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@ رولد بمدينة سلا سنة 1930 

س تابع دراسته الثانوية بالرباط 
بمدارس محمد الخامس وثانوية 
مولای يوسف » والعليا بمعهسد 
الدراسات العليا المغربية ( دييلوم 
اللغة العربية ) ثم التحق بالمدرسة 
الوطنية للادارة العمومية ( 1957 _ 
0 ) » وبعد ذلك انتسب الى شعبة 
العلوم السياسية بكلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
بالرباط . 

@ انخرط في الأسلاك الادارية 
سنة 1954 » وهو احد متصرفي وؤزارة 
الداخلية » وتقلد أعباء السلطة 
باقليمي تازة ووجدة  1961(‏ 1970)ء 
وصار منذ اواخر 1978 باحثا متفرغا 
بمديرية الوثائق الملكية بالرباط . 


> وحقق 
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مجلة « الوئائق » »› كما عرب کتاب 
جان لاکوتور عن (« محمل ألخاهس : 
عرش وثلاث جمهوریات » ( تحت 
الطبع ) ي 

هذا التاليف 


س من أعمال المصنف هذا الكتاب 
الطويل عن الحماية القنصلية 
والاستيطان الأجنبي بالمغرب في 
القرن التاسع عشر . 


@ وسيكون هذا الجزء الأول منه 
متبوعا بثان ( وهی تحت الطبع ) 
وبثشالث ( انتهى رقن صفحاته ) 
وبرابع ( هو في طور الاعداد 
والتنقيح ) . 

@ وباسلوب شيق › وبلغة سليمة 
وفي تصذيف تماسكت حلقاته › 
يعرض المؤلف لذا الموضوع بروح 
مغربية أصيلة وبرؤية مستجدة › 
مستظهراً بالحجج الونفية المستقاة 
من التراث المنسي › ومستعيناً بما 
صنف»ء مؤّلفون مغاربة واجانب . 


SONI IS. E 


المغربية »> للانحلال الاجتماعءي 
والمد الاستعمارى اللذين ابا 
بلادنا في نذهاية القرن الماضي . 


ت 
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جميع المحافظ الوارد ذكرها 
هنا ملك لمديرية الوثائق الملكية 
بالرباط 
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إن اله لا پغیر ما بقوم حتی پغروا 


سورة الرعد ‏ الآية 11 


ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال 
في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام ... فلا يكاد 
يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة › وذلك أن أحوال العالم 
والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة وأحدة ومنهاح 
قق . 
عبد الرحمان ابن خلدون 
في مقدمته 
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لر م 


عبد الوهاب ابن منصور 
مرح المملكة 


يشعر قارئو كلتب التاريخ المغربي بالفرق الكبير والبون الشاسع 
بين ما الف منها باللغة العربية وبين ما الفه الأجانب منها بلغاتهم › ولا يقتصر 
الفرق على الاسلوب الانشائي الذي كتبت به تلك المؤلفات » بل يشمل ايضاً 
المنهاجية التي عولجت بها محتوياتها . 


فا لأسلوب” الذي كتبت به كتب التاريخ المغربي باللغة العربية اسلوب 
یق يمت آل اساليب العمن الوسیط اثر من سبب ء يقت فيه كثيرا 
بالجانب اللغوى والأدبي عناية كبيرة » وتشينه في غالب الأحيان استطرادات 
قد تطول وقد تقصر من غير ان تكون لها علاقة بالموضوع » اما المنهاجية 
العلمية فتكاد تنعدم بالمرة لعدم التقيد بوحدة الموضوع › فتجد شؤون 
السياسة ممزوجة بشؤون الأدب » وامور الاقتصاد مخلوطة بقضايا الاجتماع › 
وتتخلل كل ذلك مسائل من اللغة اى الفقه والتفسير والحديث » حتى ليتساءل 
قاريء تلك الكتب ‏ وقد اضناه التعب وارهقه الملل - أهو يقرأ كتاباً 
تاریخياً في موضوع معين ام هو امام « كشكول » حوى جميع اصناف المعارف 
والمعلومات › و « مستظرف » فيه من كل فن طرف » ونظرة عجلى أو متانية 
يلقيها المرء على كتب مثل « المسند الصحيح الحسن » و « المنتقى امقصور » 
ى « الدر المنتخب المستحسن » و « الحلل البهية » كافية لتبديد شك" المتشكك 
في صحة ما اقول . 
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اما الكتب‌المؤلفة من طرف الأجانب فهي على علاتها ومغامزها تختلف 
عن سابقتها كل الاختلاف › تكتب باأسلوب سلس مفهوم لا يخلى أحيانا من أناقة › 
وتراعى فيها وحدة الموضوع › وتلتزم فيها الدقة والتحري فيما يخص الأسماء 
والأرقام اعتمادآ علی ما بین ایدی کاتبیها من وثائق ومستندات » او ما 
رأوه رأي العين او سمعوه من شهود العيان . 


وحتى لا يكون هذا الحكم عاماً ومنطبقاً على كل الأزمنة نستثني مما 
ذكر الكتب والرسائل والأطروحات التي كتبها في السنين المتاخرة ويكتبها 
الآن عدد من رجالنا وشبابنا الذين تلقوا تعليمهم العالي في الجامعات العصرية 
او تاأثرو| بالمنهاجية الحديثة في الكتابة وان لم يلجوا ابواب الكليات والمعاهد 
العليا » فهؤلاء يكتبون بأسلوب مطابق لروح العص مقبول من القراء » يجتهدون 
فيه في التوفيق بين سلاسة الأسلوب ووحدة المىضوع › ويسعون فى طرق جميع 
الأوجه والجوانب المتعلقة بالموضوع الذي يتناولونه دون ما خروج 
عنه ولا استطراد الى غيره » ويعتمدون مثل الأجانب على مختلف المستندات 
القومية والأجنبية التي تثبت حكما أو تنفي رأياً . 


وكتاب «الحماية والاستيطان الأجنبي بالمغرب في القرن التاسع عشر» 
الذي الفه الأستان مصطفى ابو شعراء هو من هذه الكتب الحديثة التي لا تتعب 
مطالعا ولا تمل مراجعا › فقد کتبه باسلوب عصري سهل على قارته وتناول 
فيه موضوعاً خطيراً من مواضيع تاريخ المغرب كتب عنه الأجانب كثيراً ولم 
يكتب عنه المغاربة الا نبذأ هي على يلسرها متدامجة مع العديد من مواضيعه 
الأخرى . 

واذ! ذكر الانسان مشكل الحماية والاستيطان الأجنبيين انطبعت في 
ذهنه صورة الباب الواسع الذى دلفت مذه كل الشرور الى المغرب » فبعد ما 
ظهر هذا المشكل في بداية الأمر صغيراً ضئيلا لا يلفت نظراً ولا يشكل خطراً 
تطور تطورأ سريعاً مدهشاً بعد هزيمة المغرب في معركة وادي يسلي امام 
الجيش الفرنسي سنة 1844 وهزيمته في حرب تطوان امام الجيش الاسباني 
سنة 1860 حتى انقلب الى « نظام » مؤسس على اتفاقيات » ومقرر حسب 
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لے —_ 


نصوص معاهدات ٤‏ ثم نما حجم هذا » النظام » وعظم أمرة بانفتاح أبواب 
اللغرب على مصاريعها امام التجارة الخارجية ومجيء ألوف من رعايا الدول 
الأوربية والامريكية اليه للاستقرار بموانئه والارتباط بعلائق _ أكثرها مريب - 
مع جماعة من رعاياء القاطنين بالمدن والقرى الداخلية » حتى اصبعح يكون 
دولة داخل دولة ٤‏ وصارت قضایاه ستا3 ثر بجل اهتمامات الحكومة المغربية 
وتعوقها عن العمل لتنمية الوطن وترقية الشعب »› وفغر فاه حتى أفرغ بيت 
المال بمطالبه ودعاویه ¢ واکل لحم المغارية و استف" مدهم الحم ونعرق 
العظم » وتفاجر وتفاحش فعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من فسوق اوربا 
وفجورها ونقل الى اجسامهم القوية ما لم تكن تعهده من الاوبئة والأامراض › 
ثم أنتهى بالبلد واهله الى نهاية محتومة : الحجر الأجنبي والوصاية الدولية 
التي قيدت شيادتهم ورهات, حريتهم بخد الف ومتتي تة من السيادة التاءة 
والحرية الكاملة . 


انه اذن موضوع جدير بالعناية خليق بالاهتمام » حري بان يجعل 
طلاب الكليات والمعاهد العليا من جوانيه الكثيرة وقضاياه المتعددة 
مواضيع لأطروحاتهم ورسائلهم التي يحتمون بها دراساتهم العالية 4 وحري 
بالأساتذة يلفتو! | اليه 2 الطلاب ویحببو اا الكتابة فيه e‏ 
المتعلقة به ا فة ارا e‏ ی من سجامیل وی فم 
فخاخ الاحتلال وحلبالات الاستعمار . 


واذا اشرت الى الوثائق والمستندات وكررت' الاشارة اليها فلاني 
أعرف تمام المعرفة ان الكتابة في موضوع الحماية والاستيطان لا يمكن ان 
تكون وافية بالغرض كشافة لمجاهيله سابرة لأغواره الا بالرجوع اليها 
وقراءتها قراءة المتيقظ الناقد » ومقارنة ما عند هذه الدولة بما عند الدولة 
الاخرى منها › ثم مقارنة ما عند الدول جميعاً بما هو موجود منها بالمغرب » 
اذ بالاطلاع على ذلك كله يمكن للكتابة ان تصيب كيد الحقيقة او تصيب ما 
يقرب من كبدها › ولا تترك القاريء ضالا في متاهات الفروض والاحتمالات › 
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ومن حسن الحظ ان مؤلف هذا الكتاب استطاع أن يطلمع على العديد مما هو 
محفوظ من الوثائق بمديرية الوثائق الملكية والخزانة الحسنية والمكتبة 
العامة بالرباط ومكتبتي آل الصبيحي وال ابن سعيد بسلا » كما تمكن بحكم 
ثقافته المزدوجة المتينة ان يستفيد من الكتب التي صدرت في اوربا وامريكا 
ند کی ےی اایاھے رخات رم اجان الا غل 
وباب التدخل الاجنبي في المغرب على العموم واعتمد مؤلفوها على ما هو 
محفوظ ببلدانهم من وثائق ومستندات › وما نشره وزراؤهم وسفراؤهم من 


تقاریر ومذ کرات ۰ 


واذا عدتا الى كتاب ا#ستاة مسطقى بوشعراء للقي نطرة قاس 
عليه فاننا نجده قد قتل موضوعه المعنون به بحثاً واستوفاه تفصيلا › لقد 
تناوله من جميع جوانبه قريبها والبعيد › بدء من التعريف بالمغرب وسكانه 
لا من الناحية اللغوية والجغرافية البحتة » ولكن من حيث المفهوم السياسي 
للكلمة كما تفيده نصوص المعاهدات ايضاً » وتدرجاً الى عناصر السكان وحياتهم 
الاجتماعية وما يرتزقون به من صنوف الحرف وانواع المهن » غير ناس ولا 
غافل عن ادواتهم الحضارية ومصطلحاتهم في التعامل » حتى يفضي يه امسار 
الى بداية الاختلاط بالأجانب اما برحيل المغارية الى بلدانهم واما بمجيء الأجانب 
الى المغرب واختلاطهم باهله » الشيء الذي عقت العلائق وازمها واريكها حتى 
ادى الأمر الى تدخل الدول الأجنبية في شؤون المغرب بدعوى حماية رعاياها 
والدفاع عن مصالح تجارتها » وافضى بها الى ان تفرض على المغفرب ما 
تريد وتملي عليه ما تشاء بحكم ضعفه وقوتها وتخلفه وتقدمها › وافتراق 
كلمة المسلمين واجتماع كلمتها هي على الكيد للمسلمين وتربص دوائر السوء 
بهم والسعي الجاد الحثيث لاستعباد رقابهم وامتلاك اوطانهم واستغفلال 
خيراتهم وثرواتهم التي لا تعد ولا تحصى › سواء كانوا يسكذون في المشرق 
أو يسكنون في المغرب . 


والغلال والتجارات » تلك التي كانت الكتب العربية خالية منها والتي امتلأت 
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بها الكتب التي الفها الأوربيون في القرن الماضي وفي هذا القرن العشرين 
مثل كتاب الدكتور جان لوي مييج 111*٥‏ ..] .1. الذي عنوانه « المغرب واوربا 
في القرن التاسع عشر » › ومع أن الارقام الواردة في الكتب الاوربية غير 
مقطوع بصحتها لا يشوبها احياناً من اغراض ويتخللها من أهواء فانها خليقة 
ان يستانس بها ويركن الى حد ما اليها » اما الأرقام التي ضمنها الأستاذ 
بوشعراء كتابه فهي اقرب الى الصواب قطعاً لأنه استند فيها الى المستندات 
التي اعتمد عليها الأوربيون تلك التي لم تكن تتجاون تقارير السفراء والقناصل. 
وتعداها الى المستندات المغربية التي لم يكن للأجانب بها اتصال ولا لهم 
عليها اطلاع . 


رکتابة اسحا مسطقی پوشہراء فی هذا الکتاب تتارجى بين المذافة 
والحداثة » فهو بحكم ثقافته العصرية متاثر بمنهاج الأوربيين في البحث وطريقتهم 
في الدرس » ولكنه بحكم البيئة التي فتح عينيه عليها والتربية التي تلقاها في 
البيت والكتاب وسط مدينة متحضرة كسلا رجل اصيل ويمثل كأكثرية الجيل 
المخضرم من اهل سلا الأصالة المغربية القحة » اذ» لا يجهل شيئاً من اعراف 
المغاربة وعاداتهم وطبائعهم وتقلباتهم في معاشهم وان شئت فقل في حلهم 
وترحالهم › كما لا يعزب عذه شيء من اللغة التي كانوا يتخاطبون بها قبل 
ان يبتلوا بداء الاستعمار وما کانوا يجرون بها من حكم ويضربون من امثال 
ويروون من قصص وحکايات »› ولهذا لا ينبغي للقاريء ان يفزع او يالم اذا 
أصطدم ببعض الكلمات « البالية » التي لا تكاد تخلو منها صفحة من صفحات 
الكتاب » كما لا ينبغي له ان يفزع او يالم من بعض الكلمات او امصطلحات 
د المستوردة » الت لا تکام تخلى متها فما من صقماتة ايض كدي يم 
الضمير على اللضمر » فان الذى دفع الى استعمال النوع الأول الثقافة الأصلة 
المكينة » كما ان الذي ساق الى النوع الثاني الثقافة العصرية الحديثة › 
والأستاذ بوشعراء رجل مخضرم ادرك ما عاش عليه آباژنا من قدیم » وعاش 
ویعیش فيما يشهده العالم من تطور مدهش وتطلع عليه شمس كل يوم من 
مستظرف حديث » فلا عجب أن كان في كتابته ما يدل على الشكلين ويشير 
الى الطورين . 
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اني اهنيء الأستاذ مصطفى بوشعراء على كتابه القيم الذي سيستفيد 
منه - بكل تأكيد - اساتذتذا وطلابنا وياحثونا والمولعون بالمطالعة مهنا › 
والذي جاء ليسد فراغاً كبيراً في خزانتنا التاريخية › وآمل ان تصدر 
اجزاوّه الباقية المليئة بالمعلومات العامرة بالفوائد حتى تعظم الاستفادة 
منه » ویمکن للناقد ان یصدر بشانه حکماً وافياً . 


18 محرم 1405 
الجمعة ) e‏ 
| 14 اكتوبر 1984 م 


عبد الوهاب ابن منصور 


الرباط 
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ازجي شکري أالجزيل وامتناني العميق الى جمیعم الذين مدوا لي يد 
المساعدة لانجاز هذا البحث التاريخي عن الحماية القنصلية والاستيطان 
الأجنبي بالمعرب من سنة 1863 الى وفاه السلطارن مولاي الحسن سىذة 1894 ۾ ء٤‏ 
واعني بالآاخص الأساتذه والدكاتره الساده : 

- عبد الوهاب ابن منصور مورخ المملكة الذي اذن لي بتصقح 
المستندات والمحطوطات بمددرية الوثائق الملكية . 

ومحمد حجي العميد السايق لكلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالرباط » ومدير المعهد المولوي . 

- ومحمد زنيير الإستاذ بنفس الكلية . 

- ومحمد المنوني المحاضر بنفس الكلية . 

فكلهم تصفحوا او طالعوا هذا الكتاب واستحسنوا هذا الموضوع 
المستجد وشجعوني على مواصلة العمل فيه وقدموا لي ملاحظاتهم القيمة 
الوجيهة التي سعيت جهد الطاقة للعمل بها . 

- والحاج عيد اله الصبيحي الذي جعل رهن اشارتي ما بحزانته 
العلمية من كتب ومخطوطات . 

وجميع البحاثة والمؤلفين المغاربة والأجانب الذين طرقوا جوانب من 
هذا التصنيف بلغة عربية او عجمية ء وكافة الزملاء والمساعدين بمديرية 
الوثائق الملكية بالرباط . 

فلولا هم جميعاً لما تيسر لي اعداد هذا المصنف الذي راجعت من 
أجله منات المصادر وآلاف المخطوطات مستشهداً بنحو 600 وثىقة غمدسة 


يرجم جلها وجهة نظر المخزن الرسمية . 
المؤلف 
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هذا تاليف عن تاريخ المغرب في فترة من العصر العلوي الثالث الذي 
يطابق القرن الثالث عشر الهجري أو القرن التاسع عشر الميلادي سعيت 
فيه الى الكشف عن خبايا الاستيطان الأجنبي وما تبع ذلك من الحماية القنصلية. 
وهو بمثابة شذرات ولمحات وأقباس من التراث الوطني تميط اللثام عما اندثر 
منه وتبرز مظاهر جليلة من الحضارة المغربية الاسلامية وتوضح مكامن قيمة 
من أصالتنا . ) 


وقد أودعت هذا الكتاب كل ما التقطته من الفرائد ودونت فيه جميع 
ما وقفت عليه من الشوارد » فما من حكم أتيت به الا وله في التاريخ جذر مكين › 
أو فائدة أثبتها الا ولها من الواقع سند متين . وسلكت طوال هذا التصنيف 
المنهجية الحديثة في بحث المراجع المطبوعة وتعقب المستندات المخطوطة . 


ا - المنهجية المتيعة : 

لما كنت حريصاً على نشدان الحقيقة التاريخية صغت الوقائم تارة 
صياغة التأكيد متى رايت ان الكلام عنها لا يستدعي نقضاً لقيامه على اساس 
ثابت أو رويتها تارة اخرى بعبارات الاحتمال او بادواته ( ريما » لعل › قد 
التقليلية ) متى ظهر ان الأمر محتاج الى تعمق واستبطان وأن العناصر 
الضرورية مفقودة الحلقات . وقد ريات بنفسي وقلمي - الذي ليس منزهاً عن 
ااسبق والفلتات - ان اقع في موطن الزلل › وبذلت أقصى الجهد في وصل 
المنفصل ورد الفروع الى الأصول وتعليل المتناقض وتدعيم المتلاشي وقياس 
الأشباه بالنظائر دون إطناب ممل ولا ايجاز مخل . واستهجنت الكلام 
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المجاني وأضريت عن الأحكام الجزافية فلم أحفل الا قليلا بالمقولات المنطلقة 
من فيض الشعور المصطبغة بفيض الماسة » ولكني عنيت كل العناية بالدراسات 
المنهجية العقلانية المستندة الى النصوص والمراجع حتى ولو كانت مخطئة 
في رأيي بعض الشيء تارک العهدة على صاحبها . وألجمت عقلي بلجام 
الحقيقة التاريخية المجردة . ولكني استفدت مما كتبه _ عفواً ‏ قدامى المؤلفين 
عن تقديس الأشخاص و « كراماتهم » وعن شمهروش والشياطين والمشعوذين › 
وما إخال الذين يعلمون ذلك منكرين علي منه شيئًاً . 


ولكي لا اقطع حيل التفكير على المطالع والمراجع اتيت في اسفل كل 
ا نا انا ورای واا کے کیل مایا اران ورات 


والحق أني حدت قليلا - بعدياً او قبلياً - عن هذه الفترة من القرن 
حصلت عليها - علم الله ! - إلا بجهد وعناء » اثبتها لارتباطها باغراض الكتاب . 


على أني أوليت اهتماماً خاصاً في هاته المونوغرافية - المستخلصة 
مما عندي من جذاذات مرتبة زمانياً ومكانياً وموضوعياً - لما يسمى أدبيات 
التراجم والتاريخ الذى نعلم انه من صنع البشر : فمتى وقفنا على ما فعله 
الانسان عرفنا الاتجاه الذى سلكه . 


تلك هي منهجيتي وهذه هي سبيلي : تمحور حول النص ثم اعتماد 
على التحليل والتركيب » حتى يكون للدراسة طابع مركز موضوعي سليم وتنتفي 
منها عوامل الزلق . وكان بودي أن آتي بخرائط وصور ورسوم بيانية لا تخقى 
على احد جدواها لكني عجزت عن تحقيق ذلك في تصنيف فردي أنجزته 
بشق الأنفس . 


ولئن کنت ٠‏ أقصد الى الشمول الذي هو من خصائص الموسوعات 
فقد دأبت على الاستقراء والاستقصاء في بطون الكتب العربية والعجميةء 
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ولم اكتف في ذلك بما هو مطبوع بل طلبته أيضأً في رفوف مديرية الوثائق الملكية 
فراجعت عشرات الملفات والآلاف من الوثائق الغميسة ما بين اصلي ومنسوخ 
ومصور > واستشهدت بما في الجميع من إفادات انطرإولوجية تعرف بطبائم 
الانسان وعاداته ؛ أو سوسيولوجية وبسيكولوجية تتتارل احوال ألهياة 
الاجتماعية ووضعية الأفراد والجماعات ونظرة الكل الى شرون الحياة ؛ أو 
اقتصادية تبين الطرائق التي اتخذها الانسان لكسب الرزق فاحسن اختيارها او 
اساء انتهاجها ؛ او ادارية وسياسية تصف مسلك اولي الحل والعقد في رتق ما 
انفتق او توجيد الأحداث ؛ او ديبلوماسية توضح الى اى مدى بلغت المفاوضة 
او المجابهة بين سلطة داخلية ودول خارجية لتغيير مجرى الوقائم أو البحث عن 
الوئام والتعايش وصون الكرامة الوطنية › واقتطفت منها كل ما له صلة أكيدة 
بالتاريخ والحضارة صيانة للمقومات والمعتقدات › مستعيناً في هذا الأسلىب 
بقواعد انطولوجية تقدم المتن وتاخذ مذه وجه الشاهد وتركن الى شيء من 
التمحيص والتقليب لمعرفة مميزات الوثيقة القديمة . فما هى إذن اسلوبها ؟ 


2 - الترسل المخزني وخصائصه 


اذا كانت الطباعة قد يسرت للكتاب سبيل الانتشار والذيوع 
فالمخطوطات لا تزال قيدَ السجن بالخزائن والمكتبات الخاصة . وقليلة هي 
الربائد التي طبعت فقرئت فعلمت فاستفيد منها » ولاسيما تلك الرسائل المخزنية 
التي تبودلت بين السلطة المركزية والادارات المحلية او بين المخزن والهياة 
الديبلوماسية . 


ولئن كان من اصعب ما في المكاتيب المخزنية هو حسن استيمابها . 
فقد وجب منذ الساعة العمل على تحريرها من الأصفاد › علماً بان اسلوب 
الترسل القديم بعيد عما هو معهود الآن وبأن له خصائص متنوعة : فقد آلف 
القدماء طرق مواضيع متعددة في رسالة واحدة › كما تعودوا أن ياتوا احيافاً 
صدر الرسائل _ متی کانت جوابا - بملخص للمكاتيب الواردة عليهم . تلك 
مزية تاريخية حفظت التراث بحكاية رسالة الرد - حكاية كادت تكون حرفية - 
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نض الكتاب الوارد للتنفيذ او للاعلام . فهذه الطريقة على علاتها مفيدة 
أيما إفادة . 

ومن «ميزات الرسالة العربية عامة والمخزنية خاصة خلوها من حروف 
الهجاء الأجنبية كالياء الفارسية المشددة ۲ والفاء الألمانية البسطية ٠‏ 
والمركبة ۷ وحروف الأمالة الفرنسية المضمومة ل والمكسورة !] 
ومشتقاتها . وليس ذلك بعيب في العربية بقدر ما ليس نقصاً في بعض اللغات 
الأوربية. عند ما افتقد منها حرفا الحلق ( الحاء والعين ) وحرف اللثة ر القاف ) 
وحرف الشجر ( الضاد ) . 
) واعتبارا لذلك اعتاں التراجمة من يهود وغيرهم إملاء رسانل 
المفوضيات والقنصليات على « طلبة » مغاربة مسلمين يجهلون اللغات الأجنبية 
على قدر ما لا يفقه الأولون اللغة العربية . يهملون حيث يتعين الأعجام ويعجمون 
حيث يتاكد الاهمال » لايمدون الأصوات ويقتصرون على شكل الحروف 
بالحركات . فالطلبة يلتقطون الكلام من لسان الثغ با'ذن تكاد تكون صماء . 
ومن ثمة ينطق التراجمة بالأعلام والكلمات كما يعرفون ء ليكتبها الكتاب كما 
يسمعون » وهكذا يسلم التحريف الى تحريف آخر وتضيع الحقيقة ويفسد الأسلوب 
ويحدث الخموض . 

ولذلك عمدت الى تعريب ما هو معجم وكتبت بالأحرف اللاتينية الأسماء 
الأجنبية دفعاً لسوء الفهم ورفعاً للغموض والالتباس . 
ومن خصائص الترسل المخزني ايضاً ان المكاتيب الصادرة من 
المخزن والواردة عليه تبدأ بالحمدلة والتصلية إن بعثت الى سلطة مغربية أو 
بالحمدلة فقط إن كانت في حالة تبييض أو موجهة الى الأجانب وبالبسملة 
والحوقلة اذا كانت الى رؤساء الدول . 

وبعد ذلك ياتي ذكر المخاطب مع تمجيده وتعظيمه إن كان الباعث أقل 
رتبة من الأول » اما السلطان فكان يخاطب الوزراء والولاة بالخديم والوصيف 
والطالب ويعبر لهم عن رضاه »› ثم يدخل في صلب الموضوع › ويختمه بالتاريخ 
والسلام . ١‏ ) 
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ومن تلك الخصائتص كذلك ورود تعابير فبها أصبحت في هذا الوقت 
بالية واصطلاحات صارت اليوم مغلقة » هذا اضافة الى تضمين الرسالة 
إلمخزنية للمحسنات البديعية والأبيات الشعرية والآيات القرآنية والأحاديث 
إلنبوية والأمثال الحكمية والقواعد الفقهية . 


ومن مميزات الترسل فى الأخير ان الكتب مديجة كلها بخطوط 
مغربية » باستشناء مكاتيب النادر من التراجمة المشارقة فى المفوضيات 
والقنصليات المعروفين بالخط الرقعي والنسخي : 

هذ: » وتنم اشكال الخط العربي بعض الشىء عن هيأة صاحبها 
ونفسيته وتتخالف في هندستها وجمالها وتنقيط حروفها رالقاف له نقطة 
واحدة من اعلى بالمغرب » وله نقطتان من الأعلى بالمشرق » والسين والشين 
لا تظهر قر رنهما جلية » ولكنها واضحهة في الكتابة المغر بيه وهلم جرا) . 

وتنقسم الخطوط المغربية الأندلسية الى ثلاثة اقسام اساسية قد 
تتشابه فيما بينها ومنها : 


الخط المبسوط : وهو ما يرى في مصاحف المغرب . 


وخط الزمام (أو الخط المسند) : وهو خاص بالعدول والموثقين 
والفقهاء 

والخط المجوهر : وهو الأجمل اطلاقاً ونشاهده في جدران المساجد 
الى جانب الخط الكوفي » وتكتب به الرسائل السلطانية لروعته وبهجته 
وغالياً ما کون حسن التسطسر والتشحس والتعريق وقد بتفی له إن بكرن 


مرونقاً مجدولا مدموجا . 


ومن هنا انتقل الى الكلام عن مضمون هذا التألىف » فماحو ؟ 
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د - موضوع التاليف 


آنوي في هذا التصنيف برمته طرق شؤون شتى لها علاقة بالاستيطان 
والحماية في الفترة المقصودة » وقد جزأتها أبواباً وفصولا » وجعلتها من حيث 
المادة التاديخية أربعة أجزاء » ومن حيث الموضوع ثلاثة كتب » أولها هذ 
الكتاب التمبيدي الذي هو الجزء الأول » وهو مدخل لادراك إلوقائع الاجتماعيهة 
والسياسنية والاقتصادية » وفيه ثلاث أبراب : 


الباب الأول : المغخرب وأهله » وفيه كلام عن الأيالة المغربية (الفصل 
الأول) وريوعها وسكانها (ف 2) والمغاربة في الخارج (ف 3) والأجانب في 
المغرب (ف 4) والجوائح والقواصم » آي المجاعات والأوبثة التي اصابت 
المغرب قي القرن التاسع عشر (ف 5) . 


الباب الثاني : المعطيات والمبادلات الاقتصادية » وبحتوي على لمح 
عن المواصلات والتجهيز (ف 1) والمفاهيم في الوزن والكيل والمعايرة (ف 2) 
والتغيرات النقدية والمالية والجمركية (ف 3) والنظام الحرفي بما فيه من 
أنساب مهنية ووظاثف الأمين والمحتسب (ف 4) والصناعة والمعادن (ف 5) 
والتجارة المغربية (ف 6) والفلاحة والتملك العقاري (ف 7) . 


لباب التالن : جوانب من العلاقات الخارجية » وللحديث صلة 
بالسفارات والأزمات (ف 1) وبدار النيابة السلطانية (ف 2) وبالموظفين 
بها (ف 3) . 

هذا كل ما أنوي معالجته في هذا الجزء » ويبقى على بعد ذلك أن 
اتناول بالتفصيل - إن شاء الله - مونوغرافيات محلية لمختلف الفغور 
والعواصم ملل طنجه وتطوان » وأصيلة » والعرائش » والقصر الكبير » وسلا » 
والرباط »> والدار البيضاء وأزمور › والجديدة » وأسفي »ء والصويرة › 
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الحواضر ء وذلك في كتابين : واحد عن الحماية والاستيطان معا » وآخر عن 
إلإستطان وحده . 


وساثبت فى الفصول الأولى منها أسماء السلطات المحلية » وسأجلب 
بعض العناصر الديموغرافية والعمرانية » ثم أقدم في الفصول التي بعدها 
ثىتا لأعضاء السلك القنصلي للدول التي أبرمت معاهدة مدريد › وف الأخسر 
سنتعقب أسماء المستوطنين الأجانب والمحميين والسماسرة » مع الاتيان 
بما كتبته الوثاثق عن النوازل النوعية لكبار المحتمين والمستوطنين . 


على انني ساآتولى › بعون الله » تحرير أبواب أساسية اخرى : واحد 
عن الهدابة والتنصعر » وئان عن الرحالة والمؤلفين » وثالث عن المغامرين 
والجواسيس » ورابع عن العلوج والبعثات العسكرية الأجنبية » وغير ذلك 
مما له علاقة بالموضوع . وسآتي بالمصادر في نهاية هذا التاليف . ٠‏ 


¥ # ¥ 


وختاماً أعوذ بأله من الآراء المسيقة » واستلهمه تعالى العون على 
اتمام هذا العمل الذي يدل في مجمله على ما بذله المغرب في عهد الأسرة 
العلوية من جهد لصيانة الوحدة الترابية ودرء أخطار النفوذ الأجنيي ›» في 
هاته الحقبة الحاسمة من تاريخ البلاد التي لقيت من ضروب الأهوال والكروب 
وانواع الست والاستلاب ما سثرى نتفاً منه بأارزة في هذا الكتاب » الذي 
ليس الا دلوا بين الدلاء التي تزجي المعارف - متنها وسندها - الى كل من 
له ولوع التاريخ الوطني . 
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الكتاب الأول ٠‏ 
مدخل 


الى الأحداث السداسة والدددلوماسة والاجتماعدة 


والاقتصادية في مغرب القرن التاسع عشر 
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المخرب 
ربو عه و اهله 


ج 


موضوع هذا الباب الحديث عن المغرب في القرن التاسع عشر من 
حيث حدود الدولة والتقسيم الاجتماعي والاداري ومن حيث السكان المغارية 
وأعدادهم وانتشارهم الجغرافي في العالم وتدفق أفواج من الأجانب على المغرب 
ووصف يعض مظاهر المجاعات والطواعين . 


ولذلك جزأت الكلام في ذلك على خمسة فصول › هي : 
1 - الأيالة المغربية 
2 - الربوع والسكان 
3 - المغتربون او المغاربة في الخارج 
ود السی کان ار اقات فى آلا 


5 - الجوأئح والقواصم وهی الأمراض والمساغب 
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1 : الايالة امغر بية 


i a .‏ ینا چ سد ت لاا = ج ا 


استهل الكلام بمناقشة التعاريف : 
١‏ - ما هو المصطلح الذى كان الأجانب يطلقونه على الدولة 
المغربية وعلى المغازربة في القرن التاسع عشر وقبله ؟ 
عن أنقفسهم داخل البلاد وخارجها في ذلك العهد ؟ 
3 - وما هو موقف الدولة والرعية من « السيبة » وما مدلولها ؟ 
4 - وما معنى تعدد ذكر الممالك في معاهدات المغرب عع الخارج ؟ 
دراستها عن الرجوع الى ما قبل القرن التاسع عشر بقليل او بكثير . 
K# ¥‏ 
1 المفهوم الخارجي : 
علينا أن نقسم الأجانب الى أوربيين ومشارقة . 
أ . اولى كتب التاريخ العربية في المشرق تتحدث عن المغرب 
وافريقية . 


أما افريقية فهي تونس في كلام المؤلفين » بقي علينا ان نعرف ما هو 
المغرب جغرافياً ؟ هو في نظرهم البلاد الواقعة غرب افريقية في معناها التونسي. 
وقد تطرق موٌرخون اخرون الى شمال أفريقيا الغربي الحالي فقسموه الى مغرب 
أدنی ومخرب أو سط و معرب أقصىی أو الى دول مختلفة كالأد أرسة و المرأبطين 
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حتى العلويين في المغرب ثم الى أغالبة وحفصيين وعبد الواديين وحماديين في 
المغربين الآخرين . 


وكان لفظ « الدولة » يدل على البقعة الجغرافية وعلى سكانها معا › 
وظل مفهوم « المغاربة » يشمل سكان المغرب في شمال افريقيا . كما أن 
المشارقة كانو! يعطون للفظة « المغرب » دعنى جغرافيا ( وجوده بافريقيا ) 
وفلكيا ( اليه تغرب الشمس ) ولغوياً منطقيآً ( المغرب من حيث أنه عكس 
المشرق » مثل الليل خلاف النهار والطول مقابل للعرض ) . 


حتى اذا بسط العتمانيون نفوذهم على الجزائر وتونس وتبعهم 
الفرنسيون يعد ذأك + ىجي التمبيز بين التو انسة رامل توت وهل الواساة 
( الجزائريين ) والمغاربة ( سكان المغرب الأقصى ) . ثم استعملت في النهاية 
كلمة « مراكش » في المشرق العربي للدلالة على بلادنا وحدها يوم ولدت في 
الخارج فكرة القوميات الضيقة . 

ب . لمعرفة الاسم الذى كان الأروبيون يطلقوذ» على المغرب الأقصى : 
وجب الركون الى عدة مصادر . وافضلها في نظري الأوفاق والمعاهدات 
التنائية والدولية التي هي في الواقع التزامات قانونية وديبلوماسية تفتقرض 
شروطاً وفصولا واصطلاحات وتعابير لتحديد الألفاظ ومعناها وما ينبغي لها 
من دقة وتخصيص لما نعهده من حرية ومساواة بين الأطراف في التعاقد لحمل 
التبعات ونشوء الحقوق والمطالبة بها عند اللزوم . 

تراسل محمد الثالث مع بعض ملوك أوريا وابرم اوفاقاً مع عدد كبير 
من الدول وردت فيها اسماء الدولة المغربية ورعاياها كما يلي : 

ب 1 بريطانيا العظهى ( 28 يوليوز 1760 ) سمى العاهل في الفصل 
الأول منها « سلطان مراكش وفاس » والمغاربة في الفصل الرابع « جميع رعايا 
سلطان فاس ومراکش مسلمین کانو! ام پهودا .... » (1) . 


ا س 


1‘ جاك کايي » إلأوغاق الدولية للسلطان سيدی محمد س عیب أ له ° 1757 - 
90 » ص 158 ° 
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ب 2 السويد ( 16 ماي 1763 ) في الفصل الأول د إيالة سلطان 
مراكش » وفي الفصل الثالث « كل مسلم » ومعناها مغربي مسلم وفي الفصل ”2 
« الضباط المغاربة » و « رعية مغربي ... » ( 2) ثم « أذا كانت الجناية من 
مسلم ... » والمقصود بالمسلم هو المغربي في النص الفرنسي (3) . 

ب 3 جمهورية البندقية ( 15 يونيو 1765 ) في الفصل الأول 
« سلطان مراکش » (4) . 

ب 4 - فرنسا ( 1٥‏ اكتوبر 1765 ) في الديباجة والنسخة الفرنسية 
د امبراطور مراكش وملك فاس وسوس » (5) . أما النص العربي ففيه « سلطان 
مراكش وفاس ومكناسة وسوس وتافيلالت وغيرها ... » . وقي فصول مختلفة 
ترد عبارة « الأيالة المولوية » وفي الفصول 5 و 1١‏ و 15 و 20 « إيالة سيدنا ›» 
و « اهل سواحله » وفي الفصلين 16 و 17 « مراسي سيدنا » (6) . 


مراکش سيدي محمد بن عپد الله بن اسماعيل ملك فاس ومكناس والغرب 
وتافبلالت ودرعة » (7) . 


ب 6 فرنسا ر( نفس التاريخ ) في الديباجة امبراطور او سلطان 
« مراکش وفاس وسوس وتافیلالت وغیرها » وفي الفصل 12 لفظة مور : 1١31٣٥‏ 


ج . المصدر السايق ص 168 و 69! 

> «الوثائق » ۾ ص 126 ثم 128 

. جاك كايي ‹ الأوفاق ۰.. »> ص 176 

. المصدر السابق ص 82! 

6 . «الوثائق » : ! ص 433 وما بعدها . 


ډي) هھ 


ری 


7 ۰ جاك کايي » الأوفاق .٠٠‏ » ص 154g‏ 


8 . المصدر السابق ص 188 و ص 1و و د الوثائق » ۾ ص 32z‏ و « الوشائق › 
۱ ص 433 « والاتحأاف » : 3 ص 271 . 
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ب 7 - الدانمارك ( 25 يوليوز 1767 ) في صدر المعاهدة « سلطان 
راكش وفاس وتافيلالت وسوس وغير ذلك من الأقاليم المغربية » (النص العربي) 
إ, , ملك وأمبراطور ممالك فاس ومراكش وتافيلالت وجميع الغرب ومقاطعاته » 
ر في النص الفرنسي ) . وكلمة مور الواردة في الشرط الرابع عشر تقابلها 
كلمة مسلم (9) . 

ب 8 - اليرقغال ( 27 نونبر 1773 ) لفظة مسلم مترجمة بماروكان اى 
مغربي )1٥(‏ . 

ب 9 هولاندا ( 29 يونيو 1777 ) لتجديد معاهدة 21 نونير 1752 
وملك فاس وتافيلالت والغرب بأافريقيا » (11) . 

ب 0 _ ەەلكة الصقلىتين ) 18 اکتوبر 1782( ورل في الديياجة a‏ 
امبراطور مراکش وسلا وفاس وتافيلالت ودرعة وسوس » (12) . 

ب !1ا الفمسا ( 17 ابريل 1783 ) نقراً في الديباجة « محمد بن عيد الل 
سلطان مملكة مراكش وفاس وسوس ودرعة وتافيلالت وسلطان المغرب » (13) 
وسنعود الى هاته النقطة وشيكا للتعقيب عليها . 

ب 12 الولابات المتحده الأمريكية ( 23 28 يونيو 17866 ) نجد 


و ٠‏ جاك كايي : « الاوغاق » ص 5و2 و « الوثائق » ۾ ص 133 و 135 وابن زيدان: 
١‏ الاتحاف » و ص 383 و 387 . 

۰ « الوثائق » ۾ ص 138 

١ا ٠‏ جاك كايي : « الأوفاق » ص 208 

٠ 2‏ المصدر السايق ص 242 

3 . المصدر السابق ص 246 

14 . المصدر السابق ص 261 
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ب 13 رسالة من نفس السلطان ( اوائل محرم 1181/ماي 1767 ) 
الى ملك أسبانيا کارلوس الثالث تسمده « امير المسلمين سلطان مراکش وفاس 
ومكناس ودرعة وسوس وتافيلالت وغير ذلك من الأقاليم المغربية » (15) . 


اذکر منها : 


ب 14 اسيافيا ( ا مارس و1799 ) في مستهلها « مولاي سليمان ملك 
المغرب وفاس ومكناس وسوس الخ » (16) . 


ب 15 بريطانيا العظمى ( آاواخر محرم 1216/یولیوز 1801 ) جاء 
في مقدمتها ان مولاي سليمان بن محمد بن عبد اله هى « سلطان البلاد الغربية 
مراكش وغيرها من بلاد المسلمين » (17) . 


ب 10 فرنسا ( 10 شتشیر 2/22 شعيان I260‏ ( فې الديياجة 
« سلطان مراكش وسوس وفاس » وفي الفصول 1 - 2 - 3 4 6 : « سلطان 
المغرب » (18) . 


ب 17 وسالة الى لوي فليب من مولاي عبد الرحمان « امير 
المومنين بالمغرب الأقصا » (19) مؤرخة في 19 قعدة 24/1255 يناير 1840 . 


ان مولای عبد الرحمان بن هشام هو د سلطان مراکش وسوس وفاس » وفي 
ديباجة النسخة القرنسية « امبراطور المغرب وملك قاس وسوس » وفي الشرط 
٠ I5‏ صورتها بملف المغرب لدی محكمة لاهای الدولية ) ألوثيقة 33 e‏ ( 
٠ 6‏ رشيد الأزرق : « النزأع » ص 391 
7 ٠ء‏ مخطوط بمديرية الوثائق الملكية 
٠ 8‏ ابن زيدان : « الأتحاف » ج و5 ص 162 وما يعدها 
وا . تفس المصدر ص 61! 
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الخامس « ... الحدود التي بين المغرب وإيالة الجزائر » (20) . ثم ان التعدد 
الوارد في الديباجة أتى في اتفاقية اخرى بين البلدين في 18 مارس 1845 (21) . 


ب وا _ كما نجد في رسالة سلطانية الى الملك لوي فليب ( 17 شوال 
26ا/ و1 اكتوبر 1845 ) ان المولى عبد الرحمان هو « أمير المؤمنين بالمغرب 
الأقصا » (22) . 


ب 20 س بردطانیا العظمى ( 9 دجنبر 1856 ) في الفصل الثاني « إيالة 
سلطان مراكش فقط . ومثل ذلك في النص الانجليزي (23) . 


ب 2۲ اسیائیا ( 24 غشت 1859 ) في الديباجة « مولاي عبد الرجان 
مالك المغرب » (22) ۰ 


ب 22 - اسبافيا ( 26 ابريل 1860 ) في الفصل الثاني « سلطسان 
مراكش » بالعربية و « ملك مراكش » ( أو المغرب ) بالأسبانية (25) . 


ب 23 س وفي اتفاقة 20 نوندر 1861 وردت في الفصل الثاني عيارة 
« إيالة المغرب » في النص العربي و « إيالة ملك المغرب » في التنسص 
الاسباني (26) . 


ب 24 اقفاقية راس سبارتيل ( ا3 ماي 1865 ) في ديباجتها 
د سلطان مراکش وفاس » وهي أتفاقية دولية . 
ج ا 

0 ۰ « الونائق » ج 1 ص 468 ی 473 

21 ۰ « الوثائق » : 1 ص 475 ی 480 

٠ 2‏ «الوثائق » : 2 ص 88 وأبن زيدان د الأتحاف » ج 5 ص 176 

٠ 3‏ « الأتحاف » ج و ص 187 « والوٹائق » : ۾ ص 139 ي 145 

٠ 4‏ رشيد الازرق « النزأع » ص 396 

5 ۰ « الوخائق › : ۾ ص 151 ف 1657 

6 ۰ .« الوثائق » : ۾ ص 161 ي 174 
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ب 25 رسالة ملكة اسبانیا الى السلطان محمد الرابہ ( 18 غشت 
5 ) تسمیه سلطان مراکش وفاس وسوس ومكناسة بينما تعدد أسماء الأمصار 
الاسبانية (27) . وساعود اليها ايضا . 

ب 26 معاهدة مدرفد ( 3 يوليوز 1880 ) تنص على المغرب ودولته 
وتضع أولى قواعد الجنسية المغربية ( القصل 15 ) وهي أيضا دولية . 


هذا استقراء لأهم المصادر القانونية والديبلوماسية عبر فترات طويلة 
من تاریخ المغرب . وهو مأ لا يفيد تعددا ولا انخراما في وحدة صف الأمة › بل 
يجوز ان نقول ان كثرة الأسماء دليل على اتسام رقعة الأيالة وعلى مكانتها 


بین إالدول 


آ س 2 المفهوم الداخلي 
الجواب عن السؤال الثاني هى معرفة اسم المغرب من وجهة نظسر 
المخزن الرسمي والرجل الشعبي والمؤٌلف الأجنبي أو المغربي 


بسطت اعلاه' في الأوفاق والرسائل الرسمية › وليس عندي الآن مزيد تعقيب . 


*k *k *k 


ب - ومن الوجهة الشعبية كان المغربي لا يعنيه كيف يسمى في 
الخارج > فهو مسلم أو يهودي وکفی › عليه طاعۀ السلطان واولي الأمر وعار 
علیه ان برتد عن دبنه . 


المغربي المسلم ad‏ شعور بأذه د اخل في زمرة المسلمين خارج عن 
طائفة الكفار ينتمي الى امة اسلامية ويتحدث عن المسلمين في بلاده وخارجها 


7 محمد داود د تاریخ تطوأن » ج 6 ص 143 س 44] 
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لا يريد هضماً لحقوقهم ولا لحوق .غزو أجنبي.نصراني .بهم . ولا ضير عليه 
بعد ذلك ان سماه الأجاتب بما.يحلو لهم من .اسماء .القومية او الوطنية .التي 
كانت فكرة .حديثة باروبا يفسها كما هو معلوم... 


ومع ذلك کان عامة الناس ي يفرقون بين المغربي باد راا 
والشامي والحجازي والمصرى والعراقي ولا يجعلونهم قي سلة وأحدة کما 
يقال » ويسمونهم عامة المسلمين اى المشارقة › اما النصراني او الرومي فكانو 
يسمعون عن الفرانصيصي والنجليزي والصبليوني ويتعاملىن معهم › ولكنهم 
کانو! يابون لأنفسهم ان يوصفوا بالمجوسي والکريّي › ولا د مثل ٬هاته‏ 
الكلمات الا في مجال الغضب او الاحتجاج وقت الاهانة » او ينعتون الآخرين 
بهاته الألفاظ عند ما يتصرفون معهم تصرفاً مخلا بالمروءة والأخلاق » هذا في 
الخارج . اما في الداخل فكانو! يعرفون الفاسي والتطواني والمراكشي من 
سكان المدن » والسوسي والدكالي والصحراوي والشاوي من السبكان البدويين.. 
کانو ا مسقطيين ( يحنون الى مساقط رۆوسهم ) اكثر من وطنيين . 


والی « هذا وذ اك کانوا لا یرضون باحتلال ولو کان من العثمانيين 
لقد قاوموا البرتغال ( وادىي المخازن ) وفرنسا ( پسلي ) واسبانیا ( تطوان ) ۽ 
۶ی 5 اوي القبضة na‏ بردها | یله دار 
فترات الضعف والاتخلال ا نل امل الربط والامارات. السياسية (بودمدعسة. 
والعياشي والد لائيون ) والدينية ( الصوفيون والطرقيون ) . هو تضامن اسلامي؛ 
وطني ضد النصارى» وهو تازر اسلامي مغربي فيما بينهم ضد الأتراك المسلمين. 
ديبعبارة اوضح هو شعور بالقومية او بالوطنية قبل. بروزها وذيوع نظريتها 
الحديثة ثة . انهم مسلمون ولا زيادة » ورعايا السلطان لا يهنهم كيف ينعتهَتم 
الاجانب › وکثیر منهم کان لا يريد ان يذهب الى الخارج الا لأداء فريضة الح 
ولد عو | لله ان یمن عليه ب « رزق العتبة » اى ان یجعل سکناء اقرب ما ټکون. 
الى مكان عمله . 
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ت بقي علينا أن نعرف راي المؤلفين . جرمان عياش في پحثه عن 
الشعور الوطني في مغرب القرن التاسع عشر » ساق اقوال اندري لبلان 
André اe Blanc‏ في اطروحته سنة 1906 عن « السياسة الأروبية بالمغسرب 
في العصر الحاضر » مفادها ان « المجتمع المغربي ما هو الا خليط مضطرب 
ی الال ب ف آنا ا ا تر UL‏ تدر الا لر 
مشترك ... » لكن لبلان ختم مشير الى ان « الديانة الاسلامية هي الرابطسة 
الإجتماعية لأهل اليلد » (28) . 


اما عبد الله العروي فروى في كتابه عن اصول الوطنية المغربية ونقلا 
عن مؤلفين اجانب عاشوا بالمغرب في القرن التاسم عشر ان الأنجليزي 
أرثور بروك ءkهه8‏ .4 قال ان المغاربة کانوا پسمون فيما بينهم مسلمين كما 
ذكر ان الضابط المستعرب جول إيرکمان ۴۲١)۳۵١‏ .3 الفرنسي الذي عاش 
بالمغرب في اواخر القرن الماضي قال سنة 1885 : « لا يظهر ان المغاربة 
يشكون في انتمائهم الى ايالة مغربية › وليس لهم اسم يطلقونه على امتهم » (29) 


لكن مؤلفاً آخر في بداية القرن العشرين هو جوزيف كنال امهل .ل 
سفه رأيهما قائلا : « يعتقد كثير من الجغراقيين ان المغارية لا يطلقون اسما 
على بلادهم . وهذا خطا » وهو ما وأفقه عليه العروى (30) . 


وبينما كان ابو القاسم الزياني الوزير والسفير في عهد محمد الثالث 
ومولاي سليمان يميز بين المغارب : الأدنى والأوسط والأقصى تمييزا واضحاً 
في کلامه اذا باکنسوس یتمنی - بعد استيلاء فرنسا على الجزائر - استرداد 
تر ااا الد اال ا و ا ان و 
السفير الكردودي عن « اهل مغربنا » »> وخصص اجد الناصري السلاوي كتابه 
8 ۰ جرمان عياش في ملحق « العلم » ۲2 يبراي 1982 


24 . عبد الله العروي : ‹ الأصول ٠٠٠١‏ » ص 7و نقلا عن كتاب بروك عن المغرب 
واسبانيا ج 2 ص 19 وعن کتاب ایرکمان المغخرب الحدذيث ¢ ضس ×٤1‏ . 


30 * عبد اله العروي : « الأصولى ١ “٠>‏ ضس 59 
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المغرب الأقصى الحالي وحده (31) . وعبارة « اهل المغرب » و « أقطار المغرب »› 
وردت اكثر من مرة في كتاب اكنسوس المتوفى سنة 1877 (32) › وأاستعمسل 
التمنارتي قاضي تارودانت في القرن الحادي عشر الهجري عبارة «مغرينا» (33) 
ولا شك ان غير هؤلاء کثیرون (34) . 


# # # 
1 - 3 ظاهرة « السسة » 


واخيرآ نصل الى السؤال الثالث وهو موقف الدولة والرعية مسن 
« السيبة » والفوضى لتحديد مداها ومعرفة مدلولها الاجتماعي على وجه 
تقريبي ومبسط في نظري . 


رأينا في المبحث الأول وعلى ضوء المعاهدات ان السلطان « امير 
للمؤمنين والمسلمين بالمغرب الأقصى » الأيالة السعيدة المولوية » وإيالة 
سيدنا » سلطان المغرب ومراكش ر( او مراكشة ) وملك فاس ومكناس ( أو 
مكناسة ) وسلا وسوس ودرعة وتافيلالت والغرب وغيرها من المقاطعمات 
والأقاليم المغريية » . فهل نستشف من هذا ان هاته المملكة كانت ممزقة الصف 
تعيش في الفوضى لا ادارة بها ولا جيش ولا نظام ؟ كلا » لم يقل بذلك احد ولم 
يجادل فيه حتى ليوطي لأن جميمع اركان الدولة كانت متوفرة فيها : 


أ - حير جغرافي محدود بالطبيعة وبالواقع وبالقانون الدولي . 


ب - يعيش فيه سكان آمنون يعتنقون ديانة سماوية كانت هي الجامع 


١د ٠‏ المصدر السابق ص وو أيضا 
2 ۰ محمد اکنسوس « الجيش ۰۰۰0 » ج 2 ص 62 و 67 و 76 مثلا 
33 ۰ محمد المختار السوسي : «ايليغ ۰ ١‏ ص 147 


٠ 4‏ ثعة بحث عن د ألأمة وفكرة القومية المغربية » بقلم جاك كاني CAGNE‏ .3 
نشره في ص 5 و 7 من مجلة « جمعية تاريخ المغرب »> العدد الاول 58و1 وهو دراسة 
جد مقتضبة في هذا المعنى حسب بÜىض‏ المۇرخبن والمۇلفين . 
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يسوي ۔علیهم حکم المخزن. يالو لاة سىياسيا واد أریا 3 والقضاة 
نیا وشرعیا» الیش مسکري e‏ 


« كلمة السلطان » ( أى ٹیره ) كانت نافذة على الرعايا حتى في 
ا رک ی ا ا ا الأول ). 


ا کان البغاربة يساهمون في الخدمة العسكرية اثناء « الحركة » التي 
کانت ترکیزا اللنفوذ السياسي والديني وردعأً للعصاة في البو ادي و الحو أضر ۰ 


غير ان الحملات التأديبية لا تنطلق ابد عند ما يكون مرد الأمن الى 
دوافع. مجلية لا تعني في حد ذاتها. شق عصا الطاعة . ونأخذ دليلا على هذا 
تمرد اهل الرباط سنة 1844 بتحريض الزبدي على الحاج محمد السويسي لا 
سنئمو | م.لكته ومرضو!ا في طاعته (35) . ولنا مثالان آاخران : في سنة 1872 
نبذ اهل مزاكش طاعة ابن داود لما سامهم به من خسف وانتهاك للحرمات. , 
وشاء .الله إن يكون زعيم هاته الحركة.احد الصناع . وفي سنة 1873 تذمر 
الدباغون :من سياسة الحاج محمد بنيس ومن, المكوس لأنها غير شرعية ولأن 
بنیس کان امین الأمناء (36) اليه يىل دخل الضرائب التي لم يامر بها الاسلام ؛ 
یعتقدون انه الرس بها واخيرا ا الأحوال الاقتصادية لم تكن في صالح هاته 
الطبقة من الحرفيين ٠‏ ` 


كان المسلفون يدون الزكاة » فاذا امتنعوا عتها كان السلطان بجيشه 
ومخزنه يتابم المتخلفين والعصاة معا » لأن الدولة في حاجة اليها » ولأن غض 
الطرف عن ذلك دليل على انقصام السلطة » ولأن الزكاة ركن من اركان الدين 
وهي كما قال السيللان إلحسن الأول « من حقوق الله وجاحدها لم يدخل ربقة 


55 أحمد الناصري » الاستقھا ¢ :9ں 4و س‎ > e ٠ 


35 : «الوثائق » ج3 من ص 280 الى 378 وقد افرد عبد الوهأب أبن منصؤر 
فصلا لعيطة ابن المدني بنيس واتى بمستندات لبعض جوانبها السياسية . 
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الاسلام وشعار المسلمين » (37) . وبعد' ألم يقاتل عنها ابو بكر الصديق ويقتل 
المرتدين ؟ صحيح ان « الحركة » كانت مصحوية بزجر وندمير وعسف وانتساف 
لكذنا نتحدث عن القرن التاسع عشر وعن فتن بعيدة المدى ومؤامرات مهلكة 
ثم بوجه خاص عن أمر إلهي ه 


وکانت بركة السلطان مترجاة من الجميع والدعوات له بالنصر والتاييد 
«ائمة عقب الصلوات وفوق المنابر لأنها من كمال الايمان حتى في بلاد السيبة 
فضلا عن بلاد المخزن (38) 


اما عبارة مثل هم كالطيور لا تنالهم الأحكام او جملة « هؤلاء العرب 
لاقرار لهم وإنما يذهبون بخيمتهم حيث شاءوا فلا تنالهم احكام » (39) فذلك 
تعبير عن واقع سياسي واجتماعي عاش فيه اهل الجبال والصحاري عند ما 
ترك لهم الحبل على الغارب . ومثل هاته الألفاظ تكرر غير ما مرة لتحذي نر 
ااي ن امار انر امو ونای پد اکل 3 ید چاه ا 
وحيث كان قطاع الطريق وكذلك لمنع الفرباء من الاطلاع على العورات وزرع 
الفتسن 
وقد نستنتج” من تلك الكلمات ايضاً ان اهل الجبال والصحاري لم يحل 
بيذهم وبين تقاليدهم وحريتهم لأن فيهم أأصلاء وكرماء مثلما ابقى الفاتحصون 
المسلمون في البلاد المختلفة لسكانها - طوعاً او على مضض حسب اقتضاء 
الظروف _ أعرافهم بل واختياراتهم الدينية وحقهم في ممارسة الشعائر . فكيف 
يمن أسلم ودخل في دين الله ؟ وذلك ما قد نسمیه ا 
الفعلية اي التي فرضتها الظروف . 


7 ۰ ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 404 


٠ 3‏ جون ووطربوري : « امير المؤمنين ٠٠٠‏ » ص 47 مع شيء من التصرف ¿ 
وي الكتاب ایضاحات اخری ۰ 


307 ۰° رسالة السلطان ه حجمفك الخاث الى ملك ا کارلوس الخالث متقلمے٤‏ 
الذكر ) محرم.1763/1181 ) . ٤‏ 
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کاد البرايرة أن يساهموا وحدهم في فتح الأندلس مع طارق این زياد : 
وقد تمسكوا بالاسلام ولا خامتسوا واعتبرت بلادهم فيئًا للعرب التجا بعضهم 
لمذهب الخوارج ولم يرتد . 


ومع أن المغرب كان معرضاً للهزات فلم أقف على ما يفيد ان اتحادا 
قبلياً سائباً استنجد جهاراً بدولة اجنبية فطلب منها سلاحا للتحرر من نفوذ 
السلطان لأن في ذلك اتهاماً بالكفر والردة ولآن السلطان لم تنقطع بينه وبين 
رعيته شعرة معاوية : اذا أمسكوا أرسل واذا أرسلوا امسك على مقتضى 
الأحوال . وكثير من النزاعات كان لأسباب قبلية داخلية ينتظر فاعلوها تزكية 


في بلاد المخزن والسيبة كانت تقع الثورات . ومن أخطرها ما كان 
ياتي في اعقاب واقعة حربية في القرن التاسع عشر كفتنة الحاج عبد القادر 
الجزائري سنة 1847 » وزعير وعامر باأحواز الرباط سنة 1848 › وابراهيسم 
يسمور سنة 1854 » والجيلالي الرو ي بالغرب والرحامنة بمراكش سنة 1861 » 
والهبري سنة 1874 » واية ومالو سنة 1888 (4) . وسانفرد في الباب الرابع 
من هذا الكتاب باخبار فتنة عبد السلام الحمام الأنجري في اواخر العهد 
الحسني . 

وكانت لهاته القلاقل اسباب شتى : سياسية او عصبية (ولاية 
الأجنبي على قبيلة ليس منتمياً سلالياً اليها او خلاف داخلي بين زعماء البطون 
والعشائر ) أو تظلمية ر طغيان الولاة ) او اقتصادية ( حرفيو مراكش وفاس 
كما حدث في « عيطة » ابن المدني بنيس ) او دينية : فقد كان بعض رؤساء 
الزوايا يحطباون في حبل السلطان وحبل الأجانب وحبل القبائل جميعا . 


كان منهم من يخوضون بالربوع السائبة لتاجيج نار الاضطرابات 


ه4 ٠‏ احمد التاصري في د« الاستقصاً» ج و ص 6و و 59 ی 07 ی 106 و 110 ب 142 
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لحرمانهم من حقوق اكتسبوها . وعلى العكس كانوا عونا للسلطان في اطفاء 
نيران الفتن مقابل تحريرهم من الوظائف والانعام عليهم بجزء من مال الدولة 


وزبدة القول مما تقدم أن العاهل لم يؤمن قط بمقولة « السيبة » 
وبسلامتها وان الشعب المغربي في المناطق الدانية والنائية لم يصدق انها 
كانت تمهيدا لتأسيس دولة انفصالية › وانما كانت حالة من الواقع السياسي 
شيد عليها « الاختصاصيون » في الشؤون المغربية اطروحاتهم الاستعمارية 
المغرضة المسمومة ورددوا تلك « الاسطوانة » تخديراً للعقول ومغالطة للرأي 
العام الدولي . ولن يلبث اثر ذلك ان يظهر جلياً ةليلل انتصاب الحماية الأجنبية 
( كفتنة أبي حمارة ) وبعدها ( قضية الظهير البربري مثلا ) . 


١‏ - 4 - اتساع أطراف المغرب ونظام الخلفاء السلطانيين 


اخر ما أتناوله في هذه العجالة مناقشة اولية لفكرة التعددية في ذكر 
يدعى ملك البرتغال والغرب وهدا الاقليم ما هو الا جڙء من هاته اليلاد وذلك 
مذكور في النص الفرنسي من معاهدة مدريد مثلا . 

وانجلترا كانت ولا تزال تسمى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمسى 
دايرلاندا وهاته الأخيرة قريبة من الجزر البريطانية . 

والملكة إيسابيلا الثانية ذكرت 36 مدينة وولاية كانت تحت حكسم 
أسبانيا في القرن التاسع عشر كما تقدم » اكثرها بداخل الجزيرة الايبيرية . 

اھا النمسا فكائت أمبراطوردة مترامبة الأطراف خلبطاً ھن الشعوب 
والأجناس في القرن الثامن عشر » وكان عاهلها جوزيف الثاني يغدق على نفسه 
"قابا طويلة منها انه ملك روما وجرمانيا والقدس وهنغاريا وبوهيميا ودالماسيا 
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وكرو اسيا وسلوةينيا الخ (ا4) في معاهدته مع المغرب في 17 ابريل 1783 . ومنل 
هذا التعدد ذكره السلطان عمد الثالث لمسايرة العصس اى للمناظرة » ولكنه لم 
يكن يعني مملكة فيديرالية او دولة منحلة وانما كانت الأيالة وحدوية مركزية 
بخااف السا الت کک رمدھا کم الفح من اہر ااوریة ہک اتجلة می 
القرن العشرين للتنافر الاجتماعي والتوازن السياسي . 


طبعاً لم يكن بالمغرب مملكة بفاس واخری بمراكش وتالثه بسوس 
وزابغة بتافيلالت وهلم جرا › بل كان بها إيالة واحدة عاصمتها هي حيث شاء 
السلطان او حيث حل ركابه أو حيث بلغت حركته ومحلته ونزل عن صهوة 
جواده ( الحسن الأول ) . ومنة القرن التاسع عشر اخذت وطاة ذكر الأمصار 
تخف ليحل محلها لقب سلطان المغرب وحده (فعافدة فذرنت 0 ) . وما ما؛ت 
رحمه الله حتی کانت ال رة والبلاد هادئة ئة نسبياً منهكة اقتصادياً وحتى 
طرد الاسبان والائنجليز من الصحراء . 


.فعلى ما ذا يدل هذا التعدد ايضاً ؟ الجواب الملحق بما سبق هو أنه 
كانت للسلطان العلوي ‏ مثل سلاطين الأسر الملكية المغربية البائدة - خلفاء في 
مراكش وفاس وتافيلالت ( سجلماسة ) وسوس ودرعة (تزنيت) والدار البيضاء 
والرياط ( منتصف التاسعم عشر ) وتطوان ( بعد انتصاب الحماية 
الاسبانية ) . وقد اقتضت التقاليد الموروثة أن يكونوا جميعا من اعضاء الأسرة 
الملكية » وكان لهم من السلطان تفويض ضيق أو عريض لا نعرف مداه » وكان 
يشمل الشؤون العسكرية ااا e‏ 
ا ار کک کی ہے رائ ری وریا ایت رد کی ا 
الى 7 عمالات كما سیاتی . 


غير ان الصلاحيات لم تكن مطلقة بالطبع احترازا من التناقض فر 
حمل المسؤولية من جهة ودرءاً للانتقاض الذي کان دروم احبانا بعض هو لاء 
الأمراء عند وفاة السلطان من جهة أخرى حسيما هو معروف في التارية 4 


41 + جاك کايي « الأوغاق ٠٠٠‏ » ص 246 
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وقد يكون في هاته العمالات المغربية جواب عن التعددية . 
* * #* 
هل کانت لهنهہ الأيالة حدود مع الخارج ؟ وما معنى الحدود التاريخية ؟ 


وکیف کانت البلاد تصنف إدارياً وايمانوغرافياً وانطروإولوجياً ؟ ومن هم سكان 
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°0 الربو ع و ال ڪان 


م سی 


حدود المغرب طبيعية في الشمال والغرب » اصطناعية فقي الجنوب 
وأالشرق ٤‏ لمکانه في ملتقی طرق حساس »› بين بحرين يصلان بين قارات 
ويمزجان بين حضارات »› تفاعلت جميعا فوق اديمه » فصاغت الأجناس التي 
المغربي المسلم 1 

الحديث التالي سيكون عن ربوع المغرب ثم عن سكانه . 

الريوع المغريية 


وضعت لها خرائط وألفت تصانيف عن الحدود والتقسيم الاداري 
والاجتماعي ) 


1 _ الحدود 


لا سئل الحسن الأرل عن حدود إیالده فقال أن « حدهاً حیث الكرسي 
المستقل » وهو مصر من ناحية » والسودان من ناحية » ومغنية من نأحية » (1) 1 
كان يقصد بمصر الصحراء الممتدة جنوب الجزائر وتونس وطرايلس 
ی و س رہ م ر د 
٠‏ رسالة السلطان الى الطريس في 4 رمضان 6/13٥3‏ يونيو 1886 مكتبة تطوان 
حح 179/4 ٠‏ وقد قدمت هاته الوثيقة الى محكمة العدل بلاهاي تحت رقم و وصورتها في 
کتاب « السيادة ٠...‏ » لمحمد ابن عزوز حكيم ص 135 
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وبالسودان مالي والنيجير والسينغال (2) » كما كان يرد بذلك على سوال ممثز, 
اسبانيا وغيرها من الدول التي بد أت تحتل أقاصي المملكة المغربية قبل انص. ام 
الثلثين الأخيرين من القرن التاسع عشر . 


من ظاهر كأإمه » فقسد, كان يتحدث عن الحدود التاريخية في عهود المغرب 
السابقة إبان مجاورة العثمانيين على الشرق.. ا 


كان السلطان يشترط بيعة الرعية بيعة شرعية لا غبار عليها » وسنرى 
ذلك من خلال رسائل محزذية . 


- من ذلك رسالة رسمية الى قائد هشتوكة الحسين الدليمي تتعلق 
بطائفتين من اهل الصحراء الجنوبية احداهما تسمى أمكوس والأخرى مديون 
کانتا تریدان سنة 1890 الانضمام الى قيادة هذا العامل والانضواء تحت لوائه 
وبالتالي الانتماء الى إيالة المغرب الأقصى الحالي بدعؤى انهم « فوضى ليسوا 
الى نظر أحد » . وكان جواب السلطان ان امر قواد الناحية بالتحري 
في الأمر (3) ٠.‏ 


وأفصح من ذلك وأوضح الكتابان الوزيريان الى أعيان تمبوكتو وعلى 
راسهم يحيى ابن الكاهية والى البشير بن محمد بن.عبد الرحمان التلموذى 
الجزولي » اللذين اخبرا السلطان سنة 1894 باستيلاء الجيوش الفرنسية على 
هاته المدينة وبمحاولة اهلها الاستغاثة به . فقد جاء فيهما ان السلطان حاول 
قبل ذلك « الكلام مع i N‏ > ورقع يده على التغلب 
عليكم.» الواقع بلا قاعدة » فاقتضت السيرة الاصطلاحية التوقف على الحجة 


د ٠‏ لفهم هذا التحديد يستحسن مراجعة الخريطة المجعولة في ص 63 من كتاب 
عبد | لله العروي «. الأصول ۰ » وهي خريبطة مقلوية ألاتجاه : الغرب في الأعلى والشرق 
في الآسفل والشمال ( الجوف ) في اليمين والجنوب ( القبلة ) في اليسار وهو خلاف 
الاصطلاح الحالي . 

و ٠‏ الرسالة محفوظة بالسجل و6 بالصدارة ٠العظمى‏ قا 4ا ربيع الثافي 
27/1308 نویر 1890 ۰ : 
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بكونكم تحت إيالتنا السنية » ومن جملة مملكتنا المرعية ... وعليه فان كانت 
إديكم مكاتبات من أسلافنا الكرام » المقدسين في دار السلام » او ظهائر شريفة 
قدريمة أو اثارة يقيذية » فوجهوا الينا ما تحصل به الحجة قي ذلك لذ حاجته به 
ويسلم انكم تحت إيالتنا السعيدة ولا يكون تقصير ولا غفلة بحول الله عنكم » (4) 


وهناك رسالة اخرى غير الكتب السابقة » وهي موجهة من المخضزن 
الى المرابط عروة بن احمد بن الحسين الذي هو من ذرية احمد أكاد دفين مركز 
أروان الواقع على بعد 320 كلمترأً من شمال مدينة تمبوكتو . فمنها يفهم ان 
سكان تلك .النواحي ارادوا بيعة السلطان الحسن الأول والانضمام الى المغرب 
سنة 1894 بعد أن استولت الخيوش الفرنسية على تلك النواحي ء فأجيبو! فيها 
بان عليهم ان يكتبوا بيعتهم « التي التجاتم اليها » وانطوت عقيدتكم عليها › 
وتكون متوفرة الشروط الشرعية من اتفاقكم فيها على التزام السمع والطاعة 
فى المنشط والمكره كما جاء في الحديث الشريف على قاعدة البيعة الشرعية 
... ووجهو! كتابها مشهوداً باشكال عدولكم وفقهائكم وقضاتكم صحبة من 
توجهونه من وفودكم لأعتابنا الشريفة ... » (5) 

ولئن كان السلطان يشترط البيعة الشرعية اشتراطاً من جهة فلم يكن 
يخقى عليه ان العصر عصر مد استعماري خانق من جهة أخرى واذه مع ذلك 
كان يريد المخافظة على ما سلم من طمع الطامعين واضعاً في حسبانه قدرة 
المغرب وحالة اهله آنذاك » مستنكقا من كل مغامرة بمصير البلاد . 

ومما لا شك فيه أن هذه الاستنجادات جاءت على إثر رحلتي 


الحسن الأول الى سوس سنة 1882 و 1886 (6) فكانت لها أصداء بعيدة في 


2/7 مارس و8 ٠‏ صورة هاته الرسالة الى البشير في كتاب محمد ابن عزون : 
« السيادة ٠۰‏ » ص 1٥٥0‏ الذي ذكر أن سنتها هي 1310 وذلك غلط يتضح من الوثيقة نفسها. 
5 ۰° تنص الرسالة محفوظ بسجل الصداأرة عذدد 094 بتاریخ 20 رمضان 
27/131 مأرس و4و8) ۰ 
ر۶ ۰ أ حمد الناصري في د الاستقصا » ج و ص 175 و 80ا تحدٿ عنهما ۰ 
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وقد اصجحت نية الدول الأروبية مبيتة في أواخر القرن التاسع عشر عل 
اقتطاع أجزاء من تراب المغرب بالشرق والإنوب الغربي والاستيلاء على اطراف 
من افريقيا . فقد غزا الفرنسيون ورغلة سنة 1872 والقليعة سنة 1873 والعين 
الصفراء سنة 1881 وتونس في نفس السنة وجنين بورزق سنة 1885 وقامو! 
بعمليات عسكرية ضد سكان توات و كورارة وتيديكلت سنة 1890 واستولوا على 
تمبوكتو سنة 1894 .و نشاأت بمليلية سنة 1893 احداث لتصد بها اسياتيا المغرب 
عن المطالبة بحقه (7) . 


هذا عن الحدود مع الخارج فكيف كانت في الداخل ؟ ذلك ما يجرنا 
الى الحديث عن التقسيم الترابي والتنظيم الاداري . 


ا - 2 - التنظيم الاداري المحلي 


كان النظام الاد اري المغربي عتيقاً يستند الى إيالات قروية وحضرية . 
فالباشا او العامل يشرف على شؤون المدينة والقائد يتولى شرّون البادية . 
وكان الولاة يختارون من ذوى الجاه او النباهة او الغنى اى كل ذلك جميعاً ؛ 
ليصبحو! عمالا على اخوانهم أو بلدييهم . 


غالبا ما يكون عامل الحاضرة من سراة القوم او التجار او الأمناء 
او الضباط » وكثيرا ما يكون قائد القبيلة من الشجعان او الأشراف او الأعيان 
او الأغنياء او من ذلك كله . 


ويظل الوالي عاملا ما بقي على ولائه للعرش وعلى التزامه جانب 
العدل والنزاهة » فاذا زاغ عن ذلك فالغالب ان السلطان كان يوزع إيالته على 
الولاة المجاورين ولا يترك له الا فخدة او فخدتين بل كان يعزله مباشرة او 
يسجنه وينكبه ويستصفي أمواله ان كان من العصاة او من الظلمة الذين تسلطو! 
على ابشار الناس واشعارهم . 


٠ 7 )‏ هحمل المعزوزي 5 الجزائر ومراحل اقتطاع الترأب المغربي المتعاقية ( 
ص 158 ہہ 160 
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التقسيم كان قبلياً سلالياً » فيولتى العامل على إخوانه » كان لأهل 
المسحراء عمالهم » وللبرير قوادهم . وللأعراب ولاتهم » وللحضريين 
باشاو اتهم . وكان للخلفاء السلطانيين احياناً على يعض التولين من الحضريين 
نوع من الاشراف صمتت عن مداه كتب التاريخ الرسمي . 


وتنبغي الاشارة هنا الى ظاهرتين : توسيع رقعة الأيالات تارة وتضييقها 
تارة اخرى ثم إسناد العمالات الحضرية الى بعض الأمناء . 


ففي العهد الحسني جزئت قبيلة دكالة الى 18 قيادة لم تكن. قبل الا 
خمسا . الشياظمة كان لها قائد واحد فصار يحكمهما اريعة . اما عبدة فيعد 
ان کان يتولى امرها ثلاثة قواد صارت ذات ستة (8) وما لبثت القيادة في اواخر 
القرن أن أسندت الى قائد واأحد (9) . 

أما تكليف الأمناء بتسيبر الشرّون المالية والادارية معاً فكان مجرد 
تدبير استثنائي مؤقت . لأن السلطان كان يسعى في الواقع الى قصل المنصبين 
ما وسعه ذلك . وفي هذا المعنى كان الحاج العربي الطريس امينا وعاملا في 
الصويرة اواسط القرن » ومحمد بن العربي برادة والحاج عبد المجيد بن علال 
التازي عاملين وامينين بالجديدة في اواخره . 


وفوق هذا وذاك كان الولاة القرويون والحضريون يوٌازرون امنساء 
المستفاد والمرسى والخرص في جمع متحصل الزكاة والأعشار والمكوس 
ویسهرون على تنفيذ الكلف والهدايا في الأعياد وتجنيد السكان للحركسات 
التأديبية ويصاحبون العاهل فيها . وكان منهم من يضمن من ماله الخاص أداء 
الرعايا لتلك الحقوق وقد يحمله المخزن تبعة ذلك مما ادى ببعضهم الى الأثراء 
وأكل الأموال والتعسف وغمط الحقوق . 


۰ چان لوی مییح الحسن الأول » في سلسلة 8 الأفأرقة ت المجلد الثالث 
صر 3و2 . 
و ٠‏ اعطى اوجين أوبان في « مغرب اليوم » ص 26 و 1و مثالا عن الطاهر بن 
ببشير المويسي الذي عزل عن القيادة ولم يعد الا شيخا تحت اأمرة عيسى بن عمر العيدي. 


يشير 
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هاته نبذة عن التنظيم الاد اري المحلي واختصاصات الولاة . فما هى 
التوزيع الترابي الجغرافي للأيالة المغربية ؟ 


ج - 3 - التقسيم الترايي 


كتب المؤرخين المغاربة لم تشر الى هاته النقطة بشيء يشفي الغليل 
مما يدل على انها لم تكن تحظى بعناية خاصة . وكل ما عندي هنا هى تجزئة 
المغرب الى اقاليم ومناطق باقلام اجنبية والتذكير بما كان يسمى النواحسي 
التاريخية . 


1 - 3 1 _ العمالات السيع 


روي المۆرغ الفرنسي الكونط ل خ۵ کاستر dle GasLries‏ أن المغرب 
كان مقسماً قبل الحماية ومنذ العهد السعدي الى 7 عمالات هي : 


1 الشرق 

2 الغرب مع حاضرة مكناس 

3 الشمال ومرکزه فاس 

4 الجبل من وجدة الى للارة وحاحة مروراً بتازة 

د الحوز وحاضرته مراكش ويدخل فيه آسفي والصويرة 


6 تامستا باسواقها البدوية ومراكزها الحضرية مثل أنفا وأزمور 
و الجديدة وأبي | لحعد وشرقي تادله ۰ 


7 الجنوب بادناه واقصاه وتدخل فيه الصحراء التى كان خليفة 
السلطان يشرف عليها من سوس (ه1) . 


- عبد العزيز بنعبد اش : « الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية‎ ٠ ٥ 
۰. ) ږ1٥ ص 154 ( نقلا عن ده كاستر ج 1 ق 2 - فرتسا ص‎ ١ معلمة الصحراء : الملحق‎ 
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و ندندو لي ان هنا التقسيح یطابق اصقاع الخلافات السلطانية ونتحل :ف 
عن بدأية القرن التاسع عشر حيث انتهى المؤّلف في كتاباته . 

1 _ 3 2 - المناطق المعريية 
في اواخر القرن الماضي مذهب سلقه عند ما ذكر ان المغرب كان منظماً إدارياً 
داخل 2 منطقة هی : 

1 - الشرق : وهو وجدة ونواحي وهران سابقا . 

2 - الريف : وهو ما بين الحدود الجزائرية والبحر الأبيض 
المتوسط وبين بلاد غمارة وجبالة والشرق . 

3 - جبالة : من البحر الأبيض المتوسط الى شرق طنجة غرباآً وممر 
تازة شرقاً . 

4 - الغرب الأيسر : ما بين المحيط وجبالة وسو › ابتداء من ذهر 
ورغة ويدخل في ذلك مدينة طنجة والقصر والعرائش وأصيلة . 

5 - الغرب الأيمن : فاس ومكناس والمهدية وسلا وزرهون وقبائل 
رمور وبني حسن . 

6 _ الظهرا : كل البلاد المسقية بملوية السفلى مع رواقدها حتى 
جہال فجيج . 
ال - 

حدهة , 


ا 


8 البرابرة : قبائل آية ومالو وآية يدراسن واية يافلمان . 


و الحو : المنطقة الممتدة من الرباط الى وادي تنسيفت وتشہل 
مدن الرياط والدار البيضاء وأزمور والجديدة وآسفي ومراكش وقبائل الشاء ية 
ودكالة وعبدة والرحامنة والشياظمة ... 
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٥‏ الدير : المناطق الواقعة شمال الأطلس الكبير من وادى 


1 سوس : من رأس غير الى مصب تهر درعة . 


2 درعة : أعلى وأدی درعة (۲1) 


1 - 3 - 3 - الثواحى التاريخية 


وما ذ مت أتحدث عن التقسيم الاد أري حسب العرف الأجنبي فلا باس 
من الالمام بما كان يراه المخزن من تحديد المغرب آنذاك بنواحيه التاريخية 
وهو ما قاله عبد اله العروي من ان عددها كان 15 وهي : 


1 _ الصحراء الغربية 

2 - الصحراء الشرقية 

3 - الظهرا ر( اي ما بين وجدة وفجيج ونهر ملوية ) 

4 - سوس ( الأطلس الصغير ووادي سوس ووادي نون ) 

د - الأطلس الكبير الغربي ( اى جبال درن كما كانت تدعى قديماً ) 


6 الأطلس الكبير الأوسط ر( وضمنه الأطلس المتوسط او بلاد فازاز 
حسب تعبير الجغرافيين المغاربة ) . 


7 حاحة والدير ( وهو جنوب الحون ) 
8 الحوز ( مرأاكش ونواحيها ) 


9 تادلة 


161 المختار من الرسائل المغربية » ج 1 ص‎ # e آوجين فومي‎ ° II 
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) آزغار ( ناحية سيدي قاسم‎ ٥ 

1 - بلاد زناتة ر( من فاس ألى وجدة ) 

2 س الريف 

3 الشاوية ودكالة وعبدة ر( اي من الرباط الى شمال الصويرة ) 

4 - الغرب ( وهو مثلث رؤوسه بالعرائش وسلا وفاس ) 

5 جبالة وهي ناحية على شكل مثلث من تطوان فطنجة ف"صيلة 
فالقصر الكبير فوزأن (12) 

وشتان ما بين منطق وطني ومنطق استعمارى › لا يعطر للمغسرب 
حتى ما تبقى له في منتصف القرن العشرين › في حين يرى في ذلك بعض زعماء 
المغرب في القرن العشرين أن ما استرجع بعد الاستقلال سنة 1955 لا رمثشل 
الخمس من المغرب التاريخي (13) 

ولم يسع انصار الاستعمار الا وضع « خرائط » زيادة على « تفسيمات 
ادأارية » لا تزيد على تكريس نظريات السيطرة والاستحواذ . ولئن كانت التخوء 
في الشرق مضبوطة بمعاهدة مغذية (14) على طول يناهز 150 كلمترا من الشمال 
أي و.ادي كيس الى ثنية الساسي ثم منها في بعض التأرجح الى وأحة فجيج › 
فان غير ذلك لم يتحدد بمعاهدة ثنائية او دولية صحيحة في الشرق والجنوب . 
اما حدود سبتة ومليلية وما اليهما فكان رسمها اقرب الى الواقع الاستعماري 
والصليبي مذء الى المنطق القانوني والقرائن الجغرافية . 

tk * xk 


٠ 1‏ عيل | لله العروى » الأصول ۰ XX)‏ ص 22 


13 » المصدر السايق ص 11 و 060 ) فقلا عر « الحركات الاستقلالية يالمغرب 
العربي » لعلال الفاسي ) . 


4ا ٠‏ نص ألمعاهدة منشورة بمجلة ر الوخائق » ج 1 ص 475 
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د - آهل المغرب 


بعد تقسيم الأيالة المغربية الى عمالات ومتاطق ونواح ؛› أن لنا أن 
تعرف من هم سكان المغرب الأصليون وذلك لتصنيفهم تصانيف مختلفة : من 
الوجهة الاطنوغرافية ( السلالية ) والوجهة الانطروإولوجية الاجتماعيه مع 
الاقتصار على العوائد في الاحتباء والاحتذاء > ومن الوجهة الديموغرافية 
لابراز ديناميكية السكان بدوا وحضرا » وكل ذلك - طبعاً ‏ في كثير مسن 
الاقتضاب . 


2 1 تصذیف إدطذوغرافي 
امتزح العرب الواردون من الجزيرة بالبربر القادمين قبلهم منها 
وحملواً اليهم الاسلام ويه صاروا امة على يد ادريس الأول . ثم تعاقبت على 


الغرب الأسر' المرابطية والموحدية والمرينية التي اسلمت زمام امورها الى 
السعديين والعلودين ¢ تشييد ا لصرح الحضارة المغريبية 


وزاد في سماكة هذا البنيان نزوح قبائل عربية بعد ذلك مثل بني هلال 
وبني سليم والمعقل الى المغرب وإقامتهم ثم ترحيلهم الى مناطق مختلفة هذه 
منذ عهد الموحدين (15) ثم التجاء الأندلسيين من مسلمين ويهود الى الأقطار 
المغربية هربا من الاضطهاد وخوفاً على العقيدة من الفتنة . وما كادت تمسر 
بضعة عقود حتى ساكن العرب البربر قتبريرو! وساكن البربر العرب فاستعربو! 
واسلمت بعض الأسر اليهودية وحسن إسلامها وورث سكان بعض المدن 
الحضارة الأندلسية المغربية في المأكل والمشرب والملبس والمسمع والمنطق 
رجات بعد تلك وجا و گرا آقواج من زنوج اقریقيا وج راطينها تحمل مها 
ما جبلت عليه ربوع ما وراء الصحراء من حرارة في العمل او كسل في الطباع . 


٠ 5‏ ينظر عن نزوحهم كتاب عبد الوهاب ابن منصور : « قبائل المغرب › 
ج ١‏ ص 417 و 424 ف 428 ٠‏ 
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ليس من شان هذا الكتاب التطرق الى كافة ابواب الانطرإولوجيا وذكر 
جمیع طبائع البشر واحوال معیشته وفنونه وادواته ومستنبطاته واعتقاداته . 
ولكني ساحاول من الوجهة الانطرو إولوجية الاجتماعية ابراز ما كان للانسان 
المغربي في القرن الماضي - الذي هو ظل نفسه في العهد الذى قبله وصورة 
ذاته قي العصر الحالي ‏ من خاصية في احتبائه ( اي لباسه واعتمامه ) وفي 
انتعاله او حفائه . 


وقد تطور اللباس المغربي بين القرنين 16 و 19 تطورا ملحوظاً فوصف 
الرحالة أابريال شارم ٣1,۲١٠5‏ .6 اللباس الفاسي ولا سيما حنطون النساء 


القدمين لا باس من معرفة ما دعي الميادين الثلاثة . 

2 _ 2 الميادين الثلاثة 

نظر علماء الاجتماع الى المغاربة فقسموا بذلك المغفرب الى ثلاثة 
ميادين هي : 

7 - ميدان السلهام والحايك اللذين كانا غالبا يتخذان من صوى 
بيضاء في السهول الاطلنطقية او سوداء في نأحية الصويرة مثلا . 


2 ميدان الخنيف وهو برنوس قصير يصنع من وبر المعن يرتيه 


3 ميدان ألخنت وهو من القطن الأزرق ابتد اء مڻ الصحراء 
الجنوبية . 


» تقله عنه روجي له طورنو في كتابه « الحياة اليومية يبفاس سنة 0موإ‎ ۰ ٥ 
. 194 ص 92¡ وي‎ 
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3 وجاب خلاله وساح في أطراف المدن الد اخلية والمناطق الصحراوية (17). 


كان لباس السلاطين والوزراء واعضاء المخزن هو ١‏ الكسا » المجعول 
فوقه السلهام . وكانت الطبقات الشعبية ترتقدى البرئوس او « الجلابة » . 
وفلاحو السهول الغربية كانوا يلتحفون بالحائك › كما كان «اجابادور» المطروز 
المتالف في الغالب من صدرية حمراء وسروال ازرق هو الزي العسكري › 
( بل كان أحيانا بغير تلك الاإلوان ) زيادة على طربوش أحمر وشاشية حمراء . 
اما الضباط فكان لهم قميص واسم الأكمام وقفطان وفرجية وبرنس خفيف . 


وفي المدن كان في المنظر دليل المخبر بحيث يختلف لباس الناس كلما 
تباعدت اأوضاعهم الاجتماعية . اما البوادى فلم يكن لأزيائها شكل موحد . 
وكان يقال ان المرء يستطيع معرفة البدوي والدراوي والبربري من خلال هندام 
کل وأحد منهم (18) . 


هذا بعض ما يتدثر به الجسد والأطراف . أما الرأس والقدمان فلم 
يكن مغاربة القرن التاسع عشر يغطون رؤّوسهم بشكل منسجم : كانت العمامة 
والرزة سائدتين في الحواضر في حين كانت رووس البدويين عارية وحليقة 
داتما . :8 الشعور المستطيلة المسدولة أو » الوقرة » لم تكن معتادة إلا في 
الصحاري . ولم يكن الطربوش ‏ الذي اتخذ للجيش في البداية _ سارياً لدى 
بعض الطبقات الحضرية الا في نهاية القرن . 

وعلى العكس من ذلك كان للمغارية حذاؤّهم الخاص الذى هو «البلغة» 
في البوادي والحواضر معا . 

وقد روی ده فوك ان هذا الاحتذاء لا يتغير الا بالنعال التي يتخذها 
خاصة الفقراء في الصحراء والنواحي الجبلية . 

. ص 31 وما بعدها‎ » ٠٠٠ عبد الله العروى : « الأصول‎ ٠ I7 


٠ 8‏ المصدر السابق ( نقلا عن بودجيت ميكين في كتابه د المغاربة » ) وعبد 
ألعزيز يتعيد الله « مظاهر الحضارة المغربية » القسم الثاني ص 43 
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على ان التمايز بين مخاربة الشمال ر الحائك والبلغة والراس المحلوق ) 
رمقارية الجتوب ز الفتت والتمال زالوقرة ¿ يس له محلرل مهم فى حد 5ال : 
لكن الأهم من هذا كله هى ان المغاربة النازحين عن اوطانهم كانوا متشبثين 
بأزيائهم ومعروفين ببلاغيهم في الجزائر وتونس وطرابلس (19) . 


هذا ما قاله بتصرف بعض المؤلفين » بينما تطرق ابن زيدان الى اللباس 


أما العمامة التي هي « تاج العرب » حسبما كان يقال فقد وضعت عنها 
بعض التآليف . وآخرها ما كتبه عنها وعن القلنسوة احد الباحثين التونسيين : 
ابو بكر عبد الكافي (20) وذلك في مقالين عامين عن العرب وتونس والأندلس 
لم استطع أن اقتبس منهما الا جزءأ طفيفاً لتباعد ما اثبته قيهما زماناً ومكاناً . 
فلزمتني الاستعانة بالذاكرة والمطالعات الشخصية فيما ساطرقه في بقية هذا 
المبحث لتزداد آداب اللباس بياناً ووضوحا حتى ولى كان في ذلك شذوذ مني 
عن وحدة الزمن التي التزمتها . 


وسابداً بغخطاء الحجسد فالرأس فا لقد مین 


19 ۰ عبد الله العروي : » الأصول ۰۰ )» ص 1و د 71 

٥‏ ۰ ایو یکر عبد الكافي خصص في مجلة « ألفكر » التونسية مقالين يعنهان 
۴ القلنسوة وتقاليد ليسها عند العحرب » ) ابریل 1980 - ص 5 وما يعدها ) ى « العمامة 
وتقاليد لبسها عند العرب » ( يولهوز 1980 ص 38 وما بعدها ) ٠‏ وتوجد ايضا في کتاب 
المجتمع المغربي كما عرفته من خلال خمسين سنة 1350 د 1400 » ص و30 لمحمد ين 
احمد شماعو » اشارات الى الأزياء وتعريف بالحنطوز والسبنية والتكليسة والتغنبيرة 
رطقطيقة السروال والزلاكية وكل ذلك خاص بالنساء في بداية هذا القرن الذي هو 
امتداد للذي قبله من بعض الوجوه . ۰ ۰ 
واخيرا تناول عبد الرحمان ابن زيدان في « الاتحاف » ج 2 ص 531 وما بعدها 
داب اللپاس والاعتمام المخزني للوزراء والكتاب والأمناء والقواد والحاجب والمخازنية 
وأاصحاب 'لأروي والمحفة والحمارة وغيرهم من خدام القصر السلطاني . 

ومن الذين تحدثوا عن الفنون والدادات ولا سيما في اللباس اوديت دو بويكودو 
0de) du Puigaudeau‏ في مجلة « اسبيريس تمودا » ابتداء من المجلد الثاهن 
٠ ) 1977 (‏ والبحث يتناول ذلك في الصحراء الجنوبية . 
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د 2 2 :الاإحتاء والانتعال 


أ ہے الحسسى 


الملروط المغربية انواع : الكساء والحايك والعمامة » ولهذا فهسي 
كلها من النوع المحيط . « الكسا » نوع مخصوص من اللباس العريض وهو 
أشبه ما يكون بالشملة › وكان تقدم ‏ من ازياء المخزن والعدول والفقهاء 
وخطباء المساجد . ولم یکن فوقه جلباب بل سلهام . وکان مجرد ارتدائه دلیلا 
على حالة لابسده ووظيفته الاجتماعية » وظل معمولا به حتى في ذهاية النصف 
الأول من القرن العشرين . 

اما المخيطات فكثيرة الأنواع منها الفوقي اي الدثار والتحتي اي 
الشعار › ومنها الداخلي ومنها الخارجي › ومنها ما كان للذكور ومنها ما كان 
للاناث وللصبیان وللأطفال وللخادمات وللرقيق وللتجار وللصناع وللفلاحين . 
وقد صور بعض المؤلفين لباس اهل فاس واهل توات وزرزاية تصويںا 
مطابقا (21) . 

الجلابة او الجلباب مي ذلك « القميص الطويل بدون حزام » (22) 
القرطاجني الذى اتخذه المغاربة الأولون لباساً وطنياً واستمر موجود 
حتى الآن . 

« جلابة بونداف » من صوف غليظة يلبسها الفلاحون واشباههم (23) . 

« خيدوس » جلابة جبلية من الصوف الغليظة السوداء ومثلها 
« افيف » كما ققدم وکن لوذه يتفي أا ظهر فيلاتى ن ويا رون بالأمر . 
وهو خاص بنواحي الأطلس . 


) الجلاّبة هي على كل حال فضفاضة وقلبها مثلها واسع » يجعل لوقاية 
2 » روجي له طورنی : « الحياة e“‏ » من ص 192 الى 195 
2 ۰ عبد العزين بنعبد الل : « مظاهں ٠۰۰‏ » ج 2 ص 11 
3 ۰ محمد داود : « تاریخ تطوان » ج 6 ص 251 
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ق القلنسوة قد يتخذده الشعبيون س فطا او ظرغا ارو ض المشتريات الخفيفة 
كحبوب الشاي او بحض الفواكه » مثلما قد يجعلون الطاقية وحاشية الطربوش 
الداخلدة « حدبا » أو وعاء يحفظون فيه بعض الأوراق النقدية وغيرها . 


ومما تشتمل عليه الجلابة انها ذات كمين قصيرين ايسر وايمن . ولا 
يلبس فوقها الا السلهام لانها كساء فوقي وخارجي وغير منزلي › ولا ينكس 
لبس الجلابة ( اي اظهار باطنها واخفاء ظاهرها ) الا في صلاة الاستسقاء . 
وحتى الثلث الأول من القرن العشرين كانت فتحة طوقها عريضة لكي يستطيع 
المتدينون مثلا اأستشارة منجاناتهم من « الشون » لمعرفة وقت الصلاة . 
ومن اللباس التحتي انواع مختلفة للنساء وللأطفال وللرجال : 


س J)‏ التشامير » وهو السريال الطويل المحاذى لجسم الذكور وله 
فتحة جانبية تقع فوق الترقلو"ة الد ى في الغالب . وله ايضاً أ نشوطة تد عى 


د سرّيفة » من القيطان ٠‏ 


السروال وهي للنساء وللرجال معا . ومنه سروال قندريسة 
الفضفاض للرجال . 

- القفطان ويكون نسيجه أغلظ وربما أثمن من الفرجية أو المنصورية › 
وهو مفتوح حتى القص” للرجال وحتى الأسفل للنساء . 
السعدي ) وهي لباس المخازنية والعوام . 
للشخصيات والخواص . وهي والفَرجية معا من نسيج حفیف . 

ت الدر اعية والجية والخندورة کذیا دوں 3 . وكلها أيضا _ أضافة 
إلى الفوقية بالأكمام - ألبسة داخلية تجعل - مفردة فوق الفرجية والتشامير 
والسروال - للراحة وللنوم . 
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القشابة وكانت قضفاضة » اتساعها كان كناية عن رحابة الصدر 
ومن ذلك اشتقت لفظة التقشاب ( التي تعني التندر والتفكه من شخص ليس 
سريع الغضب أو لين العريكة ) . 


كسوة المحصور لباس مزدوج يتاألف من صدرية أو بدعية قصيرة 
بکمین › وسروال طویل ویزدان به في الأعياد والمناسبات . اما شد الوسسط 
والتمنطق فكان اما بالكسر زية الصوفية او القطنية للكبار وللخواص واما 
بالسمطة الجلدية للآخرين . والجلابة والبرنوس والكسا والسلهام ألبسة فوقية 
تغطي الجميع . ولربما جعلت جلابة فوق جلابة أو يقال « و ندية فوق وندية ». 


هذه أزياء الذكور . وأما الاناث فكان للحضرية الحرة الحائك محل 
الجلاية و د الدفينة » مكان القفرجية و التحتية بدل.التشامير و د المضمة » عوض 
الكرزية . وكان لها مجدول تشمر به لجمع أطرافها . وقد تستر وجهها ببرقع 
او نقاب او لثام تحت الحائك . 


وكانت النساء في تطوان - وغير تطوان ‏ يصنعن لثمهن من قماش 
أبیض یتراوح طوله بین ٥6رام‏ و رتم وعرضه «ۆرهم ویطرزن طرفیه بانو اع 
من طرز الأبرة وبالوان من الحرير الهندى الجميل (24) . وكانت « الجيلليات › 
يغطين روو سهن بقبعات من دوم . 

الحائك كان يرتدى في الحواضر على طريقة خاصة تستر به المرأة 
كافة جسمها أن كانت بالشارع ولا تدع الا فتحة مثلثة أو مستديرة امام عيذها 
للنظر تدعى « العوينة » . والحائك كما تقدم من المروط بخلاف الجلابة التي 
هي من المخيطات . 

ولئن كانت المرأة في المدن محتجبة › فالمملوكة والقروية ليستا 
سافرتين تماما . كان لهما الأزار الذي هو ايضا من المروط التي بها « عَزفة › 
( وهي خياطة جانبية من جهة الطول كيلا تنسل اللحمة من السدى ) ولكنها 


4 ۰ محمد داود : « تاریخ تطوان » ج 5 ص 320 )٤(‏ 
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کانت د٬خفي‏ ملامحها ورأسها بمنديل . وعند لقاء الأجنبي كانت د.شيح عنه 
وجھهها أو تستره بذيل أو بطرف من ردائها . وكان ذلك مجرد دثار من حیاء . 
(25) وكان طول الازار 8 امتار للنساء ولا سيما في ناحية فجيج (26) . 


الحضرية أشد أناقة في زيها من القروية التي كانت ظهيرآً لزوجها في 


شوّون الحباأة . 


اللباس المهني كاد يتلخص في الفريول ( تحريف - فيما اأعتقد _ لاسم 
التا حر الفرنسي فریوه 1٤۲٣م“‏ ) .۰ وهو من نوع « البلىزة » وقد يجعل 
فوته جلباب . والفريول ملون يلبس للوقاية من الأوساخ والأقذار الحرفية 
كالصباغة والدباغة . 


رھ کل یی م کے ات رل یا قے الت و پار 
ولا سيما عند ما بدأت البضائع والمنسوجات الأجنبية تغزو الأسواق باثمان 


أعد أ كثّيرة من البدوبين برتدون قمص ا نا من صوف وقطن صنعت بالخارح : 


YK #k k 


كان تارة عاريا وتارة مكسو!ا . وكان « قب » الجلابة أو البرنس سترا 
- قبل كل شيء ‏ لمن لا ستر له من الرجال » وكانت انواع أخرى للنساء › 
كالشال والحناكة والمنديل والسبنية » دثار! لهن » يضفن اليها في الغالب 
عصابة تستر الجبهة وتحيط بالدثار كله او بعضه . وفي فجيج كانت للنساء 
ايضا عمامة تدعى الشمبير وهي من اصل قاسي . 
ج 


٠ 5‏ عبد العزيز ينعبد أله : « مظأهر ٠٠١‏ » ج 2 ص لو! 
ا2 ۰ عمأرك بونفوس : « منخلة فجيج » ص 2ا . 
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اما الرجال في هاته الواحة فكان لهم الغنور وهو عبارة عن 5 أو 6 
من الشواشي المدمج بعضها في بعض تلتف حولها خيوط طولها يترأوح بين 
٥‏ و 30 مترا وتزن نحو 3 كيلوات (27) . على أن الغطاء المعهود في غير هاته 
النواحي كان للرجال اما العمامة واما الطربوش واما الطاقية او الشاشية 
على انفراد غالبا او اجتماع تادرا . 


« الرزة » اي العمامة كانت مفضلة وشريفة لأنها سنة و د حاجن بين 
المسلمين والمشركين » حسب الحديث النبوي . ولذلك كان الفقهاء واعضاء 
المخزن لا يبغون بها بديلا . كانت بيضاء في الحاضرة والبادية وقد يجعلها 
اهل الصحراء والبوادي ملونة ويتخذون لها عذبة او عذبتين مسدلتين خلف 
الكتفين . 

العمامة شقة نسيج قد تلاث مباشرة فوق الرأس بعد طيها على 
قدر معين او تبرم مثل الحبل . ومن العادة لفها فوق القلنسوة او الشاشية أو 
الطاقية . وكل دور من العمامة يدعى الكور . ويحكي ابو بكر عبد الكافي ان 
الحلاق التونسي كان يتعاون مع غلامه في برم « الكشطة » او طيها . 

والحقيقة ان الحلاق التونسي لم ينفرد بذلك » فقد كان الحلاق المغربي 
ايضاً متخصصاً في « ضرب»-ها . ومع ذلك لم يكن الأمر وقفاً على الحلاق 
وحده » بل كان بعض الناس يحسنون قولبتها اي برمها بمعونة اهلهم على 
قالب معين وخصوصا يوم الجمعة بعد الاغتسال والوضوء وقبل التعطر ببخور 
العود القماري وارتداء الثياب النظيفة لحضور الصلاة على احسن هياأة 
و أقضل برة متابطين الليدة الصوفية إو السجادة الدومية . 

أبعاد العمامة مختلفة لكن طولها الكامل لم يكن يعدو 5 امتار وعرضها 
٥0‏ سنتمترا في تونس ومثل ذلك قي المغرب على الراجح . 


الطربوش طرابيش : الفاسي والطاسة والمخزني والمشقوق . 


٠ 27‏ مارك بونفوس : « منخلة فجيج » نفس الصفحة المشار اليها سابقا . 
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الطربوش الفاسي أشبه ما يكون بالتركي الأسطوائي القديم وكان 
٫تذذ‏ من صوف أحمر داكن أو قان . وكانت ل+ في مؤّخرته « شوشة » اى شرّاية 
مي عبارة عن ضمة تتالف من ذنب تتدلى منه خيوط . وريما کان في تأخيسر 
الطربوش عن الجبهة أو تحريفه جانبياً دلالة ما » عند ما كان بعض المتانقين 
العتصرنين « يعنّرون » طربوشهم إظهاراً لاظرف أو لأبراز ارتباطهم بدنيا 


العلم والأدب ۹ 


طربوش الطاسة ( وسمي بها للمماثلة بينهما في الشكل ) كان دون 
شرابة ولكن له ذيل » وهو أشبه ما يكون بالتونسي المقعر المستدير الخالي 
طويلة . لون الطاسة أحمر مثل القاسي وكان ‏ لخفته _ اعتمام الصغار من 
الصتاع والتجار وبعض الطيقات اله لشعبية . 


الطربوش أو الشاشية المخزنية كان للجيش والأعوان وهو هرمي 
مستطيل وليس بالأاسطواني كالفاسي . لونه احمر قان او داكن وله شر ابة 
وذيل . وهو مثيل القلنسوة الشامية وما يزال الى الآن من ازياء المخازنية 
بالقصور الملكية . 


ولم أقف على ما يدل على وجود الطربوش المشقوق الشبيه بالعراقي 
الحالي بالمغرب وثبوت الاعتمام به هتا في القرن الماضي . 


التحلل من الرسميات كان بالطاقية داخل البيوت وحتى خارجها 
لرشاقتها وخفتها وبساطتها . الطاقية محبوبة عند اهل مراكش والحوز وسوس 
ومفضلة ايضا عند غيرهم من صناع وتجار وعوام يؤثرونها على غيرها من 
الاعتمامات . ومي تارة صوفية وتارة قطنية وهي مقعرة كالشاشية ونظيرة 
العرقية الشرقية التي تنشف الشعر من العرق » وشاشية اليهود المغارية 
وطاقية الاخفاء الخرافية في « ألف ليلة وليلة » . وكان اهل الجنوب يضيفون 
ليها تحريف الشكارة ( الحقيبة الجلدية لحفظ النقود و « الكواغط » ) مسن 
جانب › و « والكميَّة » ( خنجر صغیر بمجدول» ) من جانب آخر . 
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على ان الشاشية هي - قطعا ‏ غير الطاقية لأنها ليست مقعرة وغير 
القلنسوة المخروطة الشرقية التي لا يظهر انها كانت موجودة في المغرب في 


k Yk Yk 
ت القسدمان‎ 


أثيل أصيىل على نطاق واسع : البَلغة للرجال والر“يحية ر( او المشاية ) للانتعال 
بذلك دو تمن غال  .‏ 


اليلغة كانت في الأغلب صقر أء للمسلمين وسودأء للدهود ¢ وکانت 
هي الغالية > كما لمحت الى ذلك ٤‏ لا بستیدل بها المغاربة في الخارج غيرها 
وكانوا يستوردوذها › بينما كانت النعال 6 تقدم سائدة في الصحاري والبال . 

كانت للبلغة في اقصى الجنوب قطعة جلد مخيطة تجعل وراء العقبين 
لتثبيت الرجلين في الحذاء . 

الصندل أو النعل اتخذ في الجنوب كذلك من جلد البقر . وكان مربوطً 

وثمة نعال داخلية من جلد خفيف او من خشب : الخف كان حذاء 
الخاصة يقوم مقام الطرابيق فيما مضى أو مكان الجوارب الآن . ويجوز الدخول 
د للمساحد والأضرحة وصدر اليبوت ا البلغة كانت تحته تحفظه من الأوساعخ 
والأقذار . ولذلك كانت الصلاة صحيحة به . أا للوضوء وللطهارة فکا زت 
« القباقب » مفضلة لأنها سيلة التنظيف . 


* Kk x 


28 ۰ محمد الغرڍي » الحكم ۰ 4 س 429 س 430 
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هذا بعض ما تيسر لي من القول عن آداب اللباس والاعتمام والانتعال 
باصطلاحات سكان الحواضر الساحلية والداخلية وبعض المناطق القروية 
IO aa cE NT aD a al,‏ 
الصحراويين كانو! متلثمين » وان المرة - عروساً كانت او نَصسَفاً - كانت تحلي 
معصميها واذنيها وجبينها واصابعها وخصرها وقدميها بالجواهر والذهب 
والفضة وترتدي اثواب الحرير النفيسة . وكانت للنساء « تقشيطات » ممتازة 
للمناسيات لمن لهن سبيل الى ذلك . 


وقد حرص الرجال على تطويق اللحية ( ولا يطيلها منهم في الغالب 
الا المعمترون والا الطرقيون ذوو السبحات الغليظة الخر زات او رقيقتها ) 
وعلى قص الشارب كما جاء في الحديث المشهور . واظن ان اهل المفرب 
الشرقي كانوا يطيلون « الحصافير » اقتداء؟ باتراك الجزائر ويبرمون شواربهم 
الى اعلى بينما كانت للأطفال « قطاية » اي ذؤابة من شعر » وسط الراس 
الحليق ترسل وتمشط كظفيرة النساء والبنات . ولا ينبغي أن نتسى انه كان 
لبعض الشخصيات والأشراف - ولا سيما من العلويين - « نواظير » اي 
عارضان من شعر الراس يلبرمان فوق الصدغين تمييزأ لهم عن غيرهم . 


وأود أن اذيل بالكلام على أن تغيير اللباس كان علامة على الردة (و2) 
اا اا ع اال روق لار 


ا ا ا ع لرک اا د 
بتضييق لباس الجنود والفرسان (30) . 


٠° 24(‏ عبد الله العروي : « ألأصول ۰ )» کل 1 ( نقلا عن « اختصار الايتسام » 
٠ 0‏ المصدر الأول السأابق ص 0د 
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ومع ذلك كانت عادات المغاربة في احلتبائهم وشكل ازيائهم ولونها 
ونوعها ومادة صنعها ولهجتهم واصطلاحاتهم وادوات عملهم ناطقة بليغة للتعبير 
عن الدور الذي يضطلعون به واستكناه البوتقة التي صيغو| فيها والتنبؤ بالمميط 
الذى يعيشون فيه وجواز معرفة مسقط الراس والمحتد والأرومة وحتى الدرجة 


التي وصلت اليها العقول من تطور او جمود . 


t # #‏ 
2 - 3 : تصنیف ديموغرافي 


2 ۔ 3 ۔ 1 : آعداد سکان البلاد 
ليس بين ايدينا عناصر احصاء المغارية من مسلمين ويهود في القرن 
التاسع عشر . ولم اقف على اهرام اعمارهم ولا على تفصیل ذکورهم واناٹهہ 
ولا على تمييز صغارهم من كبارهم او على معرفة النشيطين منهم القادرين على 
العمل » لأن فهم هاته المعطيات الديموغرافية لم يرد الا باخَرة : تخصص في 
دراسته مهرة العلوم الاجتماعية والاقتصادية . 


وكل ما عندنا تقديرات مضطربة ومتباعدة » تجعل الركون اليها 
لأول وهلة امراً صعباً » ان بینما يقدرهم جيمس ري جاکسون رەب .[ 
Jackson‏ ب 14.800.٥٥٥‏ نسمة في بداية القرن اذا بمعاصره قنصل السويد 
والنرویج يعقوب گرابرغ آف lacoþ Graberg af Heso : gana‏ 
یجعلهم 8.5٥٥.000‏ اما ادولف دہ کارامان 1۵۸صدادC‏ مل .۸ فلا یعدو بھم عن 
أو 6 ملايين (31) وكل هؤلاء كانوا بالمغرب في بداية القرن . غير أن هناك 
من المؤلفين الأجانب مثل مولييراس وده لامارتنيير من وصلوا بسكان المغرب 


31 ° جاك كايي : « مهمة القبطان بوريل بالممغرب سنة 1808 » ص 06× )<( 
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فى ذهاية القرن الى 25 مليونا (32) او الرحالة الأنجليزي الدكتور ليرد الذي 
قدرهم سنة 1872 بين 4 و 15 مليونا بحسب الروايات المتضاربة (33) . 


ويجوز على كل حال ان تكون ارقام كارامان اقرب الى التصديق في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر لأن جون دروموند هي الذى عرف المغرب 
اکٹر من غیره کان یعتبر سکان البلاد حوالي 1880 یتراوحون بین 7 و 8 ملایین 
منيم مئات الاآلاف من اليهود المغاربة أي ما بين 2٥0‏ الف (34) و 500 الف . 


ولئن كان اعتمادي ارقام بضعة الملايين اعتمادا ثابتا فما ذلك اللا 
لأن هاته الأعداد كادت إن تكرون صحيحة كنظرية نقبلها مضطرين لانعسدام 
سواها »› مع التذكير ‏ كما قلت سابقا ‏ بانه لم يقع احصاء علمي سديد 
بموافقة المخزن على اجرائه او على التفويض في ذلك لنصارى اجانب »› كان 
من مشاغلهم كشف العوارت والاطلاع على الخبايا > ومن اجل ذلك كان 
يحصرهم بالثغور ولا يسمح لهم بالتغلغل الى داخل البلاد الا باذن خاص . 


هات+ء هي حصيلة سكان البلاد . وما دمت لا أنوي 
الآن الحديث عن اهل المغرب عبر جميع العصور » فلا اقل من تناول الكلام عذهم 
في بعض فترات القرن التاسع عشر سواء على الصعيد العام او على صعيد 
الحواضر فقط . 


وفي هذا الصسدد » ساأسرد اعداد سكان المدن من مسلمين ويهود 
مغاربة متخذأً في ذلك مثلا وسطا هو منتصف القرن › مع الاشارة الى أني 
سأورد سكان جميع المدن عند الحديث عذها على حدة » خلال فترات متعاقبة 
من القرن المذكور . 


۲ 


32 ۰ء عبد اله العروى : « الاصول ۰ u‏ ص 40 )46( 
رة ٠‏ عبد المجيد بنجلرن : « جولة ٠٠٠‏ 1872 » ص و١1‏ 
إو ٠‏ ءالمراسلات ٠.٠.‏ » الانجليزية ص 4 - 8 ٠‏ جلسة يبرأير 1879 
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2 - 3 . 2 سكان الحواضر 
يرى بعض المؤلفين ان السكان المغاربة بالمدن الشاطئية كان عددهم 
سنة 1856 م يبلغ 87.000 نسمة » منهم 22.000 من اليهود هكذا (35) : 


المديبنة: المسلمون : النهود : الجميع 


تطو ان T4.O00‏ 5.000 22.000 
طذجة . 9.750 250 ) IO. OOO‏ 
الرياط IŠ8.O000‏ 7.000 23.000 
) الدار البيضاء 1.900 IOO‏ 2.000 
الجديدة 2.850 I150‏ 3.000 
اسفي 0 500 .2 10.000 
الصويرة 000. I 5.000 ` 4.000 I1‏ 
المجموع ) 65.000 22.000 87.000 


اما المدن الداخلية كفاس ومكناس ومراكش فتتضارب الروايات في 


مشوشة متنذافرة : 


فاس : 88.000 نسمة سثة 1859 أو 100.000 سىئة 1866 
مكذاس : 50.٥٥0‏ في آخر القرن الماضي 


مراکش : 30.000 لسمة سئة 1877 أو 100.000 سنة 1862 (36) . 


٠ 5‏ مييج « المغرب واوربا » ج 3 ص 273 
٠ 6‏ نفس المصدر ج 3 ص 24 (4) ٠‏ 
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وسنرى أن هناك من يجعل لمراكش 300.0٥0‏ نسمة ويشق على الباحث 
تصديق ذلك دون تمحيص . وهاته الأعداد قليلة بالنسبة لأهل البوادي 
رالصحراء والجبال . وينبغي ان يضاف الى السكان الأصليين اولئك العلوج 
الذين كانت تتراوح أعدادهم بين 250 شخصا في رواية و 4.000 حسب مصادر 
اسبانية غير مضبوطة كانوا يعيشون بالبلاد في منتصف القرن التاسع عشر 
فى رواية اخرى . وبعد هذا التاريخ تضخمت الهجرة فارتفع عدد المستوطنين 
الأجانب إلى عشرة الاف شخص في آخر القرن . 


Kk *‏ ا 


وسياتي في الفصل القادح حدبث عن المغارية في الخارج > وفي 
الفصل الذي بعده كلام عن الأجانب الطارئين على المغرب » وسثرى من خلال 
وهكذا اطلقت على المهاجرين المغاربة اسم « المغتربين » وهم الذين 


عاشو اأ في المهجر عدة سنو ات > و اسنشنیت منهم السقفر اء الذين زأروا البلدان 
الأجنبية لمدة محدودة والذين سياتي الكلام عنهم في مكان آخر . 


كما سميت الأجانب الوافدين على بلادنا « المستوطنين » لأن منهم من 
ولد بالمغرب وفیه نشا وفیه ترعرع وفیه مات وفيه خلف ذرية لعبت دوراً مهما 
في حياة البلاد . 
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التمتيل القنصلي يالخارج 
المغارية في الاقطار النصراندة وا لاسلامة 
خاتمة 


K# # HK 
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من الشاق العسيبر الوقوف على أسماء جميع المغاربة الذين عاشوا 
بالخارج فترة وفيرة أو يسيرة . فليس ثمة أحصاء تام لهم في شتى البلدأن 
إلأجنبية . والجالية الوحيدة التي استطعت معرةة بعض أفرادها كانت هي التي 
عاشت بالقاهرة سنة 2588 كما سيرد » وبلغ عددها نحو 200 شخص . ضمن 
إاحصاء جزئي وعفوي فقط لم نكن لنطلع عليه لولا تلك الفلتة النادرة من فلتات 


التاريخ . 


ومع ذلك التقطت من بطون الكتب وسطور الوثائق عددا لا باس به من 
المواطنين المستقرين بالأقطار الخارجية . وإذ احاول الآن ان أجمع في هذا 
التاليف ما تفرق في غيره › لم أجد بدا من ان احيد قليلا _ تاخيراً أو تقديماً - 
عن الاطار التاريخي الذي التزمته . 


ويشق على الباحث في هذا المضمار ان يدي بمزيد من الاإيضاح عن 
مهن هؤلاء المغتربين بالخارج وان يستوعب استيعاباً كاملا النشاط الذي كانوا 
يمارسونه . وكل ما تيسر جعه لا يغني في هذا الباب الا يسيرأ » مثلما هى مدون 
عرضاً في هذا الفصل او في غيره من هذا الكتاب او مما قد يقع العثور 
عليه استقبالا . وعلى كل حال فالأمر عسير ان حاولنا استخلاصه من التراث 
المغربي العتيق او من تقارير القناصل ومراسلاتهم الموجود طرف منها با حارج 
على ما هو مرجح . ومن المشكوك فيه ان يكون ذلك لا يزال محفوظاً ببلدنا 
حتى الآن لدى الأسر التي كانت تتعاطى التجارة مع الخارج او بالمهجر »› ما عدا 
القليل ر كال فرج بالرباط او ال التازى وغيرهم ) لنستطيع معرفة حجم المبادلات 
وادراك الاطار القانوني الذي كانت تسير عليه المعاملات بين المغاربة والأجانب 
ثي أراضي الغربة . وحتى لى فرضنا وجود مراسلات وحسابات ودفاتر وعقود 
"تدليل على الرصيد العملي وعلى الموازنة بين الوطنيين والأجانب » فان تحليل 
کل دلك ودراسة ما فيه من عناصر ايجابية من اصعب الأمور لترجمة الواقع 
دابراز الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية في القرن الماضي . 
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2 التمنيل القنصلي يالخارج 


أن التمثيل المغربي بالخارج کان محدوداً نطاقه . إن عين مولاي 
سليمان ومن بعده من السلاطين قناصل او وكلاء في المدن الواقعة في طريق 
الحجاز في كل من جبل طارق وتونس ومالطة والقاهرة والأسكندرية للاهتمام 
بالجاليات المغربية وبالتجارة الوطية معا . 


أما بالبلدان الغربية فقد كانت بايطاليا قنصلية مغربية لدى بلاط 
طورينو مع الاقامة بجنوة ولكن سرعان ما طمست معالم هاته الوكالة (ن . 
ولئن لم يرد ١اسم‏ .الوكيل في بعض المصادر فان نسبه هو مودنة الذي كان 
قنصلا بجنوة عند ما کان ابن علیل قنصلا بجبل طارق (2) . وهکذا کان للمغرب 
قنصليتان باروبا : واحدة بجنوة ما لبث ان اقل نجمها » واخرى بجبل طارق 
استمرت في نشاطها نحو القرن من الزمان » للصداقة التي كانت تربط المغرب 
ببريطانيا التي كانت بالرغم من ذلك قد اعترضت في صدر القرن التاسع عشر 
على تعيين قنصل بلندن (3) . 


ومثلها في ذلك فرنسا التي مانعحت في توطين وكيل مغربي بمرسيلد 
سنة 1828 كان هو هارون اسرائيل الذي كان تاجراً هناك . ثم تجددت المحاولة 
سنة 1838 لكي يتصيع اليهودي المغربي كوهين صولال ‏ الذى استوطن هاته 
المدينة قبل تلك السنة - قنصلا ثمة . وكانت له بذلك رغبة ليتحلل من أداء 
الديون التي عليه قبل الناس . وظلت فرنسا على رفضها الشديد 1نذاك وبعده 
سنة 1856 عندما طلب يهردی من حلب من اأسرة الاطراس ۸]۹]۲۵۹58 
نيل هذا التعيين لنفسه (4) . 


1 ۰ جان لوی مييح : « المغرب وأروبا ٩‏ ج 2 ص و2 

٠ 2‏ عبد الرحمان ابن زيدان : « الاأتحاف » ج 5 ص 45 

3 ۰ روجرن : « تاريخ العلاقات الأنجليزية المغريية حثى 0سو1 » ص 54! 
۽ ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 89 (4) و 95 (4) ٠‏ 
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وفى سنة 1865 كان من اغراض سفارة بنسعيد والشر تي الى باريس 
الحصول من فرنسا على تأييدها لتعييبن سفير مقيم بالعاصمة القفرئسية حسيما 


ومما لا ريب فيه أن المانيا واسبانيا وغيرهما من الدول لم تكن لتقبل 
عرض المخرب - أن كان فعلا قد قدم طلباً بذلك - لأن التجارة معها لم تكسن 
نشيطة ولآن المخزن كان يتجنب تمثيله فيها ولاسيما اذا كان على يد العنصر 
اليهودي . 


هذا عن اروبا » اما بالبلدان الاسلامية فلم يكن لهذا التمثيل من وجود 
رسمي ما عدا بالقطرين المصري والتونسي › في حين كان للسلطان ممثلون 
شخصیون با سطنبول . 

وقد بذلت الدولة العثمانية مسا عي لربط الاتصال بنصب مفقوضية 
بطنجة » لکنها لم تكن ذات جدوى كما سياتي . 


ويغلب على الظن انه كان للسلاطين المغاربة وكلاء او عملاء لدى ولاة 
طرابلس في القرن الثامن عشر . ومثل ذلك بالجزائر في العهد العثماني . لكن 
الاحتلال القفرنسي كان حائلا دون استمرار ذلك . اذ كان لداي الجزائر وكيل 
بتطو ان سنة ۲817 هو عبد الكريم ابن الطالب » ولا شك ان بعض التجار المغاربة 


بالجزائر كانوا يقومون بنفس المهمة قبل الوجود الفرنسي أو بصفة شخصية 


و عند حلول مو اسم الحح کان السلطان دعن أمير الركب لمسدأعدة 
الحجاج . اما اعمال البر فكان يوفد لها إعناء او يكلف بها اشخاصاً رسميين مثل 
ها فعل» سذة 1838/1274 عند ما عین مو لاي عیل الرحمان وکیله پمصس الحاج 


تول الرزيذي لشرأء عقار و ئىحدش ° على مو دني الحرمين . 
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وعلى الرغم من وجود احباس بالقدس فلم اعثر على من كان مكلفاً 
بها » ويأفترض أن بعض المغاربة كانو! يتولون ذلك . اما بالبلدان الأخرى من 
عربية وافريقية حيث كانت تقيم جاليات مغربية فلم اقف على اسماء وكسلاء 


فعلى هذا اذن عاش طائفة من المغارية خارج بلدهم امد طويلا 
للتجارة » أو لها وللاستيطان ايضاً . او لطلب العلم » أو قضوا شهوراً معدودة 
لان إء فريضة الخج او للمجاوررة والعمرة . 


E‏ اتحدٹ الا عرضا عن الفقهاء والطلبة وعن افواح الحجيج »› لأن 
تناول الكلام عن هذين النوعين من المهاجرين ليس من اختصاص هذا التاليف 
ولا مث مقاصده » فقد تكفل باحصاء اعضاء البعثات الطلابية الى الار ج قليل من 
المؤلفين المحدثين والقدامى مثل عبد الرحمان أبن زيدان ومحمد المنوني . 
وفصلوا بعض القول عنهم حسبما لديهم من وثائق ومرأاجع . 

أما الحجاج فلا علاقة لهم بمسائل الحماية ولو أن النواب كانوا 
يتدخلون لفرض الحجر الصحي بالصويرة وطنجة عليهم عند رجوعهم مسن 
الديار الحجازية › ولو أن من أسباب تعيين قناصل المغرب بجبل طارق والشمال 
الافريقي كان ايضا العناية بشؤون الحجاج الذين كانت اعدادهم في اواخر 
القرن تتراوح فيما بين 10٥٥0‏ و 20٥0‏ في المعدل (5) »› إثر انخفاض أثمان 
النقل البحرى بعد أن كانوا لا يتجاوزون 1٥0‏ حاجح سنة 1826 وى 250 سنة 1842 
بينما غرق سنة 1835 منهم 73 حاجا (6) دون أن يعلم العدد الكامل للحجاح في 
هاده السنة الأخيرة . 


د ۰ عند ا لله العروي . الاصول ۰ 1)1 س 212 
٠ 6‏ مييج : ١‏ المغرب وأرويا » : 2 ص ٠‏ 155 (2) 
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كان اول الناس نزوحا الى الخارج عنصر اليهود الذين ربطوا 
اتصالات وثيقة مع بلدان أروبا فمثلوهم تارة بوصفهم قناصل ؛ ومع تجارهم 
نكانوا تارة أخرى وكلاء لهم قبل مذتصف الترن التاسع عشر في عدد من الثغور 
المغربية . ولما ظهر لهم أن في تلك التجارة ربحاً وفيرا بالخارج هاجروا - في 
الغالب بايعاز من المنظمات اليهودية العالمية - الى الأقطار الغربية فاستوطنوها 
وكانوا في ذلك يرمون الى الاثراء والى اجتناب ضغط الحكام المغارية عليهم 
والأمان على انفسهم وأموالهم بالتجنس والاحتماء . 


مسلمون من فاسیین وتطوانیین ورباطیین فنزحو| منازح مختلفة . 


وكان منهم من يقضي بين 20 و 25 سنة بالمهجر » على أن كثيراً ممن عادوا بين 


وهكذا لم تخل مدينة تجارية مهمة في القارات الثلاث من تجار 
مغاربة اغنياء نشيطين استطاعوا بمواهبهم أن يبزو! الأروبيين (8) . ومن تلك 
المدن منتشيسطر وليشربول وهامبورغ وجبل طارق والجزائر وليفور نو وتونس 
والقاهرة وبیروت ودکار وتمبوکتو (9) . 

وحوالي 1860 سافر نحو 3 آلاف مغربي الى الخارج › منهم 
٥‏ او 5٥٥‏ الى اروبا والباقي الى المشرق )]٠١(‏ بعد ان كان المخزن يمنسع 
النزوح الى الخارج . اذ في بداية القرن التاسع عشر كان السلطان مولاي 
٠ 7‏ عبد الل العروي : « الأصول ٠٠١‏ » ص و4١2‏ 


8 .۰ عبد الاه العروىي الأصول ۰ ١‏ ص و10 ( نقلا عں » تقويم المؤيد a‏ 
1900/132 ( . 


و ٠.‏ المصدر السأايق ص 107 
F0‏ ‘ عدد العرْين بذ بنعبد ألله : « معطبات | لحضارة المغربيه » ج 1 ص 82 ( نقلا 
کن کتاب « وص ألمغرب وتاربخه « الذي ألفه الرآأهب ليون کودار Godard‏ قفي 


جراین سنه 1860 ) . 
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سليمان يحول بين المغاربة وسفرهم الى الأقطار الأجنبية . الا انه تساهل مى 
اليهود J‏ واها المسلمون فمنعهم من التجارة بارض العدو لئلا يودي ث اك الى 
تعشير ما بيد يهم أو المشاجرة مع الأحجتاس « (II)‏ . 


ولكن خلفه مولاي عبد الرحمان لم ينهج نفس السياسة قسرح السفر 
لذوی المروءة منهم » وهذا ما قاله في رسالته سنة 1824 الىمحمد أشعاش عن 
ركوب البحر : « وقد کان في عهد سیدنا الکبیر لا پرکبه الا فلان ممن له دنيا 
ودين » فصار اليوم متلنْعبة“ . فليكن عملك على تسريح اهل المروءة والدين 
والمال دون غيرهم » (12) . 


وكان لموسري التجار المغاربة بالجزائر وجبل طارق قليل من الاحترام 
عشر سنين ولا يأتي لتطوان الا قليلا فقال : يافلان » هل ضاقت عليك الأرض 
النصاریى ‏ الارتدإد عن ديته كما سيرد بانجلترا . وهذا حکم قاس عنیسف 
متطرف . 


فكلامي اذن سينحصر فقط في الذين استوطنوا البلدان الأجنبية 
للتجارة والمكوث الطويل مذذ أوائل القرن التاسع عشر تقرييا . وسيكون علي 
ان اميز بين من ذهبوا للبلدان الغربية النصرانية وبين من رحلوا الى الأقطار 
المشرقية والافريقية الاسلامية . 


٠‏ احمد الناصري : « الاستقصا » ج 8 ص و16 وعبد اش العروى : « الأصول 
٠٠‏ » ص 320 و د تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلفين ص 285 
2 ۰ محمد داود : « تاریخ تطوأن » ج 8 ص ا1و 


٠ 3‏ المصدر الأخير ج ئ ص 4و3 وكذلك عبد الت العدروي : « الأصول ٠٠۰‏ » ص 
3# ( نقلا عن ص ١3‏ من مخطوط ؛ اختصار الابتسام » لمحمد بن الحسن الحجوي ) . 
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ر . 1 : المهاجرون ألى الأقطار المسيحية : 


نزح المغاربة في أعداد قليلة طبعا الى الولايات المتحدة وانجلترا 
والمانيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا وجبل طارق والبرازيل والأرجنتين 
والشيلي والبيرو وةذزويلا كما سيذكر فيما بعد . 


عن اليهود الانادراء فما ذلك ألا لأني لم استطع التمييز بين يهود المغرب ويبهود 
علزہ . وغالب كلامي أذن سیکون خاصا يالمسلمين من تجار ومغتربين . 


أ - الولايات المتحدة الأمريكية : 


الحسن السوسي : هاده التسمية ناقصة فلا تكفي لمعرفة هذا 
التاجر الذي كان يقيم بامريكا التي لعلها الولايات المتحدة » من غير ان تذكر 
الوثائق الناحية التي كان مستقرا بها . فقد ورد عنه أنه لما عاد الى المغرب 
حظي بمقابلة السلطان الحسن الأول الذي د أكرمه بفرس عتيق بسرجه مذهباً 
وسرح له وسقه لأمریكا دون کراء يلزمه » (۲4) وذلك قبل 1692 . 


2 - الحاج عيد اش بن التهامي البقالي : كان مقيماً حوالي 1892 أيضاً 
بالولايات المتحدة دون توضيح المدينة التي كان يقطن بها . وكان له وكيل 
بالجدیں يدة في شخص أخيه الحاج محمد . وقد ورد عنهما ان « القائد عمسر 
الشتوكي قد استولى a a E‏ 
والسواني ببلاد شتوكة . وكان الحاج عبد الله يوجه للقبيلة اوراق المخالطة 
على يد أخيه الحاج محمد بقصد اشترائها وصار يخوض بقبيلة شتوكة 


ا ا 


٠. 14‏ رسالة عغربططل الى الطريس في 8 رجب 7/1309 ببرأير 1892 محفظة 


الطريس 22 ه٠‏ 
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المغخرب للالتحاق بشقيقه من الكولونيل ماثيون من ذلك (16) . 


3 - ليون غاز يل : كان يقيم ٦دينة‏ نيويورك للتجارة سنة 1888 . وكان 
لھ مسا پالسقری رکا بار کر کا ہی 65 آے م . 


4 - الاس اين الطويل : وكان مستوطنا باحدى مدن الولايسسات 
المتحدة قبل ان يعود سنة و188 الى المغرب (17) ویقیم بمدینه العرأئش بوصفه 
نایا قنصلدا کما سيرد خبر ذلك . 


xX % xX 


ب إنجلترا 


لا مراء في أن التجارة بانجلترا كانت تستهوى أفئدة عدد من المغارية 
على اختلاف مشاربهم وديانتهم . ففي سنة 1886 تضخم أفراد الجالية الفاسية 
بمنشيسطر بعد أن كان أعضارها قليلين سنة 1860 . وفي سنة 1892 وصل عدد 
المسلمين بهاته المدينة الى م4 شخصاً ارتد منهم اربعة عن الديانة الاسلامية 
واعتنقوا البروتستائتية (18) . 


ولم يكن المغاربة يذهبون لأنجلترا للتجارة فقط بل توجه ايضا حوالي 

توصیه صدرت في شانهم لكي ينف « لعيال المعلمين الستة , الذين توجهوا 
للوندريز من النجار والفخار والحداد ومن معهم » نصف ما قبضوه من الصلة 
والزرع عند سفرهم اعانة هم « (IO)‏ . 

5[ ۰ هن رسالة موجهة الى باشدور المركان في 23 ربیع الثائي 13/310 ذودېل 
Š92‏ 1 محقطلة المغرب امریکا ۰ 
٥ا ٠‏ رسالة الى فلیکس ماثيوز في 26 جمادى الأولى 16/1310 دجنير 2وا 
_ ففس المحفظة . 

7 ۰ جان لوي مييج : « المقرب واروبا »> ج 2 ص 577 

٠ 3‏ مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 406 (3) 

19 ۰ عيد الرحمان این ردان : : الأتحاقف ° ې4 =ں 373 
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وحو الي 4 کان بمدينة مانشیسطر وحدها حوالي 12 شرکهة مغربیۀ 
لشراء المنسوجات القطنية (20) . ) 


وبعد أن يثروا في بلاد تجارتها تعتمد على التوسط في بيع 
إلانتاح الأجنبي والانتاج البريطاني معا يعودون الى المغرب . وكثيرون هم الذين 
يرجعون مثل ذلك الشيخ الرباطي « الذي قضى بانجلترا 16 سنة ويتحسسدث 
الأنجليزية بذلاقة » المذكور في كتاب الرحالة إدموند هولت (1) . 

ومن التجار والشركات التي كانت ترتبط بمعاملات وتبادل » اذكر وليام 
گراهام : ۳ه ادإ .۷ الذي استمرت داره على علاقة مع المغرب طيلة 50 
سنة . آما شوستر : ۲ ءاusط؟‏ و تلاسفورد : ۵١٥؟s١ا6‏ وشركة طوطل 
وبرودهارست ولي 5ں طلهه8 ,ا١ا0٥1 ][[٤,‏ وشركة بيتي التجيلد : 
Betty Altgeld‏ فقد كانت لهم مبادلات (22) اما مباشرة واما عن طريق 
متاجر جبل طارق واما بواسطة تجار مستقرين بأغلب الثغور والمدن المغربية . 


ولم یکن بانجلترا فاسیون فقط ء بل کان بها ايضا حوالي سنة 1840 من 
اهل سوس « 30 مشعوذ باشرو! ألعابهم في مدينة لندن وتزوج احدهم بفتاة 
انجليزية اولدها ابنا اسماه عليا » (23) حسبما ذكره الرحالة الأنجليزي الدكتور 
أرثور ليرد 4١1ء1‏ .۸ الذى لما وصل الى مرسى الصويرة خاطبه بحري بلغة 
انجليزية جيدة » فكان ذلك سبباً في استفساره عن حیاته فعلم اذه ولد بانجلترا 
ثم عاد الى المغرب قبل ذلك التاريغ . 


ويبدو ان عليا المذكور هو المدعو علي ورصاص الذي كان بحريا 


٥‏ ۰ جان لوی مییج : د المغرب واروبا » ج ۾ دس 406 واوجین آوبان « مغرب 
اليرم ٩‏ ص 298 


٠ 1‏ سلسلة « جولات في مغرب امس : او » لعبد المجيد ينجلون الذى تطرق الى 
حريب الرحلة ببمض التصرف ص 2و . 


۰٠ 2‏ جان لوي مييج د المغرب وارويا » ج 2 ص ١1و5‏ 


٠ 3‏ سلسلة « جولات في مغرب أمس : 1872 » ص وو لعبد المجيد بنجلون 
لذي لخص رحلة الدكتور ارثور ليرد الى المغرب . 
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9 أسلحة « بلدية اخذت مذه كطربنضوا » (24) . ثم لا يستبعد أن يكون على 
هو المدعو علي أدولفوس قاسم الذي كان احد الرعايا المغاربة المولودين 
بانجلترا وكان بحاراً وكان عمره سنة 1871 يبلغ 24 سنة . وقد ورد أسمه 
بعد اسم امرأة تدعى مبرى أن بن قاسم 4٠١‏ ر1۲[ المولودة بانجلترا وعمرها 
0 سنة (25) . ولا شك انها امه . وهكذا فان الشخصين علي ورصاص وعلي 
أدولظوس قاسم ما هما الا شخص واحد على الراجح الأغلب . 


أما باقي المستوطنين والتجار بانجلترا فهم : 


ا الحاج الطالب ين الحاج حمادي الأزرق الذي كان تاجرا قبل 
6 بمدينة منشيسطر ولمدة طويلة . وكان اخوه الحاج محمد شريكا له 
بفاس ٠‏ ولما عاد الحاج الطالب الى المغرب صار وكيلا عن الشركة الأنجليزية 
کودینگطون (9) Coddington‏ (26) ثم وکیلا لاتاجر ( أو للتاجرین ) طوماس 


. (27) Thomas Th. Worlh °° ٿ. ور‎ 


2 - محمد بذاني : كان يقيم بمنشيسطر ايضا حوالي 1891 » ولكن 
كانت له كذلك محلات تجارية بمصر . على اذه کان له نائب بفاس هو أاخوه 
الذي كان يتوصل بالسلع من شقيةه محمد ليبيعها بالمغرب ويصدر لمصر 
أإيضا بضائع مغربية مثل الأحذية التقليدية' ( البلاغي ) . وقد ورد عنه اتخاذه 
الجنسية البريطانية (28) . كما ان عائلة بناني كانت تقيم بهاته المدينة مدة 
تزيد عن 40 سنة (29) أي منذ 1867 . 


ه2 ٠‏ رسالة الأمينين احمد التازى وعبد السلام غرسية الى السلطان في 28 
جمادى الثانية 28/1306 دبرأير و188 محفظة الصويرة 4 . 

٠ 25‏ مييج « المغرب وأروبا » ج 5 ص 160 . 

٠ 6‏ رسالة كربي كرين الى الطريس في 11 نونبر 14/1886 صفر 1304 _ محفظة 
المغرب بريطانيا . 

27 ۰ رسالة کربي کرین الى الطريس في 30 شتذیر 7 _۔ نفس العحفظة . 

28 » رسالة هرددیرت وابنط الى الططلريس في 12 ماي 1891 / 3 شوال 1'308 
نفس ا محفظة . 

29 ۰ محمد المنوني : « مظاهر ٠٠٠‏ » ص 80 ( نقلا عثڻ « تقويم المؤيد > 
ıg06/ 1324‏ ( . 
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3 الحاج الطالب الحلو : كان مقيما مدة تزيد ‏ قبل 1871 _ على 
العشرين سنة . وقد اكتسب الجنسية البريطانية (30) ولم يعرف توع نشاطه 
الذي قد يكون هو التجارة . 


4 الحاج أحمد جسوس : استوطن الحاج أحمد هذا مدينة 
منتشيسطر واتخذ الجنسية البريطانية . وكان يتجر بها ›» ومن جملة تجارته 
استيراد الجلود التي ثقفها امناء المكس بفاس على اخيه وشريكه الحاج 
أبي بكر سنة 1856 حتى يودي عذها الواجب في ذلك (31) . 


حوالي 1907 بلندن (32) وأن آل جسوس کانو! موزعين بين هاتين المدينتين وجبل 
طارق وغيرها ايضا . 


5 - الحاج المهدي ميكو : كان مقيماً ايضا بمنشيسطر حوالي 1887 . 
وكان من جملة شركائه في التجارة عبد الواحد الحلوي والحاج عبد الكريم 
بنيس الذي كان أمينا للمكس بطنجة . وفي تلك السنة قدم ميكو الى المغرب 
لاستخلاص أمواله بمراكش والدار البيضاء والجديدة وفاس . وعن زيارته 
صدرت توصيات عليه لدى السلطات (33) . 


ويبدو أن احد التجار البريطانيين كان شريكاً له وهو وليام فري (؟) 
W. Furry‏ (؟) الذى قدم سنة 1858 ليتابعم شخصياً أو لفائدة الحاج المهدى 
نفس التجار (34) مما يدل على ان رحلة الحاج المهدي الأولى لملاحقة زبنائه 
امام القضاء لم تمر شتا 


٠ ٥‏ رسالة بوشتى ابن البغدادي الى الطريس في 22 رجب 3/1308 مارس 
ı Š9‏ محفظة الطريس 20 ۰ 


٠. 3١‏ رسالة جون هي الى الطريس في 2١‏ ماي 12/1886 شعبان 1363 محفظة 
المغرب بريطانيا . 
32 ۰ محمد المنوني : د مظاهر ۰۰. » ص 8٥0‏ 


٠ 3‏ رسالة كربي كرين الى الطريس في 3 أكتوبر 14/1887 محرم 1305 محفظة 
المغرب بريطانيا . 


پو ٠‏ رسالة كربي كرين الى الطريس في 7 نونبر 1888 _ تفس المحفظة . 
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6 اسرة دتدس : لم يعرف من أسرة بنيس من كان تاجرا بمدينه 
ليفربول في نهاية القرن التاسع عشر اى بداية القرن العشرين » لكن هذا التاجر 
كان موجوداً بتاك المدينة في ذلك الوقت (35) . 


7 عڙورٌ این كدران : كان يعيش للتجارة بمنشيسطر سنة 1863 وكان 
يستثمر قسطا من امواله بالمغرب ‏ كان من الذين بقوا هناك حتى سنة 1893 او 
بعدها (36) . 


8 الحاج الطالب اين جلون الفاسي : الذي اكتسب من تجارت» 
بانجلترا منذ 1865 ارباحا طائلة اقتنى ببعضها ملكية باحوان الدار البيضاء 
سنة 1870 (37) وكان قبل 1883 متجنساً بالجنسية الأنجليزية (38) وهو غير 
سميه الحاج الطالب ابن جلول ( بلام ثالثة ) المتوفى سنة 1846 والذي سيأتي 
خبره بجبل طارق . 


و آبو عمرو الأحرش السلاوي : اتجر بلندن قبل 1886 . ولعله 
كان من مصدري الصوف المغربي بعد عودته للمغرب . وقد وقع له إفلاس 
فيه فاعتقل في تلك السنة على يد عامل مدينة سلا (39) . وكان مدينا للتاجر : 
لتلد ل والتاجر: ر غ'. على أنه كان له شركاء آخرون في التجارة احدهما شقيقه 
الحاج محمد الاحرش والآخر كان هو أبو ملسك (40) . ولعل التاجر الأرل 
هو : لي طوطل 1۰/01١۹1‏ والثاني هو : راج ٩066‏ اوی LUG6ا۸‏ 


35 ° محمد المنوني : « مظاهر ٠٠۰‏ » ص 80 

٠ 6‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 32 و ج 4 ص 400 

٠ 7‏ المصدر الأخير 

٠ 8‏ رسالة بركاش الى السلطان في 12 قعدة 14/١300‏ شتثبر 1883 محفظة 
المغرب بريطانيا . 

و3 ٠‏ رسالة الحاج محمد يتسعند الى السلطان في 4 رییع الثاني 30/1303 
يذاير 1886 _ محفظة الحاج محمد ينسعيد 

1886 مارس‎ 2/3٥3 رسالة جون هي الى الطريس قي 26 جمادئ الأولى‎ ٠ 
. محفظة المغرب بريطانيا‎ 
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٠‏ - بنعاشر العوفير الرباطي : كان تاجرا بمنتشيسطر قبل سنة 
188 وكانت عليه ديون من قبل لتلدل ورغ سابقي الذكر مع الأحرش . وبعمد 
رجوعه الى المغرب التمس نيل الحماية البرتغالية حسبما سيرد ذكره مع 
البرتغال بالجديدة . 


II‏ = الحاج عيد الكردم بردشة : کان يتجر بالمغرب ومنشيسطر 
وبلدان المشرق العربي حسبما هو مذكور في ترجمته مع موظفي النيابة 
السلطانية بطنجة ومع السقراء . 


2 - محمد بن عبد الرحمان براش : قضى وزير الخارجية شبابه 
بجېل طارق وبلندن مشتغلا بالتجارة (4) حسبما ذکر في ترجمته . 


8 هارون آفرداط : وقد استقر بمدينة منتشيسطر (42) مبكرا 
ولعل من أقاربه يعيش ويوسف أفرياط واردي الذكر اللذين كانا بلندن في 
أوأخر القرن . 


4 - محمد ينعزوز الفاسي : کان تاجرا بلندن وکانت قد ترتبت عليه 
ديون من قبل تجار إنجليزيين سنة 1880 (43) . ولعله هو ابن عبد الرحمان بن 
محمد أبن عزون الذي كان يتجر بلندن قبل 1903 فتوسل أبود عبد الرحمان الى 
الله لكي يسهل رجوعه الى المغرب فعاد فعلا في هذه السنة الأخيرة (44) . 


ويذكرني هذا الابتهال الى الله بتضرع مقارب له . فقد كان لبعض 
أصحاب محمد بن عمر الدياغ الادريسي « أب يتاجر في بلاد الروم . وكان 
خائفاً عليه ان يموت هناك » . ففاتع ابن التاجر في ذلك محمد بن عمر الدباغ 


۾ ۰ هنري ده لامارتينيير « ذكريات عن المغرب » ص 29 

٠ 2‏ جان لوي ميرع : « المغرب وارويا » ج 2 ص 5:0 (9) 
٠ 3‏ عبد الرحمان ابن زيداأن : الأتحأف » ج 2 ص 379 380 
و4 ٠‏ العياس جن أبراهيم : الأعلام ٠٠٠‏ » ج 8 ص 1و1 
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والدك الا في بلاد الاسلام ! قال : فكان كذلك » (45) . ولعل في الرواية خلطا 
مع أن المسالة واحدة . 


5 موسي المسيتح : وهو من يهود المغرب وكان تاجرا بالرباط 
والدار البيضاء قبل 1865 وهي السنة التي هاجر فيها الى لندن للتجارة وقضى 
هناك ثلاث سنوات . ولما عاد الى المغرب سنة 1868 اختار المقام 
بالصويرة (46) . 


6 - متفاحیم آفلالو : کان تاجرا للسلطان » ولکذه کان متلتاننجازا 
المجاعة والأوبئة ومراسلا لعدة صحف بطنجة وانجلترا . وبعد وفاته سار 
ابنه على منواله (47) . 

7 عبد الرحمان بناني سمیرس : کان محمیا فرنسیا ومن کبار 


الرحالة . وكان له مركزان تجاريان بمنتشيسطر في نهاية القرن الماضي (ق4) . 


8 - عبد الوهاب التازي : محمي إنجليزي › فتح مركزا تجاريا 
بمنتشيسطر (49) ولست ادري متى كان ذلك وسياتي الكلام عنه وعن سابقه 
وعن غيرهما في مکان آخر . 


اي ليقر لول ومنشيسطر بين 1557 و 1893 . وقد اسس ايضاً دارأ تجارية 


age iat ae pari aa ست نای ای‎ 


و4 ۰ العباس بن اأبراهيم : ‹ اعلام » ج 0 ص321 

٠ 6‏ جان لوي مييج : ١‏ المغرب وأروبا » ج 2 ص 574 (13) ولائحة سماسرة 
تجار انجلترا سنة 1879 . 

7 ۰ جان لوي میج : « المغرب وآروبا » ج 1 ص 56 


٠ 45‏ ادريس بنعلي : , مثال الانتقال : فاس فى القرن التاسع عشو ۾ في 
« المجلة المغريية للقانون والسياسة والاقتصاد هع 8 سنة 80ن ص 123 


زا4 ۰ نفس المصدر و'أصفحة 
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بالقاهرة وتجول باروبا وكان محميا انجليزيا (50) . وقد تقدم في بداية هذا 
إلفصل انه كان تاجرا بفاس وشريكا لشقيقه الحاج الطالب . 


. )51( 1890 المكي ينعيد الله : فتح مركزا تجاريا بلندن سنة‎ ٥ 
ركان قبل ذلك شريكا لتاجر بجبل طارق يدعى بوملالب وقد صدرت عليه الوصاية‎ 
. )52( قبل سنة 1880 لدى السلطات المغربية‎ 


21 الحاج عبد السلام بن الحاج محمد التازي الرياطي الملقب 
موخا : كان امين الأمناء سنة 1890 وكان « اول امره يتعاطى التجارة باروبا ثم 
ببلده ... وجاب کثیرا! آقطار اروبا وتوفي في 26 صفر 1325 » (53) أي ۲١‏ 
أبريل 1907 . وهكذا كان تاجرا بہريطانيا وبالأخص بمنشيسطر ›» وفي سنة 
7 اسس فرعا تجاریاً بجبل طارق . اما نشاطه فکان ببریطانیا يدور حول 
القطن (54) . 

2 - الشيخ التازي : من كبار تجار فاس . استوطن مدينة 
منشيسطر للتجارة في المنسوجات القطنية . ولما عاد الى المغرب عين أمينا 


بمرسى اسقي تم صار امین الشكارة يقاس . وعنل وفاة الحاج عبد السلام 
التازي سذة 1907 حل محله فى منصب امين الأمناء (55) . 


3 - الحاج المدتي التازي : غادر المغرب حوالي 1870 للاستقرار 
لہا رو کر سیا یسار کا ب رک ریم لے السب پو 


الأثراء (56( 


سے سس 


هو ٠‏ تفس المصدر ص ٠22‏ وجان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج ۾ ص د40 

123 ص‎ » ٠٠۰ ادريس بنعلي : « متثال‎ ٠ ٤ 

2و ٠‏ ابن زيدان : د« العز والصولة » ج : ص 311 

٠ 53‏ عبد الرحمان أبن زردأن : « الاتحاف » ج 5 ص 363 ى 370 
٠ 54 |‏ عبد الهادي التازي : « رسائل مخزذية » ج 1 ص 53 ى 62 والدكتور 
##جيربير : « على عتبة المغرب الحديث » ص 07 

٠ 5‏ اوجين اربان « مغرب اليوم » ص 217 

مو ٠‏ نفس المصدر ص 338 
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4 - ابن يعقوب بترينطي هو من مدينة طنجة حيث كان ابوه قاطنا 
بها حوالي 1642 ۾ أما الاين › الذي لم اقف على اسمه التام » فقد رحل الى لندن 
للتجارة هناك وھریا من المتايعات القضدا دة > لأنه کان متهما باکل أمو ال الناس 
تحايلا ونصبا (57) . 


25 ب مادار بن مقندن . من مدینه الصروبرة حيث كان یتولی الوكالة 
القنصلية عن فرنسا . وکان رجل اعمال بمرسيليا حيث قضت عليه محكمة 
تجاریه باداء دين قبل تجار من هاته المدينة قدره 25 الف قرش سنه 1823 : 


وزيادة على ذلك » كلفه مولاي عبد الرحمان بمهمات رسمية لدى بعض 
الدول الأروبية ولاسيما انجلترا . وقد عيذه أمينا بمرسى الجديدة . وفي سنة 
3 أمضى ميير بضمانة القنصل سورود ١٦٦۹ء1‏ ءuم5‏ العقدة المعروفة 
بكنطردة أوفرار 01۷۲١١١‏ لتموين الجيش الفرنسي المرابط باسبانيا . وكان 
حاضرا في التوقيع عامل طنجة محمد وميمون الگرواني . وتعلق الاتفاق 
المبرم بتصدير 4٥٠0‏ راس من الثيران و 30٥0‏ الف قنطار من الشعير ولو أن 


التي تلت هاده إلمدة . 

وقد أستقر أبن مقذين سنة 1828 بلندن (58) . 

6 - الحزان يوسف المليح الصويري كان من كبار الأغنياء وتوفي 
بلندن سنة 1886 . ولما كان بالصريرة اسندت اليه الثياية القنصلية عن 
الأميرأطوردة ألتنمسأوية الهنخارية (50( . وهما لا شك قبه أنه کان تا جرا با لیلاد 
الأنحليزية . 


r 


7 ۰ محمد داود : د تاریخ تطوأن » ج 8 ص 400 . 

٠ 8‏ ابن زيدان : « الأتحاف » ج و ص 0ود و و59 حيث صورة العقد » ومييج ` 
« المغرب واروبا » ج و ص 9 و ج 2 ص 40 ((() . 

وو ٠‏ المصدر الأخير ج 2 ص 441 (3) ٠‏ 
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ولعله من يهود طنجة . 


8 أحمد بن محمد بتعيد الث 


و _ ومحمد بن المفضل الكوهن اللذان كانا سنة 1902/1320 
تا جرين بمدينة منشيسطر (61) . 


۵ و 31 يعيش ويوسف أفرداط . قطنا بمدينة لندن سذ ةة 
I803‏ )02( . 


2 - الاخوة ليبي أو الليوي يولي › المولود بعضهم بانجلترا » وكانوا 
فة :اء من الرعايا البريطاتيين المإتمين بالسريرة وأتقذوا يم سماسرة قى 
قائمتي سذة 1884 ق 1889 الأنجليزيتين ُ واغلب الظن انهم مغاربة 


هؤلاء هم بعض المستوطنين ببلاد الأنجليز . وستاتي اسماء اخرى 
في غير هذا المكان . 


ت فرنسا 


مرسيليا كانت تقريبا هي المدينة الفرنسية الوحيدة التي كان يؤمها 
الفراسي الكري باليس ايتن المتىسط : 


لم يلاحظ السفير المغربي ادريس ابن ادريس آثراً لمواطنين هناك 
سنة 1860 ولكذه وجد تجارا مسلمين (63) هم في الغالب من الشرق وافريقيا 
oS‏ 

ه6 ٠‏ رسالة وايط الى الطريس في 5 يونيو و18 محفظة المغرب بريطانيا . 


Ot‏ رسالة محمد ين محمد مزور الى أمين إلأمناء محمد التازي کي 20 جمادی 
الأولى 25/0 غشت دموا _ محفظة المغرب انلجترا . 
٠ 2‏ رسالة ريدجوي الى الطريس في و يوليوز 3و8 - بنفس المحفظة . 


03 ۰ مبارك زکي : « من ادب الرحلات ٠‏ » في العدد 1 من مجلة « البحث 
العلمي » اکتویر 980! ص 82 ۰ 
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اما الباقون فكان مذهم : 

1 - ابن زکری : لم برد ایضاح اسمه › لکن کان أخوه هو الحا 
الخياط ابن زكري التاجر بفاس . كان ابن زكري يعيش بمرسيليا للتجسارة 
وفيها توفي سنة 1882 (64) . 

2 الحاج علي بن الحاح : من أرومة تطوانية . وكان أمين ا 
للداحل (65) قىل مغادرته المغرب . ولكنه بعد الرحوع اله صار أمىنا وعاماا 
فى نفس الوقت لمدينة الصويرة حوالي1896 وبها توفي بعد سنتين (66) . 
وبين هاتين المدتين قضى أزيد من 25 سنة بأروبا تاجرا أي منذ حوالى 1870 
فاستقر بمدينه مرسيليا كما اتجر بجبل طارق وجنوة (67) . 


3 ااج عبد الکر یم بنجلون : کان تاجرا بمرسیليا قبل 1840. وکان 
دوجه سلعه الى جيل طارق مرورا يمرس برشلونة . ولما حجزتها السلطات 
الاسبانية آنذاك قدم المغرب احتجاجاً على ذلك (68) . وسيأتي أنه كان سفرا 
الى انحلترا سنه 1860 . 

4 الحاج محمد اللو الفاسى المتوفى فى نهاية القرن التاسسع 
عشر . وكان شريكا لدار تجارية فرنسية بمدينه مرسيليا التى استوطنها مدة 
معينة . وهو شقبق الحاح المهدي الحلو أمين الشسكارة فى العهد العزيزي . 
وبهاته المدينه عاش افراد آخرون من آل الحلو بقصد التحارة (و6) . 


٠ 64‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج ۾ ص 405 

٠ 5‏ عبد الرحمان ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 515 

٠ 00‏ محمد بن سويد الصديقي « ايقاظ السريرة لتاريخ الصويرة » ص 33' 
7 ۰ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 406 

8 . المصدر السابق : 2 ص 41: (2) . 


وه ٠‏ محمد المنوتي د مظاهر ٠٠٠‏ » ص 80 وأوجين ثوبان « مغرب اليوم ° 
صر 214 ٠‏ 
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5 آل مَزْأور : كان تاجر من هاته الأسرة يعيش بمدينة مرسيليا 
نة 1872 » ومنها كان يوجه السلع لأخيه محمد مزور بفاس ولعمر مزور 
رالدار إلىبضاء (70) . ولم درد بيان عن اسم هذا التأاحر . 

6 _ محمد ين العياشي بثاني : كان تأجرا بمرسيليا سنة 1863 . 
وکان يستثمر جزء! من آمواله بالمغرب (71) ويصدر بضائع من فرنسا سنه 
81 ومنها الكبريت (72) ولا تصرف علاقته بمحمد بناني الذي نزح الى 
مر سيليا للتجارة سنه 1847 . فهل كان سميه ؟ 


7 الحاج محمد القباج : وقد حضر عددا من الحفلات والمهرحانات 
كالمعارض . وكان فى وقت ما » تاجرا هناك » ولذلك كان يسمى الفرنساوي 
تمييزاً له عن غيره . ولكنه عاد الى المغرب وعاش بفاس آخر القرن . 

8 و 9 - ولد المعطي : وهما اليهوديان إيلي ورفائيل . وكانا بتحران 
فى المجوهرات وكانت لهما علاثق بالسلطات المخز نية (73) . 

٥۵‏ محمد بن عبد القادر بیس : کان محمیا فرنسیا وسافر الى 
الخارج وكانت له تجارة نشيطة مع مدينة ليون (74) . 

۰ )75( محمد ن آحمد بیس : کانت له دار للمنسوجات بلیون‎ _ ١ 


2 المفضل بنجلون : كان أمينا بمختلف المراسي لكنه كان تاجرا 
إمدينه مرسيلا مدة سبع سنوات قبل انتصاب الحمادة الفر لسية با وام 


كثيرة (76) . 


Kk vk * 


406 جان لوي مييع : « المغرب وأروبا » ج 4 ص‎ ٠ ٥ 

٠ 1‏ المصدر السابق ج 3 ص 32 

72 ۰ رسالة أمناء العرائش آل محمد ین المدتي ینیس في جمادی (لأولسى 
8 / منتصف سنة :187 محفظة العرائش 1 . 

73 ۰ محغظة الحاج عبد الكريم بريشة . 

٠۰ 4‏ ادريس بنعلي : « مثال الانتقال ۰۰۰ » ص ۲24 

75 ۰ المصدر السابق 

6 ص‎ » ٠٠٠ برولتي : « الكتاب الذهبي‎ ٠ ١ ٠ 6 
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ث ‏ المانيا : 


1 - محمد عنوش : کانت له دار تجارية بهامبورغ سنه 1907 . وفی 
سنة 1914 فتح دارآ اخرى بمدينة روما الايطالية (77) . 


2 - آسرة القباج : كان أحد أعضاء هاته الأسرة يعيش بمدينة 
هامبورغ فى نهاية القرن التاسع عشر (78) بقصد التجارة على ما يظهر . 


hk vk Kk 
ج ابطاليا:‎ 


1 - عبد السلام بن محمد بن الفقيه الشريف السلوي : أذن له 
السلطان مولاي عبد الرحمان د« بالسفر بقصد التجارة فى مر كبنا السعيد » (79) 
بشرط أن يحافظ على الصلوات الخمس وألا يحمل الخمر والخنزير . ولم برد 
انه ذهب للتجارة بجنوة . لكن قد يكون المركب الذي هو « اصيلة » قد 
سسافر الى ابطاليا وغبرها سنة 1825 . 


3 الحاج ينامر مرسيل : سمح السلطان له بالتجارة فى المر كب 
» مىمونه » وبالمرور تحنوه وحز ره ماد برا المستعمرة البرتغالىة بالمحر_ط 
الأطلسي (80) وذلك سنة 1829 . 


3 - آسرة بوهلال : لم يرد ذكر اسم هذا الرجل من اسرة بوهلال . 
فهل كان التاجر هو عبد المجيد أم الحا أحمد أم غيرهما ؟ وعلى كل حال 


٠ 7‏ ادريس بنعلي : « مثال الانتقال ٠٠٠۰‏ » ص 124 
٠ 8‏ محمد المنوني : « مظاهر ٠٠۰‏ » ص 80 


و7 ٠‏ ظهير السلطان الى عبد السلام في ٠4‏ ربيع الأول 27/٠241‏ اكتوي ٠25‏ 
في كتاب « الأتحاف » 5 ص I52‏ ° 


153 ابن زيدان : « الأتحاف » ج 5 ص 152 س‎ ٠ 8٥ 
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کان بوھلال تاجرا بجنوة بایطالیا (81) کما کان تاجرا هو أو غیره بجبل 
لارق للاستيراد وبالصويرة للتصدير (82) . 

4 - الحاج علي بن الحاج : التطوانى وقد سبق ذكره تاجرا بفرنسا . 

5 - الحاج ادريس بنونة : كان تاجرا بجنوة وكان يقدم خدمات 
للمخزن حوالي 1892 وخاصة عندما طلب منه الأمناء توجيه 25 آلف « فرنك » 
طليا ني فغفعل (83) . 
وكان بملك كلا آو بعضا من السفينة التى أوصىلت ابن طوير الجنة الى الححاز 
فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر . 

أما المدينة التى كان بقطن بها هذا الفاسي فالغالب آنها كانت ليفورنو 
التى كان يعيش بها كذلك جماعة من أهل فاس (84) لم يرد لأسمائهم أيضا 
ذكر فى كتاب الرحلة . 

7 الحاج حمد بنسعید : کان تاجرا قبل تولیه باشویه سلا حسبما 
سيائي فى غير هذا المكان . 


٠ 81‏ محمد المنوني : « مظاهر ٠٠٠١‏ » ص 80 . 

٠ 2‏ مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 32 ٠.‏ 
الى الطريس في 8 ربيع الأول 30/1310 شتنبر 2و18 ثم رسالة الحاج ادريس بنونة الى 
الطريس في 1 رییع الأول 12/1310 أکتویر 1892 _ محفظة الطريس 22 . 

4 .۰ عبد القادر زمامة : « رحلة من األقرن 13 ه / وا م : رحلة المنى واألمنة ء 
لجامعها ومنشئها الطالب احمد المصطفى ابن طوير الجنة » في مجلة « اليحث العلمي »> 
دد 28 ( يولیوز / دجنبر 1978 ) ص 299 . 

وقد تفطن زمامة الى اغفال الرحالة ذكر اسماء المغاربة الذين لقيهم خلال رحلته 
داكنه لم يتذبه الى تحقيق اسم الحاضرة التي دعيت مرة اولى « قرن » ومرة ثانية « غرنة » 
#حرة تالثة « فرن » ٠.‏ ولذلك رجحت ان اسمها هى ليفورنو › لاسيما وابن طوير الجنة 
ي#صفها بأنها « مدينة عظيمة من مدن النصارى على شمال البحر في جانب العدوة التي 
#ها الأندلس على نصف المسافة بين العرائش والأسكندرية » . 
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1 . عمر نن ادربيس برادة : أقام طويلا بمدينة اشبيلية وهاجر اينه 
سالفادور الى البرازيل (85) . 


2 محمد برادة : هو حسب رساله محمد الطريس الى الوزير محمد 
ابن العربي بن المختار « قديم الاستيطان باشبيلية حتى صار رعية صبذيولية 
وله دعاو » طلب شد عضده على ما له من الحقوق ف رسوم ديونية وارتية 
وأبى أن يطلب ذلك من عامل فاس الا من جنابكم » محتجا بما لا فائدة من 
الاطناب فيه » (86) . ومعنى الرسوم الديونية انه كان تاجرا قبل ذلك التاريخ 
أي حوالي ما قبل 1875 ومحميا اسبانيا آنذاك (87) فجاء لاستخلاص دونه . 


3 - ولا شك أنه كان هناك تجار آخرون مثل التاجر التطواني الذي 
کان يقم بمدينه قادس وتوفي سنه 1828 (88) . 


4 _ والغالب أن هذا الأخير كان تاجرا للسلطان فى بيع حبسوب 
الأعشار والز كوات . فلما مات عبن مولای عبد الرحمان بعده الحاج أا 
أحرضان سنه 1830 ليقيم بهاته المدينة ويقوم بنفس الغرض . وقال السلطان 
محمد أشعاش : « وقد شرح الله صدرنا لوسقها على يدنا بقص.د 
البيع بير النصارى لنستجلب الناض” . فقد بلغنا ارتفاع تمن 
الأقوات عندهم . وكلفنا بهذا الأمر خديمنا الحاج احمد أحرضان 
لصرامته ونفوذه وعامه بأحوال البيع والشراء ومعرفة اللسان ... » . وكانت 
له علاقة باسحاق اسراثيل الصويري التاجر بمرسيليا وبانطونيو ده ماطوس 
ها .۸ من مدينة لشبونة (89) . 


# # # 


٠ 85‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 304 (و) 

٠ 6‏ رسالة الطريس الى ابن المختار في 4 رمضان 28/١301‏ يونذيو 1884 

٠ 7‏ اين زيدان : د ألعز والصولة ٩‏ ج 1 ص 310 

85 . محمد داود : « تاریخ تطوان » ج 8 ص 187 

و8 ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 43 و 44 ومحمد دأود ' 
« تاریخ تطواآن » ج 8 ص 208 
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خح - جبل طارق خاصة › وبلدان أوربية مختلفة : 


قرب هاته المستعمرة الانجليزية من المغرب حدا ببعض المغتر بين 
من مسلمين ونهود الى ربط معاملات اقتصاد رة مناك مع تحار هاته المدينة 


بل دفع ببعضهم الى الاستقرار بها نهائيا . 


وعلى كل حال يبدو أن أكبر جالية مغر بية بأوربا عددا هي المستقرة 
بجبل طارق » وکان فی ضمنها محمد بر کاش الذي ذکرت آنه کان تاجرا 
بانجلترا أيضا ومحمد الخطيب الذى أقام بجبل طارق 17 عاما وأكثر من 
التنقل عبر أقطار أوربا » وهما نائبان سلطانيان اتحرا بالصخرة قبل تعيينهما . 
وأضيف اليهما شخصا مغر بيا وأحد الأغنياء المتر فين وهو محمد مصطفى الدكالي 
الرباطي الذى كان تاجرا بها ايضا وبمرسيليا وباريس ولندن ومنشيسطر 
وساح فى العديد من الأقطار الأوربية . وكان صديقا لمحمد الخطيب وله 
حظوة عند السلطان مولاي عبد الرحمان . وكان يتكلم الانجليزية والاسبانية 
بطلاقة (90) . ولا أنسى ذكر العريي الحقي ( او اللحخي أو الحقيقي ) › ولا 
عمر َة ولا أخاه أحمد الذى سيكون أول قنصل بجبل طارق ولا أسسرة 
بريطل وخصوصا الهاشمي والمكي ولا آل الرزيني وآل القباج وخصوصا 
محمد النسب وآل جسوس وآل قرقوز ویعقوب برینطي ومسان اسرائیل 
التطواني والشربقي وابن عليل وآل بيرجل . 


تعاطوا التجارة حتى ربح من ربح وخسر من خسر › بل ومنهم من سجن 
کالمکی بر يطل الذی کان سنه 1871 شبه محبوس دمدينة مراکش (91) » ولعل 
ذلك بسبب افلاس أو دعاو عليه » مثلما وقع لغيره المذكورين خارج هذا 
المكار 
ل . 


O0‏ ۰ عبد أ للطيف ١|‏ : أخطيب : « شارل باجرشمید وعلاقات المغرب دقرفس ا 
واسبانيا » في مجلۀ « تطوان » عدد 7 ( 1962 ) ص وې و 52 
G41‏ °‘ عيد الرحمان اين زبدان & * » ألعر والصولة “ ت 2 صر 120 
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وهناك تحار اخرون عاشوا بالخارج وحادوا مختلف الأصقاع » دون 
تحديد » للتجارة والغنى والتكسب . وقد فقضلت جمعهم هنا فی ختام الكلام 
عنهم فى بلدان الغرب المسيحي ومنهم : 

محمد التازي الرباطى المدعو موخا صنو الحاج عبد السسلام 
المذكور آنفا بانجلترا . وقد كان غنيا شهما أريحيا قضى بالمهجر عشرين 
ت فا کتسب أموالا وقمرة . ولما عاد أ المغرب عينه السلطان أمىنا للأمتاء 
وبقي فى منصبه حتى توفي سنة 1890 وحينذاك سمي أخوه عبد السلام سالف 
الاشارة مكانه (92) . 

الحاج محمد بن المدني بنيس آمين الأمناء . 

عبد الخالق فرج محتسب الرباط حسبما سيأتي . 

د محمد بن المعطي التازىي الذى قام بأسفار متعددة الى الأقطظار 
الخارجية . 

e‏ والحسن الكتا ني الذي تارجح بین الحمابة الانجلمز به والحماسه 
الفر نسية وساح فى الخارج مرات عديدة . 

والمكي بنشقرون الذي جاب أوربا والسنغال والشرق الأوسط 
ونصب أبناء عمومته بمدينة جنوة ومدينة ليون . 

وعبد السلام المراكشى الذي تطوف بالخارج أكثر من مرة (93) . 

والحاج الطالب بن جلول التلمساني الأصل الذى كان قاثما على 
ساق فى الشيطنة والوسوسة يدس الدسائس لابقاد نار الفتنة بين الوداية (94) 
والسلطان مولاي عبد الرحمان . ومع ذلك كان سنة 1825 أميرا للحج أو للر کب 
النبوي (95) . 


2و ٠‏ عبد اله العروي : ١‏ الأصول ٠٠٠۰‏ » ص 107 

3و ۰ ادريس بنعلي في « مثال الانتقال ٠٠٠‏ » ذكر هذا التاجر والثلائة الذين 
قبله في ص 122 ي 125 ي 126 

هو ٠‏ عبد الرحمان أبن زيدان : « الاتحاف »ج 5 ص 25 

وو ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 156 (2) 
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على أنه كان أحد تجار المغرب المشسهورين ومن خلصاء نفس السلطان 
دستثمر له أموالڵه (96) . 

والى ذلك اضف ما قاله عنه أکنسوس من أنه « کان رکنا من آرکان 
إلدولة » وكانت له آموال لا تحصى وتجارات منتشرة فى آفاق الدنيا برا وبحرا 
فى السودان » ولعله يقصد به السنغال « ومصر والشام وبلاد أجناس النصارى. 
فی كل بلد واقليم له شركاء وعمال » وتوفي بداء السكتةه شر ميتة ونهب عبیده 
أمواله . وكان يملك نصف املالك فاس من رباع وعقار . وجل ذلك حازه 
السلطان » ويعني به مولاي عبد الرحمان « فى مقابله ما فى ذمته من متاع 
المخزن لآنه كان يخوض فى مال السلطان طولا وعرضا » (97) . وكانت وفاته 
حوالي 1263 ھ ‏ 1846 م (98) . 


والمهدي بن الطيب بنشقرون المولود بفاس سنة 1862 . وقد قام 
برحلات الى أقطار أوربية وحل بمدن عديدة كباريس ومنشيسطر > وأقام 
باسبانيا وابطاليا (و9) ولربما كان عضوا فى السفارات التى وجهها السلطان 
الحسن الأول الى هاته البلدان . ولعله شقيو شقيق المكي المذد كور سالفا . 


وجعفر الصقلى المولود بفاس والذي زار أقطاراً أروبية وبلاد 
السودان (100) . وسترد فى فصل التحارة أسماء تجار آخرين من نفس 
الأسرة الصقلىة : 

والحسين بن محمد بن ثابت المولود بفاس سنة 1876 . وقد بدا 
حياته تاجرا بأروبا » حيث آقام سنوات طويلة (101) . 


gape 


6و ٠‏ المصدر السايق ص 161 ومحمد اكنسوس : ٠‏ ااا اا 31 

97 ۰ المصدر السايق ونفس الصفحة 

٠ 8‏ لا ينبغي خلطه مع سميه الحاج الطالب بنجلون ( بنون ثانية ) المذكور 
e‏ » كتب المسن منهما بنوئين . 

٠ ٠ 99‏ برولتي : « الكتاب الذهيي ... » س 109 

٠ 0‏ تفس المصدر ص 86 

إاuا ٠.‏ كذلك ص و 
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- والمهدي بن المكي لوط المولود بمكناس سنة 1879 والذي سافر 
الى الخارج لأجل التجارة (102) . 


وقد تفطن هؤلاء جميعا الى أنهم بدلا من أن يكو نوا سماسرة ووكلاء 
لغیرحم صاروا بتولون تدبیر شژونهم تصدیرا وتوریدا (103) . 


ومهما يكن فلا سبيل لبسط أنواع التجارة › فقد ذکرت أمثله منبا 
فی e‏ ا لابد هن ايراد أسماء الو كلاء المغار ره بجبل طارق : 


)104( جد بن عمر َة التطواني : کان قبل.1817 و كيلا للمغرب‎ ٠ 
جتن ا توق :نة 1821 . وکان ۰ من اکر الأغنياء › بيد آنه » ,اذ لم پترك وارتا ولا‎ 
وصية »› رامت الدولة ت طبق قواعد الشرع الاسلامي  أملاكه جزءا‎ 
من بيت المال » وذلك ما لم ترده الحكومة البريطانية > فظلت القضية معلقة‎ 


أ 


حا "إكتز امن وة تسننة"الن ان ”نيت نهاثيا سننة 1856 باتفاق عقد بيسن 


لين )5 . 


. 2 ل : لا ١‏ توفي بجة عين ابن عليل مكانه قنصلا . 
وکان هو أيضا من أكبر الأغنياء > له اتصالات قوية بالمصالح الف-رنسية 
والانجليز بة وألايطالية » وأصله من بهود الرباط (106) . ولكن ما لث السلاطان 
مولاي عبد الرحمان أن غضب عليه فعزله ووقعت له صدمة نفسية حتى توفي 
سنة 1838 فی حین کان سبریڭ ۹p ١e‏ قصل آمر کا بحبل طارق 
يتلهف شوقا لنيل هذا التعيين لنفسه بعد عزل ابن عليل » وهو شىء لم بقبله 
السلطان المذكور (107) . 


.103 ۰ ايضا ص 65 ` 

3ا ۰ جان لوي مييج : « المغرب وؤارويا » ج 2 ص 101 و 247 . 

٠ 104‏ 'المصدر ا 

5 ۰ روجرن : « تاریخ ۰۰۰ » ص 265 

٠. 6‏ رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان الى القائد العربى السعيدي قي 
1 ححة 15/1250 ايريل و1835 - 

322 محمد داود : « تاريخ تطوأن » ج 8 ص‎ ۰° I07 
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3 - الحاج حدو جسوس : بعد عزل ابن عليل بمدة معينه عيسن 
ولسلطان مولاي عبد الرحمان سنه 1841 « إالتاحر الحاج حدو حسوس قنصوا 
تحمل طارق للأحذ بایدی تحار المسامين وعير حم من ابالتنا » (108) . 


4 الحاج محمد الرزيني : كان قنصلا للمغرب سنه 1856 » ومن كبار 
التحار أهل الامتيازات . وكان خوفه من ضياعها سببا فى تعثر المفاوضات 
بين جون هي وم حمد الخطيب عدة سنوات (109) لعقد معاهدة تجاريه 


5 الحاج سعید ين احمد جسوس : كان بعد 1857 قنصلا )110٥(‏ . 
وظل كذلك الى ان توفي بجبل طارق سنة 1890 في ليلة وأحدة هو وأحمد زوزو . 


6 الحاج محمد ينونة : وهو الدى عين بعد وفاة الحاجح سعيسسد 
على راس القنصليه سنة 1890 (II2)‏ . 


ويغلب على الظن أن مغاربة آخرين كانوا مقيمين باروبا في اعداد 
قليلة ولاسيما بروسيا القيصرية . غير اني لم اعثر على أي شيء عنهم في 
هذه الفترة » مثلما لم يرد توضيح عن المغتر بين بجزيرة مالطة مح وجود وكيل 
ساطا نی هناك ف عض الأوقات . 


٠. 103‏ رسالة السلطان الى بوسلهام بن علي في 13 محرم 22/1257 ماي 1241 
محفظة بوس لهام بن علي : ! ›» ومحمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 340 
IO9‏ ° روجرن : « تاریخ ۰۰۰ » ص 2186 
٠ ٥‏ تقييد مختصر لما صيره الأمين الحاج عبد الحفيظ برادة بطنجة في عام 
1806/3 _ محفظة طنجة 1 › وأبن زيدان : ,« الأتحاف » ج و ص 378 
٠. ١‏ رسالة الطريس الى السلطان في وا شوأل 8/١307‏ يونيو ٠1890‏ 


112 > رسالة طومأس هاينس الى الحاج محمد بنونة في 15 يونيو 1892 
محفظة الأطلريس 22 ورسالة أخرى يمحفظة المغرب بريطانيا في 15 يناير 2و8[ . 
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د - البرازيل 


لم اقف على اسماء جميع المغاربة المستوطنين بالبرازيل خلال هاته 
الفترة التي أؤرخ لها › ولو اني اعلم ان بعض اليهود كانوا قد رحلو| في ذلك 
العهد او بعده بقليل الى تلك البلاد الأمريكية للتجارة والاقامة او الاحتماء 
والتجنس › وان فاسيا هو سالفادور بن عمر برادة هاجر الى البرازيل كما تقدم 
ذكر ذلك . 


ومن الذين عثرت عليهم في لوائح المحميين البرازيليين : 


البرازيل لم تتيسر معرفتها . وقد ورد اسمه في لائحة المحميين سنة 1900 . 


2 - إسحاق بنجيو : من مدينة طنجة » كان تاجرا بالبرازيل ومحميا 
ائ متجنسا. حوالي 1868 ومات هناك وبقي اولاده بطنجة حسب لائحة 1880 
الخاصة بالمحميين . 

3 العاس الباز : وكان يدعى البرازيلي في لوائح المحميين سنة 
٥‏ . ولست ادري هل يعني « البرازیلي » انه کان یعیش بالبرازیل ام انه کان 
يد عى كذلك للتمييز بينه وبين سمي" آخر » أم أن سبب ذلك كوته من المحميين 
البرازيليين . وعلى كل حال فقد كان متأصلا من مدينة الصويرة . 


4 - ماحم أفلالو : ويطلق عليه البرازيلي ايضا في لائحة المحميين 
المذكور سابقا . وكلا الرجلين من مدينة الصويرة . 
الى ألد ار أالبيضاء (13) . 


# ¥ # 


٠ 3‏ جان لوي مييج : ١‏ المغرب واروبا » ج 2 ص 577 
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ذ ‏ دول امريكية اخرى 


استقر بعض التجار من يهود المغرب بمدينة بوينوس ايريس 


بالأرجنتين . وكان لهم بضعة مخازن مبثوثة في أهم مراكز البلاد . وكانوا في 
الغالب یعودوںن الى المغرب بعد قذباء 7 او 8 سنوأات 

وكانت جماعةه اخرى من اليپود المغاربة مقيمة للتجارة بالپيرو 
وألشيلی + وفنيزويلا » لكنى لم قف على اسماثهم . 


Kk X* xk 


3 . 2 : المهاجرون الى اليلدان الاسلامية . 


مكثت بالبلدان الاسلامية طوائف مختلفة من اليهود المغاربة في أقلهم 
ومن المسلمين في اكثرهم » فاستوطنو! السينغال والجزائر وتونس ومصر 
والسودان والحجاز والأردن وفلسطين والشام وتركيا . وكان في بعض هاته 
الأقطار وكلاء العناية بالحجاج والمنقطعين . وكان ايضا منهم من زاولوا نشاطا 
تجاريا ملحوظا ومن کانوا لاجئين سياسيين في اقلهم وخصوصا ممن کانوا 
يسبحون في الفلك التركي الاألماني . 


*+ * + 
السينغال ومالي : 


استوطن المغاربة السودان منذ عهد بعيد قبل الفتوحات السعدية . 
ويستفاد من اوصاف المؤرخين السودانيين ان تنبكتوا كانت موطناً لكثير من 
الأجناس ايام المنصور السعدي حيث كان يقطن بهاته المدينة كثير من اهل 
فاس ومراكش وتوات ودرعة . وازدهرت الزراعة على يد الأندلسيين وادخلوا 
القمح وبعض انواع الخضر والكروم والتين وقصب السكر قرب هاته المدينة 
المالية (114) . ) 


٠ 114‏ محمد الغربي « الحكم المغربي في السودان الغربي : نشاته وآخاره » 
أظلروحة مرقونة ضس 2وو و 5:6 
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ومن الأسر الكبيرة بتنبكتو ودجيني وردت اسماء حسو وابن مبارك 
وابن رحمون وابن القائد والاجناسي وابن سحدون والزعري والفرجي والشتوكي 
وأونظام وبويوقف والكحيل وهم من مراكش والعلج وابن حسون وابنڻ علي 
وأبن سعيد وابن الشيخ والقصري والحيوني والجرواسي وابن جلون وابن 
منصور والمنبهي والغرناطي والرامي والعمراني وهم من فاس وعشر أسر من 
شرالة وسبع من درعة (115) . وفيما بين 1865 و 1868 كان عدد التجار 
التواتيين المستقرين تنبكتو بقدر بنحو 600 شخص . اما الفاسيون فكانوا 
بين 20 و25 تاجرا (116) . 


٤ ek‏ ولا عاد الى ا سن 1766 بقي اولاده هناك شتغلون بالتحارة 


t.---tao 


الكبيرة' بين المغرب والسودان (117) . 


EET‏ مع تنبكتو يفيد انه انششثت اول شر كة مغر بية 
من تجار فاسيين لتشجيع المبادلات بين القطرين سنة 1670 منذ حملة مولاى 
ارش شيد وانه أحدث معمل بهاته المدينة التي انتقل اليها شخص اسمه علي 
للاستقرار بها فرارا من السلطان العلوي » وعاد الى المغخرب بعد وفاة العاهل . 
وكان قبل ذلك تزوح هناك بسودانیات (118) . 


وقد اجری شارل مونطي احصاءاً مدققا لسكان ضو أحي مدينة د ييدي 
(او دجيني) فوحد ان عددهم بقارب 83 الفا منهم الفان من المغار دة > وان العرب 
القادمين من تافيلالت امتازوا عن غيرهم من السكان بالسعة في الرزق والثقافة 


٠. 65‏ المصدر الأخير ص 516 
٠‏ 6ا ٠‏ جان لوي مييج : د المغرب واروباً » ج 2 ص وو4!ا (+) 
117 ۰ محمد الغربي : « الحكم ۰ » ص 75 ( فقلا عن محمد المختار السوسي: 
« المعسول » ج 19 ص 242 ) . 
٠ 8‏ عبد الهادي التازي : « تقرير الكولونيل ماثيوز عن التجارة مع تنبكنر 
في مجلة , البحث العلمي » العدد 31 ص 104 . 
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رالعادات الحضرية (119) . واصبح المغاربة في القرن التاسع عشر حسب 
أوسكار لنز الرحال الألماني يؤّلفون احسن عناصر السكان وأهمهم (120) . 


وقي سنة 1890 بلغ عدد التجار المغاربة بالسينغال نحو مئة شخص . وكان 
مسجل تفانایم بین آقتا ى الات الطايية المةروا كالنشسى ياج و الور , 
ولربما كان منه ايضا تصدير الرقيق . ولم اقف الا على اسماء قليلة لهؤلاء 
المختربين . 


على أن اشار أت وردت عن الڌا جرين الشقيقين الفاسيين المتوقين قبل 
وفد عليه حوالي سنة 1674 » حسب المصادر الأروبية (121) . 


وکان للفاسیین ازيد من 30 مركزا بالسينغال بمدينة دكار وطسوال 
الخط الحديدى الذاهب الى أندر . وقد اضطروا الى التماس الجنسية الفرنسية 
لمباشرة تجارتهم (122) . 


واضيف الى ذلك عن الهجرة محاولات ماون ١٥1٠١‏ قنصل فرنسا 
بالصويرة الذى کان یرید استخدام 5٥٥‏ او 600 مغربي بالسینغال سىثة 1881 
ومسا عي الترجمان أنجيلي ۸.1٥١:‏ سنة 1886 لتوظيف عمال مغاربة في 
أشغال مد خطوط السكة الحديدية بالسينغال الأعلا بين دكار ومدينة أندر › 
حسبما سيرد في اماكن اخرى من هذا التاليف »› وانتقال ازيد من الف عامل 
مغربى قبل 1886 لهذ! الغرض (123) . 


O E at 


٠ 9‏ محمد الغربي « الحكم ٠٠.‏ » ص 8وو ( نقلا عن شارل مونطي في كتابه 
المرسوم « من سان لوي الى طرابلس عبر بحيرة التشاد » ص 85 و 88 ي 208 ) 

0 ۰ محمد الخربي » الحكم a‏ » ص 516 ( نقلا عن اوسکار لن في رحلته 
ج 2 ص 52ا › في الترجمة الفرنسية سنة ئ188 ) 


1 ۰ء جان لوی مييج : « المغخرب وأروبا » ج 3 ص 371 ى « داریخ المخرب » 
دن 311 .۰ 


٠١ 22‏ المصدر الأخير نفس الصفحة 
123 ء٠‏ عبد العزيز بنعبد الل : , الموسوعة ء٠٠‏ معلمة الصحراء » ملحق ١‏ ص 200 
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اما التحجار الذين وقفت على اسمانهم شهم 


1 و 2 ادرىس بنجلون واينه الهادي : بدأ الأب نشاطه بالسينغال سنة 
1890 وسافر الى السودان و الشرق الأوسط ثم سار أیذه الهادي على نهجه )124( 


3 - احمد بوژګري : وعو فاسي استقر باندر (سان لوي) حوالي 
r84‏ > وكان مراسلا لأبيه الذي بقي تاجرا بالمغرب (125) . ولعله هو المد كور 
انفا من کونه تاجرا بفرنسا او اول مستوطن فاسي للتجارة بالسينغال حوالي 
4 کما سلف .. 


4 - الحاج عيد القادر بنجلون : كان تاجرا بمدينة أندر قبل ان يولد 
ابنه عبد العزيز سنة 1888 بهاته المدينة (126) . 


ا ڌ ‏ عپد ب القادں ن محمد العرافي : وقد ذهب الى اسینغال في بدايا 


6 _ الحاج ايراهيم السوسي وكان من اهم تجار مدينة فاس . 
القرن التاسم عشر (128) . 


7 - مولاي علي بن عمر الكثيري : المولود بفاس سنة 1857 والذي 
رحل الى انجلترا وايطاليا واسبانيا وفرنسا وآسيا واستوطن السينغال مدة 
6 سنوات ابتداء؟ من سنة 1880 وطلب نيل الحنسية الفر نسية سنة 1883 . وكان 
مراسلا لمحمد بنكيران بطنجة (129) . 


٠ 4‏ ادريس بنعلي : « مثال الانتقال ٠٠٠‏ » ص 127 

٠ 5‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويا »> ج 3 ص و36 

٠ 6‏ برولتي : « الكتاب الذهبي ٠٠۰‏ » ص 2 

٠ 7‏ نفس المصدر ص 3 

۰8 أوجين أوبان : « مغرب اليرم » ص 130 

و2 ٠‏ المصدر السابق ص 133 ومييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 369 
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وڪان مولاي علي هذا يبيع الكتب والمصنوعات الجلدد ةة 
والمنسوجات (130) . 

على انه عاد الى المغرب قبل نهاية القرن التاسع عشر . وفي منزله 
نظمت مناظرة بين المستعرب الفرنسي مولييراس وعالمين فاسيين في ابريل 
IQOO‏ حول أالدين والعلم والحياة ٠‏ وهذان العالمان هما ابو بكر بناني ومو لاي 
أحمد البلغيثي (131) . 

8 - هارون بن حستان : استوطن سنة 1883 جزيرة وري امام 
دکار (132) . 

و _ الحاج ايراهيم بن الحاج علي : سكن بمدينة أندر سنة 1887 
نال الجنسية الفرنسية (133) من أجل تجارته . 


ها _ أحمد القري : أو (القوري) من اصل مراکشى . کان تاجرا 
حتی توای سدة وواد بمدینة يورو مو اني المالية , 


١ا‏ _ الحاج العريي برادة : كان يتجر بالسينغال دون توضيح . 
يعمل لنقفسه ولشقيقه ولخیره ھن المغارية وكذلك لعامل الجديدة أبذه محمد 
بن العربي برادة حتى توفي سنة 1895 هناك (135) . 


2 - مردوخي آبي سرور : المولود حوالي 1830 بقريه أقا » وكان 
قد حج الى فلسطين » ثم عاد الى مسقط رأسه حوالي 1855 » وصار فيما بعد 
محمياً فرنسياً وعونا لبوميي قنصل فرنسا بالصويرة » وهو أول يهودي 
مغر بي استقرارا بتنبکتو (135 مکرر) . 


311 تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلفين ص‎ « ٠ ٥ 

740 737 عبد الهادي التازي : « جامع القريين » ج 3 ص‎ ٠ 
369 جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص‎ ٠ دوا‎ 

3 . المصدر السابق 

٠. 4‏ المصدر السايق ايضا 

٠ 5‏ تفس المصدر وكذلك ج 3 ص 271 (2) 

5 مکرر ۰ نفس المصدر ج 3 ص 4و (4) 
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و کان قد رانی شارل ده فو کو في تحواله بالمغرب سنه 1883 . 
ومن غير التجار كان هنالك : 
13 و ۲3 احهك القباج المدعو ددابا الذي ذهب هو وشعقيقه احاح الطادر 
الى تنبكتو فى عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بقصد اخذ الطريقة المختارية 
القادرية . والاخوأن من مدينة آزمور (136) . 

5 أحمد بن محمد بن محمد الكاملى الضرير الدرعي المولود سنة 
٠ 1838/1255‏ و شق رحالة » استقر بارض غب“ بين سانیکان و ٌبوکتو ¢« ۰ وقد 
استوطن الصحراء مدة 10 سنوات ثم تيندوف من و12 الى و130 . وكانت له 
صلة بالحاج عمر الفوتي وبالطريقة التجانية وجمع اموالا كثيرة . كما انه زار 
المشرق وما ترك يبلدة ھن أالمعمور إلا دخلھها برا ويحراأ وکتب عدذ 6 رحلات 
وكان يقيم في كل بلدة . وقد مكث سنة في دمشق »› وتوفي سنة 1897/1315 ودفن 
بمراکش (137) ولم یرد بیان عن رحلاته . 


Kk Kk Kk 


ب الجزائسر 
وثيقة سواء في العهد التركي أو قبله أو بعد الاحتلال الفرنسي . 
ولم تنقطع تماما هاته الاتصالات عبر العصور ولا حركات الهجرة 
القوية بين منطقة وهران والريف ولا بين فاس وتلمسان طردا وعكسا حسبما 
هو مذكور في كتب التاريخ . 


130 ۰ ادواآر ميشو سه بیلڍر » ذاحدة دکالة » ا[جرء الأول ص 12373 في مجلة 
لیر ارشیف ماروکدن « المحلد العاشر من ىىاىىلة « مدن اأمقرب وقيائُله « 

7و . العباس ابن ابراهيم في كتابه « الاعلام ٠٠١‏ » ج 2 ص و42 م 433 جعل 
ارض غب بين السينغال ومالي فافترذنست لأول وهلة انها غامبيا الواقعة بينهما » غير أني 
بعد تەحيدں وروية راجعت افتراضي الأول فرجحت ان غب ما هي الا غ(ا) ڊ(وي) 
اي الغابون » علما بأن الاقدمين اعتأدوا في كتاباتهم شكل الكلمات بالحركات فحذفوا 
الالف الممدودة بين الغين والباء للاستعاضة بحركات التنوين عن حروفه ٠‏ وحيث أن 
الكاملي كان جوابا ورحالة وصل حتى الى الهند » فلا يستبعد ان يكون قد استقر بالكابون 
على الرغم من جهل المؤلف بالجغرافية اى على الاقل من سبق قلمه ٠‏ لآن هاته البلا 
بعيدة عن جذوب السينغال وتمبوكتو بعشرات المثات من الكيلومترات . 
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وهكذا بعد الحرب الاسيانية المغربية هاجر سنة 1860 ما بين 1200 
و 1500 من يهود تطوان الى الجزائر . وفي سنة 1668 رحل حوالي 880 من يهود 
بس المدينة الى هذا القطر التماسا للجنسية الفرذسية (138) . 

وسنرى أن اعداداً وفيرة من المغاربة تدفقت إبان المساغب والأوبئة 
على الجزائر لعلها بلغت ما بين 1578 و 1882 نحو 64 الفا (139) . كما ان اهل 
الشيخ احد وموسى كانوا منتشرين بالجزائر منذ عهد قديم (140) . وللأسف لم 
اقف الا على اسماء قليلة لهرّلاء المهاجرين الذين كان منهم عمال موسميون 
وكان مذهم تجار مقيمون أقامة مستديمة . وذلك ا يمنع من ايراد هوية من عثرت 
عليهم من هؤلاء التجار والمستوطنين الكثيرين الذين كائوا يعدون بعشرات 
الآلاف والذين كانو! لا يعتبرون انفسهم غرباء عن اوطانهم » للتشابه المكين بين 
المغارية والجزائريين في اللغة والدين والعادات والجغرافية » والتجاور في 
الفلاحة وتربية المواشي في اراض ظلت مشتركة للرعي بين اولاد العمومة 
والخرّرلة واهل المصاهرة والقرابة . 

وقد ذكرت كتب التاريخ ان مدنا جزائرية في غرب البلاد كانت موطنا 
لعدد من التجار والعمال المغاربة . ومنها تلمسان التي كانت تأوي عددأ من 
تجار فاس حتى قيل ان تلك المدينة بنت فاس (ا14) . ومنها ايضا وهران التي 
مات بها تاجران مغربيان من مدينتي فاس وتطوان لما احتلت فرنسا الجزائر 
حسب صاحب « اللسان الملعلرب » . وقد تقدم ان عمالا من الريف والمغرب 
الشرقي كانوا يقصدون هاته البلاد بالآلاف للأعمال في اشغال الفلاحة والمحصاد. 


وكان من المستوطذنين الدأئمين : 


ا . محمد بن محمد السليماتي المدعو ابن الأعرج . كان 
يزاول التجارة بمدينة تلمسان التي كان يقيم بها عدد لايستهان به من التجار 


اف + چاو این بین :اقب ارپا د دن وا 

٠ 9‏ عبد اله العروي : « الأصول ء٠٠‏ » ص وو 

٠ 40‏ محمد المختار السوسي : « ايليع ٠٠٠‏ » ص 25 

٠ 141‏ عبد الكريم غلاب : « المجتمع التقليدى ٠٠.‏ » في مجلة ٫المناهل»‏ ع 2ا ص دن 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


= 0 


من مدينة فاس (142) . ولئن کان من اصل جزائري فقد ولد هو بمدينه فاس 
سنة 1858 او 1864 وبها مات سذة 1926 . وله تاليف في التاريخ . والجدير 
بالذكر ان السليماني هذا كان شاعرا ومن دعاة الإاصلاح . وكان الى ذلك 
يباشر خطة العدالة وعاش على الكفاف . وقد قام برحلة الى المشرق (143) . 


2 س محمد السليماني « اين الأعرج » : هى والد السابق وكأن ایضا 
تاجرا بتلك المدينة (144) . 


3 - محمد مکوار : وقد ولد بفاس ولکنه کان يعيش بتلمسان للتجارة 
بها وبجبل طارق ايضا . وكان من معيني عبد القادر بن محيي الدين وزأر مدنا 
ایطالیه مثل جنوة ولیغورنو (145) . 


: و 5 و 6 محمد الهواري والسين بنونة واألخاج العباس التجموعتي‎ ٠ 
أدت‎ I878 غير أن أزمة‎ >» ›٬ وکان هو لاء الثلاثة تجارا بوهرأن وعن اصل فاسي‎ 
. )146( بهم الى الافلاس‎ 


7 - الحاج عبد الكريم ين الحاج احمد الرزيني كان تاجرا سنة 1630 
هرأن (147) . 


8 - الحاج محمد بن احمد الرقيوق الخمسي الشفشاوني المولسود 
سنه 1853/1270 ٠‏ وقد فضی عد 8 ستو ات بوهران ولکذه دخل مصر والحجان 
وتوفي بشفشاون عن 90 سنة من عمره . وكان من العلماء (148) . 

kK *% Xk 

2 ۰ محمد السليماتي  ?‏ اللسان المحرب عن تهافت الأجنبي حول المخرب ١‏ 

مقدمة الكتأاب ص د« ب » ٠‏ 


3 ۰ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 257 وخير الدين الزركلي ': 
« الاعلام ٠٠٠‏ » ج 7 ص 23 وابراهيم السولامي : « الشعر الوطني ٠٠٠‏ » ص 240 

و14 ٠‏ محمد السليماني « اللسان ٠۰۰۰‏ » ص ب 

45 ۰ جان لوي مييج « المغرب واروبا » ج 2 ص 161 

٠ 6‏ المصدر السابق ج 3 ص 73 

٠ 7‏ أحمد الناصري : « الاستقصا » ج و ص 42 

٠ 8‏ جريدة « الأنباء » ع 24/23 مارس 1980 . 
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علاقة المغاربة مع هذا القطر جد عتيقة » واهمها ما كان في المجال 
الثقافي . وکان بتونس وکلاء للسلطان كما کان بها علماء وتجار نزلوا بها 
ومن الذين عثرت على اسمائهم قبل القرن التاسع عشر او اثناءه : 


> عبد الله الهاروشي : وهو عبد الله بن محمد الخياط . وكان من 
فقهاء المالكية وأصله من فاس ثم انتقل الى تونس حيث توفي سنة 1175 هھ 
1761 م . وله تاليف منها : « كذوز الأسرار ... » و « الفتعح المبين » (149) 


ج عبد القادر ين عبد الرحمان السلوي الأندلسي ثم الفاسي . كان 
من الفقهاء وقد لخص كتاب « مطالع السعود وفتح الودود على تفسير الامام 
أبي السعود » الذي ألفه محمد بن عبد الله زيتونة التونسي . وكان هذا العمل 
التلخيصي في عهد علي باشا بن محمد ابن علي تركي من الأسرة الحسينية 
المتوفى في القرن الثامن عشر . ولما عاد عبد القادر الى المغرب أستخدمه 
السلطان محمد بن عبد الله حوالي 1180 (1766) في قصره (150) . 


3 - محمد الفاسي : المكنى ابا عبد الله . وهو من افراد البيت الفاسي 
« الشهير بحاضرة فاس بالعلم والفضل . ساقته المقادير الى تونس قبل طاعون 
عام 1199 وسذه بين الثلاثين والعشرين . كان عالماً محصلا › وتوفى سنة 1232 
r8r7 /‏ » يتوفنس (151) . 

و4 ٠.‏ خير الدين الزركلي : د الأعلام ٠٠۰‏ » ج 4 ص 274 
وء محمد المنوني : « ملامع الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني » في 
مجلة « دعوة الحق » عدد مارس 1973 ص 85 86 ۰ 

٠ 1‏ محمد بن محمد مخلوف : « شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » 
ص 380 وعبد الهادي التازي : « جامع القرويين » ج 3 ص 808 وعبد الكريم التواتي : 
أهمية علاقات الدولة العلوية بتونس في بناء وحدة المغرب العربي » في مجلة 
٠‏ دعوة الحق ٠‏ ع ۾ س 1٥‏ ( یبرایر _ مارس 1967 ) ص 162 . 
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4 حستوفة القصري الرباطي أصلا . كان تاجراً بتونس في عهر 
الباشا علي باي وكان يدرس ويرفض اخذ اجرة عن هذا التدريس (152) . 


هذا ولم قف الا على أسماء ثلاته من الو كلاء الذدين كانوا تونس وهم : 


1 - الحاج محمد الحرشي الفاسي الذي كان و کیل المغاربه فى 
التلت الأول من القرن التاسع عشر . « وقك صا به صي هناك وحشسىی ان 
تلحقه مذله وهوان» من باشاها حسب رساله السلطان مولای عند الرحمان 
ای ناتب قنصل قر نسا بطنحة ا 1837 J»‏ وما اختار الفرار والانواء إل 
لقو نص" جنسکم هناك .. ٠.‏ وقد رأبنا تكلىفك بذلك أولى ٠.٠‏ .. لیسعسسی 
قو نصو جنسكم الذي بتونس فى استخلاصه وبوجهه هو وعي اله 
وماله ... » (153) . 

2 الحاج محمد ال رقي المتوفى سنه 1866 بعد أن كان وكبالا 


بتو نس (154) آخر حياته . 


3 - عمر الستوسي وكان وكيلا للمغرب فى نهاية القرن التاسسم 
عشر (155) حوالي 1893 . 


ت مقفسسر 


قيام نهضة مبكرة فى هذا القطر ووجوده فى طر بق الححاح والمعتمر بن 
كانا من العوامل التى شدت الأنظار الى بلاد الكنانة . 


ومن المستحسن تناول الموضوع استجلاء لحوانب من تلك الروابط 
الثقافة والددنة والشعسةه والسباسىهة والاقتصاد ده ٤‏ ھ استعر اض ما أمکن 


د15 ٠.‏ المصدر الأخير ص 1602 ٠‏ 

٠ 3‏ رسالة السلطان الى نائب قنصل فرذسا في 24 رمضان 2/1252 ناير 
7 ( صورتها عند أوجين فومي في كتابه « المختار من الرسائل المغربية » اللوحة 
5 ص 135 ) وجان لوی مييج : د« المغرب وأرويا » ج 2 ص و2 . 

34 ص‎ » ٠٠١ محمد المنوني : « مظاهر‎ ٠ I54 

65 . محفظة الطريس 15د . 
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الوقڌوف عليه من أسماأء المغار به المتمصر بن ور المتمصر ين والو كلاء 
إالسلطا نين مع ند يسل الكلام دو تىقۀ احصاثة هي عر بضة الحاح عك الو إحد 
ابن محمد التازي . 


ٺ 1 _ العلاقات بين الىلدين 


روابط المغرب السياسية بمصر لم تكن نشيطة بالرغم من تباادل 
المراسلات بين السلطان والخديوى » ولكن كانت مكثفة روحيا وثقافيا اذ كان 
العلماء والطلبة المغاربة بستوطنون مصر عند ارادتهم الاغتراف من حي اض 
الخلوم الدينية المشهورة آنذاك » كما كان الحجاج بتوقفون بها برا أو بحرا 
عند ذهابهم أو أيابهم . 


وفى هذا المعنى بحسن التذكير بأن بعض المصريين كانوا يتولون 
نقل الحجاح بحرا » ولاسيما سنة 1865 عند ما منع مركب اسماعيل باشا من 
انزالهم بمرسى طنجة لتفشمى وباء الكوليرا » وظلوا يتقاذفون بالبحر » ولم رد 
أحد ردهم لبلادهم (156) . 


وكان يعيش بمصر تجار مغاربة اتخذ منهم السلاطين العلويون وكلاء 
للبرور بالحجاج وبالمنقطعين . وفى أواخر القرن التاسع عشر كان عدد المغاربهة 
المقيمين ثمة يتراوح بين 1200 و 1500 نسمة (157) . 


أما قبل ذلك بعهد بعيد فقد استوطنت بالبلاد المصرية جاليات مسن 
البلدان المغربية ولاسيما من المخرب الأقصى « بل لوحظ فرار تجار من أغنياء 
فاس الى الخارج وخصوصا الى الشرق الأوسط . ان البيانات التى أعطا ما 
أندري ريمون عن الصناع والتجار فى القرن الثامن عشر ولاسيما بالقاهرة فى 
القرن السابع عشر بليغة بما فيه الكفاية فى هذا المعنى . لأنه أبان أن أهل 


ئ156 ء « الوثائق » ج 4 ص 331 - 335 
7 ۰ عبد العزيز بنعبد اله : « معطيات ٠٠۰‏ » ج ١‏ ص 3و (ء) 
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المغارب أو المغربيين (158) كانوا حتى نهاية القرنين المذكورين يملكون 
8ر7 / من مجموع ثروة القاهرة الاجمالية » وأضاف أنهم كانوا أغنىمن غيرهم › 
فکان للمغار ية 20رI5‏ / مقا بل 10ارI2‏ / لأغنباء الأانراك فی القرن الثامن عفر . 


« وتدل الايضاحات التى استقيت من كنانيش المحكمة ( محكمة 
القاهرة ؟ ) على أن المراكشيين كانوا أوفر عددا داخل أهل المغارب . فمن 
مجموع 99 من هؤلاء »> كان ثمة 53 مراكشسيا يكاد يكون أصل 48 منهم من مدينة 
فاس بینما کان 3 من مراكش . ولهذا كان كثيرا ما بطلق عل أهل المغارب 


وصف الفاسبي » (159) . 


کانوا تجارا ومستوطنین عاشوا حلو مصر ومرها واختلطوا بأهلها . 
وأعظم تعاون بين الشعبين ظهرت بوادره فى أواخر القرن الثامن عشر لما 
غزا نابوليون البلاد المصرية فى حملته الشهيرة : « ولذلك تأثر المغاربة 
أيما تاثر » وقصد كثر من المجاهدين الديار المصرية للمساركه فى قتشال 
أصحاب تلك الحروب الصليبية » (160) وكان من المتطوعين شخص بيدعى ابن 
الأحرش الذي انضم الى الجيش المصري (161) . 


أما المجاهد الذى اشتهر هناك فكان هو محمد بن احمد بن المختار 
السباعي المعروف بالجيلالي . وسنتحدث قلبلا عنه ٤‏ على الرغم من وقوع 
الأحداث فى نهاية القرن الثامن عشر . 


٠ 8‏ اقصد بهذا التعبير هنا مغاربة الشمال الافريقي > تعريبا للفظ ةة 
Maghreb 6‏ الواردة في دراسة بنعلي قي حين اطلق اطلاقا استثنائيا لفظة 
« المراكشيين » على أهل المغرب الاقصى رفغا لكل التباس . 

و ٠‏ ادريس بنعلي : ه« مثال الانتقال ٠٠٠‏ » في « المجلة المغريية للقانون 
والسياسة والاقتصاد » عدد 8 ص 107 )6( سذة 0 »> ( تقلا عن اطروحة 1 ٠‏ ريمون : 
A. Raymond‏ » الصناع والتجار قي القرن التاسع عشر » ص 471 > المتاقشة 
بباريس سنة 1972 ) . 

٠ 0‏ محمد الفاسي : « مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية ٠‏ 
في مجلة د دعوة الحق » العدد المثنى 4 - 5 ص 157 السنة 16 ([ مارس و1974 ) 

٠ 1‏ عيد العزيز بنعبد الله : د الموسوعة ٠٠۰‏ » ج 1ص 37 
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وتعحب المرء لمدى اهمال المؤرخين والاخباريين المغاربة للدور 
الفعال الذي قام به السباعي فى اذكاء الحماس الشعبي والغيرة الاسلامية 
والغالب أنهم لم يكونوا يعرفون الكلير عن ذلك لبعد الشقة وصعوبة 
الاتصال . 


العباس ابن ابراهيم المسهور باتجاهاته الصوفية لم بيذكر الا نزرا 
يسيرا عن هذا الرجل الفدائي » فوصفه بأنه كان ر فقيها صادقا فى جميع 
أحواله » مخلصا لله تعالى فى أقواله وأفعاله . . . وصوفيا زاهدا ومرابطظا 
محاهدا . . . ولا يبعد ان يكون هو المحدد على رأس هاته المثة . . . وكان 
حافظا ناظما شاعرا ... ينقم عن السلطان مولاى سليمان تنوليته العمال 
الظالمين . 


« ومات رحمه الله فی توجهه للغزو ببلد الصعيد . فالتقى مع النصارى › 
وتقاتل معهم اشد القتال »› ثم اعتل ومرض فمات بقرب مرضه ودفن هناك 
تقر به بقال لها أحكاز . . .» . 


ولم يزد المراكشي شيثاً في هذا الباب » ولم يذكر لنا تاريخ ولادة 
السباعي ولا مكانها » ولم يلفض في ذكر هاته الواقعة ولو أنه. أسهب كثيرا 
فى غير هاته النقطة التى لم تكن تأخذ منه كل مأخذ كما هى.عادته فى تأليفه . 
أما المشسارقة فقد أشادوا بذكره » ولو انهم حرفوا اسمه ونسبه قليلا فسموه 
محمد الجيلاني الهاشمي المغر بي . 


ويستفاد من وثيقة مخطوطة بقلم معاصر لتلك الحرب حو لطف اله 
ابن أحمد حاف أحد فقهاء اليمن ومؤرخيها فى القرن التاسع عشر »› أن هذا 
المناضل المغر بي كان مقيما بالمدينة المنورة والطائف ومكة » وكان « يقوم 
فى البلدة الحرام بوظيفة الدعاء الى اقامة شعار سنام الاسلام . ولما ورد 
عليه الأعلام » بما صنعه الكفار اللثام » من أجل الهجوم على ساحات مصر 
تصدر بالحرم الشريف فالتفت عليه خلائق » واستمعوا الى ارشاده الى أنهج 
الطرائق . وفعل دعاؤه فى القلوب ما فعل وتسامع الناس بأخباره فوردوا 
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اليه » وبذلوا نفوسهم وأموالهم بين يديه » وكانت النساء تأتي فتستمع الى 
ما يمليه من أحاد يث الحض عل الجهاد فيلقين الى الحلقة فتخاتهن ( خواتمهن ) 
وعقودهن وملبوسهن وبقلن : « ذلك الذى علينا » . فاجتمعت عنده أموال 
وأاسعة ٤‏ ووردت عليه المتطوعة من البلاد الشاسعة ؛ فسار م لمناحزة أعداء 
ايله الفرانسة . 

« كان محمد الجيلاني قد دعا العباد بالحرمين الى الجهاد . فممن أعانه 
با حرمین محمد باصلاح الحضرمي » فانه تصدق فى سبيل الله بخمسائه بندق 
صفار مغر بية ومائتي حربة من حراب الشام ومائني سيف وأربع ماثه كيس من 
البرز وألفي نعل ينتعلها فقراء المجاهدين . 

« ومنهم الشيخ عبد الرحمان العسيري بمهمات › جهز بها ثلاث سواعي 
( سفن صغيرة ) برکبها المجاهدون وملاها لهم ميرة . 

«ومنهم الشيخ أحمد (ال)-فاسي » جهز داوين فى سبيل الله . 

( شاحنة ) . 

« ومن هل ينيع محمد أبو العسل ٤‏ جهن داوا من داواته وللاٹث 
سواع أخرى من آهل ينبع . 

وتر السيد محمد الجيلاني جماعة متطوعة من جدة وتلك الداوات 
فكانوا نحوا من أربعة آلاف مقاتل . ثم سار ناحيا نحو المدينة المنورة فمر 
ناهل رابخ والخلىص 5 فدعاهم فاحابوه و دلوا أموالا وأاسعة وسار ای 
ددر فانالوه وخرج منهم جماعه متطوعة . وکان له وکلاء تحمعون الأموال معه . 
ثم نزل بالصفرا ( جهه من جهات المدينةه المنورة ) . . . ودعا الى الجهاد 
فحاووه بأموال واسعة . . . وسار الى المد بنة فتسلم من آهلها آمو الا حر يله 
وخرج منهم 300 متطوع فنزل بالجميع الى ينبع . 


«وجاء الخبر بأن المتطوعة من ديار مكة قد مرت مراكبهم » فحمد الله 
وسار دمن معه ... » 
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ثم يسرد حجاف أنباء المعارك التى دارت بين متطوعة الحجاز. وبين 
الفر نسيين فى صعيد مصر ... وكیف آنهم ‏ برغم استبسالهم - لم يكن 
له قبل ازاء الغر نسيين المتفوقين عسكريا . وهكذا « انفصم ... عقد 
نظام المتطوعة وذهب الناس أرسالا لا أمير لهم » منهم الذاهب الى مصسر 
والذاهب الى الشام والعائد الى الحرمين » ولاسيما بعد أن استشىهد الجيلا ني 
وتفرقت قواته (162) . 


ومما لا شك فيه أن أصداء الغرو الفر نسي دلغت المسامح بالمعغرب 
ولاسيما على لسان الحجاج مثلا حتى ألف شاعر من كبار رجال الملحون بفاس 
تصيدة « الماصرية » فى هذا الموضوع » ويكاد يجمع كبار الأاشياخ أن 
قائلها كان هو محمد بن علي العمراني الشريف المكنى ولد أرزين الفيلالى 
المولود سنة 1145 1742 . وقد ضاعت هاته القصدة (163) . 


ولئن كان المتطوعون المغارية قد ساعموا فى الدفاع عن أرض مصر 
والوطن الاسلامي من الهجوم الاستعماري والصليبي قبل القرن التاسع عشر › 
فقد قامت محاولة مصريه بعد ذلك لأعانة المغرب من الوجهة العسكرية 
والاقتصادية لم يكتب لها النجاح » وذلك لما أرسلت الحكومة المضرية أحد 
مدربي الجيش الى المغرب . فلما وصل فى بدايه عهد مولاي الحسن صدر 
الأمر بالاستغناء عنه . ولعل ذلك كان بايعاز من المستسارين الأجانب (164) . 


ولئن أبعد الحراب المصري عن المغرب فقد وجه السلطان محمد 
الرابع بعثات تعليمية الى مصر فى عهد سعيد باشا وجلب اختصاصيين لمباشرة 


I2‏ ° احمد عبد الرحيم مصطفى : د عندما هب العرب لصد الفرنسيين عن 
مصر » في مجلة « العربي » العدد 250 ص 38 وص ود ( شتنبر و197 ) ٠‏ مخطوط لطف ألله 
أبن اأحمد حجاف يحمل عنوان « درر الحور العين » بسيرة الامام المنصور علي واعلام 
دولته الميامين » ٠‏ وقد اكتشفه سيد مصطفى سالم ونشر مقتطفات منه بالقاهرة سثة 1975 
بحنوأن « نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر » ونقلها عنه احمد عبد الرحيم 
مصطفى في مقاله المعنون اعلاه . 
وقد تحدث عنه كذبك العباس ابن براهيم في ء الاعلام ٠۰۰‏ » ج 6 ص 147 س 155 
IO3‏ محمد الفاسي : « مشاركة ٠۵‏ )4 ص 57 وكذلك عباس الجراري 
٠‏ القصيدة » ص 22ن . 


٠ :64‏ عبد الوهاب ابن منصور : « الوثائق » ج 3 ص 11و 
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نصفية السكر فى مصنع ادال بمراكش (165) ثم وفد الطباع المصري محمد 
ادراعیم القيا ني لانشاء مطعة بتارودانت سنة I865‏ لا ندة قاضي المد دشن_.ة 
محمد الطب التملي (I66)‏ . ) 


K * % 


ث ‏ 2 : المغارية فى مصر : 


وفضلا عن ذلك کان عض التحار المغاربة تصدرون أنواع الانتاج 
المغربي الى البلاد' المصرية التى عاش فيها أيضا مغاربة كانوا اما وكلاء واما 
طلة > آو تحاراً > أو زوارا عابرین »› آو مستوطنین داتمین . 


ومن هولاء آذکر ا 
I‏ الحاج عبد الكريم. بريسة وقكد. سىقت الاشارة اله . 


2 - عبد السلام بثاني : ولد بفرنسا . أمه فرنسية هي بوفيى 
Boti‏ وأبوه مولود بفاس سنة 1824 » ولكنه استقر بمدينة مرسيليا سنة 
3 . ولعله هو محمد ابن العياشي بناني المد كور سابقا بفرنسا من کونه 
استوطن هاته المدينة الفر نسية فى نفس التاريخ . 

أما عبد السلام فقد الخرط فى الجيش البر يطاني بر تبة ضابط حسب 
بعض الروابات من 1884 الى 1888 . وكان بتحدث الفر نسية والانحليزبة ويراسل 
جر يدة « ريفي دو ماروك » الفرنسية بطنجة وجريدة : « له ماروك فرانسي » 
عند ما كان مستخدما بقنصلية فرنسا بالعرائش سنة 1904 . 


وکانت له علائی وطيدة مع الوزير محمد المفضل غر بط (167) . 

٠ 5‏ أبن زيدان : « اتحاف ٠٠٠‏ » ج 3 ص 556 وعبد العزين بنعبد أله : 
« مظاهر ٠٠٠‏ » ج 2 ص 32 ومحمد المنوني « مظاهر ٠٠.‏ » بمجلة « تطوان » العدد الثاني 
ص 44 ۰ . 

° 417 المصدر الأخير ص 1 و « الوخائق » : 2 ص‎ ۰ I60 
٠ 72 جان لوي مييج : : المغرب واروبا » ج 4۾ ص 272 و ج ۲ ص‎ ۰٠ 7 
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3 عبد التادر إن عبد الكريم الورديغي : وحو من قبيلة بني خيران 
ولكنه كان قبل ذلك بقطن بمدينة شفشاون حيث کان أبوه قاضيا . وقد درس 
العلم بفاس ومنها رحل الى مصر حيث سكن باحدى مدنها مدة طويله حتى 
توفي فى الغربة سنة 1895/1313 . وقد جاور الأزهر »> وهو من النحويين 
والفقهاء المالكيين . وله تأليف فى الفقه والتصوف . وكان أحد الطلاب الذين 
وجههم السلطان محمد الرابع الى مصر سنة 1866 للتخصص فى فن 
إالطباعة (168) . 


4 - حسین بن علي قویدر : کان شاعرا وادیبا وله تآلیف ترجم 
بعضها الى اللغه الايطالية . ومولده ووفاته كانا فى القاهرة ( 1262/1204 صف م 
1846/7 م ) . ولكنه كان بحترف التجارة كأبيه »> وأصلىه من المغرب (159) 
الذي لعله الأقصص . 


5 محمد الأبيض : هو محمد بن محمك بن قدور المراكشي 
ابن حسون وذکره فی رحلته التی الفها عام 1207 - 1790 وتوفی قبل 1853 (170) 


6 - عبد السلام بن محمد العلمي : مو طبيب من أهل فاس ومن 
الموفدين الى مصر لتعلم الطب » قرأه على أطباء فر نسيينل واسبانييل » وحضر 
تشريعح 1600 جثة من موتى الحرب أثناء ثورة أحمد علرابي سنة 1862 وشاهد 
العمليات الجراحية بمستشفى مصر .. ولما عاد الى المغرب اختص به السلطان 
مولا ي الحسن » فجعله طبيبا لنفسه ولعياله . كما آنه فتع دكاتا لعلاج المرضی 
بغاس . وكان يجلب لمصر كتبا غريبة المنحى فى العلوم العقلية والطبيعية 
والجغرافية لم تكن معروفة . وله من التآليف « ضياء النبراس فى حل مفردات 


٠ 8‏ محمد بن الحسن الحجوي : « الفكر الساهي ٠٠١‏ » ج 4 ص 140 ومحمل 
مخلوف : « شجرة ٠٠٠١‏ » ص 43١‏ وعبد الرحمان ابن زيدان : « الأتحاف » ج 4 ص 348 
وعبد العزيز بنعبد الله : «١‏ مصر والمغرب الأقصى عبر التاريخ » العدد و22 من « دعوة 
الحق » ماي 1983 ص و وخير الدين الزركلي : الاعلام ٠٠۰‏ » ج ۾ ص 165 ٠‏ 

وا ٠‏ المصدر الأخير ج 2 ص 224 . 
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الأنطاكي بلغة فاس » و « البدر المنير في علاج البواسير » › وتوفي سنة 
(I7I) 1906/1323‏ . 

7 احمد شهبون : كان مثل سابقه من أعضاء البعثة التعليمية الى 
مصر خلال 1859/1276 » أي ألناء فترة حكم الخديوي محمد سعيد المتوفى سنة 
0 ه . وقد وضع تأليفا سماه « كتاب الجغرافية المغربية » وأتم تخطيطه 
بفاس سنة 1898/1315 . وهو من العلماء الجغرافيي المغاربة » ولسسه 
خرائط (172) . 


٠‏ 8 - الحبيب البلغيشي الحسني : وهو عم القاضي أحمد بن المامون 
البلغيثي . قضى ه4 سنة فى قاهرة مصر للمتاجرة . وكانت وفاته بفاس سنة 
3 ت 1905 . وقد ساهم في طبع أجزاء «الاستقصا » لأخبار دول المغرب 
الأقصى» (173) » وكان تاجرا . ومن ذلك آنه وجه سنة 1888 من الأسكندرية 
زرابي الى المخزن على ما يظهر » فطالب بثمنها الحاج محمد الز كاري ن_أائب 
الطريس (174) . 

وقد يكون الحبيب من جملة التجار المغاربة بالقاهرة الذي كانوا 
يطبعون الكتب الضرورية لطلبة القرويين ويرسلونها الى المغرب (175) ممع 
الحجاج أو غيرهم . 


9 و 10 _ جسن المراكشي وابشه عبد الكريم : وما معا مسن 
مدينة مراكش . وكان الأب تاجرا بالقاهرة » أما ابنه عبد الكريم فقد ولد 
بمدينة اسيوط . وكان حسن هذا تاجرا مكث هنالك للتجارة وكان لا يزال 
حيا فى تاريخ كتابة العباس ابن ابراهيم لمؤلفه « الاعلام ٠‏ (176) . 


1 ۰ نفس المصدر ج 8 ص 1و4 . 
٠ 2‏ عبد الرحمان أبن زيدان : « الحز والصولة » ج 2 ص ٠ 162  10(‏ 
۰ 3 ۰ محمد المنوني : i‏ مظاهں ۰ »» ص 248 و عیل | ره العروي ' 
الأصول ٠‏ ت صل 214 
4 ۰ رسالتە ال الزكاري في 3 رجب 26/15 مارس 888 فط 
٠ 5‏ عبد الل العروي ١ء‏ الأصول ٠٠٠‏ »›» ص 204 
I70‏ ° العباس بن ابراهيم : « الاعلام ۰٠۰‏ ج 8 ص 181 
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٣ا‏ احمد بن اخاج الرګراکي الرباطي : الذي کان بشتغل باحدى 
مطابع القاهرة أكثر من عشرة سنوات › ولما عاد الى المغرب حوالي 1914 وظف في 
مناصب مخزنية . وحو من الأدباء وله تأليف عن مدينة الصويرة (177) هو 
الشموس المنيرة فى أخبار مدينة الصويرة » . 


2 الحاج آبو بكر برادة : وقد رحل الى مصر قبل سنة 1847 
فاستوطن مدبنة الاسكندربة (178) . ولعله كان تاحجرا بهاته المدينة . 


3 الحاج على بن آحمد زنير : ولد بمدينه سلا حیث تلقی دراسته 
الأولى » م تعاطى التجارة بها وانتقل بعد ذلك الى مدينة فاس لنفس الغرض . 
ولما توسع نطاق ح ر كته » أخذ يتعامل مع البلاد المصرية ويرسل اليها البضائع 
التقليدية كالبلغة » الى أن كانت سنة 1298 1881 » فرحل .الى هناك وأخذ 
بستورد الانتاج المغربي ويصدر الى بلاده سلعا شرقية » كالتوابل والبخور 
والعود القماري والحرير (179) . 


ويقال ان الحاج علي افلس فى تجارته بفاس باموال الناس » فاضطر 
الى مغادرة المغرب . لكن هذا القول بالافلاس محتاج الى تحقيق » ولو صح 
فانه قد لا بنطبق على ما يظهر - إلا على فترة معينه من حياته . فقد تحسنت 
حالته المادية فى الغربة بعد ذلك » لما أدى من ماله الخاص أو من الأموال 
العمومية أجرة رجوع حجاج مغاربة فقراء منقطعين . ويستفاد من موجب أنه فى 
أواثل جمادى الأول 1311 ( منتصف نونبر 1893 ) توسط المترجم بين طاثفه 
من الحجاج المغاربة وبين الحاج علي الميلادي وكيل بابورات فرانسيسكو 
الباش بالأسكندرية » لكي ينقل الى طنجة نحو 50٥0‏ حاج » مقابل 700 لويز ذهبي. 
فوقع الاتفاق بين الأطراف › ثم دفع الحاج على زنيبر « من ماله الخاص » 
0 ربالا لحمل 75 من الفقراء . وبعد ذهاب زنيبر أخذ الميلادى يمال 
الركاب » وانتهى به الحال الى الزامهم الغاء وكالة زنيبر عنهم وقدم لهم ورقة 


7 ۰ عبد الل الجراري : « من اعلام ٠٠١‏ »> ج 2 ص و 
٠ 8‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 32 (5) . 
٠ 9‏ محفظة التراجم بمديرية الوثائق الملكية . 
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بيضاء للتوقيع عليها ففعلوا . غير انهم بعد ذلك ندموا واحتجوا بأن « الورقة 
المأخوذة علينا أخذت منا جيرا وكرها لا برضانا . وعليه فلا بعول علمها| 
مطلقا » (180) 


ومهما يكن فقد قضى الوكيل زنيبر نحوا من 23 سنه بالديار المصرية . 
ولما عاد الى وطنه حواليى سنه 1904 استقر بطنجة » وسكن لوقت ما بأحد 
ابراج المدينة . وفى سنة 06و1 انتقل الى فاس ثم أكثر من التردد على هاتين 
المدينتيل وعلى تطوان وسلا حتى توفي سنة 1332 1915 . وبمسقط رأسه 
دفن (161) .. 


٠‏ كان المترجم من الدعاة الأولين لحفظ استقلال المغرب . وكان على 
اتصال بزعناء مصر ورجالات فكرها . وفى سنة 1903 استقبل بمدينة بور 
سعيذ الشيخ محمد الكتاني مبعوث السلطان عبد العزيز الى الشرق . وقد 
وصفه بأنه « ممثل سفير المغرب الحاج محمد الحلو الفاسبي » . وذكر أنه 
كان يعيش هناك جماعة من المغاربة أشهرهم علي زنيبر «الاستاذ الشاعر 
وصاحب القصا_د الوطتية المتنوعؤة وذو الفكر النتَر والوطنىة 
الصادقة » (182) . 


ورجع الحاج على الى المغرب وأخذ يبذل نشاطا سياسيا دائبا ويتصل 
بالدواثر المخزنية العليا بفاس وطنجة . وعن مؤتمر الجزيرة الخضراء وضع 
تأليفا صغيرا عنوانه « حفظ الاستقلال » ولفظ سيطرة الاحتلال » ضمنه اقتراحا 
يشتمل على ا3 نقطة لاصلاح الأحوال السياسية . كما احتوى التصنيف على 


17 الموجب المذكور منتسح عن أاصله » وعليه خطاب قاضي طذجة في‎ ٠ ٥ 
وتاريخ الموجب الأصلي هو اوائل رجب ۲131۲1/ اواتل‎ ٠ شعبان 27/2322 اكتوبر وهو‎ 
٠ نایر 4و18 ۰ الأشهاد تلقي عن ا6 حاجا منهم 15 من الرباط و 1ء من فاس و 7 من سلا‎ 

اأصل النسخة المخاطب عليها من لدن قاضي طنجة موجود بمكتبة الصبيحي 
بسلا . 

249 ص‎ » ٠٠٠ محفظة التراجم ثم محمد المنوثي : « مظاهر‎ ۰ I81 

82 .۰ المصدر الأخير وكذلك محمد الياقر الكتاتي : » ترجمة الشيخ O‏ 
الكتاني الشهید » ص پو . 
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منظو مه راتيه متو سطة القمة عنوانها « مصباح الفلاح لمراحعة لامح ¢« ۰ 
وهذا مطلعها : 


ويجتاز فى الاصلاح قيد ذوي أسر 


الى ان قال : 


وقل ما ترى فالحق مرمى ذوي الهدى 

ورابه آهل الحسي فی الطظي والنشر 
ولا تخش الا الله فى كل ما ترى 

فان ابتهاج العبد ترضيهة الحر (183) 


وعلى الرغم من هاته القصيدة يعتقد البعض أن نصيبه من العلم كان 
ضئيلا لا برقى به الى قرض الشعر › وأن صاحبنا هذا كان غريب الأطوار شاذ 
التفكير . إذ يو" ثر عنه أنه رفض العودة من مهجره » ما لم تلمد بالمغرب السكة 
الحديدبة . 


رسائل الحاج على لا تكاد تقر لرداءة كتابته بخط الزمام ( لا بخط 
الرقعة لأنه لم يتمصر بالرغم من طول عيشىه بالمهجر ) . لم انها لا تفهم الا 
اذا عرفت الظروف التى كانت محيطة به . 


كان منتسبا للطاثفه الدرقاوبة المتشددة . ولذلك كان معحبا شيخها 
حسب مقولة زنيبر المشهورة فى الأوساط السلاوبة . 


فقد ذكر أنه لا يرتاح فى الدنيا الا الى ثلاثة أشخاص . أولهم مولاي 
العربي الدرقاوي الذي اختار لفقرائه - حسب الحاح علي - ورادا قصيرا 
سهلا ( بخلاف.غيره الذين وضعوا أورادا طويلة حتى لا يكاد بتمها المريد ) ء 
وثانيهم الانجليزي فى سياسته (؟) . وثالثهم صياد السمك فی صبره ومکابدته 


aja 


٠ 85‏ التاليف مخطوط مكتبة الصبيحي تحت رقم 7 مع مجموعة من الرسائل 
التي کان يتبادلها مع باشا سلا الحاج الطيب الصبيحي . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


1060 س 


حتى بظفر بصيده ( السمك المقصود هنا مو الشتفشف المدعو عندن 
» القرب » » للك اللفظه المشتقة أو المشتقى منها کلمه کورسنا| corvina‏ 
الاسبانية آي أومبر ين ۲1”٥‏ ط٣٥‏ الفر نسية ) . 


# # xX 


وختاما لا يستطيع أحد آن شمط الحاج علي الدور الطلا نعي الذي 
اضطلمع به خلال حياته المضطر بة والنشيطة معا داخل المغرب وخارجه. 
ويكاد شذوذه يدل على قوة شخصيته وعلو كعبه . وقد سار أحفاده الصبيحيون 
على منهجه فى النصف الأول من القرن العشسرين . 


r. 


4 _ احمد الغربي : كان تاجرا مقيما بالاسكندريه حوالي 1830 . 
ولما زار ابن طور الحنة هاته المدينة خلال رحلته الى الححاز استضافه 
الغربي وآكرم مثواه (184) . 


5 - محمد بن علي بن محمد العدلوني الدمثااتي المولود سنة 
II3 — 1230‏ والمتوفی سنةه و188 . رحل ال مصر ئى طلب العلوم الشرعية 
وأقام هناك ثمانية أعوام (185) . ) 


6 _ حسن بن محمد بن محمود العطار المغر بي الأصل الذى تول 
مشبخة الأزهر سنة 1246 1830 وقىلها (186) . 


mw gk 


هذا عن التجار والعلماء » أما الصناع فكانوا بلا ربب عديدين ومنهم 
بعض عمال الطباعة حسبما تقدم . ولم أقف الا على اسم صانعين وهما : 


184 ۰ عبد القادر زمامة : « رحلة من القرن و1 ه ٠٠١‏ » في مجلة « البحةث 
العلمي » العدد 28 ص 301 . 
٠. 5‏ العباس أبن أبراهيم : « الاعلام » ج 7 ص 06 ٠‏ 


186 ۰ عبد العزيز بنعيد الله : د همصر ٠٠۰‏ » في « دعوة الحق » العدد ودد ص8“ 
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7 الحاج محمد بن الهاشمي بنسعيد : وحو من مدينه سلا . وقد 
عاش فى أواخر القرن الماضى بمدينة الاسكندرية حيث تعلم النجارة وخرط 
الآعواد » ونقل عن صناع هاته المدينة طراثق تزبين البيوت الأجنبية . ولما عاد 
الى المغرب » أنشاً معملا بحي بوقرون بالرباط . وكان يسافر الى جبل طارق 
وطنجة في شؤون مهنته › يأخذ « التوصيات » من الأسر الأجنبية لصنع 
ما هو مطلوب منه بطريقة التصوير و « الكاطلوغ » . 

وقد توفي في العشسرة الثانيه من القرن العشرين › وتتلمذ له أزيد من 
أر بعيل صانعا . ومنهم من أهل سلا : الحسن الطرابلسي والعر بي حصار والعر بي 
التازي ومحمد الرحماني وأبو عمرو شقرون وأبوعمرو الحارثي ومحمد بنسعيد . 
وقد اشتهروا بالنحارة الرقيقة (187) . 

5 عبد الكريم الزريع الفاسي : قامت على أكتافه نهضة متواضعة 
فى صناعة الخزف بمصر فى القرن الثاني عشر الهجري » وقد صنع ألسواح 
القشاني لتغطية جدران العماثر .وتوجد الآن نماذج من ذلك فى دار الآثار 
العربية بمصر . وكان من المصورين على الألواح المذكورة ورسم على قطعة 
منها اسمه وتاريغ 1171 هجرية (188) فهو اذن من رجال القرن الثامن عشر. 

 # * 


ت 3 الوكلا : 

أما التمشيل القنصلي فقد تولاه الأشخاص الآتية أسماؤهم : 

9 - مولاي محمد بن المهدي وكان من امراء الأسرة العلوية (89) . 
ولم أقف على تاریخ تعيينه » ولکنه على كل حال قبل الذي بعده . 


٥‏ الحاج محمد بن الطيب برادة المتوفى قبل غشت 1845 . وكان 
و كيلا أيضا (هو1) بعد السابق مباشرة حسبما يلوح . 


٠ 7‏ الافادة من عند الحاج احمد معنينو السلاوى . 
٠ 8‏ عبد العريز ينعيد الله : « علماؤناً ٠‏ » في « دعوة الحق » دچٽپر 60و! 
ص 31 ومحمد المنوني : « مشاهد ٠٠٠‏ » في نفس المجلة › يوليوز 1972 ص 115 
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2١‏ الحاج محمد بن الحاج احمد الرزيني : التطواني وكان سنة 
38 تول الوكاله قبل أن بصبح قنصلا بجبل طارق . وفى سنه 1858 كلفه 
السلطان دشراء عقار و تحبیسه ع مؤذني مکۀ والمددنة (I91)‏ . 


2 الحاج محمد اقروخ التطواني كان سنة 1866 و كيلا (192) وأحد 
تجار المغرب بمصر دون تحديد المدينة التى قد تكون هى القاهرة . 
3 الحاج محمد ابا بي وتولى ذلك سنه 1286 1870 أيضا (193) . 


24 - الحاج عبد الغنى بن الطيب التازي : المتوفى بمصر سنه 
1294 1878 . وكان قنصلا فى عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان والحسن 
الأول (194) . 


5 - الحاج عبد الواحد بن محمد التازي : وهو من فرقه المزعلك 
التي كان طرف منها يقيم بمصر (195) » كما انه ابن أخي السابق الذي قبله 
(196) . وقد ظل قنصلا للمغرب سنوات طوبلة » عينه السلطان هناك و كيلا بعد 
وفاة عمه الحاج عبد الغنى (197) . ويبدو أنه كان إما سينىء التصرف › وإما آذه 
كان له منافسون فى الدوائر المخزنية العليا . ولذلك عثرت على عريضة 
يشهد موقعوها أن الحاج عبد الواحد وكيل المغاربة مستقيم السيرة » وهي 
بامضاء مغار به حلهم فاسىون › ولأغلبيتهم العظمى طوابح صغبرة ومستد يره 

189 . محمد المنوني : « مظاهر ٠۰۰‏ » هن 46 

TI9O‏ ° رسالة محمد ين ادريس الى بوسلهام بن علي في 7 شعبان 21ا / :: غشت 

1و ٠‏ رسالة العربي بن المختار الى قنصل فرنسا في 2# جمادى الأولى /:2٠4‏ 
ج ماي 8 ( صورتها عند أوجین فومي في « ال غتار ۰ »ص 47 اللوحة 21 ) واحهل 
الناصري : ١‏ الاستقصا » ج و ص 74 وابن زيدان , الأتحأاف » ج 5 ص 127 . 

دوا6. عبد الوهاب أبن منصور : « الوثائق » : 2 ص 420 (3) 

143 ° محمد المنوني : « مظاهر ٠٠٠‏ » ص 40 

ry4‏ . المصدر السايیق 

5ود ٠‏ عبد الهادي التازي : « رسائل مخزنية » ج 1 ص 22 و ود 

40 محمد المنوني : « مظاهر ... » ص‎ ٠ 19Û 

٠ 7‏ ابن زيدان : « العز والصولة » ج 1 ص ونرد 
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( 5را سنتمتر × 5را سنتمتر ) تحمل اسم صاحبها بشکله ودعاثه (198) . 


6 الحاج محمد بن قاسم الحلو : وهر الذي خلف الحاح عبد 
الواحد التازي عند وفاته حوالى 1311 1893 (199) . 


7 - الحاج محمد بن العباس بشقرون : وهو من أصل قاسي . 
وقيل أنه كان وكيلا سنة 1898 » وكان بخفظ تر كات المغاربة القاطن ن 
بعاصمة الكنانة (200) . ولكن يبدو آنه لم يكن الا نائبا عن الوكيل وأنه كان 
لا بزال سنة 1903 فى منصبه النيابي . ولي عودة الى مسألة حفظ التركات . 


Kk *k xk 


ث - 4 عريضة الوكيل التازي : 


الفقرات الموالية هى آخر ما اتحدث به عن المغتربين فى مصر . 
وتتعلق بعريضة قدمها 185 مغر بيا يز كون بها سيرة القنصل الحاج عبد الواحد 
التازي . وهي مؤرخة فی 1٥‏ جماد الأول 1305 23 ببراير 1888 . 


وأسوق فيما يلى للفائدة التاريخية سوقا كاملا نص التزكية أولا" » ثم 
أسماء مؤيدي الوكيل . وقد وضعت لدراستها - بعد ذلك - أرقاما تبتدىء 
من اليمين الى اليسار ومن الأعلى الى الأسفل » وأثبت* الأسماء حسبما كتبت 
بخطئها أو بصوابها » مشسيرا الى من له طابع والى ما جعل داخل الختم » من اسم 
متمغرب أو متمصر » والى التاريخ الهجري المكتوب فيه بالأرقام الهندية . وبعد 
ذلك أو أثناءء أعقب على مجموع الوثيقة حسبما علمته . 


ا 


8ن .۰ صورتها بمحفظة الطرہس 12 › واصلها بمکتبه تطوان يبحمل رق مسح 
ومةياسها هو 0٥0‏ س × 27 س ° 
ووا ٠‏ رسالة الطريس الى احمد بن موسى في 4 محرم 18/1311 يوليوز 1893 - 
محفظة الطريس 25 و ص 46 من كتاب د مظاهر ٠٠٠‏ » لمحمد المنوني 
٠ 0‏ عبد العزيز بنعبد اش « معطيات ٠٠٠‏ » ج 1 ص 3و (1) وكذلك : 
١‏ الموسوعة ٠٠٠‏ » ج 2 ص 2١‏ ثم محمد المنوني في مقاله : « مظاهر ء٠٠‏ » بمجلة 
٠‏ تطوان » العدد الثاني 1957 ص 46 . 
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ث ‏ 4 - 1١‏ النضص ر( وهو بخط الرقعة ) 
« الححمد لله › 


« يشهد الواضعون أسماءهم وأختامهم فيه أدناه ( أنهم ) يعرفون 
الحاج عبد الواحد التازي خادم سيدنا أيده الله بمصر معرفة تامة كافية اسما 
ونسبا » بها ومعها يشهدون بأن خادم سيدنا فى غاية الاستقامة فى شؤون ما 
هو مكلف به من الحضرة العالية بالله » ولا رأينا منه ما يخل من تعديات ولا 
أكل تركات ولا ضياع حقوق أحد . وأحواله مستقيمة منذ تولى خدمه سيدنا 
المؤيد بايله » وآننا قابلين توليته علينا برضانا جميعا حيث لم يصدر منسسه 
مخالفة فيما هو مأمور به من اتباع الشرع فى جميع ما يقف عليه من آمور 
التركات . ا 

٠‏ « وكذا شهدنا بذلك لمندوب حضر عندنا لسوق الفحامين من طرف 
الحكومة المصربة بسسالتا واحدا بعد واحد من المغاربة تجار وفقراء بما شهدنا 
أعلاہ . وکذا نشھد بما ذکر نا لدی حاکم مصر وغیره . ومن یشهد فيه بخلاف 
ذلك فهو زور محض وحسد فيه بريد له بذلك الضرر وابقاد نار الفتن › 
وذلك ينتج منه الاذاية . 

« وعلی موجب ما رقم وسلطر وضعنا أسماءنا وأختامنا دناه . واللّه خر 
الشاهدين . 


« فی 10٥‏ جمادی الثانبة 1305 » . 


* 1 # 
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ث ‏ 2 آأسماء الموبدين (201) 


— 9 
- 0 
E: 
772 
_ 13 
— 14 
س‎ 15 
0 
_ 17 


يشهد بها رشد أبو النصر العلوي بمصر حرسها الله س بد 
سيدي طهر أجان - بد ( أي الطاهر أجانا ) 

كاتبه محمد عبد الواحد الطوبي - ق 

السيد محمد بن عبد الكبير الحكيم - ( ويستفاد من الطاب 
ال اسم جده هو عمر ) 

الحاج محمد بن محمد التازي - ز 

محمد بزرور وفقه الله بمنه - زِ (1291) 

الحاج محمد بن الطاهر بن حلون ‏ ز 

محمد بن عبد الواحد الأزرق - ز 

محمد بن عبد الخالق بن شقرون - ز 

الحاج التهامي الرايس - ز 

السيد محمد الجنونى وفقه الله _ ز ( المغربي : 1302 ) 
أحمد محمد درادة - ف 

الحاج عبد الرحمان ابن ابو زان ق 

الحاج محمد بن عبد السلام بنونه - ز 

محمد بن أحمد الحلوا لطف الله به ق ( 1302 ؟ ) 

الحاج محمد الحريشي ‏ ق - ( 1302 ) 

الحاج الخياط محمد برادة - ق ( حاج خياط بن محمد 


دراده ) 
8 - مولاي الحاح المفضل البقالي ‏ ق ( ملي مفضل بقل : 1295 ) 


_ 19 


—_ 20 


يشهد بدليك كاتبه الحاج ادريس التازي - رز 
الحاج أحمد المراكشي ‏ ز ‏ ( 1292 ) 


لمكتوبة بها شروح الأختام والتوقيعات الواردة في هذا النص : ج = مجوهر › بس »× 


مښسوط » رز - 


زمام » بد = بدوي أو بدائي ‏ ق = رقعي ۰ وما جعل ٻين هلالين 


يفيد ما هو مفهوم من بعض ما نقش داخل الطابع زيادة في التوضيح » او ما قد يستخلصس 
من الكتابة المحرفة . 
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محمد احمد برادة - ف 

شهد بذلك کاتیه محمد ابن بحیی - قف 

الحاج الحسين ابن يحيا - ز 

کاتبه الفقیه بن ح احمد بن شقرون لطف الله به - ز 

کاتبه محمد بن عبد النبي مزور ‏ ز 

.5 الحاح ابو بكر التازي ‏ ز (1292) 

شهد بذلك كاتبه محمد بن محمد العدلاني س بد 

الحاج قاسم برقوق ‏ ق 

ا جاج محمد بن محمد عديل - ق › ولم اتس التار يخ داخل 
الطابع 

شهد بذلك كاتبه ابراهيم الطوبى - ق 

الحاج عبد القادر بن محمد بن جلون _ ف 

الحاج أحمد بن حمد ‏ بد ( ابن.احميدة : 1300 ؟ ) 


٦‏ - شهد بذلك كاتيبه اج العربي بنونه ‏ بد 


الحاج عبد السلام بن محمد الحبابي ‏ ق . ولم أتبين التاريخ 
ی ان 

الحاج عبد السلام محمد التطاوني _ ق (1292 ) 

الحاج العربي السقاط ‏ ق ( 1298 ؟ ) 

محمد بن غانم ‏ قف 

محمد حرازم التازی د بد 

عبد القادر الابار - ز 

السيد اطهر البقالي _ بد ( طاهر محمد البقلي ) 

سيدي أحمد البقالي ‏ بد ر( أحمد طاهر البقالي : 1303 ) 

الحاج محمد الشاوي ‏ ز ( 1299 ) 

محمد عبد السلام بناني _ ق ( محمد بن عبد السلام : 1302 ) 

- الحاج أبو بكر ابن ابراهيم - ق » وبداخل الطابع رقما 12 ولم 
يظهر ما بعدهما من العشرات والآحاد 
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الحاج محمد الريفي - ق ( 1302 ؟ ) 

الحاح عبد السلام العرائشي ‏ ق » والتاريخ غير واضح 
الحاح فضول المكناسي س ق ( 1298 ) 

الحاج محمد ابن ابراهيم ‏ ق ( محمد ابراهيم 1300 ) 
الحاج عبد الرحمان الغرابلي - ق 

الحاج سعود البناني ‏ ق ( 202) 

الحاج عبد القادر بن احمد الشر كي بد ( عبد القادر احمد 
المغر بي 1287 ) ) 

الحاج الطيب ابن العيساوي برادة ‏ ق ( الطيب بن عيسى 
درادة ) ۰ ) 

الحاج البشير التازي ‏ ق ( ابن محمد ) 

الشريف السيد محمد السليماني _ ق ( السيد محمد الشر يف 
السليماني ) 

السيد محمد بن مولاي أحمد بن الكبير العلوي ‏ ق (1298 ) 
الحاج التهامي ابن جلون - ق 

الحاج محمد بن سلكة ‏ ق 

( داخل الطابع : « محمد بناني » » وليس فى الوثيقه كتابه ) 
الحاج عبد الرحمن العسال _ ق ( والتاريخ غير واضحع » ولعل 
نسبه هو الغسال ) 

الحاج بلال علبي برادة - ز ( بلال ... 1298 ) 

السيد المداني الحداد ‏ ز - التاريخ غير بين بالطابع 

قصم بن أحمد الشر تى بد ( قاسم أحمد ) . أما التاريخ فهر 
... 2 دون وضوح العشرات والآحاد 

الحاح عبد الوهاب بن محمد التازي - ق 


۰ 202 


البتاني هذا مغربي وهناك غيره بالحجاز . لکن خير الدين الزرڪلي 
(« الأعلام ۰۰ ج 4۾ س 3) ذهب الى ان البناني فنسبة الى بنانة التي هي من قرى منستير 
بافريقية ( تونس ) وذلك في معرض الكلام عن عبد الرحمان بن جاد اش البناني المغربي 
المتوفى بمصر سنة 1784/2298 والذي هو فقيه مغربي جاور الأزهر . 
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- خليل محمد الأوديى - ق ( خليل محمد الوديي ) 
الحاج محمد العساوى الغسال ‏ ز ( 1302 ) 
عبد ربه السيد محمد ابن ادريس الويلاني لطف الله به - ز 
الحاح محمد بن عبد الله المكناسي _ ق ( الحاح محمد عبد 
الله 1302 ) 
محمد الجيلاني بن عبد الله المكناسي _ ق ( محمد جلالي : 
302 ( ) ۰ 
الشريف بن ابو عبد الله - ق ( الشريف ابو عبد الله ) 
- أحمد اليحياوي _ ق ( المغربي ) 
الحاج عبد القادر الغريسي - ز 
الحاج علال برادة ‏ بد 
- السيد محمد المنجرة - ز 
الحاج محمد بن محمد بن جلون ‏ زر 
جح العباس برادة _ ز ( بن محمد ) 
- محمود بن عبد الرحمان ‏ بد ( محمد عبد الرحمن ) 
8 الحاج أحمد الأزرق ‏ بد ( 1292 ) 
اام سید ابی ۔ 4ز الاي به جسن ال ي ا 
ملاي برهم بن الطالب ‏ بد ر( السيد ابراهيم ابن الطالب ) 
سيد محمد بن العباس لقدميري ‏ بد 
الحاج محمد الزموري ‏ ز 
- ادريس بن سليمان الزرهوني ‏ بد 
سید محمد بن دريس ابوزربع ‏ بد ( ابو زوبع ) 
- امحمد علي الدسولي ‏ بد ( محمد علي : 1305 ) 
- محمد حسين السلاوي _ ز (حمزة حسين 1299) . وهنا خلاف 
بين المطبوع والمكتوب . 
الحاج محمد بن أحمد بن جلون - ز 
الحاج الجلالي الشرقاوي ‏ ز ( جلالي شرقاوي ) 
_ الحاج صالح ادراوي _ بد ( صالعح محمد ) 
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الحاج محمد بن العباس الكوحن ‏ ز ( محمد عباس 1305 ) 
سيد قصم بن محمد الشرقاوي ‏ بد ( قاسم بن محمد : 1305 ) 
محمد بن محمد الشرقاوي ‏ ز ( محمد بن محمد 1301 ) 
عبد الرحمن أحمد التدلاوي ‏ ز ر( الحاج عبد الرحمان بن 
أحمد المغريي ) 
الحاج الزموري بن العر بي الدكالي - ز 
الحاج محمد بن أحمد المراكشي ‏ ز ( محمد بن أحمد : 1301 ) 
الحاج العربي بن كيران س ز (1292 ) 
الحاج عمر امحمد الساوني _ زر ( 1301 ) 
السيد عبد السلام المكاوي ‏ ز ( 1300 ) 
الحاج صالح بن محمد الزمراني - ز 
عبد الرحمان زرناط ‏ بد . ولم أميز النسب الذي قد يكون 
أرناط أو أرط 
السيد أبو بكر بن الطيب المنجرة ‏ ق 
الحاج عبد السلام ابن محمد التازي ‏ ق ( 1300 ؟ ) 
الحاج أحمد برقوق - ز 
الحاج أحمد بن كران - ق ( 1301 ) 
عبد العزيز التازي - ز . التاريخ غير واضح فى الطابع 
الحاج محمد الجامعي _ ز 
الحاج عمر الريفي - ز ( عمر بن عبد الله ) 
حسن قاسم الطنجاوي - ق ( حسن قاسم ) 
الحاج موسى الزموري ‏ ز ( 1290 ) 
الحاج قاسم العطار ‏ ق ( 1292 ) 
الحاج علي بن عبد الكريم المجدولي - ز 
کاتبه الحاج محمد بن سلیمان ‏ ز ( احمد بن سلیمان ) 
وهناك كما نرى معارضهة بين المكتوب والمطبوع » ولعسل 
اسمه محمد ( بالفتسسح ) 
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129 
I30 
I31 
132 


133 
134 


110 س 


الحاج أبو بكر المرخاوي ق - (الحاج أبوبكر المرخاوي) . 
خط الرقعة هنا غير واضع » ويحتمل أن يكون النسب هو 
المرغادي أو المر كادي أو الحرشاوي أيضا . 

السيد على ابو بكر المنجرة ‏ ز (على ابوبكر : 1304) . 

الحاج أحمد الندلسي ‏ ق 

الحاج العر بي اليازعي ‏ ف (1301) 

الحاج محمد بن الحسن بن بوزيان ‏ ق 

السيد عبد الرحمان بن الفضيل العلوي _ ق 

الحاج عيسى بن محمد الكنسوسي ‏ ق (1299) 
كاتبه السيد أحمد الشريف الوزاني ‏ بد 

السيد أحمد بن محمد البقالي - ق (أحمد محمد البقالى 1305) 

محمد محمد المراكشي - ق 
کاتبه عبد الحي محمد لزرق » لطف اله به ق 

عبد السلام عبد الخالق كمان _ ق (محمود محمد) . فهناك 
خلاف بين المكتوب والمطبوع على ما يبدو . 

الحاج علال فنجيرو - ز (علال العمراني : 1301) 
احمد بن علال بتو نه - ق (1305) 

الحاج علال بن محمد ق )1305( 
كاتبه عبد المالك يقصوا » لطف الله به »> - بد » ولعل 
كلمة «بقصوا» هي ابن قصلو . 

حسن أحمد البقالي _ ز (حسن احمد : 1304) 
أحمد ابن ادریس ابن موسی ۔ زْ (1292) 
محمد عبد الخلق ‏ بد (محمد بن عبد الخالق) 
أشهد بما سطر أعلاه عبد ربه الفقيه الحاج محمد الزموري 
لطف الله به آمین ‏ بد . 
محمد بن محمد السفر يوي ز (محمد بن محمد : 1300) 
الحاج قاسم التراب ‏ ز (الحاح قاسم بن علي : 1300) 
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الحاج عبد الواحد الغرناطي - ز (عبد الواحد الغالساني : 
301( 

الحاج حسان محمد السوسى ‏ بد (الحاج حسن محمد : 1300) 
عمر الدراوي ‏ رز (1299) 

عبد القادر بن سعيد - ز 

يشهد بين بدي الله شيخ محمد سنقيط أن الحاج عبد الواحد 
آنه رجل صالح ‏ بد 

عبد السلام بن ادريس بنونة - ز 

محمد بن علال بنونة ‏ ز 

الحاج ادريس عيوش - ز (1305) 

محمد عبد السلام الفلالي - ق (طالب محمد عبد السلام 1300) 
الحاج محمد بن ادریس البناني - ز 

محمد بن ادريس بنونة ‏ ز (محمد بنولة المغربي 1305) 
الحاج احمد بن محمد بنونة دز 

الحاج عبد السلام الطنجاوي - ز (1305) 

السيد عثمان الزبادي - ز » وقد يكون النسب هو الزيادي 
الحاج عبد القادر بن محمد بناني - ز (عبد العلي بن محمد 
بناني) والخلاف هنا واضح . 

الحاج محمد الأزرق - ز (1305) 

ادريس بن عبد الوهاب التازي - ز (1305) 

الحاج الجيلالى الرباطى _ ز (جيلالي سكيرج : 1300) 

احمد ابو النصر ابن جلون - ق (احمد ابو النصر 1303) 
محمد القندوسي r‏ 

کاتبه محمد بن محمد بناني - ق (الناني ` 1305) 

الحاج عبد المجيد ابن محمد الصفريوي ‏ ق (1300) 

الحاج محمد الرزيني - ق 

وهبه عزوز البردعي ‏ ق (1285) 
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~~ 115 


الحاج محمد بن قاسم الكوهن ‏ ق 

محمد عبد النبي عمور - ق 

السيد المهدي ابن الحسن ‏ ق (السيد مهدي حسن) 
السيد محمد بن المعلم محمد السفريوي ‏ ز (محمد بن 
عبد السلام الصفر بوي 1292) 

امحمد برادة - ز ) 

الحاج محمد بن على السحراوي - ز 

عبد الغني الحبابي - ز 

عبد النبي محمد عمور - ز 

الحاج عبد السلام بناني - ز 


احسين عمر المراكشي - ز )1300( 


الحاج أحمد الشاوي ‏ ق 


الحاج محمد أحمد الابار - ق 


محمد العياشي الحريشي - ق 

احمد بن ادريس الصبان - ز 

محمد الاردي ‏ ق . 

محمك المد ني برادة ‏ ق 

عبد الرحمن برادة - ق 

سيدي محمد بن المداني السبتي - بد 

الحاج احمد بن سمعون المكناسي ‏ بد 

الحاج جمع الوزان ‏ (1300 : حمعة شادي) أو شاو ني 

عبد الرحمان بن أحمد لعرائس ‏ بد (1305) . ولم يتضح 


ما نقش داخل الختم . ولعل النسب هو العرائشى آو هراش 


الحاج احمد السوسي ‏ بد (حاج حمد حسن : 1302) 
الحاج محمد بن مبرك البعمراني ‏ بد (الواثق بابل تعالى 
محمد حاج ميارك) . وطابعه أوسع من الطوابع الأخرى : 3 
سنتمترات × 2 › بدلا من سنتمتر واحد ونصف ی مثله . 
الحاج عبد الرحمان بن محمد السوسي ‏ بد 
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16853 ~~ السيد محمد ابو هلل المكناسي - بد » وصوابه أبو هلال . 
4 _ الحاج عبد المالك التاواتي _ بد ر ٠...۰‏ بن علي e‏ 
5 _ الحاج جلال اليازغي ‏ بد » وصوابه الجيلالي اليازغي 


#4 &# 


لهاته الوثيقه الخريدة الفريدة أكثر من معنى . وقبل تمحيصها في 
الفقرات الموالية في قليل أو كثير من الاصابة أو الخطاً » بودي أن آذكر أن 
من جملة النقص فيها أنها لا تفيدنا بشيء عن نشاط المتمصرين المهني الذين 
كان منهم «تجار» (وهي كلمة قد تعني في العرف العامي : الأغنياء) وكان منهم 
«فقراء» ولعلهم صناع . 
الحديث هنا سيسلمنا الى النظر في ممحتد المغتر بين المتمصرين » من 
حيث مخارج الحروف عندهم واصطلاحاتهم المحلية في التعبير › بادا بالفاسيين 
وخاتما بغيرهم › والى بحث الشكاية والعريضة » والى التأمل في اتخاذ 
الأختام الشخصية . 


ث - 4 - 3 - المغتربون من اهل فاس 


سنری أن 82 من مجموع 185 بمتون ‏ أو يمت أجدادهم في الواقع ‏ 
الى فاس بصلة وئيقة » وأن نسبة المؤيدين - بمناصرة ملنصفة أو بتواطؤ 
أثيم ‏ تبلغ نحو 45 في المئة منهم » بينما الباقون ينتمون الى ساثر المدن 
والنواحي المغربية . 

لكن من أين لنا بأن نميز الفاسي من غيره ؟ هل سنركن إلى شجرة 
الأنساب ؟ لا يصح ذلك » ما دام الفاسي رحالا جوًّابا نصهر الى عديد من 
الأسر وبر تبط بغيره بوشائج مختلفة › فلم بعد اليوم موجودا في العالم جنس 
صاف ولا دم صرف کما هو معلوم . 
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ثم هل ثمة معايير أخرى كسحنة الجسد ولوث اللسان ولشغته 
من الوجهة البيئثوية الوراثية ؟ الواقع أن معايب يأيأة الراء وتأفيف القاف ولون 
الوجه والأطراف ليست بالضرورة و قفا على الفاسى وحده » فله في ذلك 
شرکاء. ۰ 


أما لسان السوسي القديم فيذكر المؤنث ويؤنث المذدكر ويبتلم 
الهمزة متى نطق بلغة الضاد » مثلما يعجز لسان الرباطي القديم تقريبا عن 
الجهر بالشين والجيم » مستعيضا عنهما بالسين المهملة والزاي الأ سلي › مثله 
مثل المكتاسي الذي برقق ‏ إضافة إلى ذلك الامالة المضمومه . 


وهل الطنجي و «الجَبللي» هو من يمد المكسور أو المفتوح قبل 
سكون » عندما يتحدث عن بلاده « الماغرب » أو عن رقم « العيشر ين » » أو هو 
من يسمى الأطفال « لعو اول » ؟ 
وهل الصحراوي الشرقي هل كل من ينون اللام ؟ 

وهل المراكشي حو من يفخم الراء ويتداول في قاموسه الفاظا مثل 
« دروك » ويذهل لسانه عن الغين في النكتة المعروفة : « اللي بيتي بيتو ....»؟ 

الواقع أن الاستدلال بطريقة النطق واستعمال اللهجات والاصطلاحات 
البلدية لا يشفي الغليل ولا يكفي بالتالى لتحديد الأصل › ما دام الآفاقيون 
بكتسبون عوائد البلديين بالمر نى . 

ويبقى علينا آن نقول على سبيل المداعبة البريئة إن المراكشي 
الأصيل هو «ولد البهجة» » وأن الفاسي «الأأح هو المتأصل من «١ءاع‏ فاس» › 
وآنه «ولد مدينۀ مولاي ادییس» »> وأنه «عسًا» در کته . لكننا نو كد من باب 
الجد أنه ينتمي لبيوتات اشتهرت منذ عصور قديمة بالتدين والعلم والنخوة 
والاشترادة . ولثن كانت هاته الصفات الوراثية في انحراف اللسان قد آلت 
إلى زوال ف العهد الحاضر لہا تقدم ذکره > فان المصاهرات والزواج ملك 
اليمين من الأماء »> وتطورات البيئة ء ونزوح الفاسي عن مسقط رأسه › قد قلبت 
الأوضاع دون العصف بالروح العصبية الفاسية الكامنة الدفينة في النفس . 
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والحاصل أن الفاسي دكي ونشيط ونسيج وحلده » يتمتع بحاسة 
سادسة : إذ كثيرا ما يَجلْتح إلى الفَيلْش والمفاخرة » والى تصد”ر الأحداث 
والاعتصام بالساطة السياسية > وإلى الأخذ بزمام المبادرات »› فينصب نفسه 
وذويه في مراكز القوة الاقتصادية. هو - كغيره - يسعى دوماً وراء الربح » كضاكة 
ینشدها متی كانت وآينما وجدت وف آي بلد من بلدان المعمور › بخلاف 
السوسي الحريص أيضا على الكسب والمغامرة » التواق -طوعا أو كرها _ 
إلى الهجرة » لكنه في باقي الصفات لا يكاد على ما أظن يجاري الفاسي في حبه 
لطسبات الحياة الدنيا وبهحتها . 


إذن لم يبق لي للاستظهار بالأرومة ‏ إلا اللجحوء الى طائفة من 
أسماء البيوتات الشهيرة في شتى المدن كمراكش وفاس › حتى ولو قد 
انقطعت أسبابهم ‏ بل علاقات أسلافهم _ بالسكن الطويل › والعيش المستديم 
بألمدبنه مند عهود وأحقاب . 


وقي هذا المعنى سأأصنف المغاربة بمصر في القرن الماضي انطلاقا 
من أسماء أأسر ذاثعه الصيت في فاس وغيرها > ول داعي الى تكرارها > مقتصر اأ 
على الأرقام ف العر نضة 


وأبدأً بأهل فاس وعددهم 82 من أصلاء ومنحاشين : 
8 من آل نثونة (14 - 33 126 127 140 141 145 140). 
- من أسرة بناني والبناني (43 - 50 - 58 - 144 - 149 - 155 167) 


10 من آهل برادة  12(‏ 17 21 52 60 72 د 163-75 
4 ¬ 175) . 


9هن التوازة (5 - 19 - 25 38 - 53 - 63 101 ~104 .(I5I‏ 


- 6 هن عشيرة بنجلون (7 - 31 - 56 - 74 86 - 153) 
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س ]1 سه 


42 من الفاسيين واشباھهم (8 - 9 15 16~ 24 - 25 - 29_ 
4 30 - 49 ¬ 51 -. 62 — 73 - 77 83 84 - 85 89 . 95 _ 100 — 103 
105 س 109 114 110 123 = 133 142 - 145 140 150 ~ 154 _ 
60 _- 158 1590 1050 1062 165 166 171 - 176 185) وذلك 
حسما أعتقد . 


ث - 4 . 4 . باقي المغتربين : 

7 من مکناس  2(‏ 47 67 م 68 134 177 183) 

9 من سوس (32 - 78 82 119 - 136 - 138 - 180 — 18I‏ 182( 
- 5 من طنجة  59(‏ 107 س 147) 

2هن سلا (3 - 30) 

- 4 من تطوان (35 - 39 - 157 170) 

5 من مراکش  20(‏ 94 122 168 172) 

2هن الرباط  125(‏ 152) 


11 ھن الشمال (18 ہ 40 ا4 45 46 95 ہہ 106 ہ 120 


(I178 - 129 — 21 


10 من الصحراء (1 - 55 71 88 118 _ 137 - 143 - 165 ¬ 
4 - 139 » الڌي هو من شنقيط) . 


(T69 _. I08 98 _ 93 92 91 90 _ 87 _ 81( من الوسط‎ 9 


ولعل عدد | لمتمصر دن حسب التسمي المهجري يبلغ 37 شخصا 


(محمد أحمد مثلا فی مصر بدلا من محمد بن أحمد بالمغرب) . وأرقامهم هي ' 
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37 12 - 21 - 35 آ4 48 51 00 62 04 - 67 68 70 - 78 - 
84 - 85 - 87 - 88 - 89 959 107 — 4 - 12۲ 122 123 124 129 


ISI — 180 _ 178 _ 170 168 101 - 152 - 143 - 130 131‏ — 
ث : 4 - 5 - أصل الشكابة 


ومن أسف ألا نعثر على أسماء المغاربة الآخرين بمصر » النثز لاء 
الحقيقيين فى كل من الأسكندرية والقاهرة وبور سعيد » والمحتملين بطنطا 
ودمنهور والصعيد » ممن كانوا يعادون الوكيل أو يحسدونه » حسب تعبير 
العريضة › أو ممن كانوا قد التزموا الحياد »> أو ممن كانوالا بعلمون عن 
الخلاف والنزاع شيئاً قليلا أو كثيرا . فقد سلف القول إن عددهم يقارب 1500 
شخص في أواخر القرن التاسع عشر . وإذا أضفنا أسماء المؤيدين الى أسماء 
المناهضين وأهالي الجميع وذويهم فقد نصل الى الرقم المذكور . 


ثم علام انطوت الشكوى ؟ وهل هاته التزكية كانت حقا قائمة على 
أساس صالح ؟ ذلك ممكن » لكن يقال « لا نار بدون دخان » : فتبرئة الحاج 
عبد الواحد من أكل تر كات المنقطعين وعابرى السبيل سنة 1888 › نم التأكيد 
المتكرر بعد عشر سنوات آن « الحاج عبد السلام بنشقرون كان يحفظ تر كات 
المغاربة بالقاهرة سنة 1898 » » برهان على وجود التهمة بها فى وقت ما › 
وعلى أن هذا السطو على الأموال كان سكة جارية لا في مصر فقط بل حتى 
ي غيرها » ولذلك قد لا تكون هناك عبرة شهادة البسطاء آو المغفلين الذين 
ديما انضموا بَاَخَرة إلى صفوف المؤيدين رغَبا أو رهبا أو عصبية (82 من 
أهل فاس) . العريضة كانت على ما يظهر مدحا بما يشبه الذم . وفوق ذلك 
اله أعلم ما إذا كان الغير طامعاً في هذا المنصب القنصلي . وحينئذ قد تكون هاته 
التبرئة (كما قد لا تكون) شهادة بحسن سلوك القنصل فعلا . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 124 ب 


ث : 4 6 . ظاهرة الطوايع 


نلاحظ أن أغلبية الملشتايعين يملكون أختاما » ما عدا 12 فقط هم ذوو 
الأرقام : 1 3 19 22 27 30 33 50 66 110 123 132 › 
ويستوي في ذلك الذين يعلمون والذين لا يعلمون » من طلبة وآميين › فهل 
كانت الطوابع سترا لم ركب نقص »> أم إظهار لم ركب عظمة » أم « موضة » 
عصر به للتشبه بالكيراء والذوات ؟ 


وهل كان الطابع يخفى الأمية ويغني عن التوقيع ؟ 


لا جواب هنا » وإن كان الراجح أن الاختام كانت عند خصوم الوكيل 
التازي وعند شيعته على السواء » فانتشار الطباعه في مصر قبل المغرب كان 
E‏ 

ومهما يكن من أمر » فيمكن آن نقول إن اتخاذهم للطوابع كان مكتسياً 
صبغة الفيش والمباهاة أولا" » وأن ذلك كان ابتداعآ جديدا ثانيا› 
لم يألفه التجار المغاربة بداخل المغرب على ما بظهر » ولو أن بعض الولاة 
المدنيين والقرويين عندنا صاروا › قي هذا الوقت وحتى قبله » يبعثون الى 
المخزن بمكاتيبهم ممهورة ومحلاة بدعو!ت الاستلطاف الالهي » والاستئمان 
الرباني » مع العلم أن المستعرب شارل فيرو وزير فرنسا بطنجة » وأ وڭوست 
بوميي قنصلها بالصويرة كانت لهما طوابع بلسان عربي » تستلطف وتستأمن 
هى كذلك . 

ومن جهة أخيرة كان داخل بعض الطوابع تاريخ هجري بأرقام هند به 
كما تقدم » ونتساءل هل كانت هاته الأختام تعني تاريخ التمصر » أم دالة 
على رخصة الاقامة » أم أنها كانت مفروضة عليهم فرضا » نتيجة مضايقات 
محتملة عليه ؟ 

كتب التاريخ ووثائقه قد تكون عندها أجوبة صحيحة على ما قد 
يكتنف العر يضة من غموض وتساؤل . 


i f  F 
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وأعني به السودان المصرى سابقا أو السودان الشرقي > حسث کان 
بعيش منذ قرون قرب النيل الأزرق جنوبى الخرطوم »› طاثفة من المغاربة . 
وهم قبائل متعددة لا تختلف عن السودانيين في العادات وما تنتجه الأرض من 
فلاحة وتر بية سواثم وتجارة » إلا آنها تحتفظ في قلب السودان بطابعها المغر بي 
كبياض البشرة ونعومة الشعر وخواص اللهجة المغربية الفصيحة التي هي 
لهجة الأعراب في موريطانيا وباقي الصحراء (203) 


که کي 
ح ‏ الشام ( سوريا ولبنان ) 


استوطن المغارية سور سا الحالىة ٤‏ والذين اشتهر وا منهم هم أل 
البيبانى » نسبة لقرية بيبان المصر يه التي انتقل إليها من المغرب أحد اسلافهم 
الأولين › فولد له فيها يوسف بن عبد الرحمان آتى الذكر حالاٌ : 


ا - يوسف المغر بي أبوه هو عبد الرحمان بن عبد الوهاب المغر بي 


البيباني المراكشسي السبتي الحسني . 


ولد بقريه بيبان المصريهة » ولما شب رحل الى تونس لطلب العلم 
ي جامع الزيتونة . وعندما آتم دراسته اختار المقام بدمشق . وكان محدتا 
ومن فقهاء الشافعية » وله رحلات الى مختلف الأقطار . وكانت وفاته سنة 
16/9 بمدینة دمشق (204) . 


2 - بدر الدين الحسنى هو ابن يوسف سالف الذكر . ولد بدمشق 
أيضا سنة 1851/1267 » وتوفى سنة 1935/1354 . كان صَوّاما وأ رعا » بعيدا عن 
الدنيا » ارتفعت مكانته عند أهل دمشق » حيث اشتد بغي الأتراك في الحرب 
العامة الأولى » وعرضوا عليه البيعة بالخلافة فزجرهم وزاد في انزوائه . ولما 


ز٥2 ٠.‏ عيد العزيز بنعبد الله : « معلمة الصحراء » ملحق 1 ص 200 . 
هه2 . خير الدين الزركلي : « اعلام ٠٠٠‏ » ج و ص 3او وج 8ص 33 
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قامت الثورة على الاحتلال الفر نسي » كان الشيخ بطوف بالمدن السورية . حاثا 
على الحهاد » بحىث کان ًا روحبا للثورة (205) . 


وإلى ذلك كله » كان محد ”ثا وححة فى العلوم الدينية والدنيوية › وله 
تآليف . انقطع للتدريس » وكان يقرا البخاري يوم الجمعة في المسجد الأموي 
بدمشق » وله حجرة في دار الحديث » وعينت له الدوله راتباً شهر يا قدره 1200 
قرش صاع (206) . 

3 تاج الدين الحسني هو محمد بن بدر الدين سابق الاشارة . ولد 
بدمشق سنة 1890/1307 وتوفي بها سنة 1943/1362 . وكان سنة 1941 أول 
رئيس للجمهورية السورية تعييناً > في عهد الاحتلال الفر نسي (207). 

+ أا بلبنان » فقد عاش ثمة مغاربة آخرون كان بعضهم بحترف التجارة . 
غير أن المراجع لم تفدنا بأسمائهم . 
N» &#‏ 


خ .. الحجاز 


الحج فريضة والعمرة سنة والمجاورة توبة » هذا ما كان يطمح إليه 
كافه المسلمين . ولست بصدد إحصاء جميع من حلوا بالحجاز عبر العصور › 
و لکني E‏ طائفه ممن جاوروا بعد الحج والعمرة طعا وقليل منهم من 
تعاطى التجارة كالحاج عبد الكريم بريشة التطواني حسبما هو وارد في 
ترجمته . أما الذين تمنوا أن بيختم اله انفاسهم هناك » أو كانوا يتعاطون 
1 محمد الدقاق الدغمي وهو من آهل سلا . وقد طالت محاورته 
للمسجد الحرام أكثر من عشر سنين . وكانت له وجاهة وحرمة عند الناس »> 
205 ۰ المصدر الأخرر . 


200 ° المصدر الأخير أيضا وکذ لك عبد العزيز بتعيد أيه : م ألموسوعة Kt was‏ 
ج 2 ص ب15 ( نقلا عن عبد الرزاق البيطار : « حلية البشر » في تاريخ القرن الثالث 
عشر » ج1 ص 375 ) ۰ 


٠ 7‏ خير الدين الزركلي : « اعلام ٠٠٠۰‏ »ج 7 ص 305 ٠‏ 
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وتعظيم عند ملوك تلك الآفاق وخصوصا العثمانيين . وقد توفي سنه 1741 
المد نة المنثورة (208) . 


2 - ادريس بن الطيب ابن اليماني بوعشرين الوزير الصدر في عهد 
سيدى محمد ومولاي الحسن . وقد ولد بمكناس عام 1260 » ولما توفي أبوه 
الوزير الصدر عام 1286 » عين مكانه » ولكنه استقال ورحل الى المشرف 
وآقام طو يلا بالمدينة المنورة (209) » حتى توفي عام 1888/1305 . 


7 _ محمد الحبيب بن عبد القادر الفلالي : كان مدرسا في مدرسه 
تاز روالت لسو س م استوطن المدينة المنورة ٤‏ حت کان نها ف مفتتح عام 
1827/3 . وله تأليف قي اللغة (210) . 


4 - محمد البثاني : هو محمد بن محمد بن محمد العربي بن عبد السلام 
1829/5 توفي بهاته المدينة (211) . 


5 مسعود الدباغ هو مسعود بن الطبب دن الحسن الدياغ الادر بسي . 
کان يسکن بمراکش ٹہ هاجر ال المدينة المنورة » وقبل ذلك كان بمکه في 
حدود 1853/1270 > وتوفي بها سىنة 1894/1311 . 


وحلبف أولاداً بالححاز متهم محیك الطاهر وصالح ¢ وھمں أبتاء آخبه € 
كان محمد البحري يسكن بمكة » وآخر يسكن بجدة (212) . 


٠ 208‏ العياس اين أبرآهيم : « الاعلام ۰۰ ج 6 ص 0۲ 
٠ 9‏ عبد الوهاب بن منصور : « الوثائق »ج 3 ص وو(:) 


٠ ٥‏ محمد المنوني : « نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي » » في مجلة 
ع 8 ص 206 ) ۰ 


ا2 ٠‏ خير الدين الزركلي : « اعلام ۰ › ج 7 ص و2 ۰ والپناني مغربي اڏذن 
حلاف ما تقدم . 


22 ۰ العياس اين ابراهيم B+»‏ الاعلام CE‏ 7 کس 2107 
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6 - آبو القاسم بن مسعود الدباعغ : وهو عالم صوفي من فاس › 
استقر بالمدينه المنورة > ولكنه توفي سنه 1940 دمراکش (213) . ولست 
أدري هل له علاقة بمسعود سالف الذكر المتأصل من مدينه مراكش . 


7 عبد ايله الفباج ولد بمكة ودخل الى المغرب سنه 1898 › بعد أن 
تمكن من آصرة الشعر بالححاز « وتوفي دمد دنله سلا سنة 1045 وکان من 
شعر اء المناسبأات (214) . 


8 الحاج عبد المالك الأمراني : المولود بمكناس سنه 1886 . وقد 
استقر أولا للتجارة بالمدينة المنورة في بداية القرن العشرين » وبعد انتهاء 
الحرب العظمى › انتقل الى سوريا لنفس الغرض (215) ٠.‏ 


# ¥ ¥ 
د س الآردن 


أحمد بن مسعود بن الطيب الدباغ . كان بقيم بالأردن »› وقد تقدم 
ذكر أنه بالححاز (216) . 


#+ # ك 
ذ - فلسطين 
آحمد الهواري الذي زار القدس سنه 1934/1353 وحدك ان المغاردة 


كان عددهم 54 » بهاته المدبنة في ذلك الوقت (217) . وذكر انهم کانت لهم با لقدس 
أوقاف وجي خاص أتت معاول الهدم الصهيو ني على 138 دنا دة منه سنه 1967 . 


٠ 3‏ عبد الوهاب بن منصور : « اعلام المقرب العربي » ج 2 ص 174 
٠ 214 -‏ ابراهيم السولامي : « الشعر الوطني ٠٠۰‏ » ص 256 

٠ 5‏ أ ٠‏ برولتي : ء الكتاب الذهبي ٠٠۰‏ » ص 130 

٠ 6‏ العباس ابن أبراهيم « الاعلام ٠٠١‏ » ج 7 ص 268 


٠ 7‏ محمد ابراهيم الكتاني : « القدس الشريف ٠٠.‏ » في « دعوة الحق “ 
عشت 81و1 ص 7 
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وکان من المغاربة الفاسي والسباعي والدكالى والمراكشي والفيلالي والدراوي 
وا ى والتازي والمد يو ني والحلفاوي (218) . 


ودمدينة عکا کان بقیم الشيخ البشير التازى د« وهو من التوازة الذين 
عرفوا بميلهم للتجارة والسعي في طلب الرزق هنا وهناك » (و27) . كما كانت 
هاته البلاد تهوى اليها أفئدة اليهود المغاربة » فبعد حرب تطوان وما تبعها 
من قلاقل » غادرت عشرات الأأسر اليهودية هاته المدينة الى فلسطين › 
ومنها ابن الوليد وخلفون ومامان ولاريدو وبنشيمول وجشويل واللارى 
والكوهن وبنايم وبنزاكين › واستقر أغلبهم بمدينة حيفا . 


و كان صغار اليهود يتلقون دراسة بفلسطين أو خارج فلسطين » وبغد 
ذلك بهاجرون الى دول أمريكا الحنوبية مثل البرازيل والبيرو وفنزولا 
والأرجنتين والشيلى » ولا يعود بعضهم الى المغرب ا تروته › 
بينما يظل الآخرون باليلاد الأمر بكية (220) . 


على أنه قبل ذلك سنة 1846 « أكثر أهل اليسار من اليهود السفر 
بأولادهم لبيت المقدس بنية أن لا يرجعوا » وف ذلك ضرر على الاسلام من 
جهتين : من جهة تضعيف الجزية ومن جهة أن بكونوا عيونا يدلون على 
عورات المسلمين » حسب رسالة مولاي عبد الرحمان الى بوسلهام › التي 
ختمها بقوله : « فبوصول كتابنا هذا اليك » امنعهم من الركوب من ثغفري 
العرائش وطنجة منعا كليا » حسما لمادة دائهم » (221) . 


¥ # # 


م س س سی 
3 ۰ عیل الهادي الدازي : « المغارية والقدس » في المجلة إلإاخيرة ص 134 ' 
210 ° عبد الهادي التازي : « رسائل مخزنية » ج 1 ص 23 
220 ۰ اسحاق علو :+ « المسلمون ألاندلسيون والیهود الاسبانيون ¿ ص 404 ° 


إل 221 “ رسالة E‏ الى بوسلهام بن علي غي 23 جمادی 
ولی 17/1202 ماي 18406 ~~ محفظة بوسلهام : 
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محاولات الباب العالى لربط الاتصال مع الدولة العلوية كانت محيل 
مراقبة دقيقة من لدن الممثلين الديبلوماسيين الأجانب » وخصوصاً الفر نسيين 
الذين احتلوا أطرافا من الأمبراطورية العثمانية في بداية القرن التقاسع عشر 
وأواخره . ولعل حكومه باريس كانت تخشى » نوعاأً ما » عودتهم الى الجزائر 
أو إلى تونس » وترقب ببالغ الحيطة التحر كات الديبلوماسية الت ركية » من خلال 
المبادرات الألمانية تحت تأثير الوزير الألماني بطنجة تيستا : 14 8عغ'؟' Ch.‏ 


وهكذا كان شارل فيرو وزير فرنسا بطنجة يحذر الحسن الأول من 
الاخظار التي تتعرض لها إيالته من المطامح العثمانية (222) . وحتى السلطان 
نفسه کان بتو حس خبفۀ من الدسائس التي كان بديرها السفر تمستا › 
سواء بطنجة أو بالأستانة حيث كان يتصل ببعض المغاربة المستوطنين 
هناك » أو بالأصح باللاجئين المعارضين » وكان ذلك بيقع تحت ستار حركة 
الاصلاح الاسلامي التي تزعمها جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده » أو الحركة 
الطرقية بقيادة آل السنوسي بليبيا . ۰ 


وإذا أضفنا الى ذلك آنه كان بوجد لدى تجار تطوان تيار“ لدعم 
الوحدة الاسلامية سنة 1888 » تحت دوافع سياسية (223) وأن أعيان الر باط 
حمتلوا ‏ على ما قيل ‏ رسالة لأحد علماثهم » وهو ابراهيم بن محمد التادلي 
الذي كان قبل ذلك نزل ضيفا مكرما على السلطان عبد الحميد وكتب له كتابا 
توجيهيا » والذى كان من دعاة تقو ية العلاثق الاسلامية والروابط الدينية (224)؛ 
حاز لتا أن نعتقد أن الحسن الأول كان يريد تأخير الحديث ف هذا الموضوع . 


222 ۰° جان لوی مییع n‏ المغرب وأرويا ١‏ ج + ص 170 
223 ۰ المصدر السابق ج 4 ص 175 وهنری دەلامارتینیر : « ذکریات ۰۰۰ » ص38" 


و22 ٠‏ عبد الوهاب بن متصور : ١‏ اعلام المغرب العريبي ۶F»‏ 1 ص 172 173 
وعبد الصمد بلكبير : « اربعة دروس عن الحركه السلفية » في مجلة « الثقافة الجديدة » ؛ 
العدد 22 الستة 1981 ص 07! . 
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وآأشير الى قدوم موفد سنة 1873 « سمى لفسه الحسن بيه وذكر 
أنه ورد سفيرا من السلطان عبد العزبيز » سلطان اصطنبول » ومعه مكاتب 
لسيدنا نصره الله أأمر بدفعها له بفاس . . . ومعه ترجمان وكرجسي 
فق . . . » (225) 


ولو بحثنا الواقع لوجدنا أن الحكومة العثمانية لم يكن لها بالمغرب 
مصالح تجاريه » ولم يكن يسكن به أيضا رعايا أتراك » سوى قليل من 
اليهود الذين كان بعضهم من أصل مشر قي غير تر كي وكانوا يقطنون بالصويرة 
وآسفي › بعد أن وردوا إليهما لاجثين على ما يبدو . 


وكيفما كان الحال » فكانت تر كيا تخول اللاحئن حق الاقامة سلادها › 
مع العلم أن بعضهم من البيت العلوي » كان بتشوف الى السلطة أكثر مما 
بطمح الى توحيد صف المسلمين إزاء التوسع الأروبي والتغلغل النصراني . 
ولذلك « کان پخشی آن يکون في فتح تمثيل تر کي بطنجه » وتمثيل مغر بي 
بالأستانة » ذريعة لخلق مزيد من الاضطرابات بمساعدة ألمانيا » (226) › 
حسبما سياتي في ملحق قادم . 


وتكتمل اللوحة إذا علمنا أن جماعة من أسرة الحاج عبد القادر 
الجزائري كانت تدعو الى الوحدة الاسلامية وأن زعيمها كان هو الحاج 
علي بوطالب الحشمي المتقلب الأطوار » فنال الجنسية التر كية » وأنه كان 
مرشحا لتمثيل الدولة العثمانية بطنجة » لكن دون جدوى . 
كما كان ثمة مرشح آخر هو ابراهيم السنوسي نزيل الأسكندرية الذي هو 


٠ 5‏ رسالة الحاج محمد ينسعيد الى الحاج محمد بنيس في 1٥‏ رمضان 1290/ 
فاتح نونبر 1873 في « الوثائق » ج و ص 311 . 

220 . رسالة الملحق العسکری القرنسي ل د بروی ألى وزدر فرنسا بطنحة 
في [٥‏ أبريل 1887 في کتڌاب مييج : « ألمغرب وارويا » ج 5 ص 183 ٠‏ وسنقف علسسی 
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أحد الطنجيين أو الفاسيين › و ضعت ا نه علا مه مشسىهور . وفعلا سلم السنوسي 
للحاجب احمد بن موسى سنة 1877 طلبا في الموضوع (227) . 


و حتی الوفأدات › التي كان دو حهها السلطان سرا لأغراض خاصهة إلى 
نر كيا » كانت تقلق بال أعضاء البعثات الديبلوماسية الأجنبية » فيراقبون الحا 
العر بي درشىة رقابة تامهة لمعر فوا ما عنده ٤‏ ولو أن الغابه من ذلك كانت إقنناء 
بعض الاماء للقصر الملكي (228) . 


.. وهكذا لم تربط علاقة ديبلوماسية بين المغرب وتر كيا › وإنما كلف 
مولاي الحسن بعض الأشخاص بتمثيله بصفة غير رسمية . ومن هؤلاء إبراهيم 
السملالي الذي كان ممثلا شخصيا سنه 1881 » غير أنه كان يعمل بالتعاون 
مع. فيز "فر سا باسطنبول (229) . ومنهم أيضا الحاج محمد الوزانى الذي 
كان عينا له بتركيا › فأنعم عليه السلطان المغريي سنة 1893 ب 300 ريال » 
دفعت له من وفر طنجة (230) . ولم تتعد الاتصالات على ما أعلم هذا الطور 
من الاستخبار والاتصال البعيد في نطاق إسلامي غامض . 


آما الذين كانسوا يعيشون بتر كيا زيادة على السملالي والوزاني 
المد كورين آنفا فكانوا هم : 


أحمد بن السلطان مولاي عبد الرحمان الذي تان خليفة سلطا نيا 
بالر باط أول الأمر » ثم وجه لنواحي وجدة وقام بدور في حرب تطوان » ولم 
بلبثت بعد ذلك أن هاحجر إلى اسطنبول بعد عزله (231) . 


227 ۰ مییح ¢ J‏ المغرب وأروبا : & 4 یں 17 )8( ٤‏ وعد | له الجرآري # شن 
اعلام الفكر ٠٠١‏ » ج 2 ص 265 وعبد اله العحروي : د الأصول ٠٠١‏ » ص 208 ومحمسد 
المنوتي : « مظاهر ٠٠٠‏ » في مجلة « تطوان » العدد الثاني ص 47 

8 ۰ هري ده امارتینیر : « ذکریأات ۰۰۰ » ص 139 

٠۰ 220‏ هينج ۰ « المغرب وأرويا ج 4 س 1756 (xo)‏ 

٠١ 0٥‏ رسالة السلطان الى الطريس في 17 حجۀ 2/10 يوليوز 03و18 محفغظة 


٠ 31‏ عبد اارحمان اين زيدان : « الأتحاف » ج 5 ص 240 
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وقد لجا بنفسه بعد حرب تطوان » وصاهر أحد ملوك بني عثمان › 
ولم زل بتلك الدبار إلى أن ختمت انفاسه بدمشق (232) . 


ج - عبد الرحمان التلموفي الجزوأي : الذي كان تاجرا بتمب وكتو 
الحسن الأول . وقد تصاهر مع المدني ظافر الطرابلسى مستشار السلطان 
عبد الحميد (233) . 


3 - الحاج المهدى ى محمد احدادو : وهو من أعيان تطوان 
المستقرين قديما بآسفي . وقد توجه الى تركيا للتجارة وخصوصا بمدينة 
إزمير حيث كان له نشاط مهني بتلك المدينة بعد رحيله عن المغرب › وترك 
أولاده بآسفي . وقد توفي سنة 1865 بث ر كيا (234) . ولعل له ضلعا في قيام 
حزب موال لتر كيا لدى آهل تطوان » مثلما كانت لأعيان الرباط يد في مناصرة 
العثمانيين حسبما مر بنا . 


4 - عمر السنوسي : كان حتى سنة 1903 لا يزال مقيما بمدينه 
إسطنبول . وقد كلف بأداء أغراض خاصة للسلطان لمح إليها في رسالتين › 
آولاهما تدا : «. . . وغير خاف على عل الحضرة العلية أننا » منذ مدة 
مديدة » وأشهر عديدة » مقيمون بالقسطنطينية » مركز المملكة العثمانية › 
لأشغال مهمة خصوصية » بعرض بعضها » إجمالا على المسامع الشريفه . . . 
الأمين الأرضى الحاج محمد بن عبد السلام المقري »› الذي حضر في هذه الأيام 
لهنا . . . : (255) . وثانيتهما تتم : « . . . بقصد قضاء ما كلف به من الأغر اض 
الثسريفة . . . غأما الأغراض الشريغة النهارية فقد تم والحمد لله قضاوؤها على 


ي 


٠ 2‏ تقس المصدر ص 415 
د23 ۰ جان لوي ميدج : ء المغرب واروبا » ج ۾ ص ۲76 (5) 


٠ 23,‏ محمد أاكانوني : « آسفي ٠۰۰‏ » صن 126 و « جواهر الكمال في تراج 
ارحال » ص 23 . 


؛ددا/8 غثت دهو> ‏ محفظة المغرب تركيا . 
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أفضل المراد . . . وأما الأغراض الليلية فمع بذل العناية التامة من الامين 
الآن . . . » (236) . 


5 - محمد محمود التر كزى الشلقيطي المتوفى سنة 1904/1322 . 
كان شاعرآ فصيحاً » نحو منحى الجاهليين في ألفاظه وأخيلته . وآقام بتر كيا › 
كما دخل مصر والحجاز » ورحل مرة الى اسبانيا للبحث عن المخطوطات 
والآثار العربية الاسلامية » بتكليف من السلطان عبد الحميد العثماني الذي 
اوفده مرة أخرى إلى مدينة ستوكهولم سنة 1889 » لحضور مؤتمر المستشرقين 
الذي انعقد ببلاد السويد . 


ؤظهرت شاعريته لما أآنشد قصيدة فى مدح الملك ااوسكار الثاني 
زٹيس المؤتمر . وعن رحلته هاته إلى السويد» ألف كتاباً عنوانه : « الحماسة 
السنية » الكاملة المزية » قي الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية » . وقد 
طبع هذا التصنيف بالقاهرة عام 1902/1319 . 


ولم ينس قط جنسيته المغربية » ولو كان يعيش بالبلاد الت ركية › 
وذلك لما قال في ميميته التي بلغت 230 بيتاً : 


«آنا المغربي « المشرقي حمية 
أذب على القطر ين بالسيف والسهم» (237) 
( 
وهناك مغاربة آخرون مثل مولاي أحمد الوزاني وعمر الوزاني (أو 
الورزازي) » ممن كانوا بخدمون السياسة الألمانية التر كية (238) أو السياسة 


6 ۰ رسالة عمر الستوسي الى عبد الكريم بنسليمان في 24 جمادى الأولى 
18/1 غشت 3هو نفس المحفظة . 


7 ۰ محملك الفاسي » تاریخ الدراسات اللغوية دالمقرب الاقصى » › في 
مجلة ١‏ دعوة الحق » › عدد يوليوز 60و * ص 4٥١‏ » وكذلك عثمان بن خضراء ۽ « دول 
الصحراء المغريية قي أزدهار العلوم والآدأاب » › تقس المجلة » عدد دجنير 1977 ' 
ص 53 وما بحدها ( فقلا عن »ن الوسبيط ¢ في ترأجم ا شنقبط » احف الاءين الشنقيطي ( 


8 ۰ جان لوي مييج : ٫‏ المغرب وارويا » ج ۾ ص 178 و 179 (4) . 
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إلتر كية الاسلاميةه . وقد ثبت في مختلف المصادر أن آل عثمان كانوا يكرمون 
العلماء والفقهاء المغاربه » من شنقيط الى تطوان » مروراً بمراكش والرباط 
وسلا وفاس . وكانوا بعتنون بالأدباء آيضاً منذ ما قبل القرن التاسع عشر »> 
کہا هو وارد فی شتی المصنفات . 


په چا که 


اة 


و أقصد ده بلدانا مختلفة أو غير معثنة بالشرق الاسلامي » استوطنها 


ا الحاج عبد القادر بن الحاج علال ابن الحاج محمد القليعي : كان 
مهندسا له معرفة بالعلوم الرياضية . رحل من مسقط رأسه آسفي الى الشرق › 
ي منتصف القرن التاسع عشر » فلم يعثر له على أثر بعد ذلك (239) . ولم 
برد إيضاح آخر عنه . 


2 - ابراهيم التادلي الر باطي : أقام بمصر والحجاز وفلسطين ولبنان 
وسوريا وتر كبا والعراق وبعض دول أروبا . وکكان له بعض إلمام باللغات 
الأروبية الحية كالانجليزية والفرنسية والاسبانيه التي تعلمها بجبل طارق › 
وباللغات الأسيوية كالفارسية والتركية والهندية التى تلقاما عن أمل 


بعداد (240) . 


وبالشرق التقى برجال العلم » وهو القائل لمحمد عبده : « ليس العلم 
بکثرة التألىف > وانما بالمدارسة والمشافنه » آي المحالسة والمذاكرة > وکان 


ل34 2 » محمد یں أحمد الكانوني J‏ آسفي ue‏ 4{ ضس 130 


0 » غك المتوني } مظا غر qi Ores‏ زر 251 جو 2592 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بت 130 .ت 


وقد تقدم الحديث عن نشساطه . وتوفي سنه 1894/1311 عن الثامنة 
والستين من عمره (241) . 


3 - سعيد بن عبد انته الخليفى المحمدي الدكالي : وقد ولد بالجديدة 
دهره » دخل الحزائر واستوطن الزاب ودخل مصر وغيرها من الدبار المشرقية. 


وعن مشىاهداته » آلف دمصر سنه 1304/ 1887 کتابا تحت عنران « ورد 
الناشق وروضة العاشق » وقدمه للسلطان الحسن الأول وتوفي بآسفى ف 
العقد الأول من القرن الرابع عشر الهجري (242) . 


.4 - مولاي مسلمة بن السلطان محمد بن عبد انته الذي بعد أن طالب 
بالملك ولم يغلح ؛ طارده السلطان مولاي سليمان » فسافر إلى الجزائر ومنها 
إلى المشىرق » وأقام بمصر مدة » ثم توجه الى مكة فنزل عند سلطانها وتصاهر 
معه ثم عاد من مكة الى مصر وتقابل مع نابوليون . ولكن ساءت حاله في هذه 
المدة فرجع الى تونس وتصاهر مع الشيخ القصري وطلب من باشا تونس 
حمتودة الشفاعة لدى أخره مولاي سليمان » الذي قبل الوساطة » شىرط أن 
يرجع الى سجلماسة » فلم يرض بذلك وعاد الى المشرق مرة أخرى . ولم 
بزل يتردد كذلك حتی وافته منیته فی جمادى الثانيه 1250 » بعد أن اعتراه 
شبه اختلال (243) . 


5 . أحمد الميسوري : هو أحمد بن ادريس الادريسي الحسني . 
أصله من ميسور ارتحل من فاس سنة 1213 الى الأآقطار المصرية › ومكث 


٠ 1‏ مصطفى الغربي « دعوة الحق » › دجنبر 67و1 ص 7و وما بعدها ٠‏ 


إت ° محمد المنوني : « مظاهر يقظة المغرب الحديث » بمجلة د تدلوأن ' 
العدى السادس :6و1 ص 76 


243 ° أحمد الناصري : « الاستقصا »۾ ج 8 ص دو » وابن زيدان : « الأتحاف ' 
ج 4 ص 3+7 - 355 وخير الدين الزركلي : « الأعلام ٠٠٠‏ ج 8 ص 122 . 
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بمكة » ثم ذهب الى اليمن حيث استوطنه 9 سنوات » الى أن توفي قي صبيا 
شمال موخا سنة 1253 . وكان من العلماء (244) » كما كانت لذرتته امارة 
فی عسیر (245) . 


6 عبد اله السوسي : كان أديبا شاعرا . أقام بتونس وفاق 
أقرانه ثم توجه الى المشرق وخاصهة الحجاز واستفاد من علمائه . ثم عاد الى 
افر يقيةه حيث نقله الأمير علي الى تونس (246) . 


7 _ الحاج الطيب بن احمد عواد المولود بسلا سنه 1660 والمدفون 
ها سنة 1918 . اإشترى سلعا مغرسةه بأموال الحاج على عواد » وسافر الى 
بلدان المشرق بقصد التجارة ودخل الجزائر وتونس وطرابلس وإزمير 
وإسطنبول واليونان » وربح من تجارته أموالا كثيرة › بعد أن كان فقيرا . 


ولما عاد الى المغرب تولى خطة العدالة بمرسى العرائش والعدوتين 
والدار البيضاء . وكان الى جانب ذلك فقيها وشاعرا » حلاه البعض بأديب 
سلا » لما کان له من قصائد (247) . 


8 _ عبد السلام بن الغالي الشرعي وعو من أحهل فاس . سافر الى 
تونس في أوائل العشرة التاسعة من القرن الثالك عشر الهجري » فحصلت له 
حظوة وكان يقرىء بها . ثم سافر الى الأسكندرية عام 1677/1294 » وذحب 
بعد ذلك الى الح وعاد الى مراكش عام 1881/1298 . وفي عام 1917/1334 
اد ركته منيته بالمدينة الأخيرة . وكان قاضيا بآسفي وبمراكش (248) . 


٠١ 244‏ محمد مخلوف زا شجرة النور ۰۰ »۽ ص 390 الجزء الأول 

245 ۰ عل البادى القازى » جامع القريين € 3 ص وہ80 

240 ۰ عبد العرْينْ ينعدد أله : 3 الرحلات ٩ e.8‏ ھی « ل عوه الحق » ماي 1738 
ص 23 ( نقلا عن « عنذوان الأريب » عمن فشا بالمملكة التونسية من عالم واديب » للشيخ 
محمد الذيفر جح 2 ص 2١‏ ) . 

247 ° بنْقاسم عشاش » تاریخ عانلات سلا » ( مخطوط ) وأين ژيدأن 
« الأتحاف » ج 5 ص :43 و ص 437 وعبد الله الجراري : «من اعلام العدوتين» ج 2 ص313 

#د ٠‏ العباس ابن ابراهيم : « الأعلام » ج 8 ص وهو 
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و - أحمد المصطفى بن طوير الجنة الحميري التشيتي الوادانى 
الشنقيطي » المولود بوادان سنه 1787/1202 والمتوفى عام 1849/1265 . كان 
من العلماء السلفيين » ولكن كانت له زاوبة بمراكش . وقد حل بهاته المدينة 
عام 1828/1245 » والتقى بالسلطان مولاي عبد الرحمان وبايعه . ثم أركبه 
العاهل الى الحجاز بحرا » عبر العرائشس . ودامت رحلته خمس سنوات من 
سنة 1829 الى سنة 1834 . ومر في سفره بجبل طارق وليفو ر نو وتونس والجزاأر 
وطرابلس ومصر . ولما عاد الى المغرب » نزل بميناء طنجة . 


. » وله تاليفان أولهما « فيض المنان › في الرد على مبتدعة هذا الز ”مان‎ ٠ 
وقد. قدمه الى السبلطان مولاي عبد الرحمان . أما التأليف الثاني فعنوانه‎ 
رحلة المنى والمنة » . وهو كتاب قيم » ترجمه مؤخرآ الى اللغه الانجليزية‎ « 
. (249) H. T. NORRIS سıرون ھ. ت.‎ 


IO.‏ — الحاج ادريس الحنش وحور ادر بس بن علي بن الغالي السناني 
آد بب وشاعر في الفصيح وى الملحون . كان بحترف الخرازة » ورحل الى 
مصر والشام والححاز (250) . وهو من رحال القرن الماضي ا توفي 


سنه 1902/9 . 


١‏ الحاج قدور الواني المكناسى الذي « جال البلاد شرقاً وغر با 
وسودانا وبراآً وبحرا » . وكان د« إخباربا صادقاً فی کل ما بحدث به » (251) ۰ 
وهو ممن عاشوا ق العهد السليماني . 


240 ° محمد المنصور كلخة « رحلة احمد بن طوير الجنة » في مجلة « المناهل ؛ 
ألعدد 17 ص :و3 وما يعدها . 


٠ 0‏ عبد العزيزن بنعبد الله : « مص ٠٠٠‏ » في د« دعوة الحق » الحدد ودة 
صل بل :1 وعباس الجرارى J‏ القصيدة ۾ صر 657 

251 ۰ العباس بن ابرأهيم : « الأعلام ۰۰ ج 10 ص 257 ( نقلا عن محم 
اکنسوس في » الجيش هه »> ) والصواب هو الوأقي وقد تفضل ا لآستان عحمك المنوني 
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وثمه آخرون ممن سكنوا بالاقطار المشرقية › فورد ذكرهم ضمن 
من جاوروا بالحرمين الشريفين في القرن التاسع عشر وقبله . ولعل في هذا 
إلقدر من المغتر بين بعض الكفاية » ولو اني خرجت احياناً عن نطاق القرن 
التاسع عشر » وبالتالي عن شرطي (252) . 


4¿ : خالنمه 


ومما تقدم يبدو في بعض الجلاء أن مغاربة كانوا يعيشون في المهجر 
ممن وقفت على أسمائهم أو ممن لم أعثر على خبر لهم . وكانوا يقطنون _ على 
قلتهم - بآطراف القارات الأربع : استقروا في أغلبهم للتجارة وحدها » وفي 
أقلهم للتجارة وللسياسة معا » بل منهم من انسلخ عن جنسيته ومرق من دينه › 
ورام عدد منهم الدخول في الحمابه الأجنبية » حفظاً لمصالحهم . 


ولئن كان المخزن بحسن وفادة الأحانب من تحار وقناصل › ولا 
يفرض عليهم قيودا فوق طاقتهم »› ویخاف علیهم آن یصابوا بأاذی وهم ضيوفه 
أو عيون لأعدائه » فما ذلك إلا لأن آداب اللياقة كانت تقتضى منه المعاملة 
بالحسنى . وأكثر ما كان الأجانب ممنوعين منه هو المخاطرة بأنفسهم داخل 
البلاد حتى لا يتعرضوا لمكروه في أرواحهم أو لنهب في متاعهم ›» من لدن 
جماعات لا تنالها الأحكام . ولذدلك لزم التجار بالمكوث في الموانيء المفتوحة › 
في حين كان المخزن يسعفهم بتعيين سماسرة للتجار ومستخدمين للقنصليات . 


2 ۰ واذ اعترف بهذا ›» اشهد أيضا بالتقصير في ترتيب المهاجرين ترتيبا 
معجميا وزمانيا ٠‏ والعذر في ذلك ما اقتضته طبيعة البحث والاستقراء من جهة اولى › 
وعا لقيته من عناء في التنقيح المستمر في هذا الفصل الذي شرعت في تحريره منذ 
منتصف سنة و7وا من جهة اخرى . 

وما فتئت الحاجة مسيسة الى استجلاء احوال المغتربين واستقصائهم » لا في 

هدا العصر وحده ولكن فيما قبله وبعده . 

هذا ونشرت « المجلة التاريخية » التونسية في اعدادها المتاخرة ابحاثا عن 
المغاربة في ااخارج » كما الف عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم كتاب « المغاربة 
ثي مصر في العهد العثماني : 15:7 98و17 » ٠‏ وللعباس بن ابراهيم اشارات مختاذة 
في مؤلفة « الأعلام ٠ » ٠.٠‏ اما المخطوطات فأذكر ان عبد الكبير بن هاشم الكتانى ااف 
رهر الأفن غي بیود ت غاس » » متحدځا عن ألتجار الفاسيين يالمهجر . 
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وإزاء هاته السياسة » سياسة التفتح على الخارح وافادة خزينه الدولة 
من الحركة التجاريه والدخل المالي » يبدو طابع التعسف ف الحمايه جليا 
واضحا : لم يكن للتجار المغاربة في الخارج سبيل الى جعل سماسرة لتجارتهم , 
وخصوصا بأقطار الحكومات الأروبية الغربية . وهذا في الحقيقه يبين إلى أي 
حد بلغ الحيف منتهاه » وإلى آي مدى انهارت قوة « الرجل المريض » في 
الغرب حسب التعبير الاستعماري » مقابل « الرجل المريض » في الشرق 
(الدولة العثمانية) . ولهذا لم يتمتح التجار المغاربة في مهجرهم بالضمأنات 
الممنوحة للأجانب في المغرب (253) . 

٠. ٠‏ . وقليلة هي الدول التى سمحت للتجار المغاربة في المهجر باتخاد 
الش ركاء . وأكاد آميل الى اعتقاد أن القسمة ‏ بين التجار الأجانب في بلادهم 
والتجار المغاربة في الخارج - كانت ضيزى . والدولة التي كان فيها للمغاربة 
ش ركاء هي إنجلترا على ما يظهر . ومع ذلك كانت عناصر المماثلة في التعامل 
مفقودة . حقيقة أن المغرب لم يكن مصدرا ومنافسا للانتاج الصناعى الأروبي » 
وأن ما بحتاج اليه اقتصاد ا'روبا هو المواد الخام أو بعض المواد الفلاحية 
والمعدنمةه » وأن الانتاج الصناعي الاستهلا كي المغر بي لم يكن ضخما ولا 
مزاحما لغيره . ونتساءل : ماذا سيكون الأمر لو كان المغرب بلدا صناعيا ؟ 


هذا في البلدان المرتبطة مع المغرب بمعاهدة مدريد وبمعاهدات ثنائية 
خاصة . أما في غيرها من بلدان افريقيا وآسيا فلم يكن لتجارها بالمغرب وجود 
ولیس لها به قناصل ولا تمثيل ديبلوماسي . فلم تكن بأحسن حالا من المغرب ؛ 
لتفاقم أوضاعها الداخلية من جراء الأطماع التوسعية ومقتضيات الثورة الصناءية 
الآأروبية في منتصف القرن التاسع عشر من جهة » وما كان يتسم به الغفكر 
من جهل بالأأمور وغغلة وتواكل من جهة أخرى . 


# # ¥ 


23 ۰ جان لوي مييج : ء المغرب واروبا »۾ ج 2 ص 32 ۰ 
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ونديل بهاته الرساله التي بعث بها رئيس البعثة العسكر ية الفر نسية 
إلكومندان فيكتور ده بروي »› الى شارل فيرو وزير فرنسا المقيم بطنجة > 
حول مساعي دولته » للحيلولةه دون إقامه مفوضية تر كية بالمغرب سنة 1887 › 
وهي تعبر عن رأي حكومه صاحبها . 


الاقتصادي والاجتماعي المغربي في القرن التاسع عشر » . وهي الوثيقة رقم 42 
التي توحد بالصفحات 183 الى 185 »> والتي هي من الوثائق العامة 
للحما به 7 A.G. DP.‏ وها هو نصها الكامل بعد التعر بب : 


مراکش › فی 1١‏ ابر یل 1887 
بالمغرب . 

إلى السيد وزير فرنسا بطنحة 

سيدي الوزير › 


نتشرف باعلامكم دوصول رسالتکم السر دة المؤرخة ق 17 مارس 
الاخير التي سلمها إلي السك الدكتور لبثنارس عند وصوله بوم 27 من نفس 


الشهر . 


ومنذ غداة ذلك اليوم » توجهت إلى السيد الفضتول (1) لأاسلم اليه 
الارف العر بي الذي کان بحتوي على رسالتکم ولأطلعه على فحواعا . وعند ما 


سے 


٠ :‏ أي محمد المفضل غريط الملقب فضول » وزير الخارجية » وما سيأتي بين 
#دلين هو من زيادة المعرب . 
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قمت بتبليخ ذلك إليه طبق تعاليمكم » ألححت بالخصوص على العواقب السيئة 
التي قد تنجم للحكومة المغربية عن وجود نائب معتمد للباب (العالي) بطنجة , 
ولا سيما أن الحكومة العثمانية ليس لها بالمغرب أية رعية › ولا أية مصلحة 
تجارية » ولا يرتبط المخزن بها بأية علاقه سياسية . 


وحينئذ أفهمته أن هاته المحاولة التي تبذل برعاية الحكومة الألمانية 
وبدعمها السافر » لا تجوز أن تكون إلا نتيجة دسائس من بعض اللاجئين 
المغاربة بالأستانة » الذين هم أيضا أعداء الحكومة الشريفة ›» وأن من الخطر 
أن پسشہح المخرزن بأن بيتسرب الى البلاد عنصر التشويش الذى ستستغله 
ألمأننا' دون شك > لمصلحهة شخصبة . 


على أني إذ ركنت الى الاعتبارات المبينة اعلاه » اي الى ان الباب 
(العالي) ليست له بالمغرب أية رعية ولا أية مصلحة » سياسية كانت أم 
تجارية » كان من الهيثن على السلطان أن يرد بالنفي على الطلب المقدم إليه › 
وأن يتمادى » بهذا النحو » على قراراته السابقة التي ترفض اقامة علاقات 
جديدة مع القسطنطينية . 


كما لم يفتني أن أ'فهمه أن هاته المساعي كانت صادرة بالأخص من 
السيد (شارل) تيستا الذى عزل مؤخرا » وأن النائب عنه فون سالديرن 
Von Saldern‏ اقتصر فقط على أن يبلغ وثائی تر کها له سلفه » دون أن 
بعيرها غابة الاهتمام . 


فأصغى السيد الفضتول بكثير من العناية الى جميع الايضاحات التي 
أدلیت له بها في هذا الموضوع › ووعدنی بان يرفعها في ن نفس المعنى الى علم 
ص ج ش » وشفعت ذلك برجائي أن يطلعنى استقبالا على الجواب الدي 
سيرد به السلطان على ألمانيا » دون أن یخامر نى شك في آنه سیکون مطابقا 
لقراراته التي اتخذها سابقا » ولرغباتنا وللتصائع التى تفضل بأن التمسها 
منا في هذا الموضوع الشائك . 
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بل وظننت أن من واجبي أن أطلب منه موافاتي بنسخة مطابقة للجواب 
الذى سيرسَل لأبعث به اليكم » ولكننى لم ألح عليه إلحاحا شديدا » مخافة 
أن أ" حرض مخاطبي على الحذر » فقدمت له هذا الملتمس على أنه مجرد طلب 
جد طبيعي » لأن ذلك كان هو أشد الأساليب إقناعا للحكومة الشريفة » لكي 
نرى أنها تتبع النصائح المسداة اليها بطلب صرح منها . ولم يجد السيد 
الفضول أدنى صعوبة لكي يعدني بهاته الوثيقة » وليؤكد لي أن هاته المسألة 


ستدرس وسينتهي أمرها قربا وبدون تأخير . 


ورجعت بعد بضعة أيام الى السيد الفضول » ساثلا الجواب الذى 
وعدني به . فقال لي حينئذ إنه أنهي هاته المساله الى علم ص ج ش » طبق 
المعنى الذي أوضحت له » لكن جلالته كان يريد أن يفكر جيدا قبل إجابته 
الحكومة الألمانية . وحيث أنى علمت في هاته الأثناء أن مكاتيب قد وجهت الى 
السى الطر :س برقاص خاص » ظننت أن السلطان بعث برسالة الى هذا 
الموظف لكي يجس نبض نائب المانيا بطنجة » فيعرف بهاته الطريفة صدى 
رفض هذا الطلب المقدم » قبل أن يجيب عنه نهائيا . 


ناضطر رت إذن الى الثر بص » ورأيت من الأفضل أن لا أزيد في الوقت 
الحاضر إلحافاً فى هاته القضية التى صورتها له على أنها تعني الحكومة 
المغر ية وحدها . 


غير أني يوم 5 آبریل » وبما آني کنت على وشك توجیه بريد عن 
طر يق الشاطىء » عدت كرة أخرى الى الكلام . فرجا منى السيد الفضول ‏ على 
حسب عادته ‏ أن أتريث بضعة أبام . وأخيراً وفي نهار أمس » ذهبت إليه 
وأفهمته بأني لا أملك أن أؤخر توجيه بريدي أكثر مما فعلت » وبأني ألتمس 
جوابا لأبلغه إليكم . وأضفت من جهة آ'خرى أنه اذا كانت لديه موانع لتسليمي 
نسخة من الجواب الى الحكومة الألمانية » حسب وعده السابق » فيكفيه أن 
بؤكد لى أن الرد مطابق لنصائحكم ولرغباتنا . 
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فأجابني بالاثبات » وأعلمنى أن هذا الجواب سيسلمه السي الطريس 
بنفسه إلى نائب المانيا بطنجة . ووعدني فوق ذلك بان يمكنني صباح الغد 
من النسخة المطلوبة . 

وفعلا أوصل الي ظرفين مختومين › وأحد منهما مرفوع اليكم » وعند ما 
سلموهما إلى“ » أبلغني أنها « الرسالة المطلوبة » أمس » فقدرت أن إحداهه) 
تحتوي على الوثيقة المرجوة . 

واتشرف بأن أبعث بهما إليكم » طى هذا الظرف . ويبقى الآن أن 
نتأكد ‏ وهذا ليس من اختصاصى - من أن الجواب الذي ٠‏ جه الى الحكومة 
الإلمانية والى الباب (العالي) مطابق للنسخة طيه » ومن أن لا يكون مشتملا 
بالخصوص على تلك العبارات الغامضة التي كثيرا ما يستعملها المخزن 
للأاسف ف الأحوال المحرجة . 


وأتمنى قي هاته المرة أن لا يكون الأمر كذلك › واننا سنحصل على 
الننيجة التي كنا نتوخاها . 


وتفضلوا » سيدي الوزير › بقبول .. . . 


ده بر وي 
de BRFUILELL,‏ 
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:ا لہمستو طنون 


سے کے ا و 


أبرم المغرب جملة من المعاهدات مع العديد من الدول الأجنبية › 
في مختلف العهود » ولا سيما في القرن الثامن عشر . ومن هاته الأوفاق ما كان 
بتعلق باستيطان الأجانب من قناصل ووكلاء وتجار ؛ وذلك بالثغخور 
الأطلانطيقية » دون المدن الداخلية . وكان الاستيطان سهلا” »> كما كان المغرب 
مهيب الجانب مخطوب الود . 


ومن الحكومات المتعاقدة » السويد (16 ماي 1763) ٠‏ وفرنسا (28 ماي 
7) » والدانمارك (25 يوليوز 1767) › والبرتغال (27 نونبر 7773) . وذلك 
في القرن الثامن عشر . اما في القرن الذي بعده » فنجد بريطانيا العظمى (9 دجنبر 
6) وإسبانيا (20 نونبر 1861) » بقطع النظر عن غيرهما (1) ولا سيما 
معاهدة مدريد الدولية المنرمة سنة 1880 » حين تغيرت الأحوال الداخلية 


والخارجية . 

وفي هذا الفصل سنتعرض في البداية لطريقة الاستيطان تم نسوق 
أرقام الوافدين على المغرب من مختلف الحنسيات »> متتبعين تطور الهجرة 
الأحجتيية الى بلاد نا تطوراً محسو سا : 


T‏ ° شرت تصوص هاته المعاهدات في مراجم مختلفة »› كما صدرت مقتطفات 
في « الوثائق » › المجموعة الرابعة في ص 125 و 129 و 133 و 137 و 139 و 151 


منها 
على التتابع . 
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1 : طريقة الاستيطان وحوافزه 


توفد الدول الأجنبية قناصلها وسفراءها ومعهم موظفون 
يكادون يطاون ارض المغرب حتى يوجهوا رسائل الأشواق الى اقاربهم وذويهم 
واصدقائهم للتنويه بهذه « الأيالة السعيدة » والاشادة بما حباها الله من جمال 
في الطبيعة وخيرات زراعية وثروات معدنية وشمس دافئة . ويصفون ذلك 
وصفا تؤكده اخبار الرحالة من علماء وجواسيس » ومقالات الصحافيين 
الخاطئة او المصيبة . ) 


وثورة أ صناعية جأءت لهك ازدھاں فکری پار ¢ جار لذا أن نتصور 
اسلوب الهجرة ااا وألى حيث السيطرة لا على المغرب وحدد . 


وهكذا لا يعدم الراغب في الهجرة من تاجر و رجل اعمال من مده ببعض 
امال لترويج بضائعه » لقاء ربح معلوم . فيكون ذلك مغرياً من أجنبي عاش 
في بلاده تحت وطاة القهر او الحرب . حتى اذا وصل الى المغرب او الى طنجة 
خاصة › لمزيد من الاستخبار والاطلاع على الأحوال » يجد من يضيفه ويقدم 
له المساعدة او بعض الدعم المعنوي . وقد يكون المهاجر من اصحاب الأموال 
فيرحل بنفسه ليقيم بالمغرب زمنا › لتوظيفها والاشراف شخصيا على شوٌوده . 
ثم ها هو قد استقر بالمغرب في مدينة ما » فيطلب اتخاذ مواطن مغربي شريکا 
له » أو سمسارا لتجارته المستوردة او المصدرة › وذلك شيء لا يبخل به عليه 
القنصل » الذي يحيل الأمر على السفير الذى يعرض القضية على وزارة الارجية 
المغربية بطنجة . ولا يبقى بعد ذلك إلا سؤال العامل عن السمسار والمحمي » 
واستفهام الأمين عن التاجر المستوطن . 


يلبحث القائد عن المحمي » فيكون جوابه تارة القبول » وتارة الرقض 
لأنه « متبو ع للمخزن » » أو « 5قعد على مال له بال » » أو لأنه شيخ أو جندی .۰ 
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اھا امن المرسى فيستفسر عن التاحر وهل له تجارة في » الدأخل 
او الخارجح » ( الاستيراد والتصدير ) . كما يستفهم النقيب ان كان المعني من 


فاذا اجاز الأمين والنقيب والقائد › زكى المخزن تسمية السمسار 
الذى يظل أسمه مسجلا › في لاثحة رسمية سنوية » طيلة اأعوام مديدة 


وهكذ! لاأ يستطيع المخزن رفضا لأمر واقع › ولا يقدر المغرب على 
خرق معاهدة ثنائية او دولية صادق عليها طوعا او كرهاء ولا مواجهة 
وتهديدا با لأسطول » ولا إكثاراً من الشنئان . 


ومن الجائز ان تكون موافقة القائد والأمين تعطى في مقابل أجر 
معلوم أو مجهول › وان تكون شهادة التاجر او القنصل بحمايته لمواطن مغربي 
بضاعة تباع دون خجل بالأسواق وتحت الخيام . لكن في تعميم هذا الحكم على 
الجميع مسخا للحقيقة وظلما للشاهدين الذين كان منهم الأتقياء النظفاء على 
قلتهم النسبية » حسبما سيرد في باب آخر من هذا التاليف . والتجار الأجانب 
ايضا كان منهم النزهاء › مثل إيير فيريوه ٠٠٠١ء"‏ .1 » التاجر الفرنسي بالدار 
البيضاء الذي أأثر عنه انه كان سنة 1866 « ضد الذين يقولون المغريبي : 
« اشهد لي » امام عدلين » ملكيتي لأغنامك وابقارك وخيولك الخ ... وسنكون 
شريكينن في ربح راس الال هذا . وتحت مظهر امتلاكي انا الذي سكيون في 
الواقع امتلاكك انت - ستكون محميا » (2) لي » اي سمساري . 


ومتى اتسع الرزق . اتخذ المستوطن الأجنبي خلطاء ايضا ف الفلاحة ء 
اضافة الى التجارة المحللة » وحتى المحرمة من نخاسة وحاية وتزوير وربا . هذاء 
مع العلم ان بعض التجار كانوا يدعون النهب الحقيقي او الوهمي فيطالبون 
بتعويضات مشتطة يجعلونها » هم او وكلارهم » رأسمالا لهم » كما قال السلطان 
الحسن الأول عن عزون الكتاني » حسبما سيرد خبر ذلك بفاس » إن شاء الله . 


د ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 555 (2) 
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هذه في نظري هي الطريقة التي يستوطن بها التاجر الأروبي المغرب 
و غدر المغرب » سنوأت أو عقودا طويلة للتجارة > بین رېسسح وخسسارة ¢ أو 


للالتجاء اليه » بين امن وخوف . ومن غير شك أن هاته الوسيلة ملجنتحة" پنسي ء 
من الخيال » لأن الأمر في الواقع اشد تعقداً من هاته الصورة المبسطة . 


فكم كان عدد الوافدين ؟ 
ج : أعداد المستوطنين 


قفز عددهم في ظرف 70 سنة من 200 او 250 نسمة الى ٠۵١‏ و9 أي 10 


آلاف شخص »› أي ان نسبتهم تضاعفت خمسين مرة في ثلتي قرن . وها هو 


تقفصيل ذلك : 

ا 0 أو 250 نسمة سنة 1832 
700 تسمة » 1858 
I300‏ ”» » 1804 
I50‏ » » 1872 
30 ”» » 1877/ 1830 
IŠ0O » » booo‏ 
0 أو ۲٥‏ آلاف » I894‏ 


ومن الأسبانيين كان يتالف › في اواخر القرن التاسع عشر 0و من 
المهاجرين ( أي 810٥0‏ ) . وكان 20 من سكان طنجة اسبانيين ؛ ومن المدقعين 
رافق اء کان كر س خا يالو راا الا ا ركان 
الاسبانيون والطارقيون معربدين ومشاكسين واصحاب حانات وممن افلسوا 
في تجارتهم . وكان جميع الأروبيين يحترفون مهذا مختلفة » ونشأت عن ذلك 
نزاعات بين فقرائهم وبعض المغاربة . على ان الململقين منهم كانوا يسكنون 
ب ارال × آر فی ایی کا ویاارن پااریة ۔ 3 لا یجدون في ذلك 
حر جا (3) . بل كان منهم من يسكن بالكهوف والمغاور بأحواز طنجة والصويرة 


و ٠‏ المصدر السابق ج 5 ص 272 و ج ۾ ص و28 و ج 3 ص 81و ء و « تاريخ 
المغرب » ص 293 . 
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والدار البيضاء » كمجرد حراس للبساتين أو مهربين ينتهزون الغفلة - 6 سنرى 
في الوثائق المخزنية بهادء المدن ‏ لادخال البضائم او اخراجها » تملصاً من 
إلآدآء »› او تحريضاً على ألفتنة . 


ولئن كنت قد أوردت أرقام الهجرة » فانما أتيت بها استئناسا . على 
ان هناك من المؤلفين المتاخرين عن القرن التاسع عشر من رد هاته الأعداد 
الى نصفها فقط . اي ١٠٠ج‏ اأوربي »› ثلائة ارباعهم بطنجة . وكان الريع الباقي 
مقسما على مدن ومراس مختلفة › بنحو العشرات أو المئات » وكان بالقصر الكبير 
ومراكش وفاس نحو 3 أروبيا يرتدون في الغالب اللباس البلدي لئلا يلفتو!ا 
اليهم الأنظار . 


) وکان ألمغارية دصسنفون الأروبيين ثلاذه اصتاأاف : 


« الباشدور الذي كان يعيش في البذخ بطنجه › وكان يحق له 
الاستنجاد بغر تاطة ذات مدافع عديدة » لتاييد مطالب رعايا بلاده . 


«والقنص” في المدن الأخرى »› وهو رئيس نصارى «قبيلة»ه » وموزع 
« والتاجر بالجملة ›» مستورداً أو مصدراً » الحامي المحتمصل من ظلم 
القواد . وكانوا كلهم متمتعين بسلطات › يتمنى المسلم لو حولها لأصالحه » (4) »› 
حسب تعبير الدكتور فُسجير بير » الذي وصل ای المغرب في نهاية القرن الماضي . 


وبديهي انه لا يمكن الاطمئنان الى وجود 50٥٥‏ فقط من المستوطنين 
وان ضعفهم وهو 1٥ ٠٥٥‏ تواترت علي الروايات › ويبدو أن مؤلف « على عتبة 
المغرب الديث » يتحدث فقط عن القرن العحشرين » ويستغرب جدأً أن يكون 
عدد المقيمين قد تقهقر إلى التنصف . 


4 » الدكتور فيسجيربير : « على عتبة المغرب الحديث » ص 24 ف 26 
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وأیا کان الأمر » فلم يكن هناك احصاء شامل للوأفدين على المخرب . 
ولا يصح الاعتماد على المسجلين مذهم لى القنصليات إلا جزئيا . وخلاصة 
الكلام ان ذلك كان تقديرات لا تبعد عن الحفيقة بعداً كبيرا . 


ولنر الآن تفصيل هؤّلاء المهاجرين بحسب الجنسيات » قبل سنة 1885 
وبعدها . 


3 : تفصيلهم : بلدا بلدا 


ينتمي هؤلاء الى عدد من الدول مثل اسبانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا 
والبرتغال والمانيا . اما باقي الدول فلم يكن لمواطنيها وجود يذكر . وقد 
اضطررت الى التمييز بين من هاجروا قبل سنة 1885 » وبين من نزحوا بز مر 
ضخمة بعد هذا التاريخ الذي يأتي عقب معاهدة مدريد سنة 1880 . 


ع 


بدأ الأروبيون يهاجرون الى ارض المغرب للاستيطان به . وكان اول 
الأفواج الوافدة يتكون سنة 1868 من الاسبانيين . بعد الاضطرابات التي حدثت 
بقادس وبجنوب اسبانيا . تلك الأحداث التي حفزتهم الى الرحيل الى جبل طارق 
اولا" » ومنه يرّمون طنجة » بحيث وصل منهم الى هذه المدينة في اكتوبر 1869 
وحده حوالي 300 لاجيء . ثم تعاظمت الهجرة الى المغرب بعد 1872 » بحيث 
أصبحت نسبة الأروبيين بطنجة 60 في تلك السنة » و 40 في الدار البيضاء 


سنة 1873 و 52/ سنة 1885 . وكذلك الأمر بالعرائش والجديدة (5) . 


٠ 5‏ مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 258 
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كان لها ثاني جالية اروبية بالمغرب » واصلها في الغالب من جبل 
طارق ومالطة في بداية الأمر » واغلبهم استوطن الصويرة » حيٹ اسرة ر 
R1٥‏ »۰ او الدار البیضاء حیٹ بدل لاپینیا ۵٣ء‏ م12 ۸٥0ل‏ اسمه باسم جون 
لابين ”عءمpہا‏ ١0ل‏ . اما الأنجليزيون أصالة ‏ . فكان مذهم خاصة من يسكن 
بطنجة » او يأسسَيّر بعثات التنصير البروتستانتية ابتداء! من سنة 1885 . 


ينحدر هؤلاء الأنجليزيون الطارقيون من اسر اسبانية او ايطالية > 
سرعان ما تمنح لهم الجنسية الأنجليزية منحاً (6) . وجلهم من اليهود › جاءوا 
الى المغرب لانشاء مستوطنات › بايعاز من الجمعيات الصهيونية العالمية » في 


والى جانب هؤلاء الطارقيين › وفد على المغرب رعايا عثمانيون من 
يهود ومسلمين قدموا من اروبا الوسطى كيوغوسلافيا الحالية ورومانيا واليونان 
وبلدان الشام ومصر وطرابلس . ومن المسلمين المهاجرين : محمد بن عبد 
الرحمان البغدادى الذى قدم من بغداد سنة 1886 الى مراكش ومعه ابنه الصغير 
عبد العزيز ( 3 سنوات ) . وفي سنة 1891 قدم عبد الله بن مصطفى من بغداد 
الى مراكش وا+ديدة » وصالح عبد الله من الأستانة الى طنجة » وعبد الرحمان 
أبن محمد من مدينة جدة » وكلهم رعايا عثمانيون (7) . ومن غير شك أن آخرين 
جاءوا قبلهم او بعدهم › لم نعرف عنهم شيئًا . 


٠ 6‏ مييج « المغرب واروبا » 3 ص 475 


٠ 7‏ من وئثائق وزارة الخارجية البروطانية : ف٠‏ و/ به و 3/635 ف 3/653 
Public Record Offer‏ - .۴.0 ۰ وادین بالفضل في تقديمها لي » هي ووثیقة اخری 
لسماسرة التجار الانجليزيين بالصويرة » الى صديقي المستعربين : دانييل شروتر 
Diıniel Schrocler‏ من جامعة مانتشیشطر بانجلترا « وتاد بlارdك Tad Park‏ 
ألآتىاذ بجامعة قسكونسين بالمولايات المتحدة › الذي قدم .لي وثائق اخرى عن التجار 
بحدد من المدن المغربيه في مطلع القرن العشرين ٠‏ وساستعين استقبالا بهاته الوثائق . 
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ورد بعض المسلمين واليهود والفرنسيين من الجزائر ومن تونس . 
وكذلك من مدينتي مرسيلية وليون . 

وكانت الجالية الفرنسية أقل عددا من الجالية الأنجليزية سنة 1866 . 
وخصوصاً يطنجة » فلم يكن بالدار البيضاء سنة 1872 الا ا3 تاجرا ثم تقهقر 
عددهم الى 27 شخصا سنة 1885 › بما فيهم أعضاء البعثة العسكرية . اما 
بطنجة فلم يتجاوز عددهم 77 من البالغين سنة 1886 » وبالصويرة وآسفي لم 
یکن یسین پھدا إلا اسز خضل علی دو خخا » متھم اتان پاسقی سقہ :ب 
3:.» وكان مجموع الفرنسيين بالمغرب لا يتعدى 166 شخصا سنة 1886 . 
وقد اختلط بعضبهم باسبانيين بانكحة او بمعاملات » بل ان منهم من حمل الإنسية 
الأنجليزية في حين تفرنس بعض اليهود المغاربة » زيادة على الجزائريين . 
بحيث كان ثلاثة ارباع 92 فرنسيا بالجنوب مغاربة متجنسين (8) سنة 1879 . 

8 4 : ايطاليا 

بین 1873 و 1883 › کان عدد الایطالیین قلیلا لا یتحعدی 1٥‏ اسر »› منهم 
اربع بطنجة » وست بغيرها كالجديدة والصويرة . وقد أندمجوا في السواد 
الاسباني . وكان منهم يهود ومسلمون مغارية متجنسون ارتبطوا بعلائق 
تجارية مع مدينتي ليثورنو وجنوة (9) . 


3 . 1ا . 5 : اليرتعال 


کانو - الايطاليين e‏ کا لاسیانیین کانوا مر من افقر ا 
استوطن کر ا کا را e‏ 
في مجموع المغرب )1٥(‏ . 

٠ 8‏ مييج : « المغرب وأرويا »> و ص 476 477 


و ٠‏ المصدر السابق ص 477 
٠. ٥‏ المصدر السابق ص 478 
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37 . آ1 . 6 : ألماتسا 


لم يكن عدد الالمانيين المقيمين بالمغرب سنة 1878 الا 18 شخصا » 
بما فيهم النساء والأطفال . ومن الذين وصلوا مبكرين فرانز تيومان ( 1876 ) 
وكارل وهنريك فیکه ( 1577 ) بالدار البیضاء .» وهیسنیر ( 1876 ) ویو اخمسون 
ر 1878 ) بطنجهة . ولكن عددهم أخذ يرتفع بعد موّتمر مدريد وقبيل عقد المعاهدة 
التجارية مع المغرب سنة 1890 (11) . 
و ت 


3 . 2 : يعن 1885 


تعاظم عدد الأوربيين المهاجرين : 8000 اسباني و 1٥0٥0‏ انجلیزي و 500 
فرنسي ونحو ۲٠٥‏ ايطالي و 1٥٥‏ برتغالي و 2٥0‏ من باقي الدول . 


اذ بعد التغلب على الأزمة الاقتصادية وعلى مصاعب المجاعة 
واخطار الأوبئة › عاد الاستيطان الأوربي يتقوى ابتداء! من سنة 1885 › وتزايد 
العدد خاصة بين 1888 و 1892 »› وأعان على ذلك إنشاء خطوط بحرية رخيصة 
الثمن للنقل بين المغرب والخارج . 


3 . 2 . ۲ : اساتيا 


كان عددهم 3700 سنة 1887 منهم 3000 بطنجة وحدها » ثم بلغ 6000 
سنة 91و18 أي حوالي 6٥٥‏ في السنة من المهاجرين المحصيين دون الوافدين 
خفية . وكانت الحكومة الاسبانية تشجع هجرتهم لسوء الأحوال الداخلية 
أجتسا عيا واقتصاديا وسياسيا » حتى بلغ عددهم سنة 1897 ›» 8000 نسمة (12). 
وكان جلهم مقيما بطنجة › وأقلهم بالدار البيضاء وتطوان . 

سید فی الرگای اتمفریرة ارق من بارهم رشطم . وان تقار 
عددهم دالا على نية مبيتة لاقامة مستوطنات بطنجة وتطوان والدار البيضاء 
والجديدة » على غرار ما هو عليه الحال بسيتة ومليلية . 

ا ٠‏ المصدر السابق ص 479 
جر ٠.‏ المصدر السابق : 4 من ص 2#0 الى وو2 حيث هناك تفاصيل مدققة . 
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كان عدد الانجليزيين والمنجلزين قويا سنة 1892 : 600 بطنجة 
و 12 بالصويرة و 93 بالجديدة و 38 بالدار البيضاء » في حين لم يكن بباقي 
المدن الشاطئية الأخرى الا عدد قليل كالرباط : 7 أشخاص » وآسفي : 27 › 
والعرائش : 8 . وكانوا في مجملهم من الطبقات الغنية او المتوسطة . اما 
المسافرون السائحون الذين وقفت البواخر بهم بمرسى طنجهة عبر السنوات 
بین 1887 و 1894 › فکانوا كما يلي : 


1 نة 1887 
10530 ىن 1888 
1001 سنة 188g‏ 
0 نة I890‏ 
1740353 نة 1891 
0 سذلة 1892 
-_O 7‏ - سنة 1893 
3 نة 1894 


جاءر أ على متن المراكب المفتوحة خطوطها بين طنجة وباقي اجر اء العالم . 
هذا ولم تكن للمستوطنين الأنجليز مشاكل عويصة مع السلطات في 
حجم المعضلات التي کان بطرحها تواأفد الاسبانيين القادمين للعمل أى 
للاسترزاق (13) . 
3 . 2 . 3 : فرشا 


كان عدد الفرنسيين ضئيلا لا يمتل الا 7/ من مجموع الأروبيي ' 
ولذلك كانت أهميتهم ضعيفة > واکثرھم کان بالدار الييضاء وطنجة . وفي سنة 


13 ۰ المصدر السايق ١‏ 4 ص 293 د 295 
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5و18 لم يكن بالصويرة الا 37 شخصا . وبغيرها من المراسي › لم يتعد العشرة 
كالرباط والجديدة والعرائش واسفي (14) . 


3 . 2 . 4 : باقي الدول 


باستثناء اسبانيا وانجلترا وفرنسا › لم تكن للدول الأخرى سنة 1894 
الا جاليات ضَحللة : اسرة ايطالية قديمة » واخرى برتغالية بكل من العرائش 
والرباط والجديدة ›» واسرتان سويديتان بطنجة › واربع اسر امريكية بطنجة 
والدار البيضاء » وبلجيكي واحد في جموع المغرب (العرائش). اما المانيا فقد بدأ 
عدد رعاباها بتكاتر نسبيا من 17 سنة 1879 » الى 80 سنة 5 »+ ثم الى 147 


سنهة 1901 (15) . 
کډ يړ کي 


لو أمعنا النظر جيدا في دراسة هاته العشرة آلاف من المهاجرين في 
اواخر القرن التاسع عشر لكان علينا أن نستثني نحو 9٥٥0‏ من الاسبانيين 
والبرتغاليين والطارقيين والآفاقيين المملقين › الذين لم يزيدوا على ان يلضيقوا 
سبل المعيشة على المغاربة » ويلضيفوا السلطة مشاكل الى مشاكلها الاعتيادية . 


والألف الباقي ينبغي ان نستخلص منه فقط القسط النشيط . ولا ندخل 
في الحساب العجزة والأطفال والنساء . 


وف هذا المعنى » لن نجد مثلا بين ايدينا الا نحو 100 او 200 من 
التجار والصناع والفلاحين الاجانب الذين كانوا يتداولون بينهم استغفلال 
تروات المغرب › ويلجهزون » قصدآً او عفواً » على البقية الباقية من جاه البلاد ء 
بتواطقٌ ‏ احيانا - مع جماعة من الفاسدين والمارقين . 


نشاطهم > وإشارة الى شيء من در واتهم : 


t4‏ ° المصدر السايق + 4 ص 0ن2 


15 . المصدر السايق : 4 ص 8ن2 
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وسنرى في الفصول الآتية كيف ان الحالة في اواخر القرن التاسسم 
عشر قد ضاق المغاربة بها ذرعاً . 


ولعل احمد الناصري لم يبالغ لما وصفها في كتابه : « باينت احوال 
هذا الجيل الذي نحن فيه » احوال الجيل الذي قبله غاية التباين › وانعكست 
عوائد الناس فيه غاية الانعكاس › وانقلبت اطوار اهل التجارة وغيرها من 
الحرف في جميع متصرفاتهم لا في سككهم ولا في اسعارهم ولا في سائشر 
نفقاتهم . 


) « واسيب الأعظم في ذلك ملابسة الفرذج وغيرهم سن اهل الأأربا 
للناس وكثرة مخالطتهم وانتشارهم في الآفاق الاسلامية » (16) 
+ *# $ 
آن لنا. الدخول الى فصل نهائي في هذا الباب » يتعلق بالفواجع والكوارث . 
واليه انتقل تتو » لنشاهد ما اصطلح على بلادنا من بلايا اثناء القرن التاسع 


عشر » من خلال المصادر العربية والعجمية معأ » تمثلت في استغلال تردي 
الأحوال » لبسط الحماية الفردية ولمحاولة تنصير السكان . 


٠ 6‏ احمد الناصري : « الاستقصا » ج و ص 207 و 208 
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0 : الحو ائ والقو اص 


ما أكثر ما نكب المغرب في القرن الماضي > فرزیء هله في ما لهم 
ومتاعهم ! وما أعظم ما أ ٴصيب في تحارته واقتصاده » تلط الطغبان الأحنبى 
على سیادنه ! 


وأريد في هذا الفصل أن اتحدت عن البلايا والخطوب التي نزلت ببلادنا : 
محاعات وطواعين ومصائثب » كانت أحيانا تتلاحق وتتصل فتهلك الانسان 
والحبوان والأرض جميعا » خصوصا بعد منتصف القرن » حبث كانت الأمراض 
متفشية في أجزاء متعددة من العالم . 


ولئن كان الجفاف والجراد اللذان حلا بهاته الديار بلايا فوق طاقة 
إلى إنسان داخله أو تصدر أحياناً عن الأحوال المحيطة به . 


كان الدخول الى البلاد والخروح منها للتحارة أو لغير التحارة سسا 
ي إصابة السكان بهاته الأوبئة من كوليرا وحمى وجذري وتيفوس وتيفو تيد › 
ومطية الى الذين وصلتهم عدواها المهلكة . وريما كان اغتراب الأجانب وعودة 
الحجاج هما السببان المتصلان - العفويان طبعا - في نقل جراثيم هذه الأمراض 
المبيدة » بالرغم من وجود محجرين صحيين بطنجة والصويرة آنذاك . وقد 
لعبت الهجرة دوراً ‏ إن لم يكن حاسما » فقد كان مباشرآ ‏ لأن المغاربة 
كانوا لا يغتربون بكثرة كاثرة » بخلاف ذيوع الأجائب خارج بلادهم » وهاته 
إحدى انعكاسات الاستيطان . 
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وهذا ما يدعوني الى معالجة هاته المحن من زاويتين : 
الأولى : الأوبئة والمحاعات 
التانىة : الاسعافات والوقابة 


# * # 
ولا : الأوسّة والمحاعات : 


لحقت كافة سكان المغرب بواديه وحواضره » مواطنيه ومستوطنه 
خطوب وبلايا خلال القرن التاسع عشر »› تحدثت عنها المصنفات المغربية فى 
شيء من الاقتضاب والكتب الأحنبية ببعض الاسهاب . ومن ذلك حميعه أقتطف 


ما آرى فبه فائدة تاربخبة .. 


في بداية القرن المذكور ظهرت طواعين مختلفة وعم الجوع وغسزا 
الحراد. المغرب من 1810 الى 1816 ء طبلة ست سنوات (1) . 


وفى سنة 1236/ و181 كان الغلاء الكبير والحوع المفرط » وكان أكثره 
بقبائل الحوز من بڼي مسكين وعبدة ودکاله وغير هم » فأ هرعت هاته القباتل 
الى بلاد الغرب والفحص ء وأكلت الحيف والميتة والنيبات . وصار بعرف 
عند آهل البادية بعام الخبيزى وعام ير "ني » وكان الرجل يأكل ولا يشبع › 
وإذا أمعن في الأكل وتضلم شبعا لم تمض إلا هنيئة حتى تضطرم أحشاؤه 
جوعا . وبلغ المد بسلا ثمانية عشر مثقالا » فجعله العامة تاريخا يقولون كان 
ذلك عام ثمانيه عشسر مثقالا (2) . 


أما في تادلة فقد أهلك وباء سنة 1818 ربع سكانها . وفي طنجة مات 
0 شخص بالطاعون » ز بادة على 6 بالعرائش و 1560 بالر باط و 7000 


٠ :‏ جان لوي ميج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 22 (4) 
2 .۰ احمد الناصري : « الاستقصا » ج و ص 61 
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بفاس وآلاف بتطوان . وأعقب ذلك جفاف سنة 1822 . غير أن مسغبة سنة 
5 كانت كبيرة الى حد أن ذكرت بعام ير "ني » وحطمت قبائل المغرب 


ولئن امتازت سنه 1824 بمجاعة (4) قاسية » فان المؤرخين لم يتحد ثوا 
ع حلول الكوارت بالمغرب إلا تعد ذلك › أي سنة I50‏ . 


فعن الحالة بوسط المغرب سنة 0 » وقع جدب ومسغبة عظيمة 
للناس » فاهلكوا بالجوع وارتحلوا من بلادهم الى وادي درعة . ووصل الشعير 
في سوق دمنات الى سبعه مثاقيل للخروبة » والقمح كان بعشرة مثاقيل . ومات 
عدد كثير من الناس في جميع البلاد »> بل وقع الغلاء في عامين قبله (5) . 


ومن 1854 الى 1857 حل وباء الكوليرا وأهلك سكان شمال المغرب . 
وكان مصدره ‏ على ما قيل ‏ الحجاج المسلمون لدی عودتهم . ومات بملاح 
فاس وحده من البهود 5O00‏ شخص (6) ن 


ووصف الناصري الكوليرا التي أناخت بكلكلها سنة 1854 فقال انها 
« إسهال مفرط يعتري الشخص » ويصحبه وجع في البطن والساقين » ويعقبه 
تشنح وبرودة واسوداد لون . فاذا تمادى بالشخص حتى جاوز أربعاً وعشسرين 
ساعة » فالغالب هو السلامة › وإلا فهو الحتف . . . ومات به فى سلا في 
منتصف قعدة 1271 (أوائل غشت 1855) مائة وعشرون نفسا. ٠.‏ . » (7) . 


٠ 3‏ احمد التوفيق : « اينولتان » ج 1 ص 204 ( نقلا عن كتاب الدكتور رينو : 
« وباء 1818 » ) وجان لوي مييج : « المغرب واروبأ » ج 7 ص 22 

٠ +‏ عبد الله العروى : « الأصول ٠٠۰‏ » ص 122 

٠ 5‏ أحمد التوفيق : د اينولتان » ج 1 ص 204 

ئ . اسحاق عبو : « المسلمون الاندلسيون واليهود الاسيانيرن » ص 323 
. احمد الناصري : « الاستقصا » ج و ص وة 
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أما صاحب « إيقاظ السريرة » فذكر عن بلايا تلك السنة بنواحى 
الصوإرة من أنه « مات من المسلمين كثير »› ومن الاسرائيليين أكثر › وعم ذلك 
المغرب كله . ن . » » ومن أن « بر کا نا انفجر لاد حاحه بہني زلطن » ومن 


المداشر ومات خلق كثير (8) قي السنة الموالية . 


ولا شك أن الكوليرا قبل 1860 كانت فتاكة مهلكة » ولكنها لى تصب 
أقاليم الشمال ولم تتجاوز نهر آم الربيع (9) في الجنوب . 


وبعد ذلك بسنوات قليلة »> لحق حجاج المغرب طاعون الكوليرا 
سنة 1865 » إذ مات منهم ألف من مجموع 180٥0‏ كانواعلى متن سفينة مصر ية )1٥(‏ 


٠‏ وفي سنة 1856/1283 « كان بالمغرب جراد سد الأأفق » وذلك في 
ربيع الأول الموافق لشسهر مارس العجمي (11) فأكل النجم والشجر » ثم أعقبه 
فرخه المعروف بثامرد » فأكل كل خضراء على وجه الأرض » واستلب الأعواد 
من أوراقها » وقشرها من لحائها » وفاض فى الأمصار » حتى دخل على الناس 
في بيوتهم » (12) » بعد أن كانت صابة 1865 استشنائية غزيرة الأنتاج (13) . 


وفى السنة الموالية 1867/1284 « كان الغلاء المفرط بالمغرب الذي 
لم بتقدم مثله بلغ فيه الر ”بيع وهو ريع ثمن المد بسلا ورباط الفتح ستين 
أوقبة › و باع الناس ثا ھم وحليهم بالىخس > وکان الأمر شد ندا على الفقراء .. 


و ۰ محمد بن سعيد الصديقي ه « ايقاظ السريرة › لتاريخ الصويرة ٩‏ ص 76 و 78 
و ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 147 (3) 
10 ۰ « الونائق » ج 2 ص 445 


1 ٠ء‏ مطادقة الشهرين فاسدة عند المؤلف أل ربیع الأول 1283 بعادل يوليور 
عشتٿ 1806 إا مارس 18067 فهو دو القعدة 1283 


٠. 12‏ احمد الناصري : « الاستقصا » ج و ص و!! . 
13[ ° جان لوى مييج : د المغرب واروبا » ج 5 ص 7+2 
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» وفي سنة خمس ونمانين ومالنين ولف > كان الو باء بالمغرب بالقيء 
والأسهال المفرطين على نحو ما وصفناه فى السنين الماضية » (14) . 


وعندنا عن سنة 1865 وما بعدها إشارات طفيفة الى مبلغ الضحايا 
والرزايا » أورد مييج عنها ما مجمله : ابتلي المغرب من سنة 1865 الى سنة 
٠» 9‏ وبكيفية كادت أن تكون مسترسلة ومتقاربة » بأوبثة الجذري والكوليرا 
والتفو ثيد التي تضاف إليها المسغبة » مما أهلك سكانه وقلص حجم المبادلات 
الخارجية ودهور التحارة الداخلية وأسفر القحط عن موت عشرات الآلاف من 
المغاربة والأجانب جوعا . 


وف سنة 1868 فقدت الدار البيضاء التي کان عدد سکانها پتراوح 
نین 2.000 و 3.000 ولا بتجاوز قطعا 0 _ خلال خمسین بوما ربع سکانها › 
كان هناك فى البداية ميتان أو لاتة كل يوم »› ثم ارتفع العدد الى 12 و 15 حتى 
صار 42 هالكا في اليوم الواحد . وكان السكان بعجلون بدفن الموتى › مع أن 
بعضهم كان لا يزال بقيد الحياة منهم اثنان آبا من قبرهما . ولئن مات أحدهما 
لسوء العلاج فقد كان الآخر لا يزال حيا يرزق . 


وبالجديدة كان الهلعم شديدا الى حد التجاء نصف الأروبيين الى 
مراكب البحر للسكن بها بعيدآ عن الوباء . 

وبالرباط مات ثلاثة من الأأروبيين منهم فر نسي واحد . 

وحلت الكوليرا بمراكش ذات 300.000 نسمة (هكذا) 


و 30 دکا نا (15) حسب مقالة صحفية في غشت 1868 . 


120 أحمد الناصري : « الاستقصا ¢ ج 9 ص 119 وي‎ ٠ r4 


15 عن مقال بجريدة « سيمافور مرسيليا » في كتاب مييج د المغرب واروبا › 
ج و من ص وه!] الى 16 . ا 
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وحصد الموت ما بين 250 و 300 شخص فى اليوم سنة 1868 بفأس » 
ومات في يوم واحد 33 من أعيان المدينة ال 136 . ومن الجيش هلك في يوم 
واحد 345 جنديا » ومات قنصلا انجلترا بالعرائش والرباط . ومع تقهقر الأوبثة 
لم تخف وطأة الوفيات بالمسغبة . فكانت كل يوم تفنى المئات بالمدن 
الشاطئية والشمالية وبمراكش . أما بطنجة › فلم يكن الموت مستفحلا" : 10 في 
كل أسبوع (16) . وفي نفس السنة 1868/1284 د اشتد الحال بتطوان من كثرة 
الغلاء ووقع الهيف في الناس ومات عدد كثير من البرد والجوع » وخصوصا من 
أعل الريف الذين فروا من بلادهم من غلاء الأسعار وعدم نزول الأمطار » (17) › 
ومن القبائل المنكوبة دكالة التى رزئت في 30 بالمثة من أغنامها قي نفس 
الوقت (78) . 

ولم تمن إلا أعوام قليلة حتى جاءڻ سنتا 1878 و 1879 بطامتهما 
الكبرى : فكانت الخساثر جسيمة . فقد ذكر لوكلير › نقلا عن غيره » أن 
الكوليرا والتيفوس - اللذين استفحلا بالمغرب ‏ أسفرا آنذاك عن هلاك للاثة 
ملاين من المغاربة (19) . وعن سنة 1878/2295 قال المؤرخ الناصري : 


« فى هاته السنة » تعددت المصاثب والكروب » وتلونت النوائب 
والخطوب . . . » مثل « انحباس المطر . . . وأجيحت الناس وهلكت الدواب 
والأنعام » وعقب ذلك الجوع ثم الوباء على ثلائة أصناف : كان أولا بالاسهال 
والقيء في أوساط الناس بادية وحاضرة » تم كان بالموت بالجوع في أهل 
البادية خاصة » هلك منهم الجم الغفير . . . وبعد ذلك حدث الوباء بالحمى في 
أعيان الناس وآماثلهم » فهلك منهم عدد كثير . . . وفى هاته المسغبة سد 
النصارى أيديهم الى الرقيق فاشتروه . وكانوا يعاملون ضعفاء المسلمين 
بالصدقات والارفاقات » ثم تجاوزوا ذلك الى شراء الرقيق منهم . 

٠ 6‏ مويج : د المغرب وارويا » ج 3 ص 2و3 والناصري : «الاستقصأ» جوص05" 

7 ۰ محمد داود : « تاریخ تطوان » ج 6 ص 1٥7‏ 


٠ 8‏ مييج : « المغرب واوربا » ج 5 ص ۲32 
٠ 19‏ عبد العرّيز بنعيد أل : , الطب ورالأطياء بالمغرب »> ص 0ة 
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« ثم دخلت سنه 1296 فكان في أوائلها موت الناس بالحمى » (20) . 


وعندنا توضيحات غير ما ذكره الناصري من أنه « في بوليوز 1878 
ظهر ت الكوليرا بفاس ومكناس وآسفى والصويرة » حيث هلك في هاته المدينة 
إلأخرة وحدها ؛ في ظرف أربعة أشهر » أزيد من 2.000 شخص (21). ثم انتشرت 
أمراض أخرى كالحذدري والحمى فعظمت أعداد الموتى سنة 1878 بالحدبيدة 
وبالدار البيضاء التى هلك فيها بين 17 شتنبر و 16 أكتوبر 987 شخصا» (22) . 


ومات في هاته السنة الحاجب موسى بن أحمد البخاري (23) . ومن 
الذين ماتوا بالصويرة في هاتين السنتين » 16 شخصية من علماء تلك المدينة 
وفقهائها (24) وآخرون ذكرهم المؤرخ الناصري في كتابه . 


ويرى الكولونيل ماثيوز ممثل الولايات المتحدة » وستيفانو سكوةاصو 
ممشل إبطاليا » أن ربع سكان المغرب قد هلكوا سنه و1879 . وذكر قنصل 
اسبانيا بالعرائش أن ثلث أهالي منطقة الغرب ماتوا بطاعو ني 1878 و 1879 . 
أما جون درومو ند هي فيعتقد أن ثلث قبائل حاحة وسوس ماتوا جوعا . 


ومن حبث الماشبة » روت المصادر أن نصف رؤوسها قضى بالمسغبة ء 
بل قيل إن بعض الأقاليم نكبت بهلاك ثلاتة أرباع أنعامها بسبب الجفاف 
سنة و187 والجراد في السنة التي قبلها . وتقدم أن لوكلير روى موت 3 ملايين 
من المغاربة بالكوليرا والتيفوس في سنة 1878 (25) » وهي أرقام لا شك في 
أنها صحيحة » لأنها أقرب ما تكون من رواية ممثلي إيطاليا وأمريكا حسبما 
مر ننا أعلاه . 


20 ۰ « الاستقصا » : و ص 164 165 

٠ 1‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 392 

٠ 2‏ نفس المرجع إيضا . 

3 ۰ «الونائق » : 3 ص 482 و » الاستقصا » : و ص 165 

٠ 24‏ محمد بن سعيد الصديقي : « أيقاظ السريرة ٠٠٠١‏ » ص 110 


و« ٠‏ عبد العزيز بنعبد الث : « الطب والأطباء بالمغرب ٠‏ ص 80 ( الرواية هي 
كتور رينو نقلا عن لوكلير ) . 
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وكان الخط ظیما بوباء سنه 1879 » فکان یموت ہمراکش کل یوم 
0 شخص وفقدت دمنات ربع سكانها على الأقل (26) . 


وحاصله أن أخطر الأزمات وأطولها هي التي بدأت سنة 1867 ثم سنة 
8 » آخرها دامت 5 سنوات . وكان الخصاص الغذائي أثناءها شديدا . وقر 
صور عواقبها القبطان إركمان رئيس البعثة العسكرية الفرنسية بفاس بقوله : 
« من الجائز أن يكون الرخاء ساد إقليما والمجاعة عمت إقليما آخر › ومن ثمة 
نتج رحیل هائل للسكان ونقصان في العمران » 


وقد استخلص الغعروي من ذلك كله هاته النتيحة : 


وبذلك بدأ تحطيم الهياكل التقليدية » واستمر طيلة خمسين سنة 
حتى بنسطت الحماية الفر نسية على المغرب . ويبدو أنه خلال أزمة 1878 _ 1882, 
رخل الى الجزائثر حوالي 54.000 شخص . وقدمت الاسعافات لنحو ۲2 حتى 
5 ره من سكان المدن . وتبرعت اللجنة الصحية باكتتابات لكي بعود 
القرويون الى مناطق جبال الريف » التي كانت ترسل كل سنة الفائض من 
سکانها الى نواحي وهران » قدره مولييراس بعشرين ألفا من العمال كل 
نة » (27) . 

وقي مسغبة 1882 هلك بالرباط » وحده في دحنبر 250 شخصا ؛ 
وبمراکش ومکناس مات 300 شخص ف اليوم (28) . 

أما سنة 1888 فقد فتك الجذری ب 6.000 شخص بمراکش (29) › 
وتلاحقت الفواجع أبضا سنة 1894 وما بعدها باسراب الجراد التي اتت على 
الحقول والمزارع » حسبما جاء في صحف البعثات التنصير يه . 


¥ KH ز‎ 


٠ 6‏ احمد التوفيق : « اينولتأان » ج 1 ص 205 

7 ۰ عبد اله العروي : « الأصول ٠٠٠‏ » ص د55 

8 ؛ جان لوي مييج : « المغرب واروبأ » ج 3 ص 397 
ود . المصدر السابق ج 4 ص 393 
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هذه هي الرزايا التى وقفت عليها من خلال هاته المصنفات . فقد 
کانت ‏ کما رآینا ‏ دور ده تا تي دس الحين والحين > وکانت تعقها فترات 
من الرخاء والعافية أطول من أوقات الحرج والشدة » ازدهرت فيها التحارة 
نوعا ما » واستقامت الأحوال السياسية بالداخل أمدا طويلا . لكن تواتر هاته 
الكروب كان يحمل السلطه على التفكير فى إسعاف المنكوبين بالبلايا والحتوف 
فكيف كان ينظم الاسعاف ومن هم المسعفون من سلطة وأطباء وقناصل ؟ 

۸ ¥ * 


ثانا : الوقاية والاسعافات 


الأرقام التي قدمتها لا تعطي إلا فكرة مقتضبة عن مبلغ الرزايا والبلايا 
التي انتابت المغرب في القرن الماضي ما بين الفترة الطويلة أو البراههة 
القصيرة » والتي كانت ذات انعكاسات وخيمة على الطبقات الدنيا والوسطى › 
مثل الفلاحين وصغار التجار والصناع الذدين أفقروا بالغلاء وهلكوا بالموت 
ازام » ومرقت طائفة بالاحتماء والخلطة مع الأجانب » وبالجملة « أ'جيحت 
الناس » كما قال الناصرى عن بعض السنين » ولكن ذلك لم يكن متصلا طوال 
القرن لحسن الحظ . 

ومثل هاته الأحوال لم تكن لتخفى على المخزن ولا على الولاة المحليين 
والقناصل . ولیس تحت يدنا الآن ما نعلم به شيئا كثيرا عن مواقف السلاطين › 
سوى أنهم كانوا - عند حلول المجاعات - يأمرون بفتح مخازن الحبوب لتباع 
للناس أو لتوزع مجانا على المنكوبين الملهوفين . 

كان المخزن يقاوم الجراد بوسائل تقليدية » فيدعو السكان الى جمع 
بيضه ليشتر يه منهم بثلاث ريالات للقنطار ثم بقذف في البحر . وكان الفلاحون 
بحفرون حول حقولهم خنادق لصد هجوم الجنادب › وکان آخرون بحیطون هاته 
الخنادق بصفائح من القصدير يتخذونها حاجزا وقائيا من هذه الغارات (30) . 


30 “° عبد العزيز بنعبد الله : « معطيات الحضارة المغربية » ج 2 ص 04 
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آما العلاجات والوقاية والاسعافات فكانت بلا ريب فوق طاقة الحكومة 
لانعدام الأطباء المغاربة . كان الناس بعمدون الى اتخاذ الرقى والتمائم » أو 
الى التداوي بالأعشاب وأنواع العلاج التقليدي » عند حدوث الطواعين كما 

آما لدى احتباس المطر » فكانت صلوات الاستسقاء تقام في كل مكان > 
يهر ع التاءها المؤمنون الى الله »> حاسرين حافين تاثبين ضارعين إليه أن 
بخفف ما نزل . وكان من العلماء - مثل محمد بن جعفر الكتاني - من يؤمن 
بان هاته الدواهي ما جاءت إلا لأن المسلمين قد تنكبوا عن الطريق المستقيم 
وضلوا عن السنة المحمدية (31) » بينما كان جون هي يرى في هاته الكوارث 
عدلا إلهيا » حسب رسالة منه الى السلطان في 25 ابريل 1880 . 


اسار > لا نعرف عن المساعدات المنظمة إلا نتفا قليلة ؛ 
وخصوصا عما کان يقع على يد بعض الأطباء الأأروبيين ممن أبلوا او 
في علاج الأجانب والمواطنين على السواء في الثلث الأخير من القرن . 
أسماء الأدوية وأنواعها ومصدرها فذلك ما لم أقف له على أثر . 


وإذن لم يكن للسلطان مناص عن الأمر بفتح أمراس الحبوب وبيعها 
با بخس الأثمان للمصابين بالحراد والمسغبة (32) . وكانت المطامير ‏ التي 
هي علامة الثروة ‏ تمكث فيها القموح المدخرة آمادا طويلة › تتراوح بين 
0 و 15 سنة » حتى تفسد أحيانا » ويظل الناس يقتاتون بالبقولة (33) مثلما 
رأينا قبل ذلك عام الخبيزة أي سنة و181 عند ما أأصيبوا بمثل هاته القواصم 
المهلكة . 


اد ٠‏ عبد الله العروي : « الأصول ٠٠٠‏ » ص :33 ( نقلا عن « نصيحة اهل 
الاسلام » اا ا 


٠‏ جان مییع هة «المغرب واروبا»ء ج 3 ص 392 وأحمد الناصري ,الاستقصا؛ 
ج 9 ص : 


33 ۰° ميیع : : المغرب وأروياً ٩‏ 4 ص 220 (rz)‏ 
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ويجدر بنا الاشارة الى شيء من الجهود التي بذلهاً الأجانب هيثات 
وأفرادآ والى إلمامات أخرى عن الأطباء والعشابين المغاربة . 


2 1 : التطبيب الأحجنبي ومجلس العافية 


نظمت الوقاية والعلاج الطبي بالثغور وجردت حملات الاسعاف على 
يد « مجلس العافية لصيانة البرية» الذي كان يعبىء أطباء القنصليات والبعثاث › 
أو يستحث الدكاترة الأحرار القليلين › لمقاومة هاته الجوائح الشديدة . ولم 
بستطع الجميع إلا حد الداء مؤقتا » دون اللجوء الى الوقاية بالتلقيح والتطهير › 
لا لأن الأدوية الناجعة لم تكن موجودة فقط . ولا لأن هاته الطواعين كانت 
مستشىر يه ببلدان أخرى من العالم أيضا » ولكن كذلك لأن المخزن والسكان 
كانوا يرون في المجلس الصحي وخصوصا » في منتصف القرن » هيئة فضولية 
تتدخل فيما لا يعنيها » لا سيما عند ما كانت تقترح على الحكومة عزل الأصحاء 
عن المرضى » أو حصر أهل المدن الداخلية والبوادى بعيدآ عن الثغر والمرسى. 


وذلك أن هذا المجلس الذي كان يسمى السنيدة أيضاً ل4لنSa”n‏ 
استغل التفويض الذى ناله من المخزن لينصب نفسه هيأة بلدية . وكان تحت 
إشرافه المحجر الصحى بطنجة وكذلك محجر الصويرة الذي كان من مهماته 
مراقبة الوافدين على المغرب ولا سيما الحجاح . فقبل سنة 1866 » كان 
العائدون من الديار المقدسة بخضعون للكرنطينة › التي كانت تدوم اسابيع 
وأياماً » بحر برة مالطة أو بمدينة ماعون الاسبانية . غير أنه بعد انعقاد المؤتمر 
الصحي بالبندقية سنة 1892 » صار هؤلاء المسافرون ملزمين بعد آداء الفريضهة 
بالتطهير وبالتعقيم ببلدة طور سيناء . 


۰ ^ 
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الحق أن أطباء من مختلف الجنسيات هلكوا ألناء العلاج » متأثرين 
العدوی بدورهم على الرغم من قله أعدادهم ولتفانيهم المحمود في أداء رسالتهم 
الائنسائية . 

ولا بأس - بهاته المناسبة - من سوق أسماء الأطباء الذين عثرت عليهم 
خلال النصف الثاني من القرن بشتى المدن » ومن الاشارة الى نشاط بعضهم . 


کان بالصويرة الطبيب الفر نسي أوليف 0111۷١‏ والدكتور الانحليزى 
ریتشاردسوان طومىسون p0٥10‏ <10" nصمrdsەراcن۸‏ المتوفی بالکولیرا هو 
نفسه » كما هلك ابنه قبله سنة 1878 » مثلما مات الطبيب الفر نسي لوران 
تىفنان Laurent Thévenin‏ بنفس الداء سنة 1879 » بعد أن بذل جهودا 
ار في معالجة المرضى به » سواء سنة 1868 أو 18786 . وكان الأخير من 
أطباء الشلطان وأعضاء المخزن . وكان بالصويرة أيضا طبيب عسكري إسبا ني 
اسمه گيبارا 610۷31١‏ عين بها سنة و188 . وفي سنة 1883 كان الطبيب 
القر نسي تيري ‏ مييڭ gع٠11١-رإ٥ط1'‏ بعال المرضى بهاته المدينة . 


وبمدينة الرباط كان يسكن بضعة أطباء مثل الفر نسي تيان دعا 
الذي استوطنها لمدة سنتين اثنتين ابتداء من 1656 » والدكتور الاسبانى 
مانویل طوماس رودریکیث ezںuچ R۵۲‏ .1.1 الذي کان قاطنا ابتداءا من 
سنة 1861 بهاته المدينة وأيضاً بسلا والدار البيضاء ومراكش » وكثير التنقل 
بين هاته المدن الأخيرة لأغراض صحية وسياسية لفائدة قنصلية اسبانيا حتى 
مات بالدار الىمضاء سنه 1877 . 


وقي سنه 1863 استوطن الرباط طبيب إنجليزي على الراجح » وهر 
ثيودور ل وكاس توديت 600٤‏ ه٥1[‏ .1 وأقام بالمدينة عامين انين (34) . 
وأضيف إليه طبسا انیا : ل روبرت كر )٥۲‏ .1.۸ وهو منصر بروتستانتي 
إنجليزي حل بالمدينة سنة 1883 وكان يعالج المرضى . كما أقام بها من 1880 
الى 1883 الضابط الفر نسي الدکتور ف. ليناريس و4آهہاا .۴ الذي کان 


34 ` المصدر السابق ص 47٥‏ و ج 5 ص 70 
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ر ید سنه 1882 تعميم التلقيح في بعض الأوساط عند ذيوع الجذرى تلك السنة . 


وفعلا استطاع أن يلقح عدة اطفال من أسرة محمد بر كاش (35) . 

ولم يسلم هذا الوزير من لوم الناقدين » فانهالت عليه من المخزن رسالة 
نقريم حول هؤلاء النواب الذين « جعلوا الكرنطينة بقرب طنجة لمن يرد 
من فاس ومكناس » توقيا من الوباء الذي ظهر في تلك النواحي » ومساعدتك 
لهي في ذلك . . . وتعجبنا من قبولك منهم ذلك الكلام وسماعه » فضلا عن 
العمل به » مع أنه مخالف لشسريعتنا المطهرة » فان الملعتمد في ديننا أن لا 
عدو ى ولا طير ة . . .» (36) . 


وكان بالر باط أيضا سنة و188 طبيب إيطالي لم تذكر الوثاثق المغربية 
اسمه واکتفت بالقول بأنه من موالید تونس (37) . 


أما الجديدة فكان بها سنة و185 الطبيب الابطالي ل تراسينو 
0د .1 (38) . وفي نهاية القرن » كان بها طبيبان : واحد إسباني وآخر 
سويسري (39) . ولم يرد لاسمهما ذكر . وهناك أيضا الطبيب الفر نسي 
جوزيف آلار الذى حل بالمدينة سنة 1878 ولكنه رحل الى آسفي فاستوطنها 
من سنة و187 الى سنة 90و18 > وکان تاحر حماية أكثر منه طبيباً . 


وبالثغر الطنجي عاش أطباء من شتى الجنسيات مثل سطر اوس خوںه٣‏ اد 
الذى کان اشر علاج المرضى > تم خلفه الد كتور رولا نجي Rolinger‏ الفر نسي 
الذى شرف على المستشفى وبدل جهودا حسنة ف مكافحهة كولىرا 1855 › 
حتى مات هو بدوره بهذا الوباء فى السنة المواليه . 
٠ 5‏ المصدر السابق ج 4 ص 393 

٠ 6‏ رسالة السلطان الى بركاش في 12 رمضان 5و۲2/و شتذبر 1878 ( صورتها 
عند محمد نهليل في « رسائل شريفة »> اللوحة وو ) 


٠ 7‏ رسالة محمد السويسي الى السلطان في و جمادی الاولی 1306 / ı1‏ ینذایر 
9 محفظة المغرب ايطاليا . 


8 . جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 47! 
وو ٠‏ أوجين اوبان : « مغرب اليوم » ص 77 
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وبعدهما کان حکماء آخرون › نذ کر منهم الدکتور کاسطیکس > عاووں 
الذي داوى السكان من الكوليرا » وبلغ عدد المعالجين عنده في ظرف 6 سنوان 
أزيد من 12 ألف مريض . ويحكى عن هذا الطبيب أنه عجز عن إرجاع ر 
امرآة ‏ انقلب ‏ إلى مكانه » فاستعان بأحد المتطببين المغارية الذي علق 
المرآة من رجلها وجعل رأسها الى أسفل » فعاد الرحم الى محله (40) . وكان 
بالمدينة آخرون مثل الطبيب الاسباني خواكين كورطيس J. 00١١6‏ الذي كان 
ملحقا صحيا سنة 1891 . وأضيف الى هؤلاء : الدكتور وود ۷004 الأمريكي ؛ 
الذي كان له خلطاء بهاته المدينة وبالدار البيضاء كذلك (41) » ولم يعرف مل 
كان يزاول الطب فعلا » والطبيب العسكري الاسباني فليبي آوبيلو إي كناليس 
Ovilo y Canalis‏ مم۴ الذي. كلفه السلطان » سنه 1891 › بتدريب 
ممرضين عسكريين وبعلاج المحلة التي كانت تقمع تمرد عبد السلام الحبام 
الأنجري » وكان يجمع بين الطب والتجسس والصحافة (42) ٠‏ والطبيب 
سینارو ٥٣۵۲ع Sever‏ الذي کان ملحقا طبيا بالمستشفى الاسبانسي 
سنة 1883 ورئيسا للجنة الصحية حتى توفي سنة 1898 (43) . انم هناك 
طبيبان إنحليز بان أحدمما بدعی مغیرس ۸11۲58 (؟) »› ورد الی المدينة سنه 
71 د« والناس بيصغفونه بالمهارة فى علم الطب » وهو طبيب مختص واسمه 
مغیرس › وهو من جبل طارق » (44) . والآخر یدعی میکولاص (ولعل صوابه 
نيكولاص » لكن نسبه لم يرد في الوثاٹق) . وكان سنة 1887 بحترف 
العلاج (45) . 


ه4 ٠‏ عبد العزيز بنعبد اله : « الطب والاطباء بالمغرب » ص 2و 

٠ 1‏ لوائح المخالطين والمحميين الأمريكيين وهي غفل › ونقدرها بسنة 2و8" 
٠ +:‏ جان لوي مييج : د« المغرب وارويا » ج 4 ص و21 (4) 

٠ 43‏ المصدر السابق ص 354 (3) 


۳ ن 18 
٠ 44‏ رسالة بركاش الى الوزير محمد بنيس في 8 حجة 2/1287 مارس 0 


ده ٠‏ رسالة للطريس في 26 ربيع الاول 12/1305 دجنبر 1887 - 
الطريس 1 . 
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شىمىدل M. Schmeid!]‏ الى أن عن قنصلا لبلاده سنه 8 » حسبما سیا تی 


و بنفس المدينة سکن طیب فر نسي سمه مور در Maurer‏ « و کان 
في منتصف القرن التاسع عشر يزاول الطب والصيدلة معأ (46) . 


وبالعرائش والقصر أقام طبيبان إسبانيان » أولهما خوسي خيمينيث 
imine‏ مو0[ الذي مات سنة 1893 مقتولا بالقصر (47) »› والآاخر كان 
بالعرائش سنة و188 » لكن غفلت عن اسمه الرسائل المخزنية (48) » ولعله 
تيتا . وهناك طبيب ثالث كان سنة 1881 بالقصر بدعی رودریکیتث کراکوف 
K٩‏ .8 (و49) وهو روسي » وقد تردد اسم الحكيم الموسكوي في الوثاثشق 
المغربية ولا سيما بفاس . 


وبمراكش حل الطبيب الألماني كراكي KRAKIS‏ الذي لما خرج منها 
ووصل الى قصبة أولاد سعيد بالشاوية نهبت أمتعته (50) . وقد يكون مجرد 
سا ثح أو مستکشف غير طبیب . 


الدار السسضاء أوت عددا من الأطباء الأحانب ٤‏ الفر نسي یول GUIOL‏ 
الذي وصل الها سنة 1868 لمكافحة عدوری الكو ليرا وعلاج الحالبة الفر نسبة ٤‏ 
ولعله هو ذلك الطبيب الشاب المتخرح من كلية باريس (51) › والاسباني 


٠ 6‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 471 (1) 
47 ۰ رسالة الباشا احمد بن التهامي الى الطريس في 21 ج 30/1311/2 


دجذبر 3وا . 
٠ 8‏ رسالة الطريس الى السلطان في شعبان 2/1306 ابريل و188 . محفظة 
الطريس و15 . 


٠ 9‏ مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 353 (ه1) 
50 ° رسالة غریط الى الطريس في 15ا هحرم 21/6 شتذبر 1883 


51 ° عن جميع ألأطباء السابقين ينظر كتاب «المغرب وأوربا» ج 1 ص 93 وج 2 
ص 147 وص 91و3 (8) وحس 409 و ج 5 ص 110 و 1٤4‏ 
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خوردان ١١۲٠ل‏ الذي عين سنه و188 ملحقا صحيا عسكريا (52) . وف 
سنه 1873 قدم فريزار !'٠22١١‏ ومكث بالمدينة ثلاث سنوات > وف 
سنه 1881 حل مونكادا ثلهءدها١‏ وكامير ٣نصد:6‏ وإيسبري sly‏ 
وبعدهم استوطن المدينه بيتي نا)٤8‏ وبينيتيث [3١1۴2‏ وطوطيى 
i‏ ودوبير ١١٥(1ط0([‏ الذي قضى بها 25 سنة حتى أصبح عميدا 
للسلك الطبى (53) . وإليهم يضاف الدكتور هاري نوط 1 .ا المنصر 
اللانجليزي . 

أما فاس فکان بها أطباء أجانب » مثل الاسبانی خاکو بو يتا 61111۸ .[ 
الذي كان أول أمره بالقصر الكبير سنة 1887 » ثم رحل الى فاس وسكن بملاح 
المدينة (54) » وكذلك الطبيب الاسباني روميرو روبليدو هلاه .۸ الذي 
كان قاطناً بفاس » وقيل إنه كان من أطباء السلطان مولاى الحسن . كما أنه 
كان حوالي سنة 1896 مكلفاً بالمحجر الصحي بالصويرة (55) » وله عن مراقبة 
عودة الحجاح من البقاع المقدسة بعض التقارير . 


ومن المعالجين بفاس الدكتور فندل ۷6.de‏ () الإلماني الذي 

2و ٠‏ « المغرب وارويا » ج ۾ ص 220١‏ (×1) 

دد ٠‏ مييج وهوج : « الأروبيون بالدار البيضاء » ص 2و (4) 

54 ۰° ميییع » المغرب وأروبا * 4 ص 220 (ır)‏ 

55 ۰ أحمد معنينو في ترجمة عبد الكريم بريشة في « دعوة أالحق » عددذ ابريل 
IO7}‏ حرف سمه ألى رايدلا Rapela‏ 

أما محمد أمين اليزاز فقد أورد فقرات من تقاریره > في بحثه المنشور سنة 1982 
بعنوان : « الحوليات القاضحة للحج المغربي الى مكة في القرن التاسع عشر ٠‏ شي مجلهة 
» اسبیریس تمودا € المجلد الحادي والاربعين ص 325 و بعدها ۰ 
نین o0‏ ى 3000 تحوا من عشر 5 لاف توجهوا! ۳ ال حوالي 1393 ) کس 321 
و 33٥0‏ من الدراسة المذكورة ) ٠‏ فليضف هذ! الى مأ ذکر في الصفحتين 0ن و 160 إعلاه ٠‏ 

ولهذا اليحث أأقيم علاقة بٴحوال الحجيج ویظروف تسفيرهم وحملهم ويالمعاملات 
ا التي کانو) پتحرصون ¿ لھا في اراک والمحاجر الصحية الأحذيدة والمغربية ٤‏ 

. رسالة السلطان الى الطريس في 15 ربیع الارل 22/13 د حنير 885 
محلفذلة الطريس ئ ۰ 
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ومنهم المنصر الانجليزي تشرتشر C11۸ ٤C1٤8‏ .0.1 » وسیأتی 
ذکره › والطبيب مکماش (ولعل صوابه سامو بل ماك ماث (S. Mac Malh‏ 
الأنجليزي الذي يظهر أنه كان ساثحا . وسيرد الكلام عنه بفاس في قضية الفيل. 


وأختم بذكر الدكتور ريف 6۸1۴۷١١‏ المنصر الأنجليزي 
بالدار البيضاء الذي كان يتخذ العلاج مطية لصد المسلمين عن دينهم (57) 
حسبما سيأتي خبر ذلك في محله »› کما اذيل بان أطباء مثل : س ھ رو بیرطز 
5.H. Rober‏ وطیري ۷٣ا‏ والمنصرۃ بریز 87e‏ (وکلھم من هیأة 
نورث افر كا ميسيون) عالحوا السكان ابتداء من سنة 1887 بهاته المدينة . 


ويستفاد من المصادر المختلفة آن عدد الاستشسارات الطبية التى جرت 
فى شتى المحطات البروتيسانتية بلغت 2300 في طنجة وحدها سنة 1886 > کما 
بلغت بها و بغبرها كالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس 17.000 سنة 1890 
و 30 الفا سنه 1892 تم تضاعفت بعد ذلك حتى وصلت الى 70 الفا فی مجموع 
المحطات . على أنه منذ إنشاء هاته الأخيرة الى سنة 1900٥‏ قدرت الاستشارات 
الطبية في كل منها كما يلي : 50 الفاً بتطوان و 70 الفا بفاس و ‰٥‏ الفا بمراكکشس 
و 60 الفا بطنجة و 50 الفا بالرباط (58) . 


ولا بخفىی أن الممسحين دد لوا جهوداً في مواساة المصايسن (50() › 
بالرغم من تخلف العقول وتواكلها ونفورها من العلاج على يد كل طبيب أجنبي › 
على التلقيح » لأنه لا مفر من قضاء الله وحكمه . 

7و ٠‏ « المغرب واروبا » ج ۾ ص 320 (5) 


اد ٠‏ جان لوي مييج : « البعثات البروتستانية بالمغرب : 1875 و0و1 » في 
مجلة د تمودا » المجلد د4 صن 173 ى 170 


٠۰ 9‏ عفك | ده العروي +„ الأصول ۰ ,) صن 210 
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وعن هاته الفواجح والقواصم (60) ألفت كتب أجنبية مختلفة (61) . 
وقد ذكرت آنفا أن من الأطباء من قدم نفسه لخدمة سكان المغرب من وطنيين 
وأجانب على السواء حتى مات فداء؟ للواجب . ولكن علي أن أ برز أن القناصل 
والتجار والأطباء كانوا يرومون في بعض الأحيان استغلال هاته النكبات لصلحتهم 
ولخدمة أطماع بلدانهم الظاهرة والباطنة . فما كانوا بقصدون بذدلك وجه اي 
خالصا » وإنما كانوا ‏ أحيانا - يرمون الى هدف سياسي ؛ ولا سيما عند ما 
كانت بعض السفارات والقنصليات توزع حساءات يومية وتفرق صلات وصدقات 
إحسانية على الجائعين والمنكوبين » حسب جان لوي مييج الذي ذكر أيضا 
آن ماثيوز كان سنة 1879 يوزع 5٥٥‏ كيلو من الخبز بطنجة كل يوم (62) . 


وقد أسلفت أن المخزن کان PEE‏ من مىادرات محلس العافة « 
ولكن لم تكن له سياسة في ميدان الوقاية . ولم يؤسس السلطان الحسن الأول 
الذي كانت له مشاغل صحية ‏ مدرسة للمتطبيين بطنحة إلا في أواخر عهده . 


* * * 
ومن هنا نخلص الى جوانب من العلاح التق لتقلیدی . 
2 2 : التطبيب المغر بي 


لم بحفظ لنا التاريخ إلا اليسير من أسماء الأطباء والمتطببين المغاربه 
المسلمين الذين كانوا يتعاطون علاح الأمراض المزمنة والحادة ومداواة الأوبثه 


0¿ ۰ هذا هو عا يدعی ۰ القيشان » الذي اظنه تحريف القصم ( پضم وفتح ) 
ای من يحطم كل ما يلقاه › أو القصم ( ڊ بفتحتین ) > ومعناه بيض الجراد » او القشم ( بضم 
القاف ) وهو ما يبقى على المائدة مما لا خير فيه ولا نشك أن « جاءهم القيشان » أو 
ضربدهم الجايحة » او « قاسهم بوکلیب » الذي هو الكوليرا في الاصطلاح المغربي ¢ أمثال 
مأخوذة من هذا المعتى . 

اه ء من الذين ال فوا عن هاته الكوأارث حسب جان لوی میج الجزء الأول من 
« المغرب واروبا » الدكتور فيرنان ليناريس عن كولير! 1878 › وبوميي 5365۸011٤8:‏ 
عن كوليرا المغخرب والصحراء والسينغال سنة 1868 › ورنان )1[ R٣٤ ×N AN‏ عن طاعون 
58 » وشارل بوا 8015 .[) عن سنوات الرخاء والمجاعة والأمطار »› وبريف-ول 
PR 01٧‏ عن مجاعة وو18 › وسیکور ‏ دوبیرون ×80 ¥؟ SEGÛ§ - 1P‏ عن 
الأوبئة التي لحقت المغرب من سنة 17٥0‏ الى و8 . 


2ن ۰ م المغرب واروبا »۰ ج 3 ص 391 (8) وص 2و3 وص 469 . 
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يل التي سبق ذكرها . وكاد العشابون والعطارون يقومون مقام الصيدليين 
فى العهد إالحاضر . وكان أشخاص آخرون بحتر فون العلاج النفساني دما دمر نه 
لر ضاهم من رٴقی وتعاویذ . 

وقد ظل الأطباء والمعالجون التقليديون المغاربة يتداولون كتب الطب 
العربية › المثسرقية منها والأندلىمسية » ويشرحونها ويعلقون عليها ويجتر”ونها 
احاترارا لا يىغون نها بدلا وبعتىرون ما عداعا باطلا 1 

والحدير بالاشارة أن طلب العلم کان رمي ف المقدمة الى اكتساب 
العلوم الدينية والأدبية قبل غيرها . وكان الطب والتاريخ يأتيان في المؤخرة . 
ومن العلماء من كانوا مشساركين في العلوم . ولم يعرف تخصص فى الدواء 
والوقابة الا لطائفة جد قليلة » منهم من خلط العلاج الجسماني بالعلاج الروحاني. 


وھكدا دونت مبادیء في علم الطب ووصفت طرانق شتى لعلاج الحرضى 
لا تزال محفوظة بالمكتبات والخزائن . 


وهناك طبع ما لم يدون في كتاب أو مخطوط وإنما حفظ في الصدور › 
متسلسلا أباً عن حد » لأن المعتقد أن جماعة من المتطببين كانوا أأميين لا 
يقدرون على كتابة » ولا طاقة لهي بتأليف ١‏ ومنهم العشابون والعطارون 
وأشباههم ممن كانت لهم أو ظنوا أن لهم - مسكة من التجر بة أو الممارسة . 

ومهما يكن من أمر » فيحسن الالمام بزمرة من المصنفين ومصنفاتهم 
ابتداءآ من القرن السابع عشر الميلادي » لأن التطبيب ظل ‏ كما سنرى ‏ خاضعا 
ي تفاصيله وأ صوله للاطباء الأقدمين › فلم يكد يدخله تطور ولا تطوير . 


وقبل الحديث عن الحكماء ومؤلفاتهم وشىء من ترجمتهم » لا بأس من 
لاشارة الى أن كتابين وضعهما مصنفان غير مغربيين كانا يسترعيان الانتباه » 
رهما کتاب الرحمة و کتاب التذكرة ۰ 
ابن ابراهيم الصثنبري المتوقى عام 1412/815 باليمن . 
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. وتذكرة أو لی الألباب والجامع للعجب العجاب » صنقه داود بن عمر 
الأنطا كي الضرير المتوفى عام T1596 /Ioo5‏ 1 ۰ 


واكان الاقىال علنهما شديدا » بحبث النتسخا عده مرات . وبالمغرن 
1١‏ نسخة من الأول و 23 نسخة من الثاني في العصر الحاضر على الأقل (63) . 


مدان إالكتابان وغمر هما مما «» هو خليط من التنجيم والطلاسم والرقی 
وما شابه ذلك » (64) اقتبس منهما بدون شك المؤلفون والأطباء المغارية في 
أوصافهم وتصانيفهم التي ستعرض لبعضها ف الفقرات الموالبة > وبعدها الى 
أسناليْب العلاج » ولا سيما منذ القرن السابع عشر . 


# #& ¥ 


٣‏ ك الأضاء والمؤولفون 


1 - علي بن ابراهيم المراكسي الآندلسي : كان طبيبا » وله تأليف 
ومنظومهة وضعها للوليد ابن زيدان السعدي المتوفى عام 1536/1045 . وهر 
والد الطبيبين آتيي الذكر . وله أ'رجوزة في خصائص الفواكه الصيفية وأخرى 
في وصف تر كيب معجون يعرف باسم « الأيارج » (65) . 


2 - عبد المالك بن القائد على بن ابراهيم وشقيقه : 


3 - ايراهيم بن علي بن ابراهيم الذي كان طبيبا للسلطان مولاي 
اسماعيل . وكان له ف البداية حانوت بمكناس لمداواة الناس » ولكنه انتقل 


٠ 63‏ محمد العربي الخطابي : « فهارس الخزانة الملكية . المجلد الثاني ' 
۸ الب والصبدلة والبيطرة والحيوان وألنبات )» صس ۲10 في 57 
و6 ء٠‏ المصدر السايق ص 1۲0٥0‏ 


5 ٠ء‏ المصدر السابق ايضا ص 2٥6‏ وحليمة فرحات : « قائمة المخط ي 
الحربية K( ‘oa‏ في 3 مجلة كلية الآدأاب والعلوم الانساأنية » » األعدد السابع ص 242 ؛ وکذ 
العياس اين أبراهيم 0 الاعلام .. + & ت 2 ص 222 
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بعد ذلك الى تونس وسمى بالأندلسي وتعاطى لنفس الغرض . حسبما أخبر 
به تلمیذه اہن شقرون (66) . 


4 - واحمد بن عبد الحميد المثريد المراكشي » وكان ماعرا في علم 
الطب » وتوفي عام 1639/1048 (67) . 


د - وعبد الر«حمان بن عد القادر الفاسسي المتوفى عام 1626/1036 . 
ولعل له « تفسير أسماء الأعشاب والعقاقير الشسائعة » إذا كان هو الذى اشتهر 


6 واو القاسم أحمد بن محمد بن عسسى الفشستالي الملقب الغول 
والمتوفى عام 1059 / I650‏ . وهو صاحب أرجوزة تحتوي على 740 بيتا (و6) › 
وله منظومة ذات 1410 من الأبيات عنوانها « حافظ المزاج ولاقط الامشساج 
بالعلاج » » زيادة على رسالة في الطواعين )7٥(‏ . 


7 محمد أدراق الطبيب الماهر المتوفى فى 7 قعدة 1679/1090 


بمدينه فاس (71) . 


8 _ أحمد بن محمد الدراق السوسي . کان طبيبا ذا ذوق سليم 
اتخذه السلطان محمد الثالث حكيما لنفسه (72) . ٠‏ 


ا6 ٠‏ المصدر السايق dd‏ 1 ص 188 وعيد الرحمان اين زيدان : « الأتحاف › 
5 ص 324 

7 . العباس اين أبرأهيم : » الأعلام ۰ 2ض 316 

8 . محمد العربي الخطابي : د« فهارس ء٠٠‏ » ص 80 وعبد الهادي التازي : 
د جامع القرويين » ج 3 ص 795 ٠‏ 

09 ۰ محمد العربي الخطابي : د فهارس ۰۰۰ » ص 209 وعید الهادي التازي 
١‏ جاممع القرويين » ج 3 ص 795 . 

٠ 70‏ عبد ألوهاب ابن منصور : « أعلاح المغرب العربي » ج 2 ص 154 وحليمة 
فرحات : د قائمة المخطوطات ٠٠٠‏ » ص و24 

71 محمد بن الطيب القادري : « نشر المثاني ۰۰ ج 2 ص 253 
د ٠‏ احمد التاصري : « الاستقصا » ج 8 ص 43 والعباس بن ابراهيم : 
٠‏ الأعلام ٠.٠.٠‏ » ج 5 ص 304 وما بعدها 
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9 - محمد بن سعيد المرغشي اللسوسي المولود عام 007 / 1598 
بمدينة مراكش والمتوفى بها أيضا عام 1678/1089 . كانت له مشساركة ف 
الطب الذى أخذه عن أحمد الغول . وتصدر للعلاج مدة ثم تركه (73) . ولم 
يخلف تاليفا فيه » وإنما في غيره من العلوم » لأنه كان من المشاركين . 


0 - وأحمد بن ابراهيم العطار الأندلسي المتوفى عام 1693/1105 . 
وکان عارفا بالطب › خبیرآ بر جز ابن سینا (74) . 


1 _ محمد بن علي البعقيلي . وهو من أهل القرن الحادي عشر 

الهمجري 1 آلف « مجموع المنافع في علم الطب النافع » (75) . 
٠ .‏ هذاعن القرن السابع عشر . أما في الذي بعده فقد ظهر مؤلفون وأطباء 
2 . محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي المتوفى عام 1708/1120 (76) 


13 وأحمد بن محمد العباسي السملالي الجزولى الذي كان عارفا 
بالطب . وتوفي عام 1739/1152 (77) . 


4 - واحمد بن صالح الدرعي الكتاوي المتوفى عام 1734/1147 . 
وله تألىفان أحدهما « الهدية المقىولة › ف حلل الطب مشمولة » والآخر « الدرر 
المحمولة على الهدية المقىولة » (78) . 


5 - وعبد الوهاب بن أحمد بن محمد الدراق المكناسي المتوفى 
بفاس في صفر 1746/1259 . وکان طبيبا للسلطان مولای اسماعیل ولابنه مولاي 
٠. 3‏ المصدر الأخير ج 2 ص 326 

٠ 4‏ عبد العزين بنعبد الله : « الطب ٠٠٠‏ » ص 4ة 

75 ۰ عمل العربي الخطابي : « فهارس ۰ » ص 1358 

٠ ۵‏ عبد العزيز ينعيد الله : « الطب ٠٠١‏ » ص 4ة 

77 ۰ تفس المصدر وكذلك العباس بن ابراهيم : « الأعلام ٠٠٠‏ » ج 2 ص 377 
٠ 8‏ محمد العربي الخطابي : « فهارس ۰۰۰ » ص 100 
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عبد الله . وهو طبيب ابن طبيب حفيد طبيب . ولا شك أن له صلة بعد الرحمان 
بن محمد الدراق الذي كانت له حانوت أعشاب وعطور بمکناس . له تاليف 
كثيرة أغنت الدراسات الطبية بالمغرب › ولا سيما أأرجوزته في مرض 
« النوّار » (79) » وأ 'رجوزة أأخرى في 173 بيتا . وله قصيدتان في النعناع (ه8). 


وكما اشتهر بالمهارة في الطب عرف أيضا بالشعبذة . فكان له حانوت 
بفاس يأتيه الناس هناك . وله تاليف عنوانه « هز السلمهتري › فيمن نفى 
عيب الحذري » (81) . 


6 وعبد المجيد الز بادي الفاسي المتوفى عام 1749/1163 (82) . 


7 - وعبد ابه بن أحمد الكضاضي التنزاضي المتوفى بعد 1181/ 1757. 
له « نبذة من الفوائد الطبية » وله أيضا « عنوان الشفا » مع صدق الطب والوفا » 
وهو مختصر كتاب « الهدية المقبولة » لأحمد بن صالح الدرعي (83) . ولعله 
هو المسمى السكتاني الووتدمتي نزيل مراكش ودفينها » والذي « تبرك به 
الناس حيا وميتا » . وقد تلقى تعليمه عن أحمد بن ابراهيم العطار » وكان من 
تلامذته أحمد بن محمد العباسي سالف الذكر (84) . 


8 - وعبد القادر بن العر بي المنبهي المدغري المعروف بابن شقرون 
المكتاسي المتوفى بعد 1728/1140 . درس بفاس وأخذ الطب عن أحمد أدراق 
ورحل الى المشرق ودخل الحجاز والأسكندرية ومصر والتقى بالطبيب أحمد 
الزيداني . وكان شاعرا وطبيبا وصيدليا جميعاً » واشتهر بمنظومته الشقرونية 
التي هى أ'رجوزة في الأغدية والأشربة والأدوية . وله تأليف عنوانه « النفحة 


ای 
o‏ 


و7 ٠‏ عبد الهادى التازى : «جامع القرويين» ج 3 ص 8٥2‏ وأبن زيدان ,«الأتحاف» 
ڃڄ 4 ص د480 ۰ 

٠ ‰0‏ حليمة فرحات د« قائمة المخطوطات ٠٠٠‏ » ص 243 و 262 

إ8 . العباس بن ابراهيم « الأعلام ٠٠٠‏ » ج 8 ص ا4و 

٠ 82‏ عبد العزيز بنعبد الله «١‏ الطب ٠٠٠١‏ » ص 84 

83 > محمد العربي الخطابي : « قهاأرس ٠٠۰‏ » ج 8 ص 311 

پت ۰ العباس بن أبراهيم : ء الأعلام ٠٠٠‏ » ج 8 ص 11و 
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المسكيبة في العشسبة الهنددة « )85( ( وأ رحوزة ٤‏ معحون ٤‏ الايارج & نحتوی 
على 32 بيتا (86) . 


94 - عبد الته بن عزوز القرشي السوسي المراكشي المشهور بسيدى 
َة ابن عزوز » وهو المتوفى عام 1789/1204 بمراكش . وكان خرازا. 


وله تأالىف عنوانه « ذهاب الکسوف و نفي الظلمة › ٤‏ علم الطب 
والطبائع والحكمة » (87) . 


أما القرن التاسع عشر فكان به أطباء ومؤلفون منهم : 


20 محمد بن ابراهيم التظيفي السوسي الحسني الذي كان حيا 
ننة 1849/٨66‏ » وتوفي قي العشرة التاسعة من القرن الثالث عشر الهجري . 
وله ف مشنازق الأنوار في رياض الأزهار » » وهو شرح وتتميم لمنظومة « الهدية 
المقبولة » لأحمد بن صالع الدرعي )88( 


... ومحمد بن الهادي غريط وهو « من أهل المشاركة في العلوم‎ - 2١ 
ماهر في علم الطب وخواص النبات ... وانتقاه مولاي عبد الرحمان بن هشام‎ 
لنفسه وحرمه » وجعله الطبيب الخاص به » . وله رجز قي التصوف والمواعظ‎ 
عنوانه « رباض الأنس والفكر والقلب » . وكان تلميذا لعبد القادر العلمي‎ 
. صاحب الأزجال . وتوفي عام 1854/2271 بمدينة مراكش (9و8)‎ 


٠ 5‏ ابن زيدان د الاأتحاف » ج د5 ص 323 و 324 ومحمد العربي الخطابي 
۾ مهارس ٠۰۰‏ » ص 163 و 207 
٠ 86 ۰‏ حليمة فرحات : د قائمة المخطوطات ء٠٠‏ » ص 242 

87 . العباس بن ابرأهيم « الأعلام ٠٠٠‏ » ج 8 ص 317 » ومحمد العربي الخطابي: 
د فهارس ٠‏ » ص 106 » وحارمة فرحأات : د قاأئمة ٠٠٠‏ » ص 238 ٠‏ وقد ترجمه الدكترر 
لكلير حسبما جاء في کتابه ء تاریخ الطب العربي » الجزء الثاني ص 307 
ولا تعرف علاقه سيدى بلة هذا مع بلة أبن عزون المراكشي الرحماني المترجم 
في « الأعلام » ج 3 ص 74 والمتزامن مع الشيخ الحضيكي الجزولي صاحب ب المناقب “ 
المترجم أيضا في « الأعلام » ج 6 ص 81 والذي كان يرد على ضلالة الرحماني المذکوں ` 

٠ 83‏ محمد العربي الخطابي «٫فها‏ رس ۰ ص 150 چ «ا لأعلاح: ا LC‏ صں 330 


39 ٭ بل الرحمان بن زيدان : د الاتحاف + 4 ص 204 ي 5 ص 337 
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2 - وأاحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج السثلمي المرداس 
الفاسي المولود سنه 1819/7235 » والمتوفى بفاس سنة 1898/1316 . وكان 
نموذجا للطب العر بي » وله تاليف قدمه للسلطان الحسن الأول بعنوان « الدرر 
الطبيه » المهداة للحضرة الحسنية » . كما كأن مشاركا ف العلوم الأخرى (90) . 


3 - ومحمد بن ابراهيم الروداني المتوفى بعد 1878/1295 . الف 
24 ~~ الحاج محمد بن الحاج محمد الكحالك الفاسي . كان سنه 
۹8/ 1831 بتعاطى للطب » وله شهادة سلمها لأحد مرضاه في تلك السنة (92). 


5 س والعردي بن عبد القادر المنشسرفي المعسكري الغر يسي المتوفى 
عام 1695/1313 ؛ عن نحو 90 سنة . لم يكن طبيبا » ولكن له تأليف عنوانه 
« أقوال الملطاعين . في الطعن والطواعين » عرض فيه لذكر أنواع الأوبئة التي 
اجتاحت بعض جهات المغرب › ولا سيما وباء عام 1854/1271 (93) . 

6 عبد السلام بن محمد العلمي الذي كان طبيبا تلقى تعليمه 
بمصر » حسبما تقدم الكلام عنه مع المغتر بين . وله تأليفان في الطب . 


7 - محمد المكي الحكيم المدعو المكاوي أيضا لأنه آتى من مكة › 
ونوفي بمراكش في العشرة الأخيرة من القرن الثالث عشر الهجري . وكان 
يداوي أهل القصر الساطانى وأعضاء المخزن مثل الوزير الحاج ادريس بن 
ادريس العمراوي (94) . 


مو ٠‏ محمد العربي الخطابي : « فهارس ٠٠۰٠‏ » ص 98 وعبد العزيز. بنعبد. الله: 
1 الطب + » ص 84 والعباس ين ايراهيم : « الأعلام » ج 2 ص 435 

01 ۰ محمد العربي الخطايي » BB‏ فھارس ۵ 4 ص 129g‏ 

2ر ٠‏ محمد المنوني : « معدايات جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق 
عبر سبع سنوأت » في « دعوة الحق » نذوثبر 1975 ص 118 


۰ 27 ل ص‎ U) ۰ اعلام‎ j 
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8 الحاج آحمد التو نسي كان باع كتب ومعالجا بمراكش في أرائل 
القرن الرابع عشر الهجري (95) . 

20 - عبد الله بن عبد السلام الوزاني : كان عارفا بالطب آخذ عن 
أخيه الحكيم سيدي ابراهيم . كما كان عارفا بخصاثص النباتات وأعيازيا 
وتر كيب المعاجين واستخراج الز بوت من المعادن والحيوانات . وهو أخر معلم 
في دهن الآجر بالمغرب . 

وتوفي عام 1318/ 1901 بدكالة ويها دفن . ومن تلامدته طبيبان هما 

37 - علال بن عبد اله الفاسي : المتوفى سنة 1596/1314 . كان 
طبيباً ماهرا » وله في ذلك تاليف منها : « تجريد المفردات الطبية » (97) . 

هؤلاء هم بعض الأطباء والمؤلفين الذين خلفوا تصانيف مختلفة في هذا 

الميدان . ومما لا جدال فيه أنه كان تمة أخرون من عشابين وعطارين ومعالجين 

وصفوا لغير هم مقادير من النباتات والمعادن والأححار ور'فات العشرات 

والحبوانات دتخذو نیا للعلاج ٤‏ سو اء صحت حسما نیا أو فسا نبا أو لم 

فكيف كانت طرق التطبيب ؟ وما هي الأدواء التي كانت منتشرة ؟ 


ب اسالیب العلاج 


الأمراض الشائعة في القرن التاسع عشر تحدثت عنها الطبيبة الانجليزية 
فرانسيس ماك ناب ۸۸۲ ٥ہ(‏ .۴ في كتاب رحلتها الى المغرب سنة 1901 ؛ 
فذكرت نها ورم العيون ومختلف انواع الرمد » ومرض الجذام › والأمراض 
السرية التناسلية التي جلبها منذ قرنين الوافدون على المغرب من اليهو 

5و ٠‏ نفس المصدر ج 7 ص 149 

ئو ٠‏ نفس المصدر ج 8 ص 343 فى 344 


7و ٠‏ محمد الفاسي : « تاريخ الدراسات اللغوية بالمغرب الأقصى » في « دعد 
الحق » عدد يوليوز 60و1 ص 40 
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وإالنساء الساقطات من الاسبانيات بطنجة . وكذلك داء الفيل (98) المدعو 
عندنا « سلاّط » والمتميز بورم الأعضاء . 


آما الأوبثة فمعروفة سلف الكلام عنها . إلا أن الجائز أن امراض 
العيون كانت اكثر انتشارا بالبوادي منها بالحواضر على ما هو مرجح . ولربما 
كانت ثمة امراض أخرى لم تسر إليها الطبيبة التي كانت تستقى الأخبار من 
الأجانب بطنجة وغيرها . 


المشسار لبها أعلاه . 


وفيما يرجع للأدوية » يجب أن نقول انه كانت هناك مصطلحات لأسماء 
الأدوية وردت في مختلف الكتب مثل الأشربة والمعجونات والجوارشات 
والذبيدات والأدهان والسفوفات والمراهم والأكحال والمرببات والمنعشات 
واللطوخات والبخور . ثم إن الدواء كان أنواعا شتى . ) ) 


قام تشخيص المرض على جس النبض ودرجة الحرارة وإدراك بعض 
العوارض والعلامات من خلال التنفس وسحنة الوجه وحالة العين مثلا . 


الصوم والحمية كانا مما ينصح به الأطباء البعض من مرضاهم . وقد 
اعتمد الطب الوقاثي على عملية التعشاب . كانت « العشبة » نوعين : الكبيرة 
والصغيرة . الأولى كانت لأمراض خطيرة مثل « النو”ار » او الزحرى › وكانت 
العملية تدوم أسبوعا أو أسبوعين يمكث المريض أناءما في البيت ويلتزم 
بحميه معينة (الامتناع من أكل لحم البقر والتوابل القارصة مثل الفلفل) . وعلى 
أهله ألا يعرضوه لما بثير القلق والغضب . والأخرى كانت لأمراض مثل 
وجع المفاصل . ) 


8و ٠‏ عبد المجیيد بنجلون : « جولات ۰۰۰ 01و1 » ص 48 ف 49 
رن ٠.‏ عبد العزيز بنعبد الث : , الطب ۰۰۰ » ص 68 
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التحليل ولا سيما للبول كان معروفا مند قديم . 


الاستشفاء بالمياه المعدنية شر با أو استحماما كان القصد به التىرل 
أكثر من العلاج بالخواص الطبية الكامنه فيها . 


ومن علماء النباتات الأوربيين من جارا الى المغرب في القرن التاسم 
عشسر للبحث عن خواص الأعشاب والنباتات المغربية » مثل هو كر وماو وبول 
الانجليزيين وبلانسا الفر نسي > وذلك لترانسها ودراسة فاعليتها العلمية . 


ایی 4 ار ن اھ سا : ب اي والماء البارد كان 
لوقف الحم والرعاف والنزيف . وكان للكوليرا تر ياق" خاص لم تورد 
المصنفات صىخته الكنماو بة 


الملح والقطران كان لهما خواص غيبية لطرد الشيطان والجان في 

الأعراف الشسعبية > مثلهما في ذلك تراب الأضرحة والر قى والجداول التى كان 

يكتبها الفقهاء أو ذرية بعض الصالحين للعلاج النقساني خاصة . أما الوقايه 

من العين السوداء أو عين الحسود فكانت بهاته التعاويذ أو بصورة الكف 
وأصابع اليد أو بحذوة الجواد أو بالبخور . 


العامة كانوا بعتقدون أن الجنون « واللقوة» ( التي هي شلل جزلي ) 
من عمل الشيطان أو لطمةه من المخلوقات الغيبية أو سيب « توكال » أي 
تسمیم حقود . 

الخواص والعوام معا كانوا يبحثون عن أدوية لتقوية الباه أي تنشيط 
الغدد التناسلية . وقد أأفر دت لذلك مصنفات › وقدم العشابون المتجولون 
أدوية في شأنها . 

أما العلاج الطبي والجراحي فكانا موجودين بشكل مبسط . فالجراحه 
كان بعضها بالتبنيج » وبعضها كان يحتاج الى حذق كقلع الأضراس و إعدار 
الاطفال . أما البتر فكان عملية خطيرة تؤدى الى متاعب لوقف النزيف المتولد 
عنها وتستلزم مهارة وكفاءة ودواء! . 
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وعلى كل حال » كانت ثمة ممارسات ومعالجات مثل القبالة للنساء» 
والكحالة كانت لأمراض العين › وكانت الفصادة” بالقارورة لعلا الضغط 
الدموي . وكان الدلك للمفاصل . والدّوادة كانت لأخراح الدود من الأأذن . 
والتبخير كان للتطهير . وكان التسخين لاخراج الرطوبة بالقدرة » وكانت 
العّوادة لازالة التسمم . وجبر الكسور والعظام كان بالمزم والجبيرة واللصقة 
التي كانت أيضا للقرح والدمل . والحد' بالقطران وغيره كان لبعض الأمراض 
الحلدبة . ) 


آما الكي فكان لعلاج بوصفتير وبوزوم . وقديما كان بالمحور . 
وقد أوردت المصادر بيتا من الشعر قاله محمد ين عبد العز بز المعروف بالحاج 
الصنهاجي المكناسي الذي كان فقيها ومحدثا وأديبا ونابغة في الطب قبل القرن 
الخامس عشر الميلادي . وقد عرض فيه بطبیب یدعی ابن سالم کان قد کوی 
صديقا له من آل أبي العافية بواسطة المحور فمات . قال راثيا صديقه وهاجيا 
الطبيب : 


o4 e 


ولقد كوى قلبي فراقك كيه کادت تکون کما كوالك المحور (IO0)‏ 


وكما شهّد بالغباوة لأطباء اعترف بالمهارة لآخرين » كعبد الوهاب 
الدراق . فقد حاول شخصان الاستهزاء به » وحمل أحدهما له بول كبش 
سمين » وحمل الآخر قطرات من ماء سقف متداع » وقدما له ذلك على آنهما 
بولان » وجعلاهما في قاروة . 


فلما فحص الأبوال ترك قاروتيهما على انفراد › نم قال لصاحب 
الكبش : هذا غلب عليه الشحم إن لم تذبحه مات عن قرب . وقال لصاحب 
ماء السقف : هذا محتاج الى حريرة وإلا سقط . وأراد أن يذهب بهما الى 
الحاكم » ولكنه عفا عنهما (101) . 


00 “» عید الرحمان ہن زيدان : « الأتحاف + ج 3 ص 598 
)0 . المصدر السابق ج و ص 0مږ 
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الياب الثاني 


الأعطات والادلات 
الاقتصاديت 


مؤشراتها وضوابطها وأدواتها واحجامها 


بعد أن ألممنا في الباب الأول بربوع المغرب وحدوده وسكانه بالداخل 
والخارج واطلعنا على النكبات التى حاقت بهم ›» بودي أن أدخل الى باب ثان 
هو المعاملات والمعطيات الاقتصادية . ولن بنتظَر مني إطناب » بل انتخاب » 
فالعصر طوبيل » والتعامل متنوع » والزبناء مختلفون » والمصادر غميسة › 
ولا سيما المغر بيه منها . 

ومن أجل هذا سأسعى لوضع اليد على شىء من الافادات وطائفه من 
الأرقام وثلة من الأسماء . وقد رتبت الكلام في ذلك على سبعة فصول س : 

1 . المواصلات والتحهيز 

2 . المفاهيم القياسيه في الوزن والاكتيال والمعايرة 

3 . التطورات النقدة والمالىة والحمركية 

4 . النظام الحرفي 

5 . الصناعهة والمعادن 

6 . التحارة المغربية 

7 . الفلاحة وتملك العقار 


وسانتقل بعد قليل الى الحديت عن حالة المواصلات والتحهيز . 
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في هذا الفصل أتطرق الى ما كانت عليه المواصلات وما قدمه المخزّن 
من تحهىز ات لتسهلها أو عر قلتها ٤‏ إزاء التسرب الأجنيي التجاري مزه 
والسياسي . 


وسآتحدث عن المواصنلات البربةه والمسافية كالتلغراف والبر بد 
وتجهيز الموانىء والطرق البرية التجارية » وأختم بالكلام عن المراحل 
والمحطات > بحسب هم المنطلقات من مدينة معينة الى مدن أخرى . واعترف 
- كما فعلت في مناسبات شتى _ بان تناوله على الوجه الشافي الكافي صعب 
المنال . وذلك لا يمنع من الالمام - ولو على وجه الاستئناس - ببعض الجوانب 
المرتنبطة بالصميم من المادة . 


1 المواصلات المحربة 
كان الشروع في فتح قناة السويس سنة و1859 قد تم على يد المهندس 
الفر نسي الفيكو نت فير دان ده ليسيمس : psعووع.]‏ هل .1 


ولما دشنت سنة و186 صارت إنجلترا سنة 1875 أهم مساهم في شر كة 
الغنال » وكان من نتائج ذلك اختزال في طريق البواخر التجارية بين البلدان 
الأاسبو بة وأروبا ينسبة كادت تقارب النصف . وهكذا اختصرت المسافة بين 
مدينة بومباي الهنديه ومدينة لندن البريطانية بنسبة 44 ره 
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وعلى هذا كان في فتحها ازدهار للملاحة البخارية وللنشاط التجارى 
البحري » فغير ذلك من معطيات الاقتصاد العالمي » إذ أخذت الحبوب الأمريكية 
وصوف أوستراليا والأرجنتين وجلود الهند تتراكم في الأسواق الأروبية بمقادير 
كبيرة وبأثمان منخفضة زاحمت المغرب الذي لم يعد المصدر الوحيد للحبوب 
والصوف (1) . 


وقبل تدشين هذا الخط » كانت السفن تتعرض للغرق احياناً فى 
المحيط الأطلانطيقي » وللتلف احيانا أخرى . ولهذا اقترحت عدة دول على 
المغرب إنشاء متارة لانقاذ المراكب الضالة . طلبت فرنسا ذلك سنة 1852 . 
ثم تجددت المحاولة على بد جون هي » وأخيرآً نصت المعاهدة المغربية 
الأسبانية المبرمة في 20 نونبر 1861 في فصلها الثالث والأربعين » على بناء 
منار أشقار (2) . 


وهو الشيء الذي وافق عليه السلطان » فوقعت معاهدة تشييد منارة 
أشقار أو رأس سبارطيل بشواطىء طنجة في 31 مايو 1865 . 


وكان الذي وقع هاته الاتفاقية المتألفة من 7 فصول : باسم المغرب 
محمد براش » وباسم فرنسا ا'وگوست لوي فیکتور إیمی داکان » وباسم 
إنجلترا والمملكة النمساوية الهنغارية وهولاندا جون هي » وباسم بلجيكا 
ایر نیست دالوان › وباسم اسبانیا فرانسیسکو ميري اي كکلوم › وباسم 
الولايات المتحدة جيس ماك ماث » وباسم ايطاليا الكسندر ذيردينوا » وباسم 
البرتغال جوزي دانيل كولاصو » وباسم السويد والنرويج سليم ديهرانهوف . 
وفي سنة 1878 انضمت الى هاته الدول المانيا ثم روسيا سنة وو18 . 


صن الفصل الأول على إنشاء المنارة على نفقه الحكومة المغر بيه ‘ 
لکن ادارتها أسندت الى الدول المتعاقدة » دون أن بكون في ذلك مساس 
بحقوق المغرب . 


292 تاريخ المغرب » ص‎ « ٠ 
231 ا ص‎ ٠ الوتثائق » ج ۾ ص 170 »> وروجرز : « تاریخ‎ « ٠ ےه‎ 
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وق الفصل الثا نى ي تتحمل الدول الأاحنة نفقات التسبير والصبانة . 
وق الفصل التالث جعلت حراسة المنارة على كاهل المغرب . 
الفصل الرابع يتعلق بحياد المنارة عند شوب الحروب . 


الفصل الخامس ينص على توقيع الاتفاقية لمدة عشر سنوات تجدد 


أما الفصلان الأخيران فيشسيران الى إجراءات المصادقة (3) . 


وكان الذى أشرف على بنائها مهندس القناطر والطرق البلجيكي أو 
الفر نسي ليون جا کي أueا]) J‏ .1 » وف بدابة 1865 دشنت المنارة (4) . وعن 
هانه المنارة وتسييرها قال أكنسوس 


/( ومن ذلك أيضا رج الفنار الذي بناه مولا نا على ساحل المحر e‏ 
المسافة البعيدة » وذكروا أنه يوقد فيه من الزبت كل ليلة شىء كثير . قيل 
انه دان في الزمن القديم » وأحياه مولانا نصره اله وأنفق عليه آلافا مؤلفة من 
الريال » (5) » فات المؤلف أن يذكر مبلغها بكامل الدقة . 


وهكذا أ'قىمت شبكة من الأساطيل المحربهة وبنى الفنار المذكور 
لخدمة الاقتصاد المغربى والأجنبي تصديرا واستيرادا . أما في المغرب فبعد 
إلغائه _ طوعا أو كرها ‏ لجهاز القرصنة وأساليبها في بداية القرن التاسع 
عشر » أخذ أسطوله البحري يتقلص شيئا فشسيثا » ولم يعد يحمل البضائع 
الى الخارج ولا ينقلها الى الداخل وسقا وجلبا » ولم يصبح لرياس البحر ذلك 
النفوذ السابق ولا سيما بعد النصف الثاني من نفس القرن » وأ صينب 


T77‏ 1050 » س 450 ٤‏ وكذلك المصدر السايق 


۾ ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 1۲6 (8) » وهنري ده لامارتيينير: 
: دكريات عن المغرب » ص +2 
و ٠.‏ محمد أكتسوس : « الجيش العرمرم ٠٠١‏ » ج 2 ص إ8 
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الاقتصاد المغربي بشلل في الصميم لأسباب مختلفه لا مجال لہسطها هنا 
خشسية الكرار . 

2 . تجهيز المواضسيء 

وقد بنيت أرصفة في بعض الموانيء الكبرى كطنجة _ حسبما سنرى 
في مكان آخر ‏ لاستقبال السفن والمراكب الكبيرة والصغيرة الناقله للبضائع 
والمسافرين » غير أن وجود صخور ناتثة وامتلاء الضفاف بالرمال كانا عائقين > 
وذلك لو'شلول ماء البحر وضعف حجمه لبلوغ الشاطىء أو الرصيف في أمان › 
ولم يكن مناص في حمل البضاثح وتعديةه المسافرين الى البر من اللجوء الى 
ظهور العمال عند عدم وجود فلوكات أو ملعد”يات حتى تصل الى المرسى 
المقصود وخصوصا بالر باط حيث لم يكن تجهيز كامل لتلطيف حدة الأمواج 
وتفادي « تحريث » السفن واجتناب لحوق الأضرار بها . 


أما عن الرافعات فلي بؤثر عن المخزن أنه حبذ استعمال الميكانيك . 
ومن حيث الأهراء كان الأمناء يشرفون على بنائها لادخار البضائع في الوسق 
والجلب » وكان التجار يهرعون الى اكترائها منهم مستعينين في ذلك بتو سط 
القتاصل وتدخل السلطات . 


3 . الطريق البرية 

الطرق التجارية المغربية الافريقية التي كانت تذرعها القوافل ذهابا 
وإيابا »> كانت تتشعب الى محاور من الشمال الى الجنوب » حاملة في الاتجاهين 
بضائع السودان وتجارة المغرب . كانت القوافل القاصدة الى السودان أو 
الراجمة منه تبلغ 5000 جمل حسب الدكتور لانس الذي زار تمبوكتو في أواخر 
القرن التاسع عشر . 

رمن القرن العاشر الميلادي الى القرن الرابع عشر منه أي من عه 
الأدارسة حتى نهابة المرينيين ۽ کان المغرب ممر! لهاته القوافل حسبا 
الخطوط الثمانبة التي ذکرها 
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. خط طنحة _ فاس - تازة ‏ ملبلمة 
2 . خط زرهون ‏ الر باط 


3 خط فاس زرهون ‏ مراکش ‏ تارودانت 


8 . خط سجلماسه ‏ تاودینی حتی تمبوکتو (6) 


ولذا كانت سجلماسة مفتاح الجزائثر وافريقيا حسب الخطوط الأربعة 
الأخيرة . أما الخطوط الأولى فكانت داخلية » ولكنها كانت تتصل بمحور 
سجلماسه التي كانت قبل انقراضها محطة للنخاسه وتجارة الذهب والفضة 
والعاج والابتلوس والجلود . 


وقد توسع السعديون لفترة ما في الجنوب حتى نهر النيجر »› وكان 
للعلو يبن اهتمام مغا یر ٤‏ ولکن كانت لهم اتصااات @ الحنوب ٤‏ خافته تاره 
أو قوية تارة أخرى عبر العصور . 


اضمحلال مدينة سحجلماسة الصحراوبة الفيلالية كان عاملا من عوامل 
تقلص التجارة » ولكن فاس وأقًا ‏ وبالأاخص مراكش ‏ خلفتها في تجارة 
الجنوب » ولما أ نشىء مرسى الصويرة في القرن الثامن عشر أصبح هو المنفذ 
الجنوبي لهاته المبادلات بين افريقيا والخارج مرورا بالمغرب . وقد أنزل 
استيلاء الفر نسيين والاسبانيين على الجنوب ضربة قاضية بتجارة سوس 
ومرا كش والصويرة في تصدير الرقيق وريش النعام والمعادن . 


ى . ,المنجد في اللغة والأعلام» » الخريطة الثانية الطبعة 21 سنة 1976 بيروت 
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كانت قوافل الجمال ترحل .سالكة المتهامه والبيد » تصاب تار 
بالعطش » وتتعرض تارة أخرى للنهب ولعواصف الرمال » وكانت بطيئة فى 
الحل والترحال » بط الحمارة والبغالة » كما كانت غالية الثمن يحبث 
أضحى الانتقال من طنجة الى الرباط بحرا آمن على النفس والبضاعة منه 
برأ . أضف الى ذلك أن تمن الحمل من الصويرة الى مراكش كان ضعفه الى 
مرسيليا في أواخر القرن التاسع عشر . 


وإذا نظر نا الى المغرب وحده في هذا القرن وجدنا أن « الطرق بمعناها 
الأروبي كانت منعدمة » ولو أن الرحالة الأروبيين ذكروا أنها كانت تعبد فى 
بعض الجهات عند قدوم السلطان الحسن الأول إليها . فهي اذن لم تكن مخططة 
تخطيطا هندسيا صجيحا » وكانت تختلف بين السبيل والمهليع . وكانت 
هناك طريق الساطان وطريق الحمًارة « )7( 


) آما وسائل الربط بين المدن الداخلية بعضها بعضا فكانت أقوى وأمتن 
من وسائل الارتباط بينها وبين المدن الشاطئية . وكان التجار والجنود 
والموظفون يْؤ'ثرون سلوك طريق البحر على سلوك سبيل الب » وذلك ما كان 

بفعله براش مغلا“ عند الرحيل الى الرباط » أو مغادرته الى طنجة مقر عمله . 
ولما أهدت الحكومة البريطانية للحسن الأول الفيل ستولك كان تسفيره من 
طنجة الىئ فاس عبز الرباط من أصعب الأسفار » لأن الجسور التي كانت 
موجودة بالداخل كانت منعدمة بضواحى المدن السناحلية (8) . 


٠‏ والعاصل كما تقدم أن العناية بتجهيز البلاد بطرق جديدة وقناطر 
متينة لأخراج المغرب من عزلته لم تكن قط فى مقدمة الأمور ولا من آكد ها 
لدى المخزن » لأن الحمل كان على البغال والجمال » وذلك شأن النقالين فلهم 
ان يفعلوا ما يشاءون أو ما لا يشاءون بطرق البغال . ولم يكن بخطر بالبال 
أن الطريق ذات منافع اقتصادية وستراتيجية . ولكن - حتى ولو أرادوا ‏ أين 


7 . عبد الله العروى : « الآأصول ٠٠٠‏ » ص 42 
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هم المهندسون وأين حي الأموال ؟ على أن الطرق والقناطر القليلة التي شيدت 
في الماضي انما كانت تعبتّد لزيارة السلطان أو تحدث بأمره على يد الأأسارى 
من النصارى أو بعض الأروبيين المسلمين كعبد الرحمان العلج الذي تمتع 
لدى السلطات المخز نية بحظوة كبيرة حتى توفي سنة 1879 . ) 


أما العجلة فكانت لا تعرف الا لجر المدافع السلطانية أثناء الح ر كات 
العسكرية » وكان الأروبيون يستخدمون بعض الكراريس والأكداش بطنجة 
فى آخر القرن ‏ كما سيرد خبر ذلك في الوثائق المغربية ‏ إما للنزهة » واما 
لحملل البضائم . ولأمان القوافل التجارية أحدثت النزالات بجوار الطرق 
دضمانة الجند والسكان مقابل تأدية آتاوة معلومة . وكانت القوافل مجحهزة 
بز طاطين أي حراس »> إما للحماية من نهب الناهبين أو للارشاد في الطريق . 


ولم تمد سكك حديدية بالرغم من العروض الأجنبية » لأن المخزن 
كان يرى في تشييدها أداة للتغلغل الأجنبي › مع العلم أن الفرنسيين بدأوا 
يمدونها في شرق المغرب في أواخر القرن » بعد أن كانوا ألحوا على السلطان 
سنة 1880 في نصب خطوطها ثم عدلوا عن ذلك أمام رفضه . 


4 . المواصلات 


4 . 1 . التلغراف 


أولى الدول إنشاء للتلغراف كانت هي انجلترا التي ربطت الاتصال 
بين طنجة ومستعمرة جبل طارق » وتلتها في ذلك اسبانيا التي وصلت بين 
سبتة والجز برة الخضراء . وكان ذلك بعد تردد السلطان ثم موافقته في النهاية . 
وسيرد في مواطن أخرى ما كتبته الوثائق المخزنية عن موضوع التلغراف 
أو السلك . 


التلغراف كان إذن وسيلة لربط التجار والهيأة الديبلوماسية بالخارج › 
لم يستفد منه المخزن شيئا على ما يظهر . والعمل کان بلا ریب لا يزال جاريا 
بالحمام الزاحل ا لعل المقصود من عبارة » فطسر زا الأخسار بذ لك ¢ الواردة 
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في بعض رسائل التراث هو إرسالها بواسطة الحمام الذي لم :رد في المصادر 
المخزنية ذكر لأوكاره وأبراجه وتماريده . وقد بكون التطبيق بواسطة التلغراف 
فعلا » لکن تيعد جدا أن يکون المخزن قد نصب أعمدته وأسلاكه (باستشناء 
ااحتمال وجوده قبل 1866 لتعلیق رووس قاطعي أسلاکه على اخشابه حسما 
سياتي في مكان آخر) إلا اذا كان المراد بذلك الاستعانة بالبرقيات الأجنبية في 
مطلع القرن العشسرين أو بالرقاصة المسرعين الملخبين . 


قال السلطان لبر كاش سنة و187 : « بلغنا أن بعض التجار أحدتوا 
البؤسطة في بعض مدن الكوشطة . . . وغير خاف أن هذا › إن صح › لم يتقدم 
مثله في هذه الابالة »› واختراع لم تتضمنه شروط ولا قوانین › وان حعله دعر 


إذن افتيات كبير وتجرو عظيم . . 


« وعليه فنأمرك أن تبحث في ذلك . : . ولا تت رکه أصلا » (و) . ولم 
تمر على ذلك الا سنوات قليلة حتى أنشاً السلطان سنة 1892 بر يدا بين مراكش 
والجديدة بقصد التجر به . وبعد ذلك عمم استعماله في الغرب وفي الحوز › وعين 
له بفاس أمينا دعي أمين الشكارة أو البوسطة . وكان الى نظره رجال سموا 
الرقاصة الذين كانوا يربطون الاتصال بين المدينة والثغور مرتين في 
الأاسبوع )1٥(‏ مثلما كان للبريد الأجنبي سلعاته . ولبساطة البريد » اتخذه 
المخزن بعد ذلك وسيلة لمهماته السياسية والادارية وجعل له ثمانية خطوط . 


الأجانب اعتمدوه في أغراضهم السياسية والتجارية . وكانت اولى الددل 
إنشاء٠!‏ له هي انجلترا (ابريل 1857) وفرنسا (1858) واسبانيا (18661) > وبعد 


و ٠‏ «الوثائق » : ۾ ص 459 
0 ۰ عید | يده العروي : ء الأصول ... » صس 4 
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بالدار البيضاء بريد ألماني وآخر اسباني » وكان لكل“ دمغته وطابعه 
ورقاصوره (II)‏ الذين أصحوا أحد أصناف المحمبب' 


وتجدر الاشارة الى أن الرقاصين كانوا بحملون الطرود والاأموال 
والمكاتيب من بلد الى بلد › أما داخل المدينه فلم يكن ثمة شبكة توزيع أو 
سعاة بر يديون » وإنما كانت المخاطبات تظل بالمكتب حتى يقدم اليها صاحبها › 
فاذا أبطأً عنها كلف المسؤول من يبحثون عنه لياتي لحيازتها (12) . 


وكانت طريقة المراسلة فى العهد السعدى أنها كانت توجه ضمن 
جعاب من النحاس يدور بها التحام من الجهتين لكيلا يفتحها الا صاحبها ء 
وكانت بعض المكاتيب تحرر بطريق الشفرة » ولعل هاته الكيفية في التراسل 
استمرت بعد ذلك على هذا المنهاج أو على ما يشبهه (13) . 


¿ . 3 : المسافات 


ومع ذلك كان سير الرقاصين بطيثا اما لوعورة الطريق واما لءموء 
الآأحوال » ولا سبما الطقس » غير أن السعاة إذا كوفثوا مكافأة جيدة كانوا 
بخبون سيرهم وبقطعون المراحل في أقصر الأوقات » وبيحفظ لنا التاريخ 
أمثلة من أقصاب السبق . من ذلك أن ماك لين بعث رقاصا من الرباط الى فاس 
سنة 1894 لحمل نعي السلطان فوصل في أقصر مدة حسبما سيرد خبر ذلك 
مع هذا الضابط . وهناك مثال آخر وهو أن رسولا وصل من اس الى طنجة 
خلال سفارة إيوان سميث في ظرف ومين ونصف بدل 6 أيام . 


304 ص 44 ومييج : «المغرب واوريأً» ج 4 ص‎ ٠٠٠٠ هنري كروز : «ذكريات‎ ٠ ١ 

2 ۰ روجې له طورنو : د الحيأة ٠٠۰‏ » ص 133 

13 ° عن تنظيم البريد المغربي ينظر مقال محمد المنوني : « مظاهر ٠۰‏ ۽ في 
مجلة تطوان » ع 2 ص 72 ( سنة 1957 ) » وعبد الله العروى : « الأصول ٠٠١‏ » ص 44 › 
ومحمد بنسعيد : « نظرات حول تاريخ البريد بالمغرب » في مجلة « الباحث » المغربية 
E‏ الثالت السنة الثالمثة ( ووو ( ص 113 وما بعدها . 
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وهناك مثال ثالث : حدث في العهد السعدي أن القائد جؤذر حمل 
رقاصا رسالة منه الى مراكش وألزمه برد الجواب الى السودان في ظرف أربعين 
يوما » مع أن المسافة كانت تقتضي أكثر من ثلاثه أشهر ذهابا وإيابا (14) , 
ففعل . وكان لعامل السرعة دور كبير على الأحداث السياسية والعسكر ية . 


کان الرسل بقطعون في المعدل 6 كلم في الساعة أو ما بین 5٥‏ و 6٥‏ کلم في 
اليوم » فكيف كانت المسافات بين بعض المدن بعضها مع بعض ؟ لم أقف في هذا 
الباب الا على ما ذكره عبد الله العروي نقلا عن كتب الرحالة الأجانب › فقد أتى 
بام المسافات من خلال ثلاثه منطلقات هي فاس ومراكش والصويرة » وحسبها 
بالأيّام (ي) : ) 


منطلق فاس : 
يوم 1 (ي) منه الى مکناس 
2ي «» » نازه 
ورو ي » : العرائشس والرباط ووزان 
6ي« »طنجه وتطوان 
- 
منطلق مراکش | 
4 ي منه' الى : بني ملال ا الحعد وأزمور والحديدة 
8ي« ١‏ الصويرة 


10 ى » « تزناخت وتیکریت 


٠ 4‏ محمد الغربي : د« الحكم ء٠٠‏ »> ص 352 ( نقلا عن « تاريخ السودان ' 
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منطلق الصوإبرة 
5ر4 منه' الی أکادیر 
7 ي » » نأارودانت 


4ى « » تزنيت (15) ولا شك أن بعض هاته المنطلقات كان مر بوطاً 
ببعضها الآخسر . 


لا بد إذن من قطع هاته المسافات لبلوغ المدن المغر بيه وللاطلاع على 
المقاييس في الأوزان والمكاييل ثم في العملة والجبايات وضوابط التشريع 


الحمر كي . 


HEEE a O EOE ee 


15 ۰ عبد الله العروي .الأول ۰ ب صن رول ٠‏ 
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كانت المعابير والموازين والمكابيل ف القرن التاسع عشر معطبات 
حضارة المخرب ومقا بيس بيئته ۰ وهي تختلف کثیرا أو قلیلا عما کان متداولا 
فى ذلك العصر في الشرق والغرب » وكان لا بد من الركون اليها لضبط المعاملة › 
وكذلك لثلا بقع المجتمع الاسلامى في محظور التطفيف في الكيل والمعايرة › 
وحتى لا يلزم أعضاءه عقاب المحتسب أو القاضى › وقد دفعت الظروف الدولية 
المغرب دفعا الى الأخذ ببعضها في علاقته مع الخارج » سواء في تجارة المواد 
الفلاحية والبضائمع اليدوية المصنعة أو في ارتباطه مع التجار الوطنيين أو بقيه 
الزبناء والمستهلكين والوسطاء . 


وعلى هذا إذن كانت هناك وحدات هندسية لقياس الطول والعرض 
والمساحة » وأخرى كثافية لضبط الوزن والسعة › زيادة على أصناف متباينه 
كالعيارات الميكانيكية (السرعة والعمل والقوة) » أما الأقسام الباقية فنانت 
إما للعملة بصحة أعدادها وكسورها وأشكالها ونسبها الى بعضها بعضا ز نة 
أو حسابا حتى يكون البيع والتأجير جائزين » واما وحدات للزمان الطويل 
والوقت القصير لبداية العمل ونهايته » أو معرفة أوقات دخول الصلاة وأداء 
الشعاثر الدينية . 


وساحاول الاقتراب من الحقيقة في المفاهيم - ولو أنها صعبة - سواء 
منها التي اصطلح عليها دوليا » أو التي اتفق عليها جزافا ومحليا فقط › في 
القرن الماضي أو بداية القرن الحالي دون تمييز . 
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الظاهرة البارزة فبها أنها ليست موحدة ولا تامة الضىط » وأنها 
مختلفة من ناحية لأخرى » حتى ولو كانت متقاربة فيما بینها کمدینتی ناس 
فالمساحات والأنعاد > ثم العيار الدقىق وأخمرا حساب الوقت . 


1 . 1 : الوزن والسعة والحجم 


المد : 20 لترا أو 20 كيلو بفاس أو ٥‏ لترا آو کيلو بتازة » وکان 
مد مکناس يساوي 16 لترا » وف جهۀ أخرى کان يعادل 24 لترا . أما ف البلاد 
المشرقية فكان يماثل 18 لترا إفرنجيا على وجه التقريب . 
و کان مل ر بد این تابنت يساوي ف عك الرسول نلاه ار باع اللتر 
الحالى . 
الربعة : 33ر8 لترات » وكانت 3 ربعات تساوي ف المواد الصلبهة 
صاعا واحدا (دمنات) . 


الصاع : 4 أمداد س صف عبرة = 0٥‏ كلو (فاس) . وفي المواد 
الصلبةه كان بعادل دبكاليتر ين ونصفا (25 لترا) أو 3 رنعات »> أما لدان المشرف 
فان الصاع الملجم (أي الممسطتى) کان يساوی صاعین ونصفا أي ۲٥‏ أمداد . 


الفنيكة رأو الفنيقة) ۵ : مثل صاع فاس (ه‰ کيلو) » لکنها 
كانت فى الجنوب لا تساوي إلا 975ره5 لترا أي مدين ونصغفا » وكانت كذلك 
تعادل في جهات أخرى 50ر55 لترا تارة » أو 54 كيلو أي القنطار تارة أخرى . 


العَبرة : 8 أمداد = صاعان = 160 لترا أو كيلو بفاس . أما بالجنوب 
فهي إما 0 كيلو » واما 33ر107 كيلو . وللمواد الصلبة » كانت العبرة تماثل 
صاعا وللا . 
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الخراوبة : قريبة من عبرة الجنوب . وهناك من يجعلها 104 كيلو . 
وثمة أيضا من يساويها بثمانية أمداد فاس أي 160 كيلو » وهى للمواد الصلبة 
تعادل 8 أصواع بدمنات » وكانت الخروبة في عهد الحسن الأول تماثل ر6 
أمداد مكناس أى 8 أمداد فاس » والخروبة كانت كذلك لحساب الزمن . 


الصتحفة : 6٥‏ مدا = 1200 کیلو بحستاب فاس 

الو سق : 60 صاعا = 240 مدا (فاس) = 1800 کیلو 

القنطار : 1٥٥‏ رطل أي 54 كيلو وهو قريب من فنيگة الجنوب 
الةار د ية أو القر'دة : 5 لترات أو 5 كيلو ء للسوائل والحوامد معا 


الكيسل : لتران » وكان يسع 3 لترات » ولكنه ترك ولم ببق فيه 


العدل : 10 أمداد شعبر » وهو حمل البغلة 


الرطل : جزء من مائة من القنطار » ولكنه أثقل من الرطل الأنجليزي 
الذي لا يزن الا 453 غراما » وهو في بلدان المشرق يمال X2‏ أوقية › وبالمغرب 
کان يساوي 16 أأوقبة كببرة أو 32 أ'وقبة صغيرة « یحسب الغرض منه : 


والرطل أرطال متنوعة ٤‏ بالنظر لنوع المادة المكتالة › ویتراوح سن 
0 و 1250 غمراما : . ا 


00و غ في الشمال وهو الرطل العطارىي 
- 40 غ في الجنوب 


525 650 غ للصوف المغزولة واللحم والخضر ويسمى 
الخضارى > الذي قد يبلغ 1025 غراما بمكناس و 1000 غ في غير هاته المدينة 
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800 غ وهو رطل القاعة 

- 820 غ للصوف الملفوفة وهو أيضا الرطل القشاشى بمكناس' 
1000 غ وهو الرطل الدر ازى أي للنساجين 

1250 غ وهو رطل آخر 


القتة : وهي للسوائل « وتماتل 4ر6 كلع بمکتاس ٤‏ أو 0۵ رطلا 
قشساشيا تارة أو 18 لترا تارة أخرى » أما بطنجة فتساوي 5ر13 كلخ » وربما 
کانت تعادل 55ره!۲ لترات بل کانت بدمنات (اینولتان) تساوي 32 لترا . 


وقلة القطران نصف القلة السابقة 

الفضيب : 5 قلل 

التمن : لتر واحد ددمنات 

والقلة والثمن معا للسواثل ونصف السوائل كالسمن . 
ا . 2 : الأنعاد والمساحات 

الخد ام : آر واحد أو 100 متر مر بع 


حرت الأزواج : الأزواج صغيرة ومتوسطة وكبيرة لما يسع بذر مساحة 
معينة من الهكتارات بأنواع من الحبوب أو القطاني . 


وسنحدد مساحتها بالهکتارات (ھ) : 


زوحة الحمير وهي الصغيرة (5ر2 ه) : ما يسع حرث 15 مدا من القمح 
أو 24 مدا من الشعير أو 45 مدا من الفول . 


زوجة الثيران وهي المتوسطة (5 ه) وضعف الصغيرة : 30 مدا من 
القمح أو 48 مدا من الشعير أو 0و مدا من الفول . 
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زوحة البغال أو الجمال وهي الكبيرة (10 ه) : 0خ مدا من القمح أو 
0 مدا من الشعير أو 150 مدا من الفول . 


على أن حرث الزوجة كان في بداية القرن العشر بن يتراوح بين 8 و 10 
و 1۲ و 12 هكتارا بحسب موقع الأرض ؛ علوا أو انحدارا أو انحرافا أو انبساطاً. 


القر'ض : نصف وحدات الأزواج السابقة . 


الفرسمخ : للأطوال » وقد بتخذ كذلك للزمان » وهو يماثل بالمشرق 
3 أميال هاشميةه = 12 الف ذراع = 8 كيلومترات تقرببا . 


المبل الهاشمي : IOOO‏ باع = م0مم4 درا أو منتھی حد البصر . 
الفتر أو فم الكلب : ما بين السبابة والابهام = 18 سنتمترا 
الشمر : 5ر27 سنتمترا 

القامة : 65ر!ا م 

القدم : 32 سنتمترا وهو ما بين إبهام الرجل وطرف العقب 


الذراع : تارة 55 سنتمترا وأخرى 57 س وتالثة 5 س »› وقد بطل 
العمل به في آخر القرن » أما في المشرق فيتراوح بين 50 و 70 س . 


: للنسي تتراوح بین 51 سنتمترا (قالة الطراز) وبين 55 سنتمترا (قالة الملف 
والبز والحرير بمكناس) » وكانت لها كسور كالنصف والثلث والربع . 


١‏ . 3 : العبار الداقيق 
المشقال : 4 غرامات » وهو أبضا للعملة لأنها كانت توزن . 


الأأوقبة : نصف تمن الرطل = 1 من 16 منه = و349ر28 غ حسب 
الأحوال . ولما اتخد الكيلو مقياسا بعد ذلك » احدثث الأوقية الكبيرة التى 
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كانت ضعف الصغيرة . وكانت الأوقية تقسم الى أثمان . وهذا المعيار كان 


القيراط : هو إما 1 من 24 أو 2 من 20 حسب الحاجة منه › والأوقة 
والقيراط كانا للوزن الصغير من البضائع النفيسة كالجواهر والذهب والفضة 
والعود القماري والمصطكى وا ألمسك والزعفران والطيب والعطور . 


السَّوابة : 82ر1 غ للجواهر أو 2ره غ للمعادن الثمبنة 
التمن : وحو جزء واحد من 8 من الأوقية 
q4 . 1I‏ الوقت : 


الساعة المخائية والنصف والثلث (20 د) والرٍبع (15 د) والقسم (ة د) 
كل ذلك كان لحساب الزمن 


وكان هناك الدرج « و لقشسم الى توان وتوالتٿت وروابع 
وني البوادي کان امتداد الظل مقماسا لمرور الزمن في النهار 


وثمة وحدة زمان بسيكولوجية ودينية وهي مدة استغراق تلاوة سورة 
الاخلاص . فترتيلها ترتيلا وسطا بالبسملة والاشباع يستغرق نحوا من 12 
ثانىة آو أقل مں ذلك رسس حاله القارىء النفضسبة ۰ 


والى جانب ذلك كان من وحدات الاستغراق الزمنى 


الفرضية : التي كانت توقيتا فلاحيا بمراكش والحوز مثلا وهي عبارة 
عن استغلال الساقية الماثية مدة 12 ساعة زمانية . 


والشكال : وهو تلت لتر من الماء في الثانيه . 
والخروبة : مقدار المباه ا من العن مدة 45 دقبقة . 


¥ # 
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تلك هي الوحدات المتفق عليها في الهندسة والكثافة . ومنها تظهر 
صورة لأعضاء الجسم » ومنها أيضا تشستم راثحة الديانة الاسلامية كتحري المد 
النبوي لزكاة الفطر أو اجتناب التطفيف لحرمته أو طابع الدولة (تحديد قدر 
المكوس والزكوات) . كما تلوح منها مخايل التأثير الأجنبى كالفر نسي 
والأنجليزي » لما بحتاج إليه المتعاملون من دقة في المبادلات . 


2 . الوحدات الاحتزافة 
والى جانب ذلك كانت المقاييس التخمينية تقسم الى كسور كالانصاف 
والأر باع والأنمان مثلما تقسم المعايسر اة . ویمکن ان تتحراً مثلا الى 


رأبَيّعم (آي ربع صغير) . وكلا الوحدات تستخدم في نفس الغرض كاملة أو 
مكسرة » مضعفة أو مضاعفة » شفعيه أو وترية . وهي محدودة بالعرف أو 
بالشرع مثل القد والسهم والحصة في الشركة وغيرها وذلك للماثلة » وهى 
كذلك معلومة بحجمها أو بشبع النظر منها » على قدر مخصوص بين أهل 
الحرف أو المشترين » وربما كانت بالخطعة أو بالكرجة الصغيرة أو الكبيرة : 


الرؤوس والقطعان والعصى لمعد الدواب e‏ والقرحومة للذ با تثح» 
والكّرعة للأنصبة من اللحوم أو الخضر . 


والخربةه للسوائل كالماء »> ومثلها الطونهة والقرعةه والرضومة 
والقارورة والشكوة ر(لللين والمخض) . 


والخطوة أو الخلفة والأصبع والباع (قدر امتداد اليدين) والا نم لة 
وكلها للطول والعرض . ۰ 


والمضرب والكر كور والدرحة ٤‏ للا بعاد والحدود . 


والفدان والعز يب والعرصة والحنان والغرسة والسانية والبمحيرة 
والكطعة (لمساحة الأراضي الزراعية) » والحوض (لبيع الىقول والخضر) . 


_ والطارة أو الطرحة : مقابل وزن الظرف الموزون فيه . 
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والقكتوشة (وهي أصغر من القلة) : للسمن والعسل . 
والكمشة والقىضهة والحفنة للحبوب (في الرزكاة والصدقات) 
والغرارة لحمل الجمل من الزروع مثلا » والشواري والتليس والخنشة والكيس 
للد بوب é‏ والىوطة والبرميل للز نت وحنی للسکر ٤‏ والفرضه والفطرة تصاب 
زأكاة العبك . 
والرأس والحزمة والربطة والسلة والعرام للخضر والبقول والفواكه. 
والكافَة : حزمة الدوم المفتول . 


والرزمة والبالة والىاكىط والصندوق للملفوفات والطرود . 

- والشسبكة للتبن » والجزة لصوف » والحمل للحطب أو للحبوب . 

والبيسة والخرقة للمشسوحات » والكنة والعمارة والقثوط والمدزّة 
للخبوط المفتولة أو المرسلة . 

القب والكاميلة والسطل للاكتيال » والكرصة والشدق وااكسرة 


لأجزاء الخبزة » والفرتوتة ورأس الأصبم أو الظفر للمواد الثمينة ذات الححم 
الضعىف . 


- والزكيبة للبضائع النفيسة (كالزعفران) وحتى للعادية (كالحبوب) 

آما العد الشفعى » فثمة الزأوجة (النان) والز ”ية رأو الدز”ينة أو 
الطر بنة) للعدد 2 كالبيض › والبيعة لثلث الزينة وهو 4 » وذلك للمخيطات. 
والعصى هي : 200 رأس من الغنم . 

س والطرحة لمحمو ع وسحدأات الأحذ بة كالىلغة والمسادة والشر نسل 
والصغائح : 

والفردة ضد الزوجة » والحبة للبيض والفواكه » والتفصيلة 
الا 
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والكرجة والقطعة لما لا بوزن ولا بعد كالشراء بالجملة : 
وهناك العد بالعشرات والمئات والآلاف . 


- وعن الزمن ثمة الطر بحة (أجر عمل بالوحدة الزمانية) . وللتعبير 
عن انصرام الوقت الطويل تستعمل كلمات الليلة والنهار والجمعة (أي 
الأسبوع) والشهر والعام : و لتسحد رد الوقت : الصباح والضحى والظهر والأو لي 
والساعهل (أي العصر) والشفح (وهو الهزيع الأخير من الليل) والنشتّوري 
لالصباح الباكر . والفرسخ يعني أيضا الزمان الطويل . 

ولمعرفة أوقات الصلاة دخولها » ولتحديد بدء الشهور القمربة بزوغ 
أهلتها . وفي العالم القروي توقيت خاص لمعرفة المتازل والفصول والمواسم 

وسيآتي الحديث عما تبقى من الوحدات القياسية كالعملة . 


تلك هي المعايير التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر والتي لا 
بزال بعضها ساريا الى الآن . وكان عنصر الحجم والسعة أرجح من عامل الوزن 
والثقل » وبعبارة أخرى كان امتلاء العين منها أضبط من قبضة اليد . وقد 
تعمدت الاستغناء عن بعض الوحدات واتيت مثلا بالبيسّة وهي عيار صغير عند 
البزاز ولو أن المنسوجات كانت تباع بالقالة أو المتر فيما بعد » ولم آت 
بالحصيرة أو الزربية لأنها بضاعة لا تتجزا وإنما تباع باعتبار ما يشبه مساحتها. 
على أنني قد استندت في تحديد أقدارها الى تصانيف بعض المؤلفين . 
ولئن كانت تحمل ميسسماً إسلامياً » أو تلبرز كما رأينا جوارج الانسان 
أو طاقته فذلك دليل على أن المرء لم يجد ميزانا أفضل من ميزان حواسه . وهي 
في مجملها وليدة الحاجة وبنت العرف » ولم يستطع القانون أن يمحو أثر 
التعامل بما هو تخميني وغير مضبوط . ولا تزال بعض النواحي المغربية 
تتعامل في اكتيال الحبوب مثلا بالعبرة والاميلة » لصعوبة هضم الأهالي للفهوم 
الحديثة » مفضلين ذلك على الكيل بالقنطار أو الكيلو دون اللجوء الى المقايضة 
التي يغلب على الظن أنها أضحت في خبر كان » على الأقل في الحواضر والمدن . 
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هذا » ويفترض أنه كانت لهاته الفروق في المعيار نتاثج وخيمة على 
الاقتصاد الوطنى » ولربما استفاد التجار عامة من تمايز الموازين عند البيم 
والشراء والتصدير والاستيراد . فلعلهم اشتروا بمد تأازة (50 كيلو) وتبايعوا 
بمد فاس 2٥(‏ كيلو) . ولم أطلع على محاولة لتوحيد المكاييل إلا على تلك التى 
سويت نها فنيگة الصويرة بمد تازة (ه5 كيلو) فيما يرجع للتجارة الخارجية 
قي أواخر القرن التاسع عشر . 


ومن المقروض أن يكون لبعض المحتسبين الذين كانوا قضاة تجاريين 
ومهنيين › مکابيلهم وموازينهم کما سيا تي في الحديث عنهم . والراجح ان 
عمل فاس كان ساري المفعول بهاته المدينة العاصمة الدينية وبباقى المدن 


الأأخرى (1) . 


و بالرغم من هاته الاضطرابات ی تحد ید الحجم أو الوزن أو المدى أو 
المدة » فلا بظهر أن ذلك كان يضع مشسكلات عويصة . فلكل مدينه أو مجموعه من 


٠ 1‏ عن بعض ما تقدم تنظر المراجمع : 

عبد الله العروي : « الأصول ٠٠١‏ »> ص 50 51 

جان لوي مييج : د المغرب واوربا » ج 3 ص 140 

ريمون شارل : « الروح الاسلامية »> ص72 

فروسيير ريكار : « المغرب ‏ سلسلة الادلاء الزرق » ص 70 71 

احمد التجاني : د القاموس العربي القرنسي » صفحات مختلفة 

عمر الخالدى : « نموذج من الاقطاع الجهوى » في مجلة « دراسات عربية ٠‏ 
عدد 8 ( يونیيو 1980 ) ص 67 وما بعدها . 

اأحمد التوفيق : « اينولتان » ج ) ص 215 297 298 

محمد المنوني : « أربع وثائق ٠٠٠‏ » في « دعوة الحق » ( يبراير _ مارس 
71 ) ص 56 (13) 

عبد الرحمان ابن زيدان : « العز والصولة » ج 2 ص وة 67 س ون 

بول باسکون : « حوز مراکش » ج 2 ص 0ون 

جوزيف لوسيوني : « الاحباس بالمغرب » من نشاتها الى 56و1 » ص 13" 

- كودفروا دمبين ولوي ميرسيي « موجن العامية المغربية » ص 214 

مارك بونقوس : ١ «١‏ منخلة فجيج » ص 72 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


م 211 س 


المدن والنواحي مفاهيمها واصطلاحاتها . ولكل بضاعة مقاييسها الخاصة › 
حامدة كانت او سائلة » ضيقة كانت او واسعة » طويلة كانت او عزيضة › 
تافهة كانت او نفيسة » خفيفة كانت او ثقيلة » فلاحية كانت او صناعية › 
حضرية كانت او قروية . وكانت بجانب ذلك رقابة المستهلكين والحرفيين 
معا وعلى رأسهم الأمين أو العريف أو الشيخ ثم تحكيم المحتسب القاضى 
المهنى وجولاته في الأسواق . 


هاته الاختلالات كان لها نظير » ولكنه خطير على الاقتصاد ›» من حيث 
التغيرات المالية والأوضاع النقدية . وذلك ما سيأتي في الفصل التابع . 
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والمالية والحم ركية 


سنتناو لها على التتابم پشيءَ من الاقتضاب 
ولا : التطور النقدي 


حفظت العملة المغربية قيمتها الذاتية طالما ظلت البلاد لا علاقة لها 
اوربا ازداد الخطر على الاقتصاد الوطني . 


وكان نظام العملة في القرن التاسع عشر هو المنهاج الساري في 
القرن الذي قبله » في عهد محمد الثالث ذي الاتفاقيات الدولية المتعددة . وكان 
المثقال يزن وه غراما ثم عوض في القرن الماضي بالريال الاسباني والفرنك 
الفرنسي اللذين صارا لا يساويان في الوزن الا 25 غراما فقط . 


والى جانب عملة الذحهب » كانت تروج في بداية القرن التاسع عشر 
أيضا سكة الفضة والنحاس معا . لكن الذهب اخذ يتوارى عن الأنظار شيئًا 
فشينا حتى اختفى نهائيا عند الدفعة الأولى من الغرامة الحربية في اوائل 


ولمقارنة وزن العملة في القرنين الماضيين أسوق هذا الجدول : 
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المثقال = A,‏ الأوقية = ورغ إالريال = 25غ. = | 


| = 26 فلسا | 5 فرنكات = ”ر 
مثاقيل 
الدرهم الشرعي أو | 6و فلسا = الأوقية | الريال الصغير = | ٥0‏ أوقية 
الكبير = ورغ = ) 2ر7 ٤‏ : 
عشر المثقال 


الدرهم الكبير < 40 أوقية 
: ور2 غ = خمسا, 


الريال الصغير  ١‏ 
! 
الموزءنة أو . الدرهم | 24 فلسا الدرهم الصغير ا 0ا اواق 
الصغير = 72رہغ = | 072ر غ س عشر إ أوقية واحدة = 
٠‏ 
| | سردو = اربع الأوقية 
| 


e ۰ eee sarim 2 ar “ewr‏ ب 


وهن السكة النحاسية كان الفلس او القيراط يساوي فى عهد الحسن 
الأول 2 ز لاغي او زوالغ » وكان كل زلاغي ينقسم الى 12 حبة » بمعنى أن 
الفلس كان يساوي 12 × 12 = 144 حبة . الريال كان يسمى الدورو » والقرش 
كان يدعى البليلون . والأوقية ايضا ماثلث 4 وجوه › والوجه كان يزن 
١ >» 5‏ غ من الذهب الخالص في وقت سابق . 

وكانت بالمغرب قطعة ذهبية تدعى « ثيكييس » وهي تعادل 75ر3 
بليونا ودقعت في الغرامة الحربية لاسبانيا سنة 1860 . وقبيل منتصف القرن 
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التاسع عشر . راجت نقود ذهبية كالضبلون الاسباني ( 32 أوقية من الريال ) 
واللويز الفرنسي والليبرة الأنجليزية(2). اما البندقي الايطالي او الدوكة ادع 
فهو عملة ذهبية قديمة جدا ضربت بمدينة البندقية منذ بداية القرن الثالث عشر 
الميلادي » وكانت تعادل 0 اوقية من الذهب › ولكنها في بداية القرن العشرين 
كانت تماثل 12 فر نكا . وقد يكون البندقي من الفضة » ويلسمى حينئذ دوكاتون 


.()2) ducalon 
كانت تماثل 12 فر نكا . وقد يكون البندقي من الفضة »› ويلسمى حينئذ دوكاتون‎ 


اا ا ت اا او ار ر و قرت 
السلطان مولاى عبد الرحمان سكة من الفضة والنحاس دون الذهب › غير ان 
انخفاض سعرها كان من العوامل السلبية » فأاصبحت الأوقية النحاسية سنة 
2 لا تعادل الا نصف قيمتها سنة 1766 . ولا اتخْذ السلطان نفقسه تدابير 
وقائية لصون العملة وتحديد قدر الصاكة انهارت الدخول الى 50/ (3) . 

وعند ما ولي محمد الرابع » وجد امامه هاته الخالة 
المزرية التي صاحبتها ويلات الأوبئة والمجاعات . وكان سعر العملة 
الرسمي سنة 1870 هو 50ر32 أوقية لكل فرنك فرنسي › بينمها كان 
سعرها التجاري يفوق ذلك بكثير اي 5٥‏ أوقية للفرنك . وفي سنة 1877 بلغ 
سعر الصرف بمراكش 1٥٥0‏ وبالصويرة 65 وبالدار البيضاء 60 وبالرباط 56 
وبطنجة و4 . وكلما اتجهت الى الجنوب ( حيث كانت مصانع الضرب السرية 
مبشوئه كما سيرد) ارتفع السعر حتى بل حده الأقتصى سىنة 1894 عند 
وفقاة السلطان (4) . . 


تپ 


٠‏ «تاريخ المغرب » لطائفة من المؤلفين ص وه وعبد اله العروي : «الأصول» 
ص 45 - 47 وعبد الرحمان أبن زيدان : « العز والصولة » ج 1 ص 4و3 ي ج 2 ص 66 
وجرمان عیاش : « جواتب ٠‏ » ص 28 و 29 و 33 ومحمد الصديقي : « أيقاظ ٠٠٠‏ » 
ص 71 ومحمد داود : د تاریخ تطوان » ج 5 ص وا ویول باسکون : ۰ حوز مراکش » ص641 
من الجزء الثاني . 

٠ 2‏ محمد المختار السوسي : « أيليغ » ص 70 (207) تحقيق محمد بن عبد 
أ ذه الروداني . 

و ٠‏ « تاريخ المغرب » ص و30 

٠ ,.‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص .432 
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ومنذ 1868 ظهرت بأوربا والجزائر وسوس نقود مزورة ومقلدة اللسكة 
الغربية » ومنها سكة نحاسية كانت دد عی ) تحسحاست » ؛ ونودیى سنة 
1868/5 بوقف التعامل بها وبابدالها بسكة اخرى كانت تسمى القواريط (5). 


وتلافيا لمثل هاده الأحوال المضرة › قرر الحسن الأول ضرب سكة 
بأوريا سنتي 1881و 1884 مو افقة لأحكام الشريعة الاسلامية . وهكذ! تعاقد المخزن 
مع دار سيير : 51111۲١‏ الفرنسية لصنع 20 مليونا من الريال الحسني > 
كما ابرم سنة 1891 عقدة اخرى مع الفرنسي كيف 0٥1۴١‏ عميل سيير لضرب 
هاته العملة التي كانت مقسمة هكذا مع كسورها : 


س الريال = 216رو2 غ » منها 29ر26 من الفضة الخالصة . وهو 
4 أو 5 بسیطا ت حسنية حسس الأحوال : 

ھ تصف الریال = 1 : 2 ريال = نصف ريال = قريب من 

@ ربع الریال = 1 : 4 ريال = ربع ريال = قريب من بسيطة 
حسندة . 


@ زوج بلیون = 1: 1٥‏ ريال = عشر الريال = حسني = قرشان 


@ بلیون = 1: 2 ریال = نصف عشر الریال = قرش = نصف 
حسني . 

ولذلك ارتبطت العملة الجديدة التي كانت تسمى الريال أو الدورى 
الحسني ارتباطا مصيريا وحسابيا بالريال الاسباني ( 25 غراما » منها 5ر22 ځ 
من الفضة الخالصة) . وهذا يبدل » شينا ما على صحة النقد المغربي 
مقار ناً بالعملة الاسبانية » ويفسر » الى حد ما » تهافت المضاربين والصيارفة 
على الريال الحسني الجيد متى وجدوه . 


۰5 المصدر السابق ج5 س 127 ومحمد الصديقي : « ایقاظ ۰ U‏ ص 71 
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ولا لم تكن عمليات السك سليمة في بعض الأحيان › فقد كانت ترجع 
الى الضاربين العملة الفاسدة أو التاقص وزنها . وأود ان اوضح هنا أن 
الاعتماد في الأداء كان على وزن العملة لا على عدها » فلم يكن المخزن يعطي 
کذا وكذا ريالا بل كذا وكذ! غراما او رطلا . على الأقل فى المعاملات الرسمية › 
اجتنابا لکل غش وابتزاز . ۰ 


على ان السلطان الحسن الأول كان قد قرر سنة 1888 الاستغناء موّقتا 
عن الضرب باوربا الذي لم يكن منخفض التكلفة › فقد بيعت في بعض السنوات 
حبوب الزكوات والأعشار الى التاجر الفرنسي پاكي اءں٦ ۸١.‏ لتسديد نفقات 
الصياغة والسك . وأمر السلطان باشتراء آلة من بلجيكا لضرب النقد » ولكن 
دواليبها لم يكتب لها الدورأان » ثم أمر ببناء المكينة بفاس لصياغة العملة 
النحاسية التي لم تكن تضرب بل كانت تذاب ثم تصاغ دون نقش . وكانت حتى 
7 لم تخرج هي الأخرى نقودا . فلم يسع السلطان الا اتخان تدابير احتياطية 
للدفاع عن العملة » وسحب الفلوس النحاسية الرديئة من الأسواق » لعجز 
المخزن عن التحكم في التجذرة الخارجية التي كانت السبب المباشر في 
تدهورها . 


وقد اصبحت الحالة النقدية في آخر 1883 من الخطورة بحيث صار 
المغربي ردينا حتى كان عده مضيعة للوقت ... وراجت بالأسواق عادد من 
القطم النقدية المثقوبة الممحوة المزورة . ويحكى ده فوكو ان ادنى اداء 
بالعملة في البوأدى سنة 1883 کان يستلزم أحيانا وقتا طويلا من أجل «تقلیب» 
النقد وعرضه على الغير من المسلمين وحتى من اليهود أن وجدوا هناك (6) ء 
لما لهم من معرفة بذلك . وفي سنة 1884 مثلا بلغ معدل الصرف بطنجة 100 
أوقية وبالجديدة 110 وبالصويرة 125 في رواية (7) بل 175 في رواية اخرى(8). 


ئ¡ ٠‏ روجي له طورنو : « الحياة ٠٠۰‏ » ص و11 
٠. 7‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 430 
م . «١‏ تاريخ المغرب »ص ومو 
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كان هذا الانهيار المتوالي دليلا على فشل الاصلاحات النقدية . 
وكانت العملة الاسبانية التي ارتبطت بها العملة المغربية منذ 1889 مصسدر 
متاعب كبرى للاقتصاد المغربي . ولأن العملة الحسنية كانت أقوم وأثمن من 
مرافقتها . فقد كانت تصدر الى الخارج ويؤتى بعملة اسبانية »› منها ريال فونص 
( أو الفونصو ) لتحل محلها في المعاملات على يد مضاربين مشهورين يجنون 
من فائض القيمة أرباحاً طائلة . 


ظهرت بالأسواق المغربية سنة 1892 و 1893 السكة الفليبية والسكة 
الايصابيلية او ريال زابيل التي لم تكن رائجة باسبانيا نفسها بل وممنوعة فيها . 
ولا بلغ خيرها الى السلطان منع دورانها على.الأمناء والعدول وأمرهم بعده 
قبولها .في أداء الرسوم. وكان اول من ادخلها اسبانيو سبتة او مليلية لأداء اجور 
عمال الريف » تدليسا وتطفيفا (و) » فلم تكن تزدرد الريال الحسني فقط بل كان 
الاسبانيون لا يقبلونها بالمرة من المغرب في المعاملات › الى ان ألزموا 
بذلك بشق الأنفس › نزولا عند الحق والمنطق . وكان التجار الأوربيون وموظفو 
مكاتب البريد والتلخراف يرفضونها ايضاً . 


والى جانب هذا التسرب النقدي » كان هناك تدليس آخر هو فاق 
سوق الضرب والطبع كما اشرت لذلك أنفا . واضيف الى ذلك ايضا المضاربات 
التي كان ينشط فيها المرابون عند عد النقود عوضا عن وزنها ثم في تبديلها 
بغيرها او في استيرادها بالملايين مثلما فعله جون باتيستي انصادى 
٥0‏ .8[.[ الطارقي الايطالي الانجليزي قنصل المانيا بالجديدة وأحسد 
عملاء بنوك طنجة . فقد جلب سنة 1894 من العملة الايصابيلية والفليبية تحرو 
المليونين » وفعل مثله بعض يهود طنجة المتجنسين أو المحميين مثل ميير 
وكوهن وشركتهما : كانوا يشترون تلك العملة من برشلونة باقل من قيمتها 
الأسمية ب 20 ثم يروجونها بما تحمل من سعر » ولا بد من الاشارة الى أن 
بعض الأمناء في المراسي كانو! بلا ريب يتساهلون في قبضها › بل ويتو اطأون 
مع بعض رؤساء المراكب في انزالها خفية » عصيانا للأوامر المخزنية . 


و ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص <43 (3) 
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السنوات › وذلك لا يمنع من أعطاء متال جزتي في هدا الجدول : 


حركة النقود بين المغرب ومرسيليا 


( I893 —_ 18 87 )( 


Aa a a N e 1 Ha ag‏ پامچی .ت 
ا = ی ی ہارب ی س اند .. + سید دی پیسکی 


المغرب | المصدرات الى المفرب_ 
O 2.,0 1887‏ _ فرك 306.000 فرنك 
J e OOO » 2.203.000 1888‏ 
I.I <0. O00 » 2.725.000 | 1889‏ : 
١ 0 710.000 | r8go‏ 942.000 » 
I8gı‏ | 2.697.000 » 1.212.300 » 
1892 2.854.831 » 1.951.200 » 
1893 3.085.979 1.077.000 » 


< aE iye Ry n a EE 1 N: am ma pi PHA HIN a bps 4 LAN: ¢ as aL wWIIL x omê r ر‎ > a 4 الالام ا‎ sam a u sS RA ir A o 1 ma e ı1 e. Cram ‘ GAC IR LGA € + GFA LA aa. > 


ولو زدت الى ذلك أن مقدار العجز عن هاته المدة كان يبلغ 5.950.000 
فرنك ذهبي )1٥(‏ لاتضح الخصاص . 


Nitin E 


م . المصدر السابق ع 4 ص و306 
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ولا شك أن الاأمور ستنجلی أكثر من ذلك إذا علمنا أن حر که النقود 
تين المقرب ضس سلما کانت أنشط مما ذكر أعلاه »> أي ما بين 1882 و 1884 
ونان ذلك آنه : 


في سسنة 1882 : أخرج من المغرب 8 ملايين فر نك ودخل إليه مليون واحد. 
وق ا 1883 IO » » N»‏ » » » زز 8ر6 ملایين 


(II) » 8ر4‎ »«. ¥» YP» yy IOJ4»« » PY»; 1884 وق ته‎ 


¥ #%# # 


ثانيا : التطور الجبائي 


أسفرت هاته الصعوبات النقديه عن صعوبات ماليه كبيرة كاد بيت 
المال من أجلها أن يغدو فارغا . لي بعد المغاربة الأغنياء يؤدون الضراثب تقليدا 
للمحميين والمتجنسين والأجانب » وعظمت المناورات للتملص من الوفاء بها . 
ولم يكتب التنفيذد لتسويهة 30 مارس 1881 لحمل المحميين والسماسرة على 
تسديد الزكوات والأعشار والرسوم » طبقاً للفصل الثانى عشر من معاهدة 
مدر يد سنة 1880 . 


ولئن كان مولاي سليمان ألغى الضراثب التي سنها سيدي محمد بن 
عبد الله على المنسوجات والجلود والكبريت والموازين والأسواق › مكتفيا 


بالزكوات والأعشار والرسوم الجمر كية » فان السلطان مولاي عبد الرحمان أسس 
سنة 1850 ضريبة على الجلود وأخرى على المواشي المباعة بالأسواق . 


وبينما كانت مصاريف الدولة فى القرن الثامن عشر تبلغ 500.000 مشقال 
أي 3 ملابين فرنك ذحبى › وهو قدر كان كافيا لنفقات الادارة والجيش )١2(‏ ؛ 


1 . المصدر السابق ج و ص 295 


٠ 12‏ يك | لله العروي » الأصول ۰۰ ص 293 
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إذا بها تصير - للتضخم النقدي وتطور الأسعار وتقلبات العملة _ تتراوح 
سن 6 و 7 ملايين فرنك سنة 1882 . ثم بلغت 20 مليوناً سنة 1893 وارتقت الى 
هم مليونا سنه 1900 . وقد دفع آكثر من نصفها لنتسديد التعمويضات واشتراء 
السلاح وبعض الانتاج الصناعي الأروبي » باضافة العجز السنوي المقدر ب 14 
مليونا . وباتت المداخيل الجمر كية قارة ولكن لا رقابة عليها » لأنها كانت تخني 
بالأاحرى أمناء المراسي (13) . 


ولم يحجم المخزن عن اتخاذ قوانين للزيادة في موارد الميزانية كالحافر 
المفروض على دخول البضائع الى المدينة » بالرغم من حركات الاحتجاج 
الشعبي كفتنة الدباغين بفاس سنة 1873 للتملص من أداء المكوس » وكتمرد 
القبائل عن أداء الزكوات . ولما ألغى السلطان الحافر سنة 1685 عوضه بضر يبة 
أاخرى فرضت على خروج البضائع من المرسى الى المدن الداخلية » واضطر 
الحسن الأول » كما تقدم » الى بيع الحبوب على يد تجار أجانب للزيادة في 
قدرة المغرب على تحمل الأعباء الثقيلة عليه » بل فكر في الاستدانة والاقتراض 
من الخارج . غير أن انتهاء أداء الغرامة الحر بيه الى اسبانيا سنة 1884 » أفرح عنة 
الأزمة مؤقتا (14) . 


وإذا كان المؤرخون المغاربة يقو"مون عمل كل سلطان بقدرته على رفع 
المظالم - وهو حق - وإزالة المكوس - وفيه نظر لأن التكاليف كانت ثقيلة ‏ 
فلم يكو نوا على صواب الا فى الشطر الأول . لأن الدسائس الاستعمارية ودعاوي 


13 - نفس المصدر ص 341 ٠‏ ويحكى عن خيانة بعض ١‏ الأمناء » انهم كانوا 
يجيبون السلطات المخزنية » اذا سالتهم عن وفر المراسي ؛ بالنادرة الشهيرة ان المركب 
الفلاني « دخل فارغا وخرج فارغا » ! وقد يكون ذلك عن غفلة منهم » وهو شيء نادر 
نلكل سفينة ء منفشطوتها » او بيان سلعها المحمولة وقد يكون تواطؤا منهم مع التجار 
أو قائد السفينة لكي ينهبوا ويسرقوا وهو متواتر ٠‏ وهكذا لا تخلو جعبتهم من سهام وحيل. 

وکثير مذهم ائرو! من اشغالهم أثراء فاحشا › بل متهم من کان يروم الاستقالة 
من الولاية ليتولى « الأمانة » حسبما سنرى في مكان آخر ٠‏ زد على ذلك أن أحدهم وهو 
الحاج احمد بناني أصابه خبال في عقله » وصار سنة 18860 يدور ويميح بأعلى صوته بميناء 
طنجة انه ربح مئة الف ريال من خدمته بالمرسى مثلما سذرى مع انجلترا بهاته المدينة . 
فعلام يدل هذا ؟ 


و ٠.‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج و ص 437 
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الدول لأجل رعاباها كان فيها من الشطط والتجني ما يفضح تلك المناورات 
الْبيتة » ويضع على كاهل الآأمه _ والمخزن ممثلها ‏ الوفاء بتلك المطالب 
من أموال عمومية . 

وهكذا كان تقهقر ريع المراسي والمستفادات عاملاً في ركود التجار 
وتقلص المبادلات بين الفينة والفينة . وكان فساد الوضع النقدي حافزا على 
الاستهتار بحقوق الدولة وهيبتها . ولم يكن الأروبيون وحدهم ‏ والحق يقال _ 
هم أسباب هذا التدهور » فكان « الى جانبهم عدد محدود من المغاربه من 
مسلمين ويهود كانوا مستفيدين من هذا الوضع » (15) . 


ولا غرو أن تستفحل الحالة استفحالا خطيرا سنة 1895 » يدل عليه 
ما وقع آنذاك وقبل ذلك بسنوات » من غلاء مفرط » وفروق شاسعة بين الأسعار 
والأأجور وإخناء المعاملات الربوية بكلكلها على الطبقات الشعبية » وسَوق' 
المد ينين ضحايا الوضع الى السجون » والتماس المتهافتين مخرجا من ذلك 
بالخلطة والاحتماء والتجنس والمسخ والمروق . 


وهكذا انقلبت الوضعية رأسا على عقب منذ سنة 1840 » إذ صار على 
المغرب منذ ذلك الوقت أن يودي للدول الآروبية ‏ بكيفية تكاد تكون مقنعة ‏ 
حزبة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان (16) . 


وأعظم جزية فرضت عليه قهرا وعدوانا هي الغرامة الحربية سنه 1860 
تلتها بعد سنوات في آخر العهد الحسني المناوشات قرب مليلية المغر بية التي 
أسفرت عن غرامة أخرى طلب عنها في البداية 25 مليونا من البسيطات . ولولا 
الصفعة التى نزلت على خد السفير الحاج عبد الكريم بريشة بأحد شوادع 
مدريد سنة 1895 على يبد أحد غلاة الاستعمار المجانين الضابط المتقاعد 
مکيل دي فونتیس |":٠1١1۴5‏ ء|ا» ١1.‏ لما خفض قدرها الى 2٥‏ مليو نا (17) وهي 


دا ٠‏ « تاريخ المغرب » ص وم30 
1I0‏ ° جان لوی مييج : « اأ لمغرب واوربا + ج 4 ص 123 
17 ۰ عند الرحمان اين زيدان : « الأتحاف » ج 1 ص ور37 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ن 
ڼ | 


r 7 


لطمة تشسبه تلك التي تعرض لها خد السغير عبد اله ابن عد يل امام الملا 
دأ حد شوارع لندن سنه 1762 أو 4 على بد أحد الرعاع (18) . 


وبعد هذا سنرى ما كان التشريع الجم ر كي المغربي يبيحه وبيحرمه 
في ميدان المبادلات الاقتصادية . وذلك هو الموضوع الموالى . 


*K *# ¥ 


نالتا : التسريع الحم ر كي 


الرسوم الجمركية كانت سلاحا امتلكه المغرب » فد ر” عليه دأخولا 
هامة ساعدته على سد بعض الثغرات » ودرء عدد من الأخطار » والوفاء بطائفة 
من الالتزامات . 


ولأجل استخلاصها عما كان يصدر ويستورد » عين السلاطين أ مناء 
في الثغور والمراسي وخصصوا لهم أجورا وشرعوا لهم مقاييس . وكان إحداث 
هذا السلك من أولى التدابير الايجابية في تجديد الهياكل المخزنية استدجابة 
لمتطلبات العصر » وتسديدا للغرامة الحربية المفروضة » وتطبيقا للمعاهدة 
المغربية الانجليزية المبرمة سنة 1856 والتي كانت ذات أبعاد سياسية 
واقتصاد به خطرة . 


الوثائق القليلة التي تيسر الاطلاع عليها لا تفيد - على ما هي عليه - 
شيئا كثيرا . فما دامت مبعثرة لم تدون »› فكل مقارنه أو دراسة استيعا بيه 
ستكون عسيرة لمعرفة الحصيلة الاقتصادية العامة . وليست هاته الوثائق في 
الواقع إلا بمثابة رساثل سلطانية دورية تفتح الباب ثم توصده » تبعا للظروف . 


18 ° عبد الهادي التازى DJ‏ الثغور sx‏ ( في # اليحث العلمي & بالحدد الخامس 
والعشرين يناير - يونيو 1976 ص 2ة (2) 
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في حين أن من المصادر الأأروبية المستخلصة من تقارير القناصل آنذال 
والحسابات التجاريه ما عنيت بهذا الموضوع ابتداء من صدر القرن (19) . 
وليس يهمنا منها الا ما يتعلق بالفترة الممتدة من سنة 1860 الى 1894 . ومن 
ذلك بستفاد أن المخزن كان بمنع التصدير والاستيراد لبعض المواد > م 
بعود ليرفع الحظر كلا أو بعضا » ثم يرجع الى التحريم › ابتغاء مواصلة 
الاحتكار أو تلبية للرغبات الشعبية المستمدة من حالة الأوضاع المغربية . 
وبصفة عامة فقد استطاع التجار الأروبيون أن بنزعوا من السلطان حر ية تصدير 
الصوف سنة 1861 ووسق الحبوب ابتداءا من 1875 (حسب سنوات الشدة 
والرخاء ثم أكدت هاته الحرية سنوات أطول سنة 1886) وإخراج رؤوس البقر 
حتی 600٥0‏ فی اللسنة » اعتمارا من سنة 1673 » وتصدير المعادن ابتداءاً 
من 1892 (20) . 
أما من حيث التسلسل التاريخي فكانت كما يلي : 

نونبر 1860 : رفع الحظر عن تصدير الصوف والجلود » وفسرض 
احتکار تجارة الشمع الخام > ومنع خروج الحبوب > وتسر بح تصدير القطا ني 
والبقر الذي ضوعف إخراج رؤوسه الى جبل طارق من 3.٥٥0‏ الى 6.0٥00‏ وبیح 
حبوب الز كوات والأعشسار في المزايدة . 

سنة 1861 : عقد معاهدة تجاريه مغر بيه إسبانية ومواصله تسريح 
تصدير الأصواف . 

سثشة 1862 : السماح للكبريت بالدخول لمدة سنة مقابل أداء 10ي 
من قيمته » وللصوف والجلود بالخروج لمدة سنتين واحتكار التبغ . 

سثة 1863 : إذن بتصدير القطن لسنة واحدة مع منع السماسرة م 
اشترائه بداخل البلاد وتصدير 6.0٥0‏ رأس من المقر الى سبتة . 


وا ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 5 من ص 255 الى 2606 
20 ۰ عد | یله العروي »ٔ0 الأصول ۰ )) ص 252 
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سثة 1864 : السماح باشتراء الصوف من الداخل وتجديد رخصة 
تصدير القطن مقابل 1٥‏ فرنكات للقنطار . 

سنة 1865 : منع استيراد الكبريت وملح البارود . 

سنة 1866 : الترخيص بتصدير الحبوب . 

سثة 1867 : العودة الى منع تصدير الحبوب . 

سنة 1868 : مواصلة منع تصديرها أيضا 

سشة 1869 : حريه تصدير القطاني ولحاء الشجر (الفَر شي) . 

سيثة 1870 : منع اتصدير الحبوب . 


سنة 71 : الاذن بحرو ج القطا ني واللحاأاء مح أُداء نصف قرش 


سنة 1873 : استمرار حرية تصدير القطاني والترخيص بوسق 6.000 
رأس من البقر الى الحزاثر . 

سثة 1874 : منع تصدير الحبوب 

سنة 1875 : الترخيص بتصديرها وبوسق المصارين 

سشة 1876 : تسريح تصدير القطاني مع تحريم تصدير الحبوب 

سنة 1877 : مواصلة تسريح القطا ني 

سنة 1878 : منع تصديرها مع الترخيص بتصدير العظام 

سثنة 1880 : السماح لألمانيا باستيراد 6.000 رأس من البقر 


سنة 1882 : تخفضىض رسوم استمر اد الحبوب الى النصف سس 
المسغبة (21) . 


٠ 21‏ جان لوي مییح „o‏ المغرب وآورياً & ج و الصفحات المذكورة أ علاه 
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سنة 1883 : « أ نعم على دولة الماركان بتسريح وسق 60٥00‏ رأس 
من الثيران في كل سنة لعسكرهم ومراكبهم لا لتجارهم » (22) 


ستة 8 : نسر یح تصدير الزبوت دون حبوب الز تون 

سثة 1890 : عقد معاهدة تجارية بين المغرب وألمانيا (10. نونس) 
والترخيص بتصدبر | أحبوب أمكدة سستة . 

سثة 1892 : إبرام معاهدة تجارية فرنسية مغربية (24 أكتوبر) 
والترخيص بتصدير الفرشي . 

سنة 1893 : منح دصد ر الحبوب 

سثة 1894 : مواصلة هذا المنح (23) 


ولثن كانت هاته البيانات عاجزة عن إعطائنا فكرة عن حجم التصدرر 
والاستىراد والاحتكار > وعن إمدادنا دمحمو ع الدخل الجمر كي ومدى إستفادة 
الاقتصاد الوطني وببت المال منه » فلا بد أن آني هتا دمختصر لبعض أرقام 
الدخل في المراسي كالجديدة والصويرة والعرائش حيث كانت تقتطع الغرامه 
الحريمة . 


. الحديدة : 1.754.949 بسيطة سنة 1873 و 940.279 بسيطة سنه 
5 و 646.766 دسبطة نه 8 و 366.035 سبطهۀ سنه 1882 . 


. الصويرة : 945.862 فر نكا سنة 1870 و 1.055.590 فر نكا سنة 1871 
و 814.910 فرنكا سنة 1875 و 896.994 فرنكا سنة 1876 و 960.300 فر نك 
سنه 1877 (24) . 


٠ 22‏ ظهير في ۾ جمادى الثانية 12/1300 ابريل ۵«#3: في « الأتحاقف > 
ج 2 ص 388 ۰ 

٠ 3‏ مييج : « المغرب واوربا » ج 5 من ص 255 الى 266 

ډه ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا ٠‏ ج 3 ص 437 (2) 
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. العرائش : كان واحب إسبانيا باليسيطات ما بلى على وجه التقر يب : 
0 الف سنة 1862 و 0 ألفا سنة 1868 و 160 ألفا سنة 1871 و 30 
ألفا سنة 1872 و 420 ألفا سنة 1873 و 160 ألفا سنة 1874 و 00 الف سنة 


186 و 60 ألفا سنة 1880 و 0و1 ألفا سنة 1884 (25) 


آما مجموع الدخل بنفس المرسى عن سنوات أخرى فكان بالفر نكات 
کہا يأ تي : 42.523 سنه 1873 و 105.946 سنة 1878 و 94.034 سنة 1879 و 
0 سنه 1880 و 69.358 سنة 1881 و 74.169 سنة 1882 (26) . وبىدو أن 
في هذين المجموعين من الأرقام تناقضا واضحا » بين واجب اسبانيا وهو 
النصف في دخل التصدير لا في مجموع التجارة » وبين كافة دخل المرسى . 
ولئن كان أمين الأمناء يصدر - باذن المخزن طبعا - التعليمات لكي لا بطلع 
الاسبانيون إطلاعا تاما على كافة الدخول » لأسباب خاصة أو وجيهة › فقد 
اهتبلها النهابون من أمناء مغاربة ومراقبين إسبانيين وتجار لاقتطاع آموال 
لأنفسهم » الشيء الذي استنكره جون هي سنة 1877 ووصفه بالغش المعمم (27). 


ويستفاد من صعود الأرقام وهبوطها بيان لحاله المغرب آنذاك من 
ازدهار ورکود » ولما اعتراه من بلایا وخطوب . 


وآيا كان الأمر » فقد كانت التعر يفات الجمر كيه ضعيغة منذ 1856 وهي 
٥ر‏ من قيمة البضاعة (28) يحددعا السلطان بين الفينة والأأخرى عند الحاجه 
او ينها المعاهدات كالتي وقعت مع إنجلترا ق السنة المذكورة نفا (29) . 
ولئن كان السلطان يلملهل بعض التجار أحيانا في أداء واجب الجمارك 
ئ2 ٠‏ المصدر السابق ج 3 ص 437 (2) 
27 ° المصدر السايق 
8 . المصدر السابق ص 420 و « تاریخ المغرب ۾ ص 300 


و ٠‏ ينظر نصها بمجلة « الوثائق » ج 2 ص 21 ( النص العربي ) وص 215 
( النص الانجليزي ) - 
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ومن ذلك ما رواتثه الوثائق المخزنيه من أن بعض المستوردين ا لمر اسي 
کانوا يحتجون على ارتفاع هاته الرسوم » ويدعون أنها مشستطةۀ فلا پریدون 
أداء الصاكة نقدا للأّمناء وإنما يلجأون الى الحيلة » فيطلبون مثلا من الأ'متاء 
أخذ الأعشسار منها عينا وما كان لهم من سبيل غيره » فيخزنونها لكي تباع 
بعد ذلك » فاذا عزموا على البيع تقدم نفس التاجر أو شريكه متواطئين على 
اشترائثها بتمن زهيد (30) يغبن فيه بيت المال حقه وتنهب به روات 
المغرب » الذي لم يرفع جدارا عاليا للحماية الجمركية » حتى غزت أسواقه' 
منتوجات الصناعة الحديثة الرخيصة » وشلت حر كة الاقتصاد الوطنى ولا سيما 
الصناعة اليدوبة . 


کان اإلأمناء هم أعوان تنفيذ هاته السياسة المالية : أمناء المستفاد 
والجبايات والخر “ص وأمناء السكة وآمناء الموانيء » فقد كانت أساليبهم خاصة 
في التدوين والتسجيل والتحصيل (31) . وأرجىء الحديث عن كافة هؤلاء 
الموظفين سواء كانوا بالمدن أو بالمراسي »› لاتناوله عن النظام الحرفي في 
التحارة والصناعة . 


30 ° بمحافظ الصوبرة وغىرها امئلة من هذا التوع : 
ر 31 ° ES‏ ألأمتأء غدر معهودة في الوقت الحاضر ٠‏ ولايضاح بعضها أورد 


العمدد = الموزونة i‏ الأأوقية ' المثقال 
22 _ کک ,)0 2ے 1.073 
) | 
ررر 5 104576 = 3 5 104.576 
84.632 
إ 


1 

I | 2 -_ 84632 1 رر‎ 
| 
| 
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4 : النظاح ا حرفي 


خضع هذا النظام لعدة قواعد › وامتاز أهله بآداب أصيلة في تصر بف 
الانتاج وبالتزام سلوك معين في الأسعار والاستخدام وفي التضامن والفصل في 
النزاعات بينهم وبين غيرهم . 

وقد صنفت” هاته الحناطى أنواعا مختلفة »› باعتبار طبيعة نشاط 
أهلها . وسأشير بشيء من الاقتضاب الى الأثر الأجنبي في ازدهارها وإنعأشها 
والى توزع النشاط الاقتصادي وتمر كز البضاثع والصناع والخدمات . 


ثم سنلم في شيء من الأسهاب بأنساب المحترفين من صناع وتجار 
وآجراء وأهل الخبرة مح ما تضمن ذلك من أنواع وضروب » وبعد ذلك 
سنطلع على خطة الحسبة ودورها في تقو يم الأوضاع . فقد كان للنظام الحرفي 
أثر وحساسية في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي »ء لأنه يرتبط 
بمآل السكان العاملين النشيطين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويتصل 
أوثق اتصال بأعمالهم وهمومهم ومصارفاتهم . 

وكنت أنوي أن ا'فرد له من الوثاثق المغربية ما يفى بالقصد » ولكن 
النية لم تكف وحدها لبلوغ الملبلتغى . أما المراجم المغر بية والأجنبية القديمة 
والحديثة فقد ألفيت فيها بعض الكفاية وشيئا من الغناء » فأاقتصرت على طائفة 
منها لنيل المرام ولو أنها لا تنظر الى المسألة نظرة شمولية . 

على أن من المستغرب والمؤسف أن المطلب المتعلق بأحوال اهل 
الحرف ونظامهم الداخلى لم بلحظ بأدنى اهتمام في التآليف المغر بية القديمة . 
أما المصنفون من الأروبيين فقد أولو'ه شيئاً من العنابة . ومما كتبوه وحققوه » 
جلبت طاثفة من الافادات الحليلة . 


ومح الاعتراف بالتقصير > قاي آری أن إيراد شىء مما احتوت عليه 
لمما يصح الاعتماد عليه » على الأكثر » أو مما يجوز الاستئناس به على الأاقل . 
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ولذلك عمدت الى هذا الفصل فصغته صياغة حرة لم أكد أتقيد فيها تفرد 
مطلقا باثبات الهوامش في أسفل كل صفحة وإنما قي نهاية البحت . 


E FH FF 
اأمطلب الأول : نظام الحناطضي‎ 


الحنطة كانت خلية اجتماعية للانتاح والتجارة وتقديم الخدمات للزبناء 
والوسطاء ‏ ظلت خلال قرون طويلة اسسا بنيّوية في البيئة امغر بية » فوصفها 
بعض المؤلفين بالنقابات العمالية . وقد اتسم النظام الحرفي في جميع العصو 
بطابع الحرية التى ظل المخزن يحترم مبدأها الذي كان موجوداً قبل العهد 
الموحدي . وكان على رأس الحناطي أمناء كانوا يسمون آنذاك المشرفين . 


ويعسر تصنيف هذه النشاطات حسب اصطلاح خبراء الاقتصاد المعاصر ين 
الى قطاع أول (الفلاحهةه والصناعة الاستخراجية والغابه والصيد) والى قطاع تان 
(تحويل المواد الأولية الى بضائم مصنوعة أو مستهلكة) والى قطاع ثالث 
(التجارة والخدمات) . ذلك أن الحرفي المغربى كان في الغالب منتجا (القطاع 
الأول أو الثاني حسب الحاجة) وتاجرا معا (القطاع الثالث) . 


# #* 
1 : تصريف الانتاج 


كان الحرفي إذن يبيع انتاجه بالجملة وبالتقسيط معا » وكان الى 
ذلك سوق مصنوعاته بالمزاد أو في مکان إنتاجه ویشتری بضائع غیره بنفس 
الطريقة . وكان للزبون أن يشتريه منه أو من التاجر أو من الدلال أيضا ؛ 
حسب قانون العرض والطلب . 


وسواء اشترى الزبون من المنتج في معمله أو من التاحر من دكانه › 
فقد كان لا بد له في بعض المدن من المهاودة في الأثمان . و « المتاوبة » عادة 
متأصلة في التجارة والصناعة والخدمات » بجد بعض المستهلكين لذة كبرى ي 
نهجها . بل كانت على ما أعتقد إحدى المثر غبات في المعاملة التي قد لا تحلر 
بدو نها لبعض الناس . 
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وإذا استثنينا بعض المدن كوحدة من سلوك أهلها مسلك المهاودة › 
فقد كانت معروفة فى كثير من المدن كفاس حيث اشتهر التاجر بمضاعفة أثمان 
إالبضائع مضاعفة شديدة » مادحاً سلعته تارة مدحاً لا مزيد عليه حتى ولو كانت 
سيئة الصنع » ومستعينا تارة أخرى بأغلظ الايمان لاقناع الزبون أو التمويه 
عليه . وقد يتفق له أن يبيع سلعته بأقل من السعر الذي أقسم له على آنه 
هو الحد النهائي . وغالباً ما يدرك التاجر أن المساوم الذي أمام دكانه لن 
يشتري منه شيا » وأنه إنما سيتعبه في تقديم كثيز من ضروب البضاعة التي 
عنده » ولکنه اذا کان ماهرا يعرف كيف بحعله زيوا بالكلمة الطيبة والاشارة 
النابهة والملاحظة النافذة والتزلف المفيد . والغريب أن روجي له طورنو في 
كتابه « الحياة اليومية بفاس سنة 00و1 » لم يشر الى ظاهرة المتاوية _ التي 
كانت من خصائص «الحوانتيه» آكثر مما كانت من طباثع التجار ‏ بقليل أو 
بكثير بالرغم من شدة حرصه على وصف المجتمع الفاسي . فهل دخلت الى 
آداب التجارة والصناعة بأ خرة > أي في بداية القرن الحالي ؟ 

وكان للتاجر الميزان إن كانت سلعته مما بيوزن أو يكال » والقاله ان 
كانت مما يباع ويشترى بالطول والعرض . 


# # ¥ 


2 : آداب المهن وادواتها 


بداية العمل كانت في الصباح الباكر ونهايته كانت في العصبر » مح 
توقف بسير عند أذان الظهر » حيث كان بهرع بعض المتدينين لأداء الصلاة قبل 
ألخذاء . وکانت الأأسر تىعث لأهلها دما تبسر لها من طعام . أما «المعاكم» فکان 
يذهب لمنزله بعد الأذان الثاني » بخلاف التاجر الذي كان يغلق دكانه عند 
الأذان الأول . 

وكانت لكل حنطة تقاليدها وآدواتها الخاصة في الانتاج والعمل » ولها 
أصطلاحاتها في أسماء القطع المفككة قبل تركيبها أو بعد تأليفها » لا يكاد 
بغقهيا غير الحرفيين أنفسهم . 
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على أن الدين كان يصبغ الحرفه بصبغته عند الابتداء أو الانتهاء من 
« المر مّة » أو « الطتّربحة » أو العمل > وعنك معالحة الأتقال وانناولها جماعا 
لحملها . 


آما البراح فكانت عباراته معهودة في تبليغ الأوامر الرسمية أو إطلاق 
النداء أو فتح السوق والبيع . 


وإذا كانت الأبرة مشستر كة بين الخياط والخراز ›» والمقص مستعملا 
لديهما ولدى الدراز والحصار أيضا » فلا الابرة ولا المقص كانا من صنف 
واحد . لكن المطرقة كانت للحداد والنجار » بينما المنشار وحده كان لنخشب 
وللحدبد . 


بمثل هاته الآلات كانت الأشغال المختلفة تنحز . كان ثمة « شغل 
الوصية » وهو ما اتفق ملقدما على نوعه وابعاده ولونه وشکله وربما على 
أجل تسليمه » ولذدلك كان غالي الثمن لأنه يكون متقنا ويدفع عنه عربون في 
الغالب . وهو بهذا له زبون معلوم » بخلاف « الشغل السواقي » الذي يعرض 
للبيع والاستهلاك ويشتريه زبون مجهول . 


كانت هناك حرف رفيعة يزاولها أهل المدينة » وآخرى وضيعة يحترذها 
آفاقيون طرأوا على الحواضر دون تكوين مهني صحيح › أو دون إلمام حر في 
بالمرة ٠‏ وربما كان في الابن ميل فطري واضح لأن يحذو في المهنة حذو أبيه 
وجده » وصار لذلك يجري مثل « صنعة بوك لا (ر=لثلا) بغلبوك » أو مثل 
«الصنعة : إيلا ما غت تسلتر » وقيل اتزيد ف العلْمَر» . على أنه كان ثمة 
تحريض أو ترغيب في مخالطة بعض الحرفيين دون بعض » بهذا البيت الشعري 


الحكمي : 


فمن خالط العطار فاز طبه ومن خالط الحداد نال السوائدا 


¢ #4 . 


¥ # ¥ 
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3 : قواع الحناطي : 


الانخراط في الحرف والخروح منها كانا مقننين ٠‏ يسمى المبتدىء في 
الصنعة «بالمتعلم» الذي كان دون أجرة » أو كان «المعلم» بتولى تعليمه وتغذيته 
آو « يخدم على كرشه » . ومع ذلك كان من الزبناء من لا يضن عليه ب «الحلاوة» 
أو «السخرة» » وفي الأعياد كان المعلم ينفحه بصلة أو بكسوة أو بحذاء . الكلفة 
قد ترفع بين « المعلم » وأهل مصنعه . کانوا يعرفون مبلغ ربحه › لأنه کان 
معھم یشار کهم العمل صباح مساء » مثلما کانوا یعلمون أسراره کعدد أولاده 
واسم زوجته » وكان احيانا لا يبخل عليهم باقامة نزهة في حديقة أو ف الهواء 
الطلق » فيقضون وقتا بين آكل وشرب تارة وتفكه وغناء تارة أخرى » وبئشس 
الزبون العحول ! كما قال له طورنو . 


ومتى قضى د« المتعلم » مدة في المهنة فظهرت نجابته › ارتقى الى 
رتبه « الصانع » الذي كان اما شريكا لرب المعمل في الأرباح » واما أجيرا 
يتقاضى آجرته يوميا أو أسبوعيا عشية الخميس . 


ومن الصناع من كانت تتهياً لهم الأسباب ليصبحوا ‏ بعد اكتمال 
تجربتهم وبروز حنکتهم - « معلمین » ينتجون ویبیعون ويشترون ویخز نون 


المواد الأولية الضرورية لهم . 


الحرفيون وأطفال الكتاتيب والمعامل كانوا بعطلون ف د« العواشير » 
آي الأسبوع الموالي لعيد الفطر والأضحى والمولد . واعتاد الحجام أن يعطل 
يوم الأربعاء مثلما ألف الفرارنيون أن لا بطهوا خبز السوق يومي السبت 
دالثلاثاء بفاس على وجه المثال . وبصفة عامة كان الحرفيون يقفلون أماكنهم 
عشية الخميس وطيلة الجمعة » لكن دخول السلطان الى أيه مدينة كان يوم 
راحه معلومة . 

ویر وی أن الصانع الفاسي کان غالبا ما يعمل مدة ست ساعات ف 
اليوم أي نحو 200 يوم في العام . وكان هو وغيره لا يعرفان التوتر العصبي ولا 
يبذلان المجهود المتواصل الذي يخضم له العامل العصري اليوم . 
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والى جانب هذا كله كانت المهن ‏ على الأغلب وحتى الآن في يعض 
الأحوال - تسير وفق أربعة مبادىء هي : اجتناب المنافسة المهلكة في الانتاج : 
و دسعس أحرة الد إلعاملة ¢ والتضامن ¢ والاحتكام : 


3 . ا : تحدد الآأسعار بطريقة محكمة » أي باعتبار أثمان شراء 
المواد الأولية وتقدير التكاليف » ويكون ذلك فى الغالب على بد لجنة تتألف 
من كبار المعلمين تحت رئاسة الأمين . وكان الزيغ عن هذا المبدا سببا في 
العقوبات والذعائر التى تنفد أيضا على التجار المحتكرين › إبان الرخاء › 
انتظارا لأيام الشدة . 


3 . 2 : تسعير أحرة العمال كان قاعدة متبعة » بحيث كان محظورا 
المنافس له الى الخدمة معه . 


وكان تحديد الأجرة مختلفاً من حرفته لحرفة » وخاضعاً لعدد من 
الاعتبارات والظروف والأعراف . 


3 . 3 : التضامن كان بالتعاون وبالمساعدة المتبادلة . متلا كان 
الخبازون بمكناس إذا عجز أحدهم آو توفي » يتولى خباز منهم تسيير الفران 
ويعطي دخله الصافي للايتام حتى يبلغوا سن الرشد . وكانوا يطهون الخبز مجانا 
للحجتامة والصحافة والخياطة والطتالة والر حوين الذين كانوا بعدون من 
الفقراء . وبهاته المناسبة » أذكر أنه الى عهد قريب كانت أجرة الطهي هي 
« اأقرصة » الصغيرة آو « الكسرة » من الخبر . وكان يشتربها من الفران 
البقالة من أهل سوس والآفاقيون والغرباء الذين لا يستطيعون عجن الخبر 
وإرساله للفران . 


وبفاس » كان القزدارة والبقالون من أهل سوس قد اعتادوا المساهما 
ف آداء ديون الملعسر ين منهم . ولذلك كان الائلاس ؛ على ما قبل ٤‏ نادرا بهم ۰ 
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وصوره أخرى من E‏ التضامن : أن مین إالحنطة کان حت عسن 
العمل للمتعلمين والصناع البطتالين (أي العاطلين) » وأن الحرفي إذا احتاج الى 
مال لاشتراء المواد الأولية من الدلالة » يضمنه أمينه أو يدي عنه فعلاً » حتى 


3 . 4 : الاحتكام : كانت الغاية منه فض النزاعات وإصدار أحكام 
الزجر والتأديب النابعة من قواعد المهنة ونواميس الشرع الاسلامي وتقاليد 
الآعراف الوطنية » فيما بخص الغش والمماطلة والتلوي . تارة يكون الناطق 
بهذه التدابير هو المحتسب » وتارة أخرى يكون ذلك » في نطاق أدنى » من 
اختصاص الأمين . وفي بعض الأوقات يتولى الحرفيون العقاب بأنفسهم . 

« القر مه » كانت شبيهة « الفلقة » في الكتاتيب › وكانت تتخذ 
للعقاب › لكن كانت هناك تعز يرات معنوبة لينة » وأخرى مادبة قأاسية . 


ومن العقو بات المعنوية ما حلكي بفاس عن ذلك الحمتال الذي تقاضى 
أجرته مرتين . ولما اشتكى الزبون بذلك لدى أمين زرزايهة المدينة › 
عمد الى عقوبة طريفة » فاستدعى صاحب الحمثال وعشرين من أهل المهنة 
الى مأدبة فاخرة أكلوا فيها وشربوا على نفقة الحمال الغشاش . ومع ذلك لم 
يرض المشتكي فأسسَر اليه الأمين : لو عرضت القضية على المحتسب لحكم 
لك باسترجاع فليلستات » ولكننا هنا فرضنا على الزرزاى « الصاف » الذي 
هو أغلى وأفضل من تلك الدّوانق . 


أما العقاب الميني فكان قاسيا مثل العقوبة المسماة « الحاج ميلود » 
بمكناس . كان الحاح ميلود هذا دباغا » ولما ارتكب ذات يوم سرقة > ألحق 
العار بمهنته . فجاء الدباغون وحملوه على أكتافهم وطوّفوه في السوق » ثم 
أهملوه ببابه . ومعنی هذا الوضع أنه طرد من المهنة وأن عليه ألا بعورد 
لمزاولتها » وأن يده" «ترفع» عنها فلا بظهر مرة أخرى . وسيأتى ما فعله أهل فاس 
من حرفيين وفقهاء لمعاقبةه الغشساشين في منتصف القرن الثامن عشر . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


230 .ت 


إلا أن هناك معاملات لا تقع تحت طاللة الزجر متى كان فيها تواطة . 
مثلا الدلال كان في بعض الأوقات والأسواق البلدية شريكا للتاجر المحتكر ف 
رفع الأثمان وتضخبمها حتى لا يقتحم المستهلك ميداناً للمنافسة > وحتی 
يصح للتاجر إبقاء سيطرته على السوق » مقابل رشوة تدفح للدلال المتامر 


ولکن لا آری بأسا من ضرب آمثلة تكاد تكون واقعية : للظرفاء نكتة 
عن ذلك النجار «الستفستاوي» الذي ماطل زبوناً طيلة ربع قرن قي صنع مهد . 
وصورتها أن أحدهم استصنع مهدا لابنه فلم يفعل النجار » حتى إذا كبر الصبى 
وشب وتزوج ورزق طفلا ذهب لنفس الصانع عن نفس الغرض وحثه على 
الاسراع في إنجاز المهد (للحفيد هذه المرة) . فما كان من النجار الا أن خاطبه : 
« ما تكو نشي زار" بان حال اباك » . 

مثال آخر عن المماطلة رواه الأخوان طارو في كتابهما عن فاس في شأن 
الخراز المسوف . وكان هذا الآمر بحط في أعين الناس من شأن المهنة 
ويضر بأهلها بالغ الاضرار . 


الحكم في الدرجة الآألى كان من اختصاص الأمين الذى كان يفصل 
بين المتعلمين والمعلمين من جهة أولى › وبين التجار والمعلمين والمستخدمين 
من جهة ثانية » وبينهم وبين الزبناء من جهة أخيرة . الأمين كان إذن رثيسا 
لكافة الحرفة » ساهرا على حفظ كرامتها . ولذلك كان عليه أن يتوسط 
ويتدخل › فاذا عظم الأمر عليه » آحاله على المحتسب الذي قد برده الى حكم 
الباشا لمقاضاة المخالف أو الغشاش . 

وبذلك كان حَكَماً » وكان قضاره الشفوى المعجل نافذا وممسمنطا 
في الغالب لسهولته » لا يكاد يستنكف منه أحد »› إلا اذا خرح عن دائرة الانصاف 
وحاد عن قواعد الحرفة وما تفرضه تقاليدها الموروثة . 

كانت وظيفة الأمين مجانية » وكان ماهرا في شؤون الحنطة يعرف 
البضائم المغشوشة والمعاملة المحرمة . وكان متصفا بمروءة وأخلاق طيبة 
وذا بسطة في الرزق تمكنه من مزاولة التحكيم ومن مباشرة نشاطه المهني معا : 
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ولذلك كان بتولى أيضا « شياخه المخزن » التي كانت تخول له ضمانة 
وتأييدا - حق الحصول على بعض الخدمات الادارية والحبلسية كالبناء والنجارة 
والحصارة مشا رکه غىره عاك حكدوث السمسرات » 


# ¥ ¥ 


4 : الولاء السياسي والديني : وني كل عيد » كان الحرفيون من كل 
السباسبة والدينية ۰ 


وثمة أعراف وتقاليد كان لا بد من مراعاتها . كان لكل حنطة سيدها أو 
وليها الروحي . مثلا" بمكناس كان اللبتانون كل سنة يدينون بالولاء لسيدي آبي 
زكري فيقدمون مجانا للحاضرين كؤوسا د رهاق من الحليب . وفي عيد الأضحى › 
كان الجزارون يشستركون في شراء ستة رؤوس من الغنم ويغسلون ظهورعا 
ويخضبون صوفها بالحناء ويهدون كبشا منها للامام خطيب العيد » والخمسة 
الباقية كانت توجه لدار المخزن » وذلك احتفالا من هاته الحنطة بموسم سيدي 
عبد الرحمان المجذوب . الدرازون كانوا يسهرون ليلة سيدي علي الشريف 
الوافي بجامع الزيتونة . ومثلهم في ذلك أصحاب الأفران تكر يما لمولاي عبد الله 
بن مد » والرحويون تعظيما لمولاي يوسف . ومثل ذلك كان ولا شك بمدن 
ونواح أخرى . 

وبكافة المدن » كان السفاجون بتصدقون بأول اسفنجة مقلوة لأول 
قادم عليهم صباحا » وتسمى تلك الهدية : « العباسية » إهداء الى الولي أبي 
العباس السبتي دفين مراكش . وكان لكل حرفه علمها وشعارحا ووليها 
على وجه التقريب . 


5 : تصنيف الحناطي : وإذا نظر نا الى ترتيب أهل الصنائع اليدويين 
أو الآليين » وجدنا أن الخراز كان يوضع في المقدمه ولعل ذلك لنظافته . ويأتي 
بعده اليناءون والنجارون الذين يقضون العمل في الهواء الطلق تحت وهبج 
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الشمس والغبار والأتربة . آما الصباغ والدباغ فكانا في وسط السلم . وكا 
ذلك في الغالب بسبب مشاق المهنة وطبيعتها . وفي الدرجه الدنيا بقع السمسار , 
بينما كان الحداد في الدرك الأسفل حتى كانت شهادته أمام العدول مرفوضة 
ولا سيما بنواحى الريف . 


لكن كيف يصنف غيرهم ؟ الحجام كان صديق الأسرة في قضاء بعض 
الخدمات إالخصوصة بفاس ويغر فاس . 


والقراب ؟ أليس متسولا بستحدي المارة » ولو أنه کان پسقیهم من 
مائه الذي متحه وجعله فى قر بته ؟ اليس بستعان به في إخماد الحرائق مثلا ؟ 


والزرزاي ؟ كان ينقل البضائع كما كان يحمل البشر : العاقل الى 
حبث بر ند والمجنون الى حيث لا پر ید کالمارستان » وکان أيضا بعین على 
جلد العبد البق أو العاصي . 


والزطاطين والرقاصين . 


كان الرصاصون والرحويون من فقراء سوس » حيث تعلموا صناعه 
المعادن وإتقانها . أما القردارون فكانوا بمراکش وفاس وار باط من بهو دها 
الذين كانوا بعرفون أيضا صياغة الذهب والفضة والتموبه بهما . وكانت منزلة 
اليهود فى المهنة منحطة عند المسلمين » لما هو موروث ومعروف . 

والجدير بالاشارة أيضا أن الآفاقيين » أي النازحين من البوادي › كانوا 
يمتهنون حرفا متواضعة لا تحتاج إلا الى شيء من المعرفة البسيطة كالحَمًا سين 
والرواسين والكفايتين والكوايشحيين » أو إلا الى قوة العضل كالحمالين 
والنقالىن والشطابين والحفار ين 


على أن هناك حرفا لا بد فيها من المام - ولو سبط _ بالقراءء 
والكتابة » كالنقاشين والنساخ والخطاطين . وثمة مهن قروية كالفلاحة وتربية 
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وصنع الاسفنج . وكانت بالمغرب فنون هي آيه في الروعة والجمال : الحفر 
والنقش > والتخريم والتزويق › والتسطير والتوريق » سواء كانت على الجدران 
والسواري والأرض والسقف › أو على الأثاث المنزلى كالصناديق والموائد 
ذات الصناعة المنيتة المرصّعة بأغصان الليمون والأصداف البراقة مثلا . 


ومن حبث المهارة کان الصناع أنواعا المعلم «الر قا يقي» أو «الصنايعي» 
أي البارع » والمعلم الشغايلي أي العادي أو من لا يحتاج في مهنته الى خبرة 
Te‏ إو من كان مكملا لصناعة غبره . 


وغالبا ما كانت الحرف عمودية (آي إنتاح نوع واحد) . ويمكن أن نقول ان 
بعضها كان » نوعاً ما » أفقيا ينتج بضائع مختلفة » أو كان يستعان فيها بصناع 
آخرين . فمقاول البناء كان مفتقرا الى معونة النجار والحداد والصباغ والحيار 
وأحيانا الى الجباص والزلايجي . وكان يعد من الموسرين » يتعدد ربحه بتعدد 
الخدمات والتوسط ف إنجازها . 


ولر نما عدت يعض المهن مر بحه وغشة > كالبسزازة والنجارة والہناء 
والصاغة ٤‏ وأخرى كانت تعتبر فقيرة كالحصارة والتراطة : 


وآکثر الحرفبين كان منتحا وتاجرا ؛ لکن کان منهم من لا ينتجون 
دإنما ببيعون ويشترون (الخضار والبزاز والبقال) . 

ومن الحرف ما كان خاأصا بالنساء كالقابله والماشطلة والعر دفه و منها 
ما كان لا يسمح به إلا للرجال كالنجارة والبناء . ومن المهن ما كان يمارسه 
الرجل والمرآة على اجتماع أو على افثراق » كالخياطة والنسح . 


ومن أهل الخدمات من كان وسيطا كالسمسار والسواق والتاجر أى 
البيتاع الشر اي > ومنهم من کان دکری صو ته وخطواته (المراح والدلال) › أو 
ظهره (الررزای) > أو دابته ونفسه معا (الحمار) . 
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ولئن كان للمهن الصناعية والتجارية « أميناتها » أي رؤساء حرفها , 
فمثل ذلك لم يكن على ما أعلم - للوظاثف المأجورة والمهن القروية كالفلاحة 
إلا ما كان من شيوخها وعرفائها › والا ما كان يجب على الحماليسن 
أن يجعلوا ضامنا وأمينا » مثلما يتخذ الرقاصون ضامنا عن الأموال التي ينقلون › 
خشسية ضياعها أو سطو اللصوص عليها . وكان على الخياطين المبتدئين قبل 
ممارسة المهنة أن يعينوا ضامنا لهم عن الأثواب التي كانت تسلم إليهم » مخافة 
السرقة أو فساد الصنع . 


6 : التاثير الأجشي : كان عدد من فروع النشاط الاقتصادي يباشر 
على يد مستوطنين أجانب كالاسبانيين (البناء والنجارة أو التجارة والفلاحة) . 
وقد أفضت مزاحماتهم للمغاربة › في الداخل والخارج › إلى تكبيدهم خساثر 
جسيمة » لكنهم استفادوا من معرفتهم وخبرتهم . 

احتفظ النجار بأسماء ماعو نه أو دوزانه الاسبانية » واستحلبت ناأعورة 
نسح الحربر من إيطاليا » ورابوز الحداد أو كيره استقدم من الشرق أو من 
السودان . أما معاصر الزيوت وبعض الملابس والحمامات فهى ذكريات العهد 
الروماني أو القرطاجنى » زد على ذلك أن التطر يز منقول في بعضه عن الخارج : 
في آزمور كانت له رموز إيطالية واسبانية يرجع عهدها الى القرن السادس 
عشسر . أما الطرز الفاسي فمستمد من سوريا وتر كيا » والطرز السلاوي من 
أصل فارسي أو شامي » والطرز التطواني من صل بلقا ني . 


* # # 

7 : التساط الاقتصادي حغرافا : وعن تورع الصناعات والحرف 
بالمدن » فقد كانت أوربا - قبل ظهور البخار والكهر باء بها - تنتج نفس البضالع 
على طربقة کادت أن تكرن مو حدة أو متقاربة . 

وقد بكون لكل حاضرة مغر بية اختصاص . فاس اشتهرت مثلا" بنسج 
الصوف والحرير والطرز به » ونقش الخشب وخرطه وصبغه » وتجليد الأثاث 
وتسفير الكتب وتذهيبها وصنع الأدوات الفخار به اليضاء أو المزوقة . 
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وامتازت مكناس بالطرز الملون وصباغة الحلي وتزويق الخشب . 


أما الر باط فعرفت بزرابيها وبطرزها الجميل المنقول عن العدوة الأخرى : 
سلا التي تمبزت بحصرها وبطانباتها الصوفبة والنحارة المزوقة بأغصان 
الليمون وخزفها المزخرف . 


على أن مراكش كانت متخصصة في صنع الأسلحة المذهبة والمفضضة 
والعاحة > واشتهرت بحلودها الممقوصة والمطروزة وسر وحها الفخىمة المزينه. 


وعرف عن آأسفي إتقانها لصناعة أوا ني الفخار المصبوغ دالألوان 
والصوبرة اشتهرت a E E bE‏ 


وهكذا كانت لكل مدينه خاصبة منفردة أو صناعة مسر کة کتطوان 
الي ورنت ‏ هي وسلا وفاس - عن بلاد الأندلس نشاطا فلاحبا رفيعا 
كالزراعة السقو ية وإنتاج الخضر والغلال » ولكن أهلها كانوا ينافسون مرا کس 
ويصنعون مكاحل مزخرفة بالذهب والفضة ويقدمو نها هدايا للسلطان في الأعياد. 


وعن البوادي > كانت أشغالها متقطعة تنتظر نزول الغيث لليدء فنها › 
أو اشتداد الحرارة e‏ > تشترك في ذلك المرأة والرحل على السواء . 
وكانت المرأة القروية تنقش أيضا الأواني الخزفية وتنسج كذلك الزرابي 
والحنابل والملابس > تطبخ الطعام وتحمل الحطب ؛ > كانت تلك الصناعة مغرَوقة 
بجفافها » أو بقلة ألوانها » أو بطابعها الفطري الموروث . فقبائل الريف والتسول 
وررهون كانت تصنع الفخار الأحمر والأسود دون طبخه قي الفرن ودون 
تبييضه بالمينا . وكانت نواحى صغفرو تصنع حصر الحلفاء > مصبوغة كانت أو 
طبيعية . وقبيلتا زلور وتروان امتازتا بمنسوجاتهما الصوفية . أما نواحي تادلة 
وز تان وينو مطبر وبنو مکیلد وبنو وراين و يکو رر وحيضارة رت 
ازرابي المعقودة بأفضل أنواع الصوف . 


کما عزفت مدینتا وزان وبزو بحلالیبھما وانسحتھهما الرفيعة 1 


HH ¥ FF 
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83 : تم ركز البضائع والخدمات : أما أبن تطلب المصنوعات والخدمات 
وتختزن البضاثع والأقوات » فكاد السوق أن يكون عاما لجميع أنواع الصتاعات 
أو خاصا بنوع البضاعة المقصودة » ومثل ذلك الفندق والدار والحانوت . 


ومن المناسب إحصاء هاه المراكز » مرتبة ترتيباً متجانساً فيما بينها . 


المصتاعة : دار الصابون : مصىنعه » ودار الخد ا مة : ورش المناء 
وشبهه » ودار الدباغ : المدنغة » ودار فخارة : للآحر والخزف › ودار 
كبر اتة : لتنظيف الثياب وتليينها › ودار الصنعة : مصنع السلاح › 
والطاحونة : للحبوب والقطا ني > والدراز : للحصر والنسيح > والمرسى : 
للشحن والافراغ . 

الخزن والبيع : القاعه : للبيض والدهنيات والمصيرات › ورحبة 
الزرع : للحبوب والقطاني » والر ”وا : للصوف › ودار السلعة والخزين والهري 
والفندق : للمضائح > والقسسارية : للمنسوحات . 


التجارة : الجوطية : سوق البضائع البالية » والبلاصة : السوق 
البلدي » والحانوت والسوق والفندق ويختص كل واحد بمنتوجات معينة 
(حانوت العطار »> سوق السباط » فندق الشماعين مثلا) . ودار الرهاين : 
للاقتراض والرهن . 


اتاج الحيوان والآارض : دار الراعغي : للعلف › ودار الشوا : لشي الحرفان»› 
والسانية : للبقول والخضر › والز”ر ية : للبقر والأنعام » والگر' نة : 
للحيؤانات الذ حه > والنادر : مجمع التبن . 

| الراحة والعمل وشؤون البيت : التر يبلعة : منتدى الصناع 
والتجار » والقهوة : مكان احتساء نقيع البن والشاى » والموقف' : سوف 
اليد العاملة » والكثلستة : محطة الحمالين »› والفلنلدة : المطعم »› والفر "ان ' 


للخبز › والفر نق أو الفر' ناطشي : لتسخين ماء الحمام وإنضاج الأقدور وشي 
الأكاريع » والحمام : للاغتسال . ) 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


_ 243 = 


الخدمات الادارية والقضائية : بساط العدول : شارع دكاكينهم › 
ودار القاضي : محکمته ودار القاند : محكمته » ودار المخزن والىنىقة : 
مکتب اعضاء المخزن »> ودار عد ّل : نبت المال (فاس) والمنحرة الصغرى . 
مكتب المحتسب » والمنحرة الكبرى : مكتب ناظر الأحباس . 


التعليم : المسبد : لتعليم الأطفال »> ودار المعلمة أو دار الفقرة : 
لتعليم البنات المهن البيتية . ۰ 

والكثير من هاته المصطلحات مغر بية صرفة » قد تكون في معانيها 
مختلفة عما هو معروف في بلدان عربية أخرى . ا 

هاته جمله من المعطيات والمڙشرات التى صبغت المجتمع المغر بي 
قبل القرن التاسع عشر وظل بعضها ساريا حتى الآن في كثير من الحناطي (1) . 
فمن هم أهلها ؟ وما هى أنسابهم ؟ 


HH FH HH 
المطلب الثاني : دليل الأنساب المهنية‎ 


سأتحدث عن المحترفين من صناع وتجار معأ أو تحار فقط وأهل 
الخبرة منهم وطبقات المأجورين في الحرف والفلاحة والادارة وقي أوقات الراحة 
والآفراح . وبالكلام عنهم سأحصي في الواقع انواع النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والاداري . 

وهكذا سعيت الى استقصاتهم › دون ان آتي بالمصدر كالنساحة 
وعوضته متلا بالد راز لان نسبه” المهنی کان تدرّاز ت" . وسبب هذا أن صوغ 
المصادر کان عندنا في اللسان الدراج مغرببا مسر برآ مثل تقهواجيت › 
ولهذا أوردت النسب المحرفى وحده » على خلاف في التسمية بين مدينة ومدينة ء 

٠ :‏ استلهمت هاته الافادات عن النظام الحرفي مما تلقيته شفاها من فضلاء. 
مدينة سلا في اعرافهم وتقاليدهم » ومما لا يزال عالقا بالذهن من اقوال الأسلاف المرحومين 


في مصنوعاتهم واصطلاحاتهم وآدابهم » ومما مارسته في الصغر من تجارة صغيرة ونثجر 
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نوعا » دون اعتبار المتكرر والمترادف 1 


وقبل إيبراد هاته الأنساب المهنية » أود أن أ نبه الى أن همانه 
الأنطولوجيات لا تكاد تخلو - في نظري ‏ من فائدة تاريخية لاستكناه شبكة 
العلاقات الاجتماعية التي كانت خاضعة لضوابط قيّمية رعرفية وفكرية . 
وللاطلاع على مدى تقسيم العمل داخل بنية المجتمع التقليدي المغربي › مما 
لا يصح أن يغفل عنه علماء الانطربولوجيا والاجتماع والتاريخ وغيرهم في 
تحليلاتهم . فقد كانت الحرفة ‏ طبعا ‏ إحدى القنوات التي تربط الأفراد 
داخل هذا الهيكل الاجتماعي الاقتصادي وتستقطب القسط الأوفر من السكان 
غير أني التزمت بسوق كل نسب مهني ببلادنا - على ما في ذلك من 
طول _ دون التعرض لغيره » مما ذكره عز الدين ابن الأثير في كتابه « اللباب › 
قي تهذيب الأنساب » المصنف في القرن الثالكث عشر اإلميلادىي بالمشرق 
العر هي » والذي وصل بها الى 4.151 نسبا » منها 483 انتماء مهنيا » بحسب 
دراسه معن خليل عمر . 
ولا يجوز الاقتباس من هاته المؤلفات » لبعدها زمانيا عن القرن 
التاسع عشر » ومكانيا عن المغرب › ثم لاختلاف المدلول اللفظي هنا وهناك › 
مثل القمتاح الذي هو البر'غاز أو الحنتاط بالمغرب والفاخراني الذي هو 
القختار عندنا » ولو أن هناك تطابقا فى تسميات أخرى كالخشاب والزيات 
والقطان والصواف والعسال والقزاز وإللياد والنخاس وإلحداد والسراج .. 


لکن للا بحاث الي قام دھا الأستاذان عد القادر زمامه والمرحوم 
عبد السلام بن سودة فائدة كبرى في هذا المجال . وعليها اعتمدت في الأساس 
لوضع هذا المعجم . 

وقد التجأت الى الذاكرة والسؤال فيما لم أقف عليه في المصادر . وإن ما 
سياتى سيصدق على الحواضر والبوادي بوسط المغرب › مع احتمال وجود 
اختلاف يسيرٌ في التسمية » دون ادعاء أن ما سأرويه منها « جامع مانع » كما 
يقال » أو الزعم أن جمع المهن كانت مستقلة عن بعضها بعضاً › لوجود حرف 
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ثانوية ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاطات أساسية (خراط بالنسبة للنجار » وجيار 
وقطاب بالقياس الى البناء) » علما بأن من الخدمات ما كان موسميا غير دانم 
رحصاد ولقاط بالنسبة الى الفلاحة) . وما كان بتوقف لسوء أحوال الحو 
(ىناء مثلا) » وما کان مستمرا (دراز وتاحر) . 


وآن لنا أن نعرف آهل الحناطي مرتبين في 16 مجموعة متحانسةه وهى : 
١‏ : إنتتاج الحيوان وبيعه 


د - بتار وعلاف (معلف المواشي للذبح وللبيع وحتى للحلب) 

2 جال (مر بي الجمال أو ذابحها أو باتع لحومها قدیدا) 

3 - كساب (مر بى الغنم والمعز للنتاج) 

4 - حلاب ولبان (بائع الحليب ومشىتقاته) 

5 - دجايجي (مر بي الدجاج وشبهه من ذوات الريش وبائعها) 

5 حمامجی (مر بى الحمام وبائعه) وقد بقال له حمايمي مثل صاحب 
مكان الاستحمام 

7 - براطلي وطوايري (الطيور) 

8 - بياض (بائع البيض وجامعه) 

و صياد وحوات (صائد السمك وباثعه) 

٥‏ باز (بائع السمك بالجملة بأزمور) 

1 شراح (مجفف السمك بأزمور ومملع النون بمرجات الغرب) 

2 ذباح وجزار وسلا 

3 - كفايتي ودقاق (باثع الكفثة المثسويه) 

4 کوایحی (من يشوي الأكواح » وهي قطع الحم والكبد) 

5 خلاع (صانع الخليع وباثعه) 

6 - سقایطی (جزار بیع الاكاريع وما سقط من الكر نه) 

7 _ اباشوطي » واكتار » وشوطة وحاس (طابخ الأكاريع وبائعها) 

8 - روّاس (بائع رؤوس الغنم المشوية) 
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و1 _ شحام (بائع الشحم) 

20 دهان وسمان (باثع السمن ومصفیه وخاز نه) 
1 _ عسال (باثع العسل) 

2 مشساط (صانع المشسط) 

3 - لباط (من بجر الصوف وشعور المعز) 

4 هياد ري (مشترى الهيدورة) 

5 - خمال (بائع ریش النعام) 


6 شواط وحجتار وشواي (من يشوي الخرفان والأكاريع والرڙوس) 
2 تاج الفلاحة والغابة وييعمه . 


I‏ فلاح وحراث (الخصضر والحبوب) 

- سوايني (إنتاج الخضر والبقول بالسانية بمدينة سلا مثلا) 
3س غلا يلي وخضار (بائع الخضر. والفواكه) 

4 حناط وبرغاز (بائثع الحبوب والقطا ني) 


- زیات (بائع الزيت وعاصرها) 


2 


6 - معصري وعصار (عاصر الزيت أو باثعها) 

7 - بونختال (بائمع النخالة ومشستريها) 

8 اراز (بائع الأ'رز) 

9 دقاق (بائم الدقيق) 

٥‏ - تبان (باثع التبن) 

1 - حمامصي وحماص (بائع الحبوب والقطاني المقلوة) 
2 _ فوال (باثع الفول المقلو أو المبخر) 

3 - خمار (بائع الخميرة أو مقطر الخمور) 
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4 - قهواجي وقهاوجي (صانع نقيع البن والشاي ومقدمه للزبائن) 

5 - حرايري (باثع الحريرة) 

6 - خباز وفرار ني وفر ني (للخبز) 

7 - سفناج وسفاج (صانع السفنج والحلوى المعسلة) 

8 طاحوني (من له مطحنة مدارة بحيوان) 

9 رحوي أو رحاوي (من له رحی مائية) 

0 لعا نعي وإيقا يمي (بائع « الاقامة » اي النعنع'ء والقزبر الغ ...) 

7 - ابا حلوي وحلوي وعبتادي (صانع الحلوی وباثعها) 

2 - حطاب (قاطع الأاعواد وجامعها وبائعها) ٠‏ 

3 - بياض وفحام (بائع الفحم وحتى صانعه) 

24 - كحاك وكحاكة (صنع الكعك) 

5 ثرادة (محترفةه صنع الثريد وبائعته وربما صانعة أوراق 
السنطيلة والمحَتّشة والرغائف والمَللو ية) 

6 فتتالة (للكسكس والمحمصة) 

7 - دو”ادة (فاتلة الدويدة آي « الشتعر يه » » وهي کر المعالجة) 

8 - عجان وعجالة (للخبز والسفنح والبَغلرير) 

9 زياتني ورقاد (بائع المرقدات كالزيتون الأبيض والأسود المملع 
والمرقد الحامض والقارص والمخلل » والخل الطبيعي والفلفل الحار المطحون 
السائل او الكامل و « الريوجة » التي مي مشروب مخلل وحار بالفلفل 
والباذنجان والجزآر والخيار وغير ذلك) . 

0 لقتاط (جامع الأعشاب والثمار البرية والحشرات مثل النبق 
و « بوخلو » و « كريتبلوس » والخروب والستلق والبقأولة والر”جلهة 
وبوشنيخة والسعتر و « فليو » والشيح والبلوط والتثر'فاس و «غلالة » 
(الحلزون) والستر بق (البحرار) الخ . ..) . 
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3 : الغزل والنسج والاكتساء والتمنطق : 

1 حرار وقزاز (غازل الخيوط والأنسجة الحريرية وبائعها) 

2 - براو لى (غازل الخيوط الصوفية الغليظة التى هي البر وال) 
3 - صواف (باثع الصوف وخازنه) 

4 - قرادشي وقراشلى وحلاج (من بقرشل الصوف) 

- قرداش وصباغ (للخيوط والصوف والمنسوجات) 

6 - خياط وخياطة 

- قياطني (صانع القياطين) 

8 _ طرازة 


9 بزاز وقيساري (باثع القماش) 


n 


` 


٥‏ س زرادخی (بائع قماش الزردخان) 
: 11 دړراز (للنسيح والزربية والحنبل والأغطيات) 

2 حصار (صانع الحصر) ومنه شرايطي وخيايطى أي صانع الحصر 
ذات سدى الشر بط المفتول (الدوم) أو دات سدی الخيط (القنب) ولحمتها 
جميعاً من سمار . 

13 شراط وقنانبى (صانع شر بط الدوم والقنب) 

4.- طرابقي (صانع الطرابيق) . 

۲5 - شرايبي (صانع الشر بيه وهي الخمار) 

6 طرابشي (صانع الطرابيش) 

7 _ بطان ولباد (صانع اللبد والعمائم والشواشي) 

8 - قطان (صانع المنسوجات القطنية) ‏ 

9 بار (صانعح النير ء اق تول المتاسح للحرارة والدرازة) 

0 - مجادلي (صانع المجاديل الحريرية وشبهها) 
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1 مشسامري (فاتل المشامير وهي مجاديل من حرير ومن خيوط 


2 - مضايمي (صانع مضمات الرجال والنساء) 

3 - حزايمي وكراز (صانع الكر زيه وهي منطقه صوفيه للرجال) 
4 - بزايمي (صانع الابزيم) 

5 شرواط وشراوطي واباشرويط (تاجر الأسمال والأشياء البالية) 
4 : الحلد والانتعال والفراش : 

1 - خراز (ضانع البلاغي للرجال) 

2 شرابلى (صانع شر بيل النساء) 

3 - روايحي (صانع الريحية والمشاية للنساء) 

4 - سبابطي (صانع السباط) » والأربعة كلهم من الخرازة . 

5 - شكايري (صانع الشكاثر) 

6 بزاطمي (صانع البزاطيم) 

7 - سطارمي (صانع السنطرمبيات والأرائك) 

8 - فراش وصناع وسدار (من يحشسو الفراش بالصوف وغیره) 

و دباغ 

5 : الانشساء والاشاء : 


1 - زواق وجباص (زخرفة الجدران والسقوف أو تزويق هياكل 


شموع المولد النبوي بسلا) 


2 وراق ونقاش (على الخشب والمعادن) 
3 ححار (ناحت الححر آو مقطعه) 


۾ د زلايجې (محترف التز ليج) 
5 س رخام ورحا يمي (صانع الرخام ووأاضعه) ویسمیى أبضا نقاشا 
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6 شاي 

7 ر "كاز وسقاف (راكز الخشب في الجدران ومسقف البيوت) 

8 - لواح (محترف البناء بطابية التي حي ملاط نصفه من الجير 
المصفى والنصف الآخر من الرمل) 

9 رمال (بائع الرمال ومستخرجها) 

0 - لواجثر ي (صانع الآجلر) 

1 _ صباغ وجيار (الطالي بالجير والصباغة) 

2 جيار (صانع الجير أو باثعه وبائع «تاد'وقة» أي الطين الأصفر 
المسمى «الصتلصال» لصنع «النوافخ» الطينية أو إصلاحها) 

3 نجار » وهو أنواع منها السبع الوارد ذكرها : 

4 بلالطي (صانع القوارب من شجر البلوط بمدينة سلا) 

5 - خشساب (بائع الخشب وجالبه من الغابه) 

6 نشار (ناشر الأخشاب الكبيرة) 

7 - خراط (خرط الأعواد الصغيرة) 

8 عواد (صانع أدوات العود) 

9 قواقبي (صانع القواقيب وهي أحذية من خشمب للوضوء والغسل) 

0 - كوافري (صانع الصندوق المدعو الكوفري) 

1 بلاج (صانع المغاليق) 

2 - مسامري (صانع المسامير وغيرها وبائعها) 

3 - خرايصي (باثع الخرص والأقغال وغيرها وصانعها) 

4 - جوالقى وقزادري وفنايري (صانع أدوات القصدير والفنار أي 
المصباح) 


5 ہہ اداد 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


6 کیار (صانع الكير للنفخ في نار الحداد والسمار) 

7 زجاج (بائع الزجاج ومقطعه) 

8 - زفات (صانع الزفت والطالى به) ومثله الجلفاط أو الگلفاط 
الذي يصلح السفينه ويطلي حزوزها بالزفت والقطران 

9 _ قطار ني (صانع القطران وباثعه) 

٥۵‏ - مقاول » مباشر 


6 : التاثيت المنزلي : 

1 مهارزي ونقايشي وصفار (صانع أدوات الصتغفر وهو النحاس 
الاصفر ومذيبه) 

2 - طناجري (صانع الطناجير من النحاس) 

3 - صوايني (صانع الصواني) 

4 دار (صانع القدور) 

5س فار وکواش (صانع الأواني الخرافية وطا پخها ف كوشىتە) | 

6 شماع (صانع الشمع آو باثعه او مزخرهه) 

7 دلاي (صانع الدلو) 

8 سفاط وسلال (صانع الأسفاط التي هي السلال) 

9 - قصاب وقلالمي (صانع الأدوات القصبية من سلال أو أقلام) 

٥‏ - براملي (صانع البرامیل) 

1 _ كفاف (صانع القفاف) 

2 - قباب (صانع القباب الخشبية للحمام وغيره) 

3 قفاص وقفاز (صانع الأقفاص) 

4 غرابلي وتال (صانع الغرابيل وباثعها) 

5 روابزي (من بصنم الرابوز للنفخ في النار المنزلية) 
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7 : النظافة والصانة : 


1 - غواسلی (بائع الغاسول ‏ مراکش) 

2 - صوابني (محترف صناعه الصابون) ويسمى أيضا صا بو نجيا 

3 - صبانة 

4 - حمايمي (صاحب مكان الاستحمام) وقد بقال له حمامجي مثل 
بائع الطيور 

5 - لاس الحمام وآتلاسته (حراسة الثياب في الحمام) 

6 غسال وغسالة (للأموات) 

7 - كسال وكباس وكياس وطيابة (دلك الأطراف وتقديم الماء في 
اللحمام) 

8 - فترناتلشي (مسخن مياه الحمام) 

9 صقال (من يصقل الأواني المعدنية) 

۵٥0‏ كبرات وقصار (منظف الثياب من الأوساخ » ومطهرها بالكبريت 
والدلك والغفسل والتليين) 

- شيات (من يستعمل الفرشاة للتطهير) 

2 شطاطبي (صانع الشطاطيب وبا تعها) 

3 شطاب و کار وزبال (کناس) 

14 بيار وغطاس وعوام (متعهد الآبار والمطافي بالحفر والاصلاح) 

5 - قناقني وقنوي وقوادسي وشيخ الماء الحلو (مصلح المياه 
ومتعهد المجاري) 

6 - كناف وخمال وشيخ الماء المضاف ومول بوخرارب (متعهد المياه 
القذرة والأوساخ) 

7 مول الواد (مراقب المجاري) 


8 _ صاص (من بجصص السطوح) 
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0 - ذواب وقزدار وکواي (مصلح الأدوات والأواني) 

_ مواتني (مصلح الساعة التي هي المخانة) 

2 سفار (للکتب والجلد) 

3 ملاح وطراف (مرقع الأحذية) 

4 - ابتاعد "ي و بعد ي (إسکافي بدوي › بمراکش) 

5 خجام وحلاق وحفاف (لحلق الشعر وضرب الرزة على القالب) . 
وليس كل حلاق حجاما » فلهذا الأخير اختصاصات أخرى ترد في الفقرة الموالية . 


8 : العااج : 


ا - حجام (تجبير العظام المكسورة ودلك المفاصيل الزائغة وردها 
وقلع الأضراس وإعذار الأطفال والفصادة وخدمة المدعوين في الحفلات) . وقد 
يطلق على خاتن الأطفال بمدينة سلا لفظ «الفقير» 

2 _ بيطار (معالج الحيوانات بالكي والجزح) : 

3 - صفاح وصفائحي وسمار (معالج حوافر البهائم وقد انتقلت اليه 
أعمال البيطار) 

4 - طبيب وجراح 

5 - كحال (معالج أمراض العيون) 

6 - قابلة (مولدة وغاسلة للأطفال الموتى) 

7 - عشساب (بائع الأعشاب والعقاقير والحيوانات المصبرة) 

8 - ضراب الكيسان وضرابته (معالجة بعض الأمراض بالقارورة 
لامتصاض البرودة من الجسم) 


9 دو اد ودو ادة (إحراج الدود من الأذن) 
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0 عوّاد وعوّادة (إخراج «التو كال» أي التسمم من المعدة) 

- كواي (من يكوي لعلاج بوز الوم (داء المفاصل) وبوصفير 
(اليرقان) وغيرهما). 

2 حداد (من يحد الأمراض الجلدية مثل «النار الفارسية») 

3 - تفال (من بيبخ بربقه في الفم أو غيره لاستجلاب «الشفاء» ) 

4 سبتاب وفقيه وطالب : كاتب الر قى والتمائم والحروز «والهّندة 

5 - يقاش (جامع الحروز وباتعها) 

6 - عزام وسحار وحكيم (وله معنى السحر والشعوذة وطرد الجن) 

17 شواف وشوافة وضاربة الخط الزناتي والفال وزان وتزانة 

(لاستطلاع الغيب) 


8 جيار (من يحبر الکسر) 


و : التقل : 


1 حار (ناقل بالحمار داخل المدينة) 

2 - جال (ناقل بالجمال من بلد الى بلد) 

3 - صحاف (ناقل الأموات وخدور العرائس) 

4 - حمال ومكاري ومعاش وطالب معاشو وزرزاي (حامل على الظهر 
أو على الدابة) 

5 - رقاص (حامل البريد راجلا. و راكبا من مدينة ل خرى) 

6 تراب ولامین (ناقل الماء في تر بته وباثعه) 

7 - نقال (حامل ما في القاعة من دهنيات وعسل وخليع على الدابة أد 
على الظهر الى المنازل والدكاكين) 

8 - براوطي وکرارسي (حمال عند اتخاذ الكراريس والبراويط) 

9 رفاد وطراح (ناقل الخبز الى الفرن أو مدخله في بيت النار) 
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٥‏ قطاب (سائق حمیر تحمل مواد السناء) 
×1 - فلايكي (بحري ينقل الركاب من ضفة الى ضغة) » ومثله غر أإاب 
2 حتاش وشام ولوساس وجاسوس (ناقل الأخبار) 


0ا - الركوب والسلاح : 


- سراج وسرايجي وسقاط (صانع السروج وبائعها) 
2 سناح وسلاح وزنايدي (صانع الأسلحة وبائعها) 
3 - سرايري وسر”ٌار (صانع عكاز البنادق) 

4 - جعايبي (صانع جعاب المكاحل) 

5 - برادعي (صانع البرادع) 

6 غماد وجواي (صانع غشاء السكاكين والسيوف) 
7 - و شاي (محترف‌نقش ركاب الخیل) 

8 _ رماح (صانع العصي والرماح) 

و - كماخ (من يتولى «تكميخ» عظام السروج وصقلها وتليينها) 
٥‏ - شکایمي وشکام (صانع الشکاثم) ٠۰‏ 

إا الأفراح والزينة : 


1 آلي ورباب وعواد وکمنجي وطرار وغیاط وغناي وطبال واتنابري 
وشطاح ورايس (للطرب والرقص) 

2 - شيخة وطبالة وشطاحه ورايسة وزفنية (للغناء والرقص) 

3 دقاق رمضان ونفار (موقظ الصائمين للسحور) 

4 - منشد ومسمتع وذکار ومادے 

5 حضتارة وفقيرة (منشدة الأذكار والصلوات وقارثة القرآن) 

6 بواق (صانع البوق والغيطة والنفير) 

7 - طرايري (صانع الطر) 
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8 قصايدي وترايحى وقوال وشيخ الكلام (حافظ الشعر الملحون 
أو ناظمه) 

9 - شيخ الرماة (مدرب الشسبان على الرماية) 

٥‏ - ناوي (من ب رقص ویغنی مثل کناوة) 

1 ولد سیدي احماد وموس (بهلواني معروف) 

2 - قراد (مدرب القرود ومروضها) | 

3 خراف وفداوي وحلايقي وعجايبي ومداح (من يحكي الأز لية أو 
بعقد «الحلقة» في الأسواق والساحات) 

4 - ملاعبي ومساقري (مسايف) 

5 بواردي وباردي (اللاعب پالبارود) . 

6 - خطابة (خاطبة العروس) ا 

7 ماشطة وعراضة ونگافة (مز ينة العروس) 

8 _ حناية ورشامة (من تخضب بالحناء وترسم بها نقوشا على اليد 
والرحل . وقد تكون أبضا طرازة وتقابة آذان البنات الصغيرات) 

rg‏ زغرادة وحرادة وجلاسة العروس (تابعة للنگافة وتتوسط بين 
العريس والعروس) 

٥0‏ سکاك وتځملوتي وصائغ وجواهري ودکاك وذهايبي وشلال 
وفضاض ونقايري ونقار (من يتولى التذهيب والتفضيض والاصلاح والصاغة 
والتذويب والنقش على المعادن الثمينة والأححار الكريمة) 

2۲ - قطار (من یتولی تقطير ماء الورد والزص) ٠‏ 

2 نوايري (بائم الأزهار وجامعها) 

3 طيابة وتراسة ومعاونة (لأعداد الشراب والطعام ف المناسبات) 


2 : التحارة : 


1 ۔. کغاط و کغاد (بائح الكاغد وربا صنانعه أبضا) ومثله الور ”اف 
2 - كتبي (بائع الكتب) 
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3 - سقاط (من يبيع بالتقسيط) ) 

4 - جمال (من يتجر بالجملةه » وهو ضد السقاط » وغير الناقل 
بالجمال) 

5 - جلاب (من يجلب البضائع من الأسواق البعيدة للبيع) 

6 حوانتی (صاحب الدکان) 

7 سمسار (الوسيط في بيع العقار والبز وغيرهما) 

8 شر يك ومخالط و وکیل ونائثب (ویدعی أيضا «أخينطي» أي عميل) 

9 مول قلب شقلب ومتسبب وسبايبي (من يتولى شراء الأشياء 
الباليه وبيعها) 

٥‏ ملاك (من له الأملاك أو من يشتري المهدم من المباني ويتولى 
بيعها بعد إصلاحها) 

1 معمّر عليه » ومو ال (من له مال بستثمره أو بقرضه) 

2 - سواق (من يشتري ويبيع في الأسواق) 

3 - مزايدي (من يزاید في السمسرات والبيوع) 

4 وساق (مصدر) 

5 _ ضامن (في الأداء أو في الخدمة) 

6 - بياع شراي »› تاجر 

7 غیتار وصر اف وصرارفي (مبدل العملة) 

8 نخاس (متجر ني الرقيق) 

9 _ حناط (بائع الحنوط والأعشاب) وهو غير البرغاز 

٥‏ عطار (بائع التوابل والعطور والعقيق والصابون وأدوات الكتابة 
والخباطة) 

27 - بقال (بائع الأدم وغیره) 


2 - قشاش (بائع القشوع ى القشاوش وهي الأدوات المعدنبة 
والزحاجية والكعب) 
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3 دخاخنى (من يبيع التبغ والدخان) 

4 _ ملالحى وملاح (صانع الملح وباثعه) 

5 - قراد ومحَاط (بائم متجول بېضاعته دون حانوت له) 

6 - فلاس (من يبحث في مياه الوديان والقمامة عما سقط من قطم 
وأدوات معدنية لبيعها) 


7 عواح (بائع المصنوعات العاجية) 
3 : وظائف ديشة وقضائية : 


1 إمام (قي المسجد والمجزرة) 

2 - خطيب (يوم الجمعة والعيد) 

3 - مؤنس الغرباء (مؤذن ذو صوت ندي لتأنيس الغرباء والمرضى) 
وقریب منه شفاع وهلاٌل ومؤذن . 

4 مشسفع وحزاب (قارىء أحزاب القرآن في المساجد) 

5 - مقت وميقا تي 

6 عالم وفقيه ومحدث ومقتي 

7 - قاضسي 

8 سجان وحباس (من يسهر على تنفيذ العقوبات) 

و - ناظر (ساهر على مصالح الأوقاف والمارستانات) 

٥‏ - وكيل الغياب (للسهر على حقوق الغاثبين عن الميراث) 

1 بوموارث (لحفظ الاراتةه المنقطعة) 

2 عون (بمحكمة القاضي) 

3 عدل (من بتلقی الشهادات ويوثق العقود بالمرسى والنظارة 
ومحكمة القاضي) 

14 واعظ ومورق وسارد الحديث 
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5 - درار ومدار”ر وفقيه (مژدب الصبيان في المدن) 
6 ۔ہ مش ارط (معلم الصسيان ف البوادي) 
7 طالب (من له معرفة بالقراءة والكتابه) ويطلق أيضاً على 


(لمشارط وعلی الكاتب المخز ني 


8 حزان (عالم اليهود وإمامهم) 

9 _ خطاط وناسخ ونساخ (من ينسخ الكتب والرسائل) 
٥‏ وكيل ووكايلى (ناثب الخصوم لدى القضاء) 

1 شيخ الطر يقة ومقدم الزاوية (للطوائف الدينية) 


4 : وظائف إداربة وعسكربة : 


- قائد وباشا وعامل وحاكم ووالي وخليفة وشيخ ومقدم وجاري 


وأمغار ومزوار 


2 محتسب 

3 - کاتب 

4 - خوجة وكتاتبي (دون الكاتب) 

د - ترجمان أو طرجمان رفي القنصليات) 

6 - مخزنى (عون السلطة المحلية والمخزن) 

7 - عريفة (شرطية لشؤون النساء) 
N‏ 
9 شاوش ومشاوری (من يستأذن للدخول على الحكام) 

٥‏ آأمين (للخرص والمرسى والمستفاد والحساب) 
١‏ _ نكاس ومكاس وعشسار (جابي الجمارك وقابض المكوس) 


2 _ آغا وحراب وقائد المحلة وقائد الر حي (1000 جندي) وقا ند 


المائة IO0)‏ جندي) وقأاشد الطابور وعلا ّم وموان وران وعلاف (وظا تف 
مخز نية وعسكرية) 
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3 خيیال (فارس) 
4 - طبجي (مدفعي) 

5 - رجلي (من المشساة) 
6 - بحري وملاح 


5 : خدمات ماحورة : 


1 براح » منادي (للاشهار) 

ج دلال ودلالة (للتوسط في البيعم) 

3 - قابض (للأكر ية والغلات) 

4 وقاف (من يسهر على سیر الأشغال وأداء الأحور للعمال) 

5 - مطبعي وطباع ومصفف الحروف ومصحح الأغلاط (بعد دخول 
الطباعة الحجرية) 

6 - وزان وعبار وکیال 

7 - عيار (للمعادن الثمينة) 

8 زبار (مقلم الأشجار) 

و لقام (مطعم الشجر) 

٥0‏ - سفاد (مكتشف الماء بواسطة غصن زبتون مثلا) 

1 _ خطاطري (حفار الخطتارات) 

2 - صرايفي (موزع المياه بالواحات مغلا) 

3 - زراب (صانع الزريبة والحوش) 

4 - حصاد » دراس » عزاب » جتان » جنايني » بحار » بحایري ' 
رباع » خماس » سارح »› خباز » راع » شوال » رحال » عدار (آشغال قلاحیا 
وقرويه) 

5 - حياح (تقريب الصيد البري الى الصيادين) 
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6 ۔ تراب وحفار (للقبور وغیرها) 

7 سقاط (للغلال والزیتون) 

8 لواد (للمكفوفين وللدلالة على الطريق ولقيادة الأنعام) 

9 _ سواق (للابقار والأغنام) 

٥‏ بيات وعساس 

2۳ _ واب 

2 كلاس (متصرف في المقاهي والمطاعم وغير ذلك) 

3 - رواي وطواع وسياس (سائس الخيول أو مروض الحيوان) 

24۸ زطاط وکشاف وشواف (حامي القوافل ودليلها ف السفر) 

5 صانع (وهو دون «المعلم» وفوق «المتعلم») 

5 مزوار (حارس حدائق السلطان) 

7 خدام وخدامة وخادم ومتعلم ومتعلمة وصاحب ومسخر ومسخرة 
وتراس ومعاون وعوین وتواز و «مکال قراب» (وظاثف ثانوية) 

8 - عريف المسيد (مراقب الأطفال بالمسيد) 


6 : أهل الخبرة : 

1 - لامين (رئيس الحنطة وحكمها) › والجمع لامينات 

2 - رايس (ر تيس البحارة والفلايكية) 

3 - عريف (آمين الجزارين) 

4 - قبال (من ير تضي الخدمات المقدمة في التصدير والاستيراد » وهو 
مرادی طرانز یطیر) 

5 ابا مهاود (حكم للمهاودة بين الناس) 

6 - خراص (مقوم الانتاج الفلاحي والزكاة والعشور) 
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8 شيخ الفلاحه (خبير في شؤون الفلاحه لدى القضاء والمخزن) 

9 - نقيب ومزوار ونساب (تقويم الأنساب) والمزوار أيضا كبير القوم 
وكبير الطلبة 

٥0‏ - شيخ النظَر أو الببصر وعارف (من يتولى معاينة العيوب 
والأضرار وتقديرها ومسح العقارات والأملاك وتقويمها) 

1 صنا يبعي وحرا يفي (من بتقن صنعته) ) 

2 - مول الشيى وعزّّي وعلام ومعلم (رب المعمل) . ويضاف إليه 
وصف صنعته (معلم نجار » معام بتاي الخ) . كما يزيد «المتعلم» له نعتا آخر 
تاد با معه » مثل عزّّي (اختصار عزبزي) فلان (عزي أحمد » عزي عبد اله الخ) › 
أو عمي الحاج أو عم الحاج » إن كان من الحجاج المسلمين . 

3 - قلاب (وهو الخبير ربما في الشؤون العقاريه وحدها) 


¥ ¥ +% 


ومن هاته الحرف ما استمر حتى الآن » ومنها ما انقرض أمره › ومنها 
ما ظهر بعد ذلك بقليل أو بكثير . ومن الحق أن آؤكد أن هذا التعداد ليس 
تاما »> وقد بكون فيه خلط أو نسيان . لكن المقصود هو الالمام ببعض ما 
استحضر ته منها » وهو على کل حال خير من إغفاله . 


هاته الحرف كانت كلها معروفة في القرون الماضية وطرف من القرن 
الحالي . وهذا إحضاء لها . ويفهم من سرد متعاطي هاته الحناطى وهانه 
الوظائف والخدمات المأجورة أنها كانت تخضع لرقابة ذاتية تضاف إليها 
رقابة الدولة في شخص المحتسب . 

والآن لم يبق لي الا الحديث عن خطة الحسبة . 


 % ¥ 
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المطلب الثالث : خطة الحسبة 


نظام الحسبة الاسلامية مؤسسة اجتماعية لا يسوغ إغفال طابعها 
الأصيل وما تركته من آثار لضبط قواعد المعايشة في البيثة وصيانة المجتمع 
من التفسخ والتهتك . وهكذا كان للمحتسب اختصاصات تختلف باختلاف 
البلدان وتداول العصور » وهي فوق ذلك تمتاز بما لها من أصالة . وقد 
دخل فقه الحسبه في فقه المعاملات ابتداء من القرن التالث الهجرى بالمغرب 
والأندلس معا حتى قيل إن القضاء باب من أبواب الحسبة التى ظلت قائمة 
الذات منذ ذلك الوقت » ولم يأفل نجمها الا في بداية القرن العشسرين الميلادي . 


وبخلاف المطلبين السابقين » صنفت كتب فى شرق البلدان الاسلامية 
وغر بها عن خطة الحسبة » كما وضعت تاليف أخرى عنها بالمغرب لا تزال حتى 
الآن مخطوطة . ولعل في طبعها ما يفتح مجالا” للبحث » ويكشف النقاب 
عما هو مندثر وغميس . وأغلب الظن أن العناية بالحسبة ترجع الى صبغتها 
الدينية والى ما أمر به الاسلام من صيانة الحقوق ورعاية المصالح ودرء المغاسد 
وجلب المنافع . . 


“A 1 


کانت سرلاطة المحتسب متنوعة : دينبة وأخلاقبة »> وأمتبة ونظافة 
وقضاثية وحرفية . والى ذلك كله سأعرض بايجاز من خلال بعض العصور . 
وسأذیل ٫اعطاء‏ نماذج من اعمال المحشسب المغر بي 


j 3‏ ¥ 
1 : الاختصاصات الدبشة والأخلاقة 


كان المحتسب آمرا بالمعروف » ناهيا عن المنكر » حر بصا على أداء 
الصلوات في أوقاتها » وحضور المؤمنين صلاة الجمعة بالمسجد » وإقامه 
الأذان » والرقابة على الامام والمؤذن فى بعض الأوقات > ولومهما ان أساءا 
القيام بالتسعائر الدينية . وكان يلزم السادة الرفق بالعبيد : ويمنع الاشتغال 
بالسحر والكهانة » ويسهر أيضا على اتخاذ المآزر في الحمامارت التى كان بدخلها 
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في ز يارات مىاغته . وکان أحانا يقيم الحدود على شاربي الخمر والزناة › ق فنع 
قيام الملاهي › ويحول دون سفور النساء وتبرجهن . 


كان يحظر على المارة الترصد للنساء في الطر يق والوقوف بالشوارع 
بدون موجب . وإذا أراد ياء" أو جيار الصعود الى السطوح للاصلاح أو للبناء 
كان لا يجوز له ذلك الا اذا أعلم الجيران بوجوب تستر نسائهم » لثلا طلم 
الغرباء على المحارم وعورات المنازل » والا رفعت الدعوى الى المحتسب بذلك. 


هدا القاضي کان بحظر التسول على القادرين على العمل > ویحرم 
على کتاب الشوارع كتابة رسائل الهحو والسب واليغض > وإمنعح اقأامة 
المنادب والنياحة . 


2 : اختصاصات الأمن والوقابة 


وفي عهود الاسلام الآأولى كان يأعلنى بالتعطر بالمسك وقص الشارب 
ونتف شعر الأبط وحلق شعر العانة وتقليم الأظافر وتقصير الثياب . ويحكى 
أن شخصا التمس من أمير تعيينه في منصب الحسبهة وكان طويل الثياب وذا 
شوارب مرسلة » فرد طلبه لانه کان عليه أن کون محتسب نفسه قبل أن کون 


محتسب غبره . 


كان يرد الصبيان الضالين الى منازلهم ويرفق بالحيوان الآليف › 
بخفف عنه الأثقال ويحبس الحيوانات الضارية مثل الكلاب » ويجبر أصحاب 
المراكب على عدم حمل ما لا يستطاع من البضاثع . وكان يسهر على نظافه 
الأاسواق » ويامر أهل الحرف بتشطيبها . 

كما كان حربصا على نظافة المدينة » ومتطوفا بها لثلا توضع الأز بال 
ف الآزقة والشوارع أو تهرق المياه القذرة وتطرح حف الحيوانات بها . کما 
کان يسهر على حفظ الصحة آثناء ديوع الأوىثة » وبراقب السقانين لأحل 
نظافة القر ب . 
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وکان بحو ل دون شغل الطر يى العام دما عرف حر که المرور ء وإدا 
لداعی حدار للانهبار مر دهد مه حتی لا صاب السكان أو المارة دأذی : 


الحمامات كان يسهر على نظافتها » ويامر الكياسين بجعل المحاك 
في الماء والملح كل ليلة . 


5 : الاختصاصات القضاضة والحرفة 


المحتسب کان حر صا على سلامه الأموال وصحة المعاملات » مانعا 
أروحان العملة الفاسدة > مراقا للمطاعم والفنادق والأغذ بة > متذوقا للطعام 
للتأ كد من حسن إعداده . 


من مهماته الأولى كل ما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل ووزن وما 
يرتبط بمطل وتأخير في أجر ودين والضرب على ايدي المخالفين . 


وكانت له حسبة على الأطباء والعشسابين أيضا » وكان هذا يقتضي منه 


وقي ميدان الأأجور والأسعار (2) والعمل واحتكار البضائع ›» كانت 
للمحتسب أحيانا سلطة عريضة على التحار والصناع » بحدد أوقات الخدمة 
للعمال » ويفصل فى النزاعات القائمة بينهم وبين الحرفيين »› أو بين هؤلاء 
بعضهم بعضا » أو بينهم وبين الزبناء إذا ما تداعوا لديه مباشرة أو لدى الأمين 
قبله من أجل غش أو تندليس . 

كان عقابه رهيناً بالنوازل المعروضة › فاما التعزير والتنبيه الذكى 
و كسر البضاعة الفاسدة » وإما العقاب والجلد على رؤوس الملا أو في محكمته ء 
وإما الدذعيرة والاستصفاء والطرد من الحنطة أو حتى من البلد (في الأندلس مثلا) 


ج . أحمد التوفيق في « اينولتان » ج1 ص 333 وما بعدها أتى يمعدل للأسعار 
والأجور بدمنات خاصة في منتصف القرن التاسع عشر . 
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اذا تكررت المخالفة . وكان ثمة عقاب طريف وهو أن يجعل الغشاش في بيع 
في قفة كبيرة » وترفع رجلاه الى السماء > ويضرب على قيعانهما ويطوًّف ف 
أسواق المدينة . 

وقي بعض الحالات الاستشنائية كان المحتسب يولى مناصب أ خرى 
كالشرطة ونظارة الأحباس ونظارة المارستانات في عهد الموحدين › أو جمم 
الى الحسبة منصب وكيل الغياب أو ابي المواريث . وذلك ما يفيد آنه كان 
عالما بالفقه والبيوع » مطلعا على أسرار المهن والمعاملات . 


كانت الحسبة إذن وظيفة دينية ودنيوية معا » فقد كان المحتسب 
يدعى رئيس الأ'مناء قي العهد الوطاسي » وكانت الخطة تدعى ولاية السوق . 


وكانت تأتي في الدرجة الثالثة في نظام الولايات الاسلامية وتختاط 
في مزاولتها بخطة الشرطة . 

وتذكر المصادر أن المحتسب كان له شأو بارز في العصر العلوي . 
كان السلطان محمد بن عبد الله هو الذى يصدر التعليمات والتوجيهات في ميدان 
الحسبة » ومثله في ذلك محمد الرابع . أما الحسن الأول فقد تحدث عن الحسبة 
في وصية القرن الشهيرة . 


4 : صور من أعمال المحتسب المغربي 


الاختصاصات التي قدمت لا تنطبق حتما على المحتسب المغربي بل 
على المحتسب الاسلامي في الأآندلس والشرق والغرب من المغرب الى بلا 
فارس . وبودي أن أضرب أمثلة مختلفة عن المحتسب المغربي 
من خلال مزاولته لمهنته وأحرته » وتعدد نشاطه > وحرزمه وغفلته » وصلابتا 
وصراحته . ) 

وعلى أن أ'وضح قبل ذلك أن المحتسب كان موظفا لا بختاره المخزد 
من الأغنياء . بل من أهل المروءة والخبرة والنزاهة والتعفف عما في آيدي الناس 
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4 . 1 : أجرة المحتسب 

لم ترد في المصادر تفاصيل مستفيضة عن نوع الأجرة التي كانت 
تصرف للمحتسبين » ولا سيما ثي العهد الرحماني . إلا أننا نعلم أن هذا القاضي 
المهني كان يتوصل بالانعامات السلطانية المبذولة اعتيادياً في شتى المناسبات 
لأعضاء المخزن ورحال إلقضاأء والعلم . وکانت صدقة اکثر مما كانت أحرآاً . 


وق العهد المحمدي . كان محتسب تطوان الحاج عبد العزيز الفقتاي 
بتقاضی من صندوق الأّمناء 140 أوقىهة ف الشهر . آما ف عهك مولاي الحسن 
فارتفعت تلك الآأجرة الى ه4 مثقالا أي 4٥٥‏ أوقية › أديت من مال الأحباس لبعض 
المحتسبين في المدن الكبرى على الراجح . 


وبديهي أن هذا كله لا يسمى أجرة » لضثالة القدر الممنوح › إذا 
علمنا أن باشا طنجه كان يقبض 5٥‏ ريال في الشهر أي ٥٥خ‏ مثقال أو 50٥٥٥‏ أوقية. 
وإذا عرفنا أن أجرة التراجمهة والكتاب في القنصليات كانت المئات من الريالات 
بين سنه 1881 و 1884 . وأن قنصل فر نسا بالصويرة كان يتقاضى بين 12 و 13 
فرانك سنة 1880 مثلا > حسبما ذکره مییج في «المغرب وأروبا» » اتضحت لنا 
اتنفاهة راتبه الشهرى . 

ولهذا كله لم يكن تأجير المحتسب إلا جد زهيد . ولاجله كان أهل 
الحرف يجمعون له نسبة معلومة من مبيعات البضائع . كما كان الجزارون 
يدفعون له 25 سنتيماً عن كل كبش ذبيح » فضلا عن رطلين من اللحم كل 
يوم » وکان کل رحوي يؤدي له 6 فرنكات فى الشهر . وطبعاً لم يسلم رجال 
الحسبة من تقاضي الرشوة ومن الانحراف . 

وعن الحسبة ورشوة أصحابها فال ابن زبدان : «ولما فتحت أبواب 
الرشا والتهاون بأمور الاسلام والمسلمين على مصاريعها » دخلت على هاته 
الخطة عوامل الاختلال والانحلال »› المؤديين الى الخراب والاضمحلال» . 


2.4 :نوع شاطه 


ينبغي التنبيه بادىء الأمر الى أن المصنفات المغربية في التاريخ 
والتراجم ننه علينا باسماء المحتسبين الذين تولوا هاته الخطة ف القرن 
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التاسع عشسر › والى أن ما وصلنا عنهم إنما جاء عر ضا › لا بطريق التدورن 
المنهجي المتلاحى . 
وسلو کهم « و ندرك بالتالي الأثر الذى حلفوه في المجتمح الذى عاشوا بین 
أحضانه . 

ومهما يكن فلا بأس أن نسوق بعض ما تبعث في التآاليف من الحقائق 
وحتى من النوادر التي تبرز - من جهة أولى ‏ جانباً من تأقلمهم مع البيئة 
ومن تطابق نشاطهم مع الشر بعة الاسلامية والمقتضيات الاداريبة > والتى 
تصدق من جهة آخرى على كل محتسب في أية حاضرة مغربية . 

من ذلك أن المحتسب بسلا كان يلزم السغاح بالنظافة والاختضاب 
بالحناء > خشية العقاب أو المنع من تعاطى الحرفة . 

واشتهر بالرباط في نهاية القرن الثامن عشر المحتسب العباس مورينو 
الذي بعد مقتله ‏ تولى الرايس فلوريش الحسبةه مكانه حتى عزل وخلفه 


و كان المحتسب الأخير يتجول كل يوم ببغلته في الأسواق » ويدخل 
الى الدكاكين ويتذوق طعم السمن والعسل والخبز والأسفنج . وكان يمشي 
أمامه عونان واحد يحمل العصى والآخر يحمل أز "فل (السوط) . فاذا ألفى 
غشاً » قبض على الغشاش » وأمر بتمغيطه على الأرض وجلده جهاراً . 

وبآسفى كان المحتسب يأمر بتطويف الغشاش الأثيم على المدينهة 
ويجعل الحبل في عنقه ويقوده مخز نيان يعلنان عن نوع الغش المرتكب ويتوقغان 
بين الفينة والأأخرى لحلده وعقابه . 


وبمراكش كان من محتسبيها في القرن التاسع عشر مولای عبد الله 
ابن ابراهيم البو كيلي الملقب «السةو ار ت» . وكان السلطان مولاي عبد الرحمان 
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عهد إليه بأشغال أخرى زيادة على الحسبة . فقد كلفه باسعاف المنكوبين 
بعد هجوم الأأسطول الفر نسي على الصويرة سنة 1844 » كما أمره بالوقوف 
على إصلاح جامع الكتبيين بمراكش » وظل في منصبه مدة أربع وعشرين سنة 
حتى توفي سنه 1313 (1896) » وخلفه ابنه مولاي ابراهيم طيلة ست سنوات . 

وعند دخول الطباعة الحجربة عهد العاهل لمحتسب فاس بالرقابة 
على إصدار الكتب مثلما عهد بذلك الى القاضى » وأ'سند الى محتسب مكناس 
بیع المواد الخطيرة كالبارود وملحه والكمريت . 

ومن مهام المحتسب أنه كان مكلفا بتعقب اخبار الغرباء واحوال 
الجواسيس مثلما وقع بفاس في نهايه العهد الحسني . 

وقد كلف محتسب الرباط بالاشراف على تعليم الاماء فنون الطبخ 
والتدبير المنزلي . 

وبمكناس كان أحيانا يقوم مقام العدل في كتابة العقود » وتحرير 
الرسوم . 

والى جانب هاته الوظيفة الأساسية » كان بعض المحتسبين من الحزم 
والدراية والعلم بحيث أعلوا لشغل مناصب ثانوية لسد رمقهم وقوت عيالهم . 


4 . 3 : حزمه وغفلته 

بفاس اتفق أن دخل أحد الحمالين الى فندق لتناول طعامه » تاركا 
بغلته مربوطة بالخارج ومثقلة بالبضائع . ولما مر المحتسب وجدها على تلك 
الحالة فأمر بفكها » وباخراج الحمال الذي وضعت على ظهره البضاعة التي 
كانت على ظهر الدابة » فأعطى لها علفها وحقها من الشعير . 

وكادت غفلة المحتسب أن تفضي الى إفساد علاقة المغرب مع غيره 
من الدول . ونسوق ما حدث بفاس في منتصف القرن الثامن عشر . وصورة 
ذلك أن فتنة حدثت عندما كان المحتسب حرو الطيب الريحاني I168)‏ / 1751( 
كادت أن تكون ديبلوماسية بين والي طرابلس وسلطان المغرب . ذلك أن 
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الحجاح كانوا قد اعتادوا في ذلك الحين أن يصحبوا معهم نقودا وبضائع كالحرال 
ليبيعوها لأهل المشرق › استعانة بثمنها على السفر ومصار يف الحج . غير 
أن الحياك كانت مدخولة › والنقود كانت مغشوشة > لأن القائم على الضرں 
وهو القائد قاسم ابن الأشهب زيف دينار الذهب وبالغ في تنحيس الموزونات , 
ولأن حالة مناسج الطرازين كانت سيئة في عهد المحتسب المذكور الذي كان 
قد غفل عن مراقبتها وبحثها . 

ولما وصلت رسالةه الوالي قرئت على العموم بفاس › فاجتمع فقهاء 
المدينة وآمروا بتغبير المنكر » وعقاب الغشاشين » وتحطيم الطرازات الفاسدة »> 
وتعقب المكلف بضرب السكة . 


کان المحتسب واليا وقاضيا وشرطيا وفقيها معا » وكانت الصلاحبات 
في الزمان ولا في المكان ¢ وخصوصا منها تلك التي تدعو الى مز بد من التقظ 
والحرص على تطبيق الشر يعة الاسلامية كما هي في عصور الاسلام الولى . 


وتروى المصادر التاريخية عن صلابة المحتسبين وصراحتهم للامراء 
أن طغتكين بن عبد الله مملوك السلطان قتَّش السلجوقي بدمشق في القرن 
الثاني عشر الميلادي طلب لمدينته محتسبا » فذأكر له رجل من آهل العلم ء 
فأمر باحضاره » ولما بر به قال له : - حسب مؤلف «نهاية الرتبة > في طلب 
الحسبة» جلال الدين عبد الرحمان بن نصر الشيرازي - «إني وليتك أمر 
الحسبة على الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقال : «إن كان الأمر 
كذلك فقم عن هاته الطتراحة وارفع هذا المسند فانهما من حرير » واخلح 
هذا الخاتم فانه من ذهب» . فنهض السلطان عن طراحته » وأمر برفع مسناه ؛ 
وخلع الخاتم من إصبعه ثم قال : «قد ضممت لك النظر في أمر الشسرطهة» 

وبديهي أن مزاولتها على تلك الكيفية كانت مما يعصف به و بمنصبه ؛ 
ولا يكاد يقبلها أحد لما فيها من تشدد . إذ لا يسوغ أن يعزب عن البال 
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إنه كان موظفا يلتزم السمع والطاعةه . وعليه أن يتعاون مع الباشا لتحقيق 
إالغرض من وظيفته › و بالتالي شق عليه تحدي ١|‏ لسلطة ١‏ لمحلبة . فاذا تعارضت 
إلو ظيفتان كان الرجحان _ على ما أعتقد _ للباشا لدى المخزن . 


وبينما كان لمدينة فاس في العهد الحسني للاثة عمال » لم يكن بها 
إلا محتسب واحد كان لازما عليه أن يستنجد بهم وبأعوانهم للاضطلاع بأعباء 
منصبه . ولم يكن مسموحا له أن يتخت ية عسكرية » كالرايس المعطي 
بالر باط » وإنما كان له مخازنية كغيره من الولاة . 

كان الرايس المعطي فلوريش محتسبا وآمينا ورئيسا للبحرية في عهد 
مولاي سلیمان وبدایة عهد مولاي عبد الرحمان » وکان له نظام شبه عسکري 
فی سلاحه وتداریبه ورؤسائه » حتی کان مضايقا للباشا » ولذلك لم تطل 
ولايته كثيرآ › لما ظهر عليه من انحراف وتشدد . 

وقد اغتاظ الساطان من الرايس المعطي لشدة تصلمه » وآعد محلة 
لتأديبه . ولما وصلت وعلى رأسها مولاي عبد الرحمان أغلقت الأبواب › فأمر 
العاهل بفتح ثغرة في سورها ليرى ما بداخل المدينه » فوجد رجال المعطي 
على أهبة القتال . وبعد المفاوضة » دخلت المحلة السلطانية من الثغرة تم 
سويت المسالة . وتولى بعده" الجيلالي العدلاني الذي كان لا يزال محتسباً 
في عبد سيدي محمد بن عبد الرحمان (3) . 


* * # 
وخلاصة القول أن الحرفي لم يكن يرى في الأمين والمحتسب حهاز 


حکم ظالم > وأن المستهلك _ الذي كان يتوق الى الصدق ٤‏ المعاملة والى 
إلغاء الاحتكار _ كان يجد فى الحسبة حماية له من التدليس » وأن الجميع 


۶ - عن الإنساب المهنية ينظر : 

س شك القادر زمامة »+ J‏ أسماءع ألحرقف المعروفة بمدينة فاس k‏ ڦي مجله 
' اللسان العربي » مج 7 ج ١‏ ( يفير 970 ) ص 3:2 وما بعدها » ثم نفس المجلة 
اعدد الرابع » غشت 1966 ص 20٥7‏ س 2:0 » شم « القيسرية واخواتها » في « لدعوة 
الحق» ماي I908‏ جس ۱31 وما بعدها 
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كان ينظر إليها نبظر ”ته لمؤسسة تحكيم وتعزير » في أكنافها تعضيد وتضامن 
وسلامة . 

لكن نظام الحسبة ضعف وخف وزنه بعد عقد الحماية سنة 1912 ۽ 
وصارت اختصاصات صاحبه مهنية فقط . وقد دخله الخو ر عندما بدأن 
البضائع الأجنبية تكتسح المغرب » فلم تعد للمحتسب سلطة لزجر الفش 
والتدليس » لجهله بأسبابه ولعجزه - هو والمخزن والولاة جميعا - عن الحد 
من آثاره . ومع الأيام صار المحتسب مجرد مستشار اقتصادي . 


ولو عرف المغرب كيف يستفيد من هذا النظام الاسلامي ويطور 
أساليبه » و يسدي له الدعم الضرورى › لانتعش اقتصادنا وتقومت أخلاقنا من 


في محلة 1 ل عوة الحق « دوئنیو 1971I‏ وابريل 72 کس 130 وما يبعدها . 
أحمد التيجاني J‏ القاموس العربي الفرنسي « 


معن خليل عمر: « « لباب الأنساب لابن الأثير » ومعطياته الاجتماعية » في ص 
3 وما يعدها من محلة , المتاهل » العدى 21 


محمد بن احمد شماعى : « المجتمع المغربي كما عرفته من خلال حمسين 
سنه : 1350 س 1400 » صفحات مختلقة . 
وعن النظام الحرفي داللعة الحريية : 


اأحمد التوفيق « مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر : 
اینولتان 1850 1912 » ج ! ص 333 وما بعدها . 


عبد العزيز بنعبد أله : , معطيات الحضارة المغربية » ج 2 ص 57 
وهاته هي المراجع باللغة الفرنسية عن هذا النظام : 

- لوي برونو : « على عتبة المغرب الحديث » ص 34 س 36 

فرو سيير ریکار N e‏ المغرب : الدليل ألأزرق » ص 31 - 32 


ب٠‏ لوي ريفيير : « ما كانت عليه الحناطي بالمغرب » ص ن12 _ ۲45 في 
مجلة ١‏ دراسأات مغريية » 


موريس كردفروا ‏ دمومبين : « المؤسسات الاسلامية » ص 167 
ريمون شارل : « الروح الاسلامية » ص 207 
مييج : «١‏ المغرب واوريا » ج 3 ص 124 ى 441 (5) 


" 
روجي له طورنو : « الحياة اليومية بفاس سنة 00و1 » ص و4 و 02 و 08 ك ٠‏ 
و ت8 و 94 ق 105 و 117 ي 132 ي 135 ف 230 
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هذا الوازع » ولظللنا نرى أولئك الصناع المهرة > حافظي الثراث وحاماي 
المشعل » يجيدون أعمالهم إجادة أجدادهم الذين كانوا بيدعون . وكان البارعون 
منهم بصنعون » ونصب أعینهم مصحف کرم يستمدون منه نور الله . 


وعن حخطة الحسية : 
_ عيد ألوهاب ابن متنصور « ألحسبة » صفحات مختلفة 
وقد ذكر المؤلف في الصفحة وو ان الفقهاء المغارية صنفوا في العهود المتاخرة 
كتبا لا تزال مخطوطة ؛ ومنها « الارتفاق » في مسائل الاستحقاق » و «كشف القناع » في 
تضمين الصناع » و « رفع الالتباس » في شركة الخماس » و « نظم العمل الفاسي » 
و « التيسير »في احكام التسعير » و « تحرير الصاع النبوي » و ١‏ الأقنوم » في جميع 


أحمد التاصري : « الاستقصا ٩‏ ج 6 ص 86 و ج 8 ص 91 و ص 132 
« المناهل » العدد 18 و 20 و 21 ى 23 ٠‏ 

محمد اكنسوس : « ألجيش ٠٠0‏ » ج 2 ص 30 و 4ؤ 

محمد المنتصر الريسوني : « الحسبة في الاسلام » في « دعوة الحق » يوليوز 
5 ص و11 وما بعدها . 

محمد المنوني : « خطة الحسبة » في د المتاهل »> العدد 4إ ص 228 
عبد الرحمان أبن زيدان : ء العز والصولة ٠٠۰۰‏ » ج 1 ص 394 و ج 2 ص 4ن 
حدی ص 70 » و « الاتحاف » ج 3 ص 571 و ج 4 ص 402 و 460 

محىد داود : « تاریخ تطواآن » ج 6 ص و6 و 84 
. العربي » عدد ینایر 1983 ص 1606 

زهير طحان : « عند ما كان المحتسب مسؤول النظافة » نفس المحلة عسدد 
یبرآایر 978و ص 48 وما بعدها 
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5 : الصناعة 9 الہمعادن 


المعادن مواد حام تعالحها يد الصانع معالجته لغيرها لتستخدم 
أغر اض شتی . أما الصناعة فكانت طر تة تحو بل ووسمله انتکار » سواء 
ذلك الوطنية منها والأجنبية . 


۰ ۰ 


1 : الصناعة الوطضية 


سبق لي الحديث عن الحناطي فأعطيت طاثفة من الافادات الاقتصادية 
والاجتماعية العامة . وأعود الآن لتقديم جوانب أخرى من هذا الموضوع . 


من المؤسف أن يكون التاريخ قد نسي أن يدون لتا أسماء المهرة من 
الصناع ف الحواضر والبوادي » فيتحدث لنا عن نشاطهم كما وكيفاً فى مختلف 
العصور . فقد استخدمت الصناعة التقليدية الحزء الأوقر من سكان المدن ء 
ولكننا لا نعرف أعداد المصانع المنبثه بالمغرب خلال القرن التاسع عشر › 
وإن كنا نعلم أنه كان في بداية القرن العشرين (1919) بفأس 230 حنطة. ء 
وبآسفى 111 › وبسلا 109 » و بمراكش 97 » وبالدار البيضاء 51 » وبأزمور 19 › 
وبالصويرة 15 . أما قبل ذلك فسنورد أرقاماً أخرى من خلال هذا المبحث . 


وقد أسس السلاطين مصانع وطنية للسكر والسلاح والنسيج خلال 
القرن التاسع عشر بمراكش وفاس (1) . ولكن العدوتين الرباط وسلا كانتا 
مدينتين صناعيتين تحتلان في عهد مولاي عبد الرحمان الدرجه الثالثه من حيث 
ضخامه الانتاج الذي قدر بخمسة ملايين فرنك وقتئذ . 


rame 


ر ٠‏ عيد العر ر يد ينعيد أله : « مظاهر أ لحضارة المغربية » الجزء الثاني ص 32 
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و کان هما سىنة 1855 أنضا 2 دراز! للزرابي أ نتحت 840 زرسهة › 
بيع نصفها داحل المغرب > وصدر الثلث إلى الخارج ¢ وصرف الباقي في عين 
النكان . 


أما درازات الحابك نكان عددها 5 » وكان طول الحائك 6 أمتار > 
وعرضه مثراً ونصفاً . وقد نسج في تلك السنهة 63.200 حائك » يضاف إليها 
0 حلابة من الصوف » طول كل واحدة منها 5 أمتار » وثمنها :٥‏ فر نكات للوحدة. 


وصنع بالمدينتين كذلك 460.800 سبنية من القطن المغزول بجبل 
طارق › قىمتها 345.600 فرنك . 


آما باقي الصناعات » فقد احتوت العدوتان على 40 دارا للد بخ و 10 
دور للصباغة تعالج كل سنة زد من 110.000 كيلو من الصوف و 1500 كيلو 
من الحرير » و 150 معملا للبلغة و 30 دار فخارة تصنع 600.000 إناء في العام ء 
قيمتها 180.000 فرنك . 


سكة البليون تحتوى على 12 مصهرة يعمل فيها 36 من صناع ومتعلمين . 
و کانت تذبب تسعةه قناطر من المواد الأولىة کالنحاس والرصاص والقصدر 


والکمر يت (2) . 


وبعد ذلك بسنوات آي حوالی 1880 › کان بالرباط 350 دكانا لصنع 
البلغة و 50 درازا للزريبة > حسب لودقيك ده کامبو الذى قال أنضا : إن 
المغرب كان يصدر الى السنغال البلاغي › والى الجزائر حياك فاس وزرابي 
الدار البيضاء وزرابي الرباط المشهورة بديمومة أصباغها . وقد أ نتج من 
زرابي هاته المدينة في نفس السنة 4.0٥٥0‏ وحدة صلد”“رت ثلاثة أرباعها (3) . 


ج ٠.‏ المصدر السايق ص 0ة 


3 ° عبد العزيز منعيد الله : « معطيات الحضارة المغربية » ج 2 ص 70 (1) نقلا 
عن ده كامبو : « ايالة تنهار » . 
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ونفاس کان 520 درازا للنسيح تستخدم 20.000 عامل » و 360 
طاحونة لم يبق منها سنة 1904 إلا 160 يعمل فيها نفس العدد من العمال 
والحمالين . أما دور التصبين فكان عددها خمسين › زيادة على ماثة أخرى 
كانت موجودة قرب بوجلود (4) . 


وعن الصناعات بالعدوتين أبضا ورد أن الطرازات من القطن والكتان 
«كانت تكاد أن لاتتحصى كثرة . ولما تقهقر آمرها في أيام مولانا سليمان وما 
بعدها من آيام مولانا عبد الرحمن » قدس الله روحهما ف النعيم » كانت الطرازات 
التي بقيت بسلا فقط دون الر باط ست مائة معمل . 


«و اما صتاعة الحصر هي الآن خاصة بسلا في الاتقان والحودة وحسن 
المنظر وعجيب الرقم . ولا الت حذه الصنعهة لها روجان ف ساثر بلاد الغرب 
وأمصاره » وتحمل حتى الى بلاد الأفر نع . . . U‏ حسب محمد بن علي الدكالي 
الذي أضاف أن صناعة الفخار ما زالت من أعظم الحرف بالعدوتين › إلا أنها 
نقلت جميع معاملها الى الر باط › ولم يبق من دور فخارة بسلا إلا داران فقط (5). 

وفيما برجم لعدد المحترفين بالر باط وسلا وفاس ومراکش ومکناس 
والدار البيضاء وتارودانت » فقد كانوا يبلغون نصف سكان هاته المدن في 
القرن العشسرين (6) . 

وبدمنات كان عدد الصناع من الدباغين في عهد الحسن الأول يزيد 


عن 370 » كان منهم حوالي 2٥0‏ بدار الدبغ الكبيرة » و 70 بدار دباغ السوق › 
ونحو من 1٥٥‏ بدار دباغ الملاح (7) . 


٠ 4‏ المصدران السايقان : « مظاهر ٠٠٠‏ » ص 87 و د معطيات ٠٠0٠‏ » ص 71 

٠۰ ۲‏ محمد ين علي الدكالي السلاوي : « الأتحاف الوجيز بياخبار العدوتين 
مولانا عبد العزيز » مخطوط رقم 850 5 بمكتبة الصيرحي عن القطع الصغير ص و29 

٠ €‏ عبد العزين بينعبد الله : « مظاهر الحضارة المغربية » ج 2 ص 80 ي 85 ٠‏ 
وفيه استند الى لوي ماسينيون الذي أجرى تحقيقا سنة 24و1 بعنوان د الحتالي الاسلامية > 


٠ 7‏ احمد التوفيق : « اينولتان » ج 1 ص 259 
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ل هاته الصناعة الوطنبة أخذت ف التدهور » فقد كان تطور الرأسمال 
التجاري وإدماجه ف السوف العالمي أحد الأسباب الحاسمة في افلاس الصناعة 
التقليدية » وذلك بالأخص عند استيراد بضائم منافسة للانتاج المحلي (8) . 


وهذا ما يشرح - إلى حد كبير ‏ تمرد الصناع المتتابع أواخر القرن 
التاسع عشر حسما سلفت الاشارة إليه : ثار الحرفيون في غشت 1872 على 
عامل مراكش أحمد بن داود » وف نونبر 1873 قاموا بفاس على أمين الأمناء 
الحاح محمد بن المدني بنيس . 

فمن آي شيء تذمروا ؟ لقد استاءوا خاصة من المكوس التي فرضت على 
المواد. الأولية وعلى المعاملات » والتيى صارت لازمة باعتبار الإصلاحات 
السلطانية » فقد كانت تعتبر مجحفة وغير شرعية . 


وإذا اعتقدنا أنهم كانوا يتألمون منها » وجب علينا ألا نغفل أن التجار 
الأغنياء كانوا بشترون منافعها ويستفيدون منها أيما استفادة . ولم يكن الأمر 
ولاشك تمرد بورجوازيين على الملكيه المستيدة ولكنه كان استياء صغار 
الصناع والتجار المنضوبين تحت لواء حنطتهم والذين كانوا عند الحاجة ينادون 
بالتضامن المهني (9) . 


لكني لم أقف - لسوء الحظ - على بيانات شافية عبر السنوات عن 

نشاط كل مدينة في ميدان الصناعة الأهلية التى لحقتها أضرار من المزاحمه 
الأجنبية » بتسرب جواسيس الاقتصاد الى البلاد لتقليد الانتاح الوطني › 
مثلما فعلته معامل سطراکو نیتز ٥۸11۶‏ )ھ۲ا ببوهمیا (تشیکوسلوةاکیا) عندما 
قلدت طرابيش فاس في الصنع » ومثلما كانت تباع بأسواق مدينة ليون 
ومدينة نيم بفرنسا وأسواق إنجلترا مصنوعات مقلدة كالمخدات والطنافس 
والحصر » القصد منها تخر يب الاقتصاد المغر بي والصناعة اليدوية (10) . 

8 ۰ ادريس بنعلي : « مثال الانتقال ٠٠٠‏ » ص 114 في « المجلة المغربيسة 
للقانون والسياسة والاقتصاد » العدد الثامن 

و ٠‏ المصدر الأخير واحمد التوفيق : د اينولتان » ج ! ص 1ن2 

391 جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص‎ ٠ ٥ 
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وقد تنهافت د بعض الا رو ببين والهود > وخصوصا أبناء ناهون رطنحة > عى 
ر الدباغة وصهار بها › وتعاطي الأحانب لنفس الصناعات التي کان 
بمارسها المغاربة . 


ولم يطراً على أساليب الانتاج تطوير ملحوظ » فبقيت الصناعة 
متوارثه لا يقصد بها تصدير في حد ذاته الى الخارج » ولم يأخذ الصناع بعين 
الاعتبار ما يلزم من تجديد » ولم يكن لهم من تفتق الدهن ما يسمح لها 
بالازدهار . وأخذت البضاثع والمنتوجات الأجنبية تكتسح الأسواق بأثمان 
زهيدة ومدمرة معا (11) . ومما زاد الطين بلة كثرة المماطلات وانتشار العش 
فاأصيبت الصناعة الأهلية بأضرار فادحة . ) 


ومن الحق أن آ شير الى طروء تغيير وتجديد في الاقتصاد الأأسروي 
عندما استوردت لأول مرة سنة 1885 آلات الخياطة المعروفة سنجير 0١‏ يدا؟ 
فقد آصبحت ملائمة للوضح التقليدي » وغدت تمد المرآة بمصدر جديد 
لارزق (22) سريع في الانجاز وعصري في الانتاج » استعاضت به بعض النساء 
أحياناً عن الخياطة البطيئة بالابرة والكتان . 


#F ¥# #* 


2 : «الصناعة » الأجثبية 


كانت صناعة تحويل واستهلاك » بسيطة في تجهيزها وبطيئه في 
حرکتها لا يقصد منها تصدير على ما يعتقد . 

تأاسست بمختلاف المدن مطاحن بخارية للدقيق » ومناشر للخشب . 
ومعامل للاحجر وللتصبير › و لصنح المشسروبات والماء الغازى » 'والصابون 
وتصفية الشموع » ومعاصر للزيوت . ففي سنة 1885 كان عدد المطاحن 
البخارية بمجموع المغرب ثماني وحدات منها 3 بطنجة : واحدة في ملك المخزن 


305 تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلفين ص‎ « ٠ 
345 جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص‎ ٠ د‎ 
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والأخريان كانتا في ملك بودجیت میکین : ٥k1١‏ اeچلں8‏ ولوتشهید زیی 
Pinto gizing Lochhead Revie‏ 


وفي السنوات الموالية شيدت مطاحن أخرى : بالعرائش سنة 1885 , 
وبالرباط سنه 6 و 1887 » واحدة في ملك سيفيراك J. 1,. Sévérac‏ 


الفر نسي وأأخرى لجورج فرنو ۴٥٣١۵1‏ .60 الانجليزي . 


وف سنة 1888 أسست شر كة لبرانطان 1.e Printemps‏ مطحنai‏ 
بطنجة » وفي السنة الموالية بنى دابيد أزولاي بنفس المدينه مطحنة أخرى . 
وفي سنة 1890 شيدت شر كه ماسنونة ١١0٠ء4‏ مطحنه كبيرة بالمدينة 
يمكنها معالجة 20 قنطارا في الساعة . 

وبمدينة القصر بنيت مطحنة سنة 90و18 . وبالصويرة بنيت المطحنة 
البخاربة الثالثة بالمدينه على بد بروم 8:00۳ سنه 1892 › وبلغ عدد 
المطاحن المشيدة سنة 1894 حوالي 15 وحدة في ملك أ'روبيين أو يهود متجنسين 
أو محميين (13) صارت تزاحم الأرحية الماثية البطيئة التى كانت مثلا بالر باط 
في ملك هل سوس . 

ومما لاشك فه أن الأرحي والطواحين كانت لاتزال موجودة بعدد 
من المدن الى جانب المطاحن اليدوية بالبوادي ولم تتأاثر بهاته المنافسة على 


ما بدو . 
وبمراكش أسس الفر نسي لانييل 1٥8١۴1‏ معصرة للزيت سنة 1892 
وبفاس أسس الاخوان روبيك اه۸ الفرنسيون أو الفر نسيان 
وبطنحة تكاثرت معامل ومؤسسات أخرى ابتداء من 1885 . وقبل ذلك 
سنة 1876 انشا طایلور ١هاره!‏ .۴ معملا للماء الغازى كان بصدر جل 


٠ 13‏ المصدر السابق ص 330 - 339 
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إنتاجه لجبل طارق . وف سنة 1887 أنشاأ سوندت اإ) un‏ وتوسان 
)ا0ussainا‏ ممعملا بخاريا لنشر الخشب »› سرعان ما صار ف ملك جالوزو 
امةم الفرنسي الذي بنى في السنة الموالية معملا للآجر لم يضايق به 
الإيطالي آأكيلي بيطري ا"١ا٥‏ .۸ . وقي سنة 1891 جهزت الشركة الاسبانية 
اطرانساطلانتيكا مولدآ كهربائيا صغيرا . وفي نفس السنة كذلك بني معملان 
للتبغ »> يدير أحدهما صنانيص وابن الصايغ » ويشرف على الآخر سيرويا 
Serruyil‏ و پيطري ١‏ . تم بني معمل ثالث للتبغ كان في ملك 
ځ. سیر بیرا ۷1۲۵م .۱ 

ثم صارت الصو يرة ثانى مدينة مغر بية بعد طنجة تحتوي على صناعات 
صغرى : مطاحن بخاريه ومعمل للماء الغازى أحدته سنة 1886 إرفين م١ !١۷'‏ 
وشر كاوه » ومعمل للتصبير يمثله أندرى ٤ال4«d‏ وكيسادة ٠‏ 0aإمويQui‏ 
ومعصرة للزيت في ملك جاكطي الفر نسي » وأخرى في ملك جوسار لئاول 
باعها فيما بعد الى كازنوف 1e1۷eع12:)‏ ليؤسس نزلا بالصويرة سنة 1895 . 

وبتظوان أنشساً الاسباني بيسينتي مندوثا ١ع0ل٢ءآ(‏ .۷ سنة 91و18 
معملا لصمامات القناني بستخدم 20 عاملا . 

بالدار البيضاء أنشىء بين 1890 و 1896 مصنح للصابون البلدي وآخر 
للماء الغازي ومنشرة خشب ميكانيكية . وبها ايضاً استوطن المنصر الانجليزي 
Îرaور Armour‏ لكي بصبح من صناعها . 

وبالجديدة أحدث مورتيو ١1٠٠۴٠١‏ الايطالي عدة معامل : واحد لصنع 
المعكرونة أو الماقارونية ومقطرة لتصفية الشموع ومنشرة للخشب . 

هاته المعامل كلها لم تتطلب أموالا كثيرة » ولا يدا عامله متخصصه › 
ولا تسمى صناعة » وإنما كانت مضايقة للصناعة التقليديه » وليست تكفي 
لقيام سياسة تصنيع (14) . 


٣٢ کچ‎ 2 
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3 القطاع المعدني 


ظل هذا الميدان خارجا عن نطاق استغلال الأجانب » لما كان المخزن 
ىدنه من تصاب › خصوصا أن المناجم کا نه نداحل اللاد وواقعه بنواح 
نائية منعزلة . وكان التنقيب عن المعادن بدأ في الثلث الأول من القرن الماضي . 


عثر على الفحم بأنجرة وطنجة »› والاثمد بالريف وقرب سبته » والرصاص 
والنحاس بالجنوب وبسوس » والحديد بجبل الحديد قرب الصويرة » وعشر 
على البترول سنة 1888 بجبل سلفات . وقد باءت مساعي عدد من الشركات 
والأفراد بالفشل عندما طلبموا رخصة استغلال معادن الشمال والجنوب 
E‏ سوس التي كانت تزخر بالكثير منها » بحيث آن «الدولة الأأروبية 
التي ستمتلك المغرب يوما ما على حد قول أحد الخبراء الفر نسيين بيا نكو ني 
I9I ûi Dianconi‏ — ستجد قي استغلال المناجم وحده تعويضا كافيا عن 
نفقات الاحتلال» (15) . 


وقد حاولت شر كة «شط الورد» وهو تحريف عام لاسم شاطلوورث 
Shulclworll‏ نيل الامتياز سنة 1882 » وعينت لذلك المهندس ايوينغ 
Lweing‏ )16( . 

وسعى أجانب آخرون لنيل الرخص مثل الكونط ده شافانياك 
الفر نسبى سنة 1883 ومو نطانارو من أجل التنقيب عن معادن الريف . ولما جمع 
القبطان الانجليزي وارن ١٠ءةا۷ ٣.‏ أموالا لاستغلال منجمي" نال رخصة 
به قبل ذلك » منعه المخزن منه مقابل تعويض ادي له سنة 1886 › وقدره 000 
جنيه » وكان ذلك ترضية له (17) . وكان هذا المنجم يقع بقبيلة أنجرة (18) . 
ولم يرفض السلطان الحسن الأول للقبطان وارن المذكور هذا الامتياز فقط 


٠ 5‏ نفس المصدر ص 335 (9) ى « تاريخ المغرب » ص 317 
٠ 6‏ مييج « المغرب واوربا » ج ۾ ص 9و4 (7) 
٠ 17‏ المصدر السابق ص 36و . 


8 ٠ء‏ عبد الرحمان اين زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص ا461 
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بل له يخوله سنة 1885 الحق في إدخال الماء لطنجة حفاظا على حنطة 
إلقرابمن (19) . 

والجدير بالذكر أن وارن زار المغرب مرات عديدة » ودخل فاس 
ومراكش وأقام بطنجة . وكان له اهتمام بالأشغال العمومية وبالمعادن التى 
كان يقوم بحملة واسعة للتعريف بخيرات المغرب الباطنية . وفوق ذلك كان من 
الغلاة » إذ كان ينادي بلاده بالعدول عن جبل طارق وباحتلالها لمدينة سبتة 
بدلا منها (20) . 


ومن الذين بحثوا عن المعادن سنه 1883 الألماني باكوب شودت 
Scha uıdl‏ (21) والمهندس سيلبا 511۷١‏ الانجليزي قي نواحي مراکكش 
(22) . وفي غشست 1881 نقب المهندس الايطالي بيطروسيشا Pietro Silva‏ 
على المعادن . 


أما المهندس البلجيكي ديكان ددنںعوه([ فقد ورد على المغرب 
سنة 1868 للتنقيب عن المعادن والشروات الباطنية ودراسة إمكانيات 


وقبل منتصف القرن التاسع عشر نقب المهندس الانجليزي ريلي 
۲٤ا‏ پأحواز أنجرة والمهندس الفر نسي هیلینوس وsں‏ ءا٥11‏ بارباض 
تطوان عن النحاس الذي بدأ استغلاله آنذاك › وكذلك عن الاثمد والمنغنيز . 
والمهندس لودقيك ثيل ه]آذ۷ .! بحث أيضا بأحواز طنجة . وقد خلف 
دکاز 48 A»‏ مذکرات عن وجود روات واستغلالات معدنبة في النواحى 
الممتدة من فاس الى مكناس (24) وذلك سنة 1839 . 


وا ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص 353 )٣(‏ 
٥0‏ ۰ نفس المرجع ج 1 ص 174 

٠. 21:‏ المصدر السابق ج 4 ص 24 (4) 

٠ 2‏ أبن زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 1ن4 

3 ۰ بییر كيين : « المانيا ٠٠۰‏ » ص 17 )٤(‏ 
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وكان مولاى عبد الرحمان يخول الآذن للمغاربة والأجانب مثل مصطفی 
الدكالي الذي كان يستغل بعض المناجم بأنجرة . وكان أحمد بوضربة 
الجزاثرى - الذى كان له سنة 1846 اتصال بمصالح يهود ية دمر سيلا يستغل 
مناجم النحاس بأحواز تطوان » وربح من ذلك أموالا طائثلة (25) . 


أما السلطان الحسن الأول فكان بحترز كثيرا كما تقدم ولا يأذن 
للأجانب ولا لغيرهم في التنقيب فضلا عن الاستغلال . ولما عثر على معدن الأثمد 
بأنجرة قبل سنة 1885 رفض المساعي الأجنبية وأمر باجراء سمسرة عمومية 
لاستخراجه ووضع شروطاً » سادسها بخرج العمال من الحمايةه الأجنبية . 
وهاهي هاته البنود السبعة : 


«أولا : أن يكون استخدام ذلك بالخيل أو بالبغال لا بطر يق الحديد 
(آي بالسكة الحديدية) . 


«ثانيا : أن لا يستخرج أقل من ألفين طوناً في السنة» » والطونه هي 
البرميل في الاصطلاحات القدبمة . 

«رابعا : أن دولة السلطان لك بلز مها أداء شي ء من الصاثر ولا مما 
عسى أن يدعى به من الخطية أو غيرها . واذا أ”حدث بذلك المحل بناء للانتفاع 
به ولنزول الآلات واستقرار المستخدمين » فبعد فراغ الخدمة أو تغير المعدن 
يكون ذلك البناء لجانب المخزن من غير مطالبة بشيء . 

«خامسا : الذي تجعل معه كنطردة ذلك يكون عليه صاثر الأأمناء 
وجميع ما يلزم لذلك من المخازنية لحفظ الرقاب والأمتعة . 

«سادسا : أن جميع رعبة السلطان الذين بكونون ف خدمة صاحب 
الكنطردة يكونون تحت حكم ولاة السلطان ولا بقع التعرض عليهم دوحه . 


25 ۰ المصدر الأخير ج 2 ص 205 س 209 
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«سابعا : كل من يزيد يي ذلك يجعل قدرا من الدراهم على قدر ما 
تطيم » بقدمه لجانب المخزن أمارة على صدقه » وبكون ذلك من ثمن آخر 


ما دوسی . . « ( 

وقد وجهت هاته الشروط ضمن منشور الى كافة نراب الدول بطنحة 
مطو با على «ابلان . . . ليقع إشهار ذلك » وليعلمه جميع تجار رعيتكم في داخل 
خمسة أشهر من تأريخه › وعند انصرامها لا تبقى ححة لأحد . . . » (26) 


ومنذ 1892 بدأ المغرب يصدر التاجه المعدلى » طبق هاته الشروط . 


سسس 
٠ 6‏ منشور بركاش الى ممثل فرنسا ورديغة في 20 ربيع الأول 7/1302 يناير 
وترجمته الفرنسيه عند مييجع ج و ص 177 178 من « المغرب واوريا » ) 
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كانت التجارة أساسا لاتخاذ الأجانب سماسرة ووكلاء وعملاء في شتى 
المراسي المغربية » وكانت أيضا بداية لانتقاص السيادة الوطنية » وأضحت 
هي والحماية _ أهم عناصر النفوذ الأجنبى . وهذا أهر كشيرا ما اشرت إلبه 
في مواطن مختلفة . 


تنقسم هاته التجارة الى تصدير واستيراد واحتكار : تصدير الانتاح 
ااا روا ار ات اا ا ا 


ولئن كان المخزن ببيح للأشخاص المعنوبين والذاتيين توظيف 
السماسرة والعملاء › فلم یکن يحيز ذلك إلا ق التحارة الحلال » دون التحارة 
المحظورة > وذلك لاعتىارات ددنمة وأخلاقية وصحبة وأمنىة : 


ومرادى ف هذا الفصل أن أتناول بعض الكلام عن هاته التجارة 
الممنوعة (بيع الرقيق والسلاح › وتهريب العملة وتزييفها . وتجارة الأعشاب 
المرقدة ؛ وبيع بطائق الحماية) والمباحة (تصدير الصوف وجلود المعز › 
واستيراد السكر والشاي) . وسأبين حجم المبادلات الاقتصادبه مع بعض 
الدول قبل استخلاص أولى النتائج الاجتماعية لدى التجار المغاربة والأجانب . 


وقبل الحديث عن التجارة المباحةه » لايد من الالمام _ ولو قي شي 
من الاقتد اب 5 بالتحارة المحظورة : 


4 *# + 
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أولاٌ : التحارة المحظورة 

1 : ا :التخاسة 

زعمت مصادر المنصرين أن النخاسة وما تبعها من فقدان الحربة قد 
الى مراكزهم ‏ حسبما سيأاتي في باب خاص ‏ هربا من الاهانه والعدوان . 
زد على ذلك أن عذه التحارة قد ألقت ف الأذهان شبهات حول الاسلام 
هو في الحقيقه بريء منها › وعزت الفضل فى تحرير الرقيق الى النصرانية 
أو الى عض روساء الدول والمنظر بن . وسنرى فما بعد أن المسألة خلاف 
الواقع 1 

ومن المتاسب اتناول هاته اله لقضبة ر شسيء مں الاقتضاب ¢ وذلك 
بالاتيان بنبذة تاريخية » وتصوير حالة العبيد » وإيراد رأي الاسلام قي تحرير 
الرقيق » وسوق بعض ما بذله ملوك المغرب لافتكاك أسارى الحرب › قبل 
إعطاء أرقام عن بيع الرقيق في أواخر القرن الماضي . 

: نبذة تاريخة 

شهد القرن التاسع عشر حملة قوية ونبيلة في أغراضها لفك السار 
خاصه عن الزنوج الذين كانوا يقنصون كما تقنص الحيوانات » ثم بصدرون 
الى الخارج للعمل في مناخ شبيه بالبيئة الافريقية حسبما هو معروف في كتب 
الأجانب . 

«و ماکان لحر لر الز نوج ٤‏ افر قيا هدفا لذاته > وإنما کان وسبلة 
لادماجهم في بوتقة المسيحية حتى يكو نوا في خدمة الانسان الغربي وأهدافه . 
وهل من حاجة الى إثبات أن مغامرة ولفنجستون في مجاهل افريقيا انما كانت 
بالذات لهذه الغابة ؟ » (1) 
متنوعة للدعوة الى ذلك في جميع البلدان المعروفة ومنها المغرب › حيث جاءت 


I‏ ۰° ابراهیم حرکات : « تحريف التاريخ : اهم مظاهره واساليية »> > في دعو 
الحق » ماي 1977 ص 43 
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بعثة وحاولت الاتصال بالسلطان مولاي عبد الرحمان لتقترح عليه العدول عن 
الاسترقاق . وقد بكون مقصود الىعثة بالأرقاء أ'ولئك العلوج أو الأسارى 
النصارى الذين كانوا يعملون بالمغرب قي القرون الماضية » وقدموا خدمات 
مهمه قي العمران والجيشس والتعليم . لكن ليس هناك ما يدل على أنهم كانوا 
يسامون التنكيل ولاسيما في القرن التاسحع عشر . 


ولئن لم يستقبل السلطان هذا الوفد » ورماه بالفضول (2) > فان 
الحسن الأول في وصية القرن سنة 1883/30١‏ كان ذا فكر تحرري دعاه إليه 
شدة تمسكه بالدين الاسلامى › فأرسلها صيحة مدوية : «ومن الملنكر الذي لا 
يسع التغافل عنه والتساهل في أمره هذا الخطب الوقتي الذي هو المجاهرة 
باستعباد الأحرار واسىتر قاقهم بدون وجه شرعی . . . » (3) 


ب : حالة العبيد ف القرن الماضي 


ويستفاد من آقوال أجانب عاشوا بالمغرب خلال القرن التاسع عشر 
أن حال العبيد هنا لم نكن بالمقلقة ولا بالخطيرة . 


ففي سنة 1886 روى جون هي عنهم أنهم كانوا «ينعمون بحالة من 
السعادة والرضى › وأنهم يفضلون ‏ ولو بعد تحريرهم - البقاء مع الأسسر التي 
عاشوا معها» » وأن «الاماء أقل فجورا من الفتيات بأ'روبا › اللاني سعن اآنفسهن 
ويسقطن الى أسفل مهاوى الرذيلة . . . » » وأن «من يستحق اهتمام أهل الخير 
والعالم المتحضر هو الفلاح المغر بي لا العبد . ٠.‏ » (4) . 


والرحالة الانجليزي لمرد قال سنة 1872 إن العبيد كانوا «يعاملون 
معاملة حسنة فى هذه البلاد» . وهو یری . حسب تحر بته الخاصة ‏ أنه صعب 
العثور على طبقة أسعد من طبقة العبيد بالمغرب (5) . ولعل ذلك هو ما دعا 


ج ۰ محمد داود : « تاریخ تطوان » ج 8 ص 420 

٠ 3‏ عبد الرحمان ابن زيدان « الأتحاف » ج 2 ص و22 

۾ ٠‏ رسالة جون هي الى اللورد روزبري في 13 ماي 1886 في كتأاب روجرز : 
« تاریخ ۰۰۰ »+ ص 268 

و ٠‏ عبد المجيد بنجلون : « جولات ٠٠۰‏ 1872 » ص 124g‏ 
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السلطان مولاي عبد الرحمان » قبل ذلك » الى عدم المبالاة بأعضاء البعثة المناد بة 
بالغاء الاسترقاق » لأن القضية وطنية ودينية لا دخل لأحد من الأجانب فيها . 
وأهل البلد يحلون مشاكلهم بمفردهم » عن طريق العرف والاحسان تارة > 
وبوازع إسلامي تارة أخرى . 


ومع ذلك لا ينبغي أن نبيض وجه بعض المغاربة › بادعاء نبدهم لاقتناء 
العبيد والاماء . فقد كان امتلاك الرقيق علامة من علامات الثروة والحاه » ودليلا 
على حالة البيئة وأخلاقها . يزكى ذلك ما كان في الماضي من شرط «خادم لا 
تموت» الذي كانت بعض المخطو بات الغنيات تضعه دوما على كاهل الخاطب» 
من التزامه جعل خادمة رهن إشارتها على الدوام . فان ماتت أو بيعت » وجب 
عليه أن يشتري لمتهيرته أمه أخرى لكي تظل محتفظة بجمالها الذي كان 
البعض بتصوره اكتنازا للشحم واللحم » ولكي تخدم «للا”تها» ومولاتها . 
كانت تلك الخادمة تدعى «دادة» متى أسنثتت » وكانت تتولى أيضاً تربية 
الأطفال . أما إذا كانت صغيرة فكانت تقوم بأدوار شتى . وكانت من أملاك 
الزوجة سواء ترملت أو طلقت . فقد كان الرقيق بستبدل برقيق غيره » كما 
تعوض اليوم سيارة بسيارة أفخم منها » وعقار بعقار أجمل مته . 


وليس معنى هذا كله إطلاق هذا الحكم على جميع أفضراد المجتمع 
المغربي . فلم تكن فيه عنصرية مقيتة كتلك التي كانت «عروفة في بلدان 
العالم . فاذا كان فيه ميز » فهو هين ضعيف لاتشسوبه فضائع » ولذلك كان 
العبد ينعم حسب أقوال المعاصرين الأجانب ‏ مقارنه بما كان ببلدانهم - 
بعيشة راضية » وكانوا طبقة لا تسام خسفا إلا نادرا (6) . ثم ليس في تعزبر 
العبد الآبق » وتأديب الامَة العاصية ما يشبه التعذ بب فى ذلك الوقت بالذات . 


ت : الاسلام وتحرير الرقيق 
كان المغاربة متدينين يبغون ثواب الله بعتق الرقاب › إما تحللا من 


يمين » أو كفارة عن ذنب »> أو وفاء بنذر » وإما تطوعا وبرا . ولئن كان تحرير 


٠ 6‏ عن حالة الرقيق بفاس في بداية القرن الحشرين ينظر كتاب الأخوين جيروة 
وجان طبارو : « فاس ای بورجوازيو الاسلام » » من ص 25 الى 43 › ففيه اشارات 
مفيدة في هذا الباب . 
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المة أم الولد يأتي تلقائي » فان الملكاتبّة كانت إجراءً استشنائيا وشرعيا ‏ 
ولکنها كانت ملزمة للسيد : «والاء ين يىتغون الكتاب مما ملکت أیما نکم فکاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» » حسبما جاء في الآية 33 
من سوره النور 


والمكاتبة حسب قواعد الشريعة الاسلامية هي «منح الحرية للرقيق 
متى طلبها » مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد والرقيق . والعتق هنا 
إجباري لا يملك السيد رفضه ولا تأجيله بعد أداء المبلغ المتفق عليه » والا 
تدخلت الدولة (القاضى أو الحاكه) لتنفيذ العتق بالقوة . 


«ومثل ذلك حدث ني أروبا في القرن الرابح عشر - أي بعد تقرير 
الاسلام له بسبعة قرون ‏ مع فارق كبير لم يوجد في غير الاسلام » وهو كفالة 
الدولة للارقاء المكاتبين . . . » (7) . بل إن الدولة كانت تعين المكاتب بمال 
الامة : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وقي الرقاب» (التوبة › الآية 60) . 


ث : سلاطين المغرب وتحرير الأاسارى 

افتكاك سارى الحرب والقرصنة كانت تعقد له سفارات بين سلاطين 
المغرب وملوك أروبا » ولم يكن منع الاسترقاق صادقا على هذا النوع من 
الناس > لأن تحريرهم من جانب واحد كان لا يلزم الجانب الآخر بسلوك نفس 
السبيل . ومما بكتب بمداد الفخر لملوك المغرب ولاسيما السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله فى القرن الثامن عشر ويسجل في صحيفتهم › تلكم الأموال 
الضخمة التي بذلت بسخاء في القرون الماضية لانقاذ الأأسارى المسلمين 
كائنة ما كانت جنسيتهم لأنهم من الأمة الاسلامية (8) » حتى «ذكر المؤرخون 


۰٠ 7‏ محمد قطب : « شبهات حول الاسلام » ص 45 
٠ 8‏ ينظر « الاتحاف » لابن زيدأن ج 3 ص 200 عن تلك السفارات التي 
اأوغدها عوك الثالٹ ألى اسياتيا ومالطة وألسويد وفرنسا ونا بولي لافتد أء الاساریى 
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أن عدد من افتدي منهم بلغ خمسين ألفاً . . . كان فيهم من أهل الجزاثر. وتو نس 
وطرابلس ومصر عدد كبر . . .» (9) . 
على آن الاسلام آباح للسيد آن تکون عنده عدد من الجواري من سبي 


الحرب . . . ويخرج من داثرة الاسلام كل ما كان يأتي عن طريق الاختطاف 
من بلاد إسلامية » ويباع ويشترى في أسواق النخاسة (10) . 


وأحمد الناصري شاهد تجار الرقيق فقال عن «الذين يجلبونهم أو 
بتجرون فیهم إنما هم ممن لا خلاق لهم ولا دين» (11) » وذلك في معرض الحديث 
عن فتح السعديين للسودان وبيع المسلم لأخيه المسلم . 
كانت النخاسة في القرون الماضية تعتمد على الغصب والاختطافات 
التي من الحق أن يقال إنها كانت بالفعل موجودة . وكم من أطفال وبنات خطفوا 
من ديارهم بشرق المغرب وجنوبه » ولا يزال البعض منهم على قيد الحياة ! 

ج : النخاسة بالأارقام 

تولى هاته «التحارةه المقيتة طاثفة من أعيان سوس والسباقية الحمراء 
ووادي الذهب . وكانت تربطهم صلات بأوساط أجنبية ومغر بيه » ير بحون من 
البيع أموالا » ويصدرون الرقيق أو ببيعونه في الأسواق . 


فلننظر الآن الى النخاسة ببعض الأرقام وفي مختلف المدن في الثلث 
) فبين سنتيي 1851 و 1865 كان تصدير الرقيق الى الخارج يساوي 
٥0‏ ره من تجارة الصويرة مثلا » وذلك ما يعادل مليونا ونصفا من الفر نكات . 


و ٠‏ عبد الوهاب أبن منصور : د« الحض على طلب العلم وتبليغه » ص 295 
من « الدروس الحسنية » المجلد الثاني > وكذلك العياس ابن أبرأهيه : « الأعلاح ؛ 
€ 6 ص 129 .۰ 

60 محمد قطب : « شبهات حول الاسلام »> ص‎ . JO 


ا ٠‏ د الإستقصاً » ج ۶5 ص 132 ي ۲33 
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تقدم ‏ لخدمة الاسر الموسرة أعداد كثيرة بشتى المراسي والمدن .وقد 
أحصاها قناصل الدول ولاسيما إنجلترا كما يلي : 


تطوروان : 0 رقة 


» 4O0 طلتحة:‎ 

لاان : 10 ب I2‏ » 

القصر الكمير : IO0‏ » 

ب ار ت اط : 600 _ 800 » 

الدار الىبضاء : 00 ب 120 » 

الحدبدة : 0 _ 300 » 

- اسغي : 200 3000 » (هكذا في المصادر) 
6o— 40 e‏ » 


وبالمدن الداخلية حيث لم يكن قناصل »› لم برد إحصماء . الا أن مراكشس 
کانت محتشد عاته «الىضاعة» لقر بها من السودان ومورنطا نا لشبيا . وعن 
ناس ذكرت المنصرة إيما هيردمان أن سوق النخاسة كان فارغا ستة 1888 
لتفوق الطلب على العرض (12) . ونلاحظ أن السنة كانت سنة رخاء وخبرات › 
وأن المنصر دن کانوا نقومون ندور القناصل وأشباههم ف اشتمام الأخبار ۴ 

أما أثمان البيع » فكانت تختلف باختلاف الظروف والجنس والسن : 
فللأطفال ما بين 100 و 300 فرنك > وللرجال ما بين 125 و 600 فرنك »› وللنساء 
ما بين 300 و 750 فرنكا » بل كانت الأسعار تنزل بين 1876 و 1888 إلى 40 
فرنكا . وفي بداية القرن العشرين تغيرت الأثمان » فكان ثمن العبد يتراوح 
بين 5٥‏ و ٥٥ج‏ فرنك » ومن الإماء الشسابات بين 00 و 2500 وذڵلك سنه 1904 
بفاس (13) . 


٠ 2‏ جان لوي مييج « المغرب واوربا » ج 3 ص 364 (1) 


3 ۰ روجي له طورنى : « الحياة ٠٠٠‏ » ص 34 » وجان لوي مييج : « المغرب 
وأوربا » ج 3 ص 365 ) 
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وتروي المصادر أن الأمناء كانوا يتقاضون صاكة 5 من من 
الرقيق (4) وان المخزن كان يتعقب النخاسين ويشدد النكير على التجار 
الأجانب حسبما ورد ذلك في الوثائق المغربية » ولو ان ماته التجارة ظلت 
قائمه إلذات . 


احتکر المخزن استىر أده و عه لأاسباب أمنىة وسیاسبه وعسكر دة ٤‏ 
ولذ لك منع داو له في الأسواق يس الأشخاص والحماعات » ومثل ذلك ملح 
البارود والكبريت والمتفجحرات . 


ومع تحريم هاته التجارة الحربية نظريا » فقد كان لبعض الأجانب من 
تفتق الحيلة ما يبطلون به هذا المنع » وذلك عندما يتعاقدون مع الحكومة على 
استيراده لمصلحة الجيش . فكانوا في بعض الأحيان - وخصوصا في أواخر 
عهد الحسن الأول - يقترحون عتادا وأسلحة بثمن رخيص » فتوضع معهم 
عقدة على المعروف في ذلك . وعند ما تصل الشحنات الى المراسي › يطالبون 
بشثمن أعلى من الثمن المقترح » مدعين - أحيانا » وحسب خطة قد تكون مبيتة - 
أنهم أخطأوا في نقدير الثمن › أو أن الأسعار قد ارتفعت أثناء ذلك فى مكان 
الانتاج . 


وحينئذ بكون المخزن بين نارين : إما أخذه بالثمن المطلوب › واما 
فسخ العقدة . فاذا کان الفسخ هو الذي تقرر > فان تجار الحرب دمیعو نه تارة 
في عين المكان (15) سرا » بل جهارا تارة أخرى ودون حياء » مشلما بباع السكر 
والشاي والشمع بالأسواق حسبما سيرد . 


ومن الذين تخصصوا ٤‏ هاته التحارة > «القائد ماك لسن الراب 
الانجليزي وبعض أعضاء أسرته . فقد قام هو وأخوه آلن سئة 1894 بهذا النوح 
من المناورة والتدليس . وكان لديهما من الاهتمام ببيع السلاح والاستغناء 


٠ 74‏ المصدر الأخير ايضا 
I5‏ ۰ المصدر السابق ج ۾ ص 106 )4( 
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السريع أكثر مما لهما من العناية بتدريب الجيش . ولقد اغتاظ الحسن الأول 
عند ما وجد بقبیله بنی مطیر عددا وفیرا من مكاحل ونتشیستر Wines)‏ 
التي كان الأخوان يبيعانها آنذاك (16) . 


XK * #* 


1 . 3 : تهريب العملة وتزييفها 
كان الأجانب بهربون العملة المغربية الذهبية والفضية ويضربون 
عنه في فصل سابق . 


A «4‏ : بيع الخمور 

كثيرة هي الرسائل المخزنية التي تستنكر على الأجانب بيعهم الخمور 
للمسلمين في الحانات والمقاهي والحوانيت » واستيرادهم لها » وكاد يتخصص 
فى هاته التحارة المستوطنون البرتغاليون والاسبانيون (17) . 

کان لهؤلاء على وجه التعيين 57 مقهى بطنجة وحدها سنة 1884 › منها 
1 بالمدينة و 23 خارجها . وكان الاسبانيون يمتهنون هاته الحرفة كما كانوا 
«مزيفين للعملة ومهربين وأصحاب حانات بديرونها دون رقابة ولا تحديد . 
وكانت طنحة سنة 1876 _ حسب وثائق وزارة الخارجية الاسبالية - نوعا من 
الأرض الموعودة للفقراء والمضطهدين» (28) الذين كانوا يريدون بذلك جعلها 
مستعمرة كحرزر الخالدات وغبرها . 


أما البهود المغار يه فكانوا بتاجرون فى الخمور على استحياء أو خوف > 
بلا حهم وغعس ملا حهم الذي کان منتدی لعصاة المسلمين المدمنسن على شرب 
«ماحبا» خاصه » مما کان سا ف تذمر الأوساط الورعة منهم و تقل مسا کنهم 
من حي الى حي (سلا في بداية القرن التاسع عشسر مثلا) . 

6ا ٠‏ المصدر السابق (6) 

17 > مجلة « الوثائق » ج ۾ رسائل مختلفة 

٠ 8‏ مييج « المغرب واوربا » ج 3 ص 201 
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وأغلب الظن أن منهم من عدلوا عن بيع المسكرات جهارا » وانصرفوا الى 
نشساط آخر لم بحدث ضجة غير ضجة الاحتماء بالدخيل والمجاهرة بالولاء 
للدول الخارجية حسبما تردد صداه ف الرسائل المغر بية والمصادر الأجنبية . 


ل ¥ 


FE‏ باقي التحارات المحظورة 

أ . كانت تجارة الكيف والتبع محتكرة » وكان المخزن يبيع امتياز 
«الطرقه» أو تابغة لبعض التحار . وكان السلطان يأمر في بعض السنوات باحراق 
هاته الأعشاب المرقدة تلبية لفتوى علماء فاس . 


على آنه ليس لدينا توضيحات عن قيمة هاته البضاعة من الوجهة 
النقدية وححمها وآماكن زراعتها » ولو أن المظنون أن مناطق استغلالها كانت 


بالر بف وسوس . 


ب . كان الر با أو «الطتًالم» محظورا شرعا ووضعا » حرمته النصرالنيه 
والاسلام : «أحل الله البيع وحرم الربا» » لكن الديانة الموسوية حللته . وقد 
تراوحت نسبة فائدة الاقراض به بين 50 و 60 في المثة أحيانا في الزمن 
العادي » وطفرت الى 2٥0‏ في المثة في أوقات الحرج والشدة (19) . وقد تخصصس 


وا ٠‏ المصدر السابق ص 450 ٠‏ وعن ممارسة الربا ء يحکي روجي طورنر 
في كتابه « الحياة اليومية بفاس سنة 00و1 » ص 147 - و4 قصة طريفة لا يجوز القياس 
عليها اطلاقا » عاشها ميش بيلير بهاته المدينة سنة 1896 . ' 

وصورتها باختصار ان هذا الاخیر زار احد تجار فاس بفندقه » قوجده منهمکا 
في عد نقوده » ولا انتهى متها > جعلها في خزنة أنجليزية » واقبل على الزائر مرحبا ؛ 
وما هي ألا برهة وجيزة » حتى وقف بالباب تاجر آخر من معارف الزائر ›» سائلا أن يقرضه 
قدرا من المال لبضعة اشهر ؛ مقابل رهنه دارا قريبة من فندق التاجر ٠‏ فأقسم له هذا 
الأخير باغلظ الأيمان انه لا يملك ساعته المال المطلوب ٠.‏ وكلما الحف الطالب في السؤال 
حلف له صاحب المتجر باليمين الغموس »> 

واخيرا اهتديا ألى حل » فقال أه : « ليس عندي مال ولكني اقرضك سكرا تبي 
فيما بعد » ويثمنه تقضي حاجتك » ٠‏ فاجابه : « سكر ؟ اقبله » ٠‏ وصار الرجلان يحسبان 
كم يستغرق المقدار المالي من خناشي السكر ٠‏ وبينما كان العدل منه يساوي 37 بسيطة 
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فيه طاثفة من المحميين ومن غير المحميين المغاربة من مسلمين ويهود وجماعة 
من التجار كالطارقيين . 


ث . بيع بطائق الحماية والخلطة : سرى هذا النوع من المعاملات 
المذمومة بين المغاربة والأجانب . ومن الصعب تحديد أعداد المحميين 
والسماسرة أو بيان أسعار هاته «التجارة» . وهذا الصنف _ والذي قبله كما 
تقدم - كان محور الخلافات والشنئثان والمؤامرات والدسائس والمؤتمرات 
واللقاعات والسفارات التي تمت في هذا العهد » والحديث سيأتي مستفيضا عنه 
8 خلال هذا التألىف . وكان السلاطين بعاقىرن العدول والولاة والأمناء 
والقضاة إذا ما شهدوا لأحد بالربا أو بالحماية والخلطة أو مالوا الى التساهل . 
وبقي الأمر كذلك حتى أواخر العهد الحسنى . 


+ # چ 


وهكذا وبالجملة كانت هاته التجارة بأنواعها مما يستقبحه الاسلام 
ويرى فيها استغلالا مقيتا » وإنهاكا اقتصاديا أو صحيا » وحطا من قيمة الشخص 
کانسان صالح عامل . وكان المخزن رفي ظهاثره وضوابطه) يندد به › ويدعو 
المسلمين الى اتباع ما جاء فى القرآن والحديث . أما الاسترقاق فلا داعي لمزيد 


حسنية » فقد عده له ب 7٠‏ بسيطة ليؤّدى القرض بعد ثلاثة اشهر › بمعنى ان الفائدة كانت 
00 فى المائة . 


وبعد ان اشهد التاجر على القرض امام عدلين » وحاز رسم الرهن » سلم له 
بطاقة لياخذ السلعة من عند شخص معين ٠‏ ويعد ان انصرف الطالب ؛ نادى التاجر 
خادمه وقال له ان سكرا سيباع بالفندق الفلاني » وعليه ان يشتریه له بشرط ان 
يتجاوز ور32 بسيطة لكل عدل ثم يوجهه الشخص المعين اعلاه . 

وأنصرمت سنة » فعاد ميش بيلير الى فاس » فوجد ان دار المقترض قد 
صارت فندقا للمقرض فقال له : « كنت في ضيق في الفندق الآخر ٠‏ وقد الح علي صديقي 
أن اشتري منه هاته الدار » ففعلت ارضاء! لخاطره ٠‏ ولا بد من تبادل المساعدة بين 
الأصدقاء والمسلمين € ٠‏ 

وعلق بيلير على هذا الكلام : « لكن نسي صءديقي الكريم ان يقول لي ان الدار 
التي كانت تساوي نحو 2١‏ ألف فرنك › قد حازها بنحو مائة عدل من السكر ؛ أي 000ء5 
فرنك » . ذلك ان المقترض لا لم يف بالأداء » امهله المقرض مرة ثانية » وبعدها استولى 
على الدار وصيرها فندقا لسلعته . 
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الكلام عنه » لأنه أخذ يضمحل في آواخر القرن ولا سيما عند ما انهارت التحارن 
N NS Sg E E E‏ 
موجات الاستهجان . 


ثانياً : التحارة المباحة 

آبرم المغرب معاهدات تجارية مع عدد من الدول مثل إنجلترا (5و18) 
وإسبانيا (1861) والمانبا (0و18) وقرنسا (1892) . وقد حددت تلك الاتفاقبات 
المواد المصدرة من المغرب والمستوردة اليه » وبينت نوعها ومقدار الرسوم 
المستخلصة عنها » كما أنبأت عن المواد والبضائع المحتكرة . وإلقاء نظرة 
على التشريع الجم ر كي المغربي قد يكفي للالمام بذلك . 

كان إمضاء تلك الاتفاقيات سببا مباشرا في فتح القنصليات بالمراسي 
والثغور » للعناية بشؤّون التحارة والتحار الذين اتخذوا سماسرة وخلطاء . 
أما القناصل فقد استخدموا مغاربة أسبغوا عليهم حماية بلادهم ونزعوا عنهم 
سلطة القضاءين الاداري والشرعي »› خشية طغيان العمال والقواد عليهم » وهر 
أمر صحيح الى حد ما . ) 

تنقسم التجارة الى تصدير واستيراد واحتكار : فأما الاحتكار فقد 
تقدم الحديث عنه . وأما التصد در والاستبراد فکا نا تارة مزدهر ين لنسبيا › 
وتارة راکدین ۰ بتخبطان في مشساکل خارحبة وداخلىة : 


آزمات سنوات 1856 حتى و185 أدت الى نقص في التصدير د 
o00‏ وف اللاستىراد دنسبة 80ر0 : 


وآز مات سنوات 1674 الى 4 أفضت الى تفص ٤ o45‏ التصك در ٠‏ 
وآخر ف الاستمراد قدرهہ o28‏ 


وانتداء مں سن 1878 بدت حصبلة التصدر من الاس 4 اد لقص ؛ 
حتى صارت صفرا سنة 1892 . 
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وکان من شأن فرض رسم جمر كي ضعيف » وانخفاض أثمان البضانح 
الأحنبية » وهيوط تكاليف نقلها الى المغرب › تشجيع الاستبراد وعرقلة" 
إزدهار التجارة الخارجية المغر بيه في التصدير » فأصبح المغرب ‏ تبعا لذلك _ 
مصد”را للمواد الأولية وسوقا للبضائم الأجنبية (20) » وصار اقتصاده مكملا 
لغيسره . 

أما الموانيء فقد ضعف شأن بعضها » وازدهر شأو مراس أأخرى 
على حساب غيرها : تقلص نشاط ميناء الرباط وتطوان والعرائش بتقدم النقل 
البحري › فورئت طنجة دور تطوان » وحلت الدار البيضاء محل الر باط › بعد 
أن كانت المدينة الأأولى » في وقت ما من النصف الأول من القرن التاسع 
عشر » جزءا من إبالة الثانية » بل صارت الدار البيضاء تخلف كلا من الحديدة 
والصويرة وطنجة » وأكثر من ذلك تبوآت مكان جبل طارق في خزن البضائع 
ضمن التحارة الدولية . وبعد أن كانت مساهمتها في التجارة المغر بية الخارحية 
تبلغ 5ه سنة 1844 صارت سنة 1890 تستقطب نحو 25ر منها (21) . 


چ کو ¥ 


2 . ا : المواد المصدرة 


محملها مواد فلاحنة وحبواننة وإنشاج صناعي هلي . ومن الممل 
والعسير الاتيان بها كلها » بأثمانها وأحجامها » وذكر البلدان التي كانت 
نستوردها خلال هاته الفترة . ولكننا سنشير الى ذلك في شيء من الايجاز . 


فالی أروبا صدرت المواد الفلاحيه كالحبوب والقطانى » والى هامبورع 
وستة وحنل طارف ووهران والمراکب الأمر دكية صدرت الشبران التي دلغمت 
فى بعض السنوات 6.0٥0‏ رأس لكل واحدة من الحهات المعنية » وإليها والى 
غيرها ا'رسلت الأصواف وجلود المعز والعجول وريش النعام (من الجنوب) 
والصمغ واللوز والقطن والعظام والعلق ولحاء الشجر والأخشاب وبعض 
الأعشاب والشممع الخام (22) وما الى ذلك . 


20 ۰ د تاریخ المغرب » ص 306 
إ2 . تقس المصدر ص 08ے 
ده ٠‏ يراجع ركن التشريع الجمركي اعلاه ص 224 وما بعدها 
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ومن البضائىح المصدرة كذلك المصنوعات الأهلية کالمطروزان 
والزرابي وماء الورد المقطر والمصنوعات الحلد هة کالأحدذ رة 

و كان بعض هاته البضائع يمنع تارة للغلاء وما يتبعه من فاقة تدعو 
الى الاحتجاج » أو لضعف الانتاج تارة أخرى » حتى كان السلطان يستشير 
الفقهاء والأأمناء والتجار في الاباحة والمنع › لأن المعاملة مع الكفار كانت بمثارة 
بعض الهلع الذي کان بصب تحار آ رو با المستوردين والمصدرين . 

ولم تسر هاتنه المصدرات على ودره واحدة » فتارة دضعف ححمها 
وبقل الر بح المأمول منها داخلىا » وتارة آخرى تزداد كميتها وتتضاعف منها 
العاثئدات . 

ولايد في الختام من ذكر مادتين كانتا تصدران وهما الصوف والجلود» 
وذلك لاعطاء نظر ة حر ىة ¢ لنقييم هاته الحالة . 


2 . ا . 1 : تصدير الصوف (من 1857 الى 1890) 

كانت الصوف توسق من كافة الموانىء » من طنجة حتى الصويرة . 
وأمام ازدحام الأرقام » اكتفي بذكر النسب المثوية لبعض هاته المراسي ف 
التصد ر العام : أقل نسبة كانت للصو برة 7 سنه 1857 د 045 سنه 1883 
ثم 7ه أيضا سنه 1888 . 

وأعلاها في ذلك كانت لميناء الدار البيضاء : 25ء سنة 1857 و 28 
سنة 1861 و 40ر0 سنه 1866 و 44 سنه 1868 و 32و سنة 1870 و 50ر سنة 
2 و 0/480 سنه 0 و 46ر سنه 2 و 05 سنة 1886 و 06 سنه 
1888 وانضاً سنة 1894 و EL‏ سنه I896‏ (23) . 


الموسوقة من 500ر3 ملايين فرنك سنة 1876 الى مليون و 200 ألف سنة 1681 ؛ 


٠ 3‏ جان لوي مييج : د المغرب واوربا » ج ص 274 
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لانهیار الأسعار نظر ا لمر احمة صوف آستر اليا : ولکن المقادير ار تفعت سنة 
0 الى 70ر3 ملایین (24) . 


2 . 1 . 2 : تصدير الحلود 

وأخص بها فقط جلود المعز » دون حلود البقر التي کانت توسق 
بكميات طفيفة » مكتفيا بمثال عن تجارة جلود المعز بين المغرب ومرسيليا . 
فبينما كانت نسبة المغرب في بيع الجلود بهاته المدينة الفرنسية ٥٤ر6درره‏ 
سنوات 1871 حتی 1873 (مجموع ما بیع بمرسيليا كان 55.437 بالة » حظ 
المغرب منها 31.132 فقط) » إذا بتلك النسبة تنزل الى 30ر5و4رره من سنة 
4 الى سنة 6 ٬»‏ ٿم تزداد تدھورا سنةۀ 1885 الى أن تصل الی ١٥٤ر‏ 36ےہ 


فحسب (25) . 


وكانت لا تصدر الى آ'روبا وحدها ولكن الى الولايات المتحدة أيضا 
بعد سنة 1880 على الأاخص . 


2 . 2 : المواد المستوردة 
هى بالأخص - زيادة على السلاح المحتكر - السكر والشاي والبن 
والمنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية وشموع الانارة والغاز والملابس 
كان الشاي سنة 90و18 ثالث بضاعه مجلو به من الخارج تساوي مليو نين 
من الفرنكات أو 5ه من مجموع الاستيراد (26) . 


وكان السكر يمثل في تلك السنة أيضا 20 من الاستيراد أو 8 ملايين 
من الفر نك . ولكنه صار سنة 1894 يساوي 25 هوه من السلع المجلوبة . وكان 


24 ° المصدر ألسايق ك 4 ص 2064 
5 .. المصدر السايق 399 
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وسيلة لبيع غيره من المواد عند البقتالة . وإذا كان سكر مرسيلية هو الغالى 
علی غیره (27) › فقد کان سکر بلجیکا يباع قي قوالب مختلفة تزن ما بين 250 رو 
كلغ و 1٥‏ كيلوات (28) . وبعد فتح قناة السويس » صار السكر والشاي يغزوان 
المغرب بأتمان رخيصة سنه 1873 . وكان الشاى يستورد من صنفين : صنف 
جيد للاستهلاك بالشمال والوسط » ونوع هيستون «١0اءرآ1‏ المتوسطل 
(«الصويري» ؟) وهو أخضر بالجنوب . ولما كانا مادتين شعبيتين » استحسنت 
إعطاء أمثلة عن تجارتهما التي تضاعفت من ٥1و‏ سنه 1830 الى 033 من مجموع 
المستوردات في آخر القرن (29) . 


2 . 2 . 1 : استیراد السكر (1871 - 1877) 


771 : 1.895.144 كلو = 1.980.720 بالفر نك 
572 : 2.331.069 & = 2.403.375 « 
1673 : 2.400.169 « = 2.421.442 « 
1874 : 2.692.968« = 2.753.074 » 
1875 : 3.112.008 « = 2.979.490 « 
1676 : 2.458.068 « = 2.704.540 « 
7 ¦ 3.273.702 »« = 3.490.779 » 


2 . 2 . 2 : استیراد اساي )1870 — 1877( 


0 : 644.525 (بالفر نك) = 3.437 (الصندوق) 
F871‏ : 708.700 « 
872 : 940.275 = 3.779 ا(بالصندوق) 


٠ 27‏ المصدر السابق ص و38 
8 ء المصدر السابق ج و۶ ص 139 
29 .۰ د تاریخ ألمغرب » ص 306 
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4.820 = « 744.430 : 1873 


« 755.0600 : 1874 


1875 : 1.060.000 ¢ 4.620 (نالصندوق) 


5.802 


i 


& 1.084.463 : 175 


(30) « 5۰571 « 844.650 : 1877 


ومع أن السكر كان لا يساوي إلا نحو فرنك للكيلو » فقد كانت هناك 
مواد أ'أخرى تستورد وتكلف الخزينة غاليا . كانت تحارة المنسوحات الخارحبة 
تمثل 50 من مجموع الاستيراد » وانتشر لبس المنسوجات القطنية المصنوعة 
بمدينه منشيسطر في المدن والقرى على السواء . وانتقلت الشموع الألمانية 
والانجليز به والفرنسية من الحاضرة الى البادية بأثمان زهيدة حتى تضاعف 
استجلابها 3 مرات من سنة 1870 الى 90و18 . وفي نهاية العهد الحسني قلد ر ما 
استورد منها بمليون ونصف من الكيلوات . واستورد من البترول ما قبمته 
0 فرلنك سنة 1870 وأكثر من 1٥0‏ ألف فرنك سنة 1885 » حتى كاد 
المغاربة أن يستغنوا عن الشموع سنة 1892 . وفي سنة 95و18 جلب من الغاز 
0 آلف لتر واستعملت الكهر باء سنة 1902 . كما استقدمت السكاكين الثمينة 
وأدوات البناء > من أسمنت وجبص وقناطر حديد (31) . 


نجم عن الزيادة في الاستهلاكل ضعف ق الادخار وخصاص في الميزان 
التجاري » فى الوقت الذي عرفت فيه المصدرات المغربية منافسة كبرى في 
الأسواق وانهياراً شديدآ في الأثمان . وليس للمغرب آنذاك إلا تكبد عجز في 
العملة > وخصوصا بعد سنة 189١‏ » بلغ قدره 20 مليونا من الفرنكات . 


كان لهذا الخلل التجارى » الذى هو غلبة الاستيراد على التصدير › 
عواقب وخيمة لا على الموازنة وحدها » بل على قيمة صرف الريال . وأوخم 


30 ° جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 247 ف 249 
3I‏ “ المصدر السايق ج ۾ ص 1وو . 
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النتا تح تكبدها الادخار النقدى وتكوين رأس المال الثابت لما أخذت العملة 
الصالحه في النزيف . 


ثالناً : حجم المبادلات التجارية 


محاولة الحديث عن حجم المبادلات التحاريه بين المغرب والدول 
الأجنبية لن تفيد كثيرا . الأرقام مبعثرة وجزثية تختلف من مصدر لمصدر » 
بين مرسى ومرسى › ومن سنة الى ستة » وبين نوع ونوع › وبين وسق 
وجلب . والكلام عن كل ذلك » وبالآاخص من مصدر مغربي صرف هذا إن 
کان لا يڙال مصونا من العسث _ سيكون ضرا من الاطناب الممل . 


وكل ما أأريد قوله هنا هو أن الدول الأجنبية على لسان نوابها كانت 
تطالب بعقد معاهدات تجارية وتخفيض الرسوم الجمركية ونهج سياسة متحررة 
ف الميدان التجاري 


ومع ذلك لا أرى با سا من النظر الى مرسى الصويرة وحر كته التجارية ء 
حلال فترة محددهہ لضرب أمثله صغىر هة رها نه المدينة : 


غت التجارة الانجليزية بالصويرة 25 مليونا من الفر نكات سنة 863 
ثم سقطت الى 5 ملايين سنة 1894 . 

تجارة بلجيكا وصلت سنة 1868 الى 0م آلف فرنك ثم تردت الى 
الصفر سنتي 1872 و 1873 بها أيضا . 


البرتغال لم يتعد حجم المبادلات معه 240 ألف فرنك سنة 1874 . 


ومع فر نسا بهذا الثغر الجنو بي كانت قيمة التجارة الفر نسية تبلغ أ كثر 
وتقلصت نحارة رش النعام وتصدبره من هانه المدينة لما إحتلت فر نسا مالي 
سنه 1894 . کانت تبلغ 200ر1 مليون سنه 1863 ثم انحدرت الى 0 ألفا سنة 
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3 » فالى 85 ألفا سنة 1893 » حتى صارت صفرا سنة 1895 . وهكذا كله عن 

أما مجموع تجارة المغرب مع فرنسا » فقد كان لا يتعدى سنة 1890 
قبل توقيع معاهدة 1892 المؤشتر 7 › الذي ارتفع بفضلها الى 20 » ثم رجع هذا 
الرقم متدهورا الى المؤشر الأول 7 . 


وعن إسبانيا ظلت التحارة راكدة سنة 1851 » اذ لم تتعد آنذاك 540 
ألفا نم نزلت نزولا فظيعا » بالر غم من انها عقدت مع المغرب فى تلك السنه 
معاهدة كانت «عظيمة في الظاهر هزيلة في الباطن» (32) . 


ومن حيث الحر كه العامة للملاحة التجارية الأجنبية بالمراسي › فبعد 
أن كانت لا تتعدى المؤشر 300 سنه 1875 » قفزت الى 450 سنة 1885 » والى 
0 سنة 1886 » ونزلت الى 500 سنة 1887 » ثي صعدت الى 750 سنة 1889 › 
والى 850 سنه 1890 » لم الى 1000 سنة ١9و18‏ » وانتهت الى 1300 سنة 1894 › 
وترد”ت في السنة الموالية الى 850 » وبلغت سنة 1904 المؤشر 15٥0‏ الذي 
كان هو القمة (33) . وتدل هاته المؤشرات على قوة غزو المغرب بالبضائع › 
وشدة إنهاكه اقتصادباً . 


على أنه لم يرد تفصيل مستفيض عن دخول المراكب الى الثغور 
المغربية > حسب الجنسيات وعبر السنوات » سوى أنه في سنة 1873 وصل 
الى هاته المراسي 837 مرکا » منها 484 لانحلترا › و ۲31 لقرنسا » و وة 
لاسبانيا و 68 للبرتغال › و 50 للدانمارك › و 15 لألمانيا (34) . 


2و ٠‏ « تاريخ المغرب » ص 306 وجان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 5 ص 
5 وما بعدها ٠.‏ والاستشهاد هنا عن المعاأهدة مأخوذ من « تاريخ تطوآن » ج 5 ص 313 
لمحمد داود . 


٠ 33‏ جان لوي مييج : « المغرب وأوربا » ج 5 ص 288 
3 ۰ بییر کیین : « المانيا والمغرب من 1870 الى ومو1 »> ص ±5 (4) 
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هذا بعض ما جاء في المصادر الأجنبيه . وغير ذلك كثير في المؤسسات 
وغرف التجارة في الخارج . 


أما حر که الموالىء وأشغالها من استيراد واتصدير من الوجهة المخز نة > 
فلا أنزال تقابيد الأمناء وتقاريرهم وحساباتهم ومنفشطوات السفن زاخرة 
بأرقام وأعلام » لم يكتب لها الى الآن دراسة ولا تمحيص . وطرف من ذلك موجود 
بوثائق سر » كأسرة الحاج محمد بن المدني بنيس وآل التازي ممن كانت 
تصلهم البيانات الدقىقة › بعضها محفوظ مدير ية الوثائق الملكية . 
وعلی الحملة » ارتفعت المسادلات الاقتصاديه بنسبة 40 ف العهد 
الحسنى » على الرغم من انخفاض الأثمان عموماً : 


س » » 94-180 کان 78 » » » (35) . 


¥ # # 
رابعاً : الإتعكاسات الاجتماعية والسباسية 
ها ته التحارة كانت لها ملانسات مختلفة » لدى المغاربة والأجانب على 
السواء : منها ارتقاء طبقات جدبدة الى الثروة » وإفقار طبقات أخرى » بل 
إفلاس بعض التحار . وأعظم من ذلك انتحار عدد منهم . وقد انعکست مضاعفا نها 
على المجتمع المغر بي الذي أخذت تتقوض أركانه » وعلى بيت المال الذي كان 
ينضب معينه » وعلى السكان الذين بدأت أحوالهم في التغير »› أجانب كانوا 
أو مغاربة . 
¥ # % 


4 . ا :على المغارية 


کان هولاء التحار المثرون «أهم المسلمسن المحمنين من لدن الدول 
الأأروبة وهم الذين قىلوا ٤‏ دصدر ر حب > معأاهدة الحمادة الفر لسبة للمغرب 


35 - جان لوي مييج : « الحسن الأول »> في سلسلة « الأفارقة » ج 3 ص 244 
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التي كانوا يتوقعون حدوثها الى حد” ما . وكان كل شيء في القرن التاسح 
عشسر مفيدا لهم : انخفاض الانتاج » والتدخل الأروبي › والآزمات المالية › 
وانهيار العمله » والمجاعات » والاصلاحات العسكرية والجبائية » والتنظيم 
الاداري» (36) . 


ومن الذدين تولوا التجارة في الداخل أولا أهل فاس وأهل سوس . 
الأولون كادوا يتخصصون في بيع المنسوجات الأأروبية التي كانت تمثل 
أحيانا 50 من الاستيراد » والآخرون برزوا في تجارة المواد الغذائية من سكر 
وشاي وبن وشموع . وكانت هاتان الفئتان من الذدين هاجروا الى الخارح بعد 
اليهود المغاربة بقليل » أو وجهوا إليه أولادهم كما سلف ذكره › ولا سيما 
عند ما كانت المعاملات مر" بحة » والتجارة المغربية ناهضة » ووصل الحال 
بهم الى الاحتماء واضطروا الى التجنس أحياناً > حفظا لأموالهم وأنفسهم (37) 
كما تقدم » أو صيانة للملكية الفردية حسبما سياتى . 


وكان منهم من ظل بالمغرب تحت الحماية » يتعاطى الربا الفاحش 
والمضاربات العقارية والوكالة والسمسرة للأجانب » وينادي بربط مزيد من 
الاتصال بالخارج » لمزيد من الربح في تصدير القطاني مثلا »> ونشأ خلاف بين 
سكان الثغور (كالرباط والدار البيضاء) وأهل الداخل (كغاس ومراكش) › 
حول توسيع نطاق هاته التجارة أو تقليص ظلها » وعرض السلطان الحسن 
الأول ذلك على استفتاء العلماء »> كما رأينا ذلك من قبل . ولم يسلم التجار 
والوكلاء من الافلاس حسبما سيرد . 


وقد صدرت مؤخرا دراسات مفيدة (38) عن علاقة بعض المغاربة 
بالتجارة الخارجية في القر نين الحالي والماضي » الذي مثتّل تحولا تاريخيا حاسما 


30 ۰ عید أ له العروى  *‏ الأإاصول ۰ 1 ص 104 و 107 
٠ 7‏ « تاريخ المغرب » ص 311 


٠ 8‏ ادريس بنعلي : مثال الانتقال ٠٠٠‏ » في « المجلة المغربية للقان-ون 
والسياسة والاقتصاد » العدد الثاعن ) 1980 ( أيتد!ء ا من ص 97 
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أدى الى تفكك أوصال الجماعات القبلية والقرويه تفككا بطيئاً » لكنه كان 
متواصلا بتسرب الاقتصاد النقدى والتجاري 


وهنا ا سباب لاله ندعو الى ھ۱ التأكد 


1 . بدأ العصر بتحولات عميقة . 


2 . وامتازت الحقىة باحلال دورة مكان دورة » من خلال تحطيم 
الهياكل الاقتصادية الموجودة أو تعويضها بغيرها . 


3 . وکان عصس انفتاح المغرب على التحارة الأأوربية وإدماجه ف 
نطاق تور یع العمل دولا : 


ذلك أن القرن التاسع عشر المغر بي امتاز بأزمة معمتّمة » هزت أركان 
المجتمع » ودمرت الطبقات في قاعدتها الاجتماعية » وجرت الى أزمة في الساطة 
السياسية . كان المخزن طوال هذا القرن بحاجة الى الخروح من المأزق . ذهو 
من جهه ‏ مفتقر الى أموال لزجر التمرد الداخلى وصد العدو الخارجي › 
ولكنه - من جهة أخرى - لم يستطع الظفر بذلك إلا بتقويض أسس ا'سلوبه : 
فلكي يستخلص الدخول الكافية » وجب عليه تشجيع التجارة والصناعة . وكان 
ذلك يشق عليه » لأن الريع الجم ر كى كان بيد الأجانب . وفضلا عن ذلك » لزم 
عليه أن يأني بنظام جبائي ناجع » وآن يقضي على أساليب رجال السلطة 
(الباشوات والقواد والشيوخ والخلفاء الخ . . . ) الذين كانوا يستحوذون على 
الأموال التي يجبيها المخزن من رعاياه (39) . 


والى جانب سلوك الموظفين المخزنيين > كانت طبقات من التجار 
المغاربه تستفيد من المبادلات مع الخارج » جلبا ووسقا . 

فقبال سنة 1856 كان عدد من التجار المغاربة يتمتعون بحماية السلطان 
المتمثلة في ظهائثر التوقير والاحترام . وبواسطتهم > کان السلطان بحتکر 


وو . المصدر السایق ص 100٥0‏ س 101 
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إالتحارة الخارحة احتک ارا کاد آن بکونڻ کاملا › وکانوا بضطلعون دور 
الوسطاء » لأنهم كانوا بخضعون له مادا ومعنو اا . 


لكن الأحوال أخذت في التبدل بعد هذا التاريخ » فصار بعضهم يحمل 
لقب «تاجر السلطان» » وبدأت تخول لهم امتيازات ومنافع › أهمها إسقاط 
أداء الحقوق عن بعضهم › أو التوسعة عليهم في دفع واجبات المكوس والجمرك 
بأقساط شهرية . 


كان الاحتكار من أشهر تلك الفوائد : فالعلق كان يباع بثمن 
وصل الى 1٥0٥‏ ألف فرنك في السنة . وبيع مستفاد الدبغ ب 240 
آلف فرنك سنويا . وخول تصدير الفرشي الى مصطفى الدكالى واحتكار الحناء 
ليهودا لاوي . . . (40) 

وشيئا فشيئا » صار بعض تجار فاس أعظم وكلاء التصدير الى أوريا 
وأهم مستوردي الالنتاج الأجنبيى . وكانوا يوزعونه في أرجاء البلاد بوسائلهم 
الخاصة » بعد أن يبضفوا عليه طابعهم ونبرتهم »› مقلدين من سبقهم من التجار 
البهود . وقد اقتفى اثر الفاسيين تجار" مغاربة آخرون » سالكين فى ذلك 
طرائق كادت أن تكون متشابهة في الوكالة والسمسرة والتبعية . 


وآل الأمر فى ذلك الى استحواذ كبار الوسطاء على معاملات وقضايا 
كانت تلد ر2 عليهم الملايين «الململيتة» من الأرباح »> وصاروا أحد عوامل 
التسرب الأجنيي . وبفضلهم استطاع الأوربيون اجتثاث أصول الاقتصاد 
المغريي » وتَصطب أجهزة التبعية التي يسرت لهم تحويل ذلك لمصلحتهم › 
بأأسلوب ذى سفسطة ونجاعة » ألا وهو الحماية التي حررت طاقات كانت 
قبل حامدة » فقدمت لهاته البورجوازية التجارية ما كانت عاجزة عنه بوسائلها 
الخاصة › ألا وهو ضمانة احترام الملكبة (<4) حسبما أشرت الى ذلك سابقا . 


ه4 ٠‏ المصدر السابق ص 112 - 113 ( نقلا عن دراسة التباع : « التسرب 
التجاري والمالي بالمغرب : 1850 12و1 » ص 154 سنة 1976 ) ٠‏ 
رې ۰ ادريس بنعلي « مثال الانتقأال ٠٠۰‏ »> ص ۲۲5 س 116 
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ويستفاد من بحث أجراه رني لكلير أن هاته التبعية كانت مفيدة لهؤلا. 
فا حشا قد ره هکذا : 


- 7 منهم كانوا يملكون أكثر من مليونين من البسيطة الحسنية 

ۆۆ « « مابین مليون ومليونين « « 

س 7 «» .”«» « « ونصف مليون « ”« 

27 » » « 10 آلف و 500 ألف من اليسيطة الحسنية 
I4‏ » ”» « 50 ألفا و 100 الف من البسيطة الحسنية (42). 


كما يتجلى من دراسة أخرى عن هه من تجار فاس قي أواخر القرن 
الماضي وصد ر من الحالي أن 28 منهم كانوا محميين بدول مختلفه : إنجلترا 
(13) وفرنسا (8) وألمانيا (5) . وتذبذب واحد منهم بين الحمايتين الفر نسية 
والانجليزية » وتأرجح آخر بين ثلاث حمايات : فر نسية وألمانية وإيطالية (43) › 
بينما لم يرد عن ال 17 الباقين حماية ظاهرة . وستأتي أسماء عؤلاء جميعاً . 


والى سنة و18 » كان كبار تجار فاس يعتمدون على أبناك 
جبل طارق لاجراء بعض العمليات النادرة . ولم يتمكن الموسرون من اليهود 
من إنشاء بعض المشروعات المصرفية الا فى نهاية عهد السلطان الراحل 
مولاي الحسن . وقد فضل الأولون التعامل مع مصارف طنجة التي أنشأً يهود 
فاس فروعا لھا في مدينتهم (44) . 


٠ 42‏ المصدر السابق ص 116 117 ( فقلا عن لكلير ءإمإحم] .] في 
تالىفه } التجارة والصتاعة فاس § دة I905‏ ( ۰ 

43 ° المصدر السابق ص 118 ( نقلا عن محمد كنبيب : د« الهياكل التقليدية 
والحماية الدييلوماسية ٩‏ س 18 في مناظرة فانسین »› دجتیر ۲976 ( 

4ى ٠‏ أحمد شکری السباعي : « فكرة عن تطور التجارة والقانون التجاري کي 
العالم وألمغرب » ص 32 في « المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ۽ الددد 
السايع ) 98o‏ ) . 
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ولضرب أمثلة على تلك المعاملة » أقول إن ال وكلاء الصيرفيين »› مثلا اذا 
صدروا الى إنجلترا بضائع لحسابهم الخاص » كانوا يسحبون من بنك 
إنجليزي حواله ماليه بثلث قيمه الشحنة المصدرة › ثم بيبيعون تلك الحوالة 
للتجار المغاربة ليستوردوا في مقابلها البضائع الانجليزية » ويعود الوكلاء 
الى شراء المنتوجات المغربية لتصديرها بما أخذوا من نقد مغربي في مقابل 
تلك الحوالات التي باعوها للتجار المغاربة . وهي طريقة فريدة من نوعها 
للتغلب على مشكله عدم وجود مصارف مالية بالمغرب »› وان كانت بدائية 
وأقرب الى المقايضة منها الى أنظمة التجارة المتبعة في ذلك الحين »› على أن 
من شانها أن تضبط ميزان التبادل التجاري بين البلدين (45) . 


من هاته الحر كه التجارية » وهاته النوافذ على الخارج › وهاه الاقامات 
المستديمة في المهاجر » نشأت «طبقة بورجوازية متوسطة . وتظهر بورجوازيتها 
في نوعية العمل الذي كانت تقوم به وهو التجارة أو الفلاحة في غالب الأحيان › 
كما تظهر فى المنزل الذي تسکكنه والذي بتمیز من داخله لا من خارجه» (46) . 


k k * 

ly: .1.4‏ المغار دة بالتجارة في الخارج 

وآن لنا أن ننظر الى الآثار التي خلفتها التجارة في الأوساط المغربيهة. 
وللأاسف ليست لنا دراسات عن جميع التجار قي مختلف المدن سوى فاس . 
ولذلك سأسوق عض ما وقفت عليه . 

لم تكن فاس باب التجارة المغربية » وإنما كانت خزينا لها » وبالأاخص 
للنادلات مح الخارح > لما اشتملت عله من الوسسائط والفنادق والخزائن 
والأهراء ودور السلع من جهة أ'ولى » ولما حلبي به البعض من أهلها من حب 


5 ۰ عبد المجيد بنجلون : « جولات ۰۰۰ 901! » ص 70 


٠ 6‏ عبد الكريم غلاب : ء المجتمع التقليدي بفاس في مواجهة تحديات العصر »> 
ني مجلة , المناهل » العدد 2 ( يوليوز 1978 ) ص 89 وما بعدها . 
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للمال وللربع من جهة ثانية » ولأنها كانت عاصمة للبلاد من حهة ثالثة . 
ولموقعها الجغرافي من جهه رابعة . 

والتآليف عنها كثيرة › أجنبية كانت أو وطنية . وقد اهتم المصنفون 
والرحالة الأوروسبون بها وبأهلها » محاولين هتك أسرارها واستحلاء أخبارها . 

آما فى الحاضر فالدراسات الوطنيةه عنها غزبيرة » ولا تخلو من فاأئدة 
محققه وآخرها کتاب «فاس » کشاف المراجح الببىليوغرافة للتراث الثقافى» 
الذي أصدرته وزارة الثقافة بالرباط سنه 1981 . 

وقد اشتمل على 677 مرجعا باللغات الأجنبية و 514 باللغه العربية 
ولو أن ذكر بعضها مكرر . وقد هيىء هذا الكشف الذي ليس جامعا مانعا › 
دمناسبة الحملة الدولبة لانقاذ مدينة فاس وتراثها وحضارتها العر بقة . 

ومن آخر ما صدر فيما نحن بصدده دراسة قَيّمة عن التطورات التى 
ثروات 44 منهم بعامل التحارة والتوسط ف بيع الانتاج الأجنبي مما أشرت 
إلبه سابقا . وها هي أسماؤهم والرواتهم التي کانت ف بعضها وليدة القرن 

ا - ادريس التازي : محمي إنجليزي » احترف التجارة وأحدث نوع 
القطن المسمى «الحاج التازي» . ودع مارکته لدی هنري Henri‏ الصانح 
دمدينه منشيسطر سنة 1907 . بلغت دروتد 20 مليو نا من الفر نكات سنة 1907. 

2 المدني التازي : شقيق السابق ومحمي إنحليزي أبضا ركان له 50 
مليونا سنه 1909) . 

3 - او بكر التازي : محمي إنجليزي نضا » کانت له ۾ دور تحار ده 
بمدينة منشيسطر (أزبد من 600٥‏ مليون سنة 1928) . 

4 - محمد بن المدبي التازي : محمي فرنسي › كانت له اربع دور 
للتصدير والاستيراد وكان ربحه السنوي بين مليون واحد ومليو نين (أزيد من 
0 مليون فرنك سنه 1930) . 
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و نما کانت روه أل التازى دضعة الملايسن سنه 1898 ٤‏ ادا بمو ال 
مو سسها ادر سس کانت تفوف الملبار سنه 1930 . 

5 - محمد بن زيد برادة : محمي فرنسي وزبون کبير لمدينه جنوة 
الإيطالية حيث انتقل إليها سنة 06و1 (أكثر من 60 مليونا من الفرنكات 
سنة 1914) . 

6 علي بن الطيب بثاني : محمي فرنسي . کان تاجرا بفاس » وكانت 
له سته مفاتیح وعدة شر كاء ٤‏ واحد منهم بالسنغال و 3 بالدار الىيضاء و 2 
بطنحة (لروته : 350 مليونا سنة 1930) . 


7 - الزبير بثاني : كان وسيطا لأخيه بين فاس والقاهرة . وكان بتجر 
بالقىساربة وكان له خمسة شركاء (150 ملبونا سنة 1925) . 

8 - محمد شس (أزبد من 200 مليون سنة 1918) . 

9 - العربي يتيس : محمي فرنسي وابن عم السابق . كان تاجراً 
ومستورداً للمنسوحات (نصف ملبون من الفر نكات سنة (IQOI‏ . 

0 عبد الحي برادة (أزيد من 250 مليون فر نك سنه 1927) . 

١ا‏ الطب اني : محمى فر نسي واناحر بالقىساربة › وکان له 8 
مفاتيع بفاس 7٥(‏ مليون فرنك سنه 1910) . 

2 عبد السلام بن زيد برادة : محمي إنجليزي . ركان أبضا تاجراً ء 
ژمںن کار مستوردي المنسوحات > وکانت له نحو عشرة من المفا تيح (آکثر 


من 300 مليون قرنك سنة 1930) . 


173 . محمك ينو نة : محمي فر نسی وتا حر با[قىسار ده ومن کار 
مسو ردي النسيح › وكان له 7 شركاء ۰ وترواته فاقت 200 ملىون فر نك 
سنة 1027 . 


14 الطاهر مکوار : محمی إنجليزي كان شرف على دار للتصدبر 
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والاستیراد بمنشیسطر › وکان من کار التحار بفاس » وکان له 18 شر کا ۽ 
منهم اثنان بالسنغال (أكثر من 650 مليون فرنك سنة 1928) . 


5 محمد جسوس : محمى إنجليزي . تاجر بالقيسارية سنة وول 
و كانت له دار تجاريهة ومصنع للنسيج بمنشيسطر » و 22 شريكا (أكثر من 60٥0‏ 
مليون فرنك سنه 1930) . 


6 . أحمد الصقلي : كان تاجرا بفاس وأقام عدة مرات لدان 
خارجية وكان له 1٥‏ شركاء (300 ملنون فر نك سنة 1922) . 


7 ادر بس الحلو : محمي إنجليزي › كانت له دار للتوريد والتصدير 
بلندن من سنة 97و18 الى 02و1 ومضاربات على النقل بالسيارات و 10 شركاء 
(اكثر من 280 مليونا سنة 1927) . 


8 - محمد الشرايبي : محمي ألماني ومن كبار التجار » كانت له 
علاقه بالسنغال و 9 شركاء (م35 ألف يسيطة سنة 1904 و 350 مليونا من 
الفرنكات سنة 1930) . 


9 محمد بثکیران : من کبار تحار فاس وکان له و شرکاء (أزید من 
0 ملبون فر نك سنة 1925) . 


0 محمد الأزرق : محمي إنجليزي (وتقدم لي الحديث عنه أو عن 
سميئه مع المستوطنين بمصر حيث كانت له دار تجارية بالقاهرة) . تجول 
بالمغرب وأوربا » وكان مستوردا للسكر والشاي أثناء الحرب العظمى وبعدها؛» 
كما كان بجلب الحرير والأحذدية من البابان » وأحدث شركات للبقالة بفاس 
حیث کانت له 1٥‏ مفاتیح (أزيد من 15 مليونا من الغرنكات سنة 00و1 ومليار 
سنة 1930) . 

1 محمد بن المعطى التازي کان مستوردا للمنسوجات › وقام 
برحلات الى الخارج » وكانت له x0‏ مفاتيع و 3 أرحية (3 مليون فرنك سنه 
3 قبل مغادرته فاس الى الدار البيضاء . 
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2 حميد التازي : ابن السابق . كان مستوردا للمنسوجات ومصدرا 
الى السنغال (ه160 مليون فرنك بين 1913 و 1930) . 


3 - عبد الوهاب التازي : محمي إنجليزي ومن كبار مستوردي 
المنسوجات » فتح مر كزا بمنشيسطر » وكان مضارباً في المنسوجات والسكر › 
وکان له 30 مفتاحا و 1٥‏ أرحیة و 36 شریکا بالمغرب و غیره (أزید من ملیار 
ونصف من الفر نكات سنة 1930) . 


4 - محمد بن العباس القباج : من الأسر التجارية الكبرى . كان 
بستورد السكر والشاي خلال الحرب العظمى » ويصدر الحياك الى الجزاثر › 
والبلاغي الى السنغال » وکانت له 8 مفاتيح و اا شريكا (أزيد من 6٥٥‏ مليون 
فر نك سنه 1918) . 


5 عبد الرحمان بناني سميرس : محمي فر نسي ومن كبار الرحالة ء 
کان له مر کزان تجاریان بمدينة منشيسطر » وكان يستورد السكر والشاي 
وكان يملك 2 مفتاحا بفاس وکان له 11 شریکا فی غیرها رآزید من 6 ملایین 
فرنك سنة 00و1 وحوالي مليار سنة 1930 وعقارات بفاس ومكناس 
والدار الببضاء) . 


6 - المكي بلعبد الله : فتح مركزا بلندن سنه 189٥0‏ وهو من كبار 
المصدرين الى السنغال » ومن اعظم المضاربين على العقارات الحضرية والقرويهةء 
کان له 11 شريكا في المنسوحات والمواد الغذائية (أزيد من مليون نسيطة 
سنة 1904 وأكثر من 0م40 مليون فرنك سنة 1925) . 


7 _ بناصر بنجلون : كانت له علاقة مع الجزائر ومصر »› و 20 شريكا 
سنه 1926) . 

8 _ عبد السلام الصقلي : محمي إنجليزي . ملاك عقاري كانت له 
IO‏ مفاتیح و 9 شر کاء في کل من فاس ومكناس والدار البيضاء (ه5 آلف سيطة 
سنه 1900 وآزيد من 450 مليو نا من الفر نك سنة 1930) . 
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9 _ ساصر الحلو : محمي ألماني ومں کار ز راء جنوة لم مدينة 
ليون . کان عنده 25 شر یکا بالدار البيضاء وفاس ومکناس (آزيد من 250 آلف 
بسیطه سنه 1904 وأكثر من 300 ملىون فر نك سنهة 1930) . 


0 ۰ محماګ بن عبد القادر يليس : محميى فر نسي › سافر الى الخارے 
وكانت له تجارة نشيطة مع مدينة ليون و 13 شريكا (أزيد من نصف مليون 
سسطة سنة 1904 وأكثر من 250 مليون فرنك سنة 1928) . 


وافر يقبا الشمالبة والشرق الأوسط والسنغال والقاهرة (له ما بين 100 و 500 
ألف يسيطة سنة 1905 وأزيد من 250 مليونا من الفر نكات سنة 1930) . 


2 بناصر الصقلي : محمي إنجليزي وكانت له دار تجاريه بهامبورغ 
وش ر كاء بالسنغال ومصر و 11 شربكا بالمغرب (300 مليون قر نك سنه 1930) . 


3 - حمزة الصقلي : رفي الأصل خمسة الصقلي) محمى ألمانى بخلاف 
شقيقه بناصر المحمي الانجليزي سالف الذكر (25 ألف بسيطه سنه 1905 
وأزيد من 250 ملبونا من الفر نك سنة 1930) . 


4 - محمد بن آحمد شس : کان له شر کاء سنة 07و1 بالسنغال 
وإيران والقاهرة وطنجه وأسس دارا تجارية للمنسوجات بمدينه ليون . وبعد 
الحرب صار له 15 شر كا بالمغرب (أزيد من 5٠١‏ ألف يسيطة سنة 1905 وأكثر 
من 300٥‏ مليون فر نك سنه 1930) . 


5 - محمد عيوش : محمي ألماني . فتح دارا لتحارة المنسوجات 
بهامبورغ سنة 1907 وأ خرى برومة سنة 1914 » وكان من مستوردي المنسوجات 
الحريرية من كل مكان وحتى من اليابان . كان له 30 شريكا بطنجة و © 
بالدار البيضاء (50 ألف يسيطة سنة 1905 وأزيد من 0 مليونا من الفر نك 


سنه 1930) . 
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5 - محمد الزمراني : من كبار الملاكين العقاريين وكان له 6 شر كاء : 
تفاس (3) ومكناس (2) والقاهرة (1) » ومعصرة زيت ميكانيكية بياب الساقمة 
(يسن 100 و 500 آلف يسيطة سنة 1905 وأزيد من 200 مليون فر نك بعد ذلك) . 


7 الحسين الكتاني : محمي إنجليزي ثم فرنسي . قام بأسفار 
متعددة الى الخارج (ه5 ألف بسيطة سنة 1905 وأزيد من 30 مليونا من الفر نكات 
سىنة 1911) . 

8 - الغالي الكتالي : ابن عم السابق » وهو من المستوردين 
والمصدرين ومن كبار التحار » وله 1٥‏ شركاء : 4 يقاس و 6 بالدار السيضاء 
(أكثر من 350 مليونا من الفر نكات سنه 1930) . 


9 المكي بنسقرون : كانت له رحلات الى أ'وربا والسنغال والشرق 
الأوسط » ونصب أبناء عمومته بمدينتي جنوة وليون وکان له شركاء : 5 بفاس 
و 7 بالدر البيضاء 1٥0٥(‏ ألف يسيطة سنة 1904 وأزيد من 250 مليون من 
الفر نكات سنه 1930) . 


٥‏ _ عبد السلام المراكشسي : رحل مرات عد بده الى الخارج وکان له 
3 شر بکا بالمغرب والسنغال والقاهرة كما کان من کار المستوردين › وکان 
يصدر الى مصر ثم الى اليابان الحرير والأحذية 1]٥٥(‏ آلف بسيطة سنة 1905 
وأزيد من 200 ملبون فر نك سنه 1930) . 


اه و 42 - ادریس بنجلون وابنه الهادی : بدا الأب تجارته بالسنغال 
سنة 90و18 وسافر الى السودان والشرق الأوسط . وبعد الحرب العظمى قام 
بر حلات الى الخارج > وتصرف ف دار تحارية بهامبورغ » وکان له 7 شرکاء 
(من 1٥٥‏ الى 5٥0‏ ألف بسيطة سنة 05و1 وأزيد من 150 مليون فر نك سنه 1930). 


3 - الطاهر ابن الأمين : محمي إنجليزي . كان له سنه 06وا 
شر يكان بمرسيلية وثالث بالقاهرة » واستورد المنسوجات الحريرية والسكر 
رالشاي خلال الحرب العظمى . وفي سنة 1920 نصب ابنه بالدار البيضاء وكان 
له 6 شر كاء 15٥(‏ ألف بسيطة سنة 1905 و 100 ملبون فرنك سنة 1920) . 
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4 محمد بن المكي التازي : محمى انجليزي . كانت له دار 
لامنسوجات القطنية بمنشيسطر و 20 مفتاحاً بفاس و 2 بالقصر الكبير و 4 
بمكناس (ه3 مليوناً من الفرنك قبل سنه 1910 وأزيد من 7٥0‏ مليون فرنك 
سنه 1930 » فضلا عن 20 دارآ بفاس) . 


وقد نزح أغلب هؤلاء التجار الفاسيين الى الدار البيضاء في مطلع هذا 
القرن (47) . 

ومن الأنصاف للحقيقة والتاريخ أن يذكر هنا بأنه انبثقت بالذات من 
أحضان هاته البورجوازية الوطنية ‏ الملمالئه تارة » الملسالمة تارة أخرى _ 
شخصيات آخرى واعية قامت سداً في وجه النفوذ الأجنبي » وبعلت الوعى 
القومى فى الأوساط الشعبية . أما الملابسات التى صاحبت هذه الصحوة › 
والدوافع التى حملت عليها » والطراثق التي اتخذت في سبيلها فذلك محتام 
الى بسط في الفر وق الدقيقة » وهو ما يحيد بنا عن نطاق هذا البحث . 


& # ¥ 


١ . 4‏ . 2 : يعض الماركات التجارية (المشسوحات) 


هاته المدينه كان لها دور عظيم فى التصدير والاستيراد ›» وتوافد 
عليها تجار من الداخل ومن الخارج مما سيذكر في غير هذا المكان وقي محله . 
لكن مدينة فاس كانت تستقطب التحارة الخارجية استقطابا شديدا 
وتروحها بالداخل ترو بحا کییراً . وسنقتصر في ذلك على الأثواب والماركات 
التحاربة . 
47 ° ادريس بنعلي : « مثال الانتقال » فاس في القرن التاسع عشر » في « المجلة 
المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد » العدد 8 [ النصف الثاني من 1980 ) ص 26-7119 
ولدى عرض هذا التاليف على صديق من اساتذة الجامعة » استغرب شدي 
الاستغراب من هاته الارقام » فوجد فيها مبالغة » ذاكرا لي ان حميدو بناني الرباطي لا 
توفي غبيل نشوب ألحرب الاخيرة خلف ثروة لا تحصى › قدرها ها ملايين فرنك » وکانت 
في ذلك الوقت من الضخامة بمكان » فكيف يكون لعبد الوهاب التازى ( رقم 23 اعلاه ) شروة 


تزيد على المليار والنصف من الفرنكات سنة 30و1 ؟ وعلى كل » فالمؤلف بنعلي في حل › لأنه 
استقى ما استقاه من المصادر التي احال عليها في نهاية بحثه . 
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ومن المناسب أن يقال إن الموضة في الأزياء والأثواب كانت لا تضدر 
إلا عن هاته العاصمة ومن قيساريتها على وجه التحديد » وأن تجار هاته 
الحاضرة كانوا ق الغالب ولون للبضائع المستوردة رتهم الشخصية › الى 
حد أن تحامل عليهم في ذلك بعض المؤلفين من الأجانب (48) وغيرهم : إذ 
كان هؤلاء الوسطاء يعر”بون ثم مغر بون كل سلعة أجنبية » ابتداء من 
«تفييسها» ويمدونها بما تفتقر إليه من الاشهار والرواج والأسماء > وبما يداعب 
الوجدان بألفاظط إيحائية أو غزلية أو تفاؤلية » نراها واضحة فى العلامات 
التجاريه التي سنستعرض شيثاً منها . 

فمن المروط وقماشات التناميط والقفاطين والأ'ز'ر وغيرها اشتهرت 
حتى الآن بعض الأصناف > منها القديم كالزردخان والمطيب والملف 
والمؤدر والكمخةه »› ومنها الحديث نسبيا وهو يحمل أسماء أشخاص أو 
أماكن كالبندقي (إيطاليا) » وكر بل (آي كارٹير ١۷6۲٣د‏ الانجليزي) › 
وشال كاشمير (الهند) » والسوسسى (۶ ماود آ5 الانجليزي) › ومر زاية 
(مرسيليا ؟ ٥11أمءاه1[)‏ > وسلو يش (مدينة سان لوي واا0]-۲١1ه5‏ الفر نسية)» 
والكوزمير ))٥5١۵€(‏ ؛ والنمسا )1٠٣۴2(‏ » والشيت (مدينة سيت Sète‏ 
الفر نسبة) » والشوسست )? americanos وÎ نlکرay « (Le Touvet‏ 


. Braunschvi¢ êi وئر‎ 


القفاطين كانت لها علامات منها «الدنيا جات» و «الخريبة» و «الطيسان» 
و «بيطراشة» و «القلب». وعرفت ماركات للملبوسات الفوقية كفر جيات الرجال 
ودفائن النساء » مثل «المطبوع» و «من' قد" علىه» و «الد يمي» و «الكمانحهة» 
و «المسوَس» و «فَّة المعدنوس» و «فكة التوريق» و «الثليجة» و «جوهرة» 
د «هالاجا» و «بهنتتان الحرير» و «فاكية القرن» و «القلريصة» و «مشموم 


48 ° الاخوان طاری : ت فاس أوبورجوأزيو الاسلام » ص 52 ٠‏ هذا الکتاب کان 
قد اثار عند صدوره ضجة لدى بعض اهل فاس لما نسبه اليهم من حق او من باطل ٠‏ وذلث 
القاصية » ص 11 » مضيفين ان هذا التحامل لا مبرر له وان احد الاخوين لم يدخل فاس 
قط وانهما كانا ملهمين من لدن مصالم الإاقامة العامة الفرفسية آنذاك . 
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العزري» و «الطسّر ن» (أي القطار) و «حسدۀ مسىکة» و «لالاحلوة» و « اشر ں' 
و طل» و «ضر علون» و «فوش » ۋ «مشسىموم إالسلطانر ۰ 


ومن الملروط ابضا «البايتة» و «حيا تي» و الحيم و «المز و ق» 
و «طر"وال» و مكرانة» . 


ومن الماركات التحاربة أذكر «لانکي» و «السحل» و «الكميمة» و 
« بر تاضو» 00ط و «کورزانو» و «ألطو» 0ا[ھ 


ومن أنسجة الخمر والسباني كانت تمه سباني «القلوب» و «الشوكة» 
و «باسطو» و «القطبان» و «الطيفور» . 

على أن قوامج الحلو كانت شهيرة لدى النساء . وكن يرتدينها ملاصقة 
للجسم » وكانت لضيقها تقوم مقام مدعم النهدين . 

وكان من هاته المروط والشقق و «البيستات» الصوفية والحريرية 
والقطنية والكتانية ما تصعب الاحاطة به (و4) » مما كان داخلا ف أعراف اللباس. 


وقديماً قيل : « كلل" بشهوتك › والبس بشهوة الناس» . 


فالموضة - إذ تنسجم مع بعض الرغبات - ليست الا عقدة نفسية » 
وترجمة لذوق الغير » والتزول عند حكمه » ومحاولة تقليده . ويكاد بعض 
الناس يذهبون الى القول إن للتجار المغتربين ولش ركائهم في الداخل دورا ما 
في انتقاء هاته العبارات وآلفاظ النسيج » المتملقة للخيال » المزدلفة للشعود › 
لتزداد الىضاعة تفاقا » ولت ی عليها «ذوقا» . 


هاته التسمبات إنما هی داخلبه ممغر به 1 فالاآنواع المصدرة من الخارج 
الى بلدان أخرى كانت بلا ريب تحمل أسماء غير هاته الأسماء المغربية . 
وه ٠‏ بعض الانواع من الانسجة ورد في « العز والصولة » لابن زيدان الجد 
الثاني ص وو وما بعدها » وفي الجزء الثامن من « تاريخ تطوان » ص 126 ى 127 و 45“ 
ى 325 لمحمد داود › والباقي تلقيته من افواه المسنين من التجار والسيدات من اهل 


مدينهة سلا . 
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وحاصله أن هاته الأنسحة قبل أن تخاط أو تطرز آو تلبس كانت 
تداعب خيال المراة وتناشد عواطفها » ولا تخاطب عقل الرحل إلا على مَضَض 
والا لأنه صاحب المال الذي يبتاع به لنفسه أو لزوجته ماشاءت من حرير 
ودیباج وقماش . 

لكن المشستري » إذ رضي نفسه وزوجه كان يقتني أحيانا 
«الشهرة» أو الواجهة التحارية . فلرب تاحر سبر أغوار النفس واستبطن أذواق 
المستهلك ليوقعه في حبائله بواسطة التزيين (إذ طريقةه « زين باش تبيع» 
معروفة منذ القديم) » وحسن العرض » وطنين الأسماء » وبريق العناوين › 
مثلما يفعله تاجر عصرنا الحاضر عندما يقحم في ثمن البضاعة نسبة من تكلفة 
التجميل والزجاجه الأمامية › ليؤدي الزبون الفاتورة كاملة من حيث يشعر › 
أو من حيث لا يشعر . وكأي“ من سلعة معينة بيعت في مکان بارز على يد تاجر 
مسهور » بثمن آغلى من سعرها الحقيقي في متجر مغمور يتصرف فيه تاجر خامل. 

الحرفيون على اختلاف آنواعهم من صناع وتجار كانوا يمارسون 
«المتاوبة» أو ما سماه ابن خلدون المكايسة والمماحكة . وكان تاجر القيسارية 
خاصة «يعكیى » باش يتصيب ما بخلي» ولاسيما بفاس كما تقدم (50) . 

تاجر فاس علرف بذكاثه ومواهبه الكتد'نية (ومثله في هذا المعنى كل 
تاجر مغربي له وصف الفاسي فى المعاملة) . كما امتاز بأنه «فشستار» آي 
فياش » شغوف بابراز ثروته . ولا آدل على ذلك عندما پشتري منزلا جمیلا . 
ومتى اقتناه تطلعت نفسه الى امتلاك المنزل المجاور أو المقابل ليمد إليه 
ة'تطيرة وليتزوج بامرآة أ'خرى (1ا5) متى استخني وعاش في يسر ور غد . 

هاذه البحبوحة ما كانت لتبرز لولا تكدس الثروات » ولولا تعدد 
«المفاتيح» التي تعني اليوم ملكية الأأصول التجارية » ولاسيما انطلاقا من 


هو ٠‏ ضيف الى ما سبق في ص 237 ان احمد الصغريوي تخيل في الصفحة 
84 من کتابه « صندوق التحف » حوارا دار بين تأجر يز وبين أمرأة تريد شراء بد عبة 
لابنها ٠‏ وقد صور في اسلوب ساحر وساخر معا كيف ان الثمن المطلوب کان خمس 
ریالات فصار ريالین وتصفاً . 

5I‏ ° ألاخوأن طاری : فاس 0 بورجوازیو الاسلام ۽ کں 21 › ويقص-دان 
بالقنيطرة د الصاية »> وهي ماخوذ3 من كلمة الساباط الفارسية اى الممر المسقف 
بين دار ودار » والمعروف قي المدن المغربية الحتيقة . 
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التحارة التي هي من حبث کنهها وساطة ولىست إلنتاحا بالمعنى المادى 
ایی ای عر کی اون عن یی ٠‏ راا ی ی ری أو 
جماعي و تجهيز مادي ومجهود عقلي ومعنوي لخلق فائثض القيمه . 


) على أن فقدان هاته الحاسة الخاصة کان من العوامل التي تلسلم 

الى الاعسار والخسارة والسجن » أو تترك صاحبها في شبه فقر أو توسط حال . 
ولا ينبغى أن نفهم من التجارة أنها مجرد ربح : فاحتمال الغر م وافتراض 
نلم متلازمان وّسیان . فکم من مواجب إملاق وشهادات عدم وحجب 
إفلاس وضعت ! وكم من غرماء حبسوا ! اما للتغرير بهم في مجال ليسوا من 
أهله » وإما لتصريفهم شؤونهم على النمط التقليدي العتيق › في وقت تبدلت 
الأرض وقيمها » وإما لجهلهم بقواعد التجارة » واما لأنهم لاقوا مضايقات شتى 
أو مصاعب مختلفة » أو تجردوا من حسن النية » أو خلت عقولهم مما هى فى 
حاجة اليه من مضاء وحنكة ومثابرة وخيال . ا 


وعلی کل حال > کان للبضائع الأجنبية منسوحة كانت أو معدنبة ‏ 
عشاقيها و باعتتها ومتعهدر استمرادها وتسوتقها وتوزعها من المرسى الى 
القيساربة » ومنها الى الدكاكين والأسواق الحضر به والقروبة . 


E ¥ ¥‏ 
4 .۰ : على الأجانب (بي بين الر بح والخسارة) 


أما ا الأأروبيون فقد كانوا الواسطة في الثغور بين التجار 
المغاربة في الداخل والشركات الأجنبية في الخارج . ولا ريب أن يكو نوا قد 
انتفعوا من هاته المبادلات : استفادوا وانتكسوا معا » ولكنهم فتكوا قصداً أو 
عر ضا بالبيتات والهياكل الاجتماعية العتيقة. وكانت التجارة الول الهدام 
الذي صد الواجهة الوطنية » واستل منها بعض عناصر المقاومة » فاتخذ هدا 
التدمير أبعادا شتى تمثلت فى بروز أنماط جديدة من الحياة الحديمة أخَثت 
بالمواز نات الداخلية » وبدأت البيثة تعيش ف دوامة لا قرار لها » حسبما 
المعت الى ذلك مرارا واتکرارا . 
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ولئن كنا لا نعلم شيئا عن مدى الأرباح الأجنبية من صوف المغرب 
وحبوبه » وجلود آنعامه وسائر إنتاجه ومصنوعاته › فقد آوردت - بعكس ذلك 
كتب التاريخ أسماء المفلسين وأشباههم من أشخاص ذاتيين ومعنويين › 
کسالومون بر جل وسامویل وبتحاس طوليدانو ويهودة الصايغ » وكلهم من 
طنحةه > والترجمان بالصويرة ته 1879 > وكالانجلیز ين بالصويرة اص 
rT Bro0 e مgaرıو Pennyer‏ لاريدو بطنجة » وداسوي ˆ Dassoy‏ 
وديخولي ءا٬0ع٥([‏ سنه 1882 . وتتابع الافلاس حتى سنة 1885 » وعاد 
جزائر يون الى بلدانهم يحملون' إفلاسهم على كواهلهم › والتجأً ا من 
البهود الى الاضرحة كزاوية درقاوة بالصويرة » هربا من المتابعة ‏ 


اما المؤسسات الكبرى فقد أصابها ما اصاب التجار مثل ثاليرى 
رآ۷ » واليهوديين دابيد ليون كوهين وبنسيمحون من مرسبلية > وروسي 
رsوuا0اا‏ » وپاریزو ا٥0ەاiاھ٣‏ « وشر کۀ کارقر دارıشaر Darbishireê‏ .1( 
وميير » وهما من مدينة منشيسنطر » وكل ذلك كان سنة 1883 . 

و بعد الافلاس حاء الموت : النتحر الفر نسيان شارل دومون Dumont‏ 
وفرانسوا كوركورال 1٥ء۲٥‏ بالدار البيضاء سنة 7880 » والاسباني 
سانتباگو ارد iw S. Pardo‏ 1882 بنفس المدينة (52) . 


وماكادت تمر هاته السنوات العمجاف عاد بعض الازدهار الى 
التجارة المغر بية » بعد حصول انتعاش خارجي وتنحية الضعاف وحلول الأقوياء 
محلهم بحسب قواعد الاحتشاد آو التكتل الاقتصادي الأ'فقى أو العمودي > تنما 
انتعش المغاربة من تجار وغيرهم › واستطاع بعضهم إنقاذ نفسه من التردي 
ف الهاو رة وعادوا الى اقتناء العقارات واشتراأء القيان والعبيد ¢ والهحرة 
الى الخادج . em‏ 
وظهرت بعد مۋتەر ما مدر ید وسال جد يدة لنسهیل التجارة اا 
والتلغراف والبريد وانخفاض أثمان e‏ البحرى . کان للتلغراف دور 


2و ٠‏ جان لوي مييج :٠ه‏ المغرب ر 0 
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في توجيه الأسعار وتكوين الادخار والاحتكار والتحكم في الأسواق › وصارت 
تصل للوكلاء بالمغرب تعليمات مدققة . 

وربما كان ربح الوكيل التجاري الأجنبي بالمغرب أعظم من غلم 
صاحب المال بالخار ج ¢ فکان له صب تایت )4,5( دخصمه کل الحسابات : 
أما السمسار المغر بي فغالباً ماکان ربحه أقل من غنم الو كيل والتاجر الأجتس. 


وعن وسائل النقل المغربيه » لم يدخل عليها تجديد فظلت باهظة 
الثمن لعدم تعبيد الطرق ولأخطارها » وصار الحمالون بالجنوب والشمال همن 
كانوا يملكون دواب الكثراع والظتهلر » من جمال وبغال وخيل وحمير » 
يشسترطون امانا مرتفعة » لحمل البضاثع المغربية الى المراسي للتصدير . 

وبالمقابل دخلت على الملاحة ثورة كبيرة » فامتدت الخطوط العالمية 

التجاريه » واتسع نطاقها لا الى المغرب وحده بل الى سساثر جهات المعمور › 
وهو شيء وطاأ أكناق الهحرة الأحنبية ›» ومكتّن التحار الأوروبيين من 

ولكي يفرضوا أنفسهم عمدوا الى عدد من الحيل : منها إغراق الأسواق 
بسلع ناقصة الجودة » ولكنها رخيصة النقل والتكلفة » ومنها البيع الانتحاري وهو 
ما يعبر عنه بالدومبينج 8" أ۳"٠]»‏ > ومنها أيضاً تقليد الانتاج الوطني 
وتزوير الماركات وتلفيف البضائع أو تزيينها تملقا للذوق المغر بي (53) . 

ولم يكن تقليد الانتاج وليد هاته الفترة » فقد منع السلطان مولاي 
عبد الرحمان بن هسام بيع «السباني» (الخمر) التي كتبت عليها آيات 
قرآنية محرفة › بدافع من يهود إنجلترا (54) » وذلك تزلفا منهم لاكتساب 
الأاسواق المغربية . 

تغلغلت السلمع الأجنبية الى المغرب بواديه وحواضره » وهرع عدد 
من صغار الباعة والوسطاء الى دور التجارة » يستحثون أصحابها على تسليمهم 


3و ٠‏ « تاريخ المغرب » ص 296 ف 306 
54 ° محمد داود : « تاریخ تطوان › ج 8 ص 343 
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البضانح لتباع دسرعة با لمر اسي ان کانت مما تصدر » أو رطء بالمدن الداخلبة 
ان کانت مما دستورد › وأصبح دور البقال السوسي والزاز الفاسي عظما 
في تسويق المنتوجات الأجنبية (55) . 


وكان أنسب” الأوقات في المعاملات أنسبها في المواسم الفلاحية : من 
سقوط أمطار أو احتباسها » وانقطاع طرق أو انفتاحها » وغزارة في الانتاج أو 
ندرته . فأذا ساء الطقس ساءت الأحوال ¢ فسداً الاحتكار المتبوع با لغلاء 


بعد فترات الرخاء تنافست الدول على استغلال السوق المغربي »› فقد 
كانت فرنسا وإسبانيا وانجلترا زبائن المغرب التقليديين حتى مؤتمر مدريد › 
وأخذت ألمانيا تحتل مكانة مرموقة › ولاسيما بعد سنة 1890 » إثر توقيع 
المعاهدة التحاربة مع المغرب . وظهرت آثار ذلك ف التهافت الأ"روبي ¢ 
ولاسيما الفر نسي والالماني » في العقد الأخير من القرن الماضي وبداية القرن 
العشسرين › بعد أن كانت فرنسا سادرة عن هذا الخطر بتأمين «حدودهاء» 
واكتساح تونس والسنغال والسودان » بعد توطيد اركانها بالجزائر . 

أما انجلترا » فكانت تخشى من ظهور المنافسة الألمانية على السوق 
امغر بي فاستقدمت طائفة من الطارقيين والمالطيين والشرقيين الى کل من 
الصوبرة والدار البيضاء وطنحة » ممهدة بذلك لعقد معاهدة تجاربةه تخلف اتفاقية 
سنة 1856 البالية . وكانت على الإطلاق أقوى الدول في عدد السماسرة والوكلاء 


لا اھ ¥ 


4 . 3 :الآتار الاحتماعية (مثال السكر والشاي) 


وقد تر كت التحارة الأورونبة تصمات متنوعه في اللسان المغر بي وعوارد 
المغاربة . كان كر بل كما مر بنا - نوعا من الثياب يلبسه الجند وغير 
الجند . وكان الفريول نوعا من اللباس رند به العملهة والصناع › ولعله مأخوذ 


٠ 5‏ مييج : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 344 
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من فير يوه الفرنسى كما تقدم . ولكن الأكثر من ذلك ظل راسخا في العادات 
الغذائية الشعبية . 

وكانت أوانى الريد لشرب الشاي تسمى كذلك » لان تاجرا من مدينة 
منتشيسطر كان بصنع أواني الشاى الفضية وهو ريتشسارد رايت (أو ريد : 
RR. Reade‏ أو ااعiاW‏ . والأصل فى ذلك حسبٴ بعض الروایات أن حرب 
القتر م أدت سنة 1854 الى إغلاق منفذ بحر البلطيق › فحالت دون وصول سفن 
الشاي الأنجليزية الى أسواقها المعتادة . فألزم أصحاب البضاعة بتغريغها في 
ميناء طنجة والصويرة » ريثما يدبرون امرها > ثم بدا لهم أن المغرب هو البديل 
لسوقهم التقليديه .. 

وكان المغاربة قبل ذلك » حسب نفس المصدر ‏ > لا يشر بون الشاي › 


وإنما کا نوا یحتسون نقيع النعنع آو الشّة > معطراً دورق الورد آو مأء رهر 
البرتقال والليمون (56) . 


وتختلف الروايات في تاریخ دخول الشاي الى عادات المغاربة . وبحتمل 
ان «نشوة» احتساله ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر . ولذلك نجد أن قنصل 
فر نسبا بالر باط کان يوزع قوالب السكر وعلب الشاي على بعض رياس البحر ق 
العدوتين بنسبة قالبين ورطل واحد لكل رايس » وذلك على إثر توقيع معاهدة 
8 ماي 1767 بین بلاده وبين سيدي محمد بن عبد الله (57) . 


وف روانهة أخرى » كانت إنحلترا سنة 0 ھی التی قدمت حبوب 
الشاي هدية الى السلطان مولاى سليمان (58) فصار شربه عادة غذائيه لا 


56 . لیلی دوزند : « تحن والانجليز ونفط الالتقاء ۾ في « دعوة الحق » فوندل 
6٥‏ »› ص 73 - 74 ( نقلا عن کتاب اندري لونوي : yرممرں‌ه]‏ ,۸ د المغرب » ص 57 ) ' 


7 ۰ روجي کواندرو : « قراصنة سلا » ص 65 
55 ۰ ريمون شارل : ٫‏ .الروح الاسلامية » ص 271 
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لكن يبدو أن الشاي أدخل الى المغرب قبل منتصف القرن الثامن عشر › 
إذ ذکر ھ ے رینو : ۸۰۱0۸0۵ .آ۲ .[. أن ممشل انجلترا لدی سفارته بمکناس 
سنة 1727 أهدى للسلطان 18 رطلا من الشاي (59) . 


¥ ¥» 


كان في الامكان أن يكون اتصال المغرب بالخارج سببا في تشجيع 
بوادر النهضة التي بدأها محمد الرابع والحسن الأول . لكن التعسفات الأجنبية 
وظلم الولاة أعادت المغرب الى القمقم الذي كان يعيش فيه محرا أو مسيرا. 


ولیس لدينا ما سمح باستخلاص ربح المغرب من هاته التجارة : 
مذ كرات القناصل وكتب الرحاله تعطي نظرة جزئيه عابرة عن الحالة من 
حرب تطوان الى موت الحسن الأول » أقل منها في ذلك دفاتر حسابات المراسي 
والأ"مناء . وقد يكون من الخير آن تقابل مع تقارير القناصل › لينظر الى ذلك 
من زاوية التاريخ المغربي . لكن عملا من هذا القبيل أظنه عسيرا > وقد بکون 
لا طائل تحته » لانعدام المقاييس واختلاف المفاهيم . 


لالا 


59 > جان لوي مييج : « المغرب واوربا » - 2 ص 72 (2) 
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ne9 1 - 


الزراعه قطاع كبير وميدان خطير في النشاط الاقتصادي › وهو لخطورته 
مس 80و أي السواد الأعظم من سكان المغرب » ومع ذلك لم يلتق كامل 
العناية في المؤلفات والمخطوطات › مما يجعل طرقه على الوجه المطلوب آمرا 
مستعصيا لا ينقع غلة الصادي . 

ولما كان ما لا يدرك كله لا يتر جله ء رأيت اقتحام الميدان واجبا › 
فسقت جملة من المعلومات والافادات تناولت الجانب الزراعي والجانب 
العقاري » ولو بخروج طفيف عن القرن التاسع عشر . 


المطلب الأول : الفلاحة 


طراثق الاستثمار والتصرف في الانتاج » أو من باب تربية السوائم . 


كانت الزراعة وما فتئت الشغل الشاغل لسكان البوادى » منها 
بقتاتون › وفيها بقضون جل أوقاتهم . 


ا . ا : الزرع 


ننظر هنا الى الهياكل العقارية وطراثق الاستغلال وأنواع الانتاج 
الزراعي 
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1. 1 . ١ا‏ : الهياكل العفاربة 


امتلاك الأراضى كان ولا يزال راجعا للخواص وللدولة وللأحباس .> 
يثبت شرعيا بالرسوم والخيازة وبمقتضى الأعراف » من شراء وإرث ومعاوضة 
وهبة . ولثن 'ننؤعت الأملاك العمزمية تنوعا مختلفا (اراضي «الخموع» و«الڱيش» 
والدولة) » فقد كان للأملاك الفلاحية الحبلسية نظام خاص » تدبره المصلحة 
العمومبة المسماة بالأوقاف . 


"FS .‏ أراضي «الجموع» و تسمی أ يضا الأراضي الحماعبة أو العرشبة . 
الدولة تملكها » و «العرش» أو العشيرة تستغلها . القبيلة بفخداتها وبطونها 
نقسم بين الفترة والفترة حرثها على الذكور المتزوجين البالغين من القرويين 
المحليين . وربما كان للأجانب من البدويين الحق في الانتفاع بها » شر بطة 
المقام بثراب الفخدة المستغلة مدة من السنوات . ٠‏ 


هاته العقارات لا تفوت ولا تلحر . وما زالت لحد الساعة تسير 
وفق مقتضيات ظهير 26 رجب 1337 (27 آبريل 1919) » بعد أن كانت الأعراف 
والتقاليد هي التي تت تضبط شوو نها . 

و تنقسم أراضي الجموع الى زراعىه ورعو به . 

الزراعية منها تنقسم الى مغروس ومسقی في أقلها > والى مراع ومحروث 
في أكثرها. 

المراعي نسر ح فنها الأنعام بالتناوب > وبالمراضاة نس العشسا تر : 
وكانت تقوم من أجلها نزاعات بين الكسابين من أهل الحبال والمرتفعات 
والصحاري والسهول › القر يبي السكن منها . 

آما مسا حتها الكاملة فى العهود الماضية فصعبة التقدير » ويرجح نها 
كانت أوسع مما هي عليه الآن » فلا بستبعد أن بكون قد وقع عليها سطو ي 


الجبال والسهول وضفاف الأودية » على يد الولاة والوجهاء وأهل البوادي (1) 


١7 15 البير كيوم : « الملكية الجماعية بالمغرب » ص‎ ٠ ١ 
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وبقطع النظر عن الأراضي الصحراوية الجافة بجنوب المغرب وشرقه » 
فقد كان مجموع العقارات الجماعية متجاوزآً ستة ملايين هكتار » لم لحدّد 
ولم لحغفتظ' منها الا نحو النصف في العقد الثاني من هذا القرن العشرين 
وتفصيله كما يلي : 


آکثر من مليون هکتار بنواحي مراکش 
ونحو ملبون هکتار بنواحي وحدة وتارة 
- والباقي بنواح مختلفة بالشرق وبالجنوب وبالوسط (2) . ' 


وسترد أرقام أخرى عن المساحات النافعه منها فی الوقت 
الحاضر . 


ب أراضي اليش . الملكية صافية للدولة التي لها » مثل النوع 
السابق ذكره » الحق العيني فيها . لكن الحق الشخصي (أي حق الانتفاع) 
بعود الى قباثل كانت في العهد الماضي مشدهورة بصفاتها الحربية وبولاثها 
للسلطان » في مقابل أداء الخدمة العسكرية . 


کان للبواخر (آي عبيد البخاري) استفادة منها في العهد 4 سماعيلي . 
و بعدهم صارت قبائل معينه » مثل الشراردة والودايه وشراآكة القاطنة 
بنوا حي الر باط وفاس ومر ا کش وآزغار (سيدي قاسم ) واتأازة ووحدة وغبرها ¢ 
عي التى تستغلها 

بطون آأخرى من نفس القبائل المخزنية انتفعت بهاته الأراضي في 
شتى لواحي المغرب › أذكر منها أولاد دليم والمنابهه ودخيسة والمغافرة وأولاد 
جامع وتكنه والرحامنه والشبانات وذوي منيع وذوي بلال والشجع وزرارة . 

وف نواحی مراکش في تدابة القرن كانت عشساثر أ'أخرى مستخدمة في 
الحامية العسكرية من أهل سوس والحوز كالغنانمة وحربيل وأهل قسلطانت 


` المصدر الاخير ص 6و‎ ٠.2 
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وتز گورت وعين دادة وتانشاشت وبوعكاز والغواضم وأولاد نصیر وأولاد بحیی 
وآبة يمور (3) وغيرهم . وكانوا بستغلون العقارات المد كورة > على ١ا‏ هو مر ح. 


الفلاحية النافعة منها في العهد الحاضر تبلغ نحو 320 الف هكتار » ولا رين 


ت أراضي الدولة المدعوة «الأملاك المخزنية» . هي من ممتلكات 
اكوا + والبلة متا خاصة وخالسة ء سرف صاحها فيها تسرف فى 
الحق في حقه › ببيع وهبهة ومعاوضة واستغلال » الدولة لها فيها الحى 
العيني والشخصى معا بخلاف الصنفين الماضيين . 


منها الزراعية البورية ومنها السقوية ومنها المغروسة »› ولو أن معرفة 
مساحتها الفعلية في الماضي لم تتيسر . 

ومنها الغابوية التي تكسو الآن أزيد من 8 ملايين هكتار (منها أكثر 
من ثلاثة ملايين بالحلفاء) . ولاجدال في أن مساحتها كانت أضخم من ذلك 
بكثير في القرن المنصرم » لما بعلم من أن رقعة المغرب كانت مكسوة 
بغابات شاسعة . ولربما لم تكن الدولة في الماضي تستصوب تملك الغابه 
الطبيعية » ولم تكن أيضاً الأعراف تقرها على ذلك . 


ث - آراضى الأحباس (أو بلاد الجامم) . للمصلحة العمومية الأخيرة 
حق النظارة وتنفيذ إرادة المحبس . 


ظتار الأحباس نالمدن ٤‏ ونوابهم بالبوادى ملز مون دتنفيد وصيه 


المتحشس » من بر وإحسان وعبادة . والأملاك لا تفوت" ولا تحجز الا بنص 
القانون . 


. رسالة الامير مولاي عبد الحفيظ بن الحسن الى محمد المفضل غريط في 
منم ت الاولى 1322/ منتصف غشت بهو وكذلك , المختار من المراسلات المغربية > 
لأوجين فومي ص 150 وايضا عبد الرحمان أبن زيدان «٠:‏ الاتحاف » ج 5 ص 82 ى 533 
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الأوقاف لها ممتلكات فلاحية تستغلها بالاكراء » وتبرم عقودا مع 
المزارعين للمغارسة والمساقاة والمزارعة المعروفه ٤‏ الفقه الاسلامي والمذهب 
الىالكي . 

وعرف عن عقارات الأحباس انها كانت دائماً مستقلة عن أملاك الدولة 
الخصوصية والعمومية معا » ولو أن من المتعذر معرفة مساحاتها في القرن 
الفاثت على الأقل » ولو أن من المحتمل أيضا أن يكون بعض الأشخاص قد 
سطوا أيضآ على طرف منها بأنواع التحايل » مثل الاكراء الطويل الأمد أو 
دالتواطؤ والسكوت . 


وحتى سنة و1929 كانت قيمة الأملاك الزراعية تصل الى 258 مليون من 
الفر نكات ممثلة في 26.260 قطعة (4) ومنبثة في شتى نواحى المغرب . 


أحجامها ومداها . ويجوز أن نقول إنها البقية الباقية من الأراضي النافعة (5) 


وكما كانت الملكية جماعية » كانت أيضا فردية . وكانت تتماين في 
مساحتها . متو سط الضيعات الفلاحية الفردبة لا يمكن تقديره على وحه الدقة › 


٠ 4‏ جوزيف لوسيوني : د الأحباس بالمغرب » ص 213 ٠‏ اما سنة 63و فبلغت 
القطع r30‏ الفا والمساحة مو الف هکتار i‏ ين سقوية وبورية وغابوية ٠‏ تنظر عن ذلك 
« دعوة الحق » عدد يناير 1966 » ص 34 

و ٠‏ يرى عبد اللطيف ينشريفة في « الحيازات الفلاحية بالمغرب : بنيتها 
وخصائصها » ( ص 0 و 7 من « مجلة جغرافية المغرب » العدد الخامس السلسلة 
الجديدة :198 ) ان مساحة مجموع الاراضي الفلاحية النافعة في الثلث الاخير من 
القرن العشرين تبلغ بالهكتارات ويالنسب المئوية ما يلي : 


ت ٠.‏ اراضي الملك الخاص : 5۰373600 ھ اى 74430 / 
ج ٠‏ اراضي الدولة : 445۰000 ھ أو 6*15 / 
٠ 3‏ اراضي الجيش : 0 هھ أو ل44 / 
۽ ٠‏ اراضي الاحباس : 70 ھاو 115 / 
٠ 5‏ الاراضي الجماعية : 1۰009۰900 ھ أي 1396 ⁄ 


الجميم : 400 231 7 ھ 
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لا سيما في العصور الخالىة . فالأملاك کانت تتضخم › کما کانت تتفتت > دمتی 


تضخمت › كان لصاحبها وزن اجتماعي يدفعه الى الحفاظ عليه بوزن سياسى 


أو بجاه مخزني » أي بزلفى وتزلف تارة › أو بعصبية وتعصب تارة أخرى . ٠‏ 
لكنها متى تفتتت وتجزأت بتعاقب الاراثة عبر الأجيال (وكل توارت 
بز يد الأملاك تمزيقا » ويضاعف عدد اصحاب الحقوق فيها) أفضت بأهل الأر باف 
الى الهجرة الى المدن والحواضر › طلبا للرزق أو فرارا من العدوان أو نحاخ 
من الأوبئه . 
ولئن كان من العسير معرفة معدل الملكية الفردية في مجموع البلاد ء 
فان متوسطها بأحواز طنحة سنة 1867 كان مثلا يبلغ ه5 هكتارا (6) . وهذا 
رقم لا قياس عليه › لأنه محط نقاش . 
# # % 


ا . ا . 2 : مدى الأملال العقارية وصسانتها 


ولما كان الترامي على العقارات محتملا (لأن الرسوم كانت تعتورها 
عيوب في الشكل أو في الأصل » أو يلحق المعاملات بن" » أو يفسدها غش › 
كتعدد البيوع لنفس القطعه أو الضيعه » في وقت واحد لأشخاص مختلفين) › 
صار نظام التحفيظ العقاري أفضل ضمانة للحيلولة دون ذلك » ولكنه لم بحدث 
إلا في بدايه القرن العشرين . 


وقبل ذلك » كان المسح الطوبوغرافى للعقارات أمرا يستحيل معه 
تشبيت الملكيه » ولو أن الفلاحين كانوا بعرفون حدود عقاراتهم - صغرت 
مسا حتیا : أو کبرت - معرفة فين بل کانوا ندر کون بالذکری والحدس 
مكان إقلاعهم لشوكة أو لغرسة بكامل الدقة » ولو بعد مرور سنين . الغالب 
أن کل واحد کان بعلم حقه » حتی ولو تحاهله مام الغمر . 

الارأضي ألاخيرة تفوق 10 ملايين هكتار » تسعة اعشارها مخصصة للرعي : 
لكن بول باسكون يذهب الى ان مساحة الاراضي الجماغية تبلغ و ملايين هكتار للجميع 
حسیما جاء في « شركة عقارية رعوبة a‏ يمجلة « البحث العلمي € ؛ وبالعدد الرابح 
والعشرين ( يناير أبريل 1975 ) » ص 142 › تعريب زبيدة بورجل . 

٠ 6‏ « تاريخ المقرب » ص 304 . 
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ضم الأراضي كان بالشفعة والارث-والشراء مثلا . لكن التقنيات 
الحديثة أبانت عن فائدته الاقتصادية القصوى » لا سيما اذا كانت الأرض 
ي ait‏ . ولئن نولدت عن رې الحقول منافع کاحدات فا نض القيمة 
و لقنن اللإنتاج و در محته صمن طرائقی التناوب الزراعي ۽ ققد حلقی السقي 
أرتفاقات خرى لصالح الجوار (إحداث طرق » ومد قنوات السقى الخ) . 


٠‏ الري والغرس كانا ولا يزالان لمزيد من المردودية الاقتصادية » حتى 
لا تترك الأرض مهملة . 


1. ا . 3 : الاستغلال وطرائقه 


للانتفاع بانتاج الأرض وسائل مادية وأساليب فنية : فالوسائل هى 
التربة والماء والبذور والأدوات › والأساليب هي الاجارة والعمل الشخصي . 


. التربة وائماء 


الزوابع تنقل رمال الصحراء التي ليست أرضا فلاحية وهي لا تعنينا 
هنا . أما الأنواء الأأخرى ولا سيما الأمطار »> فكانت ولا تلزال في النواحي 
الشمالية تجرف التربة الصالحة في المنحدرات والمرتفعات . وعن الريف 
الغربى الكثير الأمطار » لاحظ الخبراء أن الانجراف الحالي يقضي على القشرة 
العليا من الأرض ويدفع بها الى بعيد بنسبة 2يو كل سنة . ولا ريب أن هاته 
الآفات كانت متفاحشة فى العهود الماضية . الانجراف والتآكل بحدئثان من 
المخاطر ما لا يطاق : فيضان أودية٠كسبو‏ ويناون » وضياع محصولات وأشجار. 


وكلما ذهبنا من الشمال الى الجنوب » ومن الغرب الى الشرق › 
تناقصت كميات الغيث السنوبة » وقلت الزراعات » وكثرت السواثم والأنعام 
التي منها المعن التي تتسلق الأشجار وتاكل ثمارها واوراقها وتحطم اغصانها . 
أو ترعى في الحقول فتقلع النبتة بجذرها وبتر بتها التي تجرفها.السيول وتنذروها 
E‏ 
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اختلفت الأتر بة في قابلياتها الزراعية » ومردها بصفة عامة الى و أنواع : 
تیر س بهضاب شمال مضیيق تازة وجنوبه وسهول مکناس وفاس 
وضفاف سهل الغرب والجزء الجنوبي من بلاد زمور وزعير ونجود الشاوية ؛ 
باستثناء المنطقة الساحلبة . 
الحملري بالمغرب الشرقي ومكتاس وطوال المحيط الأطلسى » غير 
بعيد عن البحر ولا سيما بنواحي دكالة . 
الدآهلس على ضفاف الأنهار التي تصب في المحيط مثل ناون 


وورغهة وسبو والرَدم وبهت . 


الحرأوشة والرمل بالغرب والواجهة المحيطية (7) . 


ب - باقي الوسائل 

بالبذور والسماد والأدوات المعدنية والخشبية كان الاستغلال جاثزا. 

ولا بيظهر أن البذور كانت منتقاة » لكن يحتمل حدا أن الفلاحيسن 
السَهرة كانوا يعرفون ما يصلع لتربة دون تربة > ويدركون أوقات الأشعال 
القروية » ولهم خبرة بمطالع الفصول وتوقيت لمعرفة المنازل : فصلا الخر يف 
والشتاء للحبوب » وفصل الربيع للقطاني التي كانت أيضا تزرع في الأراضي 
«الحامَة» . 

التسميد كان فى الأراضي المجاورة للغابة باحراق أوراق الأشجار 
وجمع رمادها وبدذره (8) كما كان بروث البهائم و «البار» » سواء في ذلك 
الأراضي البورية والمروية . 


الأدوات كانت تتمثل خاصة في المحراث الخشبى والمنجل الحديدي 
والمقص لتشذ بب الأشحار والمقدة لقطعح الأخشاب 


٠ 7‏ ألبير كيوم : « التطور الاقتصادي للمجتمع القروي المغربي » ص 16 - 8' 
٠ 8‏ أحمد التوفيق : « اينولتان » ج 1 ص 215 
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أما في غير الأراضي «البعللية» والمشحرة » فقد كانت الناعورة 
مسخرة لجلب مياه الآبار بولجة سلا وبأحواز فاس ومكناس حيث النواعير 
والسواني » وبنواحي الصحراء حيث الحطتارات المملوءة بفيض الأمطار العاصفة. 
ولكنها كانت أيضا بغيرها كضفاف ورغة وسبو » وتذكرنا بالعهد الروماني (و). 


أخذ شىء من التجديد يدخل على الأدوات . فقد جلب محمد الرابح 
لما كان وليا للعهد آله ذات أربعة أفراس لدرس الزرع (10) . 

الحيوانات مقرونة الى مشيلاتها أو الى غير مثيلاتها كانت تتولى الأعمال 
الشاقة من حمل وحرتثت وقلب وعرَ قف > آو منغردة لحلب المباه من الآبار 
ولسقي أحواض الخضر والبقول بالسوانى والحدائق والحقول . لكن العنابة 
بها كانت قليلة وخاصة ف علفها . 

ت آساليب العمل والاستغلال 


ربما كان الغرض الأساسى منها حصول الاكتفاء الذاتي . وكان الاستثمار 
مباشرا وغیر مباشر . 
الاول كان عاما » كلما كانت مساحة القطعة الأرضية صغيرة أو 
متوسطة > يعمل فبها الفلاح بنفسنه وآهله ٤‏ ری ااا دف العمال 
لأحراء ما هر وأا حب من عرف وقلب وحرث واستصلاح وتنقة و «حص. ك 
ودرس ونقل . 
والثاني كان موجودا » متى عظمت المساحة أو كان الملاك حضريا 
أو كثير العقارات . فكان يكريها للغير أو يعقدها له بالخبز ة أو بالنصيب › 
أو كان يعمد الى اتخاذ نظام الخماسة في الأراضي البعلية » أو نظام الر"باعة 


و ٠‏ عبد أل الحروي : ‹ الاصول ۰ U‏ ص 36 
٥ا‏ ۰ عبد العزيز بنعبد الله : د مظاهر ٠٠۰‏ » ج 2 ص 32 
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فى الملكيات المسقية . ولا بزال الختاسون والرباعون بشستغلون حسب هانه 
الطربقة القديمة منذ قرون سحيقة . 


والى حانب ذلك کا نت «السشخرة» وکانت الو ةه : الأأولى كانت 
تس والأخرى كانت > في کثير من مظاهرها » تعاضدية . والمراد بهاته 
الأخيرة التعاون في إنجاز الأشغال القروية في الأراضي الفسيحة الأرجاء 
كالعزاثب التي كانت في ملك أهل الزوايا ورجال المخزن والولاة والاشراف › 
ولكنها ما لبثت أن صارت سخرة قسربه على الفلاح ورجل البوادي . 


هاته الأيدي العاملة سهرت على تنفيذ عدد من العمليات النافعة 
والمضرة : تنقية الأرض من الدوم والأشواك والعلتاب والأحجار . وف منطقة 
الغرب مثلا استصلحت العقارات وجففت المرجات من الماء » ولو أن هاته 
العملية لم تلحر على نطاق واسع إلا في النصف الأول من القرن العشرين . 
حينما نزل المعمرون بهاته الناحية . o‏ 


نعض الفلاحين من اهل الحبال حر توا المتنحدرات فانحرفت الترده » 
أو تراموا على الغابة فقلعوا أشجارها . ولم تكن المدرجات معروفة فى ذلك 
الوقت على الراجح » كما لم يكن الانحتات معالحا بالطرق العصر ية المعهودة 
في وقتنا » مقل الطريقة البيولوجية (كالغرس) او الميكانيكية (كالتدعيم 
بأسوار من الأححار) . 


هاته الأساليب المختلفة في الاستغلال صاحبتها طرائق أخرى في 
العقود . إكراء الأراضى للغير كان مضرا بها . فالمكتري » الذي بعلم أن العقار 
الذي سيستغله صاثر الى غيره لا محالة » لم يكن نى بمستقبل الأرض ٠‏ 
همه كھهم الملاك _ آن يستخرج منها أقصى ما يجوز من ربح › أو آوفر ما يمكن 
من إلتاج » بأقل جهد وآدنى تكلفة . 


الفلاح الملاك المستغل كان يعرف أنواعا من الأساليب الزراعية مند 
عهود قدیمۀ . کان يترك قسطا من أرضه مستر بحا طيله موسم فلاحي أو بزرعه 
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بالقطا ني تقو ده لعناصر الحباة قه . کان الاجمام معهو دا رحاء « الصا بة» 


RHR # FF 


1. ا . 4 : الاتتاج الزراعسي 

شلخلت الأرض بأنواع الفلاحة البعلية والمروية وغطیت بأشحار 
الفاكهة والغابة في السهل والجبل معا . آما واحات الشرق والحنوب › فقد 
أنبت فيها النخل خاصة . الأراضي في النواحي الجافة كسيت بالحَللفة 
والنباتات البربة . ا 

a a e 


وقبل أن ندخل للكلام عن الأنواع الزراعية القلوتية » بحسن بنا أن 
استراں ٠‏ ي > لنری ما کان مهملا وما کان مستصاحا أو صالحا 


. الآراضى المهملة والمستصلحة 


لم يرد في المصادر القديمة بيان عن مساحات الأراظني المستصلحة 
والمهملة . فالمؤلفون والرحالة الاأوروبيون الذين زاروا ي القرن التاسع عشر 
منطقة الغرب التي كانت بابا للمغرب الشمالي قضاربت. أقوالهم في ذلك 
بعضهم ذهب الى أن الملهلمل منها كان الشثلشين > وآخرون قالوا إنه النصف > 
وثالثون بالغوا فزعموا أن ووي من ناحية الغزن .كا الث مهنلة > ولاسيما في 
سنوات القحط . وبدبهی أن E‏ ¿ ولا يضح القياس عليها ولا 
التعميم في الحكم تبعا لذلك . 


أما رآي ده فو کو فيحتمل النقاش › إذ روي آن النواجى المهملة كانت 
بتازة وانادله وسا یس ف السنة التي .تجول فمها دىعضصس آنحاء المغرب .(883) ٤‏ 
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لكنه مالبث أن ذكر عن النواحي الأأخرى أن «المغاربة لم يكونواإ 
يد عون حرت آي مكان صالح بناحية شفشاون » وأن أحواز فاس لم تكن تحتوى 
ان مل الت ر وه ر ا يد از ةا ر 
سوس بلاد الزراعات المزدهرة . . . » (11) . 


وتعوزنا إفادات عن أحوال الأراضي في القرن الماضى للمقارنة . وحتى 
منتصف القرن الحالي كانت المساحات القرويه الإاجمالية في المنطقة الوسطى 
من المغرب (دون باقي النواحي الشماليةه والجنوبيه) تبلغ مستويات مختلفة 
من الاهمال والغرس والحرث والنبات . فكانت : 


- 00ر52 ره من الأراضي : مواتا 


20ر9 ي «» « : محرو اه 
- 80ر5 o,‏ » « : مستر بحة 
10ر9 o‏ » « : مانو به 
00ر4 o4‏ » « : عامرة بالحلفة 
00ر17 o‏ «» « : مراعسي 
00ر12 o‏ » د : حدائق وجنات (12) » وذلك هو محموغ 
90ر99 پە . 


على أن مساحة المراعي كانت تبلغ حتى منتصف القرن العشرين أو 
بعده بقلیل حوالی 15 مليونا من الهکتارات (13) من مختلف أصناف الملكيات . 
ب - الزراعات البورية : أحمها الحبوب والقطاني التي كانت ولا تزال 
مي المزروعات البعليه السنوبة التقليديه . مساحاتها لم تأت مفصلة عن 
جميع النواحي ولا مضبوطة في المصادر خلال القرن التاسع عشر . 
1ا ٠‏ عيد الله العروي : د« الإاصول ٠٠٠١‏ » ص 34 ف 35 


د ار کی :دا ا ا ای ) کی 66 
3 . بول باسكون : « شركة عقارية رعوية » مصدر سابق 
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الأرقام التي عندنا في حاجة الى تمحيص : مثلا كان ثمة نحو 2٥0‏ آلف 
هكتار محرولة بالقطاني والدوالي والبواكر سنة 1870 . وقبل ذلك في أحواز 
طنجة سنة 1867 حرث بالشعير 5 آلاف هكتار وبالحنطة 4 آلاف وبالقمع 
3 آلاف (14) . وهاته الأعداد الصغيرة لا تفبدنا الا قليلا . 

أما بعد ذلك فلم أقف على شيء حتى بداية القرن العشرين . المصنفون 
من الأجانب رووا أرقاما جزئية عن طنجة التي ليست مجموع المغرب طبعا . 
فلنحاول أن نقترب من العهد بأرقام : إذ يستفاد من احصاءات التر تيب سنتي 
5 و 1930 أن المساحات تكاثرت : 


الأاصناف : 15 : 190 : 
القمح الصلب : 563.074g‏ ف 1 شف 
القمح الطري : لاشسيء 0 .25 کی 
الشعير 68.504 ى ° 1.207.702 ` 


- المؤدون للترتيب : 250.000 فلاح 784.00 فلاح (15) 


أرقام أأخرى عن سنة 1918 دلت على ازدباد المساحات المحروثة التي 
بلغت فى المجموع مليونا و 861 ألف هكتار . وها هو تفصيلها : 


E E‏ 2 الف هھ 
القمح الصلب ٠ ٠ ٠‏ 640 س« « 
الذرة 264 » » 
الفغول 38 « .”«» 


» »Y 2I الحمنصض‎ 


4ا ٠‏ « تاريخ المغرب » ص 14و 
٠ 15‏ ليون مارشال : « مختصر التشريع المالي المغربي » ص 7و . 
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الذرة البيضاء والزوان وي « .« 
الكشان 3 .”» » (I6)‏ 


وهنا ينبغي أن شير الى أن هاته البيانات لا تخص الا المنطقة الى 
كانت تدعى السلطانية » دون باقي المناطق » والى أنها لا تعنى محم 
المساحات الخاضعة للضريبة المذكورة . 


4 ر 
س 


ومما لا شك فيه أن بعضا من الفلاحين كان لا يصرح بمأ عنده » لسبب 
من الأسباب » فلا دشل ماه بين البجخوع . 


ونلاحظ هنا أن القمح الطري لم نکن معروفا وحنى سنة 19758 لم 
بالنواحي الحتوبنة » خاصة وآنه لابتطلب الكشثر من المباه وبنسجم هع أحوال 
الطقس . 

وآيا كان الأمر » فقد كانت الأراض ي مشغوله فی جزء منھا بالحروت 
التقليدية التى. لا بعرف مدی عطا ها السنوي ف الوحدة . بيد أن معدل الإنتاح 
الرخاء » أو أقل من ذلك أو منعدماً في سنوات الجذب . 


ت الزراعات المسقية : الماء حو العمدة فيها . وفى شأنه كأنت 
تنشب" نر اعات سن الفلا حيس ف السهول والحبال والصحر اء رق تو احسي 
الحوز اشتدت الخصومات والفتن عليه . 

وفي فجيج سنة 1877 تواطأت قبيلة الوداغبر وقبيلة زناكة على قصر 
من القصور القر دة لعنترع منهم الماء . فتر بص ! ادون حتی دخل اهل «ںد! 

> آلبير كيو : « الملكية الجماعية بالمغرب » ص 66 ٠‏ وعلى سبيل 
المؤ ¥ نشير الى ان التصميم الثلاثي 78و1 - 80و قدر المساحات المحروثشة 


يالقمح الصلب والطري في O00‏ 753 1 هكتار » والمساحات المبذورة بالشعير 
والخرطال والقطاني في ٥٥0‏ 215 و هھ ٤‏ 


٠. 7‏ احمد التوفيق : « ایٹولتان › ¢ ج 1ص 215 
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الدوار الى المسجد » ووضعوا ناسفة تحته » فهلك جميع من فيه على ما .قيل ۔۔ 
مں جر اء الانفحار ٤‏ فتحول إالماأء الى ناحبهة زناکة وصارت غنمهة ٫الم|ء‏ 


كانت المزرؤعات تحتوي على الخضر والبقول والفواكه والدوالي وبعض 
المشجرات . أما المساحات المسقية فغير مذكورة في المصنفات والمخطوطات › 
ولكنها' حتى منتصف القرن العشرين لم تكن تتعدى 50 ألف مكتار » (وعي 
مساحة تضاعفت اليوم 14 مرة) . 


اشتهر أهل درعة بالمهارة في الزراعة المسقية » وأهل الغرب. بتربية 
المواشي » وأهل الريف بغراسة الأشجار (و1) والكروم . 

وقد مر بنا أن سكان بعض المدن كفاس وسلا وأهل ضفاف .ورغة 
وسوس كانوا يحسنون الزراعة السقوية . 
لكن هاته الزراعة مالبشت أن خبت' › الى أن حاول محمد الرابع إحياءعما 
على ما پيظهر . o.‏ 
لتصفيته في مصنع أكدال بمراكش » وجدد حفر قنوات السقي » وحاول حفر 
آبار على الطريقة العصرية . 


كما آنه اتخذ مبادرات لزراعه القطن » وشجعت إنجلترا حكومهة المغرب 
على حرائته بنواحي دكاله والجديدة سنة 1865 » فبلغ إنتاجه آنذاك 40 
قنطار (20) . سلا وأحوازها كانت تحرث القطن في نفس الفترة لمدة من الزمان . 


٠ 8‏ مارك بونفوس : « منخلة فجيج › ص 71 
I9‏ ° عبد الله العروى : د الاصول ۰۰ 0 ص 37 
٥‏ ۰ عبد العزیز بنعبد الل : د مظاهر ٠٠۰‏ » ج 2 ض 32 و 68 
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وما عتمت تلك الزراعة أن إنهارت لأسباب دوليه وظرفية › ولما يتطلب حرث 
القطن من عنابة وعناء . 

ولئن لم يكن الأرز على ما يعتقد معروفا في زراعته في ذلك العصر › 
وقد بدا إنتاج البطاطيس صدرهہ أ روبىو إلدار البيضاء حوالي I880‏ ف اسب 

وعلی کل حال »› كانت الأرض المغر بية تنبت ما يكفي لتغذ دة 5 آو 7 
ملايين من السكان » وكان شىء من الانتاج الفلاحي والحيواني والغابوي بصدر 
الى الخارج كالحبوب والقطاني والجلود والصوف والفرشي › على يد المخزن 
ولا سما حبوب الزكوات والأعشار . 


آما الباقي منه فكان يدخر في المطامير والأقاديرات » أو يباع في 
الأسواق » كما كان التبن يجمع بالنوادر بالأكوام لعلف البهائم . 


ث ‏ المغروسات 


اشتملت على أشجار الفواكه في المرتفعات والسهول معا : مثل الكروم 
ومثل أشجار الزيتون واللوز والتين والمشمش والحمضيات والتفاح والرمان 
والبرقوق . كما كانت أنواع من الأشجار كالنخيل تغرس تي الصحراء » بينما 
كانت أشجار الفرشي والعرعر والأرز والصنو بر والبلوط تنمو في الجبال وحتى 
فى السهول » حيث الأرض فقيرة التربة . 
وبناحية الصوبرة اشتهرت غانات أ ر" كان › التي لا توجد ف أي رلاد 
غير المغرب » ويلعصر منها زيت لذيذ » سال له لعاب بعض المستوطنين 
الفر نسيين بهاته المدينة في أواخر القرن الماضي . 
8 © © 
هذا بعض ما يتعلق بالأرض وهيكلها ووسائل استغلالها وإنتاجيا 


البوري والمروىي والمشجر › لما فيه من مصلحة للانسان وللحيوان . وقد 
أتيت سابقا بطائفة من الأرقام والبيانات على وجه التقريب والاستئناس » لأن 
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بداية القرن العشرين تتماثل في بعض من أوجهها مع نهاية القرن الذي قبله › 
حسبما أشرت اليه غير ما مرة فى مواطن مختلفة . ومن هنا نخلص الى دواب 
الك.راع والظهر والضر غ . 


المطلب الثاني : السوائم 
اختلفت في أعمالها وتعددت رؤوسها 
2. ا : دور المواشي فى الحياة الاقتصادية والاحتماعية 


كانت مصدرا أساسيا وثانويا معا من مصادر أهل الو بر . فبينما 
بتخذها الرحالون موردا جوهريا ويسيمون دوابهم في المراعي » جعلها المقيمون 
دخلا مكملا لما لهم من عقار أو شجر » حتى قيل عنها إنها «كنز الفقير» يدخر 
فیها توفیره . 

ذوات الكراع تعينهم برآو'ثها وجهدها ونتاجها فى أعمال الحرث 
الشاقة (البغال والحمير والجمال والثيران). وكان منها ما يتخذ للظهر آي ال ركوب 
والسفر . وأفضلها الجمال فى الصحراء » والأفراس فى البوادي . الخيل كانت 
للأفراح والزينة والحرب والمفاخرة »› لما اشتهرت به من سرعة وخفةه ورشاقةه 
فى رياضة «التبوريد» . ولا ريب أن الحصان كان سفينة البيداء » مثلما كان 
الجمل سفينة الصحراء » ولاشك آن من أحل القرى من كان يعسشى بتربيتها 
منذ عهود قديمة » على الرغم من انتقادات جون هي واستهزائه » لما قارنها 
بغيرها من الخيول الأجنبية في إحدى رسائله . 


المؤاخذات هاته لا تنصرف نقط الى الخيول » ولكن الى مجموع 
السوائم . فكانت تصاب بأوبئة وبأمراض » وتعالج على بد البيطار التقليدي 
الذى ورث عنه السمار بعض أعماله . 

حيوان الكراع والضر'ع كان يعيش كيفما اتفق : تارة بطلق في 
المراعي الطبيعية او «المخدلة» » (أى المحاطة بأحواش وأسلاك » منعاً للمواشي 
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من دخولها . ولاسيما عند أهل الجبال) وتارة أخرى فى الحقول ١‏ 
ومرة تالثة بالغابه باتقط ما بكفيه أوما لابكفيه لاسترداد الحهد کر ذز 
طول النهار » او المنتظر منه من إنتاج غذاني كاللبن ومشستقاته واللحم والادام 
والصوف والجلود أو من نتاح وتوالد . 
وکان من هاته الدواب ما کان س ولودا > كالمعز الذي تلد أنثاء 
بهلمين أو ثلاثه كل خمسة أشهر » والذى د جلث النبتة من أصلها وبتر بتها 
٤‏ المرتفعات » ور لحق أضرارا بالأرض اا حسبما تقدم وصفه . 
ومنها ما هو أكلول“ ومعطاء كالبقر . كان ادخار العلف يأآتنى في المرتبة 
الأخيرة من اهتمام مالكها . فاذا احتاج الى مال يقضي به حاجه عرضت له 
کالحصاد » باعها في السوق > ولربما نحر خروفا إقراءاً لضفه الطارى: . أو 
ذبح شاة استثلافا لقلب زوجته اللاشة. أو «عر قب» على قومه . أي سفك 
دم حیوان » حقنا لدماء آهل قبیلته . 


وأشد الأوقات حرجا لها كان هو فصل الخريف وبدايه فصل الشتاء. 
اتخد الكساب لها رعا بالا جرة آو بالنصىب . واذا کان الفلاح دفخر 


بعدد زوجات حر له الكبرى أو الصغرى › فقد كان المربي تعتد بأرقام عصميه 
وقطعانه و ر«دوله» أنعامه . 


2 : أعداد الأنعام 


رووس المواشي اختلفت أرقامها عبر السنوات » فقد تزايدت في أيام 
الرخاء وتناقصت في أيام الشدة خلال القرن الماضى . 


ده فوکو رآى بنجد ولماس قطعانا كثيرة من الأنعام »> وببلاد تادا 
أعدادا كثيرة من الجمال والأغنام > وشاهد بسوس أبقارا جميلة ووفيرة » مثلما 
زآی ببلاد زبان وطنحة وأوروبا (21) . 


٠ 21‏ عبد الله العروي : « الاصول ٠٠٠‏ » ص 35 
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مؤلفات الأجانب لا تشير بشيء الى بقيه المناطق كالغرب والشساوية 
والظېرا والصحراء »؛ حسث نعددت الأنعام : 


وأيا كانت رواية الراحهب » فقد تضاربت الأقوال في عدد السواثم في 
العهد الرحماني حيث كان المغرب يملك 40 مليوناً من الغنم وما بين 10 و 12 
مليونا من المعز ومن 5 الى 6 ملايين من البقر و 5 ملايين من الجمال والأفراس 
والبغال والحمیر › لقلا عن راحب آخر هو ليون گودار ؛ بینما یری مصدر 
إضافي أن ثروة المغرب من الحيوانات كانت 48 مليونا من الغنم و 6 ملايين 
من البقر (22) سنه 1859 . 


وكانت ستوات الشسدة التى جاءت بعد ذلك ميلكة . في سنه 1868 
ضاعت 30 من أغنام دكالة » دون بقية النواحي . وفي سنۀ 1879 ماتت نصف 
رووس المواشي في بعض الأقاليم ولائة أرباعیا فی مناطق ا'خری کما تقدمت 
الاشارة اليها في «الجوائح والقواصم» . 

وصلد ”رت الى الخارج أصواف كانت سنه 1877 تزن 3 ملايين من 
الكيلوات » وهو ما فيد جز حوالي مليونين من الغنم (23) أو تزيد بكثير . 
كما صدرت الثيران » لكن بيضعة الآلاف كل سنة تقر يبا » لدول :مختلفه . 


وعلى سبيل التقر يب والمؤانسة أذكر أنه كان فى المنطقة الوسطى 

وحدها في منتصف القرن العشسرين 23 مليونا من الأغنام و 7 ملايين من المعز 

و2 م من الأبقار و 7٥0‏ آلف من الحمير و 350 ألفا من البغال والأفراس و200 
آلف من الحمال (24) . 

ونرى مما سلف أن أعداد المواشي تناقصت خلال قرن تناقصاً واضحاً. 


پډ + ي 


22 ۰ عبد العزيز بتعبد الله : «مظاهر ۰ ج 2 س ٥و‏ و «معطیات ۰ 22ص03 


3 ۰ جان لوي مييج : « المغرب واوربا »> ج 3 ص 240 
هع ٠‏ البير كيوم : « التطور ٠٠٠‏ » ص و19 
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والى جانب هاته المواشي كانت الدواجن . ذوات الريش مثل ذوات 
الةسرع كانت لسد الرمق : كما كانت تباع في الأسواق التي يحمل اليها بيض 
وزيت وسمن وحبوب وقطان وصوف وعسل . ومما لاشك فيه أن «جباح» النحل 
آی قفائزہ كانت موردا إضافيا للفلاح 


K# ¥ ¥ 


مجمل ما تقدم كان عن الحيوان والأرض والانسان (25) وأغلبه ورد 
في تآليف أجنبية . أما وثائقنا وكتب تراثنا فلم تفتح بعد ليقارن ما فيها بما فى 
غيرها . ولو كتب الاطلاع على ما هو مغمور أو مفقود من رباثد الأّسر وكنانيش 
الخراصين وحوالات الأحباس لانفتع باب المناقشة واسعا » ولظهر تحول 
مفید ف كتا رة التاريع الاقتصادي خاصهة . 


وعلى كل حال › بدا التطور بارزا قي الفلاحة ونموها لما دخل العنصر 
الآأروبى وأغنياء الحضر الى الميدان بشراء العقار وخلطة الفلاحين . 


فكيف كان بعض ذلك ؟ 


1 ¥ +k 
المطلب الثالث : الخلطة وتملك العقار‎ 
الخلطة‎ : 1 . 3 


قبل النصف الأول من القرن التاسع عشر لم يكن نظام الخلطة أو 


٠ ٥5‏ الكتب المغربية القديمة لم تمدنا بشيء عن احوال الفلاحة في الماضي 
لذلك لماجد مناصا لتكميل النقص من الرجوع الى بعض التاليف عن الجغرافية والزراعه 
الحديثة > ومن اللجوء الى اولى سنوات النشاط الادارى ( 1961 - 1978 ) “ فتصححت 
الآن عندي شيء من الفهوم وطائفة من التصورات > لاسيما بعد تقلد اعباء السلطه ؛ 
والانتداب لدى مكتب التسويق والتصدير ؛ والعمل بمشروع تنمدة الريف الغربي 
« الديرو » ٠‏ ولكل من ذلك علاقة بالعالم القروي : 

واود في الختام ان اقدم جزيل الشكر الى المهندس الزراعي السيد احمد النجاعي 
وزير الفلاحة سابقا » على العناية التي قدمها لي اثناء مراجعته لهذا المطلب عن الزراعة 
والاشغال القروية . 
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الزمن وانساکن الأوروسون مع اأمغار بة وار مت معاهدة مدر رد ندأت الخلطة 
تظهر > وصارت عاأملا حد بیدا من عوامل تکو ين الثروة ومصادر الرزق › وعدت 
عادة مستحدثة فى الاقتصاد الفلاحي › فأصبح نظام الخليط أشبه بنظام الخماس. 


وحبنئد ملْفقت هاه المعاملات دمسرم دس الفلاحيسن والأوروىيىن ٤‏ 
واقندی بهم أغنياء الحضر بين الذين كانوا قبل ذلك بلا ربب بعمدون الى عقود 
عرفيه أو شرعيه من هذا النوع مع أهل البوادي (26) . 

کان نظام الخليط شبيها بوضعية الخماس . وقد فعلت الخطوب فعلها 
قي المغاربة وتعاظم البحث عن الخلطة التي كانت سهلة المنال . 


ولئن كان السمسار والمحمي متمتعين بحصانة في الرقاب والمتاع › 
فالخليط لم يكن له من ذلك شيء » سوى الحماية المفروضة على الأموال التي 
كانت ملكا للأحانب . 

وكان من الأوروبيين من يبيع الخلطة كما يبيع الحماية والسمسرة » 
فلم يقتصر على الستة من الخلطاء المقررين في معاهدة مدريد » بل تجاوزهم 

مثلا بآسفي كانت الخلطة الفلاحية أفيد من الانتاج الفلاحي نفسه » 
ولا سما عند الدكتور آلار ۸11۲۵4 ناثب قنصل فرنسا » الذى وصل الى 
المدينة دون وسائل مادية كافية » ثم اتخذ لنفضسه خلطاء كثيرين خلقوا له من 
المشاكل ما سيأتي شرحه في مدينة آسفي بحول الله 
بصير وا ملاكين ل 16.00٥0‏ رأس من الماشية في قبيلة واحدة هي أولاد حريز . 


وقد وضعت تحت حراسة 81 راعيا مغربيا . وتالفت تقر يبا - حسما جاء في 


6 . احيانا كان بعض الخلطأء لا يوفون بعهودهم » ومثال ذلك انهم كانوا 
يزعمون لشركائهم هلاك رؤوس من المواشي المجعولة تحت رعايتهم » أو يحتجفون 
قسطا من المحاصيل الزراغية » اي يحاولون ‏ عند المحاسبة ‏ ان « يخرجوا الما ف 
الما » مع الملاكين » وهذا هو اصل النكتة الجناسية السارية على المسنة الحضريين 
من ان اصحابهم ليسوا « عروبية » » وانما هم من اهل « عبروا بيا » ( اي بتسكين الباء 
الاولى ) ٠‏ وقريب من هذا قولهم ايضا : « اذا اراد اش ذهاب المالية › ابتلاك بخلطة اهل 
ألباأيبة »> ٠‏ 
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كناشة ابن اليماني - من رووس الغنم (27) » وذلك في الوقت الذى كان الصوف 
المغر بي بباع ف الخارج بأثمان مر بحة 


وبالدار البيضاء اتخذ قنصل إنجلترا جون لابين وقنصل أمريكا 
جون كوب العديد من الخلطاء . ومثلهما في ذلك الحاج عبد السلام الشاوش 
بالقصر الكبير وحاري ماك لين الأنجليزي بنواحي فاس وغيرها . وكان هذا 
الضابط قد أثرى إثراء فاحشا من منصبه فوظف مغه أعدادا ضخمة من الرعاة 
المغاربة المسلمين . 

هذا » ولا شك أن رعاة الحلاليف لم يكو نوا كلهم من المسلمين لتحريم 
الخنزير » ومن المحتمل أنهم كانوا من الاسبانيين والبر تغاليين المملقين . وقد 
ترددت أصداء رعي الحلوف في أحواز المدن كتطوان والجديدة في رسال الولاة 
المغاربة » واستنكار السكان للعيث والأقذار التى كانت ملتصقة بهاته 
الحبوانات (28) . ۰ 

كان للمحميين دخل في الفلاحة والماشية » مثلما كان لأعضاء المخزن 
والولاة والأغنياء من الحضريين وأآهل الزوايا . ولم يكن لهاته الخلطة نفس 
المفعول القانو ني الدولي : فالحمابة لا تتحرة على متاعهم وأرزاقهم بنفس 
الصفة أمام المحاكم القنصلية أو المغربية كما اومأت الى ذلك آنفا . 

ويكاد المؤلفون والرحالة الأوروبيون يجمعون على أن حالة العبد 
والأمَّة كانت أفضل من حالة الفلاح المغربى . فقد أخذ فقراء البوادي يرحلون 
الى المدن هربا من ظلم الولاة أو فراراً من الجندية أو بحثا عن العمل (29) › تم 
تعاظم النفوذ الآأورو بي وأناخت المجاعات والطواعين بكلكلها عليه وعلى 
الصناع البدويين » فصار التسارع الى الحماية والخلطة سبيلا الى تنكب 
الأهوال والأزمة التجارية سنة 1880 » حتى باع أحد الفلاحين هكتارا من الأرض 
قبل ذلك لأحد تجار مدينة القصر اسمه المراكشى خلال مسغبة 1878 بما 
بعادل كيسا واحدا من القمح (30) . 


ی ان ب چ 


7 ۰ جیرمان عیاش : « جواأنب ۰۰۰ » ص ۲٣۲٢‏ 

28 . عبد الوهاب بنمنصور : « الوثائق » ح 4 ص 239 و 257 ف 387 

و2 ٠‏ « تاريخ المغرب » ص 311 

م ٠‏ جان لوي مييح : د المغرب واوربا » ج 4 ص 457 (8) وص و33 - 343 
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ومثل هذا الاستغلال البشع كان يرتكبه أجانب ومغاربة آخرون 
محميون أو شبه محميين . كانوا يشترون الانتاج الفلاحي قي حاله اخضراره 
أو قبل حر له » ويقتنون الصوف أحيانا على ظهور أ'مهاتها » فاستغنوا استغناء 
مفضو حا واختز نوا واحتكروا للبيع عند الأزمات والطوارىء (31) . وقد دل هذا 
البيع بالسلم (ولو أنه مباح في الشسريعة الاسلامية) على حالة الاضطرار الأبدي 
الذي كان يعانى منه أهل البوادي . 


ولو كان هذا التسلط مقتصرا على الانتاج لهان الآمر » ولكنه امتد 
الى السطو على الأرض نفسها . وهو ما سنرى شيئاً منه فى تملك العقار . 


ر ب 
3 . 2 : التملك العقفاري 


قبل سنة 1856 لم يكن للأجانب الحق. في تماك العقار.» لكن ابتداءاً 
من سنة 1878 صار التسابق الى استعمار الأراضى بالبوادي أمرا ممكنا بوسائل 
ملتو ية » بالرغم من تحذير السلطان ومن التدابير التي كانت تتخذها السلطات 
الاداربة والقضائية لدى التسليم والاشهاد العدلى . ) 


ونصت معاهدة مدريد على حق الأجانب من الأوروبيين وغیرهم ٤‏ 
اقتناء الملكيات العقارية حضرية كانت أو قروية »> بشرط موافقة المخزن . 
وتعاظم الخطب ابتداء من سنة و188 » فاشترى الأجانب مساحات وقطعا 
بالثغور والأرباض › وعد ذلك أنششت شر كات فلاحبة كان حمها الوحيد العقار 
والاستعماأار . 


وكان التراجمه من يهود وغيرهم بملکون ضيعات شاسعه : حاييم 
بنشيمول كان له 300 مكتار بالغرب » ومنصور مَلْحمة السورى وشبريكه 
ابراهام سکس و کان لهما 140 هكتارا بنواحي طنحة اشترى عضها 


311 تاریخ المغرب صں‎ j ®» 3J1 
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تبودور فورٴت طhااں*۴ T1.‏ الألما ني الأصل الفر نسي الجنسية الذي استقر 
بطنجة سنة 1892 » وكانت وراءء مصالح بنكية فرنسيهة . 


ومن أحم الملاكين بطنجة الفرنسي جالوزو » والنمساوي الدكتور 
شميدل » والايطالى أكيلي بيطري » والأمر يكي آيون بيرديكاريس › والسفير 
جون هي . 

ومثل ذلك يقال بمدن أخرى في نهاية عهد الحسن الأول . بالجديدة 
امتلك مورطيو الابطالي عقارات » وبالصويرة كان لجاكطي الفرنسي أملاك 
فلاحية . وبالعرائش اشتری ده لاروش الفر نسي أملاكا وعقارات . 


وبالدار البيضاء كان لنيومان الألماني u‏ بالأحواز حوالي 1880 . 
وامتلك الاخوة لامب عقارات بها وبالحديدة وآسفي > على الرغم من اشتغالهم 
بالتجارة . وكانت لفيريوه الفر نسي ولجورج فير نو الانجليزي أراض زراعية 
بأحواز المدن . 

و نعود الى آسفي لنلاحظ أن مساحة الضيعات بالأحواز بلغت 30٥‏ هكتارء 
وامتلكها أجانب من مختلف الجنسيات مثل الانجليزي بوطلر والفر نسي آلار 
والنمساوی فريدريك کیلینر ۲۲٣ء1ام۸‏ .۲ الذى كان له من الأملاك ما لا 
بستطيع حر ته » والذي ظلت ذريته مقيمة هناك حتى منتصف القرن العشرين . 


هاته الحاله من الهيمنة على العقار الفلاحي > ولو أنها ضعيفة المساحة › 
مهدت لاستعمار الأرض وللاستيطان الأجنبي . وكان المفروض أن يكون التملك 
وفق قواعد الشرع الاسلامى وبعد نيل رخصة السلطات . ولكن سريان الرشوة 
والفساد فى الأوساط المخزنية هيا لذلك أسبابا كثيرة . 

ومن ذلك أن قائد الدارالبيضاء سنة و188 باع للأروبيين أملاك الدولة 


و 


نفسها › وسمح لانجليز بين وإسبانيين بشراء عقارات مختلفه . 
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وفي ابر يل 1890 شهد المنصر سومرز أن أملاكاً عقارية زراعية كانت 
بيد أوروبيين بين الدار البيضاء وبرشيد (33) بقيادة أولاد حريز . 


وهكذا كان الأمر عن غير المسلمين . أما الحزائثريون فقد كانوا 
يشترون آملاكا ثم يبيعو نها للفرنسيين . وكان القاضي بجيز المعاملة بين 
المسلمين المغاربة والجزاثريين » ولكنه لم يكن بتفطن الى تلك الحيلة في 
العقد والتفويت والالتزام . 


ودخل اليهود - المحميون وغير المحميين - الى ميدان العقار 
الحضري » وامتلكوا ثلاتة أرباع طنجة > وأثر وا بالمضاربات والبيع › 


على أن البورجوازية التجاريه احهتمت فيما بعد بالميدان الفلاحي > 

باقتناء الأطيان الزراعية التي يصعب تقدير عددها » لكن فرز رسوم الملكيات 

فرزا منهجيا يمكن في يوم من الأيام من معرفة مداها . وأغلب الأملاك الخاضعة 

للتحفيظ العقاري قبل الحماية الفر نسية كانت حتى سنة 1960 في حيازة اأسر 

مغر بية كان منها من تعاطت التجارة في القرن التاسع عشر . ومن هؤلاء التجار 
مغاربة کانوا یملکون أکثر من 7.200 هکتار بأحواز فاس وها هي آنسابهم : 


بناني : 1557 ھ _ التازی : 1130 هھ بنيس : 894 هى بنش قرون : 
68 ھ ‏ الحلو : 801 ھ ‏ برادة : 663 ھ ‏ بتکیران : 357 هھ بنسليمان : 


٠ 3‏ تفس .المصدر ص 1و4 
پو ۰ ايضا ج ۾ ص 4٥2‏ (3). 
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6 ھ ‏ بنیخلف : 145 ھ ‏ بنجلون : 145 ھ - جسوس : 123ھ _ الكوهن : 
0 هب بنونة : 58 هکتاراً (35) . 


¥+ #٭ # 


هذا ما تيسر قوله عن المعطيات والمبادلات الاقتصادية . ومن هنا 
سأشرع في شىء من الحد يث عن الشؤون الديلوماسية 1 


#R FF ¥ 


٠ 5‏ ادريس ينعلي « مثال الانتقال ٠۰۰‏ » ص 11٥‏ 113 في « المجلة المغريية 
للقانون والسياسة والاقتصاد العدد 8 (نقلا عن تاليف جيورجيو لازأريف CG. Lazntev‏ 
بعنوان « مظاهر الراسمالية الفلاحية بالمغرب » ص 7 ) 
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الاب التثتالث 


سیر N‏ د 


الآن وصلنا الى مسحث آخر بر تمط ره باقي الأبواب والفصول والماحث 
والمقاطع فى هذا الجزء وما سيليه من هذا الكتاب : وهو الشؤون الديبلوماسية 
والقنصايه من خلال المراجح المطبوعة » ولا سيما من الو تاق المغر ية الغمسسة. 


إلا أنه بحب الادلاء هنا بتوضيع » وهو أني لم أطلع على كافة المصادر 
المخطوطة والمطوعة التي تتصل دموضوعنا هذا » وإنما تصفحت منپا ما 
بلغه الجحهد » وبصرت به العين » وامتدت اليه اليد » ولربما لست فى حاجة 
اا ی :ن ما القلام مادق عا کل م 
تقدم » وعلی کل ما سيأ تي 


ثم إني رأآيت أن أرفع التباسا آخر » وهو أن القول هنا في هذا الباب 
لن يكون مستفيضا عن العلاقات والالتزامات الخارجية التي كانت لحكومات 
المغرب البائدة » ولكنه سيرمي الى الالمام ببعض الجوانب › لا بغرض الموازنه 
والحكم ولا بدافع الرغبة وحدها في مراقبة الأحداث من الوجهة التاريخية › 
إلا ما أتى ٠ن‏ ذلك عرضا أو بما اسعفت به المراجع » عن هاه الوقائع التي 
كان تاثيرها مصير يا » وكانت ابعادها خطيرة ظهرت حلية اكثر ما بكون الحلاء 
في مطلع القرن العشرين . 

وليس في النية إذن الاستقصاء التام » ولكن مجرد استعراض بعض 
الوقاثع والأزمات والمشساكل . وإلا فأين هي المصادر الكافية النزبهة 
الموضوعية ؟ استقراء ذلك من صلب المراسلات الرسمية العتيقة صعب المنال › 
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واستنطاق الوثائق المخزنية رهين بادراك اللغة أسلوبا ولفظا ونحوا. 
فالتراث المغربي لم يحلل ولم يدرس بعد » لأنه لا يفتأً غيباً من الغيوب . وكل 
ما ظهر منه وبعث لا يزال في طور الكشف والتخمين . فاذا كان عندنا الفرع › 
فأين هو الأصل ؟ واذا وجدنا الخطاب فأين هو الرد ؟ 


حقاً في تآليف الأجانب وتقارير الديبلوماسيين والقناصل ورجال 
الارسالىات الدبنية النصرانية استطرادات مفيدة » ولربما دراسات قَيّمة > 
ومؤشرات دقيقة عن الأحداث الديبلوماسية . لكن الى أي حد يجوز اعتبار 
محتواها بنا صحيحا لا يأاتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ مشلا 
جان لوي مييج وبيير تيين ألفا عن العلاقات بين المغرب والدول الأجنبية 
وعن تاريخ المغرب تصانيف جيدة » لكنيما عجزا عن استكناه مكنون الوثيقة 
المغربية في أصلها » ولو أن بعضها مترجم الى لغات الغير . 


وهذا يجرنا الى التساؤل - وحالة مصادرنا على ما هي عليه - عن مدى 
تبعيتنا في لقافتنا وتفكير نا للخارج : هل سنظل عالة في لتابة تاريخنا على 
الأجنبي الذي كانت سياسة بلاده تنطلق من دوافع مختلفة » وتسير وفق 
برام مخططة » أو تابعة للظروف واللابسات واللقاءات والمواطئثات والترضيات 
والتنطعات والمؤامرات والتحديات والتعسفات ؟ ولهذا يجوز أن نفترض 
أن فى بعض ما جاء في مصنفات عجمية عديدة افتياتاً وتدليساً › وأنه ليس 
إلا نظرة أجنبية فيها ذكاء وفيها خبث معا » وأن مراعاة الجانب المغر بي 
الموضوعي لم تؤخذ بعين الرضا والاعتبار » فاعتمدت على قلب الحقائق 

وبعد » فسيكون على في هذا !لباب أن أمزح › من المراجع الأجنبية 
والوتائق المغربية » ما أعتقد أن فيه فائدة وخدمة لشىء من جوانب الموضوع › 
وذلك من منظار خاص ‏ صوابه أو خطاه شیء آخر لا يعني هنا پسعی 
لتقر يب البعيد من الفهوم » ولشرح شيء من الوقائع الغامضة › ولمعرفة سيرة 
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اسلافنا » في سلبياتهم وايجابياتهم في شبه صورة طبق الأصل › لا يشسوبها 
تحر یف ولا بعتورها تزید . ) 

ولئن كان ذلك من أشق قى الأمور ‏ وهذا هو عين الحقيقة > فالکمال لله  !‏ 
فلا مندوحة لنا عن الاكتفاء دما یمس عض هذه الشوّون المنعلقة . ولأجل 
بسطها » سقت ‏ الوتائق تارة عن طر ىق الاقتباس ا > وتارة أأخرى 
بواسطة النص الكامل لغميسها » بعد تسهيل قراءته ما و أسعبنى التسهيل . 

هذا عن الدول التي ارتبطت مع المغرب بعهود وعقود . أما الحكومات 
الاأخرى (مصر وتر كيا) فقد قدمت شيئاً عن ذلك في فصل المغتربين . وما 
اخال الا أن فيه غنبة ونلغة . 


وجلماع القول » ما هي بعض المشاكل المزمنة بين بلادنا والدول 
الا'وروبية ؟ وكيف كانت تعالج من الجانب المخزني ؟ ومن حم الدين تولوا 
آمر ذلك ؟ تلك هي رؤوس الفصول التي ستتطرق الى ذلك كما يلي : 


الفصل الأول : الأزمات والسفارات المغر بية 
الفصل الثاني : دار النيابة (نبذة عن حياة الخطيب وبر كاش 


والطر س) . 
الفصل الثالث : أعضاء دار النمابة وطرف من نشاطهم 1 
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1 الازمات و السفار ات 


س م 


شتمل هد۱ الفصل على نلاه مطا لب : الأزمات والسفارات ووفادة 


المطلب الأول : الأازمات 


دارت علاقات المغرب مع الدول الأجنبية عموما والدول الأأوروبية 
خصوصا قبل سنة 1830 على محور القرصنة : تصفية الغنائم والاسلاب التي 
غنمها المغرب على يد القراصنة المجاهدين » ثم تسريح الأأسارى من 
الجانبين » والعمل من أجل احترام الراية الوطنية . 


غير أن احتلال فرنسا للجزاثر وضع هاته الدولة في موقف آخر لقربها 
من المغرب . كانت فرنسا تريد نهج سياسة الأ هة وحفظ السمعة : فلابد 
أن تلحتتّرم الراية الفر نسية بالمغرب لكي تلحئترم تلك الراية أيضا بالجزائر . 
فلئن كان على المغرب أن بظل مستقلا » فلفرنسا الحق في تبوء المكانة الأأولى 
فيه » أما إذا كان محكوما عليه بالانقراض والزوال » فلفرنسا حق «الشغفعةه 
فيه » حسبما ذهب إليه عبد الله العروي الذي يضيف : 


ولذلك قامت حرب يسلى بين فرنسا والمغرب سنه 18644 › تم قأامت 


7 عبد الله العروى : د الأصول ٠٠٠‏ »> ص 240 ب 24٤‏ 
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ولا أرى كبير فائدة في بسط الكلام عن هذه الحرب (2) . وبين هذين 
الحدثين » وقع توتر بين المغرب وإنجلترا أدى بالأخيرة في منتصف القرن 
التاسع عشر الى قصف شواطيء الريف ٠‏ مثل فرنسا التي قصغت مدينتى 
طنجة والصويرة سنه 1844 » فضلا على قصف مدينه سلا بعد ذلك . 


وكان احتلال اسيانيا مدبنة تطوان أبعد أثرا من معركه يسلي التي 
يرى البعض أن المغرب لم يَخلضلها » وآنه لم ينهزم إلا عر ضآفي موقعة عابرة لم 
تدم سوى 7 ساعات » عمل فيها الارجاف بموت ولي العهد (قائد الجيش) كل 
عمله البسيكولوجي »> فاندحرت المحلات الأميرية دون اقتحام ولا انضباط . 
أما إسبانيا فقد احتلت المدينة مدة طويلة » ولم تجل' عنها الا بعد نيل تعوبضات 


حر بية هامه » بقي المغرب يسددها سنوات طويلة من وفر مراسيه . 


وكانت سياسة إسبانيا متصلبة : فمتى أبدى السلطان مرونة وليونة › 
كانت تغالي في التعنت الذي آدى بها الى المطالبة بعزل محمد الخطيب نائثب 
السلطان بطنحة › وذلك ما وقع فعلا . 


ولا داعي للخوض في تفاصيل النزاعات المغربية مع الدول الأجنبية : 
ولكن يستحسن التذكير بها : 


كانت أعظم المساكل المعلقة مع إنجلترا هي تخفيض الرسوم الجمر كيه 
وحربة التصدير سنة 1856 . 


ومع فرنسا : مشساكل الحدود وحمايتها لشر ف وزان . 
ومع إسبانيا التعو يض الحر بي > وتحديد مكان مر سى الصيد منذ نهابه 


حر ب نطوان الى سنه 883 . 


٠ 2‏ عن هاته الحرب تراجع مجلة , الوثائق » المجموع الثاني من ص د23 
الى 336 » حيث رسائل عربية ومعربة » و « تاريخ تطوان » الجزء الرابع لمحمد داوف ؛ 
وکتابپ « الآتحاف » الجزء الثاني . لعيد الرحمان اين زيداآن . 
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قنصلیات نالہدن الداخلبة 


وكانت السرقات والاعتداءات على الأجانب تتكاثر » وتلجلعل ذريعة 
للمطالبة المستمرة بأموال باهظة : (3) ففي منتصف القرن » كان سعر الدية 
هو 25 آلف فرنك » فطالبت إسبانيا ب 1٥0‏ ألف سنة 1880 » ونالته فعلا 
ألمانيا سنه 1895 » بعد أن كانت قد طالبت ب 41١‏ آلاف فرنك عن مقتل فرانز 
نيومان » أحد المعمرين بالدار البيضاء . 


وهكذا كان لابد للمغرب من 20 سنة لتسديد التعوبضات الحربية 
لاسبانيا 1٥٥(‏ مليون فر نك) » وآداء القرض الانجليزي الذى تلاه . أما سنه 1893 
فقد أدى المغرب عن حوادث مليلية لاسبانيا 20 مليونا » وهو قدر كان يساوي 
صواثر الدولة لمدة سنتين (4) . 


وكانت هاته الأزمات والأحداث بمثابة تحديات لكسر شوكة المغرب 
والاجهاز عليه » وهو شيء لم تصل اليه سياسة الدول الأوروبية طالما لم يمت 
الحسن الأول . فقد كان من الدهاء الشديد ومن قوة الايمان » بحيث دضع 
المكايد ما وسعه الدفاع . وكان الى جانبه طائفة من الموظفين وأهل المخزن 
الأكفاء (على الرغم مما قيل فيهم) ممن ساعدوه على الصمود . لكن الأمر 
سیتغير کثىرآً دوفاته . 


كان بعض الديبلوماسيين والرحالة الأجانب يعتبرون المغرب بلسد 
أخلاق غر يبة متوحشة » يجب فتحه على مصراعيه للنشاط الأاوروبي » بضمان 
حرية المعاملات » والتكافؤ ف الفرص » والأمان على الأنفس والأموال » تحت 
ظل حكومة عادلة نزيهة . فما دامت هاته الشروط لم تتوفر . . . فلا يمكن أن 
بعامل معاملة البلدان «المتحضرة» بعضها بعضا . 


3 ه۰٠‏ عك ا لله العروي J‏ الآصول ۰ )2{ صنل 245 
٠ 4‏ المصدر السابق ص 2458 
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وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كان المخزن يعيش 
تحت وطأة التهديد بالأزمات مع هاته الدول أو مم غيرها : مم فرنسا» وعر ضا 
مع اسبانيا سنة 1839 و 1845 » ومع فر نسا أيضا من سنة 1849 الى سنة 1851 › 
ومع اسبانيا سنتي 1859 و 1860 » ومع ايطاليا سنه 1880 » تم مع فر نسا سنة 
4 وبعد ذلك من سنة 1887 الى سينة 1889 » ثي مع انجلترا سنة 1892 , 
ومع اسبانيا مرة أ خرى سنة 1893 . . 


وإذا تأملنا هاته الأزمات » وحدنا آنها كانت تتلختلق اختلاقا للظغر 
بمنافع معينة ظلت » حتى ذلك الحين » مرفوضة . وقد جرت العادة أن يعقاب 
التو تر جو من التعاون المتين » ولأجل ذلك كانت العلاقات المغر بية الفر نسيبة 
جيدة بعد سنتي 1851 و 1884 » ولهذا أيضا تحسنت العلاقات بین المغرب 
وإسبانيا سنه 1861 تحسناً ملحو طا (5) . 


وهكذا » نرى أن تعقد المشاكل من جراء التسرب الأجنبي أدى 
بالسلطانين محمد الرابع والحسن الأول الى اقنظر فيها بجد وتمعن » أكثر 
من مولاي عبد الرحمان الذى كان أعضاء الهيئة الديبلوماسية «حتى سنه 1842 
يكاتبونه مباشرة . ولما كثرت المطالب الزمهم بمكاتبته عن طريق وزير 
الواسطة» (6) . 

وحتى أساليب المكاتبة تغيرت › فلم يعد ملوك آأوروبا ورزساوها 
بلقبون بالطاغية » وصار القنصل العام أو الوزير المفوض يدعى «الكَبَلير» 
أي الفارس وهو لقب تشريف كما نرى » أو يسمى «لملعتبر فلان » نالب 
الدولة الفلانية الفخيمة» : أو كانوا بطلقون عليه اسم الباشدور الذي يعني 
السفير » وهي كلمة كانت مخصصة الاطلاق على غير المسلمين (7) » وان كان 
بعض الولاة بطلقون لقب الباشدور على محمد بر تاش فى بعض الآحيان . 


و ٠‏ المصدر السابق ص ب4 ٠‏ تراجع ايضا د ديبلوماسية الدولة العلوية * 
لابراهيم حركات في « دعوة الحق » » مارس 70و» ص 134 » وص 87 من « الحركات 
الاستقلالية بالمغرب العربي » لعلال الفاسي . 

٠ 6‏ ر٠‏ ج٠‏ فريش د المغرب » ص 249 

7 ۰ اوجين فومي : « المختار من المراسلات المغربية » الجزء الأول ص 22' 
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ومع ذلك لم يكف وزير الواسطة ولا وزير الخارجية ولا وزير البحر 
ولا النائب السلطاني لحل هاته الأزمات . فكان لابد من إيفاد سفارات الى 
الخارج . وذلك ما ساتناوله بعد حين . 


دید آنه يستحسن › قىل ذلك > تصو در سباسة المغرب آراأء أورو ا 
في القرن التاسع عشسر . ولعل عناوين الجزء الثاني والتالت والرابع من كتاب 
العلاقات بين المخزن والدول الأحتيبة . فعد «الانفتاح» المختوم بالمعاهدة 
لا فقط من حىث تطسبق هذا التفتح ٠‏ ولكن أبضا من حيث ١ا‏ لابسه من أطماع 
وتعسفات > فا نر لی « نحو الأزمة» التي آقضت الى خاتمتها سنه 1912 . 


f ¥‏ 4 
المطلب الثاني : السفارات المغربية 


لم يكن بامكان سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن تعيين 
سفراء مقيمين »› ولو أن السلطان الأخير كان ينوي تسميتهم في كل من مدريد 
وروما وباريس وبرلين ولندن » ولكنه افتقر الى الوسائل (8) . وإنما اكتفيا 
بايفاد سفارات تدوم أسابيع أو شهوراً » إما لطلب تأبيد مواقف المخزن › أو 
للاقتراض » أو للتهنئة » أو لحل بعض المشساكل الظرفية . والغالب آن موضرع 
السفارة يبقى سريا (و) » وحتى تاريخ السغر وموانىء الاقلاع . ولا يظل 
مضمون السفارة مكتوما إلا لىعض الوقت » وذلك تفادياً للملابسات والمضاعقات 
الدولية » ولو أن بعض السفراء أو كتابهم نشروا مدو ناته عما راوه وشاهدوه ‏ 
لا عما تطرق البه الملوفدون من شؤّون . 


وإذا نظر نا الى أشخاص السفراء » وجدناهم ينتمون الى طبقات شتى 
من المجتمع : فمنهي الوزراء والولاة والعمال والكتاب » ومنهم الخواص والتجار . 


٠ 8‏ جان .لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص 131 
9 ۰ عیل أ لله العروي : ص الاصول ۰ » صنل 219 
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زارت هاته السفارات في فترات مختلفة ألمانيا وإنجلترا واسبانا 

وانطالا والمرتغال و تلحیکا وفر نسا (وکلها وقعت معاهدة مدربد) زبادة على 
حاضرة القاتيكان . ) 


ولم لكتب للسفارة التي كان الحسن الأول ينوي إرسالها الى ر لیس 
الولايات المتحدة أن تتوحه لأمر دكا سنه 1880 ء لرفض مانيوز اعتمادها لدى 
حكومة بلاده (10) الموقعة أبضا على معاهدة مدريد . 


ولم أعلم بسفارات وجهت الى البرازيل أو الى هولاندا أو الى البلدان 
السكندينافية أو الى الأآنبير يال (أي الامبراطورية النمساوية الهنغارية) » وكلها 
أبرمت وفق مدريد مع المغرب » ولعل ذلك لقلةه مصالحها بالمغرب » أو لخفةة 
وزنها على الصعيد الدولي . 


وما من شك في أن هاته الوفادات كانت تكلل ببعض التوفيق > أو 
تمنى بالفشل الملقنتع بالكلام المعسول . فالى أين اتجه السفراء ؟ ومتى حلوا 
ضيوفا ؟ وما کان من نتا ئج أعمالهم ؟ وماذا حملوه في جعابهم ؟ أسثلة لا نجد 
لها الآن جوابا شافيا » وإن كان لازما ايراد أسماء المبعوتين وتاريخ رحلاتهم . 


وعلي أن آ شير الى أن جان لوي مييج الذي درس هاته الحقبة وما 
قبلها بقليل لم بتحدث إلا عن سفارات سلطانية سنة 1885 الى باريس ومدريد 
ولندن وروما » وسنة 1888 الى الفاتيكان واسبانيا » وسنة و188 الى فرنسا 
وألمانيا »> وسنة 90و18 الى ابطاليا (11) » دون أن يوضع مغزى السفارات > 
أو يعرض لها بقليل أو بكثير من التفصيل . 


وقليلة هى المصادر الآأخرى - بين عر بية وعجمية - التي تطرقت الى 
هدا الموضوع بما يشفي الغليل . 


egg a am. r 


0 ء٠‏ جان هيس : « القضية المغربية » ص 274 


٣ا ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص 131 (5) 
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وسا تحدث على التوالي عن سفارات مو حهۀ الى ألمانيا وانحلترا 
واسبانيا وايطاليا والبرتغال وبلحيكا والفاتيكان وتر كيا وفرنسا . 


¥¥¥ ¥ ¥ 
أ . المانيا 


1 . سفارة الطيب ابن هيمة عامل آسفى كانت لدى الملك غليوم الأول 
الذي استقبله يوم 23 ماي 1878 » قطلب مساندة هاته الحكومة للمغرب في 
حقوقه بالجنوب » وقد فشلت السفارة لآن ألمانيا كانت تريد بدورها ميناء 
على الشاطىء الأطلسي أو يشمال المغرب (12) . 

2 . السفارة الثانية هي التي قام بها الحاج محمد در کاش ابن وزير 
الخارجية . فقد ذهب سنة 1884 الى برلين » حاملا رسالة سلطانية الى ملك 
ألمانيا »> ورافق البعثة الطلابيه الحر بية الى هناك . وكانت الرسالة مؤرخة فى 24 
محرم 13/1302 نونبر 1884 (13) . 

3 . توجهت سفارة الى برلين في بداية و188 برئاسة قائد أولاد حريز 
عبد السلام بن رشيد › الذي قيل إنه كان على علاقة بالمصالع الألمانية (14) . 
وکان مصحوبا بالحاج محمد بر كاش › لاشتراء تجهيزات حربيه » وخصوصا 
مدافع كروب لتقوية الثغور (15) ولا سيما الرباط وطنجة . وسنرى عند 
الحديث بطنجة عن ألمانيا ما قالته الوثائق المخزنية عنها . وقد عاد في سفارة 
خرى الى ألمانيا سنة 2و18 قبل وفادته على ابطاليا كما سيأتي . 


4 . وهناك سفارة بعدها قادها عامل المزامزة المعطي بن الكبير . 
وكانت سنة 1890 » وسنجد صداها بطنجة مع ألمانيا أيضا . 


2ا ٠‏ عبد الهادى التازي : « ألثغور ٠٠١‏ » في مجلة « البحث العلمي » العدد 
7 ص ۲5 ( ینایر ‏ يولیوز 1977 ) وابن زيدان : « الأتحاف » ج 2 ص و46 . 

٠. 15‏ المصدر ألاخير ص 468 

٠ ۸4‏ مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص 31 (5) 

ود ٠‏ ابن زيدان « الاتحاف » ج 2 ص 357 › ومارت وادمون كوفيون د كتاب 
اعيان المغرب الأقصى » ص 2866 . 
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5 . وقد أوفد السلطان الحسن الأول الحاج العر ني ار ية ي مهمة 
سر ده إلى لمانا (16) . و عة إلحال لم عرف شيء عنها ولا عن تار یخها 
الذى کان بالضرورة قبل سنة 1894 . 


6 . ومثلما قيل عن الحاج العربي » يقال عن أخيه الحاج عبد الكر يم 
بريشسة الذي عين سفيرا الى ألمانيا (17) . فلم أستطع أن أقف على فحوى 
السغارة ولا تحديد تاريخها . 


ب .۰ إنحلة_-را 


1 . بعد حرب تطوان » فرضت اسبانيا غرامة حربيه على المغرب › 
فاضطر” المخزن لاستسلاف قدر باهظ من الأموال . ولهذا وجه السلطان 
محمد الرابع كاتبه الحاج عبد الرحمان العاجي للمفاوضة في ذلك مع الحكومة 
البريطانية (18) . وكان ذلك سنة 1861 » وصحبه الأمين محمد الشامي . 


2 . وكان التمهند لهذه المفاوضة قد وقع في بو نو 18600 سىفارة الحاج 
عبد الكريم بث جلون الذي تقدم أنه كان تأجرا بفرنسا سنه 1840 والدي کان 
مصحو با باأحد تحار انحلترا ربتشارد قلوڈر R. Glover‏ من أحل اقتر اض 
٥‏ ملیون ريال (19) . 


3 . وكانت السفارة الثالثة هي التي قام بها لأأوروبا الغربية الحاجح 
محمد الزيدي » الذي وصل لانجلترا ف بوليوز 1876 » وقدم للملكة خطابا 
6 ۰ هنري ده لا مارتینیر : « ذکریأات ٠۰۰‏ » ص 139 


17 ۰ عرلل الكبير الفاسي D0 o‏ دييلوماسية المغرب a‏ في » رسسالة المغرب 
نوتبر 1947 ص 163 ٠‏ 


18 ۰ اين زيدأن : « الأتحاف » ج 3 ص 570 › وجان لوي مييج : « المغرب 
واوریا ۾ CC‏ 5 ص 7و وما یعدها حیث نشرت ترحمة العقد الميرم آنذاأك سنْة 1۹6۲ 
( الوثائق و1 و 4ا ى 75 ى 16 ) . 


9 ۰ روجرز : د« تاریخ ۰۰۰ » ص 220 
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سلطانبا . وکان موضوع السفارة طلب معونة إنحلترا ف تأبيد وحية النظر 
المغربمة حول قضبة الحمابة التعسفبة (20) . 


4 . وكانت سفارة الحاج عبد الكريم بريشة خاصة بمساثل تجارية . 
ولم عرف لها ته الوفادة من ناريخ 


5 . والسفارة الخامسة هي التى أسندت الى عبد الرحمان بن محمد 
الشسرفي الذى كان كاتبا للسلطان مولاى عبد الرحمان وفقيها مشا ركا ووزبرا 
الخليفة السلطاني بمراكش . وقد عينه محمد الرابعم سفيرا «حتى تقررت 
الأأمور » وتمهدت على الوجه المعروف » وتيسرت الأسباب في البر 
والبحر» (21) . ولم تكف هاته الفقرة لاستكناه مضمون السفارة » ولا لتحديد 
تاريخها ماأعدا وجودها في فترة ما (22) . والراجح أن موضوعها كان هو التمهيد 
للمعاهدة التجارية والبحرية » ومعاهدة السلم والصداقه المبرمتين بين 
البلدين في 9 دجنبر 1856 » وهو ما قد تفيده عبارة «تيسرت الأسباب ف البر 
والبحر» السابقه (23) . وقد تعمدت ذكر هاته السفارة بالرغم من FFF‏ 
على ما أعتقد » قبل حرب تطوان » وما ذلك إلا لما كان للعلاقات التجارية 
ولتدعيم الصداقة من أهمية بين البلدين » ولخطورة هاته المعاهدة على 
الاقتصاد المغربي . 


6 . وقد تكون لمتحمد بن عبد الرحمان بر كاش وزير الخارجيه سفارة 
الى انحلترا رافقه فيها محمد المكي البطاوري »› كما سيشار اله في ترجمه 
هذا الآخير . ولم أقف لها على تاريخ . 


٠ 0‏ ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 سفارة الزبدىي من ص و27 الى ص 337 
وكذلك « الوثائق » ج 5 ص 16 وما بعدها . 

21 ۰ العباس بن ابراهيم : « الاعلام ٠٠٠‏ » ج 8 ص و14 ( نقلا عن ء الجيش » ) 

٠ 22‏ أبن زيدان : « الاتحأاف » ج 3 ص 80و5 

و2 ٠.‏ الحديث عن المعاهدتين ورد في « الوثائق » : 2 من ص 153 الى ص 229 
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١‏ . الأمير مولاى العباس بن السلطان مولاي عبد الرحمان توجه سفيرا 
لمدريد » فعقد مع الحكومة الاسبانيه المعاهدة التجارية في اكتوبر 1861 » كما 
قابل ملكة اسبانيا (24) . ولعله حصل على تأجيل أداء القسطين الأولين من 
مبلغ الغرامة (25) . 

2. اني سفير کان هو الحاج ادريس بن ادريس » نجل الوزير محمد 
ابن ادريس العمراوي في شأن قضية مليلية . وكان ذلك حوالي 1862 (26) . 
ولعله كان سنة و185 سفيرا الى إسبانيا مرة أخرى › (27) . ولم يعرف شيء 
عن المقصود من هاته الوفادة الأخيرة . 


3 . وبعده جاءت سفارة محمد بن عبد اله بن أحمد البخاري . ولم 
بوفد إلا لتحية ملك اسبانيا عام 4/ 877 عند نزولڵه سىىته (28) . 


4 . وفي نفس السنة (1877/۲294) » عين الحسن الأول باشا الر باط 
عبد السلام السويسي سفيرا الى اسبانيا «رداً لزيارة باشادورها الموفد على 
الحضرة السلطانية» (و2) دون إيضاح آخر . لكن المقصود كان محاولة” لاقناع 
اسبانيا بالتخلي عن طلبها قطعة سانطاكروث دي ماربيكينيا أو الشبيكة . 


5 . أما الحاج عبد الكر يم بريشة فكانت له سغارات متعددة الى اسبانيا 
وغيرها حسبما سيأتي في ترجمته . فكان عضوا ثي الوفد المتوجه لحضور مؤ تمر 


٠ #4‏ ابن زيدان : « الاتحاف » ج 5 ص 7ء4 
5 ۰ محمد داود : « تاریخ تطوان » ج 5 ص ۲52 

٠ 26‏ اين زيدان : د الاتحاف » ج 3 ص 213 

٠ 7‏ عبد الهادي التازي : « جامع القرويين » ج 3 ص 813 
٠ 8‏ ابن زيدان : «الاتحاف » ج 2 ص 320 


وه ٠‏ المرجع السابق ص 330 
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مدريد »> ووجه مرات أخرى الى اسبانيا في مسائل الجنوب المغربي ومساثل 
مليليه . كما قصد فر نسا وألمانيا في مهمات رسمية . 
6 . محمد بر كاش الذي ترأس وفد المغرب فى مؤتمر مدرد اقتبله ملك 


اسسبانا « تم سلم له السفير رساله الحسن الأول ¢ وذلك لوم 31 لو لسو 
م0 فى الساعة الثانية عشرة والنصف . 


وعن ذلك وجه تقریرا ها هي مبیضته (30) : 
« اللحمد لله وحده 


« ينهي لكريم علم سيدنا أعزه الله آننا لما كنا نلاقينا مع سلطان صبانيا 
عند وصولنا لمدرید » ودفعنا له کتاب سيدا أعزه الله » شر حنا له محبة سبدنا 
أعزه الله لهم ولدولتهم وما يناسب ذلك ٠‏ فأجاب بمثل ذلك »> ووضح أن له 
ولدولتيم المحبة التامة في جانب سيدنا (أعزه اله) العالي بايه . 


«ولما تممنا الأشغال التي كنا بصددها » وعزمنا على التوجه » وجب 
علينا أن نودعه » فتوجهنا لذلك نحن وخديم سيدنا » الحاح عبد الكريم 
بريشة » فتلاقينا معه » فجدد الكلام في تأسيس المحبة وتأكيدها » وأعلن أن 
مراده اتباع سيرة الأسلاف » من تمام المحبة واتصالها الى أن تبلغ الى حد 
أكثر مما كانت عليه . 


«وأوصانا بتبليغ ذلك لحضرة سيدنا أعزه الله > كما حمل بعض ذلك 
حدم سيد نا المذكور 1 ولم يقصر هنا معنا في البرور أو لا و انا ؛ وذلك كله 


مقصو د لحانب سید نا أعره الله ٠‏ 


٠ ٥‏ مبيضة تقرير يتاريخ 6 شعيان 26/7 يوڵيوز 1880 » محفظة | ي 
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»الا أ زه لم يدقع لنا فی تلك الساعة حواب الكتاب الشر شف ٤‏ والآن 
بعد حلولنا بطنحة » (قد) ورد الحواب المذكور على يد باشدورهم › فيا هر 
يصل حضرة مولانا مع ترجمته طى هذا . طالبا من مولانا رضاه . والسلام» (31). 


7 . وقي سنة 1883 أ'وفد بوشتى ابن البغدادي الى اسبانيا لابحث 


في قضيه سواحل سوس من آكادير الى طرفاية (32) . 


8 . سفارة آأخرى آأسندت سنة و188 الى محمد بن أحمد بن المؤذن 
السرغينى (33) خلال رحلته الى بلجيكا والبرتغال . ولم برد عنها تفصيل . 


و . عبد الحميد الرحماني وجه سفيرا لدى الحكومة الاسبانية سنة 
و كذلك دعوة هانه الدولة الى سحب بعشتها العسكر ية من المغرب 34( . 


E ¥ ¥‏ 
ث . ابطالسا 


I‏ . الحاج محمد الز بدی کان سفيرا لدى دول "وروا الغربةه فحل 
با یطاليا فی غشت سنه 1876 » وتقابل مع ملكها ومع أعضاء الحكومة حول قضابا 
الحمابة الأحتبة . 


2 . بوشتى ابن البغدادي كلف في منتصف 1885 بسفارة لدى حكومه 


ايطاليا (35) . ولم يعرف عنها شىء . 

دو ٠‏ ما بين هلالين كان مكتوبا بالمبيضة » ثم شطب عليه في الاصل . 

٠ 2‏ أبن زيدان : د الاتحاف » ج 2 ص 331 ٠‏ 

٠ 3‏ رسالة السلطان الى الطريس في د3 ربيع الاول 28/1307 اكتوبر و188 محفذلة 


٠ 34‏ أبن زيدان د الاتحاف »ج 2 ص 337 ى 494 . 
٠ 65‏ أين زيدان « الاتحأاق » 2 ص 352 
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3 . وثالث سفير كان عو القائد الكبير بن المدني الشاوي في اكتو بر 
49 (35) . 


4 . والسفر الرابع كان هو عبد السلام درشید قائد آولاد حررر › 
الذى زار هاته البلاد سنة 1892 قبل الالتحاق بألمانيا . وقد تفقد أحوال البعثة 
الطلابيه بايطاليا (37) . 


ج . البرتضال 


¡T‏ . الطيب ابن هيمة توجه سىقىر | للبرتغال ف تاریخ لم أستطع 
لحد دده ¢ ولل معرفة الداعي للسفارة ۰ وقد کون ذلك سنه 1878 عند سىفار تنه 
لدى ملك ألمانيا . 


2 . وهناك سفير آخر عو محمد بن احمد بن المؤذن السرغيني . وقد 
كلف أثناء رحلته الى اسبانيا وبلجيكا بالتعزية فى وفاة ملك البرتغال سنة 
٠» 9‏ وتهنئة الملك الحديد تولبه (38) . 


# k k 


ح . بلجیکا 


©+ 4 


1 . كانت من جملة البلدان التي زارها الحاج محمد الزبدي خلال 
رحلته الشهبرة ف منتصف 18676 في موضوع الحمابة القتصلىة وقد تقا بل 
مع ملكها . 


30 ۳ أالمصدر السايق 


٠ 7‏ احمد معتينو : « مذكرة طالب » » في د« دعوة الحق » » العدد الأول ؛ 
أالسنة 12 ص 145 . 


38 ۰° أين يدان د الاتحاف > 2 ص 365 
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. محمد بن أحمد بن المؤذن السرغيني قصد هاته البلاد سنة 
n (39) r84‏ أعثر على أي شيء عن هاته الوفادة 


. القاتیكان 


بعث السلطان الحسن الأول نائبه بطنجة الحاج محمد الطريس سنة 
8 سفیرا لدی البابا ليون الثالث عشر » في موضوع وساطته لدی الدول 
الأوروبية للحد من الحماية التعسفية . وقد أتمت بأخبارها مفصاة شيا ما 
فى نهاية هذا الفصل . 


د . ترکہا 


eb 


ذ . فرنسسا 


. سفارة الحاج ادربس نن الوزير محمد سن ادريس العمراوي 
الزموري ا السنة الأو لى من العهد المحمدي . وقد وصل ف منتصش 15600 
الى باريس (47) » وقابل الملك ناإوليون الثالث (42) . وکان مصحواا ف 


وو ٠‏ رسالة السلطان الى الطريس سالفة الذكر ( 28 اكتوبر و188 ) 


o e a U al CG cl ° 40‏ 
ذونبر 1947 ص 162 > وقد جعل هنري ده لامارتنيير تأريخها في منتصف القرن التاسعح 
عشر في کتابه د« ذکریات عن المغرب » ص 139 ٠‏ ولکنه ETRE TREE‏ 
الحسن الاول هو الذي كلفه بتلك المهمة » لانه كان اذذاك خليفة لا سلطانا . 
ب ٠.‏ ميارك زکي : « مرم ادب الرحلات ٠٠.‏ » مجلة د البحث العلمي » اكتوير 
0ا »+ العدد 31 ص 67 وما يحدها . 


42 .۰ اين ريدان : » الاتحاف ۾ ج 3 س 24ر ي 570 
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رحلته بصحافي لبناني هو راشيد الد حداح الذي كان يطبع بسوريا جريدة 
لتأييد الامبراطور الفرنسي في سياسته بالمشرق (43) . وهو من نصارى 
لبنان » كان كاتبا لأسرار الأمير بشير الشبابي » ولما خلع الأمير المذكور 
رحل الى مرسيلية وتعاطى التجارة حتى توفى بفرنسا (44) . كما كان برانق 
السفير ترجمان يدعى الصويري الذي كان يي نفس الوقت سمسارا والقنصل 
المتدرب بيليسيي (45) . وقد يكون هذا الأخير حو الذي كان «قنصوا بالر باط 
هذه مدة » يعرف العربية » ويأخذ بيدهم فيما يحتاجون إليه» (46 . 


ولم يعرف عن هاته السفارة سوى أن السفير تحدث مع المسؤولين 
في «هاته القضية وفي غيرها من شؤون المملكة التي تقتضيها السياسة والعادة 
المقررة بين الدول» (47) . 


وحتى السفير ابن ادريس لم يفدنا في كتابه «تحفة الملك العزيز٠؛‏ 
بمملكة باريز» بشيء » سوى وصف مشاهداته واقتراحاته المتواضعة › الأمر 
الذى يحمل على التساؤل عما إذا كانت هناك تقارين مدققة تسنلم الى السشلطان 
عن مثل هاته الرحلات (48) . 


ويحتمل أن يكون الموضوع اما قضايا الحدود المغربية الجزاثرية . 
واما الحصول على وساطة فرنسا لتخفض اسبانيا الغرامة المفروضة على اثر 
حرب تطوان » لأن المغرب التزم بدفع 150 مليون فرنك ذهبي من أجل 
الجلاء (49) . LS‏ 


اک جن کا ی ۶ یی کا ی ی ی ۰ ۰ ج ب ي چابییہ چجوے دا 


٠١ 43‏ عللك | لله العروى :+ Nn‏ ألأاصول XX) +٠۰‏ ص 215 > وعيارك زکي : من أدب 
الرحلات ٠٠٠‏ » ص 73 ٠‏ 


٠ 44‏ خير الدين الزركلي : « الاعلام ٠٠٠‏ » ج 3 ص ه0٥‏ 

٠ 45‏ مبارك زكي : « من ادب الرحلات ٠۰۰‏ » ص 73 

46 . محمد داود : « تاریخ تطوان »۾ ج 6 ص ۲12 

47 ۰ العباس بن ابراهيم : « الاعلام ٠٠١‏ » ج 3 ص 34 ( نقلا عن « الجيش ٠ ٠.‏ ) 
٠ 8‏ عبد الله العروى : « الاصول ٠٠۰‏ » ص 215 

وه ٠‏ مبارك زکي : « من ادب الرحلات ٠٠۰‏ » ص 73 
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وأبا کان الأمر فقد تقايل مع ور بر خارحه فر نسا آنذاك وهو 
تو ينيل Thouvenil‏ )50( . 


2 . الحاج عبد الرحمان العاجي كان سفيرا سنة 1865 لدى حكومة 
فرنسا في قضيهة أولاد سيدي الشسيخ والحدود المغرببة الحزائربه (51) . 


3 . وكانت سفارة محمد بن عبد الكردم الشر كى » آحد قواد الجيشس 
السلطاني ٠‏ والحاج محمد يسعيد عامل سلا » من أهم السفارات لا من حيث 
المواضيع المطروحة فقط » ولكن أيضاً من حيث طول مكث السفيرين بفر نساء 
حيث زارا خلالها عددا من المأاثر . 


ويستفاد من كتاب محمد أكنسوس أن الفرض منها كان في شأن ولد 
حمزة ولد الشيخ بوسماحة (52) » أي قدور ولد حمزة البوشيخي › فتكون 
إذن امتدادآ لسفارة العاجي سالفة الذكر . رسالة اعتماد السفيرين المؤرخة 
في 15 غشت 1855 لا تشير كالعادة الى هاته النقطة بالذات (53) . 


وكانت مدة الوفادة كفيلة باجراء اتصالات واسعة مع بعض الأوساط 
الفر نسيهة » ولا سيما مع الشركة التي كانت تريد نصب تلغراف بالمغرب (54). 


وقل أن أ وضح مغز ی إالسقارة › ود آن لمح ای آن الىسغرين کا ا 
مصحوبين » وخصوصا في يناير 1866 » ببعض موظفي المفوضية الفر نسية مشل 


س 


هو ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 2 ص 4٥3‏ (4) 
ا5 ۰ اہن زيدان : « الاتحاف » ج 3 ص 530 ى 534 
52 محمد اكنسوس : « الجيش ۰ 2ص 93 


53 اين زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 318 فى ج 3 ص ٠ 57٥0‏ وقد نقل أحمد 
الناصري نصها في كتابه : « الاستقصا » : و ص 117 ٠‏ اما صورتها فتوجد بخزانة 
حفيده الحاج العربي بنسعيد بسلا ٠‏ وتاريخها هو 22 ربيع الاول 15/1282 غشت ۲۸65 

٠ 54‏ رسالة السلطان الى الحاج محمد بتسعيد في 3 رجب 25/1306 مارس 
و » اصلها يخزانة الحاح العربي دشسعيد ۰ 
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الترجمان شيفر ١۴]ءآ»5‏ » وبوميي الذي كان قنصلا لفرنسا بالرباط 
رالصويرة » وديطري ١٠اء٥(1‏ الكاتب بطنحة (55) . 


أما كاتب السفارة فقد كان هو الحاج محمد السدراتي الذي أصبع 
فيما بعد قاضيا لمدينة سلا » وسنرى أنه يضح أيد ينا على الهدف الحقيقي 
من هاته المهمة » أفضل مما قاله الناصري الذي ذكر أن الكلام دار مم ملك 
فرنسا «في شأن هؤلاء النواب الذدين يبعثهم الى المغرب » وأن يكون ينتخبهم 
من بيوت الأعيان » وممن بتصف بالتأني وحسن السيرة »› والوقوف عندما حد" 
لهم» (56) » حسب التصريع الذي تلقاه من عامل سلا » المتأثر مثلا بسيرة 
ناثب قنصل فر نسا بالر باط آنطوان دو کور » حسما سيأتي في محله إن شاء 
الله يمدينة الرباط . 


ومهما یکن » فقد دارت المحادثه مع وزير خارحه فر نسا دروان ده لوي 
Drouyen de Lhuys‏ » حول تسوية 19 غشت 1863» وحول شرور الحماية وإلزام 
الأجانب آداء الأعشار الفلاحية . وقد أيد هاته السفارة البارون إيمي داكان 
وزير فرنسا بطنجة وبوميي قنصلها بالصويرة . فوعد وزير الخارجية بارسال 
التعليمات الضرورية الى ممشل فرنسا بطنجة لتأييد وجهة النظر المغربية › 
وذلك مثلا في الوقت الذي كان فيه ناثب إسبانيا بطنجة ميري اي لوم يعترض 
على آداء الأوروبيين لهاته الرسوم . وقد تكللت المفاوضات بالنجاح » لأآن 
محمد بر کاش وقع على اتفاق مع ممشثل فرنسا ني پبراير 1866 يتعلق بهذا 
الموضوع (57) . 


و بعد فما هو المقصود من سفارة الشر كى و بنسعيد ؟ بين بدي مسودة 
رسساله السفير ين الى وزير الخارجية . وهي غير مرخة »> ورخط كاتب السفارة 


5و ٠‏ رسالة وزارة الخارجية الفرنسية الى الحاج محمد بنسعيد في دد يلاير 
د مرت بالارات بره الخاج الرس اة ٠‏ 
٠. 56‏ « الاستقصا ۾ ج 9 ص 116 


57 ۰ جان لوي مييج : « المغرب وأوريا »۾ ج 2 ص 1ڌڌ ف ع 3 ص 135 )5( 
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السدراتي ‘ ونیا تصو سات بقام الحاج محمف لشف . وها دور فحو اها الكامل 


المشتمل على 8 نقط : 
«الحمك لله وحده » 


«السلام التام بخص حضرة وزإر الأمور البرائية (55) موسي دروان 
دا الويس » من السفيرين القائد محمد الشرقي والقائد الحاج محمد بن سعيد 
السلوى » الواردين من حضرة الامام الأعدل » الرفيع المقام »> سلطان مراكشهة 
وفاس وأقطار المغرب الأقصا الشر بف » العظيم القدر المنيف : أمير المتب 
سيدى محمد » أرسلهما الى سلطان افرانسة لتجديد المحبة بين الدولتين › 
والسعى فيما بزيدها اتصالا بين الابالتين . 


«ولننه لشرف علمك (وز) أن سلطاننا أمرنا أن نعرض على سعادة 
حضرة العاهل المعظم › املك الأفخم › نابليون الثالت بونابارطي › دام عزه (60) 
مطالب كلها في المحافظة على المحبة وإشهارها . فالمرجو من سيادتكم أن 
بنظرها (61) بعين الرضى والقبول . 


«أولها : أن الحماية تكون محصورة فيما هو بي فى الشرط الحادي 
عشر » مع ما وقع عليه التوافق بين النائبين المفوضين بطنجه » في ثالث ربيح 
الأول سنة ألف ومايتان وثمانين » الموافق للتاسع عشر من غشىت سنة ألف 
وتمانمائه وللالة وستين (62) . 


٠ 8‏ الجملة المغلظة كتبت بخط الحاح محمد بنسعيد » وقد عوضت هاته 
العبارة عبارة اخرى شطب فوقها ونصها : « الجناب المعظم المحترم »› عاهل افرانسة 
نابوليون الثالث بونابارطي » ووزيره على الامور البرانية › . 

٠ 59‏ في الاصل : « علم سلطان أفرأنسة »› 

٠‏ الجملة من انشاء ألحاج محمد ينسعید 

1ه ٠‏ في الاصل : « تنظروها › 

٠ 62‏ القصد هنا الى المعاهدة المغربية الفرنسية الميرمة يوم 28 ماي 1767 › 
وتصها العربي منشور بمجلة « الوثائق » ج 1 ص 437 ٠‏ ويتعلق هذا الشرط الحادي 
عشر بالتسهيلات التي يقدمها المغرب للتجار والقناصل الفرنسيين ولرجال الديس.سن 
ویاتخان السماسرة والمحميين وتحريرهم من ألوظائف 
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«الاني : أن ما في الشرط التاني من الشروط المنعقدة بين الدولتين 
من أن لرعيني الدولتين (أن) يذهب (وا) حيث شاءو. (ا) بتجارتهم » ءامنين لا 
بتعدى أحد عليهم » ولا يمنعون من ذلك (53) : 


«هذا الشرط يلقيتد بالمحل الذي تكون فيه الأحكام جارية » وليس 


فيه خوف . 


«الثالث : أننا - لخوف الضرر على من يريد من إيالة الفرانسيس 
السكنى قي المدن البعيدة من الساحل التي ليس فيها قنصوات ›» وجيرانها 
برابر لا يعرفون صر ف النصارى - نحب إذنهم بالسكنى بالمدن » القريبة 
من الساحل » التي فيها القو نصوات . 


«الرادع : أن من كان ببلد في إياله مر !کش وأراد السفر منها . وهو 
من إيالةه الفرانسيس - قي البر » فانه يتبع قانون أهل البلد في سفرهم . من 
كونه بخبر حاكم البلد على بد القونصوا أو ناثبه . 


«الخاهس : أن من كان من إبالة الفرانسيس عنده حرث أو ماشية أو 
غر هما ف إبالة مرا کس › فاه رمه مثل ما بلزم أهل اياله (مر ا کشس) من 
إعطاء الز كاة والأعشار . 


«السادس : أن الشكابات التي تصدر بين رعيتى الانالتين : فان كان 
المشتكى من ايالة الفرانسيس والمشتكى به من اياله مراكش › فان الشكوى 


zx 


ترقع لعامل البلد عن بد القونصوا أو نائيه . 


«وإن كان المشتكى من ايالة مراكش والمشتكى به من ايالسه 
الفرانصيص »> فان الشكوى ترفع للقونصوا أو نائبه عى يد حاكم البلد . 


٠ 63‏ هاته الجملة مقتبسة من الشرط الثاني من نفس معاهدة 1767 » ونصها 
بالحدرف هو : ٠‏ ان لرعيتي الدولتين ان يذهبوا حيث شاءوا بتجارتهم ومراكبهم برا 
وبحرا في امن وامان » بحيث لا يتعدى احدهما على الآخر ولا يمنعهم احد من ذلك » ٠‏ 
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«السايع : أن الدعاوي الكبار التى يكثر النزاع فيها بين النواب . 
ترفع لسلطان الايالة التي يتعين الدعوى من طرفه » ليحكم فيها بمقتضى ما 
هو جار فى الشرع أو القانون . وذلك كالقتل . فان كان القاتل من إبالة 
افرانسة والمقتول من اياله مراكش » فان سلطان افرانسة يحكم في الدعوى . 
وان كان القاتل من اباله مراكش والمقتول من اياله افرانسة » فان سلطان 
مر اكش بحكم في الدعوى . 


«التامن : نخبر جنابكم ون (نا) نرید جعل نائب بحضرتكم بباریز › 
لبكون واسطة في زيادة المحبه بين الدولتين . كما نحب من كمال سياد تکم 
وجميل سير تكم أن تزيدوا توصوا نوابكم » الذين توجهونهم للخدمة بايالتنا › 
بتر حيب الدسدر » وحسن الحلق » والصبر والتأني في الأمور . وان بلغتهم دعوة 
من الدعاوى » يبحثون على حقيقتها » ولا يقبلون فيها إلا شهادة الناس المعروف 
حالهم › ولا يقبلون شهادة الصاحب لصاحه » ولا العدو لعدوه » وان كان مثل 
هدا انما بقع من أمثال الخلفة الذي کان بالعرائش (64) . وقد آخرتموه عن 
الخدمة . صي (65) . 
+ * * 
4 . سفارة آخرى كانت لمحمد بن عبد الكريم الشر كي سنة 1668 . 
وقد حضر فيها معرض باريس (66) ولم أقف على بيان عنها . 
| 5 . وقي سنه 1867 كلف السلطان محمد الرابع وزيره في الشؤون 
الخارجية محمد بركاش بتسليم رسالة الى نابوليون لتهنثته (67) . ولم يرد 
تفصيل عن حاته السفارة سوى وقوعها ف 4 دولىوز 1867 . 

٠ 64‏ لم اقف على اسم هذا النائب القنصلي المعزول ٠‏ فهل كان هى كاأمي ده 
لاروش [0۲01e‏ مل .) ؟ ام كان هو الاطرش ۸1١۲١٠5‏ اليهودي الحلبي المتفرنس 
المتوفى سثة 1866 ؟ 

ئ ٠‏ أصل هاته المسودة موجود:يخزانة الحاج العربي بنسعيد ٠‏ اما أصل 
الرسالة فلا شك اته دفع لوزير الخارجية ده لوي ٠‏ والمبيضة كما نرى غفل من التاريخ . 
وقد اتممت ما ظهر لي من نقص وجعلته بين هلالين 

٠ 6‏ ابن زيدان : د الاتحأاف » ج 3 ص 534g‏ 


نهليل في كتابه « رسائل شريفة » › اللوحة 23 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


.- 379 ¬ 


5 . وکانت لیر تاش أبضا سفارة أخرى الى باريس سنة 1884 لمعا لحه 
قضية احتماء الحاج عبد السلام الوزاني بحكومة فرنسا على يد لاديلاس 
ورديگة . وذلك لما خلفته من أصداء فى الداخل والخارح وسيأتى طرف من 
أخبارها قي ترجمة الوزير . 


7 . وقبل هاتين السفارتين كانت له سفارة سرية الى وهران في 
منتصف 1865 » صحبة وزير فرنسا يمي داکان وقنصل فرنسا بالصررة 
بوميي » وذلك لتحية الأمبراطور نابولىون (68) . 


8 . وکكانت رحلة الحاج محمد الز باي قد بدأت دفر نسا سنة 1876 > 
وتقابل مع رئيس الجمهوريهة ماك ماوون ووزير الخارجية كذلك , ودارت كما 
تقدم حول مشاكل الحمابة القنصلية . 


9 . الحاج عبد الكر يم دريشة قام سىفارة لفر نسا سنه 1878 في مسائل 
التبادل التجاري › حسما هو سشار اله في ترجمته . 


٥٠‏ . أما وزير الشكايات على بن محمد المسفيوي فكانت سفارته في 
بدابة سنة 1880 تخص الحمابة التعسفية من جهة أولى » ومحاولة اكتساب 
تأييد فرنسا لرأي المغرب فى نزاعه مع اسبانيا من جهة لانية »> وحول عزم 
المخزن إشتراء مصادة سانطا كروت دي مار ليكينيا من جهة آأخيرة »› وقد 
وعدت الحكومة الفر نسية السفير المغربي بالتوسط لدى اسبانيا (و6) . 

1 . سفارة عبد المالك بن على السعيدي أحد عمال المغرب الشرقي 
انت في ینایر 885 لدى الرئيس جول كريقي «لربط أسباب الخير مع عظماء 
الدول سيما مع الحوار» (70) . ومعنى هذا أن عبد المالك كان أدرى الناس 
بمشسا كل الحدود التي تطرق إليها قي سفارته . 

٠ 8‏ مييج « المغرب واوربا » ج 5 ص 72 
و6 ٠‏ عبد الوهاب بنمنصور : « مشكلة الحماية القنصلية » ومجلة « الوثائق › 


ج 4 ص 80 (7) ٠‏ وقد نشر مييج في الجزء الخامس من كتاب « المغرب واوربا » ص و9٤۲‏ 
ترحمة مذكرة السفير المسفيوي الى الفرنسية . 


٠ 0‏ ابن زيدان : « الاتحاف » 2 ص 315 
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2 . وآخر سفارة مغر بية الى فرنسا في هذه الفترة أأسندت في منتصف 
9 الى القائد الحاج المعداي دن عند الكيم المزامزي > لدی الرئیس سادی 
کارنو بفرنسا (71) . 


و كان المقصود من عاته السفارة سر با » وظاهرها «رد السلام وتجا رد 
المحبة» . وقد عين الحاج المعطى «لذكائثه ونباهته وكونه من ذوي القدم 
الراسخ قي خدمتنا الشريفه خلفا عن سلف» (72) وعلزز في رحلته بالامين 
الحاج محمد بن المدني بنيس وبكاتب السلطان أحمد الكردودي وبالترجمان 
الأول بمفوضية فرنسا بطتحة فياط : ؟ )هذ (73) . 


13 . تنم أوفده بعد ذلك الى الجزاثر فوصل الى وهران لتحبة كأرنو › 
رئيس الجمهورية الغفر نسية » وقابله «الولاة الفر نسيون بغاية المبرة» (74) . 


&# # * 


هاته هي السفارات المغربية التي وقفت عليها . وما من شك في أن 
السفراء كانوا على اتصال بالساطان والمخزن ومن أقرب المقربين إليهما . 
وكانوا- عل ما أعلم - من النباهة والاخلاص غا لا يجوز أن يتطرق اليه الشك . 
ولم يكو نوا لبعض المبناء الذين أوفدوا الى الحارج بعد وقاة الحسن الأول » مثل 
محمد بن موسى بن أحمد «المختل الشعور » الذي لما رأى الأسد كاشرا 
آنیا به بباریس ظن آنه :رید افتراسه» ووقع له ما وقع (75) . 


317 المصدر السايق ص‎ . 71I 
قعدة 18/1306 يوليوز و188 _ محفظة‎ 2٥ رسالة السلطان الى الطريس في‎ ٠ 2 
° IO الطريس‎ 
» جاك کايي : « السقارات والبعثات المغربية الى فرنسا حتى الحماية‎ ٠ 3 
339 بمجلة «تطوان» » العدد السادس 61وا ص ۲87 وما بعدها » وكذلك «الاتحاف» ج 3 ص‎ 
سشتئبر 1889 ده‎ I1I /1307 رسالة الطلريس ألى غربط قي 15 محرم‎ ° 74 1 
' الطريس 17 هه‎ 


٠ 5‏ العباس بن أبراهيم : « الاعلام ۰٠۰‏ : 7 ص 129 و 130 › مع تعليق 
الاستاذ عبد الوهاب بنمتصور على هاته الحادثة البثيسة ٠‏ حيث تغوط السفير وبال 
في سراویله ! 
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ومنذ عهد بعيد كان الشرط في السفير آن يكون «على غاية من مكارم 
الأخلاق » ومن الحزم والنجدة » وعلو الهمة » واستحضار مفيد الأجوبة › 
ومتانة الدين» (76) وان يكون «من ذوي العقل والمروءة والدين والمعرفة 
بقوانين الأجناس . ولابد من عالم يقيم أمر الدين من صلاة وقراءة» (77) . 


ومع ذلاك كاد أغلب المعو تين أن يكو نوا أ'ميين (78) » فافتقر بعضهم 
الى تراجمه وكتاب وأعوان . 


ولأن كان السغفراء من عليه الناس وأصلحهم فى عهد السلطانين من جهة 
أولى » فلنا أن نتساءل من جههة أخرى عن مدى معرفتهم بملابسات السياسة 
الدولية وبالثقافة العصرية واللغات الحية ليستطيعوا أداء رسالتهم على الوجه 
الذي برتضيه السلطان معتمدهم . وباستثناء الحاح عبد الكريم بريشة 
الذي كان له إلمام بالاسبانيه والفرنسيةه والانجليزية › فالآخرون كانوا 
محتاجين الى تراجمة هم في أغلبهم من موظمي المفوضيات بطنجة . وهنا نتساءل 
مرة أخرى : هل بلغ السفراء أم هل حرف التراجمة ؟ مثل پيليسيي ١#ءوزاى"‏ 
مع ابن ادر يس في رحلته الى فر نساء وجول مو نج ules Monge‏ مع الزبدي 
بفر نسا » ورو بيرط نجل جون هي معه بانجلترا › وبوز يو 0ئ معه أبضا الى 
ايطاليا » والراهب خوسي ليرتشوندي مع الطار يس الى ا القاتىكان › 
أو غيرهم ممن لم أقف على أخبارهم . ) 

أما بقبة أعضاء السفارات كالكتاب والأ'مناء والعديد من المخازنية 
فکان دورهم بروتوکولیا أو إداریا لا یغني شیئا ف نجاح المهمه أو فشلها » 
مثلما قد لا تفيد فى ذلك الألفاظ المختارة والعبارات المنمقة والخطوط 


> رسالة محمد بن ادريس الى بوسلهام بن علي في 28 رجب a‏ 
لھ دی کی ع و 
٠ 7”‏ رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان الى الحاج عبد القادر اشعساش 
في ۾ رمضان 6/1201 شتنبر 1845 في » الوشائق € 2 صس 70 
٠۰ 78‏ عید | له العروي : زر الأصول ۰۰ ص 2159 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


302 


المزخرفة انتى يدب أعضاء المخزن وكتنابه ظهائر السلطان الاعتمادية الى 
اولئك الرؤساء المضيفين » تلك المكاتيب التى لا يفهمها حتى الراسخون ف 
العلم ٤‏ لطو لها النسبي › ولما احتوت عله من حناس وطباف و تور ده ٤‏ و لما 
تخللها من وزن وسجع . 


ولو عمدلا الى دراسة نصوصها لما وجدنا فيها غير وصاية السلطان › 
فى رسالة عننيه مخاطبه لكي بصدٌق السفير فيما سيناجيه به فى جلسة 
سرية » اذ غالبا ما يستقبل السفير على انفراد » ويدلي للرئيس أو للملك 
با كلفه به السلطان تكليفا شخصيا » غير ما هو مثبت فى نص ظهير الاعتماد 
الرسمى . وهذا ما يدل على سرية المهمه . 


ومن جهة أخرى » كان بعض السفراء من الولاة الذين كانوا بحكم 
مناصبهم على اتصال مباشر بالقناصل والأجانب الذين كانوا يسعون لديهم 
لحل المشساكل المعلقةه . وذلك لا يكاد يكفى نجواز جهلهم بأحوال الحياة المعاصرة 
لهم » على ما هو راجح . كما كان البعض الآخر من بين التجار الذدين كانت 
معرفتهم بالسياسة الدولية أوسع وأفضل . وهناك صنف ثالث من السفراء 
احتبروا من العلماء أو الفقهاء أو الكتاب 


وقي الوقت الذى كانت بعض الدول تختار سفراءها وقناصلها العامين 
من المستعر بين والمستشرقين وحتى من المغامر ين وشذاذي الآفاق › ليكو نوا 
عيونا لها » كان المغرب لايكاد يوفد آلدادا لهم » لابلاغ صوته والذوذ عن 
حوزته بالقدر المطلوب . وهذا من دلائل الضعف الكمى والكيفي الذي كان 
المغرب بعاني منه » إزاء سياسة أجنبية كانت أحيانا مخططة ومبيتة » هدفها 
التوسع والسيطرة . ولولا مدافعه السلطان » وصموده ودهاوه » وضربه 
سفارة بسفارة » وتغليبه طائفة على طائفة »› وتقر يبه سفير أمه » وغضه من 
کان سغير مه آ٤‏ وسىلو که سىتاسىە المماطلة المقصودة تارة > العقو به 
تارة أخرى » لفرضت الدول على المغرب حجرا نهائيا قبل سنه 1012 . 
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وعلى كل حال » كان عدد السفارات قليلا في ثلث قرن من الزمان : 
ولم تكن كافية ولا بعيدة الأثر » فمنها السفارات الأ حادية أي التى وجهت الى 
قطر واحد » ومنها الشنائية أو المتعددة كسفارة الزبدي أو سفارات الحا 
عبد الكريم بريشة . 


المطلب الثالث : سفارة الطريس الى الفانيكان 


قدمت في المقاطع السايقة نبدة مختصرة عن السفارات المغر بيه الى 
حتلف الدوز. > في العهدين المحمدي والحسني . ولئن لم يرد كبير تفصيل عنها › 
فقد حاولت استحلاء بعض غوامضها . 


و نيتي معقودة الآن على افر د بعض الكلام لسفارة واحدة » هى 
تلك التي قام بها الحاج محمد بن العربي الطريس سنة 1888 الى حاضر5 
القاتيكان » مساهمة مع المسهمين في تقديمها أو دراستها (و7) > لأنها أولا 
من صميم الموضوع الذي آنا بصدده وهو الحماية القنصلية » ولأنها ثانيا 
تحتوي على وثائق غميسة . 

وسأبداً بعرض مقتضب لظروف هاته الوفادة » وأختم بايراد أربعة 
نصوص » آولها عر بته » وثانيها حاولت رده الى أصله العربى » والثالث والرابع 
لم يسبق نشرهما » وهما عبارة عن تقرير سري من السفير الى الساطان . 


¥ # # 


وو . من الذين عنوا بهاته السفارة : 
عبد الوهاب بيتمنصور في كتابه « مع جلالة اللك الحسن الثاني 
في حاضرة الفاتيكان » ء وفيه قدم ٥‏ وديقة في الموضوع : 
خوسي اكليرا بليغيثويلو في بحنه : « وثائق تتعلق بالسفارة المغربية 
الى البابا ليون الثالث عشر » » المعرب بمجلة د« تطوان » العدد الثاني ص 1:55 وما 
جاك كايي في مطلبه : « حول علاقات المغرب مع الكرسي المقدس » › 
المتشور يمجلة « اسبريس تمودا » المجلد العاشر من ص 71 الى هو وقد نشر يمفرده 
خطاب الطريس امام البابا » ورد هذا الاخير عليه . 
عبل الرحمان اين زیدان ء الاتحاف › الجزء الثاني ص 3060 
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3 . ا : ظطروف السفارة 


احتفل البابا ليون الثالث عشر  1810(‏ 1903) بيوبيله الكهنوني › 
أي قضائه مدة خمسين سنه في منصب دينى . ودامت الاحتفالات من 31 دجنبر 
7 الى 15 ناير الموالى . ولهاته المناسبة أوفد ملوك آوروبا النصارى > 
من كائوليك وبيروتستانت » وبعض الملوك المسلمين (شاه إبران والساطان 
العثماني وخديوي مصر) وميكادو اليابان » سفراء لتقديم التهانى والهدايا . 


وما كان للسلطان الحسن الأول أن يشذ عن هؤلاء جميعا . فقد أجرى 
وزير إسبانيا المقيم » خوسي ديوسدادو » محادثات مطولة مع السلطان › 
دارت حول المحاولات المنذولة لتغسبر معاهدة مدرند » والحد من شطط الحماة 
والقناصل والتجار من جهة اولى » وحول توجيه سفارة لدى البابا لتهنئته 
ودعوته الى التوسط والتدخل لدى الدول الأوروبية المعنية من جهة ثانية . 
وآثناء تلك المقابلة بين السلطان والوزير » عبر هذا عن نية حكومته فى 
تخصيص مر كب اسبانى لنقل أعضاء السفارة . 


على أن العاهل المغربي كان يحرص على إيفاد مبعوث على وجه السر . 
فرشسح لهاته الغاية باشا طنجة عبد الصادق بن أحمد الريفي (80) » ابتداء! من 
نهابة سنة 1887 » حسب رسالة السلطان الى الطريس بتاريخه . غير أن 
مرض هذا الأخير أو تمارضه على الأصح (لأنه ريما كان يتأتم من سفارة 
لدى رئيس النصارى ؛ مثلما كان الرأي العام في مختلاف طقاته ستهحنها) › 
تم قبول السلطان لعذره » أخرا موعد انطلاق السفير الى بداية شهر ببراير 
الموالي » وأدى الى تعيين المبعوث الجديد الذي كان هو الحاج محمد الطريس. 


ففى العاشر من ذلك الشهر حلت بطنجة المدرعة الاسبانية كاستيا 


ااا . وبعد بومين استقلها الطريس صحبة الحاج محمد بن الباشا 


٥‏ - وليس هو عبد الرزاق الريفي كما توهم ذلك جاك کايي › وکرر اسمه 
عدة مرات في معرض بحثه ٠.‏ ورسالة السلطان تحمل تاریخ 4. ربيح الثاني 20/1305 
دجنبر 1887 » نصها بمجلة « تطوان » العدد الثاني ص 156 »> وبكتاب عبد الوهاب 
يمنصور ص 102 
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عبد الصادق الر يفي المعتذر آنفا » وأحمد الكردودي » والقائدين الحا أحمد 
تايتاي ومحمد بن عبد الخالق والكاتبين محمد البخاري والاج محمد الكردوديء 
وثلاثه من المساعدين المغاربة . كما كان في رفقة الطر يس الراهب خوسي 
لیر تشو ندي 41 J. lere‏ للقيام بالترجمة › مثلما فعل ذلك في سفارات 
مغر بية أخری الى اسبانيا » والراهب دومینگو گارسہا 4ا٥6‏ .5 


وقي 17 ببراير وصلت المدرعة الى ميناء ناإبولي . وللغد امتطى الوفد 
متن القطار الى روما » ثم تحدد موعد المقابلة مع البابا في زوال بوم 25 من 
نفس الشسهر . وحينئذ ألقى السفير رسالته بالعربيه (الوثيقة 1) وبعد ترجمة 
لير تشو ندي » وتقديم الطر يس اليه كتاب الحسن الأول الاعتمادي (ا8) والهدايا 
السلطانية (82) » رد عليه ليون الغالكث عشر بخطاب باللغة الايطالية › 
(الوثيقة 2) ترجمه الراعب خوسي المذكور الى العربية . 

وانصرف الوفد وقضى الأبام الموالية في زبارة آثار المدينة » والطواف 
بالمعرض الفاتيكانى المفتوح منذ 6 يثاير. الماضي . 


وقبل العودة الى المغرب » استقبل البابا الطريس” استقبالا سريا 
مرتین » إحداهما كانت يوم 8 مارس » وجرت بینهما مذاکرات على الفراد > 
ثم غادر ايطاليا الى طنجه التي رجع اليها يوم 9ا مارس . وفي نهاية الشهر : 
خرج الطريس من طنجة الى مكناس » حيث حل ركاب السلطان ؛ ليطلعه على 
فحوی مهمته (الوتیقتان 3 و 4) . 


فماذا كان الغرض من السفارة ؟ ظاهرها كان هو استعداد السلطان 
لأن يضمن لأهل الكتاب ممارسة شعائرهم الدينية بالمغرب » ولكنها في الواقع 


٠ 8:‏ لم نطلع على نصها الاصلي » لكي ينبغي استبدال اسم عبد الصادق 
باسم الطريس لادراك شكلها البروتوكولي ٠‏ وفد نشر عبد الوهاب بنمنصور في كتايه 
ص ٥5‏ وبلیغیشویلو في بحنه ص 1:60 متن رسالة اعتماد عبد الصادق [ 2٥‏ ربيع 
الثاني أو 12 مته ( 


82 .۰ عددهھا وفصلپہا جاك کاييي في بحثه ص 87 
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كانت تتعلق «بمشسكلة امتيازات الحماية التي أصبحت في ذلك العصر مرضا 
مزمنا بالنسبة الى المغرب» (83) . 


ينوي تقسيم هاته الوفادة الى شطرين : تهنئة البابا بواسطة عد الصادق > 
وإرسال الطريس الى مدريد حيث كانت النية متجهه لعقد مؤتمر جديد ابتداءاً 
من 19 أبريل » بعد المشساورات التي كان قد أجراها وزير الدولة الاسبا ني 
مور نت Moret‏ > صديق خوسي لير تشوندي › مع باقي الدول . 


غمر أن سقوط الحكومة وتو ى ماطيوس سا كاسطا N. Sagasla‏ 
رئاسة الوزارة الجديدة أديا إلى التفكير في تأجيل المؤتمر الى الخرف ؛ ثم 
الى العدول نهائيا عن عقده » ولا سيما على يد وزير الخارجية الجديد لابيكا دي 
آرمیخو 0 نص م ۵ع٤۷ 1.1١‏ الذى كان يساير فرنسا لالغائه نتيحة الخلافات 
الأوروبية (84) . 

وهكذا لم تنجح السفارة ولم ينعقد المؤتمر » ولم يحد الحماة من 
غلواثهم . فانفتع باب التشوف والأطماع على مصراعيه » وصدقت فراسة 
السلطان عند ما قال قبل ذلك لبر قاش سنة 1880 عن مؤتمر مدريد انه »لن 
یکون منه شیء » (85) . 


FF HH #* 


3 . 2 : وتانق السفارة 
هي عديدة ولكنى اخترت أربعاً فقط . 
أ . خطاب الطريس آمام البابا 
(تعر بب توفيقي) 
3 خوسی اکلیں» بليغيثوبلو : « وتائق . . . »ص 17۲ 


84 . جان لوي مييج : «المغرب وأوروبا»ء ج 4 ص ۲۵3 
5 . عبد الوهاب بن منصرر «الوة'لق» ج 5 ص 379 
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الأححمد لله » 


أيها الحبر الأعظم › 


وجهني سيدنا المؤيد باه » سلطان المغرب المعظم » سفيرا لدى 
مقامكم العالي » وأمر ني أن ا'خاطبكم نيابة عنه » وأهنثكم بما من ابه » القاد ر' 
عليكم (86) > من بلوغ فقاهتكم الى خمسين سنه » اقتداء بما فعله شعوب 
آسيا وأمر بكا وعظماء الدنيا . 


وقد اقتضی شريف نظر مولانا » أمد الله في عمره وسعادته » أن يقرر 
لكم محبته » على أساس متين › ويريد حفظه الله أن ترتبط معكم هاته المودة › 
وتترسخ هاته الصحبة » وتستمر على الدوام » لأنه » أعزه الله » يعلم أنكم 
اتخذتم الحق منزلا » وأنكم تسعون للخير والهناء لجميع المخلوقات في العام . 
كما آن مولانا نصره الله راغب في أن تتجدد وتتقوى وتتوطد الصحبة التي كانت 
بين الرهبان البايليون رؤّساء الرهبنة الفر نسيسكانية وبين أسلافه المقدسين. 


ونتمنى أن لا تنقطع هاته المودة بين مقامکم العالي وجلالة مولانا 
الشسريفة » وأن تستمر داثما » لا بلحقها خلل ولا مناقضهة . ولهذا بعشنی 
سيدنا حفظه الله وأمر ني أن أ وثق معكم علاقات المودة » حتى تفرحوا لما فيه 
فرحنا › و تحر نوا لما فبه حزننا . 


وإن سید نا دام علاه کتب لکم مسطوره الشر بف ٤‏ تصد رقا لما ذكر ناه » 
وأمر ني أن أدفعه لجنابكم السامي (87) . 


36 . هحاته العبارة المغلظة كان لها وقعم خاأص بالمغرب آنذاك » حسما ذكره الأسستاذ 
عبد الوهاب بن منصور فى كع به ص ۲104 (1) ) 

7 . حاولت هنا - بطربقة التلفيق أو التلبيق ‏ تعربيب هحاته الوتيقة (نقلا عن الفرنسيه 
ونقلا عن العربية الأاصلية) » مستعينا بأاسلوب الطريس »ء بقصد التوفيق بينها وبين المراسلات 
المخزنمة البتقصلة بالموضوع . هذا النص إقتيسه جاك کا يي من حر بده «مو نیطور روما في عد رھ 
دادر یرم 27 ببرایر 1885 ونشره فی بحثه ص 86 . 
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ب : جواب البابا (تعريب) 


تلقينا بأسمى الاعتبار الرسالة التي دفعتموها لنا » نحن السيد الكريم 
الرفيعم » من لدن جلالة عاهلكم » واستقبلنا دمر بد الغبطة ما قدمه من دلائل 
المحاملة والمراعاة > بایفاده أشخاصا مرموقين › لبقدموا لنا التهانىء والتحف › 
بمناسبة يوبيلنا الكهنوني . 


وإننا لراغبون » بيوصفنا الرئيس الأعلى للديانة الإلهية » التي تضم 
مؤمنين في جميع أطراف المعمور › أن نلشر ك معنا الملوك - الذين يسو سون 
الشعوب - لما فيه مصلحة الكنيسة الكاثوليكية › ولهذا فنحن جد ممنونين 
لجلالته الشريفة التي عبرت بواسطتكم عن عزمها - المتطابق مع رغبتنا ‏ 
على إقامة علاقات المودة » على أساس مكين ودائم . كما نشعر بصادق 
الاطمشنان عند ما نری الى جنابکم ابنأ عظیما › دعا منذ عهد مؤٴسس هازه 
الطائفه الفرانسيسكانية ‏ الى مبراته - التي هى ميدان لجلائل الأعمال . 
افر قيا عامة » والمغرب خاصة . 


و لقد سمرر نا لسماع كلمات الثناء على رجال الدين هرلا »> ولنا اليقيس 
أنهم سيكو نون أهلا للرعاية التي سيلضفيها عليه جلالته . 


و لسست هاته اول مرة تتىادل فبها السفارات وكلمات المودة يس 
الأحبار الرومانيين وملوك إفرقيا . واننا لتنسعد غانةه السعادة لأن تتحدد 


نجدد نفس متمنيات الرفاهية والمجد التي عبر بها كريغوريوس السابح 
اأعظيم ۽ أحد اسلافنا المكرمين اراء أصر )88( ملك مور بطا ا ( الذى شر فه 

8 . أصر "اغ (تحريف آ21 )٣0۸(‏ ۸ الناصر بعد حذف النون وسركتها) 
هو الناصر بن علناس الحمادي المتوفى سنة 1088 . فتد كان طلب من كريغوريوس السابح 
سنة 1076 ارسل قس الى مدينة عنأبة للعثابة بالنصارى الاسارى » فوافق البابا على طلبه . 
وا لتدسحیم في اسم التاصسر من إقأدة سالد کایي ۴ 
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بخطب وده . وفي نفس الوقت نضرع الى الله آن يزيد السعادة والرفاهية 
للمغرب وملكه المبجل الذي يسهر على مصيره (و8) . 


¥ ¥ ¥ 


ت : تفربر الطربس عن سفارته (90) 


ت .1 : نص محادثته مع البابا 
(الشطر الأيمن) 
الحمد لله › 


لا يخفى على جميع الدول » 
ورؤساء الملل » أن سيدنا السلطان › 
الشريف المعظم » سلطان المغرب › 
المؤيد بأيله » المنصور بعناية الله » له 
العنابة العظيمة في إقامة الحق › 
والسلوك على طريقته » وكف التعدي 
في جميع إيالته . كما أنكم لا ترضون 
آن بعتدی أحد على أحد » ولا توافقون 
على الخروج عن طريق الحق والرشد. 

فكما أن الحريه قي بلادات الأروبا 
شاملة لأقطارها > سائغة عند جميسع 
الدول فى ممالكها » فكذلك يجب أن 
تكون أرضنا ومملكتنا › لا بلحقها شىء 
من التعدي » ولا ما يكون موجبا للتركء 


ت . 2 : استفسار النابا 
(الشطر الأيسر) 


لما لقينا البابا الملاقاة السرية 
الثانبة وذكرنا له ماتضمنه التقييد 


الله يقول. الحق » وأمر نا باتېاعه 
ولا خروج لتا عنه » وحکم' بلادکم 
کحکم سار بلاد اروبا فی حریتها ؛ 
وعدم الخروج عن مقتضى الجق فيها 

وإننا نفرح لما اقتضته المحبه من 
الجانبين » ونساعد عليها من غير 
واسطة ولا تحجير على غير يد مخزن 
الأجناس » إن شئتم على يد الاد ري 
ونتوسط في قضاء أغراضكم ونفرح 
الفرح الكثير . 


89 . عربت هته الوتيقة لقلا عن جاك کايي في بحثه ص 56 57 

0 . هاته اأربيدة بدشطر بها ذميسة » فقد عثرت علبها سنة 1975 عندما كنت عضوا دي 
لجنة اعداد ملف المغرب لدى محكمة العدل بلاهايي في شان قضية الصحراء المغربية » وكنت قد 
ترجمته' الى الفرنسية ضمن وئائق عديدة . وقد غاب عني الآن رقمها . والراجح أن إصلها محفوظ 


تا حدی الخزاتن ۱ لملكة » 
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ولا للخروج فيها عن مقتضى الحق بما 
ينافيه » وتكون الكتابةه من الجانبين 
شاهدة يموحبات المحبة > وتکررها 


ومن أجل ذلك پر ید سیدنا ‏ آیدہ 
الله آن یکون یکتب لکم ہما یظهر 
لجنابه ‏ العالي باه أدام اله علاه . 
ویحب » آیده الله » وقوفکم فيما هو 
حق لنا » ودفاعكم ما فيه مضرة علينا 
وعلى بلادنا » حتى تكون الأأمور جاريهة 
على مقتضى الحق لا يلحقها خلل ولا 
مناقضة مع غيرها من الدول . وأنتم 
كذلك : في الكتب لجانب سیدنا ‏ 
العالي بالل بما يتجدد من أموركم » 
وتحبون أن تعلموا به من أحوالكم › 
وتوجه إليكم مكاتيب سيدنا الشريفه 
فيما شاء » على يد من يشساء » من غير 
واسطة ولا تحجير . 


وهل النصارى بطنجة يخرجون 
عن الحق ومقتضى الشروط ؟ 

فقلنا له : نعم إن بعضهم يصدر 
منه ذلك . 

فأاجاب بانه لا ينبغي آن يصدر 
منهم ذلك في بلاد الناس » وان صدر 
من أحدهم شیء مما ذکر : يکتب لنا به 
عن غير يد المخزن › ونتكلم في أمرعم 
وما پصدر عنهم » حتی يجري على 
طريقق الحق . 

وسالنا عن الجمع بمدريد : متى 
E‏ 

فأجبناه بأن الوقت الذى بكون 
فيه لا زال لم يعينن . وإن عن › 


فلا نكره إعانتكم لنا فيه لما هو حق لنا. 


فقال إنه يقف ويعين ولا يقصر . 
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أشرف على النيابة منذ 1851 : محمد الخطيب ومحمد بر تاش ومحمد 
الطريس . وها هي نبذة عن تراجمهم وملامح من شخصيتهم . 


oes 
ا : الحاج محمد بن عبد الله الخطيب‎ 


. اصل تطواني وکان آحد تحار المغرب الأغنباء‎ r. 
. جنوة حيث تعلم اللغة الايطالية‎ 


عين أولا“ أمينا بديوانة طنجة » وفي ماي 1851 أصبخ باشا للمدينة 
ثم نابا سلطانيا » بعد وفاة بوسلهام بن علي . وکان ذا عقل متفتع لاتضاله 
بالتجار » ولمهارته في المعاملات . ؤبقي في منصبه حتي عزل سنه 1862 بعد 
مطالبة إسبانيا باعفائه منه » لكن السلطان كان يعتبر أنه «أريح من العمل لكبر 
سنه» (1) » بخلاف رآي المتحمسين للحرب مع إسبانيا فيه » «فعد كا نوا يتهمو نه 
بالضعف : وبأنه کان على تفس النصاری » ویعلم الله أنه لم یکن كما يزعمون › 
وإنما كان أبعد منهم نظرآ » وأسد رأياً» (2) . 


کان صد مقا مون هي > وهذا ما دعا الراهب كودار » المناهض لانجلترا › 
ليصفه بأنه كان «يجيد السباحة في مياه السياسة الانجليزية» . وذلك لأنه 
کان میالا لرأره ف الميدائين التحاري والسياسي . وقد فأاوض ممثل إنجلترا 
طبلة ثلاث سنوات لابرام معاهدة و9 دجثبر 1856 التحاربة والمحربة . 

1 . رسالة السلطان الى أشعاش في 8 قعدة 7/1278 مأي 1862 في «# ريع تطوان» لمحمد 


داود ع . دں 20 


2 . دیل دأود ا « تار يخ تعر ان» 5 ص 322 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


027 ن 


الخطيب كان عفيفا ومتواضعا . ذكر مرة لأحد موظفي القنصلية 
الفر نسيه بانه طلب من السلطان أن بعفيه من منصبه الذي لم لخلق له 
ولا يقدر عليه » وأن يدعه بجلابة بسيطة من صوف › يقتات من أعشاب 
الحقول (3) . 

وكان بخشى عقاب السلظان ومصادرة أملاكه › ولا يألو جهدا في 
مرضاته (4) . 


ولما أأعفي رحل الى تطوان ».وقضى بقية عمره في العبادة حتى توفي 
في 24 شوال 6/1288 ينابر 1872 (5) . لكن ذمته كانت مليئة بديون المخزن ء 
فثقفت آملاك ورثته حتی یؤدوا ما کان ملد' رکا على أبيهم »› لتبراً من حقوق 
الدولهة (6) . 
کے ي 


2 : محمد بن عبد الرحمان بر شاش 


ولد محمد برآتاش بالر باط سنة 1808/1225 » وهو ينتمي الى أسرة 
اندلسية عملت بعد هجرتها في أسطول الجهاد . اشتغل منذ صغره بالتجارة 
في مدينه جبل طارق . وكان يتجر معه فيها الحاج محمد بن المدني بنيس الذي 
صار فيما بعد أمينا للأمناء (وزير المالية) وعبد الخالق فرج محتسب الرباط . 
ثم عين عاملا لمدينة الدار البيضاء . ولما أأعفي محمد الخطيب من منصب 
نائب السلطان في الشؤون الخارجية » بعد حرب تطوان » عينه السلطان محمد 
الرابع في ذلك المنصب بطنجة حوالي 1862 . فصار صلة الوصل بين الهيأة 
الديبلوماسيهة المستقرة بهاته المدينة وبين السلطان الذي كان ينتقل باستمرار 
في آطراف مملكته . 


3 . جان لوي میبج : «المغرب وأوروبا» ج ۾ د 9 و 260 » وعد الايلنف الخضب : 
«شارل ياجرشميد وعلاقات المغرب بفرنسا واسبانيا» في محلة «تطوان» » العدد الثاني 1902 س ا3 
4 . جان لوي مييج : «المغرب وأوروبا»ء ج 2 ص 279 
5 . عبد الرحمان ابن زيدان «العز والصولة» ج 1 ص 323 ومحبد داود : «مختصر تار یح 
تطوان» ص 311 
6 . ربع'لة السلطان محبد الرابع الى الحاج محمد بنيس في 7 ربيع الثاني 0و2ا/ة 
ونيو 1673 . 
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وطبلة المدة التي قضاها بر كاش على رأس الشؤون الخارجية : والتي 
تقرب من ثلاثين سنة » كان مثال النزاهة والاستقامة والسعي الجاد الحثيث 
في سبيل مصلحة وطنه . لكنه لم يكن يوق دائما في مساعيه » لتواطؤ 
الأجانب على المغرب » وضعف الحكومة المركزية » وتخلف الأفكار » وقلة 
الولي والنصير . وهو الذي مثل المغرب في المؤتمر الدولي الذي اجتمع بمدريد 
سنة 1880 للنظر في قضية الحمايات القنصلية . كما ضربت على يده السكة 
المغربية في الخارج » واشتلر ي › بواسطته وواسطة ابنه الحاج محمد ء 
السلاح الحديث للجيش المغربى . وما زال في منصبه حتى ساءت حالته 
الصحية » وضعف بصره » فسافر الى أوروبا للتداوي » وبدا ينوب عنه في 
غيبته الحاج محمد بن العربي الطريس » الى أن مات سنة 1886/1303 ودفن 
بمقبرة العلو بالرباط (7) . 


استهل إذن عمله مم المخزن بوصفه امينا . وكان من الذين عينوا 
آنذاك أمناء مأجورين : الحا بوجنان البارودي والحاج عبد السلام أحرضان 
والحاج محمد بنشقرون بوشوكة (8) . فكان اختيار السلطان إياه اختيارا في 
محله . لأن الأمناء كانوا أدرى الناس بأخلاق القناصل ورغبات المستوطنين > 
دراية تفوق دراية مطلق الناس بهم . ومنذ سنة 1864 » وهو يخاطَّب بوزير 
«الأمور البرانيين» (9) على نقيض سافه الخطيب وخلفه الطريس . وبهاته 
الصفة أو بغيرها فوض اليه السلطان محمد الرابع منذ سنة 1865 الفصل 
فى الدعاوي التي تنشاً بين «المسلمين والنصارى» (10) » ولاسيما في قضايا 
الحماية والمحميين التي كانت له فيها جولات مع نواب الدول مثل القنصل 


7 . عند الوهاب دل منعور : «الو نا نى» یں 20 وھامش «العر والصولة» 1 ص 357 . 

#8 . رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان إلى هؤلاء الأمناء فى 7 قعدة 12785 / 0 ماي 
1802 .. محفظة رکاش . 

9 . رسالة أوغوست بوميي الى براش في 7 شعبان 28/1280 بنایر 864! - محفظهة 


0 . فلهمر في 25 قعدة 20/۲2351 بر دل ۱505 في «الم تائق» ١إ‏ ص 324 
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العام الآمر يكي الكولونيل ماثيوز ووزير إيطاليا بطنجة ستيفانو سكو#اصو . 


قام ببعض السفارات الى الخارج مثل سفارته لدى الملك نابوليون 
الثالث في 24 يوليوز 1867 (11) . ومشل المغرب » كما ذكرنا » في مؤتمر مدريد 
سنة 1880 حيث كانت تدرس مشساكل الحمابة القنصلية » يما بتبعها ويسبقها 
من ملاہسات . وفیها کان خصمه هو الأمیرال جوریس سفیر فرنسا بمدريد 
وممثلها في المؤتمر › الذي كان يتشدد في تطبيق تسوية 19 غشت 1863 » 
لصالح محميي فرنسا » والحصول على استثناء فى مبدإ الحماية الوراتية (ابن 
شيمول) » واختبار السماسرة من سكان البوادي . وهو الشمىء الذي لم تقىله 
الحكومة » لأن في ذلك امتدادا للنفوذ الأجنبي . وتوقفت الجلسات › وكاد 
المؤتمر أن تتفض ” .> لولا تدخلات من هنا وهناك » وقبول المخزن لأخف 
الضررين » كما هي عادته في مثل عاته الأمور المشستبكة المعقدة » ذات الأآبعاد 
الاستعماربة التوسعبة . 


وقبل خوضه غمرات مؤتمر مدرید » کان قد أجری مذاکرات تمهیدیه 
متعددة بطنجة مع ممثلى الدول » وكانت خلاصة هاته المحادثات بمثابة وثيقة 
العمل لدى المؤتمر . وكان مستشاره ف الشوّون الخارحبة هو جون هي 
دروموند هي » الذي کان يوجه اليه رسائل سريه وعلنيه » لتنبيهه لبعض 
المزالق » وخصوصا أن الدببلوماسية المغربية كانت مفتقرة الى وسائل شتى 
للاطلاع على خبیث الدساٹس وطیب النوایا . وکان بر تاش حلط مناورات 
جميع الاوروبيين وحتى الانجليزيين (12) . 


وای ذلك کان طيیب المعاشرة لدی المغاربة ولدی الأحانب أ نضا . 
ولذلك أنعمت إسبانيا عليه سنة 1870 بوسام ايصابيلا الكاثوليكية (13) . كما 
1 . اين زبندان : «الاتحاف» 3 ص 530 
2 . عنری ده لامارتىنیسر : «ذ کر بات عن الغرب» حں 2y‏ 
3 . رسالة وزير خارجية اسبانيا س أكاسطة إلى بركاش في 2 ماي 1570 ب محغغله 
اأمغرب اسبانيا . 
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كان أثيرا عند السلطان » بأخد برأيه » ومحبوبا لدى معينيه وأصدقاله. . قال 
عنه الحاج محمد الزبدي في رسالة منه الى الحسن الأول ما نصه : « هذا 
الرجل عند مولانا بهذا الثغر ركن من الأركان › ما دامت د كلمة» سيدنا فيه : إذ 
هي القوة التي يدافع بها . . . وواله لوكان رء! سيدنا أعزه اله ما هو فيه 
هذا الرجل من المشاق وحمل الأثقال العظيمة على ساثر الأيام لدعى له سيدنا 
بالبر كه في عمره . وقد حصل له ضعف فى بصره » بحيث لا يقرأ اليوم المكاتيبء 
وإنما يسردون عليه . وقال انما حصل له ذلك من تاريخ شكو د رة الطاليان . 
وهو الآن مخصوص بملعين » وبزيادة الكتتاب . وقد صرح لى بهذا مرارا» 
لأن أشغاله اليوم متعذرة بكاتب واحد . . » (14) . ويعنى به محمد المكي 
البطاوري صهره . كما يعني بشكودرة الطاليان تهديد ستيفانو سكوةاصو 
باستجلابه من حكومة بلاده أسطولها الحربي لاستخلاص الديون » وتحقيق 
المطالب التي قدمها لفائدة المحميين. » وذلك ما بين ماي 1862 واا 
سنة 1885 . 


u 


المشاف التي تحملها براش لمصالحة المغرب » والمداقعة عن حقوق ر : 
وهذا ما رد به الحسن الأول على رساله الزبدي : 


«. . . وأما ما وصفته به من الصدق والنصح فهو المعهود منه والمعروف 
فيه » وكيف لا وهو وكيل المسلمين ونائبهم › سدده الله وأعانه ! وأما تحمله 
المشاق فطوبى له بذلك ! لآنه في سبيل رب العالمين وفي مصالح المسلمين › 
أفاض الله عليه بر كته دنيا وأخرى ! وأجزل له ثوابا وأجرا ! وأما إعانته » فقد 
كنا أذنا له فيها بولده الحاج محمد أصلحه الله ! وأما الضعف فاله يزيد من 
قواه في ضعفه ! وأما زيادة الكتاب له فسنرى فيها» (15) . 


4 . رسالة الحاج محمد الزبدي الى السلطان في فاتح ربيع الثاني 1301 س 30 ينأير 
41 - محفظة ب رکاش 


5 . رسالة السلطان اى الحاج محمد الزبدي في 7 ربيع الثاني 1 بپبرایر 1554 ہہ 
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وهااته شهاده سلطا نة نفضل هدا الرحل المفارق لأهله › المضحي 
دماله الذي کان وده من جيبه و سسىتحبی أن يطالب به . 


على آنه لم يفتاً قبل ذلك بسنوات يطرح قضية المعونة بالموظفين . 
وبستخلص من مسودة رسالة منه الى الحاجب عن تأخير الأجوبة عن القضابا 
المستعجلة مثل احتماء السعيدي غريط باسبانيا أن «سبب تأخير بعض 
الأجوبة هو كون الوقت كله نستغرقه في الملاقات مع الترجمانات والنواب 
وغيرهم . . . والليل نقطع منه في مباشرة الكتابة نحو الست ساعات تزيد 
أو تنقص إلا قليلا . . . » . ثم يضيف : 

«ولو وحدات' الفراغ الى الاعلام بها قبل » لقدمت الكتابه ف 

زيادة الكاتب الشي أمره عندي من أهم الأمور » لأجل الاعانة » (16) على 
ما کان بصدده . 

لابد لمن بلخ السادسة والسبعين من العمر أن تضعف قواء 
ويكل بصره . ولهذا استأذن السلطان فى الذهاب الى الخارج للعلاج » فوافق 
الحسن الأول بشرط تعيين من ينوب عنه » وذلك ما آجابه عنه بر ڭاش : 
( بهاته الرسالة التى نقدمها بديباجتها مثالا عن مكاتيبه ) : 


« أدام الله العز والنصر والتمكين » والظفر والتأبيد والفتح المبين › 
لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين » ابن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين . وبعد 
تقبيل حاشية البساط الشر يف » وأداء ما بحب لمولانا من الاجلال والتشر بف : 

«ینهی لكريم سيدنا ‏ أعزه الله ونصره ‏ أنه وصلنا كتاب.٠ه‏ 

الشر بف - أسماه الله جوابا عما طلبناه من سيادة مولانا الشريفه » مسن 
الأذن لنا فى التوجه لمرسيلية ءبقصد مداواة ما اعترانا » حسبما قدمنا 
لمولانا - أعزه الله » فأذن لنا سيدنا ‏ أيده الله - فى ذلك » ودعا لا 
- نصره الله بما نرجو من الله تعالى قبوله » وأنعم علينا مولانا - أدام اله 
علاه _ بألف ريال » اعانة على ذلك ... » . 


6 1870 نایر‎ C7123 مسو دة حوأب در کاش الى مو سی ص ا حمد في 20 ححة‎ . IÛO 
ٍ مله‎ ١ “ 
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«وما آمر نا به سید نا ہے أعزه الله من تعييل نائب عنا » فقد.تأملنا 
هنا بطنجة » فوجدنا الطالب عبد السلام أحرضان ء وان كان ممن يختار لذلك 
لصدقه ومروءته » الا أنه ضيق الصدر جداً » لا بطيق مكابدة أمر هذه الخدمة » 
وتخوف ممأ عسى أن بينشاً من ذلك . وظهر لنا ‏ ان اقتضاه نظر سيدنا 
أعزه الله واحد من ثلاثه : الحاج محمد الطريس والحاحج محمد اللبادي 
والحاج عبد الكريم بريشة . لسيدنا ‏ أعزه الله النظر فى أحدهم » لأن 
مولانا ‏ أیدہ الله یعرفھم کلهہ . فان اقتضی نظر سیدنا ‏ أسماه الله 
واحدا منهم » فيصدر -أعزه الله - أمره الشريف بوروده لهنا عاجلا » لنبصره 
فيما يدور الآن بين اليد من الأمور » ليكون على بال منها وينوب عنا الى او پتنا 
يالسلامة ... » (17) . o.‏ 


وغادر المخرب بعد شهر تقربيا یا ا یا کی 
محمد المكي البطاوري فى 8 ابريل 1884 » وعرض تفسه على أربعة مسن 
الأطباء . وبدل أن يخلد الى الراحة والنقاة تلاحقت عليه الامور > ولاسيّما 
قضبة حمابة فرنسا للحاج عبد السلام الوزاني » فبدا للسلطان أن يوجه 
بوشتى ابن البغدادي الى باريس لحلها مع أعضاء ء حكومة فرنسا » ولكنه 
عدل عن ذلك » وكتب الى برتاش يشخصه الى العاصمة الفرنسية . وفى ذلك 
قال الوزير للسلطان » جوابا عن رسالته : 


« ... ينهي لکریم علم سيدا - أعزه الله ونصره ‏ اله لما وصل 
باشدور الفر نصيص لباريز » وكثر الهرج بافرانصة » وتزابيد الكلام القبيح 
فى الجوازيط » وساءنا ذلك مع ما وصلنا بالأمس من الناثب الحاج محمد 
الطريس »ء مما دار من الكلام فى نازلة وزان وغبرها » تعين علينا تعحيل 
النهوض لباريز » وان كنا لازلنا نتم الدواء هنا بمرسيلية » بعد ما ظهر لنا 
الخير » والحمد لله . وها نحن على أهبة السفر غدا ان شاء الله .. » (18) . 


7 . رسالة بركاش الى السلطان في 26 ربيع الثاني 4/1 ببرایر 1884 _ محفظه 


8 . رسالة بركاش الى السلطان في ۲! رجب 7/1301 ماي 1854 محفظة بر كاش 
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ولم تكلل مساعيه السياسية بالنجاح ٠‏ لتواطرٌ مصالح اقتصادية 
واستعماريه وراء الحاج عبد السلام الوزاني › بينما استطاع الأطباء حصر 
الداء مؤقتا » ونصحوه بالرجوع الى مرسيلية متى لاحت بعض الأعراض . 
وبعد عشر بن شهرآً استاذن السلطان فى ذلك قائلا : « وقد ظهر لى الآن أنه 
وصل وقت ذلك لظهور العلامات التى كانوا ذكروعا لنا . فنطلب من سيدنا 
أعزه الله - آن بتفضل علينا باذنه الشريف فى التوجه للدواء ... » (19) . 


فرخص له السلطان فى الذحاب . وأنعم عليه بالف ريال أيضآً (20) . 
ولكنه فى النهاية لم يسافر » لتفشسي عدوى الكوليرا فى أوربا » ولفرض حجر 
صحى بمرسيليا آنذاك . ثم ان حالته الصحية ازدادت سوءآ > حتى ألجحأه 
الأمر الى استشسارة طبيب من الدار البيضاء . 


ولعله منذ ذلك الوقت انقطع عن العمل بطنجة › ولزم بيته بالرياط . 
فى حين صار الحاج محمد الطريس يتخبط فى المساكل › ویراجع براش 
فى الأمور العويصة » فلا يبخل عليه بالنصح ما استطاع . ولما لم يستطع 
فوض الأمر للنائب قائلا : « الحاضر يرى ما لا يرى الغائب » . 


ولم يلبث أن رزىء بفقد ولده الحاح العباس الذى كان أمينا (21) . 
ثم مرت شور قليلةه فمرض ابنه الحاج محمد مرضاً أودى بحياته بعك 
أسبوع (22) » وذلك لتفاحش الوباء . وما كاد بطل شهر أكتوبر 16885 حتى 
لحق بر به « الأبر المرحوم السيد محمد بارقش > برد الله ثراه ورحمه » (23). 


وٽٽ 


وا . رسالة بركاش إلى السلطان فى 9 محرم 18/1303 أكتوس 1885 .س محفظة بر كاش ٠.‏ 
20 . رسالة بركاش الى السلطان فى 26 محرم ۲303/ نونبر 1885 _ لس المحفظة . 
1 . رسالة تعزية الحاج محمد بنسعيد الى بركاش في. 9 ربيع الأول 11/۱303 دجنبر 
5 » وتعر به جون مي ڏه في 2 ينابر 1580 . 
2 . رسالة تعزية من عبد السلام أحرضان الى بركاش في 22 قعدة 12/13048 شتنير 
J0‏ . 
23 . لم یرد تاریخ وفاته مضبوطا . وأول من وجدته يتحدتث عنه' هو المکي بن عبد 
في رسالته الى الطريس في 19 محرم 18/1304 أكتوبر 1866 - محفظة الطريس بل . بينما كأ 
المؤلفان كوفيون في «كتاب أعيان المغرب الأقصى» ص 233 انه مات في 3 محرم 2/1304 أكتوبر 
36 . ذاكرين أن الوة'ة كانت بطنحة › 
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3 : الحاج محمد بن العربي الطريس 


هو من مواليد تطوان سنة 1825/1242 . أخذ قسطا من العلوم 
الدينية بمسقط رأسه » ثم ارتحل الى الصويرة حيث كان والده مقيماً › 
قأخذ عن علماثها علوما مختلفة . 


لكنه مع ذلك قد يكون من الذين تلقوا طرفا من التعليم الحديث 
سنه 1863 ء لما فتح الاتحاد الاسرائيلي أول مدرسة بتطوان فدخلها هر 
ورفيقه عبد القادر الرزيني (24) . واذا صح ذلك › فقد اختلف الى المدرسة 
فى سن الثامنة والثلاثين . وهذا مستبعد نوعا ما . 


کان آمىنا يوادي مرتیل بادیء الأمر > م عبن آمينا للمستفاد بالدار 
البيضاء سنة 1875 وبأجرة بلغت آنذاك 215 مثقالا. أي 2150 أوقية (25) . 


وکان مين الأمناء محمد التازي موخا دعتمكد عليه > ققدم له هاته 
النصبحة الثمينة التي رعاها فی سل وکه طوال حماته + 


فار" ا" بنفسك أن ترعی مع لمل )26( 


ولم تكد تنقضى شهور معدودة » حتى طلب إراحته من الحدمة ( نونير 
1875 ) » وتلك عادة اتخذها طيلة حياته » سنواء بطتجة أو بالذار البيضاء 
وبعد أن عين السلطان فى البداية عوضاً عنه الحاج محمد هارون أمين اأ 
للمستفاد » عدل عن ذلك وكلفه مرة أخرى ( أكتربر 1877 ) › الى ان أعفي 
نهائياً من أمانة المستفادات فى غشت 1878 » بقعي أحمد بن محمد 
الدليرو للقيام بها (27) . 


,2 . مييج : «المغرب وأوروباي : 2 ص 570 (2) 

5 . ظهير تعبينه في 1 قعدة 19/1292 دجنبر 1875 _ محفظة الطريس ١‏ 

ا2 . عبد الهادي التازي : «رسائل مخزنية» ج ]۲ ص 35 . والبيت للطغراني في لامينا › 
التي مطلعما : «أصنالة الزأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى المطل» . 

7 . رسائل كثيرة في هذا الموضوع بمحفظة العلريس : 
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ولثن أقيل من الأمانة » فقد كلفه الساطان بيياشوبة مدينة الدار 
البيضاء (28) . وفى هاته المرة ٠»‏ ظل عاملا على المدينة من يونيو 1679 الى 
أواخر سنة 1882 . وبعد قضاء ثلاث سنوات ونصف بالعمالة » اشتكي للسلطان 
دعحزه وضعف قرته وضيق صدره» والتمس منه الاعفاء » فقبل عذره بتعبي 
الحاح العربي بريشة مكانه (و2) . ولما ذكر له فراغ اليد وعزمه عل تزو ج 
ابنيه » أنعم عليه ب 5٥0‏ ريال » اعانة على العرس » وأتحف العروسين 
والعريسين بهدايا مختلفة (30) . 


والتحق الطريس بطنجة (31) وصار ينوب عن بر تاش آثناء غيبته 
ويقبض ريالين فى اليوم » آي 60 ريالا فى الشهر . ولكن أجرته صارت فيما 
بعد 75 ربالا شهرياً (32) . وعند وفاة وزير الخارجية » خول السلطان 
للطر بس حن الانتفاع بالدارين اللتين كانتا بيد بر كاش » وبالرياض وعرصة 
السواني وبلاد المنزه » وأعطى لكاتبه الذي هو عبد الرحمان الزأودي دارا 
لسكناه » « والكل عل وجه الانتفاع والاستغلال لا غير » (33) . كما نفذت 
له فيما بعد دار كانت تدعى دار البوطيقة (34) . وهكذا ورث الانتف اع 
بالسكنى » دون أن يرث صفة وزير الخارحية التى كانت لمحمد براش ؛ 
لم أسندت الى محمد المفضل غرط . 


5 . ظهير في 18 جمادى الأولى 9/1296 يونيو 1879 محفظة الطريس U١‏ 

9 . رسالة السلطان الى الطريس في 26 صغر 6/1300 ينايبر 1883 . محفظة الطر يس 2 

0 . رسالة السلطان الى الطریس فی 21 جمادی الأولی 30/۲300 مارس ۲383 محغطهة 
الطريس 3 . 

FE . 31‏ العبأاسى این ابر هيم ڈی « الاعلام ج 7 س 54 س 152 له ناب طن 
فى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحبان لكن هذا وهم منه » واذا صح ذلك فقد كان 
محرد موظف . ولم يکن نابا سلطانيا 


2 . رسالة السلطان الى الطریس فى 23 جبادی الاولی 1301 / 21 مارس 158 . 
محفضه الطريس 3 » وكذلك مييج : « المغرب وأوربا » ج 3 ص 124 (4) 
3 . ظهیر فی 2 محرم 1304 / 23 اكتوبر 1886 . محفظة الطر يس 9 . 


4 . رسالة السلطان الى الطريس فى 25 شوال 1305 / 5 بولبوز 1588 . محغطة 
الطريس 3ا . 
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ولعل كثرة تبرم الطريس من العمل وخشية السلطان عليه من مكايد 
الأجانب ومتطلبات الهيأة الديبلوماسية هما اللذان كانا مانعين دون تعيينه 
فى منصب الوزير . زد على ذلك أن سياسة الدول الأجنبية بدأت نواناه.) 
تفتضنح بعد عقد معاهدة مدريد » وصار ممثلوها يرومون التعسف فی تأويل 
النصوص والمعاهدات » فكان لا بد من التوقى منهم › بترك الأمور بيد 
نائب » واسناد الوزارة لشخص آخر تحتم عليه ظروف عمله أن بتنقل حيث 
يتنقل السلطان . ولم أطلع فى الوثائق التى بين يدي علي عيب يسيء الى 
سمعة الطريس سوى ما ذكرته من كثرة التبرم وشدة الشكوى . 

لم یکن تاجرا ولا غنیا کب رکاش » وانما کان طالبا » ذا مستوی 
تقاف ی بسیط مو عل کل حال اع من مستوی سلفه ؛ وقد یکون علی شسې 
من الالمام باللغات الأاجنبية . 


وبينما كانت كتابة براش كتابة- تاجز' ‏ وخظه فل و" طالب 
تلقى مبادىء القراءة والحساب > ثم انتقل الى التجارخ ؛ جسبما. يدل عليه 
سلو به وخطة المسيط .› واستعانته بکاتیه وصهره محمد المكي البطتاوري. 
كان اسلوب الطريس رصينا » وخطه متوسطا ؛ لا يرقى مع ذلك لخط 
البطاوري وكتابنته . 


وفوق هذا كله كان الطريس فى البداية قليل الخبرة على ما يبدو 
بالشرون الديبلوماسية » ونفسيات الأجانب وخفايا التجارة » ولكنه كان بعلم 
بأن فى مماطلات السلطات المغر بية فى تصفية الدعاوي والمطالب ما بجعل مهمته 
عسيرة » وخصوصا بعد أن اصبحت قضية الحماية قائمة على ركيزة هي 


معاعدن مدر بد . و کان پہلغ للمخزن الصعو بات التى بلقاها فی عمله 


ولم يكن الأوربيون وحدهم هم الذدين يؤزمون الأوضاع » بل كان 
الولاة والعمال يسوء طوياتهم بزيدون النار اشتعالا . قال الطريس فى ذلك 
لغريط محتجا ٠:‏ 
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« فانه لا يخفى عليك أن المكاتيب الشريفة تصدر للعمال شصال 
دعاو يهم» (آي دعاوي النواب) «فيتلو نون ويتلووان ولا بقع منهم تنفيذ . 
وليس في طرقي اجراء الأحكام عليهم أو الزامهم الفصال . وغاية ما أدركه ف 
أمرها هو إبلاغها والكتب بما نومر بكتابته فى شأنها ... وأطلب من الحضرة 
السريفة الزامهم بفصل الدعاوى الثأبتة الصحيحة » أو تأخرى عن مباشرة أمور 
النواب لأبقى فى حل ولا أكون منديلا . . . » (35) . 


ولما مرض فى اكتوبر 1888 طلب الاعفاء من الخدمة » لعجزه عنها › 
فوعده السلطان بانه « سیکون له تاویل خير » (36) . وکرر طلبه مرة أخریى »> 
ورشح غيره ليقوم مقامه . فقال السلطان مجيبا : « وصل كتابك شارحا 
فيه حالك وضعف قوتك › وطلبت اعفاءك من الخدمة » وتعيي الخديم الحاج عبد 
الكريم بريشة لها › أو الخديم الحاج محمد اللبادي . وصار بالبال » وسنرى في 
ذلك (37) وق نفس الوقت كتب الطريس مستصر خا : «وسیدنا براقب فنا ا 
بالعذر من عذه الخدمه › لا أقدر عليها من الألم الذي أصابني » (38) . 


ولا شك أن السلطان راقب الله » ولم جد من معین نزيه » كما 
سنرى » الا الطريس . كان الحسن الأول مفتقرا الى من يساعده »> وكاأان 
الطريس ذا عيال ومحتاجاً الى ما يقيم به آو ده . وقد أعانه السلطان فسرح 
له تصدير 12.500 فنيكة من القطاني بدون صاكة ( أي رسوم جمركية ) من 
الجديدة » وكلف بذلك نائبه الحاج محمد الصفار (39) . كما وسع عليه 
قبل ذلك وعلى رفيقه وهو فى الغالب عبد الرحمان الزودي « لما لحقهما من 


5 . رسالة الطريس الى غريط فى 3 ححة 11/1305 غشت 1888 محفظة الطريس 3' 

30 . رسالة السلطان الى الطريس فى 11 ربيع الاول 1307 / 5 ونير 889 .» محفغه 
الطريس 17 . 

7 . رسالة السلطان الى الطريس فى و19 جمادى الثانية 1307 / 10 بيراير 5٦0‏ 
دعحفظة الطر بس 17 ۰ 

8 . رسالة الطر بس ان غر بط المذكورة کی الهاهشة 5 أعلاه 


زا3 . رسالةه محمد التازي ومحمد حصار الى الامين محمد بن العربي ترادة ومحمد بتي 
الحاج محمد الصنار فی ۱۲ رجب 1310 / 20 بناير ۲893 » محفظة الطريس إ3 ٠‏ 
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ضيق الوقت والاضطرار » » وأنعم عليه وعلى رفيقه أيضا ب 25 ألف ريال تنفد 
من أعشار الحبوب (40) 


ولن في الطر بس حقه ان غفلت عن الاقتباس من رسالة وحهها ای 
السلطأن سنة 1887 تدل على مدی ورعه وتمسکه بالرزق الطیب . قال : 


« قدم علينا أولادنا » وسلموا علينا » وطلبوا معتاد ما يسرهم . 
فأعطيناهم الأنعام الذي أنعم به علينا مولانا > وظهر لنا منهم التشوف . 
فصادقناهم وقلنا لهم : هذا أصل الحلال » اقنعوا به . والحياء من مولانا 
غلب علينا » فسكتوا » وقد تكسرت خواطرهم » حيث جالت فى ذلك الألسنة . 
وأشد ما لقيناه - من ذلك التأثر' فى انحطاط الخدمة الشريفة » (حى ٠.‏ 


وأي کلام بلغ من هذا ؟ ان « الحاج محمد الطريس ضربت ara‏ 
الأمثال > لقد شاخ قبل الأوان » ولذلك کان يمشي متوکثا على عصام (42 ی 
آخر حباته . 


مرد 4“ 


ول أعلم أن الطريس غادر المغرب الا نلاث مر ات : الأول کانت 
لأداثه فر دضهة الحج قبل النبابة بطنحة « والثانية سفارته لدی البابا سنه 


8 »> والتالعة لرئاسة الوفد المغر بي فى مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 06و: 
حسٹ رد ل حهداً يرا لصون استقلال المغرب وذلك دتحنکته وحير تسه 


o 


الطوبلمة . 


وتتضارب الآراء فی مهارته وسياسته . وعن ذلك قال هنري ده 
لامارتينيير الفرنسي : « لم يكن أحد يسك فى نزاعة الطريس التى كانت 


0 . رسالة الطريس الى السلطان فى ۲ محرم 1310 / 20 غشست 1592 ؛ ورسالته 
التذكيرية فى © ربيم الاول 1310 / 1 اكتوبر ۲892 » ورسالة غريط الى الطريس فى 16 ربيع 
الثاني 1310 / 7 نونبر 1892 . محفظة الطريس 23 . 


41 . رسالة الطريس لى السلطان فى 23 حجة 1304 / 12 شتنبر 1887 » محفظة 
الفضريس 10 . 
2 . جاك کاییي « النوادر المغريية » ص 185 . 
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مضرب الأمتال . ولكن مؤهلاته المهنية كانت ضعيفة » اذ كان محافظا وقليل 
الخبرة . . . وبعاب عليه أنه كان يطلب من المحمين أن يحموا غير المحميي . 
لأضرب محمى بلد بمحمي بلد آخر » ظانا أن فى ذلك نفعا » (43) وکان هذا 
المؤلف معاصراً له . 


فقد ذكر عنه : 


« كان الطريس فريدا من نوعه بين الديبلوماسيين المغاربة » كما 
العملية على المغرب »فلو حاولت ذلك لأثارت حربا فى أوربا . 


« كان رجلا طيب المعشر » متمتعاً بحكمة ديبلوماسية غير عادية . وهو 
القائل : ( ان كذبة واحدة تكفي لأن تشغل أروبا سنة » وعندنا خزينة 
ملآ بالاکاذيب ) » کان رجلا شريفا » ولذلك فانه مات فقیرا وتلك کبرق 
مميزاته » (44) . 

كانت طيبوبة نفسه بادية عليه » سواء خلال تقلده ولابة الدار 
البيضاء حيث انعمت عليه الولايات المتحدة وانجلترا بوسام رفيع لعمله.على 
انقاذ مر كبين وبحارتهما » أو أثناء سفارته لدى البابا الذي أكرمه سنة 1588 
بوشاح شرفي . 

ويحكى عنه أن شخصا لقيه فى أيام ضيقه » فسأله هدية يستعين 
بها » فلما لم يجد شيثا طلب منه المصاحبة لداره »> ودخل ثم توارى عن 
نظره » وانسلخ من ملبوسه » وناوله ااه لیبیعه وبقضي به مأربه . کما 
ذكر أن أحد الضعفاء استعار منه صبنية كببرة » وبعد قضاء وطره منها 
جعلها بيد سمسار ليبيعها . ولما وجدها بيد هذا السمسار » نكب الطر يق 


3 . هئري ده لاهأرتنيير : « ذكروت عن المغرب » ص 29 


44 . عبد المجيد بنحلون : « جولات فى مغرب أمس : قبيل الحماية » دس 3 س ون › 
تلخیص کتاب جوړد ج ادمو ند هولت . 
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واسرع حتی لا براه بائعها ويستحيي . ونادرة أخرى وقعت له ومو أن بعض 
الناس طلب منه يوم عاشوراء وهو فى منصب النيابة أن يدفع له من زكاة 
أمواله شيا » فأجابه والله لا فرق بيني وبينك فى هاته الساعه الإا 
بالصبر (45) . 


وأذيل بها وصفه به العباس ابن ابراهيم : 


کان محمد بن العربي الطر یس « خیرا دنا فاضلا نبیها حاز ما 
ضابطا عفيفا نزبها » محافظا على دبانته .» ملازما للصلوات وأداء الزكوات › 
عفيفا عن أخذ الرشوة » عاقلا وقورا حسن الستّملت › لم بثبت عنه آنه ارتشى 
فى قضية ... وفى أيامه تكاثرت عليه تهافتات الوزراء فى القضايا وتنطعاتهم › 
وصار قول : « ان دام هذا عامين يفلس المغرب » › فكان الأمر كذلك ... 


وهی رحمه الله (46) ليلة 16 عبان 12/1326 شتتبر 1908 »::بمد ينه 


طنحة (47) . 


5 . نعلت عاته النبذة ونذا اخرى قبلها من تقييد فى ترجمة الطريس بعد وف ته ) 
التدوين هذا مبتور من آخره »› ولم أقرأ منه الا الصفحات الاربم الاولى مما أم يسمح ي بمعرفا 
كأاتبه . وترحد صورة منه بخزانة الحاج العربي بلسعيك . وعدوانه : « لبمدة يبرا 
من ترجمة المرحوم محمد بن العربي الطريس » . 
46 . الاس ابن ابراهيم : د الإعلام ٠.‏ . . » ج 7 ص 1ر1 . 


7 . دحمد داود : « مختصر تاریخ تطوان » دں 325 . 
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5 : اعضاء دار الناية 


ستكون المقاطع الموالية عناصر ترجمية لموظفي النيابة » مستقاة في 
جلها من الوثائق المخزنية » كما أنها ستتناول وصفا لنشاطهم وأشغالهم 
و تصنيفاً للمحميین : 
# # 


المطلب الأول : تراجم الموظفين 


ا . العربي بوشنتوف هو من أهل سلا » وکان کاتبا مع محمد 
بر تاش » وناب عنه ايضا حوالي 1864 . العربي من أقدم الكتاب بدار النيابة . 
ولعله انخرط فى الاسلاك المخزنية قبل توظفه بطنجة . وسبب تعيينه فى عهد 
المولى عبد الرحمان كان لحودة خطه > لأن « أهل سلا هم أولى بهذه الخطهة 
من غيرهم » (1) حسبما جاء فى رسالة السلطان أثناء معرض الكلام عن 
إجادة السلويين للغطوط . 

وفد استمر فی عمله زمنا طویلا ٬حتى‏ عجز أو توفي فيما بعتقد قبل 
سنة 1880 » فاتخذ بر کاش صهره البطاوری کاتبا بدلا منه . 


2 . محمد المكي البطارري 


عالم شهير من علماء الرباط » أصله من مدينة شرشال بالجزائر › 
هاجرت اسرته الى المغرب الأقصى فاستقرت بالرباط . ولد فى ربيع الأول 
عام 1274/ أ کتو بر 7 »ء» وتلقى العلم عن جاعه من علماء وقته . وبداً حياته 
الادارية عام 1880/1297 عندما عين سكرتيرا بدار النيابة بطنحة . وبهذه 
الصفة رافق براش الى مؤتمر مدرید › کما صاحبه عام 1884/۲301 ال اسبانیا 


paar RE MAE 


1 . محمد بن على الدكالي : « اتحاف الملا ... » ء و 32 
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وفر لسا وانجلترا » واستفاد من هدين السقر ين علوما جمة > واطلع ع 
النهمضة الأورية فافاده ذلك کشرا > وتقلد تعد ذلك وظا تف مخز نه مختلفهةه . 
آخرها منصب القضاء الذى تولاه عام 1905/1323 يمدينة الرباط (2) . 


ولما توجه الى الأصقاع الحجازية لأداء فر يضه الحج عام 1304 / 846) 
انتصل بعلماء الجر مين ومصر واستفاد منهم . وقد اختاره السلطان الحسن 
الأول مؤدبا لبعض أبنائثه وعين بمرسى الرباط ثم بديوانة طنجة (3) .. 


کان شاعرا ملجیدا وکاتبا ملتقنا » وله مؤلفات تزيد على الستين . 
وتوفي فى 25 مارس 1936 / 2 محرم 1335 » حيث دفن بالرباط . 


کان صهر ا للوز ير محمد بر قاش ٤‏ وکان خطه را قا ٤‏ وسلو نه 
جميلا بليغا . ولما توفی الوزیر کان يعين آله فى بعض مراسلاتهم . 


3 . الحاج محمد بن الطاهر الز بدي 


الحاج محمد الزبدي » أو الزبيدي أيضا كما كان يسمى » من أصسل 
رباطي حيث كان عاملا للرباط مدة قصيرة فى العهد الرحمانى » وكان أحد 
أمناء الدولة وسفراثها من عهد محمد الرابع الى عهد الحسنن الأول : 
وقد كلفه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بمهمة التفاوض مع اسبانيا 
فى قضية الحرب الاسبانية المغربية سنة 1859 » بمعية النائب محم 
الخطيب (4) . وظل الزبدي أمينا بمرسى طنجة وبالنيابه السلطانيه سنوات 
طويلة . 

وفى سنئة 1876 وجهه السلطان سفيرآً الى فرنسا وبلجيكا وانجلترا 
وايطاليا » للمذاكرة مع رؤسائثها وحكوماتها فى قضايا الحماية القنصليه › 


2 , عبد الوهاب بنمصور : « الوتائق » ج 4 ص 93 

. عبد الله الحراري : من أعلام .»2 ص 214 وما عدها » وكذلك مدد 
الغربي : « آبو حامد المكي البيطاوري وأئره فى ميدان العلم والأدب » فى « دعوة الحق “ 
مارس 1905 مہ 79 . 


4 . « الوثائق » : 2 ص 270 و 284 و 286 و 287 
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ودعوتها لتأييد وجهة النظر المغربية . وخلال هاته الرحلة التى دامت ١كذ‏ 
من لاله شير ( من مای الى شتنبر 1876 ) قدم عددا من الهدابا لرجالات 
هاته الدول > وص.لات أمہراتها الإحستانية (5) . 


ويرى بعض المؤرخين أن مهمته لم تكن عقيمة » لأن الدوق ده كاز 
قبل مبدأً مراجعة حق الحماية » لكن مع التحفظ فى حق التجار الفر نسيين . 
واستشسارة الدول الأخرى المعنية (6) ٠‏ ومثل ذلك قالته له الحكومة 
البريطانية . 


4 . الحاج عبد الكريم إن محمد بريشة الحميدي 


ولد الحاج عبد الكريم بتطوان سنة 1246 / 830 » وتوفي بها فى 
٥0‏ محرم 1315 / 17 بوليوز 1897 . سافر الى مصر سنة 1269 / 1852 » واتجر 
بجدة 3 سنوات » وعاد الى المغرب سنة 1279 / 1855 › فعين فى السنة 
الموالية أميناً بمرسى الدار البيضاء لمدة سنة » ثم سافر الى فاس ومنشيستر 
للتحارة . وعاد الى تطوان بعد 3 سنوات حيث صار أمينا . وف عام 1875/۲292 
عين أمينا لمداخيل الدولة ومصاريفها لمدة 3 سنوات أيضا . وفى سنة 
5 / 1878 » وجه سفيرا الى اسبانيا للمذاكرة فى قضيه مصادة سانطا 
کروث »› ثم ارسل سفیرا الى كل من اسبانيا وفرنسا وانجلترا لجس نبضها 
فى مسائل التبادل التحاري . 


وقد شارك محمد بر قاش کی مو تمر مدرد سنۀ 1680 كما تقدم ٤‏ 
وعسنه الساطان عضوا بالوفد الرسمى لمسأاعدة بر قاش J‏ لکو نه رحلا کتسا 


5 . بن زبدان : ۔« الاتحاف » ج 2 دں 274 وما رعمدها 
© . مييج : « المغرب وأوريا » ج 3 ص 2068 ( 2 و 5 ) 


7 . رسالة السلطان الى بركاش فى 20 جمادى الأولى 1297 / 2 مأرتن 1850 #حنضه 
الحماية القنصلية 
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وفى سنه و188 سافر لحضور معرض باريس » وفى سنة 1801 ذهب 
ايضا الى اسبانيا للمذاكرة فى قضية طرفاية . 

ثم عين كذلك سفيرا الى اسبانيا فى يناير 1895 للمذاكرة فى قضية 
مليلية . وبمدريد الطمه أحد الجنرالات المتقاعدين ميل دى فوينطيس على 
ملا من الناس بالشارع » فحكم على المعتدي «بالبقاء ملحجرا بالمارستان» (8) 
أي مستشمى الأمراض العقلية » وقدمت الحكومة الاسبانية اعتذارا رسميا 
عن هاته الاهانة (و) . 

كانت حياة الحاح عبد الكريم حافلة ومضطربة » وكان تاجرا كما 
كان أمينا » له معرفة باللغة الفرنسية والاسبانية والانجليزيه » ومن أسرته 
كان للمخزن موظفون مقتدرون مثل آخيه الحاج العربي الذي كان عاملا على 
الدار البيض؛ وأمينا بها » وكان يقوم بأشغال خاصة للسلطان وللمخزن الذى 
كان يكلفه بمهام دقيقة » وكان محل تقدير من لدن المخزن ومن لدن حكومات 
أخرى لطول باعه » فَوشّح بأوسمة مختلفة من اسبانيا وفرنسا » وكان من 
المرشحين لتولى النيابة السلطانية وقتا ما . 


هاته الحياة الصاخبة لم تلبث ان ضعفت ممع الأيام . وعنها قال للوزير 
غريط : « ... وأنا اذا خرجت بوم واحد للزنقة » لزمت عليه الفراش ستة 
أيام » ولا بخفاك أخي حال الكبار والمرض فى الغربة » والطبيب ملازم لي 
دبالدواء رلك العافة . . . » (10) . 


5 بناصر بن أحمد غنتام 


.لد بالر باط سنة 1262 / 1845 » وبها توفي سنة 1915 ودفن . 


8 . ابن زيدان : « الاتحاف » ج 1 ص 378 

Af , tj‏ ترجمه بقلم أحمد معنيلو »+ « دعوة الد » عدد آبر یل 1 ’۰ دی 100 > علد دجما 
داود «مختصر تاربجح تطوان » ص 321 

0 . رسالة بريشة الى غريط فى 7 شعبان 1307 / ن2 مارس 8(0 . محشظة ا!لمخرب 
إبطاليا . 
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إنخرط مبكرا فى سلك الموظفين المخزنيين » وعينه السلطان عضوا 
بالسفارة التى قادها الحاج محمد الزبدي الى أروبا الغربية سنة 1876 > 
ثم صار أمينا للمال .فشارك فى عملية خرب الريال المغربي بالخارج . وفى 
سنة 1305 / 1888 رقي الى رتبة أمين الاختبار التى تعني مفتش المالية › 
فكان يقوم بتفتيش الأمناء بالموانيء والمدن . وفى سنة 1315 / 1898 عين 
اميت بطنجة ‏ وبقي بدار النيابة يعمل الى جانب الحاج محمد الطريسس . 
وتولى بعد ذلك مناصب أخرى فى الداخل والخارج › الى أن استراح من 
عمله سنه 1912 » وجمع من خدمته الطويلة مع المخزن ثروة كبيرة (11) . 


6 . الحاج عبد السلام أحرضان 


هو طنجي ومن آقدم الأمناء والموظفين › اذ عين - كماسبق ‏ منذ 
2 وکان ينوب عن براش » ولكنه كان عصبي المزاج « ضيق الصدر لا 
بستطيع مكابدة أمر هاته الخدمة » » حسبما قال براش للسلطان . 

ولما تولى النيابة الحاج محمد الطريس » اعتذر عن العمل معه (12) » 
وبقي أمينا بمرسى طنجة » الى أن رقي الى درجة أمين الاختبار بالمرسى سنه 
8 » مثله في ذلك مثل بناصر غنام (13) » وکان لا یزال موظفا فی مطدع 
القرن العشربن بطنحة (14) . ولم أقف على تاريخي مولده ووفاته . 


7 الحاج محمد القستال 


کان منذ سنه 1864 أمينا بطنحة (15) » ونعك ذلك انتقل الى الما نه 
لمر سی الحد ددة سنه 872ر ة وعند تولى الطريس أمر النبابة » صار معنا له 


1 . عبد الوماب بتمتعور : « أعلام المغرب العرني » »> × 1 ص 217 ب 220 

12 . محفظة الطريس 6 

3 . رسالة السلطان الى الطريس فى 23 جمادى الثانية 1305 / 7 مارس 1886 > 

4 . ابن زبدان « العز والصولة » ج !ا ص 308 

5 . رسالة الغسال الى الوزير محمد بنيس فى 4 صفر و128 / 18 ونيو 1500 › 
محفظة طنجة  :‏ وكذلك محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 60 ص 32[ 
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حوالی 1884 . حتى توفي فى 15 ربيع الثاني 1305 / 31 دجنبمر 1587 


بطنجة (16) . 

8 ۰ الحاج ۸مك الر د اړری 
إلناس ,لىنا > وهن أخبار الناس همه ودنا » (67 > ولدلك رافق عد 
لحباته . 

9 . الزبير سكيرج 

هو أحد طلبة مدرسه تشاتهام الملكيه للمهندسي بلندن » حيث 
الجباص الدى ترقى فيما بعد الى مناصب وزاريه » وادريس بن عبد الواحد بن 
بوعزة » وكلهم من أصل فاسى كانوا من أعضاء البعثة التعليميه . وكان 
ورافی بر داش أمؤتمر مدرد ليقوم نفس العمل > وقك أسندت المةه مهمه 
مراقبه الثغور المغر به » وشار فی تعض السفارات وتقلد مناصب ادار ده 
بعد ذلك . اخرها منصب وزير فى حكومة الخليفة السلطانيى مولاي المهدي بن 
اسماعيل اأعاوي بمنطقة الحماية الاسبانية شمال المملكة . 

كانت ولادته سنه 1270 / 4 بفاس » ووفاته سنه 1351 / 1935 


بتطوان (5؛) . وله اختراع وتأليف صغير (19) . 


16 . رسالة الطريس إلى السلطان فى فاتح محرم 1307 / 17 غشت ال8ا . محنضه 
الطريس |.! وكذلك عبد العزيز التمسماني خلوق : « ارتسامات ج ... » فى ملحسيق 
العلم » , 17 نومر ۲051 
7 . رسالة الطريس الى غريط فى 4 ربيع الثاني 1306 / 8 دجنبر 1885 . محشضه 
الطريس 14 
8 . « الونالق » : 3 دن 494 › واين زيدان : « العر والصولة ... » ج 2 ص 150 ؛ 
ومييجح : « المغرب وأوريا » ج 3 مس 222 (7) » و « المراسلات ... » الإنجليزيهة س 0ر 
المراسلة 93 ( « أما المدرسة فهي : Royal Engencers of Chatham‏ 
19 . محمد المنوني : «مظاهر ... > ص 192 
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0 . عبد الرحمان الز و دي 


كان سنة 1888 كاتبا للناثب الطريس (ه20) » ونفذ له السلطان 
الدويرة التى لجانب المخزن بقوس بسينطي المجاورة لمستشفى 
الفر نسيس بطنجهة » على وجه الانتفاع بدون كراء »> وقطعة أرض حراثيسة 
بالمنزه كانت بيد محمد بر تاش » على وجه الانتفاع بحرثها كذلك (21) . 


كما كان السلطان ينفحه بصلة بين الحين والحين » مثلما سنق عند 
الحديث عن الطريس ورفيقه الذي أظنه هو عبد الرحمان نفسه والذي لم 
برد توضیح آخر عن حیاته . ) 
1 . الحاج محمد الصفار 


كان يقوم بالنيابة عن الطريس » بعد أن كان كاتبا لدى المخزن 
الم ركزى » وأمينا بالحديدة . وفى سنة ١9و18‏ « اقتضى نظر نا الشر ف اعانتك 
فيما آنت مطوق به من هاتيك الخطة بالخديم الحاج محمد الصفار يلد ينك » 
نحو العاميل » ويبدل بغيره معينا آخر لك » حبث كررت طلب الاعفاء ... وقد 
أوصيناه بأن يكون عند اشارتك ... وبعد تصفيته أموره بثغر الحدسدة 


بوافيك فى الأثر » (22) . 


وخلىفة النائب هذا من أصل تطوا ني > وقد نفذت له دار الطر يس 
ليسكنها » بينما تحول النائب الى الدار التي كان يحتلها محمد بر تاش (23) . 


وظل عمل معه مدة تقرب من سنتين › حتى التقل ›» حسب ارادة 
السلطان باستبداله الى مرسى الجديدة بوصفه خليفة للطريس (24) » وكانيت 
2۵ . رسالته الى الطریس فى 19 رجب 1305 / فاتح ابريل 1887 » محفظة الطريس ۲2 
1 . ظهیر فى 8 صفر 1309 / 13 شتثير 1891 ء محفظة الطريس 21 
2 . رسالة السلطان الى الطر بس ف 25 رحب 308 g/‏ مارس TÖQI‏ ء محفظة الطر دس 20 
د2 رسساله إ لسلطان أن الطريس فی 3 شعبان 1308 / )¢ [ مرس LOL‏ حتفل 
الطر يس 20 
24 . رسالة محمد حصار الى محمد بن عبد الله فی 1 رجب 1310 / 19 يناير نةا > 
ا ےه ار بىس E‏ 
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وفقااقه تطو ان فی سسهر ابر دل 19894 ¢ و نشد السلطان لورنشه ما اه رال : 
صلة من وفر مرسى تطوان (25) . 


2 . الحسن نن محمد الغستال 


ولد بطنحة عام 1283 / 1866 » وکانت وفاته بوم 4 غشت 1939 
دمراکش »› وهو ابن الحاج محمد الغسال (26) المذدكور سابقاً . وقد تا بع 
دراسته بغاس » ثم التحق بدار النيابة ليعمل بها موظفاً (27) . ولعله ه-و 
الكاتب الجديد المضاف الى موظفي النيابة » والذي أشار اليه ابن زيدان : 
١‏ ولم يكن مع هؤلاء النواب غير كاتب واحد من مبرّزي العدول » وجرى 
العمل على ذلك الى عام 1308 . وفى عام 1309 زد کاتب آخر . . . » (28) › 
وبعد ذلك تولى مناصب مخزنية أخرى . 


كان الحسن كثير السغفر » فله أربع رحلات » وصنف 17 تأليفا . كما كان 
كاتبا لسفارة وجهت سنه 02و1 الى لندن لحضور تتويج الملك ادوارد السابع › 
وألف عنها كتابا بعنوان « الرحلة الى بلاد الانجليز » » ترجم الى اللغة 
الفر نسية سنة 1908 » ونشرت ترجمته فى « مجلة العالم الاسلامي » قديما : 
وصدر نصه العربي حديثا (29) . 


5 . رسالة السلطان الى أمناء مرسى تطوان فى 13 شعبان 1311 / 19 ابريل إونڭ؛ . 


ميحذطة لوان :5$ 

0 . عبد العزؤبز التمسم ني حلوق : « ارتساماأات حا ...> » ملق « العلم 27 
نونبر 81ن1 » وكذلك ر« مخطوطات الفقيه الحسن الغسال » لنفس المؤلف فى « محلة دار الئے'بة » 
إأعدد الأول f‏ ینار Igb4‏ + ص 68 

27 . رسساله محمد الصخار أن إلطر يس کی 22 رحب 1310 / له ببرانىسسر 1543 

29 .۰ این ز دان :+ »ص العز وإلصىولة ج ]1 ص 305 

ا2 . عبد اث العروي : « الأصول ... » ص 215 وعبد الهادي التازيي : « سقارة 
هن السلطان مولاي عبد المزيز الى اندن » فى مجلة « البحث الملمي » المدد المفى لإ ب ٠٠‏ 
ەن ص 1۲ ال ص 208 
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3 . محمد يوعسسل 

كان ستة 1888 كاتبا بدار النيابة (30) . 

4 . الحاج احمد تايتاي 

كان يعمل سنة و18 بأجرة 3 بلايين فى اليوم » أي 4 ريالات ونصف 
شهريا » وهو قدر زهيد » لذلك طلب الطريس من غريط آن يزيد له ولغيره 


فى مرتبه الشهري › آنه ذو عبال وفاقة (31) . وقد رافق الطر يس الى حاضرة 
القاتيكان سنه 1888 بوصفه قائدا كما تقدم . 


15 عك السلام آ سعد 


كان عونا كذلك من عهد بر تاش » حتى توفي فى أواخر سنة 1890 › 
وکالنت بيده دار مخز نة طلب الطر س أن تخول لعد السلام دوز بان (32) . 

6 . العربي بن دحمان 

هو من أصل سلاري (33) > أما اشغاله بدار النمابة فکان دعض اأ 
يتعلق بالترجمة » على ما يظهر » ولكنه كان من العدول ايضا . 

ا 


تولى من سنة و189 الى 06و1 القيام بشؤون القنصلية المخربية العامة 
بحبل طارق )34( › و کان قىل ذلك من أعوان الحاج معحمه الطر سس دردد 


0 . ولاق بمحفظة الطريس ۲١2‏ 
37 . رسالة الطريس الى غريط فى 17 ربيع الثاني 1309 / 20 دجئير ارا . محفظة 


32 . رسالة الطريس الى غريط فى 0 محرم ۲5/1300 نشت 157(1 » محفضة العلر يس 2u‏ 

34 . محمد المنو ني :ص" مغادر .< CC‏ فی ەحلة »« تطوان » إالعدد ےہ حن زل وتسد 
الهادي التازي : « سفارة عن السلطان مولاي عبد العز يز الى لندن » فى مجلة د البحث 'لالمي » 
إالعمدد المثنى زا س 0ل ؛ ص 192 ہے 94! 
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عليه بين الفينه والأاخرى » طلبا للعمل » فكان يكلفه فعلا ببعض الأشغ أل 
المخزنية أو الخاصة » ومنها قبض دخل المون الذى بناه المهندس النمساوي 
موز بور گر کما سيرد » كما كانت لعبد السلام حانوت يتجر بها . ولما توفي 
عبد السلام أأسعيد سالف الذ كر سنه 1890 » التمس له الطريس من المخزن 
الانعام عايه بالانتغاع بسكنى هذا العون الهالك . 


8 . محمد بن سليمان 


وقد سماه صاحب « الاعلام » محمد الكبير بن محمد بن سليمان 
الغر ناطي المراكشى » كان كاتبا منذ أيام الطيب بوعشرين ١نم‏ عين كاتا 
لسفارة محمد بن موسى بن أحد الى باريز » ثم استكتب بدار النيابه بطنجة › 
وهو شقيق وزير الحارجية (فيما بعد) عبد الكريم بن سليمان (35) . وكان الحليفه 
مولای اسماعیل قد جعله کاتبا له › كما استكتبه الوزير أحمد بن موس . 


وقد حلا”ّه صاحب « فواصل الحمان » بأنه د« امام الملتمظرفين . 
رونق مجالس المتلطفين › كاتب منصف » ليس بوان ولا متعسف › ذو 
فلم سیال » و كلام ميال » وخط قوم .:. ( (36 . 


کان ابن سلیمان هذا صاحب نکتهة > خفيف الروح › ومنشىش..ا 
مترسلا » اكتسب من فصال الدعاوي ومباشرتها دقة" في الحس » وضبطاً في 
التفكير واحكاما فى الكتابهة » ورونقا فى الخط » وحو من القلائل الذين كانوا 
بقسون مكاتيبهم الى فقرات » خلاف كتاب المخزن معاصريه الذين كانوا 
لا بستطيعون التفر يق بين رسالة اداريه مقتضبة بليغة » ورسم عدلي قانو في 
لا بد من توثيقه » فبينما كان هو بحرر الفقرة ثم يعود الى السطر » كانوا 
بكتبون من بداية الورقة الى نهايتها » فاذا فضل الكلام عكسوا الورقة . 


35 ۰ العباس ض ابراهسم » الاعلام GT GC ee‏ 7 دں 24 


دأ . خمد ربط : « فواصل الحمان ... » س 200 
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وبدأوا يكتبون فى طرتها اليمنى حتى يصلوا برسالتهم الى الاستدارة حول 


كان محمد بن سليمان من المكلفين بتصفية الدعاوي » فقد عهد اليه 
سنه 1867 بغصال ديون السويد (38) وسنه 1884 / 1885 بتصفية 
مطالب المحميين الأمر يكيبن بصفرو وفاس (39) » وسنة 1892 بمباشرة دعاوي 
المحميين والمستوطنين الفرنسيين (40) . وكان هو ممن استخدموا بالنيابة 
السلطانبة بطنحة شهورا طوبلة > سواء سنه 1892 أو قيلها » وقد اعترف 
بالحيف الكبير فى الزام المدينين بأداء ديون قد تكون وهمية أو منفوخة 
بالربا »> ويحكي للطريس فى احدى رسائله اليه أن باشا فاس الجديد . 
العربي ولد أبا محمد الشر كي قبض على مدين برىء » صرح مرارا للعاممل 
أن لدبه الابراء من الدين » فلم بصدقه ومکث بالسحن مدة طويلة » ولما 
خرج منه آتاه برسم الابراء »> وما ذلك الا لأن العربي هذا كان يتعلل بأنه 
فعل ذلك « وقوفا مع التشديد المترادف علينا من الجناب الشريف « (41) . 


ولم أقف على ترجمة كاملة له . 
9 . الحاج محمد التبادي 


عمل بدار النيابة وسلك الأمانة سنة 1862 . وتقدم أن بر تاش كان 
برشحه للنيابه عنه »قبل تعيين الطريس الذى كان قد أشار على السلطان 
بتعيينه لما كان يطلب الاعفاء > ولم أقف على غير ذلك عنه . ولا شك أنه 
كان ذا حنكة ودرابة . 


هؤلاء هم بعض الموظفين › وسترد أسماء آخر ین 1 


©6 ® ¢ 


7 . محافظ الطر یس تحفل بطرف من مراسلاټه 

8 . رسالته الى غريط فى 1 شعبان 1304 / 25 ابريل 1887 » محفظة السويد المغرب 
39 . محفظة الطربيس 6© 

24 محفظطة الطريس‎ . 4٥ 


1 . رسالة محمد بن سليمان الى الطريس فى 4 صفر 1304 / 2 لونبر 1886 ء 
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المطلى التاني : أشعغال دار الثياية 


كانت مطالب السلك الديبلوماسي وشکاوي التحار والمستوطنين 
اتستأثر تحصة الأسد فى ملفات النيابة السلطانية مندذ تأسيسها بطنحة . 


وفى عهد الخطيب وبرتاش والطريس » كثرت الدعاوي بالنهب 
والمطالیات بالدیون » وخصوصا سنتی 1884 › 1885 حتی آدى الحال يعض 
النواب الى استصدار آمر من حكوماتهم بارسال الأسطول البحري لتقاضى 
الديون » فاستغاث الطريس بالسلطان الذي كلف كنتتابا وأمناء ومعهم فقهاء 
وعدول لتصفح رسوم الديون وتمييز باطلها من صحيحها لالزام المدينين 
بالوفاء » آو ايداعهم السجن . 


و.تحفل محفظة الطريس سنتي 1302 و 1303 بمواجب عدم وفاقة 
واملاق » من الذين كانوا يتعاملون مع التجار › ثم يتلوّو'ن عليهم أو يعجزون 
عن الأداء »> سواء فى ذلك السماسرة والخلطاء › بالرغم من تنحذير المخزن 
للتجار من « التعامل مع المفاليس والاقتصار على الأمللياء » . كما ألح السلطان 
على الرفق بالمعسرين « وان كان ذو عسرة › فنظرة الى ميسرة » »> حسبما 
حاء فى الآية 280 من سورة البقرة ) 
كان هؤلاء الكتاب والأعوان قليلى العدد بالنسبة لنيابة اتسع نطاق 
عملها بتكاثر الدعاوي وتشعب القضايا وتهافت المتهافتين من أجانن وغيرهم . 
وهذا العدد لايكفي الآن لتسيير قنصلية صغيرة » فكيف بالطريس النائب 
السلطانى الذي اقتضت الظروف تر كه بهذه المدينة » يكتشب السرسائل 
ويتصفح الرسوم ويتقبل الشاكين ویداری الهبأة الديبلوماسية والقنصلية 
ويحاول حل مشساكلها الصحيحة منها والباطلة ؟ 


وقد أوردت عند الحديث عن الطر يس آنه کان يطلب الاقالة من العمل ' 
ولا شك أن قلة المعين كانت من أسباب ذلك . 
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الحق أن ميزانية الدولة لم تكن عاجزة عجزا مطلقا حسبما هو معروف 
عن دفع الأجور وتوظيف الأعوان . ولم يكن للناثب الحرية والصلاحية فى 
التوظيف › وحتى لو اتخذ قرارا باستخدام عون او كاتب > لا يرد الحواب 
بقبوله أو رفضه الا متأخرا » كما حدث له عند « ما استحلب کاتبا من تطوان 
بأهله بقصد الاعانة لكون الأشغال لا يكفي فيها الكاتب ولا الاثنان » وقد“ر 
e a AR‏ یرد له جواب بالقبول حتی 
ذلك الحس (42) . 


على أن المخزن عامة » والسلطان خاصة » كانا يدركان ثقل الأشغال 
المنوطة به » فكان الحسن الأول يوفد اليه بعض الكتاب مثل محمد بن سليمان 
سابق الذكر » وعبد السلام أزطوط والحاج قاسم جسوس وأحمد الكردودي 
ومحمد التلمساني والمعطي بن عبد الله الغربي وابراهيم بن محمد بن الناوي 
ومولاي أحمد البلغيثي › أو يكلفهم باعانته من بعيد أو من قريب » زيادة على 
مده بالعدول والفقهاء » وتكليف القضاة والسلطات المحلية بشد أزره . 


وكان الطلبة والعدول والقضاة مسؤولين › نوعا ما » عن العراقيل 
النى تعترض حل المشساكل : فاذا كتبوا اشهادا لا يدققون فى التحرير › ولا 
بحققون فى النسب › فمتى صرح لهم الشهود والمتقاضون أنهم يسمون 
بوشعيب الدكالي أو بوسلهام السفيا ني كتبوه أحبانا كما هو » والحال أن 
دكالة مليثة باسم بوشعيب › وقبيلة سفيان زاخرة باسم بوسلهام . فهم لا 
يبحتون عن لقب مميز › أو كنية خاصة ؛ لرفع الالتباس وضبط العقود . 


وفى هذا المعنى « عثر على غلط كبير فى أحد الكناشين المتضمنين 
لرسوم ديون التجار ... وصلحف بعضهها لمقاربة حروفها من المخسرج 
كالحريزي مع الخزاري › والهراوي مع الهواري والرويسي مع الرويمي ونحو 
ذلك ... وعليه فعرف“ بذلك الطلبة المباشرين لتنفيذ ذلك » وحذ“رهم من 


2 . رسالة الطريس الى غريط فى 23 جمادى الثائية وم13 / 24 ناير 1892 » 
مدا ةة الطر .سس 21 
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التساهل فيه . فان أصل وجود الغلط محظور فى مثل هذا » فأحرى 
تفاحشه » (43) . 

العلاقات بين نواب الدول والمخزن (44) . وكانت مشكلهة الجمح سن القو د 
والتعو بض المادى من أصعبها حلا 


ومن القضايا ذات الأصداء دعاوي عبد السلام الحلو المحمي الأمر يكي 
مع غيره من المغاربة » ودعوى الحاج محمد شلال الفاسي المحمي الأمر يكي 
أيضا سمساأر ليرديكاريس » ودعوى عبد الرحمان اليعقوبي ودعاوي النهب 
والديون والسرقة التى كان السفراء والنواب يكاتبون المخزن فيها ثم يذكرون 
برسائلهم . فاذا لم يثمر ذلك شيئاً تحملوا مشساق الرحلة الى حيث السلطان 
فيقدمون له عرائضهم . وكانت مطالبهم تحسم اما كلها وذلك نادر » او بحل 
بعضها فقط » وذلك ما يستلزم تعيين لجان تصفح الرسوم وقراءتها وعرضها 
على الشرع الاداري تارة » والشرع القضائي تارة أخرى . 

Xk Xk Xk 

3. 3 : انواع المحميين 

كألوا خمسة أصناف : المحنسون والمحميون القنصلبون والمحميون 
الاستشنائيون والسماسرة والخلطاء وكأن مولاي الحسن يدعو بعضهم دالمتنصرة» ء 
اذا هم تنكروا لوطنهم . 

1. المجحشسون : وهم فى الأصل مغاربة اكتسبوا جنسية اجنبية › 
حفظا لمصالحهم الماديه » بالولادة أو بالزواج بالخارج . ولم يكن المخزن 
يعترف لهم بذلك . فاذا عادوا الى الوطن فهم مغاربة كاملو الحقوق . وأغلب هؤلاء 
كانوا من البهود. 

47 . رسالة السلطان الى الطريس فى 13 شعبان 1301 / 8 يوليو 1884 » محفظة 


الطربس 4 . 
44 . مييج : « المغرب وأوربا » 3 ص 35 (6) و 215 (8) 
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2. المحميون القتصليون : كانوا مستخدمن بالمفوضيات أو 
بالقنصليات كالكتاب والتراجمه والأعوان » وكان عددحم محصورا من حيث 
الميدأً . . 
3. المحميون الاستشنائيون : أو التعسفيون » وهم مجرد تجار » 
وكانوا يي الغالب من اليهود المغاربة » لا علاقة لهم بالعمل مع الوزراء والقناصل › 
وكان المفروض أن لا يتجاوز عدهم 12 محميا لكل دولة . وكانوا يدعون كبار 
المحميين واكثرهم كانوا من البهود . 


4. السماسرة : وحم مغاربةه بين مسلمين ويهود » وكانوا يتجرون 
أو يشترون من الأسواق لمصلحة التجار الأجانب . وكان المخزن ملصرا 
على أن لا يتخذوا الا من سكان المدن دون البوادي . ومن أجل ذلك تعطلت 
أعمال مؤتمر مدريد لفترة ما » وكاد الجمع أن ينفض كما تقدم بسبب تصلب 
ممثل فرنسا فيه » وانتهى الأمر بالاتفاق على أن عدد السماسرة لكل تاجر 
لا تحب أن بتحاوز الاتنين لمن له تحارة كبيرة . 


كان هؤلاء الأصناف الأر بعة محميين فى بدنهم وذرياتهم وفى الأموال التي 
هي ملك للتجار . وكانت لا تجوز محاكمتهم الا بحضور القنصل أو نائبه 
لدی القضاأء . 

5 الخلطاء : وهم شر كاء فى الفلاحة وترببة الماشىة » ولسسست 
الحماية منطبقة على شخصهم » وانما على الأموال التى بين أيديهم لغيرهم > 
أما عددهم فكان المغروض أن لا يتعدى الستهة لكل تاجر . 

عٰی أن إالخلطة لم تکن تستلزم إ۷ أموالا ضشلة مصحو ده أحبانا 
بعقد مكتوب » بينما لم تكن السمسرة تقتضي ذلك . 

وقد انضافت الى هاته الأصناف بالعرف لا بالقانون آنواع أخسرى 
وخصوصا عند احتماء الوزانى بغرنسا ؛» فتولد عن ذلك نوع آخر هو المتعلقون 
با لو زا ني آو بالشاوش أو دغر هما : من أصحاب وعزابة وحدامین وأصهار 
وخماسین . 
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وقد فرض مؤتمر مدريد على ممثلي الدول موافاة السلطات المغربية 
سنويا بقوائم المحميين » دون لوائح الخلطاء التى كان المخزن يرفضها رفضا 
باتا حتى سنه 1305 هھ / 1888 م أو بعدها بقليل » وذلك لكي يعرف المحمسي 
من غيره عند الضرورة (45) . ولما أعياه الأمر » اضطر الى قبولها مفصولة 
عن لوائع المحميين » ومع ذلك فى سنة 1894 وقبلها أيضا › « تقاعد نواب 
الدول بطنجة عن دقع زمام السماسرة والمخالطين كل سنه وفق الشروط »> 
فيجب إن تكلمهم فى ذلك › وتوجه لنا نسخا منها » (46) . 


واذا كان السماسرة ملزمين بأداء الزكاة والأعشار فقط » فان عي 
المخالطين آداءهما زيادة على الكلف المخزنية ومآرب الحرب وسط اخوانهم > 
ومنهم من كان قادرا على حمل السلاح » أو على اعارة دابته للحر كات السلطانية › 
فلا يقوم بشسيء من ذلك » بل يحرض غيره على التمرد والعصيان » ويتحدى 
السلطة ويحل عرى الأحكام . 


ومن ذلك امتناع المخالطين سنة 1888 من الحركة مع السلطان الى 
بلاد البربر . ولما كلم نواب الدول فى حيازة أموالهم من شركائهم » قبل 
ممشلو فرنسا وايطاليا والنمسا » واستمهل ريد لويس أربعة أشهر ليازتها › 
بینما رأی سفیر انجلترا کر بی ربن أن فى هذا الاجراء تضييقا على الخلطاء 
واتعسيرا للمخالطة (47) . 


آما فى سنة 1894 فكانت الحالة هى ما وصفها الحسن الأول فى رسالته 
الى الطر يس > وهي دمثابة حسر نعبر به من هذا الكتاب الأول الى الكتاب الثاني . 
قال العاهل رحمه الله ء لسبع والاتين ليله دقین من حباته : 


45 . وأائق مختلفة بمحفظة الطربيس 13 
6 . رسالة السلطان الى الطريس فى 15 رمضان !1311 / 2 مارس 1804 » محغفظه 
الطريس 26 


47 . رسالة السلطان إلى الطريیس فى 19 صفر 1306 / 5 اكتوبر 1888 » محغغلة 
الطضريس 14 
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« ... التجار لم يتمنسوا فى اتخاذهم السماسرة من الرعية على مقتفضى 
الشروط › الذي هو اتخاذ من کان منھم ذا تحارة متسعة سمسارين » ومتوسطة 
سمسارا واحدا » وصار كل واحد بتخدذ تمانية فأکثر ... وکل سمسار تنحاش 
لخيمته العشرون خيمة من اخوانهم فأكثر ... وصار الواحد منهم بتخذ 
الخمسين أو الستين مخالطا » وكل مخالط ينحاش اليه العدد الكشر من اخوانه › 
تيتعرض عليهم للعامل » ويغربهم على عدم اعطاء الواجب › والقيام بالكلف › 
وعلل عدم اعطاء حقوق الئاس ... 

« ومن جملة القبائل النى وقع فيها هذا الخرق الفظيع ... قبيلة 
مدبونة » فقد کادت آن تكون كلها سماسرة آو مخالطن › بدون شرط ولا قانون 
حسما تقف عليه » وملخصه' اثنان وستون 62 سمسارا » وماثتا مخائط 
ومخالطان 202 »واحدى عشرة مائة وستة وخمسون 1156 خيمة منحاشة لاولئك 
السماسرة والمخالطين ... 

« وعليه فنامرك أن تكلم النواب‌بما يتعين فى ذلك » وتقف فى ر تق 
هذا الخرق » (48) . 


أما بعد وفاة السلطان سنه 1894 فحدث عن ذلك ولا حرج › 
فقد كان المحميون بدكالة والشاوية على رآس المتمردين فى العهد العزيزي . 


۲ 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 24 شوال 1311 / 30 ابريل 16894 » محفظه 
الطر يس 20 
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الجزء الثاني « آوله مديتنة طنحههة 


كان الفراغ من طبعه يوم الجمعة 


5 ذى الحمجة 1404 


21 1 ين 1964 
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الصفحة | السطر ٠‏ الخطا الصواب 
6 4 | الألمانية الأروبية 
أ و | ١ء‏ والمركبة أ ٠ ١‏ والالمانية المركبة 
65 أ 6 | إدموند هولت , ماك ناب 
IQoI IgII | 23‏ 
5 8 و 9.إيلي ورفائيل » ولعلهما 
| | 


أ كانا شريكين لأرلاد المعطي › 


وکانا 
٠ 9‏ 19 | رقد مح | رقم مح 4/٤٥9‏ 
38 | 6 7 |وتونس وال جزائر وطرابلس وتونس وطرابلس 
I96‏ 2 | التطبيق | التطيير 
7 |15 16| أن ماك لبن ... 2894 | أن شقيق الكولونيل ماك لين 
| يعث رقاصاً من الدار البيضاء 
| حيث كان قنصلا الى الرباط 
| سنة 1894 
I17 — I a14‏ 0,72 غ ... الصغير 72ح 
18 أ ريع الأوقية ربع الأوقية = 24g‏ فلساً 
rr | 39‏ | والكمخة » ومنها أ والكمخة والمحلب والكيرية 
| | والسحل والباز والطلس 
| | وسار تة » ومنها 
I7 |‏ برنشيڭ | برنتيك أو برنشيڭ (؟) 
I9‏ | وبيطراشة واألقلب | وبيظراشة وشمس العشي 
| والقلب 
| 5 , لانكي والسحل والكميمة| لانكي والكميمة 
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للأستاذ عبد الوهاب بن منصور » مؤرخ المملكة › 
الذى تحمل - على الرغم من وفرة أشغاله - عناء في مراجعة 
هذا الجزء › وتنقيحه بعلمه الغزير » سواء في المعنى أو في 
المبنى ٠‏ فهو - لله دره - صاحب مدرسة فذة في الضبط 
والتحري › افتخر بالتتلمذ اليها في تقويم اللسان والبنان › 
وتأصيل البرهان والبيان ٠‏ وهو ايضا - آمد الله في عمره ‏ 
لم يفتا مشجعا اياى لاتمام هذا التاليف بكامل اجزائه › وله 
يزل مغدقا علي طیب کلماته ' 


ا لها ة المطعة اسسا « أدأارة وتقذيان وعمالا ٤‏ 
فلهم الفضل الكبير في ابراز هاته الباكورة التاريخية في 


فاليهم جميعا اقدم بالغ الشكر وجزيل الامتنان ' 
ا المؤلف 
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Sans leur concours, ne serait pas réalisé ce livre pour lequel 
jai dû consulter des centaines d’ouvrages ctl des milliers de 
manuscrits, en reproduisant (soil partiellement ou intégralement) 
plusieurs centaines de documents, dont une grande partie traduil 


le point «le vue officiel du Makhzen. 
Cel ouvrage comporlce 4 tomes, mais il sera divisé en 3 livres : 


rı - Introduction 
> - Tmmigrations et protections 


3 - [Immigrations sans protections 


LAUTEUR. 
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ورآيت - آيها الأخ - تساقط المسلمين اليوم على آهل 
الحمايات »ونسبة جميع آموالهم اليهم » وبذلهم عريض ا لمال 
في تحصيل الحماية ومساعدة التجار والأقناص لهم في 
ذلك » ولا حد له ولا حصر »بل تعطلت الأوامر المخزنية راسا › 
والأمر الان في غاية الازدياد ٠٠٠١‏ وكادت كذلك أن تعطلل 
الأوامر الشرعية لكثرة تعلق المسلمين وتملقهم وضراعتهم 


في 15 ربيع الثاني 1282 


9 ش تبر 1866 


اما علمنتا ان مسن ورائنا عدوا يشتهي مواطيء 
أقدامنا ودنكيس اعلامنا ؟ 
من رسالة علماء فاس في منتصف رمضان 2290 


6 نونېر 1873 
( « الاستقصا ۾ ج 9 ص 133 ) 
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والمستوطنون) 
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استدراكکات وتصوببات 
الفهرس باللغة الفرانسية 
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بلزم ابداء جملة من الملاحظات الأساسية : 


ا . التأليف : بينما كان الجزء الأول (أو الكتاب التمهيدي) مدخلا 
لادرالك الأحدات العامة التى شهدها المغرب فى القرن القاسع عشر (فکان 
بهذا كتابا قاثم الذات) » بصدر اليوم الكثاب الثاني : «الاستيطان والحماية 
بالمغرب : 1863 - 2894» ليتطرق الى جذور كل من الحمايه القنصلية ومن 
استبطان الأجانب الذى كان سببا من أسباب التحولات المجتمعية البعيدة 
الممدى والذي تطور الى أن حلت حماية' الدولة للدولة محلل حماأية 
الأشخاص للأشخاص (معاعدة 30 مارس )x912‏ . ولو آن التأليف بقف عند 
وقاة السلطان مولاى الحسن الأول رحمه الله سنة 1894 . 


وهذا الكتاب الثاني سيتناول حاته الظاهرة فى شىء غير قليل من 
الشمولة اعتمادا على حفر بات وآسبار. من عض مصادر التراتث الوطني 
الغميس : وسیستغرقی _ تحسب عغزارة المادة - كامل صفحات محلد ین : 
س أحدهما ينطلق من طنجة ويقف بالدار البيضاء (فهو اذن القسم الأول 
من الكتاب الثاني » وبعبارة آخرى هو الجزء الثاني من حيث الترتيب) . 
© والآخر سيبداً بالجديدة وسينتهي بالعواصم الداخلية (فسيكون 
هو القسم الثاني من الكتاب الثاني » آي الجزء الثالث فى الترتيب) . 
وأراني مضطرا فى كل ذلك الى سلسلة أرقام الصفحات حتى 
نسهل الفهرسة والتبويب . 
2 . الأسلوب : من الوثائق ما هو ملد بج بلغة عربية سليمة › ومنها 


ما هو مكتوب أحيانا بخط سىء ولغة رديئة أو مصور تصويرا ملعسَشّما حىتٹ 
تصعب دراسته > وقد أمكن تذليل عاته العقبة بالاستقراء والنقد ثم 
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بالاستشهاد بالنصر ص دون تحربرها من أ خطا ثها الحو به والاملائه رعا 
لمصداقىتها . 

3 . ومنها ما يحمل تاريخا ومنها ما هو عار منه » ومع ذلك تیسر 
ضط زمنها التقر يبي > اما بدراسة الخط » واما بالمقار نة مع حدث معيین 
يوحي به » مثلا : تاریخ وفاة محمی آو تاریخ تجريده من الحمايه . 

4 . بينما عناوين المحميين واضحة › اذا بعناوين السماسرة تثير 
اشكالا : فالوتائق الأجنبية تورد عناوبن التحار والمستوطنين فقط » والمصادر 
المغر بيه تنص على عناوين السماسرة وحدهم » وقد سعيت جهد الطاقة الى 
رفع هد! الالتىاس نرد ,| الى مو طڵنه « و سما من الر باط الى 
الدار البيضاء » ان كان من قبائل الشاوية . 


5 . الاحالة على نصوص التراث ميسورة فى عذا الكتاب » لأآنها 
مقتبسة أصلا أو تصويرا من محافظ مديرية الوثائق الملكية التى تحتوي 
أيضا على مستندات من خارجها . ونحمد الله على أن ما صلو ر من مكتبة 
تطوان أو من الخزائة العامة ممهور بأرقام شير اليها قدر الإامكان . 


6 . المصداقبة : حي لنسبية فيما يتعلق بالحدت المروي . ومطلقة فيا 
يرجع لصحة النص المكتوب › ولأجله آدرجت فى خاتمة هذا التأليف 
استدراكات وتصوببات لا تمس لجسن الحظ بجوحر المسألة مسا مخلا 
ولا فظيعا . وقد حملنى على هذا ما تنبهت له في النهاية من وجود اختلال حدث 
أثناء عملية المطابقة بين التاريخين الهجري والميلادي أو من تحريف لفظي 
بسيط وقح خلال مرور الكتاب من عملية النسخ اليدوي الى عملية الرقن 
الآلي » ثم منهما الى عملية الطبع والتصحيح . وقد رأيتني ملزماً بمراجعة 
جميع ما عندي من النصوص المصورة ومن الجذاذات الشخصية حتى تكون 
مصداقية النص المكتوب كاملة فى الجزأين معا » وخصوصاً أن هاته 
المستندات العتيقة هى فى الواقعم «جديدة» تصدر لأول مرة » مساهمة في 
كتابة التاريخ من منابعه الأصلية » وحرصاً على تلطيف المثل المعروف : 
« الأحسن عدو الحسسن » . 
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لىنملكتها ھر یي 


ستكون الرسالة السلطانية » التي قدمناها عن مديونة » خير 
قنطرة الى كتاينا الثاني هذا الذي يدور محوره حول الحماية القنصلية مقرونة 
بالاستيطان الأجنبي . 


ولا اخال أن فيما أسلفنا من أبواب وفصول ومطالب ف الكتاب الأول الا 
تمهيدا وآضواء مسلطة على مادة تاريخ المغرب في القرن التاسع عشسر . 


وستكون الفرصة مواتية لقراءة جديدة لترائنا » يتأتى بعدها التأويل 
والاستنباط › وهكذا سنشخص الواقع ونقرره ونقدمه لادراك ماهيته ومداه . 


قلئن كان القصد هو التقر يب والاستشسهاد من واقع التراث المغربي ء 
فلا عجب آن طفى على هذا التأليف عنصر التدوين » وقل فيه - الى حد ما - 
جانب التحليل . 

ثم إنه لا محيد لمن يكتبون كتابه ملتزمه أن يفعالسوا ذلك بالقلب 
والقالي > أي انطلاقاً من ينابيع الشعور الصادق ومن جذور الأصالة القويمة ء 
مع التحاي بما يلزم من التحري الرصين الذي يلخضع الحدث لمقاييس 
التمحيص اخضاع العالم المادة لموازين الفحص . 

ويس عازباً عن البال أن وثاثقنا مصدقة في الأصل حتى بظهر 
النقيض » وآن الرساثل المخزنية جديرة بالتصديق الى أن يستبان ما عسى 
آن بعتر يها من تحريف أو تأويل . 
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وهي على كل حال تمت الى نصف الحقيقه أو قل الى جلها يسبب 
متس » بينم النصف الأخر بحب أن نتلمسهة خارحها يعد النقد والدرس . 


وغرضنا الحقيقي هو قول الحقيقة العلمية كاملة ومجردة من كل 
تحريف » والاعراض عن كل كلام مجاني أو تأكيد رخيص › غير مقتصرين 
على العمومبات التي مللناها والتي لا نطيب بها نفسا » ولا نقر بها عينا . 


وسنقف في كتابنا هذا مستمتعين بتلك « السعادة البينة الواضحه 
فى تجحسس ما قضل من غبار القرون» * الدوارس . وستكون مسير تنا طويلة › 
متنقلين آولا" من مدينة الى أخرى من حواضر المحيط الأطلسي » حيث كثر 
الحماة والمحميون » ثم متوغلين الى القراعد الكبرى حيت قلوا . ولكننا 
سنحلط رحالنا بطنجه » لنعرف إواليات (ميكانيزمات) الحمايهة ونشأتها 
وتطورها وملابساتها بهذا الثغر الشمالى . 


ي هذا التعبير نشر في مجلة « ليکسبريس » » عدد 27 يوليوز 1984 , س 15 » وهو 
للمزڙرخ الفرند.ي جورج دوبي لإ(طن0] 
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بوشك هذا الباب أن يكون مقتبسا فى أكثره من المخطوطات الغميسة 
والوتائق المخرّلية › و أقله من المصنفات والمقالات المغر ية والأحنية > 
حدثة كانت أو قديمة » عربية كانت أو عحمية . 


وسيدور الكلام فه حول تسعة فصول : أولها عن ولاة هذا التغس 
وسکانه وعمرانه › والىاقة عن الشؤون المتعلقة بالدول التى أرمت مسح 
المغرب معاهدات الاستيطان » ولاسما وفق مدريد لسنة 1880 . 


و سنتحمي کا فة المحميين الادار س والسياسس والتجاريين وكشي 
عن أسماء طائفة من المستوطنين الأجاتب » وستميط اللثام عن أحوال أعضاء 
السلك الديبلوماسي والقنصلى . 
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1 : الولاة و ¡ والعمران 


1 : الولاة والسكان والعمران 


س السسولاة 

1. بعد عزل العربي السعيدي عن ولاية طنجة » أسندها السلطان 
ا محمد ومىمون الكرواني ال آن أخره سنة 1837/1243 عنها (I)‏ . 

2 . وفى سنة 1837 ولي على المدينة وعلى غيرها عبد السلام السلاري 
السلطانية 


3 . وفى السنة الأخيرة » عين بوسلهام بن على أزطوط عاملا على طنجة 
وعلى غيرها ومكلفا بالنيابة السلطانية الى يبراير 1851 وهو تاريخ وفاته (2) . 

4 . وخلفه محمد الخطيب فى الولاية » حتى فصلت عن النيابة 
السلطانية التى انفرد بها ابتداء من سنة 1854 . 

5 . فعهد بالباشوية فى هاته السنة الى محمد بن عبو ابن عبد المالك 
الريفي الذي تقنب فى وظاثف سامية بالجيش قبل ذ 


وظل فى منصبه حتى عزل سنة 1858 » وتوفي فى 2١‏ أكتوبر من 
نفس السنة فاس »ء وکان مولده بطنحه سنه 1798 وقد وصفه يعض المؤلفين 


1 . محمد اكنسوس : « الجيش العرمرم ... » الجزء الثاني س 8 


2 . عبد الوهاب بن منصور : « أعلام المغرب العربي » الجزء الثاني ص 130 وكذدلك 
ظهير تولية عبد السلام فى 18 ربيع الأول 53 / 22 بونيو 1837 محمظة طتجحة !ا ء وكذلك 
د الات اف ابن زيدان ج 2 ص 179 و « تار ينح تطوان » ج 3 ص 337 لمحمد ډاود 
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واضحة علي ميله للأوربيين » وأن منزله كان مؤثثا على شاكنتهم (3) . 


6 . وفى سنه 1861 كان محمد بن عبد الكريم الجبوري واليا على 


المدينة وأحوازها (4) وبقي فى الولايه حتى منتصف 1863 . 


7 . ولعل العباس المقشد هو الذي تولى المنصب بعده » لأنه كان 
سثة 1865 !شا للمدينة (5) . وكان العباس هذا من معيني الأمير العباس أتناء 
حرب تطوان › کما کان یقوم آثناء غیاب محمد برتاش بالنيابة عنه فى تمثيل 
السلطان لدى أعضاء السلك الديبلوماسي (6) » وبقى مباشرا أعماله بطنجه 


حتی توفی فی غشت 1575 . 


5 . وقد اسندت الباشوية أياما إلى على المسفيوي الذي سيصير فيما 
تعد وزيرا للشكابات » ولكنه ما ليث أن أعفي منها (7) . وأثناء ولايته کلفه 
السلطان الحسن الأول فى مارس 1875 بتقو به حامية طنجه وبأن يجمع « 300 
من العسكر من خدامتا أهل ثغر طنجة وأهل الفحص والغر بيه » (8) » والغالب 
على الظن أنه كان نائبا فقط . 


3 . مييج : « المغرب وأروبا » بج 2 ص 279 (2) 


4 . محمد دأود : « مختصر تار یع تطوان » ص 174 و « تاريع تطوان » ج 0 ص و12 » 
وابن زيدان : « الأتحاف » ج 1 ص 122 


5 . مسودة بتاريخح 2 محرم 1282 / 15 ماي 1865 » محفظة طنحة : 1 
© . مييج : « المغرب وأآوربا » ج 3 ص 184 (6) 
7 . ابن زيدان : « الاتحاف » ج 5 ص ۲62 


8 . د« الوثالق » ج 3 ص !421 
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9 . ثم عين الجيلالى بن حمو المتَجم الحمزاوي البخاري (و) الذي 
تقلب فى الوظاثف المخزنية العليا مدة تنيف على الخمسين سنه (10) . 


› عبد الصادق بن أحمد الريفى »› الذي كان خليفة للحيلالي‎ . 0٥ 


أسندت اله شون المدينة سنة 1878 عند وفاة سلفه (1×) . 


كان للجيلالى مشاكل ممع السلطة القنصليه » وخاصهة قنصل فرنسا 
الذي آقام انحد على سارق وعلى قاطع طريق » فطالب القنصل بالافراج عنهما 
والاعتذار له عما فعله (12) . 


أما عبد الصادق فكانت له نزاعات مع قناصل آخرين » اتهموه بالتسلط 
والاختلاس ومنهم ممثل هولاندا الذى قال عنه سنة 1884 : « عبد الصادق 
مشتغل الآ بعمارة خناشيه بدراهم حركة أنجزة » ولم ير د باله لغر ضات 
الناس الدين لم يجلبون له رشوة من المال أو من الماشية » (73) . . 


وفى سنة و188 اشتكى منه كلاصو ممثل البرتغال ء لآنه استولى على 
أموال الزَيّز ون المستخدم بالمفوضية البرتغالية بطنجة (14) ويظهر أن هذا 


9 . رسالة السلطان الى الجيلالي فى و2 رجب 1292 / رد غشت 18675 › محفضة 
الجيلالي بن حمو 


۵ . عبد الرحمان ابن ردان : « الاتحاف ... » 2 ص 111 


878 8 ا بمحول رسالة بركاش الى السلطان فى 27 شعبان 5ر12 / 21 غشست 
7 1 ۳ ميحشلة 8 ت : 


12 .نر الو تائ e‏ : > ج 430 وها دعد ھا 


3 . رسالة نالب الفلامبنك الى الطريس فى 25 شتنيبر 18684 / 4 حجة 1301 » 
غظلة الطر 
س I‏ 


4 . رسالة كلاصو الى الطريس فى 27 ينايبر و188 / 22 جمادى الأولى 1306 » محفغلة 


المغرب البر تغال 


15 . موجچب عدلي فى 11 قعدة 1308 / 18 يونيو 1891 .» محنظة الطريس ند2 
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عبد الصادق قبل سنة 1885 خليقة له (16) وبعد وفاة عبد الصادق » عسنن 
السلطان عاملا آخر فقامت طنحة على عاملها » وحدثت روعة كبيرة أدت بالدول 
الى ارسال سفن لحمل رعاباها . فكتب الطريس الى السلطان رسال عديدة 
أولها فى 6 جمادى الأآولى 1309 . فأوفد العاهل القائد محمد الشاوى فى 2٥0‏ 
من الخيل لحراسة البلد »> وعلزل العامل” الذي لم بيذكر اسمه » وعين عبد 
الرحمان بن محمد بن عبد الصادق سنة 92و18 عاملا على المدينة (17) . 


وبغلب على الظن أن بعض أحل طنجة لم يكونوا يحبون آل ابن عبد 
الصادق » وقد تزايد تذمرهم منهم > عند ما وقعت فتنة عبد السلام الألنحري 
أثناء مد اسبانيا لأسلاك التلغراف بنواحي أنجرة » وعمت الاضطرابات نواحي 
المدينة » حتى استاء من ذلك النواب والقناصل والأجانب وخاقوا على أنفسهم 
وأموالهم من تلك الفتنة . 


ولم يكن السكان والأجانب وحدهم مستائين » بل حتى الجيش › وعن 
ذلك قال السلطان للطريس سنة 2و18 : بلغ الى « علمنا الشريف أن الخديم 
القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق أضر بالجيش الريفي هناك » وقبض 
منهم سبعمائة ريال » ثم فرض عليهم اثنى عشر مائة ريال » وحاز نصفها من 
راتبهم بالمرسى ... وعليه » فلا بد » تقص البحث فى ذلك . » (18) » ولم بطل 
ذلك » اذ توفي العامل بعد ذلك بقليل » وتولى أخوه عبد العزيز بن عبد الصادق 
الباشوية » فى حين كان أخوعما الثالث الحاج محمد بن عبد الصادق أمينا 
بالمرسى » وله دعاوي مع التاجر المحمي الايطالي ميمون بن الدّهان (و1) . 

6 ¢ +» 

1٤‏ . رسبالة شميدل قنصل النمسا الى الطريس فى 20 جمادى الثأنية 13023 / 6 آبريل 
5 . محفظة المغرب النمسا 

7 . رسالة السلطان الى الطريس قى 16 جمادى الثائية 1309 / 17 يناير 2و18 . 
محفظة الطر يس 21 


8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 2١‏ ربيع الثاني 1310 / 12 لونبر 1892 › 
محفظة الطريس 23 
9 . رستاله ک نطاغيللي الى الطر يس فی 7 ابربیل 4 . محغظة المفرب !بطاليا 
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ب : السكان والعمران 


بلغ أهل طنجة فى شتى الفترات أعدادا مختلفة بقدرعا بعض المؤلفين 
كما بلى : 7500 سنه 1834 و 10.000 سنه 1855 و 12.000 سنه 1866 (20) 
و 0 سنة 1874 و 21.000 سىنة 1884 (21) و 36.000 سنه 1892 و 45.000 
سنة 1900 (22) » ومثتل ذلك قاله الطبيب الانجليزى ليرد عن سنه 1872 »> 
اذ كان محموع السكان 14.600 نسمة > منهم 9.000 مسلم و 5.000 بپهودي 
و 600 نصراني (23) . لكن لا عبرة بما جاء في بعض الروايات من أن أعداد 
الأروبيين .لمغت 6000 شخص بعد مؤتمر مدريد (24) » فذلك من المزاعم التي 
لا تستند !لى أساس معقول . 


وكان آغلب سكان طنجة من جبالة والريف » زيادة على طواثف مهمة 
من البهود . 

أما الأجانب فكان جلهم مهاجر ين اسبانيين فروا من بلادهم للظروف 
التى كانت تمر بها فى آماد متعاقبة › ويليهم فى الرتبة الانجليزيون وغالبيتهم 
طارقيون . وكانت قله من المهاجرين لا يجدون سكنا » فكانوا يتخذون فى 
البدايه المغاور والكهوف منازل لهم . 


أما التجار الطارئون فكانوا أيضا يتخبطون فى مشساكل السكنى .> 
لعدم ترخيص المخزن لهم بالبناء ولا بالتملك › ثم انه كان يخشى منهم التماطل 
أو الامتناع من أداء الواجبات » فكان يرفض » وخصوصا سنة 1886 » البناء 
لهم بطتحة إو بغيرها من المدن »› ولذلك جاء فى رسالة بهذا التاريخ : « لم 
بكن المخزن يبني شيا بالثغر الطنجى بحساب ستة في المئة » لأن القناصل 
الذدين يتجرون بمتنعون من أداء واحب الكراء » مثلما فعل قنصل اسبانيا 


20 .„ ميج : د المغرب وأوربا » ج 3 ص إ1 
1 . المصدر السااتق ص !46 


2 . مبيج « المفرب وأوربا » 4 ص 397 
3 . عبد المحيد بن حجلون : « جولات ... 1872 » ص ل1 


24 . مييع : «الصحف والصحافيون بطنجة في القرن التاسع عشره في مجلة «اسبير يس» ء 
د پبرایر ز5ن! :» ص 193 . 
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بالجحديدة التي بنى له مكاناً هناك »> وصیر فی بنائه ما یز ید على 20٥.000‏ ریال 


ولما طولب پالکراء امتنع منه» (25) . 

وليس معنى هذا ان التجار لم يستروا العقارات ولم يبنوا الدور والمخازن 
سرا أوعلنا : بل انهم كانوا يمتلكون المصانع والدور التجارية ومنازل السكنى . 
لأن الشرط فى الامتلاك » حسب معاهدة مدريد » كان هو الحصول على اذن السلاطة 
التى كانت فى الغالب ترخص لهم فى ذلك » وسنجد فى غير هذا المكان تارا 
لذلك وخصوصا اشتراءهم لها بواسطة المحميين ثم بيعها لهم بعقود خاصة 
غير عدلية . 

وليس من سبيل الى الأطناب في مساثل العمران بهاته المدينةه التي 

كان بعيش فيها القسط الأوفر من الأجانب على اختلاف ديانتهم وجنسياتهم . 
وكانوا قد فرضوا - أو كادوا يفرضون - على المخزن وعلى السلطهة نفوذهم ؛ 
ولاسيما مجلس العافيه أو بمختلف اللجان المحلية (26) . وسيأتي شيءَ 
من حدا القبيل فى مواطن شتى من التأليف . 


* K 


هاته هی طنجه : عمرانا وولاة » ولئن كانت بها سلطات اداربة ومالية 
فقد كانت أنضا عاصمة دببلوماسية تتولى فيها النبابة السلطانية تدبير الشؤون 
الخارحبة 1 
كان هذا التغر مقرا للمفوضىن والقناصل الذين انوا بتعاملون مع 
المصالع النيأبية والمحلية بما يقتضيه القانون الدولى تارة » ويا تنستهلجن 
من تعسفات واننهاك للحرمات تارة أخرى . 
وآهم حنابه ارتكىها غلاتهم هی اسباغهم حما نه دولهم او با لأصح 
حما يتهم الشسخصية - على طائفة من الرعابا المغاربه من هود ومسلمين معا . 
5 ., رسالة السلطان الى الطريس فى 0© شوال 303 / 5 يوليوز 1886 . محفظة 
الطريس 6 


6 . صدرت مؤخرا بمحلة دار التيابة ر( المدد الأول » 1984 ) دراسات ولنصوص عن 
العمران بطنجة . ويستحسن الاطلاع عليها لمعرقة بعض الجوانب الغامشة 
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وين ما أريد طرقه فى الفصول المقبلة هو القاء بصيص من النور على 
إالظطروف والملانسات التى حاقت بهاته الحمابات الصغرى » استعدادا وتمهدا 
للحماية الكبرى » وللهيمنة الأوربية على مستقبل البلاد . 


وسأتناول القول هنا بالأخص لأحصي بهاته المدينة كافة المحميين › 
والكشف الذي قمت به لم يتقدم له نظیر فى آي كتاب عر بي مغر بي مطبوع ؛ 
إلا ما ورد نادرا وعفوبا عند ابن زيدان . وقد اقتمست ذلك من المصادر 
الأجنبية والعربيةه » ومن التراث المخزني المنسي » احياء له » وخدمهة 
للتقاريخ » وتعريفا برآي الدولة المغربية فى هاته المشاكل المصيرية . 


ولن يتم لي هذا الأمر » ويستقيم هذا الجرد » ما لم أسلط ما 
استطعته من أضواء على ما حفي من حياة أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي 
وأفراد الحالية الأجتبية والمصالع الاقتصادية » فقد اسلفت الكلام غير ما 
مرة أن التجارة (مع نصب القتصليات واستيطان الأجانب ببلادنا) كانت من 
المباشرة فى إتخاذ المحميس والسماسرة والخلطاء والعملاء » وفى التحولات 
المحتمعية الخطيرة . 

ومن خلال هاته الحمابات الفردية » بدا المغاريه _ محمييس كانوا أو 
شبه محميین ‏ ينتقلون من طور الى طور » وصارت الهياكل التقليدية تتدمر 
وتتخَرَب » لتحل محلها صلور“ أخرى من الحياة الجديدة المدسوسة » 
فتعصف بما كان بمغرب القرن التاسع عشر من أصالة ومن مقومات › 
عصفا شديدا منكرا » وغدت عيون المغاربةه مشسدودة الى الخارح . 


# % #% 


وختاما آشبر الى أن هاتفه الحمابات الفردبة تليس بها بطنحة 
والضبط » لانعدام الوثائق المنتظمة فى هذا المضمار . 

وفيما يلي جدولان تلخيصيان لهؤلاء الأشخاص باعتبار المكرريسن 
والمتقلبين ي الحمابات » احدهما يحتوى على وا3 محميا » كان عدد المسلمين 


0 منهم وعدد اليهود 129 » والآخر يشتمل على 46 سمسارا منهم 28 بهوديا 
ر I18‏ مسلما وستا تي سماو هم تاعا فی الفصول القادمة 
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€ 1ه المحمبون 


( 1863 س 1900 ) 


الولانات المتحدة | 31 ) 20 51 
بريطانيا العظمى g9‏ 44 :` 3 
اسبانیا ۱ ) I9 | I9‏ 
اطالا 27 IO‏ 37 
الانبريال 5 ر 10 
فرنسا | 16 | 30 32 
المرتغال | 8 22 | 30 
البرازيل 21 | | 21 
لحیک ا | 3 | I4 II‏ 
السويد والنرويج | 5 : 
إالدانمارك | I I‏ 2 
هولانده س 2 2 
المحمورع | 129 IQO‏ 319 

ج 2. السماسرة 

( 1900 1863 ( 

ألمانيا 4 
الولابات المتحدة 7 1 
بر يطانيا العظمى : 4 
اطالا 3 - | 3 
الآأتبر تال | | 1 I‏ 
فر تسا | 7 IO‏ [ 17 
السرتغخال | I‏ | 2 | 3 
المجموع | 28 J‏ | 46 
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تصميم عذا الفغصل : 

2 العلاقات المغربية الألمانية 

4 مو ظفو السغفارة 

4 المحمنون والمستوطنون والسمأاسرة 
# #* » 

المطلب الأول : السلك الديبلوماسي 


كانت المانيا تدعى فى الوثائق المخزنية الروس أو البتروسية أو 
التروص ون۴ ,enعوsیPreu‏ وکانت المدن الهشسسية : بريمن وهامسورغ 
ولوبيك تتعامل مع المغرب » وترتبط به بعلاقات اقتصادية »تحث اشراف جون 
هي . أكن انتصار ألمانيا على فرنسا سنة 1870 ثم ظهور هاته الدولة موحدة 
الأجزاء تحت رعاية الملك غليوم لفتا اليها الأنظار » وقد اختلط تاريخ ألمانيا 
بتأريخ بروسيا حتى سقطت الملكيةه فى نونبر 1918 . 


وفبما بلى أسماء الوزراء المفوضين : 


.١‏ قررت حكومة الأمير فون أوطو بسسمارك » الذی کان وز يرا أو ل 
وعيتت لذلك وزراء مفوضین کان آولھہ فون تولیج : اا6 ۷0٥۸‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


8ھ س 


وکان محرد مبعوث »› عين في بدايه سنة 1873 » فسافر الى حبل طارق. 
غير أن حكومته آمرته بعد وفاة سيدي محمد بن عبد الرحمان بالتريث بهاته 
المدينة » وعدم الدخول الى طنجة ءولكنه ما لبث أن حل بها دون بروتوكول.› 
فوصل على ظهر بأخرة متواضعة › بینما كانت العادة أن بفد المفوضون عسل 
متن السفن الحربية . 


عين وليخ قنصلا عاما › ولم يصبح وزرا مقیما الا فى مارس 1874 . 
وقد وحه رسال اعتماده من الملك غليوم اى الحسن الأول ٤‏ وسم له بر تاش 
رسالة من السلطان الى العاهل الألماني فى نفس السنة ايضا. 


و“ان وصوله » على متن سفينة تجارية لنقل الحيوانات » مما يؤخذ 
عليه اذن . ويضاف الى ذلك ايثاره معاشرة اليهود » مما أسقطه فى أعين 
المغاربة المسلمين » فأشاعت الأوساط الاستعمارية بالجزاثر أنه يهودي أسلم ء 
لآنها كانت ترتاب فى سلوك ألمانيا . 


كان وليخ قاسيا فى أحكامه على المغرب وعلى الأوساط الديبلوماسية 
وعلى الجاليأت الأجنبية التى لاكته بألسنتها » كان يرى أن المفوضيات منهمكة 
فى الاتحار بالحمايه وفى الاثراء من عمليات تتفاوت درجات الشلبهة فيها › 
وعنده أن سفير انجلترا لا يهتم الا بتجارة اللحوم مع جبل طارق » وان له 
نصیہا فی ر بحها » وهو يصف تيسو بأنه كان يوزع وقته بين القنس ص 
والأبحاث التاريخية » كما يذهب الى أن ميري اي كلوم لم بقبل وظيفته بطنجة 
الا لأن له مصبالع بجبل طارق » ووصفه بأنه كان يتلهى بالقنص والصيد . 


وهكذا كان بكيل لهم التهم أو يصفهم كما هم عليه » ويرى أنهسسم 
محافظون فى سياستهم › لا رغبة لهم الا فى امضاء الوقت وعقد الصغقات 
المربحة . 

أما عن نفسه فقد ذکر آنه منفي فی « بلاد الهمج » وأن المغرب بلد 
فقير لا مستقبل له « ما دام حكم القرآن ناأفذا فيه » . 
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الحقيقة أن وليخ الذي قضى سنواته الأولى باسبانيا ومر يكا الجنوبية 
لا يعرف شيا عن بلدان الاسلام » فلم يمكث بالمغرب الا أقل من سنتيسن 
حتى أعفي من منصبه فى أواخر سنة 1874 » ورحل عن طنجة فى بدابة 1875 
الى مقره الجديد بالأسكندريه (1) . 


2. وکان الذی خلفه حو تبودور قیسیر ٦۸. ۷٤٥٤۲‏ قنصل آلمانیا 
ببيروت سابقا » وقد عين وزيرا مفوضا » ووصل الى طنجة فى أكتوبر 1875 > 
وكان مستعر با ممتازا » قضى بالشرق سنين طويلة أتقن خلالها النطق والكتابة 
باللغة العربيه . 


وقد استطاع ألتاء مقامه نشر لفوذ دولته الاقتصادي والسياسي بعد 
أن کان ضعيغفا (2) » وعاش بالمغرب نحوا من 10٥‏ سنوات » الى أن أحيل عل 
التقاعد فر منتصف 1885 . وكان سنة 1878 قد رافق الطيب ابن هيمة في 
سىفار ته الى المانيا . 


3. تم خلفه فی أکتوبر الموالی شارل تيستا مادء .ط٣‏ الترجمان 
الأول بسفارة ألمانيا بتر كيا » الذي كان خبيرا بشؤون الشرق ونشيطاأا 
وطموحا ولبقا (3) . لكن مقامه لم يطل بالمغرب »› فاستعفى في 18 مارس 
7 لمرض أصابه « فأعفته دولته لما آلم” به » (4) › وکاں فی آخر یامه 
بطنجة يسمى نفسه « منسطر رز د يط » أي وزيرا مقيما « لملك الألمان 
وسلطان البروس وناب دولة النبريال» أي الامبراطورية النمساوية 


i arith, mha, 


1 . كيلن : « آلمانيا والمغرب من 1870 الى 1905 » ص 29 - 35 
2 . عبد الوهاب بنمنصور : « الوثالق » م 4 ص 100 » وجان لوي مييب : « المغرب 
وأوربا » ج 4 س 19 

3 . المرجع الآخير : ج 4 ص 169 


4 . رسالة السلطان إلى الطريس في 19 شعبان 1304 / 13 عا ىي 1887 » محفظة 
أا ا IO‏ 
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اأهنغار به ٤‏ )5( ومن طنحة عاد ال الأستانه ليشغل فمھا المنصب الأرل الذى 
کان بتولاه قبل ذلك (6) . 


4. وآتی بعده من شتنبر 1887 الى مای 1888 طرافضراس ٣٠۷٤۲۹‏ 
الذي كان قنصلا عاما باستراليا » ولعله عين سفرا رسميا بدلا من تيستا (7) › 
ولكن بظهر من وليقة أخرى أن تسميته لم تؤكدها الحكومة الألمانيه › وانما 
تركته ناثيا عن السفير (8) ءوذلك ما يدل على السبب فى استعفائه وسفره 


« بقصد جنب الراحة مما ألم به » (9) . 


5. وفى سنة 1888 قررت الحكومة الألمانية تسمية سفير رسمسى 
مو الكونت طاطنباجح Vou Graaf Tatenbach‏ الذي كان الكاتب الأول 
سىفارة ألما نيا بمدزر ید (10) . 


6. وقد خلفه البارون فون Ton Schenck di‏ حو الي TO‏ › 
فی حین سمي طاطنباخ ببیرن ثم بلشبو نة ؛ ولکنه هو الذي مشل بلاده فی مژتمر 
الحر برة اللأضراء (11) . 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 جمادى الثانية 1303 / 3 ابريل 1887 » محففلة 
المرب ألمانياً 

)( . حأن لوي مييع : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 169 

7 . رسالة فون سالديرن الى الحاج محمد الغسال بتاريخ 3 غشت 1857 / 12 قعدة 
}1304 محفتلة ألما المغرب : تم کتاب طرافرس ال لطر بيس بتار يع i?‏ آ تور 1837 ¢ نفس 
اليفتا_ة 

58 . رسالة بيسمارك ال وزير الخارحبة « المحررة بہرلین فی 24 بنابیر rŠ87‏ > تفس 
المحنضة وجان لوي مييج : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 177 (10) 

و . رسالة الطريس الى السلطان فى 15 رجب 1306 / 17 يبراير يلاء . محفظة 
الطر يس 15 

۵ رسالة نون قالدهاوزن الى الطريس فى 16 بوتيو 1888 . محفظة المغرب الم انيا 


1 . جان لوي مييج : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 177 (10) 
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وكان من الذدين يقومون مقام السفير » البارون كيطلر ١ء[ا)ءK‏ عل .) 
وقون سالد یړن «Von Saldern‏ الذى کان مستشارا تفارة ألماتیا نمدرد › 
وفون ثالدھاوزن ٦٤۸‏ 4 !)۷۷۸1 ٹہ الکونت ھنکل e1‏ )۸cء!]‏ 


لها قناصل الا فى الصويرة والجديدة والرباط والعرائش » أما بالدار البيضاء› 
فكان لها نائب آجنبي عنها فى ذلك التاريخ (12) . 


المطلب الثاني : العلاقات المغربية الآلمانية 


كأن الوزراء المقوضون بقفون موقفا حسنا من القضايا المغربية ما 
لم تمس المصصالع الألمانية العامة » وكانت سياسة فيبير ومن تلاه من السفراء 
تقوم على هذا المبدإ » ولم يسجل له خلال هاته الفترة الا المواقف المعتدلة . 
وقد كانت تلك الصلات على قدر ما حليي به هذا السغير من حذق ومؤهلات 
شخصية : فقد كان يتقن العربية » مما سهل اتصاله بالوزير محمد براش 
والنائب الحاج محمد الطريس ومعاونيهما » بعد أن قضى مدة طويلة بالمغرب . 


وأهم ما تميزت به علاقة المغرب بألمانيا هو عقد معاهدة انجاريهة 
بين البلدين واستقبال بعثات طلابية › وتوجيه سفارات مغربية الى ألمانيا 
ذكرت نتفا عنها فى غير هذا المكان » وأورد هنا انتين فقط من خلال الوثاثق 
المخزنية و بعدهما خبر المعاهدة التحارية . 


2 1: سقارتا عبد السلام ابن رشسيد 


كلف السلطان قائد أولاد حريز عبد السلام ابن رشيد بالسفارة الى 
ألما نيا > وعين معه أميتا وكاتبا و 10٠‏ مخازنية (13) » وحدد سفره فی ربیح 


سے بم 


12 . رساآلة فيببر أن الوزير محمد بن العربي الجامعي فى 22 ماي 1885 »> مله 


3 . رسالة السلطان الى الطريس فى متم صفر 1306 / 4 نولبر 1888 ؛ محفظة 
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الثانی 1306 ( دجثبر 1888 ) . وكان معه أيضا فى هاته السفارة الحاج محمد 


وقد سافر بالفعل بحرا الى ألمانيا فى 27 ربيع الثاني 1306 ( 25 دجنبر 
8 ) . ر عد أن آدی مهمته » خر ج من برلین عائدا الى المغرب فی 16 جمادی 
الأخرى 1306 / 17 پبراير 1887 . 


ولا تتحدث الوثائى عن أثر حاته السفارة ومدى تكللها بالنجاح أو 
الأسباب التي حالت درن نحا حها ۰ 


ه انت له وفادة أخرى سنة 1892 . 


2. 2 : سفارة الحاج المعطي بن عبد الكبير 


وجه السلطان سفارة أخرى الى ألمانيا برئاسة الحاج المعطي بن 
عبد الكبير فائد المزامزة بالشاوية » ولم تتحدث عنه الوثائق الا قليلا » ومن ذلك 
أن الحاج المعطي « جلب من المانيا مدفعا للمغرب وآنزل فى مرس 
العراتش » (14) . 


2. 3 : المعاهدة التجار ية 


والمعتقد أن موضوع سفارة ابن رشيد الأول كان قضايا اشتراء 
السلاح وكسب تأبيد ألمانيا للمغرب فى قضية طرفاية › التى كانت انجلترا 
تريد أن نستولي عليها » والتمهيد لعقد معاهدة تجارية بين البلدين . 

لكن يظهر من ولائق مخزنية أن المهمة فشلث وتعثرت » لأن المخزن 
كان بريد اعطاء الأسبقية لرفع أضرار الحماية على حرية التجارة التى كانت 
ألمانيا تنادي بها ونقدمها على غيرها وترمى الى عقد معاهدة 1890 . 


14آ . رسالة أمث'ء طنجحة : محمد بن المفضل بن جلون وعد الرحمان بن المكي العيمي 
ومحمد الخمال الى السلطان قى فأتح رمضان 1307 / 21 أبريل 1890 . محفظة طنجة 3 
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وهكذ! قال الساطان للطريس فى رسالة جوابية : د المخزن مستعد 
لكل خير » وللتسهيل فى أمر التجارة بعد حسم الواقع فى ذلك › وقبول 
الدولة لعذر المخزن وتسليمها له ... » (15) » بعد أن كان الطريس اقترح 
قبل ذلك عط الحسن الأول اما « ابقاء الحال على ما هو عليه » » واما « التأحب 
لرفع أضرار الحماية واتبات الحرية . ومن الحرية اذا تبشتت" يقع التسهيل في 
التحارة ؛ يما فه النفع والمصلحة للمخزن والرعبة > وعدم الاجحاف 
دحقوقهم» (6<) . وقد وافقه السلطان في نفس الرسالة على أن «لا بقدم التسهيل 
فى التجارة على رفع أضرار الحماية واثبات الحر ية لما في تقديمه من الدسائس». 

هاته التحفظات كانت فى اللفظ أيضا » وخصوصا فى الفصل الرايع 
من مشر وع المعاهدة المد كورة حيث ترك اض داخل مسودتها لتغيير عبارة 
١‏ رعية الألمان لهم الحريه أن يسقوا من جميع مراسي المغرب فى جمي-سح 
المراكب ... » » وللتنصيص على « المراسي المفتوحة للتجارة » أي فيها 


ديوانة .... (17) . وكان المقصود بها تطوان (مرتيل) وطنحة والعرائش 
والعدونان وإلدار السيضاء وإلحد دة وآسفي والصوبرة ۰ 


والحقيقه أن ألمانيا قد انصاعت لرأى المخزن . فعبرت له عن « عزمها 
على الغاء مبدإ الحمايه ليتسع نطاق تجازتها » (18) . 

4آ درمت فعلا دس المغرب وألمانبا » ووحه السلطان سخة منھا الى 
الطر يس مطبوعا عليها بطابعه (19) فى فاتع رمضان 1308 ( 10 أبريل 1891 ) » 
تعد انتهاء ١لہفاوضات‏ التى شرت الها أعلاه . 

غر أن ممشاي باقي الدول » وصنهم آنوان س سمت الاتحلیزي > رأوا 
أن فى ذلك انحرافا من المخزن عن مبدإ المساواة بين الدول فى المعاملة . 


ga mae 


5 . من السلطان الى الطريس فى 20 قعدة 1306 / 20 ماي 1889 . محفظة الطريس 10 
٠. 16‏ شس المصدر السابق 

7 . رساله الطريس الى السلطان فى 25 محرم 1309 / 31 غشت 1891 

8 . جان لوي مييج : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 191 (2) 

و1 . رسالة السلطان الى الطريس فى 10 رمضأن 1308 / وا أبريل 1891 » محفظة 
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ولا سيما وان انحلترا التى كانت فى شخص جون هي تكن كامل المحبه 
للمغرب ولاهله » لم تظفر بمثل ذلك منذ ابرام المعاهدة التجارية سنة 1856 . 


وقد كان عقد اتفاقيه تجارية هو الذي حمل تشارلبز إيوان - سميثٹ 
على القيام برحلة الى قاس سنة 1892 » واسبانيا على حرب سنه 1893 » وفر نسا 
على اثارة فضية توات » وأفضى ذلك كله الى النتزاع امتيازات : فر نسا سنتي 
2 و 1402 واسبانيا سنة 1896 وانجلترا سنة 1901 » ولم يبق الا العثور 
على اطار دوي جديد لهذه الامتيازات » وذلك كان هو السبب فى عقد مۆتمر 


الحز يرة الخضراء سته I9gOb‏ (20) . 


المطلب الثالت : موظفو السقارة 
1. متصور ملحمة 


اما معينو السفارة غير المغاربة فاخص بالذكر منهم منصور مَللْحَمة 
الذي يبدو من خلال خطه الرقعي » ومن أسلوب كتابته أنه من أصل مشرقي 
شامي ( لبنان ) ترف عليه هناك ثيبير » حين كان يعمل بالشرق العربي » 
فاستصحبه معه » وكان آحيانا ينوب عنه وعن غيره من السفراء الذين أتوا 
للمغرب بعد ذلك . 


كان منصور الترجمان الأول للمفوضية » وقد اكتسب بعض الشهرة 
لدى الأوساط المخزنية والشعبية حتى كان يسمى منصور بن حامَي 


وید ولد منصور سروت سنه 1836 ء ومأاثت بالقاهرة سنه 1904 « 
وأكان أبضا قنصلا بطنحة ( 21) . 


0 . عبد الله العروي : « الأصول ... » ص 251 


آد . حان لوي ميبح : « المغرب وآوربا» ج 4 ص 170 
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الا آنه كان كبعض موظفي القنصليات والمفوضيات يتعاطى للمضاربات : 
فقد اشترى باشتراك مع ابراهیم سكسو » ترجمان مفوضية بلجیکا 140 
هكتاراً بأنحزة » وكان المخزن برتاب قيه + لكي لا بدخل لها الكسنطر ينديس 
وجعلل عليها عسة » ( 22) » وكانت تلك الملكيه تقع بقنق.وس وفى ملا اطا . 


ولذلك لم تشاً السلطات الترخيص له ببيع أرضه بقنقوس > وكان قد 
« طلب من اجلها 36 الف ريال وعول على ١ن‏ پنيعها للمخزن ب 26 ألفا » (23) » 
بعد أن كان بريد تفويتها لبعض الاسبانيين (24) . 


کما حاول أ نضا هو وشر دکه ابراعیم سکسو بیع تلك الأرض او 
غيرها لشر كه فرنسيه من وهران » على يد حينم بنشسيمول ترجمان المفوضيهة 
الفر نسية بضنجة » لكن باشا المدينة لم يأذن للعدول بكتابة رسم البيع (25) . 

وكان جواب عبد الصادق بن أحمد الريفي الى النائب الطريس هو أن 
« عندنا مرسوم من سيدنا ألا نعطوا الأذن فى البيع الا من هو داخل عن الوادي 
والكائن بألسواني » ومن خارج الوادي فلا نعطوا فيه اذنا لأحد » ولا سيما 
البلاد المذ لورة للترجمانين المذكورين هي بقبيلة أنجرة : وليس لا عليهم 
ولا على أرضهم تصريف » (26) . 

ع أن المسولين المغار دة تمهوا عليه : « نحبك تکون على بال من 


منصور ومن جنطيلي » لأنهما قطعة سم » (27) . وكان الأخير منها ترجمانا 
بالمفوضية الإابطالىة . 


2 رسائة السلطان الي الطريس فى 11 ربيع الأول ۲305 / 27 نونبر 1537 . مجحفطه 
الطْر بس 11 

23 رسالة السلطان الى الطر يس فى 17 قعدة 1308 / 24 وليو 1891 » محفضة 
الطلبر جيسن 0 : 

24 رسالة السلطان الى ااطريس فى 4 رجب 1307 / 24 ييراير ۲890 » محفظة الطر يس 18 

5 . كتاب ملحمة وسكسو الى الطريس فى 5 محرم 1308 / 22 غشت 1890 ؛ محفظة 
الرس نا 

٧06‏ . رسالة عبد الصادق الى الطريس فى 8 محرم 1308 / 25 غشست 15890 . محفضة 
الطريس و1 

7 . رسالة العربي أبارودي الى محمد المفضل غريط فى 4 شوال 1305 / 14 يونيو 
١» 53‏ محفخلة فرنس' المغرب 
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ولم يخل' ملحمة من مخالط » فقد كان محمد بن عبد الله بن مالك 
المصمودي « الذي هو من خدام المخزن » أحد هزلاء (28) . وسيأتي عنه 
حديث بمدينة القصر الكبير حيث كان قد اعتقل فوقعت ضجه بسببه . 

2 . موظفون آخرون 

وفضلا عن ملحمة كان ثمة ترحمان مساعد هو : ده لوديريتشزر 
2 ه1 الذي آلف كتابا عن الأمثال الشعبية المغربية وكاتب بالمفوضية 
بدعى ويز نبيرغ )29( : Wese:)¢/¢‏ 


# *# ê 


المطلب الرابع : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


و فما رجح للمحمييل المغاربه والتحار الألمانيت رطنحه » فقد اتی 
ذكرحهم فى عدة مصادر مخزنية . وكانت المفوضية توجه للسلطات المسؤولة 


لواتحهم ال سنوبة بصفة تكاد تكون متواصلة » ابتداء من سنة 1880 . 
وهم ينقسمون الى مستخدمين بالمفوضيه وسماسرة للتجار . 
4. 1 : المحميون الفنصليون 
وردت اسماؤهم فى مختلف القوانم السنوية (30) » ويستشنى منهم 
أولهم وهو : 
8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 13 محرم 1306 / 19 شتنبر 1588 » محغظة 
9 . مييج : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 178 (3) 


30 . ستر لمهم بحسب تاربع حمایتهم استناد! أ القوانم الالم' نة العامة الممتدة من 


٥‏ الى 04: ء وسنجعل بين هلالين تاربخا يفيد آنهم كانوا لا يزالون مذكورين فى السنة 
الأمعتبسة 
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١ _‏ محمد بثونة التطواني الذي كان سنة 1875 كاتبا بالمفوضية (31) » 
وها هو بيان المحمييل الباقين : 


2 اسحاق سکسو ترجمان منذ سنة 1873 » ولم يرد له ذکر فی 
قائهة 1883 . 


3 منذ 1874 : عبد السلام النوينو : عون (1690) . 

= 6 منذ I87‏ : العر زي دن عد الغادر عون (1897) ومتحمد 
جردان » طباخح (1885) ومسعودة بشت الدهان مستخدمة (1881) . 

- 7 9 » مند 1878 : قدور نن عمر ن قاسم مستخدم (1881) 
والحسین بن محمد » مثله (1882) والنهامی المجذدوری مثله (1885) . 


10 » منك 1879 : محمد بن أحمد الكحلرن المانو سي مستخ دم 
(1885( . 


۔- 11 مندذ 1880 : عاد بن محمد السعيدي > رباع (1892) . 

-- 12 د 14 » منذ 1882 : سلطانة يشت الزرايهن 1884) وحشنة 
نبنت الزرادهن (1885) وكلتامما مستخدمة » والحاج أحمد بن الجلالي الدكالي 
كاتب (0و۲8) » وكان من الملاكين بالدار البيضاء » وله عقارات مشىتر كة بينه 
وبين الحكومة بنسبة الثلثين له والياقي لها (32) . 


١5 -‏ »> عمد الله العسيري رباع من سنة 1887 الى سنه 1892 . 


16 18 » منذ 1890 أخمك السار عون وریکا عون واآمخنار ن 
عب اله عون (1892) . 


1 . رسالة بركاش الى الجيلالي بن حمو فى 24 جمادى الثانية 1292 / 28 يونيو 


2 . رسالة طاطنباخ الى الطریس فی 15 صغر 1308 / 30 شتدیر 0ںڈ: 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 458 ~~ 


- ز1 20 ١‏ الجيلالي العسيري والعباشي بن الهاشمي بن عبد الله 
عر نان من سنة 1895 الى سنة 1897 . 


4. 2 : المستوطنون 
بلزم الحديث عن التجار والدور التجارية . 


ا و 2 : ادوارد هیسنیر و بواخمسوڻ E. faessner/Joachimsho¬‏ 


کانا شر يكين ويعملان فى ميادين مختلفة » وتاجرين بالعمولة » سواء 
اف ارم لاا کا کن ا ماو ت کی اد ات 


ومن جملة ما كانا بحترفانه المتاجرة فى استيراد السلع المدنية 
والعسكر ية » فقد وقعا مع المخزن عقدة بضمانة المفوضية الألمانية لجلب ق 
ملاس من القرطوس » نصفها لمكاحل مار تيني ااه والاخری لکاحل 
الكو نبلى C0111‏ > بحساب 22 ربال للألف (33) > وکانا بستوردان 
ذلك مقسطا على سنوات » وكانت لهما علاقةه مع روب » ثم سلومان الابسن 
Rob. N. Slomann‏ من مدينة حامبورغ (34) » ولم تعن المخزن ضمانة 
السفارة لهما » اذ كان بعض القرطوس « فاسد الصنع » عند تسليمه (35) . 


عل أن استيرادهما للسلاح من أجل المخزن أخذ يلير الشسكوك حول 
نشاطهما » فقد اتهمهما أمينا مرسى الرباط (36) بأنهما كانا ببيعان المكاحل 


و3 . رسالة ءن السلطان الى الطريس فى 2ا شوال 1307 / فاتم يونم 1890 » محفظة 


37 . دحفظة الطريس 21 و 23 


5 . رسالة الطريس الى غربعل فى 22 شعبان ۲308 ر اني اتريل 1891 » محفظة 


06 . رسالتهما سترد عند الكلام عن أمريكا » وهي مؤرخة فى 4 محرم 22/۲1307 يوليوز 
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كروب ٠‏ 
وزبادة على الاتجار فى السلاح » كانا مكلفين بالنقل البحري مهن 
سامور ع الى ساحل آمر بكا الغر بى والحرّر الخالدات وماديرة › كما كانت 

شر كتهما عمبلة لخطوط ڈورمان : ۸1 ۸ص ۷0e‏ (37) . 


ولم يعرف لهما فى طنجة الا سمسار واحد أصله من بهود المدينة : 
وهو بينحاس طوليدانو (38) اتى اسمه فى القوائم السنوية من 1886 الى 
7 » وکان لهما خلیطان وسماسرة فی بعض نواحي المغرب سيرد ذكرهم 
فی محلهم . 

وأشير فى الختام الى أن يواخمسون من أصل لو لو ني من مدينه 
فر و كلاف 14۷اءه٥١۷‏ » وآن هيسنر ألماني من مدينة برلين » ظل يقيم بطتجة 
حتى اغتيل بها سنه 1896 (39) » على بد أحد الاسبانيين » وقد حلا معا بنفس 
المددينة سنه 1877 . 


3. ريسارد دار خ A. Dannenberg‏ 


المعتقد أن هذا الشخص كان بقيم لوقت ما بطنجة » وفى سنة 890! 
باع البارود للمخزن» وفى شأانه كتب السلطان الى الطريس : « حامله التاجر 
دننبرك الألماني عرض على حضرتنا مشستراة من البرود المصنوع بفبركتهم . 
فنامراد آن تعقد معه كنطردة على شراء ألف قنطار منه » » وكان سنة 1882 
ممثلا لمصانع النسيج الألمانية وعميلا للمفوضية (40) . ولا ينيغي أن بيختلط 


اصمه مع إ. ج. دانتبیرغ 


7 . جريدة « المغرب الأقصى » 15 بوليوز 1899 العدد 560١‏ 

. رسالة تيستا الى الطريس فى 4ا شتتنبر 1880 / 15 ححة 1303 » محفظة المغرب 
لمانا 

30 ۰ مبیج : « المغربوأوربا ۾ ج 4 ص 24 (4) 

0 . رسالة السلطان فى 28 جمادى الثانية 1307 / 19 يبراير 1890 » محغظة الطر یس ۲7 
وجان لري مريج « المغرب وآروي' » ج 4 ص 1و1 (ف) 
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Oito Wentze] Jjطiaق اوطو‎ .4 


فينطزل ولد بألمانيا » وعمل مهندسا بانجلترا تم انتقل الى الجزائر › 
ولما أسره بنو بزناسن استطاع الفرار » فوصل الى طنحة سنة 1865 » وتوظف 
فى حراسة منار أشقار حتى 1878 » وبعد ذلك رحل الى الدار البيضاء ليعمل 
مح شر که تحار ره > وکان خلال مقامه دختلطل بالآو ساط الشعبة فسموه 
« سیدی بنز ل » (41) . وربما تعلم اللغه العربية عند ما كان مستخدما 
بالجزاثر وطنجة . 

J. P. Gumber[ ٽر4ıھg‎ .5 

قد خلف فينطزل فى حراسة المنارة » وهو من أواثل الالمائين 
الدين نز حوا ال المغرب الذى لم یکن به سنه 7 الا هذان الحارسان › وآلما نى 
آخر هو دراور الذي كان مقيما بالصويرة » وألما ني رابع کان دطنحة دمتهن 
النجارة » وقد حل لومبرت بطنجة سنة 1852 وتزوج بها وبقي فى منصبه حتى 
7 )42( - 


0 بوسف سعادة 


طلب له سفير ألمانيا طاطنباح سنة 90و18 دارا لسكناه بطنجة على 
هواء حوانيت الأحباس (43) » وكان أآصله من الشام » ولا تعرف علاقته 
بالسقارة الألمانية 1 


4. 3 : السماسرة 


کان عدد هم أر عه آشخاص و کلھم من دهود طنحه . وسلف الحدتث 
عن بنحاس طوليدانو › اما الباقون فهم : 
4٦‏ . جان لوي مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 19 (5) وبيير كيين : «المانيا ...» 
ص 20 
2 ميج « المغرب وأوربا » ج 4 ص 19 (5) 
3 . رسالة السلطان الى الطريس فى 16 رمضان 1307 / 6 ماي 1890 محضظة اإلطرٍ يس 13 
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دجيو الطنجي الذي کان سنه 94 اا تا عن الدار التحارسفة 
الألمانية يوان شوباحخ طعءدطuطء5‏ .ل من مدينة هأمبورغ (44) . 

يعقوت واسحاق لاريدو » وكانا من 1895 الى 1897 وكيلين لشسركة 
المالاحة الألماننه « اأطلس » كما كانا وكىلىن للىر يد الألما ني وممثلسن لدار 


دوسف هينتز فان لاندريك Heintz Yan Landeryek‏ .[ من مدبن 4 


اللو كسامبورع (45) . 


44 . رسالة طاطتباخ الى الطريس فى 21 ببراير 1894 »ء محفظة المغرب ألمانيا 


5 . رسدالة طاطنباخ الى الطريس فى 19 غشت 1890 / 3 محرم 1306 » ننس المحفظة 
د ذلك رسالة اناس كاسيل الى الطريس فى 14 ينايبر 1891 » محقظة المغرب عرلاندة 
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5 : الو لابات المتحدة الامربكية 


ا و ا ا 


مواد هذا الفصل هي : 

1 السلك الديلوماسي والقنصلى 

2 _ المحميون والسماسرة والمستوطنون 

د نبذة عن حياة بعض القناصل العامين 

و«سنختمه بملحقين عن نازلتين : قضية القيسي وقضية الحلو 
 #‏ «٭« x‏ 

المطلب الآول : السلك الديبلوماسي والاقنصلى 


لم يكن للولايات المتحدة الأمر يكيه وزير مفوض . ولكن كان لها 
بطنجة قناءسل عامون » تعاقبوا على تدبير الشؤون الديبلوماسية من سنة 1856 
الى مطلع القرن العشرين وهم : )1( 


ا. حورج براون من 1856 الى 1661 
2. جىمس دە لونڭ من 1861 الى 1862 


ت 
آ . وهاهي كتابة اسمانهم بالحروف اللاتينية : 


٩ ۴ ATienl 
iı. Gd. V. Brown - o4, James de Long - 3. Jess Mac Mali 


A. J. FT. Robeson - 5. Felix A. Mathews - 6. W. Reed lew! 
=. ê. fulson Darcelay - Š. D. N. Burke - g. F. CG. Partrilge 
ı0, S3, Rene GOuimmeré . 
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4 جون ت. رو یسن من 1869 'لی 1870 

>. فليكس .١‏ ماتيوز الذي تول القنصلية المحليه والعامه ثلاث 
مرات متقطعة . قفی سنة و186 كان قنصلا عاما بالتبابة ء بعد رو یسن »› تم 
صار قنصلا عاما رسميا طيلة 17 سنة متواصلة » أي من 1870 الى 1887 » حتى 
عزل فى السنة الأخيرة على اثر فضيحة عبد السلام الحلو » ثم عاد الى المخرب 
أواسط سنة 1890 » و بقي فى منصبه حتى سنه 18693 . 

6. وليام ريد ليويس من بداية 1877 الى نهاية و1686 


جون جودسن بار کلي من 1893 الى 1696 


T 


3. ديقيد ن. بور سته 1897 
ه. فرانك س. اارطر یدج سنتی 1897 و 1898 
٥ا.‏ سامویل ر. کومیري من 1898 الى 1905 


وأم يرد فى الوثائق المخزنية عن الثلاثة الأولين ما بعنينا »> سوى 
أن المغرب كان ينوي استسلاف مبلخ الخرامة الحربيه حتى من الولاإبات 
المتحدة (2) »> وسوى أن السلطان نوه يأعمال جيس ماك ماث الذى ما قصر 
«مدة مقامه فى نيابته فى القيام على ساق الجد فى تجديد العهد » وما قط 
رآينا منه الا الخير التام » فمثله من يكون نائبا عن الدول فى احياء ما أسسه 
الأاسلاف » (3) » وذلك عند ما انتهت مأموريته . 


أمامعىنو هب لاء القناصل العامسن فکان منهم طا تفه ھن المهود المغار رة 
وعدد قليل من الأمر يكيين منهم جسبار ماثيوز ابن القنصل العام . 


iva a im‏ سی کے یک = میک 


2 . محمد داود : « تاریخ تطوان » ج 5 ص 131 


د . رسالة محمد الرابع الى الرئيس كرانط فى 23 ربيع الثاني 1280 / 24 غشست 1500 . 
EE‏ تصنو ر تھا عند حك نھلیل تی کنتابه ظ رس تل شر ية « اللوحة 31 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


— 465 


أما موظفو القنصلية الأمر بكية » فكان من الذين تولوا أمرها : 


- و. پ. سکوت ااه .۲ .۷۷ حوالي 1871 وهو :نجليزي » وسياتي 
خبره فیما بعد . 


› 1887 نة‎ E. Kilbourne Foole : jوۈف ادوارد کیلىورن‎ 


وقد کان آیضا نائبا عن رید لويس » وقد طرد جمیع من کانوا يعمل ون 
بالقنصلية )4( 


فريدريك جيمس مان : 1an"‏ وeصەل‏ .۴آ الذي کان مكلفا 


بالقنصلية الأمر بكية العامة بطنحة سنة 1887 أبضا (5) . 


عن القنصل العام لويس › وخصوصا عند عزله فى بداية 90و18 . وكانت له 
مخالطات ىعض المغار به انان من قبيلة سفبان وواحد من د كاله : 


- محمد المصري : وهو نسب ناقص . وكان ستة 1888 ترجمانا 
بالقنصلية العامة (6) . وقد عرف بخطه المشرقي فى مختلف المراسلات . 


Kk * # 


المطلب الثاني : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


کان للرلايات المتحدة محمبون قنصليون واستشناثيرن لأدارته ا 
وسياسة رجالها أو بالأصح لمحمييها . وذلك هو ما سأتطرق اليه بادا بالمحميين. 


4 . رسالة ريد لويس الى الطريس فى 14 مارس 1887 » محفظة أمربكا المغرب 


5 . رستاله ز دد لو بس 1 الحاحج محمد الغسال ئي 30 بو لوز 187 . محفظه المغرب 
آمریکا 


0 . رسالة السلطان الى الطريس فى 4 محرم 1306 / 10 شتنبر 1888 محفظة 


الط ريس +1 
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آولا : المحميون القتصليون والاستتنائيون 


7 مسعود بن قسیس : کان ترحمانا للقنصل العام جيس ماك 
ماث قبل سنة 1863 ونائبا عنه › کما کان شریکا لمحمد بر کاش عند ما کان 
تاحرا (7) . وقد صار آبناؤه محميين مثله حسبما سيا تي . 


۶ - هوسى بترينطي : كان ترجمانا أيضا (8) سنة 1865 ثم صار 
ترحمانا بالقنصلية النمساوبة . 


2 - رامون الؤوي : كان ترجمانا مثلهما » وتولى سنة 1887 النيابة 
بالقنصلية (و) . 


4 الحاج محمد بن عمرو العو امي : كان كاتبا للقنصلية العامة › 


5 ساسون از تکوط کان محمبا استثنا ئا بمقتضی الفصل 15 من 
معاهدة مدريد (11) » وذلك فی سنة 1887 » وقد حغعله التاثب فی خدمته . 


6 ۔۔ 7 شلومو ناهون و راشیل آبي قاسيس : مثل السابق 


7 . رسالة محمد ين المدني بنیس الى بر کاش فی 14 رحب 1280 / 24 دجدبر 18663 . 


8 . رسالته ال برکاش فی و جمادی الأول 1283 / 18 شتتبر 1866 » محفظة بر كاش 
9 . رسالة فى 15 ربيع الأول 1305 / !1 دجنبر 1887 » محفظة المغرب الولايات المتحدة 


0 . رسالة م يوز الى الوزير غريط فى 3 ربيع الثاني 1309 / 0 نونہر 1891 . 
نفس المحفظة 


۲ . هذا والائنان بعده عدهم القنتصل العام ربد لوبس معممسضل استئنائیس سقتفى 
رس الله المؤرحهة فى 7 شتضر ۲887 ¢ نفس المحفظة 
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5 ابراهیم لاړیدو : لم أقف عل تاریخ منحه الحمادة « ولکنه ورد 
مع المحمييل سنة 1888 . ولا يستبعد آن يكون نالها قبل ذلك (12) . 


- 17 - موسی بیلو ( أو مسعود بیلو فی وثائق أخری ) و هسعسود 
بوز الو والصد بق لن علي الملياني 3 مناحم ج ن قاسیس واسحاق ن 
زرقين ( وكان ترجمانا ) وعلي الفلتوح ( صار محميا نمساويا ثم اسبانيا ) 


وعبد الكريم التوزاني ويعقوب بن حينون وقاسم بن محمد العرائشي : وكلهم 
محمبون | تشتائىون 


8 - محمد بن احميدو السو َ(طي أو الدکالي : کان محميا (13) › 
حتى نزع من الحماية فى 25 ابریل 1888 . وسترد قصته مع الدکتور شميدل 
القنصسل العام ا لنمساوي ٠‏ 


19 أحمد اليشاري 1 وعرزل منها فى نفس التاريخ مع السابق 
وکان راعباً لبقر رید لويس (14) . 


0 _ 22 محمد بن الحسن اتزناي : (5<>) و الحاج أحمد بن موسى 
و أحمد السواطي و كانو حميعا مسشثخدمين بالقنصلية منذ 1887 . 


5 _ الحاج عبد السلام بن محمد نن عمرو العوامي : مثل السابقين 
الثلاثة » وكان مستخدما قبل وفاة أبيه » الكاتب المذكور سايقا (16) . 


2 . هذا المحمي والدذين بعده وردت أسماء بعضهم فى 4 لوائح كلها غير مؤرخهة . 
واحدة منيا خاصة بمحييي طنحة والثلات الباقىة عامة » تشمل عددا من المدن . وسترى أن 
# ريخ اللائحة الخاصة بطنجة كان فيما قبل 25 أبريل 1888 » وذلك عندما نزع ريد لويس من 
الحمابنة اتنين من المغاربة هما أحمد البشاري ومحمد بن حمدو الشمواملى : برسالة دنه 
الى الحاج محمد الزكاري بنفس التاريخ » محفظة المغرب الولايات المتحدة ٠‏ 


وعليه فيكون ابراهيم لاريدو محميا سئة 1888 كما قد يكون قبلها وبعدعا 

3 . ريد لويس ال الج محمد الخسال فى 21 بوذيو 1887 » نفس المحفظهة 

14 . رسالة ريد لويس الى الخسال فى 26 يبوليوز 1887 . محفظة المغرب أمريكا 
5 . رسالة ريد لويس فى 2١‏ ونيو السابقة الذكر 


06 . المصدر السابق ورسالة مائيوز الى غربط في 6© ونير 1891 المذكورة آعلاء 
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4 عبد الساام بن الحسين اكعبون اكز تاي : كان مستخدما حتى 
نزع من الحماية سنة 1887 (17) . 


25 _ عبد الرحمان بن أحمد السانية : كان مستخدما سنه 1888 (18) 
26 .- عبد السلام بن العربي أزام : كان عونا سنة 1888 (19( . 


7 _ 50 : عبد السلام بن عيسى (20) و محمد بن عمرو الريفي د احاج 
مسعود العمارني و الحاج على السوسي ر يودة ناهون و ابراهيم يودة آزنكوط 
و سط اکويهن و بعقوب کويهن الشساوني و ادريس بن محمد بن ادربس 
و ابراهيم إن هروش و اشلومو بن دیان و عمران #تزیز ر تاریم کويهن 
وشلومو راشي و هليل ناهون و دافياء السرفاطي وإسحاق بن مسعود 
بن قسيس و يعقوب بن مسعود بن قسيس و يوسف بن قسيس و اسحاق 
بن موسى بن قسيس و يودة ابن بوسف بن قسيس و يعفوب الز و كسسي 
ر إسحاق #ور باط و الباز مريم ابن الطويل : وكل هؤلاء كانوا محميين 


7 عبد السلام بن الحاج محمد عمور : محمي سنة 1667 . وقد 
سماه الطر سس بالشبطان الفاسي (21( . 


انبا : السجاسره 


۲ متاحيم بن مسعود بن قسيس : هو ابن الترجمان مسعود بن 
قسيس »> وكان سمسارا لتاجرين بمدينة فيلاديلفيا الأمريكية اسمهما 


7 . رس الة ريد لويس الي الطريس فى 12 شتثنير 1587 
۴8 . رسالة ريد لويس الى الطريس فى 4 شتنبر 1888 
وا . رسالة ريد ليويس الى الطريس قي 8 يناير 1888 


0 . هدا الرجل والد ين بعده وردوا فی لوانح غىر مۇرخهة » ولعلهم کاتوا مجميي 
تمل سنة !1891 


7 . رسسالة الطريس الى غريط فى 18 ربيع الأول 1305 / 4 دجلبر 1887 . محفظة 
الطربس !۲ 
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کین سطيرلينڭ و كوتس Keen Ser ng‏ و Coates‏ (22) الل ین 
کان لهما سماسرة سيرد ذكرهم بمدن آخرى . وكانت هاته الشركة تستورد 
الجلود من طنجة الى جبل طارق ثم الى لندن » ومن ثمه الى مرسى فيلاديلفيا 
ولم يكن نشاطها مقتصرا على المغرب وحده » بل كانت تشتري « البطانة » 
من الجزاثر وتونس وغيرهما . وقد بلغت قيمة مشسترياتها من المغرب سنة 
7 / 90و18 ماثه وخمسین آلف ريال (23) . 


2 8 - يبودا اشلومو قر باط و ابراهام دميثطة و ابراهام سلامة 
و عيوش سلامة و يوسف طريدانو و ابراهام طريدانو و الحاج محمد بن 
العر بي السو سي التملي : ولم عرف لمن کانوا سماسرة (24) وبيحتمل أ نهم 
کانوا فى خدمه بعض المحمين الاستشنائين . 


الثا : المستوطنون 


ا آيونڻ ھ. لير دكار : lon H. Perdicaris‏ 


وهو من آصل وناي » ولد باثینا حیث کان أبوه قنصلا أمر يكيا › 
ثم نجنس بالجنسية الأمريكية (25) وأقام بطنجة سنوات طوالا حتى بداية 
القرن العشسرين » حين أسره أحمد الريسوني هو وصهره کرومويل ثارلي 
Crom weا1‎ Vara ¥‏ سنه 1904 » وطلب لتخليصه فدية مالية . 


وکانت سکنى ينون بالمعادى . ولما أراد اشتراء جنان الكراوي › 
طلب أن و دن للعدول كتا ره زسم البيع والاشهاد له › ولکن اشا طنحة رد 


E o 
محفظة إلمغرب الولإايات المتجحدة‎ ٠ 1887 رسسالة رید لو یس ال الطض‌یس فی 15 بولیوز‎ 22 
رجب 1308 / 19 يبراير 1891 . نفس المحفظة‎ 1٥ رسالة ماتیوز الى الطریس فی‎ . 23 
1891 وردت اسماء هؤلاء فی قواتم غفل ؛ ارجح أن تار بخها هر حوالي‎ . 24 


5 . حريدة « طايمز أوف مرو كو » الانجليزبة » عدد 19 بونيو 1680 
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عليه آن تلك الأرض مغروسة ٤‏ ولذلك فهي أرض للمخزن )26( . و ذلك ھور 
ما بلتغه الطريس لناثب أمريكا يعلمه بالمنع من السراء والاشهاد (27) . 


وقد کان فعلا « قد اشترى ثلاث قطع أخرى من الأرض بطريق 
السواني » تجاور أجنة الانجليز وغيره من الأجناس » وطلب من العامل تنفيذ 
العدول للاسشهاد » . ولكن السلطان أمر فى النهابة بعرض الرسوم عل الشرع › 
فان الفاها مسلكمة » بأذن للعدول بالاشهاد (28) . 


ومما یذکر عن پیردیکاریس اله اشتهر بشهامته وأربحیته وثرائه . 
وآنه لم یکن على أحسن حال مع فلیکس ماثیوز » فکان یندد بسیاسته و بتصرفات 
المسؤولين الأمريكيين فى تجارة الحماية . وعن ذلك ألف كتابين طبعهما 
سنتي 1886 و 1887 بمدينة لندن (و2) . وكان له ولوع بالفنون الجميدة 
ورسم بر بشته لوحات زيتية لا تزال حتى الساعة قائمة الذات بالمتحف 
الأمر يكي رطنحة . 


يدم طويلا » اذ عزل عن السمسرة له قبل 15 مارس 1886 . وكان له سمساران 


Adams آدامس‎ .2 


لم يعرف من اسمه الا هذا الجزء . وكان قد استقر بطنجة واشترى 
« دارا كبيرة بساحل البحر » قرب ديوانةه مرسى طنجة » بقصد جعلها محلا 


0 . رسالة عك الرحمان بن عبد الصادق إلى الطر دس فی !1 قعدة 1310 ا 17 ماي 
ز150 » محفظة الطريس 24 


7 رسالة الطريس الى القنصل العام فى 2 قعدة 1310 / 18 ماي وو15 , محنفلة 
الط ريس 24 


5 . رسبالة السلطان الى الطريس في 27 حجة 12/1310٥0‏ يوليوز ۆو8ا » نفس الحفظة . 
9 . چان لوي مييج : « المغرب وآوربا » ج 1 ص 153 د ج 4 ص 154 (2) 
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للقمار يأتي اليه المولعون من كل ناأحية من مسلمين ونضارى وبهود . 
وهذه الدار كانت قبل ملْعَدة لنزول الأفاقيين من الأجانب » ولازالت على 
هیده إلحالة» )30( : 

ولم يعرف عته أنه جعلها فعلا بعد ذلك دارا للقمار » ولا أنه اتخذ 


سما سر ةه ۰ 

IH. Carlon هاري کارلطن‎ .3 

ورد ذره مع خلا ر , القرائم الفغل من العاريخ ٠‏ 
أ ضا ق : 

وکان قوم بأدوار مختلفةه سراء لدی المخزن آو لدی غیره › فهو من 

الذين رافقوا بعثة تعليمية مغر بية الى الخارج للتدرب تمعامل و بنتشيسطر 3٣(‏ ) 
كما آنه کان يعمل بعمل !صالح الولابات المتحدة التي اتخذ حشسيتها » ولو آنه من 
'أصل انجلیزي . 

الا أنه قبل الحرب العالمية الأولى كان عميلا لشركة مانيسمان 
الألمانية (32) . 


4. الد کتور واد : Wood‏ 


حاء اسمه فی نفس قرام الخلطاء . فقد کان له شر کاء عددھهم IT‏ 
بالغرب بقبيلة سفيان وقبيلة بني مالك . 


والمظنون انه كان من المنصر ين وانه كان طبسا > ولو لم نطلع علي 


٥۵‏ . رسالة الطريس إلى السلطان فى 23 حجة 13060 / 23 يوليوز 1889 » محغظة 
الطر يس 16 


1 . جان لوي مييج : « المغرب وأروبا »> ج 4 ص 60و 
2 من تقرير مينار قنصل فرنسا بطنجة بتاریخ 15 دجنہر 16ن! 
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Taspar Mathevs : جاسبار ماتیوز‎ .5 


کان یعیش بالمغرب مع آبیه فلیکس مایوز وقد تزوج بنت سفسیر 
البرتغال حوز يف دانیل کولاصو سنه 1886 و کان بخلف باه وینوب عنه . 


أقام زمنا بطنجة واتهم مثل أبيه بالاتجار فى الحماية (33) وبعد عزل 
والده ظل مقيما بالعرائش وبالغرب وخاصة بايالة سفيان » حيث كان يتدخل 
ليفاصل الدعاوي بين التاس وخاصة بين خوان ١ال‏ الصبنيولي ومحمد 
بن علي السفياني الحارثي (34) » وكان له من الخلطاء نحو 11 شخصا من 
ايالة سفيان ومن شتوكة ومن مديونة والجديدة ودكالة ومكناس وبني مالك 
وذلك حوالي سنة 1891 . 

كما كان له زرب جنان انتزعته المحلة عند دخولها لطنجة عام 
1889/7 » ولما اشتكى من هذا الضرر آمر السلطان له بتعر يض قدره 5050 
رالا » دفعت من دخل مرسی طنجه (35) . 


المطلب الثالت : القناصل العامون 


سأتحدث عن ثلائثة منهم : جيس ماك ماث ثم ويليام ريد ليو بس 


1 حسس ما( مأاث 


قدمت الكلام على أن هذا القنصل العام قضى بالمغرب 7 سنوات من 
1862 الى 9 » وآن محمداً الرابع قد وحه رسالة الشناء عله عند نهاب هة 
مهمته » مثلما تقضى بذلك الأعراف الديبلوماسية . 


3 . رسالة من السلطان الى الطريس فى 26 جمادى الخانية 1301 / 24 ابريل 58ا › 


4 . رسالة المكي بن بوسلهام السفياني الى الطريیس فى 16 شوال 1305 / 26 ونيو 
1888 ¢ مدفظلة الطرب س 13 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 27 صفر 1307 / 23 اكتوبر ۲889 » محفظة 
الطريس 2١‏ 
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إلا أن هناك جوانب خفيه من حياة هذا القنصل العام لابد من ابرازها 


عن السلك القنصلي الأمر يكي . 


فغي سنة 1865 » روعت طنجة بطلقات نارية استمرت عدة ساعات » 
وذلك أن ماك ماث كان يطوف بأرجاء المدينة صحبة راهب انجليزي » طاردا 
إالكلاب يشبعها قتلا وابادة » وقد خول لنفسه هتك حرمة المنازل » لتعقب 
تلك الحيوانات » فصرع كلبا كان الى جانب امرآة نفساء . 


فما كان من الباشا الا أن احشج ودعا ممثلى الدول الى منع رعاياها 
من تلك التسليات الىشعة فلم بلق ماك ماث بالا" لذلك التحذبر » وتمادى 
الرأي العام ضده واصةا باه ف مللصقاأات تحدران المد ينه أنه حلاد 


ولما آعفي ماك ماث من منصيه سنة و186 » أطلق قبل ذلك إشاعات 
سيئه فى حق خلفه ماثيوز فنعته بأنه ينتمى لأسرة جد متواضعة لأن أحد 
أقاربه كان يملك قارب صيد بطنجة ووصمه في نسبه »› زاعما آن فلیکس 
ليس الا ابن سفاح (36) وذلك ما قصده بلا شك بر تاش عند ما سيقول عنه 
انه ليس من المنزلة التي بستحق بها أن يكون نائبا عن أحد الأجناس الفخيمة 
كجنسكم ... لآن ولاية رحل مثل هذا فيه نقصان للعز لأيالتكم وايالتنا وقيه 
تقصان في أعين الناس » حسبما سيأتى الكلام عن ماثيوز . 


وسأتحدث عن ريد ليويس وحو الذي كان معا خلفاً وسلفا لفيليكس 
ماثیوز . 


2. ولیام رید لیویس 


بعد عزل ماثيوز في المرة الأولى علين وليام ريد ليويس قنصلا“ عاما 
للولایات المتحدة سنة 1887 » لكنه لم بلبث أن تمادى على إعطاء الحماية حتى 


6 . جاك ابي : « النوادر المغربية » ص 50 و 57 
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!تسى في ذلك سلفه » ولم كن ذلك ليخفى على الولاة ولا على الطريس الذي 
اكد ذلك للسلطان الذي أجابه : 


«وصل كتابك شارحا فيه ما هو عليه نائثب المرکان من حرق 
القوانين والشروط » وذكرت آنه ان اقتضى نظرنا الشريف جعل الحجه 
عليه بما يصدر منه من ذلك » وبقیے سيرته » وإنهاء ذلك لدولته أو تقریره 
بجمع مدريد » فَعللَّت وصار بالبال › فنعم اجعلها عليه بذلك وانهها 
لدولته » (37) . 


أما النزاعات التي كانت له مع السلطات فترجع بالأساس ومن جهة 
أولى ء الى الشطط فى الحمابة » والى قضية مال الفابور ٣۴٣۷٥۲‏ التى 
حدثت له مع وزير الخارجية محمد المفقضل غربط من جهة ثانية » والى 
شجاره مع سلطات المرسى في حيازة السلاح من جهة أخيرة » وهي التي 
کانت سببا مباشرا فی عزله . 


2. 1 التهدبد واللطط 


كان ريد ليويس قبل ذلك بشهرين قد وجه لوالح المحميين » ورفع 
عددهم الى 54 » دون بيان موجب حمايتهم » فلما ردتها اليه نيابة طنجة أعادما 
اليها كما هى ٠‏ فأرجعت اليه ثانية ولكنه ردها اليها مضيفاً فيها 5 أشخاص 
«دخلوا في حمايته حديثا » وأخبر في كتابه أن جملة أولئك الناس 60 مستخدمون 
اله خاصة » بحسب أنه حيث نسبهم لخصوص خدمته لايطالب ببيانهم › 
واستند فى ذلك الى الفصل الثاني من وفق مدرید ... وحد دنا فی کتابه 
المشار اليه بأننا اذا لم نوجه اليه » غد تاريغ كتابه قبل غروب الشمس . 
بالمكااتب الى العمال ليكونوا على بال من حماياتهم المقيدة » أنزل سنجق 


7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 5 جمادى الثانبة 1305 / 18 ببراير 7888 › 
محنظه الطريس 2! 
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رلاده ولا لرفعه اللا بعد وصول القوة البحر به القادمة بأمر دولته » فتجبر نا 
على إلخضوع لطاله ‘ وأحستاه عل ذلك دما إاقتضاأه تأمل الشسر وط e‏ (38) : 


ولكن تهديده باستجلاب القوة البحرية » وتلويحه بقطع العلاقات › 
لہ یکو نا ليرهبا المخزن » وكل ما آلتا اليه أنها جعلته مسخرة أمام النواب 
کما ستری : 

«قدمنا ما دار بينك وبين قونصو المركان في قضية زمام أهل 
حمايتهم وغيرها » وكنا أعلمنا مولانا بأنه هدد باتيان القوة البحرية » وأعلمنا 
مجادتکم بنواتر خبر ورود مرکبین حربیین من دولته يوم 12 شهر التاریخ › 
والى الآن لم يبصلا » والى الآن لم نتحقق هل كان ذلك منه مجرد سفقسطة 
:آم لم تساعده دولته ... وكل النواب استخفوه فيما صدر منه واستغفلوه في 
تلك المطالب ...» (و3) . السلطان أيضا لم يأبه لذلك عند ما قال : 


«وآما الم ر كيان é‏ فا ذا وردا فسسن' لكمبرها عحر ه وسحره ٤‏ وامضِ 
معه عل ما ذکرت » (40) . 


وبعد ذلك بأسابيع حل مركب حربي ببعض المراسي » وكان المخزن 
على حذر منه » وكان بكتب للعمال والأمناء بالانتباه الى الفرقاطة الأمر يكية › 
دقعلا وردت « لمرسى الجديدة وآقامت بها 3 يام » وأظهرت علامة العيب 
إبعدم تنسليمها على البلاد على العادة » وبطلوع البنديرة بسنجقها سوداء » 
#وتوجهت « لنواحي مرسى العدوتين والدار البيضاء وأمر نا مولانا أن نكون 


٠ 38‏ رسالة محمد الز كاري الى السلطان فى 9 جمادى الثائية 1305 / 22 ببراير 18868 ؛ 
محفظة الحماية القنتصلية 


9 . رسالة الز كاري الى غريط فى 10 جمادى الثانية 1305 / 2y‏ بيبراير 1888 » محفغلة 
الطر يسس 12 


40 . رسا له السلطان الى الز كاري کی ¥ حمادی الثأنبة 305 1 )( مارس 19339 . 
تفضة الطر يس T12‏ ٍ 
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منها على بال اذا وردت للمرسى والأخذ بالحذر وأن لا نغتر » فان الحاضر 


بصير » (41) . 


واشتد الخلاف بين لويس وبين المخزن فى قضايا الستين محميا 
كالمنشور الذي وجهه عامل طنجة لنواب الدول يقدح فيه فى سيرة ريد 
الويس » ومثل ثلاث دعاو أخرى هي : دعوى الحاج محمد شلا“ّل بفاس ودعو 
االعباس العوفير المسجون على يد الشرع بالرباط » ودعوى ابن الجيلالي 
المسحون على بد عامله بالدار البيضاء (42) . 


آما فى قضية الستين محميا »> فكان المخزن بريد معرفة « مراثب 
خدمتهم » مع ريد لويس » وآل الأمر الى لجنة تحكيم » فاختار المغرب ألمانيا 
اللنيابة عنه فيها » واختار القنصل العام سفير إنجلترا أولا » ثم سفير فرنسا 
أخيرا (43) . 


لكن فيما يتعلق بالدعاوي الأخرى » عين السلطان عدة مندوبين 
لفصلها بما بقتضيه القانون وكان منهم العربي المنيعي والحاح محمد القباج 
المكنى الفرنصوي والحاج عبد الكريم الغلنمية » وقد أمرهم (هه) العاهل 
- بعد أن يتصفح عدلان بطنجة الرسوم ‏ ألا يقبلوا إلا من كان محميا قبل 
اعام 1875/1292 وأن يستبطنوا مواجب هاته الحمابة التعسفية الستين (45) . 


1 . رسالة السلطان الى محمد الجراري » وجواب الاخير فى 16 و 17 شعبان / 28 و 29 
ابريل نفس المحفظة 

2 . مسودة محضر اجتماع الز كاري ولر يس فى 28 شعيان / 5 ماي » محفظة الطر يبس 13 

3 . رسالة الى سغفير أالمانيا فى 4 رجب 1305 / 17 مارس 1888 » محفظة الطريس 12 

44 . رسالة السلطان الى الطريس فى 13 رجب 1305 / 30 مارس 18558 .» محفظسه 
الطر تس T2‏ 

5 . رساله غريط الى الزكاري فى 23 جم'دى الثانية 1305 / 7 مارس 1888 » محفظة 
الطر ينس 12 
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وأغرب ما في أمر ممثل دولة کبری آنه کان يفضل أن تفصَل دعاویه 
ومطالىه الشخصية قبل مطالب دولته . وقبل دعاوى المحميين وقضابا 
تحار بلاده القليلين » وكان من تلك الدعاوي الشخصيه طليه قيض 15 ألف 
ريال بيده من يد الوزير محمد المفضل غريط » قبل مغادرة مكناس حيث 
كان فى وقت ما (46) وذلك فى قضية سميت قضية مال الفابور التي لم إرد 


على أنه كان له معينون أخرون مثل تراجمته اليهود التلاثه : ابن 
زرقين وابن زكار والرامون الز و كي وترجمانه المشرقي محمد المصري › وكان 
أاولهم «أقبعح من القونص' › وأشد طمعا من أشعب» » وكان المخزن لا بثق 
بتر جمته (47) . 


ولما عظم شططه فكر السلطان فى توجيه سفير الى الولايات المتحدة 
لاطلاع رئيسها علل « حال هذا الناثب وما بحاوله من خرق القوانين » (48) 


ولما بلغ ذلك الى علم الحكومة الأمر يكية أوفدت الكاتب الأول لسفارتها 
بمدريد للبحث عن حال قنصلها العام » ولا سيما فى قضية مال الفابور آنفة 
الذكر » وكان الكاتب مصحوبا بالترجمان ابن زرقين » لكن المخزن › وعلى 
الأخص وزير الخارجية » كان يعلم « أن لا غرض لهم في البحث عن حال 
المذكور وانما الغرض عندهم هو الطمع واقتراح الأمور الخارقة » (49) . 


6 . من موجب عدلي بتاریخ 27 رمضان 1305 / 8 يونيه 1888 . محفظة الطريس 3ا 
7 . رسالة غريط إلى الطريس فى 22 رجحب 1306 / 24g‏ ماأرس (188 » محفتلة 


45 . رساله السلطان الى الطريس فى 13 رجب 1305 / 26 مأارس 1888 , مدنظطلة 


][ ۴ رستاله غر بط فی 22 رحب ديأ لقة الذ کر 
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وكذالك الشأن فى بقية أعوان القنصل العام الذين كانوا - أو كان 
بعضهم على الآقل - « يسبون الاسلام وأهله السب الفادح الذي لا بقدر أحد 
أن بتفوه به » . وما كان لأمر خطير كهذا - ان صح كله أو بعضه - الا 
أن هز المشساعر المؤمنة هزا » فو ”ضعت بذلك المواجب العدلية . ويصور القضيه 
أحد'ها بأن هؤلاء الأربعة آتوا الى دار الوزير غريط بمكناس > وصاروا يدقون 
بابه دقا عنيفا » ولما فتح لهم صاروا بقولون : « ... واله ليهلدن“ هذا 
الغرب دولة' ركان بالمدافع والكور هدا ! وردوا الهدية التي أنعم بها عليهم 
مولانا نصره الله » (50) » وكان من جملة الشهود حاري مالك لين » حسب موجب 


آخر (ا5) . 


وقد زکمت الأنوف من سوء سر ة لويس لا فى المغرب وامر دكا 
افحسب » بل حتى في فرنسا » حيث كان السفير الأمر يكي بباريس بعترف 
بأن قنصل أمريكا العام بطنجة رجل ظالم (52) 


وکان ختام آمره والسبت المباشر المحتمل لعزله هفوة من حمله 
هفواته : اذ ارسل أحد الأمر يكين الى مرسى طنحة لحيازة صندوق › فيه 10 
مكاحل و 6 كوابيس ء شاهرا بيده بطاقة الحيازة الممضاة من لدن القنصل 
العام (53) . ولما منع الأمناء هذا الشخص من حيازة السلاح أظهر لهم كتاب 
القنصل فأخذوا منه البطاقة وعرضوحا على الطريس » وفى نفس الوقت بلغ 


5 . من الموجب ااعدلى الأول الموضوع بمكتاس بتاريخ 2۲ رمضان 1305 / 3 مأي 
1883 1 محفظة الطر يس 13 


51 هذا الموجب موؤرح فى 27 رمضان 1305 / 9 ماي 1688 » محغظة الطريس ١3‏ 


2 . رسالة العربي أبارودي الى غريط فى 4 شوال 1305 / 14 يونيو 1888 . مجحغداة 
فر نس" المغرب 
53 . رسالتا أمناء مرسی طنحة عك الرحمان ت المكي العيمي ۇدحمد ی اقل د 


جلون ومحمد العربي الخمال فى 18 و 23 ربيع الثاني 1307 / 12 و 17 دجنبر 1889 » محفظة 
طندة ل 
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الخبر الى القنصل الأمر يكي فاستشاط غيظا وذهب بنفسه الى المرسى ليأخذ 


فاستغل الطريس غلطةه من كان يدعوه «المتهو”ر» » وأعلم المخزن 
بالحادثة ثم أبرق الى وزير خارجية أمريكا بالاسترعاء على افتيات قنصلها 
العام وسوء سيره » طالبا إقالته . وبعد مدة قصيرة نشرت الصحف ليا عزله 
نهاثيا (54) » وصار روبیرت سثوكر ينوب عنه الى أن رجع ماليوز الرجسوع 
الثاني فى يوليوز 1890 . 

وأختم بالاشارة الى أن ريد لويس من مواليد مدينة فيلاديفيا سنه 
0 » وانه كان شابا فى الثامنة والعشرين من عمره › قليل الدرابة بالعوائد 
المحلية . وفي ماي 1888 قرر الذهاب الى قصر السلطان بمكناس في مهمة ء 
ولكنه سافر راجلا » ذهابا وايابا » الى طنجه . ذلك أنه لما لم يكن قادرا على 
ركوب الأفرس »ء حمل فى محفة على ظهر بغلين » فأصابه الدأو ار . وللغد 
حاول امتطاء ظهر حمار › فلم فلح » فأخذ یمشی راجلا . وکان دخوله لمکناس › 
بلباس مدني وعلى الأقدام » مثار تعاليق شتى فى الأوساط المخزنية والشعبية 
التي قالت إنه جاء راجلا يطلب صفح السلطان عما صدر منه بعد الأحداث التي 
وقعت بينه وبين المخزن (55) والتي سبق الكلام عنها . 


وكان تاجرا فى الحماية » سلم لترجمانه عددا من البطائق البيضاء 
الموقعة »› حسما سئرى أمثلة ذلك في الدار البيضاء . 


وأخيرآً كان إريد لويس بعض المعرفة باللغة العربية على ما يبدو . 
ومع ذلك كان يبعت برسائله الى المخزن بالائحليز ية فقط ولكنه فى الأخير 
بدا إوجهها بالانجليزية وبالعربية بخط ترجمانه محمد المدعو المصري . 


# k xk 


54 . رسالة الطريس الى السلطان فى و1 جمادى الغانمة £307 /, 10 يبراير ارلا » 
محغظةه الطريس 17 


55 . جان لوي مييج : « المشرب وأروبا » ج 4 ص 350 (4) وجاك کابى « النوادر 
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5. فلیکس ماثیوز 

ولد دمدبنة طنحة سثة 1834 › وبها مات سنه و189 وأصله من 
تكاليفورنيا من 1858 الى و186 . وفى أبريل من السنة الأخيرة عين قنصلا 
لىلاده بطتحة ئم قنصلا عاما (55) . 


وكان نشيطا في توزيع المناشير الصهيونية المكتوبة باللغه العبرية 
لدى الأوساط اليهودية المغربية » وقد تعاون تعاونا وثيقا مع أيشى كوهمين 
صاحب جريدة «ريقي. دو ماروك» وممثل الجمعية الأنجليزية اليهوديهة 
Associaton‏ ewislıلJ-Angl0‏ بانجلترا » ومع مجلس المندوبين الأمر كيين 


Bourd of delegation of American Iebrews : ةد~uتinll العبر نس بالولانات‎ 


وقد نلعت مايوز بأنه كان أكثر الديبلوماسيين فسادا في القرن 
الماضىي (57) . وقد جمح من منصبه أموالا وملك عقارات وأراضي ٠‏ فلاحية 
بقي فليكس ماتيوز يمثل الولايات المتحدة الأمر يكيه بوصفه قنصلا عاما مدة 
عشر ين سنه فى فترات متقطعة من 186g‏ الى 1893 أطو لها من 1870 الى 1887 . 
كان ضابطا برتبة عقيد » وكان من الذين شاركوا فى الحرب الانفصالية التى 
دارت رحاعا بين شمال الولابات المتحدة وحنودها ( 1861 _ 1865 ) » ولعله 
اصبح جنرالا حوالي 1890 مثلما كانت تدعوه بعض الوثاثق المخزنية 
والديبلوماسية » ولو أنه مثل ريد لويس كان كثير السفسطة بهدد باستجلاب 
الأسطول الحر بي ولاسيما سنة 1884 لما قال : « فان كان الفر نصبص عنده 
الفورسة » فحتى أنا كذلك أو أكثر منه » (58) »ء وذلك لما آلزم احد المحميين 


135 وهتري ده لامار تىنىر « ذکربات » ص‎ 14٥0 ج ۲ ص‎ ٩ ميج : المغرب وآور م‎ ٠ 5Ö 
عبد الحميد لطفي : « العلاقات المخربية الأمريكية فى القرن التأسع عشر » بملحق‎ . 7 
الوبينيون المغرببية فى 27 دجتبر 1981 فى تعليق له على أطروحة دينيس فليبس عن « الوجود‎ 
172 الامر بكي بالمغرب من 1880 الى 1904 » التى نوقشت بجاهمة ويسكونسين سنة‎ 
Dennis Philips : «The American Presence in Morocco : 1880 - 190/1» 
ببرابر 84 » محفظه‎ 2 / I301 رساله ماثیوز ال برکاش فی 4 ر بیع الثاني‎ . 8 
بركساش‎ 
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الآمر يكيين بأداء حقوق الأبواب » في حين أعفي من ذلك أحد المحميين الفر نسيين 
تطوان . 


وقد بدأ عمله بالمغرب وهو لا يزال صغير السن مع جيس ماك 
مات ۲ وکان مولعا بالقنص وذلك ما قاله فى رسالة للسلطان : ر لما قدمت 
من بلادي صغير لثعر طنحة » لاتخفاكم ولاعتى بالصيادة » (59) . 


ولما عزم ماك ماث على الرحيل نهائيا من المغرب » رشحه ليخلفه › 
فرد عليه بر كاش الذى كان بدون شك يعرفه برسالة « على وجه السر » : 
: إن هذا الرجل مطي:وس هو خللق" وتربية" بطنجة » وهو من بعض الناس 
القاطنين الذين ليسوا من المنزلة التي يستحق لها حتى يكون نائبا عسن 
أحد الأجناس الفخيمة كجنسكم ... لأن ولاية رجل مثل هذا فيه نقصان 
لنعز لأيالتكم وإيالتنا » وفيه نقصان فى أعين الناس » (60) . 


وهكذا يبدو أن المخزن لم يكن راضيا عنه لآأسباب وجيهة لاشك 
أنها فقدان المروءة والأخلاق الحميدة . ولذلك قررت الحكومة الأمر يكسسة 
استدعاءء . وكتب السلطان في شأنه الى الجنرال أوليوسيس سمسن 
ترانط (61) رئيس الولايات المتحدة بخبره بأن ماتيوز « قد قام ہما رشحتموه 
له وکلفتموه به ...» (62) . 

ولكنه ما عتم أن أصبع بعد ذلك قنصلا عاما لبلاده وصدقت فراسسة 


بر تاش ف سوء سیر ته واتجاره فی الحمابة > وی ذلك قال السلاطان فی 
رسسالغه ای بر قاش 


سے پروی 


50 . رسالته فی متم جمادى الثانية 1310 / 18 ينايبر 1893 » محفظة المغرب أمريكاً 


0 . رسالة بركاش الى جيس ماك مأثت فى 22 جمادى الثانية 1286 / و29 شتنبر 15609 
محفظة المغربأمريكا 


1 . کان کرانط Grant‏ .5 .ا ريسا من سنة 1868 الى 1876 . وكان 
از عم الشمالين وقد ولد ستةه ۲822 فی بویئنت بلیزانت ومات ستة 1885 


2ن . رساله السلطان الى الرئیس کرانت فی 22 شوال 1280 / 25 ینار 1570 
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« قو نصو الماركان الذي بطنجة لا زال على اعطائه الحماية للناس من 
غير قانون ... قبوصول كتابنا اليك » افرغ جهدك للتلطف فى كفه عن ذلك 
وحصره » حتى تحوز منه تقييد المحميين عنده ليقع البحث فيهم ... » (63) . 


بكترت لذلك » عندما أسبغ حماية دولته على أكثر من مائه شخص » ولما كلم 
فی ذلك قال انه محرد وشایات كاذه : 


« ... بعض الناس ذكر أن لي فى الحمايةه أكثر من مائه رجل وكلهم 
تحار ... وآنا حسب ما هو فى الورقة من 30 الى 40 › داخل فى ذلك الخلائف 
وخدامهم وخدام الدار وخدام العراصي ... وأنت تعرفني »> لا نقدر 
نعملأمرا خارجا على القانون » لأنه أنا دائما وأبداً عندي الشثر'طات فى 
يدي » (64) . وكان المخزن يرد له بعض المطالب الطفيغة أو المهمة » مثل ما 
وقع له فی 7 نونبر 1891 عند ما کان يريد حيازة « صهاریج كانت بدار الدباغ 
بطنجة ليجعلها اصطبلا لدوابه > . 


وکان بر تاش والطريس برفضان له فى الغالب الاأسماء التى كان 
بقتر حها ؛ وخصوصا اذا كاتت الحماية غير مصحوبة بموجبات منحها » ولكنه 
كان بصر على التمسك برأيه » فيركن الى الفصل السادس عشر من معاهدة 
مدريد الذي يجيز للدولة المتعاقدة تخويل حمايتها لمن قدموا لها خدمة 
استثناثية » ولم يكن للخدمات الاستنائية مدلول محدد » وذلك كان هو 
الباب الذي تسرب منه هو وغيره » ومع ذلك لم يكن فى سنة 1884 عسدد 
'اأمحميين بتجاوز 37 شخصا حسب رسالة السلطان الى الطر يبس : 


3 . رسالة السلطان الى بركاض فى 29 جمادى الثانية 1293 / 22 يوليوز 1876 


04 . فى « الوتالق » ج + ص 439 رسالة ماثیوز الى برکاش في 18 صفر 1295 / 21 
بترابر 1878 
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١‏ وصل كتابك بتوجيه اثب الم ركان لك تقييد اهل حمايته م 
محصو ربن فی أهل المدن والثغور وجميعهم سبعة وثلاثون » وسفره هو وولده 
لہلادهم رقصد التصسيف بها ... » (65) , 


وبقى على حاله » وقامت عليه قائمة المخزن و « كثر فيه الطعن لدى 
دولته » ووصلها من سوء سير ته ما حرك غضبها عليه » ولم ترض بسماعه . 
وقد وجهت نائبها ببلاد قالص من اسبانيا بقصد البحث فى آمره » وقد حضر 
إلدينا وحقق عندنا ما يمكن تحقيقه » كما أحلناه على الأمتاء فى تحقيقهم له ما 
یمکنهم » فیما يشاع عنه لدی دولته من اشتغاله بانکطربنض بمرسی طنجة » 
فاجتمع بهم وحقق عنهم ذلك » وتلقی من نصاری وغیرهم فى قضايا ليست 
بخافية ... » (66) . وقد أوفدت الحكومة الأمريكية القنصل د.٠‏ هھ إنكراعأم : 
صaطrهإعمآ‏ .11 .2 ليبحث في عين المكان التهم التي وجهها اليه 
الأمر يكي بيرديكاريس (67) وعابها عليه المخزن . وكأن“ مجيء القنصل من 
قادس الى المغرب للتحقيق فيما اتهم به من تهريب ومضاربة قد أثر عليه 
فكتب الى الطريس يشكره على حسن شهادته فيه آمام القنصل . ومع أن ماثيوز 
كان يعلم أن المدح الذي كاله إياه انما كان على سبيل المجاملة » فقد طلب منه 
أن يوجه اليه هذا المديح كتابة تزكية له : 


« وبعد فغير خاف عن سيادتك أن أحداً تکلم فی جانبي آني نتعرض 
على الحق » وسير تي غير حسنة الخ ما تكلم به . وقد كنت عندك مع القو نصول 
'الوارد من قالص »> فى شان ذلك وشافهناك » وما قصرت فى جانبنا » جرزاك 
الله خيرا وأطال عمرك ! ولا يخفاك » أيها المحب » آن ذلك نستحقه كتابة › 
فالمطلوب من سيادتك أن تجيبنا بذلك جواب خصوص الأحبة ... » (68) . 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 10٥‏ رجب 1301 / 5 ماي 1884 » محفظة الطريس و4 


ا . رسالة الطريس الى السلطان فى 27 ربيع الثاني 1303 / 2 يبراير 1886 ؛ 
“فة المغرب أمريك 


7 . جان لوي ميج : « المغرب وأوربا » ج 4ص 154 (4) 
68 . رسالة ماثيوز الى الطريس فى و14 جمادى الأولى 18/1303 يبراير 1886 محفظة 


المغرب أمريكا . 
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ولا شك أن هاته القضية وغيرها كانت من الأسباب التي حملت أمر بكا 
علل عزله . وقد بدا رضا السلطان وارتياح الحكومة الأمر بكية من اقا!ته › لأن 
المقصود من العلاقات المغربية الأمربكية « هو دوام الصداقة ورسوخها 
كيفما كانت سيرة الواسطة » . وذلك هو عين ما أكده العاهل فى رسالته 
الحوابية الى الرئيس كليفلند : 


«... و افى حضرتننا الشر بفه مسطور كم بانكم آمرتم فلیكس مطيوس 
قو نصوكم بايالتنا السعيدة بالرجوع لأرضه » وأنكم كنتم أمرتموه بالسعسي 
قى الخير وفيما تزداد به المحبه بين الجانبين . وإعلام جانبنا العالي باي 
بأن المرجو منكم هو ثبوت المحبة ودوامها بين الايالتين » فذلك هو المعتقد 
فيكم » والمعروف منكم › ومن حسن سیر تكم قديما وحديتا » سواء بلغسه 
الواسطة وعمل يمقتضاه آم لإ ... » (69) . 


وهكذا ما لبث الرئيس الأمريكى أن أقاله من القنصلية العامة وعين 
مکانه رید لويس الذي سار فى الواقع مثل سیرته » حتی عزل بعد ثلاث سنوات 
ثم اسندت الى روبرت ستوكر شون القنصلية العامة بطنجة لمدة قصيرة : 
وما كادت ولاية رئيس الولايات المتحدة تنتهي » حتى عاد ماثيوز مرة ت 
« الى المغرب بعد أن عینته دولته » (70) فی منتصف 90و18 » الى أن آعفي فى 
أواخر سنة 1893 » وأعلن الطر بس « أن دولته زادته فی مرتبته وآنه کان بر بد 
التوحجه للاأعتاب الشربفة وآناب عنه ولده هشبر فى ذلك » (71) . 


9 . رسالة السلطان الى الرئيس كليفلند فى 11 شعبان 1304 / 23 أبريل 1588 » نق 
المحفظة » وقد تولى ستيفن كروقر كلينلند ٣Uû‏ ١۴٤۷ع[‏ ,6 .© رئاسة الولايات المتحدة من دة 
1835 الى و158 تم من ستثة 1893 الى 1897 » وهو من مواليد 1809 و توفي سنه 1405 . 

٠ 0۵‏ رسالة الطريس الى السلطان فى 21 شوال 10/1307 يوليوز 1890 محفظة الطر يس 
8 وربما كانت الزيادة فى المرتبة هى الترقية الى رتبة جنرال . 

٠‏ . رسالة الطريس الى السلطان فى 1 حجة 10/1310 يوليوز 1893 محفظة الطر يس 
24 . وكانت آخر رسالة عثرت عليها منه إلى السلطات المغربية مؤرخة بغفاتح ربيم الثاني 12/1311 
اكتوبر 1893 » وأول رسالة من خلفه باركلي الى المبخزن كانت بتاريخ 16 رجب 24/131١‏ 
ناير 1694 . 
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وختاما أشير الى أن مانيوز » لما عاد عودته الثانيه فى أبريل 1890 > 
آتى بأشياء جديدة . فقد وجه للسلطان رسالة بخبره بأنه قد مرت أربعه قرون 
على اكتشساف القارة الأمر بكية » وفى رسالة أخرى طلب مشار كة المغرب فى أحد 
إإأمعارض بالولايات المتحدة بتقديم المصنوعات المغر بيه فيه » مقترحا أن 
بكون موريس إيليسيي مندوبا لجناح المغرب » ولكن المخزن رفض تاك 
العروض » سيما وأن الممشل المقترح كان من اليهود . 


و كان القنصل العام يتعرض لحملات انتقاديه عنيفه فى صحافسسسهة 
إلخارح وصحافةه طنجه مثل « التابمس أوف مرو کو » و « المغرب الأقصی » 
'کما تحدث عن نشاطه معاصروه مثل الفر نسي هنري ده لامارطینییر (72) ۰ 


ومن نلك الحملات ما كتبه الصحافي الفر نسي كيرديك ده شيني عنه 
لوعن الولابات المتحدة اذ قال فى رسالة منه الى المخزن : « اجعلوا امريكا 
فى جيبكم وفوقها منديل . سيقدم الكو لو نيل ماثيوز أوراق إعتماده المزعومه › 
لقد فكر فى ذلك منذ أمد بعيد » لكي بكسب المال فى قضايا « باء » وغيرهم 
الذين هم أرذال » قبل أن يطالبه الر ثيس ك ... الذي هو رجل نزيه بنقديم 
الحساب عن تصرفاته . 


« ان ماتیوز درتعد فرقا » ولیس قويا قى منصبه . ابنه الدی برندي 
بفاس لباس آبيه (يالها من مهزلة !) سيحاول ان يفزعکم لکي تسددوا له 
الحساب عن الديون الدميمة . 


« كوانوا حازمين ولا تعملوا شيئا بالأقوال » الكل بالكتابهة » واذا 
حدلت فضيحهة ما » فوجهوا .لي على عجل بالمعلومات لكي أنشرها بالجريدة 
التي بقيت لي بطنجة وفى جرائد باريس ولندن : 


aram aa 


72 . «ذ کر بات 2 المغرب» دں 135 وما عدم 
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«من الذي يعمل من أجلكم بقلبه 
«وعقله ومعار که » والدي بحیکم» : (73) 
. ده كير ديك شیني A. de Kerdic Cheny‏ 

عاد ماثيوز الى المغرب كما ذكرت ليواصل سلوك نفس التصرفات › 
لأ مع المغاربة فحسب بل حتى مم الآجانب . فقد حمى شخصا من جنسية 
فر نسية صدرت عليه أحكام فى بلاده بتهمة النصب والاحتيال » وادعى ماثيوز 
ان ذلك الشخص أمريكي وليس فرنسيا فمكنه ماثيوز من الهرب من المغرب 
بالرغم من احتجاج باطنوطر وزير فرنسا وغضبه (74) . 

كما آنه حمى عبد الرحمان اليعقوبي من مدينة القصر » بدعوى أنه 
سمسار للامر یکې آیون بردیکاریس الذي آنکر معرفته به » وکان اليعقو بي متهما 
بقتل شخص عمدا حسيما ستأتي أخبار ذلك في محلها . 

وينيغي أن يضاف الى هاته الحماية مافعله مع أشخاص متابعين أمام 
القضاء » وهم أبتاء الحاج العر بى بوقنيطير الحريزي الذين قتلوا خمس إماء 
ا ركها لهم أبوهم بعد وفاته » بعد آن ظهر أن أحدهم اشترى صك الحماية من 
قنصل امريكا بالدار البيضاء جون كوب بمبلغ 40 ريال » كما سترد حكاية 
ذلك بهاته المدبنة . 

ولما انتهت مأمور يته فى أواخر 3و18 لبث مقيما بطنجة حتى توفى بعد 
ذلك بخمس سنوات » وظل على حاله » قزعم سنة 1896 ان مغر بيا سطا له فی 
منزله على رسوم عقارية » فطالب المخزن بتعويض يساوي مبلغه مبتّع الملكية 
نفسها » فماكان من السلطات المغر بية إلا أن أجابته متهكمة » وبالرفض طبعا 
بقولها : « الحمد لله على أن العقار نفسه مازال فى محله لم يتلف مثلما تلفت 
الكواغد والرسوم » ووقفت المسالة عتد هذا الحد (05) . 


3 . جان لوي مييج : « وثانق التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المغربي فى القرن التسع 
نعشر » ص 205 . وببدو أن هاته الرسالة الغفل كتبت فى التصف الأول من سنة 1890 . قأمأً 
الرتیس «رک» فهو کليفلند » واآما قضابا بء « 8 » فلم أقف على مدلولها . وصساحب الرسالة 
أسحافي فرنسي غريب الأطوار » عاش بالمغرب قى أوخر القرن التاسع عشر . 

4 . جاك كاييي : « النوادر المغربية » ص 58 

5 . نفس المرجع ص 39 
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وثنهى الكلام عن الولايات المتحدة وقنصلها العام ماثيوز بملحقين هما 


الملحق الأول - قضية القيسي : 


وهي عبارة عن طائفة من المراسلات تتعلق بها وضمنها مساجلات 
كلامية بين ماثيوز وبين الوزير محمد براش › تبين من جهة قوة عارضة 
الجانبين فى الخصام » ومن جهة أخرى تلقي بعض الأضواء الكاشفة على حياة 
القنصل العام ماثيوز وسيرنه . 


1 . قال فى رسالة الى بر كاش : « ٠٠٠‏ وبعد فظهر لى من اليوم الأول 
الذي نزلتث فى هذه البلاد وعدم السعد يجري على فىها . فأول مرة أظهروا 
على“ الباطل واحتجت كلفة عليه ورجعت الى مركة وبقيت فيها ستة أشهر . . . 
و بعد ذلك ٠..٠٠‏ .اتيت لهنا بالفور'سة فى يدي من عند المخزن متاعى »٠٠٠٠‏ . 


وبعد أن عدد السرقات التي نكب بها سواء فى أملاكه وأمتعته وأمواله › 
أو فى أدوات عمله (الطوابم) » قال إنه لم بستطم أن يقنع الحكام بالقيض على 
الذين « سرقوا لي من داري ما كان عندي مجموع فيها ٠.٠‏ فی خدمتي مدة 
من الاين سنه » وذلك قوم عندى بمال لثير » جمعته من جميع البلدان . 
حيث كنت خداما فسياناً فى أحد فَرائط دولتنا السعيدة » وما جمعته فى 


هذه البلاد مدة من أربعة عشر سنة OG conn‏ 
ما الدين يتهمهم فهم المسمون العربي الذي « اعنرف بأ نه سرف هر 


و بو کو ابس والقيسي - ٠٠٠...‏ من القستينة عدد لمر من السكة الشديمة › 
وسكة هذا الوقت » ذهبا وفضة وعددا من المال .. ....... وطابع المخزن 
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متاعي طبعوا به عددا من الکواغید زورا ٠‏ ب أما عن « القيسي الذي بأع 
الآخيه كاغبد الحمابة من الكواغد التي طبح بالطابع المزور ثمنها خمسامثة ر بال 
فقد قال إن عبد السلام السربيوت » خليفة باشا العرائش لم بقتصر على رفض 


وختم بقوله « والآن رأيت المخزن غض عنى الطرف وكان من حقه أن 
يقوم لي متاعي » ويشد العضد فى دعوتى » كما هو اللازم عليه ٠٠٠‏ فانى 
هاته المرة لا نقدر أن نسامح فى متاعي أصلا متتصلا لأنه كل شىء له حد . 
وإذا لم يقوم لي فى متاعي » نحتاج لكتب لمخزن دولتنا السعيدة » ونعلمه 
بالواقعة من آولها الى آخرها › ونطلب منه أن بوجه لنا قرسانا متاع الگر ة : 


2 . وقد رد بر قاش على رسالته هاته وعلی أخرى قبلها مؤرخه 
فی 8 ربیح الأول بجواب طوبل ومنه نقتطف ما بلي : 


0 ......... فأما إشارتك -....... أن الفاعلين الذين بالسجن وهم 
بو كوابس والعر بي والقيسي كانوا خدامين عندك ۰ ذكرت أن الأمر 
,بخلافه » وآن الذی کان خداما هو بو کوایبس ٠.٠......٠‏ والى الآن لم ثبت عليه 
شيء . وإنما دفعته للمخزن لأن الباشا طلبك به واسترعى عليك e‏ 


« فأما کو نهم کانوا خدامين عندك أم لا » فالناس من أهمل البلد يعرفون 
من کان خداما من غیره . لاکن بدلنا على آنهم کانوا خدامین عندك ما کنت 
شافهتنا به من أن هاته السرقة وقعت فى مدة لاله أشهر منذ غيبتك للفير به 


'بالخز يرة . 


« وأما قولك إن بو کوابس لم بثبت عليه شیء الى آخره فغیر خاف 
عنكم انه مقيد عندكم تي زمام الحماية --......-. فما موجب دفعه للعامل ؟ 


mF, 


6 . من مانيوز الى بركاش فى 7 ذي الحجة وو20/:2 نونير 1861 - محفقة بركاش . 
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وسحنه ؟ فهل اذا ادعی بدعوی على آحد عندك فی زمام الحماية ولم تكن تلك 
الدعوى ثابتة عندك وطلب منك العامل واسترعى : تدفعه ؟ لا » ويجعل فى 
السجن مع عدم ثبوت الدعوى ؟ لا . . . 


« وآما قولك على القيسى إنك لا تعرفه a‏ ولا هو من حمايتكم . 
فقد تعحىنا من ذلك .٠....‏ سالنا ولدك والخليفة الترحمان ابن زرقبن ES‏ 


«وأما قولك إنه لو كان في الحماية لم يسرق الطابع ٠‏ فالذي 
أذكرت في كتابك تاريخ 7 ذي الحجة آنه إنما طبع الكواغيد المزورة ليبيعها 
للغبر لا ا ليحتمي بها هو ۰۰۰ 


« وأما قولك إن المخزن هو المقكّد بكل ما تحت يد المخزنى كما هي 
#لعادة .... قالمرحو منك أن تبين لنا ماهو مرادك ...... لأن حعلك التقليد 
على المخزن ومدافعتك على السراق مخالفة لما ذكرت ولت عندك > بلجئنا 
الى هذا السؤال -.. . 


« وأما قولك إنك تعرفني : عندي من لنتشاور معه ويعطيني الرأي 
الجميل » فالحق ظاهر واضح »› فلا نحتاج الى الجواب عن ذلك لآنك 


« وعليه » نطلب منكم أنه غدا في ساعة 12 من النهار › را 
'لبعث عندنا من ينوب عنك » ليحضر في سؤالنا للقيسي بمحضر اثنين من 
العدول . ولما تقع الشهادة بضع الحاضر من قبلك خط يده معهم . 

« وأما قولك على الدعاوي الماضية التى انقطعت مادتها ۰ من 
ازمان ٠...٠‏ فما من أمر يكون لك الحق فيه إلا ويقع الوقوف فيه ٠۰‏ خت 
ذکرت آنك تبحث على ذلك في المحل الذي تعطى فيه الحقوق فذلك شهيننا › 
لأن فى موضع الحق کل أحد عنده ما يقول . وما ما ذکرت من أنه کان بینی 
وبينك عهد وشروط » فبين لنا هذا العهد وهذه الشروط ما هى ؟ فان كان 
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اعهد المحةه کوزر للامور البرانية لحضرة إلسلطان مع ناتب دوله الما ركان 


فنعم » وذلك واجب ........ وما كنا نظن ننا نبلغ الى هذا المبلغ فى هاته 
القضية » حتى تصير تذكر لنا الكلام الذي يلغي 


«وقبل أن نتمم هذا الكتاب » يجب علينا أن نبين لكم استغرابنا أنك 
اتكتب لنا بالعَجَمية والعربية وتلثزل خط يدك فى المكتوب : بالعجمي › 
مخالفة للأصول الجارية التي تبعتها دائثما الى الآن » فنحن لا نلتفت إلا للمكتوب 
العر بي » (77) . 


3 . آما جون هي درومو ند هي سفير بر بطانيا العظمى » فله رأيه أيضا 
تی مالىوز وفی I‏ قضبة القيسى ومن معه . فقد کان ذكر قبل ذلك قى رساله 
بسر ية الى محمد بركاش سنة 1880 ما يلي : 


enn eues »‏ فواحد من هؤلاء المحميين اسمة القيسي » هو معروف سارق 


اللبقر »> مستهر بذلك . وحيث هو فى حماية المركان » الظاهر لنا أن القائد 
عبد الصادق لم يزعم بقبضه . 


«ووقت جوازنا على الشرارضة » فواحد من أهلها أسمه بلوجملع 
طلب منا الاعانة »> حيث ذكر أنه خكّص على الحَميّت لقونس' المر كان 
ببواسطة صاحبه أبي كوايس 5 ربال على الحمية . وبعد ذلك » قعامله لم 


«هذا آبو كوابس - كما غير خاف عليكم ‏ إنه فى خدمة المركان . 
بقصد الوقوف على بلادات الحرث التي له فى بعض المواضم من هذه الايالة . 


«والظاهر لا » إذا صدر الىحث فی هذا > لوحك أن نا ب المر كان 
يدخل ویتوسط فیمن لم یکن تحت حمايته قبل › ویحمی كل أحد ممن هو من 
دہ الرعبة الذين سم فی حدمته وئی خدمة حدام تقو نص و ات فى أمر 


7 . رسالة برکاش إلى ماثيوز فى 25 ربيع الأول 00و61 ببراير و8ا5ا - محفظة بركاش 
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«الفلاحة . فالظاحر لنا أن هذا الأمر بحتاح الى البحث فيه : حيث اذا نترك 
«الحمية وهذا الدخول ‏ على وجه الحيله - فى حكم الولاة يدوم ويفعله الغير 
من دول الأجناس بكثرة » كما بفعل ناثب الم ركان » فهذه قضية الحمية لا يكون 
فىها دواء » (78) . 


4 . ومثل ذلك قاله عنه لادیسلاس آوردیکۀ ممثل فرنسا فهو بری أن 
ماثيوز لم يكن يرمي الا الى الاثراء بالمغرب » فيدخل اليه سلعا ثمينة لا يؤدي 
عنها حقوق الجمرك . وكان فى ذلك ضرر على بيت المال ومصالح التجار . 


وعن التهديد بالأسطول لارضاء المطالب الشخصية › ولا سيما فى 
قضية القيسي قال ممثل فرنسا المذكور ان مبلغ السرقة المزعومة لم يكن 
بتعدى 3.00٥0‏ أو 0٥٥ء4‏ فر نك » فى حين أنه ألزم آداء 150 ألف فرنك ثم تنازل 
الی 1٥٥٥‏ آلف فقط کما سنری . 


على أن أحد الديبلوماسيين قال عد ذلك بثلاث سنوات إن شذه 
المطالب مجرد اختلاق وافتيات لا ينطوى على أصل من الحقيقة . وقد جنى 
من ذلك أرباحا طائلة » وانتشرت أخبار الفضيحة . وكان الجميع ينتظر عزله 
لولا آن الر تيس آرانط أنقذه لأنه كان تحت إمرته خلال حرب الانشقاق (79) . 


5 . وتمة رسالة من السلطان الى محمد بر تاش »› ولها علاقة بسرقة 
دار النائب الأمر بكى وقد جاء فيها بالحرف : 


«و تعد وصلنا كثايك الثاني فی شأن سىرقة نانب المر كان والنسسعخ 
التلاث من كتابيه لك فيها ومن حوابك له عنهما ولص فحت" ء فاذا بالتی له 
منها والواصلة على يدك قبلها هي هي لم تخل مما انضمننه الأولى من اأ" موي 
اوالتلوآن والر وغان والعدول عن الحق وعدم الانصاف والاذعان . 


78 . رساله حون هي الى محمد بر کاش فی 31 ماي 0 .> محفخله المغرب در بطا نیا 
79 . جاك کايي : « النوادر المغربة » حںس 50 
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«نعم بتعين عليك الكلام فى ذلك مح الدولة بواسطة من ظةر لك من 
النواب ٠...٠‏ وشرح حقيقة القضية لها قبل أن بقلبها الخصم وبخلط ويلّس 
ویشعب الدعوی لیتہکن منها مما بر يده فیها ٠...٠‏ فان مثلك لا بخفی عليه 
من أبن تو كل الكتف »٠٠٠0‏ (80) . 


وقد وصلته هاته الرسالة دو اس طة رسالة أخری بعثها الور در الصدر 
انحو نفس المنحى وهي موّرخة قبلها بیومیں (27 ربیع الغا ني) 


6 . وكالنت قضبة سرقة داره وما نتج عنها من التهديد دطلب إرسال 
«القلر "سان متاع الكرة» أو ماكان بسمى «الشكو د'رة» (الأسطول الحر بي) 
قد أرعبت براش فكتب رسالة الى السلطان يذكر فيها أن «ذلك حقيقة» لما 
اتخّر ات به من الشكودرة التي تجتمع بقصد المرور بطنجة » وأعلمنا 
سید نا _ آيده الله أننا لا زلنا تستخير الله فى هذا الأمر » وأن المخايل 
لا تتعلجب' › وأننا فى حيرة عظيمة حيث جعل للجواب ثلاثة أيام ٠...‏ ولتمام 
1لفصال واحدآً وعشر ين بوما ٠...٠‏ وتحقق عندنا مساعدة دولته له » وتخوفنا 
من حدوث ما تلزمتا سببه الملامة» . ۰ ۰ 


وأضاف بر تاش أن ماثيوز قد طلب «ترضية قدرها خمسة وعشرين 
آلف ريال مع فائدتها » من يوم أشهدتها على القيسي » أحد السراق » وجميم 
المصاريف التى صرف على هذه الدعوى هنا وبالمركة : خمسة آلاف ريال . 
افلم زل نلاطفه ۰..... فاستحیی» (×8) . ثم اتفقا على أداء 25 ألف ريال » 
دفع منها 16000 » وبقي 90٥0‏ يؤجل الى ستة أشهر (82) . 


80 . رسالة السلطان الى بركاش فى 29 ربيع الثاني 1300/ ن مارس 1883 محفظة بر کاش 
1 . رسالة ركاش الى السلطان فى 22 رجب 24/۸300 ماي 53 _ محفظة بر کاش . 


82 . وذلك ما مجموعه مالة الف فرنك المذدكورة سابقا أي ما يعادل 25 الف ريال 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


~ 493 - 


الملحق الثاني -. قضية عبد السلام الحلو ' 
هاته النازلة كانت من أسباب عزل فليكس ماثيوز عن القنصلية العامة › 
بینه وبين بر گاش . ) 


فقد فضح الحلو القنصل الأمر بكي بتقاضي بالرشوة وتلقي الهدايا › 
كما تعرض فيها لولاة فاس واتهمهم بنفس التهمة » وسنرى فيها من الافادات 
الكثبرة عن سياسة ماثبوز وسلوكه . 


كان عبد السلام بن محمد الحلو محميا لأمر بکا بفاس » ثم لما جرد من 
الحمابه التجاً الى مفوضية إبطاليا » طالبا ضمانتها أو حمايتها . وعنه وردت 
عدد من الرسائل سقف شا منها حسب التدر ج التاريخى ¢ آو لا بأول : 


قال الطر بس لفليكس ماثيوز : 


1I‏ . » محميكتم عبد السلام الحلو عليه دعوى لولد من فاس » كان وصسا 
عليه » وأکل له ماله وجمیع ما خلف له ابوه . فنطلب منکم إما أن تلز موه باعمال 
الشرع معه فى ذلك » وإما اخراجه من الحماية . . . » (83) 


فأجابه ماثپوز : 


2 . «كنت آخيرتنا بذلك فى الماضي »› وكتبنا للمدعى عليه ليتوجه 
للشريعة » وهو جاء لطنجة ولم يمتشل . وقد كترت عليه الشكايات لدينا كما 
ذ كرت » ووجهنا عليه مخزني من الدار ليقابل من يشتکي به » فلم پجده › 
ويظهر أنه خفى نفسه من الحكم . قنطلب منكم البحث عنه » وإخراجه أين 
ما کان » وتوجیه کتاب لعامل فاس بالقبیض عليه إن حل بفاس ... » (84) 


3 . رساثلة الطر يس الى ماثيوز فى 12 قعدة 12/1303 غشست 18560 محغظة المةرب 
"لولايات المتحدة . 


34 . رسالة ماثيوز الى الطريبس فى 2[ قعدة بش" 
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فقد كان عبد السلام بالفعل منذ 1٥‏ غت بدار المفوضيه الايطالية 
,بطنجة » كما سنرى من رسالته التى سيرد نصها فى آخر هذا الفصل . ولذلك 
لم يعثر عليه المخزني . فطالب الطريس ماثيوز بنزعه من الحمايه وبتسليمه 
في رسالته اليه في اليوم الموالي وهو 13 غشت فرد عليه ماثيوز في نفس اليوم : 


3 . «وصلنا كتابك المؤرخ فى 13 من الجاري » طالبا إسقاطضه من 
السلطة حمايتنا الخ .....٠‏ اعلم أننا لا حاجة عندنا بالمذكور » سوى قبض 
حقوق الئاس المدعيين عليه بالفسينة . واذا سكم فى الحماية » لا تعرأض لنا 
افى ذلك . لكن جميع الدعاوي الواقعة عليه فى الحماية لا بد من فصالها فى 
الفسينة حسب شروط مدريد بالفصل الخامس منها a...‏ )85( 


4 . «هذا الرجل كثرت به الشسكايات بهذه الفسينه » وكثير منها 
ند تت" : من جملتها دعوة الرجل الذي وجهت لنا ...... ولا يخطر ببال 
أن رجلا محميا » عليه دعاوي بدأت » وقبل تمام الحكم فيها ينز ع لفسه . 
ألا ترى أن رجلا من رعية السلطان ‏ نصره الله عليه دعاوي » وقبل نمام 
الحكم فيها طلب الحماية : هل تسلم أنت حمايته آم لا ؟ وهذا هو المقرر فى 
شروط مدرد . 


«وما ذكرت بأن هذا الرجل إن كان عندنا نمكنك منه : لم نفهم له 
معنى . لأني كتبت' لك أولاً وثانيا » وذكرت لك بأنك تأمر الولات بالبحث على 
هذا الرجل وقبضه وتوجيهه لهذه الفسينة » حتى يتم دعاوبه . وان ظهر لك 
إبأن لا بد من الدولة المراكشية أن تباشر دعاويه إن سم فى الحماية فوجه 
مغه أحد عن جانبك يحضر معه فى الحكم » ويكون تنفيذ دعاويه على يدك . 


5 . رساله ماتيوز الى الطريس فى 13 تعدة 
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«وإِن ردت إحداث قانون جدید » خارج على ما هو مرسوم بشروط 
مدريد » فلك النظر . إني لا قدرة لي على منعك فى احدائه راجيا منك 


إالحواب « (86( ّ 


واستمرت هذه المحادله الفقهية فى تفسير القانون بين الرجلين › 
نقال الطريس : 

5 . «راحعنا الفصل المذكور من شروط مدربد مطالعة تامة ونصه : 
«والمحميون الذين تنحوا من الحماية » وعليهم دعوى مبدية قبل خروجهم من 
الحماية » فدعواهم يكون الحكم فيها فى المجلس الذي بدئت فيه» . وعليه › 
فنلح ونجدد على أن عبد السلام المذكور لم يبق عليه تصرف لاأحد سوى 
السلطان _ نصره الله وولاته قطعا . نعم الدعوى المسدوءة عليه قبل تاریخ 
اعزل نفسه » وهو بوم الجمعة 11 قعدة » تتم بفسينتكم » على أن نوجهه لها إن 
قبض عليه على يدنا » ونوجه معه أحد أعواننا ليحضر معه بالفسينه » (57) . 


وكان جدال ماثيوز ينحو منحى الشسريعة عندما أجاب الناثب السلطاني 
عن الرسالة السابقة قوله : 


6 . «ظهر لنا من كتابك آنه لما كان الحلو المذكور أخبرك بعزل نفسه 
من الحماية كان َم تاريغ كتابه . لآن الكتاب الذي أخبرتنا بعزل نفسه 
مدخ فى 17 من الجاري . ولو كان عندك الخبر بعزل نفسه قبل ذلك التاريخ 
لاعلمتتا کہا هي عادتك . وفی تاریخ 15 من الجاري » تفاصل فی دعوی کانت 
له بالفسينة . والمقصود عندنا من هذا کله آنه رجل متعدي » ویسممع کلام من 
لا خلاق له > وغاية نشطنا أنه بحضر أحد من جانبك وقت الحكم 
بالفسينة . . . » (88) . 


aaa 
رسالة ماثيوز الى الطريس فى 17 قعدة‎ . 6 
مسودة جواب الطريس الى ماثيوز فى 23 قعدة‎ . 7 


8 . رسالة ماثيوز الى الطريس فى 25 قعدة 
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وقد سلم ماتيوز عبد السلام الحلو الى المخزن بعد ذلك » وعنه قال 


7 . «دقعنا لك عبد السلام الحلو » وتراه كتب كتابا لسائر النواب » 
وذكر لهم آنه دفع لنا عشرة آلاف ريال » وبيده مكاتب منا بالفر مةه والطابع . 
وقد توجه علیها رقاصا » وآتی له بمائتي کتاب وتسعه عشر کتاب »› حسبما 
عدّّها بيده العدلان . وعلبه » فالمطلوب منك أن تحضر الرجل بين يديك › 
وتأمره باخراج المكاتب المذكورة » ليظهر منها ما زعمه . إني لا نريد الحضور 
معه » ربما بقع له بعض الحياء . نعم وقت حضوره تعلمنا لنوجه أحدا من جا نبنا 
الذى نشيق به آنا وأنت ويحضر معه لديك . . . » (89) 


كانت التهم التي الصقها عبد السلام الحلو بالقنصل الأمر يكي جد 
خطيرة . ومع أن التاجر الفاسى طلب اللجوء الى دار المفوضيه الايطاليه ولدى 
سكوةاصو » لكن هذا الأخير » وحو عميد السلك الديبلوماسي » شجع ماثيوز 
على متابعة الحلو أمام القضاء غير آن الكولونيل رفض ذلك . وبعد شهور 
قليلة جاء نبأ عزله (و) . 


ولا شك أن الحكومة الأمر يكية كانت على علم ببعض تلك الاتهامات › 
فجاء قائد الأّسطول الأمريكي الى طنجة لاستطلاع الخبر . فقال فى ذلك 
مانيوز مخاطباً الطريس : 

8 . «حسث وردت الفر تاطة أخرت الكمتدانط بالواقع فی دعوہ 
عبد السلام الحلو » وبما نسبه لنا» وقد جميع ذلك » بقصد اخبار الدولة . 
ولكن حيث كانت عنده الأشغال بجبل طارق سافر [من] هنا » وطلبنى نرسل 


له هناك ما تحصّل من الدعوة ٠...٠‏ والمقصود من ذلك › عنده وعندنا : أن 
نوجه له جوابك بالنفي أو الاثبات لما نسبه لنا ينفسنا .« (QI)‏ 


9 . رسالة موز الى الطر بس فی 5 ححة 4/1303 شتنیر 1886 
0و . جاك كابي : «النتوادر المغربية» ص 59 
91 . رسالة ماثيوز الى الطريس فى ن حجة 8/1303 شتنبر 15560 
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وكان المخزن قد قرر عرض الحجج التي ادعى بها الحلو على لجنه 
ا[تصفحها » وحاول القنصل العام معرفة النتيجة » فكاتب الطريس فى شأن 
ذلك برسالتين واحدة فى 26 محرم والأٌخرى فى تاريخ فاتح ربيع الثاني 1304 
وعن ذلك أجابه الطريس » حسيما يبدو من عاته المسودة المضطربة : 


9 . «ورد كتابكم تاريخ 1 ربيع الثاني » سالا عن المواجب الثي دفع 
لنا الحلو : حل فيها حجة عليك أآنت نفسك أم لا » فأعلم أن تلك المكاتب التي 
دفعها لنا الحلو تصفحناها ولم بوحد فيها خط بدك تعمير الذمة دشسيء (92) 
مما ادعاه ٠...٠‏ عدا (93) وجد فيها كتابكم بفر متكم أحدهما -.... ورقة 
الحماية له ولأخيه » والثاني الاعلام بشركائه » وهم آأناس ثمانية » وباقي 
المكاتب بفرهة جايكم (94) وبعضها بفرمة خليفتكم فى المكاتبة التي كانت 
داثرة بيتهم وبينه فى التجحارة . وسنتصفحها ويفصل أمر ها على وجه 
الحق »٠٠‏ (95) . وتحرَق القنصل العام شوقاً لمعرفة لنتيحة التحقيق لما قال : 


٥‏ . «فى يوم التاريخ ورد علينا كتاب من دولتنا الفخيمة وبطينّه عدد 
من نسخ المكاتب التي ذكر للدولة أنها منسوخه من المواجب التي تحت 
بدك ٠...٠‏ وطلبت أن نبحث فى القضية ونخبرها عن التسخ المذكورة هل 
هي حقيقة أو فيها بعض الز بادة والنقصان . 


«وعليه فالمطلوب من سياداتك أن تعين لنا وقتا لمقابلة ذلك النسخ 
د الأصل الذي حت سسادتك لنحاوب الدولة (oor‏ )96( 


٠. 2‏ هاته العيارات المفلظة وردت فى المسودة أولا تم شطب فوقها وکنىت عبارح « ها 
خط بد کہ » عوضا عنها , 


93 ء٠‏ شطب فوق هاته الكلمة وعوضت بلفظة « نعم » 
94 . شطب فوق هتين الكلمتين 
95 . مسودة جواب الطر نس الى مالسوز فی 8 ححة 8/1303 شسقٹنسر ı880‏ 


رر > من ماثيوز الي الطريس فى 5 ربيع الثاني ٤/1304‏ ينأير 887 
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و كانت دعوى عبد السلام الحلو كما نرى سببا في عزل مانيوز فى 
شهر پنایر 1887 ولما عين ريد لويس فى شهر مارس الموالي » وجه حوله 
الرسالة الآتية : 


. «بلغني آنه مسجون لديکم بمکناس رجل بدعى عبد السلام الحلو 
من فاس » ومن رعايا حضرة الامام الشريفة » وأن سجنه كان على يد القنصل 
الأمر يكاني هاهنا منذ بضع شهور . وكوني بحشت عن أمره بدفاتر وأز'ممة 
القأونصولاتو » ولم وجدت عليه علة يستوجب عليها الابقاء فى السجن › 
فاقتضى النظر أن أسأل الحضرة الشريفة إطلاق سبيله حيث يعود لطنجة 
بمتعهدا للحضرة السنيّة بأني لا أجعل للمذكور حماية . . . » (97) . 

وقبل أن أورد رسالة عبد السلام الحلو الى وزير ايطاليا بطنجه » أود 
أن شير الى أن الحلو كان طلب من الطريس أن يعمل على إسقاطه من حماية 
أمريكا (98) » وأن عبد السلام كان له نزاع مع منحيم بن قسيس المحمي 
الأمريكي بطنجة » وأن الحلو لما كان ملتجئًاً الى دار بون برديكاريس الذي 
اكان يكن عداء لماتيوز » جاء المخازنية لاعتقاله بمنزله (99) بوم 3 شتنبر 1886 . 


اما لجنة تصفح مواحب الحلو ضد ماليوز التي كانت حاضرة عند 


محمد بن عمرو العوامي كاتب القنصلية 
وإدمو ند تشارلطjن Edmond Charlel0(¬n‏ 
والقبطان تشارلیز جون رولیسطن اها[ .[ .1) الذی کان 


ترجمانا بالقنصلية البريطانية (100) . 


7 . من ريد لويس الى غريط فى 24 جمادى الثانية 20/1304 مارس 1587 

ذو . رسالة عبد السلام الى الطريس فى 14 قعدة 1303/ 14 غشت 1880 _ محفظة الطر يس 3 
وو . رسالة یون بیردي۴اريس الى الطريس فى 3 شتنير 1850 

0 . من رسالة بالغرنسية فى 9 شتنين 10/1886 ذى الحجة و130 - محفظة الطريس ت 
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2 . محمد بن سليمان كان مكلفا بتصفية الدعاوي وخصوصا 
إالأمر بكية » فقال معقبآً بعد ذلك على اعتقال الحلو » وفرح الناس بذلك 
إن « المدعين بترادفون على تقييد دعاويهم على الحلو . ولا اتسأل عن فرح 


الئاس خاصة وعامة بهذا اللد -..... وحن فى غانة الانتظار لدخول هذا 
الفاجر لهذا البلد قى كبله » وحذا ما يمكن شرحه لكم من غرائب هذا الظالم 
أخذه الله -..-..« (TOL)‏ 


وكان الحلو «قد وجه فى كبله من طنحة إلى مكناس» (102) . 


ولم أقف على نهابة هاته القضيه (103) ولم أعلم كم لبث عبد السلام 
فى السجن » وسأورد رسالته على أغلاطها وعلى ما فيها من حق أو باطل » وبها 
أختم هاته القضية التي شغلت المخزن زمنا طويلا وعصفت بممثل إحدى 
الدول الكبرى لكن الى حين . 


قال عبد السلام الحلو مشتكبا من ماثيوز ومن السلطهة المحليه بفاس 


3 . « آنا عبد السلام الحلو القفاسي ٠...٠‏ وقع له وقيع كبير . 
واليوم كَثطَلب من المخزن الطليان يقف معي لكوني كنت أمين بفاس وعملي 
.(عمل لي) الحيلة الباشا متاع فاس (104) وقبضني فى السجن وقبض منى 
سبعةه وعشرين مائة ريال ظلما وعدوا وتعديا » وبعد ذالك أيضا قبضني فى 
السجن وقبض مني أربعة وعشرين مائثة ريالا . 


1 . رسالة محمد بن سليمان الى الطر يس فى 10 حجة 15/1303 شتنبر 18860 محفظة 


. ¢+ 


2 . رسالة السلطان الى الطريس فى 24 ربيع الأول 21/1304 دحتس 1550 ہے محفجة 
3 . هناك رساله بمحفظه الطریس 13 بتاریخ 3 شوال 13/1305 پونيو 1888 تتحدث 


عن رفاح الأمين الحأج عبد السلام الحلو فجاة » لكن لا ندري عل هذا الميت هو نفس المحمي الد كور. 


إه1 . الباشا فى ذلك الوقت كان هو عبد الله بن أحمد البخاري المتوفى سنة 1337 
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«وحين رأيت هذا الظلم » قدمت لعند الباشا وطلبت منه يسقطني 
لكوني قلت له : عند رسوم على الئاس من قبال البيع والشراء » وطلبت منه 
يكتب لي لعمال الباديه بقفو معي حتى نتخلص فدفعت للباشا مائتين ريال » 
ولكاتبه ثمانون ريالا على تلك المكاتب » وقدمت لطنجة وتلاقيت مع قنصول 
المركان فليس" مطيوس ودفعت له أربع ماثة ريال مع شرابيل بسقصلي 
(بالصقلي) عدد 16 » مع قطعة وأربعه حياك حرير وعشر بلاغي عمل فاس › 
وعطاني ورقة وأنى سمسار واحد من الفسينة . وبعد ذلك بأيام صار يوجه لي 
على أ'مور وسرت" نقدم برجلي ونعطي ونوجه مع الحارة وغيره » حتى 
ثخرج من يدي عددا من المال » قدره عشرة آلف ريال فأكثر . وعندي تحت 
مكاتب من الفسينه بخط اليد القتص'ول والبشادور » منهم المطبوع 
والفر"مة : والآن كتخاف على نفسى » إلا نزول" الحمية بعمل لى المركان 
فليس" شي حيلة حتى ندخل للسجن وتكأول" العَص » مثل ما وقع لولد 
القيصي » الذي كان يطلب الحمية . مهمى جدّد' فى طلبها قالوا له : سرق 
فستينة القنصول المر كان . 

«والآن اليوم كنخاف" على نفسي ومتاعي . ومن هذا الأمر وغيره 
كنطلب من المخزن الطليان يقف معي » وكنطلب منه يكتب لساطان الغرب 
نصره الله يسامحنى على تلك الحمية التي قبضت من المركان » وكنطلب منه 
أيضا بحميني ويتهلاً فينا . 


«ومثل هذا الكتاب كتبته لجميع جتلوس الروم » (105) 
في 0 تعدة 1303 س 
الاإاهمض اء : عند السلام نن محمد الحلو 


5 . الرسالة يطابق تاريخها 10 غشت 18386 » وحى مكتوبة يمقر المفوضية الايطاليه 
وخطها قريب من خط جنطيلي ترجمان السفارة 
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4 : انحلتر | 
j|. T‏ لسلك الد يبلوماسي 
2 الموظفون والقناصل 
3 . المحميون والسماسرة والمستوطنون 


4 . السقراء : جون هي و کر بي گر ين وايوان سميث 


%# # # 
المطلب الأول : السلك الديبلوماسي 


تولی تدبير شؤون هاته الدولة قناصل ووزراء کان آولهم ابتداء من 
830 :+ 


ا . إدوارد ویلیام اربول درومو ند هي 
L. W. Auriol DRUMMOND HAY‏ 

الذي خلف الميجور جيمس دوتلاس 006145( .[ فى القنصلية 
العامة بطنجة » من سنة 1929 حتى وفاته سنة 1845 . وكان لادوارد هذا خمسة 
من الاأبناء هم : طوماس الذي كان ينوب عنه أحيانا فى بداية الأمر » وفرانك 
الذي كان لفترة ما قنصلا لبلاده بتطوان » وروبرت الذي كان ناثب كاتب الدولة 
البريطانية فى المستعمرات بلندن » وجيمس دي ثيم وكان قنصلا بتطوان 
(1857) » وبالرباط (1866) » وجون الذى خلف سنة 1845 أباه دفين جبل 
طارق (1) . 


سسس 


| حان لوي میج : «المغرب وأور باي ed‏ ص 24 ع 1 دں 120 
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2 . جون هي : وظل يمثل بلاده بوصفه قنصلا عاما ؛ نم وزيرا مقيماً 
من سنه 1845 الى 1886 . 

3 . ولیام کربي رين 
وهر الذي خلف جون المحال على التقاعد » وذلك سنه 1886 الى وفاته 
بالمغرب سنه ISgI‏ 

4 . تشارلیز اپوان سميث 

ولم يطل مقامه بالمغرب الا حوالي سنتين . 

وسيأتي كلام خاص عن هؤلاء السفراء الثلاثة الأخيرين . 

5 . وست ريد جحوي" West RIDGEWAY‏ 


وكان «مبعوثا خاصا فى مهمة مؤقتة» » وعي أن يربط مع الحكومة المغربية 
'العلاقات الودية التي كانت من قبل" قائمة بين البلدين . وكان السير ريدجوي 
#انبا لكاتب الدولة فى شؤون إيرلاندة > كما كان من سنة 1860 الى و188 ضا بطا 
بالجیش (2) . 


وكان أيضا أحد أعضاء مجلس الملكة الخاص . وقد نجع فى إبادة 
السحب التي خيمت على العلاقات المغربية البريطانية » بسبب تصرف إيوان 
سميٿث » وتبادل الهدايا والتحف مع السلطات المغربية . وحكذا أهمدى 
للطريس مر آة »> عند ما بعث اليه فى منتصف 1893 رسالة التوديع (3) › بعد 
آن مكث بالمغرب حوالي ستة آشهر . 


٠ 2‏ المصدر السلابق ج 4 ص 277 


3 . رسالة التوديع تحمل تاريخ 24 بوليوز 10/1893 محرم 131۲ ؛ وأول رسالة له كانت 
قى 5= رجب 13/0 يبراير 1893 محفظة المغرب بريطانيا 
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Ernest MASON SA10W إيرنست ماس ساط‘‎ . 6 


لذي كان وزيرا مقيما يمونطيبييدو › بالأرغواي (4) » قبل أن يصل الى المغرب 


I893 فی 4 تنه‎ 
RH F# FF 


المطلب الثابي : القناصل والموظفون 
أما المساعدون لهوّلاء السفراء فكان منهم : 


ت . فریدریك کارسنتشسن ١۸٤S؟C۸۸8۲۴E‏ .۴ الذی کان موظفا 
والصوبرة سنه 1855 » حتى مات سنة 1873 بهاته المدينة (5) 


I1. 1. 5١٨ P€1S ھ. ل دويويس‎ . 2 


عين نائبا بتطوان » وفى سنة و186 عين بالدار البيضاء (6) . 
3 . حىمس ده قیم هي J. de Yismes Hay‏ 


شقيق حون هی › وکان كاتا خاصا له مدة خمس سنواتټت وقنصلا 
ببعض المدن » كما نقدم > وکان بعرف إللفة العر بيه والفر نسية والاسبانىة 
والايطالية والآلمانية . 


Thomas PELLOWES AF۸DE طوماس بيلاوj ر4‎ . 4 


4 ۰ میج : «إلمغرب وإآرو با َ 4 ص 278 


5 . المصدر السابق ج 1 ص 84 


ئا . المسدر السابق ج ۲ ص 103 
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وفي سنه 1864 عين قنصلا بالقاهرة ثم بقادس » وبعد ذلك بازمیر وتونس : 
وکانت وفاته في سنه 1885 (7) . 


Jorace WII, ھورڙراس ا4ط‎ . 5 


وکان قنصلا وناثبا عن جون هي » بعد آن دبر قنصلیه بلاده با یطاليا 
وبیروت وقبرص » وأحیل على المعاش فی آکتوبر 1885 . وکان شرف علی 
شؤون بلجيكا ثم على قضايا النرويج والسويد . وهو من مواليد أ كسفورد 
سنة 1823 » وكانت وفاته فى أبريل 1901 يمدينة طنجة (8) 


Herbert Fd. WHITE: Mig دigaدإ ھر نيرت‎ . 6 


ابن هوراس سابق الذكر . وقد خف أباه فى القنصلية » ولكن الأب 
کان بنوب آحيانا عن ابته (و) . وظل يعمل سنوات طوبلة مند سنة 1882 › 
حتی استقال فی آکتوبر 1921 (10) . 


(ı. N. ELIOT س ن ابليوط‎ . 7 


کان مساعدا لابوان سمسث . وقد آمر السلطان دمعاملته « مما تقتضبه 
#لمحبة والمودة الخاصة الموروتة حلفا عن سلف» (11) . 


٠ 7‏ «الوتانق» : ج 4 ص 202 ؛ ومييج «المغرب وأروباء ج 1 ص 158 و ج 2 ص 384 (4) 
8 . المصدر الأخير ج 3 س 207 (2) و ج 1 ص 176 


9 . رسالة جون هي الى اليس فى 13 محرم 22/1303 اكتوير 1865 . محفظة المغرب 
بريطانيا . 


٠ 0‏ ابراهيم شحاتة حسن : «صدى الشرق فى تاريخ المغرب عام 1921 : لوحة تاريخية من 
الوت الق البربطائية» ء فى مجلة «المناهل»> العدد الخامس » 1976 ص 323 . 


١‏ . رسالة السلطان الى الطريس فى 20 جمادى الثانية 10/1310 دجنبر 1892 » محفظه 


الطر يس 23 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


8 . جيمس ده قيم ده اونطيوه J. de Vismes de Ponthieu‏ 
كان سنه 90و18 ترجمانا ونائبا قنصليا (12) . ولكن أعضاء السلك 
الد يبلوما سي کالوا نعتىروله مو ظفا خاملا ومغفلا (13) . 


NM. NOVELLA اaيgi‎ Jيونام‎ . و‎ 


منذ سنه و186 كان ترجمانا وكاتبا بالقنصلية بطنجة (14) . ويظهر 
آنه من أصل طارقي » الا أنه كان يتعاطى التجارة فكان له سماسرة وشركاء 
من المغاربة ٤‏ وأخىرا کان من مصدری الترات الى جبل طارق 

هاته إلمامة قصيرة بهؤلاء الموظفين ليس فيها حصر » لكن كان 
بالمد ننه موظفون مغار به منهم المحممرن الاستثتائيون والقنصليون . 


ا کج ب 


المطلب الثالت : المحميون والسماسرة والمستوطون 


كانت سفارة إنجلترا تتكلف بشؤون بلادها زيادة على مصالے 
الأميراطورية النمساوبة الهتغاربة وهولاندة والدانمارك وأحبانا السود 
والنرو يب : 


ومن أجل ذلك اختلطت فى الوثائق المخزنية أسماء محميي هاته 
الدول فى بعض الفترات ولا سيما حوالي 1880 › فلم يتيسر التمييز فى الانتماء 
الى هاته البلدان » الا أن ابن زيدان أورد فى تقييده الأول فى «العز والصولة» 
أسماءهم مفصلة » أسوقها نقلا عنه واقتباسا من وثاثق آخرى . 


2[ > رسالة 03 دو نطبو ه الى الطر دس کی T7‏ ماي 1890 »> محفظة المعرب بر بطانہا 
3 ۰ میج : «المغرب وآروبا» ج 4 ص 278 


4 . رسالة جون هي الي الطريس فى 31 دجنبر 13/1854 ربيع الإول 1302 » محفظة 
المغرب بريطانيا . 
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وقبل ذلك > أ'شير الى أن بر بطانيا العظمى كان لها سنه 1803 بمددنة 
طنجه 30 محمیا » منهم ترجمان واحد وکاتب واحد ومخز نيان و 26 مستخدما . 
منهم 1٥‏ للقنصل المحلى » بينما لم يكن للقناصل بمختلف الثغور الا ترجمان 


واحد وألالة مستخدمين (15) . 


أرلا : المحميون القتصليون والاستشانيون 
آ - من التقيبد الأول لابن زيدان (1880) 


ج 2٥‏ : حاییم کسکاس (ترجمان) » ومحمد بن بحبی (کاتب) › 
وعبد الساام بن داود » وعبد السلام حجوط . وأحمد الهثية › وحمان ادريس › 
ومحمد ولد خليفة > واحمد بن الشعابر » ومحمد بن عزايز › وعاشة 
الدرقاوية » وفريحة كويهن » واحمد المرابط ٠‏ وعبد السلام بن الحاج سعيد › 
وعبد السلام ولد الحمياني » ومحمد الريفي » وعزوز الريفي السعيدي . 
وعبد القادر الريفي » ومحمد ولد ائمهدي . والحاج أحمد العمارتي » وبوجمعة 


> . . (دون نسب) > وکانوا أعوانا ومستخدمس . 

ب . من التقييد ومن الزمام الانجليزي معا : 

وهناك آخرون وردت أسماؤهم فى التقييد الزيداني وكذلك فى وثيقة 
عر بطا نة لىست مو رخة )16( أدعو ها الرمام : وساقارن سنهما ّ 

21 — 29 : الحاج علي العمارتي ٤‏ ادر :س السعيدي (ئی ارمام : 


احواو) > عبد الرحمان يفط رفى الزمام الحشط) > أحمد بن علي (فى الزمام : 
بوعلي » من جامع المقر ”ع) > عبد السلام (لم يرد نسبه » ولعله هو عبد السلام 


5 . رسالة جون هی الى الحاح ادریس بن ادریس فی ۱7 آبریل 17/۱5803 وال و127 ٠‏ 
تص ها عدف ہے دأود کی « تار يح تطو اني 0 دںی T1232‏ . 

16 . هاته الف لمة غقل من الشار يح 4 شر آن خط کا تمھا شد نها وضعت دوم حررت 
بق نمه سما سر د سدنة 88g‏ > وقد حعلت لھا + من أجل ذلك .»> هلا التار يخ على وجه التقر بب 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 307 ~~ 


(فی إالزمام : الحا العر بي) سالوم کويهن ساعي در ید (فی الزمام ؛ کاتب) 


ت : من الزمام المذكور (1889) 


قبل أن أتمم لاثحة المحميين » أود أن شير الى هذا الخاط 
والاضطراب فى الوثائق زيادة على إغفال ذكر النسب المميز والاقنصار أحياناً 
على الاسم القبلي كالعمارتي والريفي والدكالي الذي لا يفيد شيا لعموميته 
وغموضه » وأسماء المحميين التي سياتي ذكرها قد تكون مكررة ؛ ولكني 
أوردها حفظا للأمانة التاريخية وعددهم 12 »› زبادة على من سبق ذكرهم : 


0 - آ4 : عبد الرحمان بوجمعة » والحاج عبد الت العمارتي وعيد 
#لسلام الدكالي » وقدور الوهراني ٠‏ وأحمد ولد الحاج محمد الشر كي › 
وعبد الرحمان بن حادر » واحمد الجبلي » ومحمد الأنجري › ومحمد بن سعود » 
وسلام بن الديلال › واحميدو بن العربي » ومحمد العمارتي » وكلهم كانوا 
أعوانا ومسشخدمين . 

ٹ ‏ من غيرهما : 

2 داید سکسو : کان سنة 1864 ترجمانا (17) 

3 . هارون اتسور : كان سنة 1881 ترجمانا للسغفارة (18) 


«لأنجليزي» تمييزا له عن ابراهيم لاريدو الرباطي » وقد يكون آولهما هو 
صاحب التقاييد بالعر بية عن التنجيم والفلك (19) . 


7 . رساله العر. بي بوشنتوفگ إلى در تاشن کی 15 شوال 1280 24 مار س 1804 
ارناز رکاش . 


5 . اين زندان «الاتحاف» > له ص 447 


ےا 


14 9# ممحفذملة لطر يس 68 
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5 و 46 . بوسف العسري وشلومو ابن عبو : وحما أيضا تاجران 
محميان » اتخذا سماسرة فى بعض المدن كما سيأتى ذلك فى موطنه . 
الوصابة عليهم من جهات شتى الى السلطات المغر بية » هذا الاستيصاء شبيه 
الأشخاص ٤‏ حسما نفدم ٤‏ وهو لاء هم )20( : 

7 . محمد دادون : ناب فى التجارة عن 3 تجار من النجليز 

8 و و4 ومحمد الكوهن ومحمد الأزرق كذلك 


50 . واتحاج المكي ن عبد الله نانب بوطا لب الذى بحبل طارق › 
وبیده مال تجار الانجلیز (21) 

5٣‏ . ومحمد ين عبد القادر بثائي » بالتأكيد على الوقوف معه فى 
تنضيیض نقش الزليح المكلف به من قبل باشدور التجليز . 

2د . والحاج عبد الخالق بن شقرون » الذي كانت له شر كة مع قنصل 
النجليز بالرباط (22) . 

3 . والذ ”مي مخلوف الدرعي ؛ هو نائب فى التجارة عن تاجسر 
انجليزي 


1 - 3 . شلومو برینطي و موسيس ليبي و٬سحاق‏ کوهن : ورد 
ذکرهم فی زمام و188 » ولم يعرف لمن کانوا سماسرة . 


0 . وعددهم سبعهھ آشکخافں کما هو عند این زندان فى «العن واأصىو له» ج ۲ جس 310 


21 . و آدري مل الحاجح المكي عبد الله والمكي متعبد الله المد كور فى ص 71 و 15 
أعلاه شخص واحد 


2 . وهو جون فروسط : J. Frosl‏ 
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٠. 4‏ رفائیل ليم.شطة : کان سمسارا ل.و سي لار ددو القاطن دلندن 


IŠQI تة‎ (23) 


5 . الحسن بن ابراهيم السوسي : سمسار لورنة اليهودي ليقي 
كو دهن بطنحة (24) سنة 1889 . 


oshاackin J.‏ القاطن بطنحة سنة و188 » وهو من تحار حبل طارق . 


7 . محمد بن الحاج محمد الفكاك السليماني : سمسار آوخينيو 
امليانو 0٣٠اااص‏ .١ا‏ بطتحة سنة 1889 » ولعل الأخير من حبل طارق أيضا. 


8 . بوسف سکسکو 
9 . ومحمد أمقتشد » وكانا سمسارين طنحة سنة 1863 لهشسری 
مطيوس القاطن بالر باط (25) . 


GRAHAM إسحاق ناهون : كان ناثبا لشركة اتراهام‎ . ٥ 
من مدینه منشیسطر ف استيراد السكر الى طنجة » وقد ورد أن الأمين الحاج‎ 
» أحمد بناني منعه من انزاله بالمرسی » بعد أن کان قد أصابه خلل فى عقله‎ 
فصار يدور فى المديئة وبيده كابوس › ويصيح أنه ربع مائة آلف ريال من‎ 


حدمته بالمر سی (26) 


3 . رسالة هربرت وايط الى الطريس فى 5 بوتيو 26/189۲ شوال 1308 محفظه 
"مغرب در بطانيا ‏ 


21 > من لا حه المحممن العامة لسنة r83g‏ > وقد ورد هو ديا مح الالشن اللد دن دهكم , 
5 . رسالة جون هي فى 5 نونبر 18603 - محفظة الحماية القنصلبة . 


20 . رسالة هي الى غر بط فى 24 مارس 17/16580 جمادى الثالية [0ارا ‏ محفظدة 


المرب بريطانيا »> بن عن هذا الأمين الصفحة 221 أعلاه . 
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تالا : المستوطنون 
أصلهم من إنجلترا وجبل طارق وحتى من مالطة » وقد سقت اسماء 
قليل منهم وازيد عليهم آخرين » لكن دون الاحاطة بهم جميعاً . 


ا . ريکاردو الىاڻر بس Ricardo ۸A|.YARF/‏ 


الغالب أنه طارقي اكتسب الجنسية الانجليزية » وكان موظفا باللجنة 
الصحية » وقد اقترح كربي كرين أن يوكل اليه اصلاح المركب «بر كو 
الحياة» (آي سفينة الانقاذ) التي كانت الحكومة البريطانيه أهدتها الى سلطات 
طنجة سنة 1884 «لتخليص الأرواح فى ساعة الخطرء (27) » بعد أن كان قد 
آسيء استعمالها وقادتها . 

Manuel ALY ARE/ سıراىلا مويل‎ . 2 


كان متهما بمقتل الشر يف مروان العلمي » وكانت السلطات القنصلية 
قد اعتقلته » وكلف هربرت وايط بالتحري فى القضية (28) » بعد مطالىة 
السلطات المخر سة بالاقتصاص مئه . 


3 یکو لاص داسوي N. DASSOY‏ 

کان بقیم بطنحة » ولعله إنما کان پشستغل بالفلاحة حوالی 1894 » وکان 
٬در‏ نل اشتراء أرض حرالمه فامتنح عدول طنجة من كتابة رسم البيع » على 
مادتهم من عدم السماح للأجانب بامتلاك العقارات » لكن السفير إير نست سطاو 
'ندخل فی قضته قاتلا : 


« کان اشمسدل وابراهیم سکسو وابن شمول وبیسان وز نکو ط 
و برديكاريس وباشدور البرطقيز وقنصل الماركان السابق جنرال ماطيوس 
وغيرهم من رعايا أجناس شتی › باعوا واشتروا أرضا حرائهة دناحیۀ 


7 . رسالة كرين الى الطريس فى 22 بتاير و183 _ محفظة المخرب بريطانيا 
8 . رسالهة وابط الى الطر يس فی 265 شتنر 14/1843 ر بیج الأول 1 - نعقیس المحفطة. 
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طانحة» (29) . ونوضح أن الأول هو قنصل النمسا » والثاني ترجمان المفوضيهة 
اللحيكية والثالث هر حا یم بن شيمول والرايع وهو فانسان داقان رڑcم‏ !۷ .(1 
وسيانى عن الاثنين الأخيرين حديث مع فرفسا . 

Mirando (?) ممراندو‎ . 4 

« مر اندو النجليزي کان خرج من غر طنجهة وسکن دا فحص واترامی 
على أراضي السكان وكش الأضرار دهم » (30) و کان ذلك سنه 1888 . 

Cavilla y Molinir'is اننا إی موگئڻئاريس‎ . 5 


طارقي دون شك وکان له شريك يدعی هنري . وقد اراد آن پبني 
السلطة المحلرة إيأها وأعطتها لشخص بدعى بیطری (31) ؛ وكان ذلك 

وكان كابيا هذا من جمله المحكمين فى دعوى الحاح أحمد الدكالي 
الطنجي » شريك المعلم الحسن السوسي (32) . 

ولم أقف لهؤلاء حميعا على خلطاء ولا على سماسرة 1 

Gregor/Oregory Th aھ تریقور‎ . 6 

كان يقطن بطنحة سنة 1893 » وكان له خلطاء بقبيلة مصمودة مسن 
أحواز تطوان (33) . والمعتقد آنه ابن السفير جون هي . 


سے 


9 . رسالة سطأ'و الى الطريس فى 19 ببراير 12/1894 شعبان 1311 لغس المحنظة . 
0 . رسالة السلطان الى الطر يس فى 18 فر 1300/ 24 اكتوبر 1858 محفظة الطريس إ1 
1 . رساله هٽري الى حون هي فی 30 آبر یل 1886 / 20 رجب 1303 محفظة الطريس 7 
2 . رسالة فى 27 ينايبر 21/1886 ربيم الأول 1303 نفس المحفظة 
3 . اشهاد عدلي فی 23 حجة 5/1310٥‏ پولیوز 1893 » وآخر فی فاتع شوالل 7/۲311 ابر یل 
٠ i 3‏ محفظة الطريس 16 . والعبارة المكتوبة فيهما هي «ابن الباشدور جأن كيغر» وحيذا لو 
کتب لاكيخ » اين الباشدور جان» لاستقامت المعنى > والراجع أنه ليس الا (س) بغ (ي) ر 
الذي هو ترخیم کر بکوری تعد حدق إلد تب للراء والمد إلواو ور ما المد اليا ني إن كان 
سمه کریکوري . 
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T. Toledano Trini4414 خوان طولیدانو تریتیداد‎ . 7 


طارقي مجنس عاش بطنجة حتى اغتيل فى دجنبر 1892 بأحواز المدينة 
وقد نشا عن مصرعه خلاف س السفارة البر بطانية والسلطات المخز لبه 
أوردت أصداءه يعض الوثائق المغرسة . 


فبينما ترى السلطات المحلية أن خوان عر بيد كان بتعاطى المسكرات 
بجهارا ثم تشاجر مع العسة فأردته قتيلا » اذا بالنائب البريطاني يرى أن 
الشرطة هي التي قتلته عمدا » فطالب سميث بالقبض على الاثة من الحراس 
ودفع ديه القتيل لأحله ورقدرها حخمسهة الآف ربال مهددا باحضار «مر اکب حر ببهة 
لاجراء ما هو واجب» (34) . 


ولما رآى السلطان أن السفارة متشددة › أمر بالقاء القبض على تلانة 
من الحراس لأن «المصلحة اقتضت ترجيع ما ادعاه النجليز من كون العسه 
هي التي قتلت خوان النجليزي دون مر جح لدلك» (35) . 


ومع ذلك تفطن العاهل لخبايا القضية مح سفير كانت علاقته بالمخزن 
جد متوترة حسبما سيأتي شرح بعض جوانبها » فنبه الطريس الى الحرص 
على أن لا يكون فى ذلك مطالبة بقتلهم جميعا ولا سيما ابن المرابط المتهم 
الر تيسي > غر أن النائب الانجليزي رأی أن لا ما نع عنده فی نسر یح اثنین 
منهم » فلم يأمر السلطان بالافراج عنهم » تاركا اياهم رهن الاعتقال » ومسيرا 
على الطر يس : «استشىر الشرع فى تسر بحهم أو عدمه» (36) . 


وأخيرا طلبت النيابة البريطانية من ممثلي الدول الأأخرى تأييدها في 
مطلبها » وطلب الطريس وساطة سفير ألمانيا الذي بقى على الحياد . 


34 . رسالة اليوط الى غربط فى 31 دجنبر ٠1/1892‏ جمأدى الث'نية 1310 محفضه 
المغرب بريطانيا . 


5 . رسالة السلطان إلى الطريس فى يا جمادى الثانية 8/1310 ينايبر ١85(2‏ نغس المحفضة 


6 . رسالة السلطان الى الطريس فى 15 شمان 1310/|. مارس 1893 ننس اء سنظة 
بضا f‏ بنظر عن هاته القضبة روحرر : «انار یح العلاقات ۰ ص 290 ۽ وكذلك لہس کسسن 
«ألمانيا وإلمغرب ...» ص 270 (1) 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 513 - 


وننتقل الآن الى حياة سفراء الدولة الأنجليزية لنزيد توسعا ف عوامل 
التوتر وفى دحث تطور العلاقات المغر نة البر بطانية . 


¥ # HF 
ء١ ىقر‎ ١: تمطلب الرابع‎ ۱ 


آعود هنا لأفصل بعض القول عن حياة ثلاثة من السفراء الانجليزيين 
بطنجة مثلوا بلادهم من سنة 1845 الى سنه 1893 » وهم على التوالي : حون هي 
ووليام کر بي رین وتشارلیز يوان سميٹ . 


آولا : جون دروموند هي J. H. Drummond Hay‏ 
> . نىذة من حباته 


ولد السيرجون هي يوم فاتعح ونيو 1810 بمدينة #لانسيان بفرنسا» 
وتوفي فى 27 نونبر 1893 وعاش فى المغرب ممثلا لبربطانيا العظمى مدة تقرب 
من نصف قرن » وكانت له عواطف طيبة نحو المغرب وصداقة متينة مع 
سلاطينه » وکان يعرقل بتدخلاته لدی حكومته أطماع الدول الاستعمارية فيه » 
فکان زملاؤه الدیبلوماسیون يتضایقون منه وینعتونه فی تقاریرهم بالعربي : 
أو بالعربي المنافق » وهو الذي اقترح على حكومته وعلى المغرب عقد مؤتمر 
دولي خارج المغرب » للنظر فى مشسكلة الحماية القنصلية بعد ما ظهر له أن 
النظر فيها من طرف سغفراء الدول وقناصلها لا يژدى الى نتيجة (37) . 


وكان يدعى «وكيل المسلمين» لدفاعه عن المغرب والمغاربة فى 
تقاريره ورسائله الى السلطات الديبلوماسية البريطانية (38) . 
O e‏ 


7 ۰ء عبد الوهاب شمنصرر : «مشكلة [لحجابة القنصخبة» ص 39 وميیع : «المغرب ورو با» 
ج 2 ص 272 . 


rE 38‏ فر بس دالمخرب» س 255 
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وهو الذي حلف أباه ادوارد هي کی القنصلة العامة لبالاده : بعد أن 
کان آخوه طوماس ینوب عن ابیهما خلال غیابه (39) . کما کان جون هي حاضرا 
بطنجة أثناء قصف الأ سطول البحري الفر نسي لها (40) فى شتليبر 1844 . 


بدا حياته موظفا بسفارة بلاده بتر كيا سنة 1840 » تم انتقل الى المغخرب 
بسنة 1844 » وعين فى سن الثامنة والعشرين قنصلا عاما بطنحة (41) . ولم 
برق الى رتبة وزير مطلق الصلاحية الإا سنة 1872 » (42) بعد أن كان فقط 
وز يرا مفوضا مند ماي ITSO‏ . 


وأأسرة هي قديمة الاستيطان بالمغرب قبل سنه 1822 » وقد وقع 
الانعام على إدوارد هي ابان ولاية بوسلهام أزطوط ببلاد حراثية بشرف العقاب 
نسح حرث ثلاتة أزواج » وكان جون قبل رحيله بريد أن بترلك الأرض والعرصة 
بيد صهره المستقر بطنجة » وبيد الحاج أحمد العمارتي صاحبه » لكن الانعام 
هذا لم يكن تمليكا » ولذلك طلب المخزن من جون أن يوجه اليه الظهائر 
والرسوم ليتعرف منها على حدودها (43) . 

و کان يملك أيضا عقارات وأراضي كثيرة وخاصهة بأحواز طنجه (44) . 


بوقد ان السلطان مولاي سليمان على سفارة إنحلترا ببلاد قر ببة من السواني 
ليبني بها أبره ادوارد دار النا ی (45) .۰ و کان ها إ العقار ندعی عر صه بر تال 


9 . رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان الى بوسلهام بن علي أزطوط » فى متم ريح 
الأول 22/7 ماي 18641 » محفظة بوسلهام بن على : !۲ 


0 . ر. ج فریش «المغرب» ص 2067 

1 . «الوتائق» ج 2 ص 113 » ومييج : «المغرب وأروبام ج 2 ص 272 

2 . روجرز : «تأريع ...» ص 230 ومييج : «المغرب واروبا» ج 2 ص +45 

3 . رسالة الطريس الى جون هى فى 22 رمضان 3/1303 بوله 16360 ._ محفظة 
االطريس 8 

44 ء مييج : «المغرب واروبا»ء ج 3 ص 452 (4) 


5 . رسالة الطريس الى جون عي في 22 رمضان 24/1303 بوليور 1586 محفظة 
الطر يس 8 
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التي يبدو أنها هي التي اشتراها السلطان مولاي عبد الحفيظ للاقامة فيها 
رطنحة » وآنها هى التي كانت تسمى راقنسروك (46) Ravensrock‏ 


أقام بهاته المدينة قبل الولاية وبعدها سنوات طوبلة » تعرف خلالها 
اعلى المغرب ومشاكله » وكان ينوب فى بعض الفترات » وخصوصا قبل سنه 
0 » عن عدد كبير من الدول كالامبراطوربة النمساوية الهنغارية وهولاندة 
وكذلك عن دولة الدانمارك التي تزوح سنة 1845 ابتة قنصلها العام 
إكارسشتنسن (47) . كما كان ممتلا لعدد من المدن التجارية الألمانية المدعوة 
«المدن الهنسية» (48) وكان بالتاليى عميدا للسلك الديبلوماسي . 


وكان شحدث بعدة لغات كالفرنسبة والاسبانيةه » وكذلك باللغه 
العربية دون أن بحسن النطق بها (و4) وكان أحيانا يوقع رسائله الخاصه 
الموجهة للسلطات المغر بية بعبارة «جان هي درومو ند هي» باللغة العربية التي 
تعلمها عن آبيه . وقد أ'أصيب طيلة عدة سنوات بمرض فى عينيه »› منعه من 
الكتابة » فاقتصر على إملاء رسائله (50) . 


ومما حققه لبلاده أنه عقد معاهدة تحار بة رر مح النائب محمد 
الخطيب » ثم معاهدة صلح ومهادنة › وكلاهما أبرم فى 9 دجنبر 20/2856 ربيع 
الثاني 1273 » ثم صادق عليهما كل من السلاطان مولاي عبد الرحمان والملكة 
فکتورا > ولم يكن عقدهما من السهولة بمكان » فقد استغرقت المحادثات من 


46 . وولتر هاريس : «المغرب البائده ص ۲38 

٠. 7‏ مييج : «المغرب وآروباي ج 2 ص 273 

48 . iلiaنس la hans‏ ممناه التسحالف التجاري الواسع بين عدة مدن المائية حرة 
مل بریمن Lubeck  كيgl a Hamburg  غڍgnlas Bremen‏ 

وكانت المدينة الأخيرة زعيمة الهنس من سلة 1230 الى 1535 » ولم تفقد حبغة المدينة 
الحرة الا سنة 1937 عند صمود النازية الى الحكم . 

9 . هنری ده لامارتنییر : «ذاک‌بات عن المغرب» ص 70 و 78 


0 . عبد الله العمراني : «سير جون ه. د. ماي وجهوده الديبلوماسية فى الحرب الستينية 
جن المغرب واسيانيا» » فى مجلة «البينة» › المدد السابع » نولبر 1962 » ص 87 
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أحلهما ستىن طو بلة . وکان ری تی التحارة عاملا اساسا لازدهار الىلاد 
نوحتى قبيل التهاء عمله بطنجة كان يريد من المغرب أن يشارك فى معرض 
آدبلايدا بأستراليا سنة 1886 بانتاجه الصتاعي والفلاحى (ا5) . 


وسأاتطرق »› فيما يلي » لرأيه فى الاصلاحات » ولقضية قبطان المر كب 
«وبزارد» » وأختم بالعلاقات بينه وبين أعضاء المخزن . 


2: جون هي والاصلاحات 


لم تكن المسائل التجارية مي التى تشغل باله » بل كانت مشاكل 
الحمابة والقضابا الدولبة لبلاده تأخذ منه مأخذا كيرا . 


كان بعلم أن التعسف فى استعمال حق الحمابةه بدي الى كثرة عدد 
المحميين » وآن الممثلين الديبلوماسيين كانوا ‏ على ما بظهر ‏ يوجهون 
لواحهم الى حكوماتهم » بعد آن يختصروها » لكيلا يستبان فيها وجه 
التعسف (52) . 

أما عن علاقاته .بالحكومة المغر بية فقد استفاد من ااتصالاته بأعضاتها › 
وکان حکمه قاسیا علیهم فی الغالب . وکان برى فى المخزن مصدر تعفن لايد 
من تطهيره . وقد كتب سنة 1845 : «إهمال فى كل مكان . . . وهاته لتيجة 
إدارة لا تقوم بحفظ الأمتعة والرقاب» . وفى سنة 1864 قال : «هاته الحكومة 
أسواأً حكومة فى العالم . . . فباستثتاء السلطان نفسه الذى هر نزبه وضعيف › 
والحاجب واثنين آخرين » فان الجميع فاسد» . وفى سنة 1880 قال : «بشبه 
المخزن اصطبلات ا'جياس » وانه لعار أن يسمح لهاته الحكومة الملعونة أن 
ندوم . لا بد أن لازم السلطان بادخال الاصلاحات . . .» (53).. وذكر أيضا 


51 . رسالة فى 23 پونيو 20/1886 رمضان 1303 محفظة المغرب بريطانيا 

2 . رسالة جون هي الى مار كيز سولزيوري فى 29 مارس 1880 » وهي الونقة 78 فى 
کناب «المراسلات (ns‏ الائجليزي ٠‏ 

3 . عبد الله العروي : «الأصول ...» ص 255 » أما آوحياس عكل[عuاA‏ فهو ملك 
خرافي فى الأساطير اليونانية » كانت له اسطبلات فسيحة بحتاج فى تنظيفها من أقذارها الى 
اطلاق نھر کبیر علها . 
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إن الموظفين من الصدر الى المخزني كانوا بعتمدون فى حياتهم على الرشوة 
والابتزاز والاختلاس » لعدم منح أي راتب لهم (54) . 


وعندما كان حي أعظم صديق للمخزن » استطاع أن يقترح عليه 
بر نامجه الإاصلاحي فى عدة مناسبات : عرضه على محمد الرابع سنه 1864 
و 1858 و 1873 » ثم قدمه الى الحسن الأول سنة 1874 و 1881 .وكان أكمل 
بر نامج له هو الذي قدمه فى دجنبر 1868 » خلال مقابلة على انفراد مع السلطان 
بقاس . فقد أشار عليه بتخفيض الضرائب » وتسديد الأ جور للموظفين للقضاء 
على الرشوة ›» والنقص من عدد الجنود » وإلغاء الامثيازات الضريبية » والعدول 
عن بيع مستفادات المكوس › وتعيين جباة لمدة سنه واحدة فقط » وحذف 
الهدايا الى السلطان فى الأعياد » وإلزام المحتسبين بايداع الضمانات . 


إلحاحه على الاقتداء بالدانمارك وهولاندة » اليلدين الصغير بن اللدين أصبحا 
كما قال غنيين لوحود ادارة تربهة بهما. 


وقد نال جون هي بعض الحظوة لدى محمد الرابع الذي اسس سلككا 
للأأمناء سنة 1861 » وعين لهم أجورهم لتطبيق معاهدة 1856 التجارية أحسن 
اتطبيق » ووعد بتجريب الاقتراحات الآخرى بأحد أقاليم الجنوب . لكنه مات 
بعد قليل » وكان خلفله الحسن' الأول ذا طبيعة جد محافظة . وحينئذ غير هى 
خطته » وآقنع ممثلى الدول بفرض الاصلاحات على السلطان بشكل تضامنى . 
وفشل ذلك كله ءلاخفاق مؤتمر مدريد فى الحد من أضرار الحماية التعسفية 
التي كانت فى نظر السلطان العائق الأكبر أمام كل اصلاح (55) . 


و کان من ول الأأمناء المأحور بين اتعمنا لمر سی طلزيحة ٤‏ الحاجح دو حنان 
البارودي والحاج عبد الكريم أحرضان الطنجى «ونفذنا للأول منهما تسعين 


ر ن س e‏ 


4 ۰ روجچرز : «تاریخ ...» ص 254 
95 عند إلله العروي : «الأصول ۰۰ صن 255 
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ريالا » وللثاني ستين ريالا فى كل شهر › ولكل واحد من العدلين اللدين 
أمر نا القاضى بتعيينهما عشسرين ربالا عن كل شهر » فى مقابلة خدمتهما» (56). 


أما آراؤه فى السياسة الخارجية لبالاده » فقد كانت إنجلترا تريد 
#المحافظة فقط على مواقعها التجارية والسياسية المكتسبة . ولهذا كان لممثلها 
نظرات أوسع من نظرات زملاثه . وكان يفهم تظلثمات المخزن » ويحتل مكانة 
نمرموقةه فى بلاط السلطانين المذكورين » وكان مستشار هما فى الشرّون 
الخارجية » وفى حصر حق الحمايه » حتى مؤتمر مدريد الذي أدى فشله الى 
وضع حد لنفوذها ولنفوذه أبيضأً . 


وقد ظل ممشل انجلترا خلال أزيد من ثلاثين سنة بطل سيادة 
السلطان » والوحدة الترابية »> والاصلاحات الواجب إجراؤها لفائدة جميع 
الدول و برضاها . ولهذا كانت مصلحهة انحلترا مطا ره لمصلحة السلطان (7ز). 


وقبل ذلك » كان قد اضطلع بأدوار مهمة للحد من آثار هزيمة المغرب 
فى حرب تطوان » وحمل اسبانيا على الحلاء عن هاته المدينة مقابل تعو بض 
حربي فرض على المغرب فرضا . 


3 قضة قطان «الو بزازد» : Wizard‏ 


ولم تخل" علاقاته مع السلطات المغر بية من بجض الحدة . فقد حدت 
خلاف بين المغرب وانجلترا سنة 1849 بعد حرب المغرب مع فرنسا سنة 1844 
وقبل حرب تطوان سنة و185 . كان يستعين بقوات انحلترا بحبل طارق على 
سلولك سياسة حكومة بلاده ويسيطر على طنجة - حسب ممثل ايطاليا سنه 
6 - بوصفه ناثبا ملكيا (58) . كما سبق للمركب الحربي الانجليزي 


6 . رسالة السلطان الى بركاش فى متم رمضان 31/۲278 مارس ۲802 » علد عبد الرحمان 
ابن زيدان فى «الاتحاف» ج 3 ص 380 . 


7 . عبد الله العروي : الأصول ۰۰ ص 243 


3 . ڄان لوي «يیج : «المغرب واروبا» ج 5 ص 58 
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« حا و س» أن فصب تة IS5I‏ مر كز القرصنه بار بف ¢ وقتل عدا من 
إلر بفبين › ودمر مدافعهم (59) . 


وكان ممثلو انحجلترا سنه 1870 لا برعون للسلطات المخر ية ذماما › 
ولاسيما فى حادته رئيس المر كب الحربي الانجليزي عند زيارته لطنجه فى 
ينابر 1870 ومحاولته إهانة السلطة . 


كانت هاته الباخرة الحربيه الويزارد قد زارت الشواطيء المخربية › 
ولما وصل رئيسها الى طنجة قدم لزيارة عامل المدينة . وحينئذ لم يقف 
الحراس المصطفون أمام داره احتراما له . فما کان منه الا آن «طلب جلد جندسى 
مغربی » لأنه عند دخوله لساحه داره لم يقف إجلالا له . وكان العامل » الذي 
لم يأمر قط جنوده بتحية قائد الم ركب » قد وعده بعقابهم على هذا الاهمال . 
لكن الضابط شك فى صحة تنفيذ الوعد » فأاشترط أن بقع هذا الجلد فى 
الحال » واختير جندي واحد من بينهم للعقاب عن ذنب وحمي . هذا هو العدل »› 
وإلا فلا ! ولحاب الذين يسشنكرون هذه الأساليب آن ذلك أمر لازم لتآكيد 
الأسَهَّة الأروبية . ورآبي المتواضم أن هاته الأيَهة - ان كانت هناك آبهة - 
آولى لها أن تكون طيبة » لو جللد القائد المسرول الوحيد فى هاته القضية › 
بدلا من إهانه جندي صغير بريء » لكن الذئاب لم تعتشد أن يأكل بعضها 
بعضا . فليذهب بعد هذا من شاء ليجع لدى المغاربة بحضارتنا › أو 
للاستغراب من الكراهية التي بضمرونها لكل ما يصدر عن النصارى» (60) . 

ولم اقف" على بيان لرآي جون هى في هاته الحادثة السيثة بين الرعابا 


الانجليزيين والسلطات المغربية » وان لم يكن فيها ما شين فى نظر من 
كانوا يلشيدون بلغة القوة والتلسط . 


50 . رو حرر : «'تار یم ۵۰ کی 24 


0 . جان لوي مييج : «المغرب وأروبا» ج 5 ص 154 » لقلا عن مقال بجريدة سيمافور 
رمسلا , 
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4 . حون بعتزل عمله 


ومع ذلك » ما انفك جون مرموقا عند السلاطان ولدى بر کاش » حتی 
فاتح يوليوز 1886 حين أحيل على المعاش (61) . وظل مترددآ على المغرب 
حتى آخز حياته . وكان بتدخل حبيا لفصال بعض الدعاوي مثل ما قاله 
السلطان للطر يس : «ادفع لجان الذى كان باشادور النحليز قبل » على يد 
نائبهم › هناك آلف ريال من قبل مفاصلة دعوى عمار القصرى ومامان» (02) . 
بل انه كان يقيم بطنجة ولا تدري السلطة بوجوده » مثل هذا السؤال الذي 
القاه الوزير غربط على الطريس سنة 1888 : «هل كأن جان هي درومو ندهي 
مازال ساكنا بطنحة ؟» (63) . فقد كان فعلا بسكن بطنجه فى فصل الشتاء . 
ويقيم فيها مع أهله . 

لكن هذا السناؤل لم يكن تجاهلا » اذ كان المخزن يقد'ر أعماله 
ومساعيه . وعند انقضاء مهمته بعث برسالة الى محمد غريط أجابه عنها بأخرى 
مطولة » هاته مقتطفات منها : 


«وصل كتابك بان مدة خدمتك كملت وعما قريب تسافر » وأن عدم 
إمکان ملاقاتك مع الجناب العالي باه بقصد الوداع مع شريف سيادته . 
تر فيك ٠‏ وأآنك هذه مدة من أربعين سنة وأآنت فى الخدمة بهذه الايالة 
السعيدة » وكان سيد نا ومولانا » جد سيدا ومولانا المنصور بالل »> وسيد' نا 
ومولانا والده قدسهما الله » يحملائك على الثقة والمحبة والصدق ٠‏ وكذلك 
سيد نا ومولانا نصره الله يحملك على ذلك » وأآنك . . . إن أطال الله عمرك 
ترجع لهنا بعد مضي سنة »› وتقيم إبان الشتاء . . . 


7 . رسالة الى الطريس فى 26 يونيو 23/1886 رمضان 1303 محفغلة المغرب بر بطانيا 
2 . رسالة السلطان الى الطريس فى 20 رمضان 29/۲308 ابريل 1691 محفضه 


3 . رسالة غريط الى الطريس فى 26 حجة 3/١305‏ شتئبر 1888 
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«وأطلَعلْت” بكتابك شريف علم مولانا . . . وآمرني ٠٠.٠.‏ أن نجيبك 
ينه بأن بعك عن هذه الايالة السعيدة أثر فى الخواطر . ووقع منها موقعا » 
انك أحد عقلاء وحكماء دولة فخيمة . . . لأن الانسان يستدلء على عقله 
وحاله بأحد أشیاء ثلاثه : رسوله أو کتابه أو هدیته » وبأن ما ذکرته » من 
إنك لاتعجز في الوقوف فى خير جنابه الشريف وخير رعيته » حو الظن بك 
والمعتقد فيك . . . وقد ثبلت" عنك فى وداع من سميتهم من وزراء وكبراء 
خدام الأعثاب الشريفه » فاعترف الكل بمحبتك . . . وأنشد قول من مضى 
وعبر : 
«وما ضرنا نأي" الجسوم وقد دتت قلوب" طويناها على خالص الود 


«وأما ما ذكرته من أنه ان أطال الله عمرك » واقتضى النظر الشريف 
قدومك للحضرة العالية بالله . . . فأمر ني مولانا أعزه الله أن نجيبك بأن عمرك 
بطول حول الله . . فمرحبا بك »٠٠٠٠‏ (64) 


ولا آظن أن الشعر والمحسنات البديعية كانت عبشا فى حق هذا العميد 


ولم يكن المخزن وحده هو الذي أحسن توديعه » فقد أقيمت حفلة 
خاخرة على شرفه طنحة فى 14 بولموز 1886 . وکان فی تودبعة أعضاء الحالىة 
الانجليزية والحاج محمد الطريس وعامل المدينة وكافة الديبلوماسيين 
"لأجانب . وقد تولى ثمانية من أعضاء تلك الجالية التجديف فى القارب الذي 
حمله الى السفينة التي كانت تنتظره فى الخليج › لتنقله الى إنجلترا . 


وهكذا تم الخروج الرسمي للسيرجون هى من مسرح الحياة المغربية › 
الل وأحد وأر يعن عاما من تکر دسه تفه لخدمة بلاده أو لخدمة الىلاد الى 


E 


8 رسسالة محمد المفضل عر بط الى جون همي فی آواخر رمضان 3 /فاتع بولىوز 13875 
ار امب ر طاتا تم روجرز » تار بح ا × دں 270 
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كان بمشلها لديها . ولقد احتل مكانته المتقدمة . . . يسبب أمانته وصراحته 
وإخلاصه لبلاده وحبه للمغرب وفهمه له (65) . 


وسنری من سلوك خلفه » وخلف خلفه آن سیاستھما کانت جب 
لخطة رشيدة »> حرص جون كل الحرص على أن تكون سائرة فى نفس النهج . 
فرشح لها من كان يعرف المغرب ولغته وعوائده »> ومن کان معينا له مدة عشر 
سنوات وهو کربي رین . 


ثانياآ : ووليام كربي ريسن NW. Kirby Grecn‏ 
1. دة من حباته 


ولد بمدينة نابولي بايطاليا سنة 1636 » ثم صار سنه 1853 كاتبا 
للقنصل البريطاني العام بالقاهرة . ولما نقل الى المغرب » أصبح سنه 1859 
کاتہا خاصا لجون هی › ثم عین فی ناير 1861 قنصلا بتطوان . وبعد ذلك 
غادر المغرب »› فصار سنة و187 مكلفا بالأشغال بمو نتطنيخرو (بوغوسلافيا) . 
نم عين قنصلا عاما بألبانيا (66) . وفى سنة 1886 عين سفيرا بطنجة » فوصل 
إليها فى 7 أكتو بر 1886 » حيث تقلد منصبه (67) . وكان «محبا لجميع الئاس . 
وحو خديم عاقل ماهر » وصدرت منه الخدمه الناصحة فى جميع المواضيم 
التي كانت خدمته فيهم» (68) . وكان الى ذلك بتقن العربية والفرنسيه 
والاسبانية . إلا أن حاله لم تكن على أحسن ما برام مع المخزن »› لأن سياسته 


5 . المصدر الاخبر ص 270 س 271 
b6‏ . حان لوي ميسج «المخرب وأروبا» ج1 سس 152 I E‏ سس 110 


7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 5 صغر 3/1304 لولبر 1886 _ محفظة الطر يس ر 
نم روحرل : «تار بخ ۰٠۰‏ ص 273 


8 . رسالة هى الى الطريس فى 29 يونيو 20/1886 رمضان 1303 _ محضظة المغرب 
بريطانيا . وجان لوي مييح : «المغرب وأروباه » ج 4 ص 52ا 
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كانت ترمي الى الدفاع عن البعثات التنصيريه واليهود والصحاضهة 
البر بطانية (69) . 


ولعل هم خلاف بينه وبين المخزن كان حول قضية طرفاية » وتخويل 
الامتيازات الى المستوطنين والمحميين . ففي هذا المعنى قال الطريس 
الغر طط : «فلتتنيهوا. لهؤلاء الأجانب الذين يد عون المحبة : بطلبون تبرعات 
عليهم بأمور مهمه » والمخزن بتوقف قى بعض (الأحيان) على أغراض صغيرة 
منهم فيمتنعون . مثلا الانجليز : له بوسطة من حانوتين كانتا بيد ضعفه 
المسلمين » فسوعد لاخراجهم منها وتمكينهما له »٠۰۰۰‏ . ثم ذکر آن حوانیت 
اكانت «بيد أناس من هذا الثغر بتوارو نها خلفا عن سلف وير بد الأجانب حيازة 
استغلالها وطردهم لمن فيها» (70) . 


وفى عهده بدآت تظهر مساعي الشركة الانجليزيه نورت ويست 
أفريكان للاستيطان بالجنوب المغربي وخصوصا بمرسي طرفاية أو كاب 
و ني > وکانت مثار صراع کلامي ود يبلوماسي شدند يبن المخزن والسقارة 
الانجليزية . وسيأتى عن ذلك كلام فى محله . 


2 . قضبة النلغضراف 


ليست انجلترا هى البلد الوحيد الذي طلب من المخزن إدخال 
القلغراف الى المغرب . فقد كان لاديلاس ورديغة ممشل فرنسا ينوي أن يطلب 
رخصة جعله بالمغرب (ام) سنة 1880 . بل لعله كان موجوداً قبل ذلك سنة 
1866 بين انطوان وفاس «وصلبت على أعمدانه رؤوس 17 عاصياً قطعوا قل 
ذلك آسلاكه» (72) . وبعد ذلك طلبته اسبانیا کما سیاتی . 


سے ہے 


4 . المصدر الاخير ص 152 و 153 
0 . رسالة الطريس الى غريط فى 1۲ رجب 13/1305 مارس 1889 محفظة الطريس و1 
٠ 71‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 30 


72 . مال دحر يده «سيماقور ەر سیلیا» کی 27 دھ نمو 1866 کی کتأاب مییج «المفرب ورو نا» 
5 ص 81 . 
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وکان جون هی قد التمس مد حهاز التلغراف من جبل ط ارق الى 
علنحة ¢ ولکن ذلك لم حصل ۰ قحدد الكرة رين عد ذلك ووضعت شر كة 
«[سمتيرن تلغر اف ٢مpهءچ1e1e n‏ erاnsا»‏ سنة 1888 آول خط بحري لها (73) . 


وقد أسالت هاته القضية كثيرا من المداد وأحرى رين عددا من 
الاتصالات حتى أذن السلطان لناثب «دولة النجليز بطنجة كاربي ارين فى 
جعل سلك التلغراف بين طنجة وجبل طارق بحرا» على شروط خمسة » هي 
حسب رستالة سلطانية : 


ا - آلا يكون إلا بطنجة من البحر 

2 - ولا یکون بمرسی آخری 

3 - ولا يكون في البر 

4 - وأن يكون بطنجه بالمحل الذي يعينه عامل البلد ونائب المخزن بها 
5 - وذلك بعد قبول النواب للشروط المذكورة (74) 


لكن رسالة أخرى بعدها ذكرت أن السلطان لم يعط إذنا لسفير 
انجلترا بجعل الطلغراف بين طنحة وجل طارق (75) . وأكدت رسالة لاحقة 
بعد نحو السنتين أن الساطات الانجليز بة استوردت حبلا بحر يا لاصلاح الجهار 
البرقي دون علم السلطان وموافقته . وعزا بعض الباحثين اخفاء ذلك عن مولاى 
الحسن الى تنواطؤ النيابة السلطانية مع الأجانب في هذا الأآمر (76) . 


490 المصدر الاحسر 3 ص‎ SIR 

٠. 74‏ رسالة فى 10 شعبان 1304 ماي 1557 محفضة الطريس 10 

٠ 75‏ رسالة السلطان الى الطريس فى فاتع ذي الحجة |21/130 غشت 18857 . محفضه 
| لطر يس 10 


6 . جرمان عياش : «الشعور الوطنى فى مغرب القرن التاسع عشر» قى ملحن «العلم» 
فی 12 يياير 1982 » مستدلا فى ذلك برسالة السلطان الى المهدى الجراري فى 2 يبراير ۲889/ 
قات حمادى الثانىه 1300 ؛ المنشورة فی إللوحة 5 مل «رسال شر بفة» لحامعها محمد اهليل . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


- 525 


ومع ذلك أرسلت انجلترا خمسة مراكب الى مرسى طنجة أواخر 
مارس سنة و188 بقصد الوقوف على" اصلاح السلك » مما يدل على آن الرخصة 
کا نت قد سلمت فعلا » وأنه لصب وتحطمت أسلاكه . وقد قام السلطان وقعد 
وأمر نائثبه الطريس أن يسترعي على سفير انجلترا «إن أبى الا جعله قوة 
وافتياتا » وتر كه وعدم مقابلته بما بنافي المهادنه من المضاربة والمقاتلة» (77). 


لكن المراكب آقلعت مرساتها في اليوم الموالي »› واستمرت المهادنة 
التى كان السلطان حريصا عليها بالرغم من ظاهر غضبه . 


وقد قامت قائمة قبيلة أنجرة لهذا التلغراف الانجليزي كما قامت بعد 
ذلك للتلغراف الاسباني . ولما «تشكى باشدور النجليز المتوفى حين كان 
بمراكشة بأن أهل أنجرة أزالوا الأعمدة المار عليها السلك بيلادهم ...» (76) 
لزم اللطان ترضيتهم قبل مرور السلك بناحيتيم . 


3 . وقاة ربن 


وهکذا كانت حياة کر بی رين صاخبة أحيانا مع المخزن » بينم كانت 
حالته الصحة سيثة فذهب سنة و188 للاستشفاء سلاده يضعة أشهر وترك 
النيابة الى وايط (و7) . وعاد فى شهر يونيو «من سغره » وحل بأطرافنا وقد 
حف آلمه بعض الخفة» حسب رسالة الطر يس الذى أضاف فيها : «فلتردوا 
البال لأشغاله وأموره » فانه لا زال مجتهدا فى تنطعاته . ويروج الكلام بين 
هؤلاء الناس فى جعل مقامهم بال ركاب الشريف أينما حل ... وقد آأشيع هذا 
الكلام فى بعض جواز بط الأهرام» (80) . 
ا 

7 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 27 رجب 29/1300 مارس ١589‏ . 


78 ۰ رساله السلطن ١‏ اد سے د 0 . الاو ls . COT SS F4 FIC‏ 
ا کک arr‏ ا < 1p‏ ر ص ر 
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704 . رسا أله کر ین الى الطر يس فى 7 مارس ن58 1ı‏ س محفظة المغنرب ر 


0 . رتالة الطريس الى غر بط فی ۱١‏ شوال 9/1300 پرنہو ډک 
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وأخیرا مات بمراکش بوم 24 ببرایر 1891 بعد أن انفجر دماغه (ک) 
ثم نقل جثمانه بحرا من مرسى الجديدة يوم 2 رجب / 3 مارس الى انجلترا (82) 
ليا تي بعده من سيميل الى التنطع والتنمر وعو إيوان سميث الدي ستمر فى 
ههده العلاقات بين البلدين بأزمة خطيرة » ولكنها عابرة عالجها المخزن سرودة 
دم بزت البرودة الانجليزبة الشهيرة 


ٹالے'ا : تسارليز ايقان سمىت Ch. bvan - Smith‏ 


کان قبل تعيينه بالمغرب فى 3 دجنبر 91و18 يعمل بافريقيا الشرقيه 
بجزيرة زنجبار التي كانت تحت الحماية البر يطانية » ثم صار قنصلا سئة 1879 
إبمَسلقط » وكان قبل ذلك ضابطا بالهند سنة 1859 . ولم يبدأ عمله يظهر 
بالمغرب (83) الا حوالي منتصف سنه 1892 . وبعد عزله من منصبه ›» عين 
ابو توطا عاصمة كولومبيا (84) » تاركا العلاقات متدهورة بين البلدين . 

فما هي أسباب هذا التدهور ؟ وما عي عناصره ؟ المعتقد أن الأسباب 
كانت هي النكسة التي تلت اعتزال جون هي › وتردي الأحوال بعد تعيين 
گر ین مكانه . أما العناصر فقد كانت تتمثل فى تعثر المفاوضات بين إبوان 
سميث وأعضاء المخزن من أحل ربط علاقات حديدة 1 وفى محاولته إبرام 
معاهدة تجاريهة تخلف اتفاقية سنه 1856 › وماتلا ذلك من قضيه «الريكالو» 
وس لفرض تعيبس نائب قنصاي بفاس . 


1 . جان لوي می ؛ «المغرب وأروباه ج 1 ص166 
82 . رسالة أمناء الحدبيدة الى السلطان فی 22 رجب 3/1306 مارسس ا150 ہے محنغه 
المغرب بريطانيا . 


3 . من آوائل مکاتیب سميٿث رسسالته الموجهه الى غریط فی 11 بولیوز ۲5/7۵92 ذى 
'الححة 109 محفظة الطريس 22 


8.4 . حان لوی میہح : «المغرب وآروںاي»ي + س 201 وروحرر : تار یح <“ ص 282 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


انسحاب جون هي » وتعنت کربي گرین مع المخزن ثم وفاته فى 
بداية سنة 1891 » كل ذلك فتح الباب على مصراعيه للنفوذ الألماني والنفوذ 
الفر نسي . فكادت بربطانيا العظمى أن تكون دولة مثأخرة الراتبة عن غيرها . 
وقد سبق فى فصل ألمانيا بطنجة بيان العواقب السياسية والاقتصادية لتوقيع 
المعاهدة التحار نة المغر بية الجرمانية سنة 1890 ء وأذكر هنا بأن فر نسا كانت 
تلجرى مفاوضات لابرام معاهدة مماثلة مع المغرب » عقدت فعلا يوم 24 ا|كتو در 
2 . فأين إذن مكانة انجلترا على المسرح المغربي ؟ وما هي جدوى معاهدة 
6 البالية ؟ 


لم يکن إذن بد من تعيين خلف لكربي رين » ولم يکن مناص من 
تسمية سفير حازم مثل سميث «الذى عمل على استحواذ بلاده على 
زنحبار» (85) » حتى قالت صحيفة «طايمز أوف مروكو» الطنجية فى عددها 
بوم 4 أكتوبر 1891 إن السقير «سيعالج قضية المغرب ‏ عند الاقتضاء . 
معالحته لقضية زنجبار» . وکانت وراء سمیث مصالح کبری بلیغیر ول 
ومنتشيسطر (86) . وقد ضغطت هاته الأوساط وكذلك مصالع تجار جبل 
طأرق على حكومة بلادها للخروج من هاته العزلة » وحمل السلطان على 
عقد معاحدة تجارية متحررة . 


وقد أسفر هذا الضغط عن تغيير معطيات التسلسل الأوربي الذي 
أصبح » منذ ذلك الحين » قاثما على قواعد قانونية » وعن اعفاء التجار من كل 
مكس وضريبة (87) . 


ی و و ا 
55 . جان لوی مییح : «المفرب وأروبا» ج 4 ن 262 
30 . المصدر السابق أ بضا 


57 : «اتار سح 1 لحم ب» ص 2894 
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3 . 2 :المفاوضات 


بدوره عن عزمه على إلغاء المحاكم المختلطة ورفع أضرار الحماية (88) التي 
كانت » كما رأينا قبل » نفس مطالب المخزن من آلمانيا عند توقيع المعاهدة 
التحارية معها . تم ابتدأت المحادتات (و8) . 


کان خلال زبارته لفاس فی ابريل 1892 قد التمس منح مد خيوط 
التلغراف بين طنحة والصويرة »ء وإنشاء خط للسكة الحديدية بين فاس 
وطنحة » وادخال الماء الشتروب للمدينة الأخيرة » واحداث بنك للدولة 
المغربية برؤوس أموال بريطانية » وتنظيم قوة شرطية بثخر طنجة › وفتم 
قنصلية بفاس › وابرام معاهدة تجاريةه جديدة » والاعلان عن ابطال الاسترقاق 
(90) كما تقدم . 


أول اتصال يوم 18 منه » ولم يغادر العاصمة الا يوم 13 بوليوز الموالي (91) . 


و کان یرید تنفقیذ شروط معاهدة مدريد » ولاسيما فى قضابا التمانك 
العقاري » وامتنعم سفير انجلترا «من المفاوضة فى أمر إباحة شراء الأملاك 
لرعيتهم بهذه الايالة » وإسقاط لفظة «موافقة المخزن» من الشروط ٠...‏ ولكنه 
أذعن الآن للمفاوضة قى ذلك فطلب ٠...‏ إباحة الشراء فى أراضي على طول 
هراسي الكلوشلطة من ناحية البر » تكون قريبة من المراسي » وتكون فى 
مساحتها أربع سوائم ٠٠٠٠‏ ويكون التملك بغير موافقة المخزن » بحيث تسقط 


8 . جان لوي میج : «المفرب وأروبأ» ج 4 ص و20 
89 . سنعرض لها فى ملحق خاص وسناتي بوئیقتین فریدتين 
0و . جلال يى : «المفرب الکبير» ج 3 ص 491 


(I) 209 جان لوي میيع : «المفرب وأروبا» ~ 4 س‎ . OI 
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المخزن» والتمسك بوفق مدريد (92) . 


ولما جنح للمفاوضة » عين المخزن الكاتبين المفضل غريط وعبد الواحد 
ابن الموّاز » ومعهما أربعة من الأمناء » للمذاكرة معه فى شروط تسريج وسق 
القطاني والحبوب » وفى قضية تملك الأجانب للأراضي والعقارات على بعد 
5 ميلا من الشواطىء «وصاروا يترددون لمحل نزوله بقصد ذلك ثلاث مرات 
فى اليوم » ولم يحصلوا معه على مفيد ٠.٠.‏ ولما أيس الموجهون صن 
إذعانه للحق » أوقفوا المياشرة معه» (93) .. 


وهكذا قطح الصلة - حسب المصدر المخزني ‏ مع المندوبين 
للمذاكرة معه » وعول مرة أخرى على الذهاب الى فاس . ولكنه عاد من الطريق 
متهما الحكومة باهماله «وصار يزعم أن المخزن يقابله مقابلة الأعداء »> وصيره 
كالمسجون فى محل نزوله» (هو) » عندما كان بفاس » وطلب تنحية المفضل 
غريط من وفد المفاوضة . ) 


وقد أطلع المخزن' لواب الدول على أن «منشسطر الشجليز شارل 

وان سميد كان يريد تجديد شروط التجارة بما فيه الضرر الفادى 

للرعية» (95) .وليت الأمر وقف عند هذا الحد » بل نشىأت عنه مضاعفات 

أخرى كقضية تمزيق سميث نسخة من مشسروع الاتفاقية التجارية المغربية 
الانجليزية . 

٠ 2‏ رسالة السلطان الى الطريس فى 20 قعدة 22/1309 ونيو 1892 س محغظة الطر يس 4د 

3 . رساله السلطان الى الطريس فى 7 حجة 2/1309 يوليوز 1892 ؛ بنفس المحفظة 


» 1892 من رسالتي الطريس الى السلطان فى 28 ومتم حجة 24/1309 و 25 يوليوز‎ . 94 ٠ 
شس 1 مله‎ 


95 . نسخة من رسالة مخزنية الى باشدور فرنسا فى 15 حجة و10/130 يوليوز 1892 ؛ 
“حفظة المغرب فرنسا . وترجمتها الغرنسية أتبتها ميج فى «المغرب وأروبأا» ج 5 ص 201 
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فكانت المعاهدة التجارية التي عقدتها ألمانيا مع المغرب إذن بمثابة 
النقطة الى أفاضت القدح . «ولما رأى أن المخزن لا يساعده على ما فيه الضرر » 
من الشروط التي دفع نسختها » وجه أصحابه للمعينين لمباشرة أموره › 
ذاكرآ لهم أن المخزن › اذا أعطى للباشدور مائة آلف ريال ر يكلواء بسةقط 
المسائل التي فيها الضرر من الشروط › ويتساحل معهم فى باقي الشروط» . 
وحين بلغوا ذلك للطريس » وأراد التائب السلطاني إخبار وزير خارجية 
انحلترا » كان سميث قد «تنمتر وتنطع › وقام وقعد لذلك »› وازداد غيظه 
وقلقه . وزعم أن الملعيننين وردوا عليه ؛ طالبين أن بعطيه المخزن' مائة 
آلف ريال رشوة على ما ذكر أعلاه ... مع أن الباشدورات لم يقبضوا رشوة 
من المخزن قط » وأنهم منزهون عند المخزن من ذلك » متحاشون عنه» (96) 
ولو أن سميٿ كان بتهم جميع ممثلى الدول بقبول رشاو من السلطات المخز نية 
ونفى ذلك عن نفسه (97) . وفعلا » حاول المخزن أن بوجه رسالة للحكومة 
البريطانية على يد وزير فرنسا بطنجة » «الذي قبل بالترحيب» (98) 
«دوليكن كلامك مع الباشدور على وجه السر » بحيث لا يعلم ذلك غيره من 
الباشدورات ... قبل أن يكتب الخصم” لدولته ...» (وو) » ولكن الاختيار 
قي النهاية وقع على سفير ألمانيا الذى طلب منه الطريس أن يكثم عن السفير 
الفر نسي وحاشيته رسالة المخزن . وكان بداخل الكتاب المخزنى الشروط' 
التي مزقها إيوان سميث ورمى بها (100) . ) 


3. 3 : بين «الربتخالو» وتمزيق المعاهدة 


قبل الحديث عن خبر تمزيق المعاهدة » أتعرض لقضبة «الريخالو» 
*egalo‏ (أى الهدية بالاسبانية) . وأعيد الى الذاكرة أنى أشرت الى أن 


96 . رساله السلطان الى الطريس فى 20 حجهة و30١/16‏ بوليوز 1892 محفظة الطريس 22 
٠‏ 97 . بير كيين : «المانيا والمغرب» ص 275 (6) 

8 . رسالة الطريس الى غمربط فى 28 حجة و24/130 يوليوز 1592 » نفس البحفظة 

9 . رسالة غر بط الى الطريس فى 22 حجة 18/1309 بوليوز 1892 نفس المحنظة 


0 . مسودة مضمن المكاتيب التى وجهت للطريس فى 23 حجة 19/۲309 بوليوز ۲892 
نفس المحفظة 
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نازلة مماثلة سميت قضية «مال الفادورء firot‏ (ومعناها الصلة 
بالاسبانية) قد وقعت قبل ذلك فى منتصف 1888 بين وزير الخارجية وريد 
لو س القنصل العام الأمر بكى الذي هدد باستجلاب أسطول الولابات المتحدة 
لدك المغرب دكا » حتى يقبض 15 ألف ريال من بد المفضل غريط . 


ولن تمسح هاتان القضيتان الاتهام الذي كان ملصقاً بغريط من آجل 
قيض الرشوة كما سيأتي . 

هاتان المسألتان تطرحان طرحاً عنيفا مشسكلة أجور الموظفين الصغار 
منهم والكبار . فلئن كان الأمناء وأمينهم يتقاضون أجرتنهم من ريع المراسي › 
مثلما تدل على ذلك رسائلهم > فمن أبن يا تي راتب وزير الخارحبة ؟ ولا نكاد 
بكفيه ما كان يضرق له ولغيره بين الحين والحين من صلة ومونة وعولة من 
السلطان فى الأعياد والمناسبات . وإذن قد لا يكون للوزير مناص من الطمع 
فيما بأيدي الناس » ومن التبرطل والارتشاء . 


كان السلطان ينوي فعلا تعيين أجور للوزراء » مثلما فعل مع الأامناء 
والطر يس وبعض القواد (اه1) . لکنه کان برى أنه »> حتى لو فعل ذلك › ل 
يقطع دابر الرشوة » لأن المسؤولين اعتادوها » ولذلك «كان برطلل فضول 
هريط معروفاً » وكان ميالا للمصالح الفر نسية التي كانت تقدم له مكافثات 
سَنيّة » وخصوصا الدار التجارية فورج وشانطيي › وش ركة لپرانطان › 
وكذلك المستوصف الفر نسى بطتجة ؛ حسب مراسلات دو بيني والدكتور 
لیناریس (102( . 

وجاء فى رسالة وصلت الى هذا الطبيب الفر نسي سنه 1892 : «ولايجوز 
لكم أن تشكوا مطلقا فى سهولة إر"شاء وزير الخارجية » فليس فى هاته الإيالة 
من فزبه الإ إلسلطان» (103) . 


سل س ہے ی 


1 . روجرز : «تأاریخ ...» ص 292 
2 .,. حان لوي مییح «المغرب وأرو ياي ع 4 س 247 )6( 
03 . المصدر السانق ج 5 س 199 
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وفضلا عن ما تقدم » كان غريط مدينا بمقادير هامة من المال لأبي 
بكر الغنجاوي (204) » عميل بريطانيا الثري بمراكش » ولاشك أن الوزير 
عقا الله عنه وعن غیره ‏ کان بعتبرها صلات ورشاوي › ومع ذلك قبضها . 


وقد سلف لى أن ذكرت أن جون هى وصف الادارة المغربيه بشمول 
الرشوة والفساد » ولا يصح الاعتماد - الا فى شيء كثير من الحذر - على 
ما قاله غر يط صاحب « فواصل الجمان »عن الوزير من أنه لما ولي «سر أكثر 
التاس بولايته » لما عهدوه فيه من انتصاره للحق ورعايته » ونزاهته عن الطمع 
وإبايته ...» (105) . اذ التنزيه عن «الطتمعم» دليل ضمني على وجود التهمة 
ابه . ثم إن أسلوب المؤلف يبعده عن الحقيقة التي لا يلتزمها › التزامه السجع 
خی كلامه »ورعايته فى رة اللفظ حفظ سمعة آل غر بط . 


٠‏ وسواء برأ السى فضتول نفسةه أو نره المخزن عن قبض الرشورة 
أو عن بذلها » وسواء دأفعت له أو دفعها هو » نقد سلمت الحكومة لسمبث 
١لمائة‏ آلف ريال التى طلبها من المعيتّنين للمفاوضة معه (وأحدهم من آل 
غريط) بعد أن كانت الحكومة البربطانية قد استلفلهمت عن صحة ذلك أو 
عدمه » وأمر السلطان بتنقيذ هذه الذعيرة قائلا : «إننا أمضيناها على الوجه 
الذي أعطيت عليه الدراهم فى قضية الطرفا ية (106) فی شکل تعویض . وهکذا 
أسدل الستار عن هاته القضية التى لا يعرف فيها الفاعل ولا المفعول » ولايدرى 
فيها وجه أداء هذه الذعيرة أو هذا «التعويض» الذى تقاضاه' سميث فعلا . 


أما عن تمزيق المعاهدة فقد كذب ذلك الوزير البريطانيى » وقال انه 
انما قطع مشروع المعاهدة المققرحة . وشاهد ذلك طبيب البعثة العسكر به 
الفر نسية الد كتور لیتار یس ققال إنه مرقها الى «ألف قطعه» (107) . وقال 


) 104 . المصدر السابق ج 4 ص 269 
5 . محمد غر بط : «فراصل الحمان ...» ص 191 
6 . رسالة السلطان الى الطريس فى 17 صقر 10/1310 شتتبر 1892 - مسحفغله 
الطريس 23 2 


7 . جن لوي مييج : «المفرب وآروبا» ج 4 س 275 
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روجرز ان الورقة الممزقة ما زالت داخل المظروف فى المحفوظات 
ولريطانية )>0٥8(‏ . ولم نورد الوتائق الظروف التي مزق فيها الوزير سميث 
رلك الأوراق ورمى بها عرض الحائط » لكن الذي ثبت أن المخزن قابل أعمال 
الممثل البريطاني الطاثشة بمنتهى الجلد وبرودة الأعصاب » فالحكومة التي 
کانت لا تسعى إلا فى ارتكاب أهون الآأمور » رآت أن قى «تمزيقها أخف" 
الضررين» (حسب العبارة المخز نيه الفقهية الشهيرة) (وه10) › اذ ابادة مكتوب 
أآفضل طبعا من قطع العلاقة بين الدول . 


HH H¥ ¥‏ 
3 . 4 : قضية تعبمن قتصل فاس 


وفضلا عما سبق ذكره من قضية الارتشاء وما ضحبها من ملابسات › 
جاءت حادثة أخرى لتزيد فى الطين بلة . حاول إيوان سميث الاتصال بالمخزن 
راسا » وذهب الى فاس وفرض تعيين ماك إيشّر ماك ليلود اثبا قنصليا بها 
فوقع اضطراب فى المدينة وهيجان » حسبما سنرى . 


ولكن الصحافة الدوليه وجدت فى هذا الافتيات مادة للكلام . ومن 
الصحافيين من كان له اتصال بالمخزن مثل الفر نسي فيال المسمى ده كرديك 
شيني الذي «نصح» المخزن بمنع «الانجليز من هذا التصرف › والحيلولة 
ايضاً بينهم وبين تعميم الخاطة مع الفلاحين » وحملهم على أداء الضرائب 
والمكوس . فلكم الحق فى ذلك » بمقتضى المعاهدات الدولية . الزموا 
الفرنسيين بدلك أيضا » وسيلضلطر الوزير الفر نسي لتأييدكم » على الرغم 
من آنه تشاجر معي » وأعلم الآن أنه على خطاً . ومن جه آخرى اني أعمل الآن 
باريس ضد الحمابة التعسفية» (10ع) . 


)12( 290 روجرز : «تاريخ ...» ص‎ > I08 

9 . رسالة الطريس الى اللورد روزبري في 14 جمادى الاولى 4/1310 دجثير 1892 
محفظة الطريس 22 . 

۵ . رسسالة غىر مۇرخهة ص ده کرديك الصحافي ١ل‏ لى المخزن فی کتاب جان لوي مییح 
«و د نی التار يخ الاقتصادى والاحتماعی المخر نى فی القرن التاسع عشر ٩‏ ص 204 وش إلذدى 
ا ميه داتما الجزء الخامس من «المغخرب وآروبا» 
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وخلال رحلة إبوان سميث الى فاس سنة 1892 » حدتت مظاهرة 
عمومية ضد ائب القنصل الذي رفع علم بلاده فوق داره » فى حين آنه لم 
تعترف به رسميا . وطالب السفير بتعو بض قدره 2.000 جنیه » وزعه على 
فقراء المدينة وبعقاب الباشا أمام الملا (111) . 


وما كان للمخزن أن يقبل تعيين القنصل › بعد آن «عزم سميد بختة 
على نصب ستجق بمحل سكنى مكلاود النجليزي بفاس » ذاكرا أن دولته 
أمراته بذلك . 

«وحيث آن فاس من المدن الداخليه التى لم يعهد أهلها ذلك »> وعظم 
الآمر عليهم » وقاموا وقعدوا » وكاد أن ينشأً من ذلك أضرار شئى لا تخفى > 
فنؤمل إصدار أكيد أمر كم الى باشادوركم بالكف عن قصده» (112) . 


وكان سميث » زيادة على ذلك » بريد اتخاذ ناثب قنصلي بمراكش . 
محمد ويد َة السوسسى يحذره من تعليق السنجق ويأمره بنزعه «بلطافه حتى 
لا يقع فيه تمزیق ولا کسر» (113) . 


وهكذا بقيت العلاقات متوترة بين الوزير البريطاني والمخزن » وصارت 
الأصابع تشير اليه فى تحريك فتنة الشيخ المتمرد عبد السلام الحمام الذي 
كان قد رفض آن يثزل خط التلغراف بأرض آنحرة . ولما بلغت تلك الإشاعات 
لعلم السلطان قال للطر يس بستفهمه : 


«فقك ‹ بلع لعلمنا الشر بف أن الفاسد الحمام الأنحرى ورد غند 
باشدور النجليز لداره › بعد رجوعه من حضر تنا الشر بقة » و بقى عنده ہومیں ۰ 


11] . عیلك الله العروي : «الاصول ٠٠‏ ص 247 
2 . برقية من الطريس الى «الصدر الاعظم» روبرت سيسيل ١ار‏ كيز سولزبوري وأأى 
وزير الخارحبة روزيیري فی 58 قمدة 26/1309 ونو 18902 .. محفظة المغرب بر بطا نب 


f 


3 . رسالة السلطان الى محمد ويدة فى 4 محرم 2/۲1310 بولیوز 1892 محفغة 
المغرب بريطانيا . 
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وأمده بعدد من العدة والقرطوس وغيرهما » ووجه ذلك إليهم فى مركب لهم 
بجزيرة قنقوس بأانجرة » وأنزل ذلك هناك » وصار يحرضه على الهجوم على 
دور النصارى الخارجة عن البلد ... وعليه » فان صح ذلك فتكلم مع الباشدور 
المذكور فيه و عر فه بما تحته من المقاسد ... وعر ”ف النواب يما ذكر .... 
لىكونوا شهداء فى الاسترعاء عليه ...» (114) 


لكن الطر يس أثبت فى النهابه بطلان تلك الإشاعات (115) . 


ولم يكن لناثب مثل إيوان أن يظل فى منصبه أكثر من ذلك › ولذلك 
عين ريدجوى مكانه لمدة قصيرة الى حين استقرار إرنست سطاو ليمثل بلاده 
ابتداءآ من 29 غشت سنة 1893 . وليس فى المقام متسع لبسط سياسته 
الخروجها عن نطاق هذا المؤلف زمانا » تلك السياسة التي ستعرف نكسة 
بينه على يد نيكولسن › فى مطلع القرن العشرين . 


ويحدر بنا الآن آن ننتقل الى أسرار المذاكرات كما وعدت بذلك سابقا. 


4 . رسالة السلطان الى الطريس فى و9 محرم 3/1310 غشت 1892 _ محفظة الطر يس 
23 . وتوجد نسخة من هاته الرسنالة فى مجلة دار النيابة ا'لعدد الخامس 1985 » ص إ6 وهى 
بتار یج 8 محرم 1310 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 25 صفر 18/1310 شتئير 1592 ._ نفس المحفظة 
و :اعيا مو جود إبضا بمحلة دار الليابة کم دک سابتقا » 
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ملحق 


عن وقاشع المغاورضات 


ست ا ا کر ر سی 


خر ما آذيل به هذا الميحث وليقتان كاملتان عن ملابسات المفاوضهة 
مع إيوان سميث فى شان عقد معاهدة تجارية بين المغخرب وبلاده . 

المخزن كان يستشسير الأّمناء والتجار والعلماء والولاة فى مثل هاته 
الاأمور (116) فكان ردهي بمثابه عناصر جوابية . 

المستندان اللذان ساسو قهما عبارة عن مسودتين لتقر بر لا تاریخ له . 
و كل القرائن تدل علی أنهما وضعتا ألناء المفاوضات أو سعدها بقليل »› وعلى 
کل حال بعد 21 قعدة 17/1309 پونيو 1892 . 

أول الو تيقتين حر ر بعد الثاني »> وکان مرافقا له کما سيأتي . وهما 
معا تحنويان على جملة من الافادات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي 
۷ نحشا الى اترار آهمستها ووحاهتها . 

المسودتان محفرظتان دمکشۀة اتطوان الأو لى تەحت رقم 31/67 والثادىة 
دات رقم 65/ 21 . ونسختهما معا موحودة د حقفظة الطر س 22 تمد بر به الوتائى 
الملكية بالرياط . 


آ تنص الوثيقة الأولى 

E RI OTE ET 
واسترعائية لسفير ألمانيا : الذي كان وسیطا ہیں المخزن > و «دوله الضيف»‎ 
: التي هبي إنجلترا » و «الضيف» الذى هو ايوان سميث فى تعبير الوثيقة‎ 


IIÖ‏ . دخز انه الحاج العمربي دتسعد صل امسو دة غر مۆرخه و شی دمثارة حوأاب دد 
لا ے میوحہد عامل سلا + عن رسسالة استشسارة تلقاها رلاشك من 'لمخرزن . ولا تتعلى المسمضة 
اس ا نقطة ميا قد يدل على أنهأ لا تتصل بنفس المعاهدة التى نتحدت عنها . 


1 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


«الحمد لله › 

«وصل كتابك المتضمن لما شافهك به الملحب" الذي سميت من : 

١‏ أن دولته أخبرته أن دولة الضيف أعادت المفاوضة معها فى طلب 
موافقة الضيف على ما بيطلبه فى مسئلة تنوسيع نطاق التجارة بالمسامحة 
للاجانب فى تملكهم للأملاك دأوجه التملك » وأمرته بالكتب للمخزن فى ذلك . 
على الجناب المخزنى أن يمنح الأجانب حق” تملك العقارات فى المراسى 
المفتو حه للتحارة . 

« - ومن أن هذا المحب المشافه لك بما ذأكر شافهك أيضا على 
وجه السر آن دولته لا تسمح آبدا » ولا تساعد قطعا › فى كل مسثله تنت 
ضررا للمخزن أو لرعيته . 

« س وان السب فيما كتب به دأمر دولته هو تكرار دولة الضبف 
الطلب من دولة المحب بأن ساعد الضيف وتتوافق معه . 


› وآن هذا الكتاب محصو ر ئی تسهبلات التحارة فقطل‎  « 


« - وأن الغرض منه هو تسهيل المخزن فى مسائل التجارة » العاثد 
نفعها عموما حبث ذلك متعس › و .هر الخر والاحسان . 


« - وأن كل مسئلة بظهر أن فيها ضررا للابالة فللمخزن النظر فبها ء 


 «‏ وان من الرأي أن برجع هذا الضف مور الخاطر فى نعذں 
المسائل التى لا ضرر فيها 
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«فأ جب إالمحب المشار اله دن الضف لما ورد لها قو بل با لخمیل 
وعومل يمز دد المودة والمبرة والاكرام . 


«فاذا يهظهر مته خلاف المعهود من سفراء الخير والهناء بن الدول > 


«ومع ذلك تساهل المخزن معه مراعاة لمحبة دولته » وباشر معه 
الشروط التحاربة التي دفح نسختها وقبلها . عدی شروطل ثلاثة منها 


4 a 


٣ - «‏ : تسريح القمعح ببليون 8 » والشعير ببليون 4 » وتسربيح الها 
على الدوام ( 
 «‏ 2 : وتسر يح الحبوب من مرسى الى مرسى ندون صاکه » وكذلك 


رة 


EE‏ و إسقاطل لفظة «موافقه المخزن» من الشرط المقرر فی شراء 
الأرضين والأملاك > 


«فلم يقبلها المخزن . 


أ «أما تسريع القمع والشعير بالصاكة المشسار اليها » وتسريح 
البهائم على الدوام » فأجابه” المخزن عنه بأن ذالك كان علر ض على الرعية ء 
لہا كانت الشروط تاشر بطنجة . ووقع الكلام فيه » فأنفت" من ذلك » 
دقامت وقعدت وصار الناس ينادون بالجهاد فى أسواقهم ومجالسهم وقبائلهم › 
وخامر التشويش” القلوب » وتزايد الروع حتى كب للحضرة الشريفة بعض' 
النواب بعدم استحسان ذلك » وأنه يكفي قول المخزن لهم إن الرعية لا تريد 
دالك » ولا يحتاج الى اعلامها حتى يقع منها هذا الهَرَّج . 

«و كان طلبها باشدور الألمان » وأ جيب ذلك فقبل العذدر . ولما 
تكلم فيها هذا الناثب جيب بذلك » وبأنه » على الفرض والتقدير » لو لم يكن 
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من ذلك الا عدم المساعدة لجنس عظيم كبير سبق فى طلبها » لكان كافيا فى 
منع من يطلبها بعده . لأآنه لو کان تسریحها لا ضرر فيه لكان هو أحق بها . 
زيادة على ابطال حرية المخزن فيها » وأحرى مع الضرر . 


«وقد بين له الأمناء* المباشرون معه لتلك الشروط بعض الضرر 
الحاصل له فى خاصَّة نفسه وفي غيره من ذوي الح رف : بانه کان يلششرى 
قبل' مثلا الحب* ببسثيطة » فلما سرح صار يباع بأربعة » والأجر (117) 
کان يشتري من أجرته ما يقتات به من الخبز » ويفضلل له ما يشتري به 
الادام » فاذا به صارت لا تكفيه للخبز . ) 


«ومع ذلك لم يقبل من المخزن كلاما » ويقول ان ذلك كله عرفته 
دولته » ولا تقبل منه الا التنفيذ » ولا علبها فى ضرر ولا فى مراعاة أحد : 
وبأن البهائم فى وسقها ضرر . 


«فلم يقبل ذالك . 


ب ہے «وآما تسر یح الحبوب من مرسى الى مرسی وكدلك الحبوان 
بدون صاكة » فأجابه المخزن عنه : 


١‏ - بأن الحبوب مسر”ح" وسقها فى اسم المخزن للمرسى المحتاجة 
اليها من مراسى الايالة بلا أعشار . والاذن بذلك عند النائب والعامل والامناء 
وبتطوان عتد العامل والأمناء كذالك . كلما احتاجت البلد الى نوع من الحبوب 
أن بكتبوا لأ'مناء الدار البيضاء والجديدة بتوجيه ما تحصل به الكفاية ؛ 


. وبانها مسر حة على بد الألمان بالأعشار وللنواب ددوں أعشىار‎  « 


١‏ - وبأن البهائم والماشية مسرحة برآ » يذهب بها من هي بيده حيث 
شاء » إذ لا موجب ولا سبب فی وسقها من مرسی الى مرسى . 


7 . كذا فى الاصل بتسكين الحيم . والمقصود هنا هو الأجير 
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«لأن ما بين المراسى من طنجة الى ادير كله من قباثل الطاعة 
والهناء والعمارة والكلاً وتنفيذ الأوامر المخزنية على مقتضاها . وليس عند 
المخزن قبيلة من ذوي العصبية والشوكة والد“عارة والفساد كزمور ونحوهم › 
بين مرسى من المراسي حتى يحتاج الى وسقها بحرا » احتياطا من القبيلة 
المذكورة » أو لكو نها تتعدى » وضاعت لهم فيها أموال وكذا وكذا إلخ » فيلحتاح 
الى الوسق بحرا من أجل هته العلة ولأجل هذه المصلحة > 


«فلم قل ذالك . 
ت «وآما إسقاط لفظلة «مو افقة المخزن» من السرط المسار المه ء 


فأحأبة عنه المخزن دان ھر | شمر طهم > وهم مقر ”ون عليه دمواققة المخزن 
ولم يلملنعوا منه » ولا زالوا عليه الى الآن وحتى الآن . ٠‏ 


«وطلب منه المخزن المفاوضة فى أمره بأن .عطي بكل مرسى من 
المراسي المفتوحة للتجارة محلا لسكنى تجار الأجتاس وتعاطي التجارة › 
ويختص كل تاجر محقق التجارة أو كبانية بمساحة من ذالك المحل على 
قدر الحال » بجزاء سنوي و شهري › بني فيه كفايته من ماله الخاص › 
وضرب له أجل للفراغ من بناء ذالك » بحيث اذا تأخر عن البناء حتى انصرم 
ذالك الأجل » انفسخ ذالك الجزاء . ويكون ذلك على قانون أنه اذا مضت 
عدة من السنين رجع المحل ببتائه ملكا خاصا للمخزن كما هو الجاري فى 
أراضيهم » ويعتقد لهذا القانون وهذا المقصد شروط تخإصله » وكيفية 


# 


سكت يسنك ¿ 


«فلم يلتفت ولم يذ عن وقال : لا يجيب عن شيء من ذالك › إلا اذا 
وعد على فصل تسريح الحبوب والبهائم . 


أمرہ » متی شاء » على نحو ما ذكر . 


HE HE  # 
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«وتقدم لك الاعلام بما ذكر بتاريخ 21 من ذي القعدة تاريخه . 


«ونسخة » من الشروط التجارية التي دفع » تصلك صحبة هذىه 
الورقة (118) » مقيدا عليها ما دار بينه وبين المخزن فيها › لتعلم منها أن 
المخزن تساهل معه فيها » عدى المسائل٠الثلاثة‏ المذكورة أعلاه » فلم يقبلها 
منه » لما فيه الضرر البيتّن . ولا زال طالبا تنفيذ هذه المسائل الثلاثة على 
وجه الالزام » ذاكرا أن دولته أمرته بذالك » وأن جميع الدول موافقون على ذالك. 


المخزن عنها . 


«فطالع بالجميع المحبً المذ كور › ليعلم به دولته المحبة » فتعلم 
به دولة الضيف › ليلا يكتب لها بغير الواقع . 


«وجاز المحب خير على تنبيهه على ما ذکر › واستنبه' فی محازاة 
دو لته المحة بأتم الحراء» 


ب - نص الوتيقفة الثانية 


كتب المغفاوضون المغارية بمنتها مضمن مشروع المعاهدة التجار ية 
فصلا فصلا » بينما كتب بالآأيسر من المستند جوايهم عن كل نقطة منها › 
مستندين اساسا الى معاهدة 9 دجنبر 1856 القديمة وعرضا الى المعاهدة 
التحار ية المغر ية الاسبانية والمعاهدة التحار ية المغرية الالمالىة . 


أهم مادة للنزاع تعلقت بالفصل التاسع (حربة وز سی الحسوب 
والحىوانات) والفصل الثالث عشر (الحق فی تملك العقار) . 


8 . هي الوئيقة الموالية 
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الجواب 
الحمد لله › 
الفصل الأول 


النسخة التي دقع الباشدور فبه زبادة لفظ «الحربة» . 
موافقة“ فى المعنى لشروطهم القديمه أ وقد سسَّم إسقاطها . 
ومع الألمان » ومخالفة لها فى اللفظ » | 
إلا لفظ الحرية فى الاتجار فزاند فى 
النسخة . وقد وقع الكلام عليها مح 
الباشدور فقال : تلسقط . 


الا نسي : 


موافشقی كذلك . وکان کی 
أ . e d‏ من |[ عاتن : 


قد سلہ ما کان استثنی منه › 
وأجرى الجميع على ما فى القديم . 


1 
البارود والكىريت . ه فكل فى ذلك › | 
فسدم إبقاءه على منعه : 
الثالت : | 

موافی للقد بم كدالك 1 أقظ | فه ز بادة «محصو لات الأرض» 


«محصولات الأرض» كانت زائدة فى وقد سم اسقاطها . 
إ[ د فکلم فیا وا ا + 8 
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الرابع' 


في شان أعشار الموضوعات . قد سلم منسوجح الحريسر 
كانت في القديمة بعشرة في المائة > وق | بخمسة في المائة » جبرآ للخاطر » كى 
النسخة بخمسة في المائه للمنسوجات» | جبر بزيادة الجوهر وحجر الياقرن 
بخمسة في الماثة أيضا . وأما الا 


فيبقى بعشرة . 


وتمانىة لما عداها . فر 'وجع فى ذالك 
فسلم العشرة فى المائة ء لہا عدا 
المنسوج من الحرير والمَلف فيكو نان 
بخمسة فى المائة . كما أنه كلم فى 
جعل الأعشار بالبليون وتقويم 


السلع به فسلمه . 


الخامس : 


موافی للسادس من القديمة. موافق › مسلم 
و مصضصمنه عدم الز بادة على ما بعطضي 
غيرهم ٠.‏ فيما يرد من السلع وفيما 


السادس : 
وصاكتها . الطر يفة . 


السايع : 


في عدم إعطاء المكس والغرامة العمل على شرط مدريد 
زيادة على ما ذكر فى أعشار السلع الجارى به العمل » فيلبد ل به 
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وهدذا 


إلداخلة وصاكتها الخارجة . 


وا للشرط الثالث من القديمة | 
ومناقض لشرط مدريد الموافق عليه. 


النامن : 


فی شان مخاطيف المراکب 


والبابورات وأأجرة رئيس المرسى . 


وهو مخالف لشرطهم القديم في تقدير | 


ما كان عاطى » وموافق لشرط 


التاسع 


يطلب فيه أن يوسق من 
مرسى الى مرسى » بعد حط الوثيقه 
فيما يوسق › جميع الملسر ًح وسقه 
الشامل للقطانى وغيرها. وذالك كائن 
فيما عدا يعض المسائل كالحبوب »> 
فانها لا توسق الا بالأعشار . 


كما بطلب أن يوسق من 
عر سى الى مرسى جميع المسائل 
الممنوعة كالبهاثم والماشية . وهذا 
الشسرط زالد على ما في القديمة ومخالف 
لشروط الألمان : من كون الممنوع 
ببقی على منعه › والحبوب لا توسق 
من المرسى الا بصاكتها . 


العمل جار به اليوم 


آما الحبوب فمسرح وسقها 
قي اسم المخزن للمراسي المحتاجة 
اليها من مراسي الايالة بلا أعشار . 
والاذن بذلك عند النائب والعامسل 
والآمناء » ونتطوان عند العامل والأمناء 
كذلك . كلما احتاحت البلد الى نوع 
من الحسوب أن بكتيوا لأأمناء الدار 
البيضاء والجديدة بتوجيه ما تحصل 
به الكقابة . 


وأما البهائم والماشيهة 


فملسر حة برا » يذهب بها من هي 


بيده حبث شاء . اذ لا مو حب ولا 
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العاشسسر : 


نضمن طلب دناء المونات | 
بالمراسي والمنارات أضوء اا 
نذأ كر لا في القديمة ولا في الألمانية. | 


| 
| 
| 


لأن ما بين المراسي من طنجة الى 


أتادير كله من قبائل الطاعة والهناء 
والعمارة والكلاً والنفد الأوامر 
المخز نية على مقتضاها . ولمس عندن 
قسبلة ھ ذوی j‏ وال 2 E‏ 
والد عارة والفساد كزمور و نحو هم ین 


مرسى من المراسبي » حتى يحتاج الى 
المذكورة أو لكونها تتعدى وضاعت 
لهم فيها أموال وكذاوكذا إلح ء 
هاته العلة ولأجل هاته المصلحة . 


فلم يقبل ذلك . 


لم نوجد » عند التأمل › 
مناسبة لادراجه فى الشروط . لأن 
لحانب المخزن » أعزه الله » الخيار 
فما تقتضه المصلحة من ذالك : 


کالمتار بطتحة لما طلبوه ووافق عليه 


الأجانب ساعد المخزن عليه لظهرر 
المصلحة فيه » وكالمون بالجديدة 
وبالعرائش . فكذا ما تتعين المصلحة 
فيه بعد من مثل ذالك › وتقع موافقه 


النواتن عليه بساعد عليه ان طلبوه 


واقتضته المصلحة . 
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في التعريف بالمراكب التي 
لهم بالكواغد على شرعهم . وكذلك 
مراكبنا لا تسافر الا بالتعريف 
بالکواغد على شرعتا . ولم يكن هذا 
بالقديمة ولا بالألمانيه . وهو لا بأس 


” 


موافق للرابع من القديمة . 
وفيه لا تقبل مداخلة ولاة المخزن فى 
أأمورهم . فكللم بان بلخصلص 
بالآأمور التجارية ففعل . 


الثالت عر : 


فی شان اشتراء واکتراء دور 
السكنى وخزائن التجارة » وجري 
العمل فيها معهم على مقتضى قانون 
حاكم البلد إلخ . وبعضه موافق 
للشرط الرابع من المعاهدة القديمة . 
والزوائد المضروب عليها في النسخة 
لما كلك الباشدور فيها › وعد 
باسقاطها بعد الملاقاة بحلالة سيدنا 


الشر فة > وقك وقعبت . 


هذا مسلم جار به العمل فيما 
ينهم : 


هدا شر طكم وأنتم مقر ون 
منه » ولا زلتم عليه الى الآن وحنى الآن 


أمره بان يعطي بكل مرسى من 
المراسى المغتوحة للتجارة محلا لسكنى 
تحار الأحناس وتعاطى التحارة ٤‏ 
ويخشص* كل تاجر محقق التجارة أو 


- Soe e a roo wim 


قدر الحال بجزاء سنوي أو شهري › 
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بني فيه كفايته من ماله الخاص > 
وضرب" له أجل للفراغ من بناء 
ذلك » بحيث ان تأخر عن اليناء حتی 
انصرم ذالك الأجل انقسخ ذالك 
الجزاء . ويكون ذالك على قانون أنه : 
إذا مضت عدة من السنين » رجم 
المحل ببنائه ملكا خاصا للمخزن . 


ہہ یہید یی ۹ نی پپپ ری پپپ یی ر لے 


د ا ننن هننن ۱ ي ۾ ۽ 


كما هو الجاري فى أراضيهم . وبعقد 
| لهذا القانون وهذا المقصد شر وط 


فلم يلتفت ولم يذاعن وقال : 
لا يجيب عن شىء من ذالك » الا اذا 
أ سوعد على فصل تسريح الحيسوب 
والبهائم . والمخزن موجود للمفاوضه 
معه فى شراء الأملاك » وتيسير أمره 


على نحو ما ذكر . 


الرابع عشر : 


في شان ما یترتب على من | 
قلبض بيده کنطر انض أن بحاز 
منه الح وهو موافق الثالث عشر من 
شر وط التحارة القديمة . | 


a a a Fg tirt aii KER C vn vem 0 rer eyin eye mm‏ ایو یو یوی ای ری ایی ا ا ن 
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1 
ډٍ 
۱ 
1 


في قلب الأسامي في الماركات ! هذا الشسرط : الكلام فيه مع 
المربوطة . وهذا ليس فى القديمة ولا | أربات الفَبْر كات . اذ لا سلعة تخده 
نی الألمانىة : عند نا بالفىر كه . وأمناء المراسى 


أيضا لا مدخل لهم في ذالك ولا عهدة 


| لهم عليهم فيه » وإنما العهدة على 


السادس عسر 


ف نان إاصطاد المرحاأان ٤‏ مسلسم 
وهو موافق لا + 82 المو في سه 1 
من شروط الصبنيول فهو معمول به . 


السايع عشسر : 


فیما عسی آن يحدث بين رعيه بنتخب » لفصال ذالك ‏ 
الجانبين من الاختلاف والنزاع على أ البعض' من التجار من قبل المدعسي 
شأن أ'مور المحاسبة والديون التجارية | والمدعى عليه » ويحضر أحد من مخزن 
الغير المبنية على رسوم عدلية | الجانبين » ويكون الحكم بطنجة على 
بمقتضى شرع الاسلام . کشم ' ید نائبھم أو باحدى المراسى . 
الباشدور فأجاب بأن يبقی موقوفا | 
حتی یتلاقی » وقد تلاقی . 
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النامن عسر 


فيما يلغتح بعد من المراسي. | العمل بهذا نيما عسى أن 
القديمة . | بعد" EE‏ بلختص قفي الشروط محل 


| بالذكر . 
الشروط اللاحقة بجميع ملسلتلكات , الخزن إنما يتعاقد مع النجليز بواسطة 
دولة النجليز وممالكها 12 المبينة | الباشدور فيمن يشمله حكم النجلين . 

۱ 


لنا فيه . 
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8 : أسبانا 


ت 


مواد هذا الفصل هي : 


2 . العلاقات المغربية الاسبانية يما اشتملت عليه من قضية مليلية 
وشوؤون الهحرة الى المرب ٤‏ وإدخال التلغراف اللاسيا ني الى سسبتة وما نلاه 

3 . المحمعون والمستوطنون . 

وعلى هذا الترتيب سيلطرق الموضوع . 

# %4 # 

المطلب الأول : السلك الديبلوماسي والقنصلي 

آولا : الوزراء المفوضون 

مثل اسبانيا بطنحة فى هاته الفترة عدة وزراء وقناصل عامين كان 
آولهے : 
و : 


2 خوان بلانکو دیل ایی Juan Blanco del Valle‏ الذي ردا 
عمله من غشت 1858 الى 1860 بوصفه قنصلا عاما لبلاده » خلفا عن کارلوس 
اسبانيا ٠‏ همتا وماد الذي خصص أوقاته للتجارة (1) 


سے 


1 . جان لوی مییع «المغرب وأروبای ے 2 ص 308 (4) و ج 3 ص ۲60 
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2 . فرانسیسکو دي باولا ميري إي کوکوم صoآہ)‏ ر اام de Paula‏ .' 
المولود باشبيلية سنة 1829 » والمثوفى سنة 1900 . وقد عين بطنجه سنه 1860 
براتبة وزير مفوض › واستمر قى منصبه الى شتنبر 1872 . وفي سنة 1875 عين 
سفیرا ببرلین حتی 1878 . 


وهر أحد الغلا الذين کانوا بطالىون دسباسة حازم و زشطهة ضك 
المغخرب . وزبادة على ذلك » کان أحد صنائع الحنرال آ'ودونيل قاند فقوات 
الاحتلال الاسباني بتطوان إثر معركة واد"راس (ت) 


وتلاه في هذه الوظيفه نواب کا نوا سىتىدلون دىسرعه ومنهم : 


3 اا ساتس IF"lorenlino Sanz‏ اني استقال فی 


ا . ولعده غین : 


Adolfo Pa{xot y Achaval JI iî ١إ وو تسوت"‎ 4 


5 . ادواردو رومیا پانگوس کsهچدد۷‏ دعصم .ا (3) الذی پبدر 
أنه كان قنصلا فى البداية ثم صار وزيرا . وكان يبالغ فى وصف الاعتداءات 
الواقعةه على الرعايا الاسبائيين بالمغرب › مع آنه لم ير تكب" الا اعتداء واحد. 
وکان رآبه ممالا لأآفکار ميري إي كلوم فى تفكيك وحدة المغرب . فقد قال 
هذا الأخير لسكوتاصو «منذ 8 أو و سنوات : ان امتلاك اسبانيا مسألة وقت . 
فمتى حلت قضية المشرق › حلت قضية المغرب» (4) بالتبعية . 


2 . المصدر السابق ج 7 ص 142 و ج 3 ص 187 و 160 
3 . اليصدر السابق ج 3 ص 187 


4 ° المصدر السابق a‏ 5 ص Ib5‏ ¢¿ تنىب ر اله من رس آ بطالياً الى وز لر خار حة 
بلاده فی 24 شىتنبر 1878 
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وظل روميا ولو بعد انتهاء مأموريته «ينتقد فى حملة صحافية سياسة 
اسبانيا بالمغرب القائمه على الاعتدال» (5) . 


آخرين شغلوا مناصبهم مدة طويلة نسبيا . ومنهم : 


José Diosdado yJ Cislillo gil ١إ خوسي د پلوسدادو‎ . 6 

الذي كان أحد معيني ميري إي كولوم » منذ 1871 على الآقل (6) . ولم أقف 

على تحديد تاريخ تعيينه وزيرا » ولكنه ظل بطنجة حتى عين سفيرا بالسو يد 
سنة 1889 . 

و کان بخلاف ميري اي کولوم ‏ معتدلا فی سیاسته » تبعا لتعلیمات 
حکومته . وكانت علاقاته طيبة مع المخزن . ولما عيبن بالسوبد » أهدى 
لالساطان قبل التحاقه بمنصبه الجديد كمية صغيرة مذهبة (@ . 

وما لبث بعد سنتين أن طلب الاعفاء من وظيفته بالسويد » « والرجوع 
للخدمة بطنجة» . وكانت له عرصة بهاته المدينة » فالتمس «الإنعام عليه 
بطر ّف من مَر"شان » ليكمل استواء جهة من عرصته . وهذا الطريف تافه › 
لا ضرر فيه على الطريق» (8). 

وإذ كان السلطان يخشى أن يكون قى ذلك ضررما » لم يأذن له › 
ولکنه قال للطریس : «فان رأیت ألا ضرر فيه فنغذه له» (9) . ولم يفتأً - بعد 
ذلك بقليل _ آن «طلب الاذن بيع عرصته التي دمرشان وقطعتين من الأرض › 
واحدة قريبةه من العرصة › والآخرى بجهة البحر» (10) . 


5 ۰ «الوتائق» ع 4 ص 101 

0 . رسالة ديوسدادو إلى س كاش فى 14 حجة 7/1287 مارس 1871 محفظة بر كاش 

7 . رسالة السلطان الى الطر يس فى 29 رجب 31/1306 مارس 1889 » محفظة الطر يس 15 
5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 18 شوال 26/1308 ماي !1891 » محفظة الطر يس 20 
9 . رسالة السلطان الى الطريس فى 2 محرم 8/1309 غشت 1691 » نفس المحفظة 


0 . رسالة إمناء طلجة أحمد بن محمد بئاني ومحمد فرج وعبد السلام أحرضان الى 
السلطان فى 8 قعدة 4/۲309 يونيو 1892 » محفخلة طنجة و 
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7 . فرانشسکو رفائیل فیکيرة : {‘rancisco Rafael Figuera‏ 
الذي دخل الى الحياة الديبلوماسية سنة 1843 بوصقه ملحقا بلشبونة > وفی 
غشست 1888 عين نابا لكانب الدوله . وفی پناير و188 حل محل دیوسدادو 


وظل فی منصبه حتی نایر 1893 عندما عین سفیرا باسطنبول (11) . 
وخلفه : 


8 . الم ركيس فورناري دي إوطيسطاد Fornari de Poteslad‏ 
الذي سلك بدوره «سياسة اسبانية جديدة قد يكون ابتعد بها عن الألمانيين › 
وخصوصا عن الانجليز » وكان يعمل على غزو طنجة حتى الجبل الكبير بواسطة 
إسبانيين من الطبقة الدنيا . وأستطيع أن أؤكد لكم أن دي إوطيسطاد متفق 
مع مقالاتي ضد الحماية التعسفية ... لكن لا ينيغي أن آكتمكم أن الحزب 
الاسباني » من أجل التحالف مع ألمانيا وانجلترا لاقتسام رفات المغرب › 
لا يزال قوی السو که باسبانيا » ولا أدریي هل سيعرف المر كيز كيف سيقوي 
جانب السياسة المغربية على جانب سياسة الوزير السابق ديوسدادو » فيطرد 
القنصل لوثانو» حسب رساله الصحافي الفرنسي ده كرديك شيني الى 
المخزن (12) . 


انیا ه القناصسل 


هذاعن الوزراء . أما القناصل فكان منهم زيادة على روميا سا لف الذكر : 


1 . ف . دي اونتسيا مالاممل] م .1 الذى كان سنة 871] 
قنصلا (13) 


1۲ . جان لوي مييب «المغخرب وأروبا» ج 4 ص 220 (2 و 3) 
12 . المصدر الساشق ج 5 ص 20 
13 . ملفتيطة إالىابور «لسون رو جح» الوارد أطأحة فی 10 ہر ایر 1 »ء محفظة طنحة 1 
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2 . يدړو اا ړاطيت دي سو کاسطي Pcdro Ortiz de Sugasti‏ 
المعين حوالي 1872 وكان أيضا قنصلا بالرباط (14) 


3 . فراشسکو کونتالیڻ 6072417 0ع Fis‏ وکان سنه 1882 


4 . فراننسکو سولىبیر بس er5‏ 1ا80 F2 ٥1sc0‏ » وکان قنصلا 
فی حدود سنة 1882 وما رید ها (TO)‏ 


5 . مانویل آلباریس دی طوليدو Manuel Alvarez de Toledo‏ 
وهو ابضا کان حوالي 1893 موظغا (17) 


6 . قراننيسکو لوتانو مو نيوت Francisco Lozano Munoz‏ 
الذي كان قنصلا بالعرائش (نونبر 1868) ثم بالصويرة (1881) وكان فى دجنبر 
3 فنصلا (18) . ويبدو أنه كان من دعاة التصلب › ولم تكن ترضى عنه 
السلطات المخزنية والأوساط الديبلوماسبة . وكانت له تقارير وتاليف . 


7 . ګاندیدو ایسا )ndid0 6a[icia‏ الذى تولى سنه 1894 
المهام القنصلية (19) . 


4 . رسالة بيدرو الى بركاش فى 29 شتلبر 1872 » محفظة ب ركاش 


5 . رسالة بر کاش 'لی خوسي ديوسدادو فى 26 قعدة 9/1299 أكتوبر 1852 › نفس 


10 . رسال بمحفظتي الطريس 8 و 13 


7 . رسالة دي فورناري إلى الطريس فى 14 غشت 1/1893صفر 1311 » محفظة 


الطريس و25 
) 18 . رس 'له لو انو الى الطر يس دی 21 حح 311 / 25 بو ليوز 1893 »> محفظة لطر بس 
٠ 20‏ وجان لوي میج : «المغرب وأروباء ج 4 ص 210 (5) 

19 . رسالة كانديدو الى الطريس فى 12 يبراي 6/1694 شعبان 1311 > «حفظة 
الطر يس 20 
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الا : موظفو المفوضية 


ولم قف على عبر هولاء القناصل . ولا رد أن ا نهي الكلام با لحد دن 
عن بعض الموظفين بدار المفوضية الاسبانية بطنجة » منهم اثنان فقط وهما : 


ا . تنسيسلااو رامیر یٿ دي ياو 'رlig Wenceslao Ranirez‏ 
rrutia‏ €- ا۷1 ما وهو من مواليد سنة 1858 وتقلب فى مناصب مختلفة 
بأمريكا وانجلترا والبرتغال وفرنسا بوصفه كاتبا للسر . وكان ملحقا بالمفوضية 
بطنجة » وصاحَب ديوسدادو فى سفارته الى مراكش سنة 1882 . وأثناء 
مؤتمر مدريد عين أحد كتاب الجلسات (20) الأربعة . 


و بعد النفضاض المؤتمر › آنعم السلطان عليه وعلى الكتاب الثلانة 
الباقين بسكين «مذهب ملجبتّر ملزدج لكل واحد منهم » واتحف بالف ريال» 
الترجمان رينالدي آتى الذكر «مجازات ٠٠.‏ على وقوفهم معكم › وأخذھم بيد کم 
حين كنتم بمدريد» (21) » وكذلك على رئيس الحكومة الاسبانية ووزير الدولة 
(أى الشؤون الخارجية) . 

Anibal Rinaldy آنیبال رينالدي‎ . 2 

ولد بدمشسق من أب ابطالي وأم مالطية . وعمل سنين طويله بمفوضيه 
اسبانيا بطنجة » وكان له لفوذ وتأثير كبير لدى الموظفين المغاربه بسبب 
لباقته وإتقانه للعربية (22) . وكتثمرا ما كان الكتاب المخزنيون بحرفون اسمه 
الى الر”يلاندي . وقد شارك كما قلت فى مؤتمر مدريد بوصغفه ترجمانا . 


لبث فى عمله أكثر من عشرين ستة » عرف عن كشب الناثب بر تاش 
الذي أدلى فى حقه بهاته الشهادة لدى الطر يس جاء فيها : 


0 . ڄان لوي ميج : «المغرب وأروبأا» ج 1 ص 157 
1 . رسالة السلطان الى بر كاش فى 15 شوال 20/1297 شتنبر 1850 » محفظة الحماية 


22 . عك الو هاب دنمنص ور : «الو تاتی» ج 4 ص 50 
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«وزدناك هذا لننبهك ونعر فك فى أمر الترجمان › لكون الترجمانات 
مي مفاتيح ما ينغلق من الأأمور مع النواب كرتبة الوزراء » لاسيما الترجمان 
السنيور الرلاندي : هو مجرّب ومختتبر عندنا نحوا من عشسرين سنة » ودار 
بيننا على يده من الملهمات العظام ما لا يسع فى البال » وليس فيه غش ولا 
خبانة للجحانبين . وانما الذي فيه أمر واحد ٺاشيء عن صفاء باطنه : وهو انه 
دكره كثرة التردد فى الأّمور . فيجب قضاء الغرض الذي ورد لأجله من دون 
تردد » وذلك من عدم غشه » فيظهر ما فى باطنه من أول وهلة ٠.٠.‏ وكنا 
نستشير معه فى المهمات و كان ينصح ويحمد رأيه واستشسارته ٠۰٠‏ » (23). 
وحاءت هانه الشهادة فى معرض الحدبث عن الاسبانى الذي قتله أهل المنار 


ستة 1885 . 


وأذيل الكلام عنه باشارتين : الأأولى أنه كان قبل سنة 1884 ينوي 
استيطان مراكش فرفض المخزن ذلك (24) . ولعل السبب فى هذا الأمر أنه 
كان مرشحا لقنصلية اسبانية بهاته المدينة . والتانية هي أنه ترجم القرآن 
الكر يم على مابييدو الى اللغة الاسبانية » فاقتبس منه الدكتور أوبيلو 0اذا0 
فى كتابه «المرآة المغر بية» » ولا بلعرف ما إذا طبعت تلك الترجمة (25) . 


HH ¥‏ 
المطلسب التانسي : العلاقات المغر بث الاسبانية 


لمسط الكلام عنها وجب التطرق الى جمله من القضايا المتنوعة . 
وسأقتصر هنا على العلاقات الديبلوماسية فى شىء من الاقتضاب » والى قضية 
مليليه فى أواخر العهد الحسنى ثم الى ملابسات الهجرة الاسبانية الى المغرب. 
وسأختم بمسالة نصب التلغراف وارتباطها بفثنة عبد السلام الحمام الانجرى . 


3. رسالة رکاش الى الطر يس فی 4 محرم 12/1303 'کتوبر 5 » محفظة بر کاش 
٩4‏ . ابن زيدان «الاتحاف» ج 2 ص 337 


5 . عبد الله العمراني : «القرآن الكريم فى مجال الطبع والترجمة والنشر» فى مجلة 
«دعرة الحقي أكتوبر ۲973 ص 134 
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أولا : العلاقات الديبلوماسية 


كانت الروابط مع هاته الدولة متسمة » قبل حرب تطوان وبعده 
بقليل » بالتصلب من الجانب الاسباني والليونه من الجانب المغربي . لكن 
بعد انسحاب جيش الاحتلال من هاته المدينة » أخذت سياسة حكومة مدررد 
تميل الى الاعتدال والتبصر ثم الى التعاون والتصالح » فلم تكن تريد التورطل 
مع جارها » حفاظا على «مواقع» الشمال . وقد تبودلت بين البلدين سفارات 
فى مسائل مثنوعة » ولا سيما فى قضية مصادة سانطا كروث المعروفة . 


وفضلا على ذلك » كان انعقاد متم مدريد ببلادها دليلا على سياسة 
الاعتدال والتعاون » وكان سعيها سنه 1888 لمراجعة معاهدة 1880 برهانا آخر 
على الوثام بين الدولتين الجارتين . 


هذا » وفي حدود سنة 1890 حاولت النيابة عن تلاث دول أمر يكية هي 
المكسيك وتواتيمالا والأرحنتين (26) فأعلمت المخزن بذلك . وعنه أحاب 
الطريس' السفير الاسباني فيكيرة بأن «ولاة مراكشة لا تصرف لهم على 
الأجانب . وعليه » فللرعية أن تستحمي بمن أرادت» (27) . وكان الناثب 
السلطاني أوضح له قبل ذلك أن «الدول الثلاث لا تعلق لها بايالة مراكشه» 
وأن نيابته عنها «متوقفة على إذن الجناب العالي بالل » ولا يمكننا أن نقبل ذلك 
من عند ياتنا» (28) 


وآأنهيت المسالةه آنذاك على هذاالوجه . وهو ماقاله الطر يس للعاعهل 

من أن نائیها رد له ما کتب له به » ورد الطريس ما أجابه به » وهكذا سام 
« کل واحد منكما للآخر ما عندہ قالحہد لله الذي کفی > وهو المسوّول عن 
غير ذلك» (29) 

6 . رستلة فيكيرة الى الطريس فى 30 أبريلل 10/1890 رمضان 1307 » محفظطه 
الطر دبس r8‏ 

7 . جواب الطر یس الى فیکیرة فی 28 رمضان 16/۲307 ماى 1890 » نفس المحفظة 

8 . رسالة الطريس الى فيكيرة فى 13 رمضان 3/1307 مأي 1890 » نفس المحفظة 

9 . جواب السلطان الى الطريس فى 21 شوال 1۲/1307 بونيو 0ر18 » نفس المحفغله 
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وأخيرا اشر الى أن حكومهة مدريد كانت قبل سنه 4 تتولی 
تمثيل مصالح روسيا القيصر بة (30) أو الموسكوب . بل انها كانت تنوب عنها 
قىل ذلاكف كث 


تانے) : احداث مليلسة 


لم نقتا تنشب بين المغاربة والاسبانيين نزاعات على الحدود » ولا سيما 
قرب سبتة ومليلية . وأريد هنا أن أتعرض ببعض الإبجاز لحروادث سنة 1893 
النى وقعت بين أهل كلعية وسكان مليلية من الأجانب . 


شرع الاسبانيون فى بناء تحصينات دقاعية قرب مليلية فهاجمها آهل 
قلعيه وأد“ى ذلك الى نشوب معارك بين الطرفين انتهت بانهزام اسبانيي 
مليلية » فما كان من حكومة مدرد الا أن أرسلت جيشا كاملا الى المدينة . 
ويصور الناصري القضية بأن أحل قلعيه طلبوا من السلطان «آن يزيدهم فى 
مساحة آرض مليليه على عادتهم فى كثرة الاقتراحات والتلونات . فأسعفهم 
وزادهم من أرض زناتة » وصار الحد قريبا من تر بة ولي الله سيدي وارياش.٠.‏ 
فلم يحل" لنصارى مليلية بناء العسات وغيرها الا فى محل بيشرف على تربة 
الولي المذكور ويكشف عنها . فراودهم أهل الريف على التخلي عن ذلك 
الموضع والبناء بغيره » فأبوا وأصروا على الامتتاع » وربما لسعوصم یما 
أحفظهم من الكلام المؤلم على عادتهم فى ذلك ٠٠٠٠.‏ فلما سلكوا هذا المسلك 
دنحوه مع أهل الريف » أذاقوهم من بأسهم شديد العقاب وأليم العذاب كما 
هو معلوم . 


«فلما احثل السلطان ‏ أبده الله بحضرة مراكش › قدم عليه وفد 
الاصبنیول» (یرآسه مارتنیس کامبوس ک0مpصه)٤ n٥‏ ااا ) «بطلبون 
الانصاف من أهل الريف فى هاته النازلة ٠٠.‏ فوقع الفصل على أن يدفع 


0 . رسالة كنديدو إلى الطريس فى 10 ابريل 184 » نفس المحفطلة 
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السلطان عن دماء قتلاهم أربعةه ملايين من الريال › وتم الصلع على دذلك» (371) ء 
وهو ما تعادل 20 ملسو نا مں السبطات کما تقدم علد إالحدث عن السفر إء ۴ 


وخصوصا عن الحاح عبد الكر يم در شىة . 


وهو تعويض حر بي لقيل دفع إثر نازلة وقعت كان عسكريو مليلية 
سبيا مباشرا فيها › لكونهم راموا تسييد أبراج قى أماكن اشتراها المخزن 
منهم سابقا . وزبادة على الغرامة المالية » اعتقل الفقير ميمون الكلعي وابن 
عمه » بتهمة تحريض السكان على المقاومة » ووصفتهما رسالة مخزنية بأنهما 
كانا السبب فى الفساد الواقع بكلعيه (32) . 


أالثا : الهجرة الاسبانية ومضاعفاتها 


كانت الحالية الاسبانية بالمغرب أوفر عددا من غيرها » وكانت 
سنة 1866 بطنجة مثلا «تتالف من اناس لا تحمد سيرتهم » كانوا من المتهورين 
المخاطرين » مع العلم آنهم كانوا فى جلهم من المهر بين والفارين من إسبانياء» 
(33) . وكانوا أيضا من الطبقة الفقيرة بمتهنون حرفا مختلفة بطنحة وغيرها › 
حتى ضايقوا المغاربة وزاحموعم . وكانوا «من الاملاق والضعة ما أضروا به . 
أكثر مما نفعوا _ سياسة بلادهم التي كانت ترمي الى أن يدوم جهد الامكان . 
استقلال المغرب النظري » لكي تحافظ على مواقع قارة» (34) . 


وسآشير على التوالى الى عدد قليل من النوازل التي وقعت الاحتكاك 
بينهم وبين المغاربة »> وذلك من خلال مصادر مغر ية : 


31 ۰ إ جمد الناصري «الاستقصاں ج 9 ص 200 » وجيران عیاش : «ردود الفعل المغر ىة 
أمام الاحتلال الاسباني والفر نسي » ئی محله «دار الثيأبة» إالعدد الخامس (1985) ص 21 › تعر لب 
محمد المزاز وعد المر ير التمسماني 


2 . رسال مختلفه فی ربیع الثاني وجمادی الاولی 1311/نونبر ودجنبر ۲593 بمحفخة 
العلريس 25 
3 . جان لوي مييج : «المغرب وأروبا» ج ۶ ص و8 


34 . عبد الله العروي : «الآصول ...» ص 242 
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. «ومن جملتها قضية الشريف الذي قتله الصبنيولي بطنجة‎ : ١ 
وكانوا زعموا أنهم أرادوا الحكم على القاتل › وتحيلوا حتى أخرجوه من البلاد‎ 
وقد بلغتا أن القاتل المذكور قدم لطنحة وسكن غير‎ ٠٠٠ وصاروا بتلاعبون‎ 
مكترث بي آحد . فبأي موجب لم يقتل مع تبوت قتله ؟ وباي وجه يسكت عن‎ 
. 1867 دعواه ؟ ...» (35) . وكان ذلك حوالی‎ 


وقد أوضحت رسالة لاحقه » بعد أكثر من سنتين من تاريخ الوئيقة 
السانقة » أن القتيل هو الشر شف العلمى > وان الجانى کان قد اعتقل › وزعمت 
السلطات الاسبانية عند ترحيله أنها كانت تريد محاكمته » فذهبت به الى 
قادس » ولكنه مكث طليقا . وبعد مدة عاد الى طنجة للاقامة بها : وأصبع 
الطنجيون - الذدين لم ينسوه س يرون فيه الشخص المتحدي لشه ورسم : حتى 
هم أحد المواطنين باغتيال سغير اسبانيا بطنجة (36) . وقد اعتادت الوثائق 
المخزنية إهمال اسم الأجانب وهوية القاتل الذي كان هو سيلبانا (4)37١1۷aر؟‏ 


2 : وثمة قضية أ خرى قارنها السلطان فى رسالته السابقة لسنة 1867 
بقضية الشريف العلمي قائلا ٠٠٠٠«‏ مع أنهم فى قضية مرطوس تعنتوا غاية 
التعنت › وألزمونا قتله » فصبترناهم ريثما تتم الموجبات ويحكم الشرع 
بقتله » فلم يصبروا وما قصروا فى التعنت » وطلبوا رفع النازلة لغير القاضى : 
فوقع الحكم عليه بالقتل . ومع ذلك طلبوا أداء المال فى القتل » فكان ذلك 
كله . فأي فرق بين هذا وذاك ومنم هذا من القتل ؟ » (38) . ولم برد عن قضيه 


5 . رسالة السلطان الى ب ركاش فى ۲3 ری الثاني 19/1284 ت 0607 . جا د 


اللوحة 24 


30 . رسالة السلطان الى بركاش في 2١‏ حمادى الاولى 011256 شتتبر (186 » محالضة 


7 . جان لوي مبيج : «المغرب وأروبا» ج 5 ص 107 
ال . اين زبدإن : «الاتحاف» ج 3 ء الصفحأت المشار الها سأتاً 
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مارطوس \irtos‏ بیان واضح . فقد سميت فى رسالتين سنة 1865 
« تاز له مر طوس المقتول فى حل النكرو نواحي أتحرة» (309) . 


3 : وقبل سنه 1863 قتل أحهل أنجرة رجلين إسبانيين وجرحوا النين 
آخر ين › كما قتل اسبانى تالت فى ناحية مرتيل . فأمر السلطان الولاة بتعقی 
القاتلين (40) . 


و حرح اننان (41( . 


وهذا ما دعا الى مزند من تازيم الأوضاع دس الحكومتين المغر نة 
والاسبانية ) ولعكد أخذ ورد » لألفت سنه 1871 لحنه لىحث الدعاوي نحت 


العاجي 30 ألف ريال » دية 5 قتلى أي بنسبة 5 آلاف لكل قتيل . لكن الطرفين 
لم يتفقا فى الأخير الا على 20 ألف ريال عن الحميع (42) . 


5 ۰ قتل اسبانيو مليلبة سنة 1870 رفا اسمه علي > وکان مصرع 
الاسباني منديس 1۴2١ء1‏ ردا شعبيا على هذا الحادث (43) . 


6 : ومن ذلك. أيضا أنه وقعت سنة 866 حادثة ارتكمتها حماعة من 
«أربعة من نصارى الصبنيول بطنجة قبضوا على رجل من هذه الايالة فى 


9 . من رسالتين واحدة من السلطان ؛ وأخى من ب رکاش › مؤرختين فى 22 قعدة ثہ 
ى 28 ححة 18/۲281 آبریل و 24 مای 1865 » محفظة بركاش 

40 . رسسالة السلطان الى بر کاش فی 13 شەان 8/279 بسرأبر ı563‏ > حور تھا فی 
كاب هليل «رسالل شريفةه » اللرحة 13 
1 . محمد داود : «تاریخ تطوان» ج © س 150 » حيث رسالة ميري اي كلوم الى 
لسلطان فى دجنير 870) 


2 . المصدر السابق ص 153 


3 . جان لوي میج : «المقرب واروبا» ج 5 س 144 
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حانوانه بالسوقف الكسر وحنقوه بقصد آخذ ما معه من الدراهم ٠‏ وقتلوا عددا 
من الناس على هده الكيفبة وأخفوا حنتهم °°( )44( . 


7 : في سنة 1888 » بلغ الى علم المخزن أن الاسبانيين «لا زالوا يردون 
أفواحا لثغر طنجه » حتی اجتمع منهم بالثغر المذدكور الآن آلوف” ٠۰۰‏ کما قال 
غر يط للطر يس > وقد طلب غريط معرفة عددهم الذي بطنجه (45) . 

8 : «وتکاتر النهب بطنحهة » وتشكى من ذلك كافة النواب . ومن 
السلطان عامل طنحة e‏ العسة والزيادة فيه > بعد أن وحه اليه ألفا من 
وكان ذلك سنة 1889 . ولا بستبعد أن کون بشن اللسوسش من ا 
اسبانية أو مغربية . 


9 : نوافدهم على المغرب خلق مشساكل لا حد لها » ومنها السكنى 
والأمن والنهب . «وقد كثرت علينا الاسترعاءات من أعل الفحص فى شأن 
أشخاص من رعية دولة السبنيول يسكنون فى الكهوف والأجحار بناحية المحل 
المذكور . فنطلب منكم أن تأمروهم حينا بالقيام من هناك » لأن المحل خلاء ء 
وقد تصيبهم الآفات فى أنفسهم وأمتعتهم »٠٠٠‏ (47) . 

: والآفة وقعت أمثالها على فترات متقطعة > > فمن ذلك مقتل الاسيا ني 
لويس ر : (؟) 00 ءارا ونهب امتعته باحواز طنجة فی شهر غشست 
7 . وقد طالبت المفوضية بالاقتصاص من الجاني (48) 


44 .° رسالة السلطان الى إلطر, نس کی 3 قعدة 306 / غا تح پولیوز ا15 ١‏ ظ4 


1 1 


45 . رسالة غريط الى الطريس فى 26 حجة 3/1305 شتنبر 1855 . محفظة الطر يس 13 


46 > رسالة اأسلطان الى الطريس فى 20 ربيع الثانى 14/1307 دجنبر ۲889 ء محفخة 
الطريس I7‏ 


7 . رسالة الطريس الى فيكيرة فى 27 رجب 8/1303 مارس 1ل15 ء محفظة الطريس نغ 
45 . رستااة فيكيرة الى الطريس فى !ا غشمت 5/1591 محرم زوالا . محفظة :لر وس !د 
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1 : وقىلها کانت حاد ته معاکسه > ولعلها انتقامية » وهي أن خوسی 
باروسو (؟) [0٤٤ ۳۸۲۲٥0‏ قتل دراویا مغربیا سوق طنحه سنة 0و8] . 
ولما طلب سفير اسبانيا من الطر يس مفاصلة دعوى الاسبانى لويس أوليبة › 
ذكره بأن القاتل المغر بي «مقبوض عند المخزن › وأن على اسبانيا أن تنصف 
آل الدراوي من قاتله بارص ‏ الذي هو تحت حکم اسبانیا» (49) . فرد فیځيرة 
على الطر س أزه «حکم على پاروس ب 12 سنة > زبادة على سنتي الاعتقال» 
من لدن محكمة اسبانية » ولهذا يجب الاقتصاص من قاتل لويس أوليبة حسب 
قواعد الشرع المغر بي (50) . 


2 : وتفاقمت الأحوال › فأعلم الطريس' غربط الذي رد عليه : 
«الصبنيوليان المقتولان أحدهما بناحية مليلية » والآخر بفحص طنجة › وامراة 
اسساتبة» (هبی ماربا أطينسة r1a Alen‏ ) «قثتلت بعده بالحیل الکییر 
من نواحي طنجة أيضا » وسكوتهم عن قضية عسكر بهم المقتول بالريف »› وأن 
قتيل الفحص لم يتحقق قتله على يد أحد › والمتهم به لا زال بالسجن الى 
اللآن » وقاتل المسلم الدراوي بطنجة » فأجابوك بأن شرعهم حكم بسجنه انى 
عشىر عاما وأنه مسجون عندهم باسبانيا »٠٠٠‏ (ا5) » وكان كل ذلك من العوامل 
التي تهدد الأمن » وتفسد الجوار . 


3 : وفضلا عما سبق ذكره › اتخذت إحراءات زجربة وتعسفية من 
لدان سلطات سىته و «صار حوار سستة کلما دخلوا الها سنو | TT‏ و صید! 
يودي حسب قا ثد الحدادة «الى الفتنة وعدم المهادنة» (52) . 


9 . مسردة جواب الطريس الى فيكبرة قى متم ربيع الثانى 2/1304 دجثبر 15271 : 
نفس المحفظة 


0 . رسالة فيكيرة الى الطريس فى و2 ماى 2/1592 قمدة و130 . نفس المحفظة 
51 . رسالة غر بيط الى الطربس فى 12 حجة 27/1310 يونيو 1893 ١‏ محفظة الطر يس إ” 


52 . رسالة عبد السلام السعيدي إلى الطريس فى 20 حجة 11/1310 بوليوز 1993 . 
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وأخيرا كان المهاحرون بيطلبون الرزق حلال» وحرامه » «وسيعدون 
السلاح» (53) » كما كانوا يروحون سكهة اسبانية فضية بالمغرب لا تدور 
ببلادهم نفسها » ولذلك صدرت الأوامر الى العدول والأمناء بالا بعتبروعا 
عند الأداء (54) 


عذا بعض ما وقفت عليه من ملانسات الهحرة بطنحه وهو أقل القليل . 
لكن غير ذلك سياتي بمدن ااخرى . 


رانعا . قضسة التلفراف 


طلب الاإسيانيون سنة 1883 «حجعل الطلغراف من طنحة لطر يفة بحرا › 
وحتى إن كان لايد من استخدام الآلة المذكورة فتكون بداخل ابالتنا » وخد متها 
من رعيتنا» (55) . 


ربط الأسلاك سنة 1870 » لكن معاكسة انجلترا وفرنسا حالت دون ذلك (56). 


وبعد موافقة السلطان على مد انجلترا أسلاك التلغراف من جبل طارق 
الى طنجة » تشوفت اسبانيا الى نيل نفس الامتياز . غير أن ذلك انطوى على 
فتنه عبد السلام الحمام الذي لم بيقبل أن تغرس أخشابه بقبيلة ألجرة خاصهة 
وآن اسبانيا كانت تريد بذلك تدعيم مركزها » وإدامة احتلالها لثغري سبتة 
ومليلىسة . 


وهكذا «طلب سفير اسبانيا جعل سلك التلغراف بحرا بين طنجه 
وطريفة أو الجزيرة الخضراء »> على الشروط المجعولة مع الانجليز فى جعله 
em‏ 
53 . من موجب عدلي فى و2 حجة 14/١310‏ يوليوز 1893 . نغس المجحغضة 
1 . رسالة :لسلطان الى الطريس فى 4 صفر 17/1311 عشت 1843 » نفس المدنغة 


5 . عبد الرحمان ابن زيدان : «الاتحافه ج 2 ص 502 » حيث رسالة السلطان الى 
عر کاش فی و2 شوال 27/1300 غشت 583؛ 


if % +} . * q0, 4‏ و هھ ؟: - 
3 0 وار حح إلمتحرتب» 2ی لا[ ٠‏ جب رتك ss‏ الم لين 
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نس طنح-4 وجل طلاری : فنأمرك أن تساعدە على حعله على الشسروط 
المذكورة» (57) . 


و سىتفاد من رساله سلطا نه (58( أن الاسبانمس قىلوا البنود الأريعة 
التالىة وهي : 


1 - أن بكون التلغراف بين طنحه وطر بفه أو الحزيرة الخضراء 
2 - وألا يكون بغيرها من المراسي 

3 والا بکون را 

4 وآن يكون بالمحل الذي يعينه المخزن بطنجه 


وهي نفس التي جعلت بين المغرب وانجلترا باستثناء الأول الذي 
ينص طبعا على نصبه بين طنجة وجبل طارق . وقد فرض شرط خامس على 
الانجليز كما تقدم وهو آن يوافق النواب على جعله ويطبعون بطوابعهم على 
هذه الشروط (59) . 


خامسا : فتلة عد السلام الحمام 


لما توافق الطرفان على الشروع فى أشغال ركز دعاثم التلغراف يوم 
3 شتنبر 1891 (27 محرم 1309) » وصلت الأخبار من عامل تطران أن عبد السلام 
الحمام وأصحابه يريدون منع اسبانيا من ذلك . وكان الطريس يرى آن 
المعارضة الصادرة من عبد السلام «ليست معارضة لها » بل معارضة للحناب 
الشريف . ولاسبانيا أن تشرع فى وضع الركائز ما بين الواد وطنجة» (60) . 


7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 25 ربيح الثأنى 22/1307 دجنبر ل153 . »حغةة 
الطريس 17 


58 رساله السلطان الى الطر بس فی 5ا رحب 7/137 ھارس r §g90‏ » محقظة الطر نس 10 


0 . رسالة الطريس الى نالب اسباليا فى 27 محرم 2/1309 شتنبر 1891 » محفطه 
الطربس !21 
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تنه صدرت الأوامر الى ادريس أمقشند أحد قواد أنجرة والى عمال 
طنحة وتطوان وأصيلة «بترصد قائد قبيلة أنجرة عبد السلام الأنحصسري › 
لاشتغاله بالفساد » لا على وجه الامتناع من نزول السلك بالقبيلة» (61) . 
وا"لقي القبض على الحمام » فظن الطربيس أن «النازلة قد التهت بوجه 
حمیل» (62) . 
ولما اعتقل الحمام » بقى رهن الأسار حتى أمر السلطان بعد ذلك 
بتوجیهه لسجن مصباح بمراکش . غير آنه استطاع آن يلوذ بالفرار بتواطؤ 
أو بدونه ٠‏ والتحاً الى قبيلة واد راس »> واستقدم أصحابه من أنجرة متعصبا 
بهم . 
ومع ذلك ودرء؟ للفتنه » خوله العاهل الآمان » آمراً الطر يس باستقدامه 
لمراكش (63) . فلم يلفللح الأمان السلطانى فى تهدئة الروعة » حتى «تفاقم 
آمر ولد الحمام وانضم اليه تلثا القبيلة وانضم الى صفه بعض الأجانب» (64) 
واتنهم إبوان سميث كما رأينا ذلك قبل وثبت ضده » ونسب للحمام اعتقال 
الرهاثن ومنهم شاب فرنسى لم بذكر اسمه . فبينما كان هذا الأخير يقوم 
بجولة «على شاطيء البحر حتى ملتقى النهر فى طنجة القديمة . واذا بشخصين 
بعتقلا نه ويقودانه الى قائد أنجرة المتمرد . وقد حبس هتا 8 أيام . لكنه أل 
فى الأخير لكى يرجع تحت الحراسة الى طنجة » دون أن يضطهد أو ينهب 
متاعه» (65) . 
وتری رساله سلطانية آنه كان متواطئا » اذ « كان النصرانى الفرانصيصي 
قد اكترى بهيمة للخروج لبساتين البلد على العادة » لم جد فى السير لعند 


garry 


۳ . رسالتان سلطانیتان الى الطريس كلاهما فى 5 صفر 13/1309 شتلمر ار5! . 


eF 1 تقس‎ 

2 . مسودة رسالة الطرربس الى السلطان فى 15 صقر 20/۲300 شتلبر 1ئ15 » ناس 
المحقظة ايضا . 

03 . رسالة السلطان الى الطريس فى 260 صفر ۲309/ف'تح اكتوبر 1591 » محفضة 
1.1 
شر بىس 2ي 


64 . رسالة السلطان الى الطريس فى 16 قعدة 12/۲309 بونيو 1802 ء محفظة الطر يسس 22 


05 حان لوي مسح ٤‏ «المغرب و ارو داي 4 5 یں 199 حت رساله مخیر الى الد تور 
جنار یس صىادرة من طنجة ومؤرخة فى ن يونيو 1892 . 
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ولد الحمام . وطلب أن يقيم معه من جملة رفقاله » وبقى عنده تحر الشمانية 
أيام حتى استرعى كبراء القبيلة على الحمام . خشضية أن تلحقيم ملا مه س 
ووجهوه فی الأمان حمر ا علسةه» )66( 


وفی رساله أخرى الى الطر دس > أصدر الحسن الأول تعلىماته لنغا ئه 
آن يكلم «النواب بأن يأمروا رعاياهم بالاحتياط والأخذ بالحذر فى خروجهم 
لنواجي المددنة « الى أن تطفاً نار الفتنة »٠٠٠‏ (67) 


واتعاظم اط خطب الفعتان > وصار صد قا لاسبا نيا ٤‏ وأخبر قا ڑےے' 
الحدادة گرب سىتة عك السلام السعيدي الطر يس بان «الر يفي الجاسوس 
الموجه من هنا ۰۰۰ آتى بكتاب من الحمام لحاكم سبته ۰0» (68) . ولعله کان 
ير يد السلاح أو الالتجاء الى سبتة . 


وقبل ذلك » عين السلطان القائدين العربى بن عبو الرحماني وعلى 
الأودبي لردع فتنة الحمام (و6) . الا أن الجيش وخصوصا كبراءه » كانوا ء 
على ما يبدو » ضر ”ين بمصلحة المغرب اضرار الفتان الأنجري بها . وطال 
ملقام المحلة حتى كثرت الشكايات بفسادها » ولم يكن السلطان مثساطرا لهذا 
الراي لما قال للطريس في جواب بليغ : 


«وصل كتابك بما تقول على كبير المحلة فى التلسراد ادي 
للوقوف معه » عوضا عمن فر من العدد الأصلى » ولم تتفطن لذلك حيث رأيت 


00 . رسالة السلطن الى الطريس فى 4 صفر 28/1310 غشت 152 » محنظة الطر يس ٠+4‏ 
7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 3 محرم 28/1310 يوليوز 1592 » نفس المحفظة 


68 . رسالة عبد السلام السعيدى الى الطريس فى 5 مصم 30/۲310 بوليوز 842] › 
نفس إ1 را 4 


و6 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 16 حجة 12/1309 يوليوز لول1 . نس المعلاة 
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الحميع بالكسوة العسكر به (70) ورددت الأمر الى ما هو محقق عند اننا 
إلعالي دا لی فی کہہر المحلهة من صدق أو علدمه )› وصار بالىال : 


وان لم يكن الكل* فالبعض . وحتى إن هو يتحرٌّى › فليس لأخ زيدٍ أ . 
بوالله أسال أن لا بكلنا الى أنفشسنا » وللا الى أحد سواه . والىسلام» (71I)‏ 


ويضاف الى هذا التلاعب بالأموال ونفخ الأعداد وما كان من ذلاكف . 
نظام" أهل طنجة لدى السلطان » فقد «تشكى أهل الفحص من إضرار المحانة 
بهم » و نهب أمتعتهم ٠٠.‏ وصار النواب يسترعون من أجل ذلك ٠٠.‏ ولما صدر 
من كبراء المحلة من القبض على بعض الصالحين من الأنجرة ومن جملتهم رجل 
مخالط للمر كان ٠...‏ فاقترح عليك ناثب المركان تسربحه »> ورد متاع؛ 
أو تأتي مراكبهم لأجل الفصال » حسبما بكتابيه الواصلين طي كتابك ٠...٠.‏ 
وذكرت أن طول مكث المحلة بقرب طنجة لا يغضي الا لمزيد التشويش 
وصار بالبال . ۰ 

«أآما ما تشسكى به أهل الفحص فلا غرابة فى ذلك » وكثيرا ما بيقع ذلك 
من المحتة للصالح » ولاكن يتدارك ذلك . وقد كتبنا لكبراء المحلة أن 
يفاصلوهم ... وآما أهل الأنجرة فليس فيهم رجل رشيد (72) . وآما استرعاء 
النواب فهو كذلك . وأما المّر كان فكان من حقه أن لا يخالط أهل الفساد »› 
أو يحوز أمتعته من عندهم حيث فتسدوا ٠٠.‏ وأما ما خشيته من مكث المحلة 
بعرب طنحة » فقد آمر نا بنقلها من هناك »٠٠٠0‏ (73) . 


70 . مثل هأته الأعداد المنفوخة وقع أتناء قتنة بوحمارة لم أمر الوزير المهدي المنبدي 
#يادة الحملة التجريدية ضده . ينظر ذلك نى كتاب عبد الوهاب بنمنصور : «أعلام المغرب 
العربي» ج 1 ص 319 و 322 

+2 رسالةه السلطان إلى الطريس فى 19 محرم 13/1310 غشت 2ن8 . محغظة الطر يس‎ . 1١ 

٠‏ 3 . مثل عاته الأاوصاف وردت فى رسآالة السلطان مولاى عبد الرحمان الى أعل الجرن 
سنه 1547 وفیها : «لیس فيكم رجل رشيد وذو عقل سليم ورأي سديد» (إنظر, مجلة دار التيابه 
العدد الخامں دں 00 »> العمود الثاني) 


3 رساله الس لعان الى الطر يس فی ف شر 3/110 IA TEES‏ و 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


. 570 


ومع اعتراف السلطان دما قد بقع من انتهاك الہمحلة للحر مات فلم 
كن الحند كله على واتيرة واحدة » بل کان فڀهم من قام دواحه فأكرمه العامل 
«الذى نعم دقر س مسر ج تلمسا ني اعتناأء ومحازاة» )74( على قا د الر حى 
الدمناتي فى محاربة الفساد . 


وقد آتت سياسة حزم الحسن الأول أ كلها › فوفد أعيان أنجرة على 
لسان قبيلتهم طالبين الأمان (75) . فأمان السلطان «أهل الغابة من الأنجرة 
المجاورة للحدادة» فى إحدى رسائله الى الطريس (76) . ثم فسر فى رسالة 
أخرى فى نفس اليوم هذا الأمان بأنه يبصد ق على «أهل الغابة المتظاهر ين 
بالصلاح ٠٠٠‏ إن لم يدخلوا فى زامرة أهل القفساد »٠٠٠٠0‏ (77) . 


وآخيرا وفي مارس 1893 » حملت الأنباء خبر القبض «على ظالم نه 
الحمام الأنجري وحلوله سحن طنحة ...۰ فقد حاق به سء" مکره » وعاد 
عليه شو م فعله وبغیه › فقد ضاعت بسببه رقاب وآموال ... (78) » وکان 
من جملتها جنود مغاربة من أعضاء المحلة وكان «الطبيب الاصبنيولى والمكاف 
بتعليم متعاطى الصناعة الطبية هو الذي عالج مجاريع المحلة» (79) . 


وهكذا كان التلغراف الاسباني سببا فى فتنة دامت نحواهن سنتين . 
بعد أن «كانت اسبانيا أكثر من السلطان نفسه تعارض » يكير عناد » فى 
لسرب الحضارة الحدشة . فمثلا اعترضت على الشساء حاحز (مول) با سقفي : 


4 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 محرم 22/1310 غشت 1892 » ننس المحففه 

5 . رسالة محمد السلاوي الى الطريس فى 23 محرم ۲7/1310 نشت 1892 » نفس الحغظه 

6 . رس الة السلطان الى الطريس فى 5 صفر ۲310/ن2 غشت 182 » نفس اأمحفظة 

7 . رسالة السلطان الى الطرينس فی 5 صفر/20 غشت أبضا . نشس الأءحغظة 

8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 شعبان 17/۲310 مارس ۲593 » ءجغت.ه 
الطر يس 24 


9 . رسالة العمباس بن محمد بن العربي الجامعي الى السلطان فى 15 ربيع الاول /13٤0‏ 
7 اكنوبر 2و8ا . محفظة طلجة . 3 والراجح أن هذا الطبيب هو فليبي أوبيلو اي كناليس . 
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وعلى وضح أسلاك التلغراف من حبل طارق الى طنحة > وعلى الإصلاح النقدي 


المطلب الثالت : المحميون والمستوطون 


قي أواخر عهد مولای عبد الرحمان ار تفع عدد المحمييسن الاسبانيس من 
البهود ارتفاعاً شديدا فى سنة واحدة (81) » نظرا لما كانت عليه سياسة 
اسبانيا إزاء المغرب قبل حرب تطوان وقي السنوات القليلة بعدها . أما المىظفون 
بالمقفوضية سنة 1866 أي فى عهد ميري إى كلوم فكان عددهم 1٥‏ موظفين 
صغار » منهم كاتب ونائب للمفوض وترجمان رسمي وقنصل وثلاته کتاب 
للعر بية ومترجم وقابض بالجمارك وطبيب ٠‏ كلهم مو جترون من الحكومة › 
مثلهم فى ذلك مثل قنصلين النين و 17 نائبا قنصليا بالمراسي (82) . 


ولم أعثر على وليقة مفصلةه ومؤرخة بأسماء المحمسن القنصليبن 


أولا : المحميون الفنصليون 

1 . محمد بن العربي امقشستد : وكان كاتبا بالقنصلية 

2 . سی محمد الدرقاوی : ولم برد بیان صغته هو والددن بعده 

3 . عبد الرحمان المصموهي : وقد ذكر أنه «معلم» » ويعني ذلك آنه 
کان محترفا لصنعة ما 
ر 


257 عبد الله العروي : «الأصول ...» ص‎ . 8o 


1 . عبد الوهاب بنمنصور : «الوثائق» ج 4 ص 19 ؛ وشارل اندري جولبان : «المغرب 
ى مواجهة الأميرباليات» س 32 . 


83 . جان لوي ييج : «المغرب وأروبا» ج 5 ص ن8 
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4 - 6 . سي أحمد إن سلام ازام ومتحمد بن محمد بن سلام ازام 
ومحمد نن أحمد المراط 


7 10 . رحمة زوجة الحاج أحمد المرابط وأولادها الثلاثة : ولي 
محمد سابق الذ کر رابع أولادها » ولا شك أنها أرملة . 


11 . الحاج محمد الشاوي : صهر القائد أحمد بن احساين 
2 16 . الحاج قدور بن بوبكر . وكان عونا بدار القنصل م 
والأر عة الاين دلو نه - والحاج محمك أحلوي ٤‏ والحاج الحسن از گود ٤‏ 


سياتي من أنه کان كاتا بالقنصلة النمساوبة » ومحمد أكبيرى . 


8 محمد الزبلاشي كان كاتبا بالمفوضية 
8 أحمد بن احساین وكان عونا بالمفوضبة آبضا› (ولا أدري همل حر 
القائد أحمد بن حساين المذ كور سابقا) 
د - أحمد بن عمرو الصغير : عون كذلك بالمفوضية 


و بعد هو لاء الثالاتة حاء فی إلقائثمة «ومتعلمیسن دار نبا شنا وحدام 
کتا ینا (83) u‏ 


ثانياً : السماسرة والمستوطون 
عثرت الا على أسماء بعض المستوطنين . ولا شك أن نلد' رة السماسرة دليل 
على أن المهاجرين الاسبانيين الى المغرب عامة وطنجة خاصة لم يكونوا من 


لف فان جا ا ی ا ww‏ 


3 . من لاثحه غير مؤرخة بمحفظة المغرب اسبانيا » وعليها طابع المفوضية بطنجة ورقمها 
بمكتبة تطران حو 50/69 . 
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كيار التجار » أو ربما تكون لوائح السماسرة قد ضاعت . على أن كناش 
تفاد طنحة سنة و186 بحتوى على أسماء اسبانيين كانوا مشتغلين بالجلب 


ا . خوان لانکو کارسیا Plan 0 Gare‏ nضuل‏ وکان بصدر 


إالر عب 
2 . رونت Ruiz‏ و کان مستتو ردا لاسکر 


3 . مویس مجیرش : وقد یکون بهودیا اسبانیا آو برتغالیا وکان 
مانو ردا للثیاب ه 


4 . ىنطو Pinto‏ والغاليب آنه نهودی اسیا ني أو مغر لی کان 
تدر ٤‏ ارز والشاي ر «الخل» (الذى هير الخمر تحخسب اصطلاح الا مناء) 


5 . ماطباس :اا١‏ کان من مصدري الثيران الى جبل طارق 
على يد منويل نوبيلا الموظف بألمفوضية البربطانية بطنجه (ولعله هو 
الملقب النصراني الأكحل) 


. رامون نىطو jS R. Nieto‏ من المصدر دن )84( : 


7 . فرتونة n0‏ ا0ا ولي بیذکر نسبه ونسب من قبله وکان 
يجلب دوب «الكير بة» لحساب المخزن سنة 1888 (85) لكسوة الجيش على 
مايظهر . 


8 . ریکاردو گونتالیث 600۲2:١2‏ .۸ : لما قدم الى طنجة سنة 1888 


۰ 84 . هؤلاء الستة السابقون ذكروا فى مستفاد طنجة » فى حمادى الأولى 1250/أكتم در 
٤ F b1)‏ محفظة دة : TT‏ 


5 . رسالة أمناء مرسى طنحة الى السلطان فى ن محرم 15/1300 شتنبر 1888 , محفظة 
نة و 
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طلب على يد نيابة بلاده من السلطات المخزنية تنفيذ حانوت حبسبة ل 


9. يدال بير ناسې da1 Bernabe‏ . لعل هذا الرجل کان من 
ميسوري تجار اسبانيا بطنجة . فكان نائبا للشركه طرانزاتلانتيكا الاسبانية 
هنا (87) » وطلب من المخزن أن يعين له حصة من القمح والشعير لتصديرها 
الى الخارح بالعمولة سنة 91و18 » فرد الطريس بأن الوسق غير ممكن فى هاه 
السنة لاقساد الجراد لهما » وذكر للتائب الاسبانى أن «التاجر فى غنى عن 
الوسق لأن تحارته قاتمة» (88) . 


٥‏ . فرناندګو 2۸10صآإ۴6 . هذا الاسم الناقص كان لتاجر مفلس 
أو محتال » وكان يسكن بطنحة حين أقرضه «وصيف سيدنا الطالب ادريس 
بن زينة» قدرا من المال أيام ديوسدادو › ثم تقاعد له عن جله . وقد «آفلس 
بأموال التاس ٠‏ وكان مستعدا للافلاس » وهو يتصيد المغفلين » وقد ثبت 
فلسه بموجب قوانينهم › فلم ببق وجه لاعادة الكلام معهم فى هاته النازلة« (و8). 


وقد بکون لفرناندو هذا نسب طورالا Torralbi‏ 


1 . ادواردو اسطیر نو ١٥٦٣ءای۔]‏ .ا کان ببنی دارا شاطی: 

ولعل المنع كان سببه مراقبة التهريب . 

806 . رسالة الطريس الى غريط فى 23 شعبان 5/1405 ماق 1555 . محنغلة الطرٍبيس :ا 

7 . رسالة الطريس الى نالب اسبانيا فى 2! قعدة 256/1310 ماق 1503 . محففة 

8 . رسالة الطريس الى نائب اسباتيا فى 0 ربيم الاول !٥/۲30(‏ اكثو بر ا۴80 . 
معدنرتلة لطر يس 2I‏ 

89 . رسالة الطريس الى السلطان فى 15 ربيع الشانى 25/1308 نونبر 1890 » محفظه 
الصر بس ل . 


0 . رسالة فيكيرة الى الط يس فى ١‏ شتنبر 5/1559 محرم 107 ٠‏ محنظة الثر بس را 
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12 . کامیلوبونیری 50۸٤‏ oاااص:ا‏ کان من قدامی المستوطنین 
الاسبانيين بطنجة » ورد عليها سنه 1858 وكان أول صيدلي أروبي بالمغرب . 
وقد تنزوج بهاته المدينة » وبها مات سنة 1898 » وفي سنة 1884 كان أمين 
مسندوق لجنة الصحة والطرق البلدية » وممثلا لعدة مصالع اسبانيةه 
بالمدينة (91) . 


3 . کاستبو اناوت »۰ وکان مهندسا اسبانیا کلفه محلس 
السنيدة بادخال الماء الشروب لطنجه . وقد طالب جوزي كولاصو ممثل 
البرتغال المخزن بأداء أحرة للمهندس المذ كور » فاستظهر الطريس بجواب 
کان وجهه بر تاش الى خوسي دیوسدادو بأن المغرب لا يلتزم بصاثر هذه 
الأشغال » وذكر له النائب السلطانى أيضا أن المخزن لم يكلف كاستيو 
بشيء (92) » وكان ذلك ستة 1893 . 


و بد يهي أن هذا قليل فى الحديث عن المستوطنين الاسبانيين الدين 
كانوا بالألوف بطنحة » ولكن المصادر ضنينة علينا مثلما هى بعيدة عنا. 


ے ے ی 
y1‏ . لوي مییہ : «المغرب وأروداأي س 354 (13) ومحمد الأمسن EEL‏ «لحزة 
الصحة ووالطرق البلدية بطنجة» ص 48 من محلة «دار التيابة» العدد إلإول 1984 


92 . رسالة الطربس الى نائب اسجانيا فى 260 حجة 11/1310 بيوليوز 1593 > محفظة 
الطريس 2 ٠.‏ 
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6 : امالا 
بتقسم هذا الفصل الى أربعة مطالب : 
1 . السلك الديبلوماسى والقنصلي 
2 . موظفو المفوضية 
3 . المحمبون والمستوطنون 
4 . نبذة من حياة سكو ؟اصو وكانطا الى 

۰ # ¥ * 

المطلب الأول : السلك الديبلوماسي والقنصلي 


كانت إيطاليا ممثلة بالمغرب بجمهورية البندقية من سنة ۲792 الى 
9 » واختفى هذا التمثيل › الى أن استأنفته سنة 1820 مملكة سردينيا » وفي 
سنة 1825 كانت مملكة الصقليتين تمثل المملكة الابطالية حتى اندمحت فيها 
بقيام الوحدة الترابية . 


ومن الذين ناأبوا عن ابطاليا » موحدة أو مشستتة »› أذكر : 


I‏ . رارع أف همسسو raber f lems‏ الدی کان قنصلا 
للسويد والنرويج » وبعد عزله صار يمثل سردينيا سنة 1822 . 


2 . قنصل فر سا بطنحة ده کاستیون » ناب سنة 1860 عن سردینيا (1) 


3 . جيوسي دی مار تىنو 1¬0 biuseppe di Nar‏ الذی قٹہی 
بالمغرب نحو الاين سنة ابشداء من 1835 كان ينوب خلالها عن مملكة 


1 . ان زیدان : «الاتحاف» ج 3 ص 539 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


378 ب 


1 قلست" (2) وئی أب ر دل I1 SO1‏ ¢ أصبح قئصاد عاما لناب و لى ٤‏ و دعا العم“ 
خنفه آتى الذكر صار سنة 1865 ممثلا لبلاده بالأسكندرية (3) . 


4 . المکساندر ده قیردیتوا داناداا۲ع ۲ا .ا الذي قدلا بکون 
ابطالى الحنسية والذى وصل الى طنجه فى 9 ببرابر 1865 بوصفه قنصلا عاما 
لابطالبا » وكان سير «الو كاله الملكيه والقنصليه العامه لصاحب الحلالة ملك 
ايطاليا» بطنجة » وقد طلب تعيين قناصل محترفين وخاصة بالجديدة سنة 
©6 » لأنه كان بيرى أن الجديدة تقع بوسط المغرب وأن تجارة الحبوب 
والصوف (4) مزدهرة فيها » وبعد ذلك خلفه : 


5 . آدولفو کاستيلليتاردو Cstillnardo‏ .± ی مارس 1867 : 
وكان ناتيا عن سبردننيا بطنحة منذ 1850 » ونشر سنه 1868 تقر ٠رآ‏ عن تحارة 
المغرب (4) وحى السنة التى عين فيها خلفه : 


6 . ستیغفانو سكوقاصو دعدانا0ا؟ نصدا٥اS‏ الدذی مکث وزرا 
مقيما بطنجة مدة طويلة . 


7 . رومیو کانطاکالی اااه اہ .۸ الذي تقلد أعباء منصبه 
سىنة 1888 › وسیأ تی حدبث عنه ورعن حلغه 


FE Fe FF 
المطلب الثاني : موظفو المفوضيبة‎ 
أما المستخدمون فكانوا قي أغلبهم ايطاليين » زبادة على المحميين‎ 
: القتصليين المغاربة . وكان من عؤلاء الموظفين‎ 


2 . رسالة دى مار تينو الى مولاي عبد 'لرحمان فى 4 ذى القعدة 30/۲253 بابر 5و5 , 
وكذلك مييح : «المغرب وأروبا» ج 5 ص 92 . 

3 . الدرجع لأخير ج 5 س إ9 و > 2 ص 454 و ج !| ص 173 

4 . لقسه ج 1 ص 85 و > 2 ص 454 وكذلك رسالة السلطان الى بركاش في 0] دق 
القعدة 4/4284 مارس 1807 » محفظة المغرب ايطاليا » وأيضا جاك كابي : «شارل يأجر شميد...ء 


دں 47 و 102 . 
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ا . ج . قینانزي ۱٥٥٨:٠٣2‏ .) رکان پنوب عن کاستیللناردو وعن 
سکو فأاصو { وحخصوصا ی e‏ 1871 


ج . لاولو تراندي ر؟) !۲1٥۲ا‏ .١ا‏ وان بقوم مقام السفير 
حوالى 1875 (5) 


:5 سوريو Busit‏ ا تر حما نا سف 5 .۰ وشو الدي رافی 
الحاح محمد الزبدي الى ايطاليا فى نفس السنة » وكان الكتأب المخزنيون 
بحرفون اسمه الى «بوزيد» > لتشسابه رسيم الواو والدال . 


4 .۰ قو سانسىی ریشسری oss Re 1٥‏ کان سنه و187 موظفا 
ونائيا (5) . 


5 . آ. جانطيلي جيانتيللسي د ااعاn‏ 6 ٩. eni‏ کان هو 
الترجمان الأول بمفوضية طنجة » وناب عن سكوثاصو وعن كانطاغالى : وكان 
دستلطف فى توقيعه على العادة فى ذلك بعبارة «لطف ايس بهه .. وتقدم أن وصغه 
أمناء طنجة بأآنه كان «قطعة سي» » مثله مثل منصور مالحمة » تر مان المفوضية 
الألمانية. ٠‏ 


وقد ولد جا نطيلي تمددتةه حنوة سنة 1857 » وعين ترحمانا سنه 578 ! 
بتو نس » ونقل منها الى طنحة فى أكتوبر هن نفس السنةه . بيوصغه ترجمانا 
إمفوضيه بلاده » ثم أصبع سنة 1886 مكلفا بالأشغال » وقد تصاهر سنة 1884 
مح أسرة أبون بيرديكاريس الأمريكي الغني . وكانت علاقته وطيدة ماسم 
الأأروبيين . كما كانت له اتصالات بالقصر السلطانى وكبار رجال المخزْن › 
كان يعتبر الملهم الحقيقي للمفوضية الايطالية (7) » وظل بطنجة حتى نقل 
الى الدار الىمضاء حوالی سنة 1912 لتقلد أعباء القنصلمة العامة . 


5 رس له ګر اندي الى بر کاش فی 1O‏ غشىت 1575 » محفقظهة فر کاش 
ا . محفظة المغرب ابيط اليا 


7 هم : «المةرب وأروباء ج .4 ص 3ذ ري 
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6 . فليس مابصا ١عءءاهآا‏ ,ا كان قنتصلا طنحة حوالي 884 
ونائيا عن سكوقاصو (8) . 
7 . جیولیو تیسسي ی٥ا‏ .6 وکان نابا قنصلیا لابطالیا بهار 
المدينة قل أن بعين بالمشرق سنة 1886 » كما كان سنة 5 من مساعدی 
سكوةاصو (9) . ٠‏ 
8 . أرطودو کامسيا جي ٩. Get Gam bii‏ وکان سىن و188 
قائما بالأشغال » ولما وقع اعتداء عليه احتج أعضاء السلك الديبلوماسى 
وطالىوا بتحسين أحوال الشرطة بطنحة (10) . 


ډ . کراکولو دي قورینو (ل) 0صنان۷ ا ) وکان سنة 0ور 
أحد مساعدي رومیو کانطا الي (11) . 


i FF FF 
المطلب الثالت : المحميون والمستوطون‎ 
: كان السفراء والقناصل بقسمون محميي ابطاليا الى ثلاث مراتب‎ 


1 : مەحمىر السفارة والقنصليات 2 والمحمبون الاستثنائىرن فل 
معاهدة مدريد » 3 : والسماسرة . 


أسماء هؤلاء وردت فى لوائعح سنوات 1889 و 1891 و 93 و 94 » وهناك 
آخرون ذكروا فى وثائق أخرى متفرقة ؛ ومن جميع ذلك سأقتبس ما بلي : 


آولا” : المحمسون الاستتنانبون 


أغلب المحميين بهود مغاربه » لم يذکر عن موجب حمايتهم شي › 
سوى وجودهم على هذه الصغفة قبل سنه 1880 » وها هى أسماوؤهم : 


8 . رسالة سكوفاصو الى الطريس فى ١:8‏ يوليوز 1884 . محفظة ايطالا المغرب 
. ميج : «المغرب وأروباء ج 1 ص 170 » ورسالة فى 27 مشت 1885 . نفس المحفخة 
. ١0ا‏ .رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 9 أكتوبر 1889 » نفس المحفظة » وكدذلك 
ہیں كيين : «الم‌انيا والمفرب» ص 204 . 
١‏ . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 25 شتنبر 1890 ؛ نفس المحفظة أيضا . 
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ا - 1ا ړفائیل موسي طوليدانو > وهردوخاي لارردو . ورفائيسل 
طوليدانو ٠‏ وبحيى ابراهام ابن الصايغ ٠‏ وحابيم بوزاكلو ‏ وميمون بن الدهان . 
وإستير بشدلاك » أرمله فريجه › ويشوع طوليدانو . وم-ردوخ فزيیز . 
وعباه الرحمان وهارون ٠‏ و٬ٴسحاق‏ بوزاتاو هذا المحم وكل السابق ذكرهم 
وردوا فى اللوائح الأربع المذكورة أعلاه . 


2 وا سلومو لاريدو » ودايید آزولاي . و"سحاق ع. ناهون › 
وحايم ع ناهون . واسحاق ش. ناهون › وبوسف ناهون > وموسی ع ابن 
الصايخ ء وبحبى ع ابن الصابخ . وقد وردت سما هم فی قواتم 1689 1891 . 


٥‏ - 2۲ الراهيم ناهون » ویعقوب ناهون › ذكرا فى قائمة و۲88 وحدها 
2 جميلة بوزا تلو : لم ترد فى لانحه 1894 وانما فى التي قبذها . 


3 و 24 هوشي طولیدانو : فی لائحتي 1893 و 1894 فقط . وهو ومن 
بعده حفيدان ليوسف طوليدانو وارد الذكر . وماحم ناهون . 


5 محمد الد کالي ذکر عنه آنه مدنس ایطالی مندذ 25 لوسر 1569 
هو والاثنان بعده ‏ استنادا الى القصل الخامس عشر من معاهدة مدرد (12) . 


6 عبد الرحمان يثاني : مثله منذ 20 نونبر 1878 . 


7 الحاج العر بى الديوري : مثلهما منذ 1878 (13) . 


س ن س ر 
2 . رسالة سكوفاصو الى بركاش فى ۲١‏ نونير 1884 »ء محفظة الحمابة الغنصا.ة . 
و «الو انی + 4 ص 61 . 


13 . شارل آندري جوليان : «المغرب فى مواجهه الامبيرياليات» دس 70 وكذلك رساله 
سصلرفأصو فى |1 نونبر 188 آنفة الذكر . 
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8 الحزان يوسف طولیدانو : کان ترجمانا ورد فى لالحتي 889 


و ا189 فقط » لوفاته فى غشىت من السنة الآخيرة . وقد عمل مدة أريعين سنة , 
أي ا و 1 » تر جمانا و کان له حفیدان کما تقدم . فاستشار السقير 
المخزن فى هل له الحق فى إدخالهما للحمايه (14) » فصدرت الموافقة . 


09 لو سب آنلالو : ترحمان آخر > ورد فی جمیح اللواثح 


0 32 الحاج محمد السوسي ١‏ والحاج ءبد السلام العمارنى . 


والحاج محمد السياظمي : أعوان ذکروا فی کافه القواتم 


ز3 - محمد ومزیان : عون فی لاتحتي و8 و 91 

34 - آحمد بن عبد الله : عون فى لائحتي 93 و 94 

5 - اڊراهیم بن الصايح : مار سنه و188 كاتا بالسفارة بطنحة (15) 
6 - الور بى البقتاش : صار سنة 1889 عونا بالفارة (16) . 


7 - ابراهيم بن مردوح لاريدو : لعله كأن قنصلا بطنجة سنة 1869۲ . 


و كانت له عرصهة دمرشان محاورة لعر صة الىاشا الحاج محمد بن عد الصادق 


(17) . وکان محررا بحر بدة «ابلیکو ماورطانو 0ہصھاااuہN ۴e0‏ ۴1 » من سنه 
1885 ال 7 ١»:‏ وصار تر حمانا للمفوضة الإطالية (18) وقد ورد فی لحه 
90 وحدها . ) 


e‏ س شتصصيت 


1 . رسالة ك نطغاللي الى غريط فى 28 دحتبر 134١‏ » محفظة المغرب ابطاليا 
5 . رمبالة كانطاغاللي الى الطريس ذى 3 روليوز و0/۲58] تعدة 1306 . نش :لمحنضه 
د١۲‏ . رسالة كانطاغالئي الى الطريس فى 8ا2 يونيو ي188‰/ نة سوال 0ا1 » نتنس الأمحغنة 
7 . اشهاد عدي فى 13 محرم ي0او1/ن! غشت ارز16 . محنظة الطر يس 1ة 


ب س 


۰*1 ر 5 # 8 ¢ 8 
e‏ ۰ الي لوي 7 «المغرب ورزر داه 2 i‏ حں 124 
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ال : السماسرة 


1 مو نسي انس لومو باهون 2 کان سادا للحي التاحر او سش 
ناهون دطنحه ئی كافة القواتم الأربع السابق ذکرها 1 


س بعش ازد زر مناز حیی ان الماع دند ا 1584 


. IÖQI ۾‎ 


3 حابم کوبهن : سمسار فى قوا ام سنه 1891 و 93 و 94 للتاحر 
اسحاق ناهون بطنجة › و کان ناهون قد اشتری سنه 1891 نحو ماله صهر بج 
من دار الدباغ القديمة الكائنه بخارج باب الدباغ من تغر طنجه (19) . 


و یحکی عن أولاد ناهون أ نهم کانوا « بتحباون شمر إء صھار بج الدباغة 
می اأضىعفاء من ار باب زلك الصهار ب « ہو سا ص خفبة و يتغالون ف آتمانھا» (20) 
ولا شك آأنهم کانوامن مصدري الحلود . 


راسا : المستوطون 
1 بیطری کیل Pciri \eholle‏ 


استوطن طنحة سنة 1884 : وأسس شركة تجاربه يمساعدة دور 
التجارة بايطاليا » وكان نشاطه واسعا » ارتبط بعلاقات مع القصر السلطا ني 
وسكوقاصو . وكان يعد آبرز شخصية بالحالية الإيطالية ٠‏ وكان من الملاكين 
بأالمدينة استعان به کا نطا کا لی فی مهماته لدى المخزن . ولعب دورا لتهدلة 
اسبانيا أثناء قضبة مليلية سنة 1893 . وقد عبنته الحكومة الا:طالىه سنه 1903 
مندوبا تجاريا بالمغرب (21) »> وظل يعيش بالمدينة حتى ما بعد سنة 1911 . 
9 . رسالة فى 13 ربيع الأول 7/9 أكتوبر 1891 » محفظة فر نسا 
0 . رسرلة الطريس الى السلطان فى 4 محرم و10/130 ونيو 1ي18 . محفظة ايطاليا 


زه ٠.‏ حال لوي میجح : «المغرب وآروا» ص اشا 
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وكان له مصنع للآجر حوالي 886 بناحية طنجة . بناه الأ مناء ليره 
من التجار فى البداية » ولما فضلوه عليهم ‏ ثار ثائرحم » ومن جملتهم 
موليناريس الاسباني › وفى ستة و188 بلغ الى علم السلطان أن ,«التاجر 
الطلياني بيطر ترامى على قطعة من أرض المخزن بطنجة وبيتين للعسة» . 
وکان اسثيلاره على «طرف من عرصة أمقشتد سببا» فى احتجاح الأجانب 
والسلك الديبلوماسي » وخصوصا نائب اسبانيا بطنجة » فطلبوا المساواة معه 
فى ذلك (22) . 


وقد ظفر بعقد لبيع الحبوب سنه 1890 . وقعه بفاس الترجمان جا نطيلي 
والوزر غريط وتضمن 7 شروط » منها أن الوسق يكون بمرسى طنجه (23). 
وظلت العقدة جارية » فكان سنة 1892 يبيعم حبوب الأعشسار والزكوات التي 
تستغني عنها البلاد » فالقمع كان يباع بشمن يتراوح بين 19 و 23 فر نكا لمائه 
كيلو » والشعير بين 13 و 15 فرنكا » ولم تبرم هاته الوثيقة معه فقط » فكان 
نواب باكى وكارقشر قد أمضوا شرطا ممالا لتفادي التفضيل بين 
الدول (24) . وكلما كان المخزون الحكومى منها فاضا عن حاجة الاستهلاك . 
كانت الحكومه تسرح التصدير »› لكن هذا العقد اثار سنة 1894 عاصفه من 
الاحتجاج » اذ أدى وسق القمح والشعير على يد الأجانب ولا سيما بيطري 
الى غلائهما «وترادفت الشكايات منها على الحضرة السريفة بارتفاع تمن 
الحبوب جدا فى هذه السنه » بالنقص الواقع فى جميع الحبوب قائلة : إن بقي 
وسق القمح والشعير مسرحا لبلاد النصارى يزيد ثمنها ارتفاعا وبتضاعف 
الضرر الواقع لهم . . . وحيث كان ماقالته صحيحا مبينا » تعين عدم تضعيف 


2 . رسالة السلطان الى الطريس فى 13 ربيع الاول 7/1307 نوتير 1859 . محفظ 
الطريس ۲7 . 


23 . رسالة الطر يس الى غر د کی 18 لر بم الثاني 5 /فاتح دحدمر 1000 ۰ ورسااه 
أ 


غر يط الى الطريس فى 6 ربيع الثانى 19/1305 نونبر 1890 ء محفظة الطريس 19 


24 . رسالة السلطان الى الطريس فى و1 جمادى الاولى 9/1310 دجتبر 1892 » محفية 
الطريس 23 
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إإضرر الواقعم لها بالغلاء . . . » (25) » الا آن بيطري كان بتعلل فى بعض 
إلأحيان بانحدام الربح من البيع بسبب حاله الحبوب (26) . 


وكان بتعامل مع شركة لافيلوتشي التى كانت تملك آ”سطولا للنقل 
إلبحري بمدينه جنوة » وتتولى نقل الحبوب وغيرها من طنجة » وكان لبيطري 
سماسرة بالحديدة وغيرها » كما كان سنة وو18 وكيلا فى طنحة لشركة 
Ligure Brasilia Ci Geno‏ 1ا (27) . وكان الى ذلك رتسا لحمعيهة 
من التحار طلبت سنة ٥1و1‏ امتياز صيد الحوت فى نواحى اشقار (28) . 


Angelo Luborello انجليو لوıارgı )؟(‎ 2 


لعله كان تاجرا بطنجة سنة 1887 » وقد طلب أن شترى قطعة أرض 
رها ته المد بنة محاورة لعرصة كانت له قرب مارشان (20) . ولم آ قتف له على 
سفستاز . 


3 آندریس . . . (أو آندربا) A۸۲۴4...‏ 


عثر الحاج عبد الرحمان اللغميش رئيس الحرس بمرسى طنجه سنه 
9 علی فل وک بها نصرانیان : أحدهما أندر بس (أو آندریا) دون بیان نسبه 
وهو ايطالي «متصل النبات أسوده » آقرن » ضمير الخدين» والآخر برطقيزي 
اسمه خوان مریرو وبیدهما سلاح مهرب (30) . 


ل 
5 . رسالة غر بط الى الطريس فى 21 محرم 4/1311 غشت 3و5! » محفظة الطر يس و2 
6 . رسالة كانطاغالي إلى غريط فى 26 يبراير 1892 » محفظة ايطاليا الءخرب 

۲899 جريدة ريغي دو ماروك العدد 351 الصادر فى 20 بوليوز‎ ٠ 


) 28 . محفظة التجارة » ورسالة محمد بن محمد الجباص الى الحاج محمد المقري فى 27 
مدد 1328 /اق نونبر 110 . محفظة العرتيب العام 


ا2 . رسالة سكوفاصو الى غريص فى وا يرير 1587 . محفظة المغرب ابطا زيا 


0 . من موحجب عداي فى 7 حجة 1306| غشت ن868! » ننس المحغظة 
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ولما عرضت القضية عای کاتطاغاللی أجاب بأن «ناقب دولة ايطال 
الذى قبل كل شيء بحب توقير حقوق الحضرة الشسر فة وأحكام هده الابالة . 
اشر هذه القضية على وجه الحق» (31) 


ولم أقف على غير هؤلاء من المستوطنين الايطاليين 


HF FF HF 
المطلبي الراسع سکو امو وکانطاغالي‎ 
آولا : ستیفادو سکوقاصو‎ 


وصل الى المغرب سنة 1860 قادما من حل طارق للاشتغال بالتحارة. 
وفی أواخر سنه 1868 عن قنصلا عاما لبلاده » خلفا عن کاستيليناردو » وكانت 
له مصالح شخصيهة كبيرة فى المغرب » وفى سنة 1875 بدأ يقوي جانب أنصارن 
وزبنائه المغاربة تقو به منتظمة » شتحنيس البهود وحمابة المسلمين (32 


وفی 15 غثست 1871 صار وزیرا مقیما لابطالیا بطنجه (33) › وظل فی 
منصبه نحوأً من 18 سنة » فأصبح عميدا للسلك الديبلوماسيى ١‏ بعد اعتزال 
جون هي الحياة الديبلوماسية » وتوفي فى أكتوبر 1887 بالمغرب الذي رفض 
مغادرته . 
كان يعيش فى العزوبة » وكانت له صلة بأسرة الساذوا الملكية 
بشتري لها التمور ويمسحها بنفسه يفرشاة تم ببعث بها الى الملك (34) . 
ولعله كان ضابطا فى الجيش برتبة كومندان . فقد اشتهر فى بلدان البحر 
الأبيض المتوسط بقوته الهرقلية العضلية » الى حد تكسير قطع النقود بين 
أصابعه (35) . 
1 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى ا غشت و8#) » نفس المحفظة 
٠. 2‏ جان لوي ميج : «المغرب وأروباه ج ١إ‏ دي !5 (8) . ومناشطة البابور «اأررل» ' 
3 دحثبر 1870 »> ٠حفظة‏ طنحة 1 . 
3 . رسالة مأيسا فى 10د ربيع الاول 20/1305 نونبر 1587 > محفظة المخرب ابطاليا 
3 . هنري ده لامارتيتيير : «ذكريات عن المغرب» ص 20[ 
35 . المصدر السابق . وتاب «السفغیں بول کامہون» م 107 + بقلم دییلوماسي مبډر 
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وكان يضيف الى التجارة المباحة بيع الحماية التى قال عنها نها 
,مادة تحارية تباع لأكبر مغال فى الثمن» (36) . وكان اليهود المغاربة أعظم 
متهافت عليها . فقد ذكر سنة 1882 أن عدد المحميين بدولته يبلغ 139 فى 
المجموع ؛ منهم 60 من المحميين القنصليين والاستفنائيين » و 73 من السماسرة 
ونواب التجار » الايطاليين منهم والمحميين (37) . 


ولم يكن سكوقاصو على أحسن حال مع السلطات المخزنية » ولا سيما 
مع محمد بر كاش الذي كان شديهد العتب عليه » ودارت بينهما مشسادات 
ومجادلات كلاميه » وخصوصا ألناء فترة مشساورات طنجه » قبل اجتماع مؤتمر 
مدريد سنه 1880 » وريما كان حاضرا فى الكواليس أتناء انعقاد هذا المحفل 
الدولى » فكان بستشار فى بعض النقاط . 


كان كثير المطالب ضد الولاة »› ناقما عليهم » ففى سنه 1883 اتهم 
هو أحد عمال بنى حسن وباشا الر باط تحر ی حقوی محمي ابطالي (38) . 


وقبل ذلك سنة 1880 تعلل وزير ابطاليا نكون محتسب طنحة سجن 
امرآة مغر بية محمية كانت تخدمه » فقدم لائحة طويلة لمطالبه » تم ألزي جوابا 
مستعحلا عنها > وال ازل علم تلادہه » ۱ كاتا بقطم العلاقات الد بيلوماسية يسن 
ولما هرب هذا الأخير بحواثب الناس سجنها المحتسب بدلا منه (39) . 


وقد بلغ عدد الدعاوي التى قدمها سنة 1884 على الولاة والعمال 
والشبوخ من أجل النهب والدبون المحقيقية أو الموهومة 111 قضية › تراوح قدرها 
یں 245 و 250 لف فر نك ¢ و کان فی ذلك دهدد باستحلاب ال سطول ١‏ مما 


چ ا 
مس ہے e‏ 
me lr rag mr r ra e mired i e e er e‏ 


٠ 30‏ عبد الوهاب بتمتصنور : «الولائق» 4 ص 0ج 


37 . ر بب اله سکود مىر ای در کاش ئی 3 بر یل 2 . مله نر لشن 


8 . جان لوي مييج : «المغرب وأروبا»ء ج 4 ص !8 (8) 


30 . عد الله العردري : «الأص ءل ۰ صن 240 ورسالتا السلطان ال اش 1 
سوال و 4 قعدة 20/1297 شتنجر و 85 اکتوبر 0 » فی «الاتحاف» 2 ص 3735 ؛ لعا الرحمأن 


۴ 0 3 ١ 
. سس ر لسدال‎ 
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أدخل الرعب فى قلوب أعضاء النيابةه بطنحة » وظل براش سنوات مغاوضه 
فیها على كبر سنه » ثم تحسنت علاقته مع المخزن فكان من المساعدين على 
ارسال بعثات تعليمية الى ايطاليا . 


وأختم الحدبث عنه بقضية تمرد وصفاقة ولصوصيه وافتيات » أحدثت 
ضجة لدى الأوساط الديبلوماسية » فاطلقوا عليه صفة الريبيلدي بلاطم 
الاسبانية التي تعني المتمرد » حتى صار ابتداء من سنة 1869 يعرف بها أرضا 
لدى الكتاب المخزنيين وتراجمة المفوضيات والقنصليات . ولست أدري هل 
كانت تأخذه عزة باتمها عند سماعها أم كان يستحيي منها » ولا شك آن غيره 
من القناصل اتخذها سابقة لانتهاك حرمة القضاء وتسريع المسجونين قسرا 
من زنزاناتهم » ومخاطبة الولاة بكلام بذيء > حسبما سنرى آمثله من ذلك فى 
أطراف من هذا الكتاب . 


وردت قصة الريبلسى المتهور فى مقال تحر بدة «سيمافور مر سيليا» . 
ولأهميتها أقتطف منه ما برجع لهذه القضية فأعر به فيما يلي : 


«امتازت نها يه سنه و166 بطنجة بسطو لم سبق له مثيل ‏ فيما أظن ۔ 
الحادثتة : 


«تحمی ابطالیا أو ممثلها مغر بیا اسمه الدکالی » عرف بثروته فی جمیح 
آنحاء المغرب > ولهذا الشخص عدة أقارب » وكان أحد آبناء عمومته قد اشتكى 
منه » فأمر المخزن قائد طنجة باعتقاله وتوجيهه الى فاس تحت الحراسة 
المشددة » وكان قنصل ايطاليا السابق» (وقصد الصحافي به القنصل 
کاستیللیناردو) «يرمي قبل ذهابه » وېدون جدوی » الى تسريح المسجون . 
ومن غريب الصدف - التي بعتبرها الجميع نتيجة خطة مبيتة _ أن قنصل 
ايطاليا كان بصطاد بالغابة عندما كان الخافرون برافقون السجين . قترصد 
للقافله فى مكان غير بعيد عن المدبنة . 1 
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وأشهر مسدسه عن الحنود المغار به آمرا إباهم درد المسحون الى طنحة 


ولم بلبث هذا العمل أن أفزع فزعا شديدا وزير صاحب الجلالة المقيم 
رطنجة الذي تحمل عناء لم يعرف له نظير » فلم ينفك غاديا راتحا » مترددا على 
مفوضيات فرنسا وانجلترا واسبانيا طردا وعكسا » مستفهما جميع الوزراء 
عن رأيهم فى هذا الاعتداء » وعما ينبغى سلوكه إزاءه . 


«و کا نت عاقه ذلك صدور مر من فاس شوحبه الد كالى مره آٴخری 
الى العاصمة » وقد عدل قنصل ايطاليا هذه المرة عن تجديد معارضته › فاقتصر 
على حفض علم بلاده › الشىء الذي كان مصدر روعة كبرى فى مجموع طنجه 
والابالة . 

«و نقساءل عما سينجم عن هذا الخلاف > لا شيء : ان .ارد تم معر فة 
المغار دة الذين بو يدهم وزراء الدول الأ خرى قد ارتاوا أن بقاوموه . . . » (40) . 


هاته الضجة كانت لمصلحة أحمد بن الجيلالى الدكالي الر باطي . قمن 
تجار مولاي عبد الرحمان الذى خوله امتيازات عظيمة . 


وبعد وفاة الأب تبوأً ابنه محمد مكانة د_اأرزة فى تجحارة المغرب 
وسياسته » وشارك فى المفاوضات التي كانت ترمي الى إلغاء الجزية التي 
كانت بعض دول آ'روبا الشمالية تؤديها للمغرب سنة 1845 » كما أسهم فى 
جزء من المفاوضات التي وقعت من أجل تسديد التعويض الحربي لاسبانيا 
سنة 1851 » وقد نال الحمابة الإيطالىة سنة 1862 . 


أما أحمد فهو عم السابق وشر یکه » وکان محمیا آمر یکا واحتل مکان 
ابن آخيه لدى السلطان الذى كلفه بمهام فى الخارح › لمعرفته باللغات الأجنبية. 


e‏ م سے 


۵ . جان لوي مييج : «المغرب وآروبا» ج 5 ص 153 154ا > لقلا عن مقال صدر بجر يدة 
#سممافور مار سلیا» فی فاح ببراير 1570 , 
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غير أنه أساء الظن به إذ اتساق فى مغامرات دلياة , 
فعمد الى تزور رسوم ملكيات عقاريه » بتواطر مع أفراد من قبيلة أنجرة . ولي 
شعر المخرزن مه » وأدلى ميري إي لوم بالححهةه على ذلك . أمر السلطان 
داعتقال آل الدكالى i‏ فألقى القيض على أحمد العم ( لم أصدر الأدر لتو حرېږه 
الى فاس تحت الحراسه » لا سيما وأن آل الدكالي لم يكو نوا يؤدون الضرائب , 
وكانوا يتملصون من تسديد الديون التي عليهم قبل مواطنيهم وأقر باهم . 

ولما بلغ الخبر الى محمد » هرب من طنحه قاصدا مدينه فلورينسة 
صحبة أحد اليهود » وبايطاليا تجنس بتدخل أحد القناصل الايطاليين › 
أأخدمات التى اسداها للادہ ۴ 

وهكذا أصبح فى مأمن من المتابعات ومن الديون التي كانت عايه 
للأشخاص وللدوله معا › والئى جاوزت ٥‏ الف فر نك دھهہی : 

وقد استغل سكو قاصو صا تف الوضعبة م ليقدم مشر وع الاستطان 
الايطالي بالجنوب المغربى مطالبا بقطعة من التراب »> وملوحا بحملة 
عسکر يه (41) . 

نانسا ٠‏ روم و كانطاائلي 

اتر وفان سكو قاصو » عبن روهو حلفا له ف 5 مارس 1688 (42) . 

وكان من قبل ذلك كاتبا بالمفوضيه الابطاليه بواشنطون وبيرن 
وريودي جانیرو وآثینا وبر و کسیل . 

وظل فی منصبه حتی عبن سنه 5 سفقىر ا ببر و کسیل ¦ گعوضہ' 
دطنحة مالموسي ١:1۲15‏ القنصل السابق بمدينه تريستا (43) . 


1 . المصدر السابقى z‏ 2 س 550 (5) وكدلك ابن زريدان : «الاتحاف» > 4 من 33 
وص 560 الى 563 وج 5 ص 84 
2 . رسالة ماأيسا الى الطريس فى 5 مارس 1558 . محلظة ابعال 


ۆۆ .- امىر کەن : وا لاا وإلسغرب» ص د2 ]+ 
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وکان على النقىض من س لقف دف أ :الو قوف عنكد حدود معاهدج 
مدر دل › وطلب آ۷ يشتکي المغار به لد ده YÎ s ٤‏ قبل الأجا نب گی دعاو ھم 
لدى المحاكم ١‏ الا وفق «الشروط» (44) أى المعاهدات . 


ولهذا دأب يبعث بلوائع المحميين فى شيء من الانتظام » ولان كانت 
علاقته جيدة مع المخزن عامة ومع الطريس خاصة › فقد كان بنقم على يعض 
الولاة وعلى سفير انجلترا عرقله مشساريعه التجاريه »> بعد أن كان يطلب كغيره 
من السغراء بناء الدور والأهرية للقناصل والرعايا الايطاليين (45) » مستظهرا 
فى ذلك بالفصل الخامس من المعاهدة المنعقدة بين المغرب ومملكه نايولي 
سنة 1782 » من أن للقناصل والتحار والرعابا الابطاليين الحق فى ياء 
سكناهم » آينما ظهر لهم (46) . 

ومن جملة مآخذه على الولاة أن الحبتاسي قائد قبيلة بني مالك كان 
لا بريد «الا تعكيس التجار مع الأجنبيين وحيازة الدراهيم من آناس لا ذنب 
لهم الا مخالطتهم مع أهل رعية الأجناس وأهل حمايتهم» (47) . 


وأيا كان الأمر » فقبل زيارة السلطان لنواحى تطوان سنة و1889 
تواطاً بعض «من لا خلاق لهم من قبيله الأخمباس على اغتيال باشدور الطليان » 
اذا مر دبلادهم لحضر تنا الشسر بفه وتحالفوا على ذلك» (48) حسب رسال.ه 
سلطانية لم توضح أسباب ذلك التآمر » وبعد أن كلف الحسن الأول فى هذا 
الكتاب نائبه بالتحقيق فى هاته القضية والأخذ بناصية الحزم فيها » أمره بأن 


د 
e r‏ س س مما نن س م چانت نص ھب بے اال 


ا . ر سساله ک' نطاغاللی الى العار بس خی 2 لو لیر 58 , مىحضخنة المخرب | فعا 
٠ .5‏ رسالة كانطاغالى الى غريط فى 17 بونيو 1800 » نفس المحفتلة 
0 . ر سال کا نطاغا لي ان غر دط گی 20 دحلمر 1834 ۾ شس المحفطة وشل سا|) أورده 
جحد كايي فى كتابه : «الأوفاق ...» ص 243 عن الدهاهدة المبرمة بين المغرب ومملكة الصقلةمن 
ر 3 اكتوير 1782 فى فصالها الخاعس . 
7 . رسسالة كانطاغالي الى الطريس فى 30 أبريل 0 » لغس اامحفظه 
٩‏ . رساألة السلطان الى الطر بس فی !2 حجة گ311/10 غشست ۲8380 » محفظة العار دس ٠‏ 


ون لم بقع عد على کانطاغاللي فقد وقع فى نفس السنةه على أرطورو لالطي کامہياحي القا ي 
ا حس یا تدم کی الصفحة ادر إغلاه . 
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يخبر السفير بذلك ٠‏ ويؤكد عليه بالمكوت بطنجة أو بالتالي بتطوان . ا 
حمسن قدومه . 

وكانت لكانطاگالي - كما تقدم - مشاريع تجارية » فاقترح عل 
السلطان ربط أواصر المحبة والتواصل ء لتسهيل العلاقات الاقتصاد رة بین 
البلدين عن طريق مرسيليا » لعدم ورود سفن ايطاليه منتظمة على المغرب , 
وکانت شر كه لاڈیاو نشی ¥eloce‏ ا Cie‏ ترید أن تتولى حركة النقل 
البحري بين المغرب وايطاليا فى أوقات معينه » لحمل المسافرين والسلم 
كالحرير وأثوابه والمؤبر والكمخه والمرجان الى المغرب » ووسق الجلد 
والصوف والز يوت الى ابطاليا » ويبدو أن مشروعه نال رضى السلطان (49) , 


10 . مسودة رساله بتاريخ متم شوال 29/1306 يونيو 1889 » محفضه ايصليا المغرب 
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كانت الأمبراطورية النمساويبة الهنغارية تدعی بالمغرب » تاأارة 
الاثبيريال أو اللنبر يال أو حتى نبریال (تحر يفا لكلمة إمہیر بال ا٦ا٣éمصة‏ 


أي الأمبر اطوري) ¢ وتارة أخحرى أو ستر باکو أو السرباكو أو الاسطر باكو 
عن صقة مشستقة من اللغة الإسبانية : 0ع ٣اك‏ 


وثمة انحريف آخر في المشرق قريب منه » وهو أن الروسيين كانوا 
بطلقون نیمتس N1۸٤8‏ على النمسا » فقلدهم الأتراك ٠‏ وسار عرب 
المشرق على نهحهم في هاته التسمية (1) » فى حين أن أهل النمسا يسمون 
ڊادھa‏ ` OSTERRE1CHF‏ 


وأبا كان الأمر » فقد كانت الامىراطوربة المذكورة حلفا يسن دولتىن 
كبيرتين بأروبا الوسطى » دام من سنة 1867 الى سنة 1918 » وهما النمسا 
والمجر ر(أى منغاربا) . وبعد الحرب العظمى » تجزأت الى دول مختلفة زيادة 
على المذدكورتين والى تشسيكوسلوفاكيا » وأالحقت أطرافها بايطاليا ورومانيا 
ديوغوسلاقيا » اثر معاهدة سان جيرمان . 


وظلت اللتيير بال ذات علاقه ديبلوماسيهة مع المعرب فى منتصف القرن 
التاسع عشر » تمشلها تارة انحلترا › وتارة ألمانما ٤‏ مع وجود قنصل عام 
أنبيريالي بطنجة ابتداء من سنة 1868 , 


I‏ . محمد الفاسي : «البربرية شقيقة العربية» ؛ فى مجلة «البحث العلمى» عدد بنا بر 
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الكلام عن هاته الأمبراطورية يستلزم طرق ثلاثة مطالب : 
1 . السلك الديبلوماسي والقتصلي 
2 . ترجمة القنصل العام ماكسيمديان شلميد ل 


3 - المحمسون والمستوطنون 


¥ «* 


المطلب الأول : السلك الديبلوماسي والقنصلي 


1 : الد کور ماکسہم .سان شمد ل Maximilian Schmiedl‏ 
الذى ظل قنصلا عاما من سنة 1868 الى حين عزله فى منتصف 1885 وخافه : 


2 : لول ربطر ربگلیان فون Îوwgaفd P,. Ritter R. von Oh mocevic‏ 
وهو الذى عين إثر فضيحة سلفه (2) > وقد لث فى منصبه من سنه 1885 الى 
0 . ولما عزم على الرحيل » قال له الطريس : «بلغنا أن جنابكم قد استوفى 
مدة الخدمة بهذه الابالة »> وآنك على نية السفر . فتأسفنا لذلك الغاية > لما 
ألفناه من خيارتكم وحقانيتكم وسعيكم دائما فى الخير بين البلدين» (3) . 


وذكر كانوكي وزير خارجية الانبيريال فى رسالته الى الطريس أن 
أوصموسسيقيك کان مته 1885 ٤‏ فلل لىسمىته دطنحة > قنصلا عاما دمد دن 


3 : کارل ربطرفون دو لىسىلېقىسكي Karl Ritter von Boleslewski‏ 
الذى تو لى شؤون القنصلية العامه حتى 1896 (5) . وخلفه : 


2 . رستالة حون هي الى الطر يس فى 10 اكتودر 7/5 محرم 1303 » محفظة النمسا 

3 ۰ مسوده رسالةه الطر بس الى همو سقك گی 3. رجب 5/1307 ماړرس Šg0‏ ! محفشظقة 
الطربس 18 . 

+ . رساله كانو كي الى الطريس فى ن2 نو نېر 1885 


5 . جان لوي مييج : «المغرب وأرود» ج 4 ص 172 
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4 : الکونت حلسیرت فون هوهنقارت 6G. ۷مn ۴٥1۸۷٥۲۲‏ الذی کان 
نة و189 وزيرا للأمبراطورية بطنجة (6) 


» کان e‏ وحود ضعف ل١‏ نصاعة فيه › لزاع 
سا اول ات الآن 


المطلب الثاني ٠‏ الد كتور شميدل 


هو من أصل هنغاري › وأحد يهود أروبا الشرقية » وقد عين بالمغرب 
قنصلا عاما لبلاده مدة 17 سنة حتى ظهرت تعسفاته . 


ولد سوهيميا سنه 1833 » واستقر بتطوان سنه 1858 بوصفة طا > 
وظل متعاطيا للطب فيها حتى سنة 1865 » وکان .یتلقی من سالومون روتشایلد 
0 فر نك شهر ا » زيادة على الأدوية التي يفتقر اليها فى عمله لعلاج اليهود ء 
ثم انتقل الى طنجة سنة 1868 وتزوح باسبانية من هاته المدينة » وقى تفس 
السنة عبن قنصلا لبلاده » ولكنه الغمر فى مضاربات خسيسة بالمغرب » إذ 
كان له كثير من السماسرة والخلطاء . وبعد عزله سنة 1885 ظل بتردد بين 
أرو با والمغخرب (7) وفى ينابر و189 استوطن مراكس لمزاوله الطب أو غير 
الطب » واتخد له زبناء كثيرين من يهود المدينة (8) . 


وآتناء تقلده أعباء منصبه القنصلى > كان له تلاتون محمسا » وخلافا لما 


ددد فى المصادر الأروبية » لم يكن شميدل الامبر يالي الوحيد بالمغرب (9) 
لوجود آخرين بآسفي وبطنجة وبغيرهما . 


٠. ©‏ جريدة «المغرب الاقصى» 15 يوليوز 1899 

7 . رسالة شميدل الى الطريس فى 21 مأى 15/1894 قعدة 1311 › محفظة الطر بش 20 
5 . جان لوي مییج : «المغرب وأروبا ج 2 ص 471 

9 . المصدر السابق ج 2 ص 353 
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من أهم النزاعات ما وقع له مع حليمة بنت عيسى »› ثم مع حليمة أرملة 
القائد مصطفى السفيانى . ولم يرد ايضاح عن سبب ذلك . لکن خلافه مم 
محمد بن احميدو الشوّاطي كانت له أبعاد كبيرة » وجعل لذلك ملف عرض 
على لجنة قصفح الرسوم » فلم يستطع شميدل الاتيان بحجج «سوى مجرر 
القول » واقتضى النظر أن تحسم مادة هذه الدعوى » حيث لم يوحد لديه ما 
یعتمد علیه» )٥(‏ 


كان الشواطي يطلق فيه لسانه بالحق والباطل » فطلب القنصل العام 
من باشا المدينة فصل الخلاف بينهما » لكن عبد الصادق بن أحمد رفض > 
لأن الدعوى كانت شرعية . والتهمة التي كان شميدل بيوجهها لخصمه هى أنه 
«رجل احرامي وكاذب . . . حاول التدليس على رجل من جنسنا » اسمه 
مسيو سيس بور الذی هو مهندس المون . . . » (۲۲) آی بیطرس موز بو ر ڏّر 
الذى سيرد الحديث عنه فى الختام . 


وقال له الطر يس فى رسالة حواننه ان الشو اطي ررقلے آ دخل السحن 
على هذا الكلام القبيع ولا زال به مند شهرين . . . » (12) » وقد ظل بالفعل 
مسحو نا مدر ر ته آشهر 


على أن الشواطي لم يكن وحده الذي يتولى سلقه بألسنة حداد . فقد 
كانت «الجرائد بأروبا تقول : ان شميدل حاز على وجه الظلم طرفا من الأرض 
بعين الدالية » وسجن وجعل الحديد على الئاس الذين امتنعوا من بيع 
أرضهم له » وذكروا أنه كان عنده السجن بعريبه بعين الدالية » وألفوا به 
سلاسل وآکبال وعتّاقیات وامور اخری کان بعذب بها الناس » فالمطلوب من 


0 . تقر ير , لجنة التحقيق فى + جمادى الاولى 8/1303 بہرايں 1586 , محفظة النمسا 
1 . رسب الة شميدل الى الطريس فى 15 محرم 14/1304 اكتوبر 1886 » نفس المحقظة 


2 . جواب الطريس قى 15 ربيع الإاول 12/1304 دجثير 1886 » نفس المحفظة 
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سبادتك ووحھهانا عندلك ‏ أن تبحث فى هاته القضيه » وتعلمنا 
محقيقتها KC...‏ )3( 


سا 


فضيحة شميدل كانت إذن واضحة » ولكنه لم يفتاً منافحاً عن سمعته 
إالمدنسة وعن عقاراته وأملاكه الكثيرة › التى ما عتم آن رغب فی بيعها 
,بالآفضلية للمخزن وبالتقاضي» › وقد آراد أحد الاسبانيين › بواسطة ليقي 
كو بهن »› اقنناء أملاكه «بعين الداليه بما فيها الديار والأجنة بمبلغ 10 آلاف 
ربال» ته عرض عليه آحد المستوطنين الانجليزيين ثمن 14.٥٥١‏ ريال «وكذلك 
دار السكنى التي كانت لي بحي المصلا بثغر طنجة » مع الأجنة والبلاد فهي 
عندى للبيعم» . وقد ساومه عليها انجليزي آخر ب 5.000 جنيه استرليني . 
«ولا بخفاكم أن دارنا المذكورة كبيرة" غابه » يقدر يجعل فيها 150 دارا › 
وحين هاته الدار قريبة » جنل الناس يبحثون عليها ليبنون فيها ٠٠٠‏ كما 
نعلمكم أن عندى الأملاك بتطوان : البلاد فى ارميلات » ومحل فى المصلا وراء 
الملاح »٠٠٠٠‏ (14) حسبما جاء فى الرسالة التى وجهها الى الطريس فى أواخر 
06 »> طاليا الجواب منه لأنه كان ينوي مغادرة المغرب بعد ذلك بقليل . 


ويبدو مع ذلك أن الترخيص ببيع أملاكه لم يسلم له . وحثى سنة 
7 ؛ لم یکن بعد قد باع شيا » ولکنه فوت على ما بظهر عقاراته بعين 
الدالية لمستوطن فر نسى اسمه صري (۶) sإااإع5‏ (15) . وقد «زعم الطبيب 
اشمدل انبر يالي الموجود الآن بأروبا آنه باع البلاد ب 16.000 ريال » فامتنح 
العامل من اعطاء الاذن بالبيع . ولاكن الملقتومين لم يزيدوا على ريال 3.100 قى 


ا 


3ا . رسالة بول ر بکلیان اى الط سي فی () حما دی 'لاو لى 10/1303 نسراير ئ188 +« نفس 


المحفطظ ` 
4 . رسالة شميدل الى الطريس فى 27 نونير 29/1586 صقر 1304 » نفس المحفظة 


5 . رسالة بوليسلافسكي الى الطريس فى 27 جمادى الثانية 7/1308 ببراير 1891 . 
شس المحفطاة 
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الاحتياج الى ثمنها» (16) . 

ولم يثبت أن المخزن حازها منه ولكنه باع «بلادا له بدارما بعين 
الدالية من أحواز طنجة لأحد تجار المركان حسبما أخبر به نائب باشدور 
المركان» (17) » وكان ذلك سنه 1893 . 


تلك حوانب من حباة هدا القنصل الطب المعزول » وهى تشه من 
بعض الوجوه قضايا الكولونيل ماثيوز فى مغامراتهما العديدة . 


¥ # # 


المطلب الثالن : المحميون والمستوطنون 
أولا : المحميون 
أ - هن تقييد ابن زيدان (1880) 


ا - موسى بر يشطي : كان ترجمانا للقنصلية العامة منذ 1880 وكان 
الامريكية . 


2 7 - عبد الته إن يحيى (كاتب) ومحمد بن الحاج علي العمارقي (عون) 
وعلبي الفتوح : مثل السابق وقد تقدمت الاشارة اليه مع المحميين الامر بكيين 
وحميم ببشت (ولعله بو نطي) وكان ترجمانا والحاج محمد بن انها العمارتى و كان 
کاتبا ايضا وموسى بن عليل : وكان طباخا » وكلهم كانوا محميين سنة 1880 . 


6 . رسالة الطريس الى السلطان فى 22 محرم 28/1309 غشت 1841 »ء نفس المحنفة 


۰ 7 . رسالة الخليفة السلطاني مولاي عمر الى الطريس فى 17 ربيح الاولى 5/1311 
تانر 353 ,۽ محفيله الطر يس 25 


8 . رسالة جون مي الى الطريس فى 9 قعدة 20/1302 غشت 1855 .» محفظة اللمس 
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8 . عبد القادر حديد (أو عبد القادر الريفى أو الطنجى أو أحديد) ؛ 
الذى كان سائسا سنه 1880 حتى قتل سنة 1885 » وو جد مذبوحا ومحروقا 
بدوار العبابدة بقبيله بنى حسن من إياله عبد الكبير الثوري (19) . فطالب 
قنصلل النمسا بدية قدرها 600 ريال أداها له نفس القائد فى صيف 1885 بأمر 
السلطان (20) » وقبل ذلك ثقف قاضى طنجة أملاك الهالك على ورثته › فأخبر 
الطريس” السلطان بذلك وأطلعه على قرار القاضى الذى «ذكر أن موته ليس 
بثابت » مع آنه علثر عليه مقتولا بالعبابدة هو والجيلالي بن الجليل السلاوي» › 
فرد عليه السلطان : «فارفع القضية للشرع» (21) 


9 سریرا وکان ترجمانا سنة 1892 ولعله من بهود طنحهة (22) 
٥0‏ ۔ اسحاق اتسور : كان ترحمانا بالقتصليه العامه من سنه 1888 


الى سنة 92و18 » وكان له سمسار بطنحة (23) وآخر بالرباط » وكان شريكا 
ليهودي آخر بقیم بلندن اسمه موسی افلالو . 


لم قق الا على اسم سمسار واحد کان عمل لحساب اسحاق أبنسور 
ترجمان القنصلية العامة » وكان لهذا السمسار نسب عام ٠‏ هو عبد السلام 


بوليسلاقسكى لدى السلطات المحلية لتسريحه (24) . 


9 . رسالة السلطان الى الطريس فى 285 محرم 0/1303 نونبر 1885 > محفظة ااطر يس د 
0 . رسالة الطريس الى السلطان فى 8! رمضان 27/1308 ابر بل 1591 » محفظة الشمد.ا 
1 . رسالة السلطان الى الطريس فى 240 رمضان 19/1307 مأى 1890 . محفظة الطر يس 3ا 
2 . محفظة النمسا 


3 . رسالتان واحدة فى 24 ربيع الاول 27/1306 ونير 1838 » وأخرى من بوليسلافسكي 
الى عبد القادر بن عبد الصادق خليفة باشا طنجة فى 20 يونيو 24/1692 قعدة 1309 » محفظة النمسا 
24 . الرسالة الاخيرة 
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ثالتاً : المستوطلنون 


1. جول ري (7) [ules )?( Rey‏ کان ترجمانا سنة 1889 يعمل 
لحساب المهندس النمساوي موزبور تر (25) وارد الذكر » والراجع أنه من 
جئسية غير نمساوية . 


2 : فالانطین هيل 1ء ا "”نامe‌اه۷‏ : کان همیل مصورا یعیش 
بطنجة » حتى اغتيل على بد مغرهي سنه 1892 . وقد وقع هذا الحادث عند ما 
كان المصور «قاصدا الفندة المسماة هلطل بيكتوريا فى الساعة السابعة 
والنصف من عشية 7 آكتوبر 1892 » وقد ضر به رجل بعصاه على قفاه ضر بتين › 
حتى خر مغشيا عليه» (15) . ولم يراد سبب هذا العدوان الذى أسفر عن 
موت هيل » ولعل المعتدي كان مصابا بخلل عقلي » وقد طالبت القنصلية 


ندیه 2000 رال » آ ديت لأ سرته فعلا . 


4-3 : لول فورت وھیرمان قورت )?( Paul/Hermann Vurth‏ 
كان لهذين التاجرين شركة › وكان بول فورت يطلب حيازة بندقيتين له بخزين 
الدیوانه سنه 1892 » لاله کان بخشیى النهب » أما هرمان فکان شر كا له (27) . 


5 . الدکتور فروخت (؟) ااءcںا۴‏ (عمہما1) لم أعثر علی ذکرہ 
الا فى رسالته التي بخبر فيها أن مدافع ار 'مَسلتلرونلڭ تبيعها بمدينة فيينا 
دار النمساوي کارل آدالبیرت پیل ١ء۸‏ ۲٤طa1ل۸‏ 1ة (28) , ولم آدر هل 
کان يقم بالمغرب أم خارجه . 


5 . رسالة موزبوركر الى غريط فى 29 شتنبر و188 » محفظة النمسا 
٠ 6‏ رسالة بيريرا الى الطريس فى 8 أكتوبر 1892 » نفس المحفظة 
7 . رسالة بوليسلافسكي الى الطريس فى 20 يوليوز 24/1892 حجة و130 » نفس المحفغة 
8 . رسالة الدکتور ضوخت بتاريخ 18 مأي 17/1889 رمضء ن 13060 » محفظة الطر يس 0: 
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6 . لیطرس موز بور تر ٥۲‏ ع۲ ط5٥1‏ .۲ هذا الرجل من صل 
ساوی كان يقيم بطنجة قبل سنة 1884 وبعدها » وهو الذى بنى رصيفا 
مر سى المدينه بتكليف من المجلس الصحي كما سيرد . 


وكان الى ذلك تاجراً وله شربکان أو خليطان مغر بيان ببيعان له السكر 
ف الأسواق الداخلية (29) . 


أما «المون» أو الرصيف » فقد كان إالسلطان قد وافق على بنائه 
دمرسى طنجة سنة 1875 » وهذا ما ذکّر به شارل فيرو المخزن قاثلا ان بر تاش 
كان قد أخبرهم بهاته المصادقة (30) . ولكن هذا المجلس الصحى صار متطاولا 
على السلطات »› واعتبر نفسه مجلسا بلديا » فأسند فى نونبر 1884 بناء 
الرصيف الى المهندس النمساوي موزبوركر الذى ادى التفقات اللازمة وهي 
5.٥‏ ريال من ماله الخاص » دون أن يلتزم له المخزن بأى شىء » وغض 
المخزن الطرف عنه لكي يستخلص المصاريف من المستعملين (31) . 


ولا تكاد تخفى أحمية هذا الرصيف فى نقل البضائع والمسافرين من 
السفن الى القوارب صعودا وعبوطا » بدل الحمل على الظهور » وهو تجهيز 
يضاف الى انشساء مئارة أشقتار › التى كانت تيسيراً للملاحة وللتجارة » ويبدو 
أن المخزن قد تساهل فى الأمر » تاركا القضية تحت عهدة المجلس الصحي . 

لكن زوبعة حطمت هذا الحاجز وآتلفت حزءا منه بعد بناله » فتعطل 
العمل به فى الملاحة والنقل » وبدأً الخلاف بحتدم بين المخزن والنواب › 
دفاعا عن التحارة وعن المهندس الذى طالب الحكومة اما نتعو بض قدره 60.131 


29 ه رسسالة هز بور کر الى غر يط سا فة الذكر فى 29 شتنبر 1854 : فيه التسا 


0 . رسالة شارل فيرو الى العربي بن المختأر فى 22 ابريل 7/1885 رجب 1302 . 


1 . رسالة قنصل التمسا الى الحاج محمد الغسال فی 19 پونيو 27/1887 رمضان 1304 . 
محفظضةه إل ّ 
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فر نكا » واما بالسماح له بقیض بلیون عن کل شخص صادر أو وارد حت 
يستوفي ماله (32) . 


فرد” الطريس على ذلك بأن «أمر المون موكول لمجلس العافية » ولي 
يسمح كلاما» (33) » الشيء الذى لم يقبله النواب » وخاصه ريگليان مستظهر 
بأن البناء وقع فى أرض المخزن › وعليه فالقضية تحت عيدة الحكومة (وو) 
التى رأت أن المبلغ باهظ وفيه شعلط 6٥(‏ آلف فرنك بدل 5 آلاف) . 


وكانت القضية لا تزال حتى نونبر 1889 مثار آخذ ورد بين الطرفين › 
وفى أواخر سنة 1890 » وجه المعتمدون الديبلوماسيون عريضه جماعية من 
أجل المهندس يلتمسون تسديد هذا القدر 51:٥0(‏ ريال) » والترخيص له بجباية 
٥‏ رالا فی الشهر حتى يستوفي ماله (35) . 


وني ابريل ١و8:‏ حلت المشىكلة » فاتفق كل من النواب والطريش 
على حيازة ملكية المون لجانب الحكومة » معترفين أن تملك النواب السابقين 
له كان خطاً » وأن فى التزاعه مصلحة واضحة للمخزن » وعين عبد السلام 
دوز بان الطنجي آمينا على دخل ا ا 
ما صادق عله السلطان فعلا (36) . 


رأى الحكومة » لكن لواب المحلس ظارا فى الحقيقة يفرضون ن افم محلسا 


2 . رسالة ريكليان الى الطريس فى 0 حجة ا لمشت 1887 . ننس المحغظهة 

3 . رسالة الطر يسس فى 18 ححة 7/1304 شتتبر 1837 ؛ نفس المحغظة 

34 . رسااة ربكليان الى الطريس فى 21 ححة 10/1304 شتنر 7 > س اأمحفظة 

5 . عريضة النواب الى المخزن فى 5 ريبع الثانى 15/1308 نونبر 1590 » ومى بتوديح 
طاطلنباخ (المانيا) وبولسلافسكي (الامبيريال) وأنسبأخ (بلجيكا) وفيكيرة (اسباني ومائيود 
زالولابات المتعحدة) ولوى اطنوطر (شقق وزير فرنسا) وكرين (انحلترلم وايميلبد 
ری کولاصو (البرتغال والبرازدل) والياس کاسیل السو دد والنروبج) ٤‏ و کن غاأی بطالا) 
ەحفظة طنحهة 3 . 

6 . رسالة السلطان الى الطريس فى 0 رمضان 15/1303 ايريل 1و18 . محفغلاة 
الطر يس لابه , 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


003 س 


رلد ا » فاقتر حوا سنه 1893 بناء ثلاث مجازر : واحدة للمسلمين وتانية للنصارى 
و شر التماس ار تضباه السلطان على ار اجحح ٠‏ 


a a 
4 رسالة الطريس إلى السلطان فى 8 رجب 26/1310 بناير 18403 محفظة طنجة‎ . 37 
!27 ص‎ 4 dd رجن لوي مییح «المغرب وأروبا»‎ 
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ورسم ممه 


8 


تصميم هذا الفصل : 

ت - الوزراء المفوضون 

2 - موظفى المفوضية 

3 - المحميون والسماسرة والمستوطنون مع ملحق عن حاييم 


بنشيمول . 


وعلى هذا الترتيب ساسير . 


المطلب الأول : الوزراء المقوضون 

كان احتلال فرنسا للجزائر من الأسباب التي متنت العلاقات القنصلية 
والديبلوماسية بينها وبين المغرب . فقد عين بطنجة عدد من المكلفين بالأشغال 
والقناصل العامين والوزراء المفوضين أذكر منهم : 

1 القیکونت ده کاستىون : Le Vicomte de Coslill‌h.‏ الڌذى 
كان نائبا عن فرنسا حوالي سنة 1860 الى حين اعتماد : 

ا لدو ل قىلىب بىكلار . Léon-Philippe Beclard‏ ق زیر 1 
مفوضا غي نهاية 1862 . وقد التحق تسده يوم 30 ماي 3 قلم یمکٹ فيه 
طویلا » ان توفي في فاتح مارس 1864 . وکان عمله بالمغرب مهما »> على قصر 
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وا غشت 1863 عن الحماية القنصلية . وبعد وفاته خلفه في هذا المنصب : 


3 - أكوست لوي قيكطور › المعمروف بالبارون إيمي داكان : 
AÃymé d’AÃquin‏ الذي وصل الى طنجة في 19 غشت 1864 . وكان 
د رجلا حازما وذا ذكاء ادر » (2) . وكانت علاقته طيبة مع المخزن ›» وظل 
وال ا ی ا 6 ای ا 67 یر آ6 واف ی یرن 
في سبيل الحد من الحماية . وكان ضد بوميي ذدي التاثير الواسع بالمغرب 
وفرنسا » وضد بنشيمول ترجمان المقوضية الفرنسية التي كان يسيطر عليها 
يهود طنجة ذوو المصالح القوية بباريس » (3) . وستظهر عناصر من حياته 
من خلال ترجمة خلفه . 


4 . شارل حوزیف تسو اs0oیزا‏ امعos[-esاChur‏ الذی وصل 
الى طنحة فى 25 ماى 1871 » وهو من مواليد سنه 1828 » وكان وزيرا مفوضا 
من ذلك التاريخ حتى سنه 1876 › حين عين فى اكتوبر سفيرا لفرنسا بمدينه 
أثينا ثم باسطنبول فلندن (4) . 


وقد وصفه بر قاش فى رسالته الى السلطان بأنه «رجل مليع › ببحث 
عن دوام الهدنة وتأسيس المحبة والوقوف مع الحق ٠٠٠‏ وكانت تقدمت له 
خدمة بتونس »› ويعرف شيا من العربيه» (5) . ولكنه بعد بومين زاد للعاعل 
توضیحات أخریى » ون له «فى غير هذا المكان أن باشدور الفر نصيص رجل 
هّن لین » الا آن حزبه الذین کانوا يخدمون مع من قبله » صاروا پېحثون 
ويوضحون له مساوىء من كان قبله » ليتوصلوا الى عدم رجوع الآخر» (الدى 


1 . عبد الوهاب بتمنصور : «الوثائق» ج 4 ص 21 


ڼټ 


.جان لوي مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 129 (6) و ج 5 ص 68 
٠‏ 3 . المصدر السابق ج 2 ص 558 
٠‏ المصدر السابق ج 1 حح 171 ر ج 3 ص 190 (2) 
5 . رسالة برش الى السلطان فى 2 شعبان 17/1288 اكتوبر 1871 » محفظة بر كاش 
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م بالطبع البارون داكکان) ٠٠٠«‏ لكونه كان يشدد عليهم » ويخرجهم من الأأمور 
لن لا مد'خل لهم فيها » وكان شديدا على اليهود » حاجزا لهم عن الفضاضة 
والحسارة » وكذدلك بعض تجار رعيتهم وخلائفهم » ومن أجل هذا النشديد 
ازذی کان عنده علیهم » ابغضوه » وصاروا پېحثون فی مساوئه » ویقلبلون 
ما يستحسن للتوصل الى غرضهم » واستفهمت منهم أنهم يبحثون على ما 
بتوصلون به لاذایته من جهتنا » ونحن لا پصدر منا » فی جانبه ولا فی جانب 
المخزن الذى كان م وليه » أدنى شىء مما “شعر نقصا . لا مشسافهة ولا 
كتابة » ولا مدحاً ولا خوضا فيما جاز عندهم » لأن العمل على الجتلس فما 
وافقوا عليه وفرحوا به » نقابلوهم بأن ما فرح به الجنس واستحسنه نأخذ 
حظنا من ذلك » وذلك على مقتضى السياسة »٠٠٠.‏ وفى ختام هذا الكتاب ذكر 
براش أن تيسو له «اتصال من جهة الصحبةء (6) برئيس الجمهورية آنذاك 
ادولف A. Thiers : ıi‏ 


كان تيسو من علماء التاريخ والآثار . وقد أجرى خلال مقامه بالمغرب 
عددا من الآيحات الحغرافية والحيولوحية نشرت فى المحلات العلمية 
بباريس (7) » وهو من الذين اكتشفوا أطلال مدينة وليلي » وقد جاب جميع 
المسالك والطرق الرومانية بالمغرب > ولما نشر سنة 1876 كتابه : «أبحاث 
فى الجغرافية المقار نة لمور طا «Recherches sur la Géographie : ةحiط| li‏ 
Comparée de la Mauritanie Tingltane*‏ « أصبح مراسلا لأكاد يمية الآداب 
باریس › وقد وضع فى نفس السنة خر طة وکتابا نعنوان «خط المسير من 
طنيجة الى «Itineraire de Tanger û Rabat : ۉ¡l jI‏ )8( 


) ويمدو أن معرفته بالعر بيه واهتمامه بالتقافه جعلاه أحد المقر بين الى 
۱ 1 2 , 
سلطات » وكان » هو وفيرو » من بعده «الوحيدين بين ممثلى فرنسا اللذين 
ن 

. رسالة بركاش الى السلطان فى 4 شعبأن/ 19 اكتوبر » نفس المحفظة 


٠ 7‏ شبد الوهاب بنمنصور : «الوتاأتیقه ج إ حدس 01 وميبج : «المغرب وأروبأ» ع + 
83 (2) 


3 . رولان لبيل : «الرحالة الفرنسيون الى المفرب» ص 155 و 0وا 
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کانا بعنیان باصلاح الهياكل المخزنيه » ويتفقان فى ذلك مى جون 
درومو ند هی » (9) » وظل فی منصبه حتی سمي بعده : 


o... 5‏ قير نوبي de Vernouillet‏ ۸ فی نونیر 1877 › بعد أن 
كان وزبرا مفوضا سنة 1874 » يمدينة ليما عاصمة البيرو » وكان قبل ذلك 
ملحقا بسفارة فرنسا بروما (10) ولبث في وظيفته الى نهايه سنة 1881. وخلفه ؛ 


6 لاد بسلاس آورد ية Ladislas Ordéga‏ الذى مثل بلاده مدږ 
ثلاث سنوات من دجتبر 1881 الى دجنبر 1884 » كتب خلالها مقالات عن المغرب . 


ولد ورديغهة سنة 1828 > ونداً حباته الادارية سنة 1855 بوصفه ملحقا 
بادارة الشؤون القنصلية والتجارية بباريس › ثم عين بمدينة تر ييستاء 
وبعدها بمدينة أنشيرس ببلجيكا » ومنها انتقل الى المغرب فى 6 دجنير 1881ء 
مترقيا الى درجة وزير مفغوض › وقد تسلق السلم الاداري بسرعة › فلم یکن 
سنه 1878 سوى مجرد قنصل بمدينه إاليرمو الصقلية » وكانت تحميه مصالح 
سياسية وماسونية » وصفه سكوفاصو بالنهو ر وقلة الدراية وعدم الروية 
وفساد الذوق والاحساس » لكن هنرى ده لامارتنيير حلاه باتساع الثقافة 
الأدبية » وبطبيعة حيه نشيطة » ونفس كريمة » زيادة على العجر فة . 


وكان الحسن الأول يعرف تلاعبه فى بيع الحماية وتوزيعه لبطائقها 
على أصحاب شر يف وزان » حتى قال عنه : إن معاهدة مدرید لا وجود لها فی 
ذهن وردیغه (11) . 

وقد امتازت ولايته بحدث سيىء › وهو حماية فر نسا للحاج عبد السلام 
الوزانى » وكانت له اتصالات متينة مع مصالح اقتصادية بفرنسا . ولما عَظم 
التكير على سياسته » علزل وعين بدلا عنه : 


9 . عبد الله العروي : «الأصول . . . » ص 257 
0 . عبد الوهاب بتمنصور : «الونائق» ج 4 ص 03 ومييج : «المغرب وأروباأ» ج 1 سس کو 


1 . جان لوي مييج : «البغرب وأروبا» ج 1 ص 150 و ج 4 ص 36 (6) و 53 (+) 
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7 . شارل فيرو Charles Féraud‏ المولود سنة. 1839 » وكان 
نرجمانا لفر نوبي عند رحلته الى فاس › کما کان ترجمانا بالجیش » وسبق 
له آن كان قنصلا عاما بطرايلس » وكانت له معرفة شمال افربقيا وباللغة 
العربية » وارتباطات بالطريقة التجانيه » وخلف تأآليف » وظل يمثل بلاده من 
ستة 1885 الى وفاته بالمغرب فى نونبر 1888 » وخلال تلك المدة كان بطم 
لأن بقوم لدى المخزن مقام جون هي (12) . 


ولئن كان الطر يس قد أثنى عليه «بجميل الأوصاف ومحاسن الأخلاق 
وانوطلة الأكناف» (13) » فقد نعته جون هي أيضا بأنه «يتلافى التهديد والقوة . 
وهو أخطر من سابقه» » لكن الوزير البريطاني ظل يكن* له بالغ التقدير (14) . 


ولما عين بالمغرب وصل الى طنحة . قطلب كالعادة من. السلطنات 
المخزنية تهيىء أسباب رحلته الى فاس لتقديم آوراق اعتماده من لدن الر تيس 
ريي لدى الحسن الأول » بوصفه وزيرا مقيما » وهكذا خرح فن طنجة فى 
أواخر أبريل 1885 . 

وکان مصحوبا فى سفارته بحاشية تتألف من ابنه وصهره وتراجمه 
وضباط > ومخفورا ب و6 جنديا مغر بيا ومعهم 170 من دواب الكراع والظهر 
لحمل الأمتعة والهدايا الى السلطان وأعضاء المخزن » منها 52 دابة لجر 
المدافع المقدمة الى الجيش المغربي » و 31 فرسا لأعضاء السفارة » و 22 من 
الأفراس والبغال و 12 جملا » يقود الجميع عدد كبير من الأد لاء والكشافة . 


وأنناء الطر بق كان ره هش الولاة دمعر فته للعر بيه » ونقرضه للشعر 
واستشهاده ایبات القر آنية ¢ وحکا ته لقار بخ المغرب > تقلا عن ابن حلدون 
ج 


2 إلمصدر إلسبانق ج ا ص 1OO‏ و ج 4 ص 233  )2(‏ و کتاب «نول کامون سفمر أ» 
س 1060 , 


3 . رسالة إلطر يس الى محمد بن العربى بن المختار فى 8 جمادى الاخرة 25/1302 مارس 
٠ 1885‏ محفظة الطر يس 5 


4 . حجان لوي مييج : «المغرب وأآروء» ج 4 ص 234 (4) 
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وصاحب «روض القرطاس» ؛ و کان وصوله الى فاس يوم 6 ماي 1885 »۰ فاسنقبله 
السلطان بوم 8 منه » وألقى أمامه خطاباً باللغة العربية فكان يرد عليه بلفظة 
«خیار» أی نعم » تم استقبله على انفراد ثلاث مرات (15) . ) 


والمشىكلة الكبرى التى وجدها نصب عينيه كانت هى قضية الحماية 
القر لسبة للحاح عبد السلام الوزاني > فكانت تقلض ‏ مجع السلطان 
المغربية > وكان فيرو يسعى لحلها . ) 


لكنه كان يتعرض لانتقادات بعض الأجانب المنشغلين من علاقاته 
مع السلطان » وكان يعارض تحالف شريف وزان مع جالوزو الدى کا نت له 
عصَبيات لدى وزارة الخارجية الفرنسية التى أمرته بتأييد مطالبه » بل 
کانت تفکر فی عزله وتعویضه بسغیر آخر هو إتیان (16) : ٥۸۸٤ا‏ 


ولم يوفق فيرو فى علاح القضايا المستعصية › ولكته كان كما ذكرت 
من المؤيدين لاصلاح البنيات الحكومية » والتنظيمات الاداريه حتى أدركته 
الوفاة فى 17 نونبر 1888 بالمغرب (17) > وحل محله : 


8 . جول باطنوطر :ەت 5اا[ المولود فی أبریل ۰1845 
وكان أستاذا من سنة 1867 الى سنة 1871 » وانخرط فى السلك الديبلوماسي 
سنة 1872 بوصفه ملحقا بأثينا » ثم بالصين سنة 1883 » وبعده بالطو نكان 
سنة 1884 » وعين بالمغرب من ينابر و188 الى اكتوبر 1891 › (18) وقد وصفه 
غربط قاثلا : «باشدور الفرنصيص الوافد على حضرة سيدنا العالية بال قد 
ظهر منه مايدل على العقل وحسن المعاملة والوقوف مع الحق فى ال"مور ء 


5 . رولان لىل «الرحالة ۰ ۰ » ص 105 ¢ وجاك کا یې : «النوأدر المغر دة REE,‏ 
إلثانية ص 116 و 119 . 


0 . حان لوي مہب : «المغرب وأور أي 4 ص 235 (0) و ص 240 ہ 241 (9) 


7 . رسالة الطریس الى أحمد بن موسی فى 160 ربيع الثاني 20/1306 دجتبر 1885 ب 


8 . چان لوي ميج : «المغرب وأرو+» ج 4 ص 243 . 
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عر أن الترجمان حيشم ابن شمول › مهما رءاه مال الى فصال قضية من 
ضا باه - التى لها تعلق به أو باليهود المنحاشين اليه بما يقتضيه الحق فيها - 
إلا وسادر الى تعكيسها وتتبيط فصالها» (19) . 


ولكن مقامه لم يطل بالمغرب › لأنه عين سفيرا بواشنطن فى أواخر 
إكتوير 1891 » ولذلك «ورد باشدور الفر نصيص لطنجة لجمع حوائحه بقصد 
التوجه للخدمة بأمريكا» (20) » وبعده بشهور وصل خلفه : 


و . الکونت حول دو بيني [ules d Aubigny‏ الذی حل بطنحة فی 
٥‏ ابریل 1892 » وظل فی منصبه حتی سلم فی غشت 1894 مقاليد مفوضيه 
فر نسا (21) الى خلفه : 

٥‏ . بایلان ده مونېيل 1ء01 de‏ ¬iارە‌8‏ » وکان من سنة 1894 الى 
TQO00‏ وز يرا مفوضا ومبعوتاً فوق العادة (22) ) 

x * +X 

هؤلاء هم الذين كانوا يمثلون فرنسا بطنجة خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر » وكانوا يختلفون بين المسالم وبين الملتتصلب (ورديغة 
وقبله ده ذیر نو ہی) والحق أن فرنسا كانت تميل الى المهادنة ولو الى حين . 


وأهم من اعتمدت عليه فرنسا فى بسط حمايتها هم الجزاثريون 
داليهود المغاربة » الذين «تفتقت حيلتهم عن خلق سبب يمكنهم من أن يصبحوا 
مواطنین فر نسیین بتطبیق مر سوم کر یمیوه Crémieux‏ عليهم » ففى أواخر 
سنة 1859 » كان عدد المحميين 90 بهوديا فصاروا فى مارس 1860 يبلغون 763 
شىخصا» (23) . 


ا ر 


9 . رسالة غر يط الى الطريس فى 17 رمضان 17/13060 مأى 15859 ء محفظة الطرىنس 10 

0 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 ربيع الاول 11/1309 نولبر 1891 , محفظةه 
الطريس ٤ج‏ 

3 چان لوي مییج : «المقرب ورو باي 4 2ں‎ . ٧٢ 

2 . المصدر السابق ج 1 ص 144 » نم «البيان العددي للمراسلة السب سية من !1871 
ى 1896» لوزارة الخارجية الغرنسية ص 50 1و 

3 . شارل آندري جوليان : «المغرب فى مواجهة الامبيرليات» ص 32 
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المطلب الثاني : موظفو المفوضية والقنصلية 


تعاقب على مناصب المفوضيه والقنصلية الفرنسية بطنجة عدو 
مساعدین من قناصل وقائمين بالأشغال ومستشار ین و کتاب واتراحمهۀ »> وکان 
فيهم أيضا موظفون مغار به سترد أسماوؤهم مع المحميين والسماسرة . 


وحسبي الآن أن أذكر أن الموظفين بالمفوضية الذين كان عددھم 
سنة 1866 ضئيلا تألف من وزير مفوض وكاتب وترجمانين فرنسيين ونائب 
قنصلي ومترجمين » وآنه لم يكن بالمعرب الا نائبان قنصليان وقنصل واحد 
في تلك السنة (24) » وتضخم عدد المستخدمين بتضخم الأشغال . 


وسبادرج فيما يلي اسماء بعضهم »› مع العلم أني لم استطم في بعض 
الاحيان تمييز وظائفهم بكامل الدقة » وتبيين من كان منهم موظفا بالمفوضية 
وبالقتصلبة : ) 


1 . حجوظط الیسیںي ده ړ بنو Pellissier de Reynaud‏ و کان سنة 
2 «القنصل المتصرف بالنيابة للعلم الفر نسيسي فى المراكش» (25) » وهو 
الذى رافق ادريس بن ادربس فى سفارته الى فرنسا سنةه 1860 لمعرفته 
بالعر بيه » وكان قبل ذلك قنصلا متدربا بالرباط . 


2 . هري ده طائئي Henri de Taenay‏ وکان سنة 1864 ناا 
عن بيكلار ولفترة قصيرة بعد وفاته » وكان قد وصل الى طنحة سنة 1863 
وعمل موظفا بعدة مناصب بألمانيا » وبعد تعيين البارون إيمي داكان » رحل 
فى بيبراير 1865 عن مدينه طنجة (26) . ) 


24 ۰ خان لوی مییج ٤‏ «المغرب وآروياأ» 5 ص 1ن ۆر J4‏ 
25 رسالة ده رینو الى کاش فى 2 مى 13/1863 قەدة 1279 » محفظة بر کاش 


6 . جان لوى مييج : «المغرب وآروبا» ج 3 ص 129 (0) وص 385 ؛ ورسالة فى 4ا1 
محر م Ig /r281‏ ونو I864‏ دمعحقظة بر کاش : 
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3 دبطری Destrée‏ و کان ترحما نا مع ده طا لني .نم :مح البارون 

4 ۰ شبفر Scheffer‏ وکان سنه 1866 «السكر تمر الأول 
لامر اطور فر نسبأ» (28)( 

5 . دە کورونسل n۸81صoإںCou‏ عd A.‏ الذی کان سنة 1856 کاتا 
بالمفوضية الفر نسية (29) 

6 . تر طولدي )?( Bartholdi‏ وکان سنه 1807 «الناثب المفوض 
لأ مور الفر نصيص» (30) 

7 . حول مون les Monge‏ وكان الترجمان الاول قبل سنة 1875 
سفارته (31) . 

8 . ىسور : esourdا‏ و کان قا ئا بالنبا ده عن تسسو ؛ من اكتودر 
1870 الى نوتير 1877 » وقيبل نعیین ده ير نو يي (32) 


9 . الکونت هتري ده لوجيي - قيیلار H. de Lauqgier-Villard‏ 
وکان « تائيب الدولة القر نسبة» (33) سنه 1877 بعك لسور سانی الذ كر : 


7 . رسالة العربي بوشنتوف الى بركاش في 14 قعدة 21/1250 إابريل 1864 محفظة 
ہر کاش ثم جان لوي مييج : « المغرب واروبأ » ج 5 ص 1ك . 

25 . رسالة ور یر خارحبة فر نسا أن برطو لدي في 23 نابر 6 ۔ محفظة المغرب 
ف رانس 

9 . جان لوي مييج : « المغرب واروبأ» ج 1 ص 94 

0 . رس اله ب ركاش ال برطولدي فى 18 شعبان 1284 / 15 دجنير 1567 محفظة بر كاش 

31 . « الوتانق » ج 4 ص 435 

2 . وزارة الخارجية القرنسية : م« البيان ... » المذدكور سالفا 


33 . رسال في 3 قعدة 1294 / 9 نونبر 1877 » محفظة بركاش 
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o . 0‏ قير : de la Bouliniêrfe‏ وكان سنة 1881 كائ 
بطنجة ومكلفا بالأشغال بها (34) 


:ا . ده خاسیاري : ,۲ا»مspتG‏ مل .۴ كان سنة 1882 الترجمان 
الأول بالمفوضية (35) 


2 . هثري سوقیر : reنەvں»8؟‏ .۳۴ كان ترجمانا بالمدينة سنة 
٠»: 8‏ وقبلها بنيابة قنصلية فر نسا بالدار البيضاء سنة 1876 » وقد بدأ حباته 
سنة 1857 بالقنصلية الفر نسيه العامة بالاسكندرية (36) وكان قبل ذلك قنصلا 
فى بيروت » وتلقى العربية بمدرسة اللغات الشرقية بباريس » وتوفي سنة 
6 » وله تأليف عن الشرق (37) ومصنفات أخرى أحدها عن الحسبة 
بالأندلس . 


3 . شارل !بكار : Hec»u»!4‏ esاChur‏ وکان ترحمانا بالمفوضیه 
بطنحةه وقنصلا يمدينة فاس » وبها سيرد الحدبث عنه . 


4ا . مونفرى : Monro1x‏ وکان كاتبا بطنجه حوالي 1883 
والنائب الأول بالمفوضبة (38) . 


5 . يلوندیل : ا1عل0nا8‏ كان سنة 1884 كاتبا متر جما (39) . 


4 . جأن لوي مييج : « المغرب واروبأ » ج 4 ص 45 

5 . رساله ده کاسباري ال بر کاش في 22 رمضان 1299 / ۶ غشت 1882 » محغكة 
ب ركاش والدكتور هارسي : « المغرب » ص ۲25 

36 . مييج : « المغرب واروبا » ج 1 ص 165 

7 . خير الدين الزر كلي : « الالام ... » ج )© ص 106 


. 38 . « البيان ... » لوزارة الخارجية الفرنسية » ثم رسالة عمولفري الى الطريس في 
3 جمادى الدث'نية 1300 / 21 ابريل 1883 . محفظة فرنسا المغرب 


09 . مييح : « المغرب واروبا » ج 4 ص 54 
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6 . ده شري : U۲»‏ ه0 وكان الترجمان الأول » وهو الذى 
تلا خطاب أورديغة آثناء استقبال السلطان لوزير فرنسشا سنة 1882 بيمدبنة 
مر اكش (40) . 

1 . قانسان دãlاù‏ : Vincent Davin‏ کان مستخدما بالمفوضية › 
كما كان تاأحرا » وقد استقر بطنحة سنه 1838 » وها توفي سنة 10٥‏ » وکان 
ملاكا عقاربا ومراسلا صحفا سنه 1887 > وان صح کي موا حمابة 


شر شف وزان (41) . 


8 . الفو ٹس بہرطران : 4 ہام8 A.‏ الذی بدا حیاته مستکتبا 
بالاسكندرية سنة 1856 » ثم اضطاع بمناصب أخرى بزنجبار وبغداد وحلب ؛ 
وقد عين سنة 1882 قنصلا بالصويرة » وكان سنة 1884 كاتا مترجما ثہ 
قنصلا بطنجة » تم صار مراسلا صحافيا (42) » وسيرد خبره بالصويرة 


1 . جورج سبیریدان کاسیانوس : G. Spiridin Cassianos‏ 
وكان حوالي سىنة 1885 كاتبا بطنجة (43) . 


0 . آ. دوتیسرون : A. Boutiron‏ و کان حوالي 1887 کاتبا اشا 
بطنجة (44) . 

1 . ټول طابي : Paul! Toilet‏ وکان فی نفس السنة مستشسارا 
بالقتصلية الفر نسية بطنجة (45) . 


0 . عبد الله العمراني : « سفارة لدى جلالة الحسن الاول » فى محلة « دعوة الحق » 
السنة 15 العدد اإلثالث ماي 1972 » ص 123 

1 . جان لوي مييج : « المغرب واروبأا » ج 1 ص 97 

2 . المصدر السابق ج 1 ص 75 و ج 4 ص 54 » ورسالة بمحفظة الطريس ق : 
بد ر يح 28 ابر دل I885‏ 13 رحب T1302‏ . 


3 ۰ رسالة في و19 ماي 1885 / 4 شعبان 1302 » محفظطة الطريسس 5 


44 . «البيان ... » لوزارة الخاجية الفرنسية » ورسالة بوتيرون الى غريط فى 21 جمادى 
EE‏ 1304 1 5 یراس 7 : مدفظلة المغرت فر نس 


5 . رسالهة فی 21 پبرایر ۲857 / 27 جمادى الإولي 1304 › نتس المحفضظهة 
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2 . تبوقJı Théophile MONOD (?) : gig‏ کان قاثما بالأشغال 
قبل سئة 1887 وناثبا أول بالمفوضية (46) . 


3 . هٽري دە لامارتıiıر‏ : Marliniêrfe‏ ەا de‏ .8 وکان موظفا 
بالمفوضية سنتي 1887 و 1888 حسبما سيأتي عنه حديث خارح هذا المكان . 


24 . اوحین ابلویس : اننام ۴٠‏ اضطلع بمنصب ترجمان 
بالمفوضية الفر نسية حوالي 1890 » «واستخدم مسي إلويس من صغره فى 
بلدان العرب » وأقام بعض سنين ببلاد الحضرة الشريفة » وصار بعلم العربية 
علما تاما» (47). ونفدذ له السلطان سنة 1892 «منفعة عر نصة المخزن الكائنة 
بالمعادي » المعروفة بعرصة بن يَسّف » التى كانت بيد الطالب علبي الدكالى 
كاتب الفر نصيص» (48) » وكان من المكلفين بتصفية دعاوي الديون . 


5 . ايمل اط : Emile PIAÃAT‏ 
كان الترجمان الأول بالمفوضية كما كان كاتبا بها فى عهد شارل فيرو. 
وقد اضطلع بمنصب القنصل بطنجة (و4) سنة 1888 » وهو الذى رافق الحاج 
المعطي بن عبد الكبير فى سفارته الى فرنسا سنة 1889 . 


6 . لوي لاطنوطر : PqtenÖe‏ .1 
ناب حوالي سنة 1890 عن شقيقه جول ١‏ الوزير المفوض (50) 


6 . رسالة عبد السلام السورسي اليه بدون تاريخ ( توفي السويسي سنة 1867 ) . 
7 . رسالة باطنوطر الى غربط في 20 ماي 1890 » محفظة فرنساً 
8 . ظهیر في 29 جمادی الاولى 1309 / 31 دجنبر 1891 » نفس المحفظة . 
9 . رسالة بياط ال الطريس فى 30 رمضان 1306 / 30 ماي و186 » محفظة الطريس 
6 » وكذلك جاك كايي : « السقارات ... » فى مجلة « شطران » المدد السادس » ص 187 . 


0 . رساالة باطنوط الى الطريس في 14 اكتوبر 1890 / و2 صفر 1305 . محفظة 
الطربس 19 . 
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27 . لاسکولي : اەscت٣‏ تولى سنة ۲1و18 القيام بالأاشغال 
رطنجة (51) . 


8 . ف. سلۋار : ]ام8 .۳ كان كاتا للمفوضية بطنحة » ولكنه 
كان « الناثب الاول القائم مقام الباشدور الفر نسي » (52) سنة 71891 . 


9 . س. نوا کوتیڭا ر( بوناGu Nun»‏ esاrەطC‏ » وکان سنة 
1 مسستشسارا بالمفوضية الفر نسية (53) 


٥‏ . لريش : مطعنعص1 . وكان سنة 1893 ترجمانا بالسغفارة 
الفر نسية بطنجة (54) . 


1 . کولان ده الانسي : Collin de Palancy (ou Plancy)‏ 
قضى حياته الاداريبة بالشرق الأقصى قبل تعيينه كاتيا بالسغفارة وقانما 
بالأشغال بطنجة سنة 1895 › وله تقارير تجارية وقنصلية (55) 


2 . اوجین فومي : ۲ع‌صد۴ .۴ . وهذا كان الترجمان الأول 
مفوضية فر نسا بطنجة وكلف سنة 1896 بنيابة قنصلية فرنسا بفاس »> ولد 
سنة و187 » ولكنه مات سنة 1904 وقد وضع تأليفا عن التر سل المخزني (56) 
ونقل الى الفرنسية القسم الأخير من «الاستقصاء» لأحمد الناصري ونشسره 
بمجلة «لیزارشیف مارو کین» 


1 . رساله باسخولي الى الطريس فى 7 شعبان 1308 / 18 مارس 1891 » محفظفه 
الطريس 20 . 


52 . رسالة سؤار إلى الطريس فى 19 شتنبر 1891 / 14 صفر 1309 » محفظسهة 
الطريس 21 و « البيان ... » لوزارة الخأرجية الفرنسية » الصفحات المذكورة أعلاه . 


3 . محفظة الطريس 20 . ولم بتيسر تحقيق كتابه اسمه 
54 . رسالة دوبيني الى الطريس فى 19 يونيو 1893 / 4 حجة 1310 » محفظة الطريس 24 


55 . « البيان ... » لوزارة الخارجية الفرنسيةه ٠‏ وجان لوي مييس : « المفرب 
ژأاړو سا ¢ 1 ص Q1‏ 


50 . المصدر الإاخير ج 1 ص 11ا 
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ولا شك أن المفوضية والقنصلية كان لهما موظفون فر نسيؤن آخرون 
أثناء هاته الفترة من القرن التاسحع عشر » ولكن اكتفى بهؤلاء . 


 «» #‏ 
المطلب الثالث : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


ليس تحت اليد إلا قوائم فرنسية سنويهة عامة للمحميين والسماسرة 
تمتد من سنة و187 الى 1886 » وهي عبارة عن مسودات باللغة الفر نسية كانت 
تراجع كل سنة فكثر فيها التنقيع بالتشطيب والاقحام . . 


ومع أن خطها ملعتم › وتصویرها ردیء › فسأقتطف منها کل ما تعلق 
بطنحة » وسأآستعين ضا بوثائق بعضهها لا تاريخ له وبمصادر مطبوعه كذلك, 


وعليً أن آذكر” بأن عدد المحتمين من اليهود المغاربة كان و 
شخصا سنه 1859 » وسرعان ما صاروا 763 سنه 1860 بكافه أنحاء المغرب › 
آما سئة 1885 فكان مجموع المحميين المغاربة لا يتجاوز 136. شخصا فن كل 
المدن والثخور (57) . 


أ - 1 : من القوائم السنوية  1879(‏ 1886) 


1. موشي بنشيمول : المكنى بريرو » كان حوالي سنة 1853 ترجمانا 
بالمفوضية (58) » وعنه ورد استثناء فى التسوية المغربية الفرنسية لسنا 
7 . رساله السلطان الى برکاش فى 7 ريع الثاني 2 |/ 24 نایر 1535 محفظا 
الطر یس ڌ ١‏ 
58 . رساله بر کاش ال ده رینو فی 5 ڏي القعدة 1270 / 4 ماي 1803 . فقا 
اش 
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ب186 » وكذلك فى الفصل السادس من معاهدة مدريد › كان إذن محميا 
اتشناٹیا وقنصلیا معا » وکانت حمایته وراثية » وامتبازاته منحت له ولااسرته 
على ساس أنه کان عقيما لا ينجب » وظل اسمه واردا فى القواثم السنوية 
حتی 1885 . 

2 محمد المصو”ري : وكان كاتبا حتى توفي قبل سنة 1879 › وجاء 
فی رساله سلطا نيه عنه أله كان «لا بسعى الا فى الافساد بين الدولتين» (59) › 
وقد كلف السلطان تائيه بمخاطة الفر نسيين «فى إخراح المصوري المد كور 
من خدمتهم » وإبعاده من طنجة » اما بالانتقال الى داخل الايالة » أو بنقله الى 
مكان آخر » لأن بقاءه بطنجة لا يؤدي الى خير» » وذلك لأن «هذا المصورى 
شانه هو هذا من قديم» )6٥(‏ › ولا سيما فى الواقعه التى نشبت بين قنصل 
فر نسا بطنجة وباشا المديدة الجيلالي بن حمو سنة 1878 . 


3 - دابيد آزنكوط : توفي قبل سنة 1879 » بعد أن کان ترجمانا 
للمراكب البحريه (6) . 
4 6 آرملة محمد المصوري وابتتهما وابنهما عبد القادر 


7 - 9 أرملة داييد آزنكوط › وابتاهما الوم وموسشي : وکان زوجا 
الأارملتين موظفين بالمفوضية › وتردد ذكر أعضاء ا'أسرتهما من سنة و187 الى 
3 فى القوائم السو ية المعنية . 

٥‏ - يهودة الصائغ : كان تاجرا بطنجة وذا سماسرة » ستأتي أسماوهم 


59 . رسالة السلطان الى ب ركاش فى 4 محرم 1295 / 8 يناير 1878 » نصا تسى 
* الوثائلق » ج 4 ص 433 


O0‏ „ « الوتاتق > ج 4 س 0و 


1 . أآتثت أسماء المحميين ! و 3 و ]ا و 12 و 13 فى قالمة للائية تعلق يمن 
کانو! بطنجة والدار البيضاء والجديدة . ومع انها خلو من التاريخ ؛ فلا ريب أنه! كتبت قبل 
اة 8 لثبوت وفاة المحمي رقم 3 حوالي إالسنهةه إلاخيرة . 
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۲ا حاییم بن ابراهام يمول : کان ترجمانا وتاجرا ذا سماسرة , 
2 داييد بنشيمول : حو ترجمان آخر بالمفوضية 
3 شلومو بشسيمول : و كان صيدلي المستشفى الفر نسي بطنجة 


4 - 15 الهاشمي السوسي و الحاج قدور ولد حَيتّة : عونان فى 
قائمة 1879 فقط . 


6 - العر دي التطواني : مثلهما » لكن يحتمل أنه هو العربي البوتوى 
(؟) المذكور عونا فى لاثحة 1882 . 


7 الحاج أحمد سعود : مستخدم فی قائمتي 1879 و 1880 


ومحمد ولد حدو » وفريحة بنت اليسع › وأحمد بن العياشي » ومحمد ولد 
ادريس » وسالومون بن عسولين » ومعمد بن عمرو › وقد وردت أسمارعم فی 
قواٹم سنوات و1879 الى 1881 بوصفهم أعوانا . 


7 _ عبد السلام بن سمتوط : كاتب فى القواثم الأخيرة أيضا. 

8 31 أحمد الدكالي ‏ وولد الحاج قاسم بن محمد بوعود » ومحمد 
التوزاني ء› ومحمك ولد التهامي تر واش (أو لو اح) کا نوا أعو انا ٤‏ القواتم 
الممتدة من 1879 الى 18682 . 


2 حلول (دون ذکر نسبه) وکان مستخدما سنۀ 1880 فقطل 


3 - 34 احميدة بن محمد بن العر دي › وسارة بوطبول : مستخدمان 
فی قاثمه سنه 1881 . 
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5 42 عبد ابته الدكالي : (وكان كاتبا) ومحمد السوسي › ومحمد 
سعيد ١‏ والقائد اقلعي او سميد اقلمي) » والعياشي بن الحاج مبارد › وفطوم 
رنت النو بتو › وشيمي مورينو » وسلطانة آي قاسيس : وهم أعوان مستخدمون 
وذکروا حميعا فى لائحة سنة 1882 . 

3 - 44 محمد التمسماني (رئيس الأعران) › والحاج محمد مصباح 
عون ثم حارس بنك طرانزاطلانطيك » وكلاهما ورد فى القواثم السنوية بدون 
انقطاع من سنة 1879 الى 1885 . 


آ - 2 من وتائق آخرى 


5 علال الدكائي : كان سنه 1887 كاتبا بالمفوضية (62) ولربما 


قبلها » لكن بحتمل أن اسمه هو علي الدكالى الحسيني الذي كان كاتيا سنه 
8 والذى كانت بيده منفعة عر يصة أنعم بها السلطان سنة 1892 على أوجين 
إيلو يس ترجمان المفوضيهة ء المذ كور سابقا . 


6 اسحاق کویهن : وکان سته ۲888 کاتیا (63) 


عليه بحانوت حبسيه بطنجه (64) . 


حبسية سنة 1891 فأکر یت له (65) . 


2 . من حکم شرعی فی 9 شعبان 1304 / 3 ماي 1887 » محفظة المغرب فرنسا . 
3 . ربالة الطریس الى احمد بن موسی قى 16 ربيع الاول ©1300 / 20 ونر 1888 › 
محفظة الطريس 14 . 


04 . مسودة رسالة الى محمد المفر ج نأظر الاحباس فى 27 رجب 1306 / 86 مأارس 1891 › 
محفظلة إلمغرب فرلسا . 


5 . مسودة رسالة الى محمد المفرج فى 5 شعبان 1308 / 16 مارس 1891 » نفس 


j1‏ - 1 4ه 
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و عبد السلام أيوب : مثلهما أيضا : وطلب كراء حانوت حيسية 
قوقع الانعام عليه بها فى نفس السنة كذلك (66) . 


0 س الجباا لي ن لو شعیب الر يفي الذى كان سنة 92و18 عونا رو6 . 


د _ عبد السالام آبارودي : وهو محمي متنطع كانت عليه قبل سنة 
9 ديون قبل الناس » وقبل الدولة » ونال الحماية الفر نسية ولكنه كان 
معتد يا » فضي نونبر 1891 خرج الى الشسارع وأخذ بطلق النار ‏ كيفما اتفق _ 
على المارة » فجرح أشخاصا وقتل آخرين ومنهم ولد أحمد الغسال الذى صرع 
آمام باب داره » فوقعت ضجة بالمدينة ورفع السكان عريضة استنكار ضد 
هذا المحمي المتهور الى السلطان (68) . 


2 . پینحاس الصابع : وكان بتعاطى الصحافةه (و6) . 

هؤلاء هم المحميون القنصليون والاستثنائيون بطنجة »› وننتقل الى 
المحميين التجاريين أو السماسرة . 

ب السماسسرة 

ب 1 هن القوائم السسوية ( 1879 _ 1886 ) 


| 2 آاحماك بن الفقمه ومحمد بن الشرقة : سمساران لشر که پا کي 
من مد دنة هر د بلىة من سنه 1879 اى سته 1885 ٤‏ 0 الأخسر منھما دف 
وحعل مكانه سنة 1883 : 


٠ 6‏ مسودة جواب الى سفير فرنساً فى 20 قعدة 1308 / 27 پونيو !189 » نفس 


7 . رسالة فى 23 ربيع الثانى 1310 / 14 اكتوبر 1592 » نفس المحفظة 
08 . محمد كنبيب د الحمايات الاجنبية بالمغرب فى أواخر القرن التأسع عشر وصدر 
الْقَرن العشر بن » ص ۲09 ر نسخة مرقونة ) , 
. 9 . مييج : « الصحف والصحافة بطنجة قى القرن التاسع عشر » » مجلة « اسبريس » 
ص 215 (3) . 
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3 - اإراهام ييمينطة الذي صار من 1882 الى 1884 سمسارا لتاجر 
مد ينه دو ردر إأسمهة اندو : Landau.‏ . و کان فی نفس الوقت صحافا 

4 _ قاسم الموير سمسار لفو نس داقان القاطن دطنحة » وذلك مس 
1879 ای I883‏ . 


من 


5 - بلال ... مثل السابق حتی توفی سنه 1882 » ولم يرد نسبه . 


0 ے 7 الحاج عك اه الدراوي ¢ رالطاهر العزيزي اران 
لفافيي القاطن بطنجة وذلك من 1879 الى 1884 . 


8 - بهودة س قورباط : سمسار برانشىقىك . Braunschvig‏ 
الشساكن تمدينة لبون من 1880 الى 1886 . 


9 ابراشام س قوریاط متله له من 1882 الى 1886 . 


0 پهودة ميمون کو پهن : سمسار دابيد ليون كکويهن الساكکن 
امرسيلىة » في قائمة 1882 الى 885 . 


1 _ مخلوف طوليدانو : سمسار بنسيمحون القاطن بمرسيلية في 
فائمة 1882 إلى 1885 . 


2 - الحبيب طوليدانو : سمساره قبل سنة 1882 ولكنه صار 
بحد ذلك سمسارا لدابيد ليون كويهن . 


3 - 14 - الشريف الحاج محمد خمليش والحاج حمو خمليش : 
مممساران للكو نط ده شاقانياك القاطن بطنحة » وذلك من 882 الى 1884 . 


5 _ الحاج محمد دن عمارة : سمسار ادوار میشو بیلیر اا 
بطنجة وذلك سنة 1885 . ) 
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المفوضيه ثم صار من سنه 1882 الى 1885 سمسارا لتاحر من مرسيلية اس 
حیخودی ¦0udeوGi‏ (70) . 


7 الحاج محمد بن عيسى الديموسي الفحصي : كان سنة ووه 
سمسارا لتاجر فرنسى بقيم بطنجة اسمه بيطري (71) : Piétri‏ 


ت - المستوطنون 


تقاطر على طنجة عدد من الفرنسيين خلال القرن الماضي . غير أن 
أخبارهم كادت تكون نادرة » على الأقل فيما وقفت عليه حتى الآن من 
الوثائق والمصنفات » لكن لا مندوحة لنا عن سوق أسماء طاثفة يسيرة منهم › 
ممن كانت لهم علاقة بالسلطات وبالمواطنين المغارية . 


ومن أشهرهم الاسرتان الفرنسيتان : Vur oi‏ وفافيي »۴ 
في بداية القرن المذدكور حيث ولد بالمدينة جملة من أفرادهما » وكذلك أسرة 
دllنj Davin,‏ في آواسطه وأواخره حسما حاء في المصادر الأحشسبة 
ولا سيما فى احصاء سكان طنحة من الفر سيين لسنة 1886 . 


Ch. Gautch : شارل وتش‎ - 


كان هذا التاجر يزاول حوالى 1892 وحتى بداية القرن العشرين مهنا 
مختافه (72) وان شر یکا أعدة دور للتصد در والاستىراد وللعمثہ التحاري 
وللبيع بالعمولة . وكان ينوب عن « لي ران ماآتازان دوإر نطان » الباريسية ء 


0 . أسماء السماسرة 1 و 10 و 11 و 12 و 16 وردت عند مييج فى «المغرب وأروب 
۽ 5 ص 250 

1 . رسالة دوبيني الى الطريس فى 1٥‏ غشت 1893 » محفظة المغرب فرنسا 

2 . رسالة كوتش ال الطريس فى 23 ربيع الثاني 1310 / 14 اكتوبر 1892 . محفظة 
الطربس 23 
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کا آنه کان مالكا لمنشرة للخشب وذا مقاولة فى النجارة وصنع القرمود والثلہ 
والمحركات الكهربائية › زبادة على أوراش لخشب البناء والحديد والفحم وغبر 
ذلك (73) وكان تاجرا فى الغاز » ولهذا الغرض التمس وتش من المخزّن محلا 
خارح المدينة لادخاره (74) . 


وهو من الذين قدموا للحكومة قروضا في مطلع القرن العشرين › 
ومن الذدين باعوا لها أساحه كانت أحيانا رديئةه الصنع » بعد أن كان بعرض 
عليها « ميش طرات » منها (75) . 

و كانت معاملته التحاربة ممتدة الى عدد من المدن ومن حملاها حاضرة 
فاس . 

Gaiffe : ىف‎ 2 


لم يرد في الوتائق آنه كان مقيما بطنجة باستمرار . ولكنه على كل 
حال كان يمثل بالمغرب المؤسسة البتكية « له كونطوار دبسكونط » . وكان 
ينوب عن تحالف آلار مح بنك دماشی Allard Demachy‏ وكذلك عن مؤاسسة 
کای : Call‏ التي کانت تبیع الأسلحة للمخزن (76) . وكان بحري 
مفاوضات مع المخزن لضرب السكة النحاسية فأبرم مع غربط اتفاقية بمراكش 
في 11 رمضان 1308 / 20 آبریل 18691 › بعد مذاکرات ابتدأت سنه و188 . 
دفي 17 جمادى الاخيرة و130 / 18 يونيو 892, أمضى غر يط نيابة عن المخزن 
دأوجين إلويس نيابة عن كيف اتفاقية أخرى (77) . 


3 . رسائل مختاافة محفظة الطر يس 65 

4 . رسالة السلطان الى الطريس فى 3 شعبان 1310 / 20 يبراير 1593 . محفظة 
الل ريس 24 

75 . رسالة عبد السلام أحرضان الى غربط فى 23 رمضان 1310 / 10 ابریل 159 › 
وجراب المخزن لسفير فرنسا فى 4 ذي القعدة 1310 / 20 ماي 1893 » محفظة المضرب فونسا. 


6 . جان لوي مييج : « المغرب وأروبا » ج 3 ص 500 . 


7 . رسالة ال باطتوطر فی 5ھ رمضان 1306 / 25 ماي 1889 » محفظة المرب فرنسا. 
وكذاك ورتائى أخرى بمحفظة الطر بس 21 . 
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P. T. Rey : بول تيويسل ري‎ -3 


عاش هذا التاجر بطنجة حوالي 1853 وکانت و تدور حول 
ا الجذب والصوف والحلود وتصدبرها الى ا وقد تصاهر مع 
نانب البرتغال > y1‏ أن اغتساله سنه 1855 أ حدث بللة وروعة لدی الاوسایل 
الاجتبية والقنصاية . وكان قاتله من الأشراف . ونفد فيه. الحكم بالاعدام أمام 

وقد خلف ذريه ظل البعض منها يعيش بالمعغرب حتى منتصف القرن 
العشمرين (78) . 


4 - بطري )?( Piétri‏ 
قبل سنة و18 كان يملك مطحنة للدقيق » فأراد توسيع رقعتها 
5 5 تون داقان L. Davin‏ 
سلفت الإاشارة ال أخبه أدو لف الذى کان تا حرا بال مد نة وله E EE‏ 
والى آبىه فاسان الذی کان أبضا موظفا بالمصالح الفر نسية وض العا فی حما ده 
تلاده للحاج عبد السلام الوزاني كما کان ملا کا عقار ا ¢ وتا حرا : 


أما الاين الغا ني لرن فهو من تحار المد نند حىث کان له معمل للتصو ر › 
وهو من مواليد سنة 1856 بطنحة (80) . 


ومما لا ریب فيه آنه کان موظفا رسميا آو شبه رسمي بالمفوضیه 

الفر نسيه » وكان نشيطا فنجده ضمن رفاق هنري ده لامارتنيير مبعوث 

المصالح اللاستعمار دة بالحزاثر الى المغرب » وصديق الوزاني المذ كور أعلاه . 
8 . مييج ١‏ المغرب وأروبا ۾ ج 2 ص 61 (9) و 284 (7) و ج 5 س 47 


را7 . رسالة السليطان الى عبد الصادق بن أحمةد فى 25 حجة 12/1307 غششست 
)13 8 محفظة المةرب فر نسا 


30 . 1 1 { 
م المةرب وأآروبأ » ج ص رز 
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و مهما یکن من أمره › فقد نهیت دار لىبون دادأن سنه 1890 › الم 


مه آمتاء طنجة اكراءه حانوتا حبسية سنة 1891 . 


L. BRUZEAUD لوسبان بروزو‎ 6 


أسس سنة 1892 شر كة فلاحية كان رأسمالها يبلغ 30 ألف فرنك ؛ 
وکان تبودور فورت شر که طاان۴ .1 » لکن خلافه مح هذا الأخر أفضى به ای 
اعتزال هاته الشركة التى كانت تدعى « شركة المغرب الفلاحية » أو 
LG Société Agricole du Maroc»‏ « 

وقبل سد ۱ الو قت کان له أو لحد أقارسىه سنه 1888 «فو نضة سجی 
المصلى دطنحة» (81) . ا 

7 الدكتور بير آندړربوه P. Andrieu‏ 

كان قد قدم الى السلطات مشروعا لحلب الماء الى طنجة سنة 1886 
لمنفعة السكان قاطة (82) » وقد استتو طن مد بنة الصو درة أبضا : 


8 القائد أغشا عبد الكريم الهوغ (؟) سىت ده فیلروش 
Bilette de Villeroche‏ 


کان محاميا فر نسيا » لكنه اندس فى المغامرات التى كانت تحاك 
مع الحاح عبد السلام الوزاني » وكان أيضا تاجرا مغامرا كما سيأاتي › وفوق 
هذا کله کان بلقی محاضرات تاسمه المستعار المد كور أعلاه (83) . . 

J. Jaluzot et consort وډ - حول حالوزو واصحابه‎ 

کان حالوزو تاجرا بطنحة » لکنه کان مغامرا » وکان من أضحابه : 
ده فیلروش سالف الذكر آنفا › وسوندت Toussaint jنlسوتو Sund¦‏ 


1 . رسالة فيرو الى الطريس فى 19 شوال 1305 / 29 يونيو 1888 ا ت ڈ1 


2 . مطالب باطنوطر » (النقطة 6) فى 22 شعمبان 23/1306 !بريل 1889 . محنظة 
المشرب فر نسا 


3 . ميبح « المغرب وأرويا » ج 1 ص 76 . 
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إلا أن نشاط رفقاثه لما كان سىء التديبر فى الميدان التجارى . غحلوه بدسا ئس 
سياسية » وهكذا أفلسوا فالتجأوا الى جالوزو الذى حل بطنحة سنة 888 
لتوسیح فرع «لی ران ماكازان دو إرانطان» بهاته المدينة وألحق بم سسته 
التجارية منشرة للخشب ومصنعا للآجر › تم عزل توسان عن ادارة المؤسسة 
وأنشاً مر كزا للتجارة بالصويرة أسنده الى بيير آندريوه » سابق الذكر أعلاء , 


وبعد ذلك اقتنى أوطيل #يكطوريا بطنجة وأراضي شاسعة من أملال 
الحاح عبد السلام الوزاني » وقد وقع مع «صاحب السمو الملكي » شريضف 
وزان الأكبر » سيدي عبد السلام» عقدة لفائدة شر كته بتاريخ 24 يناير 1888 : 
لاستغلال جميع الأراضى الصالحة للزراعة » مدتها 99 سنة ومن «أجل عمل 
انساني » ولكي يخدم فيها عمال مغاربه وفر نسيون» . 


و کان شارل فىرو وزير فرنسا مناهضبا لهاته المشماريع : لکن وفاند 


قوت الآملْ فى أن يكون باطنوطر مؤيدا لها (84) . 


و دستحسن أن نقول ان مصا لح اقتصاد به کبری کانت وراء حالوزو › 
وآنه اشترى تلك الاطيان التى كانت ملكا للزاوبة لا لشيخها . 


0۵ فرنسيان إخران : لم يذكر اسمهما » طلبا سنه 1885 الاذن 
لهما بيناء مصنع بضواحى طنجة » وجعل فرن لاحراق عظام الميتة من جميع 
الحسوانات ووسی رمادها الى فر نسسا لصناعة الأصباغ 


وقد وافق المخزن على تشييده للمصنع من حيث المبد! . الا أنه 
تخوف من أن يفضي اعطاؤهما هذا الامتياز الى تخويل امتياز آخر لغيرهما من 
جهة أولى . والى نبش قبور الآدميين متى نغذت عظام الحيوانات من حهة 
أخرى (85) . 


84 . تقس المرجح ج 4 ص 242 و 243 
5 . رسالة السلطان إلى بركاش فى 7 رجب 22/1302 ابربل 5885 . ءحفظة الطريىس وا 
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هاته بعض الافادات عن جماعه من الرعابا الفر نسيين دطنجة » ولس 


فیا حصر » ولکن تدليل . 


ونختم هذا المبحث بادراج ملحق عن أحد كبار المحميين الفر نسيين 
الشهير ين بهاته المدينة . 


ملحق : حاييم بتسيمول 

کان مغر بيا » فاحتمى بفرنسا لأنه كان منذ ما قبل سنة 1870 ترحمانا 
بطنجة » وقد «نال صك المواطتة الفر نسية » وبذل كافة نفوذه لاكتساب ثروة 
طائلة : كان معروفا فى الأوساط الماسونية وعضوا مشهورا فى الاتحاد 
الاسراثيلى » وممثلا لش ركات النقل البحري وللأبناك ووكيلا ثم مالكا لجريدة 
«له ريقي دو ماروك» . 


«وفى سنة 1886 ندد به وبأعماله الصحافي الفر نسي إدوار درومون 
Drumont (IOI7 — 1844)‏ .8 على أعمدة جديدة «لاقرانس جوبف 
France [uive‏ »> ,›, فوصىفەه بأنه كان مسير دفهة سياسة المفوضيه 
الفرنسية بالمغرب › فقد كانت وزارة الخارجية الفرنسية تعتبره المفاوض 
«المفضل» » ولما قرر مؤتمر مدريد آن لا تكون الحماية وراثية » استطاع ممثل 
فرنسا فيه أن ينال استثناء لصالع أسرة بنشيمول » وقد جاء يوم اضطرت 
فيه فرنسا الى الاستغناء عن خدماته » مع تركها لهذا المساعد الثمين جوقة 


الشرف» )86( ۰ 


وكانت السلطات المغربية تنظر اليه بكامل الحذر وتنعته بالتلون 


داحتراع الترهات » حتى طلب غريط من الطريس فضح أعماله والتشنيع عليه 
ثى الصحافة (87) غير الحر بدة التى کان بملکها آو شرف عليها . 


86 . شارل آندری جو ليان : «المغرب کی مواحهة اللامبیر لہ ت» ص 32 


7 . رسسالة غر بط الى الطريس فى 17 رمذان 17/1307 مأاى 158 , محفظة الطر يس د٠٠‏ 
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وقد تقدم شىء من هذا القبيل عنه لدى الكلام عن !يمي داكان فى 


ندا نة هد۱ الفصل ۴ 


ومن المصارف التى كان ينوب عنها البنك طرانز أطلانطيك بطنحة 
منذ ما قبل 1885 » وكان سنة و288 يمثل شركة نيكولا باكى البحربة 
الشهيرة (88) . 


ومن هذا كله اکتسب حاها وتروة اغ هما ا استغلال : ففى 
سنه 1883 هيا لشارل ده فو کو شبات السباحة بالمغرب صحبه مردوخی أ 
سرور › فأوصی بھما خیرا لدی يهود المغرب ولا سما فاس (و8) . 


j 
£ 


وكها كان رحيما باليهود عند ما تبرع بأرض بمدينة طنجة لتكون 
مدرسة لأطفالهم فطلبت «أليانس جوش» رخصة فتحها سنة ر188 بهاته 
المدينة (هو) » فانه كان حازما صلبا فى قضيته مع حاييم بونطي القصري › 
فقد استقسلف هذا الآخير من البنك طرانز اطلانطيك 2700 ريال سنه ۲881 
بغائدة 10/ فى السنة » ولر مما بأكتثر من ذلك » لأنه كان زبونا » لكنه. لما 
عجز بعد ذلك بسنوات عن التسديد » صدر الأمر ببيع أملاك البو نطي بالمزاد › 
فبلغت 1450 ريالا »> وحاول بنشيمول حيازتها بنفس الثمن »ء بالرغم من 
استحالة ذلك شرعا » ولما وجد بونطى مشتر يا بدفع له أكثر من مبلغ المزاد. 
امتتنع بتشيمول سئه 1888 من التسليم (91) . 


وكانت السلطات المغربية لا ترغب مطلقاً أن «يبتلم» حابيم' الغني 
حاييم الفقير لآن المسالة كانت سياسية ومالية معا . 


88 . حرددة بدله ر يئي دو مارو ك» عدد 20 بو لور 1599 
S9‏ . اسحاق عو ١‏ «المسلمون الاندلسون والهورد االاسانےرن» سس 20 
90 . مطالب فرتس' ‏ رسمالة باطنوطر الى غريط فى 22 شعبان 23/1305 ماي دللا . 


1 . رس الة بونطي الى الحاج محمد الزكاري فى 20 جمادى الآخرة 4/1305 مارس 553ا 
محفتة الطريس 12 . 
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وفضلا عما سبق » كان لبنشيمول أصحاب وسماسرة مغارية . فةد 
کان له سنة 1887 شر كاء بفاس فى بيع التبغ والكيف والحشيش (92) . 

وختام الكلام عنه أنه ولد بطنجة سنة 1834 وكان لا يزال حيا فى 

وكان آول أمره و كيلا لفر نسا بالعرائش دون آجرة › وكانت له قرابة 
مع أسرة بتشيمول بطنجة وعلاقه وطيدة مع تجار المدينة الأخيرة وتجار فر نسا 
من اليهود . 

کما کان له ارشساطل مح الدواثر المخر نيه > وکان لا یعرف القر سيه 
ولا بكتب بها » وانما كان يح_رر رسائله' باللغة الاسبانية (93) مع معرفته 


س 


2 . رسالة بوطيرون الى غريط فى 12 جمادى الاخيرة 85/1304 مرس 1887 هدغه 
اضرب geen‏ 


ون . جان لوي ميج : «المغرب دارو باه چ ےه ص 210 و وإ+ (7) ر ج و ص وإ ز2) 
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وهي البرتغال والبرازيل وبلجيكا والدول السكتندبنافية وهولاندة . 


¥ #¥ # 


المطلب الأول : البرتغال 


3# چب 4 


أولا : السلك الديبلوماسي والقنصلي 


شىخلت أ كولاصو مناصب التمثيل القنصلي نم الدييلوماسي 
بالمغرب طوال القرن التاسع عشر درمته (1) : ومن هولاء جورج تم ابنه جوري 
دانييل وقبلهما كولاصو الحد . 


1 : جودج حوزیف کولاصو 0oب‏ دام موه[ موا[ الذی عین خلفا 
عن آبیه حوالی 1841 » ولما حصلت له اتلاف فى منزله عند نهب طنجه آثناء 
القصف الفر نسي لهاته المدينة سنة 1844 » التمس من السلطان تعويضا فى 
شکل ترخیص بوسق 12 آلف فنيخة من القمح و 12 ألف فنيكة من الشعير 
من مرسى الدار البيضاء » لكن مولاى عبد الرحمان أمر بوسلهام بن علي أن 
سد «مذا الباب فان النهب الواقع وقع فى خزين المخزن › وهب ما له بال . 
فحيث' وقع ذلك فى خزيننا ٤‏ فلا بغیظه ۴ وقع فی داره . . .» (2) 

وقد عرزل عن الثيابة سنة 1861 » فأسند المتصب لابنه : 


سے 


ق 


1 . جان لوي مييج : «المغرب وارويا» ج 2 ص 24 (2) و ج 5 ص (1و) 


2 . رسالة اللطان إلى بوسلهام فى 4 ربيع الاإول . وجواب الاخير له فى 13 ريع 
الثانى 13/11 مار سی و 20 ار دل 18.15 محنيلة بوسلهام ص علي غ 
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2 : جوزي دانییل کولاصو 0) »ام [osé Pari‏ الذی شر غ قبل 
سنة 1858 فى النيابة عن أبيه (3) » حتی عین قنصلا عاما ثم وزرا مفوضا ٠‏ 
وآلت اله _ بعد وفاة سكوفاصو سنة 1887 - عمادة السلك الديبلوماسى , 
وكان فوق ذلك يترآس اللجنة الصحيهة بالتناوب مع زملائه > وفضلا عن ذلك , 
ناب عن البرازيل مدة طويلة » وعن فليكس ماثيوز فى بعض الأحيان » لوجور 
روابط مصاهرة بينهما ء بزواج جسبار ماثيوز ابنه السفير البرتغالي . 


ومع أنه كان وخصوصا حوالي سنه 1865 تاجرا مدة طويلة بطنجة رى 
فقد ظل یمثل بلاده حتی سنه 1895 » وكان يسعى لأن يكون لها وزن كبقة 
الدول » ولا سيما عند ما طلب سنة و188 من الحسن الأول أن يعتمد لدى 
المخزن بعثة عسكرية برتغالية (5) » مثلما فعلت دول آخرى »› غير أن شيا 
من ذلك لم يكن » لأآن البرتغال ظلت دولة ضغيفة » وقد وصفها الصحافى 
الفر نسي ده كرديك شني فى «نصيحة» الى المخزن خلو من التاريخ جاو 
ااا ی ی و ا ی 

شيا » البرتغال قد أصابه الخراب» (6) . 


آقام جوزي بالمغرب زمناً طويلا » ویبدو آنه کان يريد الرحيل عنه 
ابتداء" من سنة 1893 » فقدم للطريس هدية ء أجابه عنها كما يى : «أعلمتنا 
فى 24 يوليوز 1893 نكم على أ هبة السفر من هاته الايالة » وقد وجدنا تأليرا 
كبيرا لمفارقتكم » لما ألفناه من حسن سير تكم » وقد وصلت المرءاة الموجهه 
من جنابکم» (7) . 


r i NA EER caye lity iia we ak LS SI! 


3 . رسالة جوزي دانييل كولاصو الى محمد الخطيب في مج قعدة و1275 / فاتح 
يوليوز و185 وكذلك أبن زيدان في «الاتحاف» ج 3 ص 542 


. متفشطة البابور «تيجر : Tiger‏ ه فى 22 مارس 16065 »›» محفظة طنجحة ! 
5 . جان لوي مييج : د المغرب واروبا » ج ۾ ص و٥‏ (6) 
© . المصدر السابق ج 5 ص 205 


7 رسبالة الطريس الى نالب البرتغال فى |١1‏ محرم اال!25/1 يوليوز 33ا ' 


محفضةه الطر بى بىس 
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والحقيقة أن العلاقات بين البلدين كانت طبة › ولذلك وحه السلطان 
رفارات » منها وفادة القائد محمد بن أحمد المؤّذن الى لسو نة للتعز به فى 
وفاة ملك البراتغال سنة 9 ء حسما مر بنا فی غير هذا المكان . 


: يليو ري کو لاصو Emilio Rey Colao‏ کان آحد معینی 
السفير 8 الذكر وأحد أقاربه » كان «ميليو الري كلاصو البرازيلي ولد 
أخت السفير وعارفا باللسان العربى وعوائد البلده (8) . ٠‏ ) 


و كان المخزن پستعین بخدماته آحیا نا لمعرفته بالعر بية > وهو الذى 
ترجم المعاهدة التحارية المغربية الألمانة سنة 90و18 أاء غياب منصور 
ملحمة » ولهذا أمتّل تعوبضا عن ذلك . أن تنفد له دار من دور المخزن › 
لكن السلطان لم يقبل «الانعام عليه بالدار » ولكن بغيرها» (و) . 


و کان الى ذلك ملاک واناحرا ل سماسرة وخلطاء : وقد حر م من 


الىتاء «فأرض 2 س e ٤‏ آرض الغر بيا» (IO)‏ « لکن بظهر آن 


4 . سيباسطبان كيشسادة »له×ام .5 كان كاتيا بالمفوضية › 
ولانت له خلطة فلاحة بأولاد فرج بد کاله . 


¥ * * 


ثانسة : المعحميون : حفظت لنا الوثائق أسماء عدد كبير من 
المحميين القتصليين والاستثنائيين والسماسرة بتي المدن المغربية » وذلك 
ق اللائحة الرتغالىة العامة لسنة 1880 » م ف قوانم محلة ومستندات مختلفة. 
3 . رسالة الى كولاصو فى متم شوال 27/1309 ماى 1892 . محغظة البرتغال - المخرب 


ب . رساله ال اطان الى العر دس فی 3 a‏ الاو ,9/1300 إ2 سر 1841 4 هچ رد.4 


الطر بس 21 


0 . رسالة عبد النحمان بن عد الصادق فی 1 قعدة 17/1310 ماي 15/3 . ورسالد 
الطريس الى الب البرتغال فى 2 قمدة/18 ماى . محفظة الطريس إ2 
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| . من لاتحه فاتح أبريل 1880 البرتغالية : 


1- 2 : عىك الكر بم بن عزوز و عبد الكريم الدرادب وكانا عو نین 
منذ 1879 و 18672 على الثوالي 


93 محمد الحستاني مستخدم مندذ 1868 › و الحسين ... مستخدم 


منذ 1878 › والتهامى الحساني وسلام الحستانى والمعلم الحسن ... مستخدمون 
منڏ 1860 . 


8 9 : بن عيسى ... ورحمة الزبلاشية : مستخدمان منذ 1870 و 1872 
1١ 0‏ : محمد الجبلي ورحمة الجبلية : مستخدمان منذ 1874 


2 13 : العر بي النجار : وكان كاتبا وتوفي قبل سنة 1880 وخلال 
العمل 1 وأرملته مثافنة ۰ 


4 15 : عبد الرحمان بن العياشي : كان عونا » ومات يقاس سنة 
1 وابنته رحىمو . 

6 : عبد الوهاب ٠...٠‏ : مستخدم منذ سنة 18671 » وكان فاطنا 
بقبيلة أنجرة » «بدار النونوش يدعي أنه فى حامية جنس البرطقين » وبسبب 
ذلك » صار بجمح عليه أهل الزيغ والفساد » ويخوض فى القبيلة ويشعل لار 
الفتنة ...» (11) › ولم برد لعبد الوهاب هذا نسب ولا لقب مميز » مثل المحمي 
المذكور بعده وبعض الذين سبقوهما : 


7 - 18 : بوشتى .... واحمد التمسماني : مستخدمان منذ و1379 


20-9 : شلومو فن المحر وأخره ميمون : مستخدمان منذ 1862 . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


- 637 = 


21 : زهرة ستائیس : آرمله محمي منذ 1870 
22 _ 25 : یز ار ار وتاس : محمي قبل وفاته سنه 1858 , وأىناوؤه : 


6 : بهوده فینکینوس محمی منذ 1672 › وذکر آن آباہ قد تحنس 
قىل وفاته : 


7 : أحمد الزيلاشي : وكان مستخدما بالمفوضية سنة 1880 . 


ب : من غيرها 
9 › فاشتکی كولاصو الى الطر بس أن باشا طنحة عبد الصادق كان قد 
استولی على أموال محمیه (1!2) 1 

د : البزبد بن محمد العياشي : مستخدم سنة 1886 (13) وعو ابن 
الذى تعذده : 


٥0‏ : محمد العياشى : عون سنه 90و18 » وكانت السلطات غير راضيه 
عن أعماله (14) . 


ا : السماسرة 


: بوسلهام بن ر بان : کان سنة 1893 سمساراً لايميليو كولاصو (15) 


2 . رسالة كولاصو الى الطريس فى 27 ينايبر 25/1884 جمادى الاولى 300: . محنظة 


3 . رسالة كولاصو الى الطريس قى ۲0 ببرابر 1886 »ء محفظة المفرب ال_تنغال 
14 . رسالة كولاصو الى الطريس فى 3 ماى 1590 ؛ نفس المحفظة 


15 .۰ رسال کو لاصو الى الطر بس کی ))1 ما 1893 نفسی إلمحفظلة 
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| ) . البر تغالبة العامة‎ 0٥ 


¥ a 4 


المستوطنون لم بذ کر منهم إلا واحد اسمه خوان مریرو M0160‏ .] 
کان مستوطنا مدينة طنجه سنة 1870 › وکان تاجرا بها (16) ؛ وقد اتهم 
بتهر يب السلاح سنة و188 خلال فتنه عبد السلام الحمام الأنجري وضبطه 
رئيس حراس المرسى الحاج عبد الرحمان الكغلميش متلبسا بجريمته وفى 
م ركبه » وكان معه إيطالي يدعى أندريس > وأاعلم بالك سفيرا البرتغال 
وايطاليا » فأجاب كولاصو الطريس بانه لا يرى مانعا من اجراء القانون عليه (7 
وطبعا صودرت هاته البضاثع الممنوعة . 


المطلب الثاني : البرازيبل 


لم أعثر للبرازيل بطنجة الا على محميين استثنائيين دون سماسرة 
ولا تجار » وکان جوزي كولاصو سفير البرتغال بطنجه يمثل البرازيل عددا 
من السنين » وفى سنة 1890 » عين قنصل خاص هو أدونيرام ماوريتي دي 
کالیمیر دو Adonyram Maurity de Calimerio‏ )(18) . و۷ شك آنه کان 


ولذلك كان لهانه الدولة محمسون قنصلىون فى بعض المدن المغر بية »› 
سوادهم الأعظم من اليهود المغار به الذين ادعوا التجنس أو الحمابة » ووردت 


6 . منفشىطة الباخرة «هركوليس ك#ةآاءإه » الواردة من جبل طارق الى طنجة 
حى 31 دجنير 1870 » محفظة طنجة 1 . 


7 . رسالة أمناء مرسى طنجة : محمد بن المفضل بن جلون وعد الرحمان بن المكى العمەي 


ومحمد إلخمال ألى السلط'ن کی 0 ححه 6 / 5 غشت 889 ,+ محفظةه طنحة 3 ؛ ورساله کو لادد 
الى الطريس فى 0 غشت و۲88 » محفظة المغرب البرتغال . : 


8 . رسالة في وا ابريل 0و8: » محفظة المفرب البرازيل 
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اسما وهم فی وتائق ولوائح متعددة : و كلهم بطنحهة محمون استثنائىون › 
وهاته قاتمتهم : 

- 3 : سالومون ساراکة وآرملته سیملحه وصهرحا ابراهام قریز : 
کان الزوح محميا منذ 1851 » ومات قبل 1880 . 


4 = 5 ۰ اسحاق بنجو وأرملته بر سيدة : محمی منذ ۲868 ۾ و کان 
تارا بالبرازیل حيث مات وبقی أولاده بطنجة » وقد ذکر هرلاء جمیعا فى 
قاثمة مؤّرخةه فی فاتع ابریل 1880 . 


6 20 : مر کاص الصتباح : تاجر محمي له ماب وأتی ذکره 
هو ومن بعده فى لائحة سنه 1900 المحررة بالصويرة (19) وها هي أسماؤهم : 
شالوم بنجو وشالوم علبادية وشالوم ابن التتاج ونسيم بن السباط والياعو 
بن لولو والياهو النتقاوة وابراهام أوحيتون والياهو بن شمعون وابراهام بن 
إيو ا وفرتونة الدهتان وداويد شالوم بيثطو واسحاق بن زارقين وشمويل 
حمنو وروبین بنجو . 


1 : اسحاق ابن الصائغ : محمى وكان بستورد التبغ » وله مصنح 
لتعبئته أسسه سنة 1886 بطنجة » كما كانت له شر كة مع صنانيس (20) . 


آولا : السلك الد ببلوماسي والقنصلي 


تعاقب على تمثيل بلجيكا بطنحة عدد من السغراء : 


و . رقمها بمكتبة تطوان هو و6 46 
٥‏ . رسالة كولاصو الى الطريس في 4 يناير ١و8‏ . محفظة المغرب البرازيل 


سے ی 
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Ernest DALUÛIÎN  ڻùlوÛl‎ تسıينرإا‎ :1 


كان ناثبا قنصليا لبلجيكا بقادس » وعين سنة 1856 قنصلا بطنحة ٠‏ 
بعد أن قام برحلة استطلاعية الى المغرب نشرت نتاتجها سنة 1855 » ثم صار 
سنة 1877 وزيرا مقيما بالمغرب (ا2) » بعد أن كان قبل ذلك حوالي سنة 866 
قتصلا عاما لبلاده بشاطىء افر بقيا الغر بية (22) . 


وکانت له علاقة طيبة مع المخزن » فاستطاع أن يقنع الحسن الأول 
بايفاد بعثة طلابية الى بلجيكا حوالي سنه 1875 » وأآن يوقع مع المغخرب معاهدز 
فی پونيو 1862 » حصلت بمو جبها بلاده على نفس الام‌تیازات التی ظفرت پا 
انحلثرا واسبانيا سنه 1856 وسنة 1861 . 


وعد ذلك احيل على المعاش » حتى مات بأروبا سنة 1884 . وخلّف 
نروة طائله ١‏ كتسبها من تجارة السلاح و 9 منازل دطنحة وحدما ي کان عضپا 
فخيما (23) » وتولى الشژون بعده : 


WHETNAİLL  Jلlنiطıق‎ ùورابıلا‎ : 2 


الذى كان من قبل مستشارا يمفوضية بلحيكا » وعين فى دحنبر 1884 
وزيرا مقيما بطنجة (24) » وظل فى منصبه الى آن سمي سفغيرا بروما فى أواثل 
9 (25) » وكان فى بداية 1888 قد قام بسفارة الى السلطان » وقدم باسم 
بلاده مطالب ترابية :وضحك السلطان المولى الحسن لما عل أن هدف المفارة 


1 . جان لوي مییج : « المغرب واروبا » ج ۲ ص 96 و ج 2 ص 275 

ج2 . رسالة في 2 ربيم الثاني 53 - 14 غشت 1866 » محفظة المغرب بلجيكا 

3 . همييج « المغرب واروبا »> ج 3 ص 454 وبيير كيين : د المافيا ٠...‏ ' 
ص 16 ی 29 (4) 

٠ 2-[‏ میيح : «المعرب وأروبا» 1 حں (76] ورستالة العار بس الى فبطنال خی 1.4 e‏ 
2 غشت 1885 » محفظة المغرب بلجيكا 


5 . رسالة الطريس الى غريط في وا جمادى الاولى 1306 >2 يناير و188 ' 
محفظة الطر بس و15 
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م_و الحصول على موضع قدم فى وادي الشبيكه على الشاطىء الأطلسي › 
اعد بلجیکا قی مصالحھا بالکو نغو (26) » 


E. Anspach إدوارد انسباح‎ : 3 


عنها فى مؤتمر مدريد » وبعد ذلك عين وزيرا بطنحة فى بدابة 1888 حتى مات 
سنة 1902 بها » عن 71 سنة من عمره (27) . 


ومن القناصل نحد شخصس هما : 
من جنسية فرنسية . 

ماکس ریزر (۶) ا٥عن۴‏ جه وكان سنة 1887 معينا لفيطنال › 
وفى نفس الوقت ناثما عن الأمبراطوربة النمساوبة الهنغارية (29) . 


وعلى إالحملة كانت العلاقات حيدة بين البلدين » فتبودلت الوفادات 
و حصو صا سىفارة الز بدي رنه I875‏ واين المؤذن ت TŠQO‏ : 


أما عدد المستوطنين بالمغرب فكان جد ضعيف » ولم يكن لبلجيكا 
بطنجة غير من ذكرت من القناصل ومن المفوضين › ومح ذلك كان لها محميون 
قنصليون دون سماسرة لتجار لا وجود لهم بالمدينة . 


# * 


06 . عدل الهادي التازي : «الثغور ...»> في عمجلة «البحث الحلمي» ع 27 ص 19 


٠ 7‏ جان لوى مييع : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 62 » ومسودة رسالة فى 17 حجة 4/1300 
خش ت 1839 > محفيظة بلجا 


28 . حان لوی میجح : «إلمعرب وأرو دا» ج 4+ ص 17 u {TT}‏ ل رساله ور تر خار حه بلجیکا 
ای ب رکاش فى 15 يوليوز و186 » محفظة بلجي 


9 . رسالة ماکس ربزر الى الطريس فى 22 ححة 11/1304 شتتبر 587: ء محفظة اللمس' 
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انيا : المحميون القتصلبون 
ا . ابراهام سكسو : كان سنة 1866 يضطلع بمنصب التر جمان 
الاول (30) : وأصبح شريكا مع منصور ملحمة ترجمان آلمانيا فى أرض 
اشترياها بناحية المنار لفائدة ش ركه فرنسية بوهران ب 600 ريال » وادع 
انما فعلا ذلك ى 20.000 رتال ثل 0 (31) › وکان الى ذلك نرب عن 
باقی المحميسن وهم : ) 
أ - من قاتمتّي 1886 و 1889 : 
2 بعقوب سکسو : کان الترجمان الثاني » عين لهذا المنصب 
سنه 1885 . 
3 عبد السلام ين قدور : عين عونا سنة 1872 وذكر فى لائحة 
6 فقط . | 
4 - عبد السلام بو كسسكاس : عون كذلك سمي سنه 1879 . 
5 غد القادر حمادي : کان سائسا للدواب منذ 71876 ورد ذکره فی 
لائحة 6 » اما لاتحةه و188 فتسمیه قدور حمادی . 
٠‏ 6 7 عبد السلام بن علي : مثله وعين سنة 1886 هو وأحمد بن 


عبد الله : وكان مستخدما . 
8 أحمد التدلاوي : كان رباغا عين سنة 1865 . 
9 - سيمحة حيبة : مستخدمة منذ 1868 ذكرت فى لائحة 1866 فقط . 


٠‏ - العربي الفردي : كان طباخا عين سنة 1885 » وكان قبل ذلك 


0 . رساله فی 13 حمادی الاو لی 283 23 کر 5660 


31 .۰ رس الة الطر بس الو رطان فی Û‏ رمضان at r307‏ ابر نل 1*90 
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ب من فائمة 1889 وحدها 0 


1 14 محمد نن الحسن ومحمد بن مخلوف : وکادا عونس › 
ومحمد السوسي طباخ › وغعمرو بن محمد السعيدسي رباع . 


المطلب الرامع : الدول السكندينافية 


ونعنى بها هنا الدنمارك من جهه أولى والاتحاد السويدي النرو يجي 
من جهة أخرى » مح استثشناء فينلاندة التى لم تحضر مؤتمر مدريد سنة 1880 
والتى لم تكن لها مصالج بالمغرب › وسنعالج شؤون الدولتين فى قسمين : 


أولا : الدانمارك 
لم يكن لهاته الدولة تمثيل قنصلي ولا ديبلوماسي بطنجه على يد 


بنا ثها > لكن انجلترا كانت تتولى رعابه شوون الدائمار کين اى «المار کیین» 
بالتعبير المغر بي حينما كانت تؤدى للمغرب وجيبة مالية . 


وکان لہا سنه 1880 دعھں المحميين و عد دهم اثنان دوں وحجود 
مستوطنين ولا سماسرة . ولربما آدخلتهما انجلترا فى قوائمها . واسمهما هو : 


2 - ومحمد بن الحاج قاسم : وكان عونا (32) . 


اا سیت بر ونی 


پوس ری ب صق 


3 . ان زيدان : «المز والصولةه ج ١‏ مص 3ا3 
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ثانيا : الاتحاد السوبدي النثروبجي 


من ندابهة القرن التاسع عشسر (1515) الى صدر القرن العشسر ين )1905( 
كانت المملكتان السويدية والنرويجية متذمجتين » وكانت مقاليد الشؤون 
الخارجية بيد السويد . 


وظلت الملاقات نین المغرب وهذا الإاتحاد مستمرة وهتميزة مأداء 
التاسح عشىر عد مفاوضات سن الأطراف واتندخلات ووساطات من الحا نب 
الأروبى . 

و كانت السو دد حاضرة کی موتمر مدر ید وأندت تشاطا معتدلا خلال 
انعقاده » كما آنه كان للسويد تمثيل قنصلى أو ديبلوماسي بطنجة منذ ما قبل 
القرن التاسع عشسر . 


أ . السلك القنصلى والديبلوماسي : 
تولاه فى مطلع القرن المذكور عدة أشخاص نذكر منهم : 
1 2 : آنکارئلو هااا وآڈریل ا۲و و بعد هما : 


3 : بعقوب رابیرڭ آف هیمسو 0ی۸۳ ئه وrمeطەGr‏ .1 وقد مثل 
السويد بعد السابقين كما مثل المملكة السردينية » وذلك من 1814 الى 1822 › 
وهى السنة التى طرد فيها من طنجة فانتقل الى طراباس الغرب لتمشيل بلاده 
السويد حتى سنة 1828 . 

4 : جء م٠‏ إبهرتهوف ااoەطہ٥اطع N.‏ .[ الذی آشرف بعدہ علی 


الشؤون السويديةه (33) . 


٠ 3‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج ۲ ص 37 و 110 و ج 2 ص 45 وكذلك بيير كيين ' 


«ألمالبا والمغرب» ص ۲106 (2) وأ بظضہ' ماجالي مور سي «شمال افر یقیا : 7500 ے ۱۹00» ص ۸3 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


Ho UE 


5 : وخلفه ف . کروسکوسطوف ااەاونںءوںاC‏ ۴۰ آو عل الراجع ۔ 
أعابه من 1828 الى جوا لي 7 يجيت لبت بطنجة إنحوا من 18 سنه انتقل 
ريد ها الى الجزاثر بوصفه قنصلا عاما (34) . 

6 : الا أن ایدم ده شاسطو ٠‏ e»uاsەطC‏ مك 84۳e‏ قنصل فر نسا 
بطنجة تولى النيابة عن السويد (35) لبعض الوقت سنة 1845 . 


7 وعين سليم إبهرنهوف قنصلا من 1854 الى ا1859 > وانتقل بعد 
ذلك الى الآستانة »ء فقررت السويد إلغاء تمثيلها القنصلى بطنجة سنه و185 
بصبفة مؤقتة على ما يظهر » وذلك لأن : 


8 : دالوان سفير بلجا تولی من 1860 الى 1878 النيابه عن السو بد 
والئرويج .٠)36(‏ 

9 وآل التمتيل الديبلوماسيى| بعد ذلك الن ٠بر‏ بطا نيا الغظمى 'فكلفل 
هير بيرت وايط بالنيابة عن السويد ولا سيمااسنة 1882 زايادة على قنصلية 
بلاده بطنجة . 

٥0‏ : قیکطور الاس کاسیل e1ءءدەت‏ sهناع‏ .۷ غین سنه 1886 قنصلا 
عاما حت سنه 1891 حین ل المدينة فأسندت الى ا ألما نيا رعاسة 
المصالح السويدية (37) . 1 1 

هذا ومن الذين كانوا يساعدون 'هزلاء القناصل ولا سيما فى أواخر 


e 


٠ 34‏ رسالة کرو س کوبطوف الى محمد ا بن ادر تسش فی 28 ادى الاوالی 14/1253 ماي 
7 الميحفظة السو انا 


5 ااسالة ودام إا غلل اليا الام االعرابل الطر سل اف اوا اعدا اه0 
١ ie PHY 1845‏ دزځله | 


6 . ميج : «المغرب اوأرو واج 2 اص 454 


37 . ر ل انیل الى ا ۳ e‏ 22 وا 181 ٤‏ مد خا | 1 ر ¢ ر ا - 1 
ااا Gelo‏ صن : 3 ) ( 
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لاطو () ماعا . ركان سنة 1882 ناتيا عن القنصل ركز . 

چون ھ مونلا ت»إاreەN‏ .8 .[ وکان سنة 180 مساعدا (وچ) . 

ايميل دال ما0 .گا وكان سنه 1896 تارا طنحة و ناتيا (0ږ), 

ولا يبدو آنهم من أصل سويدي . 

ب - المحميون 

كان للسويد بعض المحميين بطنجه عددهم تسعة : 

د ۲ف الفا تمة السو بدية كام 1888 : 

1 - 8 : مسشعود الشسريقي وظل اسمه وارداً فى قانمه سنه ةو5! 
ۆموسىی الصوبري واسحاق بشسمول عك الساام الد کالی المي واتحاجح 
احمد الهوراس ومبارك بن سعيد وصالح الدكالي والتعر بي الفردي الذى تقدم 
اسمه فى اللائحة البلجيكية » وكلهم كانوا فى الغالب أعوانا . 

ب 2 :هن غيرها 


و : حايىم بث دلاك وکان سنه 1888 ترجمانا (1هږ) ولکن اسمه اسم 
بذكر فى قائمة 1888 . 
ت u‏ 


المطلي الخامس هولاندة 


كانت الوتائق المخزنية تطلق لفظة الفلامينك و٣۴ص‏ »1آ على مولاندة 
التى كانت لها علاقات تجاربة وقتصلية مع المغرب عبر أطوار التار بخ . لکنا 


8 . رسالة لاطو الى الطريس فى 13 مارس 15/1852 جمادى الإولى 1301 . «يحفضة السو يد 
و3 . رسلة الياس كاسيل الى الطريس فى 20 محرم 11/1308 شتنبر 150 . نس الحعد 
40 . رسالة طاطنباخ الى الطريس فى 6 اير 1560 » نفس المحفظة 
1 . رسالة كاسيل الى الطريس فى 9 جمادى الإولى 23/1305 ناير 1885 . نغس الحضدذة 
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بم ذلك » لم تكن ممتلة بأحد أبناء جياندتها , وانما بغيرهم سواء فى طنجة 
إو فى خارجها : 


و کانت انجاترا تنوب عنھها فی شخص جون درومو ند هي » حتی أ حیل 
على التقاعد » وحينئذ تولى تدبير شؤونها إلياس كاسيل ناثب السويد 
والنرويج بطنجة وقنصلهما العام (42) » وفى سنة 95و18 كان وزير ألمانيا 
فون بوشة هو الذى يرعى مصالح هولاندة (43) . 


ولم تخل ' من يعض المحميين القنصليين «طنحه و کان عددهم ا 
ا : الحاج آحمد العمارتي وكان مند سنة 1863 عو نا بقنصليتها (44) . 


2 : العر بي بث الحاج عبد ايه العمار ني وكان سنه 1880 محميا (45) . 
ولعله کان عو نا ضا 


ام 
ہے ہے ی 


42 . رسالة الاس کادیل الى الطر دس ھی 16 مشت 585] , محْيلة السو دد و اکن لال 
کيمن: «ألمانيا والمغرب» ص 310 (2) 


3 . رسالة فى 8 نوتير 1895 ؛ محغغلة المغرب هولاندة 
إ4 ء رسالة جون دي فى 5 لوتير و186 . محلضة الحماية اانصلية 


5 . عند اأر حمان اون رژ دان : «اأعز والعىولة» 2 1 حں ال 
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الباب الخامس 


الغغور الشمالية الغربية 


س ایدو چ چسے 


فى بلاد الهمط والخلط همانه ستكون الحماية القتصلية والاستيطان 
الأجنبي أهون شأناً مما كانا بطنجة » وسنتناول ذلك فى جملة من الفصول : 


الفصل الأول ) : تطوان 

الفصل الثاني : أصيلسة 

الفصل الثالث : العمراثئش 

الفصل الرايع : القصر الكبير وإيالات الغفرب 
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1 تطو ان 


المطلب الأول : الولاة والسكان 
آ ‏ الولاة : 
تولى تسيير الشؤون المحليه عدد من العمال كان فى مقدمنهم : 


1 _ محمد بن الحاج عبد الرحمان أشتعاش » وقد ا'سندت اليه 
الباشوية عند عزل العربى بن يوسف المسلمانى عنها سنة 1825/1241 > 
وظل والبا حتی توفي سسنهة /I26x‏ 1845 


2 - وحينئذ تقلد هذا المنصب ابنه الحاج عبد القادر الذى كان قيل' 
باشا لمدينة الدار البيضاء حوالي 1845 » وفى أكتوبر دن هاته السنة عينه 
السلطان مولاى عبد الرحمان سفيرا لدى لوي فليب ملك فرنسا » وبقي يزاول 
مهامه الى أن عرزل وسجن بمدينة سلا فى 15 مارس 1851 » والسبب فى ذلك 
- على ما قبل آن حماعه من آهل تطوان تضحروا من حکمه وآنانیته فشآمروا 
عليه وحرضوا القنصل الفر نسي عليه » لآنه كان قد نكب بعض الجزائر بير 
الذين تحميهم فرنسا » فما كان من هذا التائب الا أن تقلد سيفه ولباسه 
الرسمي ودخل على أشعبّاش دون استغذان ٠‏ فاغتاظ الوالى وصفع ذلك 
ال وكيل الذى كان بهودبا متفرنسا . 


وجاء فى المصادر أن أشعاش سرح من سجنه » قعفا عنه السلطان 
ذرده بعد جلاء الحيش الاسباني عن المدينة سنة 1278/ 1861 الى منصبه الذى 
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لم يکد يقضي فيه الا نحو الستتين حتى عزل مرة أخرى . ومات سمنة 864/1282, 
بمدینه مکناس (1) . 


3 - وفى شعبان 1267 يو نيو 1851 وبعد نكبة أشعاش عين الحاج أحمر 
الحداد واليا على المدينه » وكان قبل ذلك أحد الأّمناء وتوفى سنة 125 
1858 (2) . 

4 - وكان الذى تقلد الباشوية من بعده هو محمد بن محمد بن 
الحاج (3) النطوانبي > ونظهر أنه بقي فى المنصب المذكور حتى أا سندن 
الولاية مرة أخرى الى الحاج عبد القادر أشعاش سنة 1861 كما تقدم بعد 
العفو السلطاني . 

د - وفی أوائل 1864/1281 صار محمد بن متصور المهداوي باشا 
للمدينة ولكنه خر عن الولاية بعد ذلك بنحو ثلاث سنوات » وكان «رجلا بدوي 
لا بعرف من الأحكام شيئا» (4) . 


کان عاملا على فاس ومكناس ودامت ولايته 12 سنة و و أشهر الى أن توفي 
فی محرم ۲296/ بنایر 1879 عن 85 سته من عمره (5) . 


7 وکان آخر الولاة فى حاته الفترة حو محمد بن أحمد الخضر 
السلاوي ابن العامل إلهالك > وقد قضى فى منصبه نحوا من 19 سنة لأنه أ أعفي 
عام 1315/ r898‏ 


× . محمد داود : « مختصر تاریخ تطوأن » ص 20ا و ص 167 و « تاریسے 
تطوأن » ج 6 ص 88 و 93 و ج 8 ص 8 و 1٥4‏ و 116 و « الوثأئق › € ص 48 
و 87 › ورسالة بمحفظة يركاش في محرم 1 / يونیو 1865 

2 . هحمد داود : « مختصر تاریخ تطوأن » ص 120 

3 . المصسدر نفس هه ص 167 

4 . ااممدر السابق ص ٥5‏ و « تاريخ تطوان » ج 6 ص هو 

5 . المصدر الاخير ج 6 ص ۲74 ف «الوخائق ٤‏ ج 4ص 404g‏ ورسال 
محمل فن أحمد الخضر الى برکاش في 24 رښہیع الارل ı296‏ / 18 مارس 179 ~ 
تطوان : 3 
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وكان لوالده خليفة هو محمد الغفيا ني المتو فى سنة 1887/۲304 (6). 

وأثناء الاحتلال الاسباني كان الحاج أحمد بن على أبعير أحد الوجهاء 
إلتخلفين › فعينه الاسبانيون باشا للمدينه ومنحوه لقب خليفة قنصل شرفي 
رعد ذلك (7) . 


بقدر المصنفون الأحجائب سكان المدبنة د 16 ألفا سنه .1836 و 22 الفا 
سنة 1857 و 2۲ ألفا سنه 1867 › ولم رتفح هذا العدد الى 22 ألفا الا فى 
نهاية القرن أي سنة 1895 حبث اعتبر المتصر سومرز أن المسلمين واليهود 
والأروبيين كانوا على التوالي 16 ألفا و 6 آلاف و 291 شخصا (8) . 


الهمجرة الى مدن ونواح مغربية أو الى أقطار أخرى بعد أن كانت تلك الحاضرة 
من آهم المدن المغربية . 


وكان بالمديئة قناصل ووكلاء »> كما كان بسكن بها بعض الأجانب 
جلهم من الاسبانيين » ومن أجل ذلك کان لهم محميون قنصليون سيأتي جدول 
عددي عنهم » وسأقدم فى المطالب الموالية سردا لأسمائهم على اختلاف 
درجاتهم ونسبتهم الى تلك الدول : الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
داسبانيا وايطاليا والبرتغال وبلجيكا والنمسا وفرنسا › وكان عددهم قليلا : 
57 محمياً منهم 31 مسلما > آما السماسرة فلا وجود لهم . 


سے 


س . س ہے سے ی سے 


6 . محمد دأود « مختصسمر تاریخ تطلوأن » ص 205 
7 . محمد داود « تاریخ تطوان » ج 5 ص 232 و ص 294 (±) 
8 . جان لوي عييج « المغرب وارويا » ج 3 ص 461 و ج 4 ص 397 و 402 () 
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ao Ui NLS AIRY pop IRN gi: hg ER 1 LÊ a 1 e hy RAA a ap aN ap: بال شناد‎ e a N URI 1 «a ek A 


إلدول المهمود 


الولابات المتحدة ) 9 3 ۰ ۰ 12 


13 II 2 استانسا‎ 


wr 4 Yume 1Y pms xn trsm rE 1‏ . جد اام ناد 


ا 
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المطلب الثاني : الولايات المتحدة الآمربكية 


كان اليهودي التطواني ابراهيم بر ينطي هو الذى يتولى النيابه القنصليهة 
عن الولايات المتحدة بتطوان (9) الى أن آلت الى إسحاق كويهن بعد ذلك (ه1) 
نة 1882 ثم إلى ساوول طو يعليم سنة 1893 . 


ولأحل ذلك كان بهاته المدينة محميون استتنائيون بمقتضى الفصل 
6 من معاهدة مدرند ومحميون قنصليون دمقتضى الفصل الثاني منها 


وقد وردت أسماء المحميين فى قوا تم ووتاتی مختافه . 


أ . من تقد ابن زبدان (11) : 


- 3 - الحزان بهودة بودرهم ٠‏ ومسعود بن موسى أوحلون › والأمين 
البقالي الغماري التطواني : لم درد سسب لحما بتهم بتلا دنهم ا 1880 ٤‏ ولعلهم 
کا نوا ۱ نايسن 


ب من قائمتى 59/69 و 60/69 الأمر بكيتين (12) 


4 ابراهيم ريطي : کان ناثبا قنصلیا قبل 1886 ثم صار تر حمانا 
لا وكيل إسحاق كوبهن سئة 1888 . 


نے 
sanat `‏ 


و . رسالة محمد بن احمد الخضر السلاوى الى السلطان في 28 رجب 1303 / 2 
هاي 1886 » محفظة الحماية القنصلية 


0 . رسالة ريد لويس الى ألحاج محمد الزكاري في و يوليوز 8 »ء محفظة 
المغرب امريكا » ورسالة ماثيوز الى السلطان في 26 شوال و130 / 8 ماي 2و8 التي 
II‏ . اين زيدان د العزن والصولة »ج ! ص 313 
| 12 . ساستعين طوال الحديث عن المحميين والسماسرة الامريكيين بهاتيسسسن 
لقائمتین : و6 وو و 69 60 » لانهما عامتان » ولکن عیبهما انهما کغیرهما خاليتان 


” a 


سنه 0و18 
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وسياتى أنه كان قبل ذلك محمياً نمساويا . 


5 - 8 - يوسف بن طاطا ء وعد السلام بن محمد اقشسوشو › وابراهیم 


ت من غير ذلك 


و الحاج أحمد الغفياني : من أهالي تطوان عينه ريد لبويس سنة 
8 كاتا بالوكالة القنصلية (13) . 


٥ا‏ ساوول طوبعلیم : کان سنة 1893 نائبا قنصليا (14) . 


1 إسحاق گوبهن : وكيل قنصلي سنه 1888 ورد ذکره هو وابراهیم 
بر بنطی سابق الذ كر وفتاحر بن عد ي نا (سحاق هد! )15( 


2 ستاخر بن عد ی : وکان محمیاً وسمسارا للو کیل اسحاف کو یهن . 


المطلب الثالث : إنجلترا 
أ - السلك القنصلى 
نقدم بطنجة شىء من الكلام عن السلك القنصلى : 


ا فرانك ھی ۸1۸۲ لم٣۴‏ شقیق جون ھی کان نائبا قنصلیا 


سد دنه تطوان دعك سنه ٠ IS5I‏ 


. رسالة ريد لويس الى الحاح محمد الز كاري فى 9 بوليود 1588 (الهامشة 0)) وکدالت 
ربسالته إلشانة اله فی 25 آ بر یل 8 » محفظهة المخرب مر یکا : 


14 . رستالة نمحفظة المغرب أمر یکا تاريخ 21 ابريل 4/1893 شوال 1410 


5أ .۰ رتاله محمد ıدں‏ آ جيك اشر الس.أرتة . (الهأهثة 1( م قادمه إ ربیل 6 المختلهلة . 
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وسبب تعیينه هنا ونقله من طنجۀ هو شجار حدث بينه وبين أو گوست 
ومسي الكاتب بالقنصلية الفر نسية بطنجة » وذلك آن غرانك صفع هذا الأخير 
فعا فقوا واتهمه باستمالة خليلته اليهودية التى اشتكت لدبه بالمضايقة 
التى كانت تلقاها منه » وقد حمل بوميى الى المسنشفى ونقل غرانك الى 
نطوان بعد ذلك › (16) تفادبا لأزمة بين فقرنسا واتحلترا . 


2 - وکان شقیق آخر للسفير وهو جيمس ده قيم نائبا قنصليا 


3 كما كان السغير ولام كر بى رين قد تقلد عاته المهمة القنصلية 


. IT8S6I 9 IS60 سه‎ 


4 - ومن الذين تولوا هذا المنصب دوبويس 010۴015 وقد اشرت 
الى ذلك بطنجه عن هؤلاء جميعاً . 


5 وفقى سنة 1869 حذفت بر بطانيا العظمى نيابتها القنصلة المحلية ء 
ويبدو أن هذا التدبير لم يكن الا مؤقتا لأآن إسحاق ناهون كان نابا قنصليا 
حوالي 6 لما نشا دنه ونين أحمد دن محمد اللتادي التعطلواني بزاع حول 
أرض بتطوان كان والده قد ترك القنصل فرانك هي يبني فيها براكة خشبية 
لحعاہا إصطبلا لفر سه قاستولى عليها الناثب ناهون وادعى ملكبتها (17) . 


0 % ¥ 


ب - المحمسون 


آي دگرم 


مي ٣‏ 
0 . حال کايي «اأخوادر امغر دة ص 22 من السلسلكة الثانه ورو حرر «تار بتع..» ص 212 


7 . رالة أحميد بن محمد اللبادي الى الطريیس فى 1۲ رمضان 13/1303 يولہو 550 . 
دنه الطر مس 8 . 
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1 _ شلومو ناهون وقد شغل سنة 1865 منصب الترحمان القنصلى 
(18) » وكان هناك سنه 1880 تلاثه محميين آخرين › وها هي آسماؤهم : 


2 عبد الخالق بن عبد السلام سكيرج : ولم يعرف وجه نح 
المحمابة › وقد بکون عونا أو ترحمانا 

3 - ومحمد بن بحيى : والغالب أنه كان كاتبا بتطوان وبطنحة معا 
حسبما تقدم . 

4 - ومحمد المصلوحي (و1) والمظنون أنه كان عونا فقط . 

ولم أقف على غير هؤلاء . 


أما السماسرة فلم أعثر لهم على أثر » فلم يكن بالمدينة تجار إنجليز يون 
ولا روجان اقتصادي مثل مدن الشاطيء الأطلسي »› ولا سيما فى النصف الثاني 
من القرن الماضي . 


المطلب الرابع : إسبانیےا 
.السك القنصلي : 
تقلد مناصب التمشا الفتصلى بتطوان عدة أشخاص منهم : 


ا - لیدرو فانطون دنام Pedro‏ سنة 1863 » وكان سنة 1859 
ناشیا ۲ لہا لیلاده بالدار الببضاء > وهر دن مو الد حل طارق ومں أب اسبا ني 
وأم ابطالية (20) » وبعده تولاها : 


8 . رسالة فى 16 جمادى اإلثانية 5/1282 نونبر 1805 » محفظة بر كاش 
9 . ابن زيدان : «العز والصولة» ج ١‏ ص 313 


0 . جان لوي مي «المغرب وإروبا» ج 3 ص 204 (4) 
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2 - رامون خسستایر دی لاریگjùl R. Jexnanver de la Fegque1r‏ 
وكان سنة 1866 على خلاف مع باشا تطوان محمد بن منصور المهداوي حول 
نسر بح بودي ذكر آنه أهان دولته واحتمى بالقنصلية الأمر بكيه (21) . 


3- رامون نول N01‏ .۸ تولى ادارة الشرون القنصلية بالمدينة 
نة 1868 » وکان لا بزال فی منصبه فی اکتودر 1870 » وعرف عنه أنه کان 
من أنصار سياسة القوة التى نادى بها ميري إي كلوم وقد أصبح عضوا بمجلس 
الكو رطيس (22) . 


4 وفى سنة 1879 کان خوان مور بي 0۸8۴« .[ هو الذي يشغل 
هذه الو ظىفة (23) . 


د - يودوړو رویت دي کو پناس ۷o»sعeںuےC‏ مل .۴ .1 کان قنصاز 
بتطوان بعد 1881 (24) . 


6 والنائٹب القنصلسى ځوسي مبرادانت ي (اسک وال 

J. Mirabent y Pascual‏ ققلد هذا المنصب سنة 1885 ثم انتقل الى 

الصويرة ثم الى العرائش » وقد مات سنة 1904 بهاته المدينة » وكانت له 
تقارير تجارية (25) . 


وبالطبع كان لاسبانيا محميون قنسليون قليلون وهم : 


4 2 رے یا وارد گی «الو تا تی‎ r S60 رسالة الى إلىاشا ال هداوي فی 13 کتودر‎ r 
. و و3‎ 349 


2 . جان لوي ميبج «المغرب وأروبا» ج | ص 134 و ج 5 ص 45ا 
3 . رسالة دیوسدادو الى الطريس فى 13 بوليو 1879 ء محنظطلة المغرب اسباأنيا 
:2 . حان لوي مييجح ١‏ «المغرب وأروبأ» ج 1 ص 96 


25 . الأمصدر السانق ہم 1 ص 143 
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ب . المحميون القنصليون 


1 - 4 - أحمد بن العربي اللبادي »› وعبد الكريم بن أحمد اللبادى , 
وكان تاجرا ولعله ابن السابق » ويعفوب بن دابيد کويهن » ومحمد بن الحا 
عبد القادر العطار . والأريعة كانوا محمیین سنه 1880 دون معرفة مو حس 
الحمابة (26) » وقبل ذلك كان آخرون منهم : ) 


5 _ الحاج عبد القادر العطار الذى كان آمنا و اشا للصو يرة سثة 
0 (27) والذدی کان محمبا قل سستة 0 هو ومن نعده : 


1٥ 6‏ العر بى صالص » وعبد اله الصبان »› وأحمد جور › وأم کلتوم 
زوحة الفشه ماشان › وأم کلنوم زوحه الحاج أحمد أيعمر (28) . وقد أسلفت 
الكلام على أن الحاح أحمد آبعير كان متوليا على تطران إبان الاحتلال الاسباني. 
ولا شك آنه توفى قبل 1875 فورثت زوجته الحماية › أما أ م كلثوم الأولى فهى 
ريما كاتنت زوجة لأحمد ماشان الذي كان بحترف العدالة بتطوان . 


الاسبانية (29) . 


2 الحاج عبد الكريم عدة » وقد سجله بيدرو فانطون فى لائحة 
المحميين سنة 1863 ولكنه تبرأً متها بعد ذلك (30) على ما بظهر . 


وكل هؤلاء السابقين لم بذكر لحمابتهم سبب > أما : 


20 . عند الرحمان ان ز تدان : «العر والصولة» ٥‏ 1 ص 310 وما بعد عا »> ومحمد داود : 
«مختصر تاریخ تطوان» ص 208 و «تاریتم تطوان» ج 0 ص 174 

7 . المصدر الاخر ج 5 ص 285 

8 . أبيضا 0© ص 174 و «مختصر ...» ص 208 

09 . محمد دآود « تار یج تطوان» ج 5 ص 232 

0٥0‏ . رسد الة عبد القادر أشعاش الى محمد بركاش في 27 حمادى الثانبة 9/1250 دجنم 
ز186 نصها فى والوثائقه ج 4 ص 306 . 
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3 _ إبراهام حسان فكان سنه 1886 ترحمانا بالقنصلية (31) . 


#É * *K 
: ٹٺ ۔ 1 . 3 ن‎ 


لم أقف على أسماء جميع الاسبانيين القاطنين بتطوان خلال النصب 
الثانى من القرن الماضي سوى الاشارة الى آن 12 شخصا كانوا بعيشون 
بالمدينه سنه 1870 » منهم 5 لهم حانات و2 من الاسكافيين و 3 من الفلاحين . 
وكانت سيرة كثير منهم ‏ حسب الو ثاثق الاسبانية غير محمودة : مشساكسون 
ومهر بون (32) ولم تكن لهم تجارة لاستحقاق تعيين سماسرة لهم . 


ما الوتائق المخز نيه فقد تحدلت عن بعضيم ومنهم انان وقفت على 
طرف س اسمهما : 


خوان EET‏ ولم درد ذ کر لسبه و کان سنه 1880 بخدم بعر ينه 
فى المرسى حيت كان بتعاطى التهريب وتترأس عصابه من اللصوص حتى 
قبض عليه متلبسا بجر يمته ليطرد من المدينهة (33) . 


اولاد لسسينتيی ..... Vicente‏ وکانوا سته 1890 بشىتغلون بمرسی 
مر تيل «وهم قاطنون عند نا مشستخلون بالكنطر بنض في الماشية وغيرها بمراكمهم 
وخصوصا منويل بيسينتي الذى وسق فى العام الماضي الى جبل طارق 7 أبقار 
وأنزلها به . وأخبرنا بذلك الحاح سعيد (جسوس) ولم يزالوا على يهم حتى 
عمد آحدهم اسمه شیلی الى 3 بقرات ووسقها فى مر كبه» (34) . 


e 


آ3 . رسالة محمد بل الطب قنجاع الى بركاش فى 17 شوال 13/۲253 آكکتربر ۲9003 : 
٠ة‏ س کاش 

2ل . جان لوي ميبج «المغرب وآوربا» ج ڑ دس 5).ا 

33 . رساله محمد بن أحمد الخضر السلاوي اأى در ٤اش‏ ئی 15 وا 237207 نور 
° نصها فی «الوثائق» 4 ص 510 . 


4 . رسالة محمد بن أحمد الخضر السلاوي !لى الطريس فى ! شعبان 23/1307 مأرس 
50 محفظة إلطر يس 78 .„ 
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آما بيسنتي فنسبه هو مندوثا ٨02ف ١6١‏ . وقد أنشاً سنة 1و8 
معملا لصماأمات القنا ني کان عمل فه 0 مستخدما . 
¥ 8 3 


لم يعرف لهاته الدوله من ممثل قنصلى بتطوان سوى محمد الخطيب 
الذى كان يقوم بالنيابة عنها حوالى 1886 . 


المحميون كانوا ثلاته هم : 

1 . محمد الخطيب نفسه الذى طظل اسمه واردا فى كافة القوائم 
حتی 1894 . 

2 يدال این الوليد من هود المدينة » وكان محميا قبل معاهدة 
مدريد وظل اسمه مشبتا فى القوائيم السنوية . 


3 - موشي بن شطریت : وكان محميا سنة 1879 » ولم يعرف وجه 
حمابته التى كانت فى الغالب استنناثيه کالتی کانت لمن قبله (35) . 


أما المستوطتون والتجار فلم يرد لهم خبر لعدم استيطان المدينه 
من لدن رعايا هاته الدولة » ويستثنى واحد اسمه أنطونيو بالامارا 
Antonio Palumara ((‏ وکان یعیش بالمدینه حوالی و188 ء وقد ذھب راحلا 
من تطوان الى طنجه مع زوجته وأولاده بطلب حقه . لأن ولاة المدينة قد 
تراخوا عن إنصافه » وكان حديث الاستيطان بالمغرب > ولا شك أن اعتداءً 
وقع عليه «وهو من لاد کنطلو فدم على طر دق سىبتة > ولما دحل البلاد ووصل 
صبيان المسلمين واليهود والأعراب وضر بوه بالحجارة» (36) . 
»® .© 6 
55 . محمد داود : «تاریغ تطوان» ج 0 جس 175 . ومسودة رسالة سلطانية فى ون شر" 
3 پوليوز 15886 ؛ محفظة المغرب ايطاليا . 
0 . رسالا کانطاغالي إلى (لطر يس قی 0 بپونىو و 7 بولیوز 9 :؛» محقتلة المغرب 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


6063 ب 


المطلب السادس ہہ البرتغال 


مثل هاته الدولة ابتداء من طنحة سلة 4 ابراهیم حسان (37) و بعده 
تولاها سنة 1880 ابنه يشوع حسان (38) ثم سالفادور حسان » ولعل الأول 
شقىق الثالت الذى كان سنه 1894 تاجرا مصدرا » ولر با کان نائیا أيضا عن 
النمسا أو محميا لها (39) . 


ومن حل هذا کان للمرانغال محممرن قنصلىون حاءت سماو هم کی 
»صادر مختلفة وحم : 


1 - محمد السعيدي » وكان سنه 1864 محميا «وهو من قبيلة بني 
سعيد الحبليه واستوطن مدينة تطوان وآخذ بتعاطى الفلاحة وكسب الماشية 
واحتمى بحماية جنس البرطقيز على يد خليفة ابراهيم حسان القو نصو الناثب 
عن جنسه بطنجة » وزاغ بذلك وطغى واشتغل بالفساد » على وجه التعدي 
والعناد » ولم يقدر أحد يتكلم معه على ذلك خوفا من جرأته وشدة إذايته 
بالشتم وغيره » لأنه مشتغل باذاية المسلمين» (4) . ولم يرد سبب لحمايته . 
وهناك آسماء محميين آخرين سنه 1880 وهم : 


2 - سمویل بن موسی بن طوليلة و کان ترجمانا (1ه) 


7 . رسالة محمد اشعاش الب عامل تطوان فی إا رییم الثانی 10/125۲ شتنبر ۲560 > 
نصا فى «الو ثائق» ج 4 ص 310 . 


38 ه رسالة میحمک نن أ جمد الخضسر الى مر کاش کی 25 مار س 13/1880 e‏ الشانى 
١٠١. 7‏ محفظة الحماية القنصلية . 


39 . رسالة بوليساافسكي الى الكلريس فى 2 ماق ;0/189 قعدة 13 › e‏ ج21 


0 . رساله محمد آشعاش فی 1 ربيع الشانى 1281 متقدمة الذكر 


1 . ابن زيدان : «العمز والصولة» ج 1 ص 3ا31 »ء ولائحة المحميين العامة » ورسالة 
محمد بن أحمد اإلخضر فى 13 ربيع الشانى 127 (رالهامشسة 3ل) . 
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د - 7 : سالومون بن ينطو لبي › واسحاق بن عليسل 
و کانا مستخدمین ¢ ر حمان بن الفقه العرود وکان عو نا > ورمجي ان سلام 
القرشي وكان بوابا » ودابید ولد سشلوم کوبهن وکان کاتبا (42) . 

وقد طرد عبد الرحمان بن عبد الصادق باشا طنجة من مكتبه سنة 
1893 ھا المحمي وولده وأحد الأعران وأاسمه : 

8 این قدور : «الذی هو مخازنی ولد مخازنی » وکان يخدم المخزن 
وبيكلار باشدور فرنسا » وقنصل اسبانيا »> وباشىدور البلجيك دالو ين الذى 
خدم معه 16 سننة ومع البارون ويطنل عامين» (43) ولعل ذلك من أجل 
الفظاظة والوقاحة 1 


9 محمد الكحلون : وكان كاتبا للعربيه سنه 1880 


کانا سنه 1880 بتاجران بفلو کتهما بین تطوان وشواطیء اسبانيا (44) . 


) 3 & 
المطلب السابسح : اللنسبربال 


لم يرد ذكر لمن كانوا يمثلون هاته الأمبراطورية التى كان لها بعض 
المحميين الذين حفظت لا الو ثائق أسماءهم » وهم : 


ا ۔. آحمد بن علي آیعیر الذی کان حاکما لتطوان عام 1277/ 1560 
وصار بعد ذلك قنصلا شرقا للنمسا والدنمارك (45) . 


2 . ورد هدا المحمي والار عه من قبله فى البصدر س لاحر ين . 


3 . رسالة كولاصو الى الطريس فى 17 مرس 28/1893 شمان ۲310 . مجعطة 
البعغعرب البرتغال : 


4 . رسالة محمد بن أحمد الخضر المتقدمة الذكر فى الهامشسة 38 


5 . جان لوي میج : «المغرب وآروبا» ج 2 ص !45 (2) 
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آنه کان ىله 1886 موب کں الولانات ا )46 ولر ہما نکون تداك کد 
E8‏ محمبا اھر دكا ما عدا !ذا کان سما له . 


- 4 إسحاق ابن اإراهيم برينطي وهو ابن السابق » وشلوم غرصون 
محمنان سىته 1880 ولم يدر وحه حماتتهما . 


5 . حك ن التحاج محمد صاتص و کان سنه 0 کاتیا (47) وظل 


6 عبد الكر يم اللبادي كان سنة 1892 مستخدما أو كاتبا (49) » ويہدر 
أنه كان بتدخل فما لا بعنبه ء فاشتكت السلطه من تصرفاته لدى القنصل 
العام الذى أجاب : «أمرنا عبد الكر يم اللبادي بتخلا عن دخوله فى الأمور 
الخارجات عن محله فى تقنصوات بتطوان لأن ذلك بجلب له الدعاوي مع 
المخزن» (50) . 


ما المستوطنون من الأنبر بال فكان منهم الدكتور ماكسيمليان شميدل 
الذى استقر لتعاطي مهنة الطب بالمديتة بعد حرب تطوان كما تقدم فى تر جمته 


ا O‏ 
60 . محمد داود : «تاریخ تطوان» ج 5 س 233 


L253‏ (3 ماق 1867) و 12 ححة 264! ر5 ريل a‏ معحفظة e‏ ¢ ور الاخير لى 
السلطان فى 28 رجب 2/1303 ماى 1886 » محفظة الحماية القتصلية . 


5" . ورد هذا المحدي والائنان اللدان قبلة فى التقبيد الثالى لانن رزبيدان . 
9 . رسال فی 23 جمادی الاولی 6/130 ببراير ۲858 , محفظة المغرب النمسم . 


0 . رسالة بوليسلافسكي الى الطریس نى 3ے رجب 2/300د پبراير دولا محفضة 
المغرب السا .: 
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: السلك القنصلي‎  ¡ 

مناحیم ناهون کان سنه 1862 نائبا قنصليا (ا5) ثم أعقبه يقليل أو 
کٹ آخرون لم أقف على أسمائهم › لأن فر نسنا وانحلترا حدفتا سىتة 1866 
تمشيلهما القنصلى بالمدينة » الى سنة 1891 حيث كان محمد بن عبد اللطيف 
الوهراني الجزاثري هو النائب عن هاته الدولة (32) . 

ب - المحمبون : 


وعددهم من سنه 1862 حتى 1884 لم يتجاوز سبعة › وهم : 


1 متاحىم ناهون مغدم الذكر ء وقد انهم سلة 1862 يانه کان « بد حل 
لديار المسلمين ويتعرض لنساتهم صحبة بهودى من تلمسان إسمه اسرائيل 
ابن يشسو» (53) . 

2 - موسي آزولاي وکان سنه 1866 ترجمانا (54) . 

3 هلال بن ناهون كان كاتبا لل وكيل القنصلي فى لوائح المحميين 
الفر سيين العامة من سنه 1880 الى سنه 4 وورد فها اسمه هو والأر دعة 
الذين بعده حثى سنة 1882 : 


4 - موسي بنطوليلة وکان ترجمانا وقد تقدم أن ابنه سمویل کان 
محميا وترجمانا للوكالة القنصلية البرثغالية سنة 1880 . 


51 . رسالة محمد اشعاش الى بر کاش فى 2 ربيع الاول 28/1279 شت 1502 . محتطظه 
بر كاش » وجان لوي مييج «المغرب وآروبا»ء ج 3 ص 43 . 
2 . رسالة باسكولي الى الطريس فى 7 شعبان 18/1308 مارس 1801 » محفظة العلر يس 20١‏ 
53 ۰ رساله معحمن أشعاش إلمتقدمهة الک کر فی الهامشة 51 
54 - رندالة محمد بن منصور المهداوي الى برکاش فی نا شعبان 7/1252 نایر 156060 . 
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5 - 7 - عبد الغفار خرخور »> وموجا السوسمي ء وعيد الكر يم زرديق 
وکلهم کانوا مستخدمین . 


ت - المستوطنون : 


لم آتبين أحدا منهم » على أن بعض الجزائريين من يهود ومسلمين 
کانوا بتخدون المدينه موطنا » كما کانوا بهاجرون الى مدن حزاار به كتلمسان 


ولا سيما يعد حرب تطوان . 


والفر نسي الوحيد الذى وقفت على اسمه كان طبيبا وصبدليا معا 
واسمه مورير : 100۲6١‏ (55) . ولعل هذا الطبيب لم يستوطن المدينه الإ 
لعلاح اليهود مثلما فعل شميدل قبله إذ كانت تطوان حوالي 18565 تأوي 800٥٥١‏ 
بهودي من مجموع 22000 من السكان » وبيذدلك فاقت باقي المدن المغر بيه فى 
الاستيطان اليهودي . 


وبالرغم من حركات الهجرة الى الخارج فقد بقي بها عدد لا بأس به 
منهم » واشترت جماعه منهم مکانا مخر با سنة و183 بملاح تطوان لتجعل فيه 
مدرسة لليهود . وقد دفع الدكتور ليناريس والتاجر برونزويڭ للمخزن تصميم 
هاته المدرسة (56) وتبرع حاييم بن شيمول بالأرض اللازمة لبنائها . 


3# * FH 
اأمطلب التاسع ملجہکے)‎ 


لم يعرف من كان يمثل بلجيكا بمدينة تطوان حيث كان هناك محميون 
وهم فى لائحة و188 البلحيكية : 


ا ۔. هليل تاھون : ترجمان 


2 علي ين بوعزة : عون 


چ 
اوی نے یا 


55 . مییج ؛ «المغںب وآروبا» ج 2 ص 171 (1) 
0 . النقطة الفانية من تقييد مطالب فرنسا فى رسالة باطنرطر الى غريط فى دة شعيان 
23/10 أبريل و88] . محغظة المفرب فرنسا . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


3 میمون بن حمو : مستخدم 
ولم برد ذكر تحار ولا سماسرة . 


¥ ¥ ¥ 


هذا محمل ما التقطته عن القناصل والمحميين بتطوان . أما الدول 
الأخرى فلم أقف على شىء ا من 1 واا » لنم" شنا من ذلاك 
أن الحا أحمد أبعير كان ملحقا بالقنصلية الدانماركية بعد سنة 1860 . 
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2 : اأصدلة 


سچ یح 


أ الولاة : 

1 - 2 . تقدم فى طنجه أن عبد السلام السلاوى كان عاملا أيضا على 
أصيلة سنة 1837 » وآنه بعد وفاته سنة 1839 عين بوسلهام بن علي فى نفس 
المنصب على المدينتين وأحوازهما » حتى مات سنة 1851 » ولعلهما كانا 
بسيران شؤون أصيلة من طنجة طيلة هاته المدة » ولم يعرف من كانوا بتولون 
أمر المديثة بعد وفاة بوسلهام . 


3 . وعلى كل حال كان الحاج محمد بن علي قاتدا لأصيله عدة سنوات 
منذ سنة 1867 على الآقل (1) وكان لا بزال واليا عليها سنه 1873 عثد ارتقاء 
الحسن الأول الى العرش (2) . 


4 . وكان عبد المالك بن على السعيسي خليفة لعامل طنجة تم صار 
قبل سنة 1885 اشا للمدينة قبل أن يوجه سفيرآً الى فرنسا (3) . 


5 . وبعده كان الحاج محمد أمقسد قائدا على المدينه حوالى 1886 (4) 
حتى توقى سنة 1888 (5) › ولم أقف على من تولى تدبير أمرها بعد هذا 
1 . رسالة :لحاج محمد بن علي الى ب رکاش فى 25 رمضان 31/1283 ينایر ۱507 . فى 
الو انق» 4 ص 359 . 
2 . بيعة أصيلة في ۲ شعيان 24/1290 شتنبر 1873 ›» فى «الو اق : 3 ص ١5ا‏ 
3 ۰ ابن ز يدان : «الاتحاف» ج 2 ص 305 


4 . رسالة هربيرت وايط الى الطريس فى 20 بوليوز 2/1586 شوال ناڑا ؛ محفظة 
المغرب بريطانيا . 
5 . رتالة الزكاري الى السلطان فى 27 شعبان و۲305 /رن ماي 1888 > محفتلة الطريس ١‏ 
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تصر بف الشىؤون المحلبة سنة 1888 وعد ها . 


لم برد سان عن آعداد سکان عات المد نة الصغيبرة مغار ره کانوا أو 
آجانب خلال هاته الفترة ء ولا ربب أن الأرقام قد لا تتجاوز بضعة آلاف نسمة. 


ولكن في سنة 1900 بلغ تعداد أهل المدينه نحو 4000 نسمة (7) . 


وقد استوطنها بعض الأروبيين لأغراض شتى على الرغم من ممانعة 
المخزن فى ذلك » لأنها لم تكن مفتوحة للتجارة مثل الثغور الثمانيةه المعروفة 
وكانت تضاتعها توسق إما من طنحة واما من العرائش . 


ت . المحميون والمستوطون : 


التمثيل القنصلي كان منعدما لأنه كان ممنوعا » ومع ذلك حل بها 
أجانب قليلو العدد » وکان بها أبضا محميون قنصليون بسيرون پنتسبون 
لبعض الدول مثل انجلترا والبرتغال وابطاليا وإاسبانيا والنمسا وعددهم 
مه > منهم مسلمان انان . 


ت 1 إنحلترا : 
4 


وإخوانه القاطنين بالعرائشس وجل طارق (8) . 


6 . رسالة ادريس أمقشد إلى الزکارى فى 20 جمادى الثانية 1/۲305 مارس ٤۸85‏ . 


7 . کیننث براون : «أهل سلاه ص 5إ 


5 . رسالة وإبط الى الطر يس فى 5 ونيو 27/1891 شرال ۲205 ١‏ ءحفظا المغرب بر بط 
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وفي سنة 7 کان بالمدينه تاجر انجليزي له حانة لبيع الخمر لم 
لورد الو ثائق المخزنية اسمه (9) . 
ت 2 ال رتغےال : 


كان لها محمي واحد سنه 1867 بدعى بوسف ولد فرشية ويعمل فى 
خدمة شخص برتغالي فى بيع الخمور اسمه جواكين )1٥(‏ . 


ت 3 إيطاليا : 
كان لها ثلاته من المحميين » وها هي أسماوهم : 


ا - بوسف ولد امريدح الخراط كان محميا ابطاليا وقيل انه كان 
ا 1867 نبيع الخمر ولکن دست آنه لم نفعل (II)‏ 


2 - إسحاق بن سطون : کان محمیا ابطالیا فی قاتمتي 1893 و 1894 › 
وحاولت السفارة الإيطالية جعله و كيلا قنصليا بالمدينه منذ 1892 . واقترحت : 


3 عبد السلام بن عمور الغر بي : عونا له وأتبتتهما معا فى القائمتين 
المذكورتين (12) . ) 


ت - 4 إسبانيا : 


كان سنة 1867 «يبيع الماء الفاسد» ويتحايل فى السرقة (13) . 


9 . «الوئائق» 4 ص 358 

0 . المصيدر الاحس 

11 . المصدر السانق ص 305 
2 


رسالة كانطاغالي الى العلريس فی 15 دجدیر 25/1592 جمادی الاولی 1310ا . 


3 . مالو تائق» : 4 ص 365 و 353 
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لم يکن لها من محمي دهاته المد نة ولكنها رامت نصب رايتها وجعر 
إسحاق بن شطون سالف الذكر نائبا قنصليا سنة 888× قبل ايطاليا (ون . 
فكان جواب السلطان أن «أصيله ليست مستخدمهة للوضع والوسق وهي مثر 
مدن الابالة وليست مثل المراسي » فجعل السنجق بها مخالف للعادة» (15) , 


إ1 . رسالة ادريس بن عبد السلام أمقتشسد خليفة وشا أصيلة الى الحا محمد الزکارى 
نى 20 جمادى الثانية 4/1305 مارس 1858 . محفظة الطريس 12 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى و1 جمادى الاولى 15/1300 ينابر يال ' 


حش الطر بس 5آ . 
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5 : العرائش 


المطلب الأول : الولاة والسكان 

أ الولاة : 

ا - كانت العرائش من إيالة آبي سلهام بن على أزطوط الذى كان 
بقطن بها والذى تولى أيضا على طنجه وأصيلة وأحوازهما حتى توفي سنة 1851. 
ومن ذلك الوقت لم أقف على من وكل إليهم أمر العرائش سوى حمان الصريدي 
الذى كان من قبل عاملا على تطوان والعرائش في العهد الرحماني () دون معرفة 
مد الولابة بالعرائش وتار ىخها المضبوط . 


2 - وقبل حرب تطوان كان التهامي بن محمد ابن عبد السلام التلاوا ني 
والبا على المدينة (2) ¢ واستمر مدة قلىلة بعد الحرب المذكورة في هاته الولابة. 


3 - الحاج على بن محمد العرائشسي وكان سنة 1862 عاملا على العرائش 
وأ صيلة » بعد آن كان فى سلك الأمناء »> وحتى 1877 كان لا بفتاً' عاملا على 
المدينتين (3) . 


4 وقي سنة 1878 أصبح محمد بن علي العرانشي عاملا (4) . 


1 . عبد الرحمان ابن زبدان : «الاتحاف» ج 5 ص 228 


2 . محمد داود : «تاريخ تطوان» ج 5 ص 2ن1 . ويسمي فى وثائق أخرى التالوتي عر 


3 . المصدر الاخير ج 5 ص 51 وابن زبدان : «الاتحاف»ه ج 2 ص 397 


. اهدر الاخبر نقس اإلعصفحة . ولر يما يكون الحاج علي نن محمد ومعحمد بن علي شخت 
واحدا اضطربت المصادر فى شأنه . 
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5 والذی تقلد هاته الاعباء بعده وقبل سنه 1879 کان هو محمد وزر 
اتا محمد الشر تي الى ما قبل 24 قعدة 1301 15 شتنبر 1884 وهو تار یغ 
وفاته (5) . 

6 وبعد وفاة ولد اتا محمد يقليل أو بكثير أصبح المكي العرائشي 
مضطلعا بالأع.اء الى وفاته (6) أواخر سنه 1305/ منتصف 1888 . 


7 - أحمد بن التهامي التلاواني آسندت اليه العمالة . وكا 
نها بة 1892 لا يزال واليا (7) . 


ل حتی 


8 علي بن الجيلالي الراشدي عين على العرائش فى أواخر العهد 
الحسني وانوفي بعد ذلك بقليل (8). وقى منتصف سنة .1894 كان له خليفة هو 
محمد بن عبد السلام السر بوت (9) بعد آن كان أبوه لمدة طويلة خليفة لبعض 
العمال السابق ذكرهم وبعد أن كان هو نفسه خليفة لهم منذ حوالي 1688 التي 
قد تکون تاریخ وفاة آبيه . 


ولم أقف على شىء مفيد عن ولاة قىائل الأحواز . 


#H  #¥ # 


المصادر المغر ية صامتة عن عدد السكان » لكن تصانيف الأحانب 

فقد قدرهم علي بای العباسی ب 4 آلاف نسمه سنه 1805 »> ومنهم من رأآی 

5 . رسالة الطريس الى السلطان فى 24 قعدة 15/1301 شتنبر 1884 ؛ محنظة الطر يس ؛ 

6 . رسالة أحمد بن التهامي الى الطريس فى 13 حجة 21/1305 غشت 1888 . محفغة 
الطريس وا . 

7 . رسالة محمد السربوت الى الطريس فى 23 شوال 1305/ل وليو 15686 . المحنة» 
نفسها » ومبينة رسبالة مخزنية الى أحمد بن التهامي فى 8 جمامى الاولى 26/1310 نولبر 1562 . 
و كذلك ابن زندان : «العز واألصولة» 1 ص 52 . 

3 . المصدر الاخير ج 2 ص 222 (1) وص 140 


زا . من موحب عدلي فى 23 حجحة 27/1311 بيوفيو 1894 . محفظة الطربس 26 . 
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أن عددهم هو 2500 نسمة فقط سنة 1834 تم 4000 شخص سنة 1855 منهم 
أف من اليهود و 5٥٥‏ من الجنود كانوا بها بين 1837 و 1850 ألناء ولابة أيى 
لهام » غبر انهم بلغو ا سنه 1866 نحوا من 5000 شخص لم ارتقح هاا القدر 
سنة 1875 الى 6500 نسمة (10) . 


أما فى صدر القرن العتسرين فتختلف الأرقام فهم 9000 نسمة (×1) 
آو آقل من ذلك بکثیر أى 5000 ا ألفان من اليهود » وكان أغليب 
المسلمين من الريفيين ومن جبالة » أما الأروبيون فكان عددهم 150 نقرا منهم 
٥‏ من القرنسيين و 120 من الاسبانيين الذين كأنوا بتعاطون مهنا مختلفة . 
وبقطع النظر عن التجار اليهود ووكلاء التجار بفاس أو طنجة كانت كل تجارة 
العرائش آواخر القرن التاسع عشر بأيدي عدة دور تجاريه : ايطالية وفر نسية 
وأسبانية وانجلير به وآلمانية . 


وفضلا عن هؤلاء كانت بالعراتٽش منذ قديم بعثة كاثوليكيه من الفرايليه 
الفرانسيسكانيين وبعثة بروتيستالتية حلت فى نهاية القرن بهاته المدينة 


موقع المدينة جعلها منفذ لبضائع أصيلة والقصر الكبير حيث كانت 
تصدر منتوجاتهما منها وكذلك انتاح النواحي والقبائل المجاورة من طليق 
وخلط وسفيان وبني مالك › وقد كان للعرائش ماض فى مجال التجارة من 
وسق وجلب » ولان كنا لا نستطيع الآن إبراز هاته الحركه من المبادلات فى 
بداية القرن الماضي وأواسطه » فلقد كانت فى أواخره متميزة بغلبة الاسثيراد 
على التصدير وبتفوق التجارة البريطانية على الألمانية والفر نسية . 


وهكذا كانت المالة من سنة 1898 الى سنة 1م19 كما يلي وعلى التتابع : 


IO‏ . ييج : «المفرب وآروبا» ج 2 ص 4 و ج 3 ص 461 ولتت تروان : «أآهل سلا 


I16 کن‎ ». ٠ أو حن څرهي د تار‎ . İi 
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1ر 4 و 05ر 5 و 86ر 2 و 04ر 5 للاسىتیراد و 66ر 1 و 56ر 1 و 17ر ¡ 
و 23ر 1 للتصدير » وذلك كله بملايين الفرنكات (12) . 


ما أن مکا نه المرسى حلبت تحارا اتخذوا لهم سماسرة ) 
وقناصل حعلوا محمىس لخدمتهم ومصلحة شوون دولهم ٤‏ فمن هم و لاء 
المحمبون ومن هم سو لاء القناصل والتحار : 


سأحاول استقصاء أحوالهم من خلال الوثائق والمصادر مر تبين حسب 
الدول » ولو آنها لم تكن ممثلة كلها بالمدينه حسما سيآتي فى الجدولين 
المواليين » وقد بلغ عددهم 105 من الأشخاص » فكان المحميون 53 › منهم ع3 
بهوديا » و كان السماسرة 52 منهم 44 مسلما . 


2 . أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 90 و 3ك 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ت ن المحميون والىىماسرة بالعرائشس  1863(‏ 1900( 


آلمانيا 2 | 6 8 
الولابات المتحدة 9 2 | II‏ 
النمسا Î £ ١‏ 
هولاندة I I‏ | 2 
إلدانمارك I | I‏ 
إنجلتسرا 2 I‏ | 3 
إسبانيا 8 | 3 II‏ 
إيطاليا | 7 | ي ا 
البرتغال 4 1 5 
بلجیکا 3 3 6 
اط 
المجاميسع | 32 21 33 
ت 2 السماسسرة | | 
الولابات المتحدة I‏ | 25 26 
إنجلتسرا 5 | 6 | II‏ 
قر نسا 2 | I5 | I3‏ 


المجاميع 8 44 52 
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المطلب الثاني : المائيا 

المصالح الألمانية كانت ضعيفة هنا . بالرغم من وجود قنصل أو 
وكيل ألماني بالعرائش سنة 1882 حسبما سبقت الاشارة اليه فى طنجحة , 
ويظهر أن ألمانيا لم تكن ممثلة إلا من خلال غيرها من الدول . وأنه لم يكن 
لها تجار يقيمون بالعرائش يحتاجون الى سماسرة . 


بعملون فى الوكالة المكلفة بالقضابا الألمانية > ولا سيما عند ما كان لويس 
فورد الانجليزي نابا عن ألمانيا (13) سته 1882 . 
وأسماء هو لاء المحميين من خلال اللواثح الألمانىه (1ŠQ7 _ I880)‏ هي : 
2 سالومون بن الصائغ : كان ترجمانا (1880 _ 1897) 


2 عبك السلام بن محمد : عون (1880 _ 1892) 


3 عمر بن أحمد الر يفي : کان مستخدما سنه 1881 و 82 وورد اسمه 
فی لاتحه 1895 

4 - قضول بن محمد الهواري : مستخدم عند القنصل  1861(‏ 1897) 

5 محمد ين القيسي : كان كاتبا لنائب القنصل ليو يس فورد (1882)؛ 
وبغلب على الظن أنه هو محمد القيسي الذى تقدم الكلام عن خلافه مع القنصل 
العام الأمر بكي مالىوز . 

6 التهامي البصيري : مستخدم (1886 . 1892) 

7 - مسعود مور بوسف : کان کاتبا بالو کاله (وو8ن 


8 متصور بن مسعود الجزار : كان عونا (1897) 


¥ ¥ س 


3 . رسالة تیودور تیبیر الى محمد بر کاش فی 3! مارس 24/1552 جچمادى الاولى ون2! ٠‏ 
ا سں 
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المطلب الثالت : الولابات المتحدة الأمربكية 
 ¡‏ السلة الف 


1 . تولاه قبل نایر 1888 موسہی بث مسعود ابن قسیس حتی 
إاستعفانه (14) . 


2 . وعين بعده إسحاق مطيطة (15) » ثم عزل عن الوكالة النى 


آ ادت الي 
3 . لياس ابن الطويل المتوفى سنه 1892 


4 . وكان هاري كارلطن الأنجليزي أصلا الأمر يكي تجنسا هو الذى 
أشرف على الشوّون الأمر يكيه فى أواخر القرن الماضي وصدر القرن العشرين. 


- المحميون القنصليون والاستثنائيون 


وردث أسماوهم فی مصادر مختافة ومنها وام سنه به ومحلبة . 
د ا من القائمتين 59/69 و 60/69 الأمريكيتين (16) : 


1 - 2 : إسحاق مطيطة : ترحمان » ومحمد بن عبد السلام اين حمو 
الملش : كاتب 
3 . عمران بن بعقوب ابن یفلعج مشسیتسو : ترجمان (17) بعد !سحاأق 


چ بک 
؛ سی 
با م ف ۰٠‏ اس سید ری اف دپ کر اراد کہ چھو ب بے ت د که + تسه نه حف 


YF YAN پ٣٣‎ 9 1 ّ م‎ 1 FEF 
رس اله ز لك لسو دس ای اشر یس گی 30 ف لر 3/85 حم دی الاو ی و‎ 14 
“ مده اجرب مر یکا‎ 


5 . رسالة القأند بوسلجام بن المعمغى اأستيانى الى براش فى 12 حفر 101زا 


ادر T5833‏ م دفرطة بر کاش 


O‏ . القوانم المدكورة هنا کلھا عار ده من التار بخ » سنوی 09 22 التى حر زت فی فاد 
تا رر 1888 › والار كام ھی لمكنية تطواإن . 


7 . أبن زيدان : «المز والصولة» ج أ صن 52 . 
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ب 2 من قانمة 59/69 وحدها : 


4 موسي دن مسعود ابن قاسیس : نائب قنصلي وتاجر محمی 


ب 3 من 60/69 فقط : 
5 . مسعود بن بنحيم ابن قاسيس محمي استشنا ثي 
ب 4 من 4/69 الأمريكية (18) 


6 7 : الحاج عبد السلام التوزاني : عون . وعيوش بن ودا أزولاي : 
تاحر مجهي ¢ و كلاهما له 1888 ۴ 


د 5 . من قائمة الخلطاء الغفسل : 


8 . إلباس ادن الطوبل ّ وکیل قنصلي وتا حر ذو سماسرة بالعرائشس 
والدار الببضاء و کان زرح و ستعمل التبغ» (19) , 


كان الولاة بالعرائش يتهمونه بانه كان «يتجاسر على المناصب 
الدينية » ويهين حكام البلد » ويكثر التردد لمجالسهم بالفظاظة والعنف 
وإظهار القوة . . . حتى تعطلت - على الشرع والمخزن بالثغر المذكور - 
الأحكام ...ويسب الناس جهارا ويلعن الآباء والأجداد أمام الحكام وغير صي ٠٠٠٠‏ 


ولما بلغ ذلك لعلم السلطان أمر الطر يس «بمباشرة القضيه بما بتعين 
فىها» (20) . 


5 . ورد فيها أ بضا المحمي الرابع كما جاء كدلك فی 22/609 هو والمحمي الاول 
19 . رسالة ريد ليويس الى الطريس فى 9 يونيو 1887 . محفظة المغرب أمريكا 


0 . من موجب عدلي فى 9 صغر 5/1307 أكتوبر 1889 » محغظلة الطريس 17 وكذلك 
رسانة السلطن إلى الطريس فى 22 صغفر 15/1307 أكتوبر 1864 . المحفظة لفسها . 
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وكان ابن الطويل قد هاجر قبل ذلك الى الولايات المتحدة حبث كان 
الى طنحة فى مارس 2 حستٹ مات )21( . 


و - ءا - شلومو بن إلياس ابن الطويل ء وكلارة ابن الطويل ء 
وابراهام بن بفلع : وكلهم تجار محمون ڏوو خلطاء وسىماسىرة . 


ت السماسسرة (22) 
1 من 69/ 59 : 


1 - 7 . شلومو بن زرقن › والحاج محمد يڻ بوسلهام الخضاري ¢ 
وعبد الرحمان بن بوسلهام الخضاري › ومحمد بن الجيلالي قباب البوشتي › 
والحاج بوسلهام الكثيري › والتهامي قيسومة › والحاج بوشعيب بن العربي 
الحسناوي : ولم برد لمن كانوا سمأاسرة . 


ب 2 من 60/69 : 


8 12 : الحاج ابراهيم السفيابي الدكالي رالد كاحي ؟) › والحاج 
الكمالي السفياني › ومحمد بن الحاج الحواشي › وعبد السلام بن الحاج 
الحواشي › واحمد قيسوهة (23) : ولم يعرف لمن كائوا سماسرة . 


ب 3 . متهما مها : 


3 - 2 . عبد السلام ين ابراهيم » وحمان (أو حماد) بن حسون 
الخلطي ٤‏ والحاج الجيلالي بن محمد (آو أحمد) الرياحي (آو حلحول) المالكي 


1 . رسالة ماثيوز الى غريط فى 15 شعبان ي15/130 مارس 1802 » محنظة المرب 
امریکا > ورسالة أميئي مرسى العرائش محمد بن عبد الهادي زنير وعبد الوهاب بن محسد بديس 
الى الطر يس فى 10 شعيان و۲30/٥1‏ مارس 18592 » محفظة الطريس 22 . 
عناو ين السمأسرة »> وتقتحر على عنأوبين التحار و حد هم وقد رمدت اى العراشى آ نما ع المج سر 2 
7 10 ب 13 ے ۲6 > قلريماً كانوا سماسرة آو خلطاء الاين عطار النائب التقنصلي الرناط حبث 
ازز دت سماو هم . 

23 . الطليةقي فى و51/0 
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(24) » وعد القادر بن محمد الدرقاوي « روعي ن بوساهام الخضاري الطليفي , 
ومحمد المتصوري ء وبوسلهام بن الحاج العفاني » والجيلالي بن يشو 
(أوعيشو) الغماري المالكي : وكلهم لم برد بيان عن تجارهم . 


1 _ الطيب الشسلع (أو صاولح) العرائشى . وكان سنة 1887 سمسار| 
لالياس ابن الطويل (25) . 

22 أحمد بن الحاج محمد ابن حمو الخمار العرائشي : كان سنة 
6 سمسبارا لمسعود بن قاسیس . 


ب 4 . من 22/69 (1888) : 


3 . عبد القادر الكيري ولعله الكثيري : لم يذ كر اسم تأاجره 
2 . سلام بن دامبة ابن الرموش كان سنة 1887 سمسارا لالياس 
ان الطويل (26) . 


ب 5 . هن غير ذلك : 


الحاح بوسلهسام نن الجيلالسي الخنشوشي : سمسار ليون 
روفیل (27) . 
6 _ محمد إن عبد السلام السااوي ولد قيسومة : كان سمسارا 


لنفس التاجر حتى سسنة 1 حيٿ لزع من السمسرة له (28) وعين محانه 
الحاح الجيلالي الرياحي رقم 15 أعلاه . 


4 . عين هذا السمسار ستة إو18 لخدمة ليون روفيل » بعد عرزل محمد بن تيد السلام 
اللاري (رقم 26 ادنام 

5 . ربالة لبويس ٠‏ الى الطريس فى 28 أكتور 1857 . محفذظة المغرب أمر نكا > دغل 
نصت على اسمه قالمتا و22/6 و و4/6 

٥‏ . الرسالة الإاخيرة » وقد ورد أيضا ذكره فى قالمة 69/إ 

7 . رسالة لويس الى الطربس فى 31 بتاأير 17/1888 جمادى الاإولى 1305 » وجراب 
الطريس عنها فى 21 جمادى الاولى 4/1305 يبراير 1555 > محفظة المغرب امريكا » وذكر ١‏ 
هذا السمسار فى 4/69 . 

8 . رسالة ماثيوز إلى الطريس فى 19 دجنثبر 17/۲81 جمادى الاولى نرا . المحغظة 
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المطلب الراإسح : اتجلترا والنمسا وهولاندة والدانمارك 


سأجمع فى المقاطع الموالية الشبكة القنصلية لهاته الدول » لأنها 
كانت تحت وصابة بر بطانيا العظمى وخاصة سنة 180 . 


أ . السلك الفنصكديى : 


ا - آلکسندر باروخ طولیدانو دونکان 0N©4×N‏ .1 .8 .۸ عين سنة 
6 نائيا قنصليا حنى توفي بالكوليرا سنة 1868 بالعرائش» وكان قبل ذلك 


من سنة 1845 الى 1856 مستخدما بالقنصلية العابة بطنجة (29) . 


2 والذی خلفه کان هو بوسفف عیموسي (أو يمو سي) IMOSSI‏ 
المسمى أيضا بيبى النجليزي ‏ وذلك من 1871 الى 1892 حين استقال من 
وظىفته : وکانت له تقارر تحاریه (30) . وکان سنه 5 ممشل هولاندا (31). 


3 - أسرة فورد التى ظلت تعيش بالمدينه حتى منتصف القرن 
لعشمرين بدات تنوب عن المصالح الأنجليزية وغير الأنجليزية بالعرائش . 
ولابد أن أوضح هنا أن جدا وأبا وحفیدا کانوا يسمون جمیعا لیو یس فورد : 
۴R۶۳‏ wisها‏ . أما الجد فكان مقيما بآسفي وسيرد الحديث عنه بهاته 
المدينة على حدة . وكان الان والحفيد مقيمين بالعرائش » الوثائق المخزنية 
تسمي الجد لويز فورط . 


ومنذ 1883 بدأ لويس فورد الأب ينوب عن عيموسي وعن الدول التى 
كانت تحت رعابة إنحلترا . 


24 . جان لوی مبيج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 103 و ج 2 ص 385 
0 . المصدر لقسھہ ج ا ص ۲23 و ج 3 ص إاق (ل) 


e‏ : ۰ .1 س i‏ ده 
أ رب له | دمر سي ی کرک ر ع لاو ھ130 14 بار 05 4 . اتةه محارت ت ل مہ 
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4 - وخلفه لويس فورد الحفيد فى النيابة عن إنجلترا وعن دول آخری 
مثل هولاندا (32) وذلك سنة 1893 . 
5 - وقبل ذلك (أي سنه 1888) كانت هولاندة قد أسندت الوكالة 
القنصلية عنها الى النائب الايطالي اليساندرو وانيئو (33) . 
ولم آقف على من كان برعى المصالع النمساوية والدانماركية بالعرائش 
بعد سنة 1880 . 
ب المحميون القنصليون لهاته الدول (34) : 
ب 1 انجلترا : كان لها ثلاثه سنة 1880 وهم : 
ا - مير مطيطة : وكان ترجمانا للوكالة القنصالية 
2 ومحمد بن أحمد : وکان عونا بها 
3 - ومخلوف بن شطریت : وکان مستخدما بها حتی مات مقتولډ 
سنه 1884 لأنه لما عاد متأخرا فى الليل أطلق الحراس عليه النار (35) . 
ب 2 الدائمارك : وكان لها محمي واحد آنذاك سمي الترجمان 
د3 - التمسا : 
n‏ 6 ها هي أسماوهم : 
١‏ - إسحاق مسلم : ترجمان 
2 ادريس العمار تي : مخز نسي 


کی س و ہے کے 


32 . رسال ريدجوي إلى الطریس فى ۱6 بوليوز 2/1893 محرم 1311 > مستا المرب 
ۆة ٠‏ رسالة الياس كاأسيل فى 4 يوليوز 29/1888 شوال و130د » محفظة المغرب بلجيكا 
إق. المحيون القتصليون الواردة أسماؤهم أسغله جاأءوا فى التقييد الثلث لابن زعدا 

فى كتاده «العر والصولة» × آ1 دں 314 

5 . رسالة محمد ولد ابا محمد الشركي الى السلطان فى 20 جممادى الاوآي 01ل1/ر!“ 

د رس TOD.‏ محثظةه 'لمغرتب بر یطا نیا 
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3 عبد السلام الل ار : متعلم 
4 - محمد العمارتي : مثله 

ب 4 هولاندة كان لها اثنان سنه 1880 وهما : 
- محمد بن خليفة : و کان مخز نيا 


2 شاموبل التدعي : و کان تر جمانا > وظل منذ ذلك اإلتا, رح 
محمیا حتی 1893 (36) بل ونعده فی لائحة 1896 العامة . 


ت . السماسسرة : 
وردت أسماء هوّلاء فى وثائق متفر قة ومنها : 


ت 1ا من تقبيد ابن زيدان وقانمة السماسرة للتجار الانجليزبين 
سه 1879 : 


ا شلومو حلیوة : سمسار دو سف فافا J. FAVVA‏ و کلاهما من 
مدينة العرائش 


2 - 3 - ابراهيم ولد الخرويية (أو الخروبي أو الحربيلية) الدكالى 
والحسن (أو ابن الحسن) الزاوية الدكالي : وها معا سمساران لدومينو 
ما سار ىناس MASCARENFHAS‏ .2 . وكان الأول منهما لا بزال سنة و188 
سىمسار! له . 


4 - شلودو آزولاي من العرائش سمسار ليوسف العسري بطنجة 


5 حاییم بن موسی بن زړقین سمسار لشر که ليبي بجبل طارق 


6 . رسالة طاطنباخ الى الطريس فى 28 مايو وولا/ 2د قعدة 1310 . محفظة المغرب 
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ت 2 من لائحة 1879 وحدها : 

6 - سليمان الخراط : سمسار ليوسف إيموسي النائب القنصلي 
ت 3 هن لائحة 18869 : 

7 - ادراهبم مور يوسف سمسار يوسف العسري بطنجة 

8 _ عبد الته ولد الحاج القرشي سمسار لويس فورد بالعرائش ‏ 
و غفور بن بوعزة سمسار لمسکاریناس 

٥‏ _ أحمد بن الطاهر الخلفي سمسار ليوسف إيموسي 


1 - محمد بن غریب (آو الغریب) سمسار لیعقوب فریروس من 
سكان العرائش ؛ وقد ا ستغخنى عنه سنة 1892 . 


ث ‏ المستوطفنون 

زيادة على التجار المذكورين مع سماسر تهم اعلا و ردت اسهاءَ خر دن 
کا نت لهم علاقة مع السكان أو مع المخزن وهم : 

1 ر. کوول R۸. C0W ٤1‏ الذی کان بقطن بالجدیدۃ حیث کان 
مثل بلحیکا بها سنه 1857 )37( ولکنه - هو أو قربنه ‏ کان سکن بالعرائش 


2 - يوسف كوفطي : 00۸١11‏ .[ المتوفى سنة 1878 حسب لائحة 


37 . جان لوي مييج : «البغرب وآروبأا» ج 3 ص 337 (1) 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


087 س 


كما أصلح الأمناء مخزنا للبو بس فورد (38) الذي اتهم سنه 1893 
ال اھی على أرض حرالية للمخزن نسمی العد اس (39) .۰ ) 


ولم أقف على سماسرة لكوول وكونطى . 


3 - ومن المستوطنین إبدموند کارلطن ٥١‏ ۴ا۲ت .تا الذی کان 


تاحر حمابة أكثر مما كان بزازاً » فربح منها أموالا طائلة . وقد انتقل الى 


# #4 
المطلب الخامس : اسبانيا 
أ¡ : السلكف القنصاسى 
كانت لها نيابة قنصلية بالعرائش تقلدها : 
ا لوثیو دی سابيدرا »d1ء5»»Y de‏ ماع1 قبل سنة 1863 (40) 
2 ادواردو دي لا آم ۸1۸ ]ا E۴. de‏ سنه 1863 (41) 


3 - تبودورو دي کوبباس ۷۸5٤ل‏ مل .1 قبل سنة 1868 وکان مراقبا 


4 - فرانشیسکو لوثانو مونیوت فی نونبر 1868 (43) 
5 ا. دی طاطانی 1۸1۸۸1 de‏ (44) حتی حوالی 1881 


35 . تقید نی صغر ۲1201 مارس ابریل ۲1874 . محفظه الدرائش 

39 رسلة دوبینی الى الطر يس فى 3 رمضان 21/131١0‏ مارس 1593 . محفظة الطريس زد 
0 . رسالته فى 4ا شتدر 863 ١‏ محفظة الحماية القنصلية 

1 . وثيقة فى 19 جمادى الثانية 1250/غاتع دجنبر 1803 . محنظة العرانئشس 3 


2 . إلمصدر السانقى 2 إ ص GÛ‏ ورسسالة آميني 'لمرسى ا لكر بم ی راگور ب ہہ 
لى الاج محمد بنيس فى ن حجة 22/1285 مارس 1864 , محفظة العرائش ! 


٠ (7‏ حان وي مییح «آلمغرب وآرونا» ج دى 210 (5) › وقد تدم د کره «طحه سس 535 


f 0 ۲ 5‏ 0 2 
. حجان لوي ميبع ١‏ «المغرب وأروبأاء ج !| جس 109 و ج 4 ص 207 (4) 
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6 - ٳدواردو دي کویباس (45) حوالي 1887 


7 - خوسي میرابانت اي لاسکوال (46) وعو من آخرهم وتقدمت 
الاشارة اليه بتطوان » وكان الأولون من هؤلاء النواب آو بعضهم يجمعون الى 
النيابة القنصلية الرقابه على دخل المراسيى بكيفيه سافرة أحيانا لاقتطاع 
أموال الغرامة الحربية » وقد تختلط صفاتهم الرسمية فى الوثائى فلا ,بظهر 
منصبهم الفعلى من خلال الرسائل المخزنية التى تدعوعم أحيانا «أمناء» . 


7 - 8 - مخلوف مور يوسف الخنوسي ومخلوف الخراط وابراعيم 
بنعميل وسعيد بن مسعود وشماعية آزوبل ودابید بونطي وموسی کویهن 
وإسحاق بونطي »› وکلهم من يهود العرائش › وربما کان منهم مستخدمون 
بالقتصلبة أو تجار فقط . 


1٥ 0‏ محمد بن داود › وان حامد > وهدان رما کاا عو لس . 
1ا عبد السلام أيلوند : وكان كاتبا بالوكالة القنصلية (47) 
وقد استمر فی عمله سنوات حتی اتهمه القنصل دی کويیاس سنة 


IŠ68‏ دسر قة داره و بالاستغناء عس المشروع )48( ولاشك أنه عرزل من الحمابة 


تعد ذلك . 


5 . من موجب عدلي فی 29 جمادى الاولى 23/1304 بييراير 1887 . محشظة الطر يس 94 
اې . جان لوي ميج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 143 
47 رسالة دي سا ددر ! فی 1Û)‏ شتت ر E:‏ المذكورة سا یق 


3 رسال دسو دورو دي کو یناس الى و فی ما 5 ۰ یله کات 
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ت . المستوطنون والسماسرة 


كان رقم الاسبانيين بالعرائش 90 شخصا سنة 1886 وبلغ عدد 
إلمحمسين فى تلك السنة 90 شخصا أيضا (وى . 


لم أقف على اسم آي سمسار للمستوطنين بالمدينة . والشخصس 
إلوحيد الذى كان له سماسرة على ما أعلم - هو خابيير ساينس وارد الذكر : 
فقد كان من الأغنياء وله خلطاء وسماسرة خارج المديتة ولا سما بالحدبدة 
ونقيلة سقيان بأولاد طلحة سنه ا189 . 


Javier SAENZ خابیسر ساینس‎ -_ TI 


هذا التاجر كان من الميسورين زقدامى الاسبانيين بهاته المدينىة 
حبث كان من الذين انتفعوا سنة 1874 من خرين أصلحه له الآمناء (50) . 
وکان لا بزال حتی سنه 1891 مقيما بالعرائش (51) » وقد منعه الأمناء سنه 1883 
من تصدير الزوان مخلوطا بالقمح بحجة التهر بب والغخش (52) . 


وعته تحدث عامل العرائش فقال لبر قاش سنة 1879 ان «سوسيا من 
سكان العرائش قد توفى قبل وترك دارا خربة بالقصبة » وعند وفاته أقسر 
بدن لنصراني صبتيولي اسمه خبير ١‏ فعمد إذ ذال خر المذد كور لإلك الدار 
وجعل ببنيها ولازال جادا فى بناثها الآن . وقد كلمه خليفة القاضي فيها وفى 
مرها > فأجابه بأنه يطلب فى تلك الدار دراهمه التى أقر له بها السوسي 
المذكور » ولما ضم عليه ناظر الأحباس فى العرائش السيد العمراني العياشي 


]2 ء rt‏ وهر «الارو ون . .ي س 1Q‏ 
0 . رسالة فى صقر 1291/مارس أبريل 74ت » محفظة المرانتش ڍ 


1 . رسالة الطريس الى فيكيرة فى 20 معان 1/1305 الريل 151 . تاه ابرغو 
اسبانيا 3 . 


2 . رساله محمد راون ومحمد بن عبد الكمسر التازي اا س فی ۵ا ر بسع الثاني 


“leg ڍ‎ EY 
11 دح 88 . ىله ابق ص‎ 0/0 
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فى شراثها منه امتنع » وحين تحقق الخليفه المذكور من حيازته لها بغير موج 
شرعي أطلقها للبيع وآمر الدلال بالاشاذة عليها فى مظان الزيادة » قلما أخر 
خبير المذكور بما فعله الخليفة بالدار من التسويق ذهب لقنصوه وشكى لي 
بلك » فأرسل صاحبه للخليغه بالعرائش بأن يقبض على الدلال ويؤدبه علي 
إشاذته على الدار المذكورة . فآرسل القائد للدلال وسأآله عن قضية الدار , 
فأجابه بأن الشرع آمر بتسويقها » فقال لصاحب النصراني : لا مدخل لي فى 
أمر الشرع ؛ فذهب صاحب القو نص" لحال سبيله ؛ فلما أصبح صباح الغ 
ضعتّف خبير الخدمة فيها وزاد فى الصائر قائلا : إنه صير علبها ثلاثمازة 
ريال » ومثل هاته القضية لا بحب السكوت عليها »٠٠٠٠‏ (53) . 


0h 


2 - مانویل دي کوبباس : وحذا من قدماء الاسبانیین » و کان مکتر با 
لخزين فطلب أن يبنى له الأمناء دارا فوقه بحسب قاعدة 6 > فوافق السلطان 
على ذلك سنة 90و18 بحسب الشرط المعهود (54) . 


3 - إسبانیون #خرون کانوا بعیشون بالمدينة منهم : قبربرو 1۲6۲0مGu‏ 
وكان مصدرا للقطانى سنة 1866 ولورائسو ۴120 تاا وهو مثله فى التجارة 
سنة 1857 واخواكين ..."ن۹u»٥[‏ ومو مثل السابق (55) . ولوبيت اي 
الدانا دي لو تځاندو o»rdoوان] Adon» de‏ .ر .ا حوالی 1863 وبالریو ماریٹ 
MAR‏ .۷ (56) ولم أقف لهم على خاطاء ولا على سماسرة » ولا على تمام 
نساب بعضهم » ولم درد اسم طورسو... ©10۴8 الدى كان سنة ۲5:9 مصدرا 
للقفرشي (57) . 

53 . رسالة محمد ولد ١با‏ محمد الشرقى الى بركاش فى د قعدة 21/1290 اكتوبر 1579 ۰ 
محفظة بر کاش . 

54 . رساله السللطان الى الطريس فى ١‏ شعبان 31/۱307 ارس 1560 e.‏ 
الطريس 16 . 

5 . بيأن الأمدأء فى 27 رحب 5/1283 دجثبر 00ا5[ » محفظة العرالش ؛ 

0 . وثيقة فى 19 جمادى الثانية 1280/ة تح دجنبر 1865 > تفس المحفظة 


7 .۰ رساله ميړي اي کلوم الى براش دى 25 شنلير 1509 » نصها فى «الوالی» - ' 
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بضاف الى حؤلاء خوسیف سانطو 6۸N10‏ ۰[ الذى كانت له 
مطحنة اكتراها حوالي 1886 أي «منذ 6 سنوات مع وجود طاحونتين للمسلمين 
هنا» (58) كما كان ملك سنة 1888 منشرة للخشب ويرسل عماله لالتقاطل 
الحطب من الغابة آو اقتلاعه . وفوق هذا كان له سنة 1881 خلطاء بقبيلة 
بتى مالك (59) . 

ومثله فى ذلك مثل خوسي کاییگو oوeااە‏ .1 الذی کان ترجمانا 
سنة 1891 قطلب من المخزن بناء دار له بحساب 6 فى الماثة (ه6) . 


وآخر ما أقوله عن إسبانيا أنها وحهتث سنة و188 طسبا لمعالح.ة 

رعا اها و ةا ء المسلمين من عر أحرة ولا تمن دواء بلزم من ذکر». وطلب 

نائب تلك الدولة أن يبنى المخزن للطبيب محلا ب 6/ فأذن السلطان بذلك (ا6) 
¥ # 8# 


المطلب السادس : إبطاليا 


ee‏ اسا 


¡ . السلك القتصلسي : 

أسرة واننشو ف0صنصعدات) تولت النيابه عن ابطاليا قبل سنه 1866 
وبعد ها (62) كما مثلت مصالح دول أخرى كالبرتغال والسوبد والنرويج . 

أول الو كلاء هو الأب أندربة ت#حلصة حتى توفي سنة 1887 (63). 


وقد ولد آندر ا تحنو واستو طن العر اتش سنه T1840‏ ومسل دو له سر د ینمیا 


ااج رر 


58 . رسالة محتسب العرائشس إأى ااسلطان فی 3 ربیع الاولى 25/1310 نر 392] . 
محفضة العرائشس 3 


59 . رسالة دى كويباس الى محمد بين عبد السلام السربوت فى و1 شوال 43/305 
بوا لمو 8 .› ميسةطة الطر بس 13 

00 . رسالة فبكيرة الى الطريس فى 22 قعدة 1308/ند يولبو 1801 : محقظهة انعر يسس 40١‏ 

1 . رسال الطر ريس الى السلطان وجوابه عنبا فى فانم شعسان 1300 و 7 رمضان/ 7 
ابريل و 7 ماي و185 » محفظة الطريس 15 . 

2 . رسالته الى بر کاش فی 27 ٭«حرم 10/1283 پونيو 00ا15 . محشطة بر کش 


ونا . رالة الياس كاسيل الى الطريس فى 28 نور 8567 , محفغاة المغرب السردد 
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سنة 1843 وعين قنصلا لأنجلترا سنة 1850 » وذريته ظلت مقية بالعرائشر 
حتى منتصف القرن العشرين (64) » وكان يصدر سنة ۲866 جلود البق _ 
والزوان والحمص والصوف والخشب والغاسسول (65) . وكان يملك عضر 


العقارات کما سیر 3 . 


رل وفاته صار | زه السسسأندرو ہو ب ا (66) و کا نن أ دعر ؤل 


بالعر بية قراءة وكتابه (67) . 


وھهکذا کانت لا طا لا طا تفه س المحميسن القتصليسن والسماسرة 
وردت أسماؤهم فى اللوائع الإيطالية سنه و188 و 01 حتى 1894 وفى ونانق 
ل مختلفة 4 

ب . المحميسون 

لم يرد إلا اسم محميين اثنين وهما : 

1 . إسحاق الخراط وكان ترجمانا بالقنصلية ورد ذکره فى القواام 
المسار الها سابقا . 

2 ويو غالب ولد الحاج عبد القادر وكان رأندرية خايفه الطليان 
بالعر اش اشتری حنانا من درغالب ولد الحاج عبد القادر العرانشسى وأراد 
جعل عَزيب فيه من غير إذن عامل البلد ولا كتابه العدول ٠...‏ ثم آتاه بورقهة 
يزعم حماية بوغالب البائمع المذكور . . .» (58) وكان ذلك سنة و187 . 


ولم قف على أسماء ماسر ة بالمدينة ولكن خارحها . 


)3( 121 حان لري ميبح ' «المغرب و آرو داي ا 2 ص‎ . O4 

6 . بان الامثاء سنة 1365/۲283 . محفظة العرائش ! 

5ا . ربدالة اليساندرو الى الحاج بوسلهام السفياني فى 10 رمضان 27/1305 ما 
١» 58‏ محفظة المفرب ابطالا . 

7 . رسالة أحمد بن التهاميى الى الطريس فى فاأتح, ريمع الآوال ا30ا/و أكتوير !“ا 
ەيحشخلة الطر دس 2I‏ . 

5 . رسةالة السلطان الى برکاش قى 23 غر 160/1296 ببرایر 1579 › نص ها وارد فى 


دالر تا تی» 4 دس اجج 
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المطلب السايع ا المرتغسال 
أ السلف القتصلسي 


كان آندريا وانينو الايطالى يمثل دولة البرتغفال . وخلفه بعد 
وفاته سنة 1887 ابنه أليساندرو (69) فى ندبير الوكالة القنصلية . 

ب . المحميون : 

ا -- موشي فراشي : کان ترجمانا للو کاله 

2 - بعقوب أمسلسم : محمي منذ 1856 

د . آحمد هروش : ترجمان بالمرسی وجمیعهہ ذکروا فی قالمة 
0٥0‏ البرتغالية . 

4 - بوسف بوطول : کان سنه 1887 تر جانا (ه7) 

5 - عمران الرواح : تاجر ومحمي قبل 1892 وکان له سماسمرة (7۲). 

ت السماسرة والمستوطون : 
تمه عض التحار € منهم : 

- رامون باطر يشیو ۶۸۲۴81٥10‏ .۸ الذي كان يعيش بالمدينة 
سنه 1887 ومنع من الوسق فى هرکبه (72) . 


يا . رسلة آندربة الى القاند الةهامي بن رعزة فى 0 حمادى الاولى 21/1404 نابر 
337 . ويحقخلة المغخرب البر تغال 


0 . نفس الرسالة 
1 . رسالة كولاصو الى الطريس فى ا1: مأى 32ن » نغس المحفخة 


3 . رائة كولام.و إلى الطريس فى 24 ارس 1557 . لس المحغةلة 
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2 - طوماس . . . البرطقيزي وكان يصدر من المرسى حوال 
٠ . )73( 7‏ 

ر - مارتينيس ...۴2" اه٧‏ وکان سنة 0 تا حر فلو کته 
بين المغرب واسبانيا (74) . 


¥ # # 


المطلب الثامن : بلجيكا 


أ - السلك الفنصلي : 
مثل بلجا 2 کلار ىو G. CLAREMBEAUXK‏ الذي حل دالمد دة 
قبل سنه 1865 » فكان للدولة بعض المحميين جاءت أسماوّهيم فی اللواڈے 
أ لاسنو ته 
ب المحميون : 
1 موسي دن خلىفة الصائع کان تر حمانا قىل سنة 1870 وورد ذكره 
فی لاٹحتی 1885 و 1889 > کما کان تاحجرا . 


2 4 محمد المنصوري عون عين سنه 1880 ویامين كيلب وقد عين 
مستخدما قبل و187 وطامو وكانت خادمه منذ سنه 1880 » وأتت أسماوهم ف 
لائحة 1886 البلحيكية . 

5 - 6 - ابراهيم كيلو وعبد السلام الكوش مستخدمان فى قالسهة 
البلجيكية . 

ت - السماسرة والمستوطون : 

ج كلارنمو كان له سماسرة » وقد استوطن هذا النائب القنصلي 
المدينة قد دما ۽ وکان تصدر الصوف واللور والثياب والسكر هن العرانش 
ومن طنحة (75) . وكانت داثرة نشاطه موسعة فالتمس من المخزن آن يبنى أ 

. تقييد فى أوائل 1284 بمحفظة العرائشس ! 
74 . جان لوي مييج : «المغرب وأروباء ج 2 ص ا43 (4) 


75 .- حجان لوي ميح ٠‏ «المخرب ورو با» × 2 ص 0. (0ا) ومستغاد طتحة کی بجی دک 
الاوأى 2860ر/( غشت و186 » محفظة طنجحة !۲ 
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اة وفندقا : شہشی له ر حى سب قأاعدة 6 وأکراه !اھا سنه 1869 E‏ 
6 سىتة (76) . 
وقد وقع على عقدة ذلك فى نفس السنه واختير مكانها خارج المدينة 
2 بعد اطلاع أندريا وانينو على ذلك (78) . 
وكان له بالغرب ونواحيه خلطاء وسماسرة ستأتي أسماء بعضهم 


¥ ¥ ¥ 


أ السلك القنصلدى 


7 - تولی تمشیل فرنسا کامی ده لاروش CC. de Lorەعطh e‏ منذ أن 
استوطن المدينة سنة 1860 (79) . 


2 ولما مرض واستعفی خلفه ابنه لوي (80) 
3 والذى آسندت اليه الوكالة بعده كان مو ناحيار (81( NAĞGĞGI1IAR‏ 


ب - المحمسون والسماسسرة 
لمن كانت لفر تسا نيابه قنصليه » فلم يرد فى المصادر أنه کان ليا 
محميون » وهو شىء مستغرب . لكن كان لتجارها سماسرة حفظت آسماءهم 
عدد من الو تاق . 
70 . هن موحب عدلي بتار ينم 9 شوال 5/۲3060 بونیو 1.559 وحم :محضر اللأمسنمن :ل 


ادر يس برادة وبتعاشر المألقي » محفظة الطريس ١0‏ 

7 . رسالة الأميئين العربي بريدة وعبد المجيد بن علال التازي تاريخ انموجب المنشسار 
اليه نفس إأححفظة »> ورستاآة السلطن اش الطر نس گی 0 حمادی الاولى 22/1300 عنا رر ,185 › 
د وله اأمغرب بلجیکا 


78 . مو جي بتار يتح ی شو ال 40 i‏ / ۵ بو ليو 3Bg‏ 1 »مله إلطر يس 1t»‏ 
9 . مييج : «المخرب وآورباي ج 2 ص 480 
ا8 . رسالة باطنوطر الى الطريس فى را2 حجة 20/1300 غشت ٠550‏ » محفظة الطر يس !ا 


117 م : «المغرب وأرو بأ ج ۲ س‎ S1 
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ب 1 من القوانم السنوية الفر نسية العامة  1879(‏ 1885) 


- 2 -- عزوز بن عزوز › والحاج بينم نصور بن أحمد : سمساران 
للتاحر المقب دمر سبلا فالانطان رو V. GrIOE‏ الذى مشه بالمغرب من 
سنه 1863 بلاندان "نكمتا ئي ده لاروش (82) . 


3 4 - محمد بن أحمد (ولم يرد نسبه) والحاج بنمنصور بن علال 
المنصوري وهما سمساران للتاجر ليون [0N‏ الاين القاطن بمرسيليا › 
وقد ظل الأول منهما _ هو واللذان قبله - سماسرة لصاحبيهما من سنة و187 
الى 1885 › بینما کان الرابح سمسارا للتاحر ليون من سنه 1882 الى 1885 . 


5 - بوعزة بن الشرقي : (أو ابن وشكي حسبما حرفته بعض القواثم) 
کان سمسارا من 1880 الى 1883 لدار نيكولا باكي التى كان يمثلها القنصل 
ده لاروش وابنه لوي مدة طو یله (83) . 


6 علي دڻ سعد الد كاي : سمساره أنضا سته 2 على دد 


ده اروش 


7 8 بوسىلهام بن الجيادلي سمساره ضا > حتی عوضیس بالحاج علي 
بن المكي من 1863 الى 1885 . 


9 عمران بن يفلعج : سمسار قر تو نة الدرعي من 1584 الى 1855 . 
0٥0‏ ابراهام مارسیالو : سمسار إيشى سنه 1882 . 


1 - 12 - بوسلهام بن الفقبه النظام الخليفى › ومحمد بن بوسلهام 
الهواري : سمساران لمينار من 1879 الى 1885 . 


2 . نفس المصدر ج 2 ص 514 (2) 


صح ب الأرقام 2 و ج3 و 4 و 5 و 11 › م رسالة باطنوطر إلمشبار لبها کی إلهامشة 0 اغلااد . 
وأخيرا رسالة دو بيني آل لار پس کی إا مارسی 15/593 0 ب e‏ ال ی 2 > 
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ب 2 من غيرها 
دد - الحاج محمد الحراق الطليقي الهواري : كان سنة 1892 سمسارا 
له نضا (84) . 
4 الحاج محمد بن منصور الخليفي : كان سنه 1894 سمسارا 
للتاجر دولار (85) الذى هو ده لاروش حسبما يلوح . 
5 محمد ين الحاج الز يادي : مثله سنه 889 للقنصل ده لاروش (66) 
ت . المستوطفون 
ا كامي ده لاروس القنصل المذ كور أعلاه كان له سماسرة قبل 
وقد استوطن المدينة سنة 1860 وانتظر أكثر من سنة للحصول على مستقر 
هو وجا الأطرش آتى الذكر (88) » ولكنه كان مكتريا لأحد أملاك المخزن 
سنه I871‏ )89( > ومح ذلك کان مماطلا کی أداء وحىىة الكرأء لناظر الأحىاس 
بالمديتة (0و) وذلك سنة و188 . 
وتفيد تقابيد الأ'مناء أنه كان يصدر عددا من البضائع والمنتوجات 
المغر نة مثل الصوف والحصر وسر غىنه وحلود المعر > ولستتورد الکمر نت 
على ید کاتبه إرفاتو (91) . 


ا ? 


54 . رسالة سار الى الطر يس فی 0 رجب 0/304 مرا لر 342 ., محفته اص نس ےد 


55 . رسالة دوبینى الى الطريس فى 10 ببراير 189١‏ شعباأان 311: . محفظهة المغرب 

36 . رسالة باطنرطر المذكورة فى الهأمشة 80 أع لاه 

87 . حان لوي E‏ : «المغرب وأروبا» حم 2 ص 552 (7) 

8 . المصدر السابق + 2 ص 4,80 

89 . تلخيص الداخل على أامناء مرسى العرائشس 187/1287 . محفظة العر نش ! 

اق . رسالة الناظر الحا آحمد بن على الى الطر دس فى 28 رمضان 26/۱300 ما اذا : 
محابضة إلطريس ل1 . ) 


ا( . محفظة !رانس : 1 
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2 جال الأطراس أو الاأطرش ‰5 وهو من پود حل 
سور ا . وقد استوطن المددنة مند سنه 1864 وآقدم على شر کات مع المغاررة 
وتعامل مع السلطات التي حجزت عنه تأبيدها فمات ستة 1866 مفلس 
بالعراٹثش (92) . 

3 - فليب مينار وكان سنه 1866 مصدرا للصوف الجزة (93) لأزى 
كان يهشم بها منذ 1853 ووسع نطاق تجارته انطلاقا من العرائش وجعل مر كزين 
بالر باط والدار البيضاء . 


۽ _ جان دیزیرې سیر :یس 35R1٤۲2‏ .2 ۰[ صپر مینار وشر بک 


5 - الكسندر سيرييس وهو شقيق السابق وكان يعيش أبضا بنفس 
المدينه (94) . 


6 جودج ده لاروشس وصل سنه 2 الى المغرب (95) وقد بكور 
شقيق السانق . 


7 لوي ده لاروش 
وکان له سنه 189٥‏ سماسرة بالغرب > کما کانت له معاملات مع بعض الر سہییں» 
إذ كانت له سنه ٥‏ دیون على أي دکر الحباسي قاد ہنی مالك وعلى محمد 
أزطوط العرائشى (06) الذى ريما كان أميناً . 
وأيا كان الأمر » فقد كان عدد الجالية الفر نسية بالعرائش بيلغ 10 
أشخاص فى آواخر القرن الماضي »> و کان ده لاروش آکیر ناحر فر نسي المد ينه 
وقد حاول أن يكون رجل صناعه (97) . 
2 . جان لوي مييح : «المغرب وأروبا» ج 2 ص 4ا3 (7) 
رن . محفظة العرائش 1 
إ9 . جان لوي مييج : «المغرب وأروبا» ج 2 ص 513 (! و 3) 
5 . أ بروشيي : «السجل الذهبي . . »٠‏ ص 07 
«ان . رساله «أطتوطر إلى الطر يس فى ل4 شوال 1307 24 ماي 150 . محفظة المغرب فر ممه 


07 . أ جين أو سان : «(معر ب السوم» ص ٤/0‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وایالات الغرب 


المطلب الأول : الولاة والسكان 
أجمع هنا كل ما تعلق برلاة هاته المدبينة وأحوازها القر هة . 


غالبا ما كانت إيالة المدينة منضمة بالأصالة أو بالنيابة الى عمالة 


العرائش حسبما سلف فى الفصل الماضى . ومن العمال الدين وقفت على 
اسماٹهم : 


- محمد ولد أبتا محمد السرقي الذى أسندت اليه ادارة الشؤون 
المحلية بالقصر والعرائش منذ العهد الرحمانى حتى توفي سنة 1884 . 

2 المكى إن محمد التلاوادي الحسني عين عاملا وكان سنه 1886 
هو الذى يباشر هاته الوظيفة . ولكن : 

3 _ أحمد بن التهامي التلاواني الحسنى أصبح بعد ذلك قائدا على 
القصر والعرائش . 

4 - وحوالي سنة 1894 كان الطاهر الزفري هو عامل المدينه (1) 


و ی 


ا ٠‏ رسالة فى إ2 قعدة ااو1//رن2 ماي إل8ا .» محفظة الحسن الأول : د 
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ردن خلفاء العمال کان العر زي ن :و سلهام انكر طي سنه 1:885 ممما ع 
للمكي التالوتي (2) بينما كان أحمد بن الطيب إن الجائزة سنة 1888 هو الذى 
تولى النيابه (3) عن أحمد بن التهامي . 


# # « 


ب ولاة قباثل الق رب 


ليس فى الوسع إحصاء جميع العمال من ارباض مدينة القصر حتى 
شرقي أزغار (مدينة سيدي قاسم بوعسرية الحالية) والى شمال قنيطرة على 
وعد ”ى (مدينة القنيطرة الحالية) » فقد كانوا من الكثرة وكانت الابالان ۰ 
التشتت » والقبائل من التوزع بحيث لا طاقة لذلك » لا سيما وأن الو تانق المنعلقة 
بالموضوع لا تزال مبعثرة لم تلق دراسة ولا تمحيصا . 


وحسبنا هنا ما ورد فى بعض المصادر المغر بيه والأحنبية غميسها 
ومطبوعها » وسيکون عبارة عن نبذ عن ثلاث قبائل مشسهورة هي سفيان و بنو 
مالك وبنو حسن . دون التعرض لولاة قبائل المناصرة وطليق والخالط 
والحضاضرة الذين لم يتيسر الوقوف على شىء عنهم » فلربما كانت إيالاتيم 
مندمجة فى إيالات القباثل الكبرى بالغرب . ٠‏ 


ب 1 ولاة سفيان 


سفيان قبيلة عر بية بقع بترابها مركز أحد كورت الحالي ‏ ركان عليها 
من القواد : 

ا ا او و ی ا ا ا ا و 
قبل نونبر 1843 على الغرب (4) ومكث فى الولاية 11 سنة حتى قام عليه 


2 . من موجب عد لي فی 22 ریم الشأنى 23/303 ناير 15636 . محغظة الطريس ; 
. رسالة فى 27 قعدة 5/1305 غشت 15885 . محفغة العلريس 3| 


. رسالة السلطان الى برسايام بن على فى 12 محرم 20۲1؟/2۲ بنایر ۲85 . :فته 
بو لهام † + واحمك داود : ډار دي تطوان» ح 5 ہیں 1y‏ حست ر اله الى ھ وت ل اش کی و 
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اغوانه وهجموا عليه فلم يقدر على قتالهم ولجاً الى جبل صرصر بأولاده فعزل 
عنهم (5) . 

وكان عبد السلام منذ بدايه آمره على خلاف مع جواره من الولاة ومع 
محكوميه » فكتب بوسلهام بن علي سنة 1846 الى سيدي محمد بن عبد الرحمان 
رسالة فى شأن الاختصاص الترابي أجابه عنها الأمير فى «شأن الطالب عبد 
السلام بن عبد الكريم وما يرتكبه من خرق القوانين بالتعرض عاى ناس من 
إبالتك » والتصرف على أولاد جلول الذين فى الغرب بالذعيرة والولابة والعزل. 
فقد كلمتاه فى ذلك فحلف أيمانا ملحرجة آنه لم بفعل شيئا من ذلك › وانما 
بقبض على من حصل بيده من السراق من آي قبيلة كان » لأنه مأمور بذلك . 


«وقد سمعنا منه ومن خليفتك بوسلهام وعرفنا ما يدعي به کل منهما » 
والأمر فى ذلك سهل . لأن الحق أبلج » والباطل لجلج > فما وقع الاقرار فيه 
من الجانبين يفاصتَل › وما وقع فيه الانكار يختار عشرة ‏ من أعيان الجانب 
المنكر لما ادعى به عليه من أهل الدين الدين لا يتعمدون الحف على 
الباطل ويحلفون . 

وها نحن وجهنا صاحبنا به للوقوف على ذلك والتردد بينك وبين 
الطالب عبد السلام المذكور حتى ترد المظالم وتؤدى الحقوق مسن 
الحانىين »٠٠٠٠‏ (6) . 


ولي عبد السلام لا على سفيان فقعل ولكن على طرف من بنى مالك 

أ ضا > ومن ذلك أنه حدث سنة 1845 خلاف على من بتولى على فخدة سيار 

وفخدة أولاد بوعخل » وهل هما من إباله عبد السلام أم من عماله أبيى سلهام 

بن على » وقد أرسل الأخير كتابا الى السلطان يعلمه بخبر هذا التنازع أجابه 
5 . عبد الرحمان أبن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 225 

6 . رساله الأمير سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى بوسلهام بن عاي فى 25 سوال 
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الأخلاط » وجه القائد عبد السلام الظھاٹر التى بأیدیھہ آنھم ۰ جيلة رن 
مالك » واحتج بأنهم لو كانوا من الخلط لرجعوا علی ید کاتبنا محمد بن ادریر 
حين كنا وجهناه على عهد ولاية كاتبنا الطالب عبد السلام السلوي لیرد حارام 
الأخالط من عند سفيان وبني مالك » وكانت الفرقتان حينثذ فى ولاية عاملهي 
ولم يرجعا من جملة من رجع » ولم يطالب كاتبنا السلوي المد كور بوجوعهي 
وعلى تقد ير كو نهما من الأخلط » وولينا عليهما عامل الغخرب لكونهما فى وسطل 
إيالته »> لما كان فى ذلك كبير فائدة بحتاج معهما الى تكرار المراجعة وكثرح 
الكلام » إذ هما فرقتان ضعيفتان » فأحرى وبيده شبيبة من تقدمه مسع 
الظهاثر . . .» (8) 

وهكذا وبعد بضعة أشهر حل السلطان تنازع الإختصاص »۰ فقال 
للعامل أبى سلهام : «حسمنا مادة النزاع على الفرقتين المتنازع فيهما السيابرة 
والعوااقلة »> أما السيايرة فقد رددناهما للأخلط حيث كان يتصرف علبهسم 
كثيرا » وأما العواآتله فقد أبقيناحم فى ولاية الغرب لأنهم لم بخرجواعن تصرف 
عماله. فسلمهم لخالنا عبد السلام وقتع الخلط عن طلبهم » كما أمرنا خالنا 
المذكور برفع اليد عن السيايرة وتسليمهم لولايتك» (9) . 


وطالت ولابة عبد السلام حتى 1856 لما أخرجه اخوانه من داره وفر 
ناجيا بنفسه حسيما مر بنا آنفا . وقد توفي عبد السلام بعد ذلك فى حرب 
اتطوان (10) . 


2 ابنه عبد الكريم ولي إثره مباشرة أو بعد مدة قليلة » وعلى كل 
حال قىل سنه 1862 حبن قتله أصحابت الروكي : الحيلالى السفيا نى واقتحموا 
داره وقتلوا من کان معه (11) . 


8 . رسالة مولاي عبد الرحدان الى بوسلهام فى 9 جمادى الاخيرة 15/1201 ونبو ز5ا › 
حةظة يوسلهام ¦ 
. رسالة السلطان الى بوسلهام فى |. شعيان/8 غشست . المحفظة نيا 
0 . أحمد الناصربي : «الاستقصا» ج 9 ص ]00١‏ 
ا . المصدر السبق سس 105 ١‏ والجيلالي عدا مو غير الجيلالىي الزرعولي المەردف 
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3 - ويبدو أن ابنه الثاني محمد بن عبد السلام ابن عأودة هو الذى 
لفه مباشرة » وكان قائدا قبل صعود الحسن الأول الى العرش (12) حتى 
ألقى عليه القبض فى بداية 188 فمات فى السنة التى بعدها » وكان ترك 
وحيز ما له بالقصر من الفنادق والحوانيت بعد ما وقع له ما وقع مع عبد السلام 
الشىاوش (13) . وكانت قرية ابن عودة الموجودة الآن بتراب قبيلة بني مالك 
قرب سوق الأربعاء تنسب الى أسرة هذا القائد المعزول الذى بظهر مما تقدم 
أنه كان من المثرين » وسيأتى كلام عنه أيضا فى قضية محمد بن عبد ال 
المصمودي شر بيك منصور ملحمة الترحجمان بالمقوضيه الألمانيه بطنحة . 


4 - ولما نكب ابن عودة عبن السلطان عاملا مرقتا هو على ما ينيدو 
من خارح القبيله واسمه عبد الته بن علي الزيراوي الذى كان سنه 1881 قاندا 
ولفترة ما (14) . 


5 - وبعده عين السلطان الحا بوسلهام بن المصطفى الرموش على 
القبيلة وهو ابن عم القائد ابن عودة (15) وبقى واليا. الى أن عزل سنه 1893 . 


ويحكي الطريس في جوابه للسلطان أن «جل أبناء عم بوسلهام السفيا ني 
وقرابته » الذين كانت أيديهم تجول فى القبيله أيام ولايته بالحيف والظلم لما 
وقع القبض عليه » صاروا بتوجهون لطنجة بقصد الدخول فى الحماية والمخالطة 
مع تجار الأجتاس ليتستروا بذلك الخ . وأمرنا مولانا بأن نتعلم النواب هنا 
بأن المخزن لا بقبل حمايتهم ولا مخالطتهم حیث هم متبوعون بما ذکر» (16) . 


2 . عة ھل ا حر والغرب لاسن الاول ئی «الو ٿا تی 2 و صصص i bb‏ 

13 .۰ رسالا محمد ولد با محمد الشرقي إلى بر کاش َ 27 ریم الثاني 20/1298 ماړ س 
IB!‏ »> محفظه المغرب فر نمسا . 

1 . رسالة إحمد المسفودي و هخمد إالکا' حن وا بي یکر الحباسي وعد الله 5 عدي 
الزيراري (أو الزيراوي) الى ركاش فى 24 صغر ۲298/متم ينايبر 1881 » محغظة بركاش . 

5 .۰ انس زندان : «الاتحأا» 2 یں نا 


* ا ج ت .. . fn +¢ e‏ 
و“ وات احير بس للسلطان کی شنم فصان EAE‏ لو لسر 15493 ٤‏ ود 1 ریت . 
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6 وبعد تنحية بوسلهام ولى على القبيلة القائد محمد بن بویکر 
الحباسي » لكن «أهل الغرب تمردوا وعصوا وخصوصا بعد عزل السفيانى 
وتولية الحباسي عليهم الذى لم يقدر على ردع العصاة » » فولي اثنان من القبرلة 
فلم يفلحوا فصارت طرق الغرب مقطوعة وكثر النهاب والسرقة والتراخي عن 
الخدمة العسكر بة والفرار من الجيش» › وقد آمر الساطان نائبه باعلام ممثلى 
الدول بوجوب حيازة التجار أموالهم منهم وعدم مخالطتهم (17) . 


7 وآخر ولاة سفيان فى نهاية القرن الماضي وبدايهة الحالي كان هو 
محمد بن عبد الله الفضلبي (18) . 


كانوا فى مبدإ آمرهم وخصوصا فى منتصف القرن التاسع عشىر ٠ن‏ 
الحبابسة الذدين هم مهاجرون جزاثريون من إيغيليزان ناحية مستغانم (19) » 
وبتراب القبيلة بقع مركز سوق أربعاء الغرب المعروف قديما بسوق أربعاء 
سيدي عيسى ابن الأحسن » وقد تولى عليها بعض قواد سفيان متلا ولي 
هؤلاء كذلك على قبيلة بنى مالك فى عهود استشنائيةه » فمن العمال : 


- محمد بن الحاج الحباسي كان منذ سنه 1845 عاملا على الغرب 
وبالتالى على بني مالك (20) . وفى هاته السنة وقعت له حادثه غريبه سجن 
من أجلها مدة » ولكنه سرح وعفا عنه السلطان بحيث نحده عاملا سنه 1851 . 


بخبره يمال استخرج من دار الحباسى من تحت حفرتين أجابه عنها العاهل 


ggg a ص‎ 


7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 19 محرم 2/1311 غمشت و15 . محفظة إاطر يس 5 
1 .۰ أوجيسن أوبان «معرب الجوم» ص 3 
9 . أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص رال 
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بقوله : «علمنا ما ذکرت فی شان الحباسي وداره والہال المستخر ج هنا 
والمدعى به » ووصل الرسم الذى وجهت بشهادة الواقفين . فاعلم أننا أمر نا 
رال الطالب عبد السلام (21) عن ذلك » فذكر أن الحفرتمن ‏ اللتين عا ينهما 
من وحهت مكان نخلتين كانتا هناك أ'قلعتا للحطب لا غير » والدار ليست 
علنها عمارة بحیٿ کان المال عنده بها » فلو عجل استخراحه ودفعه أو ليه 
عليه ليجعل الحرس عليها » فايقم على ساق الجد فى أداء ما عليه إن أراد الخير 
لنفسهة » (22) . 


و بعد شهر ين صدر الأمر السلطاني الى بوسلهام بأن بوجه «لحضرتنا 
العاليه باه محمد بن الحاح الحباسي فى كبله ليبعد عن القيل والقال ولا 
ينسب اليه ما لم يقل › وآخواه يبقيان هناك لأداء ما وظفنا عليه وجمعه » وآنت 
على ضمانك . وحين يژدي ذلك برح ویسکن بعیاله هنا ان شاء الله » ووجه 
صحبته ما يكفي من الخبل لحفظه من آمل العرائش والأودادة» (23) . 


ولم تكد تمر إلا بضعة أيام حتى «ورد على حضر تنا الشر بغة الحباسي 
فى كبله صحبة الخيل التى وحجهت معه » ولن يكون له إن شاء الله الا الخبر ان 
أدى ما عليه وأنصف من نفسه» (24) › وبعد ذلك أمر السلطان نائہه 
بتوحبه «عیال الحباسي واصلين لمكتاسه» وبأن برسل «معھم اه وذوي 
محرمهم» وبأن بحتاط «عليهم حتى يأتوا فى حفظ وصيانة »› من غير كشمف 
ستر ولا إهانه» (25) . 


ge: 


21 . لعل المقصود شو عك الالام بن عبد الكر يہ أن خو ده عامل قله فان 

22 . رسالة السلطان الى بوسلهام فى ربيع الثأني 21/1201 أيريل 15[3 . معانة 
بوسله م إ 
دا فة نفس ها . 

4 . ر ااه السلنطن ى دوسىلفھ: م کی 23 حمادی الشانية/ز بو لوز . أ لمحن 4ه ىمس » 


5 . رسالة ااأسلطان الى بوسلهام فى 7 شعان ر11 مشت اليعلنة نقسه أبنلا 
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والظاهر مما تقدم أن المال المستخرع كان اما روڈ للعامل جمعي 
بحكم طول منصبه الاداري » وإنما آنه کئز عثر عليه بينما هو من حق بی 
المال . غير أن القضبة حلت فأدى ما عليه وأعبد الى منصبه الأول » مما يدل 
على عدم شرعية المال المكتسب آو على ظلم الولاة وعسفهم . 

2 - وفي سنه 1860 كان أبو يكر بن محمد الحياسي عاملا على القبيلة , 
واستمر فى ولايته زمنا طويلا » حتى اتهم هو الآخر فى اواخر العهد الحسني 
- بعد أن «استطاع أن يجمع تحت سلطته كل القبيلة _ باكتساب ثروة لم 
تكن عنده فسجنه المخزن » وكانت نكبته واضحة : فبين عشية وضحاها قسمن 
القبيلة الى خمس إبالات لم يبق منها اليوم (25) الا ثلاتة » وكان لفخدة أولاد 
عيسى قائدها الخاص »> أما الباقي فجزىء الى قسمين . . . » » وكان عامل 
القبيلة هو «العر بى بن المسيتع الحباسي أحد أقارب العامل المعزول » وكان 
بقطن بقر به الحباسي ويسكن حول القرية جميع أعضاء فرقته» (27) . 


ولعله د لما علزل - سلجن أو نفي الى المغرب الشرقى حتى داشتكى 
شمر ده و رقا ئه فارع الأشغال» أتناء فتنه بي حمارة (28) . 


3 وكان محمد بن أبي بكر الحباسسي خليفة لأبيه على ما بظهر 
وما لبث آن صار حوالي 189۲ عاملا (29) على القبيلة أو على جزء من ءشبائرها 
واستمر فى الولاية الى ما بعد 1903 على الأقل (30) . 


4 - ومن القواد أيضا العربي بن المسيع المذ كور آنفا » ولعله انا 
كان واليا على فخدة أو عشيرة بعد نوزيع إيالة ابي بكر الحباسي . 


6 . آي سنة 903] 

7 . اوجین آوبان : «مغرب الیوم» ص 8ن ہ یں 

23 . رسالة أحمد الركينة الى الطريس فى 8 رمضان 25/1321 نوتير ودنا > وثانق 
التر تب العام 1321 

29 . رله محمد الحباسي الى الطريس فی 10 محرم 25/1309 غشست ارزلا . وحدة. 
الطر يس 21 

0 . رسالة محمد الحباسي الى الطر يسس فى + رمضأن 4/1331 لونمر 7ا1 > واالي 
الترقنب العام نة 132 
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ومن أقدم قواد بني مالك وسفيان : الحاج محمد بن الفاسي وعاي 
رن عيسى ومحمد المعتو گي وقاسم بن الخضر اا ی ا 
السليما ني (31) . 


ب 3 - ولاه نی جسن 

تعاقب على تصر نف شش وون هاته القسسلة عدد کسر من القواد خلال 
عهود مختلفة فتضخمت الايالات تضخما يستحيل معه الوقوف على أسمائهم 
وتحديد مناطق نفوذهم على وجه الدقة » وكان من الولاة فى العهد السليمانى 
محمد نن العامر ى اليحياوى (32) » أما بعد ذلك فولى آخرون » منهم : 


I‏ _ الغازي ابن العامري إالذى كان سنة 1863 أحد عمال هاته القسبلة 
(33) آو شطر منها . 


2 - وفي سنة 1882 كان على بني حسن قواد أربعة هم : الهاشوي 
البورحماوي والحسن بن غانم التزوطي ومحمد بن العياشي العمري ومحمد بن 
الحسن اليعيشسي الذى خلفه ابنه التهامي › ولا يستبعد أن يكون ضمنهم قواد 
قبيلة عامر . 


ومن جملة العمال أيضا ابن القرشى والصفاعي وغيرهما . 

3 - وەن آشهر العمال سنه 1888 كان احمدة دن المكي المختاري )34( 

4 وفى سنة 1894 نجد أن آكبر قاثد بهاته القبيله كان هر محمد 
الداري (35) الذى اشتهر بثروته وسلطته . 


ل 


1 . محمد آكنسوس : «الحيش »٠..‏ ج 1 ص 230 

2 . المرجع السابق 

3[ . رسالة فى 27 ربيع الثالى ۲1/۲280 أكتوإر ۲563 . محفظة بر كاش 

34 . رسالة السلطلان إلى الطريس فى 4 ربيع الاول 8/۲306 تونبر 1888 . محغظطه 
حر زىس 14 

5 . رسسالة ۴ نطاغالي الى الطربس غىي 12 بناير بو5: . محفظة المغرب ايطالب 
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قبيله بنى حسن واقعه بمنطقة غنية » وكانت سنة 1003 تتوزع الى 
2 فخدة أو عودا » شرف على 6 عشسائر منها القائد الگداری » بينما كان م 
عاملا يشمرفون على الست الباقية . 


وهكذا عين على اثنتين من الفخدات المعروفة بثسعبها أربعة قوار 
لكل واحدة منها : وكان لفخدة أآخرى ثلاثة عمال » أما الفخدات الثلاث الباقة 
فكان لكل واحدة عامل آو عاملان » وبهذا كان لني حسن سنة 1903 أكبر 
عدد من السلطات الادارية بلغت 17 قأائدا (36) : 


5 على أن بعض عمال سلا كانوا يتولون على عشيرة من بني حسن 
(37) فى وقت من الأوقات . 

على الرغم من أن هاته المدينه كانت مجاورة لمنطقه اقتصاديه وبشربة 
هامة لہ أقف على عدد سكانها ولا على تعداد أهل أحوازها خلال القرن 
التاسع عشر . 

غبر أن سکان المد ينة کانوا بقدرون فی أواخر القرن الماضي تحر 
عشىرة آلاف : منهم ألفان من اليهود . 

ومن السكان المسلمين أذ كتّر بوجود طواثف مهمة من الجزالريين 
وعلى رأسهم عبد السلام الشاوش وابنه أحمد ومحمد عدة » فقد كانوا من كبار 
الملاكين العقاريين فى نهاية القرن . وكان الجزائريون من الكثرة بحيث بنوا 
مسجدا حمل اسم جامع الگزيريين (38) . 

وكاد السلك القنصلي بكون شبه منعدم . وقليل من التجار الأجانب 
من كان يقطن بالمدينة » لأن القصر لم يكن لغرا ولا هو مرسى وإنما كان 
محتسدا لانتاج الغرب الذى كان يصدر بعضه الى الخارج من مرسى العراتش . 

360 . أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 102 


7 . المصدر الساسن 


38 . الرخاار له ف 38 
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ومن الدول التى كان لها وجود ضعيف فى حاته الفترة : ألمانيا 
والولايات المتحدة وهولاندة والنمسا واسبانيا وايطاليا وانجلتزا والبرتغال 
وبلحيكا وفرنسا » ولم يكن عدد السماسرة والمحميين يتجاوز 80 شخصا » 
زبادة على الخلطاء الذدين بلغوا أعدادا كثيرة بقبائل الغرب ولا سيما بني مالك 
التى کان بيا سنه 1881 وحدها از يد من 4١‏ خليطا (و3) فضلا عما وقع بعد ذلك. 


و وصح الحدولان الآتيان أعداد المحميسن والسماسرة ا 


ت 1 المحمم ون : 


a ee 

0 . من «تقبيد المخالطين للقوانص وتجار الأجناس من قبيلة بنى مالك . محفظة الحم ية 
القنصلية » وهو عأر هن التأريح : لکن حخطة شيه برسالة أبي بكر الحباسي اا در کاش فی لد 
جمادی الاأولى 29/12986 أبربيل 1881 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


710 س 


المطلب الثاني : المانسا 


لم يكن لها تمثيل قنصلىي بالقصر وانما كان لها خليط شيه محمي 
وسمساران أحدمما : سحاق کوهن سمسار روبينو ۸081N0‏ وأولاده المعيمس 
بهامبورغ . وقد جاء ذکره فی لائحتی 1881 و 1882 » والثاني هو محمد الشباني 
وهو من قبيلة بنى حسن ذكر محمياً سنة 1882 وجاء اسمه فى قائمتي سنه 
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ل لطات المحلبة تسب عله ETE‏ فأ خر ج من الحما به سنه T1886‏ هور وأ 
لخبانة الثقة (40) . | 


أما الخليط فهو محمد بن عبد اله أو مالك المصمودی الذی کان شر بکا 
للترحمان منصور ملحمة > وكان اعتقاله سنة :1881 سببا فى تكدير العلاقات 
بين المخزن والسغفير قيبير » وسنعرف السبب فى سجنه من خلال الوثانق 
المخزنية التى ساقت لنا طرفاً من التفاصيل عن نازلته . 
ذكرت رسالةه سلطانية الى در قاش جوابا عن کتاب الناثب : «وما ذکرته 
فی شان باشدور البروس من آنه کان من حمله من کان واقفا معکم فی الوفق 
المذ كور (41) حتى وقعت له يسبب ذلك المشساحنة والمقاطعة مع بعض النواب. 
غر نك راته الآن ندل اله لىسىسبپ وقىة ولد عد الله أ مالك المصمودي 
شر يك ترحمانه » وټىدله مضر بذلك وبغيره » وصار منا على بال . 


«فاعلم أن ذلك الرجل شاع فساده ولا يخفى على أحد » واسئل عنه 
سماسرتهم والحاج عبد السلام ولد الحاج العربي الوزاني حناك . ومع عدا 
فانما أطفاًنا به نار الفتنة » وعما قر بب يحول الله دتدارك آمره ود حبر کسره . 
فطيّب" له نفسه حتی پرجع لما كان » فانك عاقل تعرف ما تأتي وما نذر فى 
ذلك . وقد كتنب لنا فى ذلك وجيب بما تصلك نسخة منه طيه . 


والسلام فى 9 رجب 1298» (42) . 


النسخة المطوبة تحتوي على جملة من الفوائد التار يخية » وهي موجهه 
من المخزن الى السفير تيودور قيبير جوابا عن رسالته التى سبق له أن بعثها 


4 e leve = e ve a n r e a rama 1 cel mR wm r 


0 . رسالة حمو بن الجیلالی الى برکاش فى ١2‏ صغر 43/1300 دجنير 1802 ورا 
تيستا الى الطريس فى 31 مايو 27/1886 شعبان 1303 . محفظة المغرب ألماني 


ا4 . أي معاددة مدر يد 


2إ . الموافق 7 بوليو 1881 .» من وتائق الخزانة العامة بالرب'ط 
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الى السلطان » وها هي مقتطفات جد وافية منها اقدمها مثالا للرسائل 
الديبلوماسية المخرّنية : 


دوبعد وصل كتابك الذى وجهته للحضرة الشريفة وتصفحه سيدنا 
نصره الله - وعلم ما ذكرانه فيه من بذلك المجهود فى السعي فى الخير لايالته 
السعيدة والوقوف فى رتيب قانون الوظاثف وغير ذلك › راحيا انقطاع ما عله 
بعض العمال من التعدي المؤدي لتكدير الخواطر الذى من جملته ما وقع لولد 
عبد اله بن مالك المصمودي شريك ترجمانك من القبض عليه وعلى ولديه 
وحيازة امتعته بالسبب الذى يتنه لك الناثب السید محمد پر لاش مع أنه 
لم بثبت عندلك وإنما ثبت عندلك كون العامل هو الذى تسبب فى ذلك لإ 
المذكور » وأن الحضرة المولوية لم تبلغها حقيقة القضية . 


«وظهر لك أن تعيّن الحضرة الشريفة رجلين آمينين وتعيّن أنت 
رجلين كذلك ويتوجهوا جميعا فى رفقة واحدة للقبيلة وجوارها ويبحثوا عن 
سيرة الرجل المذكور » وما رمي به » وان ثبت عليه التعصب بالفساد والسعي 
فى الفعنة لا تقبل ذلك منه . وإن لم يثبت ‏ تعاقب الحضرة الشريفة الأناس 
العشىرة الذين وجههم العامل للشكايه وتحكم بمقتضى نظرعا على العامل 
الموجه لهم . 


«وآأنك قدمت الاعلام للحضرة المولوبةه بهاذه القضية قبل إعلامك 
سلطانك المعظم بها » لتحققك بان كل قضية رفعت للحضرة الشربفة يقم 
الانصاف فيها . 


«وصار جميع ما ذکرته فيه بباله الشرف . 


«وآمر نا أيده الله أن نجيبك أيها المحب الناصع عما ذكرته - من 
بذلك المجهود فى السعي فى الخير لايالته السعيدة ‏ بأنه أعزه اله بعرف 
ذلك ويعترف به > وآنه على بقين من آنك من الوسائط العقلاء . . . ويستحسن 
سيرتك ومصارفتك ويدعوا لك ويجازيك بالخير . 
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«وعما ذكر ته من تعدى العمال على الرعيه ؛ فانه ‏ أبيده الله غير 
فافل عن حثهم على الرفق بالرعيه وعدم الحيف عليها ومقاباتها بالعمدل 
وإلسلوك بها مسلك الحق › كما آنه أعزه الله غير مقصر فى البحث عن 
إحوالهم وسيرتهم معها » ولا يقر - دام علاه - أحدا منهم على ظلمه لها ...٠‏ 


الخاص والعام من القباتل المحاورين لقبيلده ومن حاشبة الحناب الشر ف › 


«وهي أن هذا الرجل لا ولاية له على قبيلته بشياخة ولا بغيرها ؛ 
وإنما كان منحاشا للبقالي (43) ومتعصبا به »> وصار يترامى على الناس بعزل 
ول ی وی ا و ت ا 
الناس وأمتعتهم يسبب ركونه للمذكور » حتى صار عامل القبيله بساعده 
اا ره 


«ومن حملة ذلك مساعدته له على قبض الذعيرة من قبيلة مصمودة 
على يده » فقبض من کل شيخ ما شاء الى آن حصل من القبيله خمسين آلف 
ريال توصل ١ابن‏ علودة منها بعشرين ألفا . والباقی استبد به هو » واشتری 
ديارا بالقصر ونصف فندق من آولاد الطود سىت وآربعين مائة ريال وحوانہت 
دبلادات ودیارا بوزان » وبتى دارا بالقبيلة مثل دور كبراء العمال . 


e a LT E CS a E 

لما عزل ابن عودة وولى القائد بوسلهام صار بغري قبيلة مصمودة على عدم 
لانقياد اليه وعلى الخروج عنه ٠‏ وتوجيه جماعة منهم للحضرة الشريفة لتدخل 
الحرم وتطلب عدم ولايته » فساعده على ذلك من كان يخوض فى القبيلة أيام 
دلاية ابن عودة ووردوا للحضرة المولوية واحترموا وطلبوا ذلك » وحيث لم 


e = a he a wo mim an Arey: 


3 . قد يكون حو عبد السلام بن علي البقالي الذى عو من «الشخصيات الغربية الأطوار» 
(عغيد اوها لمتكور : «'لو انه ك 3 دں ر7) 
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يستاعدوا ورجعوا للقيلة أغر اهم على الصالحين التابعين للعامل a‏ 
يبساعدوه على الخروج عليه » وهم أهل مدشر تمة › وحرضهم على تحريق 
دورهم وهدمها وأكل ما اشتملت عليه » فعمدوا اليها وفعلوا بها ذلك › واحترم 
البعض من أهل المدشر المذكور بيني مستارة » واليعض بغزاوة » والبعض 


برهو نه » ورفعوا شکابتهم لالحضرة العالية ايله . 


«فلم پستعجل به سید نا ايده الل حتی وجه ابن عمه مولاي ادریس 
بن المهدي بحقق ذلك › فأخبر بأنه بالغ فى البحث عنه فى القبائل المجاورين 
لهم واستشهدهم » فشهدوا بأنهم فعلوا ذلك بأاشارة المذكور وصهره ولد 
الفلاق وقاضي القبيلة »> حسبما تقف عليه فى الرسوم الواصلة إليك طيه مم 
الرسم المتضمن لما أكل لهم » وكثر التشكي من الجوار وشرفاء وزان . 


«ولو سمع ‏ دام نصره ‏ قول العامل فيه لما وجه ابن عمه المذكور 
للبحث ولما أخره حتى كتب فيه الشرفاء المذكورون وغيرهم » وقد كان مولانا 
المنصور بابك يحاول إخراج أمر ولد عبد الله المذكور بسلام حيث هو مخالط 
لجانبكم المحب » فاذا به تمادى على الخوض والفساد » ولم يجعل لتراميه ولا 
للمخزن فسحة فى اخراح أمره بسلام » حتى أحال حال القبيلة وصيثر من 
كان صالحا منها فاسدا » وتشوف الجبالة للفساد بسبب ذلك » وكادوا أن 
بعودوا الى ما كانوا عليه من الفساد ›» وئزل عنده بوقبتة رئيس الفستاد» 
حسبما تقف عليه فى مكاتب الشرفاء المذكورين وغيرهم . 


«فبادر مولانا - نصره الله - لإطفاء نار الفتنة وانتقاذ المذكور م 
أيدي العمال وجعله فى السجن على يده رعاية لانحياشه لجانبكي > وإلا فان 


أو النفى من الأرض 


«وحيث؛ تكلمت فيه أيها المحب فلا يكون فى آمره الا الخير بحول اله 
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«وعما ظهر لك من تعيبن الحضرة الشسر غه رحلين أمينبن رتعين أنت 
رحلين كذلك ۰۰۰ فلا باس لیتضح ما ذکر أو ضده » وهاهو وجه رجلين تقيين 
مں حضر له الشسر بفة للنا ٹب السيد م يديك بر قاش ۴ 


«وعما ذكرته من تقديم الاعلام بهذه القضية قبل إعلامك بها. لسلطا نك 
الفخيم لأجل ماذكر » فان ذلك مو الظن بك والمعتقد فيك » والأمر بحول الله 
هین » فکل ما آردته بکون بیننا وبينك ولا تتوقف فيه على اعلام دولتك کما 
هو شأن المحبين » لأن تقديمك الاعلام لها ينافي المحبه » وحيث لم تقدمه 


فذلك دليل على محبتك وحسن وساطتك وسعيك فى الخير بين الجانبين 
وحرصك علبةه . 


«جز يت خيرا على ذلك : وعشست كما تحب › ودمت بخير في جمیع 
الأحوال » مبار كا لك فى النفس والأهل والأولاد والمال . 


«وختم فی 58 رحب 1296» (44) 


Xk # *‏ 
المطلب التالن : الولابات المتحدة 


كانت النيابة القنصلية بالعرائش تتولى الشؤون الأمر بكية بألقصر 
الكب > ولو أن حمان السلاوي کان يدعي آنه ممثل هاته الدولة . 


أ _ المحميون 
كان بالقصر محميون وسماسرة قليلون حفظت أسماءهم بعض الو ثائق. 
آ. ا من قائمتي 69/ 59 و 60/69 : 


1 2 : شاعو ابن الدبان : تأجر محمى وحمان السلاوي المدعر 


a 


١4‏ . موافق 0 يونيو 1351 » من وتاثق الخزانة العامة بالرواط رقم ر 0110 ررد 
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أ. 2 هن لائحة هى/22 : 

3 . عيوش بن بهودا بنصولي : محمي كدلك سنه 1888 

أ 3 من غير ذلك : 

4 . مییر بورجل : تاجر کان حوالي سنه 1886 محمیا (45) 


5 . ابراهيم ابن الدبان تاجر محمي کان له سنه 94و18 نزاع مے 
خلطائه (46) › 

د . السماسرة والمستوطون 

لم يكن بهاته المدينة رعايا مر بکنون ؛ ولکن کان فمها سمساران انان : 

ب ۲ من 4/69 الغفسل : 

1 . روبين الترجمان : كان سمسارا ليهودي آخر مقيم بنيو بورك 
لهد التاحر (47) . فر د الطر يس عليه بأن رهد۱ الشخص الذى سمسممق o‏ اتأاحرا 
هو فى نيورك وليس هو بالمغرب » ولا نعلم له تجارة كبيرة فى الداخل ولا فى 
الخارج ٠‏ وكنطري تجاري فى مرسى من مراسي المغرب › ولابد من وجود 
هذه الآمور كلها وثبوتها »٠٠۰۰‏ (48) 

ويظهر أن المخزن لم يوافق على السمسرة له فى ذلك الوقت (و4) 
ولر بما ارتضاها بعد ذلك . وكان الترجمان من كبار المراببن ء قأاكتسب ثروة 


epee e a e e o wer 


5 . من وثيقة عنوانها «هذ؛ بيان الناس المذكرربن فى هده الورقة» » وحهى بامشضا هائيوز . 
وليس فيها تاريخ ولا رقم هن مكتية تطوان . وعدد الأشخاص المذكورين فبها 27 من فاس وهكد س 
وطنجة والةصر » وفيها ذكر المحمي رقم 2 أعلاه . ) 

0 . أبن زيدان : «المز والصولة» ج ١‏ ص 2و 

7 . رس الة لیو یس الى الطریس فی ۲2 جمادى الاولى 26/1305 يناير 1385 , مدةا 
المغضرب أمريكا 

45 . مسودة جواب الطريس فى 17 جمادى الاولى 1105 » نفس المحفظة 


E ٠ a 4 a ۰ ١ TT e 
فت ر مچ د ا‎ HEY) حم دی الاری‎ ty 1859 ر رسباله 1 حار کر أف اثر يس “س ي ا بنا در‎ 
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لائلة من المضاربة فى آثار الجفاف الذى أصاب المغرب من سنة 1878 الى 
188 » ومن الرسوم التى تركها له أبوه (50) . 
د 2 . فن غبرها ٠‏ 


2 . عبد الرحمان اليعقو بي > کان سنه ۲881 سمسارا لمردیکاریس 
الأمر بكي القاطن بطنجة (51) » وبقي حتى جرد من السمسرة حوالى 1886 
حسبما سيأتى خبر ذلك مع فرنسا . ۰ 

ولم یرد شىء عن المستوطنین سوی أن جاسپار ماثيوز كانت له 
خلطة فلاحية مع أل الفرب » ومثله فى ذلك الدكتور وود الذدى كانت له 
شراكة مع أهل قبيلتى سفيان وبني مالك . 


¥ # ¥ 


المطلب الراسح : إنجلترا والنمسا وهولاندة 


: السلك القنصلسي‎  ¡ 

فى سنة 1888 كانت إنجلترا تتولى تمثيل نفسها والنيابه عن عاتين 
الدولتين الأخيرتين . 

ا گیویس فورد ۴٥۲۵١‏ ۔] الابن المستوطن بالعرائش کان نائبا 
قنصليا لبلاده قبل سنة 1883 بالقصر (52) الى أن اضطلع بذلك : 


2 إدمونهد کارلطن 0۸N٥E10٤اCAR‏ .۴ المنحدر من أسرة قديمة 
الاستقرار بالمغرب » إدمو ند هذا حل بطنجة أولا سنه 1886 ثي انتقل الى القصر 


0 . محمد کنیب «ا يحبا بأت القتصله فی آواخر القرن 1y‏ وندأبة اسرن العثسر به 
(نسخه مرقونة لأطروحته ص 99) 


1 . رسالة ماٹوز إلى محمد ولد اه محمد فى 2] رحب 30/1299 مای 1861 » محثضه 
بسر کاش 


2 ان لوي یت : اقرب وآأروهاأ» ت 3 ا 34 )1( 
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سنة 1804 حت إاتخذ له ولأخه ادوارت Edwart‏ اطاء ولر نما ساس " 


أيضا (53) . 
ب المحميون والسماسرة 


لم تخل المدينه من محميين ولا من سماسرة › وبما أن الوصاية 


المحميين الانجليزيين عن غيرهم . 
ولا : النمسا 


کان لها محمي و أحلك ولاه سماسرة 6é‏ ما المحمي نهو ساعو سہ ر یا 
الذى كان سنة 1861 ترحمانا (54) . ) 


وأما السماسرة فهم : 


1 - يونة لاريدو : الذى كان سنه 1857 يعمل لصالح حاييم بو نطى 
ترجمان القنصلية العامة بطنجة (55) . 


2 و 3 وعلي بن الجيلالي السفياني › والجيلالي بن احمد السفياني : 
وكلاهما من ورغة »› وكانا بقبيلة سفيان سمسارين للمهندس موزبور قر 
القاطن .بطنجة ء غير أن السلطات لم تعترف بالسمسرة له «لأنهما من أشياخ 
القبلة عندنا » وأبطلا حر كة مولانا السعيدة وتخلفا عنها » وكلفنا مولانا _ أنده 
الله - بعقاب كل من بطل أيا كان . ولا سيما من الأشياح ومن هو فى خدمة 
المخزن »٠٠٠.٠‏ (56) . وكان ذلك سنة 1882 . 


53 . المصدر نفسه ج 1 ص 90 و ج 3 ص 302 () و ص 307 (0) 

و5 . رسبالة الى بركاش فى 8 رجب 30/1279 دحنبر 1862 » محفظة بر كاش 

5 . رسالة الطريس الى القنصل العام فى 10 شعبان 4إ130// ما 1857 . محفةا 
اأمعغرب الا 


ا5 . رسالة بوسلهام بن المصطفى الى بر کش فى 2+0 شرال ا۱0/2 تابر 552 . 
ميحذتلة کا 
بر ای 
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الا : هولالدة 


فی سىنةۀ 1880 کان لأحد محميبها اد تحارها وهو : حرو دار کور ربل 
رلقاطن على ما يبدو بمدينة طنجة سمساران آوردهما ابن زيدان (57) وهما : 


1 - علي اليوسفي : سمساره بعين فلفل (58) بأحواز سوق أربعاء 
الغرب . وقد وصف موجب عدلي هذا السمسار بأنه هو واخواه الجيلالي 
والحاح العربي «من أهل الفساد والسرقة والخيانة ومجمع الفاسدين من كل 
بلاد » وكثرت الشكايه بالأول لرياسته فى الفساد ...» . والمعني به هو علي 
بن أحمد اليوسفي . 


2 ويوسلهام التو تسبي : سمسار له. ببداوة 

تالا : إنحلترا 

اقتطفت أسماء السماسرة من مصادر مختلفةه منها : 

آ. التقببد الثالت لابن زيدان وقائمة السماسرة سنة 1879 معا : 


ا - يوسف كارو وهو من يهود القصر : وكان سمسارا للقنصل 
بالعرائش پوسف عيموسي »› ثم صار سنة 1890 نابا ليعقوب فر يروس (59) 
۴ERRED‏ »۰ ومعقوب هذا کان يدعی آحيانا فربريج النجليزي » وکانت 
حر كته التجارية سنة 1892 أو قبلها «قليلة جدا بالداخل والخارج بالنسبة الى 


ځیره من التجار . . .» حسب اعبير أميني مر سی العرائش (50) . 


س امت 
7 . «المز والصولة» < ١‏ ص 2ا3 » ولم أستطع ضبط اسم التاجر 
8 . موجب فی حفر 1302/دجنبر ۲854 » محفظة برکاش 
50 . رسالة كرين الى الطريس فى ١ا2‏ بونيو 150/رل قعدة 1107 . محفغة المغسرب 
بریطانيا » ویسمیه ابن زیدان : بعقوب بن اریض » وعو تحریف 


ا0 . رسالة الأمينين محمد بن عبد الهأدي زنير وعيد الوماب بن محمد ينيس الى إلعر يس 
ر EE‏ الاو 31310 كشوبر ٠32‏ . محذغلة العثر يس 24 
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وهو ققدم الاستيطان بالقصر مند ما قبل 1882 حین هجم 50 من حمااة 
على داره وقتلواابنته » فأمر السلطان بعقاب الحناة (61) . 


2 3 - على بن سلام العمراني : (آو : ابن سبالم عند ابن زیدان) 


ب . من لائحة السماسرة سنه 1889 


E‏ بها ته القا هة وبو نای آخر ى أ ضا للکامف عن اسماءم 
السماسرة : 


4 شلومو بن مويال : سمسار منويل نوبيلة الكاتب بالسفارة 
البر بطانية بطنجة . 


5 - شلومو ملول مثله . وقد سبق لهذا السمسار أن اشتكى بأن 
ولاة القصر قد استولوا على خزبين سلعته (62) . 


7 - الحسن بن العر ى الخياطي )63( 


8 محمد بن بوسلهام المنصوري الغرباوي سمسار بالغرب للتاجر 
الانحليزى أو الطارقي المقيم دطنحة أسبلارضو ساستري ÃAbelardo SASTRE‏ 
وبىدو أن السمسار من قبيلة المناصرة شمالي القنيطرة 


ا6 . رسالة السلطان ای بر کاش فى 5 ربيع الثأنى ول 2/12 يبراير 1552 , محفظة بر كاش 


2 . ر اله حون هي الى الطر بس فی 17 براير 13/6 حمادی الاولى وا › 


ت . رسالة كرين الى الطريس فى 7 شتنير 11/1889 هحرم 1307 . «حفظة السغرب 
در بطانا . وأم برد ذكر الحسن فى قاثيه نز138 
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ن - الحاج محمد ولد الحاج العر دي القرشي الگر زي سمسار دقلة 
دلی حسن للتاجر لويس فورد الابن أو الحفيد › وقد استغني عنه سنة 1890 


واقتر حت المفوضيهة بدلا عنه : 
0 - العر بي بن الحاج القر شي الكربي )64( 


١ا‏ _ محمد بن العر بي ابن الكدير الغرباوي الخشوشي السفياني : 
سمسار بقبيلة سفيان ليوسف فابة القاطن بالعرائش . 


و کانت المفوضبة قد اقترحته عو ومن دعكده : 


2 الحاج بوسلهام بن الكخدير ابن المصطفى ليكونا سنة 1886 
سمسارين ليوسف العسرى القاطن بطنجحة (65) . 


ت من غیرھ (66) 


3 محمد بن علي ابن ابراهيم : رشح سنه 1892 لیکون سمسارا 
بقبيله بني مالك للتاجر لويس فورد (67) . 


4 آحمد بن حدو : الذی لم اأستطع تحدید موطنه وکان سمسارا 


5 محمد بن حماد کرطي (68) 


64 . رسالة كر ين الى الطر يس فى 7 مارس 15/۲300 رجب 1307 ١‏ محفظة المغرب بر بطان . 
وك يد كر العربي فى قأئمة ۲884 . 

5 . رسالة جون عي الى الطريس فى 23 ببراير 19/1886 جم'دى الاولى 1303 ؛ وفى 
قأنمة 1889 إن السماسيرة 9 و 11 و 12 من قبيلة بني حسن . ولا نظن ذلك صوانا 


60 . الرسائل الآ قى ذکرها کلھها عو حوده تم حقظة المرب بر بطا نیا المفہى . ددر ده 
الو "ئى الملكىة . 


7 . رستالة سممٿ الى الطر یس فی !۲ رمضان 30/1309 مارس 592] 


68 . رسالة كرين الى الزكاري فى 1١‏ أبريل ۲888 . ولعل صوابه الكرتي نسبة الى 
جد کورت . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


6 - بوعزة بن العي اسي السفيا زي العر بي (او الڱري) : رشع سسنة 
1 ليكون سمسارا ليوسف فابة بقبيلة سغيان حسب رسالة وايط الى 
الطر بس (و6) الذى رد عليه بأن بوعزة «قاطح طريق» فلا يجوز قبوله للسمسرة. 


العبدلاوي . 


وا قاسم بن عمر السفياني العزيزي اقترح ليكون سمسارا| 
سئة 1893 ب فرريج القاطن بالعرائشس بدلا من بتعيسى بن الجيلالسي 
العاصمي (70) . 


0 _ محمد بن المتصور البحراوي الذي هو من فخدة البحارة طلب 
سنة 1888 ليكون ىازا بالفرب للتاحر سالو مون الىتحر القاطن 


بالعرائشس (71) 


2۲ الحاج بوسلهام الخلطي الساكن قرب القصر كان سنة 1889 
سمسارا للتاحر ماك إبقر ماكليورد 04dءاءMo Mc ٥۲‏ إلقاطن بطتحة . وقد 
اشتکی کر بأن هذا السمسار كان قد تعرض له ولاة الناحبةه ومنهي عامل 
العرائش (72) . ٠‏ 


2 - حمو ابن الغزال الحريزي اقترح سنة 1892 ليكون سمسارا 
ليعقوب فر يروس بدلا من محمد الغريب متقدم الذكر بالعرائش (73) . 


و6 . رسالة وايط الى الأطريس فى 20 شتنبر 21/181 صفر و30 

76 . رساله ارنیست ساطو الى الطریس فی 8 دجنبر 2/1893 ج دی الاولی ۲۲و . 
71 . رسالة كرين الى الطريس فى 23 لونبر 19/1888 ربيع الاول 1300 

72 . رسالة کر ین الى الطريس فى 5 بوليوز 17/16849 قعدة 1307 


ذ7 ۰ رسالة أنوان مت الى !لطر بس کی ۸3 شتتمر 20/152 ىش 1 
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3 - 24 الحاج الحفانسي (ولم برد ابضاح آخر) اقترح ليكون 
هس ارا لقنصل انحلترا تالعرائش سنة 1888 وهو رسف امو سي دلا من : 
بغداد بن هيمر (74) ولعل صوابه الحيمر . 


هذا عض ما ورد عن السماسرة للتحار البر بطانيس (75) . 


£ 


المطلب الخامس : اسانیا 


کان إدواردو دي کاسطرو ٥١‏ ایتا مه .۴گ وکلا قنصلیا لاسبانئیا 
بالقصر الكبير فى آخر القرن الماضي حتى مات سنة 1904 » وكان مراسلا 
لحر بدة «المغرب الأقصى» (705( ٍ 


ولم يكن لهاته الدوله محميون ولكن لبعض مستوطنيها خلطاء بقبا ثل 
الغرب زيادة على سمسار واحد اسه مفتاح بن بوسلهام البدوي الذى طلبت 
المفوضية سنة 1891 اتخاذه سمسارآً لخابيير ساينس المقيم بالعرائش فلم 
بقبل المخزن جعله الا بعد أن بودي مفتاح ما تخلد بذمته من الأعشار (77) . 


الذى كان طبيباً بالقصر حتى قتل خارج المدينة ودفن فى 29 دجنبر 1893 
نمکان بدعی الدیور (78) . 


.. e - 
Bsr ue ee o na ` © ‘eI erm 


74 . رسالة کر ین الى الز #أري فی ۲١‏ ابریل ı838‏ 
5 . وقد بيكون السماسرة أصحاب الأرقام : 17 و 22 و 2# من غير أل الغرب . 
ا7 . حان لوي میی ّ «ا محر ب وآروبا» ج 1 ص 80 


7 . زرسالة الطريس الى لالب اسبانيا فى 21 شمبان 308 !/T‏ ابريل ان154 . محاظة 
الطريس 21 


78 ۰ رب ' له إ-حمدكد س التيادي لی “لطر يس کی 21 جمادی الآخرة 30/11 دحدمر 1543 


یہ کله ااحلر بس 25 
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وثمة مستوطنون اسبانیون آخرون هم : الريكي آي إنریکی ای 
E. Galego‏ . الذی کان سنه 1 من مر بی الخنز بر بني تور البشاشنة ‏ 
قبيلة سفيان (9و7) والاسباني ريكاردو (أو ليكاردو الأعرج) الذى كان له ستة 
8 خليط بقبيلة بني مالك اسمه العر بي بن الحاج الجيلالي العاصمي (80) 
وثالث كان له سنة 1891 خليط مقبيله سفيان بدعى ولد محمد الغيلاسى 
(أو القیلاسی) کان قائدها قد سجنه (81) . 


هذا مجمل ما وقفت عليه من خلال المصادر المغربية عن اسبانيا 
بهاته المدينة . 


المطلب السادس : اإبطالي 


لم أقف لهاته الدولة على قناصل أو لواب قنصليين ولا على محميسن 
طبعا ولا على مستوطنين » وانما على سماسرة وخاطاء کانوا دالقصر الكسمر 
والغرب يعملون لصالح تجار ابطاليين . 


وقد وردت أسماء بعضهم فى أواثح المحميين من سنۀ و188 حتی 4و8! 
و كذا فى وثائق مختلفة » وها هو بيان السماسرة : 


أ - من اللوائح السنوية : 


1 2 - الحاج مصطفى الرميقي : کان سمسارا! للو کسل القنصلى 
9 . رسالة بوسلهام بن المصطفى الى الطریس فى 11 شعبان 22/1308 مارس 1891 . 
محفظة الطر يس 20 ) ) 


٥‏ . رسالة آبي بكر الحباسي الى الحاج محمد الز كاري فى 9 شعران 21/1305 ابريل 88ة! 
ميحفظة الطر يىس 12 


1 . رسالة السلطان الى الطريس فى 2 ربيع الاول 6/309 اكتوبر 1501 محفظة 
82 . رسالة اإالسلطان الى أ بني نکر الح سي فى 4 حمادی الاولى 2/131 مار س 054 1 ¢ 
محفظة الطريسسي ب 
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إالمذكورة قله بني دالك . والحاج :و سلهام اراقع وکان سمسار! لہا ا نضا 
نة 1889 HE‏ اسمه فی لحه 1891 . 


د ا نوغزه N,‏ المعطي الحستاوي 1 هبتار آلساندرو کوانينو 
ابن القنصلل أندريا وذكر اسمه فى كافة القوائم » وعلى الخباطي الحسناوي : 
مثل السابق سنة و188 فقط . 


5 هوشي بن بعيش : سمسار بالقصر سنه و188 ليحيى ابن الصائع 


6 - ماییر طولیدانو : سمسار بالقصر لرفاثل طوليدانو 


7 - 9 محمد المسيكك والعر بي العمري : سمساران بالغرب لاسحاق 
ناهون ويودا ابن ديان : سمساره بمدينة القصر فى جميع القواثم . 


٥‏ - بوسلهام بن الحاج المعطي : سمسار آلساندرو گوانینو فى 


ب - هن غیرھها 


OES‏ بوسلهام ن العر لي الخشو شى : كان سئه 1893 سمساراً 
للتاجر ألفر بدو كوانينو سالف الذكر الذى كان له خليط آخر سنة 1894 


تقبيلة بنى ¿ هو أحمد بن الطاهر الحسناوي من ايالة القاذد محمد 


+4 


الكداري (83) . 


83 . رسالة كتطغااي الى الطريس فى 12 ينار ب15 ؛ محفثلة المغرب بيطاي 
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المطلب السايع : البرتفال 
كان ثمة محميان وسماسرة ١‏ أما المحميان فهما : 


ا يعقوب السرفاطي التطواني (84) حوالي 1892 وهو من التحجار 
البهود بالقصر 0 


2 - حاييم بونطي وكانت له أو لسميه ترجمان القنصلية النمساوبة 


2 
r 
لے‎ 


بطنجة دعاو كثيرة مع حاييم بنشيمول ترجمان المقوضية الفرنسيه بطنجة . 
ولم آقف على غيرهما . وكان عدد السماسرة تلاثة هم : 


1 - محمد بن سحنون السفياني الحجامي : كان سمسارا ما سنة 
8 بقبيلة سفيان لتاجر أو محمي برتغالي » وقى سنة 1892 تظلم !لوز بر 
المفوض عنه لدى الطر يس الذى أجابه : «وهذه مدة أربعة عشرة سنه وهو فى 
حمايتكم ولم تظهر عليه إلا المسكنة تم اشتكى عليه بأن أصهار القائد بوسنهام 
السفيانى سرقوا له 200 من الضأن و 36 رأسا من البقر وخمس مطامير من 
الزرع وقششوا خيمته وقتلوا صهره وابن عمه» (85) 


3-2 الحاج محمد بن الأحمر الخليفي الذی کان سنه 1890 سمسارا 
للتاجر عمران الرواح حتى استبدله سنه 1892 دأخر أسمه : محمد بن الحسي 
البعبوشي الحباسي )86( 


84 . ربالة كولاصو الى الطريس فى 17 دجنبر 27/1892 جمادى الاولى 1310 : «حلةه 
اأمغضرب البراز يل 


5 . جواب الطريس الى كولاصو فى 21 رجب 20/1309 يبراير 1692 » محفظة المغرب 
البرتغال . 


80 . رسالة كولاصو الى الطريس فى 1ا ماى 1592 . المحفظة نفسها 
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المطلب الثامن : بلجيكا 


كان لبعض تجارها خارج مدينه القصر وبقبائل الفرب سماسرة 
وخلطاء بهاته الأنحاء وردت أسماؤهم قي لوائح المحميين . السماسرة كانواهم : 


أ¡ - من قائمة 1889 : 


کلار ىو حتی آبدله بعد مدة )87( وحعل مكانه : الحاج بن المتصور ان الغا 
وهما معا من قبيلة سفيان . 


3 - 4 العربي ين ادريس المالكي الحسناوي ومحمد بث الحاج 
السفياني : سمساران لتاجرين لم يذكر اسمهما . 


5 - 6 أحمد بن العظمية الزيسي وسعيد بن بوسلهام الز باي وهما 
من قله بنی مالك وكانا سمسارين للدار التحارية ايمل برام (88) 
BRAME‏ eانص‏ ہواسطة ناٹبھا الذی لم برد بيان عنه . 


7 - محمد بن علي الزياني (وهو من قبيلة بني مالك) وكان سمسارا 
للقنصل كلارنبو . وعنه جاء قبل سنة 1884 أنه «فسد وأفسد جماعته وغيرهم › 
انزع معا و قصب به الخد وامتنع إخوانه من اعطاء الكلف المخزنيه ومن 
الحركة ومن دفع أعشارهم مالا وحبوبا . . . والجماعة عصت بسببه» (و8) 


ب . من غبرھه ا : 


على اسمه ولكنه قتل قبل 1888 . فأصدر السلطان أمره للقائد أحميدة بن 
E E‏ 
7 . رسالة ابراہیم سکسو الى الطریس فی 3 غشت 10/1500 حجه 1307 . محفت 
المبغرب بلجيكا 

88 . رساله الى إالطر يس کی يورتو 78504 : م رسالة أنسباخ اى الطر بس فی 3 
ابريل و2۲/188 شمان 1306 »> نفس المحفظهة 

و3 . من تقييد المخالطين للقوانص وتجار الأجناس من قبيلة بني مالك › 
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المكي المختاري سىم ماده الدعویى . وفعلا وحه القاند د به القتبل وس 1و8 
ربالا (90) . 


x #  # 

المطلب التاسح : قرنسا 

 ¡‏ السلة الف 

ا كان عبد السلام بث محمد الشاوس يسمي نفسه دنائبا للدولة 
الفر نسية الفخيمة بالقصر» ويكتب نوقيعه فى رسائله بالحروف اللاتينية (1و). 

2 وبعده عین ٳدوار میشو ‏ بیلیر نابا قنصليا . 

ب - المحمسون : 

م یکن لفر نسا محميون قنصليون عديدون » ولذا لم أقف إلا عنى اسم 
شخصین هما : 

1 2 أحمد الساحلي ومحمد حنتيت الطنجي (92) 


ت السماسرة : 


اقتبست أسماء هم من القواثم العامة الفر نسية (93) ومن غيرها . 

- الحاج مصطفى بن علي الرميقي الخلوفي : سمسار بقبيلة بني 
مالك لرفاثيل الصاثغ (قائمتا 1881 و 1882) . وكان قبل سنه 1884 سمسارا! 
لقنصل ابطاليا أندربا وانينو . 


0 . رس الة ااسلطان الى الطريس فى 4 ربيع الثاني 8/1306 دجنبر 1858 . «حفاه 
الطريس 14 

1 . رسالة الامين أحمد بن الطحر بناني الى الطريس فى 7 جمادى الثانية '۸/١304‏ 
مار س 60 . محفظة الطر دس 7 و كذ لك رسالة عد السلام الشاوشس ۱ 
المكي المختاري فى 23 رمضان 3/1305 يونيو 1888 . محفظة القصر ١‏ 

2و . لي عودة الى مذين المحميين والى اله ئبين القنصليين 

٠. 9‏ سأجعل بين هلالين تاريخ القوالم الفرنسية 


HE‏ لد احمملة ان 


1 
کک 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


~~ 729 


2 المكي بن الفقيه الفروطي : كان سمسارا فى قائمة 1884 بقبيلة 
إالمذ كورة و بستقفاد من حهه أخرى أنه کان کانا لقائد حاته القمىلة أ بي نکر 
الحباسي ولمن كان قبله مدة 30 سسنة (94) . 


3 - العر بي الشافعي : سمسار بالغرب لنفس الدار  1881(‏ 1883) 


4 - الحسين ابن الزاوية : كان فى قائمة 1884 سمسارآً لحاييم ابن 
شيمول . غير أن اسمه شطب عليه ليجعل مكانه المكى رقم 2 أعلاه . وتقدم 
أنه كان سمسارا للتاجر الطارقى اللمَنجلز ماسكاريناس . 


5 الطيب الزفتي : سمسار عبد السلام الشاوش (9و187 _ 1880) 


6 _ رفاتیل يمول :  1879(‏ 1884 سمسار فیکطور مازوریل 
V. Mazurel‏ 


7 _ آحمد الشسرقي : مثله له (1882 ہ 1885) 


8 دابید س کوهن :  1884(‏ 1885) سمسار لدار تحاربة من مدينه 
لبون اسمها شر كة إبرينى بران : Iréênée BRUN‏ 


9 علي البغدادي الحموشي (أو الحمادي) : سمسار بالفقرة (1884) 
للكونط ده شاقانياك القاطن بطنحة . 


۵0 بوسف الحداد : (1885) سمسار التاجر الفر نسي القاطسن 
بمرسیلبا فرانكون Ê. ۴!»1٥010‏ 


a vg r ggg a r im gg 


94 . تقييد المخالطين للقوانص وتجأر الأجناس بقبيلة بني مالك يدعوه البوخصيبي 
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1 بوسلهام بن الجيلالي ولد زروال التريعي : كان سمسارا لقنل 
ده لاروش (1879 _ 1881) م صبار سمسبارا لعند السلام الشساوش (85_1883 
وعاد سنة 1890 سمسارا للقنصل المذ كور (95) 


(8 


2 بوسلهام بن الحاج الطيب : سمسار للتاجر الفر نسى القاطن 
بمرسيليا ليو الابن (1879 . 1882) 


3 - عبد الرحمان اليعقو بي : سمستار عبد السلام الشاوش (1882) › 
ولكنه حرد من الحمابة (96) . 


ث . المستوطنون : 


قبل الحديث عن مستوطنين فرنسيين أتعرض لشسخصيه جزائرية 


ا - عبد الساام بن محمد الشاوش : «الجزيري اصلا » القصري 
دارا» (7و) لأن آل الشاوش ماجروا من الجزاثر الى تطوان ومنها الى القصر 
(98) . لم آقف على تاريخ حلوله بهاته المدينة حيث اتخذ كثيراً من الخلطاء 
والشركاء بقبائل الخدط وطليق وسفيان و بني مالك الذين كأنوا عدون 
بالعشرات بل بما يزيد على المائة (وو) ولكته على كل حال كان موجودا 
دالمدينة سنة 1881 . 


5 . هامش رسالة باطنوطر الى غريط فى 11 دجنير 180 » محفظة المغرب فرلسة 
0 ۔- سیاتی وشیکاً بسط لبعض جوانبها 

7 . من موجب عدلي فى 25 ربيع الثاني 0/8 مارس 1881 » محفظة المغرب فرئسا 
98 > محمد داود : «تار یح تطسران» ج 5 ص 229 


ان . رسالة فى 17 جمادى الآخرة 8/1307 ببراير 8٠0‏ . محفظة الحماية النصغية 
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كثرة الخاطاء سبيت له متاعب مع السلطات التى كانت تطالب بعزله 
من منصبه › فأ خر عنه لمدة (100) حتى رده ورديکة سنة 1884 الى سالف عمله 
ر دحك آن تحققنا أن کل الشكابة النى اشنكوا ھا لا أصل لھا» )ror(‏ 


وأسفر نزاعه' مح محمد بن عبد السلام ابن عودة عن عزل هذا القاند 
عن قبيلة سفيان . وكانت رسالة سلطانية تعتبره سنة 1885 «الساعى فى 
إالفساد فى الأرض والمحرض عليه » وقد تكرر ذلك منه › وما دام فى تلك 
الأرض لا يسعى الا فى الفتنه والقتل والجرح » ولو فعل مثل هذا فى إياله 
أخرى لنفي وخلد فى السجن» » وقد أمر الحسن الأول ناثبه الطريس فى نفس 
الرسالة بآن يخاطب «الباشدور بابعاده من تلك الأرض ليستر بح وبر يح» (102) 


غير آنه بستفاد من وتائی نشرت مو حرا أن علاقته مع السلطات 
المحلية ومح السلطان نفسه تحسنت بعد ذلك . وقد توفى عبد السلام قبل 


بوليوز 1893 بمدينه القصر الكبير (103) وحاول صهره عبد الرحمان اليعقو بي 
الحلول محله » لکن يدون جدوی لما له من سوابق کماسنری فی نازلته . 


2 قضيه عبد الرحمان بن أحمد اليعقو بي 


تلون هذا الشخص بين الحمايتين الأمر يكية والفر نسية » فقد هر بنا 
آنه کان محمبا فر نسبا ابتداء من سنه 1882 . 


ولما تورط فى جريمة قتل وضبط متلبسا بها لجا الى ماثيوز يطلب 
حمايته التى اسبغها عليه » فطالب المخزن” القنصل الأمريكي بنزعه منها › 


اح یس , 


٥‏ . رسالة ورديغة إلى ب ركاش فى 17 محرم 28/1300 نونبر ۲882 » محفظة المغرب قرسا 
1 . رسالة ورديغة الى ب ركش فى 22 محرم 11/1302 لونير 1584 » نفس المحفغلة 
2 . رسد له العلطان ال الأطر يس کی 25 حح 5/2 آ کتوسر 1535 » محفخلة التر يس ر 


atl . 03‏ دو بيني الى الطس :س قبل ف بوليوز 3و8!/ ١5‏ ححة 1410 » محشظة الطريس إغ 
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فامتنع حتى رفعت القضية الى علم الحكومة الأمريكية التى لم تقبل أن تحمي 
شخصا متا بعا لدی القضاء » وقد تبرا حامیه بیردیکاریس منه ومن افعاله (4ه, 


ولما كان أحد أقارب عبد السلام الشاوش التمس عذا الاخير من ممثل 
فرنسا أن يواصل حمايته له لثلا يقح تحت سطوة المحاكم المغربية » لكن 
مسعاه لم بلق التأييد الكافي . 


ولئن كنا لا نعرف السبب الذى ارتكب من أجله عبد الرحمان جر مته 
فاننا نعلم أنه كان هناك خصام لا ندرك مداه أيضا بين عبد السلام الشاوش 
وقائد قبيله سفيان الذى عزل من منصبه بسبب عبد السلام المذ كور مثلما تقدم. 


فماذا فعل اليعقوبي ؟ اتهم بأآنه ذهب الى سوق كورت وقتل خليفة 
القاثد بوسلهام بن دحيم السفيانى قبل يتاير 1886 . 


ولم يشا فيرو أن يعكر علاقته مع المخزن › فعمل على تسليم 
عبد الرحمان اليعقو بي الى السلطات المحلية (105) . 


وظل اليعقو بي محبوسا شهورا طويلة ووجه من سجنه رساله استعطاف 
ساذجة الى سفير فرنسا فى أبريل 1887 › مامي مقتطفات منها : 


«. . . وليس خافي عليك حالنا وطول سجننا وغربتنا وبكاء آهلنا... 
وليس عندنا من يرحمنا الا الله وأنت » لأنك معلوم تجري في الخير وترجوا 
بذلك الثواب من الله تعالى ٠‏ واحنا مثل أولادك ربيتنا » واليوم احنا تائبين 
لله » فارحمنا بجودك يرحمك الله » فاحنا فى حرمك وحرم سنيلورة وأولادك 
جميعا أصلحهم الله » ولا تنظر لوجهنا وفعلنا » فانظر لله ولوجه صهر نا حبيبك 
سيدى عبد السلام الشاوش ؛» واشتر الثواب من الله » فلا عمل تعمله فى دار 
الدنيا أحسن من السعاية فى تسربحنا. . . 


104 . رسالة بيرديكاريس الى الطريس فى 21 يناير ۲5/18866 ربيع الثاني 1303 ؛ 


5 . الد کایي : «النوادر المغربية» ص وؤ 
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«والحمد لله »> فلا بكر علىك ذلك . وان کان بقى فى خاطرك شیا علا 
غم با هنا » وأما الشر ع انتهى أمره وعجز خصمنا بالعدول ورفع القاضى نده. 


«و مله تعلم ساد تك بأنه لم تكن لنا حمابه قبل مع الم ركان ولا مخالط 
مع وإنما فعلنا ذلك مساعدة لىعض المفسدين الدين عشم تمو نا و حصل کے 
الخوف من السفر لفاس لا غير » وكيف نحتمي بالمركان وأنا صهر نائب 
الدولة الفر نصاوبة ؟ 

«عبد الرحمان بن أحمد اليعقو بي» (106) 

ويہدو أن هذا الأخير سرح بعد ذلك بقليل لعدم ثبوت الححة عليه 
أو لعدخلات مختلفة . 

وقد عرضت النازلة على القضاء وسرح من سجنه لأن المخزن لم يكن 
لر ند التورط ئی مأزق مح الدول (107) 

وسويت القضية فى شكل لم أقف على تفاصيله » ولما مات عبد السلام 
الشاوش طمسع فی تمثیل فرنسا »> فکلفه دو بيني سنه ۲893 « تحفظ دفاتر 
وأورافق دار النبابة» (xo8)‏ القنصلية ر شما بعهد ها لبرہ : 

وكأن السلطات لا تزال تتذدكر حاله فعارضت فى تعيينه برسالة 
الطريس الرفضية الى ممثل فرنسا : 
«وصل كتابكم بتاريغ 25 حجة معلما بوفاة اثبكم بالقصر . 


ہس لیے 


e goy ga o r 


ا0! . رسالة عك الرحمان اليعقو بي الى زا ثب فر نسا گی 1O‏ ر حب {-130/ 1O0‏ أتر دنج 
7 . محفظة المغرب فرنسا 


7 . جواب المخزن لممثل فرلنسا > ورسالة مخزنية الى قاضي القصر حميد بدأنسي 
وكلاهما فى 7 رمضان 30/1304 ماى 1887 , المحفظة نفسها 


5 . رساله دوبینی ای الطریس فى 10 بوأموز 25/1893 ححة 110 . تة الصر يس إ7 
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«أما عبد الرحمان اليعقويي فسجياته لا تقبل الوساطة بين حجان 
الدولتين المحبتين » وقد صدر على يده من سوء السيرة ما يمنع ذلك . 
وكان قد تسبب فى قتل بعض ولاة المخزن › ولما أراد قبضه ادعى أنه فی 
حمانة المر كان وترأً من حمادة الدوله الفر نساويهة » ويذلك أساء الى الدولتين 
معا« )109( 

E. MICHAUX - BELLAIRE  رıلı‎ _ gaa إدواڃ‎ 3 


ولد دمد دنه روان دفر نسسا سنة 1857 و توفي بالر باط فی 13 مارس 1930. 


وفي سنة 2886 حل بطنجة ممثلا لشر كة الكو نطوار جنرال فرانسي ؛ 
وبعد أربع سنوات استوطن مدينة القصر الكبير حتى 1905 › وعين وكيار 
قنصليا ومكلفا بالبريد سنه 1894 تم ناثبا قنصليا بمدينة فاس لمدة قصيرة » 
وكان الى ذلك مراسلا لجر بدة «ريشي دوماروك» الفر نسية طوال هاته المدة . 


وابتداء من سنة 08و1 رحل الى طنحة ليخلف الدكتور llwلjgn SALMON‏ 
فى إدارة «البعثة العلمية» الفر نسية التى كان يسرف عليها ألفر يد لشساطوليى 
A. Le Chûtelier‏ منذ 1903 » وقد سھر إدوار علی توجیه آعمالھا حتی 
سنة 1920 . 

وقي سنة 1925 سند اليه القسم السوسيولوحجى بادارة الشؤون 
الأهالية بالرباط حتى توفي (0» . 


تظاهر بالاسلام و كان من رواد المساجد » لكن أحد مرافقيه لمدة 


طويلة ذكر عنه أنه لم يسلم قط وآنه كان لا يصلى ولا يصوم بل طل على 
نصرانيته لأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بين ييي أحد أساقفة الكنيسة الكمرى 
بالرباط . 


ر٥٠‏ . رسلالة الطريس الى دويني فى 25 ححة/10 بوأوز أرضا ء المحفظة لفسية 
110 ۰ أوحسن أو بان : «معغرب الموم» دں 83 وان لوي می «اأمغرب وأرو اه 
ص 142 و ج 4 ص 302 (4) وعبد القادر الخلادي : «المؤرخ الإجتماعي ميشو بيلار بطلنجة والأحم 
الأمتر وسلا :  ]834‏ 1930» تمحله «دعءة اأحيق» . نور ٤071‏ صن 130 إ1 داأختصار 
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وکان لسمی الحا غد السلام یلار لما کان سلا : أما نطنحه فکان 
ندعی ولد القاضي لأن آباه کان قاضبا » وکان بر تدی اللماس المغر بى طوال هاته 
إلمكة › وقد تزوج بامرأة مغر بيه مسلمة من وزان ولكنه لم يبنجب أطفالا . 


وكان يكتب فى مجلة «العالم الاسلامي» الفر نسية وبمجلة «ليزارشيف 
مارو كين» التى بدأت تصدر وتطبع بباريس سنة 1904 وبلغت آعدادها نحو 
النلااتسن . 

له مصنفات وتآليف كثيرة باللغه الفر نسية وهى ذات قيمة تاريخية 
(111) تتناول حاله المسلمين بالجزائر والحكومة المغر بية والنعليم والريسو ني 
وناحبة الفرب والأزمات النقدبيةه والطرق والزوابا والحركة الوهابية . 


وکان من آقطاب الاستعمار ومن الملىسين والمتعنتين > المصادر 
المغر ببة المخطوطة تحدتت عن أخلاقه وسيرته لما حل بالقصر الكسير صحبة 
أخه دانییل فقالت : 


«النصرابي بلير الفر نصوي الساكن بمدينه القصر وأخوه وترجمانهما 
محمد حنتيت الطنجاوي أتوا لسجن المدينة شاهرين السلاح وهددوا السجان 
تسر يبح أحمد الساحلي (112) » وقد أخرجوه عنوة من السجن وذلك ما أخبر 
أحمد بن التهامي عامل العرائش به الماح محمد الطر يس ف اليوم الموالي (113). 


وكان قاضي القصر محمد بن الطاهر بتاني قد حكم قبل ذلك على 
الساحلي المذكور بالسحن لأآنه منع ابنته من الرجوع لمنزل زوجها محمد بن 
المختار البقالى . وكان القاضي بناني يتهم بيلير بأنه كان مشتغلا بالفاحشة 
جهارا مع المسلمات ومنهن زوجة هذا الشر يف المذكور (114) . 


1 . المصدر الآخسر. 
2 . مهن موجب عدلی فی 17 ربيع الاول 2۲/١304‏ اكتوير 1591 » محفظة الطريس 21 
1 . رسالة أحمد بن التهامي الى الطر يس فى 18 ربيم الآول/22 أكتوبر ٠‏ المحففلة نسي 


It.‏ . رساله القاضي نن ني فی 0 ربيح الاول/ 2 اكتوير > المحغفظة المد كررد 
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أما عن سكناه بالقصر فقد امتنحع أهل المدينة من إكراثه دارا ل 


كان بقطن بدار البزاز الواقعة قرب المسجد الأعظم صحبة زوجته (116) . 


ICHEÊ شي‎ 4 


حل بالمغرب واستوطن المدینه سنه 1878 ولکنه توفي فی پوليوز 
T88r‏ . 

وكان ناثبا عن فيكتورمازوريل الوهراني وملاكا لأراض فسيحة سنة 
0 بأحواز القصر الكبير ء وكانت له خلطة مع المغاربة يقدم لهم البذور 
وآنواع المساعدات › وفى سنة 1878 صدر 798 رأسا من الثيران الى مدينة 
وهران (117) ؛ وطلب فى السنة الموالية «ليسنسية» أي رخصة لوسق 15 
آلف رأس من الغنم بتأييد من قنصل فرتسا بفاس سابقا شارل إيكار » لكن 
ذلك لم يخول له سبب المسغية (118) . 


ولم يكن تاجرا وانما كان معمرا » ولذلك كان له سنة 1881 خلطاء 
ولا سيما بقبيلة بني مالك (9ا) . 


65 . مطالب فرنسا ‏ فى ۲0١‏ محرم 10/1309 غعشت 1511 . محنْظة المغرب فرلساً 

6 . التى كان إسمها الحاتمية والتى توجد صورته' بالخزانة الصبحية سلا 

7 . جان لوي ٠ييج‏ : «المغضرب وأروباه ج 3 ص و453 (۲0۵0) 

8 . رسالة السلطان الى بركاش قى 28 رمضان 3/1297 شتنبر 1850 » محفظة 
المغفرب فرنسا 


9 . رسالة أبي بكر الحباسي الى برکاش فی 20 جمادی الاولى 29/1285 ابریل 
1 » محفظة بر كاش » وكذلك تقييد المخالطين للقوانص وتجار الأجناس من قبيلة بني مالا . 
محن دة الحمارة القنصلمة 6 
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اليساب السسادس 
العده' تان 


سالا والر باط عدوا نهر بي رقراف . وللكلام عنهما ضمن حدا الباب 
سىننتاو له فی ذلك ضمن عدة فصول : الأول منها سيكون عن ولاة المدينتين 
وسكانهما وعمرانهما » والفصول الأأخرى ستأتي عن السلك القنصلى والمحميين 
والسماسرة وبعض المستوطنين المنتمين للدول الموقعة على معاهدة مدريد . 
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1 : س والر باط 


سنقسم الفصل الأول الى مطلبين : الآول عن ولاة سلا وأحوازها › 
والثاني عن ولاة مدينة الرباط وسكانها وعمرانها . 


المطلي الأول : سلا 


سندع السكان والعمران الى باب خر سنعقده على حدة . ولن نتحدث 
عن المحميين ولا عن المستوطنين الذين لا وجود لهم بها » وسنقتصر عاي سرد 
أسماء ولاة المدينه وعمال أحوازها فى النصف الثاني من القرن التاسع عش . 
أ الولاة بالمديتة والأحواز 


أ - ١‏ ولاة سلا 


ا - محمد ين عبد الهادى زنيبر كان ناظرا لأحباس المدبنة قبل أن 
بصیر واليا على سلا بعد عبد العزبيز محبوية (1) . 

2 - ولما توفي بالكوليرا سنة 1855 عنيّن عبد العزيز بن الحاج عبد 
الوهاب محبو ية للمرة الثانية . وكلفه السلطان بانشخاب 20 شابا لتعلم المدفعية 
زيادة على من بالمدينة من الطبجية وتخصيص راتب لهم : 15 أوقية فى 


الشهر (2) . 


1 ږ ت راون «أملل لاه ی Û.‏ 1 


ت EY‏ التاصدري ٤‏ ھا لا قعص 0 دس 2ر 4 3 
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ڑ ‏ وف اواخر رجب 1278/ ينابر 1862 صار الحاج محمد دن هحمد 
بشسعيد المولود فى العقد الثاني من القرن الثالث عشر قائدا للمدينة الى أن 
وافته منیته بها . 

وكان قبل انخراطه فى سلك الأ مناء بمرسى آسغي من 1272 الى 278 
بتعاطى جاب الحرير وملبوساته كالكمخة من الخارج وتصدير بضائع أأخرى 
مثل الكمون الى مدينة جنوة الايطالية » ولكنه انقطع عن تلك التجارة لما نس 
من الغرق أثناء سفرة من سفراته . 

وفى سنة 1866 بعثه" محمد الزابم سغيرا الى فرنسا صحبة محمد بن 
عبد الكريم الشرقى › وفى سنة 1873/1290 .أسندت اليه قيادة أولاد سبيطة 
(الذين هم من أصل دكالي نزلوا بتراب قبيلة عامر) ثم أضيفت اليه قيادة أولاد 
سيدي موسى بن علي من أحواز الرباط . 


وخلال ولايته على الءدينة كان السلطان يكلفه بمهمات لدى القبائل 
المجاورة كالتحقيق فيما كان يشجر بين قواد الأحواز والتجار الأجانب 
ERT‏ و کان فى الكثير من الآحيان همرة وصل بين المخزن وق واد 
قبائل أحواز سلا والرباطل كعامر وحصين والسهول وزمور وينن حسن 
والأعراب والأوداية وزعير » وكان وآسطة لبعضهم فى صنم الطوابع الرسمية 
لهسم (3) . 

وإضافة الى ما تقدم كلف الحسن الأول عامل المدينة الحاح محمد نم 
ابنه عبد الله بالاشراف على بناء قصبهة قنيطرة علي وعدي ..واستمز العمل 


فبها عدة سنوات حتى انتهى سنه 1895 تقر يبا (4) . 


وقد دارت المراسنلات التى كان يتوصل بها من المخرن حول الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وصون الآلات الحهادبة > وحفظ الغابة من عدوان 


. ما تقدم هو من إافدة حفيده الحاج العربي بنسعيد 


٠. ¢‏ و ان : بك دمحفظتي الاج ۾ چڻ وي لے و خف زلا ی سء د اوداق ہلگ 
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نويك وأخىراً الحاح علال الأود بي الذى هو من قصبة الأأودانة (5) . 

4 - ولما توفي الحاح محمد فی 8 ربع الثانى 30/1310 اکتربر 2ن5! 
عبن ابنه محمد عبد الله على المدينة » وكان قبل ذلك آمينا بمرسى الرباط (6) 

واستمر عبد انه عاملا الى أن عين بعد وفاة مولاي الحسن عضوا بدار 
إلثبابةه السلطانية بطنحة . 

وكان الحاج أحمد بن محمد الطاليى خليفة له من 1310 الى 1318 و بعده 
ولي العربي بن محمد معنينو الى حدود 1322 . | 

5 - وفی ینا ير 6 عين الحاج ١‏ . ْب ١‏ لصب مي عاملا على سلا حتی 
وفاته فی أکتوبر سسنة 1914 (7) - 


أ - 2 . ولاة الأحوا ‏ 


کان قواد القبائل القر ية غ فى هاته القةرة فيتعذر الوقوف عليهم 
بحيت كاد يكون لكل فخدة قائدها فكان قواد السهود وحصين وعامر كثيرين › 
نمنهم أحمد ابن اأعروسي الهلالي الذى كان السلطان قد آمر عامله على سلا 
سنة 1868 بأن دقف معه وشىد أزره . وكان لا بزال قأائدا عند ارتقاء 
الحسن الأول العرش العلوي (8) . 

آخوه سعيد ولى مكانه » فكان عاملا على عامر الحوزية سنه 1888 (و) 
واستمرت الولاية فى آل ابن العروسي حتى منتصف القرن العشسرين . 


ا 


5 . هاته الافادة من عند الحاج العربي بنسسيد 


0 . رسالة عبد الله بنسعيد الى السلطان فى )١‏ ريع الثانى 1310/فاتح نوذبر !04ن . 
محفضة الحاج محمد بنسعيد . 

7 لکل ھن عبد لله لى وة. وإلحاج الأب حمة ا وا حأ في الأو جيه مدید ا یں 
الد كالي » تحقيق مصطفى بوشعراء » الملحق الاول ص 145 و 175 

8 . رسوله السلطان الى الحاج محمد بنسعرد فى فاقح رجب ۱/1285 اکتوبر ٣‏ 
وديعة أهلل سلا وقبائل حوزع' ٠‏ فى «الوثائق» ج 3 ص 124 

9 . رسالة سعيد ابن العروسي إلى الطریس فى 13 رجب 20/1105 مارس ڈت . 
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وهن قواد عامر أذكر أيضا عبد الرحه‌ان إن المعطي الهلالي العمري 
الذى كان واليا سنة 1856 واستمر الى ما بعد ۲873 فى عمله هذا (10) » وهجمدر 
بن العياشي بورزامة العمري الذى ولي على اخوانه » وهو من المتأخر 
التاريخ عن الباقين . 


ا کی 


المطلب الثاني : مدينة الرباط 
ھم عناصر هذا المسحث کی الولاة والسكان والعمران . 
آ ‏ الولاة 


انحصرت العماله على المدينة فى آل السويسي من أواخر الق-رن 
الثامن عشر (الحاح محمد بن ابراهيم السويسي كان عام 1789/1205 عاملا) 
الى صدر القرن العشرين » بيد أن حكمهم كان يتخلله تعيين ولاة آخران غير 
ا E‏ سيا تي 


ا الغازي السكيري الحسناوي كان سنه 1801/1221 قاندا على 
الر باط (11) . 

2 الحاج عبد الرحمان أشعاشس التطواني کان سنه 1811/1226 آمينا 
بمر سى الر باط ثم أسندت اليه الولايه على تامسنا والر باط سنه 1813 » حتى 
قام عليه آهل المدينه سسنة 1815 فعزل عن منصبه › إذ لحده بعد عدة سنوات > 
وخصوصا سنة 1823 » يعمل فى سلك الأ مناء بطنجة (12) . 


اا . رسالته الى برکساش فی 10 رجب 15/1283 لونبر 1500 ثم رسالة الح محم 
تاسعیف ای بر کاش قی 23 ربیح الثاني 0/09 پونيو 1872 . محفظة بر کاش . 


1 . ابن زيدان : «الاتحاف» ج 3 ص 54 


2 . محمد داود : «تاریح تطران» ج 8 ص 25 و 30 و رو و 01 و 1603 والمحلد ' دلت . 
القسسم الثاني من ص 246 الى 245 » و «تاريخ الدولة السعيدة» لمحمد النسعيف ج ن س 235 
و 282 ( هعور ز الخزانة العلممة البيحية تمس لا) 
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3 العر بى نن لال عين سنة 1231/ 18135 عاملا على الر باط 
وکان سنة 1817/1233 لا پزال عاملا (13) 


4 - الحاج محمد بن الحاج محمد ابن ابراهيم السويسي كان عاملا 
غل امف بنة > کس أ نه عسعس ضط تاریخ العيينةه › والشىء اتات أنه كان 
سنة 1824/۲240 ناظرا على أحباس الر باط (14) . ٤‏ 


5 - الحاج محمد بن الحاج محمد ابن الحاج محمد (بالنلتيت فى 
المحمدبن) السويسي (الحفيد) استعمل على المدينة مدة طويلة الى سنة 
٠ )15( 4‏ من فثرتين عصيمتين تبدآن تتمرد الرباطيين على شع اش 
وتنتهيان بعصيانهم لعاملهم ار 


6 إذ ثار أهل المدينه على الحاح محمد السويسي (الحفيد) واختار 
أعيانهم الحاج محمد بن الطاهر از بيدي (أو الزبدي) عاملا عليهم » واستمرت 
هاته الحالة عة أشهر من سنة 1261/1845 . 


و كان سبب تمرد السكان على السو يسي نهم سنجوا ملكته ومرضوا 
فى طاعته لساب تعدهھا الرعية على العمال ؛ وقد دفعهم الى ذلك أيضا ماكان 
اا ا ا ډاازېدي المد كورين . لأن الأول رد شفاعة الثا در ا 

بعض أهل البلد حسبما قبل . فجمع الأخير منهما ماه من أهل الندنة ممن 


٩‏ . المرجع الآخير وآلذلك كناشة أحمد الجردري بالخزانة المدگورة حيث يوجة لعا 


0 » . 8 ۰ ۹ 4 ۹ 4 . ك : ,۴ ه . 
منت خان ۸ے ر سااشین تاا فہہجےں ' لی ا ض‌ لال عامل آل دنا کپ 4A.‏ م 2 ا 
e‏ 2 ث ٠ . . “1 : a a‏ 


8 
لی سالك دا » الشرء لذى بتناقض مع ما د کره محمد دن تل اأمسساام ا هذ ى لر ا 


7ن تين المربي بن بلال عملا سنا 515 ومع ماود فى الهامثة الأخبرة . على أن المصاد 
F 1‏ ۰ د.د 
السو بسي « تأر يتح ٠‏ هن 200 , وإدن از دان ہر !لا حا » 2 9r‏ ہے دو 


وتار يم ا ع ص 8 » ومحمد داود : «تاریع تيلو أنْ» 8 ھی 0 و 2 ٤‏ وللت 


'لانتباه الى الاحشراز الذى أبديته أعاته حول الخلط ين إالحاج ا (اأحشيد) ويبلن المح ى 


سسا 
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کان بعلم انحرافوم على العامل وأطعمهم و أطلعهم على خبيله صىدازه . فتحالفو | 
وەمىوا الى دار السو يسي . وتعدموا اليه نى أن بلزم ته ١‏ وأجمع راهم على 
تقك م الز بدي مکانه . 

فاتصل الخبر بمولاي عبد الرحمان وهو بفاس فقام وقعد . وأرسل 
الطيب الود يني البخاري متو لیا عليهم فطر دوه > وتظاهر السلطان قول الأمر 
الواقع » وبعد ستةه أشهر قبض على الزبدي › ثم سرحه بعد حين (16) . 

7 الأمين الحاج عبد اللطيف فرج ولي سنة 1845 من بعده (7ء) 
وظل كذلك الى سنة 1850 أو بعدها بقليل (18) . 

8 وآل الأمر بعده الى عبد السلام بن الحاج محمد (الحفيد) السويسي 

الذى اضطلم بالولاية على الرباط ثم على الدار البيضاء عدة سنوات (19) 
والذى أوفده السلطان سفيرا الى اسبانيا فى قضابا الحنوب سنة 1877 . 


محمد (20) وأضيفت اله الولابة عل الأحواز › 8 ا NF‏ 

ومما يذكر أن هذين العاملين الأخير بن كانا آحيانا على خلاف شديد 
مم قناصل بعض الدول وفق ما سيأني فی محله . 

وفي هذا الصدد نشير الى آن ممثل ايطاليا بطنجة ستيفانو سكوثاص: 


0 . أحمد الناصري : «الاستتصساه ج 4 س 4ة 

7 . ابن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص 59 

8 . کا یي قی «شارل ياجرشميد ...» ص 5و بتحدتث عن الحا عمد الطاب عااسلا 
للرباط سنة 1850 » ونظنه الآمين عبد اللطيف فرج المذكور اذ كانت العادة تولبة بحن 
الأمناء عمالة المدن موقتاآً . 
محمد بن المدني بليس فى 0 رجب 14/1283 نونبر 15666 » محفظة !لدار البيضاء | . ولم تتف 
على بداية تعيين عبد السلام على المدينة » ولوبماً كانت قبل سنة 16600 بكثير . أي بعد سنة 1550. 


د٠ا‏ . رسالة آميني الدار البيضء أحمد الركراكي وعيد الكريم أبن زآكور ألى الاج 


الى . رد ١‏ له السو بسي : « تار ہے راط اأشح» 2 2300 
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ومن ذلك أنه کش الى بر کاش سنة 18672 رسالة يتهم العامل باجبار 
اليهود فى يوم سبتهم بقصد استخدامهم «فى تمليح رؤوس مقطوعة من بني 
موسى عدتهم ثمانية وأربعون رأسا » بالعنف والضرب . . .» وبالزام «شيخ 
اليهود دفع خمسة وستون (= ستين) أوقية › الواجبة فى الصائر عليها من 
ص ندوق الضعفاء منهم > وکل ما كان على هؤلاء من الحمر والخسارة والظلم 
تجده باذن من هذه ر( = عذا) المتولى » وهذه القساوة وقلة الشفقة ‏ التى 
ظهرت منه فى جنب هؤلاء الضعغفاء اليهود من غير حق - ينقض بهما ما كان 
أسسه الجانب الشر يف بالظهير المنيف من الايصاء على كافة يهود هاته الاباله 
بواسطه سنيور مونطي قيوري . . . 


«ونحن لا غرض لنا فى هتك الحجاب الذى يستر الولاة . . . لكن من 
اللازم علينا - وهو من وظيفنا » وآنا نائب دولة معتبرة » يجب علينا ‏ 
الاسترعاء على هذه القساوة والظلم ومخالفة الأوامر الشريفة › وبالمخالفه 
تظلم بهود هذه الابالة . 


«وما دامت الدوله الشسر فة موافقۀ على عدم ظلہ طاافه معبلة , . . > 
كن مطمثن البال » يها الوزير السيد » من جانب ابطاليا وغيرها من الأجناس 
أن لا بكون لليهود أحد منهم ما دام الحق» (21) . 


وسواء تزيد النائثب الابطالى فى كلامه أو تحرى الصواب »› فقد كانت 
معابب أخرى تعزى الى عبد السلام » ويستفاد من تصفح «تقييد الدعاوي 
الكائنة بين اللياسيون الطالياني والمخزن الشريف التى لم بقع فيها فصال 
حقى الآن (22) » أن عبد السلام قبض على أحمد ابن زويد سمسار دار موشي 
ناهون الطنجي وسجنه مدة تزيد على السنة وآنه أمر بالقبض على رجل فى 


1 . رسالة سکوفاصو الى بر کاش فی 10 دجنبر 15/1872 شوال ی۲28 . محندة ب رکاش 


22 . التقييد خال من التاريخ الذى قد يكون مأ بعد 1876 » محغظلة المخرب إبطظالما . 
وما ج عااه ورد فی إلا 3 £ 1-j‏ عله , 
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خدمه محمد الدكالى وهجم على غرسته عن غير أن يعلم القنصل . ومن أجل 
ذلك طالب سكوةاصو فى تقيمده بعزل السوسىى أو نقله لايالة أخرى . 


:ومما لا شك فيه أن E‏ السلام کانوا کثیر ین › فقد اسستقدم 
سمنة 1883/1300 الى طنجة لمقابلتهم هناك » وقد كانت لايطاليا مطالب عديدة 
لاقى المخزن عناء! شديدا فى علاجها : وكان بعضها راجعا للديون وبعضبا 
الآخر يتعلق بدعاوي النهب » وقد مدد سكوقاصو باستجلاب الأسطول البحر 
الإا يطا لي لاستيفاء الباطل والصحيح من هاته الدعاوي (23) . 


^ 
ا 
ا 


ولئن كان فى سكوةاصو إفراط ومبالغة فلا ينبغي أخذ كلامه ودفاعه 
عن المحميين الا شىء من الحذر » على أن سياسه السويسى كانت تو حي 
بجواز صدور شطط منه وحيف . وتلك هى النغمة التى رددها قناصل آخرون 
مثل آنطوان دو كور الفر نسي وابن عطار نائب قنصل الولايات المتحدة ٠‏ ومما 
لا ريب فيه أن السويسي قد أسرف على نفسه وعلى الناس . 


ولم تكن سياسة أخيه محمد تخلو من مآخذ » فهذا كانطاغالي السغفير 
الايطالي المعتدل يتهمه ب «سوء نيه نحو الطاليانيين والتعكيس» (24) فى 
التجارة معهم وذلك سنة 1890 » وحتى سنة ۲1894 كانت التهمة هى نفس التهمة 
من جانب الناثب الايطالي (25) . 


يكاد كل ما هو بين أسوار المدينه الحاليه بكون عتيقا أي من باب 
الأحد (أو الحد) وسيدي مخلوف الى حى العلو . 


'سلءعت على کشر م أر نەن منیا بمعحفظة المغرب ١‏ دطا ل" وتار دخا بشدیء من مای 352 أ 


#2 . رسالة کانطاغا لي اأى الصر يس فى بات ناير 0ن10 . المحنظة ضس 


25 . رسه كااعطالالي الى الط يس فى 1١‏ ناير إرا5ا . بالرحنظة المذكرره 
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ar 


وقاعة الأودايه أحدثت فى العهد الموحدي (26) ومن أقدم الأحياء : العاو 
ودوقروں والگزاء واللوبيرة (أو الأوبيرا) وسيدي فات ووقأاصه والملاح 
القر بب من هذا الحي الأخير . 


المدينة خلاف غيرها من المدن الحضر به وهى مبنية على نمط عصري › 
شوارعها متىسعةه وأزقتها ودرو بها شه فسبحة 


وكانت مرسى العدوتين نشيطة فى المبادلات » ولولا أن الحاجز 
الرملي كان مانعا لدخول السفن الكبيرة خشية التحريث والجنوح لكان لاميناء 
شأن كبير . وبتدير حالته التجاريه بين 1853 و 1675 يتضع آن حصيلهة رواجه 
قامت على غلبة الجلب على الوسق » وأن التصدير قلما بفوق الاستيراد › 
طيق ما سيرد فى هذا الحدول (27) . 


26 . محمد بن علي الدكالي : «الاتحاف الوجيز» س إ7 و 77 »> تحقيق مصطفى بوشهر 


27 حان لوي میجح «المغرب وأرربسأي ج 5 ص 227 و 250 , وقد ص حت إلأر فام 
n 8‏ . + . 1 
الس دس =" ن خی لىم ي عملات ا ا ی دو الموالي » 
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تحارة الر باط يمن 18653 و 1875 
(بآلاف الفر نكات) 


الاستبراد المجموع 
1853 845 650 1495 
I218 755 403 1854‏ 
1855 1549 929 2479 
1850 2167 997‘ 3104 
1857 2204 1863 4158 
IIg6 1858‏ 387 1784 
TO72 492 | 590 1859‏ 
1860 862 | 1533 | 2395 
IÖI5 2650 ı8ÖI‏ 42605 
1802 2915 1237 )4153( 
1863 2918 1885 4304 
1864 1823 | 1030 3054 
IIOO | 1430 r865‏ 2597 
r329 1202 1866‏ ر 2531 
(I060) g2 698 I867‏ 
ı868‏ 798 774 | 1572 
S69‏ 869 070 1539 
I862 | 1258 604 1870‏ 
I890 IOOO 884 C21‏ 
g97 1339 1872‏ 2330 
1O14 1573‏ | 951 2565 
royê 1894 1874‏ )299( 
r467 2I0 1875‏ 3578 
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ن . السکان : 


الفقرات الموالية ستتناول هذا الموضوع من عدة جوانب : نطور 
إإاعداد > وهجرة الجوار الى الثغور ‏ وتلميح الى العلاقات بين أمل العدوتين ؛ 
ونظرة الرباطي الى غيره والى نفسه » وسيكون الختام بجدولي السماسرة 
والمحميين » ثم بجرد استقصاثى للأسر الر باطية النستوطنة والمتاصلة : 
قدىماأ وحديشا . 


ن 1 . الأعاداد : 


تراوحت أرقام أحل الر باط فى القرن التاسح عشر سن 22 لفقا سنه 
4 1836 و 25 ألفا سنة 1856 و 26 الفا سنه 1866 و 25 ألفا سنة 1400 
حسب ما جاء فى المصادر الحديثة (28) » لكن تمه من يذهب الى 18 آلفا و 27 
ألفا و م4 ألفا متدرحة من الثلث الأول من القرن الماضى الى أواخره . على أن 
مجموع سكان العدوتين سنه 1855 كان قارب الخمسين ألفا منهم 5 أو 6 آلاف 
من اليهود » ولر بما بلغ عدد هؤلاء في الثلت الثاني من نفس الفترة 7 آلاف (29). 
هاته الأرقام لا تعدو أن تكون مجرد تقديرات قد لا تبعد عن الواقع بعدا كثيرا: 
وهى تدل مع ذلك على استقرار فى عدد السكان بهاته المدينة الرياطيه أثناء 
المدة المقصودة . 

أما الأجانب فكانت جواليهم تَزأرة فى العقود الأخيرة من القدرن 
الماضي » فالكاثوليكيون (من فر نسيين وايطاليين واسبانيين وبرتغاليين) لم 
زد تعدادهم من 1876 الى 1895 على ما فوق الخمسين وما دون العشسرين 
فردا » بينما البروتستانتيون (ولاسيما البريطانيون) لم يتعدوا بين 864! و 
9 عش ر ين شخصا (30) » وقد تكاتروا فى مطلع القرن العشسرين . 


8 . کيليت براوؤن : «آهمل سلا»ء ص 43 


20 . جان لوي میج : «إالمقفرب وأروبا» 2 جں 170 177 و ج 3 ص 5ا و اد 
2 101 و ج 4 ص 497 
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ت 2 - الهحرة الى التغور : 


شهدت كثير من الحواضر نزوح أعداد وفيرة من القرويين طلبا للعير 
واستة ار أسر كاملة بمدن هى غير مساقط رووسها من أجل التحارة أو غيرها. 


وقد سجلت بالرباط أضعف نسبة معروفة فى القرن الماضى اذ 
قورنت یما حدت فی غير هاته المدينة > فقد تزاید سکكان الثغور بین 2 و 
6 كما يلي : 18 / قي الر باط و 25 > بتطوان و 33 > بآسفي و 5٥‏ / بالعرائش 
و 60 / بطنجة والصويرة و م4 / بالجديدة و 700 بح بالدار البيضاء (31) , 
وهذا ما يفسر نوعا ما استقراراً فى سكان الرباط حسبما تقدم شرحه آعلاه , 
وهو ما يدعو الى افتراض الغلاق المجتمع الرباطي مقارنا من جهة أولى مع 
غمره » وانفتاحه اذا ما قوبل بالمجتمع السلاري المحافظ من حهه اخرى . 


وهذا کله لا يمنع حر کات النزوح من النواحي والأحواز من البروز 
دتحسث كانت هذه الهحرة _ ولو آنها ضعيفة - سببا فى تضييق المعيشة على 


أهل الرباط الأولين . 


وفى سنة و183 كان الرباطيون يميزون أنفسهم عن البرانيين (32) 
ويدعونهم بالآفاقيين أو بالمستوطنين الطارئين » وهى ظاهرة عرفت فى الراقع 
بدن أخرى من الحواضر التقليدية . 


ت 3 : الخلاف بين أهل العدوتين 


وحتى مع المدينة الجارة السلاوية كان تنافس وخصام . وكان 
السلاويون مثلا ينظرون الى بعض آهل الرباط على أنهم مبتدعون » بل كانوا 
برون فى سلوك أفراد منهم ميوعة أو ما يسبهها » وكان التراشق بالالغاظ 
محتدا وجاريا بين آهل العدوتين منذ إمارة محمد العياشي . 


1 . المصدر نفسه » ج 3 ص 23 
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القرن الماضى وأواسطه » اذ فى سنة 1873 كانت وقعة بين آهل العدوتين أثناء 


ت 4 - الفروق بين الر باطي والبرانسي 


ومهما يكن ونحن نتحدث عن الماضى الغابر فقد کان بالر باط طأ اة 
من آهل الورع والفضل والعلم مثلما عاش بهاته المدينة أفراد من ذوي العواطف 
الرقيقةه والمشساعر المهذية » وكانت الرباط الى هذا وذاك مدينه الحرة 
المر دهرة كالتحارة والصناعة والفنون . 


وقد تکون الشعارات الو حبزة التى ساقد میا مو شر أت لاظهار تلا 
الفروق والموافقات داخل المجتمع الرباطى نفسه من خلال النشاط الاقتصادي 
والحياة الاجتماعيهة » وها هى نصوصها ومعانيها (33) : 


1 - «وردة وسوساسة» عنوان سكان حى العلو واللوبيرة » لاسرافضهم 
فى طالب اللذة واللهو والزينة . 


2ت «ر دد عة وما سة» لأهل سیدی فا تح حتی درب اكتأاوة › ققد 
كانوا صناعا أو فقهاء من أحل التقوى والدبانة » بترقبون حلول وقت الصلاة » 
مستشسير ين من أجل ذلك ساعاتهي الصدريه . 


3 «ختاطة وبطاسة» شعار أحل قصبة الأوداية من أهل الصناعات 
النسيجية » فقد كانوا يدحبون بالبطانات والخباطات الى جنب البحر لغسل 
الأصواف التى صنعوا منها أمتعتهم وزرابيهم المشهورة بالرباطيه › ولو أن 
أصلها سلاوي » لأن معنى «سلا» فى القديم : الرباط (سلا الحديثة) وسلا 
(المدينة المعروفة) معا . 


ار ا یا و سی سے 


r f ۳ “ ." . ۰‏ . , ۰ 
. الافادة ص ته عن ادين الا وچ ںا اللأهسن ن 
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4 - «كرشة ومصرافة» علامة سكان السومقة من الطبقات الشعة 
الفقيرة التى كانت تتجر فى بيع الأكارع والأسقاط او تقتات بها لضبق ذا 


ومن أعل الر باط فئات أصيلة متحضرة وأخرى دخيلة بدوبة و متحضر ن 
معا وردت من أنحاء مختلفة » وستأتي أسماؤها فى الختام . وكان منها النزور 


والنتور : والمندثر والمستمر حتى منتصف القرن العشمر ين و كلهم من المسلمين. 


أما يهود الر باط فلا سبيل لذكرهم طالما ظل مجتمعهم منغلقا من جهة 
أولى » وما دامت المصادر المغر بيه القد يمه صامتة عنهم من جهه ثانية ء ئم لا 
طاقة لتمييزهم عن غیرهم من بهود المدن الأخرى بألقا به وكناهم الخاصة . 


وستأتي تباعا فى الفصول البوالية أسماء بعض المستوطنين من 
الأجانب الذين كان على رأسهم وكلاء وقناصل جعلوا مقارهم بين حي العلو 
والملاح فى مكان يعرف حتى الآن بزنقة القناصل › وقد مثلوا عدداً من الدول ء 
وجعلوا لهم محميين وسماسرة سيأتي ذكرهم وقبله أعدادهم التى كانت وت 
للأولين و 34 للثانين وجميعهم 97 حسبما فى الجدولين المواليين وضهم من 
أهل الر باط وأحوازه ما بين مكرر وغير مكرر . 
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الملحسنق الأول : السماسرة والمحمسون 1863 ى 1900 
المحمبسون : 


الدول 


1 ape o2 0 a> 


آلما نا 5 3 
أمر یکا 5 3 ك 
انحلترا 4 1 
ابطاليسا 2 4 0Ö‏ 
البرتغفال IO I0‏ 
الرازبل 7 سے 7 
بلجیکا Ir I‏ 2 
النمسا 2 | 2 
ذر سا 3 | 9 | 12 
المجاميم 32 | 31 63 
انحلترا : 3 5 5 
اسبانسا 8 2 2 
ابطالىا 2 3 5 
: و 
المرتغال I‏ 
قر لسا | 1 15 10 
ل ETS‏ 
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الملحق اللاني 


الاسر الرباطية 


هذا جرد يكاد يكون كاملا لأسماء أهل الرباط » لا أعني به أولية ولي 
آولويه ولا حطا من مقام ولا رفعا من شان بقدر ما أقصد به إتباتا لحقيقة تاريخية 
قديمة وحسبي به استقصاء استئناسياً للذين عاشوا بالرباط قبل منتصف 
القرن العشر بين . ومنهم أسر مشىتر كه بين العدوتين ؛ وقد رتبت ذلك حسب 
قواعد الألفباتية المغربية ولم اكتبها حسب النطق ولكن بمقتضى قواعد النحو 
العربي . 


* 1ا الأبيض 2 الادريسي 3 الأزرق 4 أزطوط 5 الأزموري 6 أطو بي 7 الامراني 
8 الاسماعيلى 9 الأوديي 1١‏ الأوراوي1۲ الأيسر 


* 12 باحو 13 البحراوي 14 البخات 15 البخاري 16 تخوت 17 البدراوي 
8 بر و1 رادو 2 بر بيش 21 بر كاش 22 البر نوسي 23 برق الليل 
4 برقوق 25 البريبري 26 البر يجي 27 بريطل 28 البزبوى و2 البطاوري 
٥0‏ البلغيثني 37 بلافريع 32 بلامينو 33 بلامبو 34 البليدي 35 باليسير 
6 بناني 37 بنونة 38 البنيو "ري ود الباعودي 40 بعيز 41 بيسير 42 الباشا 
3 البوقي 44 باينة 45 يريز 46 بيرو 47 ابيزار 48 البيضاوي 49 بوتهيرة 
50 و 1 بوجندار 52 بوجيدة 53 بوحد و 4و أيتاخاي 55 البودلالي 
6 بودهیر 57 بور 'قيۀ 58 بوطالب وو البو کيلي 60 بولعمان 61 بومهاود 62 بو نو 
3 بوعلام 64 بوعلا ”كه 65 أبو العيد 66 البوعزاوي 67 بوعنان 68 أبو القاسم 
69 بوسىلهام 70 ابو الشکاوي 71 بوهلال 72 بوهادي 


" 73 ابن ابراهيم 74 ابن الأحسن 75 ابن ادريس 76 ابن اسماعيل 77 ابن 
بر اكه 78 ابن بنعيسى 79 ابن بوعزّة 8 ابن بوشعيب 81 ابن التهامي 
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8 ابن جلون 83 ابن جامع 84 ابن الكناوي 85 ابن الجيلالي 86 ابن الحَسَن 
87 ابن الحلسين 88 ابن الحلسني و8 ابن الحاج 90 ابن الحو 'ضي 91 ابن الحضر 
2 اہن خرابهة 93 ابن داود 94 ابن دورو 95 1بن ذراعو 6ابن راجع 97 ابن 
رمضان 98 ابن الراضي 99 ابن ر شيق 1٥0‏ ابن ريسون 1٥١1‏ ١ابن‏ الروايسن 
ها ابن زو يد 103 ابن الطاعر 104 ابن طوجة 1٥5‏ ابن الكورة 106 ابن الكاهية 
7 ابن كيران 108 ابن المبارك 109 ابن محرز 1۲٠١‏ ابن المختار 1۲1 ابن المكي 
2 ابن المليح 113 ابن المامون 1۲4 ابن منصور 115 ابن مسعود 116 ابن 
المعطی 11۲7 ابن موسی 1۲8 ابن المهيدي و119 ابن عبد الخالق 120 ابن عمو 
1۲ ابن عبد الله 122 ابن عبد السلام 123 ابن العباس 124 ابن عثمان 125 ابن 
عد ادة 126 ابن العر بي 127 ابن العر بي 128 ابن عرفة 129 ابن عزّوز 130ابن 
علي 131 ابن عمر 132 ابن عمرو 133 ابن عامر 134 ابن عسيلة 135 ابن عويش 
6 ابن العياشى 137 ابن العيساوي 138 ابن الغازي 139 ابن فارس 140 ابن 
الفقيه 14 ابن قدور 142 ابن سثلامة 143 ابن سعود 144 ابن سعيد 145 ابن 
السايعح 145 ابن الشرقي 147 ابن شقرون 148 ابن هشام 149 ابن الهاشمي 
0۵ ابن البر يد 151 ابن اليمني 2 ابن بعخوب 153 ابن نعيش 154 ابن نشو 
5 ابن لدوسف 

* 156 التياع 157 التيجانبي 158 التاد لي 159 التريكي م التازي 
التطواني 162 التورو تي 163 تكيطو 164 التلمساني 165 تمور ٌو 166 
التغيري 167 التومى 168 التو تسى 169 التواقي 


* 170 الجيتاري 171 جبرو 172 الجبلي 173 الجديدي 174 تديرة 175 الجخغيدري 
I70‏ الجرارى 7 حورو 178 الجزولي 9 گازولیت 180 کلز يم ISI‏ الجامعي 
2 الكتدوز 183 جنيع 184 الحعيدي 185 سوس 


* 186 الحاجي 187 الحجوي 188 الححمري و18 الحداد 190 حر ّاثة 191 
الجر يزي 2 الحر يشي 193 حَكَم 4و1 الحكماوى 5و1 الحلو 196 الحليوي 197 
الحمدوشي 8 الحمين 9 الحمو ني 200 الحتصالي 201 الحافي 202 الحفيان 
3 الختا ني 204 حساین 
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* 205 الخد اوي 206 خطوط 7 خالص 208 الخلطي 2٥9‏ خلوق 


0٥‏ خمتان 21١‏ الخباط 


* 212 الدبى 213 الدخيسي 214 الد"ريبكى 215 الدراوي 2160 الدك 17ر 
الدكالي 218 دينية و219 دعنون 220 الدغمى 221 الداغري 222 الدغبس 
3 الدقاق 224 الداودى 225 الد يوري 220 د یاس 


* 227 الرتراتى 228 الر اني و22 الرحالي 230 رود ياس 231 الروندة 
2 الر يتخة 233 الرطل 234 الرغاي 235 الرفاعي 236 الريح 237 الريش 
238 روان 239 الراشدي 240 الرواس 241 الرايس 242 الرايسسي 243 
الر يسو ني 4 الروداني 5 الرويحل 


* 246 الز بدي 247 الزراري 248 الزرهو ني 249ل طط 250 الز كي 1 ز كاف 
2 زنيبر 253 الزناتى 254 الزنايدي 255 الزعيمي 256 الزواغي 257 الزو 
8 الزيا تي و الزبادي 260 الزياني 


* 261 طاجين 262 الطرابلسي 263 الطراري 264 طريدانو 265 الطيماح 
6 طيفور 

* 267 کر کشو 268 کر یام 269 کریسپو 270 الکراری 271 کیلیطر 
2 الكمرا 273 كنطزون 274 كريلاّن 275 الكيحل 


* 276 اللو باريس 277 اللحكّي 278 اللحيانسي و279 لز ارو 280 اللوشي 
1 لاممرو 

* 282 المبار كى 283 مبير كو 284 متجينوش 285 المجذوبي 286 المحرزي 
7 المد ور 288 مد "ون 289 المد کوری 290 مر سیل 291 المراكسي 2 ال مر يني 
3 المزابي 394 المطاعي 5و2 المكناسى 296 مكوار 297 المكينسي 298 ملين 
9 المتصوري 300 المصباحي 1 المعداني 302 المعر و فضي 3 المعموري 
4 المغراوي 305 المستغانمي 305 المستيري 307 المسفيوي 308 المسناوي 
9 مورينو 310 مولاطو 311 الموّاق 312 الموذن 313 المهيدري 374 الميسادى 
5 مراس 
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* 316 الناصري 37 النصيري 


* 318 الضباحي و31 الصحراوي 320 الصتروخ 321 صشدال 322 
الصنهاحى 323 الصوبرى 4 صيرون 325 ضاکة 


* 326 العبريدي 327 عبدون 328 العتابى و32 العدلاني 330 العذراوي 
31 العطار 332 العظَمة 333 العكاري 334 العلمي 335 العلاممي 336 العلج 
7 العلاّوي 338 عليو ة 339 العمري 340 العماري 341 عمران 342 العيما ني 
3 العيدو ني 344 العياشي 345 العوفير 346 العوفي 347 العنقي 348 العايدي 
و4 العخبانى 350 عاشور 351 العو'لة 


* 352 الغرفي 333 الغر باوي 354 غارة الله 355 الغريسي 356 غالب 357 غنتام 
58 غانم 359 غفير 


“ 360 فرج 361 فرح 362 فر'فرة دهد فرشادو 364 الفكاك 
5 فلوريش 366 الفاشوس 367 الفلاثت 368 فنلجيرو 369 فَنتّيش 370 
الفاسي 371 الفيلالى 372 فيلال 


* 373 القباجح 374 القحيري 375 القادرى 376 القر ب 377 القرطيي 378 
القرقوري 379 قر يون 380 قور" تة 381 قمامة 382 قمترادة 383 القصرى. 
4 القاسمى 385 القسطالي 386 القايدي 387 القواقجي 


* 388 ساطة و38 السباعي 30 السبيشع 391 السحيمسى 
2 السرايري 93و3 السلامي 4و3 السلاوي 5و3 سلليطن 6و3 السالمي 397 
اساد 398 السفاح 399 السفيا ني 400 السغروشني 40I‏ السايح 402 الساهلى 
3 السهواني 404 السو يني 405 السو يسي 406 السوسي 407 سيسو 


8 408 الشباني 409 اأ“ 41o‏ الشسدادى 4II‏ السد دد {I2‏ الشاذليه 
53 الشسرقي 414 الشرقاوي 5ا4 شكالانطو 416 الشلاّوي 417 الشلح 418 
نياك و41 الشیحانی 420 السياظمي 1 الشساوی 422 شایب عینو 
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* 423 الهر م 424 الهواري 


* 425 والحاج 426 والزهراء 427 و العلو 428 الوزاع 429 الوزانسى 
430 الواعدودى 431 الولادي 2 اولاد سیدی الغندور 433 أولاد مولای ابراهیم 
* 434 اليزيدي 435 اليّمني 436 اليعقو بي 437 اليسلفى 438 يسو ( × ) 


× . تستدعي هاته الأعلام الملاحظات الآتبة : 

من حیت عض الاسر اامشتر کة بین اتعدوتقین : O‏ ۱0 ہہ 25 ب 27 س وچ ہے 8٥0‏ ہ 
184 201 207 220 252 ¬ 292 309 375 = 415 = 427 . 

هن حيت النطق : الکافات آو الجیمات معقودة فی 21 4ا ہ 84 ہ 52ا ہے 102 إ7ا 
79 180 182 1865 - 227 228 232 270 - 272 277 349 - 418 

الباهءات فارسية ۴ تنطق اانا فى 31 د 32 45 46 - 269 

44 - 35 - 21 هن حيث الكتابة بالاحرف اللاتينية : الباء اسبانية (¥) فى‎ 
: ويجوز آن تكتب عى وغيره ا من الأعلام بنفس الأحرف‎ 
1 Blanco. 19 Parado. 21 Vargas. 31 Palafiren. 32 Palomino. 
J5 Valesio (?) . 44 Vaina/Baena. 45 Perez. 46 Pilo/Pairo. 62 Bono. 
163 Chiquito. 165 Chamorro, 218 Denia. 226 Diaz. 230 Rodias. 231 
Ronda. 232 Rienga. 238 Roan. 264 Toledano. 267 Carrasco. 269 
Crespo. 271 Querido. 272 Camara. 276 Alvarez/Livares. 279 Lazaro. 
281 Romero. 287 Almodovar. 290 Marcelo. 298 Molina. 309 Moreno. 
310 Mulato. 315 Miras. 321 Sandalio (?). 363 Farchado. 365 Flores 
379 Carrion. 380 Coria. 382 Camarada. 388 Zapata. 415 Escalant. 


418 Santiago. 
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2 :لمانا 


أ الستلك الق 


- جون فروسط الانجليزي ناب سنه 1885 وقبلها قليلا عن مصالح 
ألمانيا بالرباط (1) . 


2 إبردسست هانسن الألما ني کان سه rê8go‏ نمشل بلاده آ نضا )80( 
حتى خلفه : 


3 ه. طونيس سنة ١0وا‏ بهاته المدينة (3) 


س اأمحممون القنصليون : 


جاءت أسماأؤهم فى اللوائح الألمانيه السنويه ابتداء من سنه 1881 » 
وقيل ذلك ورد المحمبان الأول والثا ني فی القواتم الانجليز به ۽ أن انجلترا 
كانت تتولى المصالع الألمانية . 


ا - الحاج بنعيسى ين راجع : كان ترجمانا ومحميا إنجليزيا بالو كاله 
القنصليةه سنة و187 » ولكنه فى القواثم السنوية صار محميا ألمانيا (قوانم 
1 _ 1892) . وفی سنه 1893 عاد محميا انجلير يا (4) . 

1 . رسالة فيبير الى الطربس فى 11 داى 1855 . محفظة الطريس 5 


1590 رساله هانسن الى غربط فى 15 فر 30/1308 شتنبر‎ ٠ 


Î 


٠. 3‏ مييح : «المغفرب وأروساي» ج 1 ص 71] 
4 . رسالة سكسو الى السويسي فى |2 دجنبر 3ن8! »> وقد جعلت بين علالين تار ي 
آالوانے . 
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2 د المعطي بن مبارك : عون (1881 - 2و18) . وكان من قبل محما 
انجليزيا > كما تقدم عنه وعن من قبله والحاج الهاشمي الباشا : ترجمان (هو8) 
وعمر بن أحمد الزياني عون  1890(‏ 1897) والحاج محمد بن راجع : ترجمان 
(1895( . 


ت _ السماسرة والمستوطنون : 


عاش بالر باط عدد قليل من الالمانيين كان لهم سماسرة خارج الر باط 
ولا سما بالدار النمضاء حبث سترد أسماؤ هم > واكان من المستوطنين : 


E. A. HANSEN : ڻwilھ®‎ -1 


استوطن المخرب سنة 1878 فنزل بالدار البيضاء ثم انتقل إلى الر باط 
سنه 1884 وبقي به حتی سنۀ 1897 حیت کانت وفاته (5) » کان له بعض 
السماسرة من أحواز الدار البيضاء . 


واتخذ من أمل الرباط وسلا خلطاء كانت له معاملات معهم ودعاو 
عليهم » فقد كان المكى براش مدينا له ببعض المال أداه عنه أخواه عبد المحيد 
والصديق (5) تم كانت له علاقة مح آحمد الصابو نجي السلاري الذى «اششری 
منه 24 مأاكينة » ثمنها 1290 قر نكا بموجب كنطردة فی 2 دجنبر 1890 . لکن 
الصابو نجي لما وجدها فاسدة امتنع من الأداء» (7) . 


وقد وقعت له واقعه مع اليحاج دمحمد بن الحاج عمر العوفير الذى كانت 
له مصارفات خرى مع بعض التجار الألمانيين » وتفيد شكاية فى الموضوع 
أن العو فير صدر منه «السب والشتم المذ کور نحق الناٹب المذ كور بكلمات ك 


5 . كيين : «ألماتيا والمفرب» ص 57 (ل) 


. رسالة طاطنباح الى الس فى 23 ماي 2ي15 . المحاغلة للها 


# 


= 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


0 ب 


وشفار وقمار و کذ اب وفلسل الدين» وراجع ذلك مرارا › فأ لشهود الد ين کالوا 
PER‏ وسمعوا هذا الكلام هم : التاجر فیکى و سی حفظ الكتا نى و سي 
محمد کر کش" بالر باط» (8) . 


)9( > کہا أ نهم حجزوا له «مدة عامین مکحله صبك دات عمار تسن کانتا و ردت له 
لكن السلطان أمرهم بتسر بحها له (ه1) . 


2 هیریخ طو نیس H. TONNIES‏ 


کان وکلا قنصلا کہا نفدم ۽ وکانت له معاملات مح المغارية ودعاو 
على تعض السلاو بين مثل ادريس حصار وأخىه بنعاشر اللذين سحنهما أحمد 
الطاليي خليفة عامل سلا سنة 01و1 من أجل الوفاء بدينهما (11) . 


وختاما کان لدار سونینكالب S0©NN٤×N٤418‏ الألمانية من مدينة 
ليبسيك وكلاء بالر باط سنه 94و18 ٠‏ کان هنهم بنعبو بن زاکین وشر كاوه (12). 


8 . رسالة طاطنباخ الى الطريس فى 28 شتنبر ۲592 »> المحفظة المذدكورة 
و . رسلة الأمينين :+ الصديق بركاش وعبد السلام بن يحيى الى الطريس فى 2١‏ شرال 
1 . رسالة الس لمطان الى الأطريس فى 2 جمادى الاولى 4/1304 دخشىر 1561 . نة 


الضريس 21 . 


1 . رسالة طونيس الى المهدي المنبهي فى 0 حجة 27/1318 مارس 01ن! . محذة 
المرب ألمانيا 


2ا . ربالة طائنر ع الى الطريس فى 7 يبراير ورا . بالمحذظة نشسيا 


» 
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5: الو لايات امتحدة الامر يكية 


آ _ السلك الق 

1 - هوشي کیروب کان سنه 1864 وکیلا قنصلیا (1) . 

2 وبعد سنوات خلفه موشي ابن عطار حتی سنه 1881 حين توفي (2) 
3 نم تولى هذا المنصب شقيقه حايم بن رفائيل ابن عطار (3) 


4 - وفى ستة 1 كان هتسن القنصل الألماني مكلفا بالمصالح 
الأمر يكية (4) مدة قصيرة : 


5 لان بعقوب ی رفاتیل انن عطار المحمي أو المحنس البراز يلي 
تولاها سنه 1894 أو قبلها بقليل (5) . 


ستر د أسماء الكثير متهم بالدار المسضاء لأنهم من آحوازها ولآن الو تالق 
الأمريكية لا تمي بين عنوان التاجر وعنوان السمسار » وسندرج هنا واحدا 
نظنه من بهود الر باط هو یعیش بن سعود الذى لم بعرف تاأاجره (6) . 


1 . رسالة عبد السلام السويسى الى بركاش فى 4 شعبان ۱3/1280 ينابر 15٥0|‏ . 


2 . رسالة ماثيوز الى ب رکاش فى 13 رجب 11/1298 يونيو 1851 . بالمحفظة نغسڊږا . 
3 . الرسالة تسيا 

4 . رسالة باركلي الى الطريس فى 2 ماى 1592 » نغس المحفغلة 

5 . الرسالة الاأخيرة لفسهه 


0 . من الوتيقتين الأمر بكيتين وارد و ين0 / 0م 
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ت . المحمبمون : 
) تق وثيقة 60/69 الغفل : 


١‏ - 2 - ابو بكر بن علي حكم : عون سنه 1692 وشمويل ابن الصائع 
تاجر محمسي . . 


ت 2 _ متها ومن 59/69 معا : 

3 - شلومو بن سعيد : وكان سنة 1883 ترجمانا 

ت 3 - منهما معا ومن 7/69 الغفل ومن 22/69 (سنة 1888 : 

4 حاپم ن رفائیل ابن عطار : کان محميا منذ سنه 0 وھ کلا 
قنصليا » وسنعود اليه . 

ت 4 - من غير ذلك : 

5 - موشي کیروب وتقدم آنه کان محميا سنه 1864 

6 جمد الدكالي : و كان من أول التجار المحميين (7) 


7 - 8 - يوسف ابن الصائغ صار سنة 1892 ترجمانا للوكالة وهمحمد 
بن بحيى الشساوي وكان كاتبا فى السنة نفسها (8) . وقد وصغه ماثيوز بانه 
«رجل مسكين » وصاحب جد » لم" فيه فجور »› يعرفه الخاص والعام »> وساكن 
بأولاده بالر باط هذه مدة طاولة . . .» (9) . 


٠ 7‏ مييح «المغخضرب وآروباأ» ج 2 ص 277 (2) 
5 . رسالة ماثبوز الى الطريس فى 27 شوال 25/1309 ماي 1802 » محفظة المغرب 
مر دكا وقد ورد فسها ذکر «دذ ين الم«مسن زر بادة على المحمى الأول . 
+ . رسالة ماثيوز الى الطريس فى 15 ربيع الشانى 4/1310 نولي 2ئ15 ١‏ بالمحفتلة لخ 
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ٿث المستوطضنون وأاسرة ان غطار : 


لم يرد شىء عن الأمر بكيين . إلا أن زمرة من المحميين كانوا بتولون 
عقوب ورفائیل . 


آما حاییم فقد کان محميا استشنائيا وناثبا قنصليا : وات ا ا 
المحلية تتضجر ممن كان يتولى القنصلية من أهل ابن عطأر ومن حمايته لأهل 
سوس الرحويين الذين «تفاحش أمرهم فى السرقة فيما بطحنونه للناس » 
وبعض التاس لا يتوصلون للطحين إلا بالزيادة على السعر زيادة على السرقة . 
وكذلك البقالة يسرقون فى الميزان مع فساد السعر . . . وكثير منهم يتعلق 
بالقو نص ابن عطار ويتعرض عليهم » ومن جملتهم ابراهيم بن علي المنوزي 
وإخوان له كل واحد منهم برحى . . . والكل من ابن عطار ٠...‏ فقد أفسد ملاح 
الىهود » والآن يفسد الرعأات . . .» (10) . 


وكان العامل عبد السلام السويسي صارما يقيم الحدود » ولم يكن 
ذلك ليعحب حييم فتشكى منه فأجاب السويسى «أن ما تشكى منه ابن عطار 
من عدم جوايي لكتابه لم بصدق فى ذلك ٠...‏ وأما اليهود الصيارفه فلم يظلم 
أحد منهم » وكنت قد كتبت لك بأنهم يسرقون للأعراب من الفلوس وقت 
الصرف » ونهيتهم عن ذلك فلم بينتهوا » فضربت واحدا منهم نحو العشرين 
ضر به وسجنتهم مدة قريبه وسرحتهم قبل وصول جوابك . ٠‏ 


«وأما ‏ محمد الرحوي الموصى عليه ٠.٠.‏ قلم بصله أحد بسوء » مح 
أنه يتعرض للمخزن على أهل سوس »> ويعضده فى ذلك القونص ابن عطار 
وترجمانه شميل بن سعيد ٠.٠‏ ومن الآن قد ضقت ذرعا من هذا الآأمر › 
وظهر لي أن نكف بدي عن التصرف حتى بظهر وجه الأمر . فان ابن عطار 


10 . رستالة عبد السلام السويسي الى بركکاش فى 5 صقر 7/128 بابر 1551 . 
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يتعرض فى أمور لا مدخل له فيها » من جملتها هذه الدعاوي » ولیس أحد مني 
فى الحمابة ومح ذلك رحعت الكر َة علينا . ١نا‏ يئه وانا اليه راحعون °“( (ET)‏ . 


وكان الو كيل القنصلي بتواطؤ مع أهل سوس على إهانة أمين حرفة 
الطاحونيين الذين ذكر عامل الرباط أنهم كانوا بسرقون الدقيق عند طحنه , 
ويعزو ذلك الى تحريض القنصل ويؤكد آنه دإنما هو من خوض ابن عطار 
وترجمانه ٠...‏ وهذا القونص ابن عطار غشسوم فى أمور الخدامة وليس بمليم 
فى طبعه » ويغريه على الجدال والخصام الترجمان' »› فان زمامه بيده من 
قديم » فان عليه قضايا متعددة حين کان مع أخيه ولا زال بخوض وبطلق لسانه 
فى السوق بما لا يصلح »٠٠٠‏ (12) . 


ولم برد تاريخ انتهائه من الولاية القنصلية » لكن حابيم كان لا يزال 
وکیلا قنصلما فی 21 بونیو 1887 فی عهد ریدلویس (13) . 


ولم ينجح بنو عطار فى استدراج المغاربة الى الحماية الأمريكية : 
ولذلك ظلت الولايات المتحدة أقل مصالع بالرباط من غيرها . وقد قال عامل 
الرباط فى ذلك ما يلي : 


«طر فنا ليس فيه تحار للم ركان » ولس له مخالطة هناولا عند أعراب 
الرباط كافة » والذى عندنا هم أولاد الباشا أصلا ‏ منهم الحاج عبد القادر 
كاتب الحنس المذكور فى الدار البيضاء » ومخالطته بها كثيرة » وله حرث 
عند الشاوبة : أولاد زبان ومديونة وزناتة . وهنا أخاه الحاج الهاشمى وولد 
عمه أحمد ومخالطا لهم الأمين السيد محمد بن العريى الحساني ٠.٠٠٠‏ . ثم 


1 . رسالة عبد الدلام السويسي الى ب ركش فى 2 ريع الثاني 0/1300 ببرأير 53ا › 
محفظة بر كاش » ومثلها ورد فى رسالة منه اليه قبلها فى 15 ربيع الاو 25/1300 ينابر و183 . 
j‏ محفظة لمذكورة 


2 . رسالة السويسی الى برکاش فى 18 ربيع الثانى 20/1300 ببراير ۱583 : 
.مله رکاش ۰ 


13 ۔ ريا له ز دد لو یس الى الطر يس فن 21 بونیو 1887 . محفظة المغرب آمر یکا 
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قال انهم يتعلقون «بالجنس المذكور ويظلمون ولا يعطون الحق وان تعيَن 
علبهم ثم ناب الجنس المذكور هنا اليهودي رفايل بن عطار من بهود الر باط : 
ومستولي على جميع الذميين > خصوصا قرابته وأصهاره وقرابتهم : وبتعرض 
على الجحميع » وأما مخالطته فى الحرث والماشيه فعند قبيلة الغرب وبني 


(T4) ((* حسن‎ 


14 . رسالة محمد السويسي الى السلطان فى متم جمادى الثالبة 4/1303 أبريسف 
6٥0‏ , ميحفظة 'لطردس 7 
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4: انحلتر | کک 


أ¡ السلك القتصلسي : 
تعدد القناصل والوكلاء بالرباط . وكان هنهم : 


1 ولیام حیمس 'بلطون ٤[۲٥‏ .[ .۷ الذی کان تاجرا بجبل 
طارق ثم استوطن الصويرة من 1834 الى 1644 . وفى سنة 1647 عين ناثيا 
قنصليا بالر باط حتى أواخر 1855 » وبعد ذلك عاد إلى الصويرة بنفس الصفة 
ومنها الى آسفی حیث مات فی غشست. و186 هو وابنه ولیام صامو یل الذی کان 
مستخدما معه بالر باط واعتنق الدبانة الإسلامية (1) کما سیاتی ا ذلك 
فی مکانه . ۰ 

2 - ایطر بارو 8۸8۸۸0۷ .۶ همو الذی خلفه lL‏ سسنة 
7 . وقد عرزل عن متسه سنه 1862 لأنه کان قل ذلك ھم حون هي 
بالغطر نة والمخسو ية ويعدائه لفرنسا (2) . ) 


5 - جىهس درومو ند ی شقيق الوزير البريطا تي هو الذى حل محل 
:ارو بعد ذلك (3) ولبعض الوقت . 


4 وفى سنة 1867 انتقل فرانك وولدريدح F. WOOLDRIDGE‏ 
من قنصلية الدار البيضاء الى نفس الوظيفة بالرباط (4) . أما : . 


)4( 330 تس‎ 2 3 I10: د «المغسرب وار و د,» 1 2ں‎ r . Î 
المددر الانسق‎ . 2 


. المص.در الساتق أبضاأ ورسالة اأسع يسى الى بركاش فى 5 جمادى الشانية 20/1252 
اتور 1865 : محفظة بركاش 


| . ميج : «المفسرب وأروناي ح ! ص 177 
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5 - جون فروسط ۲۴051 .1 فقد ناب عن بلاده لمدة طوبلة منز 
2 کما مثل دولا أخری کالمانا والدانمارك وهولاندا وبلحيكا والىرتغال . 


حل هذا القنصل بالمدينة سنة 1857 وعمره لا يتجاوز العشسرين . 
وهو لذلك بعد من قدماء المستوطنين بالر باط ومن أهم التجار . وكان مراسلا" 
للجمعيات الجغرافية التى كان يوافيها بمعلومات مناخية كل يوم ›» وفى سنة 
9 تخلى عن جميع مناصبه القنصلية (5) فخلفه کيرفين . 


و کان لر طا نبا العظمى محمسوں قنصلون وسماسرة لحار رعا داعا 
بالر باط » وردت أسماؤهم فی وثائق ومصادر مختلفة . 

ب -. المحمبون القتصلبون : 

کان عددهم سنه 1880 لا بعدو أربعة وهم : 

I‏ 5 الحاج بنعسسی ابن راجع : وکان ترحمانا (6) وعاد سنه ډنڈ! 

2 - 4 - المعطي بن مبارك : عون وصار هو والدى قله محمیين 
ألما نيين ومحمد الغزواني : مستخدم وعائنسة الرغاوي : مستخدمة 

ت السماسرة : 

ت 1 من تقد ابن ز يدان وزمام سماسرة التحار الانحلىز بين (1879) 

1 ابراهام لاریدو : سمسار هنری ماطیوس [۸1٤05‏ .]۴ الطارقی 
بمدينة الرباط . 


2 - بوعبيد ولد الحاج موسي : سمسار له أيضا بمدينة سلا 
٠ 5‏ اليصدر السابق ج 1س 111 و ج 5 ص 70 وكيين : «المانيا والمغرب» ص 5ز را) 
ورسالة جون هي إلى در کاش فی © مارس 5 » محفظه و کاش 
ئ . ابن ر ندان «العز والصولة» e‏ 1 فس 4310 ۰ ۾ فد ورد مر والتلانة الد من لعل د 
ی الكتاب الاحخس ۰ 
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3 - عبد الهادي بن بوعسزة المحرزي : سمسار بالرباط لأرياب 
كنطر دة اللحم بجبل طارق » ومنيم مطيو س سالف الذكر . ) 
ت الحاج الساذلي هتله لھم وهو المدعو الحاج الصالى الحر :زى 


ت 2 - من قائثمة سماسرة التجار لسنة 1889 


5 6 عبا الرحمان بن العياسي ډو رزامة العمري واتمفضل نن 
العباشي بورزاهة العمري سمساران للقنصل جون فروست بقبيلة عامر . 

7 - يوسف الدهان كان سنة 1886 نائبا بالر باط عن شر كة شوسة 
فولد (7) #۲/۳01[[2اوا8۸ المستقرة مدتة منتشيسطر 

8 _ إلیاس بن سعسود سمسار بالر باط لشرکه کرومویل بار کس 


Barks ?/BURKS (?)‏ (?) 1اCromwe‏ اللندنیة قبل 1891 نوات عدة (8) 


قليلون هم الرعايا البريطانيون آو الطارقيون الذين سكنوا بالر باط 
وتستفاد من كنانيش القنصاية أسماء بعضهم من الذين كانوا بهاته المدينة 
من 1864 الى 1878 . كما تحدلت الوثاتق المخزنية عن طاثفة منهم . 


ث 1ا _ من السحلات القتصلية : 


7 ۰ رساله حون هي الى الطر :س فی د صي 106 . محفشغة اأمغرب در بعلا نب 


:0 رأة ا توان ست اى الطر يس فى 56 دحتبر 1591 ۴ إلمىحنتلة TET‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 072 


انجلترا ؛ وتیودور لو کاس کودیت 0٤1‏ .1.1 ومو طبیب قاام من جزيرږ 
بيرمودة (50 سنة) . وسالومون بيطون وهو من يهود جبل طارق (34 سنة) 
وقد استوطن مدينة سلا . واوخینیو خیبیرو 01118۷۴۴0 .۴ وکان تاج | 
ومن أصل طارقی (24 سنه) ووليام دیشد گوتش ح00 .2 W۷.‏ . راص 
من لندن . 
هؤلاء الستة كانوا بالمدينةه سنة 1865 » وأكثرهم كان فى عهر 


الشباب . لكن كان هناك آخرون حلوا بالرباط سنة 1869 أو بعدها ومنيم : 


پوذا بالانسي 8۸1۴۸81 .+ وهو من جبل طارق (36 سنة). وحاصله 

آن الجاليه لم تكن تتجاوز 17 شخصا خلال هاته الفترة (9) فيهم التاحر 

والساتح والخادم ومعيم ثلاثة من النساء دون أن يرد للأطفال ذكر فهل انوا 
عرانا ؟ 

ث 2 المصادر المغر بيه تحدئت عن بعض حؤلاء المستوطنين وفى 


را 


مقدمتهم : 
هنري ماطیوس الذی كان مصدرا للشثيران الى جبل طارق حيث كان 
مو لده به سنه 1837 . 
ومما بذ كر أن عصابه من قبيلة عامر سطت سنة 1866 على 80 ثورا (ن3) 
کانت فی ملکه وذلك زاء تلسفير ها الى مر اسي الال :¿ لان الحو انات کان 
ةاد برا الى العرائشس أو الى طنحه ومنها توسق دحرا . 


كان سىء السيرة » وعنه قال السلطان لبر تاش بخبره بأن هذا التاحر 
قد «بلغ الغابه فى السفه والبحسارة على المسلمين وعلى جانب المخزن ...» 


لك . ميج : «المغقرب وآروبا»ء ج 5 ص 70 


0 . رستالة عبد السلام السويسي الى فر كاش فى و2 حجة 1252/ن مى ۲5600 . محدخ 
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وآنه «ركب يوما من الرباط لسلا فى فلك كبير . ولما وصل لبر سلا ترك 
إلمحل الذى يسع نزوله ٠٠٠‏ وقصد المحل الضيق لينزل به ... E‏ 
أر باب الفلايك فلايكهم » غير' رجل ثقيل السمع لم يسمع كلامه ... فجعل 
مطيوس يسبه فرد عليه الجواب بالسب » فاخذ مطيوس غانجوا کان معه فى 
الفلك وصار بضربه به » وما حال بينه وبينه الا بعض الفلايكية . 


عمال وغير عم زمر مکحلته و هدد بها المسسلم الا أحاره با لسب و 


«وقد أخبر خديمنا أبن سعد i‏ هذه هى عادة النصرانى المذ كور 


مع جميع من يبيع له البقر أو بيخالطه فى أمر من أ'موره . 


«ولا بخفى أن دولة النجليز معروفة يغابة المحبة والتعظيم لحناننا 
العالي بالل . وقد صار تعض سفهاء تدارها کمطیوس بصدر منه ماتری + 


الأشهاد ؟ ٠...٠‏ فتكلم مع الباشدور فى إجراء الأاحكام عليه بما تقتضيه 
سر بعتهم ¢ ونفيه من هذه الانالة السعيكدة» (II)‏ . 


کروموبل بار کس )?( C. BURKS‏ 


ذكرت المصادر المخزنية أنه كان سببا فى فتنة حدثت سنة 1889 
بديوانه مرسى الر باط عند ما منعه الأمناء من اخراح مكحله صيد وردت عله 
من خارج المغرب » فقد كان بريد حيازتها دون رخصهة مسبقة من الحكومة . 
فتشاجر معهم وخطف صندوقا من المرسى » وحينئذ ضربه الحراس وساقوه 


11 . رسالة السلطان الى ركاش فی 22 صفر ۱/1207 ما ۲572 , اعا وسل 


دالو د نی» 4 ص {AOI — 4O0‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


~~ 774 


مسجو نا أدار الوكالة القنصليه (12) » تم تولى القنصل یرفن تمكين ار 
من بندقيته المحجوزة (13) . 


وكما اختلف باركس مع الأمناء فقد اختلف مع غيرهم من المغارية 
مثل محمد عبد المحيد بر كاش حول عشسر ز تابب من عود النوار (القر نفل) , 
فقد بيعت له على يد التاجرين الألمانيين الطنجيين هميسنير ويواخمسون فى 
أواثل م0 » وطالت الدعوی س بر قاش وبا رکس نحو السنتين > وقد کان 
المشتري يدعى أن السلعة غير مطابقة للملو يشستلرة وأن القرنفل كان 
فاسدا وآن الدعوى في ذلك تنحصر بينه وبين الألمانيين ولا علاقة للانجليزي 
بها (14) . 


GIRVIN (?)  jيقريح‎ 


هذا کان ناا قنصلا بالر باط سنه 1889 . وكان فظا غلىظا وذلك أنه 
ضرب رئيس مرسى الرباط بالعصا ثلاث ضربات متوالية لرفضه الاتيان 


2 . رسالة وابط الى الطريس فى 16 آبريل 1589 . محفتلة المقرب بر بط با 


3ا . رسالة كرين الى الطريس فى 9 دجنبر 1۱5/۲5889 ربيح الثاني 1307 . المحفة٠‏ 
إلمداكورة 


|1 . رسالة كرين الى الطريس فى 28 ألتوبر 1890 »> تم رسالة برکش !لى ربس 
فی 6 شوال و4/130 ماى 1892 » المحفظة السابق ذكرهاً 


5 . رسالة أميني المرسى الصديق بركاش وعبد المجيد بنشقرون الى الطريس فى ! 
شرال 3/1306 يونية 1889 » محفظة الطريس 6! 
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سس ی کا و و ےک ہی س سے 


أ - السلك القتنصلى : 
كان لهاته الدولة نواب قنصليون يقومون آبضا بوظيفة اقتطاع قسط 
م الو فر لسك بد الغرامة الجر دة : وأو لهم کان هو : 


ا رامون فر ناندیت دی لاریڭىرا 1٩ Rue‏ مل .۴ .۴ المعین ف 
شنر [RT‏ دم دنه الر باط دو صقه «أهبنا» (I)‏ 


2 - ادواردو دی لانیشا : ٦ط‏ ەا عل .ظط وکان سنه 1866 ناي 
بالمديته (2) . 


3 الٿ نائب قنصلی کان هو فرانشینکو aيiطa F. PUNE‏ 
وذلك من 1873 الى 1874 » وظل بالرباط الى أن انتقل الى الصسويرة (3) سنة 
5 ؛ و کان منذ سنه 1863 مر اقا بالمرسى . 


4 - تبودورو دی کويباس sد٤۷عںا‏ مل ٣.‏ أسندت اليه سنة 1881 
النيابةه عن بلاده بالرياط (و4) . وكان رقيبا بهاته المرسى وبغيرها من المدن 
وخلف مذكرات وتقارير تجارية (4) 


rr‏ ہن یں سی بوم پد ,ب ای ا ی ف ور سیو ییا سے سد 


٠. 1‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 2 دي إأب (ا) 


. ي eh ET : 4 "N?‏ ك“ 7 ت و SES‏ 
e 2‏ ر س اله دې Sh‏ ل و کان ھی ت ت 2 ا تې 204 1 = سے TeLELE‏ ھچ ر ا 


3 می «إلمفرب وإرو داي ا دں i30‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


_ 76 


5 وکان رفائیل آکوارو ني !¢ سس R. AGUARONI Y 30L1S5‏ 
سنه 1892 نابا قنصليا (5) . ولم آقف على من کان بعده مباشرة . 


ب المحميون : 
کان لهو لاء النواب القتصليسن محممون : 
ب 1 من تقیید ابن زیدان (1680) 


الحاج محمد الأزرق : «الفاسي اصلا الر باطى وطنا» وكان منذ 
ما قبل 1880 يشغل منصب كاتب بالنيابه القنصلية . وبقي كاتبا كذلك سنة 
1 ثم محميا بعد 1907 دون شعل وظيفة الكاتب (6) وذلك لكبر سنه على 
ما بظهر . 

2 - 5 عبد الرحمان الأودبي : كان عونا : و «متعلمان للدار لى 
بسمهما» القنصل واليهودي الزكوري : وكان ترجمانا (7) . 


ب 2 هن عبره ': 
6 هھ ارون سکسو : کان سنة 1892 ترحمانا (8) 


۶ الحاح أحمد الآزرق : وكان كاتا سنة 4و18 بدار الوكالة وظل 
الى ما بعد أواخر 1907 محمياً (9) . 


مھ اس ۹ *. # aa‏ . .† ۳ 
5 ۰ رساه الى و وتیل السو بسي گی [ شعبان 9]/ فاتہ مار سی 93 » مج 


أ 
الى بس 40 
( . رسالة «حمد بنسعيد تى 2 شوال 11/1308 مى 151 » محغظة المفرب اعانرا . 
َ ۰ ان ر یدن ئی «المز ولصو له» أ س 3IÛ‏ سات اليهودي ولعل حي ١‏ ډه U‏ 
د . رسال اکواروني الى رجحم السو يي کی 5 شعن 5/1309 مار س 1342 . E‏ 
الط دس 22 
9 . لائحة المحميين الاسباليين بالرباط سنة 07نا والخزانة الصبيحية ء وأرسا يخرن 
المحمي الإول والسابح شخصا واحدا 
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و السماسرة والمستوطنون . 


مما لا ربب قيه ان الرباط کان سکن به رعايا اسبانيون » وهناك 
اشارات الى السماسرة والمستوطنين فى وثائق مختلفة . 


١‏ - فى سنة و188 قبض عامل بني حسن احميدة بن المكي المختاري 
على سهسار تاجر اسبانی لم ا کر اسمهما معا ولم بعرف لهما مکان استقرار › 
والراجح أنه كان بالر باط . 


و تىس من المحث الذى ا جری ان القائد قعل ذلك ظلہا وعد واا حتی 
«سقط من عين الحضرة المولو ية بهذه الأفعال الدمميه » ولا آظن عاقبته تخرج 
بخير» )1٥(‏ وقد أمر القائد بدفع 2٥0٥0‏ ريال لفصال تلك الدعوى . 


2 اشير الى آن عبد الرحمان بن بوعزة الزهاني كان سمسارا 
لقنصل اسبانيا رفائيل أكواروني » وقد اعتقله عامل الرباط ستة 1893 > 
فاحتج القنصل ذاكرا آنه محمي لدولته بينما نكر السويسي آن تكون له 
هاته الحماية » ولذلك يجوز له اعتقاله لأن له أمرا بشد عضد عمال البوادي 
فى ذلك (11) . 


ما ادوه دوعره س المعطي فقد ددم آنه کان نتهنسایا بني حسن 
لفائدة أندررا وانينو قنصل ابطاليا بالحعرائش . 


٥‏ . رسالة غربط الى الطريس فى ر15 جمادى الث'نية 16/1306 يبراير 1889 » محفغلة 
الطريس 5] 


1 . رستاله أکوارو ني الى عامل الربادل فى 7 مأارس 18/1893 شعبان 1310 » محفظة 
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أ السلك القنصلي : 
ا - موسی ابن عطار کان ينوب عن ايطاليا أيضا (1) حوالي سنه 1807 
2 آنطوان دوكور الفر نسي مثل حاته الدولة بعد هذا التاريج 


3 - وحوالي سنه 1893 سند الى الو كيل الاسباني رفائيل أأكواروني 
1 سو لیس القيام هده النبابة (2) . 


4 - هارون سكسو تولى نفس المهمة (3) وكان ذلك فى أواخر سنة 
3 » ولم أقف على غير هؤلاء الذين ليسوا ايطاليين » وكان لهم محميون 
قنصلبون وسماسرة حاءت أسماء دعضهم مفصلهة فی وثائق ومصادر مختلفة . 
ب المحممون القتصلسون : 


د ۲آ هن تقيید اف ز يدان (1880) 


ا الحاج محمد بن الحاج عبد ابت الباشا كان كاتبا للنيابة القنصلية 
بالر باط تردد ذكره منذ سنة 1880 حتى لائحة 1894 السنوبهة . 


۲ . رسال عبد السلام السويسي إلى بر كاش فى 0 حجة و125 )!ا از حا 87 . 
محفظة ب ركاش 

د . رساله آکراروني الى محمد السويسي فى 7 مارس ونا 

E‏ الى محمد السويسي فى 21 دحجنبر أ3ا . محفغلة المغرب يط ايا 
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لم يكن الباشا هذا على أفضل حال مح السلطة المحلية وخصوصا آل 
السويسي الذين كانوا يصفونه بالتطاول والتعرض على الأحكام (4) على أن 
كانت له كثير من الدعاوي مع السلطات ومع السكان مثل مصطفى بن مسعرر 
طر يدانو الر باطي المتجر بالدار البيضاء » ولما رفعت النازلة الى القضاء وحک 
سنة 1880 على الحاح محمد الباشا باليمين امتنع الأخير من الحلف فأشهد 
عليه خصمه ذلك بالعدول (و5) . 


الباشا کان من كس الملا كين بالر باط » ولما أراأد بناء هري وحوانہت 
قرب حى وقاصة والملاح واتفق سنة 1893 على ذلك مع المعام البتتاء مارك 
السلاري لیکری هانه الأملاك لدار تحارة موشي.!سحاق ناهون الطنجي رقض 
السو يسمي له رخحصة الناء (6) 


وكان للحاج محمد الباشا ولد مولع بصيد القنفد . وحدت له أن 
تلاقی مح شخص بدعی العقباني کانت له سابق معرفه به » وکان بيد ولد 
الباشا كأبوس فخرجت منه رصاصة صنادفت العقباني وآردتة قتيلا فى الحين . 
ولما رآى ما وقع له لاذ بالفرار » لكن السلطان آمر بالقبض عليه وتكليم سغير 
ايطاليا بدفع القاتل لعامل البلد حتى يتفاصل مع أولياء الدم (7) . ٠‏ 


2 - محمد بن بوشعيب المغراوي الزتاقي : كان مستوطنا بالر باط 
سنه 1880 ومحمبا هو ومن بعده : 


دج ا ر ب ابه اودقفت ااا ن ۰ 


4 ۰ رساله عد اأمسلام السو بسي الى در کاش 0 10 حمادی الاولى 10/1298 1 س 


5 . رسالة محمد بن العربي الفلريس الى بركاش فى + قعدة 6/1297 أكتوبر 1580 ؛ 


(HT . 6‏ سکسو إلى مەخما السو يسي فی 2T‏ و a‏ دنسر 1893 ¢ محشتلة إلمخرب 
ابطاليا ) 


7 رسسالة السلطان الى الطر يسس د تم حم دی الاو أى 20/1310 دحتىر 8)2 ! ناله 
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3 _ محمد بن المعظي العلوي (8) ولم برد بیان لوجه حمایتهما وریما 
كانا مستخدمين بالدار القنصلية . 


# 


ب 2 - من غیره 


4 - وهناك محمی رابح «بدار خلیفتتا شغر راط » فلا ذکر نا اسمه 
وكنابته لعدم معرفتنا به ولما بأتينا ذلك منه فنخبرك به إن شاء اشّ» (9) . 


وكان ذلك سنه 1882 . 
5 ابراهام القصري كان سنة 1867 تر جمانا (10) . 
6 ابراهام برشیلون صار سنه 1893 وبعدها. ترجمانا (11) . 
ت _ السماسسرة : 
ت 1 من نقييد ابن زيدان والقوائم الستوية الايطالية 


[ > سمو یل طوليدانو الطتحوى کان سنه 1880 ونعدها سمسارا 
لاسحاق ناهون القاطن بطنجة (12) . 


ت 2 من غير ذلك 


2 - موشې اسرائیل کان سنه 1893 سمسارا له أبضا (13) 


3 . هذا المحمى واللذان قبله ورد ذكرهم عند ابن زيدان فى «العز والعسولك + !أ ., 


4 . وستالة سکوفاصو الى برکاش فى 3ا أيريل 1882 » محفظة بر كاش 

0 . رسالة عبد السلام السويسي في 60 حجة 11/1283 أبريل 1507 

٠١‏ . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 6 ونيو 1893 ؛ محفظة المغرب ايطاليا 

2 . ابن زیدان فى تقييده الرابع سماه طروان الطنجوي › وصوابه هو طرايدانر 

3 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى ي1 يونيو 4/1593 حجة 1310 » محفظة المخرب 


i ee. 
۹ ر ےا سے‎ 
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3 آحمد بن زويد سمسار تالت له أيضا › وقد اتهم سكوةڈاصو 
العامل السو يسى دنه استو لی على خر دنه الشمنتاد وعای ما اشتر إو س 
البقر » وبانه جعله بالسحن مدة تنيف على السنة )14( . 


4 أحمد اين المتصار سمسار دابيد أزولاي سنة 9 االر رامل 
ورد ذكره فى لاثحة الستة نضسها . 


د الحاج أحمد بن الحاج عبد الله الباشا و كان ابتداء من سنة 1890 
سمسارا للتاجر اكيلي بيطري المقيم بطنجة وي . 


الحاج أحمد هذا كانت له - مثل شقيقه كاتب القنصلية - مشاكل مم 
السلطة المحلية . وقد رفض المخزن فى البداية قبول سمسرته سنة 1888 
لمعض التحار . وذلك لما كان عليه «أبت الباشا من مداخلات وكثرة الخوض 
مع النائب القنصلي» انطوان دوكور الفرنسي بخلاف الحاج محمد الأزرق 
(ركاتب القنصلية الاسبانية بالرباط) الذى كان يتساعل فى الأمور (16) . 


ثم إنه كان يعاب على الحاج أحمد أيضا الاهتمام بقضايا السلاح »› 
وذلك أن أمين المستفاد بسلا الحاج محمد العنيمي عثر سنه 90و18 على 0 
مكحلة بشساطيء الواد » وكان الباشا هذا يملك بعضها (17) . 


ا 


14 * تقد الدعاوي إلا بطالمة س النتعلة إلخامىسة i‏ جرت 1 الاقف غر ور س و شد ھر ر 


عد نة rŠ870‏ جس مما بستفاد 4ن قراء نه 
5 . رسالة نطاغالى اإى الطريس فى 4ا بوليوز 20/1590 قعدة 1307 . وخاد 
المغرب ايطاليا 
0 . رىالة محمد السويسي الى العلريس فى 1۲ شوال 21/۲305 بوتيو 1858 ؛ 
7 . رسالة محمد النم و يسمي الى السلطان فى 3ا قعدة 1/13٠07‏ وليو ( 18 , ee‏ 


٤ ۴ .‏ + 
فر لست. امرب 
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كما أنه أدخل لدار النائب القنصلي دوكور صندوقا من السلاح أتاه 
مر با من المرسى » ولما كلم فى رد ذلك امتنع الأخير من ارجاع المكاحل 
إلى المرسى «لما كان عليه الرجلان من كثرة الدعاوي والخوض» (18) . 


: المستوطضون‎ E 


لم أقف على اسم آي ايطالي بالر باط سوى «طبيب ابطالي ولد ونشاً 
دتونس » وقد سکن بالمدينة بدار رجل من آولاد زیان اسمه المعطي ابا خای 
الذى كان فى حماية الفرانصيص وهو صهر للقائد المهدي الجراري . وقد 
نزل بالدار المذكورة بعياله الكثيرين وأغلق بابها الموالي للديار وفتح بابا 
خارح العلوا مقابلا للقصبة» (19) آي قصبة الأوداية . ولم يرد اسم الطبيب 
فى هاته الوثيقة التى تفيد أنه كان يعيش بالمدينة حوالى 1889 . 


n ن‎ ۲ 

8ا . مسودة رسالة هخزنية الى أمد'ء مرسي العدوتين فى 1١‏ ربيع الثاني 5/1310١‏ لوجر 
9۶ »+ المحفظة المذكورة 

19 . رستالة محہد السو نسي الى إلسلطان کی ز٤‏ حمادی اوي ا1/1 نابر Be)‏ 1 . 


EEE‏ اشرب ! طا لا 
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أ -. السلك القتصلسي 


تو لاه رضعة أشخاص کان متهم : 


1 جوزبف فیریوه ندع‌ا۲!ه۴ .[ الذى كان حوالي سنة 1853 
وكيلا قنصليا مؤقتا . 


2 - ”قوست بومييسي ند80 .4 كان نائبا بالدار البيضاء 
وبالرباط ابتداء٠‏ من 1854 ؛ وظل فى منصبه حتى انتقل سنة 1805 الى 
الصوسرة (1( . 


3 - بېلیسیسىی Pellissier‏ قنصل متدرب » وقد رافی ابن ادر یس 
سنه 1850 فى سفارته الى فرنسا لمعرفته بالعربية (2) . 


4 - الفربد ده سان شافري هr؟؟هط‏ اصنه5 مل .۸ تولی بعده 
(3) » ولم أقف على من كان قبله أو بعده مباشرة » الا أن : 


5 انطوان دوکور : کان عد هذا التار بح نائبا قنصليا » فی حین 
كانت الشؤون القنصلية مسندة ولا سيما سنة 1870 الى فرانك وولدريدج 


مھ سب ست ونی ننس ,سد ۰ سید 


1 . هييج : «المفرب وأروبا» ج 2 ص 337 (1) و ج 3ص 52 (5) و ج 5 ص ر4 . 
وكذلك رسالة عبد السلام السويسي الى بركاش فى 3 شعبان 13/1280 ينابر 1364 . محيظة 
ب رکاش ) 


¢ 
2 . محمد داود : «تاریځ تطوانه ج ©0 ص 112 


ر . مييح : «المضرب رأروب» ج 3 ص 27 (4) و س 3و (2) 
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الأنجليزي (4) أو الى القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء المكلفة أيضا بالجدر. 
وبالر باط تحت إمرة ج ده موفوازان » حسبما سیآتی فی غير هذاالمكان . 


الدار السمضاء والر باط والحدبدة (5) مح وجود نوات محلیس . 


ب - المحميون القنصليسون 


كان لفرنسا محميون قنصليون وخلطاء وسماسرة لبعض تارم 
سر د أسماؤهم نقلا من مصادر ووتائق متنوعهة . 


ب 1 - من التقييد الرابع لابن زيدان واللوائعح السنوية افر نسبية 
العامة مع ٠‏ 


1 - 5 الحاج عبد القادر الز كي الر باطي : كاتنتب . وبعةوب بن سعبد 
ابن الصماتع : ترجمان » ومحمد الدإودي : «ستخدم » وكلهم من سنه و187 الى 
٠. 2‏ ويوشعيب الجديدي مستوطن بالر باط ومستخدم سنه 1880 : وعبد 


ب 2 - من القوائم الفر نسية العامة وحدها : 


6 8 الحاج عبد الله اليوسةي : عون بدار الو كالة سنة 1883 والحاج 
عبد العلي حسون : مستخدم من و187 الى 1861 » والطاهر السهلي : مستخدم 


۰ r79 سنه‎ 


4 .»> من ذلك رسالة دو کور الرف فی 0 ما 870] : ورل بخز انه الحأج العر بي لعجا 


5 . رسالة گرافيري الى بركاش فى 27 رجب 12/1302 ماي 1885 ١‏ «حفظة براش 


ئ . ابن زيدان الفل لغظة البلالة «السلام» ولذلك جلي ب" 


س 


ا 
ٹکار چ ا د 
ص ت 
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9 — بو خوط کان محمبا سنه 1866 و کان سکن دالر باط )7( ها 


› 1887 محمد بن الشرقي الاأوديي : عون بالقنصلية سىنة‎ _ ٥ 
. وسيآتي كلام عنه مع أنطوان دوكور‎ 


1ا ابراهام 'وحشا : محمي ومن يهود الرباط قتل سنة اوة! 
بأحواز المدينه (8) . 


2 أحمد الغردي : كان سنة 1861 محميا لبومیی قنصل فر نسہا 
بالر باط (9) . 


ت 1 - هن تقييد ابن زبدان والقواثم السنوية العامة معا : 


1 2 محمد نن المصسر الشسرقاوي الر باطي وأحمد أن الهاسمي 
السملاوي : سمساران لأورتوس كدا۲ه1ا . الاول من 1879 الى 1883 » والآخر 
من 1880 الى 1886 . 


3 - 4 «حمد البالي الزعري والمعطي ولد 1بتا خاي الشساوي الز ا ري (10) 
سمسباران لآنطوان دو كور » الأول من 1879 الى 1884 والثاني حتی سنه 1881 . 


وقد انتقل المعطى سنة و188 أو قبلها الى السكنى بالرباط . وكان 

7 . لم يذكر الا نسبه فى رسالة الطيب بن اليمائي أى بركأش فى 8 ربيع ألشأني 20/1283 
عست 18606 » محفطله بر کاش 

8 . مسودة رسالة الى محمد السويسي فى 10 ربيع الإول 20/1309 أكتوبر 591] . 
محفظلة فرنسا المغضرب 

(1) 553 میم : «المغرب وأروسا» ت ج ص‎ j 

0 . حرفه ابن زيدان فسمه المعطي أبا حنيني » كما أنه حرف اسم السمسار الثاني 
فکتیه : ابن العياشى الذى لعله اسم جده 


و 5 
ن حه ر کان 
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ان ال با يدة هوا ڵه کی تلك السنه حمس مطامیر من الزرع ولکزه لم تان 
بححة على ذلك (12) . 

5 أحمد بن علي التجاعي الغر باويي سمسار من سنة 1879 الى فهل 
للتاحر ممر اد . 

ت 2 هن القوائم الفرنسية وحدها : 

6 - 7 - سعيد بن عبد القادر › والمغراوي بن بوشعيب : سمساران 
لمازوریل ×»zure1‏ من 1880 الى 1886 . 

.1886 الجبلالي دن عبد الرحمان : سمسار آ'ورتوس من 1082 الى‎ e. 

و الحاج أحمد بن متصور : سمسار حاييم بنشيمول سنه 1884 (13) 

_ عبد القادر لو باريس : كان سنة 1882 فقط سمسارا للحاح على 
دو طا لب الحشمي الجزاثري عند ما كان تحت حمابة فر نسا . 

1 سالومون آوحیون : کان سنه 1881 فقط سمسارا لیعقوب ابن 
الصائغ الترحمان والتاحر المحمي رقم 2 أعلاه . وقد حذف اسمه من القوانم 
بعد ذلك . 

ت - 3 من وتانق أخری 


2 - 14 اسماعيل إن المعطي الا وراوي وأخواه عبد الأقادر وعمرد 
وکلهم من بني ورا ٠‏ كانوا محميين من لدن الو كيل القنصلى دو كور › والراجح 
أنهم كانوا سماسرة » والأرجح من ذلك أنهم لم يكو نوا الا خلطاء له . 


ا کے راو ہے سے ےک لک ا ر کے چ کے ی ت پو کے 


2 . رسالة السلطان الى بركکش فى 9 حجة 2/1298 نونبر 851] . المحغظة نفس 


فلانطان كرو » كما يبدو أن السماسرة 0ا و 7 و 8 ليسرا من سكان الرباط . ولكتي ترك بس 
دا مس تة ر 2 للو الي 
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5ا قدور الورديعي : سمسار لأنطوان دوكور الذى قد أعطاد مه6 
ريال لكن أولاد كثير من قبيلة زعير نهہوها له حسبما بستفاد من وتان مختاغة. 


سيشير اك 5٤۷۴۴۸۸٤‏ .1 .[ (14) الذى كان مقيما فى البداية بالدار البيضاء 
وکانت له علاقات تحاريه مع ميناعي آسفی والحدندة . وندو أله استو طن 
الر باط حوالي 1887 حسث کانت له فی هاه السنة مطحنة للحبوب (15) . ولم 
بلتمس من المخزن بناء خزين له بهاته المدينة الا فى سنة 1891 وفى شهورها 
الأولى (16) . 

لم أعرف من الرعايا الفر نسيين بالرباط سوى النين : سفيراك وقد 
نفدم ذکره وأنطوان دو کور وهو من سأعالج أمره من المصادر المغربية 
وقىلهما .کان فىلیب مينار و فو لكي FAULQUIER‏ مقیمسن بالر اط سنه 1853 
لاشتراء الصوف المغربية . 

انطوان دو کور A. DUCORS‏ 


ویدعی نينو ترخیماً » و کان وکیلا قنصلیا لبلاده تحت إشراف غیره ؛ 
كما ا'أسندت اليه النيابة عن ابطاليا بهاته المديتة زبادة على وكالته عن السفن 
التحاريبة . 

تردد ذكره ابتداءاً.من سنة 1864 كما سيأتي » وكائثت له مع السلطات 
الادارية والحبسية والقضاثية والمالية ومع السكان مشاكل ومعاملات متنوعه 
مدة مقامه بالر باط طيلة ثلث قرن على الأقل . 


1١‏ . رس#لة أحمد الطالبي خليفة عامل سلا الى السلطان فى 20 جمادى الثانية ۲1رة م 
5 . مييج : «المغفرب وأروبا» ج 2 س 49٥0‏ (5) د ج 3 ص 55 (1) و ج 4 ص 3537 (7) 
6 . مسودة رسالة الى آمناء العدوتين فى تد رجب 7/1325 ارس ركا . محنظ 


المغسرب فرنسا 
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ولا کان دو میی قنصلا بالر باط وإالدار البيضاء كان تائيه ر س 
التجرأعلي” . وأنا لم نعانده مرعه ( = مراعاة) للقنصل › وحين يسافر القونص' 
يتبدل طبعه ولا يملك نفسه » فالله هديه فان القونص يعرف طبعه . »٠ ٠‏ (7. 


سمع السلطان محمد الرابع عنه الكثير فقال إن دوكور «يحاول أن 
يكون نائيا عن جنسه هناك وهو معروف بالطيش والتعدي كما هو مروف 
9 
بالعدوثين» (18) وكان ذلك سنة 1868 . 


وفى سنه 1884 كتب عنه عبد السلام السويسي : «. . . فقد أجبتك 
عن شکوی بولنوار فی غير هذا › ولم نبالغ فى الجواب اتقاء“ لشسَر” نين" » 
وهذا بولنوار ليس له غرض فى هذه الشكوى » وانما اشتكى مساعدة لغرض 
نين" » ونين" لم ببق له شغل الا فساد المخزن » وقد مد بده فى جميع الأمور 
رجعل يده مع الصتباح والحوزبه » ويتعرض هو وأولاد الباشا على الناس » 
واشتغلوا بفساد كبير » ويتعرضون على الجزارة والرحوية والقترآبة وغيرهم . 
وأما تعرضهم على المخزن فى المكس فلا تسئل . ونحن نغض الطرف عنهم 
٨ند‏ أوصيتنا» (19) . 
واستمر فى تعنته مع السلطات الادارية ولا سيما مع عامل الر باط 
محمد بن الحاج محمد السويسى الذى قال عنه سنة و188 : «خليفة ناثب 
الفرانصيص هنا المسمى انطوان ذكور المعروف نينو قد ضيتقى بنا غاية 
7 . رساله عبد السلام السويسي الى برکاش فی ی شعبان 1250زا نایر ٠:‏ ! ' 


محفظة بركاش 


8 . رسالة السلطان الى بركاش فى و جمادى الثانية 27/1285 شتدبر 1858 , الحةااه 


و1 ٠.‏ رستاله عبد السلام السويسي الى براكاش فى و حجة 1301/ اء شتنبر إ55ا ٠.‏ 
الحذغة المذكورة 
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الضيق وحاد عن ساوك القوانين ٠‏ وطال ما ساعدنا وباششناه » وأمره كل 
دوم يزيد . . . » (20) . تم عدد الباشا آمثله من تصرفاته . 

كان نطاق أعماله واسعا » فقد اتخذ سماسرة كما تقدم وخلطاء فى 
قبائل آحواز الرباط وسلا › اتهم دو کور قاد قبیله ہنی حسن ابن خدة بأنه 
سجن خماسيه ورعاته آکثر من 15 بوما حتى تعطلت آشغاله سنة 1870 وطالب 
دتعو بض عن الخسارة التى لحقته من ذلك (21) . 

كان يماطل المتعاملين معه من مدينه سلا ولا سيما فى «قضية حامله 
الحاج محمد بن على الدكالى السلوي من كونه باع لناثب قونصو جنس 
الأفرانصيص بر باط الفتح التاجر أنطون دكور عددا من الصوف ء ll‏ فی 
تمنها آلف وللاثمابة ريال - تزيد أو تنقص بقليل - لأجل ١‏ وأعطاه النائب 
المذكور خط يده بذالك › ولمأ حل الأجل وطلبه صار يسوفه » وإن كلم فى 
ذالك حبب مما لا طائل تحته . 

«وكان الحاج محمد المذكور اشتكى عليك بطنجه آولا » وکتبت فی 
القضية ثم سافر ثانيا لطنجة » واشتكى على نائبك السيد الحاح محمد 
الطريس ٠‏ وكلم الباشدور الذى سافر وكتب لقونصو الدار البيضاء » وجاوب 
الباشدور » وهو أخبر الحاج محمد الطريس بأن أنطون المذ كور سيفلس . وما 
صح لابن على الدور وسط الغرماء بحوزه » وأنطون غاني بالقدر الذى بذمته 
sا‏ كير : 

«فالمر وم من سيادتك : خذ بيده وکن له واسطة حثى بتوصل بحقه. 
وتعكم' وأن القضايا التى تكون لرعيتهم ولو كانت لا حقيقة لها بقبضونها › 
وهدذا الرحل حقه ظاعر لا ريب فيه . . .» (22) 


rg a < 


0 . رسالة محمد السو يسى الى الطر يبس فى 22 قعدة 20/1306 دى لىز 1880 « zis‏ 

1 . رسالته بالفرنسية الى ولدريدج قتنصل انجلترا وفرنسا بالرباف فى 26 همی ردا 
صور تها عد الحاج العر اي للستفيك 

22 . راه إلحج محمد ابن سعید الى براش فى 15 تقعدة 2/1302 شب وتا . 


ETT‏ ار E8‏ میں 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


902 ت 


کان شر كا لغيره مثل مازوريل الفر نسي بوهران . وقد ظهر ذلك ل 
ادعى المقروط الزموري خليط هذا الأخير بأن آفرادا من قبيلة بني حسن 
وأولاد سبيطه نهبوا له من دواره عدداً من البقر »> حسب رسالة عامل سار 
الذى «أخبر أن المقروط ورد عليه واعترف بأن عدد البقر الذى کان تحت بد 
ثلاثه عشر » فيها إناث › والباقي ذكور اشتراها من خمسة عشر الى عشر ین 
ريالا" للثور » والاناث بثمانيه ريال وسبعه لاغير » فكتب لنين' نالب" قو نص 
الفر نصیص بالرباط بأن يوجه له صاحب مازوریل لیقابل دعراه حیت عمال 
بني حسن وردوا عليه لفصالها » فامتنع من توجيهه فأعاد لك الكتابة وأخفى 
لما ذكره المقروط › وبآن العمال حاضرون لدقع ثمن الثلاثة عشر رأسا. 


«فأجابه بأنه هو الذي بصترحم فيما ذكر ولا يقبل الا ثمن السبعة 
والعشر ين تورا» فاتفق مع العمال على أن بدفعوا هم وأولاد سبيطة ثمن الثلاثة 
عشسر ثورا بحساب خمسة وعشرين ريالا للرأس ودفعوا كل تمن ذلك » وذكر 
أنه تنمن له أن ناتب القو نص المذكور هو القابيض › وأن لا مزوريل . 


«وحيث تحقق عنده أن عدد البقر المنهوب ثلائةعشر رأسا لا غير 
أمر ناه بحيازة ما يقي من تمنها ومطالعةه علمنا الشريف » وأعلمناك لتکرن على 
بال من هؤلاء ومن أكلهم أموال الناس بالترهات وشرههم عليه وتتكلم فى 
القضية مع الباشدور › والسلام» (23) . 


وذلك كله لأن دو كور كان «فى الحقيقة هو الشاكي وهو القابض وما 
ثم مازوریل» (24) . 


3 . رسالة السلطان الى بركاشض فى 23 ربيع الثاني 4/1299! ارس 1552 . ەحەغ 
24 . رس 'له الحاج معدین ا سنق الى السلطان فی 12 ر بیع الثاني 3/1299 مار س 


2 ابالحفظة نفسها ء أما عمال بني حسن فهم : نوعرة اليمبشي والهاشمي البورحه وي راحسن ی 
غا نم رمحمد بن العياشي 
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وز اده على دعوی النهب هاانه کانت له سنه 2 دعوی أ خری على 
زعير وعلى الزيايدة (25) . 


ثم ان دو كور تجرأً على القضاء أيضا ١‏ فقد نسب اليه «سبه القاضي 
فى محل حكمه » وهجمه على السجن فورصهة > واخراج مسجون من رعيه هذه 
الايالة لا حماية له » وكان مسجونا فى قضية شرعية » فاشتكى علينا القاضي 
فآذناه بالكتابه لك فى ذلك . . . » (26) . 


وقد تبرأ دوكور من ذلك برسالته الى بر كاش فى اليوم الموالي 
ذاكرا «أنه وقع لنا كلام مع القاضي السيد الحاح آحمد ملين فى شأن رجل 
غر باوي کنا وجهناه له مع رجل آخر غرباوي آبضا » وکلهم أصحاب أعسل 
الحمايات ليعمل لهم الشرع ويحكم عليهم يما أنزل الله »> وفشت من ذالك 
الكلام أخبار بروابات مختلفة لا أصل لها : بريدون بذالك التخليط والخوض 
بين‌الناس » ومقامك لا بد له من التحقيق للدعوى ليقف على تصحيحها ويكون 
على بال منها . . .» (27) . 


وتکدذ سا لدو کور و ضعت موا حب عدلمه دأ له هجم على السحن و ردک 
بذلك القائمان بالسجن الحاح محمد رودياس والحاح التهامي بن الزياني (28). 


وأمينا الر باط أيضا تبرما من سوء تصرفه لما وجه عونه محمد بن 
الشرقي الأودبى «ليخرح صندوقا زاعها أن بداخله مكينة الخباطة فوحدنا 
مكتوبا على ظهر الصندوق اسم أحمد فرج . . . » فامتنع الأمينان من تسليمه 
للمخزني «بدون قانون » فتلاحى مع حمال عاب عليه الثستم الصادر منه . وفى 


sage a 


` agay 


5 . رسالة ده مونفوازان الى براش فى 5 حجة 18/1299 اكتوبر 1882 »> بالمحنخة 


6 . رساله بر كاش الى الطريس فى 21 جمادى الشانية 7/1302 أبريل 18585 
7 . رسالة دوكور الى بركاش فى 22 جمادى الغالية/8 أسيل 


8 . رسسالة محمد بر کاش الى الطر يس فی 21 حمادي الثاة 2 المتقدم ذکرھا تہ 
ورالقى أخري فى نفس الشهر »> ميحقظة الطر يس 5 
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ذلك الوقت ات نينو «وبيده عصى فحعل بضر الحمال المذكور له سار 
الديوانة ٠‏ . .» . وحخقما زسالتهما بالتند رد اش طیشس سذ۱ التصرانى دالىد 
واللسان» (29) . 


وقد رددت نفس الرواية رسالة العامل السويسي فى اليوم نفسه , 
فقد جاء فيها أن دوكور «وجه مكينه لتخيط ملبوسهم فى بر النصارى» وأن 
المكينة لما عادت الى الرباط بعد الاصلاح حاول حيازتها » لكنه تشاجر مم 
خدمة المرسى » ثم ضرب نينو أحدهم بالعصى «ضربا بالغا على ملا من 
الناس > وما قصر من الشستم والسب على الأأمناء ومن الق_ول الخارج کک 
الموضوع . . . » (30) 


وحتی ناظر أحباس الر بال اشتکي منه ذاکرا آنه امتنع من آداء واحب 
6 شهرا آخرعا غشت 1890 عن كراء ثلاثة أمكنة حبسية (31) معلقا بلاريسب 
تسد رد الواجب على فصال دعاو ره اول ٤‏ وفك لی الأ مناه 4 0/ مطحنه 
سوق الغزل سىنة 1294 وأكروه ياعا لمدة 16 سنة (32) 

ولکن لہا بنی دو کور دارا باللو بيرة سنه 6 اراد أف یحدٿث دیا 
مطحنة فقام الحوار بوصح مو جب الضرر والضوضاء (33) - 

وآخر ما أذکر عنه وڪن شنئانه هو ما حدٿڀ له مع موشري اسرانیل 
کان د وکور ینوب عن تاجر فر نسی پدعی کر بمیوه GCrémieu‏ المقيم دمدينة 


9 . رسالة الصديق بركاش وعبد السلام ابن يحيى الى الاحلريس فى 27 رجب 1/1304“ 
أبر يل 1887 » محفظة الطريس 10 


30 . رساله محمك السو بسي انی الصر دس يىس Ey‏ ز جب / 21 أ سیل 1887 4 با لمحفضة 
المد كورة 


31 . رسالة عبد القاأدر المعموري الى الطريس فى 2! حجة 1306/ن غشت (188 > 
محغظة الطر يس 16 


32 . من كااشة محمد بن الحاح المكى اأمرينى ص 0| بالخزانة الصبيحية بسلا 


83 ۰ لمو جب پحمل اریخ متم سوال ل۱30 فاتح عست 16860 .ء محفظة الطريس ت 
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فر نسية تدعى إ. (34) » فاستؤنف الحكم الصادر على النائب القنصاى 
بمدينة طنجة (35) . 


هد۱ استعراض لسيرة دوكور من خلال الوثائق المخزنىة » وقد لسث 


هید الشخص االر باط مدة طويله تنيف على 34 سنه ¢ أصهر فبها دىنتشهە 
إيميلى الى المكي بر تاش (36) وبحفيدته الى اأسرة ابن الجناوي . 


4 . لعلها ايکس أل بروقالس : Aix - En - Provence‏ 
5 . رسالة دوبيني الى الطريس فى 10 ماى وو#ا . محضظة المغرب فرنس 


م 


6 . من أوراق اسي بالخزانه الصبيحية بسلا 
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8 : باقى الدول 


المطلب الأول : البرتغال 


أ¡ السلك القنصلي : 

1 - أسرة اين عطار تولت النيابة عن المرتغال والدانمارك بالر باط 
وخصو صا نو سف (T)‏ يته I84‏ و لعكده تو لاها مو شی وحا پیم دشعطار , 

2 - وفي ستة 1883 على الأخص كان جون فروست الأنجليزي يضطلم 


بالنيابة عن هاته الدوله (2) . 


3 ونی سنه 1890 کان ریو فرانسیسکو داوجو ممثلا للمرتغال 
وللمرازيل . 


4 - تم آلت النيابة الى بعقوب رفائیل دتعطار ولا سيما سنه 1893 . 
ا لمحمسون : 
كان عدد المحميين سنه 1880 لا يتعدى بالرباط عشرة من يهود 


المدينة : 


۲ . میج ' «المغرب وآروباه ج * ص 333 (3) 
د . رسالة فروست الى الحاج محمد ابن سعيد فى 5 قعدة ا3٤/7‏ شتنبر 53لا . 
PETE‏ المغرب البر تغال 
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- 5 شمويل بن سعيد : ترجمان » وشاويل بن سعيد » ومسعود پر 
قاسيس (3) ويعقوب آقبلي وېردوګو : وهم مستخدمون بدار النيابة القنصلىة. 


1٥ 6‏ - دابید بیصو ` وشلومو عمار ویوسف بن داود الملیع راو 
الشسليج) ومسعود كوهن وشلومو كوهن و كلهم محميون استشنايون . 


ت السماسرة والمستوطنون : 


بکون من أهل سلا فا عثقله عاملها سنه 1883 ٤‏ وکان. بعمل أغائدة لويس 
دالراصة ٥» G8‏ .ا القاطن بالرباط ر( . 


وكان لداتراصة فلك يتحر مه بين المغرب واسبانيا آنذاك (5) > 
وأصل هاته الأأسرة من مدينة طافيرة ا وکان الأب يعيش بأهله 
بالمدينة » ولما أراد ١بنه‏ جوزي الذهاب لمراقبة حرثه بالشاوية رفقة أمه 
وولده اصطحب معه بندقية » فحاول حرس العامل نزعها منه » لكن”ً القنصل 
بنعطار تدخل محتجاً (ثا) ولم يرد لغيره من المستوطنين ذكر فى المصادر 
التاريخبة فى ذلك الوقت . 


المطلب الثاني بلجيكا 
لم يكن لها تمثيل بالمدينة » وكان لها محميان سنة و188 وهما : 


1 پوسف الدهان : ولعله من بهود سلا : وکان ترحمانا . 


3 . ذكر هذا المحمي وحده فى الةائمة البرتغالية العامة سنة 1580 ١‏ بينما جاءت اسه 
كانه المحميين فى التقييد الرابم لابن زيدان فى «العز والصولة» ح 2 س 10ل > مم تجرف 
سیف فی عض الأسماء . 


٠. 4‏ رسالة فروست الى الحاحج محمد ابن سعيب سابقة الذكر 
د۰ مییج : «المغسرب وأروبا» ج 2 ص 431 (2) 


0 . استرعاء يعقوب رقاليل ابن عطار فى 5 ما 3ر15 . محفظة المخرب البر تغل 
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2 - محمد بن سالم سیبیا : وکان کاتبا (7) 


8 # # 
المطلب الثالث : الأمبراطورية النمساوية الهنغارية 


کان ها دعص المحميين والسماسرة ۽ فقد تو لت النبابة عنما اسر ةَ 
ابن عطار حسبما سلف . 


أ - المحمسون : 

1 - شائوم المليح : من يهود المدينة وكان سنة 880[ محمياً ر( 
- يوسف بنيسبي : كان سنة 1864 ترجمانا (9) 

ب السماسرة : 


- نطر مراشى سمسار حاييم بونطي ترجمان القنصل العام 
بطنجة سنه 1887 ولم يتضح اسم هذا السمسار (10) . 


2 - محمد بن الحاج عمر العوفير كان سنة 1892 سمسارا لإاسحاق 
أبنسور (11) ترجمان القنصلية العامة » وقد أصاب العوفير اإفلاس فيما 
تعد (12) . 

7 . لإلحة المحممن اللحيكيين سلة و188 » محفظة الحمابة القنحسلهة 

8 . التثييد الرابع لابن زيدان 

ره . رسالة موشي !بن عطار فى 23 شعبان 2/1280 يبراير 1804 ؛ وهي بالدغه ااه 
بمحفظة الحمابة القنصلية ) 

0 . جواب الطريبس الى القنصل العام فى 10 شعبان. 1/1304 مى ۱837 . محفته 
المغرب النمسسا 

11 . رسالة ريدجوي الى الطربيس فى 12 يونيو 1842 . محفظة المغرب بر يط نيا 


. 2 . رسالة نالب أشغال بريطانياً الى الطريس فى ل غت ت ون5] , شس المندذة 


ا 
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المطلب الرابع : البرازيل 
کان يمثلها بالر باط أبناء عطار ثم داوجو (13) حوالي 1890 › وقبله 


وبعده کان ابناء عطار متعاقبين على تمشيل المرازيل › وها هی أسماء المحميين 
سئه 1880 و عك ها : 


- 4 شلومو ابن علیل ودابید بوحبوط وبهودا بونطي ولم يرد رجه 
حمايتهم بثلاثتهم ويعقوب ابن عطار كذلك » ولکنه يصبع نائبا قنصليا (14) . 


5 - 6 ابراهيم أمزلاك : نال الحماية ثم مات قبل سنة 1879 وسطى 
آمز لاك : وهي زوحته التى نالت الحمابة هي وأولادها (15) 


7 موشي طوليدانو : محمي من يهود الرباط > وكان قائد الرباط 
قد اعتقله سنة 1892 » فاحتع على ذلك ابن عطار مدعيا آنه متجنس برازیلی (16). 


و1 . رسالة فرانسيسكو داوجو إلى السويسي فی . صفر 1/103 لتنہر 150 :. 
رسالة يبقوب ابن عطار اليه فى 43 محرم 17/1311 يوليوز ۲893 ١‏ محغظة المغرب لبر 7ة 


11 . ذكر ابن زيدان هؤلاء المحميين الأربعة فى تقييده ٠‏ مع شىء من التحر يف 
5 . لائحة المحميين البرازيليين فى فاتع أبريل 1880 ١‏ محفظة الحماية القتصلية 


10 . رسا له بعقوب ادن عطار ؛لى محمد السو بسي فی + حرم /I13IO‏ + دو نبول 2 يان : ١‏ 
٠حفظة‏ المغر ب المراز يل 
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اضطلعت هاته المدينة بدور كبير فى اقتصاد البلاد ابتداء من الشلث 
الاخير من القرن التاسع عشر »› وقد بلغ الاستيطان الأجنبي ‏ وبالتالي أعداد 
المحميين والسماسرة والخلطاء فيها وفى أحوازها ‏ مبلغا لم تصل اليه باقي 
الثغور والمدن . 


وسيدور الكلام مطردا فى عدد من الغصول : أولها عن المديتة وولاتها 
وسكانها وعمرانها والباقية منها ستتعرض للقناصل والمحميين والمستوطنين 
من كل دولة على التر تيب الذى ستراه . 
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1: الولاة والسكان والعمران 


أ - ولاة المديلة : 
ا . لعل أحمد ابن المعطي كان سنة 1851 عاملا على المدينة (1) 


2 وقبل سنه 1854 أضيفت الدار البيضاء الى إبالة محمد بن رشيد 
ابن عثمان الحريزي عامل مديونة آنذاك وقائد آولاد حريز » الذى لما اعتقل 
حاييم المليح ناثب قنصل انجلترا علزل عن الولاية بتدخل جون هي وأودع 

3 وحينئذ عين السلطان مولاي عبد الرحمان على المدينة عامل 
الرباط عبد السلام السويسي الذى اكتفى بتوجيه خليفته الى تلك الحاضرة 
وهو عبد القادر بريشة ء فصارت تابعة إداريا للرباط » وأسند أمانة المرسى 


للسلطان (ے) . 


عبد السلام السويسي تولى عليها حتى 1860/1277 على ما يبدو (3). 


4 ونظهر أن محمد بن عبد الرحمان بر تاش ناتب الساطان بطنحة 
قد قام فيها بالأمر بعده لمدة قصيرة عند ما انفصلت عن إيالة الرياط . 


gm RN rama 


] . رسالة الأمير سيدى محمد بن عبد الرحمان الى أحمد ا اأمعطى في 12 ححة 8/۲207 
کشو ر 1۲ ء محفقظة الدار السضاء ]۲ 


“3 


٠ 2‏ مييج : «المغرب وآروبا» ج 2 ص 344 وج 3 ص 4د و 0و 

3 . رساله أميذي الدار العضاء أحمد الر کراکی ويد الكر دم ق زا کور آل الحا تیا 
نیس فی 8 ر حب 14/1283 نو نىر 060 »›» محفخله إلدار البيضاء 1 ٭ وى تتخدث عن ولابة 
عبد السلام السورسي قبل ذلاكا مدة 0 سنوإات (إانظر س 4إ7 أعلا) 
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5 - وفى سنة 1862 عيبن على ولابة المدينة محمد بن ادریس ابر 
حمان الجراري الأوديي (4) وكان أبوه أحد عمال وجدة فى العهد الرحماني . 


وما لمث الا سنة حتى اتهم بالخيانة فذكر عنه أحد أمناء المدينة أو 
تجارها ستة 1864 فى رسالة منه الى السلطان آنه سمع أن «القائد محمد 
الجراري كان شريكا مع الذميين المشمترين كنطردة الدار البيضاء وأسواقهاء, 
وأنه د . . لخيرهم بما يكون فيه الخسارة» : و «أنهم فرقوا ألفي مشقال 
رشاوي على من بظن به ذلك ليعينهم على ثبات الخسارة . . . » (5) 


وهكذا نعت العامل بالتواطر مع بعض التجار من اليهود أو غيرهم 
للتقليل من دخل الدار البيضاء : ولكي يباع احتكار ر يعها بثمن بخس › 
لكن هذا الأمين أو هذا التاجر ما فتىء أن اشترى لنفسه «كنطردة أبواب 
الدار البيضاء» بعد ذلك الوقت (6) . 


ومهما يکن فد ظل الحرارى والا الى أن نقله السلطان سنة 1575 
الى ولابة الحد بدة حسٹ بسر 3 سء من أخہاره : 


0 ونعد عرزل الجراري أو نقله كان الحاج عبد ايله بن قاسم حصار 
السلاوي حو العامل قبل مارس 1875 الى غشست 1878 وهي سىنه وفاته (7) 


4 . رسالة السلطان الى بركاش فى 16 جمادى الاولى 0/1279 دجلبر 02نا » «حغظة 


5 . رسالة محمد بن الحاج قاسم حصار الى السلطان قى 27 شعبان 7/1280 برای 
136 > محفظة الدثر البيضاء٠]‏ 

نا . رسالة الأميلين محمد بن العربي معليتر ومحمد بن اأحاج عبد الرحمان الحلوي ئی 
الحاج محمد بن المدني بنيس فى 22 قعدة 8/۲282 أبريل 18666 . نغس المحفضة 

7 . رسطلة حون لابين الى حصار فى مأارس 1575 (محفظة بر كاش) تفيد أن حصار کب 
عاملا فى هذه السنة » وهو خلاف ما ذكر فى «الوثائق» ج 5 س 43 (139) مز آن ال#جرإري ب 
لا بزال عاملا حتى و2 ربیع الشانى 15/1293 مای 570: 
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وقد رمي بما رمي به سلفه الجراري من آنه کان على اتصال وليق 
عض القناصل ٠‏ وأنه كان يمتنع من أداء الواجبات للأمناء والمكلفين وأن 
,الحاح عبد الله حصار لا زال على حاله من تكليف آمناء الباب بما لم يكلفوا 
ره4» حسب رسالة الحاجب موسى بن أحمد الى أمين المستفاد الحاج محمد 
الطر بس الذى «تكلم معه فى شأآنهم فلم يكف عنهم» (8) . وأضاف الحاجب 
نی رسبالة أخرى الى الطريس أن الحاح عبد الله حصار «ترامى على المكلفين 
بخدمة المخزن هناك بالدار البيضاء مما حمل الرجلين اللذين سميت على 
الاجتماع بجنس الماركان والبلجيك» (9) » وزاد فى كتاب ثالث الى أمين 
المستفاد أن حصار كان «يأخدة من السلع التى تعشر بالمرسى ما يريد »› 
ويتقدم الى التعشير ويعشرها بأبخس ثمن» (10) . 


7 - ولعل المنصب ظل شاغرا بعد وفاة حصار الى أن سمي فى 
بو نير و157 الحاج محمد الطر يس عاملا ولبث فى الولابة حتى آواخر 1882 . 


8 وفی ناير 1883 انتقل الطريس الى طنجه نابا عن بر قاش 
بمدينة تطوان » وكان بريسة منذد سنة و186 تاجرا فى استيراد السكر 
والشاى والكتان (12) . 

کما کان له ناڻب عو محمد بن محمد بن سلامة (أآو السلامة) التطوانى 
الذى بعد عودة بريشة الى سلك الأمناء صار سنه و188 بتعاطى للتجارة الى 
ان توفي سنه 1892 ودفن بسيدي أبي الليوث بالدار البيضاء (13) . 


8 . رلته فى 14 قعدة 1/۲203 دجثبر 1576 » محغظة الطريس ١!‏ 

و ٠‏ رسالته فى 4 محرم 10/۲294 يناير 1877 ؛ المحفظة نفسها 

0 . رسالته کی 5 محرم 30/1294 يناس 1877 > الممحفظة دفسها' 

1 . رسالة السلطان الى إ فے 0ا2 صشضر 0/1300 تار ۵8ا . محمطة إ١‏ د 

ی ا ر ر یں 
2 . تقاييد الحا اأعربي فرج والحاح عبد الرحمان أقصبي فى +حرم 1256/ ريل 
ماى و186 » محفظة الدار البيضاء ا 
3 . رسالة بوشعيب السعيدي الى الطريس فى 12 جمادى الثانيه 1310/فاتح ين اير اتا 


محشضة الطريس 23 
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وبظهر آنه كان له خليفة آخر هو الأمين محمد بن عبد الرحمان 
بريشة » وكان سنه 1883 ينوب عنه وعن من بعد الحاج العربي من الولاة , 
غير أنه انتقل الى الأآمانة بالصويرة سنة 1885 . ولربما عاد مرة أخری الى 
الدار البيضاء (14) ولا سيما سنة 1892 ليكون خليفة أو أميناً بالمرسى 


9 ولم أقف على المدة التى قضاها الحاج العربي فى الولاية , 

ولعلها انعهت قىل دو نىر 6 لما اأستدت سوون المدينة الى الحاج المعطي 

بن الكسير المزامزىي الشاوي (15) الذى كان سفی را فی بولىوز 1889 ال 
فرنسا والى المانيا حسبما تقدمت الاشارة الى ذلك فى طنجة . 


0 . وفي أكتوبر 1888 عهد بادارة المدينة الى أحمد بن العر بسي 
المديوني (26) الذى تولاها مرتين آي قبل عبد الرحمان براش وبعده 
سنه 1894 . 

جا . عبد الرحمان بر كاش كان أمينا بالمرسى وعين سنة 1892 
واليا (17) 

وبعد عرزل محمد بنسعيد من أمانةه المستفاد » واتنحيه محمد الحلوي 
ومصطفى جسوس وادريس الفيلالي عن أمانة الميناء » وثبوت خيانه بنسعيد 
وتواطؤ أمناء المرسى معه سنة 93و18 » طلب بر تاش أن بكون آمينا ثالشا 
بالميناء بعد أن عين أمينان جديدان هما الحاج ادريس بن محمد برادة والحاج 
محمد هارون التطوانی وآمین جدید للمستفاد کان هو آبو بکر بن آحمد دینیه. 

14 . رسالته الى عبد السلام ابن رشيد فى 11 صفر 12/1301 دجنبر 1853 » وكذلك الى 


قنصلل فرنسا فى 15 حجة 11/1309 يوليوز 1892 . محفظة المغرب قرنسا . ثم رسالة بركاش 
الى الطريس فى 13 شعيان 28/1302 مايو 1885 » محفظة المغرب ابطالم' 


اأصر سس 9 


6 . رساله أحمد بن العربي الى الطريس فى 10 صقر 16/1306 اتور 1588 . ءحنفه 


الطريس 14 


7 . رسالة أحمد بن محمد العلمي الى الطريس فی 11 شعبان و130/ 11 مرس 2ی5ا ؛ 
محفظة الطريس 22 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


_ 807 


ودل تعلل عىك الرحمان بر قاش تی رسالته اله أضر A‏ « کشر الضار وعدم 
الوجدان» (18) . وفعلا فى غشت 1894 صار آمينا ثالثا (و1) أو على الأصح 
أعفي من الولابه حسب طلبه فى بوليوز 1893 . 


وقبل وفاة السلطان الحسن الأول وقعت فضيحة فى المرسى › وبعد 
وفاته بقليل حدثت فتنة بالمدينه وتمردت قبائل الشاويه وتدخل القناصل 
الأروبيون مثل جورج فير نو الأنجليزي لعزل بر كاش فعين أحمد بن .العر بي 
قبل شتنبر 1894 على ما بظهر (20) . 

وزيادة على «عيطه» الأمناء وفتنة القبائل المجاورة وقعت فضيحه 
أخرى كان أصحابها هم المحتسب والناظر وعبد العزيز براش الذين تورطوا 
فى الفساد والخمر وانتهاك الحرمات والرشوة والزور (21) حسب رسالة 
أعطت آمثلة على ذلك . 


وکان عبد العزبز برکاش هو الخليفة (22) ولعله شقيق العامسل 
السابق عبد الرحمان . 


ب e9‏ الأحواز 


هذا عن ولاة المديثة ؛ أما قواد الأحواز فقد كانوا كثيربين لا طاقه 
لحصرهم عن كل قبيلة من قبائل مديونة وزناتة والزيايدة ومزاب والمذاكرة 
والمرامرة وأولاد حر در وأولاد زان . 


3 . رسالة عبد الرحمان بركاش الى السلطان فى 22 حجة 7/110 بولوز ;50ا ؛ 
محفظة إلدار البيضاء 3 

9! . رسالة عبد الرحمان بركاش الى الحاحب فى 12 صشر EIIRLE‏ ت و 
4 رخلة ا . 

0 . مار رن : « أر رهه فرون من تار یح المغرب» دں 71 » ورساله (حمد بن العر دي فی 
ربيع الاول 11/1312 شتنبر 15904 . بالمحفظة المد كورة 

i.‏ رسالة دحم سمس ادون ا الكبسر المراكشى و محرا ن "خز واي أ الاکن 
فی ۲٤‏ شوال 17/131١‏ أبريل 1891 ١ء‏ محغظة اأدار اليبيضاء 3 

22 . رسالة عبد العزيز بركاش الى الطريس فى 20 شعبان 20/311 پبرأير نو15 . 
HEE‏ !لطر يس 2 
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على أن منم من أسندت اليه مؤقتا ادارة شؤون المدينة مثل محمد 
بن رشيد وآحمد بن العربي والحاح المعطي بن عبد الكبير الذين كانوا على 
التتابعم قوادا لأولاد حريز ومديونة والمزامزة . 

ولا نقطع ءطلقا بأن محمد بن مشيش المد ونی كان عاملا على 
المدينة فى الفترة الممتدة بين ولاية عبد السلام السويسي ومحمد بر قاش 
من جهة أولى ٠‏ وبين عهد محمد الجراري من جهة ثانية . 


وجاء عن ابن مشیش أنه کان منذ بدايه أمره «مشهورا بالتلوي 
والاستهزاء وقلب الحقائق والغصب» (23) » وقد عرزل عن ولابة الدار الميضاء 
ان کان فعلا تولی شؤونها (24) أو بالأصح ‏ عن قبادة قبيلة مديو نة » واعتقل 
بأمر السلطان قبل سنة 1865 على يد قائد آولاد حريز حسبما سياتي الكلام 
عن خلافه مع المحمي الايطالي بيحيى ابن الصائغ ومطالبة قنصل فر نسا 
بروسبیر فیر بوه إباه برد السلف الذی کان قد قدمه له . 


كانت لكافة عمال الأحواز - أو لبعضهم على الأقل ‏ مداخلات مع 
الأجانب » وتصرفت طائثفة منهم تصرفا لا يليق » وذلك بالظلم والرشوة 
والاستهانة بأمور الئاس وخدمات المخزن » مما دفع طائفةه من الئاس فى 
إيالاتهم الى البحث عن الخلطة والسمسرة والحماية ۰ 


ومن أشهر الولايات الكبرى إياله أبناء الرشيد بقبيله أولاد حريز › 
کان محمد بن رشید ابن عثمان حو المتولی عليها حتى وفاته ستة 1856 › 
وبعده آسندت الى ابنه الأول رشيد المتوفي سنة و186 ثم الى ابنه الثاني 


3 . رساله بركاش الى السلطان فى 5 ربيم الإول 20/1280 غشت 503ا + محففله 
بر كاش 24 . 

24 . يفهم من التعليق على الوثيقة 554 («الوتالق» 4 ص 326) أن محمد بن مشسيش 
كان عاملا على المدينة » ولعل الصواب أنه انعا كان قائدا على مديونة » اذ أن عامل ألدأر ألبيضاء 
کان فی ذلك الوقت هو محمد الجراري أي مند 1502 . 
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السلام من سنة 1869 الى سنة 1902 وهى تاريخ وفاته (23) . بمعنى أنه ظل 
ماملا ثلث قرن » و هي مدة تبيح کل شيء . 


ولو تأملنا طائفة من الوثائق التى وصلتنا عنه لوجدناها طافحة يما 
دل على سوء مسلكه وشدة إرهاقه لبني جلدته وعصيانه للأوامر المخزنية ء 
وللحقيقة و التاريخ ليس عبد السلام الوحيد من الولاة فى هذا العدوان على 
الرقاب والمتاع » والتسلط على الأشعار والابشار › والزج بالمحكومين فى 
الموبقات » والدفع بهم الى المزالق والمهلكات . 


وسنقراً شيئا منها لنرى فيه العامل الظلوم » عفا الله عنه . 


أو لها النص الكامل لرسالة محمد براش » فقد كتب اليه ستة 


1 نحدذره و بنصحه قاثلا : 


«وبعد فقد وصل كتابك بأن عامل الدار البيضاء (وهو الطريس 
آنذاك) كتب لك بأن قونصو النجليز بها (وهو جون لاإين) بأن التاجر جورش 
(لعله جورج فيرنو) أراد أن يجعل بوشعيب بن الشيغ محمد بن حسين 
سمسارا » مع أن والده وجده کانا شیخین . ولما توفي والده تنولی مکانه 
هو وعمنه الشيخ علي » وتوفر عند هم مال المخزن » وعلمنا جميع ما ذكرت 
فی شانه . 

«فاعلم آننا تكلمنا قى هذه القضية » فذكروا أن بوشعيب المذكور 
لبس هو بشيخ ولم يتقدم له تصرف وانما عمه هو الشيخ » وهو فارق" عنه 
ومثبارى معه بالعدول من كل مخالطة فى مال المخزن كانت لوالده وحاز ما 
مو خاص إرثاً عن آبيه » ومع ذلك هو مسترعى على عمه المذكور فى تلك 
القسمة » ذاكرا أن متاع أبيه لا زال عنده . 


«لا کن نحن قد وقفنا فى هذه القضية غاية › بشر ط أن لا تضر بو شعبب 
المذکور ولا تعاقبه ولا تزجره ولا تحوز له شیا وتبقیه على حالته التي ذکرت 


5 . مییح «المغقرب واروبا» ج 3 ص 0ر3 
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من الشیاخه ولا تمد فيه يدك بسوء » وان ترامیت عليه أو حزت له شر 
على ساق الجد » ولا تبقى لهم ثقة ‏ بیدا انم مدق قشب اکر بر 


هذه » فلا يقبل كلام فيها . 


«والآن فكن على بصيرة وأحسن الى إخوانك وتلطف فى سیا ستهم 
حتى لا يتشوفون لمثل ذلك › واياك أن بقع مد اليد فى بوشعيب المذكور 
آو فيما هو له أو يقع ترامي عليه ولو بالکلام بسبب هذه الدعوی › فاجع 
كمن وقعت منه هفوة ووقع الاغضاء عنها » والله يوفقنا جميعا وعلى المحة 
والسلام» (26) . 


ثم ها هو الطر بس الذى كان عاملا على الدار البيضاء يصفه فى رسالة 
منه الى السلطان سنة 1888 بأنه لم يكن يعبأاً بكلامه » ولا يرد على رسائله ؛ 
ويلفق للبعض من أولاد حريز التهم الباطلة ويشهد بأنهم «من فساد القبيلة 
المشسهورين بالنهب وكذا وكذا» (27) » الطريس انطلق فى حكمه من واقع 
عاشه بوم كان أمينا وقائدا بهاته المدينة قريبا من إيالة ابن الرشيد . 


وهناك عامل آخر يشهد فى عبد السلام بما هو آخطر وما هو أفظع 
سنة 1886 » وصورته أن رجلين من أولاد حريز هما : الغزوانى بن المعطي 
وأخوه محمد اللذان يعرفان بأولاد الزبادية ادعى دار مون وعو «بهودي 
فرانصيصي أنهما فى حمايته » وأنه وردت لهما الورقتان بذلك من طنجة › 
فكان الخديم ابن رشيد نبهني عليهما » فجعلت الرصد عليهما » فلما دخا 
لفغر الدار البيضاء قبضت عليهما واسترعيت على قنصل الفرانصيص بأن 
حمایتهما لا تسوغ »› محتجا عليه بحجج وما قصرت . 


ا 


26 . من «نسخة مما كتبنا لاإبن الرشيد» فى 6 جمادى الثائية 0/۲208 مى ۲< ' 
+ 0 ت 1 ه ی + 
محفظة بر کا : 
جو سی 


7 . رسالة الطريس الى السلطان فى ن1 صفر 25/1300 اكتوبس 8 , اقا 
الر يس 4ا1 
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«فلم يقبل وكتب لطنجه ء فلما كتب أرسلت على الرجلين وقلت 
لهما : ما حملهما على الدخول فى الحماية وترك حماية سيدنا ؟ فأجابا بأنهما 
ما حملهما على ذلك محبة فى تلك الحماية ولا بغخض فى حماية مولانا » وإنما 
حملهما على ذلك أنهما أحسا عدم الآمان على أنفسهما ومالهما › وتحقق لهما 
ذلك حتى ما ينجيهما منه الا الفرار من البلد . ۰ 


«فلم يقدرا على فراق وطنهما » فالتمسا مدافعة عن أنفسهما با 
ارتكباه ثم تضرعا لدي وقالا : إن التزمت” لهما بالأمان من سيدنا نصره اله 
على أن يدفعا ما نابهها وزيادة" مع اخوانهما ولا بقع لهما ظلم » فانهما يشهدان 
عليه العدول برفض تلك الحماية وأنهما فى حمى اله ورسوله ومولانا أعزه الله. 


« و كثيرا ما برد علينا آناس من أهل الحمابة باكين شاكين بمن 
يحملهم على الدخول فى الحماية » ومن هنا يعلم سيدنا أعزه الله أن بعض 
العمال يسوقون الناس الى حذه الحماية ويخالفون قصد مولانا الشريف فى 
محافات الناس عنها» (28) . 


ولو اضفنا الى هذا الظلم البدني سلطة القواد فى جمع الهدايا 
واستخلاص الضراثب والأعشار واستیدادهم قط کسیر منها دون ست 
المال لظهر مبلغ الجور والارهاق . 


وكانت تولية «أسواق قبيلة الشاوية لعمالها بخمسين الف مثقال فى 
السنة ابتداء من شهر التاريخ» (29) آي ذى الحجة 1294/ دجنبر r877‏ شاهدا 
على خطورة الضم بين السلطة المالية والادارية » ذلك الجمع الدى ببيح 
کل محظور . 


8 . رسالة العربي بريشة الى السلطان فى 18 محرم ۲7/۲3041 أكتوبر 1580 » محغةه 


و2 . رسالة محمد التازي الى الطريس فى 0 حجة 12/1294 دجنير 1877 » محغضة 


ا۔-طر بس 1 
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ت -. السكان 


تتضارب الأقوال فى تحديد أعدادهم ما دام الاحصاء لم بقع سوى من 
بعض الأجانب فى ذكر أرقام رعايا بلادهم » وهو شيء هين بالنسبة اليب 

وسنستعرض هنا أرقاما استئناسية لفقدان غيرها » الرواية الأول 
تذهب الى آنه فى منتصف القرن التاسع عشسر تراوح عدد أهل المدينة بين 
0 و 1000 تسم > تم تضاعفت الأعداد : 7000 ستة 1875 و 9000 سنة 1885 
و 13 ألفا سنة 1893 وفى سنة 00و1 كانوا 21 الفا (30) » وهكذا وفى ظرف 
نحو 50 سنة تزايد السكان تزايداً عشرين أو ثلاثين مرة حسب التقديرات . 


وف رواية تانية : 700 نسمة سنة 1834 و 1.600 سنة 1856 و 5.000 سنة 
6 منهم على التتابع 150 و 250 و 1.800 من اليهود المغاربة (31) . وفى رواية 
ثالثه لم يكن أرثور ليرد يقدر السكان سنة 1872 الا ينحو 4000 نسمة› 
منهم نسبة كبيرة من اليهود ونحو 1٥0‏ أروبي (32) 


وكانت أعداد الأجانب فى رواية رابعة : 225 ستة 1878 منهم 114 
اسبانيا » ثم تضاءل رقمهم الى 160 سنه 1884 > وما لبث آن ارتفع سنة 1893 
الى 297 شخصا » وفى سنة 1878 كان من الفرنسيين 38 ومن الايطاليين 
عشرة (33) . ) 

واذا حاولنا أن نرجع قلیلا الى الوراء سنة 1856 فسنجد أنه كان من 
الفر نسيين 12 ومن الاسبانيين 2 ومن الانجليزيين 2 ومن الايطاليين واحد 
فقط (34) . 


٠ 0‏ مييج : «المغفرب وآروباأ» ج 2 ص 153 وج 3 ص 401 وج 4 ص 497 
1١‏ . المصدر السابق »۽ ج 3 د 20 

2 . عيد المحيد شجلون «جولات . . . 1372» س 8ز 

3 ۰ میج وھوج «الأروبیون پالدار البیضااں . ıدں‏ دد و 23 


. المصسدر نتسةه س 13 
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ومن منتصف القرن (1856) الى مطلع القرن العشر ين (1906) تضخمت 
أعداد الجوالى الاسبانية والفر نسية والانجليزية والايطالية والبرتغالية والطارقية 
فوصلت الى 1074 بالدار البيضاء والى 750 بالجديدة » ومن دراسة أصولهم 
الحغرافية ومواطن ولادتهم فى كل من هاتين المدبنتين بتبين أن 827 ولدوا 
دمدن المغرب و 638 باسبانیا و و14 بجېل طارق و 96 بفرنسا و وو بالبرتغال 
و و3 بانجلترا و 26 بايطاليا أو بالمناطق التى كانت تسيطر عليها هاته الدول . 


بالدار البيضاء بالجديدة 


ms nan: 2 rma _ aer E SS, 


1 المغرب > وو رطتحة | 71I‏ 28 
352 بالحدندة ) 31 321 
: 337 بالدار البيضاء 325 | 12 


J 8١ ¦ ٠ بمدن مختلفة‎ 6 ٠.٠٠٠ فرنسا‎ 2 


92 57 ,  قراط بجبل‎ 149 |٠ 


E 
f 
7 


IO5 : III تمالقة‎ 2I6 a اسبانیا‎ 4 
قادس‎ 240 | 


cu 
| 


5 بحر رة ماديرة 27 | 8 


0 انحلترا و , 12 بالمستعمرات ) IO‏ 2 


2 | a ادن‎ 4 


س ابطالا TT‏ 0 مدن مختلفة 15 | II‏ 


. iiy a4 aL» 5 ai mer o ii HHI Gh a aa dem 14> 1 I1 < «4 - wn imum E N E PO E E f Ams a0: e o 2a app rna 


55 . لقلا عن «وقائق التاريخ الاقتصادي والاجتمأاعي المخر بي فی الغرن اسع حر 


جن اوي حییج دن 246 ی 247 
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ولم تحفل الدار البيضاء بالأروبيين فقط » ولكنها كانت مسكنا للافاقيين 
من المغاربة » الحضريين منهم والقرويين » وتقدم أن نسبة التكاثر فیھا بین 
2 و 1866 بلغت نحو 700 فى الماثه > وقد أدى بها موقعها الحغرافى وخيراتي 
الفلاحية وتجارتها الى تقوية نشاطها وازدياد عمرانها . 


k & 


ث ‏ العمسران 


قال قنصل فرنسا أألوست بوميي عنها : «لما وصلت الى مرسى 
الدار البيضاء سنة 1854 لم يكن مبنيا بالحجر الا 5 أو 6 من المنازل وبعض 
الدكاكين» » ومثل ذلك أكده جون هي فوصفها بأنها » بعد أن كانت قرية 
متواضعة » أصبحت ابتداءا من سنة 1865 من أهم مراسي المغرب «لأنها من 
مستحدثات التحارة الأحتبة» . وذكر الدكتور يول أن أهميتها لم تعظم الا 
بعد مضي للاثین سنه (36) . 


وجاء فى مصدر مغر بي آنها كانت إبان ولاية الجراري عليها «خالية 
قفرا لیس بها آکثر من 20 دارا» (37) . 


والظاهر أن المخزن لم يكن فى البداية يريد تسهيل الاستيطان الأجنبي 
فيها : بل كان يمنح البناء بها »> وهذا الآمر لم يعباً به البعض من التحار 
الأرو بيبن سنة 1863 حسما جاء فى هاه الرسالة من أميني مرساعا آنذاك : 


«. . . صرنا إذذاك نمنح كل من بريد احداث شىء بالبلد » ولم نب 
لاحد بناء قلیل ولا کثیر » عدی من کان يبني بها قبلنا کفريول نائب قو نصو 
الفرانصيص › وديمون نالب عن جنسين » والرومي بيد ار من جنس النجليز ء 
والذمي الياه' الزقوري فى حماية جنس البلجق" » والذمي ابن الدباغ فى 


06 . جنل لوي مییح : «المترب واأرونا» ع 3 ص JB‏ 


7 . العباس ابن راهيم : «الأعلام > ٠‏ ج / ص 222 
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حماية الفرانصيص ؛» وذمي يدعى يز" فى حمايهة الطليان » وذميين فى حماية 
الصبنيول . 

«فلما حاولنا منعهم من ذلك كغيرهم امتتعوا من الامتثال . . . وربا 
خاطبنا بعضهم بأنه يأتي بالمعلمين البتائين من بلد أخرى » ويلزمنا أن 
ندفع لهم الكراء اللازم لهم فى البابور أو غيره » ويعد علينا أيام بطالة البناء .. 


«فبالفضل منك استعمل نفسك فى هذه القضية ٠٠٠‏ حتى نكون منها 
على تحقیق › بحیث لا ببقیى عند نا تشويش › فلا يخفاك آن مولانا ‏ أعزه الله 
لم يسلم لابن هليل الذى فى حمايه الصبنيول الحوانيت التى له بالدار البيضاء 
من غير إعطاء نصف كراء» (38) . 


وبظهر أن المخزن لم يکن حتى 1870/1287 يہني للأجانب شيا بهانه 
المدينة لقلة أعدادهم » ولا تفيد تقابيد الأمناء فى ذلك الوقت أنهم شيدوا لهم 
حوانیت ولا آحراءً ولا مخازن ولا دورا » ولکنه کان یکر يهم عقارات بحتفظون 
فيها بحق الزينة مقابل حق الخلسة الذى للحكومة » ولأنهم لم يبنوا لهم شيا 
لم بطالبوهم الا باللسة » وكان التجار من الأروبيين بكترون من الخواص أيضا 
مسىلمسن کانواآو بهودا . 


لكن بعد بدء التهافت على شراء العقار وتشييد الأملاك قال الساطان 
قى ظهيره سنة 1876 إن «أرض الدار البيضاء ليست من أرض الموات » وانما 
عي ملك لجانب المخزن » فلا سبيل لمن يريد التصرف فيها بوجه, الا عن إذن 
المخزن ومشورته » حسبما هو مقرر على عهد سيدا الوالد وغيره من أسلافنا 
الكرام » وحتى فى الشروط التى بيننا وبين نواب الأجناس ٠٠٠‏ ولا بأذن فى 
بناء شیء بها ولو قل » ولا فی فتع طاق ولا باب علیها» (39) . وقال محمد 


ma omy, E ^ ` 


8 . رسالة الحاج المدني الد يوري ومحمد التازي الى محمد بر کاش فی 8 ر 4/1280 


9 . ظهیر فی 186 محرم 14/1293 يبراير 1876 » محفظة 'لطريس 1 
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التازي للحا محمد الطريس فى رسالته إن «أمر البناء قد ر فيه التسا 
اا ا و ا ا ی 
من أمر الأملاك ببال ٠٠٠‏ وكن على بال من أولاد الباشا ليلا يكروا الحوانيت 
وأعلمناك لتكون على بصيرة من ذلك > لأنه ربما بقع من الدكالي تلبس فی 
فى شىء من الأشياء ٠.٠.‏ ورد البال للعدول هناك » لأنه بلغنا أن الخربي أسر 
العدول لم يتصف بأوصاف الشهادة »٠٠.‏ وختم رسالته بالبيت الشعري المتقد 
ذكره فى ترجمة الطريس : 
«قد رشحوك لأمر لو فطنت له 
فارباً بنفسك آن ترع ( = ترعی) مع الهمل» (م) 

غير أن معاهدة مدريد المبرمة سنة 1880 فتحت الأبواب للثملك 
بشروط » فالفصل الحادي عشر منها ينص على أن «حقوق الأملاك العقارية 
لرعية الأجناس بالمغرب معروف » وشراء هذه الأملاك يكون بتقديم إذن الدولة 
المراكشية ورسوم هذه الأملاك تكون مكتوبة بقوانين مقررة فى شريعة 
البلد »٠..‏ ولذدلك - ومع شىء من التساهل - بنيت الأهراء والدور علنا وسرا 
من لدن الأحانب والمغاربة الذين توافدوا على المدينة من كل حدب وصوب › 
وتدخل الوزراء المفوضون لكي تكون للقناصل مقرات بالدار البيضاء . ولما 
كانت سنة 91و18 أو قبلها بقليل سرح السلطان البناء للتجار بواسطة الأمناء 
-حسب طر بقة 6 فى المائة أو احتفظ بحق الأكراء وطالب بالكلسة أو بالكزاء › 
إن كان الملك للدولة أو للأحباس ء وقالت رسالة السلطان فى هذا المصدد 
مفوضة للسلطة المحلية ومانعة البناء خارح البلد : 


«إن البتاء بمرسى الدار البيضاء لا بكون الا باذن مخزن البلد . والعرف 
هو عدم البناء أصلا بخارج البلد . وأرض الدار البيضاء كلها لجانب المخزن ٠.‏ 
ومن ادعى ملكية شىء منها لا تلسَتّم له رقبته . ولأجل ذلك جعل المخزل 
البناء بستة فى الماثة . 


e 


٥‏ . رساله محمد التازي الى الطریس فى 6 شوال 14/1294 آکكتوبر 1577 فة 
الطريس 1 > وعبد الهادي التازي : «رسائل مخزنيةه ج 1 ص 35 
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«وصار اليهودي ولد حسيس” والرومي كارلو يبنيان بعرصة خارے 
البلد وكذلك النصراني جورش النجليزي حاز جنانات خمسة آمام باب مراكش 
وبنى بها دارا وعرصة ودارا للصابون» . وختم كتابه بوجوب تبليغ هذا القرار 
الى النواب بطنجة )4٣(‏ . 


ومن حيث تجهيز المدينة وتوسيم مرساها فقد كانت نية الحسن 
الأول أن يجعل للأروبيين حيا خاصا لهم مثل ملاح اليهود فى بعض المدن 
المخر بية (42) و كانت المر سى مفتقرة الى عناية تناسب حجم حر كتها الاقتصادية. 
ولهذا كان السلطان بريد بتاء حائط لتكسير حدة الأمواج » فوجه سنة 1885 
تعليماته الى الطريس لكي يبلغ ذلك الى علم النواب بطنجة بواسطة منشسور (43). 


وفى سنة 1888 رفع جماعة من التجار الأجانب واليهود المغاربة 
عر يضة الى السلطان يلتمسون منه فيها دأن يأمر ببناء د وانة أو محل يكفي 
لوضعح القطاني والصوفة وغير ذلك من البضائع المعروفة » لكون الضرر الذي 
بقع إلينا اليوم فى أمتعتنا هو عظيم لسبب عدم ما ذكر . واما الحضرة الشريفة 
حفظها الله _ التى افتخرنا بها غاية الافتخار حيث حل مولانا - أعزه 
الله س بهذا الثغر المذكور فى 18 مايه سنة 1876 موافقه 23 ربيح الثاني عام 1293 
عارفة أخلير من غيرها أن هذه المرسى هى محتاحة الى ديوانة عظيمة كما 
بنبغى لتجارها » مع أننا لا نشك بأن العلم الشريف تحقق بازدياد تجارتها 
فى المملكة السعيدة بهذه الناحية المغربية . لأن المحل الذى لا يكفى لواحد 
فلا بمکن أن بکفي لمائه . 

«وعليه فالمرتجى من فضل الجانب الشريف أن ينظر الينا بنظره 
الكريم » وينعم علينا بالأنعام الذى أنعم به على مدن أقل من هذه المدينة فى 


41 . رسالة إلى لطان الى الطر بس فی 17 ر یح الاو 20/1304 أ ودر BIT‏ مچ 
ریس 2۲ . وکارلو هو کارلو اطلایا الاسبانی وجورش هو جورج فيرنو ؛ وذلك على ما نظن . 
2 . سيأاتي كلام عن ذلك مع قر نس 


43 . رسالة فسرد الى الوزير محمد بن الس بي ابن الأمختار ئی 22 افر عل 7/1355 ر حب 
1 ممحفظة بل حة 3 
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قدر تجارتهن . وأعوام : أقل من هذا فى الغلة وقع مرارا عديدة بأن الساعة 
الموضوعة فى زقاق الدبوانة لوسقها بعد تعشيرها قد رحعت من المع 
المذكور فاسده رغما من التحار الى حز انهم مح أهر بتهم »> وذلك للم ما 
مسقف يحفظ من المطر وغيره حتى لا خنشة واحدة من الحب ولا قطعة من 
المىوف وغىر ذلك . . . » (44) 

وكانت هاته العريضة بتوقيع 35 تاجرا من مختلف الحنسيان 
والحمابات 1 
وألفونس كنيبة » وتوستاف أنّو . 

ومن إنجلترا : جورج فير نو » وجون لابين » ومردوخ بوطاير » وستيفن 
هنطر » وتشارلیز بالىسطر ينو » وحايي کانسينو . 

ومن ألمانيا : التاحران براندت وطول . 

ومن اسبانيا : اخواكين أضر'وباو » ومانويل ألباريس › وسينطيیس 
وکارسياس » ودومينگو أطلابا » زبادة على المحميين : الياهو التثد غي وابن 
فدعون . 

ومن البرتغال : توميش › والمحميان : شمويل التدغي ونسيم الزاكوري. 

ومن ايطاليا : كابطانو باليسطريتو والمحميان : إسحاق ناهرون 
وموسی بن شطر پس . 

ومن المحميين البراز دليسن : هارون أزولاي > وشلومو ابن هاروش ۰ 
و بحیی السر قاطي > ويوسف كوبهن U‏ واسجحاق هاب السباط » وايراشم 
الزاقوري 


إ4 ٠.‏ العربضة مؤرخة فى 13 تبر 7/1888 محرم ارا . محفظة البياة الديبلوماسي . 
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ومن التجار اليهود المحميين أو غيرهم : حابيم الزاتوري وابن زرقين 
وعطية کو بهن 


وريما يكون فى البات أسماء هولاء فائدة . ولو أن من المعحققى آن 
بكون العدد أكثر من ذلك بقليل » وكانوا حمىعا تحارا أو شركاء أو وكلاء أو 


ولم بطلىوا ذلك و حدهم فقد رغب فيه الوزراء والقناصل مثل جول 
إاطنوطر الذى اقترح سنه و188 بناء الأهراء لعدم ملاءمة عددها مع النشاط 
التجاري » وزيادة الفلائك بالجديدة والدار البيضاء لحمل السلع من المراكب 
والى الرصيف اقتداء بما وقع فى طنجة لما أ نشئت الفلائك والمعديات › وقد 
أصدر السلطان أوامره للأمناء بز بادة ذلك (45) . 


¥ ¥ ¥ 


md‏ المحمسون والسماسرة 


ولم تعرف مدينة مغربية ما عرفته الدار البيضأء سواء فى اتساع 
تجار تها واقتصادها › أو ٤‏ ننوع التجار والقناصل بها و کثرة الحماة والمحمسسن. 


وقد بل عدد القنصلبات سنه 00و1 بالمديثة أريعا : لاسبانبيا 
وفر نسا وانجلترا وألمانيا »> وتسع وكالات لكل من النمسا وايطاليا وبلجيكا 
والولابات المتحدة والىرتخال والىرازيل والدانمارك وهولاندة والسومد 
والنرويج (45) زيادة على اليونان قبيل سنة 1880 . 


- قد استفحل لو حو د القناصل والتحار عدد المحميين والسماسر' 
والخلطاء » وسنرى من أجل ذلك فى رسالتين كيف تطور أمر النوعين الأولين . 
آما الخاطاء فقد كا نوا كشرين ولا سبيل هنا للاتىان بأعدادهم الوفيرة من وجود : 


ی 


45 ۰ مطا أب فر نسا کو 2 شعبان 23/10 آيريل 13g‏ » مجحفطه الغرٍ ب فر نا (الق ن 
الرابعة والخامسة منها) 


أ . مييجح و هوج د الاروبيون . . . »» ص 2ن 
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أولا لم يكن المخزن يقبل لوائحهم فى البداية . 
انيا لم تأت أسماؤهم فى القوائم صفة منتظمة . 

ثالثا لأن الحمايه لا تنطبق عليهم وانما على الأموال التى بيده لغیر هم . 
رابعا وأخيرا لأن عددحم كان كثيرا (6 خلطاء على الأقل لكل تاجر) , 


وعلمنا أن اید الوضح فی وقتسن متباعد ین فلنتفحص إالحاله مله 
5 فى رسالة الجراري الى بر تاش » قال العامل : 


«۰۰۰ لیکن فی کرم علمکم آن مولانا ‏ نصره الله - کان کتب لعمال 
الشاوية من قبل بقبض واجب الزكوة والآعشار » وكتب لي أيضا يآمر ني _ 
أعزه الله - بتعيين من بحضر على محاسبة الأشياح مع العامة فى الواجب 
المذكور » ونص على أن من لم يدع الحماية فأمره ظاهر » ومن زعم أنه فيا 
وإن كانت له لا تسلم له ولا يعمل بقوله » وانما يعمل بما فى الشروط من 
قصرها على ترجمان وبواب ومتعلمین انين یکونان بهم . 


«ورآيت ‏ أيها الأخح ‏ تساقط المسلمين اليوم على أهل الحمابات : 
ونسبة جميع أموالهم اليهم » وبدلهم عريض المال فى تحصيل الحماية . 
ومساعدة التجار والأآقناص لهم فى ذلك » ولا حد له ولا حصر » بل تعطلت 
الآوامر المخرنبة رسا . 


«والأمر الآن قى غاية الازدياد » ولا يكاد يوجد أحد على الإطلاق الا 
وله تعلق اما بالتجار أو القو نص › واما بمن احتمى بهم ولم جرا ... وکادت 
كذلك أن تعطل الأوامر الشرعية لكثرة تعلق المسلمين وتملقهم وضراعتهم 
للتجار والاقناص : مع بذل جميع أموالهم ونسبتها كلها أو نصفها لهم » ومن 
لا شىء له بشهد آن فی ذمته کذا وکذا مالا" للتاجر أو من تعلق به » کې يجعل 
له تمسبز واتشر شف واكتساب حاه بذلك . . . » (47) » 


dd a ae, Fe gy ale EPS Epa 


7 . رسالته فی 15 ردیع الثانى 7/1282 شتتبر ۲857 محغظة بر كاش 
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وليت شعري كيف يكون هذا التمييز وهذا التشريف ان لم يكونا 
مسخا ومروقا > انه الحققة المرة سناحر عها طوال هذا اباب ٠‏ ولن نکون 
الا قلا من كشر فى الحديث عن هذا السرطان . 


حتی اذا كانت سنه 1894/1 صرح السلطان قبل وفاته بنحو الشهر 
هاته الصيحة المستنكرة فى رسالة سبق لى أن أشرت اليها فى الجزء الأول 
وأعيد هنا الاستشهاد بطرف منها حيث المقام مناسب : 


٠٠٠«‏ التجار لم يتمشوا فى اتخاذهم السماسرة من الرعية على مقتضى 
الشسروط . 

«ومن جمله القبائل التى وقع فيها هذا الخرق الفظيع . . . قبيلة 
مدیو نه » فقد کادت آن تکون كلها سماسرة أو مخالطین دون شرط ولا قانون 
حسبما تقف عليه . . . وملخصه النان وستون 62 سمسارا! ومائتا مخالط 
ومخالطان 202 واحدى عشرة مائه وستة وخمسون 1156 خيمة منحاشة لأولئك 
السماسرة والمخالطين» (48) . 


وقد وضعت جدولين لنجد فيهما أآكثر مما ذكره الحسن الأول وما هو 
أفدح > البيانان المذكوران بتناولان الدار البيضاء وأحوازها من سنة 1863 الى 
نهاية القرن تقريبا » ومتها سيظهر أن عدد المحميين والسماسرة بلغ حسب 
الفترات » ونظرا للتكرار وللانتقال من حماية الى اخرى و55 شخصا باعتبار 
انتمائهم الى الدول والقبائل والمدينة . 


وسنجدهم مرتبين حسب الديانة (مسلمين ويهودا) » وحسب الأصل 
القبلى (مديونة وأولاد حريز خاصة) » والسمة البارزة أن أكثر المحميين كانوا 
من البهود وحل السماأسرة كانوا من المسلمين › وسنطلع بالتفصیل على حاته 
الأسماء (ولو أن فى احصائها ثغرات) استخرجتها من الوثائق المخطوطة فى 
أكثرها »ومن الكتب المطبوعة فى أقلها . 


8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 24 شوال 30/1311 أبريل 4و1 » محفظة 
إالطر بس 20 . 
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ج 1 السماسرة : 1863 _ 1900 


yt od Rear n mn sm a e o. a o a r a e ااا هاا ا‎ E E E EE ھ ا تف‎ 


السدول | اليهود مدړو نه غير هم اجمو 

حریز | (49) 

e | TT 

بر طا نیا العظمى | 4 5O0 20 | 5 2I‏ 

44 | IT IO I4 9 | إبطالا‎ 

IO 2 | 4 4 البرتغال‎ 

اسہانیا م | 13 6 23 

دلحیکا 2 - ب ا 2 

البوناأان ت 2 . - | 3 

فر فبا 5 I6‏ 14 27 | 02 

54 ¦ 21 i I i IO الولايات المتحدة‎ 

04 I[§ © 15 15 البرازيل‎ 

3I 9 14 ` 6 2 ألمانبيا‎ 


السويد والنرويع | ر 0 3g‏ | 3 


a e Cs a a e 


9 . أدرجت فى هذا الحدول والذى بعده أعداد السماسرة والمحميين من مختلف اأندول 
حس يما وقفت عليه فى المصادر المخزتية التى طالت الها اليد > مع العلم أن التواتم غمر متته 
و١‏ متسلسلة فى التاريخ يعتورها انقطاع كبير » وأدخلت فى الحساب ‏ على سبل الحفظ. ‏ 
أعداد مؤلاء الإاشخاص الواردين فى القوآئم آلبرازيلية سنة 1900 والالمانية فى بداية ا رن 


وبهذا الاعتبار حددت لمجموعها تاريخيا جزافيا هو 1863 1900 على سبيل الشجور 
ورةبة في شىء من الحصر الذى لا سبيل اليه كما لا يخفى . 
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ج 2 المحمیون : 1863 1900 


aa harm ee vi FEE E hie .* «u ‘©1: ض‎ . 


إلدول (50) 


EE 
. | 1 28 الولابيات المتحدة‎ 


البرازيل 29 2 | 2 


22 ¡! I5, IO2 المحاميسع‎ 


يشر الاستغراب ê‏ لان بر يطا نيا دوله کان لھا اڭ قنصلي واسع تد حيو ت2 طو دة و کان لد 
وزن ومصالح كبري »ء ولا شك ألهم ضمن المحميين الهولانديين والنمساويين وأآن بعض قوالمةم 
قد ضاعت . والا فمن أين لها بآن تقوم برعاية مصالحها وهي على ما ذكرت ؟ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


2 : المانا 


ag BRS Dam 


تأخر الوحود الألمانى عن غيره بالدار البيضاء خاصة وبالمغرب عامة › 
وقد الخذن ألما نيا و كلاء قنصليين ومحميس وسماسرة لتحارها » وسترى 


المطلب الأول : السلك القنصلي 


. البكساندر كرارة : A. Karara‏ الطارقي تولى من سنة 1879 
الى حوالي 1885 تمثيل عدد من الدول من بينها ألمانيا وبلجيكا (7) . 


2 - فرانس نيومان : NEUMANN‏ .۴ الألماني ثاب فترة قصيرة 
عن دولته (2) ولا سما سنة 1884 . 


3 وآلت الوكالة سنة 1885 الى ھ. فیکه (3) مkع٣‏ .1ا › واستمر 
كذلك حتى خلفه سنة 1896 : 


4 - فقون ıرaك‏ : von BRUCK‏ > ولكنه لم يدم الا مدة قصيرة (4) 


5 إبڭن : 1٤×‏ من 1897 الى 1905 (5) . 


1 . رسالته الى بريشة فى 11 ربيع الثائى 28/1302 يناير 1885 » محفظة الحماية 
اأ:نصلية : وكذلك کمن : «المانا وإلمغرب» ص 339 . 


2 . مييج : «المقرب وأروبا»ء ج 4 ص 201 ء وأبضا كيين » «ألماثيا والمغرب» ص 208 (2) 
3 . كيين : «المانيا والمغربه ص 55 (5) . 

4 المرجم تقشسه ص 412 

5 . أيضا الصفحة لفسها 
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المطلب الناني المحمسون 
وردت أسماؤهم فى القوائم السنوية الألمانية . 


, محمد بن ابراهيم الحداوي البيضاوي : کاتب (y0و18 ہ 7وق‎ - ١ 
. )6( ولا بظهر أنه کان سمسارا‎ 


2 - يوسف بن إسحاق ګويهن : كان منذ سنة 1886 ترجمانا رم 
وورد ذکره فی قوانم 0 - 1892 . 


3 الحسين بن محمد الزياني الرحيوي البيضاوي : وكان سنة افا 
عونا في قاثمة ال وكيل القنصلي (8) وكذلك في القواثم الألمانية  1890(‏ 1895) : 


4 - 6 : التهامي بن محمد بن السشافعي الحار تى المديوضي (9) : 
كاتب ؛ واين على بن الطيب المجاطي المديوني › والحسن بن الحاج على 
السوسي : عو نان › وکلهم بثلا نتهم حاءت سماو هم ۳ قائمه 1897 . 


7 - الميلودي بن «حمد الزيادي الطاليي الر باطي : محمي فى لائحة 
7 التی لم توضح وجه حمايته » ولعله کان ترجمانا . فقد سبق له أن کان 
أحد المتعلمين بألمانيا (10) سنة 1874/1291 » ثم بعد عودته صار فى خدمه 
المصالع الالمانية » حسبما سيرد فى باب آخر . 


6 . آورده ابن لر يدان سمسارا لفيكة سنة ۲880 . لكن رسالة القنصلل فيكة الى بربسة 
فى ا)2 حجة 0/1302 اکتوبر 1885 تذکر أنه کاتب . 


7 رسساله يسنا ل الطر يمس فی 25 »ار س 14/1930 جمادی الث ية 303 i‏ ۾ دة جه 
ألمانما ١‏ امرب e‏ 


5 . بتار يح i4‏ ر بح الشأنى 15/1304 ير 1587 و فعا آ ضا E2-‏ المحہہان الد ى 
ورقم الوتيقة بمكتية تطوان هو 20/69 . 

9 . حاء اسه أيضا فى قائمة ب0/وم وفبها انه كأن متتعدا على ١5‏ خيمة من إحخراله . 
وتتعلق القائمة بالسماسرة من مديولة . 


0 . اون زيدان : «العز والصولة ج ٤ء‏ ص ا5ا 
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المطاس التالت : السماسسرة 
سنقتبس أسماءهم من وثاثق مخزْنية وألمانية . 
أ - من تقييد ابن زيدان والقواثم الالمانية معا : 

ا . عباس بن الحاج بو شعیب الحار آي المد بو نبي البيضاوي : ار 
فرانس نيومان من 1880 الى 1882 » وجاء عنه فى قائمة 49/69 أنه كان متقعدا 
على 10 خيام من احوانه › آي ٫‏ حامہاً» ا یاهم ومنافحاً عنهم . 

2 بوشعیب دن الحاج مسعود این عمر العبدا يمي المد بو ني : مشاه 
له قي نفس السنوات » ولكنه لم يعد سمساره فى القوائم السنوية الموالية .)٤>(‏ 
ب من القوائم الألمانية وحدها  1880(‏ 1904) : 


3 - محمد بن ابراهيم الحداوي المدبوني : سمسار فيكه من 1880 
الى 1884 وحي السنة التى عدل فيها عنه (12) . 


4 - الحاج الجيلائي بن العر دي العامرى السعيدي : سمساره أبضا 
 1881(‏ 1885) تم سمسار للشتاجرين براندت وطول (1887 س 1892) . 


5 محمد بن الطبب ابن العر بي ولد العبودية المديوني : سمسار 
6 الحاج محمد بن علي ابن التهامي المجذوبي : سمسار فيكهة 
 1895(‏ 1697( . 


4 هب ١د‏ سا سیه 


1 . رسالة فيبير إلى الطريبس قى 6© ماى 1882 . محفظة المغرب آلمانا 
. رسالة فيبير الى الطريس فى 8 أبريل 1884 » بالمحقظة نفسها 


13 - رسالة تستا إلى الطر بس فى 24 مارس ۲:5860 + وفنا آنه محمد بن الشيهب ولس 
ابن الطبب » والصوراب هو مذ جاء أعلاه استنادآ الى القوآنم الالمانية المكتوبة بالحروف اللائينية 
ارالحر يبك مها . 
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7 - محمد بن المعطي ابن الراضي المجاطي المديوني : مسار 
نیومان فی قوائم سنه 1890 الى 1895 » بل انه حتى فى سنة 1887 كان سمسار 
له رحد عر ل نيناز إالخامس أعلاه (I4)‏ . 


8 احمد بن بوشعیب السياظهي : مثله له نضا فی قواتم 1890 الى 
آعلاه (15) . 


و - بوشعيب بن الفقيه محمد ابن الحاج الهراوي الحداوي المديو ني 
الببضاوي : سمسار براندت وطول (0و18 _ 1904) . 


٥‏ - محمد بن بوعبيد الفقري الحريزي : سمسارهما أيضا منذ 0ود 
بمدينة الر باط (16) ثم ورد اسمه أيضا فى القوانم من 1892 الى 1897 . وسيآتى 
ذکره سمسارا مع آمر یکا وايطاليا 


٠ا‏ العر بي بن الشرقي الرحالي الحريزي : كان بالرباط سمسارا 
للقنصل الالماني بنفس المدينة فى قوائم 1890 _ 1895 . الا أن السفارة كانت 
قد التمست تعيينه سنة 1887 » فاعترض عامل أولاد حر در لكو نه مدينا للمخزن › 
وفعل مثله الطربس (17) » ولكن حمابته بعد ذلك أصبحت مقبولة . 


2 سليمان بن علي ابن الرامي المزابي : مثله فى نفس اللوائح › 
و کان سمسارا لهنسین القنصل بالر باط » ويظهر أنه استمر معه كذلك حتی 
بعد سنة 1902 . 


وا . كما هو فى قائمة قنصل ألمانيا ولدار البيضاء بتار ية 4 تابر 1887 . ورقماا 
بمكتية تطوان حو 20/69 » وقيها ذكر السماسرة : 1 س إ7 8 - 20 

15 . حاء سمة مسار ۱ فی قالمهة قنصل لکا بتار یح 28 يداير 1885/ it‏ لر ا إلثانى 
2 وذكر السماسرة : 1 س إ4 5Ş‏ معه أيضا . 

6! . رسال طاطنباخ إلى الطريس فى 15 ببراير 2/1890 جمادى الشانية 307ا ۽ محفقة 
المغرب المانياأ . 

7 . رسالة اليستا الى الطريس فى 3 نایر 1887 » ثم رسالتا طرافرس الى الطربس 
فی 28 رمضان و 5 شوال 8/1305 و 15 پونيو 1888 وجواب الاخير الى الإول فى 5 شوال 
أيضب . المحفظلة نفس ها . 
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13 الحاج قدور بن محمد الرياحي الحريزي : سمسار كارل فيكة 
;1890 1895( › وسيا تي آنه كان سمسارا لتاجر انجليزي . 


4 الحاج أحمد بن الحاج الرغاي المديوني البيضاوي : سمسار 
شولتس (1895) تم أصبح فى خدمة كروندمان (1897) وأخيرا صار سنة 1904 
سمسارا لهنسين القنصل بالر باط . غير آنه کان منذ 1893 سمسارا لشولتس 
المذكور (18) . 


5 _ محمد بن قاسم الرحالي التمجحذوبي الزناتي : سمسار نومان 
»890 — 1895( . 


6 الحاج الطاهر بن الهاشمي القدميري الزياني المديو نسي 
البيضاوى : سمسار براندت وطول  1895(‏ 1904) : ولعله هو الذى کان 


7 _ المكي بن علي ابن القرش الغماري العبادادمي المديوذي المدعو 
ابن الكاس : سمسار شولتس  1895(‏ 1897) » وكانت السفارة التمست سنه 
2 تعيينه سمسارا لنوطسل » فاعترض أحمد بن العر مى قائد مديونه قائلا 
ان المكى عامر الذمة (و1) . 


8 محمد بن محمد بن علال ابن مز بن الحر بزي : سمسار هیسنر 
القاطن بطنجة (1897) . 


شلومو ن مو شي عمران الر باطي البيضاوي Fee‏ هارخ 
و قر وندمان )1897 — (I904‏ . 


ومن قواثم سنه 1904 تقتىس آسىماأء السماسرة السبعة الآتى ذ کر هم 
8 . رساله طاطنباخ آل الطر بس کی 25 مار س 7/153 رمضان 1310 › المجفخلة لان" 


و . رسالا طاطنياح لى الطر يس فى 20 أ كتوبر و 24 نومر LŠ02‏ « با شه الد لورة 4 
م رسالة أحمد بن العر بي الى الطر یس فی 9 رجب 0/1310 يبراير ور18 . محفظة الطريس < 
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0 21 : الحاج بن الحاج الجيلالي المذكوري المزرو ٣ي‏ والحسین 


22 س الحاج حم نن الحاج کیا اټله المسعودى المد يو ني . سسسار 
أوطو حهاكة . 

3 أحمد بن الحاج دحمان المحرو تى الزيافي : سمسار للتاجر ين 
المتحولمن فمكرت وإنكة منذ ما قبل سنة 1901 تقر سا (20) . 


24 25 : الحاج عبد السلام بن عبد الرحمان فويتح البيضاو والحاج 
ابن اسماعيل الحبشي الحريزي : سمساران لهنريخ فيكة . 


6 - الحاج بوعزة بن الحاج محمد ابن الحسن الأخير (21) الهراوى 
المد بو نى البيضاوى : سمسار كارل فيكة سنة 1904 . 


ت - من غير ذلك : 


7 الحاج أحمد بن اتمفضل العلاّوي الحربزي : كان قبل سنة 1880 
سمسارا لفيكة ثم عدل عنه (22) . 


8 الحاج مسعود بن عمر العبدايمي المديوني : كان حوالی سنه 
TISSI‏ سمسبار ا۱ لفرانس نیومان (23) » وتقدم ذکر اينه السمسار رقم 2 أعلاه . 


9 صسعود الدرعي : كان سنة 1886 وقبلها نابا لييرشة ورطر 
الألمانيين بالدار البيضاء حيث كان يقطن بها (24) . 


0 . رسالة الطريس الى لالب ألم نيا فى 7 حجة 25/1418 عاأرس ا0ر] ء محفتة الحضفرب 


س 


7۲ . كك : وصوابه قد يكون الإحمر إو الحيمر › أو ما يتسه ذلك 
22 . رسالة فسر !لى بر کاش فی ۴ء نایر 0 ,› اة ال امغر ب 


23 . رسالة فیببر الى الطریس فی 0 مای 1882 › وآخری عله الى :رگش فے ::*ک 
r8 t‏ ¢ رالمحفظة شب ھا 


إ2 . من الوثيقة 20/09 بتار يخ 14 اير 1587 (الهامشة إ1 أعاام) ورعن رسالة اد 
ھا ہے 4 الطلر دس کی 6 شتنمر 885 i‏ 
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1887 الحاج عمر البيضاوي : كان سمسارا لكارل فيكة حتى سنة‎ . ٥ 
. )25( حن حرد من الحمابة‎ 

التهامي بن الحسن الجروصي المديوني : طلبت السفارة سنه 
4 أن بتخذ سمسارا لهبر مان قوربك » فاعترضت السلطة على تعيينه بدعوى 
أنه شيخ › وقال أمينا مر سى الدار البيضاء إن التاحر «غير معروف » والسمسار 
من أشياخ مديو نه » ولكن نصرانيهة كانت تتجر فى خردة تحارة ضعيفة الك : 
إ-حعلو ا أن تجار تي فی اسم التاحر المذكور» (26) . 

و کان تسن المخزن والىسقارة حلاف حول هید ! السمسار 0 ومما حاء 
ئی حواب طاطنباح أن وورىكف له «تتحارة كثمرة فی الداخحل والخارح ¢ وقد 
سنا ذلك لسياد نكم بنقديم عدد من الفاطورات ومن أوراق الوسق التى داسمة ۲ 
وأن أيضا بمقتضى البطاقة التى نظرتموها من أمناء أعشار الحرالة تنبت آن 
التهامي الجروصي ليس هو بشيخ . 

«وليس خاف عن علم سيادتكم بان العمال وقياد الحضرة الشريفة 
بحعلون داتما التعللات المذكورة التى تمنع التحارة وز تسب لها أضرارا كثبرة . 

«فعليه » أعلم سعادتكم بأنتي أعطيت ورقة الحماية الى السمسأر 
التهامي دن الحسن الجروصي المذكور ...< « )2( 

المطلب الرابع : المستوطنون 
1 - 2 - الاخوان فيكة ٠:‏ ۴1€ 
من سنة 1874 الى 1877 » كان يعرف المغرب وبتكلم باللغة العر بيه » وقد صار 
5 . رسالة تيستا الى الطريس ذى 20 بث بر 1887 . محفظة المفرب الانيا 
26 . رسالة الأمينينن محمد هارون وادر بس بن محمد برادة الى الطريس فی 0ا واا 
أاأبريل 1894 ١‏ محفظة الطريس 26 . 


وج . رسالة طاطنباح اى الطريس فى 5 أبريل 29/1844 رعشن 11زا > محغةء المرب 
المائيا . 
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سنه 1885 نابا ق قنصليا لبلاده » لکنه لم يكن كفوا لمنصبه حسبما جاء فی بعض 
المصادر » ولذلك عوض سنة 1895 بقنصل مقتدر (28) . 


كانت له شر كه تجاريةه تستورد السلع من ألمانيا » وااتخذ لذلك عددم 
كبيرا من الخلطاء بالدار البيضاء وآحوازها »› وتقدم ذكر سماسرته بهاته المد ينة. 


اما شقيقه كارل فكان شر يكا له حتى انفصل عنه فى أكتوير 1899 ؛ 
وفتح فرعا لتجارته بالجديدة . 


ولد كارل فيكة بألماننا سنة 1862 » والتحق بأخبه بالدار البيضاء › 
وكان له دور كبير فى افادة المصالح الألمانية العلمية والسياسية 
والاقتصادية » وكان مثل أخيه متقنا لللغة العربية وعارفا بعوائد المغ-رب 
والمغاربة » وأكثر نشساطا وحيوية منه . 


فقد رافق بعثة ماكس كيدنفيلت N. ںمdل e”٤٤‏ الى الحنوب سنة 
884 <« وع lilıش Jannasch‏ الى وادىي نول سنة 1886 > واضطلم 
بدور محسوس فى فرار بعض جنود اللفيف الأجنبي الفر نسي من الدار البيضاء 
الى ألمانيا سنة 07و1 » فكان نشساطه قو با ضد فر نسا التى لما آأشهرت الحرب 
العالمية الاولى اعتقلته سلطاتها بالمغرب وحجزت آملاكه ثم أعدم فى 18 ينابر 
5 مهما بالجاسوسيه (29) . 


F. NEUMANN : فرانس نيومان‎ - 3 


تاحر ألما ني مسىوه الحر كه « تو لی أول الامر النبابة القتنصلبهة عں 
بلاده لفترة قصيرة » وكان له خلطة مع المغاربة فاتخذ عددا من السماسرة . 


لکن نشاطه كان سياسيا آكثر منه اقتصادبا » وبستفاد من عض 
المصادر المغر ببة أن «التاحر نومان لىستٽت ڏه تحار إطلاقا > فلا تحن 


ت یچچ نا 


ر چ س ا 


3 . بيير كيين : (ألماثيا والمغرب) ص 55 و 50 


و2 »= نفسه ص 55 و 50 و 400 
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السمسار فضلا عن اتنين» (30) » وذلك لما طلب سنةه 1887 تعيين السمسارين 
الاول والثامن . 

كان مهربا وباثعا للسلاح ٠‏ وفى هذا المعنى تقول رسالة وجهها 
مخبر مجهول : «بعد اكمال الخبر الذى أعطى لحضرته الشريفة فى ارسال 
الاسلحة للرش أن الإلمان المسمى لومان القاطن فى الدار البيضاء مشستر با 
بعض أراضي هو واثنان من الالمان فى البر المراكشي › ويقال ان هذه الاراضي 
هى شرقي حوز مليلية وقرب الوادي المنكب في المحر قبالة جزيرة شفرينة . 


«وأيضا كما عرفوا حضرته الشربفة أن هذا لومان قد اشترى فى 
هذه الأيام فى لندرة عشر ين ألف مكحلة المسمات سبنرسير > وبقال ان هذه 
المكاحل برسلها للريف ولتافلالت ولتوات » ويقال ان البعض من هذه المكاحل 
توجهت من لندرة فى التاسع من شعبان الفارط لتافيلالت أو لتوات على بد 
التاجر ين الألمانيين المسمين مور وويس القاطنين بالصويرة » أما [البعض] 
الآخر من المكاحل ربما تنوجه عن قريب من لندرة للريف . 


«وبخبرون أن كبانية الأنحليز متاع المراكب المسمات فر "ود ومراكميا 
ترد لطنجه فى كل شهر هى الى تأتي بعشرة آلاف من المكاحل مع قرطوسيا ؛ 
وهذه المكاحل يرسلونها على عشرين مرة » كل مرة بريدون ( = ير دون ) 
بعشر بن او خمسهة وعشر ين صندوقا » وفي کل صندوق عشرون مکحلۀ » کل 
واحدة بتفالتها » وبقال أيضا : ان الثلاثة من الحرمنين الذين بالر ش قد لبوا 
لباس العربي حتى بختلفون » (31) . 


کان تاحرا في السلاح بستورده لحساب المخزن أبضا . فقد اع 
سنة و188 للمخرن عشسر ين ألف مكحلة (32) . 


0 . تعليق فى طرة الوثيقه و20/6 (14 يتير 1887) المذدكورة سابقا 
1 . الرسالة غضل من التار يخ الذى قد يكون سنة 1839 ؛ ومن إسم مرسليا إلدى 
نعتقده فرنسيا . فق كان الفرنلسيون فى الحراأتر تتوحسون خيفة من هذا التشاط قرب الحدود 


أما تعجيم الاسماء الواردة هنا فهو على التوالى Forwood - Wais - Maur‏ 


e 32‏ : «المغرب وآرو باي 1 س 204 + و کس «المانا والمغرب» ص 208 ( ع 
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وكان نيومان قبل ذلك سنة 1881 يتعاطى الفلاحة وتر ية المواشي 
ولذلك « اشترى أرضا فى مديونة » ووقع المنع من الأذن للعدول فى الشهادز 
له . ثم إله أراد أن يبني فيها حظيرة لبقره » فمنع عامل مدبونة البنائي من 
البناء ولا » وبعد ذلك آرسل مخازنيته لاطريق وتعرضوا للتاجر المذكور 
عند رجوعه للدار البيضاء مع البنائين والخدامه » فقبضرا على البنانين والخدامة 
وجعلوهم بالسجن وأخذوا لهم سبعة وعشسرين حمارا وجملا واحدا . والتاحر 
المذكور توجه للشكاية على باشدوره بطنجة ... » الذي « طلب منا البحث 
عما حصل للمذدكور من الخسارات سس ما وقع له ... » وقدرها « تلان 
عشىرة ماثة ريال ... » (33) : 

وظل نیومان هگذا حتی اغتيل سنه 16894 عل بد مجهول . ولم) 
مات طلىت المانىا دبة مالية ضخمة فنالتها سنة 1895 وقدرها 410 آلاف 
فرنك » وقد مرت العلاقات المغربية الألمانية من سنة 1894 الى 1897 سيه 
بأزمة خطيرة (34) . 

F. BRANDT : فريدريك براندت‎ - 4 


ولد بألمانيا سنة 1856 وحل بالدار البيضاء في اكتوبر 1879 › 
وأصبح شريكا لهينريش فيكة . وكان وكيلا قنصليا للمملكة النمساوسة 
الهنغارية » وقي سنة 1914 أصبح نائبا قنصليا لألمانيا واتهم بالجاسوسية 
لبلاده فحكيت عليه سلطات الحماية ب ۲0 سنوات من الأشغال الشاقة (35) . 


5 د فريس طول : H. TOEL‏ 


ولد سنه 1885 والتحق سر اندت لتجر بب حظه وأصبع فر ا 
لفیکه سنه 1885 »› ولعكم اشستر ك مح در اندت : ومن حمله ما کا صدرانه 
سنة 1886 رووس البقر » وقد غادر المغرب سنة 1905 (36) . 


3 . رسالة بركاش الى السلطان فى د ححة 29/1298 أكتوبر 1851 . محفظة بركاش . 

و3 . عبد اده العروي : «الاصول ...» ص 246 (29) وجيرمان عياش : «أزمة العلاقات 
المعقربية الالمانية 1894 د 1897» فى مجلة «ايسمريس س تموداں 19065 › ص159 س 20 › 
ولاسيما ص 166 من المجلد الرابع . 

5 . كلمي : «آلمانيا والمغرب» ص 50 . 

36 . المبص--در والصفحفةهة السابقان . 
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W. SCHULTZ : قالطر شولتس‎ 6 


تقدم خبره بطنجة » وقد استوطن الدار البيضاء عدة سنوات » وكان 
ل سما سر 5 وخلطاء . 


H. WORBECK : كıرgق ھيرمان‎ 7 


أصله من مدينة نورمبیر غ . و کان له سماسرة لحسابه على يده 1 
على بد غيره الذي هو فيكه الكبير . وكان سنة 1894 مقيما بالدار البيضاء (37). 


(?) NUTZEL : Ja طi‎ - 8 


استوطن الدار البيضاء حوالي 2 ء» وطلب تعيين سمسار له . 
غير أن الأمناء ذكروا أن نوطسل ليست له تحارة »› قرد سفير ألمانيا قائلا 
إنه مسحل عنده بدفاتر التحارة وأنه يستحق أن بتخد له سمسارا » طالا 
الموافقة على تعيين المكي المديوني رقم 17 أعلاه » ومخبرا آن نوطسل حديث 
الاستيطان (8ق . 


9 و 10 قبكرت و إنكة :  WEKERT/ENKE‏ تاحران متحولان 
کان لھما سماسرة وخلطاء . 


11 — الد كور ھاکة : t0 HAAR‏ کان له سمسار وکام اء 


سنه 1004 . 


2 کروبلمان : GRUELMAN‏ .۴ کان ذا خلطاء بالدار البيضاء 
وأحوازها حوالي سنة 1897 في الفلاحة وغيرها (39) . 


37 . رسالة طاطنباح الى الطريس فى 5 أبردل 189١‏ , محفظة المغرب ألمان . 
5 . رساله طاطباخ الى الطريس فى 24 نولبر 1592 , المحفظة نشسها . 
د3 . كان للتجار الإلمائيين عدد كبير من الخلطاء : 0ا لساندت وطول و 25 تيكل 
وش ر كته و 7× لهازة وكروندمان و 13 لأوطو هاكة » حسبما حاء فى قالمة 25 مارس ۲397 
المتعلقة با لخلطا يالڵدار البيضاء والرباط والحد دة وطنحة ٠‏ وهي بتوقیے المارون فون شغاٹث › 
وزير إلمانيا بطلجة . 
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A. DOBBERT : ٽرııود آدولف‎ - 3 


في أكتو بر 1880 وزاول فيها الطب حتى سنه و188 حيث غادر المغرب » ولكنه 
عاد اله سنة 19002 . 


وفي سنة 1885 اشترك مع المغاربه في تربيه الغنم بسهول زناتة . 


ولد بألمانيا سنة 1856 ووصل الى المغرب سنه 1886 . وبعسد أن 
قضى شهورا بتطوان وفاس » استوطن الدار البيضاء وفشح صيدلية وعيادة 
بها سنة 94و18 » وقبل ذلك حدث خلاف بينه وبين القنصل فيكة الذي منعه 
من تعاطي الطب بدعوى آنه غير طبيب . لكن طاطنباخ رفض مطلب القنصسل 
وأمره بتر كه في نشاطه لأن كراكة كانت له معرفة بالمغرب . 


يتشاجر باستمرار أمام الملا مع زوجته الاسيانية » كما كان متسربا بامرأة 
وکان عمیلا لشر كه أوطو هاكة › وفي سنه 19009 صار فی خدمه دار 


مانىسمان بالدار البيضاء (<ه) . 


0 . کين : «آلماتيا والمغرب»ه ص 37 (1) . 


1 . المرجع نفسه و39 (ي) و فن 486 (4) . 
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الامر يكية 


المطلب الأول : السلك القنصلي 


ا - قبل سنة 1880 كان مسعود العمسري المجوطي متوليا أمور 
المصالع الأمريكية بالدار البيضاء (1) . 


2 وبعد هاته السته أو قبلها بقليل أسندت الى جون كوب حتى 
حوالي 1887 . 


3 - اذ في السنه الأحخرة عي لها يوسف روفيل المحمسسي 
الأمر يكي (2) بعد أن كان المخزن قد اعترض على تسميته » ولكنه ظل وكيلا 
الى حىدود سنة و188 . 


4 - ولربما عاد كوب من جديد لتولي أمرها سنة و188 الى السئوات 
الأولى من القرن العشرين . 


المطلب الماني : المحمبون 


أسماؤهم في الكثير من الوثائق الأجنبية والمغربية المضطربة . 


1 . تقييد دعاوي القبطان كوب › النقطة الرابعة » 19 صفر 1297/فاتح ببراير 1880 › 
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أ - المحميون القنصليون 
أ . 1 - من نقیید ابن زیدان (1880) : 


1 الحاج عبد القادر الباشا الرباطى كان معينا لجون كوب وکات 
منذ ما قبل سنه 1880 حتى أقصي حوالي و188 من وظيفته » فصار منذ ذلك 
الوقت الى ما عد 1894 كاتيا بالقنصلية الإطالية . 


کان الحاح عبد القادر الباشا من الموسرين » فقد « ورث عن حده 
الحاج أحمد الباشا خزينين » ثم شرع في بناثهما بتاء جديدا » سنة 1881 , 
غير آن السلطة المحلية منعته من اكمال البناء « وجارت عليه مع أنه من 
الناس الذين عندهم الأهرية مثل بوسبير فريول وعغيره ... » (3) . 


ولما استفسر بر قاش عامل الدار البيضاء عن ذلك أحابه بأن هذدين 
الهريين هما « لجانب المخزن » وكانا بيد يهودي اسمه قرقوز اعارهما بعد 
ذهابه لبر النصارى للباشا الر باطي » وبقيا بيد آولاده يتصرفون فيهما › 
وتنوسيا وصاروا يدعون ملکیتهما » (4) . 


2 . 5 - احمد بن ناصر مستخدم الى ما بعد ستة 1887 والعر بي 
الدرقاوي والمعطي الستو كي روحمو الكروسي وکلهم مستخدمون أو أعوان 1 
6 الحاج عزوز البيضاوي : وقتّاف البناء » ولكن ابن زيدان حرف 
و کان الطر يس ناء عمالته على المدينةه قد أدبه وحلده وسحنة › 
قطا لب کوب إالعامل بتعو بض عن ذلك قدره 0٥‏ رال > ولہا بلغت الفضبة 
الى علم السلطان كتب الى العامل يقول ان « قونصو المركان لا زال يتكلم 


3 . رساله ماتيوز الى بر كاش فى 16 ربيع الثاني 15/1298 مارس 1881 › المحفظة الاخرة 


4 . رسالة الطريس الى بركاش فى 4 جمادى الثانيهة 4/1298 ماي 1881 > المحفظة 
المد كسورة : 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


— 839 


في دعواه عليك بآنك ضربت الحاج عزوز وهو في حماية جنسهم » وبطلب 
أر بعما ئه ريال » فنأمرك يحعل سداد معه ولايد » وكف لسانه عنك _ وهذا 
ان کان له حق في ذلك والا فاجبه بسكت بصرفه عنك » (5) ۰ 


8 - ابراهیم مناحيم عطية ترحمان الو كالة وبقي مذكورا في الوثائق 


0 اسحاق بن زرقين کاتب تارة » وترحمان نارة أخرى . 
آ . 2 من غساړه : 


0 - 11 : يوشعيب اين المسناوي (6) مستخدم سنة 1881 ومحمد 
دن عيسى الكروصي عون بالو كاله في تلك السنة . وجاء اسمه في وثائق 


2 - 13 : ابراهیم مسعود عمار بر توم وابراهام عمار : مستخدمان 
س 1 وبعدها في جملة من القوائم . 


4 15 : علي الدكالي وشلومون واحنیش کانا سنه 1889 مستخدمین 
بالقنصليهة (7) . ) 


¥6 — الحاج خر بش نن الحاج اأحبشي الحربزي EEE PE‏ 
1889 کانا ردلا من الحاج عك القادر الباشا الذى J‏ کان يقرا دفاس ... وصار 


حدم مح القنصل مند عام E‏ )8( 

5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 7 قعدة 11/1297 اكتوبر 1650 » رقم ١إا‏ 
مكتبة تطوان » ثم القضية الارلى من دعاوي كوب (يساير 1880) . 

0 . رسالة ماتیوز الي برکاش فى 9 صفر 31/٤299‏ دجنبر 1851 » محفضه بر کس . 

7 .بينة عدلية فى 26 شوال 25/1306 وليو 1889 » ورسالة خليفة عامل الدار اليما 
الى الطريس فى 27 شوال / 26 يونيو » محفظة الطربس 10 . 

8 . رسالة ماثيوز الى الطريس فى 6 ربيع الأول 20/1308 أكتوبر 1890 . محفظطة 
المغرب الو ابات المتحسدة . 
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ب - المحميون الاستتناضون 

وهم كثيرون جدا وردت اسماؤهم في طائفة من الوثائق وكلهم تجار . 
ب 1 هن تقیید ابن زیدان : 

7 - 19 : دابيد ين داحة العيلية وداويد الباز وسالم الرومي 

ب 2 من القائمة السنوية الفتصلية (و) : 


٥۵‏ - 24 : هیمون بوطبول ومیړ بوطبول وشمویل بن هاروش 
وهسعود العسري المجوطي ( وهو عير المحمي 7 أعلاه ) ووه الدرعي . 


مد دته لىسىك وهما ر طر وهيرشة ¢ ولكن « أشغال الدرعي الخصوصة له 
ليس هي تحت الحماية » (ه]1) الألمانية . 


ب 3 - من قائمة أمريكية محلية أخرى (1ى : 
5 الياهو ع مار 


ب 4 من قائمتي 69 59 و 69 س 60 الغفلين (12) . 


9 . رقمها بمكتية تطو' هو و69 /10 وتاربخها هو سنة 1834/1302 ؛ وتشتمل على 
29 محمما هنهم من سبي کرت و سم ذوو إلارقام I Ou 04U. Na 23 I‏ 
س 18 س ۲9 د 20 21 س 22 إ2 . وهي بامضاء جون كوب . ولا تمييز فيها بين المحمييل 


0 . رسالة منصور ملحمة الى الس ى كى 6 شتنبر 20/1685 قعدة 1402 » محغضة 
المغرب ألمانيا . 


1 . رقمها بمكثبة تطوان هو 31/09 ومي عأرية من التاريجخ وتحتوي على أسما 
سماسرة وعلى إسماء المحميين ذوي الارقام 1 ے 2 س 8 ب 11 12 ب 77 19 س 30 
25 . 

12 . وهما غفلان من التار بخ وفشهما سسماسرة 4 وفهما أضا المحمون امح اب 
الارقام 7 د 8 9 18 19 20 . 25 ولکن ليس فيهما ذكر الحاج عبد #لقادر الباشا 
المعزول عن الحمايةه سنة 1895 » مما يحمل على الاعتقاد ألما وضعت بعد هذه السنة . 
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6 _ 28 : يعقوب ابن الصائع وأسير الليبي ويمين أبطاح . 
ب د5 _ من قانمة الخلطاء العامة الغفل (13) 


9 - 33 : شمويل بن قاسيس ويعقوب بن سعید وابراهام آمسلم 
وليون روفیل وليون واحنیش . 

ب 6 من قاثمة 69 6 المحلية (14) : 

4 - مسعود عمار 

ب 7 - هن قائمة 69 22 الأمريكمة (15) 


35 م بعفوب الدرعي . 
ب 8 من 69 45 الغفسل (16) : 


ب 9 - من غر ذلك (17) : 


7 - 38 : بوسف روفيل وبهودا روفیل : کان الأول ناثیا قنصليا 
وتاحرا محمبا دا «» تحازة ضعبغة في الداحل والخارج « )18( . ما الثاني 
ثکان د« لك أصل لتحارته مطلقا تالدار إلسسضاء « (TO)‏ سنه 1888 . 


3 . مي غغل من التاريخ ومن الرقم » وخطها مثل خط 59/609 و 00/09 » وتاريخها 


4 . وهي كذلك عارية من التاريخع وفيها 17 شخصا منهم المحميان © و 3ك 

5 . تاریخها مو 1 ينابر 1888 / ۱6 ردیح الثاني 305 . 

10 > وهي قائمة السماسرة والخلطاء من أعحل مديونة » ولا تأريج لهأ . 

7 . تمة وثيقة أخرى بتاريخ ل جمادى الثانية 1303 / 15 مارس 1550 » وفيوا آسماء 
5 2ش خصا من إلداإر الببضاء وخارحيا ۾¿ ولصت ع آسماأء المحميسل ڏوي الارقام I _ TI I‏ 
و = 17 10 د 0 27 

8 . رسالة أميئي المرسى الى الطريس فى 10 فعدة 1305 / 19 بوليوز 1388 . محفظة 
لطر بس IO‏ . 


LR N 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 842 ب 


المطلب الثالت : السماسرة 
أ - من تقييد ابن زيدان (1880) : 


1 - 2 : بوسف يڻ حمو شر يك مسعود العسرى ومناحيم عطبسة 
ايراهام كما جاء في بعض المصادر . 


ب من قائمة 10/69 القنصلية (20) : 


3 أحمد بن صابر الكريزي الهدروسي الحريزي الذي كان 
سنة 1886 سمسارا لابراهام عطية ترجمان القنصلية وفي سنة 1888 صار 
عطية نابا للتاجرين الامريكيين كين سطيرلينك وكوتس 
Keen Sterling and Coates‏ المقىمين بمدينة فبلا دلیفیا وطلب أن بجعل 
فيي خدمته ابن صاير المذكور وكذلك هذا السمسار : 


4 - قاسم بن عبد الحميد الكريزي الهدروسي المزامزي : (21) » لكن 
الطريس أجاب عن ذلك بالتريث حتى يستفهمم عن التاجرين وعن 
السمسارين (22) » وما من شك أن المخزن ارتضى هاتين السمسرتين 


5 - الميلودي بن محمد ابن المكي الآحرش الحريزي : كان سنة 
3 في خدمة إلياس ابن الطويل المحمي بالعرائش › وفي سنة 1887 جدد 
الطلب في شأنه (23) . 


20 .۰ تار نخها مو 1302 1 1584 ولم ترد فمها سماء إلتحار و تکني سا حاو ! أن 
آ ببحث عنهم من خلال الوتائق » لان القوائم الامريكية صمتت عنهم . 

4 . رسالة لیو یس ال الطربس فی ۱ بیرایر 1888 / 18 جمادى الاولى 1305 » ورقمغا 
بتطوان هو 52 / 149 » وكذلك قائمة 15 مأارس ۲886 

2 . مسودة جواب الطريس فى طرة رسالة ليويس المذكورة فى الهامشة الساأبقة . 
و فعا کلام عن السمسار ادر بس بن عبد القادر رقم 15 . 

3 . رسالةه قنصل أمريكا الى خليغة عامل الدار البيضاء فى 12 حفر 1301 / 13 دجلجر 
3 » محفقظة الحماية القنصلية » ئم رسالة ليويس الى الطريس فى 21 حجة 1304 / 0ا 
شتنبر 1887 . «حفظة المضرب أمريكا 
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6 الحاج علي بن الحولي الحلوفي الحريزي : كان سمسارا لابراهام 
عطية » ثم انتقل الى خدمة ليون روفيل حتى سنه 1888 لما عزل مسن 
الحماية (24) » وكان قبل ذلك سنة 1880 سمسارا لمحمي أو تاجر ايطالي كما 
ي 


E 


7 _ محمد بن علي ولد غنو الحلوفي الحرإزي : سمسار مناحيم 
عءطبة سنه 8 . وکان سنه 1887 سمسارا لبوسف روفیل (25) . 


8 - التهامي بن بوشعيب بن العياشي المجاطي المديوني : سمسار 
حون كوب (26) سنه 1880 أو قبلها . لكن وتيقتين (27) ذكرتا أنه كان 
خليطه ومعترضا على 15 خيمه من اخوانه › آي « حاميا » للمنحاشين اليه 


والمقر بين . 


9 - عبد الله الزواغي المسعودي المديوفي مثله في السمسرة لجون 
کوب » ولکنه في و6 / 45 و و6 / 47 خلیطه . 


ا ابراهيم بن قاسم بن الهاشمي الجداوي المزامزي : كان من 
سنه 1883 الى 1886 سمسارا لالياس ابن الطويل (28) »› تم انتقل الى الخدمه 


. ابراهام دن مونل‎ ê 


1 12 : موشي نن عیرود ودابید بانون سمساران لالیاس ابن 
الطويسل . 


24 . رساله له يبس أ اإعلر يبس فى ل( دمرادر 8 u,‏ المغخلة فسا 


5 . رسالة ليويس الى الطريس قى 16 صفر 1305 / 3 ونير 1687 , نفس اأمحةظه 


20 . إلقضبة إلغاآشة من دعاوي کوب « وات دىرانر 80 . 
27 . هما 09 / 45 و 69 / وو المتعلقتان بالسماسرة من مدبونة . 


. 28 . رساله بيشة الى الحاج المعطى بن عيد الكبير فى 26 رجب 1300 / | وليو 
١» 3‏ محفظلة المغرب أمريكا » وكذلك قائة و١‏ مارس 896: . 
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3 - 14 : مولاي التهادي بن علي ومحمد بن الحاج محمد الشسواف 
الزياني سمساران لم أقف على اسم تاجريهما » لكن ابن الشواف كان خليطا 
لمسعود العسري المجوطي ء فترامى عليه القائد المكي الفضالي سنة 1880 
أو قبلها (29) . 


ت من 69 / 34 المحلية (30) 


5 ادريس بن عبد القادر الجلولى الحريزي : كان قبل سنه 1880 
خليطا لكوب (31) وطلب سنة 1888 ان يصبح سمساره واستمر معه الى سنة 
4 او بعدها (32) . 


6 الحاج عبد الرحمان بن المجاهد العبوبي المديوني : سمسار 
ابن عطار القاطن بالر باط > کما آنه في 45/69 سمسار ليون روفيل . أما في 
قاثمة و جمادى الثانية 1303 / 15 مارس 1886 فان اسمه هو الحاج عبد 
الرحمان ين سمحاحل »› وذكر سمسارا لروفيل . 


مو بال سنه 1886 . و بعد ذلك صار سمسار ليون روقيل حتی جرد من الحمابه 
سنة 1و18 » وكان قبل ذلك قاثد الماثة بالمخزن (33) . 


8 - 9 : الجيلائي بن عبد الته المزامزي ومحمد أبو العيش الحريزي : 
لم برد تاجرهما في المصادر . 

0 . النقطة الرابعة من دعاوي كوب ( 1880 ) 

. ب 127 أيضا‎ 1١ وفیھا من السماسرۃ اآصحاب الارقام : 3 4 س و5 10 ہ‎ . 0٥ 
إالنقطهة الرابعة من دعاوي کوب‎ ۰ 31 


32 . انظر رسالة ليويس وجواب الطريس فى الهامشتين 21 و 22 أعلاه عنه وع 
غيره » على أنه فى قائمة 154 / 168 كان سمسارا له بعد سنة 1894 ومتعرضا على 15 خيمة . 


33 . رسالة أ ححمك بن العربي الى الطريس قى 0 ربيع Jy!‏ 300! / 0 نونبر ۲658 ۰ 
ميحفغلة الطر بس 14 
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ث ‏ هن69 / 6 الغفسل (34) : 


٥‏ محمد بن العر دي النسيهب ولد العبودية المديونى : سمسار 
ليون روفیل (35) سنه 1886 حتی جرد سنه 1891 (36) وتقدم آنه کان قبل 
ذلك سمسارا لنيومان الألماني . 


الطو يبل (37) . 


2 محمد بن العر بي المهاورى اجداوي المزامزي : كان سنه 880] 
سمسارا لاسحاق بن زرقن » وکان احاح المعطي بن عبد الكبر قائد المزامزة 
سجنه وحاز ما عنده (38) » وظل مع نفس التاجر حتى سنة 1888 حين طلبه 
ليون روفيل ليجعله سمساره بدلا من الحاج علي بن الحولي رقم 6 آعلاه (39 . 
غير أن خليفة قائد المزامزة لما سشل عنه قال ان « ذمته عامرة بالواجحب 
وغيره لجانب المخزن » (40) . 


3 - 27 :محمد بن الزراطى وعبد السلام بن أحمد الحريزي ومزين 
( أو المكي ) بن الطيب الحريزي ومحمد بن عمر الحربزي ومحمد بن الجيلالي 
الحاحي : سماسرة آو خلطاء لا يعرف لمن كانوا يعملون . 


34 . هي خالية من التاريخ ومن التوقيع وفنها من السماسرة ذوو الإرقام : 3 سل س 
5 س 7ے 15 ب 17 ے ايشا . 


٠ 5‏ فى قاأثمة 15 مارس 18860 آنه محمد بن العربي الشاهد » ومو خطاً . 
0 . رسالة ماثيوز ال الطر يس فى 19 دجنبر 1891 » محخظة المغرب الولايات المتحدة . 
7 . رسالة ليويس الى الطريس فى 23 ححة 12/1304 شتنبر 1857 » المحفظه نفشسها . 


5 . دعاوي كوب ١‏ النقطة السادسة » ورسالة ماثيوز الى بر.كاش فى |١‏ حمادى الشانه 
8ن2 / فاتح ماى 1881 . 


ل ۰ رسالة ليو يس ال الطر يس فى 9 رار 8 ] , محفظة المغرب أمر یکا 


0 . رسالة الحاج عبد السلام بن المعطي الى محمد بن سلامة خليفة عامل الدار 
البيضاء فى 10 قعدة 1305 / 19 يوليوز 1888 » محفظة الطر يس 13 . 
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ج - من قاثمة ساسرة مديونة 69 / 45 الغفسل (ا4) : 


8 _ 29 : النسيهب بن العر بي الجداوي وابراهيم بن الطاهر المجاطي : 
سمساران لحون کوب . 


٥0‏ - 34 : الحاج بوعزة بن الأدام السري وسليمان بن محمر 
المديوني وآخوه علال وبوشعيب بن ملوكا المديوني والح اج عد 
السلام بن بوعزة المطاعي المديوني : وكلهم سماسرة لابن عطار ال وكيل 
القنصلى بالر باط > وفي سنة 1888 التمس القنصل العام تعيين الحا عمد 
السلام سمسارا لشر كة كين وكوتس الناثب عنها رفائيل ابن عطار الذى 
جعل مقر القنصلية مركز للشر كة المذكورة (42) » فأجابه الطر يس بالانتظار 
حتى يتم بحث القضية (43) . 


ح - من قائمة 69 /59 العامة (4ي) 


55 36 : سليمان بن حجاج المحمدى وأخوه المعطي بن حجاج 
المحمدي وكلاهما من مديونة » ولم پرد لمن کانا سمسارین (ډ . 


7 - 38 : الحاج محمد الخربزي ومحمد بن الاج المعطي المطاعي : 
ولم برد لمن كاتا سمسارين » وبحتملل أن بكون صاحبهما من الر باط . 


9 ان الحسن بن الحاج (46) : دون بان التاحر . 


41 .۰ وفنها أ ضا السمساأاأر 10 اأعلاده . 


2 . رسالة ليويس إلى الطريس فى 10 بوليوز 888: / فاتج ذي القعمدة 1305 . 
٠ءحغظة‏ الرلابأت المتحدة المغرب . 

4143 ° مسر ده حجواب الطر يس گی 3 فعدة / 12 بو لوز 4 نفس !جنل 

44 °‘ وفبها أبضا الشسفشازان 4 ¢9 AI‏ . 

5 . ولكنهما فى 69 / 47 خليطان للقنصل كوب . 

40 . فى و6 / 9 آنه ابن الحاح أحمد الحمداوي المديو ني المتعرض أو المتقعد ع 
5 خمة من مدبونة . 
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٥‏ - 44 : اسماعيل إن الحاج الحريزي والحسن بن حمو الكريزي 
والحاج بوعزة بن علي العلاوي الحريزي وحاييم بانون وابراهام شقرون : 


ح ‏ من 69 / 60 العف-ل (47) : 


45 49 : الحاج بوعزة بن الحاج (48) وعبد الرحمان نن حسدو 
الدكالي والمكي بن العربي الزياني وابن محمد الحريزي وبناحيم أبطساح : 
سماسرة مجهولو التجار . 


د مهما معا : 


0 - 57 : الحاج بوعزة بن الحاج محمد البيضاوي وبوشعيب بسن 
التهامي المدبو ني وبوشعيب بن الحسن الدكالي ويوشع بن عدي وداب 
الترجمان وابراهام بن موبال والحاج محمد الديبي اللوبيرى ومحمد بن ادريس 
( آو ابو بزر ) اللباري الدكالي : (49) ولا نعرف مستخدميهم . 


ذ - من قائمة السماسرة الحر يز بين (0ز) : 


8 _ محمد بن العياشي الزنقي الحريزي سمسار المعلم طونيول 
( آي أنطو نيو باون ) ولعله هو محمد بن أحمد بن العياشي الصالحي الحريزي 
الذي كان في 69 / 52 سمسارا لتاجر نسبه هو التدغي . 


7 . وفیھا آبضا ذكر السماسرة : إ4 20 س 21 س 22 ب 0ق . 


علي 10 حيام . 

لإ . حولت أساء السماسرة : 37 د 38 د 47 د 5| ب 51 ب 56 د 57 من مدينة 
الرباط ال إلدار البيضاء » لاعتقادىي أن أغلبهم من قبائل الشاوبة . 

0 . رقمها بتطوان هو 154 / 1063 » ويها سماسرة لاسيانيا وفرنسا وانجلترا وا بط ايا 


والبرازيل وأمريكا عددهم 14 » ومنهم هذا الممسار واخر من قبله يحمل رقم 15 » ولیس 
فوا تارية أعتقد أنه ما بعد 1894 » كما سيأقي مع ايطاليا (الفصل 0) . 
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ر - من غر ذلك : 


ود الحاج الجيلالي بن ادريس الحريزي طلب كوب أن يجعل 
سنه 1885 سمسارا لحساب ليون روفيل › فامتنعت السلطة لأن « التاجسسر 
المذكور لم تعرف له تجارة بهذا الثغر » ولم نعرفه أصلا » . آما الجيلالي فان 
« لا تقبل حمایته ولا تسلم لکونه متبوعا » (51) . 


اتخاذه سمسارا لكين وکو تس (52) › فأجیبت بالر فض « لكون التجار الغائيس 
عن أرض مراكشة لا بستحقون السمسار » (53) . 


1 عبد الحميد الجداوي المزامزي : صار سنه 1883 سمسارا 
لانترجمان ابراهام عطيه (54) . 


2 - 63 : أحمد بن اللسيخ علي الحداوي المديوني ومحمد بسن 
التهامي بن العر بي المزامزي : طلب النائب أن بتخذا سمسارين لليون واحنيش 
التاجر فلم تعرفه السلطة التي طلبت التريث حتى تبحث عن حاله (55) . 


4 - العربي بن سعيد الشباني المذكوري : كان سنة 1888سمسارا 
لابن عطار » مثله مثل الحاج عبد السلام بن بوعزة رقم 34 أعلاه . 


1 . رسالة كوب الى بريشة فى 25 نونبر 1885 / 17 صفر 1303 » وجواب السلطة 
فى اليوم نفسه » تم رد القنصل فى 19 صفر / 27 لونبر ٠‏ واخيرا رسسالة عامل الدار 
البيضاء الى قائد أولاد حريز فى 20 صفر / 28 نونير » والكل بمجموع رقم 55 / 18 . 

2 . رستالة سطوكر الى الطريس فى 6 وبر 1889 . محفظة المغفرب أمريكا . 

53 . مسودة جواب الطر يس فى فاتع رجب 1307 / 21 يبراير 1890 » محثظة الطر يس 5ا . 

54 . رسالة بريشة الى المعطى بن عبد الكبير فى 25 رحب 1300 / 4 يوليو 1883 ء 
محفظة المغرب آمريكا . 


5 . رسالةه ليويس الى الطريس فى 13 بوليوز 1888 / ل قعدة 1305 » وجواب الاحبر 
فى 5 قعدة / 14 يوليوز بالمحفظة المذكورة » ورسالة أحمد بن العربي الى العلريس فى 0 ربع الاو 
1١ /| 6‏ نونبر 1888 » محفظة الطريس 14 . 
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ولما كان العربي يشستري الجلود لشركه كين وكوتس الناثب عنها 
ابن عطار اعتقله قائد المذاكرة » فكتب القنصل العام طالبا الافراج عنه (56) . 


هؤلاء هم المحميون وأكثرهم من اليهود » وهؤلاء هم السماسرة وأغلبهم 
من المسلمين › وجميعهم يفوق المائة شخص . وما من شك في أن هذا الرقم 
مر تفع جدا لا يتناسب مع مقتضيات الادارة القنصلية ودواعي التجارة . 

وقد التقطتهم من طائفة من الوثائق المحلية والقنصلية السيئ-سة 
الكتابة » القليلة التحري في ضبط الأسماء والأنساب والكنى المميزة . على 
آنني ازاء هذا الاضطراب لم أجد مناصا من التكرار » ولا استبعد أن بكون 
كتاب القوائم قد التبس عليهم الأمر فجعلوا السمسار أو المحمي خليطا . 


والدعو هده الكثرة الغر ييه من الأسماء الى تأكيد ما قبل عن حون 
كوب من بيعه للحمايه والسمسرة والخلطه حسبما سياتي في المبحت الموالي . 


المطلب الرابع : المستوطنون 

ی حل ث عن شحخصیسن عاشا دالدار السبضاء مرلن مف دده ¢ أو هما 
أنطو ني بوين والآخر هو جون كوب › مع الاشارة الى أن أمر يكيا ثالثا اسمه 
هولان (؟) ۸تسه ربما كان مقيما بالمدينهة في أواخر القرن الفارط . 


- انطوني بووین : 80۲ .۸ 

أبوه من مواليد مدينة فيلاديلفيا . وقد تزوج سنه 1833 بايطالية 
دمدينة طنحة و تحب منها أولادا کانوا نقطنون دا لحد بدة و بالدار السسضاء حسث 
ردد صداهم فىهما (57) . 


56 . رسالة ليويس الى الطريس فى 8 اكتوبر 1888 » المحفظة لغسها . 


me . 57‏ « المرب وأروبا ەه ج 2 ص 480 . 
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أما ابنه أنطو ني آو طرني آو طونیول حسبما کان بدعی فکان مقہی 
بالدار البمضاء سنة 18680 (58) أو قبلها . وقد اتخذ عض الخلطاء والس ماسر 
المغاربة ولاسيما من مديونه وأولاد حريز . 


وكان يتقن وبتعاطى عدة حرف » ولذدلك كان يسمى المعلم طونيول . 
کان فلاحا واسکاقبا كما كان يعرف صنعة الميكانيك . وتحدثت عته عر» 
مكاتيب ولاسيما في شأن طفلة مغر بيه التقطها وامتنع من ردها الى أهلها , 
وكان ذلك قبل سنة 1877 . 


فقد ذكر القتصل كوب لعامل الدار البيضاء : «وبعد وصالني كتايك 
وفهمنا ما فيه . وتذكر لنا وآن طللي الماركاني عنده بنتا مسلمة تلفت 
لوالدها . فاعلم وأآنك لم عندك تحقيق متاع هذه الدعوة . تعرف الأب متاع 
البنت : هو مات في الجوع وكذلك والدتها توفيت في سيدي بليوط . 
وبقيت البنت مريضة في الزنقة مطروح » وحازها طلثلي' عمل فيها الخير › 
ودفع عليرا الى الطبيب سبنيول الذي مات ريال 25 » من غير ما صيره عليہا 
هذه مدة من شهور 14؛. وداب طني بذكر وآن البنت بنته » ولم يععلها › وأنا 
كلشف" في هذه الدعوة كتصيب الحق متاع طني .:. » (59) . 


وأضاف القنصل في رساله أخري : « ذكرت لنا ... أن نكلف عليه 
حتى يدفعها لرجل يدعي آنه أبوها » ء معللا رفضه الزام الأمر يكي بذلك عند 
ما أضاف : « انا لانقدر نكلف على واحد من الماركان بأن عطي شيئا إلا 
اذا كلفه واحد الشرع الصاق باعطاء ذلك . وأنا لا نقدر نعمل ذلك الا بخاطره ء 
واذا رضي بذلك بحتاج يقبض ما يطلب فيها ... وکن على بال : اذا تعرض 
له واحد عليها أو يذهب الى داره ليأخذها ووقعت فتنة فأنا برىء مما يفعله 


طني » (60) . 


58 . ابن زيدان : « المز والصولة » ج 1 ص 317 . 


9 . رسالة كوب الى الطريس فى 27 شوال 1296 / 14 أكتوبر و187 »ء محفظة ب ركاش . 
والطب المقصرد هنا طهر على ما أظن : مانو یل طو مأس رود ر نکیث المترفى سنا 877 ت 


60 . رسالته الى الطريس فى ١و3‏ شرال / 17 اكتوبر . السنظة لها . 
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على أن العامل أوضح رأيه في رسالة لاحقة الى محمد بر تاش قول 
et‏ 
« ان رحلا اقاقیا ورد لدينا متشكبا بأآن ننا له صببة صغبرة فقدها . 
وبلغه عنها أنها عند نصراني هنا بسمی طني بوی من جنس الما ركان . فتكلمنا في 
شأنها مع نائثب جنسه هنا كتابة فأجابنا بغير مغيد ... بعد ما ذكرنا له أن 
المسلمة لا سبيل للنصراني الى حيازتها وتصيررها بنته . واذا كان عمل فيها 
الخير كما ذكر » فلا ينبغي له أن يطالب بما عمل » مع أنه لم يأذن له أحسد 
بحیازتهاء ولم بعلم المخزن بانها عنده . ولو کان علم بها لم يخلها عننده 
ساعة واحدة ... وقد فحصنا عن حال والدها فوحجدناه فقيرا مملقا لإ سلك 
دىنارا ولا درهما ... » (61) . 


وكان زيادة على ذلك فلاحا ويصلح أنابيب الماء . وكانت له علاقة 
ببعض الولاة » وتعرض لسرقة بعض متاعه . ذهب الى القاثد الشرقي المزابي 
لير كب له «اطرنبات فى السواني » ولما رجح من عنده ألفى الهراويين من 
ايالة المديوني سرقوا له من جنانه بالدار البيضاء ثلاثين خنشة دن البطاطة 
ثمنها ثلاثون رالا وجرحوا رباعيه وآخذوا له اجلبتاع ؛لنحل من جنانه المذكور 
قيمتها سبعة عشىر رالا » (02) . 


وجاء عن حرفته وتصرفاته آن « الرومي طونيو الخراز حرفة المر كا ني 
وشلومو واحئیشس الماركاني أ ضا ومعهما علي الدكالي مخز ني قنصل المركان 
جاءوا وحاولوا اخراج شلومو بن يعقوب سويسة من رعية السلطان من حانوته.ء 
وضر بوه وخنقوا عليه وهددوه » وآځد له طونيو خنشتين من الدراهم : 773 
رالا » (65) . وکالنت عاته الحانوت ملکا للأحباس » وکان کل من سو سه 
ومسعود عمار المحمي الأمر بكي بتنازعان عليها أمام القضاء (و54ل 


٠‏ . رسالة الطريس الى بركاش فى 7 ذي القعدة / 23 اكتوبر . ورقمها بالخزانة 
العامة بالرباط هو : 3 / 270 . 

2 . من تقیید دعاوی القبطان کوب نى 19 صغر 1297 / | ببرابر 1830 . النششة 
اأشثامنة ۲ محفتلة در کاش 

63 . من بينة عدلية بتاريخ 260 شوال 25/13060 يوئيو 1889 » محفظة الطريس 0: 

o}‏ ۴ رساألة خلغة عامل الدار الماباء ل التائي لطر دس فی 27 شوال / 26 دو نس 
بالييحفظلة إالمذكورة . 
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J. COBB : حون کوب‎ - 2 


مستوطن أمريكي قديم كان قبطانا بالبحرية الأمريكية وعاش بالمغرى 
نحواً من أربعين سنه . فقد ولد حوالي 1827 > لأنه كان سنة 1907 في الثما نن 
من عمره . وسىب استقراره بالمغرب وخاصة بالدار السض. 
يهوى الموسيقى فاتخذ له حاكيا يردد الأغاني الأمريكية . كما كان يعرف 
عدة لهجات ويتكلم بسبع لغات (65) منها العربية على ما يظهر » مما سهل 
عليه الاتصال بالمعغاربة وعقده مع بعضهم لجملةه من الصفقات المربحة . 


وهو من الشخصيات الغريبة الأطوار التي امتازت بكثرة الجدال 
وبالتعسف على المغاربة وبالتنطع على الولاة والعمال الذين كانوا يتضجحرون 
من تصرفاته . وقد حفظت لها الو تاق المغربية طائقه من أخساره 
سند علبها من خلال هاته الدراسة . 


عبن قنصلا للاده بالدار النبضاء مدة طوبلة لہتدي؛ من 1874 الى 
7 » تم ابتداء! من و188 . كما كان ناثبا عن البرتغال وعن فر نسا سنة 1882. 


وقد انعمت عليه السلطات المخزنية بدار للسكنى صالحة لمرتمته 
بالحاح من ماثيوز (66) . غير أن هذا الانعام لم يدفعه الى مزيد من الحشمه 
لما امتنعم طيلة ربع قرن من أداء وجيبة الكراء عن هري › مع أن الأمناء بنوه 
له وآکروه اناه د 6 / اتداء من 11 غشست 1875 لمدة 16 سنة » واستمر 
بعتمره قسرا مدة 270 شهرا الى أن آل الى ورثة كاتبه الحاح عبد القادر الباشا . 


كان له ولوع بشسراء العقار والفلاحة والخلطة . فقد اقتنى سنة 1881 
« جنانا بازاء لغر الدار البيضاء » وطلب من الخليفة عبد السلام غرصية بعطي 
الأذن للعدول بكتبوا له » فامتنع » (67) الخليفة من تسهيل هاته المعاملة . 

5 . عبد المجيد بنحلون : « جولة فى مغرب أمس . قبيل الحماية » حس 01 : بثشلم 
'دموتد حولت » وكذلك : « جولات ... 1901 » بقلم فرانسيس مالك لاب ص 61 أيضا . 
6 . رسالة ماثيوز الى ب ركاش في 2١‏ رجب 1291 / 3 شتنبر 1874 » محفظة بركاش . 


7 . رسالة مایوز ال رکاش فى 9 صفر 1299 / 1 دحنبر 1881 . المحفظة نفسها . 
ورسالة السلطان الى الطريیس فى و2 رجب ۲1306 / فاتع ابريل 1889 , محغضة الطريس 13 . 
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ثمن الطحن عينا » فجمع من ذلك ثروة طائلة (68) . 


وكان فوق هذا كله تاجرا في بيع السلاح . فقد بلغ الى علم السلطان 
آن جماعه من المستوطتنين يتعاطون هاته التجارة في بعض المراسي › فأاستفهم 
عن ذلك طائفة من المسؤولين ومن الأمناء مثل آمينى مرسى الرباط اللذين قالا 
سنة و188 انه « جلب لهنا مكينة القرطوس » وصار يخدم بها قرطوس المكاحل 
ذات عماثر 16 ويبيعها لأحل البادية بريال 2١‏ للألف . وتر د هاته المكاحيل 
لارباط برا فيشتريها من يرد عليه من القباثل » ومنها عند زعير عدد كثير . 


« ولما لم ير الذي يبيعها سرا شد عضد من الولاة صار يبيعها 
جهرا بالسوق . 


« وأمر مولانا _ المؤيد بات أن نعلم بالواقع بطريق التحقيق .:: 
ان ما بلغ علمه الشريف من آمر المكينة المذكورة هو واقع ء والتاجر كوب 
الم ركاني المذكور هو الذي جلبها للدار البيضاء » وكان هو قونص المر كان 
بها قبل . وهو يصنع القرطوس المذكور ويبيعه بالثمن المذكور في السوق 
حهارا » وذلك معروف عند الخاص والعام 


« وآما المكاحيل التي ترد لهنا برا فترد من طنحة » وذكر لنا أن 
الذي يبيعها بطنجهة هو هسنير البروسي › والذين ترد لهم للرباط حو آولاد 
تهون » وهم يبيعونها للحاج أحمد الباشى الرباطي جملة » وهو يبيعها على 
بده تفصبلا » كما ترد المكاحيل المذكورة من مكلين الحراب ليد اليهودي 
بنسعود ويبيعها أيضا هنا بالرباط ..: » (و6) . 


68 . عبد المجيد شحلون : « حولات ... - فقيل الحمايه » ص 01 


Ö9‏ . ريسالة آميني مر سی الر باط الصه بق در کاش وعد المحد تشقرون ای 
السلطان فى 4 محرم 1307 / 31 غصمت و88 »> محفظة الرباط » وهي التي اشرت اليها 
فى السصفحة 458 أعلاه . 
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وكان موقف السلطان ان كتب الى الطريس يمره بالاسترعاء عر 
نواب الدول المعنية : ١‏ فنأمرك أن تكلمهم فى ذلك بما يتعين » وأعلمنا » (من. 


وفضلا عن هذا کان كوب متغطر سا متعسفا . فقد اتهمه عامل مد يو زة 
سنة و188 باحتجاز شيخ عنده وسجنه بمنزله عند ما قال : « خليفة الم ركان 
بالدار البيضاء ترامى على شيخ من أشياخ المخزن بايالتنا مديونة وقبضر 
عايه وسجنه بداره » قوجهت له ليسرح الشيخ ... فامتنع من تسريحه › 
ولا زال مسحونا عنده بدارهہ » (71) . 


أما المصيبة الكبرى التي كانت تأتي من جانبه فهي تجارة الحماية , 
فقد اتخذ سماسرة وخلطاء من أحواز الدار البيضاء ودكاله ووردغة ومن 
بعض الر باطيين . 


وقبل سنه 1886 ندد بتصرفاته عامل آولاد حربر . فقد قال عن 
أولاد الشيخ الحا العربي بوقتيطر المتوفى سنة 1885 ان أولاده : الشيسخ 
الحاج بوشعيب والحاج علي ومحمد قتلوا خمسة إماء لأبيهم « ومثلوا بزوجته..: 
فبلغ خبرهم لمولانا ‏ دام علاه ‏ فأمرنا بالقبض عليهم » فقبضنا على الشيخ 
بوشعيب وأخيه الحاج علي فوجهنهم ( = فوجهناهم ) لحنضرته الشريفه وبقي 
أخاصم ( = أخوهم ) محمد ٠‏ كان بالغرب فبلغه الخبر » فتوجه عند الشريف 
الوزاني بطنجة وطلب الحماية » فكتبنا لخديم سيدنا السيد محمد الطر يس 
الناثب عثنك » وأخبر ناه بذلك كله » فأجاب أنه على بال منه . 


» و هده لات بام برل في البابور بالدار البيضاء ٤‏ فکتب لا ٿو ص 
المر كان من غير واسطة عامل الدار البيضاء يذكر أن محمد بن الحاح العربي 
بوقنيطير قدم في البابور وبيده ورقة الحماية من باشدورهم » وأنه سمسارا 


70 . رسالة السلطان الطريس فى ل2 ربيع الأول 1307 / 24 نوليبسسر 1559 ؛ 
محفدل ة4 الملر بس 77 


1 . رسالة أحمد بن العربي الى الطريس فى 13 رمضان 1306 / وا ماي 1889 . 
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لخليفة الباشدور بطنجة (72) › وقال انه کان آراد يوجهه مع ترجمانه ولد 
مشتاحيم (73) لدينا » فاذا به كتب له خديم سيدنا : الحاج العربي ابريشة 
وآخبرہ بما کنا کتبنا له به من قبل من آنه مخزن ومتبوعا ( = متبوع ) 
برقاب خمسة 5 » وسيدنا يبحث عنه . فلم يعجب القونص"' حال . .. لأن 
باشدور المركان (74) تيع التجار في آهوائهم ٠‏ وصار يدفع ورقات الحماية 
للأشياخ وأرباب المخزن ::. » (75) . ) 


فى رسالة ثانية ان « هذا القونص كلب" عاد الى ما كان عليه من ادخال 
الناس للحمابة بغير موجب ولا قانون » (76) . 


فلم تكن له تجارة مباحة في إغلبها » فقد جاء في رسالة عنه وعن 
الحاج أ-حمد الباشا الذى ل صل لحار ته هو وجان کب» )77( آن لآ شت 
له غر بیع السلاح وتحارة الحمابةه 


وقعلا لم يرد اسمه تاجرا في عر بضه التجار الأجانب بالدار البيضاء 


سئه 1888 او ما شید آنه کان مصدرا أو مستوردا . 


وفى سنة و188 انتشر خبر فضيحته في التلاعب ببطائق الحماية 
بمشساركة ترجمانه ابراهام عطية وبتساعل من لدن القنصل العام ريد ليويس 


72 . لعله زولارت سمطو کر. E‏ الخلطط اء بالغسرب ويد كاله . 
3 . هو ابراهيم بن بناحيم عطية . 
4 . هو رید ليویس . 


ن رشید الى برکاش فی 19 ربیع الشانی 1303 / 25 ناير 
6 . محفظة بركاش » الوثيقة تحمل رقم 4 / 274 . 


5 . رسالة عبد السلام بر 


76 . رسالة عبد السلام الى الإطريس فى 6 ربيع الثاني 1307 / 30 لونبر 18859 . 
تة الطر يس 17 ۰ 


77 . رسالة آميني المرسى الى الطريس فى 10 قعدة 1305 / 9 بوليوز 585] › 
محفخلة الطريس 13 . 
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فقد كتب يوست روفيل المحمي الأمريكي والنائب القنصلي في أواخر سنة 
9 الی وکیل آمر یکا بجبل طارق ھ ج سبريڭ ٤UأPRAG$ G.‏ .8 رسا 
يعلمه بأن كوب باع الحمايه لعشرة أشخاص منهم محمد بوقنيطير بشمسن 
اجمالی قدره 3400 ريال » وجاء فيها أن « هؤلاء الناس القاطنين بالدار اليمضاء 
قد اشتروا الحماية المركانية في هذه الأيام من عند جن كب فيها امضا 
القتصل لويز » (78) وهو ريد لويس وسيأ تي نصها كاملا أدناه . 


فما کان من روبیرط سطوکر الا آن كتب الى الطريس طالبا من 
تحقيق هذه الشكاية « من غير تعطيل » وتجيبنا فورا ليمكن لنا الكتابة 
لدو لتنا في مره « )70( . 


وفيما بلي أسماء المحميين والمبالغ التي دفعها كل واحد منهم : 


1 - محمد بن المسعود بر بال 350 
2 - التهامي بن المسعود كذلك 250 
3 محمد ولد أحمد الدكالي كذ لك 300 
4 - (المعزوزي ) ولد عيشة المزكيبة كذلك 350 
5 - ولد الهيادي الحريزى كذلك 300 
6 - ادريس المقواني الحريزىي كذلك 350 
7 س عبد السلام بن المعلم كذلك 250 
8 أحمد بن علال الحجارى كذ لك 300 
9 - محمد الغفداوي كذلك 350 
0 ولد بوقتیطر محمد كذ لك 400 
حملة وال 3400 


وصدر الأمر بعزل ريد ليويس بعد شهر من الزمان » أما كوب فلم 
برد ذکر عقابه » ولا عقاب ترجمانه . 


8 . رسالة فى 31 دجنير و188 ء محفظة الطربس 17 . 
9 . رسالة سطوكر الى الطريس فى 3 يناير 1800 ٠‏ الوثيتة : 53 / 131 بمكنبة تقطوان . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


857 


غير أن هذا القنصل عاد الى ممارسة وظيفته قى عهد فليیكس ماتيوز 
الذي أعلم المخزن في أواخر سنة 1890 برده الى النيابة بالدار البيضاء (ه8) . 


ونديل الكلام عنه بشسكاية كان قدمها سنة 1680 الى المخزن حول 
نهب قبيلة زناتة لمركب كان قد جنع الى الشواطيء المغربية وعلى متنه 
زرع في ملك أجانب » منهم كوب » ونسوق نصها الكامل نظرا لاشتمالها 
على فوائد تاريخية عن المسغبة التي أصابت المغرب في تلك الحقبة . 


وصورة الدعوى « أن مركبا كانت حر تت بين فضالة والدار 
البيضاء فاشتراها حو وتسعة عشسر من التجار » وواجبه معهم فيها ثمان 8 
قسمات ء قيمة القسمات الثمانية ثمانية ءالاف ريال ومئتان ريال . فنهب 
زناتة ما كان فيها من الحبوب وطلب آن يومر عاملهم بانصافه منهم بأداء ما 
ذكر من الريال له الواجب له في قسماته » . وها هو جواب المخزن : 


فقد كان بعض النواب والباشدورات تكلم في قضيه هذه المر كب 
ووقع البحث التام عن حقيقتها » فثبت أنها غرقت كلها في البحر » وباعها 
بسبب ذلك المكلف” بها لجماعة بخمسمائة ريال حيت كان التوصل لما فيها 
عسيرا . وحتی على تقدير آن پکون خرج منها شيء » فما خرج منها الا شيء 
تافه خامج مختلط بالرمل » فكان الئاس يلتقطون ذلك ليقتاتوا به لكون 
المسغبة أحوجتهم لذلك . 


ولما غرقت تلك الم ركب كتب عض الخلائف من الدار البيضاء 
وكذلك عاملها لعامل الرباط وأخيبروه ذلك » فكتب لخليفته وآكد عليه في 
الوقوف بنفسه . فوقف وعمل الواجب عليه مع كونه له قسمة مع التجار 
الذين اشتروا تلك الم ركب . والضعفاء والمساكين حم الذين كانوا بلتقطون 
ذلك من بين الرمل والتراب » وأولئك الناس الذين التقطوا ذلك محاويج 
سياحين ( = سياحون ) في الأرض بطلبون القوت » لكولهم كانوا يموتون 


٥‏ . رسالة ماتيوز الى الطر يس فى © ربيع الأول 19/1308 نونبر 1890 » محفظغة 
الم رت أمر د KS‏ . 
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حوعا 6 ولم بتر کوا لدا ا دخاوحا . لما وحدوا الحموب هنال اسو | 
بلتقطو نها ويروحون لتلك الدواوير ببيتون بها . 


ويمكن أن يكون الجل منهم من ضعفاء تلك القبيلة آو غيرها , 
وغاية ما كانوا يجمعون من ذلك ما يعتقون به نفوسهم . وجل من أكل من 
تلك الحبوب مات . وكان ذلك هو أحد أسباب انقداء الموت هناك . والحكام 
لم يقدروا على منعهم من تلقيط ذلك لكثرهم » لکو نهم کانوا يبلغون من 40٥0‏ 
الى 5000 ولا ببالون ولا يسمعون كلاما » وانما يبالون بعتق آنفسهم ّ 


والضعفاء في كل محل اذا وجدوا شيئا رماه البحر يلتقطونه كما 
يقع في كل ارض وفي كل محل > ولاسيما في هذا الوقت الصعب الشديد 
الذي كثر فيه الضعفاء والمحاويج حتى صار التجار والنواب يجمعون المال 
ويتصدقون به عليهم ولم يقصروا معهم . 

وحيث سيدنا ‏ نصره الله لا يحب الخسارة للتجار من آي جنس 
کانوا » کان آمر براش بفصال هذه القضية » فأخبر أنه تفاصل مع جميع 
التجار الذين اشتروا تلك الم ركب بخمسمائه ريال لحميعهم » على شرط أن 


لا يبقى لهم كلام فيما يلفظه البحر من هذه الم ركب في المستقبل » وقبل 
التحار المذكورون ذإلك وقنعوا به . 


وأنت من جملة أولئك التحار » ونحن متحققون آنك وجنسك الفخيم 
لا تحبون الظلم ولا ترضونه لأحد » فضلا عن قبيلة » فيما اقتاتوا ر( = (قتات) 
به إلأضعفاء من کل تاحبة ومات همتهم الأعدد الكثبر بذ لك الوعد 


وقد تا لك ما دار في القضيه وما ءال اليه أمرها لتكون على 


سره )81( 2 


1 . من « تقیید دعاوی الكبطان كب » قونص المركأان بالدار البيضاء الوافد عل حضسرة 
سندلا العالية بالله في 19 من صفر 1297 والاحوبة الشر بغة عنعاأا » / قار برای 880۵0 
y~ 2‏ گی ن Fs‏ ر لالح ببرايسر 
بمحفغلة ب ركاش > النتطة اأشانية عشرة . 
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4 : انحلتر | وغير ها 


تولت المملكة البريطانية تمشثيل نفسها والنيابة عن غيرها 
كالامبراطوريه النمساوية الهنغارية والمملكة الهولاندية وذلك خلال فت رة 
معينة من القرن التاسع عشر . ولذلك اختلطت أسماء محمييها وسماسرة 
تجارها مع غيرهم في الوثاثق المغربية . 


ستعالج المقاطع الموالية السلك القنصلي وشؤون المحميين 
والسماسرة والمستوطنين من مصادر مختلفة . ا 


i RR $F 


| - السلك القنصلي 


ج - أشرف على الشؤون البريطانية طائفة من القناصل والوكلاء 
منذ منتصف القرن التاسع عشر . وكان منهم اليهودي المغربي حييم المليج 


2 - فرانك وولدربدج W0©0108§12G۴٤‏ .۴ من سنه 1857 الى 1868 . 
وكان نائبا قنصليا (1) وهو من الذين نافحوا عن اليهود المغاربة » ومن الدين 
كانوا يتجاسرون على السلطات المحلية (2) . 


3 - ف. ل. دوبویس 20۴015 .۴۸.1 ومو ابن تاجر بریطاني 
استوطن المغرب منذد سنة 1840 . وقد إاقترحه جون هي ليکون و کيلا بمرا کش 


1 . أوحيل هرح ومیيعح : «الاروسون بالدار البيضاء فى القرن الاسہم تمسر : 
850 1906» ص 92 (‡4) . 


2 . المرجح الإخير ايضاً و م الوثالق » ج 4 »ص 4إل . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


~~ 8060 


سنه 1866 . ولكنه عين من 1568 الى 1872 نائبا قنصليا بمدينة السدار 
البيضاء (3) . 


4 خون لالن LAPEEN - [. La Pena‏ .[ وقد أسندت الس 
الوكاله من 2 ال 1884 حبث « اأخر عن الخدمة لخبانة صدرت منه » (4) . 
وسيصير نائبا قنصليا للبرازيل . 


5 - فریدريك تشارلیز لیم :+ 1۸8 ٥۸.‏ .۴ وناب سنة 1883 مؤقت 
عں بلاده لمدة قصمرة (5( . 


6 رودبرط ستیفن هنطر : ٩0 N1٤۸۴‏ .5 .۸ ومثل بلادہ رسمیا 
من 1884 الى 1890 » كما نولى لمشيل غيرها » وله تقارير عن تجارة المدينة (6). 


- چورج فیرنو ۴۴۸۸۸۷ 6G.‏ أشرف عل الشؤون البريطانية 
عن مصالح بلاده وكذلك في فترات مختلفة . 


8 آلان ماك لان A. MAC LEAN‏ وھو شقیق الکولونیل ماك 
لين » وقد مشل انجلترا في پونيو 1893 خلفا عن فير نو (8) . 


9 - کرومي : ROM‏ .۴ .z€وکان‏ من غثست 1694 الى 1897 

نائبا قنصليا (9) . 

3 . هوج ومييج : «الاروبيون ...» + ص 92 › ومييج : «المغرب وأروباي » ج ۲ . 
ص 103 . وقد سلف عنه الكلام بطنجة وتطوان أنه كأن نائبا تنصليا حناك . 

4 . رسالة السلطان الى الطريس قى 9 ربيع الاول 13/1306 نوتير 1888 > محغغه 
الطريس 14 وكذدلك « الاروبيون ... » ص 92 (1) لهوح ومييح 

5 . رسالة فى 23 جمادى الثانية 1300 / فاتح ماي 1883 » محفظة المغرب انجلترا . 

۵ . هرج ومييج : « الاروبيون ... » ص 92 » ومييج : « المغرب وروا ں 1[ , ص 123. 

7 . هوج ومييع : «الاروبيون ...» »> ص02 . 

8 . المرجع الإخير وكدذلك مييج «المغرب وأروباء ج | ١‏ ص ز7ق (10) . 

ره , المصدر الاخير » ج ! » ص وك . 
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آما تسيير الشؤون الهولاندبه وقضابا الأنسسر بال .فقد كلف به 
البعض من الوكلاء سالفي الاشنارة » ولو أن تلك القضاءا والشؤون كانت 
ضعيفة لعدم وجود هولانديين ونمساوبي بالمدينة . 

وهكذا كان من الذين أسندت اليهم النيابة عن هولاندة سنة 1886 : 
هنطر سالف الذكر » واليه وأكل تدبير شؤون النمسا حتى استعفضشى 
نهائيا (10) سنة 1894 . 

وفي سنه 1891 كلفت دوله الامبريال الألماني فردريك براندنت 


برعاية مصالحها (اا) الى أن خلفه سنة 1894 أوخينيو فربدريك بوطلير (12) 
E. F. BUTLER‏ 


¥ » 
ب المحميون الفنصليون 


ب !ا کان لهولاندة سنه 96و18 انان هما : 
1 - 2 : احمد ولد الفقيه ١ابن‏ عبد السلام وكان ترجمانا والحاج 
سماوي بن الحسين الحريزي › وکان كاتا (13) . 


ب 2 . 1 هن تيد ابن زیدان : 


1 - 4 - ابراھيم بن شطول وکان ترحمانا ويوعزة بن الجراري 
کاتب رالحاج الموح ولد بو شعیب ٤‏ مستخدم و أحمدك دن عسد : عون . 


0 . رساله باطو أ الطر يس کی 1 مار س 1894 ؛ محففة المغرب بر بعلا نيا . ورسساله 
الباس كاسيل الى الطريس فى 11 شتنير 12/1886 حجة ۲303 . محفظة الطريس 8 . 


. رسالة بوليسلافسكي الي الطریس فى ۱١‏ ربيع الاول 130٩‏ / 4ا اكته سسر 
13U F‏ 4 مسحذظطة المغرب النمسا ; 
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كان هؤلاء الأربعة مستخدمين قتصليين سنة 0 » وکانوا ۰ فی 
حمابة النر بال نحت رعابةه النحلير » (14) . وعد ذلك کان ٠:‏ 


ب 2. 2 هن غره : 


5 6 : دابند بن قدعون وکان سنه 606 تر جمانا لقنصل 
النمسا (15) والحاج محمد بوبيئة وكان عونا بالقنصليه (16) سنة 1و1 . 

ب 3 بریطانیا العظمی لم آعثر على آسماء محمی ین قنصلیین لہ 
بالدار البيضاء » وهذا منتهى العجب . فهل ضاعت قوائمهم » علما بأن 
المفوضية دأبت عل ارسالها بكامل الانتظام الى السلطات المغر بيه ؟ والراجع 
أتهم هم نفس المحميين المذكورين أعلاه » لكن في بعض الاوقات فقط . 


ت السماسرة 


هم کشرون حفظت ولا ئی ومر اجح مختلفة اسما ءعم ٤‏ و کلهم کانوا 


في خدمة تجار انجليزيين ومحميين » دون رعايا هولانديين أو نمساويي . 


ت 1 من تقبيد ابن زيدان (1880) ومن « زمام السماسرة لتجار 
أطة ار بط ابر بطن » (1879) معا : 


1 2 . محمك نن الغزواني والحاج علي القدميري سمسارا حون 
لابين وكان الاخير محميا استشنائيا لايطاليا وفق ما سيأتي . 


ay HN 


a 


4 . ابن زيدان : « العز والصولة » › ج ! ص 320 . 


15 . رساله العر بي بر دشة ای الطر دس فی 20 رحب 21/1303 آبر یل 30 ؛ 
میحقة الطمرس س 8 * 


0 . رسالة بولسلائنسكي ال الطريبس ( فى الهاشمة 11 ) . 
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3 - 5 الحاج أحمد بن المعطي الحريزي : ظل حتى وفاته ستة ۲888 
سمسارا للتاجر الكسندر كرارة والحاج مصطفى ::: (؟) وهو سمسار له 
أيضا ولو لم برد له نسب (27) والحاج عبد القادر بن الحاج الحريزي وهو 
متلهما لنفس التاحر كرارة KARARA‏ 


6 - 7 : ادریس بن قدور الحريسزي (المدعو زإن الله فى التقييد) 
وأبوه قدور بن الطيب : سمساران لخوصي دي نطا لي : J. DE NATAL‏ 


ویبدو أن الأب کان سمسارا له قبل أن بصبح فی خدمته › أو 
آنهما كانا معا يتناوبان على السمسرة له . ولما ذهب قدور الى قبيلة مديونة 
اعتقله قائدها سنة و187 » ذاكرا آنه لا يعرف للتاحر المذكور سمسارا 
قىلته سوی الحاج الدوح البوعمرى وارد الذكر وشيكا . فتدځل جون هي 
لدى براش من أجل الافراج عنه » ولما كاتبه قال له القاثد : « ... وحبث 
أكدت علينا في تسريحه فاستشكل لنا آمره وظننت أنك لا علم لك بحقيقة 
ما ذكرناه . ولو علمت” لكان الجواب على اصابه الصواب » حسيما أنت 
بحمد الله أدرى بمراجعة الكلام مع من يتكلم في القوانين والشروط 
المحدودة . لكن في حق وجهك واعتناثنا بجانبك » فها نحن آخرجته مسن 
السجن وتر كته مأمو نا مع أصحاينا وفي محلنا حتى تعلم حقيقهة أمره ...» (18) 


غير أن التسريح لم يكن تاما حسبما يلوح » لأن السمسار ظل موقوفا 
مما أدى بالسفير الانجليزي الى المطالبة بتعويض عن حبسه قدره « ريال 
في اليوم مدة سجنه » وحلقف مرارا آنه لا يرجع عن ذلك » وهذا الطلب هي 
بالنسبة لغيره » (19) . 


7 . نظن آنه الحاجح مصطفی ص المفتي الحزاتري الذى كان سنة 1865 وقبلها من 
#عدري الصوف حسبما جاء تقاييد الاميني الحاح عبد الرحمان أقصبي والحأ العربى قر 
گی مجرم ٣/6‏ / أ بر یل ماي ISO9‏ > محفظلة إلدار البيضاء 1L‏ 


8 . رسالة الممدودي بن الطيب الى بركاش فى 0 ریم الثانى 30/١206‏ مارس ۲579 › 
دمحفظ هة بر کاش . 
را . رسالة بركاش الى السلطان فى 17 حجة 2/1296 دجنبر 1879 . بالمحفظة ننا . 
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8 : الحاج الدوح (20) بن محمد البوعمري المديوفي : كان سمسارر| 
لدي نطالي أيضا › وعن هذا السمسار أضاف قائد مديونة فى رسالته الأخير: 
أن للحاح الدوح «مخالطة عظيمة » وذمته من أجل ذلك مستغرقة » وهو نازل 
بقرب محلنا ولا يغيب عنا شىء من أحواله» . 


و 1١‏ : بوعزة بن هينّة : (21) كان سمسارا للأخوين ليم بالسدار 


١ا‏ - 12 : الحاج عبد الجليل بن الغواطية (22) وعلي بن الطب 
(المعروفي فى الزمام) : سمساران لجورح فمرنو . 


3 - 14 : الحاج بريك بن الرواين الحرودي (23) والجيلالي بن 
غانم (24) المجاطي المديوني : سمساران لسانتيا تو إاردو : 0لا .5 


وقد أصبح السمسار الأخير فى خدمة جون لابين وذلك فى زمام 
سنة 1889 » وبعد انتحار إاردو المذكور » سنة 1882 لافلاسه فى تجارته . 


درجل القاطن بمرسيلية » لکن جاء فى زمام و188 آنه صار سمسارا للو يس 
داصلوي' : L. Dassoy‏ 


20 . فى التقيبد : الضو بن محمد » وفى وائ أخرى الخ . ولريما كانت نغطة الحأ 
الما هى استدارة للشدة فوقها » وسندل على ما وقع من التحريف فى أسماء السماسرة 
وآ تسا بهم فيما سيلي من الهوامش . 


٠ فى الزمام بأحرف عربية : بوعزيز بن عمر » وبأحرف لاتينية : بوعزة بن عمرو‎ . ٠ 
. ولعله نسب الى حدته أو الى أمه : ميلة‎ 


le 


2 . في الزمام بالمربية : الحا بن عبد الجليل » وبحروف لاتينية : الحاح س 
الكواطية (بكاف معقودة) ء وفى التقييد الزيداني : الحاج ابن الغراطية . دون عبد الجلرلل . 


23 . فی الخقب د ك الحاج در ىك ¢ وقی الزمام : الحا ابن الروابين أالحر ودي 


2١‏ . فى التقييد : الجيلالي بن نون ؛ وهو تحرف ظاهر 
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6 - 17 : الحاج ابن داود (25) الحداوي والحاج محمد البيضاوي 
الحريزي : سمساران لموشي برجل أبيضا. 


8 : الحاج بوشعيب بين الحسن التلاوتي الحريزي : سمسار كرانط 
کا یطانو بالیسطر ينو (25) . 


ت 2 من الزمام فقط : 


وا : محمد بن عبد السلام الرياحي العريزي : سمسار حابسم 
ilئصgin iH. Cansin0‏ 


ت 3 - من التقييد وحده : 


› قدور بن محمد بن عبد السلام الرياحي : ابن الذي قبله‎ : ٥ 
وكان أيضا سمسارا لكانتصينو الذى كان سنة و1869 بيستورد الخمسسسسر‎ 
. )27( والزيت‎ 

2۲ : عبد الفضيل بن الحاج الشسامي (28) : سمسار حابيم بو نعلي 
ترجمان القنصلية النمساويه بطنجة 


ت 4 من قاثمة سماسرة التحار سنه 1889 : 


25 .۰ کی ارمام باحر ف لا تنا : اس الشاورى 


6 . رسالة كانطاغالى الى الطربس فى 13 قعدة 11/1306 يوليوز 1880 > محفظة 
المغرب إبطالیا 


7 . تقاييد أميني مرسى الدار البيضاء عبد الرحمان أقصبي والعربي فرح فى “حرم 
16 / ماي أ بر یل (SOQ‏ ۳ ميحففلة الد'ر الممضباء $ o f‏ وقبها أ بضا ُن حو دسي دي ناا .سی 
المذدكور ماقا کان يسور د «الخل» أو مأ الروم 4 أي الخمس 


28 . لعل صواب كتابة أسمه ونسبه هو : عد الفأضل بن الحا الشاوي ؛ ويس 


ل وكانت له أرضا خلطة مع دوميلغى أطلايا الإسباني . 


شام : 
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22 . الحاج المعيزي الدرنو ني الحريزي : سمسار شر كة هنطر 
ومردوح بوطلر . 


3 _ 24 . العربي بن اليمادي الحريزي › ومحمد بن المعطسى 
الحبشسي : سمساران لجورج فيرنو . وكان العامل بريشة قد اعترض سنة 
6 عل تعيين العربي سمسارا له لوجود سمسارين آخرين لهذا التاجر 
فلا يمكن أن يتخذ ثالنا (و2) . وذكر كذلك آن محمد بن المعطي كان بتعرض 
لدى السلطات على 15 خيمة من اخوانه . 


5 26 . الطيب بن غلتف وعلي بن الهجام المعروفي : ولعلهما 
هما السمساران المشار اليهما مع محمد بن المعطي اعلا على آنھما کانا فى 
خدمة فيرنو . 

7 . الحاج الطاهر بن الهاشمي الزياني القدميري : سمسار بالدار 
البيضاء ليوسف العسرى القاطن بطنحة . وكان من 1880 الى 1887 مارا 
لناهون المحمي الايطالى . 


8 - 29 . الحاج المكي بن الطيب الفقري : سمسار موشي بورجل 
١‏ من رعيتهم الذي له تجارة وافرة بمراسي هاته الايالة السعيدة » وسقط 
له سقف هري بمرسى غر الدار البيضاء » وعو ملك له يريد اصلاحه » (30) . 
ولعل أباه حو : الحاج الطيب بن الحاج الجيلالي الفقري الذي كان سمسارا 
لنفس التاجر حتى 1891 حسبما سياتي . 


۴۲0×14١ المكي بن المير الحريزي العباري سمسار فونطان‎ . ٥ 
. وشر كته بالدار السيضاء‎ 


1 : موشي مالكو : سمسار الأخوين ليم بقبيلة مزاب . 
9 . رسالة العربي بريشة الى الطصضيس فى 25 رجب 29/1304 أبريل 1886 . محفغة 
المضرب بريطانيا 


0 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 3 جمادى الشانية 4/1306 يبراير ;156 » محغته 
الطريس 15 . 
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2 : محمد ين الجبلاي القدهميري : سمسار حاييم كانسينو بقبلة 
المزامزة : 


3 : بوشعيْب بن بوشعيب ولد صابلة الزكراوي المديوني : سمسار 
تنىكولاوس ىو المقيم بالدار الىمضاء مند 1887 . وقد طلب التاحر فی شاته 
السنة من الأمناء أن ببنوا له دارا وخزينا حسب قاعدة 6/ ولكنهم حتى سسنة 
0 لم يفعلوا شیئا (31) ليو : 0اط .۸ 


4 : عبد القادر بن الحاج عبد السلام الزيراوى : سمسار له مضا 


ت 5 : من وثاشنق اخرى : 


5 : عمر بن الحاج عمر القدميري : سمسار راطو بقبيلة أولاد 
زبان » موالمن الواد (32) . 


6 - 37 : احمد بن الجيلالي الحمدوشي : سمسار اوځينيو گيانو 
قبل سنة 1887 حتیى طلب استبدال الشمسار : محمد بن الحاج الدقے۔ اق 
الساوي به (33) . 


8 : الصفى )٩(‏ بن حميس العلوي : كان قبل سئة 1889 سمسارا 
للتاجر لابين (؟) حتى قتله آفراد من قبيلة الز بايدة و نهبوا أمتعته وترانه (34). 


1 . رسالتا کرین الى الطریس فى 2 بوليوز 1887 و 2(7 مأرس 140 ١‏ تة 
المغرب بريطانيا 


23 . زماأم المخالطين والسماسسة لتجار 'نجلترا بأولاد زيان رقم ا57/6 . وهو غغل من 
ا تاریخ و قل ورد شه شور والذى قله » 


3 . رسالة كرون الى الطر يبس فی ۲7 نولبر 1/۲887 ربيع الاوللى ۲305 . «حفظة اامذر 
بريطانيا » وربما يكتب اسم التاجر هكذا : E. Guiglicmo‏ 


إو . رسالة كربين الى الطريس فى 14 دجنيمر 20/1884 ربيع الثاني 1307 » بنضس 
'أمحفظة :¿ ولمل الصيةي ولالبین تحر يقان اسم الطيبي و لابين کی او بأل المخزنية .. ۰ 
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09 : محمد بن محمد الشرقي الحجامي الحريزي : کان شلومو ن 
عبو الساكن بطنحة بريد تعيينه سمسارا ستة 1890 . فرفض المخرن هنر 
الطلب بدعوى أن « تجارته قليلة » وذلك ما لم يسلم به ال فر الانجليزي (وى. 


: موسی بن زرقین : کان ابراهام بن بوسف لارېدو یرید آن 
يجعله سنة 1890 سمسارا له بالدار البيضاء (36) . 


4٣‏ : ادريس بن صالع الفربزي الحريزي : اقترح سنه 1892 ليكون 
سمسارا لابراهام عطية القاطن بجبل طارق (37) . 


2 : الطيب بن المعطي التعلاوتي الحريزي : وكان سمسارا لتاجر 
انجليزي لم برد لا سمه ذکر . ولكه صار سنه 1889 تتهناد | للايطالي کا طا نو 
بالبسطر ينو المتقدمة الاشارة اله مح دو شعبب بن الحسن رقم 8 أعلاد . 


3 : محمد ن عمر الهداوي ( أو الحداوي ) سهمسار آخر لتاحر 
لم برد لاسمه بیان فی ونيقه دون تاریخ تحتمل أنه قبل 1889 . 


44 : غد السلام دن آحمد دن العياشي الحريزي : اقترح سنئة 1894 
لىكون las‏ لابراهام دورحل القاطن دطنحة (38) 


5 . متاحيم عطية : أريد جعله سمسارا للتاجسر الانجليزي 
دلکان (39) الذىي حل بالدار البيضاء حو الي 3 والتمس أن یہنی له 
هري ودار بحسب 6/ فى السنة » قوافق السلطان على ذلك بشرط ابرام 
العقدة معه و كمال بتاء السور حول المدينة (40) . 


5 . رسالة كرين الى الطريس فى 25 أسيل 5/1890 رمضان 1307 > بالمحغظة اسيا 

06 . رسالة كرين إلى الطريبس فى 17 شتتبر 2/1890 صفر 408ا ء بالمحفظة المذكورة 

7 . رساله سمیٹ الى الطريس فى 5 أكتوير 1892 » نفس المحفظة 

8 . رسالة سطاو الى الطريس فى 12 ينايبر 1894 » نفس المحفظة 

9 . رسسالة سطاو الى الطريس فى 19 اكتوبر 1893 » نفس المحفظة » ولعل كتابه 
اسم ديلكان ى : )?( Deal Gan/Delgan‏ 

0 . رسالة السلطان الى الطرريس فى ل صقر 10/1311 لمشست ليا > محفظه 
الطريس 25 . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


0 


6 : عبد الته بن الماندم الجيلالي الفقري : اقترح على المدخزن أن 
کون سنه 1891 سمسارا لیو نط بورجل القاطن بجبل طارق (41) . 


47 - 48 : اإراشيم نن محمد الدجامي : کان قبل 1891 سمسارا 
محمد البمدوري (42) . 


9 : محمد بن على الرامي الشساوي : اقترح سنه 1892 ليكون سمسازا 
لشر كة التاحر الساكن بطنحة يراش ماك لىوود )43( : Brash Mac Led‏ 


0 : مسعود بن احم العحرار : سمسار كانسينو حوالي 18682 . 
و کان قد وقع عليه اعتداء و لهست أمتعته با اله القائد الشرقي ودوار الشيخ 
المعطى بوطيب الفارسي المزابي » فطالبت السفارة بتعويض عن ذلك (44) . 


هولاء هم السماسرة الدين عثرت علیيم وکانوا خدمه تحار آور 
محمیی لیر طا نیا العظمى . آما هولاندة والامىراطور دة التمساوبة الهنغاربه 
فلم أكد أقف لهما خلال هاته الفترة على سماسرة ولا على مستوطنين . 


¥ 5 ¥ 


هم رعابا انحلبز درن أو مٺ المستعمر أت والمحمبات البر تطانية ¢ 
وقدمت الكلام على أنهم کثرون نسبیا وذکرت شیئا من أخبارهم . وأعود 
هنا لأتمم بعض ما سلف . 
1 . رسالة وابط الى الطريس فى 17 فبراير 1891 ١‏ محغفظة المغرب بريطانيا . 
2 . المصدر السأبق 
3 . رسالة ایوان سمیث فى 13 شتنبر 20/1892 صفر 1310 »> محفظة؛ المغرب بر بطاني 


و4 . تقيد الدعاوى التى قدمها جون هي فی 25 حمادی الاولی 0ن14/!2 آأبريل 1882 > 
(النفطة 14) . 
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اسمه الأول هو خوان لاإينيا وهو من مواليد جبل طارق سنة 1837 . 
وكان قد حل بالرباط أول الآمر » ولكنه ما ليث أن التحق بالدار البيضاء 
وظل يعيش فى هاته المدينة من 1854 حتى وفاته › وله تقارير عن التجارة 
المحلية » ولما اصبح وكيلا قنصليا غير اسمه تحذلقا . 

وكانت داثرة نشاطه متسعة » ولربما کان اخوان من مستوردي 
السكر ومصدري الصوف حوالى و186 » ومند 1864 كان يصدر الجلسود 
والزيوت . وكان سنة 1878 ممثلا للشركة الانجليزية الشهيرة لويد (45) : 
LLOYD‏ 

اتخذ طائفة من السماسرة والخلطاء سواء أثناء تمثيله لبلاده أو 
نیابته عن دول آخری كما سياتي . واشتهر بدعاويه على السلطات وعل 
الخواص معا . فقد كان له سنىة 1881 نزاع مع الحاح ابراهيم زنير السلاري . 
وسعی سنه 1884 فى سحن بوعزة بن صالے الشمرقاوي المكناسي (46) من 
آحل معاملات ينهما . 

ومن جملة خاطائه يعقوب بن مسعود بوطبول الدمناتي في تجارة 
الزبت والحلود . وكان قد طلب من المخزن سنة 1884 الوصابة عليه لدى 
القائد الجيلالى الدمناتى . لكن عذا العامل ما لبث أن سطا على بضاعته 
وطارده حتى في بلاد السراغته (47) فاستغل ذلك نائب المركان فبرح به 
وشهره وسودت به الصحف في انجلترا وفرنسا (48) . 


45 . ميبج : «المغرب وأروبا» » ج 1 » ص 1240 » وتقأييد الامينين الحا عبد الرحمان 
صي والحاج العر نبي فرج فی محرم 60 / افر یل ما 18609 . محفظهة إلدار اليضاء ؟ . 
رهذاً ان كان المقصود بلغظة إاخوان هو جون لايين) »› وأيضا انعر رسالة الإمينين الحاج ألمدني 
الديوري ومحمد التازي الى بركاش فى ۲5 قہدة 22/1280 أبريل 1860 » محظة بركاش ران 
كان أبضا هو اخوان) وكذا رسالته الى الحاج عبد الله حصسار فى 27 أبريل 1878 ؛ بالمحفظة 
:لمذدكورة . 

6 . رسالة بر كاش الى الحاج بوشعيب الجزولي فى 27 جمادى الاولى 27/1296 آبريل 
٠» 1‏ ورسالة السلطان الى بركاش فى 23 ححة 14/1301 اكتوير 15884 . بالمحغظة السابتة الأ كر. 

7 . رسالة الحاج الءربي بريشة فى 10 قعدة 1/1301 شتير ۲884 » محفظة المغرب 
بر يطانيا . 


8 . نسخة رسالة جون مي الى 'إطريس فى 28 دجنبر 168١‏ . البحفظة اسه 
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د : أسرة ليم عرفت في الأوساط المغربية باسم اللام . وكان 
منها الائه اخوة : واحد كان بالهند . وتان کان بمقاطعه لانکشر ر( مانشیسطر 
وليغربول ) » وثالث اسمه فريدريك كان بالدار البيضاء (49) وبآسفي وهو 
الذي تولى النيابه عن بلاده بصغة مؤقتة . ولعله كان مستعربا ويترجسم 
للامناء (مج) . 


وکان أبو هم بدعی انشا رلسز وقد استوطن المد ينة > ومن هاه الأسرة 
التام الذي حو طوم أي ترخيبہ طوماس : U»s٣ص0oط٣آ/10om‏ 


الاخوة لیم کونوا شرکه کبری بالمغرب کانت لها ف-روع ببعض 
المراسى كکاسفي لاستيراد المتنسوحات البرطاتية (51) » وكانوا ملاكين 


» 


عقاريين بالجديدة وباسفي . 


3 : جورج فیرنو مما لا ريب فيه هو الذي كانت الوثائق المغربية 
تدعوه جورش آوزورش تحریفا عن جورج . 


كانت له علاقات مح المخزن فاستورد سنة و188 سمطات المكيئه 
ودفع « حساب السمطات الى التاجر لام الانجليزي فعربه تعريبا 1بلين من 
التعربب الأول الذى كان على بد غيره» (52) . 


وبعد وفاة السلطان وقعت فتتة احتل علل الرها المتمردون مسن 
الأحواز قلب المدينة » ولم يجلوا عنها الا بعد وساطة فيرنو الذي كان 
» رادا « ينهم و نەن عامل المددنة (53) . 


0 . هوج ومییج : «الاروبيون . . . » فن 5 

0 . رسالة المدني التازي وعبد الكريم الغنمية الى السلطان فى © ربيع 'لشانى 3/7307 
دحنبر ۲8689 »> محقظة الدار الضاء 

51 . هري کروز «ذکر یات . . .۰ » ص 230 

2 . رسالة المدني التازي وعبد الكريم الغنمية السابقة الذكر 


53 . هوج ومبج «الارونيون . . . » س 105 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


872 


عين جورش قنصلا م«رات عديدة ولر يما قبل جون لالين . لدا بدو 
أن فر نو هذا ۱ ستو طن المدينة مند أمك قد یم وظل قطن دهاته إالحاضرة 
حتی قىل الحرب العالمعة الأولى هو وأخوه أو النعضں من ذردتهما . 


وکان جورج و هص فير نو انجليزيين » وهما أول من وضع نظام 
التجزئات الأرضية سنة 191١‏ فارتفع تمن الأرض بالتدريج من فرنكين الى 
7 آو 8 فرنكات للمتر المربع (54) : 


وكان فيرنو من الأسر الميسورة . فغفى سنة 1856 كان زار اش 
بستخځدم كروسة عنده معدة لرکوبه هو وأعله » تہ آرکب معه فیها قنصل 
اسبانيا وخرجا معا الى أرباض المدينة ثم رجع « وقصده بذلك أن يتعرض 
لهما أحد من قبل المخزن لينشاأً عن ذلك ما لا بليق » . وقد اقتدى به تاحر 
انجليزي آخر فى استعمال هذا النوع من العربات . ولما تكلم عامل الدار 
البيضاء فى ذلك مع قنصل انجلترا آنذداك تطبيقا لأوامر مخزنية صدرت اليه . 
احاله على جواب سفير بلاده جون هې الذي ذکر للمخزن أن هذه « الکرار يس 
ركن عظيم فى التجارة يصعب منع التجار منها ... » (55) . 


4 : براش ماكلسوود استوطن الدار البيضاء سنه 1884 » ولما كان 
بر بد اتخاذ محمد بن على الرامي سمسارا له اعترض المخزن على ذلك . بحجه 
آن هذا « التاجر بحثنا عنه فوجدناه من جمله الحوانتية ... ولا يجوز الشسليم 
ذلك الا بعد تسليم عامله » (56) . 


لكن نائب الأشغال إليوط أجاب بأن ماكليوود مقيم دالدار السضاء 
وطنجة منذ 8 سنوات وأن له تجارة قيهما وبالرباط أيضا »› وأنه أعطي له 
سمسار بفاس » فلماذا لم يسلم له ذلك فى غيرها ؟ (57) . 


3 . هري کرود «ذ کر بات a“‏ ھە یں 25 


55 . رسالة الحاج العربي بريشسة الى السلطان فى 27 ربيع الاول و3130 ينابر 1556 › 
محفظة الدار البيضاء 2 


56 . رسالة فى 20 صفر 13/1310 شتنبر 1892 . بمحفظة المغرب بريطانيا 


7 . رسالته فی 2 تور 11/1892 ربيع الثاني 1310 » بالمحفظة نفسها 
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A. ATALAYA blٺڍlفÎ‎ big أو'‎ - 3 


بظهر من رسم اسمه آنه ليس انجليزيا » وانما هو من الجزيرة 
الايبيرية » ولاسيما من جبل طارق » ولا يدرى متى حل بالدار البيضاء . 
وقد التمس كغيره من التجار سنة 0وذد دارا وخزينا حسب رسالة السلطان 
الذي قال : «التاجر النحليزي أكسلط' طلاي بريد آن يېنی له دار وخزین 
بالحومة الجديدة التى بلغ للنائب آننا نريد بناءها بالدار البيضاء . فحين 
يعين المحل المأمور بتعيينه ويجعل له السور يبنى للتاجر المذكور ذلك 
من جملة غيره من التجار » (58) . 


EDWARD (?) ... aرlgدا‎ ~ 6 


سنه 1854ء لأن «ضو ارضور النجليزي کان ستو رد السكر والأتاي والقهوة» (59) 


7 انطوتي بيطر (؟) () A. Peter‏ 


كان « آنطور بط » ر = انطوني بيطر ؛ ) من الذدين اشتغلوا أو 
اتهموا بالاشتغال بتهريب السلاح وبيعه سنة 1894 » وكان له اتصال بأولاد 
لازارو القاطنين بالجديدة الملصقة بهم أو ببعضهم هاته التهمة . ولما استفسر 
النائب الانجليزىي بطنجة عنه قال ما يبرىء به ساحة هذا المستوطن من 
آنه کان ترحمانا للأمناء بالمرسی (60) . 


ولم أقف للثلاثة الأخرين على سمسار ولا على خليط . 


8 . رسالة السلطان الى الطريس فى ي شعبان 31/1307 مأرس 1850 » محدظله 
افر یس 8 . 


وو . رسالة أميني مرسى الدار البيضاء : محمد (فتحا) بن الحأ محمد التاآزى وحمي 
بن الحاج «حمد آفروخ الى ااسلطان فى 2۲ رمضان ۲7/۲270 يونيو 1854 » محفظة الدار البيضاء 1 


0ا . رسالة ساطاو الى الطريس فى 8 بناير 1/1894 رجب 311! > محفظة المغخرب 
بر یطصانہا . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


a Du 


مثلت هاته الدوله بعدة أشخاص » وكان لقناصلها محميون ولتحارها 
سىماسرة و لمستوطنىها نشال تحاري وصناعي وقلا حي 


أ - السلك القنصلسي 

1863 کان سىنة‎ [. Alvarez y Perez خوصي لار بث ای امربت‎ . I 
وقد ألف كشا عن‎ ٠ قنصلا قبل أن بنتقل بنفس الصفة الى مدينة الصويرة‎ 
الحتوب المغر بي ُ و کان صحافاً ورحاله « حال بنواحي درعۀ وراس دو حادور‎ 
. )1( والساقية الحمراء حبث بتى العو دنة دراكة أحرقها السكان على الفور‎ 


2 . لیدرو فانطوم (أو فانطو نو) ١0ہںاہ۴/سںاصہ۴‏ .۴ المولود بجبل 
طارق كما تقدم فى تطوان › وقد استوطن المغرب سنة 1856 واستخدم 
بقنصليات انجلترا بأسقي سنة 1859 (حيث مثل السويد والنرويج) تم بتطوان 
وبعد ذلك بالدار البيضاء وأخيرا بالصوبرة التى انتقل اليها سنه 1870 . 

وبالرغم من أصله الطارقي وجنسيته الانجليزيه فقد مثل اسبانيا 
بالدار البيضاء » وکان بها تاجرا حوالی 1855 : وفى سنه 1868 صدر منها 
الصوف والجلود (2) وكان ممن خلفقه عد ذلك قلیل أو بکثیر : 


TT اا‎ 


ا . میج «المغقرب وأروب» d‏ 1 ص 00 وج ےھ یں إ5 ومحمد الغر بي «الصحرا 
المغر بيه u...‏ ص 106 ل(نسخة مرقونة) 
2 . رسالة فى 27 نونبر 1865 بمحفغلة المغرب اسبانيا » ثم رسالة قأنطونو الى آمجنيى 


المرسى : عبد الرحمان أقصبي والمربي فرج فى 18 جمادى الثانية 6/1285 أكتوبر ۲1868 » 
محفكلة الدار البيضاء 1 
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8 مانویل دي نار و de Navarro‏ 1 عيبن اناا قنصليا سنة 1878 
وظل فى متصبه حتى سمي سنه 1900 قنصلا بطنحة (3) . 


وخلال مده تولیته کان معه آخرون منهم : 


مامیر تو رونکال إى یر Mamerto FRoncol y Perez : jı‏ وهو ف 
نفس الوقت «أمين» وتر جمان HU‏ 2ا خور خي بلانکو : Blanco!‏ .1 
وكان ترجمانا فى السنة نفسها ونائبا عن القنصل فى بعض الأوقات › ورامون 
رایموندو  :‏ u«d0صنهR‏ .۴۸ وکان سنه 1890 ترجمانا (4) . 


ب - المحميون القتصليون والاستشائيون 
اقتطفت أسماءحم من مسبتندات مغر ية متنوعة » ومنها : 
ب > - من التقييد الخامس لابن زيدان (1880) : 


1 . العريي بن محماد بن بوعمرو المديوفي : كانتب أبضا فى قائمه 


2 . سعيد بن بوشعيب بن المنصر المسعودي المديوني وكان عونا . 
ولكنه فى لائحة 1881 كان «جارس صبندوق مال مخزن السستيول هنا» »> وهو 
آ ضا قى «التنبيه» (5) دو صف نه مخز ني لاسب مال الاس ابول ١ال‏ بخفی 


3 ۰ میج «المغرب وآوروبا» ج ۳٣ا‏ ص 65 ورساله ملو بل الى عامل إلذإر االلاضاء فى 
فاقح ابولبوز 4/1882 شخان 1290 انمحفظة ‏ المغرزب ‏ الللبانا ٠‏ كلك ازاسالة خر الى خابفة 
العامل ‏ فى 27 بولبوز ۲8/1888 قعدة 1305 ١‏ ا محفت الطريس 13 . 

ووك تحرف 1 فی الى تاق ۱ مغر ده الى واوا ٤‏ واکان ا ا5 مل افا ااا 4 
المرسى ٠‏ ومعتاه ابالاسبانية ار بكاودادور 5 8e٤) 4¢ d01‏ 

4 1 رسبالة کول 28 بو لوز 1883 رمیجفطة المغرب لاا ااا O O‏ آ جمد بین 
العربي الى الطري ‏ فى 2 معان 247/2307 ماري 1890 ١‏ إبمجفظة لابمس 3 

5 . عبنوان هاه الوثيقة الكامل : «ايښيده على م هنو واقع دار لباك | م ULE‏ 
الحمابة من يعض قعاصل الاجناس على غين قانون أ١‏ موافق لما بيدو مع الخبروطا |١‏ ويبان ها عن 
كل لجنس من ذلك» وهي عاريلة من الخار يخ ورقمها | إيمكية لوان | جا 7246 038 || اداو 
محميي فرنسا وابطاليا واسبابا » وتاريخها هو ما قبل 1888 كما ياتى عن سلماسراة تجا قرلس 
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أن بيت المال المذكور المراد به ‡ ما كان قض من الديوانة » وقد كفست' 


مو ونته» . 


أو شطيبة فى قائمة 1885 › ولکن سمعیك! توفي سنه 1888 «وانرك 3 زوحات 
وأنعاما وحبوبا كانت ملكا لغيره »> وكانت له عدة أولاده (6 . 


3 5 . الغندور بن محمد المديوني : كان عونا بالكنيسة وبالقنصلية ء 
والمحجوب بن بوعييد : طباخ وكلاهما حتى سنة 1882 › وعيسى بن الحاج 
على الحريزي : مخزنى بكليسة الرهبان وذكر بنفس الصفة فى قائمة 1886 » 
ومما بذدكر أن عيسى كان ستة 1878 عونا بتلك الكنيسة حسبما قال عامل 
أولاد حريز من أن «رجلا من القبيلة اسمه عيسى ولد الحاج علي الحريزي 
سكن الدار البيضاء » وصار مخز نيا فى دار قونص” الصبنيول بالدار البيضاء › 
وهو له إخوة ثلاثة : عبد الرحمان والحاج الحسن والخليفة ووالدهم الحاج 
علي المذكور » وتخلد بذمتهم مال له بال لجانب المخزن : من واجب وكلائف 
وسط اخوانهم » وتعرض عليهم ومنعهم من آداء ما بذمتهم » ولم يجد الشيخ 
سبيلا الى الوصول اليهم من أجل أخيهم عيسى الذى تعصب عليهم » وصار 
كل من لقيه بالدار البيضاء من القبيلة يجذبه للحمايه ويأخذ منه عددا من 
الدراهم وينسبها أنها حق القو نص" ويأخذها هو » واشتغل بالشيطانه (7) فى 
القبيلة ولم يجلس عند حده ودخل فضولا كثيرة . . . فقد وصل منه ما لإ 
يخفى عليك من الضرر» (8) . 


ب 2 . من لائحة 20 دحثبر 1881 : 


© . رسالة قاضي إلدار البيضاء عمد اس حمان لى دار یس الى ال دس دى 3 قودق I305‏ 


7 , ا بالأاصل وصموابه الشطة 


8 . رستالة عبد السلام بن محمد ابن الرشيد الى محمد بركاش فى 1١‏ حمادى الشانية 
125 / وا پونيو 1878 » محفظة برکاش , 
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6 . أحمد بن الزموري المسعودي المديوني : كان قبل هذا الوقن 
« مخزنيا قديما بهذه الدار القنصاوبه » فورث الحماية منذ ما قبل 1862 كي 


7 . ابراهيم انون المدعو حخسس و : تاجر محمي 
ب 3 _ من قائمة 1886 : 


8 15 . محمد بن بوعزة بن عبد القادر الدكالي والمكي بن بوعرة 
المديوني المعروفي وموشي بانون الملقب مير حسيسو والياهو التند غي 
وحاييم بيمينطة وابراهيم فينكس وشلومو بن شيمول (المدعو ابن قدعون) 
وشلومو بن عبو الذى كانت له أولسميه حمايه أمريكية : جميع هؤلاء 
الأشخاص العشرة لا علاقة لهم بالعمل بالقنصلية » وانما هم تجار محميون . 


ب 4 هن قاثمة 20 دحثر 1666 : 


I‏ . شلومو بن هاروشس وهو a‏ 1 اسننشنا ني وتاحر و بظهر أن 
حل محل ابراهیم بانون حسيسو ( رقم 7 آعلاه ) . وقد صار سنة 1900ا 
تبنیسازا لشمعون س هاروش المحمي البراز يمى 1 


”- 


7 . بو شعیب بن محمد بن صالع الألمسعودي اأمد يو ني مخز ني 
بالنيابه القنصلية أو مستخدم بالكنيسه فى وثيقه أخرى (9و) . 
قال عامل الدار البيضاء تعقيبا على قائمة 1886 ان بوشعيب هذا 
وذدوي الأرقام 5 و 6و 8و 9 : «يعدهم القنصلل كلهم مخاز نه . وهدذا القدر 
لا تسوغه القوانين . كما أن البهود المذكورين بعد ذلك انما بقيدهم ولم 
بين لنا مراتبهم» (10) . 
9 . من «بيان المخالطين لجنس الصبنيول» رقم ر6/ر4 بمكتبه انطوان 
0 . قائمة 20 دجنبر 185660 تحمل رقم 17/69 بمكتبة تطوان . وأسفاها تعقيب الهامل 


فى 14 ربيع الثانى 10/۲304 يناير 1887 » وعو يقصد بهم أيشا المحميين أصحاب الإرقام 
من ۱۵ إلى 16 . ) 
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r8‏ 19 . محمد نن الحاح العر بي الحميمر الصائحي الحرسزى 
الببضاوي مستخدم بدار القنصل (11) عرض المحمى الرابع : ومحمد بن قاسم 


ب 5 - من وتاثق أخری : 


2١ - 0‏ .بوشعيب بن مسعود المسعودي المديوني وابن أخيه 
محمد بن الزموري المسعودي المديوني : محميان زيادة على أحمد المذكور 
تحت رقم 6 أعلاه والذى كتب عنه وعن الذين قبله قنصل اسبانيا سنة 1862 
مهددا قائلا ان حامليه « لم بقي لك عليهما حكما ر = حكم ) قط » وهم 
تحت بنديرة الصبليول يعمهم ما بيعم لجنس الصبنيول . وان بقي تقبض 
منهما أحدا أو من أولادهما أحدا آو من مالهما وحرثهما وجميع من هو من 
ناحيتهما فلا تلومن الإ نفسك ... والضامن الذى ترك أحمد في المال الذي 
لزّمت له : فاباك تکل معه آو تقبض منه فلسا واحدا . وان سمعت قېضت 
منه شيئا ترجعه من غير خاطرك . وها آنا أعلمت القائد محمد الجراري بأن 
السيد محمد غادي بكون عندي مخزني بباب الدار متاع القونصسوا 


الصىنمول» (12( . 


سنة 1863 . 


2 . ابن هليل لم برد بیان اسمه . وکان مند 1863 محميا . ولاجل 
ذلك أو لغبره امتنع من تسديد وجيبة الكراء عن حوانيت المخزن قي تلسك 
النسنهة (14) . 

1 . من «بيان المخالطين» رقم و49/6 سالفة الإشارة اليد 


2 . رسالة قنصل اسبانيا الى محمد ابن مشيش بى 28 محرم 20/12740 پولسرز 
د3 . محفظة إلمغوب اسيانيا . 


3 . رسالة ب ركاش الى السلطان فى 5 ربيم الاول 20/1280 غشت 1803 » محفظة بر كاش. 


4ا . رسالة السلطان الى بركاش فى 26 ربيح الثاني 10/1280 أكتوبر 1803 »> فى 
ور تانق که | ء صي 09 . 
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3 . اسحاق عمار الر باطي الأصل نال الحماية الاسبانية قبل حرب 
تطوان ولكنها زعت عنه قبل سنة 1879 بسبب اعتدائه على مغربي مسلم من 
سكان الدار البيضاء . وكان من نتيحة الجروح التي لحقته أن المسلم مات . 


ولما رفعت عنه الحماية لكي يسلم للقضاء لمحاكمته تخوفت الأوساط 
اليهودية من أن بكون في ذلك مساس بحقوق الانسان » واكتست قضيسة 
المحاكمة قىمة درت أهمية القتل نفسه » فحاولت الحماعات الاسرائىلىة 
بالخارح تبر ثة ساحة القاتل » زاعمة أن الموت لم يكن نتيجة الحروح » وانما 
كان بسبب التيفوس الذى كان منتشرا في ذلك الوقت . 


ولما كانت السلطات المخزنيبة متصلبة في اجراء المحاكمه طلىت 
الهيثات اليهودية _ من خلال السلك الديبلوماسي - أن يحاكم المتهم وفسقق 
قو اعد النرزاهة والعدل . 


وها هو السلطان بقول لبر تاش محتحا وآمرا : 


«فقد كتبنا لك في قضية الذمي عمار ‏ أخي بر كوم - المحتمي بالصبنيول 
الذي قتل المسلم بالدار البيضاء » ولم نر عنه جوابا » مع أن هاته القضيه 
لو كانت على مساب لقاموا وقعدوا فيها ولکنت آنت تلزمنا فيها بما يحكمون 
به علینا . 

« ولا ينبغي لك الأغضاء عن حقوق المسلمين . والآن فنأمرك بالكلام 
مع باشدور الحامي له : اما أن بعطي الحق في القضية › واما أن يرفع بده 
عنه وياتي لحضرتنا العالية باه يقابل أولياء الدم » (15) . 


وفي متتصف أكتوبر 1879 اعتقل اسحاق عمار ووجه على متن بأخرة 
قرانسبة من الدار البيضاء الى طنحة مخفورا بحارسين مغربيس (16) لاحراء 


5 . رسالة السلطان الى بركاش فى 7 شعبان 27/1296 يوليوز 1879 ء فى «الوثأنقة 
+ س 463 


06 . «الوتانىی» 5 : س 470 
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الأحكام عليه . ويظهر آنه لم يثبت عليه شيء . ولذلك أمر السلطان بعد 
بضعة أشهر باخلاء سبيله فى يبراير 1880 بدون كفالة مالية على ما يلوح . 
آما الدية فقد أوعز ولد مراشي الى أسرة القتيل بأن لا تقبل تعويضا أو دية 
من عمار . وأمام هاته الحالة كتب جون هي الى براتاش بخبره بدلك ويشير 
عليه بأن لا بتأخر عن اصدار الأوامر بضرورة وقف هذا التدخل . وختاما 
صرح عمار أنه سیذهب الى أروبا لشكر أولياء نعمته (17) . 


ولا يعلم ما اذا أديت الدية ولو أن الراجح آنها لم تسدد لتلبسه 
وانغماس أسرة عمار في خضم الحمايات . فقد تقدم آن شقيقه بر كوم محمي 
آمر يكي ومتله ابراهام الذي اكتسب الحماية الايطالية » مثلما نال الياهو 
عمار الحماية الأمر يكية والايطالية معا . 


4 - 25 على بن محمد بن صالح المسعودي المديوني صار عونا 
فى محل الغندور بن محمد المذكور سابقا » وهتيثر بوطبول الذى عين ترجمانا 
بالقنصلية (18) » وقد تقدم آنه صار هو آو سميه محميا آمر يكيا سنه 1884 . 


6 . الغندور بن الحبيب المديوني الذي كان قبل سنه 1875 « كاتبا 
لفنصل اسبانيا بالدار البيضاء ... وفتع ثلاثه طيقان فوق دور المسلمين 
أيام ولاية الجراري » (19) . وسيأتي أنه أصبح بعد ذلك سمسارا ليهودا 
الصائخ المحمى بفرنسا (20) . 


7 30 . الحاج الآحسن ر أو الحسن ) بن الحاج علي بوستة 
و بوشعیب دن الحاجح دوشعيب ابن الطب العسلي واتحبمر بن الحاج العر بي 


7 . رسالة حون مي الى سو لز بوري فی 18 لمرار 0 ~ الو تة 9 فی تاب 
«المراسلات . . . » الالحليزية ٠ء‏ ينظر عن قضية عمار «الوتائق» 5 ص 307 و 390 و 391 و 402 . 


8 . رسالة مامبر تو رنکال الى عامل المدينة فى 8 شوال 23/1299 غشت 1682 ؛ 
محفظة المغرب اسبانيا »> ورقمها بمكتبة تطوان هو 3/37 


وا . رسالة السلطان ١لى‏ بر کاش فى 3 رجب 25/1293 يوليوز 1876 » محفظة بركاش . 
0 . من «التلييه» رکه 138/140 
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الصالحي وكلهم من آولاد حريز › كانوا مستخدمين بدار النائب القنصلى 
ومثلهم : عيتوش بن أسولين الذى كان له فوق ذلك خلطاء بالقبيلة نفسها (اج) 


1 32 . محمد فن محمد ادن الجيلالي الحبنسي العسكري الحريزي 


والجيلالي بن آحمد الحبشسي العسكري الحريزي (22) وكانا مستخدميسن 
بالقتنصلىة . 


3 . علال بن مول وهو «مخز ني بدار طبيب الجنس المذكور» (23) 
ولم یرد بیان عن تاریخ حمايته » وهو والاثنان قبله فى ذلك سواء . 
4 - 35 : زهراء علبادية أرملة سكسو » وكانت محمية قبل سنة 


1838I‏ ھی وزوحها الهالك . ولكنها تحنست هی والذى بعدحا : سليمان ن 
آز سي (24) . 


و ردت اسما رهم متفر قه کی مصادر مختلفه : تقد ابن ز ندان وقا تمتی 
gy r881‏ 1886 ووا تق أخرى ٤‏ ومنها استخلص ذکرهم مع شىء من المقار نه : 


ت 1 : من تقیید ابن زيدان (1880) وقانمتي 1881 و 1886 : 
ا . الحاج احمد بن محمد الدكالي سمسار فرانسيسكو أطلايا 
2 . يوعزة بن الحاج الحسن الهراوي المديو ني سمسار رامون أطلايا . 


كان السمسار الآخير صهرا لعامل مديونة » وقد بنی فى صيف ۲881 


ارا 


قصرا و يداحله دار بالساحل دأولاد حرار قرب الدعد بعة على مسافه تلات 
1 . قائمةه المحميين بأولاد حريز رقم 63/69 بمكتبة تطوان » وهی عاريه من‌التاريخ . 
2 . من قائمة مختلطة اللمحميين من أولاد حريزڑ باسبانيا وانجلترا وأمريكا وابطالا 
والىراز بل ۽ وهي لا تحمل ټاریخا »›» ورقمپا متطوان هو 108/154 . 
3 . بيان المخالطين سالف الذكر و49/6 


24 . رسالة قتصل اسبانيا الى العامل الطريس فى 28 محرم 20/1299 دجثبر 1881 > 
محفظة المشرب اسباتيا . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


م 883 .ہہ 


ساعات من مر سی الدار السضاء »> وکانت خلطته باسبا في رل تحارة لهي حسب 


تعبير العامل الطر يس مما يدعو الى الارتياب فى أمرصما خشسية تماطي التهر يب . 
أو مخافة إلأفات > او احتياطاً من حرق ضوابط البناءء أو كل ذلك . حمبعا : 


ولهذا كله آمر السلطان بهدم الدار معللا قراره بأنه «حيث كان البناء 
فى ذلك المحل لم يعهد من أحد ويحصل منه الأضرار بالمرسى من وجوه لا 
تخفاك » مع كون الساحل محرما لا يشغل ببناء ولا بنزول ولا بنجو ذلك حسيما 
هو معروف عند کل أحد» (25) . 


3 . محمد بن الحد اوي (26) المديونفي كان سمسارا لرامون أطلايا › 
وقلہ بكرن هو محد العدوي المد يوني الذدی کان سمسارا لفىكة الألما ني من 
1 حتی عدل عنه بعد 1884 کما تقدم . 


4 . الحاج أحمد بن الأعرايي (أر العرابي) التعلاو تي الحريزي سمسار 
کارلو طلا با وقد صار فى وتيقة أخرى سادا للتاحر أضر ين" (27) . 


5 . الغندور بن العسري العبدايمي المديوني كان سمسارا لكارلو 
أطلايا آيضا » وفى وثائق أخرى آنه كان خليطا لكارلو ومتعرضا على 15 خيمة 
من اخوانه (28) . 


5 . رسالة السلطان الى بركاش ورسالة إلاخير الى العاعل في 29 محرم و 7 صفر 
21/1299 و 29 دحتیر ۲881 » محفظة بركاش »ء (نص الرسالة السلطانية عند ابن زيدان فى 
«الاتحاف» ج 2 ص 370) » تم رسالة الطريس الى بركاش فى 22 صفر 13/1299 يتاير 1882 ؛ 
محفظة الحماية القنصلية » وقد وردت اشارة الى هذا السمسار والتاجر غي «التنبيه» رقسم 
13/0۵ . 

6 . فى التقييد : محمد بن العداوي ء وفى قائمة 1886 : حم بن الحداوي » ونظن 
صوابه شو ما FE‏ علا لقلا عن قائية سماسرة مديونة 


27 . قائمة 168/154 وقائمة 63/69 بمكتبة تطوان » وكلاهما خاص باولاد حرين : 
وسيأتي أن تاريخ القاثمة الاولى هو بعد سبنة 94و18 (إنظر السمسارين الايطاليين رقم 24 و 42). 
أما التاجر فلم أقف على ضيط تتابته » وأظنه يسمى أندريانو 0صهإإجك"صA‏ 

8 . قائمة 49/69 وقائمة 42/69 بمكتبة نطوان » واسمه فى التقييد : الغندور بن 
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5 7 . عبد السلام بن الحاج أحمد الجروصي الزباني وكان سمسارا 
لدومينگو اطلايا (29) ومثله آخوه : الحسن بن الحاج أحمد الكرأوصسيى 
الزياني (30) . 

ت 2 من قاثمة 20 دحنبر 1881 المحلية (31) : 


8 _ 9 : محمك بن الحاج سليمان المديو ني والحاج سليمان بن محمد 
فى قاثمة سماسرة تجار أمريكا بمديونة (15/69) . 


0 1۲ : عبد الله بن الحاج علي سمسار منوبل رودریگیس 


رامون أطلا با > ولم قف لهذ ين السمسارين على أصلهما و ئىسىھما : 
ت 3 من قاتمة 20 دحشر 1886 المحلية (32) : 


2 . المكي بن الفاطمي الزياني الرحاحوي المديوني سمسار رامون 
أطلابا أيضا فى قائمة إيالة المديوني (33) 


3 . التهامي بن الحاج قاسم الحجاجي الحريزي سمسار شطيبه 
وشر کاله > أما فی لالحه سماأسرة أولاد حر در فهو سمسار أضر ين" د 
أندريانو (34) . 


4 . الحاج المعطي بن الفاطمى الغريني المزامزي سمسار منويل 
ألماريس » نم صار قىل سنه 1890 سمسارا لرامون أطلابا »> وظل مدنا لهذا 


٠ 9‏ فى التقييد : عبد السلام بن محمد الجروصي u‏ لكن قاثمتي 1851 و 1886 نكتبانه 
حسبما ذکرت أعلاه . 

0 .فى التقييد : أحمد وفى القائمتين المذكورتين : الحسن . 

1 . ذكر قيها السماسرة : 1 = 2 س 3 4w‏ 76-5 

2 . ورد قيها السماسرة ذوو الارقام : 1 د 2 4 7-6-5 

35 . رقمها هو 42/69 بمكتية تطران 

34 . رقمها هو 63/69 بمكتبة تطوان » ولعل صواب نسب السمسار هو الحجامي . 
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الآخير ب 13 آلف بسيطة سجن من أجلها مدة طوبلة ولم يفرح غنه الا بعد 
آن رهن لدی الغریم نحو 54 رسما » ولما سرح آدی لصاحبه دینه (35) . 


و کان عامل المزامزة قد ذعته دسوء السيرة وبیع الحمابة مح القنصل 
الأمر يكي جون كوب بقبيلة المزامزة (36) . 


ت 4 - هن غير ذلك : 
8 الجبلالي ولد بوعزة الهراوي المد بو ني : سمسار کارلو أطلاا . 


I‏ . بوشعیب ى صابلة الزكراوي سمسار رامون آطلابا » واکان 
سمه وادته دوشعیب سنه 1887 سمسبارا لنیکولاوس کيو الانجليزي كما تقكدم. 


7 . وعبد السلام بن السالمي العباسي : سمسار لمستوطن كان 
بدعی سانطو ...۰ 0ص 


8 19 . الحاج محمد بن الهاشمي بن عبو العباسي ء والحاج 
عبد السلام بن الشاوي العيادي : سمساران لدومينگو آطلايا (37) 


20 . الحاج آحمد اقنشتام الحسنسي القسلي الحريزي : کان سمسسارا 
لتاجر لم يذكر له اسم (38) ولكنه كان فى وثيقة أخرى خليطا للتاجر هندريز 
أو أندریس (39) الذی قد یکون نسبه هو روکا : ۴٥٥٤‏ 


دوسعیب بن الحجامي الحريري 
لتاجر بالرباط (40) . 


5 . رسالة دي بوتيسطاد إلى الطريس فى 11 محرم 25/1311 بوليوز 1893 » ورسالة 
عبد الرحمان بركاش الى الطريس فى 29 محرم 12/1311 غشت 1893 » وكلاهما بمحفظة 
الطريس 25 

6 . رسالة الحاج المعطي بن عبد الكبير المزامزي آلى الطريس فى 26 جمادى الاولى 
7 بينأير 1890 » محفظة الطريس 17 . 

7 . قائمة سماسرة مديونة رقم 42/69 بتطوان 

8 . قاتمة 4 وكذلك قالثمة 03/69 

و3 . من «قائمة سمسارة ايالة عبد السلام ابن الرشيد قديما» رقم 63/69 

40 . قائمة 154/ 168 
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2 23 : عبد الرحمان بن محمد ولد الجمل ويوعزة بن الحسين 
بدعی باکاسما » وقد اتھما بقتل شخص من قبيلتهما من أولاد جرار يدعى 
عبد السلام بن محمد المديو لي (41) . 

x # & 

ث ‏ المستوطنون 

عاشت بالدار الببضاء جاليه اسبانية تعاطى أفرادها نشاطاً مهنبا 
متنوعاً » وقد سلف القول عن طاثفة منهم وعن حياتهم » وها هو تكميل بعض 
ما تبقی . 

ا أسرة أطلابا : ۲۶ا1۸ من أقدم الأسر الاسبانية بالدار 
البمضاء (42) » وكان من آبنائها وذريتها : 


- قرالسيسکو آي «لاکو» : Paco‏ لم يکن تاجرا وانما کان 


تحارا « وهو من مواليد سنه 1799 و تو فی سنه 1888 . 


کارلو راو كالو أو كال فى الرسائل المخزنية) كان بناء 
ونجارا » وقد استعمل معه خلطاء وسماسرة مضى الكلام عن بيعضهم . 


لم يكن له ولا لفرانسيسكو حوالي 1887 تجارة بالمرسى أصلا (43). 
وقد بنى كارلو طاحونتين بازاء ساقية الماء التى آمام باب الدار البيضاء ء 
وشرع فى بناء بيوت وحوانيت بواسطة بئائين اسبانيين (44) بعد ذلك . 


۲ . رسالة محمد ابن مشیش الى بر کاش فی 28 محرم 23/1282 پونيو 1865 » فی 
«الوتاتق» 4 » ص 327 . 

2 . بنظر عنها ميیج وعووج فى «الاروبيون . . .» ص 76 

٠ 3‏ تعقيب عامل الدار البيضاء على قائمة 20 دجثير 1886 ورسالة العامل الطريس 
الى بركاش فى 22 صقر 73/1299 ينايبر 1882 » محفظة يركاش . 

44 . رسالة أحمد بن العربي الي الطربس فى و2 جمادي الاولى 10/1308 يناير 1891 »› 
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رامون المولود بطنحة سنة 1610 كان له سماسرة لتحارته . 
وكان مكتر يا لدار من المخزن مبنية له حسب 6 / فى السنة ب و2 ريالا فى 
الشهر وكان لا يودي الا 10 منها » وقد امتنع من صفر 1296/ يبراير 1878 الى 
رجب 1306/ ابر یل 1889 من آداء الباقي (45) » وتقدم شىء من الحديث عله 
فى معرض الكلام عن سمساره بوعزة رقي 2 اعلاه وهدم داره . 


دومینگو : کان تاجرا ذا سماسرةۃ کما کان فلاحا ومر بيا للمواشي > 
ولما سرق له رووس من البقر وعثر على بعضها عند محمد بن الحاج الدوح 
البيضاوي حبس القاضي هذا الأخير مدة 1٥‏ أشهر » ثم فرج عنه لأن السلطات 
كانت لا تعتبره من أهل السرقة » ولما علم السلطان بذلك أمر برده الى 
السحن حتى بعاد التحقيق فى آمره (46) . 


2 . خوان كيخادة إي وتييريس : Quijada ¥ GU11£RREZ‏ .] 
كان تطيل آو تطبر تاأجرا صدر سنة و186 الصوف واستورد الخمر (47) . 
وهو من قدماء المديتة » کان له خزين «مند عام 61 مسيحية يژدىي كراءه 
بحسب 6 / » » وفقى سنة 90و18 طلب من الأمناء أن يبنوا له دارا قوق الخزين 
المشيد عام ا186 على قاعدة الشروط المعلومة » واتفق له أن كان يكريه 
لغبره بقيمة لها بال » ولکنه لم يكن بردي من خلال ذلك الا 5٥‏ آوقية (48) . 


3 . خواكين أضروباو : 0808۸0[ .[ حل بالدار البيضاء سنة 
6 بوصفه و كيلا للبواخر واعتمر هربا ودارا کانا قد بتيا حسب 6 / للتاجر 


5+ . رسسالة إلسلطان الى الطر بس گی 24 ر حب 0 / متم مار س 889 j‏ ¢ مبحن ه4 
الطريس 13 . 


6 . رسالة السلطان الى الطريس فى 1 قعدة 23/1301 غشت 1684 » محغظة الطر يس 
» ورسالة الطريس اليه فى 27 جمادى الاولى 10/1305 ييراير 1888 » محفظة الطيس 12 . 


7 . تقاييد الامينين أقصبي وفرج فى سنة 1869/1286 » محغظة الدار البيضاء | 


48 . رسالة السلطان إلى الطريس فى ١4‏ جمادى الاولى 26/1308 دجنبر 1890 ؛ محقظة 
الطر بس IQ‏ ورسناله آميني إلدار االبيضاء محید هارون واأدر پس بن محمد درآدة قی 27 ر بیح 
الاول 8/131١‏ أكتوبر 93و18 » محفظة الطريس 25 
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المحمي البرتغالي ابراهام التدغي الذى آكراهما له ولشركائه (و4) » ولما 
خوطب ممثل البرتغال فى ذلك قال ان التدغي ليس الوحيد الذى يفعل ذلك 
فقد سبقه اليه جون کوب وجون لالين وابن جلون وغير هما )5٥(‏ » وکانت له 
شر كة مع رفائيل سينطيس : اصا8 .8 


N. ALVAREZ باريس‎ Jil . 4 


کان تاجرا كما كان فلاحا ذا ضيعة فى أحواز المديتة وصفها العامل 
بقوله : 

«اتخذ عرصة قرب الدار البيضاء كبيرة وابتنى بها قصبة » وفى 
القصبة دار ومنزه وغرف وبنائق وأماكن » والعرصة معمورة بالأشجار : دالية 
من العنب المختلط 17.٥٥0‏ » وآشحار الزبتون 540 » رالعود الرقيق آلف 
واحد 1000 » ومساحة كبيرة للخضر » وحفر فيها ساقيتين يخرح منهما الماء 
الذى يكفي العرصة بالآلة التى بالسواني . 


«ومنكد قدمت لهذا الثغر المحروس بالله وآنا أختيره هل يىسعهسا 
للمخزن > وفی هذه الأيام أذعن لايثار جانب المخزن فقال إنها «طلعت» عليه 
بعشسرين آلفا من الريال ٠٠٠0‏ » (ا5) . 


Andrês I[o(ca : اندریس روگ‎ . 5 


تقدم ته کان له سماسرة بأولاد حر لر › وکان تا حرا قا لتمس مں 

الأمناء سنة 1893 أن يينوا له دارا وخزبنا بحسب 6 / فى السنة » فوافق 
49 . رسال بمحافتل الطربس 16 و 22 و 24 : واحدة من السلطان الى أمناء المرسى 

ئی 3 قعدة I /I300‏ فوڵيور 1889 ¢ وثائية من الامناء : محمد الحلو ومصطفی جحسوس وادر بس 


الفيلالي الى اليس فى 22 حجة و18/130 يوليوز 1892 ولالثة من فورناري دي بوتسطاد 
الى الطریس فى 27 أبريل ۲893 


0 . رسالة كولاصو الى الطر بس فی 12 بمرابسرں 3/1891 رجب 8 › محفتلة 
إالمغفرب البرتغال . 


1 . رسالة عبد الرحمان بر كاش الى السلطان فى 160 محرم 30/1311 بوليوز 1893 » 
محفظة اإلدار السضاء : 3 
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السلطان على ذلك لكن بعد كمال يناء سور المدينة وعقد الكنطردة معه ء لأن 
الدار البيضاء لم يبق فيها محل لبناء ذلك (52) . 

6 . تارسياس : 8ەاnا5‏ ¥ هنجهم فى سنة 1888 کان تاجرا 
ومصدرا (53) ولم أقف له على ذكر سمسار . 


7 . قادیریکو بلانکو : 0عءnت81‏ .۳ كان سنة 1894 تاجرا 
مصدرا (54) . 


8 . خوسي سنخر : (7) S1NG۴۴‏ .[ كان حوالي سنة 1879 
بيت بالأجنة (55) ولعله کان حارسا أو مهربا . 


و . البناؤون 


الهجرة الى المغرب كانت لدى الاسبانيين أقوى منها لدى غيرهم › 
وکان أغلبهم من أهل الحرف كالفلاحة واليناء والنحارة 


وكان منهم من اشتغل بالبناء السري أو العلني كما أشرت الى ذلك . 
وكان خرقهم لضوابط البلد وعدم نيل الرخصة المسبقة سببا فى أوامهر 
على احترام قرارات السلطة الادارية (56) . 


وآكثر من ذلك آنهم كانوا يزاحمون البنائثين المغاربة ويستوردون 
لهم و«على ايديهم من إقامة البناء كالآجر والقرمود والجبس والحجر منجورا 


2 . رسالة السلطان الى الطريس فى 10 شعبان 27/1310 يبراير 1893 » محفظة 
إالطريس 24 . 

53 . عريضة تجار الدار البيضاء الى السلطان فى 13 شتنبر 7/1888 محرم 13060 »› 
محفظة اإلهباة الدببلوماسيبة 

54 . رسالة نائب اسبانيا الى الطريس فى 60 شعبان 12/131١‏ يبراير 18694 » محفظة 
العلربس 20 . 

55 . محفظة الطريس 1 

56 . رسالتا السلطان الى الطريس فى 15 صفسر 28/1311 غشت 1893 و ۲۶5 رمضاأن 
2/10 أبريل 1893 » محفظة الطريس 24 د 25 
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ونحو ذلك بما فيه قوام معيشة آهل حرف ذلك من بنالين ونجارين وجباسين , 
وتكاتر ذلك حتى كادت الحرف المذكورة أن تندثر » ولحق أهلها الضياع > 
وصار جلهم سعاة » وكثر تشكيهم بذلك على ولاتهم ٠٠٠‏ زيادة على ما ترتب 
على الأقدام على إحداث البناء من غير ضابط ولا قانون» » حسبما جاء فى 
رسالة السلطان الذى أضاف فيها سنة 1894 : «وعليه فنأمرك أن تتکلم مع 
نواب الدول فى منع دخول إقامات البناء ٠٠٠‏ وعملتهم الذين يّردون لهتا 
من تعاطي حرفتهم مع وجود العملة بالبلد من هلها »٠٠٠‏ (57) . 


7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 20 شوال 27/131١‏ أيريل 1894 » محغظا 
الطر يس 26 . 
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6 : أيطاليا 


مستهل القول هنا سيكون عن القناصل ثم عن المحميين والسماسرة 
وسأذيل بأخيار المستوطنين . 


آ - السك القنصلسي 


Felice MON1ANARO : gراilطi‎ ga yuشٿيلف‎ - 


ناب عن ابطاليا قبل وحدتها (1860) » اذ كان وكيلا عن مملكة 
سردينيا والطوسكان وعن الأمبراطورية النمساوية الهنغارية بالدار البيضاء 
حسب رسالته الى الوزير العربي بن المختار يطلب منه فيها رخصة إما 
لوسق الذرة من الجديدة على يد القائد الحاج موسى واما لوسق الصوف والقمح 
ويخبره بتوجيه «هديه أربع ماثة مثقال كما هى عادة الوزراء قبلك» (1) . 


ولا پدری من کانوا متولین بعده مباشرة » ولکن کان منهم : 


2 بازیلیو تراسینو n0‏ نووGar‏ oنiازی8o‏ الايطالي » وکان 
سنه 1881 بمثل بلاده (2) . 


3 جان فرانسوا هورتوس : 0۴105 .۳ .[ وذلك حوالي 
2 ومدة من السنين (3) . 


1 . رسالة مونطانارو الى العربي بن المختار وهي خالية من التار يم بمحفظة المغرب 
ايطاليا رمعم وثائق 1305 هجرية) . 


٠ 2‏ رسالة سكوفاصو الى بركاش فى 17 جمادى الثائية 17/1298 ماى 1881 : 
محفظة بركاش » أصلها بالخزانة العامة بالرباط رقم 79/278 . 


3 . رسالة اليس الى بركاش قى 4ا رمضان 30/1299 بوليوز 1882 » محفغظلة 
بر کاش وميیج «المغرب وأدروبا» چ 3 ص 293 (2) 
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4 کایطانو بالسطرېنو 0 nنiتاsماآاه8 G.‏ وکكان سنة 2و8 
ناثبا قنصليا (4) . 


ب - المحميون الفتصليون والاسسشائيون 
دونت آسماوؤهم فی مصادر شتی : تقييد ابن زيدان ولوائح ايطالية 
سنو به : عامة ومحلمة ووثائقی أخریى . ومنها جميعا سأستخر جهم : 


ب أ هن تقیید ابن زیدان (1880) : 


ا - 3 : الحاج الطيب بن عبد الخالق المسعودي : كان عونا فى 
كافة القواثم حتى أعفي سنة 1888 » وأحمد ين مسعود : مستخدم » ومسعود 
الزرزار (المدعو يجو البيضاوي) وكان ترجمانا فى كافة الوثائق ومنها 
قائمة 1894 . 


أما الثمانية الموالون فقد كانوا محميين استثنائمين . 


4 - ٣ا‏ . يحيى الصائغ (5) وشلومو ناهون ويشوع ابن الصائغ 
وشلومو بن زرقین وابراهام طولیدانو وموشي بن شطریس وکلهم تجار 
والمعلم الحاج مارك وكان وصيفاً أي عبد لمحمد بن المصطفى الدكالى 
والحاج علال (أو علي) القرواني المحمي منذ سنة 1875 . وقد شرح ممشثل 
إبطاليا سبب ذلك بقوله : «... منذ 12 سنة الذى نحن بطانحة ما حمينا أحد 
من رعابه مراكشة الا واخدآ وهو بحري من الدار البيضاء ٠.٠.‏ حفظ من الموت 
3 بحر به طالیانیین لما اعطا روحه للخطر» (6) . 

وكان القرواني هذا قد أنعمت عليه فرنسا بميدالية الشرف سنة 
1 لما انقذ ركاب السفينة «الصويرة» يوم 16 يناير . 


4 . رسالة كابطانو الى أميني الدار البيضاء فى 13 يناير 1892 » محفظة المغرب ايطاليا. 


5 . لا نظنه المحمي 4 ولا المحمي 19 المذ كور ين بطنحة صفحة 581 أعلاه » فهو بيضاوي 
على ما يلوح + وستتعود الى قضيته مع قأند مدبولة ۹ 
0 . رسالة سكو قاصو الى بر کاش فی 13 أ بر یل I560‏ ¢ ميحقغلة إالحمابة القتصلية 
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ب 2 : من قاتمتي 1885 و 1887 المحليتين (7) : 


2 - 15 حایم بن ابراهام طوليدانو وابراهام بر توم عمار والیاهو 
عمار و كلهم تجار والحاج ادريس نن بوعزة البيضاوي وكان كاتبا بالقنصليهة. 


ب 3 هن القوائم السنويه الايطالية : 
6 - أبوبكر بن الحاج محمد الحجاجي اخر زي : عون سنه 1888 ورد 

اسمه فى كافة اللوائح الابطالية (8) حتى 1894 » وحل محل الحاج الطيب 

7 _ الحاج عبد القادر الباشا : كاتب القنصلية من سنة 1889 الى 
ما بعدها » ومر بنا الكلام على آنه كان كاتبا للقنصل الأمر بكي قبل هذا الوقت. 

8 علي بن محمد بن الطاهر : مستخدم فی قائمشى 18691 و 1893 
أيضا . ) 

ب 4 - من غير ذلك : 


9و الحاج آحمد بن جابر : محمي من لدن بحيى ابن الصاثغ › 
وسنبين ذلك من خلال قضيهة ابن الصائغ مع قائد مديونه . 


فقد كانت ليحيى علاقة بالسلطات يسلفها المال مثل ما فعل مع 
محمد ابن مشيش قائد مديونه الذى عرزل من وظيفته سئه 1865 يسبب ذلك 
واعتقل واستصفيت آمواله كما سنري من رساله عامل آولاد حريز محمد بن 
الرشيد الى محمد براش سنة 1866 . 


7 . رقمهما بمكتثية تطران هو 1۲/69 و 15/69 » وقد ورد فى الاول آسم المحمي 
الثالت وفيهبا معا أسماء المحميين ذوي الارقآم E E. E ETE‏ 


8 . رسالة الحاج محمد الز كاري الى العربي بريشة فى 9 رمضان 20/1305 ماي 78688 » 
محفظلة الطر بس 3 , وفیها ان اسم ابه هو : حصو 


و . رسالة مايسا الى الز كاري فى 20 ماى 1888 أيضا » بالمحفظة نفسها . 
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وصورة ذلك أن التاجر المحمي الايطالي أقرضه «ثمانية مالة ريال 
أسلفها له حين كانت عنده المحلة السعيدة لاضطراره » واشتكى الذمى يحيى 
الصائغ على باشدور دوله الطليان وطلب الخلاص منه فى ذلك أو ممن حاز 
متاعه » بعد آن ذكر أن القو نص فر يول الافر نصيصي کان يسئل لابن مشسيشس 
دينا وتخلص منه فيه وطلب الذمي بحيى المذكور التساوي معه . (10) 


«فاعلم آننا بمجرد وصول كتابك وجهته لابن مشيش ليطلع عليه » 
فلما قريء عليه وعلم ما فيه ومعه ناثب التاجر بحيى المذكور وتلاقی معه 
فأجابه وطلب الأجل حتى يقدم ابن عمه الحاج بن جابر لأنه كان خليفته ونائبا 
عنه على جميع متاعه من المواشي وغيرها وليقدم أيضا التاجر يحيى المذكور 
ویتحاسب معهما على ما حازاه من متاعه » فانه پزعم أن ما کان عنده من 
المواشي غنم وبقر كان على يد الحاج بن جابر المذكور فى وسط دواره 
وامام خیمته . 


«ولا يعزب عن علمك أننا لما قبضنا على بن مشيش وجدنا أقاربه 
كلهم متعلقين ولم يبق الا هو › فجمعوا مواشيهم كلها ومواشي بن مشسيشس 
وجعلوها بوسط دوارهم » فصبنهم (ا») وما قربنا لأحد منهم ولا جعلت اليد 
على شیء من متاعهم : لا قلیل ولا کثیر . 


«وفى غد يوم القبض عليه ورد علينا التاجر يحيى المذكور مدعيا 
أن جميع المواشي التى بالدوار كلها له » وما تعرضنا له على شىء › وطلب 
منا أن نوجه من يقف معه على حوز ذلك » فوجهت معه عدلين وثلاثة من آشياغ 
أولاد زيان وثلاثة من أصحابنا ووقفوا معه حتى أحصوا جميع المال الذى كان 
بالدوار » وعدده اثنان وخمسون مائه من الغنم ومائتان وخمسة وسبعون رأسا 


من المقر : سن قرات وثىران › وقرسان وروج بغال : آحدها عليه شواری 


IO‏ .„ ارجيء الحديث ئی ساه ا لقضية عن دیس فر دره الفر نسي ال الممصل الموالي 


1 . هساته الكلمة لم أفهمها وصور تها قى الرساله هى ما «حنشت» أعلاه ولعل المراد : 
قفصبر ناهم أو فطماً ناهم أو ما يشمه ذلف . 
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ممتلثاً مغطيا بغطابة لم بطلعوا على ما فيه » والبغل الآخر عليه شواري فيه 
عدد من المكاحيل . 


«فحاز التاجر بحبى ذلك كله وتوجه به لحوز الدار البيضاء » ولما 
سمع بن مشيش بذلك » وعلم آن التاجر بحیی حاز متاعه » طلب منا آن نكتب 
للتاجر بحیی بان یوجه اليه الحاج آحمد بن جابر لیتلاقی معه ویخبره بأمر 
متاعه » فكتبنا له وطلبنا منه أن يوجه الحاج أحمد المذكور فى الأمان ليتلاقى 
مع بن عمه ويسئله عن متاعه » فأجابنا بآنه يقدم يوم الأحد الموالي لتاريخ 
الكتاب › فاذا به يوم الأحد كتب لنا أيضا صحبة رقاص وأخبرنا بآن الحاج 
أحمد بن جأبر فر »٠٠٠‏ (12) . 


نم يخلص ابن الرشيد الى قضية فيريوه وبعد ذلك يعود الى الموضوع 
ن۲ 

«وآما ما ذكره التاجر يحيى آن بن مشيش عندنا بالسجن وقد استولينا 
على متاعه فبانه ما حر نا له من متاعه شيا » وكيف بتاتى ذلك وهو کان عامل 
سيدنا ؟ فلا يسعنا أن نحوز متاعه وهو قاثيم الحيوة » وليس بمضطر : 
بخلصه هو وغیره » فان متاعه کله عند اخځوانه المتعلقين » ولم بقدر أحد أن 

«ومنه : لما قلبض بن مشيش وجد كبير المحلة » القائد الجيلالي بن 
القطبي » ولد الحاج أحمد بن جابر المذكور فى خزانة بن مشيش خليقه عنه 
فقبضه وجعله تحت يده فى السجن » فقدم التاجر يحيى المذكور وسرحه 
زاعما آنه فی حمابته ۰-۰» (13) . 


وتقدم آن ابن جابر كان خليفة لابن مشيش لما قبض عليه إثر 
الواقعة أعلاه » فاعتقل بعد ذلك على يد ابن الرشيد » بيد أن ابن الصائع 
2 . رسالة محمد بن الرشید ای برکاش فی 26 رمضان 12/۲282 پبرایر 1866 : 

محفظه بر کاش . 


13 . المرجع الاخير أيضا 
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آخرجه من السجن بواسطه صك حماية ذي تاريخ مسبق (14) » ولعله جعله 
سمسارا أو خلبطا . 


وابن جابر هذا كانت له صله أيضا بقنصل ايطاليا وفرنسا بالرباط 
أنطوان دوكور الملقب نينو » وقالت عنه رسالة ابن الرشىد المتقدمة إن 
«نين” الافر نصيصي بالر باط خرج بخزائنه وأخبيته لبلاد الزيايدة وبني وري 
وأولاد زيان أهل الواد وصار بدور على الدواوير وبقبض الهدایا وقد تلاقی 
مع الحاج أحمد بن جابر » وأهدى له فرسا وبغلتين » وطلب منه أن پدخل 
تحت حمایته » وبلغنا آنه توجه لطانجه . 


«وكذلك بن المكي السالميى من أهل الواد أهدى له فرسا وبغلة 
وکتب عليه مالا كثىرا» (15) . 


ت السماسرة 
ت ا - من تقييد ابن ززيدان : 


1 - 2 - الحاج بوشعيب بن محمد بن عمر المزامزي وأخوه الحا 
اين داود سمساران ليحيى ابن الصايع . 


3 الحاج الطاهر القدميري : سمسار ناهون وكذلك حو فى جميح 
القوائم » وسلف أنه كان سمسارا ليوسف العسري المحمي الانجليزي 
القاط بطنحة > وقی سنه 1895 أصبح سمسارا لبراندت وطول الألمائيس › 
ولعله ابن الهاشمي الزيانى كما تقدم . 


14 » میرح 4 «اإلمغفرب وأروناي 2 صں 559 
5 . رسالة ابن الرشيد سسالفةه الدكر 
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4 - الحاج عبد الله بن الحولى الحلوفي الحريزي : سمسار لنفس 
التاجر فى اللوائح كلها ومنها قائمة 1894 › وكان سمسارا لمحمي آمر يکي 

5 - عبد الرحمان بن الحاج عبد الله الزياني البيضاوي : سمسار 
باز يليو تراسينو . 


هاا ٠.‏ والحاج بوعزة بن الحاج العربي بن مسيك الهراوي المديوني : 
سمسار له فى كافة القوائم أيضا » وقد تعرض على 15 خيمة (16) . 
ت 2 من لائثحة 1685 المحلية (11/69) : 


8 9 . ايراهام ناهون وشلوم بن زرقين : سمساران لاسحاق 
ناهون » وظل الأخير منهما واردا فى جميع القوائم ومنها زمام 1894 . 

0 - المعلم الحاج ميارك : سمسار محمد بن المصطفى الدكالي . 
وسلف آن هؤلاء الثلالة الأخيرين كانوا محميمن متذ ما قبل سنة 1880 . 

1 - 12 . شلوم بن عبو وإسسحاق بن زرقين : سمساران لشسلوم 
ناهون . وسلقف القول ان الأول آوسميه' كان محميا اإسبانيا وأن الأخير كان 
هو أو سمه" محمبا امر نکیا : 


السنوات الموالية ومنھها قاتہه 1891 وصار سئه 0 مما دراز نلیا 


4 - بوعزة بن الحاج محمد الز انی : سمسار جیوسیبی کراسینو 
فى جميع القوائم » وقد أسقط من السمسرة سنة 1893 وجعل مكانه أحمد 
بن بوعزة الدرنونى رقم 37 . 

5 الحاج ابراهيم بن محمد البوعزبزي الماديوني : سمسار 
کا يطانو بليسطر يتو » ولم يكن تسجيل هذا السمسار فى القوائم سنة 1888 


+ nehiyê 


16 . سسماسرة جنس الطليان من قبيلة مدبولهة 49/69 
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مطابقا للقانون بالرغم من طلب المفوضيهة (17) › اذ يؤكد «التنبيه» أن «الرجل 
المذكور كان مع المد يوني المقىوض ونقاعد له على بعض ماله » حسيما أخبر 
بذلك المديوني المتولي الآن › والتاجر تيطانو لا تجارة له» (18) . 
المنحاشين للمخزن وفى خدمته » فلينظر التاجر' غير ه» (19) . 

خردت المفوضية الايطالية على الطريس ان لخايطانو تجارة كبيرة 
فى الخارح وآن «ابراهيم كان فى خدمة التاجر مند 3 سنوات وليس من 
المنحاشين للمخرزن » وقد آخبرك عامل مديونة بغير الحقيقة» (20) » وهكذا 
لم يرد للحاح ابراعيم ذكر فى وثائق السنوات الموالية . 

6 - الغزواني دن دوعىشة الحربزي : سمسار شلومو ناهون . 

ت 3 من لائحة 1887 المحلية (15/69 : 


7 محمد بن بوعبيد الفقري الحربزي : سمسار بازيليو راسينو 
قي كافة القواثم الموالية » وكان سمسارا لمحمى أمريكى وللتاجرين الألمانيين 
براندت وطول حسبما مر بنا . 


كافة القواتم أيضا (ا2) . 


17 . رسالة جا نطيلي إلى الطر بس ئی Ö‏ آ کتو بر 30/1885 محرم 100 » محغظه 
الم ب د لا 


® شر ول سراد رم 0إ 1/ 138 إلمشار الىة دسر ما مرد 


. رسالة الطر بس فی فاتح صفر, 7/21306 أكتوبر 1888 . محفظة المغرب ابيطاليا‎ . D9 

20 حواتب جائتيلي الى الطر بس فی T6‏ گتودر 1888 عن رسسالته المد كورة شا > 

1 . يستحسن أن نشير اأى أن أسماأء السماسرة السالفي الذكر توحجد فى الوثائق 
الموالية : 

فقي قائمة 11/69 : السمسار 16 إلذى ورد كذلك فى 140 / 138 

IĞ gy I7 y9 7 : السماسرة‎ 15 /b9 وفي قائمه‎ = 

وقنهما معا السماسرة : 5 8 ب ¢ ~10 11 12 — 13 I4‏ 

وفيهما معا وفى 138/140 السماسرة : ۲ 2 ى 3 س 4 15 
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ت 4 - من اللوائع الايطالة السنوبة العامة ومن غبرها : 


9 _ الحسن الحمشمي الحربزي : سمسار لجیو سیبی گر اسینو ی 
قا متي 89 4 TOI‏ . 


٥‏ - حمو بن الحسن الزناتي سمسار كارلو مورطيو سنة و188 
و فی قائمة 1893 ضا . 


1 الحاج أحمد بن الشافعي المزابي الحداوي : سمسار ليوسف 
ناهون فى قواتم 1891 و 93 و 94 وفى زمام سماسرة مديونة . 


2 أحمد ين المعطي النصري الحريزي : ويدعى آبا حماد » وكان 
قل شه 1689 سمسسار | لمو سی و بجی اس الصائخ (22) › وحاء سمه قی 
قوائم 189 و 93 و 94 . 


3 - 24 - الطيب بن المعطي الحربزي البيضاوي والحاج بوشعيب 
بن الاحسن التلاو تى الحريزي : سمساران لخا يطانو بليستر ينو › وكانا معا 
سمسارين لكرانط بورجل الطارقي سنة و188 حسبما آسلفت القول عنهما 
مع سماسرة بريطانيا العظمى » ثم صارا سمسارين للتاجر الايطالي المشار 
اليه أعلاه (23) . 


وکان الحا Er‏ متعرضا على 36 خيمة من اخوانه (24) » وقد 


5 الحاج عبو بن الحاج محمد بن علال البوعمري المديو نسي 
سمسار بقبيلة مديونة لبازيليو فراسينو الذى طلب سنة 1891 أن بيحعله فى 
خدمته (25) » ولذلك ورد ذکره فی قائمه 1893 أبضا . 


22 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 3 مأاى و188 بالمحفظة إلمذكورة أعلاه 

دة . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 1 بوليوز و88] . بالمحفظة نفسها 

4 . من قائمة سماسمرة آولاد حريز رقم 1068/۲54 العارية من التاريخ ١‏ إلا أن وجود 
هذا المحمي المتوفى سنة 1894 يحملنا على الاعتقاد أنها وضعت قبل تلك السنة . 

25 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 14 يوليوز 189١‏ ؛ محفظة المغرب ايطاليا 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


—~ 900 ¬ 


ويحتمل أن يكون هو الحاج عبد الله بن محمد (إذ عبو ترخيم عبد الله) 
الذى ورد ذكره فى قائمتي سماسرة مديونة الخاليتين من التاريخ سمسارا 
لبازیليو تم سمسارا لتاجر محمي بالبرازیل (وهو رقم 11 هناك) متقعدا على 
0 خيمه من اخوانه (26) . 


وسیا تی أنه کان سىنة 1880 سمسبارا للتاحر الفر نسى كکنة 


6 - الكبير بن الطاهر الحريزي سمسار بالدار البيضاء لكارلر 
مو رطىو قى لا ئحتي 3 و 94 » وكان هذا الشخص مطلو با سنه 1882 لکی 
کون سمسار! لتاجر محمي دالىرتغال حسما سيا تي 


7 الحاج عيسى بن الحسن سمسار فى لائحتي 93 و 94 لجيوسيبي 
تراسينو . 


8 - هوشي هراجي سمسار لابني الصايغ (27) فى القائمتين 
الأخيرتين » ولعله هو موشى مراتشي المحمى البرازيلي سنة 1900 والذى 


كان سنه 1887 تاحجراً وناثيا عن شركة باكى الفرنسية ومؤسساً لجرددة 
لاکرونیکا . 


9 - 30 : يهودا ولد ابراهام حايوط سمسار ابراهيم الصائغ الدذى 
المدكوري (28) . 


1 32 - محمد بن قدور والمكى بن الحاج الطاهر المومني المد يو بي 
سمساران لیعقوب ناهون خلال سنتي 1893 و 94 » وكان الاخير سمسارا 


6 . من «سماسرة مديونة لتجار جنس الطليان من ايالة القائد أحمد المديوني» ء 
وهما قائمتان رقميما بمكتية تطوإان هو و49/6 و 44/69 > وكلاهما خلو من التاريجع الدى 
كاتب للقنصل » ولم يصبح الباشا محميا الا فى هاته السنة . 

7 . من الصعب تحقيق عتاوين التجار المحميين »ء فالوثاتق تجعلهم تارة بالدار البيضاأء 
وتارة أخرى بغيرها » ولسنا نعرف هوية ابني الصايخ ولا علوانهما ولا عنوان آخرين وردوا هنا. 

8 . رسالة كانطاغالى الى الطريس فى 17 أبريل :8/189 رمضان 1308 » محفظه 
المشرب ايطاليا . 
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للقنصل متقعدا على 20 خيمة (29) » وسيأتي آنه كان عونا بالقنصلية 
البرتغالىة تالدار الىىضاء سئه 1880 . 


3 - 34 - الطاهر بن محمد شاور رأو شاوية) الحريزي سمسار 
بقبيلته لدابيد آزولاي سنة 1893 › ولما توفي فى السنة الموالية عين مكانه 
شقىقه : البصري بن مجہد شاور الحر بزي (30) . 


5 - 36 الجيلالي بن غلوي المديوني والمعطي بن أحمد الغزواني 
الحريزي سمساران لحاييم طوليدانو (31) . 


7 _ أحمد بن بوعزة الدرنوني الحربزي سمسار لجيوسیبي ر اسبنو 
سنة 1894 » جعل عوضا عن بوعزة الزياني سالف الاشارة اليه (32) . 


8 - 39 الصغير بن عطاء اينه الحريزي والحاج المجذوب بن 
الحاج زعروق الحارثي المديوتي سمساران للحاج عبد القادر الباشا سنة 


4 » و كان السمسار الاخير متعرضا على 1٥‏ خيام (33) . 
4١ ٥‏ الحاج الهاشمي بن الطاهر المديوني والحاج عبد السلام 
عطار قنصل آمريكا بالر باط قبل ذلك (34) . 


2 - الحسن بن الحاج بوشعيب التلاوتي الحريزي : سمسار 
كا بطانو بليسطر ينو بعد وفاة أبيه سنة 4 حسما تقدم (35) . 


9 . من قائمتي سماسرة تجار جنس الطليان 49/69 و 4/69 المشسار اليهماً أعلاه . 

0 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 18 يبراير 1894 » محفظة المغرب ايطاليا 

1 . رسالة كانطاغالي الى الطریس فى 30 يناير 1893 ء بالمحفظة سالفه الذدكر . 

32 . المصدر الإخبر 

3 . «سماسرة تجار جنس الطليان» ر6/نوإ »> ورد فيها أيضسا السمساران 7 و 35 › 
وجاء فی وتائق اخری آن زعروق هو زروق 

34 . الواثيقة السابفة وكدلك 45/69 (سماسرة تجار آمريكا) 

5 . رسالة كنطاكالي الى الطريس فى 18 ببراير 1894 . محفظة المغرب ايطاليا 
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43 س دانسد الترحمان کان سنه 1891 ادا لدانسد أرولاف 


الطنجي (36) . 


4 - الحاج بوعزة بن الأدام العسري المديوني : كان قبل سمسارا 
لابن عطار قنصل مر يكا بالر باط حسبما تقدم فى قاثمه السماسرة (45/69) › 
ولما طلبت رخصة اتخاذه سمسارا للنائب القنصلى اراسينو سنة 1885 
رفضت السلطات قائلة : «لا تسوغ حمايته لكونه من آقارب ابن مشيشس 
الذي كان عاملا » وكان معه على حالة واحدة وجالت يده فى أمتعهة 
القبيلة وواحب المخزن » وقد نقاعد على مال منه له بال » وأراد الشستر 
بالحماية ليمتنع من إعطاثه والتوصل الى الجسارة على الولاة واذايتهم» (37). 


+g # +¥ 


ت - المستوطنون 
لم يكن بالدار البيضاء الا عدد قليل من التجار الابطاليين » فمنهم : 


د - كارلو مورطيو : الذى عاش بالجديدة مدة طويلة ثم بالدار 
البيضاء منذ سنة 1866 » وقد ارتحل سنة 1889 مرة أخرى الى مدينة الجديدة 
حيث كان معروفا بالجالية الأروبية عامة والايطالىة خاصة . ولذلك مانعت 
السلطات عند رحیله » الذی لا بظهر آنه کان نهائیا » فی متحه سماسرة > 
فقد كان فى السنة الأخيرة يريد تأكيد جعل الحاج بوعزة ابن مسيك وحمو 
بن الحسن الزياني (رقمي 7 و 20 آعلاه) سمسارين له » وعللت هذا الرفض 

6 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 18 غشت 1891 ١‏ المحفظة نفسها 


7 . رسالتا السلطان الى بريشة ثم الى الطريس فى 9× ربيع الاول و 9 جمادى 
إلاولی 0/1302 یشایں و 24 بىرأ یر 1885 > ميحفظة الطر يس 5 
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بكون كارلو قد اسقط التحارة منذ سنین من مرسی الدار النيضاء وتخلى 


2 - ايطانو بليسطرينو كان سنة 92و18 نائبا قنصليا بعد 
بازيليو گراسينو آتي الذكر › وكان بحترف التجارة ولو أن السلطات 
المغربية كانت ترى آن داثرة نشاطه لم تكن واسعة » اتخذ سماسرة وخاطاء 
وكانت له شراكة مع مورطيو واعتمر الهري الذى تركه . 


ولما عين فى المنصب القنصلى أنعم المخزن عليه وعلى «دوله 
الطليان بالهريين الكائنين بثغر الدار البيضاء اللذين كانا بيد الحاح محمد 
بن سعيد السلاوي وبما تعلق بهما من مرافقهما بقصد بناء محل السكنى 
بهما لقونصوها بالثغر المذكور» (39) » وكان ذلك سنة 1893 . 


3 . اسر GARASSINO : gûl) a‏ 
كان منها عدة أشخاص أذكر منهم ثلاثه فقط : 


لیگولو (آو نیکولا) الذی کان قد اشتکی بأن قاند زناتة بوشعیب 
بن العر بی طرده من قبيلته حوالي 1876 وشهر عليه سكينا وشتمه » وطلبت 
مفوضية بلاده عن تلك الاهانة استقدام القائد ليطلب المسامحة وفرض 
ذعيرة ألف ربال عليه توزع على الضعفاء من قبيلته (40) . 


وجيوسيېي (المدعو زوزاف أو جوزي آي يوسف ويرخم الى 
بيب ۲٠١‏ على الطريقة الاسبانية) الذى طالما طلب من الأمتاء بناء 


8 . رسالة أحمد بن العربي المديوني الى الطريس فى 5 جمادى الثانية 6/2306 
يمرا در 1889 » محفيلة الط بس I5‏ 


9 . رسالةه السلطان الى الطريس والى عبد الرحمان بركاش فى 2 حجة 7/1310! 
ونمو 1893 . محفظة الطريس 24 


مه . النقطلة 11 من «تقييد الدعاوي الكائنة بين الليكاسيون الايطالي والمخزن 
الشر بف التى لم يقح فيها فصال حتى الآن» وو أامضاء سکو فاصو و تاريخ له بمحنظة بر کاش. 
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دار له على القاعدة المعروفة ستة فى المائة » وحتى سنة 1888 لم بلبوا رغبثه 
على الرغم من انصرام أكثر من ثلاث سنوات على التماسه (اه) . 


وفي سنة 1884 امتنع .الطریس من قبول ليابته عن آخيه بازپلیو فی 
الأشغال القنصلية » مصراً على اعتماد نيابه هرتوس الفرنسي عن القنصل 
الايطالي » دون جيوسيبي حسبما تقدم » وكان له سماسرة آشرت اليهم 
سابقا (رقم 19 و 27 و 37) . 


وبازيليو : وقد رسم الكتاب اسمه فى شىء من التحريف : 
باسيليو او بزي* بدون مد ولا لام » هو من قدماء الجالية الايطالية 
بالمد يته » وكان منذ سنة و186 مصدرا للحلود ومستوردا للسكر والخمر (42). 
تولى النيابة القنصلية مدة طويلة عن بلاده قبل سنة 1882 وكذلك عن بلجيكا 
وفى سنه 1892 تخلى عن هذا المنصب لعجزه وكبر سنه ›» وكان عيش فى 
العزوية (43) » وفى سنة 8 امتنح عن آداء واجحب السوق فأمره وزير 
بلاده کانطاغالی بالوفاء بالتزامه (44) . 


1 . رسالة كانطاغالى الى غربط فى 4 بوليوز 1888 » بمحفظة المغرب ايطاليا 


2 . تقاييد الامينين الحاجح عبد الرحمان أقصبي والحاج العربي فرج في محرم |١280‏ 
9 .ء» محفظة إلدار البيضاء 1 


43 . رع و «الارو سون + ٠. ٠١‏ صي 82 
44 . رسالة كانطاكالى الى الطرريس فى 20 يوليوز 18883 » بمحفظة المغرب ابطاليا 
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مواد هدا الىحث ھی کالعادو ہے القناصل والمحميون والىسماسىرة 
والمستوطنون . 


أ¡ - السلك القنصلسي 


ا -. بروسبیر فیربوه ا۲۲٥٣‏ .۶ كلف سنة 1845 بشىؤون وكالة 
بلاده دالدار البيضاء والر باط (ا) وظل حتی 6 بمثل بلاده (2) 


۵ تیودور جیلبیر 18٤۸1‏ .1 وکان آول ناب قنصلی رسمي 
لما أحدث هذا المنصب فى أكتوبر 1865 » وكان قبل ذلك بشغل وظيفهة 
الترجمان الثاني بمصر ثم عين بحلب » وبعد ذلك انتقل الى المغرب سنه 
6 وهو لا پزال فى طور الشباب بعد آن قضى بالمشرق آأزيد من 18 سنه › 
وظل بالدار البيضاء حتى سنة 1869 » وفى يناير 1879 عين قنصلا بدمشق (3) 


3 - ماري إیرنیست فلیيش E. ۴٣1۴51‏ .۸ عین نائبا قنصلیا 
لمدة طويلة من 1869 الى 1877 » وكان معارضا لسياسة إيمي داكان اللينه ء 


I‏ م : «المغرب وأرو باي 5 ص 25 و 4O0‏ : ورسالة قسر نوہ کی 14 اتر حل 
eé 1Ö4 4‏ محقظةه المغرب فر لسا I‏ « ر ومح «الارونبون » (a‏ س J2‏ (+4) 

2 . المصدر الاخير » ورسالة الاميننن محمد بن العر بي معنينو ومحمد بين عبد الرحمان 
الحلوي الى الحاج محمد بنیس فی 5 حمادی الثانمة 5/282 تو نسر 1305 ۽ محفظه 
الدار ا لض اء I‏ ۰ 

3 . مييج : «المغرب وأروبا» ج آ1 س 11 وج 2 ص 455 (1) وجح 5 ص و7 ؛ ومییج 
وحوح : «الارویون» ص 92 (4) ؛ ولا نعرف عل جررج جیلبیر وتیودور جيلبير شخص واحد . 
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وفقى عهده سنة 1873 أدمجت الوكالتان القنصليتان للدار البيضاء والر باط. 
فی بعضهما (4) . 

4 - هنری سوقیر 5۸0۷۸18 .۴ سمي وكيلا قنصليا سنة 
6 قبل أن بعود سنة و187 الى منصبه الأول (5) ؛ وتقدمت نرجمته مطنحة 
وفيها آنه كان ترجمانا بالشرق العرهي أيضا . 

5 - قوستاف مونطيل G&G. N0×N1۴1‏ من آسرة نزحت الى 
طنجحة سنة 1810 » قضى حياته ترجمانا مساعدا بالنيابة القنصلية بالدار 
البيضاء التى أشرف فيها على الشؤون القنصلية لاسيما سنه 1870 الى آن 
نقل الى الصوبرة سنة 1888 للعمل فى سلك الترجمة » وفى هاته المدينة 
توفی سنه 1877 (6) . 

6 شارل دومون 0سن[ .طا كلف بالنيابة القنصلية عن 
فرنسا وغیرها » وفی آواخر آکتوبر 1879 وافته منیته (7) . 

7 - چ ده موقوزان ,ەنەت مل U.‏ وھذا کان نائبا قنصلیا 
سنه 0⁄0 حتى 1882 بالدار البيضاء والحديدة والرباط (8) كما تقدم فی 
هاته المدينة الأخبرة . 

8 حون کوب J. COBB‏ وهو وکیل قنصلي آمر يکي ذکر 
اسمه حوالی 1882 بوصفه نائبا عن قرنسا وغیرها (9) . 


٠ ٩‏ ميج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 190 (9) وهوج ومييج : «الاروبيون . ...»ص 

92 )4( 
5 . المرجعان الاخيرإن على التوالي :ج 1 حصں 105 وص 92 (4) 

6 . مییح : «المغرب وآروما» ج 1 ص 145 ثم رسالة شارل فيرو الى الحاح محمد 
الطريس فى 12 شتنبر 6/1888 محرم 1306 » محفظة الطريس 14 

7 . رسالة كرارة الى الطريس فى 27 أكتوبر 11/1879 قعدة 1296 » ورسالة ايمي 
داکان الى ب ركاش فى 13 شتنبر 1870 » محفظة بركاش »› ومييج : «المغرب وآروبأاه ج 1 ص 102 

. . ييج وعروج : «الاروسون . . .» ص 2ي (و) ء ورساألة القنصل الى بركاش فى 
5 حيجة 29/7298 أكتوبر 1851 » محفظة المغرب فرنسا . 

و . رسالة الطريس الى بركاش فى 8 محرم 19/1300 نونير 1882 › بالمحندظة 
المذكورة ورسالة أورديكة الي بركاش فى 7 غشت 1882 
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f:‏ گرافیري GRAVERI‏ وقد اضطلع من سنة 1883 الى سنة 
T8806‏ نالو کاله القنصلة کی کل من الر باطل والحد بدة والدار السنضاء (TO)‏ 
حسما مر رتا 


0ا چان کولون C0110M8/٥C010M8‏ .[ وکان من مای 
9 الی. نایر 1881 ترجمانا بطنجه › وعین فی اکتوبر 18866 الى 1897 
نا گا قنصليا » وفى غشت 1893 صار قنصلا رسميا وله تقار در تحار به (II)‏ 


١‏ _ ليثار ۴1N۸۴۸(‏ خلفه من سنة 1897 الى سنه 190٤‏ فى 
المهام القنصلية (2ا) 


ب المحميون 
حفظت لنا مصادر مختلفة أسماءهم التى تلى مستخرجة منها 


ب > من التقييد الخامس لابن زيبدان ومن القواثم الفرنسية 
العامة معا : 


ا - 3 : السافعي بن الطيب ؛ كان كاتبا فى القوائم الفر نسية العامة 
حتى سنة 1883 » واين الطالب بن محمد (13) : عون أبضا فيها حثى 1883 » 
والحاج محمد بن محمد الحبشى الخليفي الحريزي : مستخدم فيها حتى 1682. 


ب 2 : من تيد ابن زيدان فقط : 


4 6 : يوسف عمس : ترجمان ٠‏ ومحمد بن ابراهيم السلع : 


0 . مييج وهوج : «الاروبيون . . .» ص 92 (إ) ورسالة القنصل الى بركاش فى 
7 رجب 12/1302 ماى 1885 » بالمحفظة السابتة 

1 . رسالة العربي بريشسة الى الطريس فى 8 حجة 7/1303 شتلبر 1880 » محفظة 
الطريس 8 »> ومييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص ا91 » ومييج وهوح : «الاروبيون ٠...‏ ص 
92 (4) .۰ 

2 . المصدر الاحخير والصفحة المذدكورة 


13 . فى التقييد : ابن الطامر 
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ب 3 - هن القوائم الفر نسية العامة وحدها : 


7 - 8 : علي بن أحمد : مستخدم بدار النائب القنصلي من 1880 
الى 1883 » ومحمد بن عبد ايله الحبتاري الحبشسي الحريزي : مثله من 1881 
الى 1882 . 

ب 4 - من غير ذلك : 
فی بيع السلاح على يد آولاد لازارو المحمسن الاتحليز سن بالحديدة > وهتهم 
كانت تصله الأسلحة عن طريق طنجة (14) حسبما سيأاتي خبر ذلك فى 
غير هذا المكان . 

0 - ولد بئيس الفاسي : كان سنه 1866 سمسارا أو محميا 
للقنصل فير يوه كما سياتي » ولم برد اسمه فى الوتائق ولا اسم الذى قبله . 


¥ ¥ ¥ 


أسماؤهم اقالىسىتهھا أ ضا من مراجح وو انی متنوعة ّ 


ت ١‏ من التقييد الخامس ومن القواثم الفرنسية العامة معا : 


ا - 2 : الحاج محمد بن عبد الله الحبشي الحسكى الحريزي 
وعبو بن الحاج محمد بن علال البوعمري المديوني : سمساران لألفو نس كتيبة 
ومر بنا الكلام عن آن الثاني منهما صار سمسارا لبازيليو كراسينو الايطالي › 
وسياتي آنه کان سمسارا لتاجر محمي بالبرازيل » كما سنرى أن السمسار 
رقم 56 هو آبوه الذى احترف نفس المهنة لتاجر فرنسي منذ عهد طويل سابق. 


4 . رسالة عبد الخالق بنهيمة الى السلطان فى 6 جمادى الاولي 15/131١‏ لونبر 
ز1859 » محفظة عبد الخالق بتهيمة . 
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4-3 :الحاج الرغاي بن عند القادر المد بوني (أو الحاج عبد القادر 
الرغاي فى وثائق أخرى) ٠‏ والجيلالي الشتطروب ولد محجوبة الزناقي : 
سمساران لقليب مينار » وفى قاثمة الاثية غبر مؤّرخة للمحميين بالدار 
الکسندر الذى هو اسم سيرييس : E۲5SغSER1‏ 


وكانت للجيلالي الشطروب دعوى على أفراد من قبيلة الزيايدة 
نهبوا بضاعة تاجره قبل سنة و187 وقتلوا زوجته . وقد فض الخلاف بأداء 
0 ريال عن النهب و 20٥0‏ ريال عن الدية » قدفع ابن حميم قائد الزيايدة 
0 وبقي الألف الآخر سدد بعد سنة 1882 (15) . 


5 الحاج ابن اسماعيل الحريزي سمسار آ'رتوس وقد يكون تمام 
نسبه هو الحبشي السلهومى الذى كان بعد سنة 1886 وحتى سنه 1904 


وکانت له قبل سنة 1866 دعویى نهب باباله عبد القادر الزيراوي (16) 


كل هؤلاء السايقين كانوا سماسرة ورد أسماوهم ت القوائشم 
الفر لسية من و1879 الى 1866 . 


6 - الحاج الجزواي السالمي الزياني سمسار بروسبير فيريوه 
الى وفاته سنة 1883 حيث شطب على اسمه فى قاثمة السنة الأخيرة › وقد 
ترك متخلفا كثيرا وأرملة امتنح ابنه من إعطائها حقها فى ارثها من زوجها 
الذي كان متزوجا بنت آخى العامل أحمد بن عبو المديوني › وقال ان الهالك 
كان من أهل الغصب (17) » وكان الجزولي سمسارا له منذ ما قبل 1866 : 
ولما مات خلفه اينه محمد صاحب الرقم 34 ادناه . 

5 . القضية و من الدعاوي التى قدمها ورديغة (1552) » وحاشية رسالة ده موفوازان 
الى بركاش فى 29 أكتوبر 1881 المذكورة فى الهامشة 8 . محففلة بركاش 


6 . رسالة محمد الج‌اري الى بر كاش فى 20 رمضان 6/1282 يبراير 1866 » بالمحفظة 
تفسها ‌ 
. رسالة الى السلطان فی 1۲ شعبان ۲2/۲306 أبريل 1889 » محنظة المفرب فرنسا 


ہا 
[“ 
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7 الحاج عبد القادر لن لوشسعیب البيضاوي : سمسار مو نطیل 
ئی قواتم I879‏ الى ISSET‏ « وئی الستة الأخبرة أو قىلها کانت حماعة مں 
قىىله آو لاد ضَ حبك 5 نهت دضاعة تاجره ٤‏ فقدم القنصل مطدا دالتعو بض (18). 


8 محمد فن النسافعي الحار تي المديو ني ١‏ اتيمتتارة أ مضا من 
9 الى 1886 . 


و الحاج محمد بن شربف : سمسار دومون سنه 1880 . 


ت 2 - من التقييد الرابع لابن زيدان (و1) ومن القوائم الفر نسية 
العامة معا : 


ا 1١‏ : أحمد ولد الحاج عبد الخالق المديوني والحاج بوشعيب 
ولد جازية المديوني (المدعو أيضا ولد زازية أو ولد اليابوري) » سمساران 
لكنسة ؛ وكان الثاني قی خدمة مو نطيل قدبما . 


2 الحاج محمد بن الحسن الزياني الهراوي المديوني : سمسار 
فيربوه الى ما بعد سنة 1888 » فقد ادعى فى السنة الأخيرة أحقيته فى 


امتلاك كثير من العقارات بأحواز الدار البيضاء » وبالرغم من عجزه عن 
الإدلاء بأية حجة فقد تمكن بالحماية وحدها من السيطرة على تلك الآملاك 


بعد تحطيم بيوت المستضعفين واجلاثهي عنها (20) . 


8 . رسالة فيرو الى الطريس فى 0© محرم ۲2/13060 شتتير 1888 » وحاشية رسالة 
ده موفوازان الى رکاش فى 29 أكتوير 1881 . محفظة المغرب فرنسا 

وا . نقلت من الرباط الى الدار آلبيضاء آسما' آلسماسرة العشرة الموآلين > لان 
من أحواز المدينة الاخيرة » ولان نمط عيشهم أقرب الى نمط حياة أهل الشاوية منه ألى 
غيرهم » ثم لان الوثائق الاجلبية تدل على عناوين التجار لا على عناوين السماسرة »> حسبما 
سبق شرح ذلك غير ما مرة . 

ومن جهة أخرى حرف تقيد ابن زيدان أسماء عدد من السماسرة فالرابم سما 
«الشرب» بدون طاء ؛ وحرف اسم السمسار 10 إلى «إحمد ولد عابد الكلاك» وهذا التحر بف 
ناتج عن فساد الترجمة . 

0 . عبد العزيز التمسماني : م«الظروف العامة لللصوصية فى مفرب آالةرن التاسم 
عشر ومشكلة الامن بطنجة» ص 286 من «مجلة دار النيابة» العدد ألاول (لقلا عن أطروحة محمد 
كنبيب : «الحمايات القنصلية فى أواخر القرن 19 وبداية القرن 20» نسخة مرقونة ) 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


— JIL — 


3 - محمد بن المكي الأحرش الزيابي : سمسار مازوريل . 


4 - 15 : محمد بن الفقيه الصالحي الحريزي ومحمد بن العبد 
الزياني : سمساران لمينار » وكان للثاني سنة 1881 دعوى نهب قمح وبهاثم 
عند آولاد زان (21) . 

كافة السماسرة الستة آعلاه وردوا فى القوائم من سنة و187 الى 
6 .۰ 

16 17 : الجيلالي ولد عمرية : سمسار مازوريل واحمد ين 
بو سعیب العبيدي الصالحي الحريزي : سمسار فيربوه » وقد ورد اآسمهما 
فى القوائم من 1879 الى 1885 . 


وكان السمسار الأخير متهما بقتل الحاح بوشعيب ابن الزيراوي 
(22) » ويظهر أن ذلك کان سببا فى عدم ادراجه فى قائمة 1886 . 


. 0 


د الحاج على بن رحال : سمسار مونطي سنه 1880 و 1881 . 
ت 3 من القواثم الفرنسية وحداها : 


0 _ صالع بن محمد الحبسي الحريزي : سمسار فير يوه من 1879 
الى 1886 » ولربما ظل معه بعد ذلك (23) . 


21 الحاج عمر دن الراهيم : سمسار دومون سنه 1879 و 18680 . 


1 . رسالة ده موفوازان الى بركاش فى 5 حجة 29/۲298 أكتوبر 1881 . محفظة 
المغرب فرنسا . 

2 . رسالة عبد السلام بن رشيد فى 28 ربيع الاول 4/۲303 ينايبر 1885 » بالمحغظة 

23 . فى 168/154 أنه خليطه المتعرض على و خيام » وهاته الوئثيقة غير مؤرخة 
وتحتوي على سماسرة لتجار من مختلف الجنسيات ؛ ونظن آن تاربيخها هو 1894 » حسبما 
سلف فى الفصل السادس (ايطاليب) 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 02 ت 


22 مخلواف بن الجيلالي الزياني : سمسار دوكور القنصل 
بالر باط وذلك من 1882 الى 1886 . 


انځو ا0ہ .@ 


24 - الزموري بن الرامي الشياظمي : مثله من 1883 الى 1886 . 


5 27 : الخناوي (أو الغاوي) بن الحاج محمد بن عبد السلام ء 
ومحمد بن محمد البيضاوي : سمساران لبروسبير كريسطول سته 1881 > 
ومثلهما فى نفس السنة : العسولي بن الجيلالي البربوشي أي «الواصل» 
دن الجيلالي التاد لي الورديغي الذفى ستاً تي أخباره مح صاحبةه »> هوؤلاء التلاتة 
حذقوا من قواثم السنة الموالية . 

8 _ فیدال يساس : من هود المديله حبٿث کان سمسارا لفر بوه 
واستمر فى خدمته من 1883 الى ما بعد ذلك » وعنه قال صاحبه سنة 1892 
انه فى «محل ولدنا والمكلف بمعظم آمورنا كاتبنا التاجر بدان ٠.٠.‏ اشترى 
تا مع بقعة محاطة دالححر » ولما أراد إشهاد ذلك بالعدول منع منه ٠٠۰‏ › 
نم تدخل لدى السلطات لفائدته ذاكرا أن فيدال «يريد التنازل محجانا عن 
البيت والبقعة على شرط أن يبني له المخزن بنظره مكانا حسب قاعدة 6 
فى المائة» (24) . 


و الحاج التهامي ين الطيب البيضاوي : سمسار دومون ثم 
(STE‏ آر تو س من 1882 الى 6 . 


: الحاج أحمد بن الطيب بن الأحسن الحمداوي المديوني‎ - ٥ 
. 1885 سمسار أنڱو من 1883 الى‎ 


1 الغندور بن محمد البيضاوي : كان سنة 1881 سمسارا لنفس 
التاحر › و لعكن أصبح سمسار! لىهودة الصائخ من 1883 الى 10 . 


24 . رسالا دروسیر فر بوه الى الطر يس فی 285 شوال 9 و 20 صفر 20/1310 
مای و 13 شتلبر 1892 . محفقظتا الطريس 22 و 23 . 
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أما فى قاثمة و49/6 وفى «التنبيه» فان اسمه هو الغندور بن محمد 
بن الحبيب العبدي (آي العبدايمي على ما نظن) الحمداوي المديوني » وذكر 
آنه كان سمسارا للصائغ » ونعتقد أيضا أنه حو الذى كان سنة 1875 كاتيا 
للقنصل الاسباني حسبما تقدم فى الفصل الخامس . 


2 - بوشعيب بن الحاج الطيب الحبنسي اأحريزي : كان من نة 


3 - العرابي (أو الأعرايي) بن الأحرش (أو الأطرش أو الفقيه) 
الزناتي مثله له فى نفس المدة . 


4 - محمد بن الحاج الجزولي السالمي الزياني : سمسار فيريوه 
من سنة 1883 الى 1886 بعد وفاة أبيه رقم 6 أعلاه . 


5 ميمون الباز : كان سمسارا من سنة 1883 الى 1886 ليهودي 
متفر نس کان بسكن بباریس اسمه الكحيگل › وجاء فى «التنبيه» آن هذا 
التاجر «هو بير النصارى » لم نعلم له هنا تجارة » وائما مر من هنا فتعلق 
نه اليهودي» ميمون الباز . 

0 الحاج غد الفادر بوعلام کان مارا لتاحر من مر سيلا 
بدعی ج کاریل ٠ ]. Carrel‏ 


و«هذا التاجر كرير ليست له بالدار البيضاء تجارة بباشرها » وهو 
دىر النصارى » ولعله انما يوحه له ما بحتاحه لحانوته › وما علىنا الا البلاغ» 
حسما جاء فى «التنبيه» . 

وورد فى رسالة أخرى سنة 1882 عنه آن «قنصل الماركان نائب 
الفر نصيص كثب مخبرا أن الحاج عبد القادر بوعلام وردت له ورقة الحماية 
من باشدور الفر نصيص بوظيفةه أنه وكيل التاجر كريل الفر نصيصي 
بمرسيليةه ٠.٠.‏ والحامل على ذلك أن مرتبة التوكيل لم نقف عليها قط أنها 
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والسمسار وغيرهما ٠٠.‏ وظهر لي أن قبول الحماية بالمرتبة المذكورة هو 
خرق عادة فى ذلك وبترتب عليه الملام ٠٠٠‏ ومع ذلك فان التاجر المذكور 
ل تحارة ل بالدار السمضاء لستحی زيا السمساأر» (25) ٬‏ و سيا تي ان الحاج 
عبد القادر كان سنة 1880 كاتيا بالقنصلية البرتغالية . 


37 س علي ان الشيهب الحداوي المد يو ي يبار هنار سنه 1885. 


8 - بوشعیب البيضاوي : کان من و1879 الى 1880 سمسارا لايميل 
سيقير ك E. Sêvê:‏ 


و الجملالي بن احمد الزناقي : مثله له من سنة 1884 الى 1886 . 


والظاهر أنه هو الجيلالي بن امغار الزناتي الذى كان سنه 1885 
سمسارا له » ويستفاد من رسالة القنصل أن القائد بوشعيب بن احميم 
الزناتي قد سجن اخوان السمسار » واستولى على حصان كان ملكا للتاجر 
المذكور » وجاء فيها أن «العامل المذكور سجن اخوانه » ولم يفاصل شيئا ؛ 
وآنت تعلم وأني آنا قونصو الفر نصيص ما أطلب الا التى هى على الحق › 
والعامل المذكور من قلة نيته أنكر ما ذكر » ومن جانب هاذا الشىء كل 
ذالك ببقى فى ذمته » ومن غير هذا وانى عندي التحقيق وآن الناس سراق" 
وهو بتظر ذالك ولم ينههم . 


«وكذلك أيضا كان آخذ فرسا للجيلالي بن امغار سمسار مسلى 
سبراك حين قدم معه من هنا مثل الصاحب له » وقد كنا بعثنا لك بنسخة 
الخوّانة التى بقبيلة زناتة » وكل ما يقع من السرائق من هذه القبائل كلها 
توجد فی زناته . 
«واما آنا قلست بتاجر مسبلّب ولا عندي المحميين » وهذه مدة من 
سنين باش جثت' وکبروا بي ببقر تين وأمنتهما عند عون متاعي له قطع 


5 . رسالة الطريس الى بركاش غى 8 محرم 19/7300 نوتبر 1682 ؛ محفظة بر كاش 
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هنا بازاء هذا الثغر البيضوي ؛ وقد سرقوهم زناتة مح بهائم خر للعون 
المذكور تم وأجدوا فى قبيلة زناتة ٤‏ وده مده آيام 15 ولم لر جعو هم ليا .. 


« الخو انه کا طلىون الدراصيم لير جعوهم با › ولسقىقى آخر وان 
قبيلة زناتة عامرة بالخوانة» (26) . 


1882 بوعزة بن محمد التعلاو تي الحريزي : سمسار ميتار من‎ ٥۵ 
الى 1886 » وكانت السلطات قد اعترضت سنة 1882 على تعيينه فى هذا‎ 
المنصب » بحجة آنه «لما نهض أخانا (= أخونا) القائد للحركة السعيدة‎ 
. وجه عليه يأتي للح ر كة السلطانية › لأنه من المعلومين لها » فتسبب بمرض‎ 
› ومهما وجهنا عليه بقل : «ها آنا فى الأتر» » الى أن نهضت المحلة السعيدة‎ 
فتوحه للدار البيضاء خفية » وآراد التدليس بمخالطة أحد تحار الفرانصيص‎ 
. وهو التاجر مينار‎ 


«فكتب لنا فى ذلك خديم' مولانا القائد السيد الحاج محمد الطريس 
حول كتاب خليفه قونص الفرانصيص بالدار البيضاء وهو قونص المركان 
بها » مضمنه أن التاجر مينار يريد المخالطة مع السيد بوعزى الحريزي 
المذكور » فأحبناه بأنه مخزن ومن أعيان المخزن » وطلما (ر= وطالما) حجالت 
يده فيه للمخزن » وبعرفهم على تلك الحالة الخاص والعام » وقررنا له حاله ء 
وما سلمنا له مخالطته » وطلبنا من خديم مولانا المذكور يخاطب القو نص 
المذكور يتكلم مع التاجر مينار بعدم مخالطة ذلك الرجل الذى عو من أعيان 
المخزن » ووالده من قبله مخزن » وخدمتهم فى المخزن كشمس على علام 
(= علم) من حياة والدنا رحمه الله الى الآن . . .» (27) 


١‏ - الحاج محمد بن علي المنوغي (أو الملوغفي) المزامسزي 
سمسار ليهودة الصائغ من 1882 الى 1886 . وكان المخزن قد ماع فى 


ا 


6 . رسالة كرافيري الى بر کاش فى 27 رجب 12/1302 ماي 1885 . بالمحفظة الاخيرة 


27 » رسالة محمد بن محمد بن رشید الى برکاش فی 26 رمضان 11/۲29 غشت 


1Ö2‏ 4 رالممدقتلة لفسا هډ 
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ترشيحه هو والتنهساد الغندور رقم 31 أعلان » لان صاحه «ا نما هو بهو دي 
والحمادة ل تحمي ؟ ce‏ حسما زرد کی «التنبيه» الموالي : 


ت 4 : هن «التنسمه» (28) : 


2 يوسع عمال : کان دراد اتخاذه سمسسارا رودو > «ویرودو 
لانعرفه أصلد أن هو > ول نعلم له تحارة دهده المر سى ٠»‏ 


3 وسف وخا : سمسار دارمون الڵذى «لا تحارة له بهده 
المرسى» » وهذا التاجر الذى كان له خلطاء بأولاد حريز «ثبت أله يهودي 
مثل يوسف بوحنا لما صدر منهما من الزيغ والطيش» » ولذلك كتب 
فيرو الى قنصل فرنسا بتوبيخ السمسار والتاجر دارمون : 0»۲”٥۸‏ (28) 


4 - 486 : محمد بن الجيلالي الفقري (ولعله هو الحاج محمد الذى 
كان سمسارا لمحمي آو تاجر يوناني سنة 880) وعمرو بن الجبلالي الفقري 
واخوهما .(ولم يذكر اسمه) والحاج البكري الحبشسي (وأربعتهم من أولاد 
حريز) والحاج بادو الدمناتي : كان القنتصل «سردهم فى التقييد من غير 
تبيين مراتبهم » ولم نعرف لهم سببا للحماية» » ولا يبدو آنهم كانوا مجرد 
خلطاء . 

ت 5 : من القائمة العامة للخلطاء والسماسرة المديونسين (30) : 


8 . هو الوتيقة رقم 138/0 بمكتبة تتطوان ؛ وقد ورد فيها أيخنا السماسرة : 1 
1 - 35 - 36 39 - 41 ؛ وهی خلو من التاريخ الذى نرجع أنه هو ما قبل سنة 1888 التى 
توفي قہیا الغندور السمسار 31 أو مات فىها یھو ده الصاتخ حسما حاء فى رسالة أ جمد ض 
العر بي الى الطر يس فی 0 تصقر 1306/ I6‏ أکتوبر 8 . محفذظة الطر يس ¥14 . 

29 . رسالة فيرو الى الطريس فى 19 غشىت 19/18860 قعدة 1303 » محفظة الطر يس 5ة 

30 . رڌم 49/69 دتطوان ٤‏ وهی عار ره من التاريخ ¢ وفها اشارة ال يعض السماسرة 
أعلاه والى تعرضهم لدى السلطات فى سبيل اخوانهم وخيامهم » فالسمسار 8 متعفرض على 
0 خيمة و 10 على 10 و 11 على 10 و 30 على 15 و 31 على 40 و 37 على 15 و 49 على 
5 خيمة . 
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وه - الحاج بوشعيب بن عبد القادر الرغاي : ولم يرد فيها بيان 
تاحره الذى لعله مىثار . لها کان انوه ال ار رقم 3 أعلاه فی خدمته 


ت 6 : من قاثمة سماسرة أولاد حريز (31) : 
٥‏ - محمد ولد الحاج عزوز الحبشي : سمسار فيريوه . 


1 محمد بن بوعزة الرحيجي الحبشي : سمسار كنيبة 


ت 7 هن قاتمة الآتية فرئسية (32) 

2 - یوسف بن ذباح : سمسار فير يوه 

3 - الحاج الحسن بن الزبير : سمسار آرتوس 

4 - محمد ين شعيب : سمسار مينار وكنيبة 

5 محمد بن الحاج اليماني الزياني : سمسار مونطي . 
ت 8 من غير ذلك : 


06 اخاج محمد بڻ علال البوعمري : كان سنة 1867 سمسارا لتاجر 
فر نسي (33) لم يذكر اسمه » والسمسار مديوني من اياله ابن الرشيد التى 
كانت تضم آنذاك ولايه محمد ابن مشيش لا سيما بعد عزله » وقد مضى 
القول عن ابنه عبو (رقم 2 أعلاه) الذى كان سمسارا لالفونس كنيبة › 
وبحتمل أن يكون أبوه سمسارا لنفس التاحر أيضا . 


1 . رقمها بتطوان هو OI /b9‏ وهی حلو من التار يع وقيها ذكر السمسار 40 أعلاه . 

2 . عغنوانه «يان المحميين بايالة مراكشة» وهى تشتمل على أآسماء محميين وسهأاسرة 
من ثلاث مدن : طنجة والدار البيضاء والجديدة » ولذلك أدعوها م«الثلاثية» » وليس فيها رقم 
ولیس فيها تار يح > ومن الذين وردوا فيها من أعل الدار البيضاء وأحوازها السمآسرة : 1 ب 
وهذا يدل على أن هاته القاثمة وضعت فى هاته السنة أو قبلها . 

3 . رسالة الطيب بن اليماني الى بركاش فى 20 حجة 25/1283 أبريل 1867 ؛ 
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وقد قبض على الحاج محمد سنة 1866 فطالب سفير فرنسا بالافراج 
عنه لاآنه سمسار محمي » وذلك فى الوقت الذى كان المخزن لا يجيز انتخاب 
السماسرة من البوادي » ولهذا السبب تعجب محمد الرابع فى رسالته الى 
براش قائلا : ٠٠٠«‏ فهم يطلبون الفغصال من جهة » ويحمون من جهة » فكيف 
يجمع بين هذين الغرضين ؟ ٠٠٠‏ وعلمنا أنهم لا يخالطون غالبا الا لمن لا 
مروءة له» (34) . 


57 الطاهر ولد الحاج المكي : سمسار سيرييس (35) . 


8 أحمد الحافي الحريزي : كان. سنة 1866 سمسارا لبروسبير 
فر نوه فاشتری له 22 مطمورة من القمح (35) . 


٠... 9‏ ولد افراسن المديوني : وكان منذ سنة 1862 سمسارا 
لآرتوس وظل فی خدمته سنه 1887 > «وفی حذه الأيام عمد اله قائد مدبونة 
وربطه وذعره >.. وهذا القائد صاحب خوض وشيطنة» (37) ۰ 


عبد الكريم بن الحاج محمد بن غانم المجاطي المديو ني ٤‏ 
توفي والده الذي كان «عامر الذمة لجانب المخزن» ريد اتخاذه سنة 1892 


1ئ _ 62 : الغزواني ن المعطي الرحالي الحريبزى واخوه محمد 
المعروفان أولاد الز بادية ۾ کان سمسارین ليهودي من الدار البيضاء أو 


.٠.34‏ رسالة السلطان الى بركاش فى 6 حجة 11/1283 أبريل 1867 » صورتها عند 
محمد هلل فى «رسائل شريفة» ؛ اللوحة 21 

5 ۰ مج : «المغرب وآروبا» ج 2 ص 551 (8) 

306 . المصدر الاحير ج 2 ص 494 (2) 


7 . رسالة قيرو إلى الطريس فى 22 رجب 16/1304 أبريل 1887 » محفظة الطيس 
٥‏ ولم يرد اسمه في الرسالة 


8 . رسالة أحمد بن العربي الى الطريس فى 9 ربيع الثاني 31/1310 أكتوير 1892 › 
ميحقظة الطر دس 23 
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أحوازها يدعى دارمون » فلم يسلم بذلك عامل أولاد حريز (39). » وتقدم 
شرح قضيتهما فى الفصل الأول معه برسالة بريشة الى السلطان من أن 
الدافع لطلبهما الحماية كان هو التماس الأمان على نفسهما من ضغط 
عبد السلام ابن الرشيد . 


بث 1 94 ¢ ن 


ا - لوي شامونار o«۹۲4ەصەط€‏ .1 کان سنۀ 1853 وکیلا فی 
اقتناء الصوف من الدار البيضاء لدار من مدينة ليون اسمها ديران 
Desgrands‏ 

2 - لياندر ورو ۴0880 eءءفص»1[6‏ وكان فى نفس السنة ناثيا 
عن دابيد وليون كوحين من مرسيليا فى شراء الصوف والحبوب من الجديدة 
والدار النسضاء 

3 شارل مارتانڻ MNAR11N‏ .ا كان عميلا لأشخاص من قر نسا 
ستري لهم الصوف و دو جهها من الدار السبضاء ا مر سی سست . 


وقبل و186 كان خبازا بالمدينة »> كما كانت له خلطة مع الحاج 
الطيب المديوني المزابي الحمري القاطن بايالة ولد حدو بعمالة مديونة 
لشسراء الغنم لحسابه » لكن هذا الخليط قتله محمد بن على التعلاوتي الحريزي 
فقدمت السلطات القنصلية دعوى ذلك (40) . 


4 - 5 : سير وحوزبف قيريوه: كانا الآخوان سنة 1853 وبعدها 
و يلين ئی شراء الصوف من إلدار النبضاء وا لحد بدح والر باط لحساب 


9 . رسالة محمد بن محمد بن الرشيد فى 3 شوال 5/۲303 بوليوز 1886 » محفظه 
الطر يس 5 » ورسالة الع بي بر بشسة إلى السلطان فی 15 محرم 17/1304 أكتوبر 1686 › 
هة المغضرب فر لسا 

مى . القضية 3 من «الدعاوي التى عند القائد رشید» والتی لا تحمل تاریخا › غیر 
أن الإحداث وقعت فى حياة رشيد ابن رشيد المتوفى سنة 1869 . 
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البارون سیير Seilliéere‏ البار بسي (47) ء وتقدم آن بییر کان نانا 
قنصليا لانحلترا وفرنسا بمدينة الرباط لمدة ما . 


ولم أقف للخمسه المذكورين أعلاه على سماسرة . 
6 - لروسہیر (42) فیریوه (43) Prosper FERRIEU‏ 


کان تایا قنصلا لبلاده حتی حدود 060 حسما تقدم ٤‏ وفی هانه 
السنهة أو قبلها کان له د ين على القاند محمد بن مشيش . وكنت فيما مضى 


on 


قد سقت طرفا من رسالة محمد ابن الرشيد فى قضية قائد مديونة مع يحيى 
ابن الصائغ المحمي الايطالي » وبقى كلام فيها عن قضيه فريوه مع ابن 


ا 


e 
فقد مر بنا أن ابن الصائغ طلب أن يردي له القائد المذكور دينه‎ 
: مساواة مع ما فعله مع القنصل الفر نسي »› وها هو جواب محمد ابن الرشيد‎ 


1 . مییج : «المغرب وأروبا» d‏ 5 ص 25 و 40 » حيث وردت أسماء المستوطنين 
الثلاثة الاولين أيضا . 

٠ 2‏ بروسبير حرف الى بوسبير » ومعلوم أن من قواعد الكتابة المخزنية جعل الح ر كات 
علی الحروف م ولهدا وضع الأقدمون ضمة فوف الرآء دون آن نمدوا الحرف الاخير » وما 
الواو قى اراقع ومن بث الشکل الهندسي الا رآء محزومة › ومن ثمة وشعل طول الاستعمال 
والتنشيف بالرمل أو حوره أكملت الضمة استدارتها فصارت مع آلايام جزمة وآصبحت 
الراء الاولى واوا 

لهذا التحريف نظائر لا فى الترسل المخزني وحده بل حتى فى الادب العربي القديم » 
واو فوستيير شيمهة واو آبي الاخفش › و يجکي أحمد آمبن فی «ضحی الاسلام» (ج 2 ص 273 
و 284) أن آبا عمرو ابن العلاء (70 د 154 ه) قال لأبي الأاخفش (ت 177 د) لما أنشيده 
هذا البيٽت : 

قالت قتلة ما له قد جللت شيبا سواتسه ؟ 

«كبرت عليك رآس الراء فظننتها واوا » وانما هى «سراآته» » قال : وما سرآته ؟ 
قال : «سراة کل شىء ظهرهد» 

53 . قيیريوه بالهاء هو یول باللام فى الخط المغر بي > اذ الهاء المتطرفة أشبه 
ما تکون شکالا باللام المتطرفة ولكشرة النسح اشتمهت الهاء باللام فصار قر دوه بالهاء فر نولا 
باللام المعرقة .. 

ولي عودة الى فيريوه والى بروسبير أو بالآحرى الى تعليل بوسبير وشرح ضيول . 
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«وآما ما ادعاه من أن فريوه الافر نصيصي «تختص» فيما كان 
«یسئله» لابن مشیش فاعلم ‏ ایا الخ _ أن فريول لم ندفع له شيشا > وقد 
تخلتص فی متاعه بحیلۀ » وهی آنه لما قبض بن مشیش دخلت لدارہ فلم 
نجدوا با شیا ما عدا بیتین : أحدهما کان بجلس فيه ولده محمد » والثا ني 
کان فيه ذمى من سكان الدار البيضاء » فأحصينا ما وجد فيهما ء أما الذى 
کان فيه الذمي وجدنا فيه سلعته من کتان وغیره »› وزائدا على سلعته 
«ز يف ٠"‏ فيه أربعمائة ريال وستة وستين ريالا > ووجدنا فى البيت الذى 
كان على يد ولد بنيس الفاسي قفطان ومهاميز مذهبين وخنشه مخيطة فيها 
ستمائة ريال ولمائية عشر ربالا ولا سلعة فيه » فحزلا ذلك ودفعنه 
( = دفعناه) للأمين الموجه من قبل سيدنا نصره الله لإاحصاء متاع بن مشسيش. 


«وفى الغد قدم علينا القونص فزيوه المذكور صاخطا (ر= ساخطا) 
ناخطا مدعيا أن ولد بنيس مع الذمي المذكور : فى حمايته » وعندهما مال 
لتجار الافر نصيص » وطلب منا أن ندفع له المال أو يركب فى الحين 
لطانجة » فلم يسعنا [إلا]) أن دفعنا له المال المذكور وشهدن [اإ]ه على 
الجزولي بالعدول . 


«ثم بعد ذلك ورد علينا فريوه المذكور واعترف بأن المال للقاثد 
محمد بن مشیش »۰ فاما ما وجد عند الذمی فقد حازه فی دينه الذى کان 
يسئله لابن مشيش › وأما ما وحد عند ولد بنيس فقد ذكر لنا أن تجار 
الافر نصيص اقتسموه بينهم فى دين كانوا يسئلونه لآخي ولد بنيس › وطلب 
منا الملاقات مع بن مشیش فتلاقی معه ونحاسب معه على ما حازه من عند 
الذمي المذكور » ثم ادعى عليه أيضا آنه باقي له قله آربعمائة ريال بخط 
بده » وقد عایناه نحن عنده » فأحابه بن مشیش باأنه کان وضع عنده 
خمسمائة من الخنم على وجه الحفظ والأمان على يد الجزولي › فاعترف له 
الجزولي بها » وهذا مو الوجه الذى تخلص به فريول . . »٠‏ (44) » 


¢4 . دسالة محمد ابن الرشيد الى بركاش في 26 رمضان 12/1282 پبراير 1866 . 
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كان فيريوه يشتري الجلود » وكان أيضا يصدر ,«الصوف الجزة 
ويقتنيها على ظهور آمهاتها» (45) لفائدة شر كاله » وفى سنة 1869 كان يستورد 
فيما كان يستورد ‏ الخمر والموز (45) ›» وكان له من أجل تحارته سماسرة 
وخلطاء مضی تعدادھم : 


دز وسر ااکست تروة وبینی بها عقارات » «وفی ولاه أحمد بن 
المعطي على الدار البيضاء بنى فريول الغرنسيسي 4 حوانيت وامتنع من 
أعطاء واجب المخزن » وفى عام 12[78] بنى الذمي حسيس' من حمابه 
الصبنيول حوانيت وسلك مسلك فريول فى عدم الاعطاء» (47) . 


أسرة فيريوه قديمة الاستيطان بالدار البيضاء » حل جوزيف عم 
بروسبير بالمدينه حوالي 1848 أو قبلها » وقد كتب القنصل السابق 
بروسبير رسالة الى الطريس سنة 1888 مشسيرا الى «داره القديمة التى كان 
بها أول قدومه لهذا الثغر السعيد ومدتها تزيد على الاربعين سنة وحى متلاشية 
جدا» والى الدار «الملتصقة بها الثتى كان بها عمنا وهى بيد الفرابلية وقد 
تلاشت سقوفها» (48) . 


وكان أبوه بيير من الذين يناهضون الاتحار فى الحماية سنة 1866 
و «ضد الدين كانوا يقولون للمغربى : اجعلني آمام عدلين مالكا لأغنامك 
وآبقارك وخيولك الخ ٠٠٠‏ وسنكون شريكين فى ربح رأس المال هذا » وتحت 
مظهر امتلا كي آنا _ الذي سيكون فى الواقع امتلاكك أنت ‏ ستصير محميا 


لي» (49) . 


5 . رسالة محمد بن الحاج قاسم حصار الى السلطان فى 27 شعبان 6/1280 
ببراير 1864 » ورسالة محمد (فتحا) بن الحاج محمد التازي وأحمد بن الحأج محمد أفروت 
فی 21 رمضان 17/1270 ونيو 1854 » محفظة الدار البيضاء ۲ . 


6 . تقاييد الأمينين أقصبي وفرج عأم 1868/۲286 » محفظة الدار اليضاء 1 

7 . رسالة الأبين محمد التازي الى الطريس فى 9 صغر 0/1293 مارس 1876 ؛ 
محفظةه الطربس !1 

48 . رسالة بروسيير الى الطريس فى إا قعمدة 23/1305 بوليوز 1888 محفظطه 
الطريس 13 

9 . مييج : «المغفرب وأروباه ج 2 ص 555 (2) . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


س 923 س 


وكان «التاجر فريول الرومي بالدار البيضاء ذا سيرة لا بأس بها» 
(50) » وکان فی سلو كه معتدلا مع المخزن ومع الناس » وكائت له سنه 1883 
معامالات من شمال الرباط الى تادله وما وراء سطات ویستخدم معه من 30 
الى م4 شخصا (ار) » وقد قام براش وقعد ولم بقبل سنة 1885 أن يجعل 
بروسبير وأرتوس ومينار وكنيبه سمسارين لكل واحد متهم فى الرباط 
والجديدة والدار البيضاء (52) . 


وقد توفي بروسبير سنة 1898 عن 74 سنة من عمره » لأنه من مواليد 
4 »ء» وبالدار البيضاء تزوج وانجب طفلين أحدهما هو بروسبير ‏ أنطوان 
الذى سيأتي الحديث عنه على حدة . 

وكانت هاته الأسرة من الدباغين والنساجين وكانوا أيضا يصنعون 
الثياب (53) . ويبدو نها ترركت فى اللباس الوطني واللسان المغربي أثرا 
لم يمح حتى الساعة : إذ الراجع أن الفتر "يلول الذى برتديه الصناع كان من 
ات رور ادف غات ا اه 


فی العزوبة » وکان مصدرا للتمور والحبوب والأصواف ومستوردا للزبت 
للبواخر التجارية الفرنسية › واتخذ خلطاء وسماسرة سبق ذكر بعضهم . 


0 . رسالة السلطان الى الطريس فى | محرم 10/1306 شتنبر 1888 » محفظة 
الطر يس 14 
51 4 مييج «المغرب وآرونا» چ 3 ص 458 


52 . رسسالة العر بي بر دسة الى الطر يس کی 28 ر لبم الشاني 14/1302 دمرأیر 885 › 
محفظة الحمابة القتصلية . 


٠. 53‏ پت وأوجين هو : م«الأروسنون . . .» ص 17 . 
پو . تقاييد أآقصبي وفرج عأم 1869/1286 » محفظة الدار البيضاء ! 
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8 جان فرانسوا ارتو : F. HORTUS‏ .] 


هو من أوائل المستوطنئين بالمدينة ومن التجار الذين كانوا سنة 
868 بصدرون التمور والىلغة والزرابي والبطاطا الرومية ويستوردون 
المشسوجات والشمع الخام والزيت » وقد سبق له سنة 1864 أن اكترى 
مر كبين لوسق الصوف من الجديدة والدار البيضاء (55) . 


ولد بفرنسا سنه 1827 وحل بالدار البيضاء مند 1855 » وكانت له 
محلات تجارية بالرباط والجديدة (56) » ويظهر آنه كان قد عاد مؤقتا الى 
فرنسا للراحة أو للأعمال وتفقدها وترك الأخوين أطلابا الاسبانيين سنة 
2 نائبین عنه فی تحارته (57) ولو آنه ظل حتی ستۀه 1884 من مصدری 
الصوف المغربية (58) . 


وزيادة على احثرافه التحارة كان نابا قنصليا لايطاليا حسبما تقدم 
وقد اتخ خاطاء وسماسرة مرت دنا سماؤهم 


و شارل اپتیان دومۈوۈڻ : Ch. E. DUMONT‏ 


ولد بفرنسا سنة 1815 وتولى الوكالة القنصلية عن بلجيكا منذ 
7 » وله ابنان یحملان اسمه شارل » کان سنة 1866 یرید بیع داره للمخزن 
لكي تعطى لقنصل فرنسا » ولما سأل السلطان عن وجه تملكه للقطعة التى 
بنى فيها داره أجيب بأن الأمير مولاي العباس لما كان بطنجة تدخل لدى 
بر كاش لكي بمنح دومون تلك البقعة التى نفذت له لما كان عبد السلام 
السويسي عاملا على الدار البيضاء هذه مدة 6 أعوام . 


5 . المصدر السابق ورسالة العربي بوشنتوف الى بركاش فى 7 تعدة 14/1280 
آبریل 64 .» محفظة بر کاش 


50 . مييج وأوجين هوج : «الاروبيون **"'» ص 25 
57 ۰ رسالة شارل فيرو إلى الطر يس فى 7 آبریل 7 ,.» محفطة فرنسا المخرب 


58 . رسالة بركاش الى السلطان في 18 ربیع الاو 1301/ 17 يتاير 1884 > 
محقظطلهة بر کاش 
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( تحر سنه و187 لافلاسه کی تحارته > وکان قىل ذلك مر اسلا 
لحر يدة «سیمافور ده مارسی» من 1865 الى ITŠ70‏ ‘ وله مقالات عں المغرب 
وعن المدينة (59) . 


Albin Monte] : Jaطiqa 0ا _ الان‎ 


من مواليد قرنسا سنه 1836 » كان تاجرا له سماسرة وخلطاء > 
ومضى آنه كان قنصلا لبلاده » وكان «المخزن بنى دارا بالدار البيضاء 
ليسكنها الذى كان كاتبا هناك بدار القونصل المسمى منطيل › وحيث خرج 
منها منطيل المذكور ٠٠.‏ وسفر لحال سبيله » طلبها أحد الفر نسيين المسمى 
پیر ۰۰» آي بییر . .. ٣٥۲۲۴‏ (60) 


¥ % # 
الفر نسيون الخمسة الساقون انتداء من فر دوه وز بادة فلیب مينار 
عليهم كانوا حميعا من الموسرين ومن ذوی الخلطة مع المغاربة . 


وبواسطتهم كانت الدور التجارية الفرنسية تملك عشرات الآلاف 
من المواشي » وفى سنة 1870 كان لسث منها نحو 20 آلف رأس : منها 
5 آلفا من الأغتام » وبين 1875 و 1877 تضاعفت الأعداد (61) » ولكن 
سنوات المسغبةه أودت يكثير مما بيملكون . 


وعلى وجه الدقة امتلكوا سنة 1870 القطعان الكثيرة والرؤوس 
العديدة فى أحوإاز الدار السضاء : مو نطيل كان له ٥0و‏ وآرتوس 4978 ودومون 
0 وكنىبة 2024 وفىر يوه 8592 آما مینار فکان له 1965 رأسا (62) . 


59 . رسالتا عبد الكر يم بن زاكور وأحمد الر كرا كي الى الحاج محمد تہس فی 30 
حمادی الاولى و 6 رحسب 1283/ IO0‏ أ کتو در و I4‏ تو لر 6 ,. محفتلة الدار البسضاء T‏ ¢ 
و كذ لك مییح : «المغرب وآړرونا» 4 1 ص 102 , 


60 . رسالة قيرو الى الطريس فى 6© محرم 12/1306 شتنبر 1888 . محفظة اإلطر يس إ! 
1 . مییج وهوج : «الأروبيون ` '» ص 25 و 25 (3) . 
2 . مييج : «المغرب وأروبا» ج 2 س 495 (3) . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ك 025 - 


وتقدم أن ستة تجار فرنسيين كانوا يملكون بقبيلة آولاد حريز 
وحدها نحو 16.000 رآس تالف جلها من الأغنام وقام على رعايتها 81 مغر بيا 
حسب سجلات الوزير الطيب بن اليماني (63) › وهذا ما يدل على ازدهار 
نشىاط الخلطة الفلاحية بين المغاربة والأجانب وانتشار السمسرة والحماية 
فى البوادى والمدن على السواء . 

A. DAVÎN : نùناقاد الفونس‎ . ا٣‎ 


الى الدار التنضاء حبٿث کان مستخدما > ولم آقف له على خليط 1 


۴. P. C0٥00 ¥RAL : فرانسوا فلب كوقرال‎ . 2 


ولد بفرنسا سنة 1827 وكان كاتبا بالقنصلية » ولم برد له ذكر 
سمسار ولا خلیط » الا آنه بدو أن کوفرال حرف الى کورکورال ۸1 )0٩800۴‏ 
لتشسابه أحرفهما اللاتينية لا سيما وآن اسمهما هو فرانسوا معا > فاذا كان 
هذا الاحتمال صحبحا فقد بكون هو التاحر المنتحر سنة 1880 للافلاس (64). 


ولد فرنسا سنة 1831 » كان تاجرا وقد صدر سنة و186 الصوف 
وأاستورد الخمر والصابرن الرومي (65) لنضسه أو لصهره مبنار . 
4 _ الكسٽدر سبر دبس : A. SEÊR1IEYS‏ 


من مواليد فرنسا سنة 1838 ولعله شقيق السابق وكان يعمل مثله 
بدار مینار . 


03 : حیرمان عباشس : «حوأانب '  '‏ »۾ س 11 »› الأرقام التى قدمها الوز بر الطب 
بوعشرين مطابقة لما ورد فى الهامشتين السابقتين . 


4 . مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص ۱90 
5 . تقابيد أقصبي وفرح عام 1869/۲280 
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من موالبد فرنسا سنة 1847 › وقد كان سنة 1866 كاتا بالقنصلة 
(66) » كريسطول هذا عقد سنة 1884 خلطةه مع شخص كان شيخا بايالة 
«الخديم المهدي الزبيري الرحماني » اسمه العسولي بن الجيلالي البر بوشي › 
فرض على اخوانه مالا له بال فى غيبة عامله مع جانبنا العالى بايله فى الحركة 
وحازه منهسم . 

«ولما سمع برجوع عامله من الحركة توجه للدار البيضاء ولس 
على تاجر من تجار الفر نصیص اسمه بوسبیر اکرصطون وبدل اسمه ونسبه 
و تسمی له بالواصل دن الجيلا ني التادلي الورديغي ٤‏ 


و «لثبوت فساده وكونه من قبيلة كلها مخازنية وعساكرية لا يسوغ 
للتجار التعرض للمخزن على أحد منها لا بالمخالطة ولا يغيرها » فنأمرك أن 
تتكلم مع الباشدور يأمر التاجر المذدكور بالتخلي عن مخالطته وحيازة ما 
تخالط معه فبه» (67) » وقد أمر السلطان باعتقال هذا المخالط » وظلت 
المسباله معلقة (68) الى ما بعد 1892 . 


وكانت له أيضا دعوى على الطاهر بن الحيلالى السالمى من إالة 
التريعي قبل وو2١/‏ 1882 » وقد فوصلت هاته الدعوى قبل هذا التاريخ (69) . 


66 ييج فی «المغرب وآرو داه ج 5 ص 83 وما بعادمها FE‏ ملا الشضخصس والأحا 
عشسر فرنسيا قبله مم اسما تهم وحرفهم وسنوات ولادتهم وولادة ذرياتهم نقلا عن تقر بر قنصلي 
عن المستوطنين بالدإر اليضاء والحديدة سنة 1866 . 

7 . رسالة السلطان الى بركاش فى فاتح ربيع الإول 31/1301 دجنبر 1883 ثم رسالة 
ركاش الى السلطان فى 9 ربيع الاول 8/301 بناير 186864 »ء محفظة بركاش وكذلك جواب 
السلطان لبركأاش فی 20 رییع الاول/ 9! اتن . 

8 . رسالة قتنصل فرنسا الى محمد ين عبد الرحمان بريشة فى 15 حجة 1/13090! 
بوليوز 1892 » محفظة المغرب قرنسا . 


وا . دعاوي ورديغة (القضبة 2) فی 27 حمادی الاولى 6/1249 أبريل 1852 بء 
رالمحفظة السابقة . 
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P. Antoine Ferrieu : لروسبیر . آنطوان فیربوه‎ - 6 


أبوه بروسبير تقدمت ترجمته » أما الاين فهو من مواليك الدار البيضاء 
سنة 1866 » وكان معيتا لوالده فی تجارته » وقد تولى فى مطلع القسرن 
العشسرين الشؤون القنصليه بالنيابه وصار وكيلا لليونان » وأصبح بعد 
احتلال الدار النيضاء مستشارا سباسيا للحنرال داماد » وكان أحد مو سي 
الجر يدة الفر نسيه «لافيجى مارو كين» » وقد خلف ذرية عاشت بالدار البيضاء 
حتى منتصف القرن العشرين (70) . 


إروسبیر آنطوان کان من کبار الملاکين » تحدث هنري کروز عن 
«السور الجديد الذى بني فى عهد السلطان مولاي الحسن ليكون محيطا 
بالحي الذى كان معدا لايواء الأروبيين مثلما كان لليهود ملاحهم» وعن 
«امتعاضهم من السكنى به لقله عددهم » فبقي الحي الجديد مهجورا الى أن 


صار فی تدابة الحمابية الفر نسية مر بطا للحمال فتهدمت أسواره» دم تخلص 
الى ذكر حي بوسبير فقال : 


«أما حي بوسبير فيدعى باسم مالك أرضه إروسپير فيريوه ذلك 
المغر بي القديم المولود بالدار البيضاء والذى بحرف الأهالى اسمه على 
عاد تهم فی ذلك . 


« وقد کر دت هاازه الأرض لملاك مغر هي کان به من الشره للر بح 
آکثر مما کان له من اهتمام معماری : و ھکد کاد کون للأرو بيسن حبهم 
الخاص وأطلق اسم بوسبير على كل حي للبغاء بالمغرب» (71) . 


P. Ménard : فلیب مار‎ _ 7 


0 . ميج : «المغرب وآروبا» ج 1 ص 107 ومييج وهوج : «الأروبيون '''» ص 84 . 


1 . هنري کروژ : «ذکربات ° » ص 20 و 27 وابن زيدان فى «الاتحأافه ع 1 
م 431 قال اله أصبح مخيما للجيوش الفرنسية بعد الاحتلال . 
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کان و کبلا للبواخر افر نسبه حوالي 1879 واناحرا مصدرا! وقد وسی 
الغراء حوالي I&68‏ من المر سى (72) › و کان له سىماسرة و حاملاء دالدار 
الىسضاء والعرائش والرباط سلفت الاشارة اليهم ی محلها . 


: مستوطړضون آخرون‎ 8 
A. PHILIP : alê. 


حل بالدار السيضاء سنة 1887 وكان سنة 1 وار ما قبلها وکلا 
لسر كة پا کې (73) . 


ت حول یکس BEX‏ .] 
المدينة فى مطلع القرن العشرين (75) . 


وقد طلب جول باطنوطر وزير فرنسا المغوض بطنجة سنة 1889 
أن تنفد دور وحوانيت داخل المدينة وخارجها للتجار الفرنسيين ومنهم 
بيكس الذى كان السغير يسعى لكي تخول له الدار التى كان يسكن بها أمين 
المستفاد آنذاك مع آنھا ‏ كما قال كانت قد شيدت لتاجر فرنسي آخر 
قىل ذلك الوقت . 


فأجيب بأآن الدار البيضاء «لم ببق بها ديار ولا حوائيت غير منفذة 
وآن المخزن بصدد جعل سور للمحل الذى أمر بتنفيذه بازاء البلد » متصل 
بسورها ليبنى فيه الدور والمخازن لتحار الأجناس › وحبث ببنى السور 
للمحل يبنى ذلك لتجاركم من جملتهم» (76) . 


2 . تقاييد أقصبي وفرج عام 1286/ 1869 

3 . هری کروز : «ذکریات '**'» ص 18 

4 . عريضة التجار سنة 1888 المتقبدم ذكرها قى الفصل الاول 
٠. 5‏ مييج وهوج : «الأروبيون ` ''» ص 92 


6 . مطالب باطنوطر » القضية & فى 23 أبريل 1889 » محفظة المغرب فرنسا وكذلك 
ابن ز بداب «الاتحاف» ج 23 ص 321 
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Mellério ميلبريو‎ 

طلب من الأمناء ىنە I8gI‏ رخصهةه (قتناء ةطیه آرضرة لىشاء دار 
سكناه (77) » وکانت آسرة میلیریو من باریس استوطن بعض منها مدینه 
الدار البيضاء فى أواخر القرن الماضي (78) . 


HH ¥# % 


هذا ولبس فى تعداد المستوطنين الفرلسيين هنا حصر تام › 
فقد عشثرت على آخرين لم يكن لهم شان » ولم أقف لهم على صسدى يوجب 
اتباتهم وانما هي أسماء عابرة ۰ 


9ا - الحزاتريون : 

آل فويتع جزاأريون من بني واسين ولا سيما أولهم : 

الحاج عمر بن الحاج عبد الرحمان فويتع (و7) » كان له سمساران 
تقدم ذکرهما . 

وشقيقه عبد السلام كان سنه 1904 سمسارآ لتاجر ألماني حسبما 

_ وعد القادر فویتعح کان سنه 1868 بستورد البن كماكان سلهة 


4 نائيا عن الحاج المصطفى بن المفتي الجزائري (ه8) الذى سبق لي أن 
افترضت كوله سمسارا لتاجر انجليزي سنه 1880 وهو محرد احتمال . 


7 . مطالب فرنسا في 10 محرم 16/1309 غشت 1891 . بالمحفظة المذكورة . 
8 . هوج ومییج : «الأروبيون '''» ص 93 
9 . القواثم الفرنسية سثة 1883 
0 . رسالة أميني الدار البيضاء الحاج المدني الديوري ومحمد التازي الى بركآش فى 
5 قعدة 22/1280 أبريل 1864 وكذلك تقابيد أقصبي وفرج فى محرم 1868/1286 . 
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وهي البرتغال والبرازيل وبلجيكا والسويد ‏ والنرويج واليونان 
وسيآتي الكلام عنها فى خمسة مطالب . 


" # 


المطلب الأول : البرتغضال 


أ السلك القنصلسي 


› 1880 نو لی حون کوب الأمر يكي 2 سااله الدولة سته‎ EN 

2 بعده أسند تندبير الشؤون القنصليه سنه 1868 الى مانويل 
فيرمانو وميش esەصەت‏ 0صەصن٣‏ .0 )١(‏ الذي كان يمشل دارا تجارية 
بحر برة مادبرا . 

3 - وفی سنة 1894 کان انطو نیو کليمانتي کومیش ع٣0‏ .© A.‏ 
هو المثولى (2) . 

ب س اأمحميون القتصليون والاستننانىون 


حاءت سماو هم فی مصادر مختلفةه ومنها استخر جهم 


1 . رسالة كولاصو الى الزكاري فى و ماى 1888 . محفظة المغرب البرتخال وعريضة 


2 . رساله کولاصو الى الطریس فی 21 مارس ۲4/1894 رمضان 131١‏ » بالمحفظة 
افسھا = 
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ب 1 من تفييد ابن زيدان ومن القائمة العامة (1880) معا : 


1 6 الحاج عبد القادر بوعلام كان كاتبا للقنصلية ثم صار وكيلا 
لتاجر فرنسي من مرسيليا » والمكي ولد الحاج الطاهر المومني المدبوقي 
عون واصبح سنه 1893 سمسارا للقنصل : واسحاق ابن ذراعو ترجمان 
کان هو آو سمیه محمیا بلجيكيا ومحمد بن بوشعیب وآبو بکر بن بوشعیب 
وهود ۰ سانیس : وهم مستخدمون . 


7 - 11 : موشی بوحنة وبوسف بن سليمان الدباغ ويوسف 
آوحیون وهارون الز وري ونسمم الزاکوري وکلهم تجار محميون سنه 1880 . 


2 - 13 : شمويل التدغي وأخره ابراهام التداغي وكانا تناجرين 
منذ ما قبل 1868 بستوردان السكر وزبت الخاز والخمر ويصدران الحلود (3). 


ب 2 - من غیرهما : 


4 - 15 : موشی بوطہول ویعقوب بن شطريس : وكانا سنة 1893 

6 آحمد بن علي بن عبد الرحمان المديوني : كان سنه 1893 
عونا (5) . 

7 محمد بن السافعي الحارتي المديوني وكان كاتبا (6) قبل 
سنة 1893 » وقد مر بنا قبل أنه كان سمسارا لتاجر فر نسي . 


18 س بهوده دالمار (أو نهو ده المحر) تناحر محمي (7) . 


# #  # 


3 . تقابيد الحاج العربي فرج والحاج عبد الرحمان أقصبي فى محرم 1266 . 

4 . رسالة كولاصو الى الطربس فى 16 ماي 1893 : محفظة المغفرب البرتغال 

5 . المصدر السابق . 

6 و قاثمة المحميين والسماسرة من مديونة رقم 41/69 بمكتبة تطوان وذكر فيها 
أيضا المحمي 16 ١‏ مما يحمل على الإعتقاد أن المحمي 17 كان كاتبا سنة 93و18 أو قيلهاً . 

7 . من الوثيقة 47/69 بمكتبة تطوان 
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واستخلصس أسماءهم من و تانق شتی 


١‏ 2 - محمد بن الحرطاني الروداني والکبير بن الطاهر وكلامما 
من قبيلة أولاد حريز » ولما أريد جعلهما سنة 1882 سمسارين لنسيسم 
الزاكوري رد براش أن عاملها کتې له «أن الأول شی والثا ني مخاا ط 
لخليفته وجميع ما يدور بيدهما هو لجانب المخزن ٠٠٠‏ فلا سبيل لجعلهما 
سماسرة ولا للكتابة فى شانهما » وأعلمناك بذلك لتخبر التاحر المذكور 
ليعين غيرهما ٠٠.‏ ان كان يستحق السماسرة فى التحارة الكبيرة ٠٠٠‏ فى 
الداخل والخارج بالمرسى» (8) وتقدم أن الثاني منهما كان سمسارا سنة 
3 و 1894 لکارلو مورطيو الايطالي . 


3 المكي بن قاسم المزامزي الجداوي اراد حارون الزاثوري أن 
تخځذه سنه 1883 سمسارا له (ي . 


4 - أحمد بن علي المعروفقي سمسار لموشي بوطبول مند سنه 
2 » وفی سنة 93و18 عين شيخا بقبيلته )10٥(‏ . 


5 - 6 - الحاج المعطي بن الحاج بوشعيب العرببي الفقري › والحاج 
احمد بن المعطي العريبي الفقري (الذى لعله ابن السابق » وكلاهما من أولاد 
حریز) : کانا مند سنه 1890 سمسارین للنائب القنصلي مانويل فيرمانو 
توميش (11) . 


8 . رسالة برکاش الى ايمیليو ري کولاصو فی 10 جمادی الاولى 30/1299 مارس 
82 ,۽ محټتله المغرب البراتغال : 


9 . رسالة قنصل البرتغال الى الحاج العربي بريشة فى 25 شعبان 1/1300 يوليوز 
1883 محفظة بر کاش 


0 . رسالة كولاصو الى الطريس فى 24 نونبر 1893 » محفظة المغرب المراتغال 
را . رسالة كولاصر الى الطريسر فى و ماى 1890 . محفظة المغرب البرتغال 
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7 8 ~~ الحاج بوعزة إن موسى الهراوي سمسار شميل (؟) واحمد 
بن المحفوظ العسري المديو ني سمسار لوميش لونسيت (12) . 
و 1٥‏ الحاج الطاهر ابن التمار المديوني سمسار شمويل 
التدغى وأحمد بن المعطي المجاطي المديوفي سمسار مانويل كولاصو (13). 
& # ¥ 
ٿث _ المستوطضنون 
كانوا قليلين عددا : شخصان سنة 18862 . أما سنة 1885 فكانوا 14 
شخصا (14) » وفى أواخر القرن بلغ عدد أفراد الجالية البرتغالية 27 نسمة 
حسيما أومآت الى ذلك فى محله . 
KK ¥# #‏ 
أ السلك القنصلي وتولاه انان وهما اللذان عثرت عليهما : 


ا . اليكساندر كرارة وذلك الى حدود و187 أو بعدها بقلل (15) » 
وكان قنصلا للحا و ناتا عن لمانا سنه 1883 خاصة . 


2 - جون لالين الانجليزي من 1891 حتى مطلم القرن العشرين . 


u ¥# ¥‏ 
ر 1 ن 1 لہ ن واا ناون 
ب 1 هن تقد ابن زیدان )188٥(‏ : 
2 . قائمة السماسرة والخلطاء من مديونة رقم و9/6و4 بمكتبة تطوان » وفيها أن 
7 و 8 كانا على التوالي معترضين على 10٥‏ وعلى 20 خيية . 
3 . قاثمة أخرى رقمها بتطوان هو 41/09 وفيها ذكر السماسرة 7 س 8 د 9 10 


4 . مييج وهوج «الاروبيون '''» ص 26 


5 . رسالة أليكساندر كرارة الى الطريس فى 28 حجة 13/1296 دجنبر 1879 » 
محقظلة المغرب البراز بل : 
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ا - 3 : الطيب ليس الفاسي البيضاوي : كاتب قبل 1879 
والجيلالي بن الطاهر الحربزي التعلاوني : عون والحاج المكي بن علي : 
مستحخدم : 

4 . الحاج الطيب بن عبد السلام الزياني : كان كاتباء ولم تذ کر 
وظيفته الا فى لاثحة سنة 00و1 حيث أن «الحاج الطيب الزياني كان كاتبا 
و صر ر فی یدو . 

5 - 7 : روبین تحمیاش وشالوم صنانیج وموشي آزولاي وکلهم 
تجار محميون وقيل انهم تجنسوا . 


8 . مسعود بن شطریس : کان ترحمانا . 
ب 2 من قاثمة القتصل (15) : 


1١ 9‏ : داید بن بحبی بن شطريس : ترجمان ومحمد بن أحمد 
ابن الحسين الهراوي : عون . 

1 - 14 : اسحاق بن ساباط ودابید نحمیاش وشمعون آفلالو 
وهارون ازولاي وکلهم تجار محمیون . 

ب 3 من غيسر ذلك : 

5 محمد بن الجيلالي بن الطاهر التعلاوتي الحريزي : عون 
بالقنصلىة (17) . 


ب 4 من قا تمتي سنه 1900 العامتين (18( 


6 . تاریخها هو 13 نایر 1887 ورقمها بتطوان هو 1٥/69‏ وفيها ذكر للمحميین 
1 2 = 3 9 - 10 وللسماسرة : 1 - 2 ب 3 د 4س 


17 . من الوئيقة 168/254 بمكتبة تطوان » وفيها انه كان متعرضا على 10 خيام . 


18 . رقمهما مو 38/69 و 39/69 بمكتبة تطوان وورد قنهما اسماء المgحمىمن‏ : 1 ب 2 ب 
ı4 — O. B76 SL 4 3‏ 
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6 18 : محمد بن العيساوي المزابي : عون وبوسقف بن شطريس 
ترجمان ويوشعيب بن الحاج عبد العالي الحداوي المديوني : مستخدم › 
ولکنه فی قائمه أخری کان سمسارا لتاجر لم برد بیان اسمه (19) . 


و - ابراهام بن موسي السرفاطي نال الحماية قبل 1871 » وكان 
ناحرا تی تصد در الصوف (20) › و کان له سماسرة وخلطاء : 


20 — موشی مرا نسي (أو مر اجی) - تاحر محمي و کان ك 1893 
و 1894 سمسارا للمحميين الايطاليين ابني الصائغ الطنجيين كما تقدم (فى 
رکم 28 هناك) . 


2۲ موشى بوطبول ولعله هو نفس التاجر المحمي البرتغالي 
طق ما سلف . 


5٣ - 2‏ : بعقوب ینطو » وموشی بینطو » وعیوش قزیز › وعمران 
قزيز » وهم ركوس قزيز » وحابيم عنبادية ء ويوسف كويهن › ؤعطية كوبهن 
ونسيم كويهن » وشالوم الصباغ › ویوسف بوزاکلو » وشلومو م رکیس › 
وموشى طوليدانو »> وبحيى السرفاطي ء والعزيز الليبي » وموشى آمزلاك › 
وشالوم الشريةي » ومناحيم افلالو البرازيلي › ودابمد ابن عليل › والياس 
الباز البرازياى › والحبيب المعلم » ؤهارون ابن سوسان › وشمعون ابن 
هاروش » والحبيب ابن يعيش › وليبمي ديكيطو › والياس الترجمان › 
وانر یکو مالقو » ونسیم اخواکین برویلو › ومیکیل الرواس › و .۰۰ احلیش : 
وكلهم تجار كان لهم خلطاء وسماسرة . 

»+ 
ت . السماسرة 
السماسرة انما كانوا للمحميين والمجنسين » اذ لم يرد للمستوطتين 
ذکر . 


9 . من الوثيقة 49/69 بمكتبة تطوان وفيها أنه كان متقعدا على 10 خيام من هدبولة . 
م . محفظة المغرب البرازبل سغة 1307 . 
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ت ١‏ من لائحة 13 يناير 1887 مع تعليق السلطة المحلية عليها : 


ا - الحاج محمد ين الحاج عبد العالي الحداوي المديوني : سمسار 


الترجمان دابيد بن بحيى بن شطريس > و «الترجمان انما هو صبي صغير 
حد! »> فلآ مو حب لاتخاده السمسار» 


2 - العربي بن الحاج صالع التعلاوتي الحريزي : سمسار دابيد 
نحمياش الذى «ليس عو هنا » ولا ندري له تجارة بهذه الديوانه بعد سوال 
الآمناء ٤‏ و کتب أقنصوه بعدم القىول» : 

3 س بوشعیب ن المجذوب المد يوني : سمسار شمعون أفلا لو الذى 
«ليست له تجارة بديوانة المرسى أصلا بعد سؤال الأمناء > وقد كتب لقنصوه 
بعكم قول ذلك» . وکان ضا ls‏ لألحون لالس الآأنحليزي . 

4 محمك بن أحمد بن الهاسمي الزياني : سمسار اسحاق بن 
سباط . 

5 - سعبد بن قاسم المزامزي : سمسار هارون أزولاي . 

ت 2 هن قائمة سماسرة مد يو نة (21) : 


5 - 9 : بوعزة بن أحمد الهراوي » وبوشعيب بن عبد القادر 
الضر باني » وآحمد بن محمد بن عبيد السالمي العبادي والحاج ابن الحداوي 
الحمدي وکلهم سماسرة حون لابين وكان الأخبر سمسارا متقعدا على 10 
خيام فى الوتيقة الموالية » ثم فى قائمة 00و1 كان سمسارا لاسحاق ابن 
الصائغ وصنانيس . 


ت 3 من قاتمة الخلطاء والسماسرة من مديوفة (22) : 


1 . رقمها بمكتبة تطوان و40/6 وقد ورد فيها اسم السمسار الثالث أيضا . 


22 . رقمها 49/69 بتطوان وجاء فيها أن السماسرة من 1٥‏ الى 14 كانوا متقعدين على 
عدد من الخيام 1٥‏ لكل واحد و 20 للحادي عشر 
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0 - 14 _ محمد بن العرري الهراوي المحمدي المدعو حمو والحاج 
عبد اله بن الحاج محمد بن علال البوعمري وبنتّور بن رحال الحمداوي 
وأحمد بن محمد بن الحسىن الهراوي و وشعیب ن الحاج عند العالسي 
الحداوىي وكلهم سماسرة لم يرد بيان عن آصحابهم . 

ت 4 : من قائمتي سنه 1900 العامتين (23) . 

5 16ا الحاج الطيب ين محمد العشاب العلوي الحريزي 
وعمر بن محمد الجاتولي الحريزي : سمساران لروبين نحمياش . 

7 حمو بن الحاج الحريزي العباري : سمسار موسى بينطو . 

8 المعطي بن الحاج الحريزي العباري سمسار بحيى السرفاطي. 

9 - 20 محمد بن احمد الزيبابي ومحمد بن الحاج محمد بن 
العر زي الرحالي الحريزي : سمساران لكوبهن واين السباط 

21 22 أحمد بن الحاج أحمد بن عبد القادر الجلولي الحريزي 


ويوستة (أو بوسنة أو أبو الشتاء) بن محمد الفقري الحريزي : سمساران 
لسالومون مر كيس . 


3 - 24 : الحاج عبد الفادر بن الحيمر العسيلي الحربيزي وعبد 
السلام بن أحمد بن المعلم العباري الحريزي : سمساران لموشى مراشي . 
6 _ الحاج محمد بن عبد القادر الحمشسي الحريزي : سمسار 
7 - 28 : بوشعيب بن علي الحريزي والحاج ابن العربي بن 


3 . رقمهما و38/6 و 39/69 > والوثيقة الاخبرة مبتورة من نهايتها » وفيها أن 
السحسار العاشر كان سنة 1900 في خدمة شلومو الصباغ . 
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9 - العر بي بن الحاج محمد الحداوي المديوني : سمسار الحبيب 
E‏ 
0 - عباس ن نوز بان المد يو بي : سمسار بجی السرفاطي : 


1 _ محمد بن محمد الحداوي البوزيري المديوني : سمسار 


هارون أزولاي . 
2 . بوعزة بن المعطي الهراوي الحمري المديوفي : سمسار 
شلومو الصباغ . 


3 - أحمد بن عبد الرحمان المناري المزابي : سمسار نسيم كويهن 

4 - 35 : التاغي بن محمد السقطني المزابي والحاج بن محمد 
السانطني المزابي : سمساران لروبين بنجو . 

6 - محمد بن الجيلالي الصباحي المزروعي المذكوري : سمسار 
بوسىف کویهن . 

37 - محمد بن الحاج صالح التدلاوي : سمسار بأولاد حريز للعزيز 


الل 
8 - بوزبان بن الجيلالى المعزي المدكوري : سمسار موشى 
دوطمول . 
a E a a Cl E Cl‏ 
بوسف کویهن . 


٥‏ - الجبلالي بن المعطي برطال القري المذكوري : سمسار 

1 اف اسماعیل العطواني المد كوري : سمسار حون لالبن . 

2 43 : الحاج أحمد بن الجيلالي بن بوشعیب کدی المد کوري 
والحاج اياي بن بوعزة العريبي المزابى : سمساران لىوسف بن شطر یس . 
بوسقف کويهن . 
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5 _ احمد بن الهاشمي الحمدازي امد يو ني : سمسار لاسحاق 
ابن الصايغ . 

6 47 : الميلودى بن يعوب العلاوي الخليفي ومحمد بن علي 
الحمري اللو بيري : سمساران ليعقوب این عطار الساكن بار باط 


8 - آبو محمد بن التهامي العريبي المزامزي : سمسار ابراهيم 
هو أو أبوه شيخا (24) . 


9 56 : مسعود الصبعولي : سمسار دابيد ابن عليل » واسجاق 
طولیدانو : سمسار بوسف بوزاکلو > واسحاق آزرزار : نائب الاس الباز 
البرازيلى » ودابيد عبو : نائب يوسف کكوبهن › ویعقوب مامان : نائب هارون 
بن سوسان » والیاهو بن هاروش : نائب شلومو مر کیس » وشلومو حصار 
نائب ليبي دكيطو » واسجاق داييلة : نائب العزير الليبي . 


7 - 58 : ابراهيم دابيلة ويعقوب بن شطريس : كان الأخحير من 
قىل محميا للىرتغال > وکانا معا نائىين لموشي أمزلاكڭ . 


9 - 63 : ابراهيم القايم : نائب الياس الترجمان » ويعقوب 
الزاگوري : نا ٹب الحسب المعلم وابراهام ان مو ۰ ناتب شلومو سنا نيص 
وشسلومو نن هاروشسش : ناب شمعون ين هاروش وکان حو الي 1380 محمبا 


4 محمد بن المكي المزامزي : كان يراد سنة 1893 جعله سمسارا 
لاميليو كولاصو › فأخبر قائد المزامزة أن ذمته عامرة بالكلف والديرن (25) . 
¥ ¥ # 
24 . فن وتاتق محفظة البغخرب التراز يل سثة 07 ولا سما رسالة القتصل 
البراز يلي .الى العامل قی O‏ رحب 20/1307 برآ بر I8gO‏ „ 


5 . رسالة الحاج المعطي بن الكبير فى 15 ربيع الاول 26/1311 شتنبر 18693 . 
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المطلب التالت : بلحیکا 


أ - السلك القنصلسي 

ا - شارل دومون الفر نسي تولى تدبير الشؤون القنصلية سنة 
7 » وکان حتی سنه 1870 لا بزال يقوم بدلك (26) » واستمر فی عمله 
حتی انتحر فی أكتوبر 090 .»: ولعله هو الذى كان بعاب عله الافراط فى 
ادخال المغارية الى الحماية (27) . 


2 بازيليو كتراسينو الايطالي أستدت اليه سنه 1882 الشؤون 
| زف لقتصلية حسما تفدم 


3 اليكساندر كرارة كان من سنة و187 الى سنه 1884 ممشلا 
لبلجيكا (28) » وقبل ذلك ناب عن البرازيل وألمانيا حسبما سلف . 


شىء عمن تولی بعده . 


ب _ المحمسون : 


ب 1 من تقد این زیدان (1880) 


ا 5 : الحاج عبد ائه ين محمد المسعودي كانتب › وابراهام بن 
داييد عطية : ترجمان > وبوشعيب بن الجيلالي بن المتصور ولد الكبيرة › 
والحاج ادريس ولد المغراوية ›» ومحمد بين عبو : وللائتهم كانوا مستخدمين 
سنه 1880 بالوكالة القتصلية (30) . 


26 . رسالة امي داکان الى بركاش فى 13 شتنبر 1570 » محفظة برکاش 

7 . رسالة السلطان الى بركاش فى 7 جمادى الاولى 29/1296 آبريل 1879 فى 
«الاتحاف» لابن زیدان ج 2 ص 386 و «الوتائق» : 4 ص 454 . 

8 . رسالة كرارة الى بربيشة فى 1ء ربيع الثاني 28/1302 ينايبر 1585 » وكييِن : 
«ألمانيا . . .» ص 39 » 

29 . رسالة انسياخ الى الطريس فى 25 مارس 1589 » محفظة المغرب بلجيكا . 

٥0٥‏ . ورد الأربعة الاولون قى القوالم البلجيكية العامة لستة 1880 و 1857 و و8ڭ! 
وكأنوا محميين جميعا قبل سنة 1870 » مشلما ورد ذكر المحمي السابع فيها كلها . 
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ب 2 من وثائق آخرى 

6 7 : على بن عبد الرحمان السالمي » واسحاق بن ذراعو : كان 
الأول منهما عونا فى اللوائح الألمانية لسنة 1884 » لأن آلمانيا كانت ترعى 
المصالح البلجيكية » وكان الثاني مستخدما . 


8 موشسی عمار : وهر ناحر محميی نی قا تمي 7 و 1889 . 

- 2 : الحاج الجياالي ولد أحمد المعلم الحباري » ومحمد بن 
التهامي الحباري وكانا سنة و188 سمسارين لموشي عمار (37) » وكلاهما 
من قبيلة أولاد حريز . 


f Fe # 


المطلب الرابع : السويبدك والنرویج 
هاتان الدولتان المتحدتان لم يكن لهما تمثيل قنصلي بالدار البيضاء ‏ 
أما الأمحمىون والسماسرة فتستخلص أسماؤهم من القائمة العامة (32) . 


1- 3 - موشی دریهن : ترجمان والحاج بوشعیب بن حمان : 
كاتب ومحمد بن العيساوي : عون . 


1 - 2 : جسن بن عبد الحميد المزامزي وأحمد بن موسى : 
سمساران لایمیلیو دال ل04 .ع الموظف االقنصلة العامة طنحة سنة 98و18 


3 - ولد الحاج أحمد بن فاطمة السعيدي الشداتي : وكان سمسارا 
له سنة 1896 من أحل «تحارته الكبيرة» (33) . 


¥ ¥ ¥ 
ت ڪڪ 


1 . رسالة النسباخ الى الطر يس فى 18 دجنبر 24/7889 ربيع الثاني 1307 ؛ 
محفتلة المغرب بلحکا 1 

2 . رقمها بمکتبه تطوان و35/6 وتار بخپا عو فاتح مارس ۲898 

3 . رسالة طاطنباخ الى الطر يس فى 6 ببرابر 1896 »ء محفظة المغرب السوبد . 
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المطلب الخامس : البونان 


ليس لهاته الدولة اتفاقية مع المغرب فى ميدان الحماية القنصلية 
فهي لم تستدع ولم تحضر مؤتمر مدريد » ومع ذلك کان لها محميون قبل 
سنه 6 حتی حوالي 4 الدار السضاء خاصة » وقد مثلها لفثرة ما 
بير فيريوه » آما فى سنة 1876 فكان نائبها القنصلي يسكن بدار بنيت 
له حسب قاعدة 6 / وكان سنه 1876 بؤدي كراءها (34) » ولم يرد لاسم 
الناثب ذكر فى ذلك الوقت . 


وكان يقوم بالنيابة عنها سنة 1884 آليكساندر سيرييس الفر نسي 
(35) » وكان هناك محميون وسماسرة أورد أسماءهم ابن زيدان فى التقييد 
الخامس تة T80‏ . 


أ . المحمسون 


I‏ . 6 : محمد بن آحمد کاتب والحاج الشر بف الحداؤي والحاج 
الجيلالي بن الطيب : عونان ومحمد بن محمد واحمد بن المكي الزرهوني 
مستخدمان ودایید بو کرعون ترجمان . 


ا - 3 : الجيلالي بن عمرو الحريزى والحاج محمد بن الجيلالي 
وأحمد ين بوعزة : وكلهم سماسرة لا بيدری لمن کالوا بعملون » قهل کانوا 
لالكسندر سيرييس ؟ 


34 . رسالة موسى بن أحمد الى الطريس فى 23 شوال 11/۲293 نونبر 1876 محفظة 
الطر بس 1 : 


35 ۰ رسسالة سر لجس إلى الحاج العربي در بشة فی 12 حمادی !'لاولى 10/1304 مار س 
834 »> محفظة المغرب فرنساأً > 
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انتهى الجزء التانسي 


ويليه الجزء الثاللث 


وأوله مدينة الجديدة 
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استدراکات وتصودسات 


e r r er Rh REN i he 1 1 rr ah af gh gle ay 0 


زخ 
4 


ا 
ړں 


() وكذلك فى حوامشس 
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(الجزء الأول) 


کات 


۵ شتنبر 2/1822 | 
a‏ أن 1 


د (وي) 
ص 135 


الصغفحات 81 و 88 و 128 


أو بهوداً 


5 غشىىت 25/1844 شعبان 


)24( 
الممعصرنين 
ولا يرال 


ت 


. ھا تار دو‎ HF 


قناصل › ومع تجارها 


فکانو! 

IÖ‏ « رسالهة 
22 شعان 
ا 
سو ردر 


بروشيسي (*) 


ر 20 أبریل 
7 مارس 


غ [ا] ب [ون] 


ص 35 


97 
Iro 


I29 


138 
"39 
147 
96 
2I4 
219 
222 
228 


234 
243 
244 
272 
277 
320 
32 
325 


349 
327 
379 


380 
381 


I4 — 13 


کم ی ت س س muha sw SAI r N mn r gg hin a aah + e a ear rayeya yyy ipephieh ives Rii e e E Î‏ خقڪخ ٠‏ فود تا 


moon o Re iN ٠ 


ونا 


1846 


یدلون على 
ص 19 
مڙلفة 
سکيیون 
مدن 
زلاغي 
2.697.000 
التحار 
المستوردين 
10732 

حرقته لحرفة 
الدراج 


ج 
عتبة المخرب الحديث» 


هي الآن 
الثاني 
قنطيرة 


الفلاحي ¢ فأصبعح 


الله ذهاب 


إ1 ۰ اه 


فباط : 
ولابد من 


Vial $ 


E 


على 

ذکر ناه 

وايقاد الفتن 

r84%‏ اک «أهل المسار 
من اليهود ‏ لعنهم الله _ 
| السفسر بأولادهم زاعمىن 

التوجه لبيت 


اسبانيا » والتعجيل بحسم 
القضايا الشنائية من جهة 
أخبرة 
باط : 
ولايد لك من 


Pict 
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382 
383 
395 


396 


397 
398 
400 
402 


403 
407 


409 
4I2 
413 
414 


45 
420 
428 


ا ایی م بم e e e e e‏ اس یی ا اا سے و یی کا ا ا رسا ا ارہ تاتف تفاهت ا ر مقت | eh‏ = س ا . 


r4 
28 


Ss asan aaa e E CDSE EDDIE EDDA ina aan NAGAR Col GERGERE NANOS KARRRGOARERAEbin aan ann ai RÊ ÊRÊ Ll 


606 غشست 


«االحاف الماا و 32 


2 مارس 


17 غتست 1890 


1887 


أبریل 
طنحة 24 


| دسر 


| 3.3 : الواع 


Jachès | 


- Mero am om 1 rrr o e YEY د‎ 


الى السلطان فى و19 جمادى 
الثانية 1٥/٨307‏ يبراير 
0 آیضا » محفظة 
الطر يس 17 

6 پولیوز 


«الاتحاف الوحيز» ص 42 


۱ تحفنی مصطفي دو شعر آء 


0٥‏ آبريیل 


28 غشت 1889 


1888 


پبرایر 


و تسر 


المطلب التالت : آنواع 


jachères 
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استدراکات وتصودنات 
) الحرّء الثاني ) 


20 ص 182 ص 482 

44I‏ : 6-5 وخاصة... بالأفراج| وخاصة مع قنصل فر نسا. 
فلما أقام الجيلالي الحد على 
٠ |‏ سارق وعلى قاطع طريق 
٠‏ طالبه القنصل الفر نسي 
| بالافراج 

445 13 المباشرة | الأسباب المباشرة 
ar‏ 363 , 365 

450 | 3 | طرافراس | طرافرس 
I4 |‏ أ 1887 | 1886 
أ 22 | يمراير مارس 

r889 r887 | 5 | 452‏ 
r8‏ نستو لي ۽ تستولي 

٥0 22 | 453‏ ماي | 8 دولىوز 

458 | 22 22 بوليوز ۲840 1 غتست 16889 

1887 1877 7 | 464 

١ 6 468‏ العمارنسي العمارتى 

١ 21 | 47I‏ 23 دولىوز | 0 غشت 

44 ,4 الححة الحجسح 
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475 


476 


478 


480 
482 


483 


484 


487 
488 
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e e e E mrt a herr me er er E oa 


17 


20 — 19 


پک 


جانبي آني 
واعلام 

3 آبریل 
يولیوز 

a 

القيسي الذي باع 


في كتابه المشسار له أن جملة 
أو ئك الاس 60 ھم 
مستخدمون 

وهددنا فى الكتاب المشار 
اليه باننا ان لم نوجه اليه 
غدا تاریخ 

دولته 

لكبيرهما عجر ه ونلحره 


الحمابات 

3 شعبان 

06 مارس 

فاتح ولیسو 

7 يو نيو 

المنادية بالصهيونية 

ذکر بانه عندي في الحمايه 
وآنا ‏ ءلی حسب ما هو 
فى الورقة - يكون من 30 
وحقق عنا ما آأمكننا تحقيقه 
له » كما أحلئاه على الآمناء 
فی تحقیقهم له ما یمکنهم 
فیما شاع عنه 

جانبنا بني 

وباعلام 

5 ماي 

يو نيو 

الكلفة 

القيسي [الذي] باع 
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489 


490 


+ 
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ډڍط ي 


13 . 12 


14 


الكواغد التي 
والآن ٠٠٠‏ الطرف 
ونر 1881 
وطللب و aah‏ 
ولداد ... له | 
| 
مئك آن 
عندلك ٠...‏ السؤال | 
وأما 0 تعر فني | 
وعليه ! 
إ 
کوزیر ۰۰۰ المرکان 
المكتوب ٠...‏ التي | 


الكواغيد الذى 

والآن حين رأيت المخزن 
غض الطرف 

واذا لم تقدم لى دعو تي 
و تفعض متاعي عن ءاخره 
نحتاج 

خدامین ما کنت شافهشنا 
به من أن هذه السرقة 
آكتو بر 1882 

وطلبه منك العامسل 
واسترعى : تدفعه ؟ لا »› 
ويجعل بالسجن مع 

ولدك المذكور عن هذا 
القيسى » فأخبرنا آن 
خليفتکم بالعرائش کان 
کتب له 

منك الآن أن 

عندك أولا يلجثنا لهذا 
السؤال 

وأما ما ذكرته من أناك 
نعرفني 


قعلسه 


الشهادة من العدول يضح 
كوزير الأمور البرائية 
لحضرة السلطان مع نائثب 
دولة المركان 

المكتوب الأعجمي مخالفة 
للأصول الجارية هنا التي 
ووقت کان جوازنا 
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491 
492 


493 


494 


شا تمن ىنمىنىد تین سك ¢ ٠‏ س یپت 5 »+ 


T8 
IÖ 


2 


14 


16 


I _ I7 


ف 05 ب 


المؤرح ٥‏ حاحهۀ 


وصل 

أشھد بھا على 

29 ماي 

الشرع مع ولد »> عليه 
دیون شرعبهة » وأما آن 
تخرجوه من الحمايه 

2 . «حيث كنت أخبرتنا 
بهذه القضية فى الماضي 
ا ف 

به..۰ لم نجده » ویظهر لنا 
آنه خفّی نفسه من الحکم 
..٠‏ وعليه فالمطلوب من 
سيادتك أن تأمر متوليين 
الحكومة بالىيحثٿث عته 
واخراجه أین ماکان ۰۰۰ و 


..٠‏ توحه لنا کتاب لعامل 


فاس بالقبض عليه ان حل 
فاس 

المؤرخ 17 من الجاري 
ذكرت في» آن عبد السلام 
الحلو كتب لك طالبا 
اسقاطه دن لسطة حما يتنا 
الخ » اعلم بأننا لا حاجة 
£ ذالك » لاکن جميسع 
الدعاوي الواقعة عليه 
لكونه فى الحمايه 

بان الرجل ان کان عندنا 
لذالك معنى 
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س 9052 ~~ 


Ig‏ هذا الرحل الرجل 
2 عن من 
| 22 | 13 17 
i 495‏ 2 أ النظر ٠...‏ إحداتثه النظر › لاني لا قدرة 
| ي على منعك من احداله 
| 0 ۲ا | نلعم ٠٠۰‏ قعدة نعم الدعاوي الميدوءة عله 


قبل الى تاريخ عزل 


| 
| 15 كتا بك آنه كتابك بأنه 
Ig‏ کله آنه کله أن تين لك آنه 
496 8 حضوره' تعلمتا حضوره لديك تعلمنا 
20 ولكکن لکن 
7و4 | 8 کتا بكم کتابین 
Ir‏ حقبقة حقية 
23 9 حجة 8/303 3 ربیع الثاني 9/1304 
شتنير 1886 بنایر 1886 

498 65 کان ۰۰۰ بضع كان عن بد القتصل 
الأمر يكا ني السابق ها هنا 
من بض 

Es 2 | 0‏ عندى 

3 فدفعت ودعت 
I9‏ چوس الحتوس 

a1 | 504‏ 0 دچئېر 1892 9 بتار 1893 

506 20 17 شوال 27 شوال 

ar | SII‏ ربيع الأول ربيع الثاني 

520 | 20 وتقيم ابّان أ وتقيم مدة ابان 

521 |¡ 3 لانك لكر نك 

523 5 الأجانب الذين ‏ | الأجانب وخصوصا الذدين 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


520 


U‏ ا ی اہ چ ی ہہ ا س اا تھ ا ھی ی وپ ا ا چ سر ہر ھپ ہپ دپ ھپ یھ ہیی ت ی ینیقی ققتتفت کے 


اس + > ا با ‏ بی بایی بب بپیپیه بسي ااانه 4 د نسار اکچ 


9 
21 


س 22 


(2 )ع‎ I 
(I )ع‎ 19 
)2 (ع‎ 5 
)2 (ع‎ 8 


هده عهده 
I309 1306‏ 
1 پوليوز 7309.00 11 پونيو 15/1892 قعدة 
1309 
القتسلسل التسلسل 
06 يو نيو 4 بو ليوز 
يقبلها المخزن يقبلها منه المخزن 
للمرسى للمراسي 
اذا ان 
وتقدم وقد تقدم 
والزواثد المضروب|أ والزوائد عليه المضروب 
مره أمره می شاء 
له لهسم 
فلو ر ينتیو لور بنتیشښو 
يوليوز 1893 بو نيو 1594 
کر تبه کمرتبه 
الأمهور الأمسر 
واستشارته واشارته 
ص 134 ص 34 
فللرعية أن فللرعية الأجنبية أن 
1886 1889 
جششهم حف 
فواجا لثغر أفواجا أفواجا لثغر 
ı889 1888‏ 
6 صفر ٠...‏ محقظة| 26 شوال 24/1309 ماي 
2 » محفظة 
المحلة فى المحلتّة السعيدة فى 
معه فيه 
الأهر الى الأمر فى ذلك الى 
فى زمرة فی شىء من زمرة 
الأو لى الثانىة 
؛ کاميلو | کامیلیيو 
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37° 


مسي 

7٥ ص‎ | 

| یکون بمرسی 
طنجة (23) 

الواقع فى 

التجار 

ر بیع الآول ...1888 


3 أکتوبر 1866 
24 جمادی الأولی 
العامة 

ومحمك 

دارا حر نة 

فی جمادی 


سردینیا 


فة 


١‏ القعدة 16/1283 مارس 
1867 


f 


ي 


ص 186 ص 70 
يكون من مرسى الجديدة 
)23( 
الواقع فيها فى 
التحارة 
ربح الثاني 7/6 
دحنیر 1888 
على 
7 نو نسر 
نونبر 
Gautsch‏ 
نونبر 
بر یسل 
بلجيکا بلندن وعين 
مندمحنیں 
1884 
الحاج عبد الرحمان الهراس 
I804‏ 
24 ماي 
5 مارس 
1867 
2 ببرار 1867 
2 ربح الغا ني 
العامة 
وعمر 
دارا صغبرة خربهة 
فی 1 حجمادی 
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698 
O1 


7I8 
722 
J26 
731 
732 
733 


. ف ,مداص ١‏ 


في 16 ربیع 

وىقاته ئی الرفعة فارع 
ص 226 

صار 

انين 

ألف ريال » والباقي 


مں تقد نمك الاعلام بها ذه 
القضبة للحضرة المولوبه 


قبل 
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737 
742 


745 


759 
776 


781 


790 
791 
792 


e SBN SNDI SBIR a 


س 950 س 


وللكلام 


18o / ۲122۲ سنه‎ 


مولاء من 

هود هاته الاباله 
)80( 
رساله ۰۰۰ فی 5 
6 و نیو 

9 يو نيو 

على المخزن 
واس طه حتی 
واعترف بأن 


ثلاتة عشر٠٠عشر‏ ين 


والكلام 


في رحب 0۵/ شتتہر 


أكتو بر 1806 

حمؤلاء الضعقاء من 

نهود الابالة 

(2) 

رساله محمد السو يسي ای 
الطريس في 5 

9 پوليو 

0 پونيو 

على أمر المخزن 

واسطة حبر حتی 
واعترف بالعدول أن 
ثلاثة عشر رأسا » فيها 
ناث والباقي ذکور 
اشتراها من خمسة عشر 
رالا الى عشسرين 
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TITRE VI : Les villes de Rabat et Salé 
Chapiitre 1 : Autorités, population, appendices 
(farmilles de Rabat, tableaux des protéqêés et censaux) 


Chapitre 2 : Allemagne, protégés et ressortissants. 


Chapitre 3 : U. S. A. & « : 
Chapitte 4 : Angleterre, « « « 
Chapitre Š : Espagne « « 0 
Chapitre 6 : Italie, 4 « « 
Chapitre 7 : France, « « « 
Chapitre 8 : Les autres pays « « « 


HH ¥ * 


TITRE VII : Casablanca 
Chapitre 1 : AÃutorités, population, tableaux des 
protéqés et censaux. 
Chavitre 2 : Allemagne : 
Chapitre 3 : U. S. A. : 
Chapitre 4 : Angleterre, Hollande, Empire AÃustro - 
Hongrois : protégés et ressortissants, 
Chapite 5 : Espagne : protéegés et ressortissants. 
Chapitre 6 : Italie : 
Chapitre 7 France : 
Chapiire 8: Protégés et ressortissants du Portugal, 
de la Belgique, du Brésil. des Pays Scandinaves et 
de la Grèce. 
Errata, 


protégqés et ressortissants. 


< » 


« & & 


4 « < 
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ینتا ا 


737 - 800 
737 - 758 
799 - 762 
763 - 768 
769 - 774 
7N - T8 
779 - 784 
785 - 796 
797 - 800 
8O01 - 943 
803 - 824 
825 - 86 
837 - 858 
859 - 874 
875 - 890 
891] - 904 
905 - 930 
I31 - 943 
I45 - 


958 . 


Chapitre 8 : La France 


C. D. 605 - Personnel consulaire 612 - Protégés et 
ressortissants 618 - appendice sur H. Benchimol 629. 
Chapitre 9 : Les autres pays 

Le Portugal 633 - Le Brésil 638 - La Belgique 639 - 
Les pays scandinaves 643 - La Hollande 646. 


# FF FF 


TITRE V : Les autres villes du Nord-Ouest 
Chapitre 1 : Tétouan 
Autorités, population, tablecux des protégqés et 
censauxz. 
Corps consulaire, protéges et censaux des U. S. A., 
Angleterre, Espagne, Italie, Portugal, Belgique, 
Empire Austro - Hongrois et France. 


Chapitre 2 : Asilah (ex. Arzila) 
Autoritées, Corps consulaire, protégés. 


Chapitre 3 : El Arcich (ex. Larache) 

Autorités, population, tableaux des protégés et 
censdux. 

Corps consulaire, proteges et ressortissants de I’Alle- 
magne, U.S.A., Angleterre, Empire Ãustro-Hongrois, 
Hollomde, Damemark, Espagne, . Italie, Portugal, 
Belgique, France et Suede - Norvége. 

Chapitre 4 : E] Qaçr El Kébir (ex. AÃl Kazar) 
Autorités de la ville et des environs, population, 
tableaux des protégés et censaux., 

Corps consulacire, protéêgés et ressortissants de 
1'Allemagne, U.S.AÃ., Angleterre, Empire AÃustro - 
Hongrois, Hollande, Espagne, Italie, France et 
Portugal. 
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032 


648 


736 


- 668 


672 


698 


736 


605 


633 


649 
651 


693 


TABLE DES MATIERES 


Avant - Propos 


TITRE IV : Tanger 


Chapitre ler : aqutorités locales, populations, 
tableaux des protégqés et censaux. 

Chapitre 2 : Allemagne 

corps diplomatique 447 - Relations germano-maro- 
caines 45] - Personnel de la légation 454 - a 
ei ressortissants 490. 

Chapitre 3 : U.S.A. 
C.D. 463 - Protéeges et ressorlissants 465 - 

les consuls géênércux 472 (]. Mac Math - W. R. 
Lewis - F. A. Mathews) - 2 appendices : Cas El 
Qciissi 487 - Cas Lahlou 493, 
Chapitre 4 : La Grande - Bretagne 

C. D. 501 - Personnel consulacire 503 - Protégés et 
ressortissants 505 - les cmbassadeurs 513 (MH.D. 
Hay - W. K. Green - Ch. E. - Smith) - appendices 
gur les .négociotions commerciales a“nglomaro- 
laines 537. 
Chapitre 5 : L' Espagne 
IC. D. 551 - Relations hispano-marocaines 007/ - 
Protégés et ressortssants 571. 

Chapitre 6 : L'Italie 

C. D. 577 - Personnel consulcire 578 - Protéegés et 
ressortissanis 580 - Scovasso et Cantagelli 586. 
Chapitre 7 : L'Empire Austro-Hongrois 

C. D. 594 - Le Dr. Schmiedl 595 - Protégés et 
ressorlissants 598. 
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as ayers r ar. aaa rrr‏ 


Pages 

435 
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AVANT - PROPOS 


Dans ce second tome (ou 2eme livre) nous nous proposons 
d'entkımer une étude plus ou moins exhaustive des motivations de 
la protection consuétudinaire consécutive & J'installation des 
étrangers cu Maroc û la fin du XIX siécle. 


Ãussi l'occasion nous sera-t-elle offerte de procéder & une 
rehabilitation de notre patrimoine culturel par une nouvelle lecture 
de documents inédits qui seront ãci moins analysés que présentés. 
De ce fait, la correspondance makhzanienne occupe dans cet essai 
sa place de prédilection. 


Il est évident que, malgré une terminologie rarement obsolêète 
nécessitomnt un certcin effort pour son intelligence, le texte marocain 
iouit, en principe, d'un préjugé favorable. Et, jusqu'û preuve du 
contraire, on ne peut qve lui conférer une authenticite, soit absolue 
en matiéere scripturaire (c’est-a-dire en tant que vestige ou matéricux 
destiînés û la reconstruction de faits historiques) soit relative en ce 
qui concerne son style narratif. Car on ne saurcit, s agqîissant de 
relations et de cas litigieux entre le Maroc et des pays étrangers, 
sous-estimer la version du partenaire, lequel peut, en loccurrence, 
avoir un point de vue -— sinon diamétralement opposé, du moins — 
nuancé, 


C'est par de petites morographies locales que nous allons 
aborder le sujet pour lequel nous commenceronrs un périple qui nous 
mènera de Tanger û Casablanca où protecteurs et protéegés abondent, 
en passant par les autres villes du Maroc septertrional. 


Nous marquerons, cependant, des haltes pour savourer, comme 
le dit G. Duby, “ce bonheur très concret de palper ce qui reste de 
la poussiêere des siecles’. 
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باسھ الله الر همان الرحم 


ست بهذا الجزء الثالث ما تيسر من الكلام عن جذور الحماية والاستيطان : تطورا 
وملابسة وتصنيفا وتطبيقا في الزمان والمكان. وبمذا المىضو ع البكر والمبتكر سنكون جميعا قد 
رصدنا س من وان الوثائق الرسمية ومن E‏ المكاتيب والتقاربر القنصلية _ ظاهرة استاٹرت 
باهتام الخزنء لما فيا من تطاول على السيادة الوطنية ومن جسارة على الحكام ومن مس بنظرية 
الذمة الإسلامية للذمى والمُعاهد» واسترعت إليما أنظار السلك الدبلومامي والقوات الضاغطة نا 
فا من وتطاولات مقصودة ومدبرة. فقد کانت الحماية سفسطة سياسية ومغالطة 
ديبلوماسية واداة اقتصادية. وبتعامل ‏ اعتقده صارما س مع النص» سعت هاته المساشمة إلى 
تايط المنكن من الاضراء على هذا الحدث السياسي والاجتاعي بما قدمته من صمم التراث من 
امغلة بليغة» وما راقبته من أنماط متحركة» وما سجلته من نوازل شائكة» وما دونته من عناصر 
إجابية ومن جوانب مكملة هي كلها بلا شك ضالة منشودة للمتأملين في مصير الانسان 
وي محيطه» رحلقة مفقودة للباحثين في القانون الوضعي والشرعي وني شتى الات العلوم 
الاجتاعية والاقتصادية. 


فللكشف عن أحوال العشرات من السترطتين وسلوك أزيد من ألفي ا 
التحلي بالصبر الجميل لتصفح العشرات من المراجح المطبوعة بغية استيعابا او تعريماء وإرهافق 
الفكر للاطلاع على الآلاف من الوثائق الخطوطة لقراءتما وتمحيصها واستبطانها وتبويبما استعدادا 
شحريرها والاستشهاد بها جزئيا أو كليا. والقصد بذلك كله هو الإلمام بالكثير مما لا نزال نجهله 
الوقوف وجها لوجه أمام الواقع الذي لا نخشاهء وأمام ما مشه الأقدمون الذين تحاشوا الكلام 
عن اليهود والنصارى وعوام الناس» واثروا عليه ما يدل على تناقض في الوجدان أو على سطحيات 
تخليد «امحده : إذ أن الأحداث لا اتصلت بالانسان ‏ مغربيا کان أو أجنبيا م لزم نبذ كل 
عنصرية ثقافية» وحيث أنا اكتنفت وجوده م يكن بد من تعقب مؤشراتما هي وتتبع حركاته هو. 

رل كان العبء ثقيلا وجب الاقتصار على المظهر الوصفي والعدول عن الجانب التأويلي 

تقد المادة الخام أولى الان من کل تنظير وتقوم وتقیم. 
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وبدیہى أن عملا من هذا القبيل ليس تاما لأنه يندرج فقط في الإطار الحدد له. وو 
حرج عنه لاستلزم سنوات اخری من الاعتكاف والتفر غ والاستقصاء والاستقراء. وظاهر أن هذا 
الببحث س مثله مثل سائر الأجحاٹ العلمية ‏ متسم بالصرامة التي تدعو الى الرتابة اللجالبة 
للسامة» لکن ما الحيلة ؟ 


م ما حيتي أيضا في تواتر التنقيحات الواردة في تصنيف ثلاثي الأطراف يتركب من نحو 
0 صفحة. ؟ فما یکون ها إلا أن تکون إاجادة للموضو ع رقتلا مدشودا لجوانبه» بل قل : 
هي استدرك مهری لا يسع اله لا ماركه» لا جرد إصلاح علاط معلبية هة ند امل . وما 
ذلك إلا لأن عناصر التأليف ليست سهلة المنال رلا رهن الاإشارة» وإنما هي عزيزة في الخزانات 
النبيلة» بقدر ما هي ذليلة في المكتبات البخيلة: وعند الله وحده مثربة ة السنوات الان العجاف 
منها والسمان التي صرہا فى مثافنة النص مغافنة التلميذ لشيخهء وأجر الأوقات الطويلة التي 
أنفقتما ني تثقيف ذكرّني ‏ مع الفارق ‏ با روي من تثقيف زير لقصائده. وبالطبع استلزم 
هذا الجهد عناء اتر فی تصویب أفضی ال تسوید جدید أسلہ بدوره ای ما وجدناه من إقحام 
أو من تشطیب» في میدان غميس مصدده. حليلل أثره. 


وعلى كلل حال ستكون هاته الأنطولوجيات الصغية بارزة في ستة أبواب عن باقي المدن 
«منقسمة إلى فصول أولى عن رجال الساطة الحلية وتركيبة كيبة السكان ونبذة عن العمران» وفصول 
أخحرى عن السلك القنصل والحماة وانحميرن. وهکذا حليت التاليف با يقدم للراغب بين من 
کشوفات مفيدة» ويفتح للہاحئين من افاق جديدة» ناأدرجت في خحتامه جردا وفهرسا کاملین 
للأجراء الغلائة. فالحرد تناول يبلي وغرافيا التي تنطبقی على اللصادر والمراجح والمستندات المحال 
عليہا فى الموامش. وقد حرصت أايّما حرص عل إثباعما فيه» حتى ولو كانت ثانوية أو ناقلة 
بحکم آنہا کانت ول ما اطلعت عليه في بابه قبل أن أعثر على بعضه في موطنه. أما الفهرس فهر 
حاص بجميعم الأعلام البشرية الواردة في الكتاب. وقد سعيت إلى كتابة أسماء الأجانب بحروف 
غاتہم للوضو ح» و إلى ضبط رسم الأعلام ف الفهرس »> فيستحسن | رجو ع إليه عند 


الضہ 04 


ا کے اہ 


اسان 2 ھا الکتاں برمته جرابا شافا لبعض ما رر ف الد و کسی أن یکون 
في هاته البادرة إغناء زانتنا العريية وترسيخ هويتنا الوطنية. 


12 شوال 1407 


9 يونيو 987 


— 960 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


112 
0 13 اخدام ... مربع خدام : 10 ارات أو 1000 متر مربع 
277 ا7 227| الات 
ص 29. السلاوي «الإالعاف الوجير» حقيق 
معصفی بوسعراء ص 40 |4. 
8 12 دیکان دیرگتس 
288 21 ا پشینجستەل 21010 ivi n‏ 
2 35 0 1 و جه limb‏ 
O 184 16 442‏ 
الباشوية ف ذلك (8ا)» کان انحو عبد انعزیز 
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Atienzil ANtCN/h . i i 564 
ا ا‎ 8 5%85 
56 57 18 453 

) عبد الوهاب | ٠‏ عبد الوهاب بن سلام بن عيسى 
636 أا | مستخدہ الكوجر ؟ مستخدم 
eT 123-9 | 3 | 664‏ 

11 !¦ 26 571—31 5 56-31 
456 2 8-5 کک 
3 سباص .. وکلھہ وکلهم 

798 1 شاويل بے 
828 17 18 بالرباط ... 1902. | باارباط : 
842 7 الحريزي الزامزي 
. تنظر أيضا الصسفحة 425 والصفحة 945 وما بعدها ركذلك فهرس الأعلام بعد اى حقي. 
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N‏ س ”سے س 


| 86 |12 13 کان ... (13) | کان کاتباں الحا اں۔ اماع ر۔ 


: : : : 
احسين احريزي کار عونا (13) 


r 


6R‏ 6 صا القريزي صابر الكريزي 
$73 12 انطونفی ۔بیطر ارطوره بیتو ۲1110 .۸ 
R4‏ الفاطم الغب اله 1 
صمي ا خريني امي ريي 
ji 0 385‏ سانصو Sinto‏ رفائىل سینصیس KR. Sint‏ 
$99 6 الحداوي الحداوي 
KC‏ 23 المزاإبي المزامزي 
EE‏ 33 کامیلیو کامیار 


استدراك حول كتابة بعض الأسر الرباطية 


أفادني صديقي الاستاذ محمد بن عزوز حكم بجراجعة لكتابة بعض الاعلام الرباطيين 


مہ | 


الأندلسيين أصلا. وعليه فان الفقرة الأحيرة و ا و 
ه من حیٹ الكتابة بالأحرف اللاتينية : جوز ان تکتب هذه الاماء کا لي : 


18 Parra. 19 Prado. 20 Barbecho. 21 Vargas. 32 Palomino. 35 Palacios. 41 
Becerra. 44 Bacna. 45 Perez. 46 Pedro. 62 Bono /‘Buecno. 104 Montoya. 165 
Chamorro. 171 Chaparro. 177 Jorio / Jorro. 216 Duque. 218 Denia / Defa. 
226 Diaz / Diez. 230 Rodriguez. 231 Ronda. 238 Roan / Ruano. 264 Tole- 
dano. 267 Carrasco. 269 Crespo. 271 Caleto. 272 Camara. 276 Olivarez / 
[.ivarez.279 L.azaro. 280 Luque. 281 Ramiro / Ramero. 290 Marcelo. 298 
Molin / Molina. 309 Moreno. 310 Morato. 315 Mira / Moras. 324 Ceron. 363 
F'archado. 365 Flores. 379 Carrion. 380 Correa.382 Camarada. 388 Zapala. 
407 Siso. 415 Escalante. 418 Santiago. | 
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الباب الشامن 


1 : الولاة والسكان والعمران 


كانت المدينتان موحدتين إداريا في بعض الفترات» لكن ما لبشت كل واحدة منہما أن 
ازا ت عن الانحری. وساعرض حاضرة عل سحدة. ) 


1 : الولاة 


| ازمور 


1. کن الحاج موسی (الذي م اقل على نسبه) عاماا عل احدینتن ا امینا مرم 


أاحديدة. 


2. صار امد بن الطاهر السملال الازموری قائدا علیہما معاء «دامت ميته م حو 
6 ان حواني 1862. 
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ڏ. آڃد بن امؤذن الفرجي قتل سنة ۲873 نا كان خليفة لعامال مراكش أحمد بوستّة 
رعذ حدوەت تنه بارت ا : وطبعا کان قبا ذلك مف طاعا بشو ەك المدينة. 


4. وبعد ذلك بقلي صار امد بن عمر بوستة عامل عل مدينة ازمور منتقا الا من 
ولاية مراكش ” 
- 5. على أن أبا الشتاء بن البغدادي الجامعى ولي على أزمور وهو في طور الشباب. يكان 
سنة 1١80‏ هو قائد هاته الحاضرة. 


¢ 


1 ‌ 5 ۴ 
6. بوشعيب بن المعطي الأزموري عين سنة 1889 عاملا“. وم أقف علي أسماء من 
اضطلعوا بعده بشؤون المديدة. 


ا موی کان اول ا د ات بالجديدة ٌ ا عاملا. وکانت «فاته بها قبا سنه 
1864 


2. کاتبه امد بن الطاه السملال حال مله حدود 1856 ا : الحکہ ما3 


طويلة ' ا ر التي نا نقل فیا عاملا عا ی مراکش حیث توي بعد اربع 8 


) محمد ابن بومهدي البوعزيزي الغناء غي الدكالي کان اوا قائدا على قبيلتي الاد بوعزیز 
مزان صار نة 1862 أو ول بال عا لى الجديدة بعد افضاطا عن ازمور. يقد »صا اليا 


میا کے بے اص ر ہے س 


1[ .امد الناصري : الالقاه ج ج 0 ف 1|29. 
2 .اعباس ابن ابراه : «الإعلام ...» ج 2ء ص 419. 


193 عبد الوهاب بنمنصور» «اعلام ...» ج 2 ص‎ e 

1% رسالة أي الشتاء براش في 14 ريه الثاني 1297 25 مارس 1880 حفظه برکاش. 

5 ا السلطان إليه ي 20 رجب 1306 ر 10 رجب 1307 , 22 مار 1889 و 2 مارس 
0 حافظ ا العام. a.‏ 

6 . رسالة مونطانارو إى العرني بن الختار التي قا شرت بالدار البيضاء ٣‏ مفضموا في ص 891 تھ رمال 


کاش الل السلطان فى 20 صفر 1281 25 ييور 1864. حضضة صفظة باش ۾ خاب اا 
ب بی 
“a + * 2‏ او ص 
باحدياة ب عات ]128 ینایر 1865 EF‏ فة اأحادياة 1 حیٹ ورد ان . اادد الیتامی ات اسسا 
علے س٠‏ :ف هام کا لأف اء ,اال «الالیاف» 5 ص 5$ :لما داد ّ ا ته ال ٩‏ 
ا کے ا ٍ “س 7 ي = ا 5 » : 
399. 
7 .سالة محمد اخصے ای الساطان + 22 :به انا 1|277 7 لر ۰.180 ى ا تالق » 
ب *. £ ب ” ۶ 2 
- 4 د 214 
n‏ ت 


8 , العاے ار۔ اراھ ` e‏ » > 2 ص 416. 
ابر : 


ّ ?7 م“ 1 
ٍ ا ا أ أے. به مھا۔ ي 9 2 28 | 28 الور 5 86 1 خوش 2ید ہرک س 
م ۰ سه سي “س *2 
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کے ر لے a n‏ ت 8 »® ۰ 8 ۴ e‏ 
۰ نہر و أ x‏ | س ٤‏ 3 : ۾ @ | 3 4 5 و - » 
۴ - ا ت سا بے ر س 3 ف ری جت ك Ei‏ کن من سک حر ساب حجر 2 ٠‏ سیا سا سه ص 


K a. 


ن حتى سنة 1873 امينا بمرساها"'٠‏ 
ءقد استمرت ية ابن بومهدي الل ما قبل 1867" لانه اعتقا هو واخواه العربي ومبارك 


: . ٤ 
.' * وودد امد سنه 1868 سجن باس لدم امتشاله‎ 


وصدرت بالعامل شکايات من السلاك القنصلي واستہر بمخالفة أوامر السلصان ي 
سنة 1864 عيب عليه الخاذ شكاء من التجار مثا ل الانجليزي كرتيس المقم بالصويةة'. 


le‏ کان | ن به مھا ي عاما عا الحدينة أواسط سنه 562 | انی ل الانجليزي کا 
اللطات اخزنية با ن¿ هلا القماند کان ر يبيع تجار الأجانب حبوب الك کرات والأعشار قبل . 
وکال جواب اللطانت عل داه E‏ الصادة نع مثل هاته العجارة أن مر u‏ نحیازتپا 


وبيعها 1 يشاءەل شارا لابن ب مھا ی 3 سياٽي. 


4. وییدو المدينة ك بدەل > عامل تو ر القت وان الما ج العرلي ار ي کال 


5. وفي سنة 1876 عين محمد بن ادريس الجراري واليا على الحديدة قادما الا م 
الدار البيضاء. وفي هذا الشان خاطبه السلطان 


«إننا أعفيناك من ولاية الدار البيضاء ووليناك على الجديدة. يم نعزلك عنها سخطا 

ولا هضما لجانب خدمتك. وانما اقعضت المصلحة تقد الاهم فالمهم ٠...‏ 

أحمد الناصري صاحب «الاستقصا» عاسر الجراري آثناء حادهته بالمرسى وتعف عليه 
ی ا فوصقه بانه ((ھے ۰ نمثل یال اللطان ی تصرد الله وأعقلهہ وارجحهم وأنصحهم. قد 
استعمله الملوك الثلاثة : المولي عبد الر همان يابنه سيدي محمد وابنه امون ا رضي الله عنہم» 
فظهرت کفایته ونصيحته “مدت سره وولایته» *' 


10. ميیج : «المغرب وأروبا» ج 3» ص ۰58 وبیعه ة اهل الحديدة ل ردا وتائق» ج ٠3‏ ص 202 و244. 

1. رسالة الأمينيين الحا ج اپوجنان ابارودي وأحمد لرک راي ال براش ف 5 قعدة 1281 | فاته آبریل 
5 |. سحفظة اش ورسالة ابن بومهدي إلى بركأش في 8 رجب 1284 / 5 نونبر 1867 لي 
«الوثائق»» ج 4؛ ۶ لاا 3. 

2. رسالة ابن و الحاج محمد بنيس في 9 جمادى الثانية 1285 / 27 شننبر 1868 (الوثيقة 
8081 . .2 م ون ف بد نه ویبریء ساحه اویه واپنه ا م يکن ہے دخا | في شوو القبيلة. 

13 میجح ٠‏ «المغرب وأروبا» ج 3 ص 30. 


14 , احد التاصري : «الاستقصا» 9 ص 150. 
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6 چ ٩‏ * 5 8 4 ا . + 
ھا جحد تیا ٭ اسح ی ورو ي کا الاح سد لا , [۸٣‏ ١ے‏ حر ۰ ست يت ست 
ا 2 سه س و “ت ت س س « 


ت 4 ¢ س 
٢ 7 ٠ 1 ۴ $ 8 5‏ 
ی کاش متت سا ھا أل م تاد س دجن بالسەص. 7 ذلا أن ابەد کال OTE‏ ج 
"ا wv‏ ا 1 2 . - ص ر م ر 8 
٤ j ٤‏ ۲ ت 
E‏ يعاقهە ل بالسح» فقصط ءال ا کانوا جم رەك به «با جلد ايضا رە سبیال اى 
ل و 4 
حسم اا الاأء اا بابطاں کیا القمانون م 7 آله 3 2 هي اه بر درلا ادیب 
ESET‏ حتی م السا حصا الااتي* u‏ ذلاكف احلد الدي الخاد مولا ي عبد العزير ا 
۰ ر ف سر سا س ۶ ر 


1895 اا تہ مته ع فار *'. 
س ھ e‏ 


بارغ م هاته الحصافة ېمت اد الحدیدیین ف نشہں اا بالعستف علیپم 
mt ٠‏ ۹ » . 
شكاية وصلت عن طريتق السلك الديبلوماسي إلى السلطان الذي أمر عامله بالكف عن" '. 


وظال اجراري يباشر امور المدينة الى اوانحر ايامه» فرفعت تظلمات من سلوكه الى السلصان 
عل ید «(خحاام اهل الحديدة» الدي. کانوا وجهوا ((لشر د يف الحضرة شكاية و ف 28 صقر فارص 
مجاد ديا بعد البحٹ› عل م قيض 2 اياله العامل الد O‏ اجراري ی عام 293| ا 
تاره س عل وجه الضلم والتعدي وسجن ضعفائهہم» «ألحد ماشم باطاا . وجعل معه ااه 
حلفاء : ولده وابن عمه ووصيفا يقال له بوجمعةء واشتغلوا هنا با لا يرضاه الله ورسوله» مع 
الیہود النعاری ک. وقدر و 2 آهل البالاد اهل ال ننوايا ل وقرضهة ة الأعياد ص الغربية ا 
والامنادلة چ سیدنا بیان ذلك داحله . 


وللحين بعٹ . السلطان ہا 1 اسا ا القائد الحراري الذي اجات عنېا بعد خمسة ايام 
بأن هذا من تخرصات أولاد الشيخ يَسّف الفرجي «ومنم الحاج محمد بن يسف الحتمي بإسبانيا 
انار الحا محمد ولد الحمدونية الجديدي وغيرهم من ذكر» وهم في حماية السويد والرازيل 
الزدقيز والألان رالطایان والنجليز رالداغارك» (وذلك لأنه کان قبض عل اثنين من أولاد الشيخ 
بسف› الفا بأولاد فرج). . وخحتې رده بان ليس له ا خحليفة واحد هو ابنه عمر » ناعتا ایاه ب 
«اخحزم والضہط والنباهة»” 


والأقرب 1 ل سية هذا العامل أنه م م یکن بہذا الوصسف بان ذلك رما کان محرد وشایات 
کاذبة ف ف مجملهاء فقد كان شديدا على امحميين المتغطرسين وقد مرت بنا فى الدار البيضاء 


5. رسالة الجراري | ای براش في 28 شوال 1296 / 15 أكتوبر 1879 في «الوثائق» ج 4ص 480. 

6. روجي له صورنو : «ا لا ۰ ص 45. 

7. رسالة جون هي | س ري ثي 13 دجنير 1879 ورسالة السلطان إلى الجراري وكلاها في «الوثائق» 
ج 5» ص 445 س 446. 


8 م «خیرام اهل الجديدة» الى السلطان في 13 ربيع الثاني 1307 /7 دجنبر 889 1ء ححفظة الجديدة 2. 
9. رسالة الجراري إلى السلطان في 18 ريع الثاني / 12 دجنير. 
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الت ° ال لتي أظهر فيا عميق حسرته وشدة تاسفه على ما أصاب المسلمين من التردي في 
اة فن الاأجنبية. وقد 9 نکاد جد مبررا فماته الشکوی سوی انه کان قبل صدورها ببضعة 
او قد اطلع السلطان على احوال «اولاد الشي< خ يسف السبعة المتلبسين بالحمايات المتقليعن 
من دولة لاحرى» اكلي رمضان جهارا»» وع أن ا منم وهو الحاج محمد «قتل زوجة أخيه» 
َر وذهب للحج» وذلك وقت واية ابن بومهدي. فلما رجع من المج دحل لحماية النجليز بعد 
ا 7T‏ ,21 

ان کال مسارا عند تاجر اجليزي با سفي » ٍ 


وني 29 جمادى الأول 1307 / 21 يناير 1890 وقي الجراري“”. ومع ذلك م يستسلم 
حصومه المعلومون / المجهولون فرفعوا بعد موته بيومين كتابا إلى السلطان طالبين منه الإاعفاء من 
أها العامل التو ذاكرين أن الجديدة كانت من قبل يتصرف فا الامناء م أضيفت اا 


ع 
۳ 23 


ازمور 

يغهم من هلا ان عمر کان هو ار احد غد م ن قرابة العامال اهالاك o‏ 
الولاية على المدينة» لكن السلطان م يفعل» اذ عين بعد ذلك عددا من الأمناء للقيام بالشب 
۴ 


6 وان منم سنة 1891 محمد بر ن العري برادة الذي کان ابوه تاجرا بالسنغال ؟ 
يدد ان عا ما حصل له رعذ ذلك تعجر ا مرضص فماتٹ سنه 4 | سېس ان26 ٠‏ 


7. وقبل ذلك سنة 1893 أسندت واية المدينة مانتب ال الحاج عبد الجيد بن علال 
القازي”*. والدليل على بقائه أمينا ‏ زيادة على الواية ‏ أن رسائله ترد فيا كلمات السلا 
والمرسى والديوانة وأنها موقعة بالاشتراك مع ب اخحر کان هو عبد اهادي زنیبر. 

وقد صدرت بہذا العامل شكايات إلى السلطان أواخحر 1893 نخبره بجا «هو عليه الحا 
عبد الجيد مر ن اراي على الناس حتى جالت يده في أموال الضعفاء» ۴ 


8. هاته التہمة ء ey‏ ن کاتیہا ا ا ات E.‏ و اخاج محمد ابن کی اجدیدي. امن 


[ 1 3 ° م 
المستفاد في بقتهء والذي تول بعد ذلك بقلي او بكثير الإشراف على الشوون اخحلية. ابن يى 
20, ص 820. 


1. رسالة الجراري إى السلطان ل 16 قعدة 1306 14 بوليوز 1889. الاجر هو مردوخ بوصير. 
22 ا عبد الان احلو اي 5 ر بوزيد اى السلصان في 29 جمادى لاهن 1307 21 ياير 1890. 
A. .23‏ ا اهل 'جديدة» ی اللطان فى 2 جمادی الاحة 1307 4 نایر 0 
4. رسالة في 1 ريع الول 09 ۶% کر [189. #الرمائل السايقة كلها محفضة اجديدة 2. 
25 یھ : «امٰغرب مارو با» 3 ص 371 (2). 

6. رسال ف 21 رمضان 1311 28 مارس 1894. مغففة الصريس 26. ا 
7 . رسالة التازي ال أحمد بن موسي في فاتت حجة 1310 16 يريو 1893. مفضه جاديدة 4. 


٤ ج‎ 


8. ,سالة محمد ابن بى اى اللصان في 28 صثر 1311 10 شتنبر 1893 محفضة اجديدة 2. 
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هذا کان قد تقلب ف ءظائف الامانة بمختلف الثغور التى متا العرائش. ك كان سنة 1889 
ناظرا لاحباس الجديدة. 


ون وصفه اوجن اوبان كان سنة 1902 «شيبة المد الذي کان یسوس بالرفق 
هم في غاية الاطمئنان»”” فلم يكن هذا المؤلف عل صواب فيما قاله» إذ يستخلص من 
تقریر نة زليه تقصی الحقائق ڪن حالة ال 46| معت تراد با-حديدة ق ماد تی لال 321 1 

ەلە س غشت 903| أن اخاج محمد أبن یی کان تحتجز «بدەل سبب» اشخاصا عددھہ 


e 26‏ رہ يساءِي سك ہے ال |13 فردا الدين سجن تاد «الباقلُ وہ 5 1 بامر 


£ 5 £ م Ê‏ ¢ 
خليفته او القاضي او امحتسب او رئيس الرسى اء شيخ اليهود او قنصل إسبانيا"”. وما لاشاك 


فيه ان مث هرات التعسفات کانت مو جود خار ج الجديدة وبالمبائل 


«هکذا يده نما سلف أن الجديدة تعاقب على تسيير شونا الإدارية اما امناء محترفون 
واما ولاة من ا والنواحى. 


ب : السكان 


3 ۴ » 4 ٤ » + تف‎ ۹ a 
تضاربت الره‌ايات فی تعدید عدد سکان هاتین أحاضرتن. وسنری من استعراض شتی‎ 


التقديرات امصادر ان ارقامهہ ارتفعت باستمرار. 


| : أازمور 
ا 8 : ۲ 3 
کان فيا من السكان سدة 1872 نحو من الالف'". بيد أنه يستبعد ان يعمل عددهه 


ow o أ‎ ۰ 32 N © 8 tt = هة‎ 1 


e 


ب 2 : الحديدة 


ھ تکن المديلة حتوي ا3 على 800 سخص من انغاربة سنه 1834 منېه 300 بېودي. 
ەد غدها سنة 856 1 حواي 0 کان منہہ 450 یہودیا. وبعد عشر سنوات بلغوا 4000 نسمه 
کان منېم 1000 يېودي. e‏ ¿ ما الخفضت الاقاء سنة 1872 إى 2500 نسمة كان 0 من 
اليود. «شهدت سنة 874| تساعدا : في الذرقاء إن الضعف اه ای ما یزید عن 550 نسمة. څ 


ê ." 


9, «مغرب ایود». ص 76. 


٠ َ‏ ّ ا ٍ اگ و ت : و EFT EY‏ 
30. ھی" يميد مہ سج ممل سے 0 هج ست حح ل ید ډ e aa‏ س سجہ م وعدن شی الب ي CPF‏ 


w#ٍ, : 


7 : 
الاو 321 1[¢“. يەيە ز شت 903 ]1. حشفضهة 'حديدة 3 
1 عبد اتید بنجلون : «جوات ... ۰1872 ص 114. 


4 
e 32‏ ف وأ هن اه 7ے 48. 
ا ا 
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ت اعداد في اارنمت : 7000 سنه 1884 ر 000 سنه 2لا5! واحیرا 10.000 سنه 
0,. بل ذكر بعض الرواة ان في السنة اللحية كانوا 15 الها منم 3500 :بودي و 400 
روي ومنہم من ذهب إلى أبعد من ذلك : 20 ألفا في مطلع القرن العشري . 


وبقطع النظر ن > الث لشعرة ال لبشر يه التي ؛قعت ف 72 18 من جر الحواعة BU‏ ۾ كان 
هل ا مرتشعا باستمرار . وقد سلف القو ق موطن اخر أن سکان المدينة نصخمت 
اعدادهہ بين سنتي 4 ه4 1866 بنسبة 400 فى المائة 


والجالية الاروبية بلغ عدد أفرادها بين سنتي 1856 و 1906 حوالي 750 نسمة مثلما 
ندمت إل ذلك الاشارة بالدار البيضاء. وإذا أردنا مزيدا من الضبط في التوار ج والارقام قلنا إشبم 
كانوا سنة 1880 حولي 150 شخصا منم 12 فرنسيا والباقون من الإيطاليين والطارقيين 
. لأاسبانيين"“ حتى وصلوا إلى 400 شخص سنة 1900 حسما سلف ذكره أعلاه. 


العممرال 


الحديدة تدعى مازيغن حسب ا لجغراني لمغري الادريسي تم حرفها الاروبيون ,ار ف 
4 اکا ۽ مازاکنان . وقد انر فیا 1 ك عل حساب اضر 


کی 


خحصصها السلطان مولاي عبد 1 لرحمان للتجارة عام 1240 / 1825 بعد ال كانت 
حربة لا زالت عا ل افيئة التي فتحت عليما أيام السلطان سيدي حمد رمه الله . وکانت تسمی 
چ الت ج بالیرجة. فلما فحت وتېدم صو رها بالینى صار الناس یسمونہا «المهدومة». ر 


سىلصان لای عبد الرحمان عامله على تامسنا ودكالة محمد بن الطيب ابن محمد ابن عبد الله 
سناع ا ورم ما ټل مہا »اھا : i TETER‏ 

ر ےل أ ر 

»ول ا أفواج ا تستوطتہا سا و مثل الایطالیہ س «الطارقيين . ۾ بعا۔ 
ندلاع حرب القرم بعثت دور تجارية إلجليزية طائفة م e‏ ليام N‏ با جديدة واحتارت, 


ت اهل جبل صارف. ا حر ب تطوان اضطر بعضهم ! فی اللجي | فی الرسی الطار› ولکنبب ما 
ر ت 
ال ایروا المقاه با-حديدة بصفة UE‏ 
ن e e‏ 1 


3 . اندر الاحیر نش الحشحة دلت عبد اححید بجاو «جوات e‏ 1872 ص 43 


ا اوجین 
¢ ۴ ة : 
اوبال عراب اليو ه ت 76 78( ویج : لاقب وارهبا؛ 3 ص 14« ٍ 26 ك 461 
>4 497 
= 
نے 3 1 ه۵ ت 1 » ن 1 ٤‏ 1 2 1 
. حولت مو ریس دد پیر Porigny‏ ۰ ا بامعر ب مرا سہں ومرا سي اسجن ب ١‏ ں 241. 
8 3 ا دصري والار تھا م س 9 ی 2 1 
س 
1 ۰ ¢ 
a 3 6‏ | ی ألعتحة. وأ “ıa 1 ۴ E‏ 54 1 
س iî e‏ 
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کان توافد ااسبانیرن علا کثیرا» ەکانوا بععسیہ a‏ اهل اهن والصسنائع. 3 نبا 
اليناءء کا اشتدت هجرة المغاربة إلا من القبائل الحواضر 


«قد تقدّمت حكة اللاحة التجارية بين 1850 ١ه‏ 1875 مثلا. فبينا ۾ يك تتعدى 
ر ر ر ی 


احجام التجارة الخارجية 5 الاف طن سنة 1850 إذا بها تصير 27 الف طن سنة 1862 ثم بلغت 
سنة 1869 حو 60 الف طن. 


IU NE‏ أحجارة الحوز ونواحي دكالة. فإذا تصفحنا تقرير 
واس نائب قنصلل بلجيكا سنة 1869 وجدنا أن أعظم البضائع المصدرة في هاته السنة 
الاحيرة كانت هي الحبوب والقطاني والصوف وجاود البقر. ولوز مراكش وزيتها والشمع الاصفر 
والحناء والصمغ والكمون. أما المستوردات فكانت في نفس الفترة هي المنسوجات القمنة وخحيوط 
القصن الوق | الكتابي والأحشاب والحديد والبن والسكر المصفى وشاي هيدسون الأحضر ”. 


اما قيمة المبادلات فكانت سنة 1857 تبلغ 8 ملایین فرنك وم تصل ای 0 ملایدن !ا 


سنة 1895. وقد نرلت إلى ثلالة ملايين سنتي 9 + 1883. «بالجملة كانت كفتا التصدير 
ا لاستږ وراد متعاد لت ص حاال الثلث اللحير ص ا ن التاسع و 


هناك رواية احری ب شجارة امرس هة ی نہايه القرن ومصلع ا ت العشرين تصسديرا 


e 


ا 4,02 ملایین فرنك . س 188 و 4,99 ملايين سنة 1899 و 8,25 
ماين سنة 1900 و 10,22 ملایین سىنة 1901 

وف التصدير : ess‏ 1898 + 1899 , 9,67 ماين سنة 1900 » 6,62 
سنة 1901, 

وكانت التجارة الريطانية تاتي في المقدمة قبل تجارة ألمانيا وفرنسا وهي على التوالي 2.60 
و 3.34 ي 3,68 ؛ 6,59 للاستي ا و 1.45و 1.64 3,83 و 3.55 للتصدير «ذلك 
لانجلترا وباللايين من الغرنكات 


م ٍ 
ومن أهم التجار اجا بالمدينة ف التصدير مااستيراد سنة 1868 کان کارلو مورص 
٢‏ + ۰ 
ا(يصان مصد ا لللوز» وبروت ال ر ب ر جلود اليقر» وبورا الاسبا ا ف و مىش 
الصوف والشحم» وألفريد ريدمان الإنجليزي في تصدير العلك واستيراد الکتان وكرارة الالجليزي 
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af ۳ | 3 di (4 1‏ )| 4 
ډ | bs‏ ډ 1 1 ean i 1 bar‏ ت tart‏ ت نخر وتا ہہ ۰> 0 سا کک ي یا ا 5 0 
رعسم 1 ۱ H0‏ ںا د 3 1 5اه ن N  , S‏ ا ا 2 آ5 ځا لحد | | 1 
4 ر ت د ہے ب بات س با ب را ت ر ُ ٣‏ سا کک س EE‏ با بضر 
ka AT His lL‏ ار 1 ه اه ۱ ( E‏ 
كا العمرانيه والتجاريه. فعد صالب ياصنوصر د فردسا امقو ص م اخزل سنه 1889 زياد 
1 ار 5 |4 السا م“ الا 1 اللاي al‏ تیت 1 1 
لد ب سا ا س ء ص ر Ti‏ 
۰ ا ١‏ 1 2 هة y1 | f iN‏ ت INT‏ 1| 8 ۰ 
e‏ اکان الاای بتعا ااننو انف BRU UU HE Ml‏ یرسیت 5 186 روي ما اتسویفی من كډ 5 عا 
e,‏ - ا ر UE‏ : ` ر کک 
ik TAS 5 ٤ 1, bj [‏ ° ا 
ب وع الارلاصة اخاره ا عا ال اح>. الا اة كنا فنا واا ای ا | اه الكاما ا افنه م٠‏ فاتاة 
بعص یم ر رک ر EE‏ ۴ ل ت . ا 
al 1‏ مص س ت 
۰ ا2 أ س ر 


CHIEN )‏ ااه 


اف اة | اا املال االتا | اموا | ها واا يداه حصو ص يكبا ابه 
س 1 ۰ ⁄ 1 ر س | 

ر كافة مء القو فا اا اش EEE‏ 
IT ٣‏ 


اما ابعكا | الوا انه || بهل لا اانا اما االسالاد «الاحة القباطعة اادد الا اا جل 


EAE 
۳ 1 ؟‎ 1 ۰. 7 1 ۱ “| ۰ Pl - 5 
۰ م ۰ .۰ م من م 1 ۹ .. ّ ھ2 أ‎ 
حل حار با اخاديادة مزربا‎ e N, الدعاوي الكائنة بين مشتري القضان من می التجار‎ 


E 
معلا النء ذالاك م اها ' الاد و یرہ 7 مہ الافاق.‎ 
1 .٠ ر‎ | .. `. ۰ O 


4 ہے 
٣‏ ب Hf‏ 
(اقمن ال مہم قاصاا ابيع فا ا الا اا المدكور ما مید م ا ماله و یا نحا دحو 
ا ١ء‏ | OTN ALLL LNNRIA‏ 
لہا . فعند دالا یرد عام التجار «النوعرية ویشتر هول vT‏ کا احبوا. وجول دالاٹڭ حر 


لن معاد لاع لاء النفابا للبائع. فیکتبان a‏ ا ەق ره ابيع E‏ الزريبة فاد یزیا ولا ينقص 
سا ف 2 00 
ليه . 


أ ااا ااه ۱ N HPH 1N PAL a‏ 
«واما من نفس عل م a‏ ره بیج E.‏ اتزریہه فر يالوم الا رہہ . وانبانع ہہ هال 3 


ا NENE‏ ا OAT eA Lae‏ 
پس ي ابيع ومن دسں بال یضھر عربوں جیا ا والباطن CDE‏ دال : فان کال التدليس م 


جه ال قراب فا زه یصفی ل Þ1‏ اا المشتری الا الصاف الخااف . و إل کان من جههه الاد فا زه 
ویز را د 

«ومن انى من الافاق با مال وادعی اه کا فقط لبعض التجار فلا يقبل مه ذالك الا 
بيمين التاجر أو يمينه. وكذا هذا الحكم يكون لمن اشترى ببعض الاسواق. فانه لا جوز إلا 
بإعطاء النفايل للتاجر» ومن خالف ما دكر بان تعرض مم قبل الوصول للمحل يريد الشراء منم 
مسلمرن ونصاری وود ونواعرية فإن عامله او قونصوه يزجره بما ضهر له. فمن وافقت على هاا 
منک فليضحع طابعه عقب تاره و م بوافق فلیجاوب ا صير له 


0. زمام الداحل واخار ج بالجديدة 1 ف اشعبان 1285 دجن 1868 محفظة الحديدة 1. 
1 4. اة الخامسة امل امطاب فرتلا فا 22 شات 28/1306 ايريا ا1889 عة فافلا 
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غ 
ادا جب الاعاام واتاھ 23 رم تسه 282|. [ادمضاءات | : ق نصا الافرانصيع 


التاجر ا ك الصليان ل¿ الاجر کا قو نصا اللجليز التاجر اسصوکس 1 قونصها الاصست 


الاجر تحگب بطلير. قونصوا السويد التاجر بلك قونصوا البردقيز ميكيا دكاسّطر. قونصوا 
امريكان الاجر افريد. 
ره إل اردت النسخة س بوجهها نوجهها لك اأعلمنا»*“. 
هولاء القناصل والتجار ومن جاءوا بعدهم استوطنوا المدينة فكان هم فيا وي أزمور وقبائل 
د کاله وغیرها عحمیول و“ماسرة 8 ء ۾ ردت اسماؤھہ مفصلة ف کٹرر a‏ الوثائق ق احخطوطة. والقوں 
سياتي بعد ذلك عنم تباعا في فصول أخرى. لکنا سنقدم جدولین عددیین یشتملان عل ۱17 
حمیا منہم 43 ہودیاء وعلی 129 ”مسارا مہہ 92 مسلماء وجميعهم 246 شخصا, . 


ج 1 امون 18063 ۱900 
الدول السلمون | اجرد اجمورع 


10 4 6 
14 7 7 
5 2 3 
1 3 3 0 
17 2 5 
1 5 3 2 
6 1 5 
6 1 5 
1 1 6 5 
7 2 5 
3 3 
4 2 
6 6 


لحب 1 


42. تار شاه الوثبقة واف 18 يولیو 865 u1‏ 4 رپا بمحفظة رة 1 وتکتب اساؤهہ کا 


ت 


1. Juan (Hairc ?) - 2 Carlo Mortco - 3 Octavius Stokes - 4 Jacopo Butler - S§ Tito Blanehi - 6 
Niguel do Castro - 7 Alfred Redman. 


— 978 ¬ 
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a‏ 2 السماسرة 


1900 1863 


979 س 
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الل الاموا 
ب 


ا الفريد ریکدمdl A. Redman‏ ار ناب وفتا ما عن امصساح االمانية باحاد ية اف 


| | 
ازو اده یا اا ار 
و عل اماايضهر. 


رلا 


خوان اطاط اانمادو ا 4588056 4١18‏ الملارف ا ا اشا االو اة العف 
ال اة ا من | نة ا1885 ال فاته اسنة ٠۱9۵5‏ 


۹ 


٠ ر 4 5 ج“‎ 4 ۰ | NEDE 
Hi. 6. DASS 8ERG حلاف ایرنیسٹ اکوسطاف دانينبير غ“‎ 


3ر 


: محمد بن عبد الكامل المنديلى ديدي ( 1881 س ۱897 وحمد بن 
العكارية ( 81 82 اا ا El‏ 7 اکا اسان 0 سخا من د موس 


ر ص 


ن حایم الروعی (84- 97( ال تر جانا ومد بن عبد السلاد برادة (81))». د عد السلاد 


دراد3 ( 82 85)) وإبراهم انتا (90 ا 97) م كانوا عا الغا إأكنابا. 


rhc بص‎ : 


ال 

۰. ٠ 

ہے ا ( ١‏ 

“ ا ê‏ أ 
| ه کے“ : ١‏ یا یی د Ae te‏ 5 3 ) أ (. 

اه اة 2 ى و $ 1 
NÎ 0‏ 
E‏ 1 
€ ° 

۰. 2 0 2 3 

مب ے“ a‏ من 4 حح ` 

ر سا ن 0 E‏ خا ب حا 94 د اا سا لے ت no‏ .۔ 3 کہہے 3 ف هھ لبف سچه لزن 2 e‏ د ت > 
3 غ ج 
س : ¢ ۰ 

و تھ 

1 یک س 2 ار U‏ دبا جح 5 ےہ ہہ 2 مق کےا ے ود وکر OD‏ 0ن -- b7‏ ~~ + س“ کے ٩ 1 e‏ 8۵ | 

۹ 1 چ 5g‏ ا 3 ک 

| 1 
ټډ_ ھی ډ 3 U‏ - ث = 2 کے عو د 3 e‏ - ` ک5 3 ) 3 |7 7 »۲ “ 
Le‏ ”ن ~~ © م ہپ = > مث ف ۹ )۹ / 2E‏ ت ۵( ١ ١‏ 1 
~~ 
2“ ہرہب e“‏ جس یں خخ ن جال اا س 
١ : ITC‏ 
4 يی ‌ د > : 
ت 1 حح iB.‏ ى vw > te `. sS‏ > ما لے ل حے = > س حت س د اا < - 
a‏ 


950 ب 
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2 : من العشارية 
من العامة“ 


و _ 0إ : محمد العمراني. كاتب. وإسحاق الجديدي. مستخده. 


ت إ١‏ : من القرام السنرية الاألانية 
ا هییر بن بن الخحزان یی أزولن علي ولد الفرجية مسار ان لوين فیک 
)1881 .1890( خڅ لأنصاده  1892(‏ 1897 لأف و 1892 1904 للثالي). 
3 ._ إ“ : الحاج عد ال الك ا سسا . ماد ينه ازمور حتی توي سنة 886| 
5. بوشعیب بن بوعل افري مسار فيكة (1897) 


6 7 : عبد السلام بن محمد ولد الجبلى المرجاي العوفي ر1897) وبلال (أو بليل) بن 
E‏ و ٤م‏ اال لااننہ ټ 
مبارك بن أحد الغندوري  1897(‏ 1904) ”مساران لدانينبير ٌ. 


8 بوسف کویہن )1597( مسار فایس ماهر القماطبن بالويرة. 


9. محمد بن موسي الجديدي (1904) ”سار براندت وطول الساكنين بالدار البيضاء. 


ب 2 من غيرها 
0| ° عبد ادر بن الا ج احفروظ البوعمري طاہست المفوضية سنه 94§ ]1 الخاذه سار 
للتاجرين فیک «يصهر ائه قبل الک شلب عل مجه ف قا مه 1897 


مرد فيا أيضا المحسيان :4ه 6 اغلااد . 


£ ¢ 
. جا فوا اسا اشم اا الاه أيضا. 
“س ّ ` 


+ جام وکر اسای کک وحن الثاني في العامة التي مته : عليوات. 


ھا کے لبلپہےہے ا1اعل 


رسالا تيستا إل الطريس في 9 شتنير ١‏ 9 نونبر 1886 محضظة المغرب الانيا ورسالة العربي بريشة إلى 
الطريس قي 8 عرم rs‏ 6 1ء محفظلة الطريس 9. 
9 : رسال ه صاصنباخ ! 1 الصريس ف ابریل 1894 :> محتقة EA HE. NEE‏ 


— 981 - 
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#0 1 f “a 
1 +٠ 


هہ قليلو العدد وندذكر منم : 
٘ 
o ٠‏ 4 بے * ٩4 " ir‏ 1 8 
کے کارل فيكة الذي سجن ت بدایه ال العشر ين با-خحديد5. 


إ.ک. دانينبير غ الذي مثل بلاده وغيها بالجديدة بعد سنة 1908. وهو من مواليد 
س 1 . د س ١‏ £ ¢ ت ?. 
الانيا سنة. 1853ء وينتمي إلى اسرة كانت ها دائما روابص اريه مع المغرب. 


»ا اأ طلنجة ف ربیع سنة 1889 للتجارة ي اننسوجات م استوص تصوان وبعدها 


¢ ب 


عاد اأ طنحدة. وقد ظفر بعقدة ابيع البارود للمخزل فوقعت سنه 1890 عل يدد بوصشه »کیاد 


ع 
س دا جارية ھے ' ا ّ م اسمها روطقیل ; .Rouweil‏ 
وكان نشيطا ف أعماله فجابت قوافله التجارية راف مغرب : الجديدة ومراكش سنة 
1891 وفاس سنة 1893ء ومراكش سنة 1894. وقي سنة 1895 استوط الجديدة نہائيا حيث 


دارا تجار 0 
ا 


0. كيين : الانيا وا لمغربه ص 38 (1). واستدرك هنا ما تقدم فى الصفحة 459 من الجزء الثاني فلي 
ریشارد دانني ٫‏ هو الذي بان البارود للممخزن» ولک ن البائع هو ابرنیست کوسطاف داننبیر ءٌ. ّ 
اتويب ا i‏ مد الحا الذي وق فيه میس ج في الحزء الرابع ہے «المغرب ا رهبا ص إ|19. 

آنه ثبت برسالتی السلطان الطريس في 0 جمادی أل و 28 جمادى اللانية 1307 /12 يناي 


و 19 يبرایر 890 1 محنته 0 الصریس 17 حیٹ رسسم ا سجہد واضحا رەف لالبنية. 


~ 982 = 
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الولايات المسحدة 


م يكن فاته الدولة وجود بارز بالجديدة» ومع ذلك كان ها نواب وحميون الخذوا سماسرة. 


السلك القنصلي 


.1٠‏ أسرة ريدمان ولا سيما ألفريد تولت النيابة عن الايا المححدة وغيها لحرا م 
ثلاثين سنة' أي منذ ما قبل سنة 1865 إلى ما بعد سنة 1895: لکن اخرین کانوا موقت 

2. مییر بن بیکو کوهین حیث کان سنة 1887 نائبا موْقتا". 

3. وکان دانیل مادن م eللMa‏ .1 الانجليزي ممثلا ها سنة 1893. 

ه. وني السنة الموالية صار ليون روفيل هو النائب الزقت أيضا3. 


5. وظل ألفريد ريدمان سنة 1895 هو النائب الرسمى“ حتى وفاته 


نصت عل اسمائهم طائفة من الرثائق. 
ب | : من القائمة أخلة العامة وحده (1886) 


سے 2 : مییر بن بیو کوهین» وأحد بن قحمد بن بوشتى الفرجي کان | 
عونا ال کان تر جانا ورد اسمه في جملة من ا تصادرء کې آنه کان م کبار ر 


رار“ 


| . عريصضه اماما لث 23 ےم 18:1282 ولیه 65 1. حنضد برک 


F ٩ a e‏ * ' 5 2 4 * مم 
2 . رسا له محمد اجراري اصری ی 7 عا د 1305 6 1 به سو EYI <. ISSR‏ کی ب 3[ ور 


اي ہے ام ہے“ a‏ 


ویس ای حبري ي Û‏ 1 پوليو 7 1 . غ علايات أمتحا3. 
.سا داري .. ہی اريس في 2 ماي 1894. 
رھ س س جا لاجیر ی £ ن EE E‏ > 4 ۹ 1 » وة EET ICS‏ ۰ 
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ب 2 : من العامة والعشارية معا 
١‏ : عبد الله بن الحاج الطيب الرافعي وهو من أهل الجديدة. يكان كاتبا. 

ب 3 : من العشارية فقط 

4 س 5 : مسعود بن عون ترحان ومحمد بن القاسمية عون. 

ب 4 :من 69 ١‏ 60 الغفقل 

6 : تمویل کوہن حمی م یرد بیان عن سبب حمایته. 

ب 5 :هن 69 59 الغفل 

7 14 : شمعون كون (ولعله شقيق الذي قبله)» وشمعون بن شاعيل. وابراهام بن 
دابید آوحیون. ودابید بن دابید أوحيون وعبد اران ولد سي قدور» والڂحاج اماعیل بن 
ای بوشعيب.› والحاج محمد بن جح العيساري. والحاج سعید بن سعید : وکلھہ م يعرف 
وجه خحمایتہہ فلر یما کان منہھ ”مامة. ) 


ن : اة 


| - 2 : إسحاق موحو وموشی موخو سمساران م یعرف لن کانا يعسلان“. 


أ 


ت 2 : من القائمتين الغفلين 69 59 و09 60 


3 5 : یوسف کوہن. وعزوز بن الفرجي. وبنعاشر العوفير. وم يعرف اصحاہم 
الدين یعدب عل الضن نھ جار حمیډل. ) 


ت 3 : من غيرها 
6 : العباس العوفير يكان سنة 1487 "مسارا لليون رمفيا °. 


ت 4 : من 09 34 الغفل 


- f 1 | 2 ۴ E “ : د‎ 5 
` ۴ n e a # 
م‎ 1 i سسا جي‎ 


٤ 4 - د ےه‎ . r” 
رسا فى 14 ريه اماي 1305 30 دجنر 1887. فة ربک‎ . 0 
ر‎ 2 vv 
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7 _ 8 : عبد الان بن امحضر وحمد بن المعطي الفرجي” وهما من قبيلة أولاد فرج 
بدكالةء وكانا سنة 1883 أو قبلها سمسارين لتاجر أمريكي ريما كان مقيما بالدار البيضاء واسمه 
ولان Howlan‏ ® وکال ا لشخص مق بنیویور ل اسه ره زفیلت SJ .Roovwelt‏ ا U‏ 
سجنا من لدن السلطات الغريية في قضية جنائية تدخل قائد الأاسطول الامريكى NL‏ 

ایل إنکلیش اوہ٤‏ .ع طالبا إخلاء سبيلهما بواسطة إنذار حربي سنعود إليه بعد قليا . 


الملستوطنون 
O. Sprague e‏ کان ر سنه 1859 د 2 ا فباعه. اوقد 4 «مسطر أ رسن 


۴ 8 ا مدينة ادق اأ ا ی مشتملة عل انين حزان‎ 5 Ay 


ے* 
9 


: قضة الاندار الامریك 


لا وقع القبض على محمد بن المعطي الفرجي وعبد الرحمان بن امحضر» بسبب اعبامهما 
بمتل شيخ من شيو ح دكالة سنة 1883 تدخا القنصا العام الأمريكى E‏ لکن تدحله 
ظا بدون جدوی» ,هذا طلب ماثیوز من حکومته شد عضده فجاء قائد ايفل الامریكى 
ال شواطی ء المغرب سنة 1885 وبيده إنذار حرلي يتضمن إصلاق سراحهما e‏ امال الذي 


کان بال د ید ہما للتاجر هوان وعزل اذز فواد دكلة. 
وق فيما يلي النص الكامل هذه الوثيقة الانذارية یا فما عله ي اط 


ابقا الله سيادة نحدى المقام العالل بالله ١‏ زير ا الا الى الک مھ اآر اغا 
7 3 ص ۰ ہے ا ر ا لے - س ہے ا E‏ 


خمد 1 1 
جر 
7 . ذكر اميا في قائسة 9 جمادى الانية 1303 15 مارس 1886 مع شيء من اتحريف. فاشرجي "مي 
اڅرزي ماحد ر دعي رة «امهيد, 4 3 4 EEE‏ اخری قدب ق رید . م 69 34 a‏ سا 
pe‏ ہا م ا مان 
: کان لے بالدار ابیضا مساران ‏ صکھما من دکات. فی 27 ریم ا 301 | 


rE‏ ی ۶ ر 


U <١ (‏ _ 
3 ك تمم ٠‏ أي ا قر یں : 19 .مال 1310| 17 آبریل 893[ وراه ری مله رسا امشضا 
بے 
4 


20 شد 1309 6 غشت [189. كلاد محفضة اءوآايات المتحدة. 


0 صا نمکتة تعن رق 55 15. 
ک9 ت 
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رعاك الله وم يزل السؤال عنك» نطلب الله أن تكون بخير. 

وبعد فقد مضت أربعة'' من التارج الذي كنا جئنا هذه المرسة السعيدة بقصد الطلب 
ن مخزن س تہ ”مسرين من “هيه مر ورسبلت م من غر انيرك لان 
بتسریعهما فی ان جر دلاك .1 ر ما جنا بصدده» ا ہما یسرحان ف ا 

والآن حبرا بانqما‏ انتملا لسجن فاس بعد بعد أن US‏ بمصد التسر ج ف ف الحن) 5 زا 
بالسجن. وما طلبه نائبنا المذكور من حزن مرا كشة السعيدة غير ما مرة م يبالي به مخز مرا كشة. 

وحقيقة هذه القضية هي التي سندکرها تفصیاا : 
الأول : أن التاجر هولان المركاني عنده دار البيع والشراء بالدار البيضا ونوابهء واسمه مكتوب 
عل فسنینته على حسب مقتضی شر وط مدرید» وجعل ”هساریه وھا اليه کید س المعصي 
والسيد عبد الرحمان بن امحضر» وبيد كل واحد منهما طنط نائبنا مطبو ع بطابع الخزن. ويعلم 
قائدھہا انہما قبضا من التاجر هولان المذكور عددا من لمال والماشية. 

الشاني : في تار 8 نونبر 1883 كانا هذان السمساران بالدار البيضا لياخحدان من 
نائب التاجر هوان المذكور الزريعة. وفي ذلك اليوم وقع قتل شيخ دكالةء وقاتله يعرفه الغائد 
المذكور وترکه من عير قبض.. وحيث رج التخسارات لدکالة دسب فما ذلك «قبضهما م 
ال يعلہ بدلك خلیفتنا بالدا ر البيضا ومن عير اعمال الشر ع ؛-حضور ا-خليفة قت الحکہ علرپما 
عل مقتطض شر مدرید. 3 زالا پالسجن ل الال. 

الفالث : ان نائبنا وجه رسوم الاثبات بان السمسر ين مظلومان وطلب تسرنهما غير 
ما مرة» وم تعصل ف ذلك عل طائل. غير انه تاه د الشر يغه السمسارين سیسم حال . 
وقد وجه نائبنا لسيادتك رسوم الإشهاد بأن وقت قتل الشيخ كان السمساران بالدار البيضاء 
ومنها إلى اححل الذي قتل فيه الشيخ “مسة وسبعون ميلا. 


ا 


د طالیت ۱أ سوم عاأاهاد ته بتسرحهما و الح 7 توف ہما اھا تد بد. وبالش 
الخامہں ڪشر م ا لش ودر المعمولة مه م مخزن مراكشة السعيدة أذ اتحمي يجري عايه ما يجري عل 

١‏ رعية. 7 يتف یه ای !د نا ٽب ادهل وبالش رص انتاسم م شر صر مادرید ان ا 
لالحد من رعية الدولة المركانية ۾ يدر أحد ا ل بماد يده فيه من غير ا الائ اد پسسم 
شکواه ویتامل فيا وحیث یثبت عليه شي فالنائب المذکور وز منه متاه o‏ 


ليك. 


pt 


u 


£ # 
ا ک0“ ١“ ۳ Ut‏ ۾ ,أو إ؟ مر أو اأشأو "۷ 
أ ا کا * اناري د مشقو2 ۴ 3ء بعد فچا ي ظط ظ ا E‏ ظ ا ظ 0 


2| کد صو بد :1 ا 
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%. ¥ ٭ ) ت ٠‏ *{? ی فا سا 4 = a‏ » . 0 
È‏ وال شاد الدعوی متينه ٠ال‏ قاند د کاله قد نشض شر هص مدريد. اجا ذلك ف 
n 4 e‏ سه 


a. ی‎ i1 اھ‎ ّ 


ادون : سے ج تمادن اہدکہ ١ے‏ ے۰ ت ق ' و ت ا 
⁄ س س ۰ س 


الثاني :. رجو ء متاء التاجر المدكور الذي كان لحت ايديپما وحازه القائد م غم 
اپ س 2 = e‏ چ ر ر r‏ ر 


مے -صے » 
ص * 
€ 
العا عل اأقائد امدکور ە تاد رہد لنشطه i‏ وت 4 سةك ف اخوضش بات الدولتين 
اتن . 


وإلا فإن م يكن ما طابناد حضفي عشرين يوما من تارزخهء فإلي نطلب جميءع المعساريف 
ر ٤‏ & س ر ٣‏ “رص س 2 £ ٠‏ کک ر 
. ى E‏ ےا 
«ا-خسارات والبطلان وغیو. زیادة ما طابناد. ۶ا عمل یکون عل شروط مدرید. ‏ 


وحيث ثبت ظلم السمسارين المذكورين لدى خرن دولعنا الفخيمة لا يقدر ١ا‏ يرضى أل 
1 6 ا ۰ 
يعبر على دلك ابدا. 


۰ ) » ا 
ودمت بخير. امام في 20 ابرور عام 1885. 


٠“ 4‏ 
° 
إل إنكليش : 


اق ) 2d,‏ 
مرنط اشكودرة جنس المركان بالاربا 


کے 
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ر 


EEE REE 


ادت النيابة القنصلية عن إلجلترا من 1852 إلى 1896 إلى ثلاثة اشخاص هہ : 
| . جو ريد مان الذي استوطل الجديدة ستة 1826 او .۰1830 وعین وکیا قنعسايا لبلاده 


مر“ 1852 الى 157. وف هاته السنة الألحية صار نائبا ن ¿ هواندة 


ا 


. أوكطاقيرس سطوکس Oetinius stokes‏ اي حل سنه 1857 حل جول ریاد مال . 
كان سنة 1872 لا يزال يشغ هذا المنحب القنصل. 


: ۰ * س ۴ ۴ 1 ۴ ٤ ٤‏ 
3 الفريد رید مال سیق جول صو المدعو ترا ريده . 3 يعلہ متی بد اٿ فلایته. 
ر ۴ ص " ت e‏ ۷ ف x ê‏ 
ولکنه کال سند 1586 يشوم مپاته المهمة. eT‏ سنه 896 | لور : وکا حينا ا ينوب عن 


هولاندة" كاخيه وعن الوايات المححدة وبلجيكا والانيا 


: من قائمة 18860 احلية العامة 
| _ 4 : الحاج محمد بن الحبيب العبادي كان عوناء وعبد الله بن العرلي العبدي 
وقدور بن العري الفرجي مستخدمان ومسعرد بن هارون بن شعون ترجمان. 
ب 2 : من غرها 
5 : سى عميل وكان سنة 1864 ترجمانا بالقنصلية“ E‏ ا حار حميا ايطاليا. 


mm , 1‏ ٌ الغ ب وأ, با زَ نے 58 1 4 س 2 د $6 Î‏ (آ). 
ج ر ررر س  #‏ س 
2 انار السابق 1« تس 64ا . 
3 نا فول بوشة ان اأ ا ر 23 ستدر 806 1. تة ت هواندة. 
4 وسال اام احا بو چنال البارە دي واخاج اما الرکرا کي ! EE‏ 14 ححه 1280 /21 م في 
ر 2# £ 
14ء حشضة برکاش 
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ت | : من قائمة سماسرة التجار سنة 1879 


| 2 : مسعود بن قدور الفرجي ومولاي امد البويجياوي البوزيراري ”ماران لشركة 
كرارة بقبيلة دكالةء وظل اسه الال منہما مذكورا فى قائمة 1889 نحت اسم مسعود بن عبد 
القادرء بقبل ذلك كان ”مسارا ومحميا فرنسيا. وتفيد رسالة عن السمسارين انما كانا سنة 881| 


٤‏ | «المشتغلن باشجوء سشات الدماء ی 


3 _ 4 : محمد بن عبد الكامل المنديلى وأخوه محمد من سكان الجديدة وكانا ارين 
لشركة كارفر ٠٠٠٠۲‏ ثم لنائبما أنصادو في لوائ السنوات المواليةء ولكن م يات للغاني ذكر في غي 


ا 
قائمة 1879ء «قد تقده أنه صار فيما بعد عونا بقنصلية الانيا دون انقطلاء من 1881 j!‏ 


a: 


.1897 


65 هارو بن باه ومسعود ر بن الغزال الروعي من و الحديدة ا ”مسارین 


۰ I2 
1836 صب الاي ف لحل مه القنصل الفريد ریدمان سنه‎ Je .R.A. Spinay ە بط أ سپاینی‎ 


م مع o‏ لم في مدينة اسفى سنة ٠.1889‏ 


: الحاج بوشعیب بن یحی ابر ن الهواري العبادي البوعزيزي وشلومو ابن الفيلالي 
چا با ديد ا ر بيطرت Ch. Balevtrino‏ م 4 يات لال ڈک ِ قائمه 1889« 


کے 
ڃ 


ولکنه 8 ي ف لائحة 895 |[ بوصىقه مسارا لنشسں التاجر» وحاء ف قائمة 586 | از چا لاجر 


برتغانی وللقنصل نيطو نائب البازيل. 
10—9 : الحاج محمد بن اللحسن (اء الحسين). وعلال الرثناني سمسارا دانييل مادن. 
ست رر ل سنه 886| ”مساءا لبو حول سباي سنة 896 | جار برتغاي. 


1 12 : مد بن ابراهم» والحاج حمد بن الطيب الكبة الفرجي ماران اتن د دما 
زاره دي ماري cl.uazaro de Alaria‏ 0 الالح مما سنه 1886 4 1889 ف نحدمه کے 
کرار وش ر کته حتی EE,‏ عد به سنه 894|. 


i ّ " ١ a .‏ . ا 1 ا ۳ ۴ 
ساض الذکر مع محمد احراری اء اب يمسف الذى كان كاتا للقنصا البتغال سنة 865| 
ا ا ا ص ر e e e‏ 4و 


. ا 4 RF‏ ۰ ۰ 
5 . سات الساطان اى باش في 18 جحمادى لأ 1298 18 ابريل 1881 نشس اخضفغة. 
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4. میدر کون ”مسار ينطوب بيرجلل بالحديدة. 
5 احهد بن الحاج بوشعیب الجديدي مسار پیطر نیطو ۲٣۲٤۴۲ ×٥‏ وه یذکر فیما 
بعد الا ف قائمة 1895 على اله ”مسار a‏ ا کان منذ 893| قد طلب انخاذه*. وساف 

کان حمیا برازیليا. 

6. عبد الله المتولي مسار بقبيلة دكالة للتاجر أنصاده. 

17 18 : الحاج أحمد البوط وعبد الله بن محمد الفرجي مساران لأنغيل ذاسوي .۸ 
۷ لعل الأول هو الحاج أحمد اللباط المنديلى الذي كان محميا هرلاندة. 

ت 2 : من القائمة الحلية العامة" 

9 قدور بن محمد بن بوشعیب العولي مسار بقبيلة العونات لدانييل مادن. 


20 د 21 احاح علي ابن العود و الطب ل محمد الكعيمي ”مسارال 


لبلیسطرینو بالجديدة. وبقي الثاني معه حتى استبدله سنة 1891. وهو من سکان مدینة ازور 


2. بوشعيب بن رقية الهلالي الصويري مسار كرارة ببني هلال وأولاد بوزرارة. 
24-23 : ادي بن محمد العولى الرباطي وشلومو بن شمعون پاات ن لسييني : 
الال بقسله اعونات وید کی أيضا ھال س حمك) الشاي باخحديدة. «قاد کان مادي نا ما قبل 
”مسارا أنفب اجر واشتکی جول هي بان الشيخ الطاهر ا الحا ا ج السبيطي ایال 
مد ر ن المعطي ا ريعي قد سطا ا عل ا 
5 26 : الحاج عبد الكبير التدلاري ا علي ان حمد العبدي من مدینه 
اى مسارال لداسوي. 


ت بے ا 


. الحاج مبارك بن العرلي الخمصافي ا ا ا پا 
سىنة a‏ مات 6 5 وشطب عل اسمه من قائمه تلاك السنة حيٹ كان يعمل 


لمائدة الفريد ريدمان 


28 : الحاج بوعزة العولي من قبيلة العونات “مسار دانييال مادن., 


ات 1 4 1 4 ت 8 . 

6 . رسا ريادجوي إى اصريس لي 6 ابريل 1893 19 رمضان 1310. ححفضة بريطانيا. 
“ 

7 . ود فيا يفا السمساان ۆه 2ا. 


5 4 4 ا ¢ + د 
8 . دعاوي جون هي ني 25 جمادی الأ 1299 14 بير 1882. التمضية اأن. 
2 4 2 مم ر 
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و. الحاج محمد بن البكراوي من مدينة أزمور وكان سمسارا لبليسطرينو. 

ت 3 : من قائمة 1889 البريطانية” 

0. نسم بن تول ”مسار ابراهام يعقوب لاريدو الطنجي. 

1. محمد بن محمد العمرا ار انصادو با لحديدة, 

32 أحمد بن بوشتة الفرجي مسار بقبیلته لألفريد ریدمان. وقد مر بنا أنه کان ميا 
ایکا 

3. الجيلالي بن بوشعيب العوني مسار دانييل مادن بقبيلته» وتقدم ذكر ابن أخحيه 
(رقہ 19 ۰ الذي کان ممسارا لنفس اتاج 

35. شلومو يوسف لاريدو ”مسار الاحوة ليبي القاطنين بلندن. 

ت . من قائمة 185 الحلة1' 

36. الحاج اسماعيل بن هلال افلالي مسار قبيلته جيمس كرارة. رکان قد طلب 
استخدامه سنة 1893 بدلا من الحاج محمد بن الطيب الكبة سالف الذكر رقم 2 1 أعلاء12. 
كان الحاج اسماعيل هذا حولي 1884 يعمل مع بيبي لازارو عميل كرارة أيضا”". 

7. الخحاج محمد بن الوافي مسار بليسطرينو بدكالة» بعد أن كان الهس من الخرن منذ 
3 اتخاذه لندمته* ". 


8. محمد بن الهاشي البوعزيزي مسار بدكالة للتاجرين بيطر نيطو ولولده بعد أن كان 
یراد جعله في حدمت" سنة 1893. 


9 .ورد فیا السماس : 1 3 12 19 20 22 23 24 25 26. 
10 . من السجلات البيطانية : 653/3 .۲.۸.0 /.۴.0 

11 .ذكر فیا السمامة : 3 7 15 22 23 24 25 26 31 32. 
2 . رسالة إرئيسط سطاو إل الطريس في 8 دجنبر 29/1893 ججمادى الأرل 1311ء عحفظة 'بريطانيا. 
ذا . رسالة النازي إل الطريس في 10 جادى الانية 19/1311 دجنبر 1893ء محفظة الطريس 25. 
4 . رسالة ريدجوي إل الطريس ني 21 مارس 3/1893 رمضان 1310» بمحفظة المغرب بريطانيا. 
3 . رسالة ريدجوي إلى الطريس في 6 أبريل 1893 /19 رمضان 1310ء نفس الحفظة. 
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ود. الحاج علي بن أحمد المنيوي الدكالي مسار للتاجر أوكوستو بوطلير سنة 1891 
I 6‏ 


ديه ازمور 
0. بوشعیب بن څحمد او ”مسار شارل بليسطرينو سنة 1891 مكان الطيب بن 
محمد الکعيصی رقم 21 أعلاه" 
|4 . مدر ولد يوسف ابن الساهل اید انخاده سنه 1893 ”مسارا للتجارين 
ويوسف افرياط القاطنين بلندن؟'. 


ث : المستوطنول 


أا اك ALL ANN «ol e‏ 
اسوق فيما يلي نبذة عن حياة بعض المستوطنين الاجليزيين والطارقيين. 


بعیس 
u‏ 


.١‏ أسرة ريدمان كان منہا أربعة إحوة قدم أکبرھم جون إل امغوب فی الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشرء والإنحوة ار كانوا هم ألفريد الذي خلف أخاه بعد مدة في النيابة عن 
بلاده والباقیان هما کلیمنت وفریدریل *' . فجون قدي اڪ بالخديدة إذن. مکان له ا 
الفريد سماسرة وحلطاء تقد ا عنهم. ویستفاد من رسالة بر برگاش 4 السلطان سنة 1864 أن 
«پاشدور دولة النجليز كان تكلم معنا سابقا مرارا بعد مرار على خرین کان بيد التاجر ردمان 
بالجديدةف ذاكرا أنه كان يتصرف فيه بتصريف الملكية نحو ستة عشر سنة. وهو تحت داره 
الساكن بهاء وهو الذي بناها فرقه قائلا : إن أصل الخزين كان مَطِْيةَ في وقت البرطقيز وهو 
أصلحها وصيرها خزيناء وذكر أنه صير عليما مالا كثررا وصار يتصرف فيه المدة المذكورة إلى عام 
6 من تاريخ المسيح» ذاکرا أنه کان انعم به عليه مولا نا المقدس بالله على ید الحاج موسی 


. 


ا 


«وذكر أنه طلبه منه خدم سيدنا الطالب أحمد بن الطاهر السملال بواسطة خليشته 
بالجديدة على وجه العارية لنزول قمح الخزن إلى أن يباع» فساعدهم ردمان المذكور. ثم [إذا] به 
نرّلوا فيه الكبيت. وهو الأن لا زال مشغولا عندهم. 


6 .رسالة وايط إلى الطريس في 20 أبريل 1891 /10 رمضان 1308ء نفس اخفظة. 
7 . رسالة وايط إلى الطريس - 23 ا 1 /14 رجب 1308ء نشس الحفظة. 
8 . رسالة ريدجوي إلى الطريس يوليوز 1893 /20 حجة 1310ء نفس اخحفضة. 
19 . میج : «المغرب وأروبا» ج 2 ص 186 (|1). 
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ولا كان الباشدور المذكور يتكلم معي كنت ندافعه کل وقت با يناسبه. ى عام أو 
حب لنا كتابا ووجه لنا طيه نسخ شهادة جعلها بالجديدة أنه كان له ويتصرف فيه تصرف 
نالك بسبب انه کان یکره لمن شاء با شاء. فصرت ندور معه في الكلام على أن يستظهر 
أصل تملكه بإذن شريف أو ما يدل على ذلك بكتاب غامل. وهو لا يقبل ذلك منا تجا 
,طول التصرف... 

«فلما حللت بطنجة بالغنا معه في الكلام» مدعيا بقوله إما أن نستظهر له بموجبات عدم 
تصرف التاجر المذكور تصرف الملكية في الوقت اللذكور وليس هو على وجه العاية وإلا يقع 
لکتب بدفع مفاځه في تارځ عشري 20 ری الاول . وإذا م يكن ذلك يكتب للتاجر المذكور 
وياذن له بفتح الخزین بيده وځرو ج الكميت منه» وبعد ذلك يطلب كراءه في هذه المدة التي 
منعوه منہا. 

«والآن فقد أوجب الاعلام لسيدنا أعزه الله... وحن كان تقدم الكلام عندنا مع الأمناء 
الذين كانوا با لجديدة في العام الأول فأخحبروني أنهم لما قدموا وجدوا ذلك المري بيد الأمناء وبداخله 
کبریت الخزن ولا یعرفون شیدا. وقد کار الکلام بيننا في ذلك. ولا کتبت حتی خفت أن تقع منه 
جسارة ويفتح بها بابا لجلب المعرة مع كونه أمرا قريباء وحير سيدنا أعزه الله كثير. والسلام»*. 

وتقدم ُن جون كان يصدر العلك اس النسوجات سنه 1868. 

2. الاخوة كارفر أصلهم من مدينة منتشيسطر التي كانت تصدر المنسوجات الحرفة 
بلفظه «كربل». هاته المصنوعات القطنية كانت لباسا للطبجية”. 

واستيطائہم بالحديدة قدي يعود إلى ما قبل سنة 1858 حينا أکروا دارا هم بالمحدينة لتاجر 
إسباني لمدة 50 سنة* ابتداء من السنة الألحي. 

وكان سفیر إخجلترا وقت نيابة محمد الخطيب ولاية. أحمد بن الطاهر طلب بقاعا أحذ منبا 
الاد كارفر انتين بداحل المديدة وخارجها لبناء هريين ”. 

رجاء ئي رسالة سلطانية أن «کربل النجليزي اشتکي** بان ابن بومهدي الدکالي ييج 
ا حبوب التجار قبل إباها ویقدمون له عنہا» وذکر ل ذلك مخالف لما صدر به أمرنا و 


0 رسالة براش إلى السلطان في 20 صفر 1281 /25 بوليوز 1864 محفظة بركاش. 
1. رسالة االسلطان إلى الحاج محمد بسعيد في 10 ربيع الثاني 1292 /16 ماي 1875ء محفظة بنسعيد. 
22. من نسخة عقد الكراء ف آواحر رېیع الثاني 1275 / آوائل دجنہ 1858. 


23 رسالة محمد كنون والحاج محمد الرايسي إلى الحاج محمد بنیس في 18 شوال 1287 / 11 پناير 1871 
حفظة الحديدة ]. 


4. في الاصل : اشترى» من رسالة إلى براش في 22 محرم 1279 / 20 بوليوز 1862 محفظة براش 
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اشتراء ابوب ویر من اا البادية. فاعلہ آل الجا وجادد جحطرتد العالية باللهء فئال ڪن 
امرنا عما دذکر» فانک ان یکول باع ذلك بالبادية وادعى َ0 وجه عربونيا للجديدة ورءاه التجار 
کلھم فیہا فلم یریدوه إلا نصرانیین : واحد ليزي وواحد م يعرفه ونما یعرفه صاحبهء ودودیا. 
فتفاصل صاحبه معهم في بیعهاء فظهر من هذا أن الخيانة في ابن بومهدي حيث باع احخبوب 
e‏ اا olk aA‏ 
النصرانيين والپودي حيث سترها دلق منه ١ا‏ کت ها کتفوا بالعربول و یشتر :ها بعد صو شا للجديدة.. 


ر 
وقد وقع الكلام مع ابن بومهدي نيازة ما باعه للتجار مجاناء وامرنا امناء مرسى الجديدة 
خیازته منه وبیعه با لن اراد اشتراءه وإشهار ذلك حتی یعرف التجار ان هده حبوب ابن 
ہہ پاي التي باعےا عل خاش الامر. اا جزاود هو » «جزاء ن اشتری منه ضر احرمان س 


الشيء EN‏ ال 4¿ ERNEST‏ الامر نا هذا ا بصفص ١ء‏ 


. روبیرت أ سبإيني كان مقيما بالجديدة إلى ما بعد 1895. وفي سنة 1871 وقعت 
له حادثة a‏ اثناءها شخص يدعى العروسي من إيالة القائد ا لضوء البوعزيزي. وها هي نبذة 
عنہا : 

فقد کان سيايني حضر في موسم كبير من المواسم محلية. ١لا‏ بدری السب الذي م 
أجله لطم المغربي هذا التاجر الذي ثار ثائره وثائر الأجانب معا ا e‏ لقصل «اسطکس 
وطلب من القائد زجر الضارب بمحضر ر امروب وأعطاءه تعويضا زيادة على أجرة الطبيب 
والدياء». 

ولا تازست المسالة أكد بركاش على الحاج العربي الشراط الذي كان أمينا ورما قائدا للبلدة 
في «ان يقف في هاته القضية u‏ ويزجر العروصي بمحضر القونص والمضروب٠‏ مع اشتر شتراط أن 
دیکون ذلك بدار ریاخذ بخاطر القونص والمضروب بعد 2 فاجاب الشراط ر أن القنصل 
أصر على إقامة الحد امام باب القنصلية جھاراء فامتنع القائد الضوء 

وكان السلطان محمد الرابع مهتا القضية فکجب لأمناء yin‏ وثانيا عل قضية الأعروسى 
المسجون فى شان الواقع له مع التاجر ا النجلیزی» و ايده الله أنه قدم لك 
الكتابة بأن الدعوى المذكورة من دعاوي الخزن وليس فيها إلا الأدب. وقد أدب المسجون بالعصا 
وطول السجنء يبق إلا تسرحه» لا سيما والتاجر هو الذي تعدى على ا 
موسم كبير من مواسم المسلمين بحضر فيه أخلاط الناس وأجلانهم» 2 ايده الله 


25. رسائل lL‏ 
6. رسالة الحاج العربي الشراط إلى براش في 2 رمضان 1288 / 15 توفمبر 1871 عفظة باش هات 
الرسالة مهمة لأنبا قد تدلنا عل ا الجاب ١‏ اعرني الشراط كان يضطلع : بشوءن المدينة. 


— 994 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


زكتب في القضية ونوكد عليك في اتماس عخرج لتسرج المسجون لانه لا يحل التعامي على 
ابقائه في السجن عرضة للضياع. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء...»* 

٠‏ وان سبايني نائبا قنصليا للدانمارك سنة 1896 کا تقدم» وكان ملا لشركة هيرش وريطر 
لالانية من مدينة ليبسيك سنة 1896. 


لبريطانية على الراجح 

وکان لابنه پیبی ۲٠۳۰‏ (أي يوسف) سماسرة مر بنا تعدادهم. ولا شك أنه كانت له تجارة 
في التهريب وبيع السلاح. وقي سنة 1886 بنی پيبي هذا «كورا قريبا من البحر. وکان بيده بلاد 
بساحلل البحر بين الجديدة وتيط الجعافرة من إيالة القائد البوعزيزي لعلها كانت مرهرنة لديه 
ا کانوا یتصارفول ىه 28 وهر مکان صاح للتجارة امحظورة حسما يبدو. 


وټ ته 894 ]1 ورد ان الاد | التاجر لازارو مہم . بیبی کانوا پستوردول السلاح a‏ طنحة 
«ینزلونه طے سہ ا والحديدة «حصوصا نادف عيار 7 1 عمارة من عند شخص یدعی ارطورو 
لست JIS A. Pirto‏ تر جانا دک امناء 2 ر عير ان السفیر ا کاب ا 


ومهم عامل اسي أيضا بیع تلك اللكاحل بب بعد ا من طنجة: ركانرا عونا 
ا برامیل الصابون عل يد و عر الريکّطة حماية النجل. وعلى د ید ېودیې اسه ابن الدهان من 
جا ااا (i‏ بالدار ا وذکر ان العدة «موجودة عند ۱ا لروسساء وبعض الأعيان وعددها 
0 وان 16 و 13 هما عیارها. 

وشاع أنہم كانوا تحملون السلاح من الجديدة إلى قبائل دكالة وعبدة" وأنهم على صلة 

ببعض القراد. وقد توجه «يبي لدار القائد الميصدق العوني وبيده عدد من المكاحل ذات 16 
عمارة» وصار یہ يبيع فيا للعام والخاص على ید القائد ر * رک 1 ی حار منه 40 ا 
ودقعها للحاج اديس بن عمر الشرقاوي ليبيعها في بني أزمور». واستنکر الأمناء «انحياش القائد 
اتب النصا رض ٣‏ والأعما' اتی « یا اها ر الإسلامی؛ «فتحه 8 لابا اسب المغلوقة٠*.‏ 


7. رسالة محمد کون إن براش ني 15 ربيع الثاني 22/1289 يرنيو 1872ء محفظة بركاش. 

8. رسالة محمد الجراري إن السلطان في 23 جمادى الأخرة 1303 /29 مار 1886ء عحفظة بريطانيا. 
9. رسالة إرنيست سطاو إنى الطريس في 8 يناير 1894ء بانحفظة نفسها. 

30. رسالة عبد الخالق بنريمة إلى السلطان في 6 جمادى الأرل 1311 /15 نونبر 1893ء عحفظة عبد الخالق 
E‏ بن حى إى السلطان في 8 صفر 21/1311 غشت 1893ء محفظة الجديدة 2. 
SE‏ مد ابن الدرقاوي إز ل السلطان فى 10 رمضان 28/1310 مار 1893ء سحفضة بريطانيا. 
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5 مستوطنون احرون 

جيمس کرارة iS J. Carrara‏ يفطن باسفي ولکنه سکن مدة با-لحديدة ولاسیما سنه 
5 حیٹ کانت له دار ولنائب کارفز «دار مجزیة یدفع کل واحد منہما ما ینوبه ي الکراء کا 
عام وذالك من عهد ولاية السيد أحمد بن الطاهر هناء وزعما أن داراهما عتاجتان للأصاد- 
وطلبا منا لندفع فما المعلمين ليصلحاها ويصلحان أهرية هما هنا. فامتنعنا من ذلك محتجين بأ 
البناء منو ع هنا بالأمر المولوي... ٠‏ 

وکان مىنە 868 | یستورد المنسرجات» وله شركة مع لازارو دي مارية مىنهە 1884 . 

طومس 08 هاا لعله هر جون طومسن الذي تعاقد مع حكومة بلاده لہناء مت 
للقنصلية البيطانية بالحديدة. وقد استورد 120 برميلا من الأسمنت و 120 برميلا من الحجم 
الصم. لكن عند وضعها ا تش“ شت الكثير ما فيا فطالب السلطة الحاية بتعریط_ 
عن هاته الخسارة 3 ٠٠‏ 

جون باتيسطي أنصادو وهو طارتي كان ينوب عن بعض الدول مل ألمانيا حنى توي 
سنة 1908. وكانت له عجارة مزدهرة. 

کک جورج 0 8 استوطن المديدة حتی مات سنه 1879 أو قبلها. 

ناد ( Neu )7( Nu‏ من قدماء المستوطنين» بكان سنة 1868 يسته.: 
المنسوجات ؟ وم أقف له عا ې مسار و على حایط. لک. ن جوز أن ناد لحریف نره 
٥اه‏ الذي هو من آوائل 2 إقامة بالحديدة. 


3. رسالة الحاج بوجنان البارودي وأحمد الركراكى في 5 قعدة 1281 /فاتح أبريل 1865. معحفظة براش 
4. رسالة هيربرت وايط إل الطريس فى 10 أكتوبر 1889 /15 صفر 1307ء محفظة بريطانيا. 
5. زمام الداخلل والخارج بالجديدة في 15 شعبان 1285 / فاتح دجنبر 1868 محفظة الجديدة | 
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أ : السلك القنصل 


1. خا کوبو أليخاندرو بوطلیر Buller‏ .3.4 عين سنة 1861 نائبا قنصايا لأسبانيا حتی 
عا سنة 1866 من ا لاسباب ساي الالمام ا . 


ا 


2 خوان هیری كله في هاته الوظيفة وناب عن فرنسا أيضا*. 


3. ألباريس Alvarez Pedreira Ih,‏ کان سنة 1870 هو الثرف عل الشؤون القنصلية 
لمحلية3. 
4. . حرسي دي بیریکنات J. de Perignal‏ صار سىنة 1877 ا وله تالیف“. 
5. أنطونيو روطوندر A. Rotond0o‏ تول هذا النصب؟ سىنة 1882. 


6. عير أن نیابته ل تطل لان فرانسيسکو باکر دې کررسي F., Baguer de Corsi‏ شرف 
على القضايا الحلية من 1883 إلى أن نقل سنة 1888 إلى نإابولي؟. 

7 . ریا ۰ Garcia Carlos DIAZ‏ تول وة ۰ من 1888 إلى 1893 وله 

وهنا تضطرب المصادر فى تحديد سلسلة النواب القنصليين» وهذا فالشخصان الأتي 
ذكرهما ما كانا في الغالب إلا معينين للنائب القنصلل الرسمى وها : 


1 ی انق التار .1 ص ۰118 ورسالة رلو ا ابن بومهدي ڼې 29 عشت 6 1 مفظة 
اسبانیا التی 5 تضم الرسائل الثلاث المرالية + 
2 . رسالة براش إل ابن بومهدي : متم شعبان 1283 /6 ا 867 1. 
٩‏ . رسالة ميري ٳي كولوم في 21 اکتوبر 1870. 
مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 54|]. 
. المصدر السابق ج 4» ص 402 (4). 
نفسه ج 1 ص 67» ورسالة فرانسيسكو إلى أميني الجديدة في 10 شعبان 1301 /5 يرنيو 1884. 
> ماه مييج لي «الغرب ورواه ج 1 تارة كارلوس ارسيا» (رص 112) وارة أحری کارلوس دیاث 
( ص 100)» أي اه ترجم له مرتین. 


ج ها ي ل 
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8 مانریل بیدایطا !ی اطا MH. ida Aa‏ تى نة 1892 تدبير الشوهل حت 


8 ی‎ ١ . 1 wm» 
جا 7 1 سك 1 لاحرد‎ 
سسا‎ 


— 
کے 


9. إنریکي دي نونییٹ ٤2‏ ۸س× ٥ه‏ .۴ عين هذا المنصب سنة 1893 بعد كارسي 


ب ١‏ : من اللائحة العشارية ولائحة القنصل (1880( 

٠.1886 العرلي العوفير الرباطي كان كاتبا حتى توفي قبل سنة‎ .١ 

2. محمد بن الحاج الهشتوكي ا سنة 888! وهی تار وفاته "٩‏ . ركان في وثيقة 
احری و ان غ ی 

5_3 :الاج عبد السلام بلعيد عون أيضاء الأندلسي مستخدم وطباخ؛ وسال 
ولد الأحهر کان طباخحا ثم صار مستخدما. 


وعن الأأحير قال عامل الجديدة : «وأما الولد الأحمر المشار اليه في زمام القونصو فهو 
وصيف› دول أشغال» استراء وهو یله بداره وکتبه «متعلما) تسترا ورمما اذا زم القونصو عل 
الركوب في البحر يسبقه على تلك الوجهة. ss‏ 


6. يوسف لفرسي وکان ترجمانا» لکن . یذکر امه في وثائق احری بعد ذلك ما عدا اذا 
کان هو يوسف ولد يى عميل الترجمان الوارد فى قائمة 1886 المذكور فيا أيضا الا 
د عنه. ويغلب على الظن أن يوسف الفرسى هذا هو الذي نقل لأحمد الناصري أقوال 

فض اا م ات مثل مانویل پاولو كاستيانوس الإسباني ولويز دي مارية البرتغالي. 
ركان صاحب «الاسنقصا» في مقابل ذلك يشرح ليوسف دیوان إبراهم ابن سهل الاسرائيل 
الأندلى 2 على سبي التبادل الثقافي.ٍ 


8 . رسالة مانويل إلى محمد بن العربي برادة في 23 قعدة 1309 / 21 يونيو 1892ء محفظة الطريس 22. 
9 . رسالة العامل التازي إليه في 8 ربيع الثاني 1311 /19 أكتوبر 1893» محفظة الطريس 25. 

0. رسالة خمد ال جراري إلى الطريس في 7 قعدة 1305 /16 يوليوز 1888 مفظة الطريس 13. 
11. رسالة محمد الجراري إلى کاش في 13 ربيع الأول 24/1297 یبرایر 0 1ء حفظة برکاش 


12: ليمي بروئنصال ۵ مورنحو الشرفاء»؛» تعریب عل القادر الخلادي ص 261 . 
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اتم أحمد الناصري با جديدة تاليفه حوالي 1881. إذ «ظفر من عامل الجحديدة باکياس 
ملوءة أوراقا كلها أعانته عل تحرير أخبار الدولة الشريفة» من التوقيعات السلطانية والتقريرات 
الوزارية. م تاقت نفس الناصري للوقوف على ما لا بد منه من التوار خخ الأفرنجية ... فطلب من 
ال القناصل el‏ الذين كانت هشم معاملات رمي وودادية جلب بعض وار في هذا 
الموضو ع» فجلب منها ما تيسر واتخذ له ترمانا حاصا من التراجمة الموظفين»“' 


ب 2 : من لاأئحة 1886 احلية العامة 


7. يوسف رولد یی عمیل ترجمان. ولا دري هل هو نفس ا الذكر الذي 

ل يرد امه في لائحة 1886. 
ااا مد بن الي الافي تحدم سكنه يقي ت بني خلف بدكال ومحمد 
السا مي كان قرابا حرفته سقي الماء للقنصل والخاج التيباري ابن العود مستخدم بالكنيسةء 
والعباس العوفير صار کاتبا ne‏ لمدة قصيرة بعد وفاة أخيه العري» لكن إسبانيا نزعت عنه 
مایا لتاق له الحضور ا م فى دعوى إرثية ولتجري عليه أحكام الشر ع“ انه کان 
سمسارا حمي أمريكي. وسياتي في فصل الرتغال عن شقيقه الثالث بنعاشر . أما أخوهم 


ب 3 : من غيرها 

2. زيد القاسمي كان معميا قبل سنة 1866 بمدة طويلة. وذكر النائب القنصلي في 
رسالة احتجاج آنه «يوم تارځ 29 من شهر عشه سنه 1866 وقع بالجديدة أن امحمي الاسبنترل 
زيد القاسعي أخذوه وجرحوه في رأسه وضربو وأوثقوا يده وراءه. وبہذه الحالة أدخلوه بداخل 
الإيالة. وعلموا جهرا أن زيد المذكور محمي من الاسبنيول مدة سنين. والولات المذكورين جخفون 
ذلك وأنه في دفتر الخدام اموجه من خليفة القنصولية لدار نيابة حضرة الكتوليكية الحررة 8 
أكتوبر سنة 15,863 


3. ابن زکي (ولعله ابن زکین) وکان شیخا للود بمدينة أزمور ولاه عليهم أحمد بن 
الطاهر السملالي سنة 1862. ولكنه مالبث أن اكتسب الحماية الإسبانية". 


3. مقدمة الجر الأول من «الاستقصاه ص 19 ,و 35. 

4. رسالة ديوسدادو إلى الطريس فى 26 أكتوبر 1886ء محفطة اسبانيا . 

15 رسالة احتجاج لقص لية الإسبانيةء با ر اعلا باشحفضة نغسھا وا رقم 4 / 286. 

۶9ء اة اخل بن الطاه إا لی باش ف 10 حجحة 1278 /8 يونيو 1862 الونأئق؛ 3 4 ص 225. 
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ت > ال اة 


ت 1 : من قائمة القتصل (1880) ومن العشارية معأ 

1 2 : ایا ج بوشعیب بن الحفيان ”مسار بمدينة ازمور لخوان بيرناندينو وا 
g c1.B. Borris‏ والحاج محمد بن اماعيل الحمري الجحديدي ”مسار مول ر سنطی .Sintes‏ 
٥قا۔‏ ۾ ود ذال اناا ۳ قا له 886 1 ايضا ل أن اتی ر مما ”هي ت ف العشا ريه ۽ الا 
الحمري متا جره ت 2 ف قائمة القنصال ۽ الحا الحمري س ا ماعیل. ET‏ ئحة 86 8 Î‏ 
الحاج محمد الحمري الجديدي. 

1 o. ¢ و‎ 

3 5 : بوعلام بن قاسم الر مولي “مسار بودلو (او بوطيو ١!اء)80)‏ في العشارية ار 
مسار بيول اهز٠۴‏ أو مول ۷١1‏ في لائحة القنصل» والخحاج التيباري بن الغضفة “مسار خاكوبو 
ف العشارية او ”مسار بوطلیر ف قائمة القنصل»› › وبوشعیب بن حمد الفرجي اس مات 

: من قائمة 1886 الحلية العامة 


6 9 : الخاج محمد بن ابيه المنقاري “مسار بوراس بدكالة فخدة امناقرة ومحمد معيزو 
الحديدي ”مسار سبینطا ا سینطیس › وکان قال ذلك ”مسار الاجر فرنسي E‏ سياني» والخاج 
محمد بن الصنهاجي الفرجي الجديدي مسار رفائيل الذي هو بويول (أو بوخول) ادزد۴ الم 
باسفي» والحاج محمد بن الحسن الجديدي ”مسار له أيضا بعد أن كان “مسارا لتاجر إنجليزي 
کا نقدم اا أنه صا ر ”مسارا لتاجر برتغالي سنة 1896. ) 

1۱-0 : محمد بن عبد القادر الترياوي البوعزيزي 7 بن مسعود الرهولي 
الحوزي سمساران با لجديدة للتاجر إلياس ولد کيو وعن السمسا ر الأحير جاء ی رسالة محمد بن 
معطي التريعي آنه هو واخوه عبد الرحمان وأخوه الجیلال کانوا متقعدين عن حقوق الخزن بعد أن 
کان ا «شیخاء ولا توي اشتغلوا ا يعم وتقاعدا ا عن اداع ما نابم في الواجب ولوازه 

تيب وفروا للجديدة بقصد الدخحول في INE‏ ٠ون‏ مترو والدهم من . ملاك وبلادات وأجنات 
2 في الحقيقة للجانب الحزفي»' '. 


ت 3 : من ونائق أخری 
12 الخحاج محمد بن اخاضي الال ”مسار فیرناندو صم رالبة Torralba‏ .° انقہ 
ا «دلكڭ سنه 1887 وهو من اواد فر ج. 


7. رسالا الجراري والتريعي إلى السلطان في 7 و 9 مرم 1304 /6 و 8 أكتوبر 1886 محافظ الترتيب 
العام. 
8. رسالة الجراري إلى سعيد بن بوشعيب في 27 رجب 1304 /21 أبريل 1887 محفظة الطريس 10. 
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بطنجة يريد جعله مسارا له بالجديدة سنة 1893. - غير أن امحزن لم يسلم له بذلك لان عبد 
المومن ركان فارا را من قبیلته لقتل ا وہب أموال». ` أن الأمناء يسلموا بو جود ا لروبیو 
الذي لم يكن بها مقيما ولا مسجلا بمرساها1, ٠‏ 

14. أجمد ولد الخاج الفاطمي الدكالي سار سینطیس S11۲5‏ المتعاطى للتجارة بالمرسی. 
وقد جعله سنة 1887 بدلا من مسار احر کان معه قبل لم یرد بیان اسمه. 

5. الحاج العربي بن محمد مانة الكلالي الذويبي البوعزيزي طلب له أن يكون مسار 
لطوریس إي بیدال ۷1۵21 ۷ ٠٠۲۲۴۶‏ بمدينة ا سنه 1890. وقد سلم اخرن بذلك بعد أن کان 
قد مانع في تعيينه لكونه فارا من الجيش. وكان يحترف مهنة البناء بالدار البيضاء ومشغولا بما لا 

: 21 


يعتيه 


FE 


السعوطسود 


بعد حرب تطوان ولربا قبلها حل عدد من التجار الاسبانيين بالجحديدة للاستقرار ا 
وكانت سبع أسر قد استوطنت المدينة منها بوراس وبوخول (أوبويول) ويول 11٠1‏ . قدم رفائيل بوخول 
إلى هاته الحاضة سنة 1862 للتجارة في الحبوب الضف 

وکان الحرون فد عل الجديدة سرا بحيث يسجل بالقنصلية سنة 1883 إلا عشرون 
شخصا من جملة الاربعين . والقادمون من إسبانيا أو من مال المغرب کان منہم من خحترفوں 
مهنة البناء. ) . 

وني الفقرات الموالية سأتحدث عن بعضهم بادئا بالنائب القنصلي خاكوبو بوطلير. 

1 خا کوبو أليخاندرو بوطلیر, یستفاد من تقریر بوي قنصل فرنسا بالصويرة سنه 869 | 


أن بوطلير من أصل إنجليزي وأن أباه كان نائبا قنصليا لبيطانيا المظمى بالمغرب وأن شقيقه 
خوسي كان نائبا قنصليا باسفي رن أخحاهما الثالث كان تاجرا بمدينة قادس. 


9. رسالة إلى عبد الجيد التازي في 7 ريع الثاني 1311 /18 أكتربر 1893 مفظة الطريس 25. 

0. رسالة الجراري إلى الغسال في 21 شوال 13/1304 يوليوز 1887» محفظة الطريس 10. 

٠.1‏ رسالة قنصل إسبانيا إلى الحاج عبد الرحمان الحلو في 13 شعبان 1307 / 4 أبريل 1890 ثم رسالة 
للسلطان في 17 جمادي الأخرة 1308 /28 نار 1 1ء محفظة الطريس 18. 


2. میج : #المغرب وأروباء ج 2 ص 482 (5). 
23 . رجين و یح : «الأروبيون...٠‏ ص 10. 
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ولد حاکوبو بتطوان أو نشا بها في صغره. ونا أحدثت إسبانيا نيابات قنصلية بمختلف 

الثغور سنة 1861 كال الاق إلى تيلها بالحديدة بعد أ احتار الحلسية الاسبانية. ومپاته 

المدينة غخلق باحلاق اهلها وساير عوائدهم. وظل ا الوقت نائبا عن إسبانيا حتى عزن 
سىنة 1866 الات ا بیانہا. 


ط 


وقبل أن أعرج عليہا وعلى مغامرته بنواحي سوس ووادي نون وسجنه هناك مدة ثلاث 
سنوات سنرى ما قالته الوثائق المغربية عن علاقته مع السلطة اححلية. 
يظهر أنه عين سنة 1860 نائبا قنصليا لا سنة 1861 کا تقدم» ولكن المخزن م يكن عا 
علم بهذا التعيين الذي يتعلق به. فقد اشتكى سفير إسبانيا بان «خديم مانا الطالبَ أحمد بن 
الطاهر الزموري منع خليفتهم في الجديدة من تعليق سنجقهم في داره». وكان جواب النائب 
السلطاني أن العامل م يمنعه ونما أراد خليفة الصبنيول لما يعلق السنجاق يخرجون عليه من 
الابراج إحدى وعشرين من المدافع. فلم يساعده ابن الطاهر عللْ ذلك وبقا الامر واقفا عند ذلك 
وأيضا هذا الخليفة الذي بعثه نائب الصبنيول إل الجديدة من غير كتاب فإنه عمل حاجة عب 
غير القانون... , لأن الأدب كان يقنضى إعلام السلطة الخرنية بطنجة بهذا التعيين. ور ما کک 
في احتلال إسبانيا لدينة تطوان انذاك مبرر هذا الافتيات. 


وم تكد تمر سنتان على ذلك حتى اشتكى من أحمد بن الطاهر في قضية -ماية ابن زك 
من أن «هذا النائب المذكرور دحل 2 مایته عدد کشر من المسلمين واليهود» ومازال يقبل 
من جاء إليه. فوقع احتلال .في الأمور الخزنية من أجل ذلك. ولا طلبه الخليفة بتعيين أصحاه 
لیکون منہم على بصي أجابه بان كل من ادغى الانحياش إليه يتركه عنه٠25.‏ 


وحدٹ له شنغان هرة أحری مح ابن و فقد کان بوطلیر يشجع آولاد 
حسيين من جوار الجديدة وأزمور على عضيانه؟*. وتقدم لنا ما ذكره النائب القنصلي عن 
اين بومهدي للمحمي زيد القاسعي والاحتجاج عليه 
li‏ عن مغامرته بالحنوب فقد جاء في تقریر بوميي ان ا قا فی آبريل 16 بر حہ» 
استكشافية فركب متنكرا متن سفينة إنجليزية إلى الصويرة. ولا فاتح قنصل بلاده بهاته المدينة ب 
یرید سلوکه من طریق م يساعده بل نصحه بالذهاب جرا إلى جزر الخالدات ومن له ان 
e‏ الشاطىء الأفريقي ل طریق البر غير مأمونة. 


24. رسال الحطيب إلى السلطان في 22 ريع الثاني 7/1277 نونبر 1860 «الوثائق؛ 
ص 214 215. 

5 رسالة أحمد بن الطاهر إل باش فى 10. حجة 1278 /8 يونيو 1862 في «الوثائق» 4 ص 226 

6 .اة ان مهدي إل باش فى 25 صفر 1283 /9 يويوز 1866ء محفظة بركاش. 
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كانت الرحلة مدبرة ومهياة بدقة على ما يبدو بالرغم من تصرج قنصل إاسبانيا بالصويرة 
من أن ذلك «كان مغامرة تجارية شخصية حضة من غير علم الحكومة التي 1 تلق ها بالا». 

ولا ريب أن الشيخ الحبيب بن بيروك کان على اطلاع علا لما سافر إلى تنويفي وال 
مدينه قادس حیتٹ التقى ا تجارية أسبانية وکال مه حاکوبو سنه الذي تقدم أن له 
شقيقا بمدينة قادس يتعاطى التجارة بها. وكان المراد محاولة فتح مركز تجاري بتلك الاصة 


وبعد أسابيع قليلة من هذا السفر حملت الأحبا ر وصول بوطلير ال رادي نول وحسن 
سستقباله ص لدل الأشياخ الحليين «تبودلت حولة أو حرلات م. ن البضائه. م ذھب ا 
ونصاری اخرون إا ل کلم واحسنت ضيافتهم وتذاكروا أي الاوفاق التي ينبغي أن تبرم لاش 
مركز تجاري بالنواحي الشاطئية. 

a‏ آن بوطلیر وا اتا شوت اوی ی 
لانصراف إل جال ساك فاا الأحي سجینا عنده مع انين لحري من رفقائه. 


تضاریت الأقرال ف مشاریع هدا المغامن فهناك من يمول : إن الميناء الحديد سيوضع ت 
الحماية الاسبانية وأن رؤساء وادي 3 لا يريدون سماع حديث عن حاية إسبانية. واحرون قالوا : 
ن الشيخ الحبيب مر يبحمل شحنة من الشعير ليبادل با سلعا تاتي بها سفينة أحرى طلبها. وبين 
هذین | قولین عن اعتقال بوطلير يبدو أن 0 الأحيرة أقرب إلى الصواب» في نظر بوميي الذي 
نقل سره حر ساحن خاکوبو. 
ومهما يكن _ يضيف القنصل الفرنسي بالصويرة ‏ فقد استقبال احتجاز بوطلير بعده 
لتصديق ثم بعدم الأكتراث. فلا أحد يستطيع إعارة أهمية ما هذا النزاع الذي كان سببه تقلب 
ثي مزاج الشيخ الحبيب الذي لن يلبث أن يعقد اتفاقا جديدا مع نصارى اخحرين ذهب هو 
بنفسه إلى إسبانيا للمناداة علي 


وقد اكتشف أنه كان لبوطلير جماعة من الأعوان السريين بالقنصلية الإسبانية. فمن أي 
كانت تاتيه الأموال بين الحين والحين ؟ ثم إنه حاول بی ی بل ما بھی اق 
يغلح. ولعله طلب معونة حكومته» ولرما حاطب السلطان الذي قد يكون رد على ذلك ردا سيه 
بان وطلدر لم ينل إلا العقاب الذي يستحقه : فلماذا ذهب إلى هناك إذن ليشترك في التبريب من 
صوص وعصاة ويخلق التشويش في تجارة الإيالة ؟ 


م تقتنع المفوضية الاسبانية بهذا الجواب. ولعلها ألحت بشدة على رفع هذا الاعقال 
رعاياها. ورا تدحل اخرن بواسطة المرابط الاليغي لاجراء مفاوضات ا ا شيخ احبیب الذر 
اشترط دفع فدية 27 الف قرس لتحریر السجناء., ومن جه احری حمس فليبي ریو فنصار 
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إسبانيا بالصويرة للأفراج عن المعتقلين فارسل من صندوق الغرامة الحربية دفعة أولى قدرها 50 


الف وات أ Û‏ 1 اف و ا باعمرال اجحاو رین يادي نول . لکن زیر بااده لحه ترا 


اس 
ار س اکس 


من عمله مامره بالكف عى الخوض في هاته القضية'*. 


وقد سرح من اعتقاله وعاد إلى المغرب وإلى الجديدة حيث كان له سنة 880 مسار أو 
أكثر. وقد يكون ممن واصلوا السكنى بال لجديدة فكانت هم أملاك حسهاسيأتي في فصل إيطاليا. 


2 . مستوطون اخحرون 


خوان بیرناندینو بوراس الذي استوطن اسفی أیضا وکان شریکا لرفائیل 1۱× .۸ 
مول القاطن بالصويرة. وكان هما شريك ثالث هر خوسي بيبي 1.۷۷١‏ الذي حل بال جديدة سنة 
9. فكان هاته الدار التجارية بين 1860 و 1875 شان كبير*. وکان بوراس قد استجلب 
الحضرة من الخارج أي لإقامة» لبناء المقر القنصلي** فلعله كان بناء أيضا. وكان لبوراس 
سماسة» وكان سنة 1868 من مصدرى الصوف والشحم خاصة ٠"‏ وبقي يعيش بال جديدة إل ما 
بعد 1894. 


باروصو : (7) 82۲00. کان «أمينا) بگرسی الحديدة سنة 1879 وقد جاء عنه أنه 
وسق عبدين إلى اللخارج» فوبخته حكومته على ذلك لما ذهب إلى مدريد'. 
ست کایطانو ... 0اGae.‏ وسق هذا التاجر» الذي : يرد بیان نسېه» عدا من المرسى 
بترحيص من النائب القنصلى متبعا في ذلك ما فعله تاجران إجليزيان وتاجر إيطالي قبله سنة 
9. فأمر السلطان نائبه براش بالعذخحل لمع ذلك في المستقبل*. 
e‏ مانوپل پویرطا M. Puerta‏ طلب سه 3 من المناء أن يېنوا 1 هریا با لحديدة 
فضدرت الموافقة على ذلك مبدئيا. ولم أقف على مسار أو خليط للثلاثة الألحيرين. 


7. من تقریر أوغوست بومي قنصل فرنسا بالصوبرة باحتصار» تارښخه 4 ماي 1869 ونصه في کتاب میج 
ص 117 122 : «ائق التارج الاقتصادي والاجتاعي المغري في القرن 19». 

8. مييج : «المغرب وأروبا؟ ج 2 ص 518 (2) و ص 484 (5). 

9. رسالة براش إلى أمناء الجديدة في 10 شوال 1296 /27 شتنبر 1879ء عفظة بركاش. 

0. زمام الداحل رالخارج بالجديدة في 15 شعبان 1285/ فاتح دجنبر 1868 محفظة الجديدة 1. 

1 . رسالة السلطان إلى براش في 7 رمضان 1296 /25 غشت 1879ء «الوثائقه : 4 ص 465. 

2 . رسالة السلطان إلى براش في 24 شوال 1296 / 11 أكتوبر 1879ء «الرثائق؛ : 4 ص 476. 

3. رسالة محمد ابن ى إلى السلطان في 28 رمضان 15/1310 أبريل 1893ء محفظة الجديدة 2. 


— 1004 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


کیلیرمو سینطیس CG, Sintes‏ التقس سنة 1887 أن تبنی له دار حسب قاعدة 6 ف 
نالة“. ولعله هو التاجر الذي تقدم ذكر سمساره رقم 14 أعلاه. 
البناؤون : كانت الجديدة محط رحال عدد من المهاجرين الحرفيين الإسبانيين 
كالجارين والبنائين والفلاحين. وما يذكر أن السلطان حظر على الوافدين امتہان حرفهم قبل سنة 
2 وبعدها حتی یطلبوا رخصه السلطة احلية فيما يفعلون من بناء و إصارح ولان رض 
الجديدة ملك للمخزن لا لغيوه. ولا كار الترامي على أرض المدينة جعل الزن البناء حسب 


قاعدة 6 ولکنہم لما کانوا يلتزمون بالشروط؛ فأمر اخسن الأأل نائه الطريس بمساندة 
عامل الحديدة ف تغقيف البناء و۔حث الدوائر الأجابية عل الوقوف عدد هلا الىر3°, 


ركان بالجديدة أيضا بناءان طارقيان وہناؤون إسبانيون صغار. فأجاب القتصل الإسباني 
انبم «ليسوا صغار السن بل إن واحدا منم كان له أكار من 25 سنة من العمره*' 


ل 

4. رسالة السلطان إلى الغسال في 2 قعدة 1304 /23 يوليوز 1887ء عفظة الطريس 10. 

5. رسالة السلطان إلى الطريس في 6 شعبان 1309 /6 مارس 1892ء عفظة الطريس 22. 

6. رسالة السلطان إلى الطريس في فاتح قعدة 1309 /28 ماي 1892» نفس الحفظة 

7. رسالة مانويل بيدايطا إلى محمد بن العرلي برادة لي 26 قعدة 1309 /22 يونيو 1892ء نفسها 
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6 : ايطاليا 


1 سلاك الي 


الشخھ الذی مثا ایطالیا هنا کان هي كارلو مورطيو متقدم الذكر بالدار البيضاء. فقد 
کان ينوب عنا صيلة عقود مناد سنة 1864 اء قبلها وحتى بعدها'. وکانت رقعة نشاطه متسعة 
امتدت م طنجة حیث کانت له دار الى مراكش حيث كان له سماسرة وجلطاء. ومن الراجج 


e‏ ر 


» خڅ 
ان یکون له خلفاء با لجدیدة م اقض علیپم إا ما کان من برودو هل8۲ الغرنسي حوايي 1867. 


ب : المحميون القنصليون والاستشائيون 


ب 1[ : من القائمة العشارية 


١‏ - 5 : الحاج محمد البراوي كاتب» وتحمد بن ادريس عون» وقد وردا معا في جميع 
القوائم ومنها لائحة 1894 و العرلي بن ادريس ولعله شقيق السابق» وهو عون مثله ذكر في 
قائمة 1886ء و شلومو الاشقر ترججمانء و احمد بن مبارك مستخدم. 


6 7 : الحزان مومى مصلياح (وقد يكون صراب نسبه هو المسييح) وهو مي 
استثناي» و حى عمّيل زريؤل مثل السابق قبل معاهدة مدريد وذكر في قوائم 1886 و 89 
و 96 فورث أبناه الحماية عنه. ولعله هوالترجمان بالقنصلية البيطانية المذكور فيا سنة 1864. 


ب 2 : من قائمة 1886 الخحلية العامة 


وسيصير كاتبا بالقنصلية الالمانية ابتداءا من 1890 کا تقدم» ,۽ شلومو بن عون من الجديدة 


1 . بساله مو رصيو ى ا پومهد ي ف 20 حجەه 1281 /6 1 ماي 1865 حعفظهة ايصاليا. 


r 
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ر یعیش بورجل» کان قبل ل ذلك رانا ب بقنصلية الغساء وروبين ن بورجل؛ و فوشي بن 


مدل اسان 


16 . الجيلالي الكل مستخدم. 
من القراام السنوية 


. حمد بن الحاج قاسم ترجمان موقت في في هيع القوام من 1889 حتى 1894. 
E SEE E‏ 


ت | فن المشارية 
1. بوشعیب ابن الغميز (أو ابن القميز في قائمة 1886 الحلية) ”مسار يى عميل. 
) 
2 : الحزان يعية بورجل نقدم انه کان محمیا استفنائیا ثم صار مسارا لدابید ازولاي 
ا -حتی جرد من ١‏ لىمسىمىسىر سىنة 1888 


جميع هولاء السماسمة ورد کی ف قائمة 1886 احلية العامة ايضا 


3 : روبین بورجل مشار دابید ازولاي وکان حميا ٠‏ محميا استنائياء وموشي الدرعي 
مسار نکی عمیل» وشلومو عمیل بار یو سف طولیدانو ي لائحتي 1889 و 1891 

ت 2 : من قائمة 1886 الحلية 
جد ين اچ افاڻي فلا ت د يك يي هلل اوو ولد رر سار ي ع 


عمدينه الحديدة. 
من القوانم السنوية الإيطالية 


. موشي س فاسیس الأزموري “مسار دابید ازولاي ف لوائح 1888 _ 1894. 


٠ ]‏ ا 
2 رسال . جانطيلي إلى الطريس في 26 اكتوبر 1888ء محفظة إيطالياء التي وردت فيما أيضا الرسائل 
المبالية 
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2 13 : اسحاق ا وسعدية عميل "مساران ابما خيى ثم لتاجر لاني 


والسمامرة الغاالة : السابقون رمد أنه کال حم می سات 


وکان الاد ی و ا سنه |89 | يريدەل بنا عرصه مثا مادڏن الانجليزي 

الصبنيولي اللذين شما الاك جاو رة لعرصة الاد عمیل . فردت الاطة غلل طلببہ u‏ دالج ياه 
ناء میا لا والدار ١ل‏ ضها للمخان ؛ 

منوع إحداث البناء با لأنبا هي لد ر البيضاء سراء في کون ارضها للمخزن ولا ملك احد 
مہا اا الرينة 8 
1888 — 1894« الما وشعیب بن اقرش ilr‏ 14. 

16. نسم بن عون (ار بنسمحول ) ”مسار موسي ویکیی ابن الصائع الطنجيين حتی 
سنة 1889 وفا أسقطت حهايته. 

ت 4 : من غيرها 

7. ااج محمد العمري "مسار كان سنة 1891 يعم لفائدة دابيد ازیلاي 


ت : اللستوطنون 

کارلو مورطیو من اشهر نزلاء الجديدة وعمید ا لجالية الإيطالية. كان تاجرا في 
تصدیر والحبوب واللوز والشمع والليطرون. وقد ا بالحديدة ممعملا لصنع الماقارونية 
قطي 'الشروع ودر الخشب حسما سبق الكلام عنه في مواطن مختلفة. اثخذ لنفسه مامه 
واشترك مع اشخاص اخرين ها هي اسماؤهم حسما وقفت علا في رسالة تشوها ركاكة ولحريف 
وجهها سنة 1865 | 4 ان وهاي :. : «الشيح e f‏ : عبد الفادر وعلال 


وناب حمله هارون بن الفلا ذ6 وبذمة الحا هد بن ثرون قنطا ص الصرف 
ت 0 
الحرة ...» 


2. جيو باتیستا کاراسینو s10 Battista Garassino‏ کال سىن 1886 مصدرا للحبوب'. 


3. فابريسيو ببرکونسي Bergonzi‏ اا وکان قبل سنه 875| عضرا ف اللجئة المغربية 
الإيطالية المكلفة بفض دعاوي الحميين من ال الدكالل؟. 


. مسودة جواب إلى سفرر إيطاليا في 14 صفر 1309 /19 شتير 1891. 
. رسالة كانطاغالي إلى الطريس في 3 ماي 1889. ' 

. رسالة كنطاغالي إلى الطريس ني 18 غشت 1891. 

. رسالة مررطيو إلى ابن برهدي : 0 حجة 1281 /16 ماي 1865. 
. تفييد في 9 برليرز 1886ء عفظة الطريس 8 

رسالة پارار گراندي إل ل از 0 1 عشت 1875 عة پاش. 


نیا چ ئ ي إل» به 
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7: البرتغال 
أ : السلك ال "E‏ 
1 . تیتو بلانکي Û Tito Blanchi‏ من اول النواب س عن البرتغال باحديدة 


سنه 1862 على الخصوص '. 


2. حمك العلج البرتغال أو يکیل در کاسطرو Miguel do Castro‏ صار سنة 1865 
نائبا عن بلاده*. وقد من الله عليه بالدحول إلى الديانة الإسلامية. ولذلك عزل عن تمئيل بلاده. 


3. بيطر نيطو الإنجليزي مثل البرنغال بعد ذلك بقليل أو بكثير قبل سنة ٠.1884‏ 
4. جوار جوزي الفارة J. J. Alfarra‏ البغاى اسندت اليه بعده الشوؤون القنصلة ولمدة 
۳ 


5. ابنه جوزي بیرپش الفارة قام بالامر .بعد سنة 1896. 


ب 1: من القائمة .العامة البرتغالية (1880) ومن العشارية 
1 - 5 : محمد بن عثان العمراني كان كاتبا ا قام بهذا العمل بالقنصلية الألانية 
و حامد بن سعید ان e‏ رار همو بن سعید) 2 مستخدما» و دور . ابن المكارية 


سنة 1898 إلى القنصلية ة السويدية حیث صار ۾ مستخدما بها أيضاً. 


1 . رسالة بلانكي الى أحمد بن الطاهر في 26 شوال 8 /26 أبريل 1862 محفظة البرتغالء ومييج في 
«المغرب ا ج 2 ص 486 (2) E‏ أن نسبه هر بيانکي Bianchi‏ „ 
2 > رسال در E‏ ای ابن بر مهدي ف فاتح ینایر 6 |[ بالحفظهة المدكورة. 


3 . الذي کان ازيد من 300 شخص عت ابت (مییح : مغرب ەارمبا» ج 4 ص 37 
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2 : من قائمة 1886 الحلة العامة“ 


6 8 : محمد بن الطاهر الشيظمي كاتب حل محل محمد العمراني» ومحمد الربيعي 
الجديدي مستخدم ورقاص» و الخحاج بوشعيب كبيبة البوعزيزي الجديدي عون. 


3 : من قائمة 1896 احلية 
وج13 : موشي صبًاح ترجمان» و عبد الكربم الأندلسي عون و مير بن شعون 
مستخدم» و محمد بن دة حمي استٹناب أو «رهايه من طنجة)»› ر الحاج عمد بن يوسف 
عول. 
ب 4 : فن غير ذلك 
4. الخحاج محمد بن يوسف» ولاشك أنه غير السابق الذي لن يكون على الراجح إلا 
ميه لان لاول كان عونا سنة 1896 وهذا كان كاتبا بالقنصلية البرتغالية سنة 1865. وعن 
الأحير سال برکاش عامل الحديدة وعن حاله و«هل هو من آمل الخيارة ام لا وهل عليه تباعات 
ودعاوي لأحد. اما E‏ والدعاوي فاد علم : بشيءِ ولا اشتکی به احذد ان ف دمه سيء. 
وام مصارفته :فمن قبح امل زمانه وهر کاهل وفته. وعلل کل حال هر اسهل من صا حبه 
رقونصوه ومن :ېودي ترمان مع القونصو المذكور. والطيور على اجناسها تقع. وامرهم كلهم يضر 
3 اام ا و يکون هو اکور ”مارا را لتاجر اجليزي سنه ا ا ايضاً 


1889 تا باسبانيا. 


5 1. بنعاشر العوفير كان قد طلب الحماية البتغالية فلم تقبل الحكومة لأنه كان على نزاع 
عقيمة بين المفوضية البتغالية والنيابة السلطانية بطنجة؟. وتقدم أن هذا احمي كان تاجرا بمدينة 
منتشیسط ود دا من ا رتبت عليه دیون" 
تث : السماسرة 

ت 1 : من القائمة السنوية العامة (1880) ومن العشارية 


4 . ورد فيا أيضا الحميون: :الال والرابع واخا 

5 . رسالة ابن بومهدي اي براش ف 19 ريع ا 2 /11 شتنبر 1865ء عفظة برگاش. 

6 . عددها 21 رسالة» فقط بين 23 رجب و 10 رمضان 1304 /17 أبريل س 2 يونيو 1887 
محفضة المغرب ابرتغال. 

7 :ص 69 من از الأ٠ل.‏ 
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آ2 : بوشعیب بن الدكالي و محمد بن الدكال وها امان عتاجان إلى توضيح 
۽ كانا سمسارين للقنصل الفارة. وقد ورد الاحير منهما في العشارية هو وانحمي السابع محمد 
الرييعي بوصفهما ”مسارین. 

ت 2 : من قائمة 1886 اخلية العامة 

3 _ 6 : محمد بن سعيد الخحركاتي البوعزيزي مسار ألفارة بقبيلته» و الحاج بوشعيب 
بن يى ابن اهواري العبادي البوعزيزي ”مسار بيسينتي كونصاليش 212٣م‏ .۷ بألجديدة. 
وکان قبل ذلك سمسارا للتاجر الالجليزي نيطو و ابراهم الجعفري البوعزيزي سمسار ألفارة أيضا 
أرلاد برعزين و محمد ابن العكارية مسار لوز خُونصالیش» وهو من الاد فرج ركان يقطن 
با جديدة. 


ت 3 : من قائمة 1896 الحلية البرتغالية؟ ‏ 


7 18 : الحاج محمد بن لحسن ر= الأحسن أو الحسن) الجديدي و هارون بن 
واعيش سمساران للويز كونصاليش» و الحاج الواعدودي البركاوي و عبد الله بن رون 
سمساران لنويل كولاضو» و ابراهام عميّل و الاج سعيد بن يوسف سمساران وان ألفارة 
و هارون واقنین مسار شلومو ازنکوط» و موشي بن یوسف بن شعون سمسار شلومو کابیص» 
وأخوه مسعود مسار پاكو (أي فرانسيسكو) ألفارة» و محمد بن عبد الرهان البوزيراري مثله في 
أ نفس , إسحاف مر و حیوط بوحبوط ممسا,ان لروبین کوهین 

أسرة الفارة کانت مشهوره ف الازساط التغالية بالجديدة. وکان بعش آفرادها “مسر 
وشراکة مع آهل لمدينتين وأحوازهما. کان جواو الفارة لابنه جوزي بیریش خلطة کٹین المغاربة 
من بدو ومحصر . وقد تراما على بحري وجندي من ساح المدفعية وتخالطا معهما. ولمذا سجنہما 
الحعامل الجراري سنة 1887ء فتدخل النائب القنصل ذاكرا أنهما في مايته. ومن الذين اشتركوا 

معه الحاج الطاهر بن محمد العباري الشهبي الفرجي الذي كان شيخا وتقعد على أموال الخزن*. 


سیما سباسطیان کیشادة ومانویل کولاصو حس)ا سبق ذکره. 


E 


8 . رقمها بمكتبة تطوان هو 69 /33 وتارخها هو 17 حجة 1313 /30 ماي 1896 رهي بإمضاء القتصل 
جواو جوزو ي الفارة وفيا آن احم a6‏ 7 کانا سمسارین» کا ورد فيا أيضا السمساران 3 ء 4. 


٠‏ رسالة اجراري إلى الحاج محمد الغسال في 28 شوال 1304 /20 يوليوز 1887 ورسالة السلطان إلى 
انطریسں فی 26 ربیع لتا 5 /11 ناير 1888. وعن هذين الجنديرن توجد مثائق كثيرة في شوال 
وقعدة 304 |[ حفظة وا 10. 


0. رسالة الجراري إلى الغسال في 4 قعدة 1304 /25 يوليوز 1887 بالحفظة المذكو 
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8:فرنسا 


1 السلك القنصلي 
1. کلیمنت ریدمان کان وکیلا قنصايا لقنا في زمن لعله ما قبل 1865. 
2. خوان هیرې كان في السنة الأحية يقوم بهذه المهمة حسا تقدم في الفصل الخامس. 
3. وقبل 1865 استوطن جو زيف برودو B0‏ .لق الذي هو من ود فرنسا ا 
الحدیدة* وصار نائبا قنصايا هو أو إ. برودړر E. Brudo‏ „ والراجح أن الال منہما ناب عن الاد د 
آنذاك أو سنة 1884 على الأكارة وان هذين الشخصين رما كانا ذاتاً واحدة. 


4. اسحاق برودو حلف ابا جوزپف بعد ذلاك. وکان قد ات سنه 1891 ر 
بريديا بين مراكش وال لجديدة فاستنكر الخزن عمله الذي كان بدون رحصة حكومية“. 


) جاءِ ذکر المحمین والسماسرة في مصادر شتی . 
ب 1 : من العشارية والقوام السنوبة الفرنسية العامة 
5-1 محمد بن أحد (أر حمو) عون» و عبد الله بن محمد و النويني بن شعون 
بورجل مستخدمان» و المعطي بن امن کاتب» 3 ابراه بيکو الزناق ترجمان» وکلهم رردو ي 
القوام الفرنسية من 1879 إلى 82. 


ب 2 : من قائمة 1886 اححلية العامة 


6 - 11 : مسعود بن قدور عون ركان قبل ذلك مسارا کا سيأي» و حکي الشلح 
Sik‏ و الخزان داوید کون من ېود ازمور و هارون بن بيکو وسياتي انه هو او سمي 


1 . ميج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 186 (1). 

. ميج : ونای التار ٠...‏ ص 85. ) ) 

. رسالة جوزيف برودو إلى محمد الجراري في 6 ربيع الثاني 1301 /4 يبراير 1884ء محفظة فرنسا. 
. مسودة رسالة إلى نائب فرنسا في 18 جمادى الاأولى 1309 /20 دجتثبر 1891 بالحفظة نفسها. 
قد ورد فيا أيضا المحميون : 3 و 4و 5. 


ړم نا خط ئي 
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کی تر جانا بالقنصلية امساءية. د ٠‏ يوسف بن عدي المسفيري. ء نسم بن تمعون الذي هر ص 
ا ارائ . والاشخاص الأربعة السابقون كانوا محميبن استئنائيين. 


ت 1 : من العشارية 

| __ 2 : يوسف الزناقي مسار جوزيف برودو» وتحمد الزمرالي مثلهء وقد وردا معا ي 
القوام الفرنسية من 1879 إلى 1886 وفي قائمة 1886 احلية العامة بنفس الصفة وكذا في 
القائمة الثلالية. 

ت 2 : هن القائمة .الثادئية الغفل (قبل سنه 1883( 

3. الحاج مامي بن علي مسار ,بروسیر فیریوه من 1879 ى 1882 ولکنه توفي 
على امه في القائمة الفرنسية العامة سنة 1883 وهذا هو ما يفيدنا بتار نخ هاته القائمة 

ية الغفل. وکان قبل ذلك سمسارا لكنيبة. . 

4ء : الحاج على بن مسعود الحوزي الرهولي “مسار اخر له» وحمد معيزو 
الجديدي مسار مينار وكنيبة. 

6. مسعود بن قدور الفرجي مسارهما» وكان قبل ذلك سمسارا لتاجر إمجليزي. 

من القوام الفرنسية العامة 

8-7 : يوسف غبادية وهذّان الزنافي مساران اس  1879(‏ 1883)» وکلاهما 
ذكر في قائمة 1886 وهما من يهود الجديدة. 

9 10 : مسعود الباز ”مسار لفیریوه (1883 م 1886) حل. محل الحاج الماشمي بن 
علي رقم 3 أعلاه» وميمون البحر سمساره ايضا  1879(‏ 1886). 

1.. الحاج علي بن شعيب" مسار مينار  1882(‏ 1886) بالجديدة. 

12. الحاج حمد ولد قاسم ولد مبارك هار بدکالة جا كطي امم بالصويرة (1884). 


6 . ساجعل بين هلالين تارج ورود السماسة في القوام. 
r E TT 7‏ في إحداها : الحاج الفاسي ‏ بن الشيہب» وهو علي بن 
الشريف في ويقة آخحری» وهر في و َة االثة عا ي ولد عائشة› وکلهم کانوا ف حدمة مينار. 
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3. ھارون کوہن ”مسار دابید لیون کویہن المقم بمرسیلیا  1884(‏ 1885) 


٠١ |5 4‏ الك بن الاحسن ”مسار مونطیل (0 188 — 1881( وحمد السماعل 
”مسار برودو (1884). 


٤ 4‏ 
كانت الجالية الفرنسية بالجديدة ضعيفة العدد“. وكان من افرادها : 


ماریرس کارسان r7‏ .1 وقد حل بالمدينة سنة 1834 بوصفه ملا لدار عجارية د 


د س 


جان لوي سيقيراك vêr‏ .1-.3 استوطن المدينة حوال سنة 1866 ولكنه انتقل بعد 
ذلك إلى مدينة الرباط» وهو من مواليد سنة 1840.. ا 
برودو جوزيف وابنه إسحاق. وقد وصل جوزيف سنة 1866 او قبلها. وكان تاجراء 


ت 4 
ومن جارته تصدير جلود البقر وعيرها سنة 65 ”"''. وهو من موالید 5 . واسرة برودو قدعه 
الاستيطان هنا منذ بداية القرن الثامن عش '"'. 


8 . تنظر الصفحة 813ا لجزء الثاي. 

٠ 9‏ ميج . اوتائی التار ٠...‏ ص 92 

10 نفس المصدر ص 85. 

a .11‏ : «المغرب وأروبأ» 3 2 ص 26 (7). 
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باقي الدول 


وهي بلجيكا والبازيل وانمسا والدانغارك والسويد اردع وهولاندة. وسياتي الکلام عنها ف 
ستة مطالب. 


املطلب الأول : بلجیکا 
| : السلك القنصلي 


J >‏ کوول R. Cowen‏ کان قبل 868 1 نائہا قص لا . 


2 ر دیزکینس مدع( .۴ تول المهام القنصلية من 1868 إلى 1878 وكان 
مهند سا E‏ 


3. ألفريد ريدمان اسندت إليه هاته الوظيفة قبل 1881 وبعدهاة. 


ب 1 : من العشارية 


ہیک العامة سنة 1889. 


انشا . نة 5 مع ا eih‏ وتار حمايته هو و الى قبله ب یعود إل 1870. 


1 
»- 1 . 
. امصدر السابق ج 1 ص 100 ,و ١‏ فثائتق التار...٠‏ ص 144. 


ر 


د . رسالة ريدمان إلى ال جراري في 25 جمادى الثانية 1302 /11 أبريل 1885 وابن زيدان : «الاتحافه 2 
ص 492 وكذلك في اللائحتين العشارية والعامة وقائمة 1886 البلجيكية. 
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3. سعيد بن بوشعيب بن علي ولد هنية شقيق السابق» وكان عونا قبل سنة 1881 وهي 
تار 3 و کان وتیل ((قد a‏ 1 اسه سعیك هنية ارج 


ر له بحريہه بال فرج وتر . فوجه حدما القائد بوشعیب الف واحدا : من أطرافه للمحل 
ا مات فيه اخزني المذكور وأحذ صندوقا له دانحله ا ريال وخمسنة عشرة ریالا قبضها من 


ديون التاجر. وبداخحل الصندوق أيضا أربعة أزواج دماليج وأربع سلاسل فضة وبعض حوائج 
امالك . 

e‏ 2 اخالك حاضرا لذ ذا فخاف من دغر آن يقبض عليه ففر إل 1 الجديدة لعند 
أخده من دار خزنہم المذكرر ٠‏ کب له ارلا ان فلم صل عل طائا ل وتہادد 5 ارقا يزه 
الباشدور أنه کان کتب في هذه القطبة لحضرتنا الشر يفة. وذكرت أن هذا العامل م يڪن من 
-حقه أن مد يده ف حي ولو مات» سا بدول حقی ولا موجب... لکونه ا يبالي. ,كرا ما 
يقع منه التعرض ها يفضي لكارة الكلام» وه شكاية دفعت إليك به : 

وقالت العشارية عن ب ولد نة ال 1 شبېة. وسکناه بالباديهة». 
ب 2 : من العامة 


4 5 :حمد 4 محمد ٠‏ ابن بوشتة الفرجي عرن؛ و عبد الله ه السالي کان قرا با 
ب 3 : من قائمة 1889 البلجيكية العامة 


6 : محمد بن الجبلي عون. 


ت : السماسة والمستوط 

أقف هم على أثر: بامىتشناء دیرکینس الذي سکن المدينة مدة عشر سنوات. ولا مات 
قبل سنة 1887 خحلف دارين إحداهما كانت كنيسةء والت بعض أملاكه إل الأحوة ريدمان 
الاجلیریس د 


4 . رسالة السلطان إل براش في 8 ريبع الأول 8 |/8 يباير 1881 حفظة برداش. ومن مزية ا اا 
الواردة فى هاته الرسالة السلطانية أنها دلتنا على تار وفاة سعيد ولد هنية المتكور في العشارية أنه كان 
قبل 1881 وبالتالي' على تار وضع القائمة ومو ما قل 1881 . فلو کان ميتا لما جاء النص e‏ 


5 . رسالة أحمد بناني ومحمد بن الطيب ارا کي ال السلطان فى 4 حمادى الأرل 1304 /29 يناير 
1887« حافظ ارتي العام. ۰ 
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المطلب الناني : البرازيل 


أ : السلك القنصلي 


أقف إلا على اسم شخص واحد كان يشل هاته الدولة وهو إيطر نيطو حسبا جاء في 
القائمة الحلية العامة سنة 1886. ويبدو أنه كان ينوب عنها قبل ذلك وبعده. 


ب | ,من ۱ لعشارية 
| 4 : عبد الله بن الحاج مبارك عول» وإسحافق بن عطار تر همان وبوشعیب بن مسعود» 
وعبد الله بن أحمد بن علي مستخدمان. 

ب 2 : من المامة° 

5 6 : الجيلالي بن مسعود الرهوني الحوزي كاتب» وتقدم ذكر أخيْه علي مع إسبانيا» 
واحمد بن الخحاج بوشعيب الجديدي عون. وكان ”مسار إبيطر نيطو سنة 1879 حسبا تقدم في 
فصل إنجلترا» وبقي مع هذا التاجر حتى ما بعد 1895 إن كان فعلا هو المدعو الجديدي. 


ت 1 : من العشارية 

1 2 : الحاج بريك ابن الغميز وأحهمد بن ادريس ولم يرد ذكر التاجر الذي لعله,بيطر 
3 4 : محمد بن الخليفة العولي ”مسار نيطو بقبيلة العونات فخدة المناقرة» وبوشعيب 
ابن اهواري مثله. 

وقد شرت إلى أنه هو أو ميه بوشعيب بن بيحيى ابن اهواري العبدي البوعزيزي كان 
مسار لتاجر إمجليزي ولالحر برتغالي. فهل هو نفس الشخص في جميع ذلك ؟ 


6 . وقد ورد فيا أيضا الحميان الألان. 
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أ : السلك القتصلى 
. دانييل مادن الأنجليزي كان هو النائب عن هاته إراطورية النمساوية المنغارية سنة 
6 فى القائمة اححلية العامة. وقد استمر في هاته الوظيمة حتى اغتيل سنة 1905. 
2. وکان دانینبیر غ يمثل السا بعد سنة 1908 بالجديدة'. 
أ : من العشارية 


| - 2 : الحزان يعيش بورجل وكان ترجمانا وأصبح هو أو ميه بعد ذلك ”مسار لدابيد 
أزولاي امحمي الإيطالي» وسعيد بن يَسّف الفرجي عون. 


ب : من الحلية؟ 
في الفصل أل الام ' ولا e‏ أن امحمي زل من أسة واحدة ا بن ر 
الزنافق ترجمان» وتمدم أنه کان میا فرنسياً. 


م یرد ذکرهم إلا ما كان من محمد بن ازموري الجديدي الذي کان سل لفائدة الحران 
يعيش المشار إليه علد 


7 . كين : الانيا والغرب» ص 38 (1). 
8 . جاء فيا ذكر الحميين الألين. 
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أ ٠‏ السللاك القنصل 


1. دانييل مادن تول أيضا الوكالة القنصلية عن هاته الدولة حسما جاء في القائمة الحلية 
العامة سنة 1886. 


2. وقد صار روبيرط سبيني سنة 1896 يقوم بهاته المهمة . 
. الحميول 


|[ س3 : الخاج قاسم بن سف الفرجي عون» واخاج اماعیل املال بواب» وأحمد 
بن هنية الحرزي مستخدم'. ركان أعوان الباشا هدموا مسكنه سنة 1894 لأن جميع النواويل 
والدور المقامة فوق أرض مخزنية قد تعرضت هذا الإجراء بأمر حكومي. وهذا تعرض القنصل 
11 ) ) ) ) 


ا مطلب الخامس : السويد والنرويج 
1 : السلك القنصلىي 


رتغاقب عليه أربعة وكلاء هم : 

1. تيتو بلانکي سنه 1865 حسما تقدم بالفصل الأؤل. 

2. وني سنة 1867 كان جيمس كرارة الأنجليزي هو الوكيل*". 
3. الت النيابة إلى يوسف لازارو دي ماريا“' إلى ما قبل 1886. 


4. لکن في منتصفها کان خوان خوصي دي مربی الاسباني هور الوكيل “". 


9 . رسالة في 11 ريع الأول 1314 /20 غشت 1896ء بمحفظة الداغارك. 

10. ورد ذكرهم في القائمة الحلية. 

1. رسالة مادن إلى الحاج عبد الجيد التازي في 9 رمضان 1311 /16 مارس 1894ء عفظة الداغارك. 
2. رساله إل ابن بومهدي في 18 جمادى الأول 1284 /17 شتنبر 867 1» عحفظة السويد. 

3. رسالته إلى الجراري في 26 ربيع الثاني 1302 /12 يباير 1885ء محفظة الجديدة 1» وكذلك ف الحلية. 
14. رسالة إلياس كاسيل إلى الطريس في 15 يونيو 1886ء عفظة السريد. ۰ 
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ب : المحميولن 

ارت أسماؤهم في وثائق خختلفة هي العشارية والعامة وقائمة 1898. 

ب 1 :: من العشارية والعامة معا 

٠‏ 1 4 : هارون النقضم ترجمان» والحاج بوشعیب ابن دة الفرجي عون وعلى ابن 
علو کاتب» ومحمد بن محمد العبادي مستخدم. 

ب 2 : من العامة وحدها 

5. محمد بووذيدة الحديدي سود 

ب 3:: من القائمة السويدية العامة لسنة 51898" 


16 : محمد بن الجيلال الزموري مستخدم وکان قبل ذللك سنة 1880 و 1881 
مستخدما بالقنصلية البتغاليةء وهارون بن دابيد ارحیون ترجمان» وکان منذ 1884 مکلفا 


بالىشۇون القنصلية» وکانت له معاملات ص أبناك منتشیسطر ولیقیرہول» e‏ لدیه رسوما بلغ 
عددها 43 كانت من أجل ديونه على المغارة؟'. 


الطلب السادس هرلاندة 


أ : السلك القنصلي 


1. تولاه شارل بليسطرينو الطارق الذي حل بالجديدة سنة 1861. وقد مثل هولاندة 
.= 17 


بها طيلة عشرين سنة ) 
2. وبعده من 1886 إلى 1895 كان ألفريد ريدمان هو النائب القنصل. 


5. دذکر المحميون الخلا تة ارون فیا وورد إسم سم امحمي اارل سا ف کر 462 (ھ EE‏ .2( عن 
سنه 1888. 


6. رسالة لاطو في 13. مارس 1884 n‏ جمادی أل 1 1ء حفظة السويد. 


17. میجح : والمغرب وأروبا» ج 1 ص 19. 
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جاءت أساؤهي في وثيقتين هما العامة وقائمة 1898. 
ب | من العامة 
: الحاج أحمد اللباط المنديلي کان عونا کا كان مقدما لطائفة عيساوة.ويغلب عل 
س ا انه هو هو الحاج أحمد البوط المذكور انه ار لتاجر إجليزي سنة 1879 لتقارب النسبين ف 
الكتابة والنطق» والعرن ښ “دة کان سا کتا باولاد فر ج. > وم یرد وجه ھمايته ولعله کال عونا. 
3 : التهامي بن بوشعيب ولد هنية عون» و وعبد السلام بن التهامي ولد هنية 


oc‏ ا السابق» والركراكي بن الجيلاليء رالزموري بن محمد ابن بوستة 


دما . 


O 


8. وهي بإمضاء ألفريد ريدمان بتارغ 28 يناير 1895 محفظة الحماية القنصلية. 
9 1. تقدم ذكر الحسن ال الألحيرين مح امحميين البلجيكيين. 
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الباب التاسع 
ا فی 


ا 


: الولاة والسكان والعمران 


1 : اللاة 


1. كان محمد ابن عزوز الفاسي عاملا على المدنية في العهد الرحاني وبعده بقليل. 
2. الطيب بن محمد ابن هيمة كان أول أمره أمينا منذ حولي 1847. وقد عين هذا 
لصب نظر «لحزمه وضبطه ومروت»*. وس يدر مت استعمل عل الدتية. لكن قق أن 


1885 ا المئية“. 


1. ابن زيدان : «الإتحاف» ج 5 ص 112 و ص 227. 

. رسالة ابن عزوز إلى محمد بن ادريس في 22 ربيع الثاني 1263 /9 أبريل 1847ء محفظة اسفي 1. 

3 .رسالة الطيب بنهيمة إلى براش في 18 صفر 1279 /15 غشت 1862ء محفظة براش وكذلك 
«الوٹائی» ج 4 ص 267. 

4 . العباس ابن ابراهم : «الإعلام» ج 9 ص 254 وكذلك رسالة عبد الخالق بن هيمة إلى محمد بن العرلي 
الجامعي في 9 شوال 1302 /22 يوليوز 1885ء محفظة عبدالخالق. 


3 
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وکانت له حلال ولایته الطريلة خلافات مع الوكلاء القنصايين حسها سيأتي شرح ذلك في 
حله. کا عقد علاقات مع بعض التجار الأجانب مثل کرارة الإمجليزي وجول الاطرش الہودي 
السوري المتفرنس المولود بحلب والمقم بالصويرة. وكان هذا الأخير مشتركا معه سنة 1854» فصدر 
القمح مناصفة بينهما إلى مرسيليا وجنوة لما كان العامل مجرد أمين. 

وعن علاقته بکرارة واتہامه بخرق القوانين الحمركية قال أمين المستفاد في رسالته الى برك 
سنة 1882 : «ومن ججملهة الأمرر التي جب إنہاؤها لسيادتك أمر هذه المظام : فانه ی ف 
هذه السنة المدحول فيما قليل ف للمسغبة التي كانت عندهم في هذا العام. ولا يدخحل كثيرا 
بالابواب 1 العظام. وحين نطلب أهل الحمايات والأجناس بأداء الواجب عنبا تنعون ويقولون : 
«ليست في الشروط»» ويخلصون عليما الأعشار بامرسى. وهم يقبضون من الأعراب الواردين 
الواجب تسع أواق للجمل. وکنا قبل هذا نتلطف معھم حتی یؤدوا شیئا تافها ونقول : «شیغا ف 
الجملة حير من لا شيء» لأن ما مر عندهم لا يلتفتون اليه ولا يذعنون لأدائه. فلذالك نقنع منم 


في الحال بما يدفعون. 
«وفی هذه ليام تد امتنع جنس الطاليان وجنس الأصطرياك من الأداء بالكلية : لا ما 
قل ولا ما جل. على أن الذي يستخلص الحقوق هو العامل والقوانص من الناس. وهم الذين 


يتجرون هنا باسفي فلا حکمون عل اشهم. ور تابع مم. والعامل هو الذي يغريهم على 
کل ما یفعلونه لیندرج هو وشرکازه في ذلك : لأن غالب التجار غر القوانص شركاء إن هيمة ؛ 
وهذا الثغر ا مره غر منضبط کا لا يخفى عليك حفظل الله من أجل تجارة العامل 
والقوانص به.»*. 

ويعود نفس أمين المستفاد بعد بضع سنوات ليستنكر سلوك الطيب بنهيمة ولص التجار 
من الأداء فيقول في رسالة اخری سنة 1885 عن «الواجب على لقان المقيد فى التقييد باننا 
في قبضه واستقام الامر والحمد لله. 


((وقد سهوت عن شرح حال تصری ھا الغر وهل حمایتہم» فام ا کغیرهم» 

نهم هنا يستعملون الحيل کشررا ف ابطال مثل هذه الأمررء ويعملون لدلاك براهین ودلائل 
اا ا ی ا 

«وكل ذالك تعلموه من عامل البلد القائد الطيب بنهيمة. فكن س أيدك الله وسددك _ 
على بال من هذا. ولابد ان يتسببوا في إفساد هذا اللستفاد ا أفسده قبل القائد الطيب بنبيمة 
لانه هو الذي كان امتنع من الاداء أولا عما يدخله من الحبوب هو وأولاده» فسمع بذالك 


5 ميج : ررالمغرب وأروبا» ك 2 ص 300 . 
6 . رسالة الحاج تحمد الحساني إلى براش في 9 رمضان 1299 /25 يوليوز 1882ء حفظة بركاش. 
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الأجناس فامتنعوا من الأداء عن حخبوب وقالوا : حیث ا > من رعيتکم ن لادا فيم 
1 و ركنا أنهينا ذالك كله لشريف علم مانا أدام الله تأييده وعلاه... 
e )‏ ف رسسالة ساطانية :«فقد بلغ امتا الشريف اا وجهت رلادلك وأصحابك 
لاسراق عبدة N‏ لك ا والشعير بققصد التجارة ا فاقتدی بك . ف 
ذلك ناغل شراهما بتلك الأسواق حتى تضاعف ن العبرة بسبب ذلك مع ان شر ¢ ما 
ذکر واد وادخاره ا فيه حرام ف ج للل ا والأديانء في هذا الرقت الذي $ زل E‏ 
اعا في الئاس 
ف مين 8 ر عاب على العامل ستة 4 تواطوه مع أمينين ا 0 العدليس 
والاجتيال عل أحذ المكس جس ٤‏ من وعلى .تقوم إصلاح ف ب 69 6 الف مثقال بذلا من 43 
الفا المقوم بها في البداية» مع ان جل السور صحیح. ولئن عزل الامينان (اللذان لعلهما الحاج 
عبد الله -حصار عامل الدار البيضاء فيما بعد والحاج محمد بنشقرون) وعوضا بعمر بنسعيد وعبد 

ا بنشقرون قبل ذلك ببضعة أياء فلم مس ر اي تدبیر زحري. 

فهل كان ذلك کله جرد وشايات E‏ ؟ لیس في المستطا اع الجزم بصحته أو ببطلانه. 
ظط كل حال كان. الطيب محل ثقة العاهل الذي وجهه سفوا إلى دولتي ألمانيا والبتغال لقضاء 
أغراض حكومية سنة 1878. 7 | TT‏ 

اوحلال ولایته کال اثه یا حتسمبا بالمدينة فتوی قبل وله ب بستة ة أشهر. ب الطيب 
سنة 1885 وفي منتصفها" '. ا 

3. وعین ابنه عبد الخالق مكانه» ولیس غريبا أن يعيب عليه الأمناء ما عابوه قبا j‏ 


مذ کر ا ا لحسافي ان عبد الخالق كان سنة 1889 يتول بوحده اکتراء ضاية لمل 


ر 


تسمى زمة» وان الذين کانوا یریدون مزاحمته علا کانوا ینالون عقابهء لان («السمسار کان ینکر 


ان کل من یرید الزیادة فیا لا یزید حتی يقدم عند القائد. فکل من ورد عليه یوصیه بعده 
الزيادة...» 


. رسالة الحاج محمد الحساني إل براش إ في 28 ريع الأ 1302 /15 نایر 1885 بانحفظة الذكورة. 
8 . مسودة ET EM‏ العام > حفظة الطيب بنيمة. 
9 رسال الامين أي بكر بن الحاج الباشا إلى موسی بن أحمد في 20 رمضان 1291 /31 أكتربر 1874 


10. رسا عبد اخالق والحسانې المذکورتان فی اهمامشتين 4 مء 7 
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لكن بعض أهل القصبة م من الميسورين «لم يذهبوا عند القائد فعملوا ها نمانية وعشرين 
ألف مشقال». فقصد أصحابٌ بنهيمة الأمينٌ وادعوا أن البيع لا يكون «لأولفك الناس لکونہم 
حفاتاً عراتا لا يملكون شيئا. فبحثنا عنهم فوجدناهم مالئين الذمة». وأضاف الحساني أن لمال 
استغرب کیف أن ريع زمه الذي کان يباع ب 000 .2 مثقال في السنة قد صار يماع بأکار مر 
0 مثقال في الشهر» مشير إلى أن الشيخ مبارك ن أحمد الفطناسى من سكان القصبة جاء 
«حفية من العامل وقال لي : قبل ذمة سكان القصبةء فاا متڪفل م فأمضيتبا هم باشمن 
المذكور...». وخحتم رسالته قائلا إن العامل اعتقل الشيخ مبارك من أجل ذلك ذاکرا ان لے 
حجة على تزوير القائد" '. 

ول أقف على ختام هاته القضية ولا على صحة ما جاء فيا أو على فساده. ومهما يكن 
نقد كان عبد الخالق مثال العامل المطيع لاسيما لما أمره السنلطان سنة 1886 بان يلقي القبض 
على أخيه «الطالب عمر بنہيمة واصلا للحضة الشريفة .. e A‏ .. ومن اليوم 
التالي الذي سافر من هناء وأولاده مقابلون لنا يبكون علينا وينوحون . 

ومثل ذلك فعله سنة 1892 مع احمد ن تعمد این ية اللي هوا این هم اقلم 
وقد کان وقع منه طیش کان أنہاه الخد لشريف علم سيدنا. وذلك ان باه کان ممن توجه مع 
الوالد رمه الله لبر امان والبرطقیز› وکان بيده نیشانان من ال مجنسین. ولا توفي أبوه مله 7 
وعدم تقییز على تعلیق احد النيشانين. وذهب عند قنصل البرطقيز وقال له : يکون منه على بال. 
فلما رأينا منه ذلك قصدنا ردعه وإراحته. فقبضنا عليه حتى يترنى» وأنهينا ذلك لشريف علم 
سیدنا دام علاه. فورد عليه الامر الشريف لتوجممه [إلى سجن] مصباح»" بمرا کش. 

وکان ابنه أحمد أحد معینيه اثناء ولايته التي دامت وا م 9 سنوات اي حتى منتصف 
4 وانتہت بوفاته 1۹ 


4. شقيقه جزة هو الذي خلفه مباشرة. 


1. رسالة الأمين إلى السلطان في 3 محرم 1307 /30 غشت 1889ء محفظة أسفي [. 
2. رسالة عبد الخالق إلى غريط في 16 مرم 1304 /15 أكتروبر 1886ء عحفظة عبد اللالق. 
3. رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان في 4 جمادى الأول 1310 /24 نونبر 892 1ء بالحفظة المدكورة. 


4. رسالة أحمد بن عبد الحالق إلى الطريس في 22 رمضان 1306 /22 ماي 1889ء محفظة الطريس 16 
وكذلك رسالة قاضي أسفي عبد السلام ! بن الغالي الشرعي إلى السلطان في 12 شوال 1311 /18 ابريل 
1894« عحفظة اسفي 2. 
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بلغ قطان مدينهة اسفي سنة 1834 حوالي 0 نسمة» ى قفز هذا العدد سنة 
6 إلى 0 الاف م ى 1 ألفا سنة 1866 ٠‏ تعرف ارقامهم بالضبط من سنة 1874 الى 
84 , ولعلها تقهقرت او استقرت في العدد اا ت أن تلك السنوات كانت عهد 
ععاعة وعدوى. لکن في سنة 1892 وصل العدد إلى 12 الفا م إلى 14 ألفا فى نہاية القرن التاسع 
عع 5 ما بين مسلمین ویېود جيعا. وم تتعد أرقام الأحيين 2500 نسمة سنة 1834 ثم ظلت 
قارة في ألفين سنة 1857 و 1866 حسا ورد في مختلف م 


بيد أن , بعض الرحالة في مطلع القرن العشرين لم يقدر تجموع السكان إلا ب 10 الاف» 
منہم فقط 500 1 من اليېود لا يسکنون في حي خاص» وإلغا هم موزعون على أنحاء المدينة. . وهو 
یری أن ال جالية الاروبية کانت تشمل 150 شخصا» منہم أسرة فرنسية وأحدة. وأغلب الاروبيين 
هنا کا هم في غير هاته المدينة ‏ كانوا صناعا طارقيين أو إسبانيين "". وكان الأجانب قبل 
ذلك لا يزيدون على عدة عشرات ولا سيما من الايطاليين کا ا أما سنة 1881 فكان عدد 
الكاثوليكيين يبلغ نحو الخمسين فردا من الإسبانيين والإيطاليين و 170 سنة 1893 و 240 سنة 
8 بيا ۾ يکن عدد البروتیستانتيرن إلا قليلا يتمثل في البعثة التنصيرية الإغجليزية التي كانت 

تزال حتى بداية القرن العشرين موجودة الى جانب البعثة الفرانسيسكانية 1# وني عدد من 
الانجليزيين والالمانيين والمساويين. ٠‏ 


هلا جميما أو جلهم احترفوا العجارة وتولوا مضاعفة المبادلات من تصدير واستيرد. وكانو 
من أجل ذلك مكترين لاهراء وحلات تجارية من الخواص أو من الامناء. ومنذ سنة 1865 أو قبلها 
كان نحو 11 خخرنا بيد طائفة من الاجانب مثل جورج يوناط وطومسن الابلیزیین وپوراس 
الإسبافي وكذلك بيد عدد من التجار المغارية المسلمين واليمود". 


ننن ن 


5. کینث براون : «أهل سلا» ص 48» وعبد امجيد بنجلون : «جولات ... 1872» ص 108» ومييج : 
«المغرب وأروبا» ج 2 ص 26 و ج 3 ص 461 و ج 4 ص 397. 

6. المصدر الأحير ج 3 ص 26. 

7. أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 21 م 22. 

8. المصدر الأحير نفس الصفحة» ومييج : «وثائق التارج» ص 271. 

19, رسالة اللينين عبد البي مرور ومحمد ابن حساین اف براش في 5 1 ر الأول 2 128 /8 عشت 
5 ]1[ حفظة براش 
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أما الملاحة التجارية فبلغت حركتها سنة 1853 حول 2.000 طن» وسنة 1873 او 35 
الف طن. : يد أنها تردت الى 23 ألف طن سنة 1876ء ثم ما لبثت أن ارتفعت إلى 75 الف طن 
سنه 1885. وي سنه 1904 صعدت ای 125 الف طن وعرفت أزدهارا TE‏ 


والاصراف كانت من جملة المصدرات» ونسبتها هي 4 % سنة 1860 وصعدت الى 
5 % من مجمو ع الأصواف المصدرة سنة 1885. وكانت سلع أخرى توسق كالحبوب» وذلك 
بكميات خختلفة عبر السنرات. وف الستوات الالحية والاوللى من القرنين الماضي والحالي كان 
مجمو ع الاستيراد والتصدير کا بلي بملايين الفرنكات : 


الاستراد : 2 1,79 - 2,16 _ 07 - 2,10 من سنة 1897 إلى 1901. 
التصدير : 2,93 1,90 3,58 2,37 من سنة 1898 إلى 1901. 


رکانت الغلبة للتجارة الإنجليزية ع عا لی التجارتین الألانية e‏ نسية'* مثلما هو الخال بكافة 
الثغور. 
کان اروام انجاري رتبا ال آلریی وبتجهیزها. ا یکن ناء يسمح بالقيام بکثیر 
من المعاملات والمبادلات ولاسيما سنه 1890. إذ يستفاد من تقریر ناجیار ترجمان القنصلية 
الفرنسية بالصويرة أن المرسى م تحتو على أكثر من 16 معدية (بركاسة) تتقاسمها المراكب الشراعية 
والسفن البخارية التي کانت الفرنسية ما لا تسقطيع الرسو بالميناء لضعف التجهيزء بل کانت 
تلغي برا وقوفها باسفي. ٠‏ ومن أجل ذلك كان التجار يرسلون ا ال مرسی الحديدة ا 
ميناء الصويرة عل ظهور الجمال. وقد کک هذا الترجمان الذى أوفد ا المذينة لفض خلافات 
الدكتور الار مع السلطة ومع النواص ان يطلب :من الأمناء أن يزيدوا فى عدد المعديات لفائدة 
راکب البخارية فوعدوه ل22 ٠‏ 
هاته اا کانت من دواعی اتخاد ا والتجار 


163 و 1900 غو 152 ردا وهم على ال توالي 9 وھ لاولين (59 منم - 63 ا )17 


گکمه" حمیدن وماس بلع عددھم بہ 


شب جد سا 


20. می : متاق التار...؛ ص 302 س 304. 
1. نفس المرجع ص 274. 
ے2 الصدر نفسه ص 188 - 189. 
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- | :ك ك (ر3 6١ا‏ 
ییوت را 0دا 1900( 


الولايات المحدة 


3. ل يتات الوقوف على أسماء ستة من الحميين الإسبانيين وثلاثة من الحميين الايطاليين رعحمی آمريکي. 
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2 : الرلايات المتحدة 


أ : السلك القنصلى 


3-1 کانت ا ابن رکار تتو النياية القتصلية مپاته المدينة. فقد کان اسحافق 
هو النائي سه 1872 ر ۴ أسندت ی یله الازل يعقوب حتی عزل عنہا حوالي ا 
8 وبعده الى ابنه الثاني مرشی '. 
4. لكن خوان الرومي كان سنة 1887 نائباً قنصاياً* لأمُريكا و 
5. وبعد ذلك أضيفت الوكالة إل قنصل أمريكا بالصويرة مير قرقوز. 
6. وفي سنة 1890 كان شلومر افلم هو الوکيل کا سيأتي. 
لبه . المحميون 
اذ الوكلاء عدو مستخد مین و موا ا من مېود اسفي وتجارهاء وقد وردت أماؤهم 
جملة من الوثائق. 
من الويقة 69 /5 
ترجمان م صار ا 1888« ع ی ا۵ ا کد عب ل سے هل 
الذي قال ۶ عنه ن «قونصو ر اران دار الاجر يعقوب بن إسحاق بن 3 ا معنا غير 


1 . رسالة الطيب بن هيمة إلى براش في 18 رمضان 1297 /24 غشت 1880 محفظة بركاش» وكذلك 
القائمة الحلية العامة (872 1) ورسالتا ريد ليوبس إلى الطريس في 22 نونبر 1887 و 16 أكتوبر 1888؛ 
حفظة أمريكا, 

2 , وثيقه ٍث 19 بیع ع الول 0 إ5دجنر | 7 1 تسميه خو اس او ا هو و 
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مستقيمة ولا ماشية على القانون». م ذكر أن يعقوب هدم دارا «وتثاقل عن البناء وعن حمل ما 
تساقط من المدم حجرا وتراباء وضيق على المارين وأرباب الحوانيت». وقد رجا الطيب من براش 
ان يعتني مهاته النازلة وان لا يعرض عن «جواباء فانا فف ضیق شدید من أجلها». 

وكان ذلك سنة 1880. أما في سنة 1883 فقال العامل عنه في رسالة أخرى : «ابن زكر 
ا hl a‏ 
کلما آتانی ياتيني به بغلظة وعنف ويستطيل على في کلامه». 

وجاء عنه سنة 1886 : «أخحبر أمناء مرمی اسفي أن ابن زكر قونص اكان هذا الثغر 
بلغ المنتبى في سوء المصارفة والترامي وتعدي الطور. ومن جملة ذالك شروعه في بناء هري للمخزن 
... ومده اليد في ثلاٹ حوانيت انب الحزن» زاعما شراءهاء وهدمه إياها بقصد اوخا ف 
المري اکر وإغراؤه ولد الرومية على عدم أداء ما بذمته من کراء دار الحزن التي بیده» 5 

ولا عزل عن النيابة بعد ذلك حاول ليويس رده إليها ولكنه ظل على حاله مع السبالطة 
احلية. فقد قال عبد الخالق في رسالة إلى السلطان عن يعقوب بن زاكار «الذي كان نائب 
جنس المركان هنا وعزل عنها : وقد مع الخديم “ماعا فاشيا بأنه صار الآن يطلب النيابة هنا عن 

جنس الفرانصيص. وهذا اليمودي المذكور لا کان نائب جنس المركان 2 منه من الہتان 
و والتشبث في الخوض ما لا مزيد ا وکان رالد - رهه الله قاسی معه الشدائد 
وامحن. وإن اقتضی نظر مولانا أن يامر 0 الطريس بعدم مساعدته على النيابة المذكورةء وإلا 
نظر مولانا أسدّ»؟. 

فكب السلطان في شانه إلى الطريس قائلا : «يعقوب بن زکر ازى ۶ کان قونص اکان 
باسفي وار لبپتانه وخوضه وسعيه فيما يكدر الخواطر صار يحاول الآن أن يكون قونص 
للفرنصيص بالثغر المذكور. فاشر ح لنائب الفرنصيص حاله» فالخزن لا يقبل نيابته». 


3 . رسالة ابن هيمة إلى السلطان في 18 رمضان 1297ء (المامشة الأرل). 
4 . رسالة ابن هيمة إلى السلطان في 15 ريع الثاني 1300 /23 يباير 1883ء محفظة أمريكا. 


5 . رسالة السلطان إلى العلريس في 2 شوال 1303 / 4 يوليوز 1886ء ورسالة محمد بن عبد الهادي زنير 
والطالب بنيس إلى السلطان في 21 مرم 1304 /20 أكتربر 1886ء حافظ الترتيب العام. 


6 . رسالة عبد الخالى إلى السلطان في 4 صفر 1309 /9 شتير 1891ء محفظة أمريكا. 
7 . رسالة السلطان إلى الطريس في 20 صفر 1309 /25 شتنبر 1891ء عفظة الطريس 21. 
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ب 2 : من 69 /60 و 69 /59 الغفلين“ 
96 : ا محمد بن العرلي عول» وابراهام بن مرشي ترجمان› = الصويري 
ا «وذکر قونصو الماركان الہودي اسحاف بن رکر ٭. . أن له متعلما ل 5 بىانە» . 
: من غيرها 
10 4[ ` اسحاف بن زار کال جما ونائبا قتصلیا» وتقدم ذکر أبنيه» وشلومر 
ا المركاني مي صار سنة .1890 نائبا قنصلياء 10 وابراهام ن داریر اوحیون رمرشی 
حزران 5ا تا جرین › ,أمد الكرواف وکال کاتبا. ۰ 


ت ا Ls‏ 


وف سنة 1887 جرد من الحماية هر Err‏ 


32 : الطيب بن أجد اللكيمي کن سمسارا یعقوب ب زا حولي 1872» 


8 . جاع فرہما ذکر احمي الاول تارة بام امد وتارة اخحری باسم وي عرها أنه مي هميد (بتسدید 
الياء). وسباتي ذکره مح السماسرة» . 2 امین ا لسیین 


و . سياتي تحقيق لتارخها (1872) مع إسبانيا ورقمها هو 288 /202. 
0. رسالة ماثيوز إلى الطريس في 13 شتنبر 1890ء محفظة أمريكا. 


1. رسالة ريد ليويس إلى عبد الخحالق بنيمة في 23 يوليوز 887 1» بانحفظة نفسها. 
2. القائمة المحلية العامة. ١‏ ) 
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| تولاد سنه 858| فرید ريك کا رستدسن Carstensen‏ ۴۰ حتی سىنه .65 8 | عند انتقاله 
إلى الصويرة'. 
2. حوال 1867 1 کان ان ولیاه جيمس إيلطون LL W. J. Elton‏ قتصليا“. 
3. لیریس فورد (الحد) ‘L. Forde‏ أسندت اإليه. شووك النبابة القنصلية موقتا حولي 
69 رکانت رفاته قبل سنة 1873. 


4. ما جورج يوناط Hunot‏ بت قد عین نانا قتصلیا من 1369 ای اخر القرن الماضي. 
وقد وصا ل ال المغرب سنة 1856 وله تقارير تجارية" . وكان سنة 1872 ينوب عن السا 
والداغار وبلجیک حسب القائمة الحلية العامة. 


5را کان ا يول ۲ا۲ .1 يمثل بلاده“ سنة 1878 بصفة عارضة.' 
ب | :من القائمة .احلية العامة 


:٠ 3-1‏ الحجوب بن 2 الاسفي عون وتحمد بن علي العبدي 'مستخدم ' 


٠ 1‏ ييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 84 ر ج 2 ص 25. 
. إشهاد بتار 7 ذي الحجة 1283 /12 أبريل 1867ء محفظة اسفي 1. 
میج ۰ «ا لغرب وأروبا» ج 3 ص 378 (6). ) 
. المصد ر الأأحير ج 1 ص 123 وكذلك رسال جون هی إل براش في 9 E‏ 
. رسالة القائد الحاج محمد ابن المرابط إلى السلطان في 29 جادى الاو 5 /31 ماي 1878. 


نم يي څ ي 
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4. موشي بووذنين ترجمان» ولعله هو الذي وصف سنة 1864 بتعاطى الربا وأكل أموال 
الناس بالباطل؟. 

ب 2 : من غرها 

5. اللحبیب ابن السباط من ود اسفي» وکا تر جانا بالوكالة القنصلية. وکال سنه 893 ]1 
«بصدد الانتقال بارلاده لبلاد الشام لقذسِهہ ویرید أن يبیع دار سكناه للمخزن»'. 


ت : السماأسرة 


ت 1 : من قائمة السماسرة سدة 1879 


1 2 : محمد بن علي المصلوحي “مسار جول يوناط وشركته» ومثله محمد الشرقاوي 
الشهلاري حتى ارتكب سنة 1882 ما أوجب نزعه منها فحاول الدخول لحماية فرنساة. 


3 - 4 : سعيد أزولاي رالحاج محمد بن الخضر سمساران لشركة مردوخ بوطلير. 
5 : الحبيب عطياس (أو عطية) مسار إ. ج.ر. كرارة .E. J. R. Carrara‏ 
7 :الحاج المدلي بن علي ٠‏ وأجمد بن عبو بن الهاشمي سمساران نري طومسن. 
: الطيب بن حيدة ابن عدي سمسار زينو وإخوانه. لكن القائمة الحلية العامة ذكرت 
أنه مسار هن کان يدعى إنريكي أو الريکي دون بيا نسبه. نهل SS arl‏ 


الذكر ؟ 

و : محمد بن الطيب بن حيدة مسار زينو مثل أبيه. وقد ورد ذكره بهاته الصفة أيضا في 
قائمة 1889. 

0 - 11 : الحجوب هيتة مسار إدوارد يوناط» مدان کون اراي مسار يعقوب 
موشي سنانيص. 


2 : الحاج الحسين الشياظمي کان سمسارا بالشياظمة لادوارد كرارة قبل سنة 1878 
وأتى اسمه في قائمة 1889. وجاء في رسالة ساطانية سنة 1878 عن الشياظمي أن «خدينا 
الحاج محمد ابن المرابط الشيظمي ترامى عليه ... وأحذ له جميع ما بيده للتاجر المذكور وكشف 


. ابن زیدان : «العز والصرلة» ج 2 ص 195. 

, رسالة عبد الخالق بنهيمة إل السلطان في 20 جمادى الثانية 1310 /9 يناير 3ء عفظة عبد الخالق. 

. رسالة السلطان إلى باش في 7 جادى الأزلى 1299 /27 مارس 12ء۰ حفظة برگاش. 

. في رسالة لحمزة بنهيمة في 4 شعبان 1312 / فاتح مارس 1895 أن الحاج ج المدني تبراً من الحماية بعد آن 
قطى فيما حو العشرين سنة. 


@ لف بن 


“e 
ا‎ 
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السر عن نسائه وأحذ جميع ما بداره ... فقد أمرناه بتسريج السمسار المذكور وبأن يرد "عليه جميع 
ما حازه من متاعه ومتاع غیره وبين موجب فعله». 

وقد أجاب عنها «حديم المقام العالي بالله الحاج محمد بن المرابط الأحلافي» بالإنكار التام 
وجهله القضية من أصلها حتى ورد الكتاب السلطاني» واصفا السمسار بأنه «قد افتری على الله 


کذبا. وقد اکل أموال الناس راشتغل بالباطل وبا لا ينفعه. ومن جملته ‏ سینا = رجل من 
إخوان الفاسد غريض الحاحي الذي برباط أي محمد صام. وقد قدمنا الإعلام لسيادة سيدنا ‏ 
حفظه الله أنه اشتخل بالبہتان ر ن الصويري قنصل دولة الإنجليز بآسفي»*". 
وهذا الجواب بلغه الحسن الأزل إلى بركاش مره بان يعلم 2 ایکون عل بصي 
من حقيقة حقيقة القضية ولا يكون ينصت بعد لأهل الثرهات والأباطيل ١‏ 


ت 2 : من قائمة مأاسرة 1889 
| ) ) ل 
3 - 14 : الحاج علال ولد التبامي “مسار هتري طومسن؛ و بوزيد الشقُوري مث 
للتاجر المدكور حتی تخل أحد هما عن الاحر سنه 894 1 . بورزید ھا «من أُعيان اسفي کان ۳ 
احتمی بالانجليز. وهو الان قد ۳ من تلك الحماية بالعدول» ویرید ظهرا بالتوقير»'. 


5 - 16 : الكوش بن مو و عبد القادر بن الجيلالي مساران ل لجول يوناط بعبدة. 

7 _ 18 : أحمد بن الجيلاليء و الجيلالي بن مو مساران لشركة بوطلير بنفس القبيلة. 

9. المعطي بن كحيلة مسار لىم اه1 وإخوانه بقبيلة عبدة. 

من القائمة الحلية العامة مع تعليق الأمناء عليبا 

0 21 : ابراهام ولد الحزان يعقوب ابن السباط الصويري و سعيد بن ابراهام بن 
سعيد أوحنا سمساران لدابيد السروجي الحتمي بإيطاليا الذي کان بدوره نمثلا جيمس كارطيس. 

2. خلوف الطنجاوي مسار إبّاول الذي هو على الراجح اور ٠٠۷٠١‏ الإنبليزي الذي 
«سافر ججبل طارق لينظر مع من يبيع وي يشتري مع أنه لم جخدم بالمرسی قط». 

23. يوسف ولد إسحاق ابن ساعود مسار التاجر اليودي المراكشي جاكو ولد الرومية 

«مع ان هذا اليمودي لم يسق بالمرسى إلا مرة واحدة : وسق شيا ضعيفا فلا يسمى تاجرا». 


9 .رسالة السلطان إلى براش في 23 جادى الأحية 1295 /24 يونيو 1878ء محفظة برداش. 

0. جواب ابن المرابط إلى السلطان في 29 جمادى الأحرة 1295 /30 يرنير 1878ء بامحفظة المذكورة. 
1. رسالة السلطان إلى براش في 6 رجب 1295 /6 يوليوز 1878ء بامحفظة نفسها. 
2. رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان في 20 شعبان 1311 /26 يراير 1894ء محفظة عبد الخالق. 
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24. عيبل اران الشلح مسار زینو الذي «ذکر أنه على نية التجارة باسفي ف 


المستقبل». 


25 هارون ولد میموں أوحيون مسا ر لنفس التاجر «مم أن ذا الہردي 9 يصلح 


للسمسرة ة لكثرة جرأته». 


26. على بن ااج محمد لمليوي العبدي مسار ر یکی ر اریکی رد (هنري وسن ی 
:من رها ا 

7 عمد بن يفو السلاري الجديدي العبدي مسار لشركة ا 

8. العياشي بن عمر الزمرالي مسار شركة يوناط". 

و. الاج التهامي بن الشرقي مثل السابى 1 

.30. محمد بن المياشي البوعزيزي مسار ندزوز . 

31 العرلي ن ادریس الدکالي مسار الإحوة لم بقبيلة عبدة7. 


8 1 
32 فا أصولي مسار مردوخ بوطلیر وشرکته 


عاش باسفي طائفة و الرعايا الريطانيین مشتغلون التجان وعيها وکن مہم 


امکترون 2 عفارية حكومية حسا ۳ وها هي اء بعضهم : 


|. جوردان ۰۸ A. Jordan‏ اا توف حسب قائمة اسيق 9 1879 قبل هاته السنة. 


13 
.14 
.15 
.16 
17 
.18 


رسنالة ريدجوي إلى الطريس في 21 مارس 1893 /3 e‏ 10 حفظة بريطانيا. 


المصدر الأحير: 


رسالة هيريرت وايط في 3 ريل 1891 23/1 شعبان 1308ء باحضظة تفسها. 
الرسنالة الل | 


ارسالة 'وايط إلى الطريس في 17 أبريل 1891 /8 رمضان 1308ء بانحضظة المذكورة. 


e‏ الطريسن في 17 يبراير 1893 /30 رجب 1310ء بامحفظة نفسهاء وقد يكون أصول 
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2. طوماس يول من مواليد إيقوسيا سنة 1838. أقام باسفى نائبا عن شركة التاجر. الذي 

ولكنه رحل إلى الصويرة وكان قاطنا بها سنة 1871 على الخصوص e‏ بالتجارة". . 

3. ديفيد ت پبري D.T. Perry‏ ار اباری فی الو تق اخرنية) کان له شاط مد إل 
الصويرة کدذلكٹ. وهو من موالید اتجلترا سنة 1822 . وعاش الصويرة | کذلك. 20 


0 اقض هُواء الكلاثة ع ب سماسية. 


4. یریس فورد (أو ۴ فورط عند الکتاب الغاربة) ابا الغرب واستقر a‏ 
لکن ابنه وحفیده اللذين يحملان تفس الإسم والنسب تقدم أنهما كانا قاطنين للتجارة بالعرائش, 


وقد اثرى الحد من تصدير الحبوب إل الجيش البيطاني في خرب القرم»» مما يدل على أنه“ 
حل بالمغرب قبل سنة 1856. وقد ربط صلات مع الخزن وكان له وكلاء با لجديدة زالصنويرة وجبْل' 
طارف› وقد نال امتا زات كثيرة. . وحتى سنه 1865 کان مئل آہناکا أجنبية بالمغرب. وا ت 

حركته سنة 1864 سقط دخل المرسى إلى النصف"*. 

على أن السالطان قد أنعم عليه سنة 1862 وق المح ظز وسطة ف المصبول عل 
طرف من مبلغ الغرامة الحربية المؤداة إلى إسبانيا" *. 

5. أندروز W.H.C. Andrews‏ فضی 9 طوالا ارب کان ال سماسمة 8 حت افلس. في . 
تجارته سنة 1906. وكان من الذين شاركوا في محاولة الاستقرار بأصاكا مع جيمس كارطيس * ٠.‏ 
٠ ) ٠ ,„, Curtis‏ 

كانت معاملاته قوية مع المغاربة. إذ في سنة 1890 بلغ عدد غرماء شركته غود.65. 
شخصاء بينا م يكن للأخحوة ٤‏ إلا 9. ما شركة يوناط فقد كان عدد المدينين ها حولي 80 
فردا24. | ) ) ) ) 

6. أسرة يوناط کان منہا إدوارد وجول رجورج. الاحير منہم کان نائہا قنصايا. کان هم 


19, مييج : «ونائق التارك...» ص 159. 
20. نفس المصدر والصفحة وكذلك إشهاد بتار 7 ذي الحجة 1283 /12 أبريل 867 1» عحفظة اسفي 1 
21. مييج «المغرب واروبا» ج 3 ص 378 (6) وص 61 (6). 


2. ابن 0 . e‏ ج 3 ص 449» وكذلك رسالة سلطانية في 18 حرم 1279 /18 بویوز 


23 ا ۰ «المغرب u‏ ج 1[ ص 62. 
4. رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان في 18 ربيع الأول 1308 /ناتح نو نونبر 890 1» محفظة عبد الخالق. 
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ولا سیما الاسر رر ک عمال الاحية کاو ادير واستدان لقائد له سنة 871| 
ا وم تود ضوعفت عليه ا حتى وصلت إلى القدر المدكور. 


رایس يدرى وجه هذا الدين. لكن قد يكون تسبيقا عن بيع حبوب الركرات والأعشار. 
وكل ذلك کان ممنوعا کا هومعلوم. وأ الدائن عل غريمه مطالبا بالادای ومشتطا تؤدي القبيلة 
هذا الدين. وإذ بلغ ذلك لعلم السلطان كتب إلى ولي عهده مانعا هاته المعاملة وقائلا : 
احستت ‏ اصلحك ا مستاعدة ظام نفسه فيما طلبه من استخراج ا 
الذي حمله ‏ من القبيلة لأنه تحمله في شهواته» وصرفه في لذاته. والقبيلة هي التي كانت تقوم 
بالدفع من عندها بواجبہا وهداياها» لا هو. فلم يفرض عايما ذالك ؟ لل لا»“*. 

وسيأتي بمراکش أن هذا القائد استسلف أو استدان لول لامبير الفرنسي بمقدار آخر. 


7. هنري طومسن H.[.1. 10M ۴SON‏ هذا التاجر الانجليزي عاش أکار ثلٹ قرن 
بمدينة اسفي حتى توفي بها سنة 1894. وقد تولى النيابة عن السويد والنرو ي طيلة مقامه بالمدينة. 
كان يتعاطى التصدير ولا سيما للقطاني والحبوب والصرف وغيرها. وسلف تعداد بعض ”ماسرته , 
أما سنة 1866 فكان له خحلطايء مهم شريك أو صاحب أو مسار یدعی اكاب ° 
وقد سعى سنة 1889 في سجن خليطه عبد القادر بن سبوعة حى قيل إنه مات في 
سجنه» وأشيع أن الغرم طومسن استولى على عرصتين وعلى دار كانت في ملك المالك. غير أن 
التحقيق م يثبت صحة فاته المقولة"*. 

8. پوطلير رة کان لأفرادها “ماسرة باسفی والدار البيضاء والجديدة» وكانت هم تجارة 
عريضة. وكانوا جد معروفين إلى حد أن إسم الأسة في اللسان الدارج حرف إلى باطلا. 


5. رسالة السلطان إلى مولاي الحسن في مام شعبان 1288 /13 نونبر 1871 عفظة الصويرة 2. 
6 من موجب عدل في 23 جمادى الأولى 1283 /3 أكتوبر 1866ء محفظة السويد. 


7. رسالتا السلطان إلى الطريس في 3 جمادى الأول و 6 رجب 1306 /5 ينابر و 8 مارس 1889ء سحفظة 
الطريس 6 ]1 . الكلام في الرسالة الأزلى بدور حول طوماس ولیس طومسن. م هر طوماس يول ٩‏ ام أن 
الكتاب حرفوا الاسم تشابه کتاہتہما وخرجھما ¢ وقد ترکت الامر عل حاله حتی يتضح استقبالا. 
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4 : إسبانيا 


أ : السلك القنصلي 


1 . کان خوسي بوطلیر ركلا قنصليا سنة 1865 ربعدها بقایل . 
2. وني سنة 1878 او قبلها اسندت هاته المهمة إل فرانسیسکو دي گومیٹ 2 F. de‏ 


„, Gomez 


3. انطرنین (أو أنطولین) یتو ۴1٣١‏ .۸ = بلاده سنة 1885 بمدينة اسفي. 


وم أقف على أسماء رکلاء آخرين» مع العلم أن اشخاصا من «الأٌمناء» انوا يراقبون 
دخحول المرسی وینوبول احیانا عن الوكلاء والقناصل باسفي وبغرها ۰ من الثغور. 


ب : امحميون والسماسرة 
جاءت أسماء الأرلين في مختلف ا ا لمغربية القدية. أما السماسة ل یرد مد ذکر. 
: من القائمة الحلية العامة 
ومنہا سأقتيس أاعهم بنصها الحاص بم مع تعليق السلطة علا :. 


«خليفة جنس الصبنيول الذي باسفي کان دفع لي قبل هذا بنحر شهر ونصف ا 
فی حمايته وهم : 


$ 
«1- 12 :الاج محمد الكاررشي» و الذمي السلالي بن یکان» و یوسف بن حم 
ا لكناسي والذمية زهرة بيطرن»ء واليهودي إسحاق الطنجاويء» واليودي ابراهم ميمران» 


1. رسالة في 9 يراير 1867 / 4 شوال 1283 بمحفظة اسفي 1. 

رسالة دي ویس ف 8 يونيو 1878ء ححفظة رکاش 

رسالة أنطونين إلى عبد الحالق بنهيمة في 12 قعدة 1302 / 23 غشت 1885ء محفظة الطريس 5. 

سأستمر متشهدا بها وهي غفل من التارج الذي سنطلع قريبا على تحقيقه في رسالة موالية. رقم الرليقة هو 
8 /202 بمكتبة لم اقف بعد عليما. اما عنوانما الكامل فهو «بيان اهل الحماية الذين عند خلفاء 
قونصوات ت الاجناس الذ ر٠‏ ن باسفي وتجارهم». 


د۸ نٺا طط 
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٠ ۰‏ الهودي میمول ! بن الزان ابراهم احيون. ايودي 2 اليوى د ٠‏ اليهودي يوسف ولد 

ابراهم الليوي» و اليهردي عون الكوهن. و اليبودي شوم ولد الليويء و اليودي ابراهام 
موسي بوودنىن E‏ 
: | 

«م إنه کان طلب مني ان نرد له زمامه قبل وصول كلامك* على الحماية» وذكر ان 
شادوم کب له بلك وکر له د لا بدن ل زعام من لي يته تی یری ر زمام 


الفرنصيص والنجليز. ٠‏ انه ذکر ل اناسا الحرین ‏ ف حمایته» وذکر ان لا الثلاثة عد ° ھم 


رعية حنسه. وبیال باو لذدين عين ثانا هم : 


»13 18 : انه الهودي ر ی عدي الآسفي» , و ترجمانه ف کلف ار 
ودي عقوت ليي الطواي. وذکر لي ان له حزن وثلاتة خدامة 1 یعینپه 0 O‏ 


«19 _ 20 9 ن الامين اصبنيولي الذي Da NL‏ ..... 42 


وكثرة الدع ا ولحصوصا ۳ ید قونصو ا به قدمنا. وذکرت انك ارد 2 
باشدور زا ور له ٠‏ حال 7 الذكور مشاقهة رکب اجابك عن N‏ 
فراجعته فیہم م واجابك بان وجدهم في الحماية قبل | AEE‏ 4 مع نائ N‏ 

ذلك فوجه لكف ا NT‏ اناس 8 کلمت مع ٺائب الردقير فوعدك بالكتابة ارت 
ر ا م ٤‏ ر ودي ابن م و ر الحماية, Md.‏ تیکلم مع عير النواب 


EC e ra يسلم له ذلك.‎ 


5. لعل الخطاب موجه مه الى رکاش . 


ti 
ل أن | °| الان عا سهوا قد حصا للناس+‎ 
عن کتابه احمي الثالت عد اتاک اهنا ا الأ لیعیننا على لحقيق ا الوليقة من ال الموالي.,‎ 
٠٠ هذا ما یوکد ما ذکرت في المامشة السادسة اعلا‎ . 7 
r 
هم إلاوون الذكورون مع المحميين الاجايزيرن‎ . 8 
اس‎ i 2 هذا بيت القصيد : القائمة الغفغل 288 202 كانت مرجودة قبإال غشت‎ . 9 
ا ۴ 8 ی اء که اشاتية‎ i 1 ا ا‎ ° 
lL إشبانيين تصابق ما في هاته الرسالة السلطانية المستشها :با اا ا‎ 
.1872 هه‎ 
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«(وقوله انه وجدهم في الحماية قبل إتيانه للبخدمة فالشروط ط لما عقدت بقى الأمر فيا على 
ما کان عليه. ولم يقع فيها تبديل ولا تغيير عدا أمورا قريبة ترجع للعجارة وما يتعلق بہا. ر 
لتكون غلى بصيرةء والله يعينك.والسلام» ' 


ولعل القنصل المشار إليه اعلا هو خوصي بوطلیر. وقد كان العامل اب هة حازما معه 
ومع غيو» وظل كذلك سنة 1879 لا ذكر لبركاش ان القتصل الإسباني رالذي قد يكون هو 
وانسیسکو دي کومیس) قد «اکار علينا من الحمايات ف المدينة والقبائل بدون قانون ولا طرقة. 
فن القانون أن لا بحمى شخص إل بالورقة من طنجةء ا د 
الأوجه امحصورة فيا الحماية. وكادت الأحكام ان تتعطل من جهة كثرة من يريد الالحتاء به بلا 
قانون. وقد رم إدخال شخص فی حهايته مح انه في ححهاية البردقيزء وله مخالطة مع قونصو 
البردقيز. م ا اراد ان خض معه ني الحساب لتبراً ذمته ما عنده تعلق في الصبنيول ورام الالحةاء 
په. فكتب لي قونصو الصبنيول أنه نائب تاجر بقالص وانه اثبته بسبب ذلك في زمام مایت 
ا بان ار ف الأمان ر ار اما الحماية فلا سبیل له الا الا بعد مطالعتك 
وإذنك فيا. فالنظر لك في آمرها. 

«دوعلیه فامؤمل منك س بارك الله انا في عمرك» وابقی القع بك دائما ان تتکلم مع 
بشادور جنسه بکفه عن هذه الامور وإجرائه معنا الطرقة وان لا يوقعنا فی ا ت اجناس 
ءاخرین وان يقتصر في الحماية على القدر الذي في الشروط ويسقط الباقي , 


. کک غيرها 
21 : يوسف بن موده الصوپري کان مستخدما . عند مانطیا المراقب ا وهو الذي 
افر عل هذا الألحير مع لائة من ېرد الدينة فسقوه السم ا سنة ° 1863 . فحدئت ببب 
ذلك ضحة ةه وتبودلت ف شاا مراسلات عختلمة لعقاب الما 12 
: اسحاق بن نسم الليوي كان محميا سنة 1885 وتدخحل قنصل إسبانيا لفائدته في 
ا مع قدور ن عل ابشتي.3! 


0. رسالة السلطان إلى براش في 22 جمادى الثانية 1289 /27 غشت 1872 محفظة الحماية القنصلية. 
1. رسالة في 13 صفر 1296 /6 يراير 1879ء في «الوثائق» ج 4 ص 443. 

2. افردت فاته النازلة مجموعة من المراسلات في «الوثائق» ج 4 من ص 266 إلى ص 279. 

3. رسالة أنطولين بيتو إلى عبد الخالق بنبيمة فى 12 قعدة 1302 /23 غشت 885 1ء محفظة الطريس 5. 
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: المستوطنون 
1. بيرناندينو بوراس استوطن المدينة قبل 3, رکان تاجرا وترامی على هري من 
اهراء الحكومة. “ وان من نشاطه أو نشاط سيه بيع الخمور؟' وقد ناب نة 1867 عن 
الوكيل القنصلي؟'. وسلفت الإشارة إليه با لجديدة. | 
2. مانطيا ١:11‏ المراقب الإسباني لدخل المرسى والمقتول سنة 1863 حسبا تقدم. وكان 
ینوب عن الوکیل القنصلي. 


ا رفائیل ,بوخول ù R. Pujol‏ ینوب ف التجارة عن بوراس سابق الاشارة". 


4. تیودورو دي کوپباس کان في دجنبر 1863 «دامینا» بالمرسی س مقتل مانطيا. م 
عڍن سنة 1881 قنصلا بالعرائش. وني سنة 1902 مات بطنجة. وله تاليف عن الي 1 


5 . خورحي بلانکو ٥anاB‏ .[ الذي کان سنة 1882 ترجمانا بالقنصلية الإسبانية بالدار 
البيضاء حسا مر بنا. وقد استوطن المدينة للتجارة واشترى بعد سنة 1902 من وة بوزيد 
الشقوري الحمى الإنجليزي سابقا أرضا بالعذير بثلاثة آلاف ريال بمحضر الحاج عبد المالك 
الوزاني خليفة عيسى ابن عمر قائد عبدة”", 


6. گیرمو ياليرة .G. Yalmera‏ کان سنة 1866 ساكنا آسفی وغربا للمدعو ولد 
وه k‏ 20 


7 . خوسي بوطلير الوکیل القتصل لاسبانيا وللرتغال وشقیق خاکوېو بوطلير القنصل 
الإسباني بالجديدة. وما یذکر أن سلطة المرسى كانت قد اعتقلت سنة 1886 أفرادا ما 
وأوقفت ركاب السفينة الإنجليزية «موقادور» ورئیسها ا نهم حاولوا تېریب فتاة مغربية. إلا أن 
السفير البتغالي کرلاص ' احتج بأن الفتاة ليست امه رلک حرة) اا كانت مربية لبنت 
القنصل. وقد أفرج عن الركاب ولكن ر e‏ 


4. رسالة أمينى مرسى آسفى إلى براش في 9 شعبان 1282 /28 دجتبر 1865» نفس الحفظة. 

5. «الوثائق» ج 4 ص 297. 

6. بمحفظة اسفي 1 وثيقة في 9 يبراير 1867 /5 شرال 1283. 

7. المرجع الأحير. 

8. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 96. 

9. رسالة بمحفظة إسبانيا بدون ا لعله هو سنة 1902. 

0. رسالة ميري ٳي کولوم إلى بركاش في 23 يوليوز 1866ء محفظة إسبانيا. 

1. رسالة خوان ريشو إلى اميني المرسى الطالب بنيس وحمد بن عبد المادي زنيبر في 14 ماي 1886 /0! 
شعبان 1303ء عحفظة البرتغال. 
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) إيطاليا 
أ : السلك القنصلي : 


. کان الذي تول تدبیر الشؤون الإيطالية من أسرة كامبارو. ولرما يكون امه هو 
8 )lطİu «G.B. Gambaro‏ ولو أن القائمة الحلية العامة تذکر إلا لسبه د انه کان سنه 
2 ينوب عن فرنسا وعن هولاندة أيضا. ولي صيف سنة 1885 توفي باسفي ". 


2. بعده أُسندت إلى الإنجليزي ادوارد کرارة . 


ب 1 : من القائمة اخحلية العامة 


|2 ك محمد ولد خدة عمر وكان عنناء س الليوي وكان ترجاناء 


u‏ ان له لاثة متعلمين ات القنتصل کامبارو 
من القوام اإيطالية ا 
7-6 ر موا یر ی و ا وجاء امه في كافة القوام وما 
لائحة 1894 والياهو بن دابيد أوحيون وهو ترجمان في قائمتي 1891 و 1894. 


وم يرد ذكرهم إلا في القائمة الحلية العامة وهم مع تعقيب السلطة عليما : 


1[ . رسالة سکۇلاصو ل غربط في 7 أكتربر ۰1886 ىف فلة عحفظة إيطالياء رمییج . «المغرب وربا ج2 ص 483 
و ص 21 وكذلك تقييد الامينين محمد بن عبد الهادي زنيبر والطالب بنيس في 2 ريع الأرل 1304 /29 
نویر 1886 وفيه أن باطیستا توي قبل ذلك پنحور العام واللصف (الوئيقة 5057 .م.م( 


2 . رسالة سكوفاصو إلى غربط في 8 أكتوبر 1886ء عحفظة إيطاليا. 
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[ 2 : العياشي ولد بوعيشه العبدي ونسم بن موشي حميزو مسار کیل کامباره 
Achille Gambar‏ سمیى الوکیل القنصلي. 


وود بن مر اجادل مثله ر (رھهدا الہودي ل يصلح للسمسرة لجراته». 

n‏ : علي بن أ جد المصمردي مسار التاجر الإيطال المسمى فرانشسکو دول 
إيضاح نسبهة . و (رھلا النصراني > یستحقی أن يکون له ”مسارة العف با محر سی»»› والحسن 
بن محمد ااي الدراري ۰ مله له ا 


کان دد جالية الصاردو أي سکان جحزپرة سردینیا) 20 لسمة سلة 0 1 8 1 م ارتفع 

الرقم إلى 40 سنة 1840 وفي سنة 1855 وصل إلى 80 فردا .3‏ 

غير أن هذا العدد تقلص سنة 1860 إلى 33 صارديا كانوا يطلبون حصا لتصدير الحبوب 
والقطاني من مرسى اسفى*. ويستبعد أن يكون الأحيرون كلهم من الإيطاليين الأضلاء ولذلك 
يحتمل أن يكون ضمنهم تجار مغاربة محميون» ولاسيما أن هذا العدد لم يكن حتى بالدار البيضاء 
سنة 1860 وهي قطب الانجذاب الاستيطاني. 
| ) . ع 

كانت اسرة كامبارو الجنوية شهية بالمدينة. وكان الاب تيوفيلي هو العميد الذي كان له 
على الأقل ابنان هما الوكيل جيوفاني باتيستا وشقيقه أكيل. 

ولا توفي الوكيل سنة 1885 خحلف عقارات وملا کا ر مایيسا وسکوقاصو من طنجة 
لتصفية الإراثة؟. وما لا ريب فيه أن هذا البيت الإيطالي كان ذائع الصيت سنة 1861 إلى حد 
أن امه غير تامة ا بنصرانې ا سمه بر بعد آن کانت مولاتبا أضرت بہا» فسرحها 
الشرع من العتق»؟. 


رم أقف على ارين من مرق اميارو خحاصة. أما فرانتشيسکو فلم أدر نسبه ولو أن له 
”مسارين. وجاء أن ديليباقي ۾ Delevante‏ قد سرف له هري کان موجودا بجي الرباط بمدينة اسفي 
سنه 1894., 


3 . مييج : «رثائق التار...٠‏ ص 270. 
4 . رسالة ده كاستيون قنصل فرنسا بطنجة إلى محمد الخطيب في 2 غشت 1860ء نصها عند ابن زبدان 
ف «الاتحافم ج 3 ص 539. 


5 . رسالة سكوفاصو إلى غريط في 7 أكتوبر 1886 (المامشة الأول). 
6 . ابن زيدان : «الأتحاف» ج 3 ص 385. ) 
7 . رسالة كانطاغال إلى الطريس ني 23 أبريل 1894ء عحفظة ايطالياء ولعله من يهود جبل طارق. 
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6 : فرنسا 


| : السلك القنصلي 


| کان کامبارو ثل فرنسا ۔حسی القائمة العامة وظل کذلاف حتی حوالي 1878 
2. الدكتور إ. ج الار ۵ .3 E.‏ حل بالمدينة حوالي 8ء وکان ینوب عن بلادە 
حتى عزل سنة 1884 ی کی ا 


3. ألفونص بیرطران A. Bertrand‏ الذي كان منذ سنة 1882 قنصلا لبلاده بالصويرة 
تول سنه 1885 النيابة عن فرنسا* من بعید أو من قریب. 


4. عمار كان سنة 1887 ركيلا قنصليا“. 


5. وقد عهد إلى فرانسیس جاكطي اوهل ۴۰ حولي 1888 بهذا المنصب“ ولو أنه 
من فرنسيي الصويرة. 


6. أوريليان لا کوسط A. Lacoste‏ قصل فرنسا بالصويرة من 1886 ای 890 1 أشرف 
من بعيد على الشؤون القنصاية. 


ب ١‏ : من القائمة القنصلية الحلية الفرنسية؟ ومن القوام السنوبة معأ 


ورد فا خمسهة اسماء للمحميين القر: لسن رهم 


1 . حسب تقرير ناجيار المؤرخ في 10 يونيو 1890 حيث ذكر في «وثائق التاريجخ ا ی ا 
بعدها أنه کان وکیلا قبل ذ ذلك ب 12 سئه. 


2 . رسالته إلى عبد الخالق بنهيمة في 2 صفر 1303 /10 يونيو n‏ 
3 . من حكم للقاضي عبد السلام الشرعي في 12 حجة 1304 /1 شتدبر 1885 محفظة اسفي 1. 
4 . رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان في 22 رييعم الأول 1306 /26 نونبر 1888 عحفظة فرنسا. 
5 . مييج : اوثائق التار...٠‏ ص 189 س 191. 
6 . تار هاته القائمة هو 15 أبريل 1880 وعنرانها «بيان من لي ماية خليفة قونصو دولة الفرنصيص 
باسفي کا خط يد القونصوا من الصويرة والخليفة المذكور حفظة الحماية القنصلية. 
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آ3 الحاج أمد بن الحجوب بن ناصر کان کاتبا حتى 1882 ولکنه سی صر 
سمساراء والحاج اليزيد بن الخحاج المسفيوي عون دکر مپاته الصفة ٤‏ القوام العامة وکان کاتا 
سنة 1881 و 1882 وسالومون عطية ترجحمان مساعد سنة 1880 و 1881ء وعبد القادر بن 


عبد الله المراكشي وكان طباخا للوكيل القنصلى سنة 1881 » وتخلوف أوحيون تاجر محمي. 
من القوام السنوية الفرنسية وحدها 

7/0 : مولاي التامي بن مولاي إدریس کان کاتا بعد سنه 882 1› ولعله أصبح 
«طالب»القنصلية ها غدا الحاج احمد بن ناصر سمسارا» والحاج يد بن علال المصلوحي عون 
سنة 1880و 1881. ) 

Ki من‎ ٤: 3 ب‎ 

9 2ا1 . الفيلال کان مستخدما عند الار و یرد بیان امه وهارون ن بداد 
وإسحاق اليو > ونسم الليوي المذكور هو او ميه مع المحميين الإسبانيين. 

وکل هولاء اليهود الثلاثة الاسفيين کانوا جرد جار حمیین. 

3- 18 : مردوحي ابن العيار»› ومردوخي الليوي من يود ال جزائر» والأخوة 
ا لاربعة م من موالید تونس ومن يېودها. 

. محمد جعادة وكأن سنة 1890 کاتبا | قنصلیا" قبل أحمد د الکراوي.. 


ت السماسرة 


ت 1 : من القائمة القنصلية (1880) واللوائح السلوية العامة معا 


ا. احاج عبد الله بن اجیلالي الزيدي الإرهومي ' مسار ر الوکیل القتصلي ف اا 
الفرنسية العامة أيضا من 1880 إلى 1882. 


8 س 4ت بعده وردت ان ناجیار. رقد ر أصحاب الاقام 10 و 11و 
12 سنة 1890. أما احمي 19 محمد جغادة فلا آدري هل هو محمد شرادة الذي كان سنة 1890 
سمسارا لتاجر لاني وهل هما شخص واحد فيّنت في النطق الفرنسي راء شرادة وحرفت الشين إلى جيم في 
الكتابة اللاتينية» وهذا هو ما أرجحه. ٠‏ 
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2. الحاج احار التطواني مسار للوكيل القنصلي الذي قد يكون هو الار» وذلك من 

0 إلى 1881. وقد حذف امه من قائمة السنة الموالية. 
3 . الحاج عبد الله (أو عبد القادر) بن الحاج علي الزيدي البرهومي كان سنة 1883 
ممسارا لار ) 
. من القوا'م الفرنسية العامة 
. الحاج أحمد بن الختار “مسار في قوام 1882 1885 للتاجر ليون لابن من مديدة 
سسا کک ی تی کر د ا Te‏ ناصر الذي تقدم انه کان کاتبا في 
الرقم 1 اعلا ؟ 

5. مسعود ابن الخليفة مسار الار من 1879 إلى 1883ء وقد وصفه الطيب ابن هيمة 
بانه «ظهر منه طيش كبير وتعلق بحماية قنصل فرنسا باسفي» وذلك منذ أربع سنوات من 
تارغخه »1° . 

6. سي بوشعيب بن اخاج التهامي مسار إسرائيل لالوز من 1882 إلى 1884 . 

7 8 : دابيد سرويلاز كان قبل سنة 1883 ”مسارا له. وبعد وفاته عوضه التاجر 
بالسمسار الذي بعده سنة 1884 : محمد بن الطاهر (أو العري) البويجياوي. 

9. مسعؤد الباز وكان سنة 1881 “مسارا لإسرائيل لالوز» حتى عوض بالسمسار السابع 
أعلاه. 

ت 3 .ن غيرها 

10 — 11 : الحاج أجد بن الحسن البواب الفاسي مسار اتخذه سنة 1887 
جاكطي "" الذي حاول أن يتخذ الخحاج الجيلال بوضرة سمسارا له بايالة أحمد ابن الحافظي. 
لكن هذا القائد ذكر أنه شيخ وأنه تقعد على أموال الخزن فتستر بمخالطة بيبي النجليزي. وذلك 
ما بلغه العامل ابن هيمة لقنصل فرنسا «الذي قد صار يسير معنا سيرة غير محمودة» ومراده كار 
الكلام»*". وكان ذلك سنة 1887,. 


9 . اظن أنه هو هو السمسار الأرلء فحرف اسم آبيه إلى على بدلا من الجيلالم» واسمه هو إلى عبد القادر. 

0. رسالة الطيب بنيمة إلى السلطان في 25 صفر 1301 /26 دجنبر 1883ء محفظة الطيب بنهيمة. 

1. رسالة عبد الخالق ابن هيمة إلى السلطان في 21 حجة 1304 /10 شتببر 1887ء محفظة عبد الخالق. 

2. رسالة عبد الخال إلى غريط فى 14 جادى الفانية 1304 /10 مارس 1887ء ومسودة رسالة مخزنية الى 
عبد الحخالق فى 20 شوال 1304 /12 يوليوز 1887ء بالحفظة نفسها. 
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التاسع عشر للتجارة والفلاحة. وأخحصص هنا شيعا من الحديث عن إسرائيل لالوز (أو العلوز؟) 
وحالته في أواخر القرن التاسع عشر. 

کان ابوه مستخدما صحيا باسفي. ركان إسرائيل من الذين اكتسبوا جاها وثروة» فکان 
الوحيد الذي يشتغل بالفلاحة من يهود هاته البلاد وكان له حو 6 عرائب بارلاد سسّلمان وېغرها. 
وکانت أراضيه وعقماراته شاسعه بحیٹ بحتاج ا 42 «مطفية! رن الما ,کان له 30 مطمور 
اکہها يسع حمولة 50 من الجمال. 

کان إسرائيل من الشيوخ الميسورين. وکال يرندي لباس المغاربة االسل. ويبدو أنه کان 


يتصرف ف سوونه بمفتطى لباقة ججنلسه وط العمال والقواد المغاربة. أا ابنه فله متجر مهم 
بالمدينة' . 


و یک سني ېود تونسيول فقط› Ea.‏ کان مه خرو م الزائ ادعاء أو صدقا, 


2. الدکترر إ. ج الار من مواليد فرنسا سنة 1844. وقد حل بالمدينة سنة 1878 لمزاولة 
الب لکن هاته نة ل یکن ر ل شیقا کدرا فاستخدم بالوكالة القنصلية أصالة أو نيابة 
وعيش أيضا من ريع بيع الحماية وعقود الخلطة التي کانت افيد له من الطب والعلاج. 

كان كثرر الشجار مع سلطات المدينةء كانت له نزاعات مع خلطائه بالنواحي 
وتعاظمت الشكايات به وأكار هو من التظلمات حتى أوفدت المفوضية الفرنسية مندوبا عاف ف 
فض هاته الخلافات وكلفت بذلك شخصا لبقا مثل ناجیار ترجمان القنضلية بالصويرة. 

لكن قبل التخلص إلى تقريره بجمل بنا أن نذكر أن آلار کان ملحقا صحیا یراقب أمور 
«السانيدة» بالمرسى. ومن أجل ذلك وقعت له خحصومة مع قبطاني المرسى «الرايس محمد بن الحاج 


غیسی الزيدي رایس محمد بن تاور بونوارة. وقد کان خليفة اقنصلء e‏ منه ما صدر 


13. آوجين آربان :معرب اليرم؛ ص 18. 
4. رسالة الطيب بنهيمة إلى الطريس في 6 جمادى الأول 3/1302 مارس 1885ء بحفظة الطريس5. 
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وفي سنة 1884 قال عامل المدينة عن الخلطة التي كانت للدكتور مع الفلاحين : «خليفة 
قصال الشرانسيسس ببلدنا اشاع ببلدنا هذه الخالطة الفاسدة وسعى في إذاعة الشر بدكالة وعبدة. 


وود ر رد ان ناشب سنه عزله واراح الله قا ' 


کان شه في بَذّاءة لسانه وفي اتجاره بالحماية. ففي أواخر 1883 وقعت له مع الطيب 
نهيمة نازلة م يرد عنها تفصيل. لكن قد يكون مردها إلى تنطع الار في شان حمييه وخلطائه. 
فقد دخا الوكيل إلى انحكمة التي كانت بجوار منزل العاملء فلما لم خجده فيما اقتحم دار 
ابن هيمة با-حثا عنه قاتلا : «اطلع یا الكلب ابن الكلب!». فافز ع بد لاك زوجته ووضعت بذلك 


موا جب عدل ° , 


ونصل الآن إل تقرير ناجيار للاستشهاد بفقرات مطولة تعريبا أو تلخيصاء لا نتوي عليه 

ن إشارات تارغية لا تخلو من فائدة. وهو مورخ ب 10 يونيو 0 ومنقسم إلى ثلاث نقط 

لاه عن حالة المرسى. وقد اقتبست ما شيعا في الفصل الأول من هذا الباب» والثانية تتعلق 

بتصحيح رسوم الحماية والثالثة بتسوية ة النزاعات الموجهة ضده والشكايات التي قدمها. وبالطبع 
ساقصر الکلام ع النقطتين الالحرتن من بثيقة ناجيار ". 


2 . تصفح ر الحماية 

0ھ توضع حتی الیم أية قائمة منتظمة للرعايا الفرنسيون القاطنين باسفى. ودا 
استحضرت شخصيا عند وصولي کل س ادعى حهايتنا فحققت صكوك حاية هولاء 
الأشخاص نحقيقا جديا ونزيها واستطعت أن أحصر عددهم في القائمة التي تصلكم طيه في 
الملحق الثاني 

وهکذا رع الحماية عن أربعة ة أشخاص ھم : اسحاف أوحيون (60 سنة) وهو من مواليد 
الجزائر*"» وهارون بوكدادة (46 سنة) ومن مواليد ص هو ونسم الليوي (40 سنة) وكلهم 
کانہا خعترفون الحجارة وإسحاق الليوي )41 ج شقيق السابق لا مهنة له وا مستندات لديه» 
وقد سجل مع امحميين. ولد باسفي ولو ادعی أنه ولد بالجزائر 

.. وياستشناء السلم الحزائر ي الوحيد وأربعة من السماسة والطالب ا الدين يبدو 

ان 2 کان قانونیاء فلا أجد إل صنفين من امحميين يقتضي إدراجھم تقد ایضاحات 
عنېم» وهم الیہوديان ا لحرزائریان ن والیپود التونسيون والخلطاء البالع عددھهم مانية شر . 


5. رسالة بنهيمة إلى السلطان في 5 ريم الأيل 1301 /4 يناير اا و ا 

16. رسالة ا السلطان في 25 صفر 1301 /26 دجنبر 1883ء محفظة الطيب بيمة. 
7. نصها الكامل يستخرق 10 صفحات (من 187 إى 197) من كتاب .مييج : اوائ التارك... 
18. وسکناه مرا کش . 
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«فالسدان مردوخحي ابن العيار ومردونحي الليوي› اللذان شما البہوديان الحرزائریان الوحيدان 
في قائمتي» انا دائما يعتبران محميرن فرنسيين» سواء من لدن الوكالة القنصلية باسفي أو من 

«أما اليبود الاربعة الباقون وهم الإحوة لالوز المتأصلون من تونس فيبدون لي أكثر من 
السابقين حليقين بعنايه ا علاقات تجارية وطيدة م : سیما ات 
مطالب 1 شکایات اهل لیلاد ارف من ضخامة بي 

ركان عدد الخلطاء بدائرة آسفي أزيد من 150 سنة 1882 . وي سنة 1886 أنزل 
عددهم إلى 73 فردا. ك احتوت انحر لأئحة قدمها السيد لاكوسط إل المفوضية في 25 من 
ر n‏ خفض کثر من مواطینا عن طيب خاطر 

«(وفضلا عما سبق دک سو | ار بواسطتي مصالحه مع 0 من الفلاحین من 
إيالتي السي عيسى بن عمر والسي ابن الحافظي. ولم يبق له بحسب الصكوك القانونية إلا 6 من 
جملة الفلائين الذين كانرا له سابقاء بحيٹ تعد نحوي القائمة طيه في الساعة الراهنة هنة إلا عددا 
معقولا وهر 18 خحلاطا ٤‏ مبجموع دائرة اسفي. 

«ویدخحل ي زمرة هذا العدد خحلطاءِ محمد بن الريك «طالب» و قنصلية الصويرة وحمد 
جمّادة «طالب وکال اسفي اللذين بجحب علي أن اعترف بأنه ‌ یسمح ما ہہ بوصفهما جرد 
مین س من الاستفادة من مقتضصبات الفصل التاسح من وفق مدرید. 

) «وباختصار تشمل القائمة ئمة طبه مواطنا فرنسيا ومسلما جزائريا ودیل جزائریین وأربعة من 

بود تونس و «طالب» او وأربعة ماسرة و 18 حلیطا. . 


3. «تسوية الشكايات المرفوعة على السيد آلار أوهنه 
«كدت أنرد ‏ لبحث قضايا السيد الار ‏ كافة أوقات إقامتى باسفي. وأستطيع القول 
إن تسوية هاته القضايا القدية ‏ التي ن بستطع السيد لاكوسط أن يحسمها قبل رحيله - 
كانت أصعب قسم في مهمتي وأقساه. فمثلا لما م يرسل السي عيسى بن عمر» أحد قراد 
الداحل > حلطاء السيد الار إلى اسفي بالذات لتصفية حسابه معهم» اضطر رت من أجل ذلك 
إلى السفر إلى عبدة صحبة السيد الار ورجال خدمتي» في حر شديد متحملا شديد العياء 
رالوعثاء. إن الشكايات التي رفعها السيد الار أو رفعت عليه هي : 
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: «الاعتقال الموهوم لسائس السيد الار 


والنظلم الأرل الذي عرض علي مشروح في الرسالة طيه (الملحق الثالث) التي وجهها 
السيد بوسك الذي يقطن حاليا عند السيد الار والذي يدوي الاقامة باسفي على ما يبدو. 
نفي يوم 22 ماي كتب السيد بوسك رسالة إلى ركيلنا القنصلي جخره بأ « مع بوشك اعتقال 
سائس» السيد الار. وعد أن حققت افيها باسفي تبن لي أن لا خد يفكر في القبض على 
مسستخدم ‏ السيد الار. 


ب : «شكاية الحكومة المغربية بالسيد الار لاحتلاله اصطبلا بدون حق ولا 


«واشتكى القائد السيد عبد الخالق ابن هيمة لدى السيد لا کوسط في ختلف المناسبات 
ومذ عدة سنوات من أن ال Yi‏ الدی يحتل حارج المدينة بدون حق اصطبلا داحل نة 
یوجد فیا مخز للبارود ‏ ظن بإمكانه ربط خيوله فيه دون رحصة خزنية» كتابية أو شفاهية. وإذ 
كان المكان خاصا با لجيش الخزني» وإذ م يأذن السلطان لأي أحد من سكان اسفى باستعماله 
حظية» طلب العامل س بإلحاح ‏ من السید لاکوسط أن يهيب بالسيد الار إلى إفراغه على 
عجل. وعلمت أن هذا الأأحير كيرا ما وعد قنصالنا بالالتزام اا وقد کرر لي العامل طلبه 
والح فيه شديد الالحاح لكي جد حلا نہائيا هاته القضية. 


«فاستدعيت السيد الار إلى مكتبي بمحضر القائد بنهيمة» وناشدته الجلاء عن الإصطبل 
الذي يشغله دول حق ولا كراء مدة 12 سنة وأعلمته بأنه دا م يرضخ تعليماي فساری نفسي 
مضطرا إلى أن أدفع للقأئد _ عن طريق القضاء ‏ المكان الذي هر من أملاك السلطان. وأمام 
هذا لامر م يتشدد السيد الار. وفي نفس المساء وضعت ااا الاصطبل بين يدي باشا اسفي 
الذي أ من الغد مبادرا إلى شکري على ذلك.. 


ت : تسوة اة السيد لز مم عة فلج مي إن السي عيسى بن 
ر 
وکر ناجيار أنه انتقل إلى قبيلة عبدة لحل قضية مخالطة الار مع ابن عبد الله الأكحل 
وانحجوب العسيري وأحمد برموش وقدور العسيري ومبارك بن سليمان الذين كن العامل قد 
اعتقلهہ والذين م يؤدوا قط زكوات ولا أعشاراً للسلطة الحلية. ففض مشكلتمم وأديا للسيد الار 
مبلغ 1003 ربالات (5015 فرنکا) وحل النزاع في 6 يونيو 1890. 
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ث : تسوية خلطة السيد الار مع خمسة فلاحين من إيالة القائد 
الي الحافظي 


وي مدينة اسفي حل ناجيار مشكل الدكتور مع خمسة أفراد من إيالة أحمد ابن 
الحافظي قائد قبيلة الربيعة بعبدة. وكان قد رقع القبض عاليہم ولبت أنهم لم يؤدوا الركاة والاعشار 
وسط إخوانہم» وقال e‏ كانوا عصاة للقائد. وأسفر ذلك عن دف 0 فرنك إلى الار وهر 
عن ا والبضائع. وقد كانت رسوم الخلطة غير قانونية» جعلت تارة مع قنصلل فرنسا باسفي» 
وتارة آخری مع الفيلالي مستخدم الدكتور. 
وف الأحير حلت شكاية عريبة مفادها أن الا ر ادعی أن العامل ملع على فرازني بالمحدينة 
طهي خبز الدكتور حتى «يقتله جوعا». فاستدعى العامل صاحب الفرن فانكر. ثم اتضح أن 
مستهخدم الار هو عختلی هاته المقولة. ) 
وختم المبعوث كلامه بأنه أسدى للدكتور الار نصائحه في شان سلوكه في المستقبل. 
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باي الدول 


وهى البرتغال والبازيل وبلجيكا والغسا وهولاندة والدامارك والسويد 
النرويع الانيا وذلك في 8 مطالب لا تحتوي إلا على قليل من الحميين 


المطلب الأول : البرتغال 


دالبلا القتصاي 


.١‏ في سنة 1866 كان شط نائبا عن البرتغال". 
2 ورا کان اسحاف بن زاکار احمى الامريكى ۳ ناب سنة 1883 عن البرتغال”. 


3. وي سنة 1886 كان إدجان ريسيو (أو على الاصح 7 ریٹو ۸1220 .3 الاسباني عل 
ما يظهر بقد كلف بتمفيل هاته الدولة“ بالنيابة عن : 


4. خوصي بوطلير الإسباني الذي كلف فعلا بذلك في نفس السنة“. 


1 . رسالة طومسن قنصل السويد إلى ابن بومهدي في 11 e‏ سحفظة السويد. رکشط هو تحریف 
اوکوسطو 060 الذي | أف عل نسبه. 
2 .رسالة الطيب .ابن هيمة إلى السلطان في 15 ريع الثاني 1300 /23 يراير 1883ء محفظة أمريكا. 


3 .رسالة ريسيز إلى أميني المرسى الطالب نیس وحم بن عبد اهادي زنیبر في 11 ماي 11/1886 شعبان 
1303ء عحفظة البرتغال. 
4 . رسالة كلاصو إلى الطريس في 19 يونيو 1886 /17 رمضان 1303ء بامحفظة نفسها. 
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ب 1 : من القائمة اخاية العامة 
1- 2 : محمد بن علي الجبلي كان عوناء وودة ابن الصبّاح التطوالي ترجمان في 
القائمة البتغالية العامة لسنة 1880. 

ب 2 : من القائمة البرتغالية العامة (1880) 

6-3 : محمد ولد الناصر عون» وسيد المكي بن الفقيه مستخدم هو والذي 
بعده : الحاج محمد الشقوري» وعلال الحكم الذي كان كاتبا والتبس امه على المسؤولين وا 
الغموض سنة 1883 وقال إن «علال الحكم ليس في حماية ابن ركر» بل في حاية البدقيز»؟. 
وما ذلك إلا لأن هذا اليهودي امحمي الأمريكي كان ينوب عن البتغال أيضا. 


الملطلب التاني : البرازيلل 


حوالي 2 کان فادریکو بمنل هاته الدولة. لعل هر فريدريك کیان المساوي. ولم 
يکن هنا حمیون ونما ماس وردت أسماژمم ف قوام سنه 1900 العامة" وهم : 


6-1 : عزوز بن عبد الله امحيالي المرودي مسار لیعقوب بینطوء وصاے بن 
بومهدي اليزالغي العياي مسار مييل الرراس» وعبد الله بن قدور انحياوي مسار موشي 
بوطبول» وأحمد بن علي الورغالي الحيالي مسار جون لابين الإنجليزي وكلهم من قبيلة عبدة 
والحاج الملكي بن حيّد مسار خوان راطو ۸۲١‏ .3 قنصل البإزيل بالصريرة؛ والراجح أنه هو 
الحاج المكي بن حيمود الذي كان سمسارا لتاجر ألاني كا سيأتي» والحاج علال الر مالي مسار 
باسفي لروبين بنجو القاطن بطنجة. 


د .رسالة الطيب بنهيمة إلى السلطان المذكورة فى المامشة الثانية أعلاه. o.‏ 
6 .رسالة عبد الخال إلى الطريس في 21 جادى الأول 1310 /11 دجنبر 1892ء عحفظة الطريس 23. 
7 .أرقام هاته القوائم الثلاث بمكنبة تطوان هي 38/69 / و 39/69 و 69 /40. 
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المطلب النالث : بلجيكا 


أ : السلك القنصلي 


1. وني سنة 1867 ناب دورد عن بلجيكا أكار من عشرين سنة. 


- 2. حولي 1872 كان جورج يوناط الإنجليزي هو المكلف بامصالح البلجيكية حسا 


: المحميون القنتصليون 


ب 1 : من القائمة البلجيكية العامة )1886( 
آ[ سے 3 ' ھاروك الشريقي ت راچ الهدي الغالي : عون والطاه بن 
الطاهر مستخدم. 


هؤلاء الثلاثة كانوا محميين منذ سنة 1870. وقد ورد الأّلان منهم أيضا في قائمة 1889 
4 . مبارك ولد السحيحلي الجبلي مستخدم منذ 1884 ا في قائمة 1889. 
ب 2 : من لائحة 1889 


5. محمد بن علي مستخدم» عين مكان الطاهر بن الطاهر سالفة الإشارة إليه 
الطلب الرابع 
أ : السلك القنصلي 


. ناب عن الامبراطورية المساوية اهنغارية حوالي 1872 حسب المائمة اححلية العامة مئل 
إجلترا کان هو جورج بوناط. 


8 .رسالة الطيب بنهيمة إلى غ ف 4 شوال 1283 /9 یبرایر E‏ مظه حفظة بکاش» ورسسالة أحمد 
الحسافي إلى الط في 16 قعدة 1306 /14 يوليوز 1889ء محفظة الطريس 16. دورد هو تحريف 


إدواردو بالاسبانية في كتابة المغاربة» والمقصود به إدوارد كرارة ٥2۲٣٣۲4‏ .£ الطارق. 
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2 وحوالي 8 کان فریدرپلك کیلنر ١٤٣!اء۸×‏ .۴ وکیلا قنصليا لبلاده”. وظل كذلك 
امدا طويلا. وبحلف ذرية وتاليفا. 

أما الرعايا المساويون فكان من أبرزهم فريدريك كيلئر الذي استوطن اسفي سنة 1870. 
وكان ملاكا لعقارات فلاحية كانت من الشساعة بحيث لا يستطيع حرثها". 

وإلى جانب الفلاحة كان تاجرا يصدر الحبوب إلى جزيرة ماديرة تارةء وإلى مرسى لندن 
تارة أحرى. وكان له بميناء اسفي ثلاثة أهراء. لكن دخله كان سنة 1888 ضعيفا"'. ومن جملة 
نشاطه تصدير الزيوت» إذ طلب من الأمناء سنة 1891 أن يزيدوا له هريا أحر للخزنما لفائدة 
شركته*" بحسب 6 #. ولعل ضائقة مالية حلت به سنة 1891 فباع طرفا من أملاكه لبعض 
اليهود “". وكانت له في نفس السنة ضائقة أخحرى» إذ اشتكى من القائد عبد الخالق بنهيمة الذي 
کان يسيء معاملته“' على ما قال. 


وکان ا حميول ااانه ورد ذکرهم ف القائمة الفساوية 0 بفاتح ینایر |189« وهم : 
مولااي التامي گديمات وكان كاتباء ومبارك بن اخليفة ران عوناء ویعقوب بن مسعود ابن 
کار المتقدم ذکره م المحميين الامريكيين» وکان ترجمانا. 

الطلب الخامس : هرلاندة. 
أ : السلك القنصلي 


1. ج ب . کامبارو الايطالي كان هو النائب عن هولاندة سنة 1872 حسما جاءِ ف 
القائمة الحلية العامة. 
2. جورج يوناط الإنجليزي كان سنة 1875 مثلا طاته الدرلة؟". 
3. إدوارد كرارة تولى ذلك بعده ولاسيما سنة 1886. 


9 .رسالة محمد عواد وبناصر الحلو إلى الطريس فى 24 شوال 1305 /4 يوليوز 1888ء محفظة الطريس 13. 
0 . مييج : «المغرب وأروباء ج 4 ص 372 (9). 

1 . رسالة الامينين عواد والحلو المتقدم ذكرها (ه 9). 

2 . رسالة مخزنية إل مل الأسطرياكو في 25 صفر 1309 /30 شتنبر 1891ء عفظة الطريس 21. 
3 . رسالة بوليسلافسكي إلى الطريس أيضا في 25 صفر 1309 /30 شتنبر 1891ء عحفظة الفسا. 
4 . رسالة الطريس إلى السلطان فى 18 رمضان 1308 /27 أبريل 1891 بنفس الحفظة. 

5 . رسالة جون هي إلى براش في 9 مارس 1875 محفظة بريطانيا. 
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ب : المحميون 


شخص راحد ورد في قائمة 24 مارس 1896 العامة هو ادمان بن احسالي | 
کان عونا. 


المطلب السادس : الدانمارك 


يبدو أن جور ج يوناط كان هو الذي ناب عن هاته الدولة سنة 1872 وفق مايستفاد من 
تمه الحلية العامة. 


والمحميون کان مہم واحد فقط ورد قي نفس القائمة وهو مسعود ججضوض الذي کان 
ترجانا. أا السماسمة والرعايا فلم یرد هم E‏ 


المطلب السابع : السويد اتروع 
SE E 1‏ القنصلي 
بيدرو فانطون الإسباني مثل هاتين الدوليين 16 سنة 1859. 

O OPO 
! حتى سنه 1894 حیث توف‎ H.J.H. Thompson ' 7 الاجليزي هنري ج هھ طومسن‎ 
0 ب :ال أمحميون الصا‎ 

م يرد هم ذكر إلا في قائمة سنة 1888 » لكن جاءت أسماؤهم في وثائق شتى. 

ب ١‏ : من وثائق ختلفة 

2-1 : ابراهام شلومو كان سنة 1884 ترجمانا” ' و ابراهام بن ميمران المسفاوي 
6 .مييج : «المغرب وأروباء ج 3 ص 204 (1). 
7 . رسالة السلطان إلى براش في 22 ريع الأأل 1280 /6 شتنبر 1863ء محفظة برذاش. 


8 . رشالة محمد بن البدوي إل السلطان في 4 رمضان 1311 / 11 مارس 1894 عفظة اسفي 2. 
9 . رسالة مايط إل بركاش في 7 جمادى الاو 1301 /5 مارس 1884ء عفظة السويد 
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وقد احترف سنة 1892 نفس الوظيفة"*» ومر بنا أنه كان محتميا بإسبانياء وقد ورد اسمه في قأئمه 
18 السويدية. 
ب 2 : من فائمة 1888 
63 : الحاج محمد الشقرري کان کاتبا ونقدم دکره مع البرتغال» والحاج 
I1. 1. ۰‏ 
الحسالي (؟) بن علي حارس» وهو بن صال» و الحسن الشيظمي ولعلهما كانا عونين . 
المطلب التامن : المانبا 
في سنة 1893 كان النائب القنصل هو كارل فرانك*” )مو۴ .». 
n‏ لكن كان هناك “مسة من السماسة ورد ذكرهم في 
1. مکی بن بن حیمود ”مسار کارل فرانك سنه 1897› وتقدم د کره مع البرازيل. 
2 التبامي بن محمد الزاهي كان سنة 1897 ”مسارا للتاجرين الألانيين المقيمين 
بالصويرة : فايس وناور ””. وكان هذا التاجران قد طلبا سنة 1892 من الامناء بناء دار وخزين 
باسفى لعزمهما على الاستقرار بهاته المدينة“ في ذلك الوقت. 
3 4 : سلام أوحيون السفيوي ومحمد شرّادة كانا سنة 1904 ”مسارين هما أيضا. 
وتقدم د کر سرادة مع الحميين القرنفي. 
5. الشرق بن محمد بن e‏ الملسفيوي وكان سنة 1904 مسار را للعاجر الألمال الق 
بالصويرة باپ * .W. Jaap‏ 


ومن جهة أخری ذ کرت المصادر أن ع للاصاد ال أنشفت ا قبل س 
0 وكان الغرض منها تقديم إفادات للبواخر التجارية. أما المشرف علما فاسمه قيزر شرادر 26 


„ Werner Schrader 


0 . رسالة طاطنباخ إلى الطريس في 11 أبريل 1892ء بامحفظة نفسها. 

1 . میکروفیلم السوید e e‏ بمديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة 462. 

2 . رسالة هنكل إلى الطريس في 15 شتنبر 1893 /4 ريع الأيل 1311ء محفظة ألانيا. 

3 .من قائمة 1897. 

4 . رسالة محمد غريط إل الطريس فى 12 صفر 1310 /5 شتنبر 1892ء عفظة الطريس 23. 
5 . ورد الثلاثة الأنحيرون فى قائمة 1904. 

6 . مییج : «المغرب وأروباء ج 4 ص 195 (1). 
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أ : 


وفاته“. 


1 : الولاة والسكان والعمران 


الولاة 
إ. كان الحاج عبد الخالق أشعاش سنة 1246 /1830 عاملا على المدينة'. 
2. وني سنة 1249 /1833 كان العامل هو علال الزمرالي*. 
.١‏ ولعل عمر ابن رزوق تولى أواخر عام 1260 /1844 الشؤون الحلية3.. 


4 . والخحاج العرلى الطريس کان سنة 1842 أمينا . صار عاملا حتى 1853 وهي سىنة 


5. وفي سنة 1270 /1854٠استعمل‏ الحاج محمد بريشة قائدا. وکان «صابا حازما شدید 


الوطاة والاعتساف والغلو والإفراط وحصوصا في إقامة الحدود على الخمرين»؟. 


ډړ* ڍا ڪب ئ 


. محمد بن سعيد الصديقي : «ايقاظ السريرة» لتار الصويرةه ص 64. 

. المرجع الالحير. 

. رسالته إل محمد بن ادريس العمراوي في 18 حجة 1260 /29 دجنبر 1844ء محفظة الصويرة 1. 
. مد الصديقي : «إيقاظ ٠...‏ ص 68. 

. نفس المصدر ص 76 رمييج : «وثائق التار...» ص 49 ورسالة بريشة إلى السلطان في 29 جمادى 


الارل 1270 /29 مارس 1854 (8447 م.و.ء). 
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6. تول الخحاج محمد بن عبد السلام ابن زاكور عام 1274 /1857 العمالة والامانة 
ولکنه نکب ف السسنة نفسها . 


7 ولل الحاج عل الكري ن الحاج أ جمد الرزيني أسندت سىنه 59 8 1 اور الصويرة'. 
ع. الحاج عبد القادر العطار انيطت به شؤون المدينة؟ سنة 1860. 


9. والمهدي بن بوعزة ابن المشاوري البخاري أحد كباء الجيش عين عاملا على 
الصويرة سنة 1862. وكانت له أجرة مثقال يأخذها يوميا من وفر المستفاد. ولكنه عزل في قضية 
مسعود الشياظمي التي سيأتي الحديث عنها. ولرما كان عجزه عن الخدمة وطعنه في السن سببا 
انحر في تنحيته. وقد نفذ له السلطان معاشا من ثلث «الفتوحات» المعين صفها على الضعفاء 
والمسا كين بضر سيدي مدل بعد أن كان سنة 1887 قد المسها”. 


10. وقد وزع السلطان صلاحية العامل بينه وبين الخحاج محمد بن الحاج مبارك املاح 
الذي سمي نائبا لبركاش في الشؤون القنصلية «ليباشر الكلام مع خلفاء القوانيص» الذين يرفعون 
إليه القضايا « ا يرفعون هم أمورهم لكبرائهم الذين بطنجة»". وما لبث أملاح أن عزل ثم صار 
امینا) ولکنه نکب طبق ما سیاني دلك مشروحا في نهاية هذا الفصل. 


. وف سنة 1863 کان علي بن اهمد بن عبد الصادق والاً عل ما جت ١‏ 


2. ويبدو ان محمد بن عبد العزيز ول سنة 1284 /1867 لمدة وجيزة*". 


3. غير أن الحاج عمارة بن الحاج محمد ابن عبد الصادق السكيني عين في بداية 
285 1 أواسط ماي 1868 عاملا حتی توفي ئي بدایة 1883 بداء عضال بحیٹ قضى في الولاية 


أکار من 15 ة3 


. محمد الصديقي : اإيقاظ ... ٠‏ ص 79. 
نفس ا مرجع ص 81 وابن زیدان : «الاحاف» 3 ص 375 و«الوثائق؛ :2 ص 371 
مد الصديقي : «أيقاظ.. ٠‏ ص 83 وحمد داود «تارڪ تطوان ٠‏ ج 5 جن 388. 


. ح.د الصديقي : «إيقاظه ص 86 و 87 ورسالته إل أحمد بن موسى في 24 رمضان 1304 /16 ن 
17ء عافظ الترتیپب العام. 


0. رسالة السلطان إلى بركاش في 17 رمضان 8/1279 مارس 1863ء مفظة الصويرة 1. 
1. العباس بن ابراه «الاعلام ٠‏ ج 8 ص 151. 

2. عمد الصديقي : «إيقاظ ٠..‏ ص 91. 

13. نفس مرجع ص 93ء 97, 


O © د‎ ۳ 
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ولا استعمل على المدينة بادر عامل اسفي إلى تهنعته : «فالؤلاية عليك مباركة مسعودة. 
أعانك الله عليها.»“". 
إلى السلطان يخبو بذلك» فأجابه مستشهدا بعبارات رسالة العامل من أنهم طلبوا «تعيبن رقت 
مهم يردون عليك فيه للتہنعة» فشاورت من هم خبرة بمثل ذلك فأشاروا عليك بمساعدتېم» ووردوا 
عليك واحدا بعد واحد 3 تكاملوا وجه لك الكلام أول قادم منم عليك يستفهم عن الوقت 
الذي ا ارد الأقداء5' .. وقالوا : «إنه قانون لابد منه.» فاستاشرت (= فاستشرت) الأمناء 
فأشاروا عليك ا وذكرت أنهم طلبوا منك القدوم في الأعياد لتقدم عليهم في أعيادهم 
وقالوا : «اعا العادة مح الولاة قېلك». واعلمتنا لنکون على بصررهة ف ذلك کله. 


«فاعلم ازا سالا ا من هم اط عل القانون ف ذلك فاجاب بأنه ٤‏ ك من 
عمال ا لحاضرة القدوم لقناصي الأجناس ف الأعياد. وعليه ولد تکن تقدم عم ف الأعياداوحتى 
ل کان يفعل ذلك من تقدمك م الولاة e‏ بن الشاوري فلا تعد به ي ذلك فانك 


رفع منه درجة وأعلا مر i‏ 


ومع هولاء القناصل كانت له مذاكرة ای ا اانشد الصحية سنة 1868 لَقَنَه 
برگاش ما جخاطبه ہم في هذا الشأن : «وهؤلاء النواب الذين يتكلمون في هذا الأمر هم أصحاب 
السنيدة لاجل قوانين wo HP Ne a‏ 
أعزه الله عن أمور السنيدة.. 

والواقع ُن الحاج عمارة إن كان أعلى مرتبة من المهدي ابن المشاوري لذي رما کانت فيه 

غفلة والذي أفضى الأمر به إلى العزا ل ثم إلى الاستجداء من فتوحات سيدي مکدول» فانه کان 
قد خحيب الظن فيه من الوجهة الأحلاقية . فهذا الدكتور ليرد يذكر عنه أنه كان سنة 1872 
تقاضی دارا واحدا في اليوم» ولكنه كان يقتطع من أجرة اجنود نصيب الأسد". ومحمد بن 


سعيد الصديقي بعت بان سدرنه کا غير مرضية» '. 


4. رسالته إلى الحاج عمارة في 24 حرم 1285 /17 ماي 1868ء محفظة الطيب بنبيمة. 

5. عبارة عامية تعني رد الزيارة البروتوكولية. 

6. رسالته إلى الحاج عمارة في 29 صفر 1285 /21 يونيو 1868. محفظة الصريرة 2. 

7. رسالة براش إلى الحاج عمارة في 10 جمادى الأولى 1285 /29 غغشت 1868ء نفس الحفظة. 
8., عبد امحید بنجلون : «جوات ... ٩1872‏ ص 52. 

19, مد الصديقي : «إيقاظ...٠‏ ص 97., 
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وا وردت أحباره ای السلطان استفهم ا المرسى هل حقا آنه «ترامی عل ی آهل 
السوق هناك من المسلمين ووظف عليهم خمسمائة مثقال ولم يكفه ذلك ورامهم باكثر منه ؟)2. 

وكانت تربطه علاقات ببعض المستوطنين» فقد «استسلف» من كريس الانجليز 
3 مائة ريال من شعير باعه له أيام الغلاءء حسب رسالة السلطان إلى العامل المستفهمة'*. 


إلا أن ابن عبد الصادق كان ضابطا حازما» ah‏ 
تعاليقه على الرسائل الخزنية التي كان يتولى الإجابة عنها كاتبه حسن بن | 
ركان الركرافي الذاوبلالي سنة 1872 عاملا على حاحة وقائدا لحامية اكاد 22 
وقد عين واليا على الصويرة بعد وفاة سلفه واستمر إلى 1895 في هذا المنصب مدة 12 سئة””. 
وقد انتقل بعد ذلك إلى نواحي سوس فنجده بعد 9 سنوات ضنمن عمال هوارة وهشتركة “. 
وکان من معينيه کاتب هو ابن الحاج مو مثقال الذي کان «يدعي انه في ححهاية النجليز. 
وقد لبس على العامل حتى جعل له تنفيذة مستفاد الصويرة. وكانت يده هي ال جائلة في رواتب 
الجيش السعيد والمشاهرة حتى ملك من الاصول والمال من ذلك ما يشهد به كل واحد من 
الناس هناء ولا يظهر إلا مِنة النصارى عليه)“*. 
) 15 کان امین اا إدريس بن الخحاج محمد ابن زاکور عاملا بعده حتی 1896. 
6. صار الحاج علي ابن الحاج التطواني سنة 1896 عاملا على المدينة. وقد ظل يتولى 
هذا المنصب حتى توفي بعد سنتين. وكان في العهد الحسنى أمين الداخحل بالقصر السلطانيء 
وسبق له أن قضى مدة 25 سنة في التجارة بمرسيليا وجبل طارق وجنوة2 
| . عباس بن ابراهم الجراوي كان سنة 1898 و 1899 عاملا"2. 


8 . ركان محمد بن عبد السلام بريشة عاملا؟* سنة 1900. 


0. نفس المرجع والصفحة وردت فيه رسالة السلطان إلى الأمناء في 2 صفر 1293 /28 يباير 1876. 

1. رسالة السلطان إليه في 29 صفر 1290 /28 أبريل 1873ء ححفظة الحاج عمارة. 

2 این زیدان : والانحاف» ج 3 ص 485 وحمد الصديقي : اإيقاظ...٠‏ ص 117. 

3. المرجع الالحير. 

4. رسالة ! ل مولاي عبد الحفيظ في 8 رمضان 1321 /28 نونبر 1904ء عافظ الترتيب العام . 

5 سالا ویب اا موی ال الحاجب في 6 جمادى الثانية ء 14 رحب 5/1312 دجنير 1894 و 11 
يناير 1895, ) 

6. مييج : الغرب وأروبا» ج 4 ص 406 (5)» وابن زيدان : «الاتحاف٠‏ ج 2 ص 515» وحمد الصديقي 
«إيقاظ ٠...‏ ص 133. 

7. رسالته إلى السلطان في 12 رمضان 1316 /24 يناير 9ل محفظة الريب العام 1316. 

8. قائمة الحميين البرازيليين سنة 900 1. 
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و . محمد بن عبد النبي بنجلون المراكشي قلد الولاية بعد سلفه مباشرة على ما يلوح 
وكان محا لأهل العلم كثير المعروف والمسكئة. وفي سنة 1318 /1901 توفي ودفن بفاس . 

20 . وخلفه عياد بن أحمد المبهي سنة 1902 على الصويرة. 

وإذا بمحثنا أصول العمال السابقين الذين اضطلعوا بشوون الصويرة طيلة 70 سنة ألفيناهم 
من غير أهل البلد : الاول والرابع والخامس والسابع والثامن والسادس عشر والثامن عشر تطوانيونء 
في حين أن السادس والخامس عشر من اهل فاس. 


ب : السكان والعمران 


كان عدد قطان هذا الثغر ال جنوي حلال القرن التاسع عشر 10 الاف سنة 1834 و 14 
ألفا سنة 1856 و 16 ألفا سنة 1866 و 17.500 سنة 1874 و 20 ألفا سنة 1884 و 21 ألفا 
سنة 1892. أما سنة 1900 فكانوا إما 25 ألفا وإما 22 ألفا بحسب التقديرات "3 طبعاً. 


فقد قدرهم الرحالة أرثور ليرد سنة 1872 ب 15 ألفا من اليل و 6 الاف من الہود 
و 150 من رمن وهذا قريب مما قيل من آن سکان الصويرة من اليهود كانوا سنة 1834 
و 1856 و 1866 يبلغون على التوالي 3500 و 4000 و 6500 نسمة*. 
ول تكد تعرف بالمدينة أولية ولا أولوية» بمعنى أنه م تكن فيا نخبة ثقافية أو حضرية 
حلية. ولذلك کٹر فبا العمال المعينوك م افاق یله حسما مر بنا وذلك نلف مدل آخحری 
حیث کان الولاة من آهل البلد. 
ومع ذلك ل تضرب المجرة إليها داخليا وخحارجيا أرقاما قياسية كبية حلال الثلث الثاني 
لقرن التاسع عشر. فالمعدل كان هو %60 مثلما كان بطنجة ”. 


ا در ا ين آوان e Tl e‏ 


من ا 


29. ا ابراهم : «الاعلام...٠‏ ج 7 ص [13. 

0. اوجرن أوبان : «مغرب اليوم؛ ص 10 ورسالة عياد المنببي إلى عبد الكريم بنسليمان في 13 قعدة 
8 4 مارس 1901 غافظ الترتيب العام. 

31 . ا : «الحغرب «اروباه a‏ 3 ص 14 و ص 461 د a‏ ص 7 

2 . عبد اميد بنجلوك : اجوات ... 1872 ص 47 وكذلك امرجم الالحير. 

33. میج : «الْغرب وأروباء ج 3 ص 26 و 23. 
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ف وجه التجارة الخارجية. وکانت الصويرة أعظم مدينه بالحغرب حتوي على الود الذين کانوا 
يبلغون 10 الاف منم ألفان من الميسورين وكانوا يقطنون بالملاح. 

أما الاروبيون فكانوا حو 300 نسمة» 100 إسبانيون و 50 طارقيون أغلبهم صناع» والباقون 
ينعمون إلى إنجلترا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا. وكانوا يسكنون بالقصبتين القدية والجديدة 
م34 ) 

وف سنة 1885 كان الکاثوليكيون من الاروبيين وا من 50 سمه ولكن آرقامھم 
تصاعدت سنة 1896 إلى 140 نفرا“ زيادة على البروتسانتيين وأهل المستعمرات والحميات. 


وبتصفح وثيقة بريطانية في آواخر القرن الماضي عن النازحين إلى الصويرة ے جد أن حوالي 50 
شخصا من الرعايا العثانيين من مسلمين وود ونصارى حلوا بالمدينة إقامة أو عبورا موقتا بين 
غشت 1883 وغشت 1893 قادمين من مناطق كانت تحت السيادة التركية وحتى من أروبا 

وإفريقياء فكان جلهم من اليہود (45 شخصا) وكان أقلهم من المسلمين وكلهم وفدوا من بلدان 
مثل الشام وتونس ومصر والعراق وفلسطين وتركيا والجزائر وإسبانيا والبرتغال واليونان 
ورومانيا وجبل طارق. وم ن رسوا بالصويرة قادمين من النواحي المغربية حاملين بطائق ر 
ولقلة عدد الشرقين ساورد هنا أسماءهم e.‏ الله ن ا ومحمد بن عبد الرجمان . عبد 
العزير (من بغداد) وکنا یسکنان بسکساوة وحسن اصطفان الف وهو من المنصرين وزكرياء 
ابن الغزال (من لبنان) وعبد الرحمان بن محمد (من تونس). أما من إسطنبول فكان صا بن عبد 
ازل“ 3. 


6ن من الاجاني من بشحغل بالنجار في مدينة كانت الحالة فيا سنة 1884 هي بعض 
ما وصفها به قنصل فرنسا ماوون» وغجمله فيما بلي : | 
س بالصويرة دور مبنية بالحجر تالف من طبقة وا من 5 إلى 8 حجرات. من الاججار 
السنوي كان يتراو ح بين 1000 و 1800 فرنك بالقصبة الجديدة. وكان يقل في القصبة الجحديدة 
عن ذلك بين 30 و 40 في للمائة. ) 
المدينة هادئة» والحرائق فيا قليلة الشبوب» والسرقات والنهب أقل من مكان اخر. 


ينع بمقتضى قرار 3 مارس 1 على کل فرنسي أن يقابل القائد دون ترخيص من 


القنصل. 


4. أوجين أوبان : «مغرب اليومه ص 2 و ص 5. 
5. مييج : «وثائق التارڪ الاقتصادي والاجتاعي المغرني في القرن19؛ ص 271. 
6. من الوثيقة البرپطانية 3 /653 .0 R۸.‏ .۲ / ۴.0 
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المواد الغذائية تاي من الداحل» وهي وفيرة بقطع النظر عن السمك. وينبغي أن 
تستورد من آروبا کل الأقرات اللازمة «التي يحتاج إليها مغاربتنا» مثل الخمور والكحول ولحم اللخنزير 
والجبن اخح... 
بواخر شركة پاكي وشركة فوروود حمل البضائع والمسافرين وترسو مرتين في الشهر. 
ل وجرد لوٴسسات بنكية. البيوعات تتم نمدا ناضا. وهناك حاولات للبيم بالنسيئة › 
لكن لا يسفر عنها إلا خيبة الظن نظرا لسوء نية السکان. 
الزيوت وجلود المعز وريش النعام مواد تكاد تکون حكرا للفرنسیین و 
ريش النعام يتراو ح بين 7 و 8 الاف فرنك فى السنة. وتاي به القوافل كل أربعة أشهر من تمبوكتو . 


ممن الذهب بين 2625 و 2885 فرنكا للكيلو. 


المنسوجات القطنية مجلب من مدينة مانتشيسطر. والمطلوب مہا مصنوعات 
و. کراهام وش رکته W. Graham‏ .„ ولا ك مان بیع النسيج أي ربح للتجار. 


لاز DIR WD‏ في سنو ت الشدة. ويصدر إلى المغرب شاي هيستونل ١٥0!ءر‏ 

الاجليزي 2 ا 
بثمن 61 فرنكا لمائة كيلو. 

يتقاضی لأمناء %10 عن كل هاته البضائع المستوردة. أما الصدرة فتؤدى عنها جميع 
الواجبات. غر أن تصدير العملة لا يدفع عنه أي مكس للا توسق إلا في عهود الضيق””. 

والآن سنلم إلماما طفيفا بحركة الملاحة التجارية. فقد كانت تبلغ في حجمها سنة 1875 
0 آلف طن. في التصدير والاستيراد غلبت التجارة البيطانية عجارة جميع البلدان الالحرى حس) 
سياتي؛ وذلك مملايين الفرنكات. فقد وصلت في الوسق والجلب إلى 4,8 ملايين سنة 1883 في 
اقلهاء وبلغت في أكثرها سنة 1865 نحو 14,8 مليونا. 

تجارة بلجيكا في الاتجاهين لم تتعد 400 ألف فرنك سنة 1868 مع تقلص إلى الصفر سنة 
1. وأقل من ذلك كان للتجارة البتغالية : 240 ألف فرنك سنة 1874 وتردت إلى 20 ألف 
فرنك سنة 1880. وكانت قيمة تجارة فرنسا 62 ألف فرنك سنة 1871 وانهارت سنة 1880 إلى 
8 ألفا. وإسبانيا وصلت مبادلاتا إلى القمة بالصويرة أي إلى 540 ألف فرنك سنة 1861 
رعوت إن الصفر سنة 1868 ولكنما لم تتجاوز 120 ألف فرنلك؟“ سنة 1880. 
O o‏ 


37. میج «ونائی امتار ٠...‏ من ص 73 ]1 E‏ 76 1 بحلخیصس . 
38. نفس المرجع من ص 275 إل صر 279 وكذلك صر 289. 
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وني بداية القرن الحالي ونهاية الماضي كان مجمل أرقام العجارة الألجنبية ا بلي : 


الاستيراد : 6,46 و 5,97 و 6,38 و 7,82 من 1898 إلى 1901. 


التقصدير : 7,57 و 8,36 و 10,78 و 7,52 من 1898 إلى 1901ء وذلك بملايرن 
الفرنكات. وكانت إنجلترا تأي دائما في المقدمة وبنصف المقادير جلبا ووسقا. 


وي الختام لا بأس من النظر في حصيلة تجارة بعض المواد : 
كانت قيمة الصمغ المغري المصدر من 1846 إلى 1874 ۴ بلي : 


1 846 
1855 
1856 
1 866 
1874 


: 706.950 فرنكا (الحد الأقصى) 
8.525 فرنكا (الحد الأدنى 
: 35.935 فرنکا ) 

: 151.880 فرنکا 

: 124.411 فرنكا 


وهاته الارقام إا هي مأاخوذة ومقتبسة عن طريق السبر في شان تجارة العلك» دون العلك 
السوداني والعلك العرعاري“. 
وكانت قيمة تصدير جلود المعز من الصويرة بين سنتي 1846 و 1883 ا بلي : 


604.675 489.780 _ 
218.615 0[ 3 الحد الأدنى ٠‏ 
752.100 426.26 
2.181.250 1.048.444 
3.786.460 1.135.956 الحد الأقصى 
1.812.625 797.500 ۴ 
1.118.50 ` 54 5 


39. اوجين اوبان : «مغرب اليوم؛ ص 6. 


40. ميسج : وناق التارغ» صر 229 ؛ 230. 
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وقد اقتبست الأرقام الدالة فقطء وكل ذلك ممَيّم بالفرنكات 1“ 


وکان تصدیر وجلود المعز من ثغر الصويرة. أما حركة الجلب فمن 
كانت قيمة المنسوجات القطنية المستوردة بين سنتى 1846 و 1885 تتمل في الأعداد 
لموالية المقتبسة عشاريا*“ أي كل عشر سنوات 


6 : 1.234.520 فرنکا 
0 : 691.420 فرنكا (الحد الأدى) 
6 ¦: 3.172.500 فرنك 
1866 : 3.645.256 فرنکا 

1870 : 3.882.050 فرنكا (الحد الأقصى) 
6 ¦: 3.207.725 فرنکا 
5 ¦:¦: 2.717.500 فرك ' 


وبعبارة أحری استوردت من البيسّات 50 الفا سنة 7 84 1 4 450 الما سنه 6و 52 1 
الا سسلة 1864 أا سنة 1877 فکانت البيسات المطنية الجلوبة تتجاوز 500 ألفى*“. 


كانت قيمة السكر المستورد 0 ألف فرنك سنة 1855 وبلغت سنة 1895 نحو أربعة 
ملايین فرنك. ویشکل احر کانت تجارة السكر المستورد إل مرسى الصويرة بين 1846 و 1896 
بالفرنکات وبالکيلوات حسما سياأتي مقتبسا عن ر السبر““ : 


41. نش المرجع ص 232 + 233. 

2, نفس المصدر 231 , 232. 

3 4. المرجع نفسه ص 292. 

4 نقہں المرجع ص 241 » 242 ه ص 293. 


+ 
i 
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168.372 187.100 
25.106 40.514 
331.362 235.0 


809.189 759.75] 
` 616.559 553.946 
1.410.000 1.073.520 


3.574.506 1.802.18 
2.939.106 1.45.064 


اقتضت هاته الحركة من الروجان الاقتصادي نشاطا عمرانيا سلفت الإشارة إليه في تقرير 
ماوون الفرنسي» وسترد إفادات أخحرى من الوثائق الخزنية ولاسيما في حركة البناء. وم تقع تحت 
اليد عناصر تكشف حالة المرسى وتجهيزها. 

وقد خلت توافد الأجانب على المدينة للسلطة وللأمتاء مشاكل متعددة مثل الأمن والإبراء. 

فقد كانوا سنة 1867 يلحون في طلب الأهراء حتى أن «البتاء هنا بهذا الثغر الصويري عظم أمره 
ولاسيما بالقصبة الجديدة التي وقف عليما الحاج الطيب بوجيدة. ولا يمكننا أن ننقص من صائره» 
بل يزيد لعلو الحيطان واحتیاجه ا اللوح واخشب. وأرہابه الطالبون ر في غاية من الالحاح 
على لسان e‏ وهذا ا 

«وقد اشتريت غو الثانية آلاف مشقال » من اللوح بقصد البناء» زيادة عل ما هو في 
القائمة...٠*“‏ وكان البائع للخشب المذكور هو هومز »ں1 الإنجليزي؟“. 

أما بعد ذلك ولا سيما سنة 1870 فقد كان البناء تمنوعا عليهم» ولا يصح همم امتلاك 
العقار. وكان الأمناء يبنون هحم أحيانا بحسب قاعدة %6 في السنة أي باعتبار هاته النسبة من 
مجموع تاليف التشييد. کا كان الخرن يحرم البناء كقول أحد الأمناء : «ورد على شان بناء 
القصبة الجديدة أمر شريف بأن لا يُساعد أحد منهم إلى (= إلا) إذا استلزم بمدة تمنية (= نمانية) 
أعوام أو عشر e‏ 


5. رسالة محمد التازي وعبد الكريم التازي إلى الحاج محمد بنيس في 17 صفر 1284 /20 يونيو 1867. 
46 . حساب مس تماد الصويرة في حجة 1283 ا 6 |[ عفظة الصو لصويرة 1. 
7. رسالة العياشي بنيس إلى الحاج محمد بئيس بي 4 حرم 1287 /6 أبريل 1870ء محفظة الصوية 2. 
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وفضلا عن ذلك كانت الصريرة منطلقا للمغامرين والطارئين والجواسيس إلى سوس 
والجنوب المغري. وستاقي اخحبار عن ذلك في حلهاء ٠‏ 


القنصلية أو فما معا ا من المغارية 6 e‏ 219 شخصاء م اعتبار اکر 
أسماؤهم والمنزوعين من الحماية» من سنة 1863 إلى سنة 1900 في بعض الحالات. 
ومن هذا العدد کان 140 عميا (أكرهم بود : 123) وکان 77 مسار ر 66 
وديا). وستاتي في الجدولين اعدادهم وفي الفصول المقبلة اساؤهم. 
وسنلاحظ فى الناية جملة من الحقائق 
. كان نحو 87,20 % من الحميين والسماسة ودا أي 189 شخصا من أصل 217 
ا | ا 12,80 أف 8 فردا. ) 

e 2‏ م البرزیایین عینو ممن 900 1 و قبلا e‏ وم من دعي 

3. جل الحميين الفرنسيين يتألفون من العنصر اليودي» يكانت حاية أغل استشنائية 
فقط» کا كانت وراثية أو ادعوها هم سنة 1864 أي بعد تسوية 19 غشت 1863 ی 
المغرب قبل معاهدة مدريد. ولن نجد أثرا لوراثة الحماية بعد 1880 في كافة القوام. 

4. إنجلترا كانت هي الدولة التي جندت أوفر نصيب من السماسرة في كافة الثغور المغربية 
(هنا : 37 شخصا) ما يدل على أا كانت دائما تعنى بالتجارة لا بالحماية في حد ذاعما. أما 
حمیوها فاغلېم من الربود الذين کانت مساقط رووس بعصهم حارج ارض المغرب. 

د. الدرل ا ١‏ هما عحمیون ولا سماسة کثیرون حسما سنشاهده في هاته 
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ج 1 : احميون (1863 س 1900) 


EERE 


yee‏ المتبحدة 


SSS 


ج 2 السمانة (1863- 1900( 


10 9 1 


الولايات المتتحدة 1 
إنجلترا . 37 
E‏ 9 
البرتغال 2 | 
البرازيل 8 1 
ERNE KIL‏ 
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وقبل اخوض في أسماء الحميون والمستوطنين سنعرج قليلا على قضية أملاح. 


اګ 


ٿ : نازله الحاج محمد بن الحاج مبارك املاح ا ا 


تقدم أنه عين سنة 1862 «باشادورا على الصويرة واسفي والجحديدة تحت نظر باشادور 
ةم أ اله کان مندوبا اقليميا للتائب السلطاني في الشوون القنصلية» «وذلك ليباشر 
الكلام مع خلفاء القوانيص... ويرفع لراش ما یشکل بینه وبين الخلفای کا یرفعون هم آمورهم 
لكبرائهم الذين بطنجة» حسب عبارة السلطان في رسالته المشار إلا سالفا. ٠‏ 

هذا س من اللامركزية اإدرية رید ٤‏ ر الإداري امغري. وقد گر بعد لاف 

وقد أحفقت هاته التجربة ا السلط الصلاحيات بين الهدى اد ن المشاوري عا 
الصويرة والحاج اماد أي الحاج عمد املاح نائ المندوب السلطاني. وفضىی رحیار الصفار ته 
4 عل اسحاولة التانية مهدها. ) 


ر يدم تعیین و النصب المستحدث إلا 5| : e‏ هل کان من 


الطيے الفرننى ور ان تیمنال ۲۸۷11۸ .ا فتاسف الوزیر ابن ل إتالة آ9 


وهو عل كل حال أعفي» ولكنه عين أمينا واستمر في منصبه حتى سنة 1870 ر 
ونکب واستصفیت أمواله. ذلك ان حسابه کان يحتوي على ٹغرات. فلم يعد محمد الرابع 
بارقام الأمناء وخحصوصا با يقبضونه عما يعشر من 4 وصار الأمناء يتساهلول مح 
في الأداء ء ويوسعون علیہم فيه بدون إذن ولا قانون". وظهرت فضيحة سنراها من بعض جوانبا 
في رسائل أمناء الصويرة التي ساقت أسماء أمناء كانوا يدلسون حتى أمر السلطان أن تجمع 
الدراهم في صندوق ويعطى لكل أمين مفتاح. 

وني هاته الأثناء كان الحاج محمد أملاح هو أمين القبض بالقصبة الجديدة. ولا بلغ لعلم 
السلطان تفاحش السطو على أموال الدولة استدعى الأمناء كلهم وي ضمنمم الحاج محمد أملاح. 


8, محمد بن سعید الصديقي : «إيقاظ...٠‏ ص 103. 

9. رسالة ابن الماني إلى براش في 13 حجة 1279/فاتح يونيو 1863» محفظة براش. 

50. العياشي بنيس إلى الحاج محمد بنيس في 24 و 25 رمضان 18/1287 و 19 دجنبر 1870› 
عحفظة الصودة 2 وفےپا و ردت الرسائل الموالية. 
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وجاءت التقارير مؤكدة وجود هذا التلاعب الخطير. فكان رد السلطان أن «قام وقعد وظهر 
لسيادته مالا جخطر ببال» حسب رسالة أمينين اخحرين. وواصلت هاته الرسالة الكلام عن ذلك 
مستخلصة أن حاصل كلام محمد الراب هو أن «العهدة في ذلك على الجميع (= جميع) من 
حدم معه» لأنهم يد واحدة وتلزمهم العقوبة وغرم ما ضاع كله. وما كان أعنف (؟) اعتقادك أن 
کل من حدم هنا يفرط هذا التفريط العظيم حتى وقعت هاته «الحَرة» التي لا يغسلها ماء» وان 
امر مولانا صدر ببيع اصول املاح وسلعه واثاثه وجميع اموره ببيع المَرطيليوا والمطرقة فورا ووكل 
أحاه الحبيب على البيع. ونحن نقبضوا (= نقبض) الثمن مما عليه.... 

«فاعلم حفظك الله أن ... ها نحن شرعنا في بيع ما وكل أخاه على بيعه ... الا أن الديار 
الذي (= التي) ذكر انم (= انا) بالقصبة ... وجدناهم (= وجدناها) ليسوا (= ليست) له : 
منهم (= منها) ثلاثة لاحوات زوجته ودار لزوجته. وكلهم امتنعوا من إعطائهم. وداره التي هي 
ملکه ها نحن دفعناها للسمسار...»"؟. وکان «تحت يده مال له بال وهو نحو 30 الف رپال 


وانتهى الأمر بإلقاء القبض عليه بأمر سلطاني» ولكنه في أواخر 1871 أفرج عنه ”*. ولحل 
التسر ج کان بعد اداء ما تخلد بذمته وبیع اصوله ومنها منزله الذي قیل عنه : «واما دار املاح فنا 
تساوي الان احد عشر الف مثقال ومائة مثقال»» اشتراها «رجل يقال له الحاج احمد ابن مولود 
صاحب نصرالي جليزي امه ا أي Perry‏ „ وهدا تدلیس الحر س لدن المسوولين 
وامحميين» لان التقوم الشرعى أظهر أنها كانت تساوي 42.594 مثقالا؟؟ بدلا من 11.100 
مثقال المذكورة سابقا. 


1 5. رسالة عبد الرحمان أقصبي والعربي فرج إلى الحاج محمد بنيس في 3 ريع الأول 1287 /3 يونيو 1870. 
وقد حاولا تصحيح الاحطاء بين هلالين. 


2. رسالة عبد الرحمان بن الحسن إلى الحاج محمد بنيس في 25 رمضان 1287 /19 دجنير 1870. 
3. رسالة العياشي بنيس إلى الحاج محمد بنيس ني 4 حجة 1287 /25 يرير 1871. 

4. رسالة المي فر ج وعبد الرحمان أقصبي إلى الحاج محمد بنيس في 23 رمضان 8 /6 دجنبر 1871.. 
55. تقوم في 20 حجة 1288 أفاتح مارس 1872. 
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أ : السلك القنصلي 


۱. تول تیودور بروئیر ت8۸ .۲ النيابة سنة 1874 إلى أراحر 1884 حين توفي" . 
2. وقد حلقه ف هذا المنصب ہرند ھ. ب. نوسکه j4 P.H.B. Nüske‏ ذللف الوقت ی 
سنة 1892 وهي تارج وفاته”. 


3. واحر وکیل قنصلي کان هر هینرع فون مور H. e‏ کے اسندت اليه بعد 
ذلك النيابة القنصلية“. 


جاءت أسماؤهم وأسماء السماسة في القوام السنوية الألمانية“. 


1 - 2 : ميير بن يوسف بن ليبي بن الفساخي»› ومبارك بن داود بن الشليح الطبالي 
الشياظمي وما على التوالي ترجمان وعون (1881- 1895). 
3. المكي بن محمد بن الحسين الشياظمي مستخدم (1881 — 1885(. 


5-4 : حايم ساسبورطاس مستخدم (1861 چن وقد عوض باامي بن 
علال الفقري  1882(‏ 1885) الذي كان سنة 51880 ”مسارا. 


1 . رسالة براش إلى الحاج عمارة في 9 ربيع الأول 2 /15 أبریل ۰1875 و «الوثائق؛ ج 3 ص 425 
ومييج : االمغرب وأروبا) ج 3 ص ۰316 ربیر کین «ألمانيا والمغرب ٠...‏ ص 25 

. رسالة فيبير إلى الطريس فى 27 يناير 5 1ء محفظة الانيا وكذلك سيج : «المغرب وأروبا) ج1 149. 

. المصدر الأحير ج 1 ص 140ء وكين : ألمانيا وا لمغرب...» ص 

. سأجعل ين هلالين تارج النص على أساء الحميينْ رالسماسة في القوام السنوية. 

. رسالة فيبير إلى براش في 2 يونيو ۰1882 ورسالة براش إلى الحاج عمارة في 17 شعبان 1297 /23 
يولیوز 80 1ء عفظة المانيا. 


ډ م نٺا خڅ ئه 
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6 8 : الحجوب بن أحمد بن حرابل الزيدي  1885(‏ 1892)» و مبارك بن التهامي 
الشياظمي )٠890(‏ وأحمد بن التهامي المسكال الشياظمي (1892)» وكانوا مستخدمين کا 
کان الااحير قل ذلك ”مسارا. 

9. إسحاق الصبعولي ترجمان (1897) عين بدلا من مير بن يوسف امحمي الأءل» ولكنه 
سيصير بعد ذلك ”مسارا. 


1. مسعود صبّاح مسار بروئیر  1881(‏ 1885). 

4-2 : أحمد بن التهامي المسكالي الشياظمي مسار بهرند نوسكه 
 1882(‏ 1885) ثم صار سنة 1892 عونا کا تقدم» وشالوم فريجة سمساره أيضا 
 1890(‏ 1892)» ركان قد الهس سنة 1886 اتخاذه سمسارا؟» إلا أنه في سنة 1875 لم يكن 
حميا"» وإسحاق الصبعوفي مسار ثالث له (1892)» وفي سنة 1895 صار ”مسارا للتاجر 
فایس ۷ وشریکه وکیل القنصل مَاوْز إلى آن عين ترجمانا حسبا مر بنا أعلاه. 


5 - 7 : يعيش عمار بن أمزيل مسار للتاجرين ماور و فيس (1890)» إكانا قد المسا 
منذ سنة 1887 جعله في خدمتهما*ء وهارون بن شالوم الصبعوني وهذان بن إسحاق 
الصريري اخرار سمساران هما كذلك (1904).: 

۾ ._ و : يوسف اليح وحيم ليبي الصويري 'مساراں لقيلهلم ياب (1904). 


لا . الستوطنون 


1 تیودور بروئیر ولد سنه 0 مديدة TIE‏ واستقر بمدينة الصويرة سنة 1863› 
نكان في ذلك الوقت أقدم مستوطن ألاني بالمغرب. وكان شريكا للتاجر الانجليزي جيمس 
كارطيس حتى انفصلا سنة 1871ء فصار مندوبا عن عدد من الشركات العجارية من ألمانيا 


6 .۰ رسالة ER‏ اى الطريس لي 8 1 شتلبر 1886 باحقظة الأحية. 
7 . قائمة 8 ربيع الأول 1292 /14 ماي 1875 تذكره ضمن رعايا السلطان هر امي الأرل. 
8 . رسالة تيستا إلى الطريس في 29 ينابر 1887ء محفظة ألمانيا. 
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وفرنسا وإجلترل وکان تاجرا بالصويرة له سماسرة وحلطاء. وظل مند سنة 1874 وكياا قنصايا حتی 
توفي سنة 1884 إثر كبوة جواده . 

2. بهرند نوسكه ولي المنصب القنصلى في بداية سنة 1885 بعد وفاة حلفه» حتى توق 
بدوره سنة 1892. ركان تاجرا ذا ماسرة وخحلطاء وحلف عددا من التقارير التجارية“' 

3 . ماور وهر من موالید مدينه شتوتکارت» کان وکیا قنصليا واستوطن الصويرة فة 
3 كانت له معرفة بالمغرب واتخذ سماسرة» ونشر تقارير مجارية» وكان تاجرا وشريكا للتاجر 
ا ومن جملة ما كانا يصدرانه اف الخارج ریت الزيتون التأصلة من معاصر ایت مخند 
بقبملة نكنافة قرب الصويرة» ولا سيما سنة 894!*'. 


4. قیلهلم باب مهەل.۷ تاجر ألاني ولد سنة 1859 بامبورغ ووصل إلى الصويرة في 
نونبر 1889 نمثلا لدور عجارية ة ألمانية م استقل عنها في بداية سنة 1892. وفي سنة 1903 غادر 
المغرب أف مسقط را وکن له ہا ا 


3 مارکس تاجر اذ مما سرة وکان يدير شركة تجارية لانية. 
6. کوستاف شونفیلد C;. Shonfield‏ كا ai‏ 0 مناد لشرکات املاح الألانية irs‏ 


9 . کين : «ألمانيا والغرب» ص 25 (5)» ومييج «الغرب وأروباه؟ ج 3 ص 316 . 
10. المرجم الانحير ج 1 ص 149. 

11. المرجع نفسه ج 1 ص 140. 

2. رسالة طاطنباخ إلى الطريس في 30 مارس 1894ء محفظة ألانيا. 

3. مييج : «المغرب وأروباء ج 1 ص 124 وبين : «ألانيا والمغرب» ص 150 (2). 
4. ميج : «المغرب وأروبا؟ ج 4 ص 194 (3). 
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الولايات المتحدة 


أ : السلك القنصلىي 


1. اسندت النيابة ‏ ولا سيما حوالي سنة 1867 وقبلها م إلى ابراهام قرقوز' . 


ا وتولاها بعده أبله هیر ولحصوصا سنه 1887. 


ب 1 : من القائمة الحلية العامة ومن القائمة الأمريكية 69/3 معا 
1 - 2 : ميير بن ابراهام قرقوز محمي کان يتو النيابة عن أمريكاء وكان يريد إضفاء 
الحماية على 21 شخصا سنة 1886 اا العامل بأنه لا يعترف بالحماية لأحد غیره*» 
وهارون قرقوز شقيق السابق وكان عميا استشنائيا هو والأثنان اللذان بعده. 
ب 2 : من فائمة 69/3 وحدها 
3 5 : دابيد قرقوز ودينار أوحنا وإسحاق قورياط. 
ب 3 : من القائمة الحلية لأعيان اليبرد“ 


1 . رسالة ماك ماث إلى السلطان في 11 يونيو 1868ء وكذلك «ييان حساب الدين الذي على مسعود 
الشيظمي من لدن قرقوز خليفة جنس المركان بالفغر المذكور» بتارجخ 13 يونير 1867ء ححفظة أمريكا. 

2 . رسالته إلى الرجراجي الذاوبلالي في 13 رجب 1303 /17 أبريل 1886ء عفظة الطريس 8. 

3 . الرسالة الأخحرة نصت على الحميين ذوي الارقام 3 4 س 6 7. 

4 . أصل هاته الوثيقة بمحفظة الحماية القنصلية وهي مرؤرحة في 8 ربیع الأول 2 |/14 ماي 1875 وتعد 
بمثابة جواب موجه إلى الحاج عمارة من شخص رما کان شیخا ليود المدينة. ونما جاء فما : «بها ما اف 
عليه مرقوما أسفله يواني سيادتك وأنت على وفق مرادك لتعلم منه ما هو من حكامتك وما هو من ية 
ساد إر الأجناس» وکل ذالك مبينا على حقيقته : المسمين رب بوبليك ءايت الست بالسريرة» (والمقصود 
مجلس أعيان اليمود بالصويرة). م ساقت الرسالة أسماء 47 شخصا مقسمين إل صنفين: الأول فيه 23 من عد 
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: حايم قرقوز» وشعون مليحة قرقرز› وهدان بن زمول (أو شیمول). 
4ف القائمة 69 /59 الأمريكية؟ 
9 1 : نفطالې بن مسعود أفرياط» والياهو بن سوسان ومسعود بن سعود. 
ای 5 :هنا ومن 69 /60 أيضا" 
12 _ 13 : يونة قورياط ويعيش بن سعود. 
ب 6 : من غير ذلك 
4. ابراهام قرقوز المراكشي كان نائبا قنصبليا بالصويرة واشتهر بعلاقته مع مسعود 


15 16 : اسحاف عمار» ومبارك فائدة ميان سنة 7 وکان الأحير عونا . 


كان دابيد الطنجي سمسارا لتاجر م يرد له اسم في القائمتين 69 /59 و 69 /60. 


أما المستوطنون فلم أقف فم علي خبرء إلا أن بعضا من تجار الصويرة من اهود كانو 
يتاجرول مع الولايات المحدة' 


امحميين الواردة أسماؤهم فيما بعد (8 لأنجلترا و 5 للولايات المححدة و 3 لإيطاليا و لکل من الفا 
وإسبانيا والبرتغال وواحد لفرنسا) و 24 من غير المحميين ومن «حكومة السلطان أعزه اللهه. وندرج فيما 
بلي أسماء الصنف الأخحير : 1 إسحاق بن مساس» 2 مسان ساسيورطاس» 3 إسحاق الليوى الرودانيي 4 
شلومر بن ربيقة الصياغ» 5 إسحاق بن الزيزون» 6 هني بن باروخ»؛ 7 8 داوید وخلوف ابنا مسعود 
أفرياط› 9 الحزان هارون أوحتاء 10 س 11 مسعود وأخحوه“ شمعون خنافو؛ 2 هارون خنافو (صهر 
عقوفة)» 3 1 شمعون عطار» 14 شلومر بن سعود» 15 الحران دأبید کون (صاحب عکان قرقوز)› 6 1 
إسحاق بن يعقوب أفرياط» 17 ابراهام بن حيم الناهوري» 18 يعقوب بن جودي (وم قف عل ایم 
19 يشوع بن اليسع»› > 20 موسي الناهوري (وسیصران السمسارين رقم 28 و 31 لأنبلترا 1 مير بن 
الفساخحي» 22 شلومو فرجبة (سیکون و احمي الأول لألانياء وفرجبة السار الفالت ها)» 23 u‏ 
بوغانم (وسنجده محمیا برازیلیا تحت رقم 1)» 24 ومير بن سمانة (حمي برازيلي رقم 11). 

> جاء اسما.. المحمى الأؤل لاني ز في هاته القائمة أيضا. 

> ورد فيها أيضا اسم المحميين [ 2 3 4. 

تکررت فیہا اسماء اء الحسیين الأربعة الاولين. 

ستاني تفاصيل هاتة القضية في الفصل الرابع. 

٠‏ رسالة ميير قرةوز إلى الرجراجي الذاوبلالي في 18 أكتوبر 1887 عحفظة الحماية القنصلية. 


ها ي لہ نن 0_0 
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أ : السلك القنصلى 


1. فرید ريك کارستنسن F. Carstensen‏ الابن ال من اسفی أ اصویر نائیا قنصلا 
سنة 1865 حتی توفي مہا بعد 8 سنوات". ٠‏ 

2 ويام گریس 66 عون سنه 1873 ائبا قنصايا بعد وفأة سلفه. وهو من مواليد 
إنجلترا سنة 1820ء لكن مدته لم تطل إذ مات في شتنبر 1874 وله تقارير تجارية *. ومع ذلك كان 
نائبا للقنصل کارستنسن ولا سيما منذ 1867 مثلما سيأني. 

3 .روبرط هي .R. Hay‏ ابن السفير جول عن ٹیل بلاده ف 9 حتی سه 
9 حیٹ انتقل قنصلا إلى ستوكهول“. 

4. وي هذا التارخ حافه تشارلیر ألفريد يایطون Ch. A. Payton‏ الذي وصل ای الصويرة 
سنة 77 18. وقد عين سنه 1893 فنصلا ججنوة. وهر صاحب مقالات نشها باسم مستعار هر 
سارسیل f « Sarcelle‏ انه حرر تقاریر جارية“ . ویبدو ان مهمته انتہت بالصويرة قبل 1885. 

5 وذلك ان ر.ل.. جونسطن R.L.N. Johnston‏ ”مي نائیا قنصلا من 5 الى 
0 وهو من موالید إجلترا سنة 4. وقد أدركته الوفاة بباته المدينة سنة 1918. وكان 
بحترف التجارة والاقراض» لاه فتح بالصويرة فرعا للبنك الإعجليزي المصري سنْنة 890 | . وکال 
ينشر مقالات عن المغرب الذي کان يعرقه) بعضها کا بمفرده کت اسم م. مورعر Madges‏ 
.Mortmer‏ والبعض الاخر حرر باشتراك مع مواطنه a‏ کون „3G. Cowan‏ 


6. وف مطلع القرن العشر ين أسندت النيابة ى جورج بروم G. Broome‏ „ ` 


+4 om 


الاسم والنسب. 

. المرجع ذاته ج 1 ص 116. 
نفس المصدر ج 1 ص 120 وج 3 ص 206 (6). 
نفس المصدر ج 1 ص 152. 

المرجع السابق ج 1 ص 125 وج 4 ص 260 (9). 


. ۳ 6 
[ . مييج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 275 و ج 1 ص 84. ولا ينبغي أن يخلط مع ابيه الحامل مله نفس 


ړل يا طط في 
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ب إ : من القائمة الحلية لأعيان الود“ 

| - 5 : موسي المسيح الذي ورد اسمه أيضا في قائمة سنة 1890. وكان تاجرا بالرباط 
والدار البيضاء قبل سنة 1865. وبعدها اغترب إلى لندن ثم عاد إلى الصويرة سنة 1868 ويين 
ولذوا بجبل طارق سنة 1841 و 1827 و 1848 و 1828 و 1836 على التقابع'. 

6 8 : فرام بن ودة السرفاطيء وهاعي راو حايي) أبن جودة (او ہودة)» وموشي 
کوبہن» وکلهم بشلائتہم من مواليد الصويرة. 

ب 2 : من قائمة الحميين والسماسرة سنة 1884 

و _ 17 : هارون أفرياط وكان تاجرا بمدينة مانتشيسطر» وموشي ينطو وهو طاري 
المولد» ويوسف أفرياط» ويوسف الحبرش» وابراهام بن شالوم فراشي» وحايم الليوي يول 
لمولود بإجلترا سنة 1837 و ف الزاأكوري» والاخوان عطية (ولم يرد اسمهما في الوثيقة)» وامحميون 
السابق ذكرهم كانوا تجارا وصدرت حايتهم إما لمولد بعضهم خارج المغرب» وإما لنشاطهم 
التجاري. 

8. يوسف الليوي يول المولود بجبل طارق سنة 1860 كان تاجرا محميا. 

ب 3 : من قائمة "ماسرة التجار لسنة 1879. ) 

19. دانیل أ کوهن وهو من مواليد تطوان سنة 1834 وکان تاجرا محميا. 
) 0. عکان بن هرج الذي كان قبل سنة 1867 ترجانا وار ا کان عليه من 
الشيطنة»” ولکنه أعيد إلى ساق منصبه بعد ذلك. 


6 . تقدمت الاشارة إليا في الفصل الثالث. 


7 وار الولادة المدكورة هنا مته ف قأئمة القتصل کارستنسن› a‏ مشتيسة ص تقریره المعنون والرعايا 
اإجبليزيون بالصويرة في 30 يناير 1871» ف.و. / 250 .۴.0. وسأستعين بها طوال هذا الفصل. وقد 
اورد نصها میج فی اوتائی التأر ٠»...‏ من ص 159 إل ص 163. 


. هاته اللائحة عبارة عن وثيقة كانت تنقح بانتظام حتى سنة 1890. وتارج تريرها هو 24 شتدبر 1884. 
ورقمھا ھر : 3 /635 .F.0./P.R.0.‏ 


9. رسالة السلطان إل بركاش في 19 شعبان 16/1284 دجنبر 1867ء محفظة إنجلترا. 
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1. بیو روم برد له اسم) ركان سنة 1870 ترجمانا فاشتكى الحاج عمارة" من 
تدخله في الأحكام ومن تصرفات القنصل كارستنسن. 

2. عکان بن هو ترجمان من 1870 إلى 1884 بالقنصاية"". 

3. الحاج أحمد بن الحاج ابراهم البوجياوي وقيل عنه إنه كان كاتبا عند النائب 
القنصلي شُریس. ولا م يقبل الخزن حمایته فر إلى سوس» فاستصفیت أملاکه أو حيزت بالعوض 
من طوماس پول الإنجليزي بحيث أن دارا منها كانت سنة 1881 مكراة لقنصل ألمانيا*" بروئير. 


ت : السماسرة 


ت 1 : هن قائمة سنة 1879 البريطانية 

1 3 : ابراهام کوہن “مسار جیمس کارطیس› ریعقوب حایم قرقوز مسار شركة 
شاطلوورٹ Shuttelworth‏ وکان سنة 1893 مطلوبا ایکون مسا ا را ليوسف يولي» ریوسف بن 
لسع أو ليشاع) مسار م.ل. پینیدر. 

ت 2 : من قائمة سنة 1889 والقائمة البريطانية 635/3 معا 

4 7 : شلومو ابن اليسع طارقي ولد سنة 1851ء وكان منذ يوليوز 1881 ”مسار 
وشي بينطو» ومردوخي بن سعود “مسار يوسف الحيرش وي غشت 1887 صار “مسار 
لازا گوري وشرکته» ویعیش سوسنة مسار بقبيلة ايت داود لابراهام بيطون منذ 1884ء والحسين 
بن الحاج عدي ”مسار بقبيلة حاحة لجون کريس. 

والسماسة اللزبعة الأحيرون أسقطوا من قائمة 3 /635 سنة 1890 أو قبلها. 

8 9 : محمد الحرانی ا ا بحاحة» والاج e‏ کان منذ 
5 سمسارا لیول يوناط وشرکته 0ں .۲. 

> 10 11 : ابراهام بوغام وحسان بوطبول ”مساران ليوسف راطو منذ 1881 بالنسبة 

للأول وسنة 1884 للغاني. 


0. رسالته إل براش في 27 جادى الثانية 1287 /24 شتنبر 1870ء محفظة الحاج عمارة. 


1. رسالة الركراكي إل الطريس في 10 صفر 1306 /16 آکتوبر 18ء ححفظة الطريس 14ء ورسالة 
کارستدسن إل أحمد بن داود في 29 غشت 1870ء محفظة بريطانيا. 
2. رسالة ادریس بنيس والعري فرج إلى براش ي 25 رجب 8 ينيو 1881ء محفظة برگاش. 
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12 13 : مرد وخي سويسة “مسار جورج بروم منذ سنة 1885» ومردوخي ل بانون 
مسار یوسف راطو مند ابریل 1886. 

4 _ 16 : نفطالي بن مسعود أفرياط وشلومو بن يعقوب أفرياط “مساران ليوسف 
أفرياط منذ شتنبر ۰1888 وابراهام روزپليو مثل سالفيه» ولكنه صار سنة 1889 ”مسارا لابراهام 
فراشي. 

7. عباس بن محمد القطيب “مسار بقبيلة مسكالة لشركة يوناط منذ سنة 1884. 


: من وثيقة 3 /5 63 البريطانية وحدها 


8 23 : مسعود أبيطان مسار براهام بيطون منذ 1881» واسحاق بن ابراهام 
الليوي ”مسار شركة شاطلوورث منذ 1885 ثم أصبح مسارا ليوسف الخیرش»› وأحمد بن 
الحسن الما O.‏ العبدي (؟) مسار موشي بينطو منذ 1884» ويعيش ديار مسار الأخوين 
عطية منذ 1885 والخبيب بن الحاج أحمد الرحالي مسار ه. نيكولاص دامونطي منذ أبريل 
6 ریوسف میمران مسار الزاگوري ویوسف الحیرش وشرکتہما منذ یولیوز 1886 وقد 
جرد السماسرة الستة الأحيرون من الحماية قبل سنة 1890. 


4 28 : حايم حزقيل أبو العافية مسار مانويل راطو منذ نونبر 1889 وسلام 
سوسنة مسار يوسف الليوي يولي منذ نونبر 1889» وحايم الصابولي مسار هارون أفرياط 
منذ نونير 1889› وسالومون الليوي مسار ابراهام فراتشي منذ 1890» ويشوع بن اليسع كان 
سنة 1884 ”مسارا ليعقوب السرفاطي. 


: من وشائق أخری 

29 ا محمد الشكور كان سنة 1881 “مساراً ليوسف راطو وذلك حين اشتكى 
القنصل البيطاني بأن حليفة الباشا الذي كان مصحوبا بالحاج الطاهر ال لجراري استولى على 
حصان كان في ملك السمسار ". ) 

0. مسعود بن عبد القادر اتوي ادعى أنه كان مسارا لجون دامونطي سنة 1868. 
لكن الخزن رفض هاته المقولة لأنه كان متبوعا. وستأني نازلته على حدة. 

1. موسى الناهوري كان قبل سنة 1893 “مسارا لتاجر فرنسي ثم طلب له أن يتخذ 
”مسارا لابراهام IT‏ 


3. رسالة قنصل إنجلترا إلى براش في 6 مارس 1881ء ثم رسالة جون هي إلى براش في 14 مارس أيضاء 
سحفظة الحماية القنصلية. 
14. رسال ساطو إلى الطريس في 8 دجنبر 1893ء عغفظة بريطانيا. 
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2. موشي إسرائيل ابن زاکور أريد له أن يصبح سنة 1 سمسارا لابراهام بن شالوم 


فراشي؟ " . 
3. نسم بن يوسف أفرياط الست المفوضية البيطانية أن تجعله سنة 1893 مسار 
ر کولان؟". 


34 . نفطالٰي ساسپورطاس طلب جون ا سنة 1893 جعله سمسارا له بالصويرة' '. 
5. حايم بن يعقوب قرقوز اقترح سنة 1893 “مسارا ليوسف يولي ". 


6 37 : الحاج محمد (أومدان) بوشيخة الصويري» والجيلالي بن علي الصوبري 
کانا مسارين جيمس كارطيس حوالي 1883 بالنواحي السوسية 19 . وسيرد البعض من ام 


ٿث :| لمستو طنون 


توافدت على الصويرة طائفة من الرعايا ومن ع احميين البيطانيين الطارئرن ولا سيما في 
اثلث الأحير من القرن الماضي. مثلا في سنة 1871 كانت بالمدينة جالية تألفت من 172 
شخصا من صغار وكبار. وقد ولد 64 مہم بجبل طارق و 52 بالصويرة و 46 بإيقوسيا وإمبلترا 
ومنهم البحار علي أدولفوس بن قاسم الذي ذكرت سابقا أنه هو علي ورصاص» والباقون من 
مواليد تطوان واسفي °. إلا أن عدد المستوطنين سقط سنة 1891 إلى 114» منم 45 من 
المسيحيين» والاخرون يهود طارقيون وإسبانيون متجنسون'2 أو محميون. 

وإذا أضفنا إليم 55 من الرعايا العثانيين نزلوا بهذا الثغر بين 1883 و 1893 وأغلمم 
لاجئون أو عابرون22 أصبحت ا لجالية البيطانية أضخم عددا من أية جالية أخرى. 


ومن البيطانيين محمیین ورعایا ‏ من تان لا يزال يعيش بها قييل المرب العالية 
الأوى. وسنعرض لطائفة من المستوطنين في الفقرات الموالية : 


5. رسالة وابط إلى الطريس ني 8 شتنبر 1891 بامحفظة المذكورة. 

6. رسالة ريدجوي إلى الطريس في 21 مارس 1893 با أيضا. 

7. رسالة وايط إلى الطريس في 12 غشت 1893ء بها أيضاء ورسالة الرفراي إلى الطريس في 22 رمضان 
0 / أبريل 893 1» حفظة الطريس 24. 

8. رسالة ربدجوي إلى الطريس ني 10 أبريل 1893ء عفظة بريطانيا. 

19. ابن زيدان : «الاعحاف» ج 2 ص 382. 

0. مييج : «ثائق التار..٠‏ ص 249 و ص 159 163. 

1. هوج وميیج : الاروبيون...٠‏ ص 10. 

2. من الوثيقة البيطانية ف أ / ب.ر.اً. 635/3 .۴.0/۴.۸.0 
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> جور ج بروم هو من موالید سنه 841 1› ربط علاقات عجارية مح المغارية» منہم 
الام ل أحمد بوهلال الرباطي الذي کان ا بالصويرة والذي لا مات سنة 1886 استمر في نزاغ 
مع ورنته» لأنه کن بىده رسوم رهن انه رباع منزل امالك بالرباط. 


ركان جور ج نمثلا لأبناك مانتشيسنطر وليقربول بالمدينة* التي حل بها قبل سنة 1871 
وخجده ضمن الرعايا البريطانيين في هاته السنهة. 

ركان قد أفلس مرقتا في تجارته سنة 1879» وتقدم اسم "ماسرته وظل يقطن بالمدينة حتى 
مطلع القرن العشرين حيث مثل بلاده بهاء وكان سنة 1892 يملك مطحنة بالمديدة. 

2. جوزیف کریسپو ٩۲٠0‏ .3 طارقي ومن مواليد 1828. اجر بالصويرة منذ حولي 
6 حت توفي هنا حوال 1879 ولم قف له على سماسة. وكانت له روابط تجازبة مع شركة 
فرنسية سنة 1866. وفي سنة 1871 امتنع من أداء ما عليه من ديون لدى الامناء“”. 

3. جول دامونطظي J. Damonte‏ ولد مجبل طارق سنة 1831. كال بحترف القجارة ومنہا 
استرراد الأقوات» إذ في سنة 1869 جلب مقادير من الأ 5 . وکان يدعی في الوٹائق 
اد جال المالطي. وقد ناب لفترة ما عن القنصل ويام کریس. وهو الذي ھی مسعرد التلاري. 

4. موس ل Moss L. Penyer jui,‏ ولد باغجلترا سنة 1834. وکان له سماسة سنه 1879 
وهي السنة التي أفلس فيا في تجارته. وهو من جملة الذين كانوا قاطنين بالصويرة سنة 1871. 
كان من الذين يصّدرون بعض البضائع المغربية كالحلفاء التي اختزنما سنة 1872 في هري من 
أهراء الحكومة. لكن هاته المادة اشتعلت فيا النيران فتدم المري. وبسبب ذلك طالبته الحكومة 
بتعويض عن هاته الخسارة التي لحقت بعض أملاكها.فرد على ذلك السفير جون هى بأن «هدم 
البناء کان بحكم الله ومقداره» 2° 

وكان قضية الحريق هاته شغلت بال السلك الديبلوماسى بطنجة فكتب كلاصو إلى 
قنصل بلاده بالصويرة يدعو تجار البرغال إلى أن «يعتنوا بالدور واخازن التي يكترونها من الحكومة 
تی ا يمع فا حریق»*. وقد حذر برکاش تلف الامناء ونوأاب الدول من حزل ا لاء 2. 


3. رسالة كرين إل الطريس في 28 نونبر 1887ء ورسالة مخزنية إلى سفير إنجلترا في 9 شوال 1303 /11 
يوليوز 886 1» عفظة بريطانيا. 

4. رسالة الحاج بوجنان البارودي إلى الحاج محمد بنيس في متم صفر 1283 /13 يولیوز 6 1» ورسالة 
العر لعربي فرج وعبدالرحمان أقصبي إليه في 9 رجب 1288 /24 شتنبر 1871 محفظة الصويرة 1. 

5. منفيشطة السفينة ليدي هافلقيل L. Havelvel‏ ارد للصويرة في 30 نونبر 1869. 

6. رسالة جون هي إلى ركاش في 14 مارس 1972ء عفظة برکاش. 

7. رسال 2 في 21 مارس 1872ء نفس الحفظة. 

8. رسالته إل مصطفی جسوس وحمد بن ا لعرني القباج في 9 ريبع الأول 9 /17 ماي 1872» أيضا. 
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5. أسرة کریس من أقدم من استوطنوا المغرب» بحيث استدان أحد أفرادها قبل سنة 
وتوني ونشاً حلاف بين .ا خرن وورنته وحیز مال الغرم انب الحكومة وتفوصل فيه 
. ما ولیام گریس فقد استوطن الصويرة قبل 1849 حيٹ کان من مستوردي 
وهو من مواليد إجلترا سنة 1820ء وتولى النيابة عن بلاده حسما سلف. اجر بالمحدينة 
واګخذ له شركاء وماسة. ويي سنة 1871 ٠وقع‏ في ضائقة مالية لم يستطع معها أداء ما عليه من 
الواجبات التي .کان الأمناء یطالبونه ما . لکن الحاج محمد املاح وسع عليه فیہا وضمنه ف جمیع 
السلع المستوردة لأحيه الحاج محمد سكت الذي كان تاجرا". 

وني سنة 1873 وسع عليه السلطان أيضا في تسديد 40.485 مثقالا كان يماطل في 
أدائها للخزر رة تما يدل على أنه كان له اتصال بالدوائر الحكومية. 

وي السنة اشتكى إل السلطان مطالبا oh‏ عمال بأداء ء دين له عليه قدره مائة 

6. جون فريس عاش بالصويرة قبل 1871. وكان له “ماسرة. وهو من مواليد إنجلترا 
سنة 1835. 

7. آرثرر کوان ہه«ءاه٤‏ .۸ ولد سنة 1838 بإغجلترا. ولا حل بالمدينة قبل 1867 سكن 
بدار الحاج أحمد بن.ابراهم البويحياوي الذي قبل أن يفر إلى سوس من غرمائه سلمها رهينة لشركة 
يري perry‏ 3 , وکان له “ماسرة سلف ذکرهم. 

8. ج. . وون G. Cowan‏ أقام بالصويرة مدة 25 سنة. وكان لا يزال جا سنة 1914. وقد 
الف كتابا عن الجنوب المغربي باشتراك مع القنصل جونستن؟”. ول اقف له على سماسة. 

9. یوسف لوس راطو ۸٠٠١‏ .3.1 ولد بجبل طارق سنة 1850. وأسة الراطو مشهورة 
بالصويرة› وکان منہا آفراد عديدوك. کان تاجرا له ”ماسرة. وف سنة 894 1نا ظھیرا بالتوقیر 


9. محمد داود : «تارخ تطوان» ج 8 ص 110 _ 121 - 123 199. 

0. رسالة العربي الطريس إلى السلطان في 3 جادى الأرل 1265 /16 أبريل 1849 عفظة الصويرة 1. 

1. رسالة عبد الرحمان أقصبي إلى الحاج محمد بنيس» ثم رسالته صحبة الحاج العربي فرج إليه في 3 رييع الول 
و 9 رجب 1288 /23 ماي و 24 شتنبر 1871ء نقس الحفظة. 

2 «الوتائق؛ : 3 ص 397. 

3. رسالة السلطان إلى الحاج عمارة في 29 صفر 1290 /28 أبريل 1873ء ععفظة الحاج عمارة. 

4. رسالة ويليام كريس إلى الأمناء في 18 محرم 1284 /23 ماي 1867ء عفظة الصويرة 1. 

35. میج : «المغرب وأروباا ج 1 ص 94. 
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والاحترام“3. وكان ينوب عن بعض الدول مشل البرازيل. وهو المدعو بيبى الراطو. 
0. لورینسو کلافیریسو ٥11۷٥۲٠0‏ .1 طارق أيضا من مواليد سنة 1833. سبق له أن 
استوطن اسفي حولي 1862. ولكنه عاش بالصويرة سنة 1871. ولم أقف له على سماسة. 


1. جیمس کارطیس ٥٠٣١١‏ .3 ولد بجاوة بأندونیسیا سنة 1846 وحل بالصويرة قبل سنة 
83.. 


وهو تاجر ومغامر بسوس. وكان يحترف التجارة بكافة أنواعها : السكر والحبوب والزيوت 
التي استورد ها سنة 1863 طواني من الحديد خزنها وأحاط با براميل كبيرة وصتع نوالة حشبية 
شاغلا بذلك الطريق العام ولا سيما المصلىء ومتراميا على العقار العمومي"”. 

کګانت له کا 8 مشا کل عديدة مع الحكومة والسلطة والأمناء. ففي سنة 1865 بدا 
ينعت بالتهريب وبالسطو على العقار. وقد أمر السلطان بقطع الماء ‏ من ساقية الصوبرة ‏ على 
العراصي التي أحدثها العجار الأجانب واليهود. غير أن كارطيس كان قد شرع قبل ذلك «في البناء 
وظهر تشييد بنائه من المدينة. وكروصته كل يوم حاملة للجير والحجارة. وبناؤه في العرصة على 
غاية الجهد والازدياد. وبلغنا انه بنى صهرججا عظيما عده للماء. وهو یروم استعطاف خاطر سیدنا 
أیده الله في تسرج الماء له ولجميع العراصي جراج ججعله لبيت المال.... 


ونم إن التجار أكاروا المبيت بهذه العراصي خارج البلدء ولا نكير هم علي ذلك. ومبيتيم 
بالعراصي لا يخل (= لا يخلو) من فائدة محصل هم. 

«والفائدة عندهم أنه لا حائل لهم ولا عسة تردهم عن نزول شيء من المراكب لمذه 
العراصي أو وسق شيء من هذه العراصي للمراكب. وغير حاف عنك أن الروم الان جعلو 
أصحايهہم من الصويرة إلى واد نون فما وراء ذلك. وعراصممم جعلوها حيلة وشبكة في محل مرور 
القفل (= القوافل) الواردة بالسلع للصويرةء من زيت ومن وعسل وقمح وقطنية وريش وشمع وعنبر 
وجلد وكركدان وغير ذلك من السلع الواردة هم بحيث إذا أرادوا وسقها ليلا أو نزول شيء من 
مركب فلا مانع لحم ... وني أمس تاريخه حرجت فلوكتان ليلا من المراكب لناحية العراصي ولم 
جدوا با أنيسا إلا رجلا واحدا كان عساسا على ال جلد ينش حارج باب السيع. فلما عاين 
الفلوكتان ... هبط النصارى للبر وضربوه بخشبة في رأسه...ب؟. 


6. ظهير في 18 قعدة 1311 /23 ماي 1894ء عفظة الطريس 26. 

7. االوثائق! : 4 ص 254 س 255. 

8. رسالة عمر بنعمرو إلى الحاج محمد بنيس في 7 ريع الثاني 30/1282 غشت 1865 عغفظة 
الصويرة 1 
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ومن مواد تجارته أنه كان سنة 1867 يبيع السلاح للمخزن. 

ركان كارطيس أيضا وكيلا لبعض السفن التجارية القادمة إلى الصويرة. إلا أنه كان سنة 
2 مماطلا ومتنعا من تسديد الواجبات الحمركية°“. 

قبل سنة 1880 بدأ يسافر إلى وادي نون. وقد جعل نفسه سحت حهاية الحسين بن هاشم 
قائد كلو بقبائل ايت باعمران للتجارة في الاقوات مع اهل سوس» فبني باركسيس مكانا كان 
حتى سنة 1886 لا يزال أثره قائماء إلا انه اعتقل وسلم إلى الوكيل القنصلل روبرط هى 1“ 

وفي بداية 1883 كانت له مغامرة أحرى مع صديقه أندروز التاجر باسفى إلى نواحى 
سوس بمرسى أركسيس حيث أنزلا القمح والشعير وصارا يبيعانہما بالطلق*“. 

ولا حلا بسوس وأنزلا فيه القوت شر ع کارطيس «ني بيعه لفسّاد تلكم القبائل» وكتبنا لك 
في شأنه سالفا. وقد وقع القبض عليه الآن هو ونصراني اخحر على يد ابن عمنا مولاي الكبير بن 
محمد ابن سليمان ووصيفنا الطالب بوعزى السريفي أحد خلائف سوس وخدينا القائد محمد 
بن الطاهر الدلمى قائد الازحى. فأمرناهم بدفعه لعامل تزنیت يوجهه -ليفة ادير يوصله لعامل 
ا مکنه ببد Ca‏ ل ا حول EY‏ بتوصله به والاسترعاء علیہم أل عادوا ثل 
ذلك فاصیبرا ف ا“ و نفوسهم فدرکھہ على رژوسهم»› وخحسارتہم e‏ حاصه» ومصيب تم 
علم قأاصرة 

وهكذا احتاط السلطان في حفظ كارطيس من الأذى. ويبدو أنه كان قد تعرض للخطر 
وم ينج منه إلا لما أُظهر لآيت باعمران جوازا کان في الواقع مزورا حسما سيأتي. 

ولا کان ملا لشركة سوس Soos Company‏ راودته نفسه العودة إلى هناك مرة أخحری فوجه 
إلى أهل تلك النواحي» مع «صاحبيه الحاج محمد بوشيخة الصويري والجيلاي بن علي الصويري 
كتابا لقبيلة صبربًا ومسي بان یشدوا عضده ويقفوا في كلمتهم معه ويحفظوا ما ترکه بالرریبة 
لمدورة بالحجر التي کان جعلها بمرسی أركسيس حتى يقدم عليہم برا 


«فقبض عليهما وأحصي ما بتلك الزريبة ووجه لحضرتنا الشريفة زمامه الواصلة إليك نسخة 


9. رسالة كرطيس إلى الطيب بن الماني في 12 قعدة 1283 /18 مارس 867 1ء كناشة الطيب بن الماني. 
0. رسالة عبد الرحمان أقصبي والعربي فرج إلى الحاج محمد بئيس في 12 قعدة 23/1288 يناير 1872 


حفظة الصريرة 2 
1 4. س تائىق التارغ. .. ص 180. 
42. روجر : وتار العلاقات ۰ ص 261 . 


43. 2 السلطان إلى اش ف في 12 جمادى الاولى 21/1300 مارس 1883ء عفظة راش: 
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منه طيه» فامرناه بتو جيه المسجونين المذدكورين لأنحينا مولاي عثان جعلهما بالسجن› وتحيازة ما 
تضمنه الزمام المذكور على وجه الكطربنض ...4۲“ 


وقد حشت شركة سوس البريطانية السفير جون هي على التدخل لفائدة عميلها» مستظهرة 
«بان إتزال كرطيس القوت بمرسى أركسيس كان بوافقة وصيفنا بوعزة السريفي» وأن المتوجه من 
حضتنا الشريفة لتلكم النواحي عام أول لم يتعرض لكون تلك التجارة مخالفة للقانون وقال 
لکرتیس : و كن مطمئن البالء إن سلعتك في أمان». وظهر لدولته أن الحق لکرتیس فیما ضاع له 
هناك حيث أنزله على الوجه المذكورء وأن الحاج حدان والجحيلال نائبي کبانيتہم ‏ اللذين 
وجھتہما لسوس يقبضان دیوہما وقبض علیہما ‏ لا درك علیہما یوجب قبضھما حیٹ ما عند 
أمر الكبانية» وأنه يطلب تسريجهما. فلم تقبل منه ذلك وأجبته بما شرحته... 


«أما خروج ا گرسی آرکسیس 4 القوت با ا 2 بوعزة اسريفي 


ا ہا طیر لنا + بذك السريفى» فأمرناه i‏ 7 وقبضه وتوجيږه للصرية على يد 
عامل ا أ کد 
ر 


«لما علم أعيان ايت بوعمران وکبراؤهم بخروجه توجهوا لعنذه وطالبوه بإذتنا الشريف له 
فیه» فاستظهر همم بکتاب مزور» بأننا أذنا له في جلب القوت وبيعه لتلك القبائل. فسكتوا عنه 
يعوا فى ذلك الكتاب فالفوه مزورا وسوا بالفتكڭ به ومن معه. ف فخشثي السريفي من درك ذلك 
لتأكيدنا عليه في عدم تركهم يمسونه بسوء. وارتكب السياسة في مدافعة مكرهم» بالنداء في 
القبيلة بترك التعرض له وعدم مسه بسوء. فظنوا أن ذلك باذننا وتاخروا عن اإيقاع به ومن معه. 
فأصدرنا آمرنا الشر يف له ولقبيلة آرت بوعمران بالضرب عل أيدي ألائك الفسًاد ... ووجهنا 
من حضتنا الشريفة الموجه المشار إليه وأمرناه بالالحتيال عليه حتى يحصله. ولا مع بقدومه فر 
للبابور حتى يذهب ويرجع للبر. فكان من جملة احتيال اموجه حتى حصله قوله : كن مطمئن 
البال... 


«والحاصل فادعاء كرتيس موافقة السريفى له على إنزال القوت باركسيس وإشارة اموجه له 
ما ذكر واضح البطلانء لاجحتاج إلى بحث ولا إلى إقامة دليل وبرهان. ومراده بالادعاء بذلك ستر 
حرقه للشروط بالخرو ج للمرسى المذكورة وتعاطيه التجارة بغير إذن امخزن والتلبيس على الكبّانية 
وتغطية تضييعه لتاعها ببيعه بالطلق لاناس بلغت فيم الفافة واللخصاصة حدها... 


وؤأما المذكوران فهما اللذان حثا كرطيس على التوجه لسواحل سوس وطمعاه ودلياه 
بغرور ... وهذا موجب القبض علما ... وعلى كل حال فقد قبلنا شفاعة الباشادور في 


4. رسالة السلطان إلى براش في 10 رمضان 1300 /15 يوليوز 1883ء في «الاتحاف» ج 2 ص 382. 
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تسريحهما عل شرط ضمانته أن لا يعودا لما كانا عليه من إدخال الكطربنض واانوض في أمر 
المعادن.. 5 

ومع ذلك لم برعو كرطيس عن قضايا سوس والتجارة مع أهلها. وهاته نسخة رسالة 
مشوهة التركيب وجهها سنة 1887 إلى أعيان قبيلة صبويًا بحرضهم على العصيان ويعدهم 

والحمد لله وسحده 

أصحابنا ايت ربعين متاع اصْبيّ كافة كبيرا وصغيرا. 

«السلام عليكم ورحمة الله تعالى وپرکاته عن خير مولانا. 

لوبعد ققد رجعنا من مرا کش للصويرة وو وقع جاج ف ر النصاا را على قال بلاد 
سوس وكذالك الغرب جميعا. وهذا أمر کبیر غاية بین النصارا. 

«وأنا أردت نقدم لبر النصارا عند أصحابنا لنتكلم معهم في الوقوف والحزم. ومن بر 

النصارا نقدم حضرتکم ف البحر إن شاء الله. وأنتم أقفوا (کذا) ف الكلمة التي جعلتم معنا وقوف 
الرجال. ونحن كذالك. ولا تسم هوا] كلام أحد. ورد [وا] بالكم مع حوائج الكبانية الذي تركنا 
في بلادج. ولا تقصررا ي الوقوف. لأنه این ابعش من التاس وقررا اکم ضرا رد شل ) 
حوائجنا وفرقوهم. . وذالك أن وفع تکون علرہم حه . وأنتم تم ا[ن] حضيتم حوائج الكبانية . تکون 
علمم سبّة ولا فلطة. المرصة حدامة امسقم. والسلام. في 14 من مايه عام ٠۶1887‏ 


ج : قضية مسعود بن عبد القادر الشياظمي التلاوی 


هذا الرجل كان خليفة لأبيه ثم لشقيقه بوجمعة في إيالة الشياظمة. فلما توفيا استولى على 
اموال الدولة وأموال الخواص» وذهب متسترا إلى قنصل إنجلترا بالصويرة وليام كريس فحماه 
و سمساراً له. ولم يقبل الخزن هاته الحماية e‏ لاجا 
بالأضرحة من مدينة لأحرى : آسفي ومراكش والصويرة وجبل طارق وطنجة وأخيرا هرب إلى 
سوس واستوطن تارودانت. ْ 

بدأت حوادثها قبل سنة 1866. وقد تدخل فما قنصل إسبانيا بالصويرة» ا تدخل فيا 
القنصل العام للوايات المتحدة بطنجة بسبب محميه ابراهام قرقوز الذي ذهب ضحية احتيال 
مسعود علبه. وكان الذي مى الشياظمي هو قنصل بريطانياء لمر الذي ادى قر املك 


5. رسالته إل برکاش في 7 ربيع الثاني 1301 /5 يبراير 1884ء في «الاتحاف» ج 2 ص 385 و 386. 
6. رسالة بمحفظة بريطانيا, 
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المتحدة ا ان يتفاوض ویکاتب السلطات الخرنية. وقمخضت القضية تعن عزل عامل الصويرة 
ہسہب غفلته على الراجح» وتنحيه علد من العمدول لتورطهم . 

وسأتناول هاته النازلة من خلال الوثائق المتبادلة ولا بأول. وفي بعضها تطويل وتكرار» وني 
الآخر اقتضاب واختصار. ولكنني ساقتصر على الاستشهاد بجا هو لازم لقضاء الحاجة. 

: الطيب بن الماني بوعشرين كتب إ إلى محمد براش رسالة يقول فيا : 

كنا قدمنا لك الكتابة عن الامر الشريف بالكلام في شان ولد التلاوي الذي فر للصويرة 
واحتمی بقونص النجليز بعد أن تقاعد على مال له بال» وصار يدخحل ويخرج من غير مبالات 
باحد ... فإنه لا يخفاك أن في الشروط أث لا يدحل في الحماية من هو متعلق بالخدمة الخرنية. 

هذا وقد کٹر تعرف العمال للنصاری الدين بالمرسی ورعبتهم ف خالطتېم ليجدوهم ند 
العزل أو الموت» فيدعوا أن ههم عليمم دينا كثررا. وقصدهم أن يفوتوا ما بيدهم من متاع بيت 
المال لعند اللصارى.. .47 

2 : جواب براش علبم! مكتوب في طرة الرسالة نفسها بدون تارج. وها هو نصه : 

«وبعد فقد علمت ما ذکر أعلاه. أما باشدور النجليز إلى الأن ل يات جوابه ي شان 
التلاري... إلا أي رید أن أسألك عن هذا ارجل م متوليا : عاملا أم حليفة أو لا ؟ 
ولعله ما کتبت في شأنه آذکر أنه کان متولیا...) 

3 وهاته نسىخة من رسالة عامل الشياظمة عمر الحنشوي الى السلطان ف 11 رجب 
3 /19 نونبر 1866. وهي طويلة وسأقتطف فقرات كبية منها زيادة في التوضيح : 

یہی لکرم علم مولانا أن الماسد مسعود ولد عبد القادر التلابي احا بوجمعةء الذي 
هرب من مراكشة بمال بيت مال المسلمين الذي ترك عنده بوجمعة المذكور واحتمى بالنصرى 
بدولة النجليز› فانه هر وصهره الحاج جمد 0 الحاج ابراهم» الذي يزعم الان اُزه کاتب علد 
قونصو النجليز بالثغر الصويري حرسه الله» قد اشتغلا ممن يتسوق من قبيلة الشياظمة للصويرة 
وحرضا م عل الفساد ویامرانہہ بمنع الوظائف الساطانية المرة ب بعد المرة. وانحبرنا بذالكڭ وم 
نصدف أحدا عليه حتی ثبت عندنا ذالك بالتواتر الفاشي. 


حبرا أيضا بانه EN‏ أي مسعود سس يتکاتب ى حه ابراهم الذي بمكناسة الزيتون ڪت 
عمرها الله ويقول له : : اقيم -حضمتنا للسويرة ولا عليك ف الأهل الذين هنالك معاتك»). وھا 
هو انعم هم بالقدوم علہم للصويرة عن قريب. 


47. من رسالته في 28 5 الثاني 1283 /9 شتنبر 1866 حفظة براش. 
8. مححفظة باش أيضا 
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«وأعلمنا سیدنا لیکون منه على بال. وکیف لا وهو آنی بمال له قدر وبال» وتقاعد علیه. 
واشترى منه دورا هنا بالثغر الصويري ؟ فمن جملة ما اشتراه دارين بداخل قصبة الصويرة بقرب 
دار سيدنا ‏ أعزه الله بثانية الاف مغقالء وهدمهما وصير عليہما مالا كثيراء وجعلهما دارا 
واحدة» وبنا وشيد» وأعلا بناءء على دار سيدنا وأصعد. ولم جد من يقول له فيما فعله : لِه ؟ 
وظهر بيده مال عريض» ولايخرج إلا الذهب. وها هو يبذر فيه ويرشي به النصارى : قونصو 
اللجليز وقونصو الصبئيول. 

«وسبب الاتصال بينه وبين قونصو الصبنيول هو النصراني إدجان الدَمُنْيي النجليزي 
ملاطفه وملاطف صهره الحاج أحمد المذكور. 

«وفي مغيبنا بمراكشة حرض مسعود المدكور قونصو الصبنيول على حوز عرصة في جانبنا 
بداحل الصويرةء وحازها بحيلة من يد يودي كان رباعا بها عن إذننا. وحيث حللنا بالبلد “معنا 
بذالك» فوجهنا للقائد المهدي ابن المشاوري ليخرج منها الهودي. فتعرض له قونصو الصبنيول 
وقال له : «العرصة حت يدي واليهودي فيا عن إذني. وأنا صيرت علأيما دراهم» .ولا حرج من 
بوجه» ومنعنا منها. ونحن م نأذن له في حوزها ولا في تصيير شيءَ عليہا. وتعصب عليٻا بٳِغراء من 
مسعود وصهره. وم یقبل معنا فیہا کلاما ولا شرعاء› ولا قانونا ولا عرفا ولا طبعا... 

«وكذالك قونص النجلیز ترامى على فندق هنا من الأملاك “ المتخلفة عن القائد بوجمعة 
المنسوبة لبيت الال التي تحت ايديا من جانب سیدنا أعزه الله. . وأدعى بان الفندق المذكور 
لكاتبه الحاج أحمد» صهر بوجمعة المذكور» قد اشتراه من بوجمعة قيد حياته». واستظهر بكتابة 
عليه خط بوجمعة... وكتب لنا القونصو المذكور النجليزي على أن نوجه وكيلا عنا ليعمل الشر ع 
مع كاتبه في الفندق... وطلب من القاضي تثقيف الفندق فقال له : «حتى يثبت الموجب» ولم 
يساعده. وذهب للقائد فقال له : النظر للشرع. وهذا أجابنا القاضي و 

ا ر و و الفندق» وأحرج منه البهائم التي وجد به 
وثقفه مره بألواح. وقال إنه يحوزه لصاحبه الحاج أحمد» وضرب على على يد اللحميع» واستقل بريه 
وحكم لنفسه» ولم يتعرض له أحد. والآن النظر لسيدنا. لأن القونصو النجليزي ا لمذكور ذاك دأبه 
وعادته في كل شيء. وفضوله كثررة معنا وا مع غیزاء وترامیه ى جانبنا كار لاجل ا لجاسوس 
الحاج مد ومسعود. . . 

«وقبل تارخه بعشرین يوما كتب لنا قونصو النجليز المذكور على شأن مسعود ولد عبد 
القادر المذكور پانه اراد أن خر ج 2 برباعة وخحدام وعبيد جحرئون له بالبادية.. . فاجبته بان 9 
ملك هم وإغا الأملاك لسيدنا...٠°‏ 


9. الرسالة تحمل رقما لا أعرف مصدره وهو : 67 /411. 
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۾ : وف نفس المعنى وفي ذات السنة جاءت رسالة ابن المشاوري تلخص القضية حسما 
ذکرها عمر الحنشوي. وتضيف أن عدلن أحدها حا حي والاحر شياظمي عرفا خط بوجمعة 
وپبیعه افندق للحاج أحمد ابن ابراهم البوجياوي. 

فلما تكلم القنصل الإنجليزي مع العامل في ذلك «قلت له : إن الفندق لا سبيل لي 
عليه. فتكلم مع القاضي في ذلك. فلما رءا القاضي خط يد بوجمعة المتضمن البيع بحت في 
العدول الذين عرنوه. فالشيظمي رجع في شهادته» والحاحي بقي... "٠‏ 

: الوثيقة الخامسة هى الرسالة البليغة التي وجهها محمد الرايع إلى براش بعد حوالي 

سئة مر بدء القضية. وتارخها هو 18 ربيع الثاني 1284 /19 غشت 1867 . وقد بدأها العاهل 
بشيءَ من اللوم عل برکاش» وحتمها بطر ح جدید لمسالة مسعود التلاري : 

«وبعد فإانبك متوجه ع ركة الله لمذه الوجهة التي عينت ها» و ندر هل استحضرت 
قضاياك العويصة المتعددة وأعددت ها حججك الواضحة البينة لتكون مستعدا للمحاجة فيا 
وطلب الحق رالقانون إن تلاقيت مع نواب الأجناس هناك آم ۾ تستحضر شيا من ذلك 
وغرضك ان تتوجه خحالي الذهن من ذلك متفرغا منہا حتى تتلا معهم كذلك. ویلقوا علیك 
من الحجج ما يعمر ذهنك» ويثقل ظهرك» على عادتم في التعلتق بالامور وتصحيح 
الحجج لمتلاشيةء فتذهب خفيفا وتوب مثقلا. ولذا أردنا تنبيمك لقضايا شنيعة وقعت بهذه 
الإيالة اتنظر في رق خرقها وتدارك أمرها معهم حتی تحسم مادة فسادهاء وإن کانت کلها مرت 
عل يدك وتداوها ذهنك خافة أن تكون نسيتها أو أهملتها. 

«فمن جملتها قضية مسعود ولد عبد القادر التلاري الذي مكث الزمان الطریل ف 
الحرمات» وهو مطالب بالأموال الثقيلة التي احتجنما وحان فيما مدة ولاية والده ومدة ولاية أحيه 
وبعډ موته» مما هو من حقوق الناس ومال بيت المال. وکن یتلوی هاکذا وھاکذاء ولم یوجد ف 
تلك المدة من يقول إنه في حمايته أو متعلق به. حتى إذا وجد فلتة ركب برأسه وذهب إل 
الصويرة فوجد تائب النجليز هناك فحماه ومنعه من الزن على وجه ارق للقانون وا خروج عن 
الحد مع أن المحعلق بالخدمة لا يدحل تحت حماية أحد. ومع هذا فلم یکف عن فساده» بل 
صار يفعل بفساده ما أراد ويعطي العدة روالبارود للفساد من قبيلته» ويغريهم على الخروج على 
العامل؛ وإيقاد نار الفتنةء متجاهرا بذلك من غير استتار ولا استخفاء. فهل هذا الفعل م 
القانون ؟ وهل الصير على مثل هذا من الحق ؟ رل يستقم حكم لأحد مم بقاء هذا على حال ؟ 

«ومن جملة موبقاته أنه تلاق برجل من امتوكة على يد اليمودي قرقوز» وغره على أنه يمرف 
له عدة ريال بالضبلون حتی حاز منه تمائية الاف رپال» وتقاعد له عليہاء ومنعه منہاء وم يڏذعن 


50. رسالته فی 11 رجب 1283 /19 نونبر 1866ء محفظة براش. 
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لحكم حا ولا لأمر امر. ولعل القضية تكون وصلتك بأبسط من هذا. فكيف يسوغ السكوت 
عل مثل هذا ؟...1؟ 

6 : وهذا موجب عدل بتارغغ 19 رمضان 1284 /14 يناير 1868. وهو توي على 
شهادة تلقاها أربعة من العدول لم يظهر لي منهم إلا عمر بن مسعود الزمراني ومحمد بن ماشي 
العلوي المدغري. أما القاضي فهو محمد بن عبد الواحد الدويري الذي كان قاضيا بمراكش واسفي 
والذي توفي سنة 1302 بمدينة فاس*. وهو الذي حاطب علما. ولعل هاته الوثيقة حررت بمدينة 
مرا كش» وبإيعاز من القائد عمر الحدشوي خحصم مسعود» واقتصر فيا عدول أربعة (لا عدلان 
فقط) على السماع الفاشي. وها هو نص هذه البينة : 

يعرف كاتبه ‏ أمنه الله وغفر ذنبه ‏ مسمود ولد القائد عبد القادر الشيظمي التلاوي 
الكائن بثغر السويرة حرسها الله المعرفة الكافية الشرعية» ويشهد مع ذلك أن مسعود المذكور 
توصل بكثير من المالء الذي له قدر وبال من مال ال جناب العالي بالله المجموع تحت يد أخيه 
القائد بوجمعة العامل من قبل ال جناب المنكور على القبيلة المذكورة» لما تقرر من آقوال المذهب 
المالكي أن ما تحصُل عند العامل أيام ولايته من المال فهو لبيت مال المسلمين. 

«وأنه دحل ثغر السويرة واحتمى به» وصار يفسد ويبذر الأموال المذكورة واشتغل با-افوض 
مع الخائضين» وبالفتنة مع الفاتنين» ولا ينتهي ولا يبالي بأحد لما هو عليه من الاحتاء هنالك . 
وأداه الزيغ والفساد إلى الدحول مع القائمين على القائد عمر الشيظمي من القبيلة بالمراسلات 
وتوجيهه البرود والرصاص هم وتحريضه إياهم على ضرب عامل السلطان نص الله. 


«كل ذلك في علمه بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم ...)°3 
وهاته حجة تدين مسعود وتجعل وزره كبيرا. ولذلك تكررت أوامر الحرن بتثقيفه حيثا 
وجد. 
7 : ومن ذلك رسالة محمد براش إلى الخحاج محمد بنسعيد عامل سلا مؤرخحة في 24 
شوال 18/1284 یبرایر 18 تتعقب التلاري وتعطي أوصافه. قال براش عل الأحص : 
.. امحث عنه» إن ظفرت به فلا تفلته. وإياك أن تترکه یسافر برا أو را. وأوصي عليه 
د أا رکب ف البحر» بل أصحاب الوادي ان ۹ یترکونه جاور للعدوة الأحرى. ورد بالك 
إليه ولا بد. وأعلمنا بما تحصل عندك. 


51. ابن زيدان : «الاحاف» ج 3 ص 386 وصورتہا عند محمد نہليل في «رسائل خزنية٠‏ ص 34. 
2. ابن ابراهى : «الاعلام ٠...‏ ج 7 ص 52 53 . 
3 . تاريخ المكتوب هر 19 رمضان 14/1284 ينابر 1868ء عفظة بركاش. 
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«وَصيفّه : عري اللون» رقيتق الأطراف» خفيف نبات اللحية» ربعة القد...“*». 
8 : أضراء جديدة جاءت في رسالة السلطان إلى بركاش في 20 قعدة 1284 /14 مارس 
1868 : 
«وصلنا كتابك أحبرت فيه ان مسعود التلاوري فر ليلا بعد .ما اوصيیت عليه حراس 
المرسى» وأنك «تكلمت مع الباشدور في تثقيفه فامتنع. ثم تبين بعد الببحث عنه أنه بمحل 
الكرنطينة من جبل طارق. فکتہت للحاج سعید کو في رجوعه» کا کتبت حا البلد في 
ذالك أيضا ولا زلتم ني انتظار جوابہما. 
«ونبہت على الكتب لعامل الصويرة مما طيْرتَ الكنْبَ له به من تفقيف أملاكه وجعل 
العسة على داره وحل تصرفاته حتى لا يقع في شيء منہا تفويت إن تعذر رجوعه» لما ادعاه عليه 
قونصو المركان انه احذ لخليفته بالصويرة ووو من الريال»› وصار يطلب الزن به» ذاكرا انه لا 
كلام له مع النجليز» لما أجبته أن حمايته غير مقبولة عندنا ودار بينك وبينه في ذالك ماسطرته. 
«وذ کرت اناك 1 شرعت ف الكلام م باشدور النجليز ف مايه مسعود المذكور استشعر 
من ذالك زوال مايته» فحصل له من الخوف ما حصل» بعد أن وعده الباشدور بالتشفع فيه 
لدى جانبنا العا بالله تعلى وتوجيمه لحضرتنا السعيدة في الأمان. 
«وأنك لما استظهرت عليه با وجهناه لك من البينات عارضك بالبينة التي وجهتَ 
شاهدة بمسكنته وعدم خوضه. فتحيربتٌ فيما وقع للشهود والقضاة في التعارض المشار إليه 
وأشكل عليك الأمر. فحاصل ما يتعلق بمسعود هذا أنه ليس في الحمايةء وأننا لا نقبل حمايته» 
وأنه كان أولا باسفى مدة فما ادعى حماية ولا كانت له. وانتقل لمراكشة وسكن بها مدة فما 
اوكان يطالب بال الزن فما وجد مدفعا لما طولب به لظهوره وشهرته. ثم ذهب للصويرة 
ختفيا هارباء فادعى أنه في الحماية وعضّده بيس قونص النجليز» ومنع من الكلام معه في القضايا 
التي كان متبوعا بها التي كان من جملتما المال الذي ادعى عليه به قرقوز وتعرض عايه. 
«وعليه فرك المال المدعى به عليه هو على الذي تعرض عليه. رما ملاک وما هو ظاهر 
فهو لبیت المال لا له. وما لیس له لا يخلص منه ما هو للناس» ونما يخلصون من الال الذي 
ادعی عليه يه او من عند الذي تعرض عليه. 
«وللمخزن على مسعود موجبات واضحة ظاهرة بان ما عنده هو لبيت الال خاصة» لكون 
والده كان قبل الولاية فقيرا لا ملك قليلا ولا كثيرا وإنما اكتسبه بعد الولاية. 


4. محفظة برقّاش» رقم 10 /412. 
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وما ذكره الباشدور في شانه من أن أناسا شهدو له ما ذكره من المسكنة فإننا نسلك فى 
قضيته من هذه الحيثية مسلك الحق والشريعة... فليكن من هذا الوجه هنيغا... والسلاي 
0 قعدة عام 1284. 

(ومن تمامه. واعلم أن ما استصعبه الباشدور ڪڪ اق من اقيض عل مسعود ا EE‏ کے 

ه. وحن لا نامر بقبضه ولا نستحسنه ولا غبه لامرین 

1۱ رخال حت فشن سیب کا ا ا غل ر درا ي با فر 
بالله. 

2۲9 : انما آنه حیٹ تظلم فلا حب إلا أن نبحث في حجته حتی یظھر ظھورا بینا کون 
الحق له أو عليه فيما تسب إليه. 

«فلا بد أجب الباشدور بهذا كله» ووجه مسعود لحضرتنا العالية [بالله] تعلى فى أمان الله 
ورسوله. ولایکون له إلا الحی» ولا جخش[ی] من العامل حول الله وقوته. صح به»“*. 


ساترك القضية مؤقتا من حيث ارتباطه بالحماية البريطانيةء مشيا إلى أن الاستدراك 
الأأحير في الرسالة السالفة سيكون مفتاحا لتوضيح جوانب من نازلة الشيظمي» ومنتقلا إل 
علاقته بابراهام قرقوز مع التذكير باصل قضيته معه : 
: رسالة الطيب بن الماني إلى براش فى 27 ذي الحجة 20/1284 ابریل 1868 تمدنا 
بعناصر ارشع وهي وثيقة طويلة نقتبس منها : «ورد ... كتابك المتضمن لا دار بينك وبين 
ئب جنس المركان فيما يدعيه خليفتهم بالصويرة على مسعود الشيظمي 8500 من الريال .. 

«وأشرت برفع القضية للصويرة ليتحقق أمرها لكون الموجبات المشار إليہا لم يتم أمرها 
عندك» وعندهم في قانونهم أنها تامة» وأشرت بالبحث في تصحيحهاء ومطالبة قرقوز بالحلف في 
التوراة ... وصار ذالك كله ببال سيدنا أيده الله. 

«فامر ني نص ه الله بان اك .. وذالك ف أنه لما مات أخوه ورد على ءأاسفي واضتجار 
بسيدي اي محمد صالح ... فأمر سيدنا بالنضييق عايه. ثم فر من هنام وقدم راكش واستجار 
بضر سيدي محمد بن سليمان الجزولي ... حتى تشكى منه المقدم البركة السيد محمد 
اتلموذي وطلب تطهبر فلك اغل الطهر مته, فأمر سيدنا بالتضييتق عليه ثانيا ... ففر مختفيا 
للصويرة وحق بالتاجر جان المالطي» ف فکتب ولد سيد نا وخحليفته سيدي حسن ... لقائد الصويرة 
بالقبض عليه. فتوجه لدار كريش النجليزي خليفة قو صو النجليز لغيبته عن الصربرة فتلاق به 


55. هاته الرسالة السلطانية من وثائق جائزة الحسن الثاني للمخطوطات. وها رقم هو : 1674. 
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وتکلم معه وقال له : ان المر ورد بالقبض عل مسعود المذكور». فقال : «إنه في الحماية». 
2 جان المذكور كتاب باشدور الدجليز وعليه طانحاء مما ان مسعود المذكور ”مسار 
جان. فكتب العامل بهذا إلى ا لجانب العالي بالله. ولا رجع القونصو للصويرة عظم أمر مسعود. 
وصار القونصر يکتب له في شانه ویقول له : : «إياك ان تتکلم معه أو سنه بسوء» وتعرض عليه› 
فلم جد العامل سبيلا لقبضه. 


«وبقي على هذا ال أن وقع بینه وبين خحليفة ركان ما وقع ف شان الال الذي ادعی به 
عليه» ۰ عليه موجبات بذالك. فذهب لطنجةء والعامل إذ ذاك لازال ممنوعا منه. 


YT‏ كان قونصو الصويرة مانعا للعامل من الكلام مع مسعود» فإن القونصو هو الذي 
يطالّب يمال بيت الال الذي احتجنه وأحذ فی تبذیره وصرفه فی شهواته وأغراضه مع کونه الا له 
ال لاله حاز مال آبيه ومال ان وراد عليه ما أخحذه للقبيلة حين خحلافته. وحتى مال الہودي 

هو الذي يطلب به لأنه منع العامل منه ؛ وحيث طلب قونصو الركان الحق في مال اليهودي؛ 

قسىىد نا آیده الله يطلب الحق في مال بيت الال وفي مال الهودي... 

ر ا 
طارق وهرب منه لسوس واحترم بسيدي أحد أموسى حيث لا يتوصل إليه... 
0 : وبعٹ جيس ماك ماث برسالة طويلة إلى السلطان في 11 يونيو 68 18 رن 
«أن الحجج التي توجهت لوزيرم بطنجة سيدي محمد براش وزير الأمور البانية وجهنما لخزننا 
وتصفحت أمامه» وسطروها بدار الشر ع وحققوها ووجدوها متمومة على وجه الحق. وظهر منها 
أن التاجر ابراه قرقوز يتخلص في العدد المطلوب مع مصاريفه وخسرانه. ونحن با من عند 
وزير سيدنا بطنجة أن الشيظمي المذكور له أملاك عديدة بالصويرة توفي بالعدد الذي نطلبه .. 
وهذه الاملاك المذنكورة هي الان تحت يد الخزن سيدناء ونخزننا يتعجب في عدم بيعها. 

«فعلى هذا أمرني مخزننا بتوجپه هذا اسر لحر الرلةء طالا من سيدا [أذم بام 
بيع الأملاك عن قريب ونعخلص في مطلوينا... 


:اخ رسالة هي من من السلطان إلى براش في 28 ربيع الأول 5 يوليوز 1868 . 

«وبعد وصلنا كتابك شرحت فيه ما دار بينك وبين قونصو المركان آلا انيا في قضية 
مسعود التلاوي وقرقوز المراكشي وما أبداه فيه من التشديد والتجريح والجسارةء وأنك أجبته بما 
قدمناه لك من أن ما وجب على مسعود لقرقوز ينفذ له ولا يضيع فيه» فلم يقنع بذالك وطلب ما 


6. محفظة بركاش. 
57. محفظة اللغرب الولايات المتسحدة. 
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نيف على الفلاثة الاف ريال خحسارةء زيادة على العدد 8500 المطلوب اول فاسکته وسکنته ما 
کتبت له به... فها نحن أمرنا لابراهم قرقوز مما ذکرت...)۴؟ 

هاته من القضايا الشائكة بين الخزن والسلك الدبلوماسي التي م أقف على نہايتما. فقد 
انتهى الأمر بمسعود إلى الفرار إلى تارودانت والاقامة بها بأهله قبل غشت 1868ء إذ أمر 
تسر آل مسعود الشياظمي التلاوي وتوجيمهم ارودانة فامتدلتٌ أمره الشريف بذلك...٠‏ 

وما لا شك فيه أن الساطان قد شعر بأن في قضيته تزيداً بعد أن تظلم بواسطة وزیر 
بريطانيا حسما جاء في الوثيقة الامنة أعلاه. ثم لا ريب أن يكون مسعود قد أدى ما عليه» وإلا لما 
سمح السلطان له بالإقامة بسوس وضم أهله اليه. فهل كان الشيظمى مظلوما ؟ وهل افترى عليه 
الحنشوي وتحامل عليه وسود صحيفته لدى السلطان ؟ قد د یکون بعض ذلك صحیحا» وذلك لا 
يمنع مسعود من أن يکون قطعا ظاطvا‏ لنفسه. 


واخر ما أذكر عنه أن الشيخ البشير بن ابراه الوادنوني اتمه بالاستيلاء على رسومه 
وکتانیشه وطلب استردادها منه» فامر السلطان بالزامه ردها له٥؟.‏ 

وختاما انعكست على الولاة نازلته : فقبل يونيو 1868 عزل المهدي ابن المشاوري «في 
نازلة الشيظمي المذكور ورجع مله الحاج عمارة بن عبد الصادق. وكذلك القاضي» ورجع مكانه 
الفقيه السك الحاج علال بن عبد الصادف وعزل م العدول المنتصبين للشهادة» ومن جملتہم 
العدلان اللذان كانا يخدمان مع السيد الحسن جتون بالقصبة الجديدة وهما سيدي اهادي بن 
مولاي الطايع القادري ومولاي علي بن بلة الشيظمي"؟». 

والعزل شمل أيضا اثنين من العدول الاربعة الذين كانوا بالصويرة» وهما علي السَنّاني والحاج 
مو «بسبب شهادتهما بخيارة مسعود الشيظمي› والأمر بخلاف ذلك»*؟ وهما بلا ريب العدلان 
المجار إلہما ٤‏ الوثيقة ةه الرابعة من هاته النازلة. 


8, محفظة بركاش. 

59. رسالة براش إلى الحاج عمارة في 9 جمادى الأول 1285 /28 غشت 1868ء محفظة الصويرة 2. 
0. رسالة السلطان إلى؛ أبنه, مولاي الحسن في 14 جمادى الأول 1285 /2 شتنير 1868 

1. رسالة عبد الكريم التازي ومحمد التازي إلى الحاج محمد بنيس في 10 صفر 1285 /2 يونيو 1868. 
2 نفس الرسالة السابقة» وكلاهما بمحفظة الصويرة 2. 
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وكان القاضي المعزول هو الحاج عبد القادر بن أحمد الزمراني الصومعي ° السويري مولدا 
ووفاة (1247 س 1830  1309/‏ 1892) ودفين الزاوية الدرقاوية. فقد كان سنة 1281 /1864 
نائبا عن قاضي الصويرة الحسن المزميزي» وإثر إعفائه دحل مراكش بعد ذلك بسنوات ولا سيما 
سنة 1307 /1890 حيث ظل نحو العامين يتعاطى الفتوى قبل أن يموت. وكان العدل علي التناني 
أحد أشیاخ القاضي المقال““. ) 


63. الصديقي : «إيقاظ...» ص ۰118 وقد خحصص للنازلة حديغا ابتداء من ص 98. 
4. العباس ابن ابراهم ّ والإعلام...٠‏ ج 8 ص 469. 
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أ : السلك القنصلي 


1. في سنة 1861 کان إدراردو بیردیکي «هع۷۲۲۵ .۴ وکیلا". 
2. وڅجد سنة 1869 أن سالہادرر رپشو ۴22٥‏ ١۴٥۵ه۷اهS‏ کان يشغل هاته الوظيفة*. 


3 وأسندت اى خومي ألبارړث اي ,بیریٹ J.A.Y. Perez‏ م4مA‏ التوكيل قبل سنة 1874 
وبعدها. وقد الف کہا عن الجنوب ا لمغري“ . وسیرد کلام عنه وعن عللااقته پالسلا؛؛. 


4. فرانسیسکو ,بوپنتی ۴۰۰٣۲‏ .۴ كلف سنة 1875 بهذا المنصب“ بالنيابة عن سلفه. 
5. ونی ینایر 1879 عین أدولفو ربا ديرا ٠۸۵٤١٤1۸‏ .4 لمثيل بلاده بهاته المدينةڈ. 


6. واضطلع فرانسیسکو لوثانز هونیوٹ 2ەةدM‏ 10ھ102 .۴ بہاته الأشغال سنة 1881 
زبقي كذلك حتى سنة 1884. 
7 ابتداء ٠‏ سنه 1884 عبن اڈ ر A. Fierro Cruz Û‏ شیا بااده حح 
ر و لیو رر درر حتی 
سنة 1892 حيث توفي بالصوبرة'. 


8. لويس ماریناس L. Marinas‏ کن سنة 1893 قنصلا؟ . 


٠ 1‏ مييج : «المغرب وأرؤباه ج 2 ص 384 (1). 

2 . مييج : «وائق التارخخ...٠‏ ص 119. [ 

3 ييج : «المغرب وأروبا؛ ج 1 ص 60» ورسالة حوسي إلى الحاج عمارة في 8 جمادى الاول 1291 /23 
ونيو 874 1ء عحفظة اسبانيا, 

. مييج : «المغرب وأروپاه ج 1 ص 156. 

. رسالة ديوسدادو إلى براش فى 11 ينابر 1879ء محفظة إسبانيا. 

. مييج : «الغرب وأروبا؛ ج 4 ص 210 (5)» ورسالة في 18 جمادى الفانية 1301 /15 أبريل 1884. 

ييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 107 وج 4 ص 207 (4). 

. تجلة دار النيابة» العدد السابع» ص 76. 


طب ها ۾ لد نص 
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و. خوصي ميرابانت إي ياسکوال J. Mirabent y Pascual‏ کان وکیلا قصل ولعله جاء 
بعد الذي قبله مباشرة. 

هكذا كان لأسبانيا تمثيل قنصلي يزيد عن الحاجة» لعدم تطابقه مع أعداد المحميين 
القلىلن. ولرما کان سبب ذلك شدة عتاية هاته الدولة بقضايا الحنوب. 


ل ٠.‏ الحميول 
ب 1 : من القائمة الحلية لأعيان اليبرد 


. 2 : حایم بن مساس» ومردرخي أفیلال رهما من يهود المدينة. ولم يرد بيان وجه 
حایتما. ولعلهما كانا مستخدمين بالوكالة القنصلية أو جرد تاجرین. 

ب 2 : من غيرها 

3. سعدية كوهن كان سنة 1878 ترجانا قنصليا وأشد امحميين الاسبانيين «تجبا 
وجسارة. وهو الذي يقوي جانمم ويذخحل في «أسواق» ليست له» وينسب ذلك للقنص. وني كل 
وقت ليس لنا شغل سوى دعاويه... لا تجارة عنده يتجر بهاء ولا منفعة له إلا ممن منه يطلب 
الحق...»". وكان هو الذي أنرل بداره سننة 1885 المغامر المساوي ايلينغ #١نارهت‏ المتسمي 
بالحاج عبد الكريم باي "". 


4. الحاج عبد الله الجراري الباعمراني كان ممن صاحبوا قنصلا إسبانياً في رحلته إلى 
سوس*". وكان «جاسوسا في تلك النواحي بين مسلميہا وليخبر بأفعام وماهم عليه. وحيث بلغ 
لتلك النواحي جعل نفسه زاهدا جخبرهم بالمغيبات ويأمرهم باتباع ... ويأتمهم من البحرء إلى غير 
ذلك ما يقوي جانب الإصبنيول الذي هو متعلق به. والآن حصل منه الضرر الكبير بالضويرة 
لكارة تعاطيه الفضول» والتقدم لأناس» ويبحملهم على الانحياش في زمرتهم. وحيث كان الإصبنيول 


9 > ميج : «الغرب وأروباء ج 1 ص 143. 

0. رسالة الحاج عمارة إلى مرسى بن أحمد في 18 جادى الأول 1295 /20 ماي 1878 ورسالته إلى 
برکاش في 10 شعبان 1295 /9 غشت 1878ء في «الوثائق؛ ج 5 ص 93 و 101. 

1. رسالة السلطان إلى الطريس في 3 ربيع الأول 1303 /10 دجنبر 1885ء محفظة الطريس 6. 

2. من عيوب الوثائق الرنية خحلوها في بعض الأحيان من ذكر أسماء الأشخاص الأجانب حتى ولو كانت 
محرفة. وإذا تحدثت عنهم كان ذلك بعدم اكتراث. ولذلك م أقف على هربة القنصل المذكور. فهل كان هو 
فرانسیسکو بوینتي ? يرد عنه أنه رحل إلى سوس. بقي خومي ألباريث الذي كتب عن الجنوب بعض 
التاليف. ولا شك أنه رحل إلى سوس» وذلك ما يحمل على الاعتقاد أن الكلام عن هذا الحمي والذي قبله 
والذي بعده كان عما قبل سنة 1878 رأن بوينتي كان محرد نائب في غيبة ألباريث عن الصويرة. 
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بسوس جعل همم علامة ليروها من البحر وليطمئنوا بذلك. وتلاق معهم وركب حينغذ في البابور 
الذي کانوا به. وقد أظهر الغلظة والفضول غاية.. ۰. وهر و e‏ 
أهل سوس» ريتلبس عليم ويأحذ متاعهم ولم براقب فيم إلا ولا ذمة. 

5. اخاج ادريس بن الخحاج محمد الحريشي كان كاتبا للقنصل. رهو « ل يقف عند 
حده. فکٹررا ما يدحل في الفضول التی لا تناسبه ویبحث عا ويتعاطاهاء کا يشهد بذلك 
الخاص والعام. ولا وجدنا طريقا مع قونصوه المقوى به. وقد أطلقه في الاسواق على التشاجر 
والدحول فيّما ليس له في الدعاوى» حيث أنه في هذه الايام يشتري عددا من البقر ويتولل ذبح 
ذلك ويبيعه في ماط ال جزارين كنطردة للجميع» للا وجد المحتسب وا الناس الحق معه. 


«ومن جملة أموره أنه أخبزنا أنه جس على أمور المسلمين رأمور الثغر السعيد» وأن المدافع 
وأمور الأبراج قيّدهم مع ما فيهم من غير شعور أحد. وهو الذي كان مع هذا القونص حين سافر 
لسوس هو وترجمانه. وقد حصل منه ضرر کٹیر .٠...‏ 

وقد بلغ «من الطيش غايته من قبل. وللقونصٌ المذكور أيضا مسلما اخر قد اتخذه 
جاسوسا...)» ‏ هنا الكلام عن الجراري  ...١‏ وقت ذهاب القونص المذكور لنواحي ايت 
بعمران ... وليست هما شهرية بدار القونص ينتفعان منها ولا حرفة يشتغلان با. فخرج كل 
منهما في باب من التعرض لمتاع الناس ظلما وتعديا : فالكاتب عمل جزارا وصار ينسب جل ما 
يدحل في سوق الجزارين لنفسه» وقصده بذلك تضييع ما يجب ني مستفاد الخرن من ذلك. 
وتشكى أمين المستفادات بذلك المرة بعد المرة. فاإذابالقونص المذكور ساعده وصدقهء فأغراه على 
ذبح ما يذبح بغير إمام ويبيع بغير سعر الحتسب. وا زال على هذه الحالة الى الآن. 

«ثم إنه م يكفيه (= يكفه) فعله المنكور بل كان يبالغ في السب والكلام الخارج عن 
القياس...٠.‏ و «الكاتب المذكور عمل عددا من الجزارين نوابه في الحرفة المذكورة» وصاروا 
يمتنعون من أداء ا علمم لغيرهم» حتى أن ال جزار المذكور وأصحابه [صاروا] حاملين 
اساج ليلا ونهارا» ويقولون بان القونص المذكور أمرهم بحمل السلاح ليضربون كل من تجاسر 
عم أو کلمهم ۰۰ وهو (خرج ليلا يدور بازقة البلاد حمقا منه ...»“". 


ولا بلغ خبر هوؤلاء المحميين الثلاثة وخبر النائب القنصلي إلى علم السلطان آمر براش 
بالمحاددة ف ذلك مع نائب [سبانيا الذي أعلمه . ١‏ کتب لقونصوه ر الحريشي ا عند ما 
حد له. فإن عاد لمثل ذالك يزيله من الحماية)5' 


3. ويقتا. المامشة 10 أعلاه. 
. المصدر الأحير أيضا. 
5. رسالة براش إلى موسى بن أحمد في 14 ذي الحجة 1295 /9 دجنير 1878 عفظة إسبائبا. 
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والجدير بالذكر أن الحريشي عين سنة 1874 كاتبا بالقنصلية؟" وذلك في الوقت الذي 
كان خومي ألباريث يفكر في رحلة إلى الاصقاع السوسية. 


ت : السماسة والمستوطنون 


السماسرة لا أثر هم باته المدينة. أما المستوطنون فكان منهم : 

. رفائيل مول ٥11‏ .۸ الذي استوطن الصويرة بعد حرب تطوان واشترك في التجارة مع 
بوراس القاطن باسفي”". 

2. دیکو کراسکو Diego Cararsco‏ الذي کان سنة 1866 ساکنا بالصوية؟". 

3. الطبيب خواكين كورطيس ٥٠۲۲١١‏ .[ الذي كان بطنجة سنة 1891. وبعد عامين 
انتقل اى الصويرة بوصفه ملحقا ف امور احجر الوقاي ”". ) 

4. کريسطوبال بينطيث #٠٠ا«ء8 ٥.‏ الذي كان ترجمانا للقنصلية» وقد رافق أوسكار لنس 
في دجنبر 1879 في رحلته إلى السنغال» مرورا بالصوية*. 


6. رسالة خحوصي ألباريث إلى الحاج عمارة في 8 جمادى الأول 1291 /23 يونير 1874» بامحفظة نفسها. 
7. مييج : «ا مغرب بأروباه ج 2 ص 482 (5) ورسالة ميري إي كولوم إلى براش في 23 يوليوز 1866. 
8. عفظة إسبانياء ونما الرسالة الأحيرة أيضا. 
9. رسالة أمين التعيشر إلى الطريس في 28 ريع الأول 1311 /9 أكتربر .1993ء محفظة الطريس 25.. 
0. مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 72. 
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6 : إيطاليا 


أ : السلك القنصللى 


1. أنطونيو بوليلي 1 .4 تول سنة 1875 النيابة عن إيطاليا" والبتغال. 
2. وأسندت بعد ذلك إلى شقيقه كارلوص بوليلي. 
3. دابيد السروجي كلف سنة 1886 خاصة بماته الوظيفة”. 


كانت مصالح إيطاليا ضعيفة بہاته المدينة» ركان محميوها قليلي العدد فى المصادر. 

ب 1 : من القائمة الحلية لأعيان الهرد 

1 3 : دابيد السروجي» وشلومو بن يامين عقوقة محميان لم يردا مع ذلك في أية وثيقة 
إيطالية سنوية» وعمران المليح ورد في كافة القواثم ومنا قائمة 1894. 

ب 2 : من القواام السنوهة الإيطالية 


4 5 : موشي حنافو ترجمان منذ ۰1881 وذکر في القوام ابتداءُ من 1889 هو 
والذي بعده سعيد وان الذي کان عونا بالوكالة القنصلية. 


1 . رسالتة إل الحاج عمارة في 19 صفر 27/.1292 مارس 1875ء محفظة إيطاليا. 
٠2‏ رسالة بنفس الحفظة تارج 22 رمضان 1303 /24 يرنيو 1886. 
3 . رسالة المغوضية إلى براش في 17 غشت 1881 بنفس الحفظة. 
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لا وجود لسماسرة في هاته الفترة» إلا أنه كان ثمة مستوطنون. ومنهم : 

1 . قیطوريو لومېروزو V. Lumbroso‏ وم یرد مت ا المدينة» ولکنه کان یعیش سا 
حتى سنة 1914 وقبلها بكثير : إذ في سنة 1889 طلب من الأمتاء أن بنرا له هرا ودارا حسب 
قاعدة 6 في المائة فلم يفعلوا. وقي سنة 1892 طلب منهم أن غخولوه دا ر کایطانو بولیلي المتوففى“. 

2. أمرة بوليلي وقد اشتهر منما : : کایطانو المحوفى حوالي 1892. وكائنت له معصرة ججانب 
دار العامل الرجراجي يقطر فا الخحمر. ومنذ عهد المهدي ابن المشاوري فتح فيا سراجم. وبعد 
فاته أغلق العامل الدار وحاز مفاتيحهاء لأا كانت من أملاك الخزن. وقد عاش في العزوبة ول 
يکن له وارث . وهو من أقدم المستوطنين»› قضی بالحدينة آزید من 40 سىن هو والانحوان .6 

أنطونيو وكان نائباً قنصلياً وتاجرا قبل سنة 1869» لأنه كان يستورد سلعا كالكتان" 
وناب عن بلاده وڪن عن اليرتغال, ) 

وکارلوص اتون سنه 1880 وشقیق السابق وکان له دين عل چ محمد حھیدوش 

السوسي اهاري المدعر اكرام الذي ا توفي امتنح و رلته من أداء 900 ا 
کان الأنحوان بولیلي سنۀ 1845 رعيتين من رعايا الفاتيكان وقد احتميا ا ولعلهما 
اعتنقا بعد ذلك الجنسية الايطالية. 


4 . رسالة أمينى المرسى محمد بن عبد الله بنونة والعري بن المهدي بنونة في 29 ربيع الأول 1307 /23 نونب 
9؛ ومسودة رسالة في 28 محرم 1310 /22 غشت 1893» بنفس الحفظة. 

4 رسالة الرکرا کي إلى السلطان في 28 ذي الحجة 1309 5 يوليوز 892 1 محفظة الصويرة‎ ٠. 

. مييج : «المغرب وأروبا ج 1 ص 111. 

. منفيشطة البابور ليدي هافلفيل في 30 نونبر 1869ء عحفظة الصويرة 1. 


. رسالة كايطانو إلى الحاج عمارة في 17 اكتوبر 1880 ورسالة أي بكر بناني إلى السلطان في 27 مرم 
9 /19 دجنبر 1881ء عفظة إيطاليا. ' 


ها يک لهد نن 


9 > میج : اتی التار ٠...‏ ص 25. 
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الرازيل 


: السلك القنصي 


تولاه منذ 1893 يوسف راطو الطارقق". وكان حتى سنة 1900 لايرال ددلك. 
ب : الحميون ` 


e‏ من ېود ألمدينة» ووردت ازم وذ کر السماسة والخلطاء والوكلاء ي وليمتين 
. ومنہما سأقتبس بزیاد ةَ تعلیق السلطة أو الأمناء علیپما : 


| 4 : هارون بوغا» ودابید كابيصة وکنا معینین للوکیل القنصلي» وهارون اليح 
ترجمان» وإسحاق الصراف ركان مقيما بالرازيل وله وكيل بالصويرة. 


د 11 : جواو نيبو مسینو (؟)» وپاولینو حواسباء وروزند سیابا رپرو» وإسحاق 
شقيرةء ونسم الليوى» ويعقوب الليوي» ومير بن “مانة” وكلهم تجار محميون. أما الباقون فقد 
ادعوا التجنس أو زعم هم ذلك. وهم : 

2 - 17 : موسیس کوہن» وهارون حروش» وابراهام شالوم بينطر والياهو فرجةء 
و ... نونة بنصور (أو أي سرور)» ويوسف بن “معن بن توتو الصويري «الذي كانت له خالطة 

مع الجزارة ولا ي له ی الموضوعات والموسوقات»› ونت له جارة ظاهرة بالېلد» حسما جاء ف 
طرة إحدى القائمتين. أما فى غرهما فقد كان يتردد بين ححاية الردقير والأنجليزر» «رقد تقوى 


1 . رسالة كواصو إلى الطريس في 18 نونبر 1893ء محفظة البرازيل. 

2 . لاما تحمل رقم 69 /46 بمكتبة تطوان ولا تارج لاء والأحرى مؤرخحة في 2 يوليوز 1900 ومرسلة إلى 
عامل الصوبرة حمد بن عبد السلام بريشة. وحطهما واحد مما حمل عل الاعتقاد بتزامن کتابتېما. 

3 . م يكن الحمي الأول والحادي عشر محميين سنة 1875 حسا ورد في قائمة أعيان اليود. 


— 1104 س 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بذناث وبالغ في الظلم والتعدي والتجاسر على الحكام والتطاول على جميع من يخالطه». وكان أيضا 
یسب احتسب فکان القنصل يدافع عله ۹ وأکار هولاءِ کان مم ماسرة ولخلطاء ووکلاء. 


فاما المستوطنون Ù‏ فقمد يکون المحميون 5 و 6 و 7 متہم) إلا اد کانوا ودا مغارة أو 

1[ س 3 : میر بن حایے› ومهردة بن حايم› رعمار بن ألا الشريقي العبدي وكلهم 
كانوا في خحدمة يوسف راطو الوكيل القنصل. ٤‏ 

4 7 : لسم الشريقي»› وابراهام فريجة مساران لیوسف و معن بن توتو الصويري» 
وميير بن سوسان مسار هارون حروش الصويري» وموسى أوحيون ابن العالية مسار يوسف 
حروش القاطن بمراكش. وكان باقي السماسة في خحدمة جار ساكنين بطنجة أو بغررها وهم : 

8 — 18 : یعیش کویہن» وإسحاق بن مسعود کوین مساران مركیس الصبًاح؛ وبودة 
أمزلگ وكان صاحب معصرة وسمسارا لدسم ابن السباط» وداويد الفرسي مسار الياهو بن لولوء 
ریعفوب e‏ ا ٣‏ النقاوة» ت بن إسحاق بن e‏ مسار ابراهام 
بن شمعون» ریف | وعقنين مسار ابراهام إ ك د أزنكوض (أو زیکوض) مسار 
فرتونة الدهان» وموشى أوحيون ”مسار روبین بنجر. 


4 . رسالة الركراكي إلى الطريس في 28 مرم 1307 /24 شتنبر 1889ء محفظة 3/74 تطوان. 
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8 فرنسا 


| : السلك القنصلي 


1. من ول قناصل فرنسا ماري هوج Marey Monge‏ الذي غرق بناحية اسا اواسط 
الْقَرن 2 عر 
2. وبعد مدة کان هوري ۸٤۲‏ نائبا قنص اي2 قبل ان ينتقل إلى الحديدة سنة 1865. 


3. أوفوست بوي A. Beaumier‏ عن فنصلا سنه 1865› وظل کذلك حتی 186 . 


4. لوي ألبير له ري Le Ree‏ .ا ”مي خلفا له» ووصل إل المدينة في يوليوز 
6. ولكن مقامه لم يطل إذ في سنة 1877 عين قنصلا بالدانمارك؟. 


.أ ده قر ×اد۷ de‏ ۰ھ عین WE‏ سنه 1878. 
اواز ماوون A. Mahon‏ كان قنصلا سنة 1880› وله جارية ٠‏ وقد أوصی 


ركاش عليه الحاج عمارة لكي يجربه مجرى القناصل من التوقير والاحترام؟. 


7 ألفونس ڊıرطرùİ ٠۰ Bertranû‏ حلف ماوون بعد سنتین› ولکنه حصل سنة 15 5 من 
حکومته على ترحیص لیتفر غ لنفسه '. 


1 رسالة ده شاسطو إلى السلطان بدون تارج ححفظة فرنسا. 

2 . قائمة امحميين في 26 يناير 1864 وذكر جاك كاي في «النوادر المغربية٠‏ ص 5 أن إسم القنصل هو 
B1‏ بدو راء» ونظن ان الصرواب هو ما صححت) فقد سلف ان جول (أو خوان) هيري کان قنصلا 
لإسبانيا وفرنسا با لجديدة حولي 1865ء وعليه فتكون المساألة تحريفا في النسخ. 

. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 70. 
نفس المصدر ص 133. 

. ميج : وأروباه ج 1 ص 173 و ج 2 ص 31 (1). 

. رسالة بركاش إلى الحاج عمارة فى 2 صفر 1297 /15 يناير 1880ء محفظة الحاج عمارةء وكذلك 
میج : لغرب وأروباه ج 1 ص 137. 

7 . المصدر الأحير ج 1 ص 75. 


دنا خط ا `٭O‏ 
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8 أوریلیان لا کوسط Aurélicn Lacoste‏ حل عله 1885 . 
و. فف ا ولي F. Hugonnel‏ تول بعدە سن 1891 أ قېلھا بقلل 
0. وعاد بيرطران سنة 1892 فكان سنة 1896 لايزال قنصاك1. 


ب : امحميون 


ب 1 : من قائمة 26 يناير 1864 القنصلية الحلية 


1 29 : داید أوحنا وزوجته : لوا وابراهام قرقوز وابناه سامون وموشي› 
وساوول کرهین صولال: ومردوخي عطية وزوجته : مم وابنا ما عزوز ويامنةء ويعقوب اليح 
وزوجته : حسيبة وابنااما ابراهام وحایم» والزان مرشي بینطو وزوجته : سترپا وابناهما 
يعقوب والعالية» وإلياس بن سعدون وزوجته : مسعودة وأبناؤما سلطانة وزهرة ومسعود» 
وابراهام الليوي ركان ترجمانا للدکتور تيقنان ومیحة زوجته وأبناؤما میشال ونحمان وسیمیون 
وسلطانة. ,هولاء جمیعا کانوا حميين استشنائيين. 

0. ابراهم بن أحمد عون ورد في القوائم من 1880 إلى 1883 وقيل عنه إنه كان محميا 
منذ 45 سنة أي سنة 1836. 

1 _ 37 : يعقوب الليوي طباخ واجیلاي بن اجياالي عون» وابراهام بن شلوم 
مستخدم»› ومیموں الصباحي عامل» بن مد خادم موشي قرقوز» وبلعيد العيساوي 
حادم سالومون قرقوز» ودابيد عطية خادم ساوول کوهین صوال. 


ب 2 : من القائمة الحلية لأعيان الود 
8. إسحاق بن يعيش الليوي ول یرد وجه حمایته. 
ب 3 : من قائمة 10 يناير 1881 


39 _— 41 : الحاج عمارة إ بن اليلالي مستخدم بالقنصلية منذ سنتين' ويشوع بن 


8 . أيضا ج 1 ص 127. 


9 . ايضا چ 4 ص 195 (4)» 196 (5). 


0. من جواب إل باشدور فرنسا في 15 شوال 1309 /13 ماي 1892ء ححفظة فرنساء وكذلك «حلة دار 
اليابةي» العدد اساي ص 76 . 


1. من تقييد دعاوي أورديکة في 7 هادی الل 9 /16 أبريل 1882ء النقطة الثامنة المتعلقة بنهب 
قبيلة إيدا کر e‏ حشظة فرنسسا. 


— 1107 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


سوسان الليوي ترجمان القنصلية إلى اللغة العبرانية منذ 14 سنة» ومحمد بن الريك المسفيوي 
كاتب القنصلية مئذ 15 سنة حتى توفي قبل سنة 1892 ونزعت منه الدار التي کان يسکن بہاء 
وأعطيت لآغا العسكر بالصويرة”". وقد وردت أسماء احميين الثلاثة الأحيين في القواام الفرنسية 
العامة من سنة 1880 إلى 1883. 

ب 4 : من القائمة الفرنسية العامة لسنة 1883 

2 _ 44 : علال بن الحاج عبد الله الأقاري مستیخدم عین مکان الخاج عمارة رقم 
9 أعلاه وابراهام قورياط ترجمان القنصلية منذ سنة 1880ء ودابيد الشوراقي تاجر عحمي. 

) ب 5 : من غير ذلك 

5 يوسف ديليبانتي كان سنة 1869 ترجمانا بالقنصلية". 

6 _ 51 : أسحاق بن شالوم» والياهو حاشويل وعزار حاشويل وعزار بن فراع 
وعزار بن يعقوب بن فرابم وشالوم بن مخلوف» والستة الاحيرون لم يرد عن حمايتهم بيان“ '. 

2 53 : شلومو أفرياط ويوسف الترججان وكانا سنة 1889 أو قبلها حميين؟'. 


ت 1 : من فائمة 10 يناير 1881 

1 2 : إسحاق سويسة “مسار جاكطي منذ 11 سنة» وورد ذكره في القوائم من 1880 
إلى سنة 1884ء ويوسف بن حايم “مسار مونيي Monier‏ منذ 6 سنوات تم صار سمسارا 
جا كطي . 

ت 2 : من القائمة الفرنسية العامة لسنة 1883 

3 9 : يیامین اللركاشي مسار جا کطي وظل معه حتى سنة 1888 على الأقإ 6" 

2 
وسالومون ملول مسار برونشویغ وریکیر وشرکتہماء ثم لایریني بران ہ8 1۲٤٣6‏ ومسعود 
الشوراقي وسالومون الشوراقي “مساران لدابيد الشوراتقي من 1881 إلى 1884ء ومومى الناهوري 


2. رسالة عمر لوباريس إلى السلطان في 22 عرم 1310 /16 غشت 1892ء محفظة الصويرة 4. 
3. ميج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 561. 

4. تقييد في حرم 1281 /يونيو 1864ء محفظة برفاش. 

5. مطالب فرنسا في 17 شعبان 1306 /18 أبريل 1889ء محفظة فرنسا. 

6. رسالة أمناء الصوبرة في 8 جمادى الأول 1305 /22 ينابر 1888ء محفظة فرنسا. 
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مسار موشي قرقوز حتى 1884ء وكان سنة 1882 مراسلا للقنصل» ويعقوب بن حايم فرقوز 
وکان سمسارا للبنك طرانراطلانطيك» رمییر مییر أزنکوط مسار ليون 101ا الابن من مرسیلیاء وکان 
سنة 1885 لا يزال في حدمت ". 


e 


E‏ اوکوست بوميي هذا القنصل المستعرب من مباليد مرسيليا سنة 1823ء وقد مات 
في 30 يناير 1876 بمدينة بوردو. عين أولا أمينا للسر ثم ترجمانا با لمفوضية الفرنسية بطنجة سنة 
6, شم صار ترجانا بالقنصلية بالصويرة سنة 1846. وني سنة 1854 ”مي نائبا قنصايا 
الرباط حتى سنة 1865. ومن 1858 إلى 1860 انقطع عن العمل. وخلال ذلك أتم ترجمة 
«الأنيس المطرب بروض القرطاس» لعلي ابن ان زر ع“ ونشر عمله سنة 1860 بعنوان «تارج ملوك 
المغرب ; „Histoire des Souverains du Maroc‏ وابتداء من 1865 عين قنصلا بالصویر lr‏ 


وهكذا قضى با مغرب حولي 30 سنة ألف فيا عشر دراسات خلال مقامه بالصويرة 
وحدها. ركان في كل رحلة يضع خرائط وتقارير يوجهها إلى رؤسائه يعلمهم بالأحوال الحلية. 

وحكم وظيفته كان يحمي مواطنيه» ومنہم العالم النباتي بالانسا مداع الذي وتع عليه 
اعتداء سنة 1867 باحواز مراكش. وفي غشت 1851 وفد عليه ثلاثة من المغاربة بلحاهم 
البيضاء» طالبين حاية بلاده» و«معرقبين» على باب داره, 


وكانت له سنياحات في نواحي الغرب في سنوات 5و 1857 ر 3.,. وفي سنة 
8 . قطضى زهاء ثلاثة له أسابيع بمراکش حيٹ كان الوقت مصادفا لزواج الاير مولاي اخسن . 
وفي سنة 1867 زار قبيلة حاحة واستضافه قائدها مدة أسبوع ووضع رهن إشارته بیتا مؤثغا على 
الطريقة الاروبية. ولا کان بالرباط عقد أواصر الصداقة مع الأمين محمد بن زاكور الذي كان 
يطلعه على دخائل زى 19, 


كا ارتبط بعلاقة مع الأمين الحاج العربي الشراط سنة 1865. لما كان بالصريرة. وكأنه 
ضاق بوجوده بهاء وعزم على الرحيل «لأننا في بلاد تشبه الصخر م يصلنا خبر» ولا شغل عندنا. 
وشغل هنا بيس فعله 1 وعلى هذا سنطلب من الله تعالى أن ينقلنا من هاذا الثغر إلى أحسن منه. 
واذا کتب الله الانتفال من هناء ليس يضري شيغا (= شيء) في خاطري ومني سوى فراق 


7. مييج ؛ «ثائق التاريخ...» ص 250. 
8. ميج : «المغرب وأروياء ج 1 ص 70ء وجا کایي : «النرادر المغرية ص 42 47 باختصار. 
9. المصدر الأحير. 
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المغرب» وما فيه من أهل مبتنا...)» وحصوصا الأمين الحاج العري الشراط «الذي هو رجحل خيرء 
ونعم الرجل» صاحب مروءة مع الخاص والعام. وليس أتا قط مله هذا الثغر» على ما ظهر لنا في 
حدمته وكثرة نصيحته للحضة الشريفةء وا. وجدنا صبا على فراقه» لما رأينا من كال عقله 


: 20 
و-حسن سيرله...] . 


وکال يقضي أغراضا ویوجه (حوائج الحطمة الشريفة»» ولا سيما سنة 1865 لما كان نائبا 
لبلاده بالرياطز 1 . ) 

وحلال وجوده بالصويرة سنه 1866 کانت له مراسلات مح کریمیوه Crémieux‏ ریس 
الاتحاد الإسرائيى. ركان له عطف على يود المدينة من أجل تنظيف الملاح وإصلاحه**. 

ومن تاليفه التي نشرتها «الجلة الجغرافية» بباريس «خط المسير من الصويرة إلى مراكش . 


ومن مرا کش إل اسفي» وذلك سنة 1868ء و «خحط المسير من طنجة إلى الصويرة» سنة 1876 
yT 23. 1.‏ ) 
وعتوانہما الاصل هو : Itinéraire de Mogador a Maroc et de Maroc a Saffi.‏ و 


i de. Tanger a Mogador. 

وتقدم بتطوان ذکر بعض أخباه. إلا انى أود أن أختم الكلام غه بقضة ناته جاءت 
في رسالتين سنة 1868. فقد كان قد طلب من الحاج عمارة أن يجلد رجلين لكونهما سبّاه 
فامتنع العامل. 

قال بوميى : «وبعد فإنا تكلمنا معك لتعصرف الأحكام على الناس الذي قلت مم 
يقبضون الرجل الذي خحطا علي . فأجبتني ني طزبت أحدهم وعنده شهود. فقلت لك : «أنا 
حليفة سلطان افرانصيص)› ومن كان حليفة السلاطان لا يتخااط مح اخ بالکذب)» وطلبت 
منك (تربية) اولاء ها الناس مرنین وأنت تعارضني وتقول 0 بد من ا لشهرد. فعلل هدا حعلت 
برطصتواةالاول على الناس الذي قلت هم يقبضون الرجول ولم قبضوه» وكان وقع لي مثل هذا مع 
رجل ءاحر واعلمتك به ... والثاني حرن قلت لك :تتصرف الاحكام على أولاء الناس» قلت : 
الابد من الشهود الذي هو ضدا لما في الشروطات التي بين الدولتين. والسلام. ٠‏ 

وجاء في جواب العامل : «ورد على كتابك تقول فيه ونك تکلمت معى في شان رجل 
سبك وأمرت الخازنية بالقبض عليه ويدخلونه للسجن ولم يقبضوه إلى ءاحر ما ذكرت. ٠‏ 


0. رسالة أروست بوميي إلى الحاج محمد بنيس في 18 صفر 1282 /23 يوليوز 1865» عغفظة 


£ 


الصويرة 1. الرسالة ختومة بطابع صغير مستدير وبداخله «أكست بوميي» لطف الله به». 
1. رسالة الطيب بن الماني إلى الحاج محمد بنيس في 14 غرم 1282 /9 يونيو 1865ء غفظة طنجة 1. 
2 مييج : «وثائق التار...٠‏ ص 75. 
3. الدكتور فيسجرربير : «على عتبة المغرب الحديث»؛ ص 100. 


— 1110 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


«فاعلم بان الخازتية م يكن عندهم إذن بالقبض على الرجل الذي ذكرت هم لأ 
بنصفها فٳني لا نقدر أن نضربېم ذلك العدد الذي ذکرت ويکون سبب خرو ج روحه على يدي 
والتربية ... ما أنا جالس في محل الأحكام إلا لغلهاء فلا يقدر أحد أن يتجامر عليك فتكفى 
التربية والعقوبة شم بد حوشم للسجن يومين ۳ . وکان من حقك خبرنی وتعلمني 4ا فعلوه» ولا 
as‏ لأنك إن ضربته رما يغلبه الدم ويرد على نفسه ويضربك 
ضربة تضر بك وأنت قونص کبیر . 


2. ألفونس بيرطران ولد سنة 1842 وكان سنة 1866 مستكتبا بالاسكندرية» وعمل 
بزنجبار وېغداد وحلب. وفي سنة 1882 عين قنصلا بالصويرة. وقد انقطع عن العمل سنة 1885 
یتفر غ لبعض شؤونه. وني سنة 1888 و 1889 كان يوجه مقالات لجريدة «ريبرہليك» 
الفردسية 1 


کان مس تعربا مل بومسيي . وقد وجه سنه 1884 e‏ اقونصرل بالصويرة واسفي 
ومراکش» إلى محمد بن أحد بن داود عامل المديدة الألحية رسالة يواخحذه فما عل سوء 
الاستقبال وقاة العناية اللذين لقہما مله ) فقال ف رسالة طافحة بالأغلاط النحوية واللغوية : 


«اعلم بأن في الوقت الذي عزمت على القدوم لراكش الذي هو من وظائفي اخرزنية 
أحذت مكاتب التوصية والشد من عامل الصويرة. لجميع العمال الذين نمر عليهم بالطريق. وكان 
من جملة المكاتب المشار ها كتابا برسمك. وانتهزت الفرصة في توجيهه إليك مع كاتبنا السيد 
محمد الريك قبل أن ندخل مراكش. وقبل أن نتكلم في الصعوة التي وقعت على محل نزولنا 
هناي» أحقق وأن المواضع التي جزناها استقبلنا أهلها اللاة بالبادية خير ما قابلتنا به أنت عامل 
المدينة» لكونك ما قمت بواجب الضيافة الاسلامية. وثبت عندنا بأن نحوفك الكشير من الحضرة 
الشريفة منعك من مقابلتنا بجميع ما نستحقه من الأكرام والاعتناء. 

«وساحنا إن قلنا بأنك غالطا. لأن الحبةء التي انعقدت من جلالة الحضة الشريفة 
والجمهورية الافرنصوية» معلومة بهذا المقدار حتى لا تسمح لكم بمذه النيالات التي تعرض لكم 
وتخطر ببالكم. وأحذت من ذلك الرهان مثل ما يساوي كحجة نحتج بها 

وهذه المسائل التي اشتكى بك مها : مع كوني معروفا قونصول بالصويرة واسفي 
ومراكش ولم تعرف لي هاته المرتبة. ولا أحبيّك بأنني نريد أن نسلم عليك على القاعدةأجبت 


4. رسالة بوميي إليه في 11 ريبع الثاني 5 غشت 1868 وجوابه إليه في 12 ربيع الثاني /2 غشت 
(الوتيقتان 8723 و 8724 مو( 


25. میج : «المغرب u‏ 1 ص 75. 
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بأنك تقابلني بالفرح إن قدمت عندك. غير أنك لم تقدر أن ترد لي السلام الواجب للمرتبة. 
فالخحالة هذه يتضح منها بأنك أنزلتني برتبة ليست مرضية. 

«وقبل هذا» طلبت منك أن آتنزه بجنانات البلد حيیث آنا نزهة فريدة في مرا کش› 
وأظهرت بنك قبلت اشتېاني» ووجهھت خزنيا مح صاحبنا ليسهل دخولدا ا ا فکانت 
النتيحة بعد م المقصود. وف الأأحير طلبتث مني روجه ر جکني ان نتفر ج ف اا الطرب 
وشيخة ه اليلد فساعدتها. لان اللهر ما هر يعجبني وط لاني رأیته أنواعا بمصر وبغداد ونواحما. 
وذلك أعجب ما يرى من المضحك بيذه النواحي. وبالغت فی تعویق مطابنا حتى أنك قبضت 
عل امخرني صاحب مول الضورء زياد ف المكر والتشديد» حیبٹ تکلم مع الشيخة والمغنيين على 
الإتيان عندنا بإذن مول الضور. 

اومن هذه المقابلة» نبين لك تماما بأني لست راضيا. وسأخبر اللكسنيون بطنجة بتقديم 
الشكاية عليك. واخحر الأمر كان أملنا أن غجلس هناي شهرا. ولاکن مع عدم اعتنائكم وقیامکم 
بالواجب في حقناء ترانا بعد يومين نرجع للصويرة إن شاء الله» والسلام. 


9 بيع الغالي عام 1301 /13 يراير 1884 


وفعلا وصلت شكايته إلى طنجة فاجاب عنها ابن داود برسالة منه إلى السلطان بأنه م 
يكن عنده إذن باستقباله لا من الزن ولا من «الباشدور» براش «وإلى الآن وحتى الآن م يوافني 
شيء من ذلك من قبل الباشدور» ولو تمسكت به لزال عني الإشكال» وإنما ورد علي كتاب 
عامل الصويرة بالإنزال وفق ما فعلت... في دار حيث «... أنزلته في محل ولد بهي ... ج 
وجب علي أن أطلب من سيادته العلية إن اقتضاه النظر السديد أن ينعم على وصيفه ببيان 
ضابط ومناج يكون العمل عليه فيمن يأتي هذه الحَضرة من أكابر الروم... إذ المأذون من 
الحانبین ار 

3. مارون هذا نسسه .أا امه فتارة جين alî, «Eugène‏ ری امبرواز Ambroise‏ 

بحسب المصادر التي وفقت علبها» حتى ليس يعرف هل ها شخص واحد أم شخصان. 

وتقدم أنه كان قنصلا لبلاده. وكانت له اتصالات مع السلطات الحلية بسوس؛ وميم 
الحسین ارهاشم. فقد طلب من هذا الأحير تزويده بأخبار الناحية والترخحيص له بوسق البضائع. 
فرد عليه أنه لإيستطيع الوافقة على خروج السلع إلا عن إذن السلطان. 


6. رسالة محمد بن داود إلى السلطان في 19 ريع الثاني 1301 /17 يباير 1884. 
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وقد بذل حاولات لاستخدام عمال مغاربة لمد اشغال السكاك الحديدية بالسنغال"”. وقد 


(اقونصض الفرنصيص بالصويرة أحرك :ور الامر عليه من زه بالحث عن حر 
ا أو الستائة من المسلمين للخدمة بسینگان» وطلب منلكف . . أن تساعده على النداء 
في ا أسواق المدينة على من يريد الحدمة في امحل المذكورء فأجبته بأن لا بد من استظذان الحضرة 
e‏ ف ذلك. فد أطلعنا بذلك سر یف علم مولاناء فاجاب بان استیخدام الملسلمين من 
رض المغرب في بلاداتہم غير معهود ولا معتاد»**. 


4. هنري لبروه JS H. Lepreux‏ سنة 1885 نائبا عن شركه پاکي”*. ولم أقف له 
سمسار» ولکنه کان فلحا ا سنرى : إذ في سنة 1891 «عمد إلى بقعة من العراصي | 
بباب a Cas‏ وصار یغرز الخشب فیہا بقصد جعلها عرصة. ووقع لکلا مه 
ني ذلك فأجاب بأن تلك البقعة هي لليبودي إسحاق بن الحزان ابراهم قرياط الصويريء وأنه 
اکتراها منه عل أن يتصرف فما مدة مسين سنة ...). لکن هذا اليهودي أجاب بان لا شيءِ له 
في الملك المذكور» لأن بينه وبين العرصة 3 قطع أخرى. «... وقد أمرني مولانا بإعلامك بذلك 
لتلزم هنري المذكور بالتخلي عن العرصة المذكورة». 

5. فرانسيس جاكطي استوطن الصويرة منذ سنة 8, وکان وقته لا یزال شابا. وقد مر 
ذكر سماسرته باسفي وبالصويرة. وستاتي أسماء اخرين بمراكش كانوا في خدمته. وبالمدينة الألحية 
كال سنة 867[ حاءل ناء معصہة ة اليتون باشترا الك مع فو ×ں۴۵ فعارضت ت الاطة 
مشروعهما" وکانت وفاته حوالي 1899. 

6. باقي المستوطنيسن : كادت الحالية الفرنسية تکون منعدمة سنة 1865 إلا ما كان 
من بعض الموظفين بالقنصلية» من كتاب وتراجمة. ومن الألحيرين 


إدوار کاسلان E. Gasselin‏ الذي كان سنة 1872 جانا *3. 


كوستاف مونطيل ٥١١1‏ .6 الذي عين ترجمانا سنة 1880 حتى توفي بها سنة 
3 3 
31887 


7. ميج : «المغرب واروباه ج 4 ص 371 و ٠ ١‏ التارخ» ص 171. 

8. رسالة محمد بن العري إلى الحاج عمارة في ! 9 /16 شتنبر 1882ء محفظة الحاج عا 
9. رسالته إلى الطريس في 24 شعبان 1302 نزيو 1885ء عفظة الطريس 12. 

0. نسخة رسالة إلى باشادور فرنسا في 28 : 13086 /5 يوليوز 1891ء محفظة الصويرة 4 

1. جاك كاي : «النوادر المغربية٠‏ ص 47. 

2. مييج : «المغرب وأروباه ج 3 ص 94 (ا 

3. نفس المرجع ج 1 ص 145. 
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ناجیار ٣واعِعٍوN‏ عن چ سسلفه› م في سنة 1899 غادر هذا المنصب ليشغل 

وظيفة نائب قتصلي ممدينه العرائش ° 

وف بداية القَرن العشرين صار علد المحسن وامحنسين الفرنسيين (من هود وسن مسلمین 
جزائريين)» لا يتعدى الستين. وقد وضعت الحكومة طو ع بنان القنصلية منزلا ليكون مقرا ها 
ومرکزا للبرید الفرنسي. وکان به کاتب جزائري و«طالب» مغرډي وشاب سوري متجنس يشرف 
على المكتب البيدي؟. وقد رأينا قبل هذا أن أعداد المحميين كانت كثيرة نسبيا سنة 1864 ولا 
ها من الیہود. ومن الاطباء اشير مره احری ى : 

الدكتور ورا تيقنان L. Thévenin‏ مات هنا بالكولرا حسما تقدم الكلام عنه. 


س والدكتور أولیق e‏ استوطنما سنة 1873 ومکٹ فیا ماني سنوات ° 3 
والدكتور طيري Théry - Mie aqa‏ الذي كان يباشر عمله بالمدينة سنة 1883. 


اما التجار فقد كانت دار إعيل إیرلا نجي E. Erlanger‏ مملة سنة 1867 بالصويرة. ری سنه 
82 کان بانشیرلي Pinch6‏ ینوب عن دار لیو ال 


وفي مطلع القرن العشرین» کانت داران تجاریتان ممثلتين هناء فناب روبير بول عانه8 .۴ 
عن إحداهما. وكان بورجو Borgeaud/Reutman ùlÊo)s‏ شر یکین فی متجر مقره الأساسي 


أسرة الأطرش ومنها ثلائة أشقاء من مواليد مدينة حلب» وهم يهود مجنسون فرنسيون. 
وقد استوطنوا الصويرة سنة 1855 بحيث كانوا الرعايا الفرنسيين الوحيدين بها في تلك السنة. 


أحدهم امه جول؛ الثاني هو جاك. وكان هما منذ 1853 شركة مع تجار من مرسيليا 
مثل سالاق Salavy‏ الأب» ومثل بوي .Beaumier‏ وزيادة على ذلك کان مما ارتباط بعامل 
مرا کش امد بو ا 

أما الثالث وهو إميل فكان رعية مسجلا بقنصلية الفسا بحلب» ولكنه طلب ال حنسية 
لفرنسية سنة 1859 ونالها سنة 1868 وبقي كذلك حتى سنة 1889 التي هي تاريخ وناته“ 


4. أيضا ج 1 ص 147. 
5. أوجين أوبان : «مغرب اليوم۲ ص 6 س 7. 
6. مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 150 
7. الدكتور مارسي : «المغرب» ص 113. 
8. أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 6. 
9. مييج : «وثائق التارخ...» ص 47 52 53. 
0. ميج : «المغرب وأروبا؟ ج 2 ص 511 (7). 
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پروقره jù Proveux‏ سنه 1870 تاجرا على الراجح بالصويرة"“. م أقف له على 
سمسارء» إلا أنه كان مهندسا يعيش بالصويرة قبل الحرب العالمية الأولى. 

لز أندریوه P, Andrieu‏ وکان عملا ځالوزو وحاول شراء لوز اران وعصر ا 

هوير جيرر H. Giraud‏ أقام آلا بمرا کش حوالي 1882« وغجده من حجلة الفرنسيين 
بالصويرة سنة 1889. وكان من أنصار التدخل الفرنسي بالمغرب“. وم يكن في الغالب تاجراء 
فلم أعثر له عل سمسار خلال إقامته بالصويرة التي دات خس سنوات. 

® لانيل 1 طلب سنة 18۴2 من الأمناء أن يبنوا له آهراء ودارا با خديدة 
وبالصويرة“*. وقد سكن بمراكش سنة 1892 وبنى بها معصرة للزيت. 

جوسار Jaussard‏ کانت له معصرة زیت باعها فيما بعد لکازنوف Cazeneuve‏ الذي 
أسس فندقا بالصويرة. إلا أن جوسار قد يكون اسمه هو جوسو الذي كان سنة 1891 يريد 
الرحيل ای مرا کش» مله ف ذلك مثل تاجر فرنسي انحر أسعه فالطیر Walter‏ .„.„„ (دول وصوح 
نسبه)» اقتداء بالتاجر ماور الالماي““. 


1. رسالة إيمي داكان إل بركاش في 11 شتنبر 1870ء عفظة برقاش. 
2. جواب خزني إلى سفير فرنسا في 24 ربيع الأول 1305 /10 دجنبر 1887ء محفظة فرنسا. 
3. مييج «المغرب وأروباه ج 1 ص 114ء وهنري ده لا مارتنيير : «ذكريات عن المغربه ص 272. 
4. ابن زيدان : «الإتحاف» ج 2 ص 322. 
5. رسالة في 7 ريع الثاني 1309 /10 نونبر 1891ء سحفظة فرنسا. 
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باقي الدول 


املطلب لزل اللبرتغال 
1 : السلك القنصلي 


1 . أنطرنيو بوليلي الايطالي كان سنة 1875 نائبا عن هاته لدو 
. أحوه کارلوس تول تمثيل الرتغال حتى وفاته سنة ٠,1880‏ 
3. کایطانو بوليلي أشرف على هاته الشؤون بعده حتى سنة 1892. 


4. فأسندت إل دابید کابيصا (أو کابصیر ( الذي لعله هو الذي «أكار علينا من الحماية 
حتی بلغ حدا لم يبلغه أحد غي من قونصوات الاجناس). 


: من القائمة الحلية لأعيان اليبود 
بودة الصباغ ویوسف بن هني الزاکوري وم يرد وجه ایا 
: من القائمة البرتغالية العامة سنة 1880 


دم 


و : هارون مور یوسف حتی مات قبل هذا التارج» وأرملته وجهول مور يوسف. 


1. رسالة أنطونيو إلى الحاج عمارة في 19 صفر 27/1292 مارس 1875ء عفظة إيطاليا. 

2. سسالة أبي بكر بناني إلى السطان في 27 م 9 /19 دجنبر ۰1881 ورسالة أنطونيو إلى الحاج 
عمارة في 7 اکتوار, 1880 نفس اححفظة. 

3. رسالة كابيصا إلى الركرا كي في 18 حجة 3/1310 يوليوؤز 3 محفظة البرتغال ورسالة ارکراکي ى 
الطريس في 16 ربيع الثاني 1311 /27 أكتوبر 1893ء عفظة الطريس 25 . 
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5. يوسف بن شعين بن توتو وقد تقدمت الاشارة إليه مع البرازيل. 


السماسرة 


اثنان وقفت على اسمهما : يوسف عطية وكان في قائمة 1880 البتغالية “مسارا لدار 
تجارية بالبرتغال منذ 1863 ومير الليوي يولي وكان سنة 1893 سمسارا لشخص ل يرد بيانه“. 


الطلب الثاني : بلجیکا 
قام تشارلیز پایطون الاغجليزي سنة 1881 برعاية مصاح هاته المملكة› وكان قبله ولیام 
کریس مئل هاته الدولة“. 


ومن امحميين كان اثنان : مسعود أوحيون وكان ترجانا منذ سنة 1880ورود في قائمة 
6 البلجيكية بنفس الصفة» وموشي بن شالوم أوحيون وهو ترجمان في قائمة 1889. 


الطلب الفالث : اللمسا 
أ : السلك القنصل 


1 . الحزان يوسف المليح كان نائبا قنصليا حتى وفاته سنة 1886 بمدينة لندن. 
2. روبین المليح ابن السابق وتولی بعده هذا المنصب القنصلل؟. 


| - 4 : يوسف المليح سالف الذكرء وكان من كبار الأغنياء ولعب دورا هاما في تأييد 


4 . رسالة الركراكي إلى الطريش في 16 ربيع الثاني 1311 /27 أكتربر 1893ء محفظة الطريس 25. 
5 : رسالة پايطون إلى براش ني 12 يوليوز 1881ء محفظة براش ومييج : «المغرب وروا ج 2 ص 337. 
6 , رسالة براش إلى الحاج عمارة في 22 رمضان 1285 /6 يناير 1869ء محفطة المساء ومسودة رسالة 
٠‏ سلطانية إلى أمين المستفاد في 12 شوال 1302 /25 يوليوز 1885ء محفظة الصريرة 3» ومييج : «المغرب 
واروہا؛ ج 2 ص 441 (3). 


—~ 1117 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الطائمة اليہودية بالصويرة › وروبین اليح وأخحوه هارو وذ كرا ف القائمة الحلية لأعيان الود 
وابراهام الشريقي وكان سنة 1882 محميا*. 


الطلب الرابح : السويد والنروج 


طبركسون كان سنة 1887 ناثبا. ولربما كان هو المحمي الوحيد إن كان أصله مغربيا. 


ولم يرد شيءِ عن مستوطنين من هاته الدول الخمس» کا م أقف في المصادر على اثر 
للدانمارك وهولاندة مېاته المدينة. 


7 المرجح ااي 
8. رسالة جون هي إلى برذاش في 16 شعبان 1299 /3 يوليوز 1882ء محفظة الفسا. 
9. رسالة إلياسى كاسيل إلى الطريس في 15 يرير 1887ء محقظة السويد. 
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الباب الحادي عشر 
الولاة والسكان 


أ : اللللاة 


أ1 :ولاةالمديةة 

1. وجه مولاي عبد الرحمان ابن عمه مولاي مبارك بن علي عاملا إلى مراکش. لکنه 
«أساء السيرة في أهلهاء رفتح فاه لأكل المحرام» واستولت عليه بطائة السوء. تكررت به 
الشكايات إلى أمير المؤمنين» فكتب إليه ينهاه ويشنع عليه. فكف من غربه بعض الكفت... 


ولکنه عرله بعد حین ...)". 


۰ 2. فول أحاه المأمون بن هشام على المدينة*. و یرد تار ع مضبوط لولاية الاين بدءا 
وخحتاما» مثلما م يأت شيء عن وقت إسناد الأمر إلى العمال الثلاثة الآتي ذكرهم» وهم : 


3. ابن ع عبد الصادق". ولعل امه هو على بن أحمد الذي كان عامل الصويرة. 


1 . محمد أكنسوس : «الجيش؛ ج 2 ص 6 س 8. 
2 آنه ای ٤‏ اکا ج ۶ بے 10 


3 . محمد أكنسوس : «الجيش ٠...‏ ج 2 ص 20. 
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4. والعري الهذاجي الذي ثار عليه أهل البلد بسبب رجل إسباني كان يقطر الحشيش» 
فاشتکی به المراكشيون إليه» فلم بزل شکواهم»› فعزلوه وولوا مکانه القائد قاسم الر ماني ولا ورد 
مولاي عبد الرحمان إلى مراكش عزل قاسما المذكور وسجنه» وغرب كيرا من أهل مزاكش 
لا 

س“. 


5. ومحمد بن زروال الرهالي الذي انتہى 1 بعزله ؟ . 

6. امد بن عمر بن بوستة المراكشي م أقف على على تارج ابتداء ولایته» إلا أنه کان سنة 
6 عاملا؟» واستمر كذلك ححتى اعتقل في يونيو 1863 فخلفه الجيلالى بن حو" اقي الذكرء 
إلا أنه أعيد إلى سالف منصبه. وکان رجلا حرا مكرما لأهلٍ العلم. وتو بفاس سنه 1875 9 
دفن؟. وسلف القول إنه تقل سنة 1873 إلى ولاية مدينة ازمور. 

7. الجيلالي بن هو البخاري لمجم الحمزاوي استعمل بعده على مراكش إذن > أو 
فقط على القصبة على الراجح» لان ابن الطاهر كان في نفس السنة عاملا. وكان الجيلالي قبل 
ذلك قائدا للمشور في العهدين الر ماني وامحمدي . وكان من ضباط الجيش وباشاواته» وتقلب 
في عدة مناصب إدارية بمختلف المدن كطنجة حسا سبق الكلام عن ذلك. 


8. أحمد بن الطاهر السملال الآزموري الذي ول على مراکش من عام 1279 /1862 
إلى حين وفاته سنة 1284 /1867. وسلف القول إنه كان عاملا على الجديدة. 


كان ابن الطاهر قبل ولايته الأولى ينسخ الكتب «عبة في العلم... وكان فقيها متضلعا نيبا 
اا ا جميلا فى اهياة وا لملبس» رفيع الحمة ذا شيبة.-حسنة. وله خط رائق 
وإنشاء فائق 


ربط علاقات م التاجر الفرنسي لامبیر Lambert‏ الذي کان يترجم له الحرائد للعرفة أسعار 
المنسوجات القطنية وغررها. ل امد کان یتعاطی التجارة والتصدر 1". 


و. أحمد ابن داوود عين عاملا بعد وفاة ابن الطاهر. مباشة”سنة 1867. 


. العباس أبن ابراهم : «الإعلام ٠...‏ ج 10 ص 164. 
نفس المرجع ج 2 ص 418. 
. ابن زيدان : العز والصولة» ج 2 ص 56. 
. خحوان بالدیراما مارتینیٹ : س غاثيل» رحالة المغربه ص 22 طبعة تطرانء 1954. 
. العباس ابن ابراهم : «الإعلام» ج 2 ص 419. 
9 . نفس المرجع أيضا. 
0., المصدر ذاته ص 416. 
1. مييج : ١‏ المغرب وأرربا؟ ج 3 ص 29. 
2. العباس ابن ابراهى : «الإعلام» ج 2 ص 416. ولم يترجم هذا المؤلف لال ابن داوود بشيء. 
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کان ال ابن داوود سيئي السيرة. وكان أحمد من آثاروا نقمة الناس علرم ولا سيما 
الصناع. وبسببه عزل قاضي مراكش محمد بن عبد الواحد الدويري سنة 1289 /1872. وصورة 
ذلك حسما ذکره العباس ابن ابراهیم أن الدويري تضامن في السنة المذكورة «مع أهل مراكش في 
ٹورتہم علل عاملها جمد بن دارود ف يوم الحمعة ثالث جمادی الثانية من العام المذكور» لكونه 
کان یسیر فيم سیر غير حهمیدة؛ حیث کان خليفته صا الأقرع ا ا 
امد لباز وصل أن وظف علیہا آداء مغة مشقال في اليوم ياحذ ونا من البغايا. فادی بهم الحال 
ہم يرشون المرأة الصينة بالخمرء إذا كانت مارة بالطريق وينسبونما للبغاء» ويودعونها في السجن 
ويأخذون منہا حليہا» حتى انقطع خروجها. ثم انتقل الأمر بعد ذلك لغرهن. فيأخذون العبد 
ويقولون له : إنك كنت مع فلانة وأخدت هما كذا. 

«فبسبب ذلك قام علال بن الحسن المرا كشي الخرازء وذهب مع جماعة إلى ضرج الشيخ 
ابن العريف» واتفقوا على رنع هذا المنكر. وم يقصدو نزع العامل. ثم وجه العامل هم مولاي 
الشريف اليل وسالاً الجزع ليكفوهم. فغلظ عليهم الشريف الذكور» فصرحوابعدم قبول ولات 
عليم. م احترموا ر و أي ا و اجتمع معهم الحتسب مولاي احمد بن 
عامر والناظر الصبان واضرابهما خفية من أعيان مراكش وعضدوهم. 

وم ي الغد صاروا غلقون E E E‏ 

مولاي الغاليء ووافقهم المترج ‏ . ودام الاأمر على ذلك أربعة اشهر واستقامت الألحوال. 


وم وجهوا وفدا منہم پشتکي للسلطان»ء ويبرن له حقيقة الحال. وقدموا على السلطان 
بتادلة متنصلين مما فرط منهم. فأعرض السلطان عنم ول يسمع منم كلاما رلا قبل مم عذراء 
عد أن أمر برفعهم للسجن» فرجعوا خفقين. فقام علال المذكور وأمر الشريف مولاي أحمد بن 
الكبير أن يكتب كتابا على لسان السلطان ليقراً على أهل مراكش : وأن السلطان أنزهم وفرح 
بهم. فقراً ذلك على الئاس أحهمد بوضربة. 

ولم أسرع السلطان السير إلى مراكش» وتقدم إليها وهو غضبان على أهلها. وكانوا 
مظلومين ‏ فيما قيل“" ‏ إلا أنه لبس على السلطان في أمرهم. فلما شارف المدينة يوم السبت 
ناتح شعبان من العام المذكور حرجوا إليه بالعلماء والقراء وصبيان المكاتب» وتلقوا له بباب أحر 
على العادة» متشفعن فلم يقف هم. وکان ابنه وخليفته المولى الحسن حاضرا يومعذ. فتقدم إلى 
أهل مراكش ورّق هم» وقال لحم قولا جميلاء وأخبر الواشي السلطان أنهم أرادوا أن يضربر فترك 


3. الترجم هنا هو محمد الدويري قاضي مراكش العزول سنة 1872. 
4. هاته الجملة الاغتراضية زادة من أحمد الناصري في «الاستقصا»؛ ج 9 ص 123. 
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نضل. وأصنح الاحوال مولاي العباس بن مولاي عبد الرحمان. ثم قبض على مولاي أحمد بن عامر 
وعزل المترجم»*" الذي هو محمد بن عبد الواحد الدويري کا هو معلوم. 

جانب من هاته الواقعة الخطيةء التي تعمدت نقلها لا فيها من إشارات بليغة عن الحالة 
مراکش» رواه ابن زیدان. وهو أنه قبل 3 جمادى الثانية 1289 /8 غشت 1872 کا عامل «مد 
يد العداء في بعض الخرازين. فقام الدباغون في وجه الشرطيين› رکار اهرج واتقدت نيران الفتن 
و ا 
باجتمع الأعيان والعلماء وأهل المروءة والفضل للمفاوضة في كيفية التوصل لتسكين افيعة.. 


«فاتفق رأيهم بعد أخحذ ورد على أن تلك الفتنة لا تحسم مادتها إلا بإلزام العامل المكث 
بقعر بيته» وعدم العود للمداخحلة ف يءِ من الاشياء ا أن يقدم السلطان)؟'. 


قال أشور ليرد الذي زار مراكش سنة 1872 إنه تعرض لتسمم من لدن ابن داوودء وأن 
ابراه ال جراوي عامل المنشية هو الذي اعتقل أحمد ابن داوود في شهر أكتوبر من نفس السنة7' 
اي عند مقدم السلطان إلى مراكش. ولم يلبث العامل إلا مدة يسيرة حتى توفي «وتخلصت قائبة 
من قوب»*" أي فرخ من بيضة. وكان ذلك في رمضان 1289 / اكور 1872. 


0. سجن امد ولكن ابنه محمد هو الذي خلفه من بعده» وبقي في هذا المحصب حتى 
سنة 1887 حي توفي في بدايتا". 


1. العباس بن أحمد بن داوود ول سنة 1887 بعد أخيه ولكنه عزل سنة 
1901/8 من منصبه” ونکب وسجن بمکناس. وکان في سنة 1892 قد أصيب بمرض في 
عليه فذهب إلى أروبا للعداوي 2 أربعة م ادان '*. 


ونتساءل و کا ل ابن داوود مظلومین ؟ لقد اتفقت اا على أن امد کان ظالا. 
وتقدم في الصويرة أن ابنه حمد كان كير الخشية من السلطان» فوصفه بذلك قنصل فرنسا 
بيرطران. لكن لاذا استعمل السلطان الابن بعد وفاة الأب أحمد ؟ صاحب «الاستقصا» أورد 


5. العباس ابن ابراه : «الإعلام»؛ ج 7 ص 52 - 53 (نقلا عن «سلوة الأنفاس» ج 1 ص 256). 
6. «الإتحاف» ج 2 ص 121. 

7, عبد امحيد بنجلون : «جولات .... 11872 ص 72 و 84. 

8. أحد الناصري : «الاستقصاء ج 9 ص 123. 

9. العباس بن ابراهم : «الاعلام» ج 2 ص 416. 

0. المصدر الأحير أيضا. | 

1. رسالة السلطان إلى الطريس في 12 شعبان 1309 /12 مارس 1892ء محفظة الطريس 22. 
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حبر ثورة أهل مراكش على أحمد ابن داوود وسكت عن مناهضة علال بن الحسن الخراز للعامل. 
ولا وصل إلى عبارة «وكانوا مظلومين» التي اوردها ابن ابراھے نقلا عن «سلوۃ الأنفاس» أقحہ 


کان یخی أن یقول ما لا یقال» وهو الذي عاش في تلك الحقبة. 
سر ذلك سنراه قریبا. عير أن الأجانب من المولفين والرحالة ار على إدانة سر ابن 
داود. قال قيسجیریر وان هل الور ع بمرا کش کانوا يبغضوك الباشا ابن داود» لاله کان إباحيا 
وخمرا واكلا لرمضان»** ولا شك أنه يقصد العباس. 
و سنة 1901 قالت فرانسيس ماك ناب عنه : کان ابن داورد 9 wv U‏ 
بعد ذلك سف ما يملکون» ا رسال إل السجن. وکات احته زوجة ابا س ولذلك 
کدس تروته دول رقیب ولا عك , وقيل ان ابن داود ودع ماله ا ٤‏ مصارف أزوبية» أو ف مکان 
سوی صاحبه»** حسب الولف اتی و ایت هذا نا الجراء لساري 
وهذا في رأيي هو السبب في سكوت الناصري فقد كان يخشى على نفسه نقمة الحاجب 
ابا احماد» صهر العامل العباس» ولو أنه ذكر مع ذلك تخلص القائبة من قوہا. 
عبد الحميد الر الي استعمل على المدينة“* من عام 1318 إلى سنة 1320 
1901(7 س 1903). ۰ 


أ 2 : ولاة المقاطعات 
هؤلاء هم عمال المدينة. وينبغي أن يضاف إليهم ولاة المقاطعات البلدية : 


* ابراهم بن سعيد الجراوي الذي كان قائداً لقصبة المنشية وباشا للجيش أيام مولاي 
عبد الرحهمان وسيدي محمد حتى سنة 1874 حين أدركته الوفاة؟. 


e‏ وأحمد أومالك الذي کان سنة 1872 وبعد سنة 1889 عاملا على الملاح؟*. 


2 على عتبة المغرب الحديث» ص 73. 

3 عبد اید بنجلون : «جوات ... ۱1901 ص 83 و 84. 

24 العباس ابن اہراھے : والاعلام ...0 ج 2 ص 416. 

5 محمد اأکنسوس : ال ٠ه‏ ج 2 ص 63 وأحمد الناصري الاستقصا» ج 9 ص 146. 
6. رسالة السلطان إلى الطريس في 6 ريع الأول 1307 /31 أكتوبر 1889ء محفظة الطريس 17. 
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8 والخاج حمل ويدة السوسي الذي تول بعد ه۵ شوو الملاح» ولا سیما سنه 892 2'1 
مراكش وصار «شرطيا مع عامل القصبة القائد ابراهم بن سعيد الجراوي. م إن كاتبه غاب في 
بعض الأؤقات. فاحتاح إلى كنب بطاقة» فسأل هل في أصحابه من يحسن الكتابة . فعينوا له 
المترجم» فجعله كاتبا ... وتزو ج بربيبة القائد المذكور البتول. ثم بعد موتا تزو ج ببنته. م تنقلت 

وال فصار اتا ‌ اال امد سحن کان حاجباء وولاه صائر مطبخ الخرن. صار 
كاتبا بالبنيقة الكبرى ثم في بنيقة وزارة الحرب واستعمل نائبا عن وزپرها. ونا ول باشا عل 
القصة وأعما ما ونال ذلك دنا عريضة رسی دورا متعد ده وتاثل امالا وأصولا... 


ثم لما بويع المولى عبد الحفيظ بمراكش جعله وزيرا كبررا. ولكن حسبه كتابة المكاتيب في 
النهعات واجوة الناس. وم یکن له کبیر أمر في الحل والعقد. وکان مرجع ذلك إلى غيره. م نما 
حل بفاس عزله وعدّد عليه مورا کان ارتکہا في حال ولايته» منہا التدليس في أمر بعض العمال 
الذين کانوا ادود إلیه کعامل دمنات بلاغ. . م جعله وزیرا للمظا فکان آمره فیا كالحالة 
السابقة بل أذؤن. ثم أخره عنما وجعله أمين الصائر. 


«ثم في عام نمانية وعشرين طلب الاعفاء والتوجه راكش فسوعد على ذلكى»؟*. 
وف آوائل 1911 أدرکته الوفاة» بعد ان تقلب ف الوظائف المتنوعة شرطي وکاتب وعامل 


ووزیر مع ما بع ذلك من دنيا عريضة وتاثل أُموال وأصول وبناء دور متعددة. 


ب : السكان 


م يرد لعددهم تحديد. لكن أزُور ليرد قدرهم سدة 1872 ب 55 ألف نسمة*» وهو رقم 
يكد يتغير حتى في نباية القرن التاسع عشر : بين 50 و 60 ألفا. على أن هناك من بالغ 
فزعم ان عدد هل مراکش تراوح مند قرن من الرمان بين 500 و 0 ألف. غور آن مھم 
مخفض في الربع الأحير من القرن الماضي إلى الخمس" أي 100 ألف نسمة. 


وليس عندنا بيان عن نسبة اليهود بالقياس إلى مجمو ع السكان. ولعلها م تتجاوز العشر 


7. ابن زیدان : «الإتحاف» ج 2 ص 265. 
N,‏ ار اراھے : وا 
8. العباس بن ابراهے : والاعلام» ج 7 ص 176 س 177. 
9, عبد امحيد بنجلون : اجللات ... ٠1872‏ ص 98. 
30. براوك : أمل سار ص 48 ووبان ٠‏ #مخرب اليرم ٠‏ صن 37« ا : لغرب وأروبا: ج 3 ص 24 
31, عبد الله العمراني : ١سفارة‏ فرنسية لدى جلالة الحسن الأول؛ في «دعوة احق مارس 1972 ص 39. 
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منم کا هر الحال في كثير من المدن المغربية. وكان العنصر الأروي لا يتعدى العشرات القليلة 
ولاسيما في أواخر القرن التاسع عش . 

فكيف كانت تشكيلة السكان ؟ يرى ليد أن أهل مراكش كانوا خحليطا من المغاربة 
وا مجزائريون والتونسيون والمصريرن والصحراويرن والزنو ج. ويستند في ذلك إلى تقديرات لامبير الذي 
کان يرى أن عدد الرجال هو 16500 في مثله لللساء. لكن اليهود لم يكونوا سنة 1870 إلا 
0 نسمة» مناصفة بين الرجال والنساء» فيكون المجموع عنده هو 34200 نسمة. 

وهكذا يفصلهم ليرد حسب أوضاعهم الاجتاعية ولاقتصادية» نقلا عن لامبير 
ونحصوصاً السكان العاملين من الذكور البالغين : 1200 من الملاكين والمزارعين» 150 من 
العلماء والعدول» 800 من الطلاب» 100 من تجار الجملة» 500 من تجار المنسوجات والفخار» 
0 من تجار الزرابي» 1000 من أصحاب الدكاكين» 800 من النساجرن» 350 من النجارين› 
0 من الشراطرن واخرازین» 0 من البنائين» 600 من أصجاب الارحية» 400 من 
الموظفين الخرنيين» 2000 من الوصفان السلطانيين» 2000 من ال جنودء 500 من الخازنية» 1500 

من المعسولين33. 

وم يكن مرا كش سلك قنصا ي لعدم موافقة الخزن على نصبه بالمدن الداحلية كمراكش 
وفناس ومکناس حسا تقدم وحسا سياتي» لکن کان بها حميون وسماسرة عددهم جميعا 57 منم 
37 وديا و 20 مسلما مثلما ا الحدولين المواليين : 


` ga900 1863( الحميسول‎ : 


32. آوجين أوبان : مغرب اليوم؛ ص 45. 
3. عبد امجيد بنجلون : «جولات ... ۲1872 ص 98. 
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ج 2 : السماسرة (1863 س 1900) 


د۸ا نیئا ڪڪ نے ده 


39 
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السلك القنصلي 


م يأت في المصادر الأجنبية والمغربية أن هاته الدولة كان نما في هاته الفترة قناصل أو وكلاء 
بمراكش» ولو أن محاولة كانت لنصبهم» إذ كان سفير بريطانيا قد طلب سنة 1866 اتخاذ دوبيس 
سمط قنصلا". وني سنة 1892 الفس إيوان ميث تعيبن نواب قنصليين بمدن الداحل ومنبا 
مراكش. فكتب السلطان إلى عامل الملاح اللحاج محمد وبدة يحذره من هاته الحاولة لتعيين أحد 
امود المرشحين» ومن تعليق السنجق» وبأمره بنزعه «بلطافة حتى لا يقع فيه تمزيق ولا كسر»*. 


وي عهد جون هي كان أبوبكر الغنجاوي يدعی أنه وکیل لانجلترا. 
ب : امحميونٍ 


م ترد أسماؤهم مجتمعة في قائمة سنوية رسمية» وإنما جاءت مشتتة في وثائق ومصادر شتى : 
1. ابویکر الغنجاوي ولم أقف على تاريخ دخوله للحماية. 
2. جاكو ولد الرومية وكان محميا. سنة 1880 وكان يسكن بالملاح”. 


3. حايم ناهون الذي لا آعلم أنه مراکشي. إلا أنه کان سنة 1888 محميا ومسجونا بہاته 
المدينة «لاشتغاله بتزوير كتب على الطريس» ورسوم على أهل البادية» لأكل أموالهم بالباطل». ول 
يفرج عنه إلا بشفاعة كرين فيه» وإلا على شرط أن يبارح أرض المغرب“. 


. مييج : «المغرب وأروبا؟ ج 1 ص 103. 

. رسالة السلطان إلى ويدة في 4 مرم 1310 /29 يوليوز 1892ء سحفظة بريطانيا. 

. رسالة السلطان إلى براش في 29 شوال 1297 /4 أكتوبر 1880ء في «الوثائق؛ ج 4 ص 512. 

. رسالة السلطان إلى الطريس في 1 جمادى الأول 1305, /15 يناير 1888ء محفظة الطريس 12 ومسودة 
جواب الخزن إلى الباشدور في 22 جمادى الاولى 5/1305 يبراير 1888ء سحفظة بريطانيا. 
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4. محمد بن الطيب الحسناوي وكان ميا سنة 1862 ر ا ب 

5 
مراکش؟. 

5. ااج مل ان سلا ا م لزعي ل ا ل ber‏ 2 
فرنساءرحتى سنة 1895 يسلم الزن ا ل کیب ب السلطان إل ری وعامل طنجة 
وأمناء المرسى )عه من ركوب البحر إن آراد التوجه إلى الخارح؟ وکان وكان المصار حي من کبار الأغنياء 
بنواحي مرا كش ؛وكان الصحافي البيطاني هاریس :۸2۲۲ .8 .۷ ضالعا في حايته وحاية 
الزاوية وأهلها. 

ت السماسرة 


ت 1 : من قائمة سنة 1879 


1. اخحار إلورزازي كان “مسارا لشركة کارٹر داربيشر. 

ٿٽت 2 : و 1889 
منذ سنة 1884 مسار لعكان بن -مو ترجمان القنصلية بالصويرة» وظل هذا السمسار القاطن 
بمدينة تارودانت وارد الإسم في القوائم السنوية ومنا اللائحة 635/3 البيطانية حتى ما بعد سنة 
0 وشلومو بن الحزان ساسي مسار راکش لعکان بن مو أيضا. 

ت 3 : من القائمة البريطانية 3 /653 

5 6 : إسحاف بن سعرد كان سنة 1883 “مسارا حایم الليوي يولي . ولكنة اسقط 
من الحماية بعد ذلك» واخاج ر«هون العبدي كان ”مسارا لبونيتش ہ80 .[.5 سنة 1884 وقد 


ت 4 : من غيرها 
7. دابيد أزولاي كان سنة 1894 “مسار لشركة جيمس كرارة”. وذكر أيضا في قائمة 
سماسرة العجار الأنجليزيين بال جديدة سنة 1895. 


5 . محمد هليل : «رسائل شريفة» اللوحة 14ء رسالة في 3 جمادى الثانية 1279 /26 نونبر 1862. 
6 . روجرز : «تاريخ ٠....‏ ص 298 ورسائل في 12 حجة 1312 / 1895-6-6 ٠‏ 
7 . رسالة ساطاو إلى الطريس في 3 أبريل 1894ء محفظة بريطانيا. 
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8. مرلاي امد بن التهامي العلمي كال سنة 3 نتائبا عن روبررط سبيني التاجر 
الجديدة والوكيل عن دار التجارة الالمانية هيرشة وريخطر. وقد امتنع مولاي أحمد عن أداء دين 
لتاجر الأنجليزي المذكور“. وم يرد له ذكر في القوائم السنوية. 


ث : المستوطنولن 


ارتیسیا فیرلي ١۲ا١۴‏ .4 المهندس الذي ظل سنوات في خدمة السلطانء وأشرف 

سنة 1863 على بناء مصنع تصفية السكر وتنظيف القطن وأحدث الة جخارية”. وكان عمله 
دالیله ف الاتفاق 1° الذي عقده د الدكالي مع جو کلارکسن ك J. Clarkson Gay‏ . 

2. مانویل بونیتش ۸ء80۸1 .۸ كان يريد الاستقرار بمراكش سنة 1890 للتجارة"" بعد أن 
صلب له ذلك گرین من السلطات اخرنية. وم أن على غيرهما. 
کان آبوبکر بن المحاج البشير لجار عمیلا د بيطاي العظمى طيلة عقود مديدة» وغنيا 
متاجرا في مواد شتی»› وقامت عليه ضجات كبيرة لدی الأوساط الشعبية والدوائر اخزنية العليا. 
a a i‏ 


کان میا إجليزياء لکن اسمه . یتب ف أي قائمه من ونائق الحميين ٠‏ ایب ظاهر 
«احد هو آنه کان سخیراء وله اتصالات بالاوساط الحكومية» وکان قوم على راس شېكة من 
العملاء امرتشين» وکانت إفاداته صحيحة کت ا یعترما تزییف . 


وهذا إيوان ميث يصفه سنة 1891 في رسالة إلى اللورد ورور : «جاء ذلك المخري 
المرموق» وكيل بريطانيا بالقصر السلطاني إلى طنجة بهدف زبارتي .:. وهو رجل ذو هيئة رائعة 
أقرب إلى تمثال براهما الهندي منه إلى مغربي من المناطق البربرية. وهو على ذكاء حاد. ويؤكد لي 
سير جون هي أنه بامتداد A‏ الطويلة التي تعامل خلاها مع الرجل ۾ يقدم له و زائفة 
أو ضارة با مصالح البريطانية... 


8 . رسالة إلى الطريس في 12 جمادى الثانية 1311 /21 دجنير 1893ء عحفظة الطريس 25. 
9 . عبد المحيد بنجلون : «جرلات... 1872 ص 87 وهنري ده لا مارتینییر : «ذکربات عن المغرب ۲ص 


149 
0. نشر هذا الاتفافق وجموعة من الرسائل في «الاتحاف» لاین زیدان ج 3 ص 556 وما بعدها, 
1 .. رسالة كرين إلى الطريس في 15 يبراير 1890 /24 جمادى الثائية 1307ء محفظة بريطانيا. 


. مييج : «المغرب وروا ج 4 ص 68. Fe ir igre‏ 
3. روجرز : «تارغ ٩...‏ ص 284. 
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من أين كانت تأتيه هاته المعلومات الثابتة ؟ هل كان له عملاء في مختلف المستويات ؟ 
نعم. فمن هم ؟ هذا هو السؤالء إذ لا سبيل إلى الإحاطة بذلك كله وإنما إلى إشارات أسوقها. 
هنا فقط بل ومن غير ذلك ولن نتحدث عن ماك كلين «الحراب»» فذلك شىء اخر. 


فالتهامي بن المهدي المزوار المكناسي المتوفى عام 1892 كان خب لبيطانيا“". وكان كاتبا 


والطاهر بن محمد بنجلون المرا كشي الذي كان كاتبا للوزير محمد بن العري بن اخعار 
ا لجامعى كان أحد أصدقاء الغنجاوي؟". ونعلم أن محمد بن العربي كان وزيرا للحرب ثم صار 
سنة 1879 حاجبا سلطانيا؟" وأن الطاهر بنجلون هذا المتوفى عام 1881 كان «حليفة الرزير 
محمد الجامعي» وشَجى في حلق الفقيه الكاتب محمد الصنہاجي»'". 


وحمد بن علي الصنها جي الذي استوزر سنه 1886 حتی توي سىنة 1892 کان متپافتا 
على السلطةء وكان «كاتبا في الد یوان الشریف ‏ ناب في الوزارة م استقل بہا. وکان يلھج في کل 
أحواله بالوزارة ويدعو الله لنفسه بها في كل مجلس....فنالما بعد مدة قليلة)". 


هاته الأحوال من التنافس على الرئاسة والنزاعات الداخلية والصداقات الحميمة والانغماس 
في الشهوة وقبض المدايا «والطمّع) کانت من أدنی الامور التي كان الغنجاوي جخبر با الدوائر 
الإلجليزية» في عهد جون هي ومن بعده من السفراءء عبر قنوات من الوشاة والعملاء. 
فكان أمر الغنجاوي كأمر بعض «الشركات» الوهمية في التصدير والاستيراد الني تبيع 
الأحبار تحت شعار «التجارة». وکان «يرو ج بمراكش السلع الاجليزية» کا كان جاسوسا نشيطا 
يزود السفارة والقنصليات الإنجليزية يوميا بمعلومات عما يروج بمراكش وقصرها الملكي»". 


وکان من جملة شرکائه پيري ۴٠۲‏ القاظن باسفي» التي توجه إليما الغجاوي سنة 1872 
«بقصد إعمال الحساب مع نواب الكبائية المذكورة وبيده رسم فيه شراء دار بارود مراكش بين 


4. مييج : «المغرب وأروباء ج 4 ص 69 (5). 

5. نفس المرجعم ص 67 (5). 

6. العباس ابن ابراه : «الإعلام؛ ج 7 ص 214. 

7. نفس المصدر ج 3 ص 265. 

8. نفس المرجع أيضا ج 7 ص 72. 

9. عبد الوهاب بنمنصور : «الوثائق؛ ج 4 ص 401 (1). 
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باي الدباغ رالخميس بين أرلياء بألف مثقال... ثم لما علمنا أن هذا الغنجوي من أهل الحماية 
تين أحذ هذا امحل منه لجانب الخزن» فكتبنا لامناء اسفي جيازته منه بما في رسمه*. 


ومن أرل المشاكل التي ررد الحديث عنه فيا حلافه مع أحمد أر مالك باشا الجيش 
السوسي بالمدينة الذي اتهم الغنجاري سنة 1872 بتزرير المكاتيب عليه. رجاء في وثيقة بهذا 
التارۍخ : «رعندنا شهادات بأنه یستکتب کتابا یکتبون له مکاتب» تارة ینزل حط يده أسفلهاء 
وتارة يأذن هم بذلك. وقد ظهر أن ذلك كان حيلة منه للإنكار عندما يُحتاج إليه في بعضهاء 
كهذه البطاقة التي کانت جوابا منه وأنكرها ونسبہا للعامل»› کا هي عادته في تروپر ا-خطوط 
اختلفة التي لا يشبه بعضها بعضاء وعرف ٻڏلك منڏ ثلاث سنين. ا عرف بانه یستکتب 
ناسا في ماربه. فاذا ظهر ما لا یناسبه» انکر وحلف» رتكرر ذلك عليه مرارا. 


«والحاصل فقد كشف الال أن هذا الأمر مستعمل» أرادرا به عزل العامل فلبّسوا عليه 
بذلك. وهذا من الاأمور التي لا ينبغي السكوت عنہاء لا فيها من إفساد الحبة المۇسسة بون دولتين 
عظیمتن› على ید مسار ظهر تلوت رتلويه في الأمور التي لا يناسبه الدخول فيما. لأنه ليس من 
أهل المروءةء وا هو من أوباش الناس... فلا يخفى عليك ما يرتكبه جل السماسة : يظلمون 
ويتظلمون...»*. ولم يعرف شيء عن سبب التزوير وأصل الشكاية «بنداء العامل في الاسواق با 
ذكروا» وهي ابتداء القيل رالقال في هذه النازلةه”” التي حدثت قبل سنة 1872. 

والسلطان وصفه بالدناءة : «... وانظر ما صدر من السلكوط الغنجاري في جانب عامل 
مراكش بسبب اعتاده على بعض تجار النجليز... ولولا ذلك ما قدر أن يتكلم بكلمة قبيحة في 
صاحب العامل» فضلا عن العامل نفسه...)”. 

ركأن الغنجاوي لزم حده بعد هذه النازلة رهذا الحزم السلطانيء رلكنه دأب على مد 
الأجانب بقيم الافادات في صمت ننباهة. حتى إذا انصرم عهد جون هي صديق المغرب وحامي 
ا محمي رتدهورت العلاقات بين السفارة وبين الفزن» على يد کُرين ثم على يد إيوان سميث» عاد 
الكلام مرة أخرى عن الغنجاوي سنة 1889 في الوثائق ا مغربية. 


أذ عمدت اللطة ص عقل على فزدقه ته الکائن بسىقايه e‏ س حومه 


0. رسالة السلطان إلى ابنه مراي الحسن في 23 قعدة 1288 /3 يبراير 1872 (الوثيقة 7282 م.و.م). 
1. مسودة رسالة برا ش إلى جون هي في 13 صفر 1289 /22 أبريل 1872ء محفظة بركاش. 
2. رسالة السلطان إلى برا ش في 13 صفر أيضاء نفس الحفظة. 


3. رسالة السلطان إلى براش في 22 صفر 1289 /فاتح ماي 1872ء في «لوثائق» ج 4 ص 401. 
4 من موجب عدلي في 12 شوال 1306 /11 يونيو 1889 محفظة الطريس 16, 
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للدعاوي التي رما أقہمت علیه. وکان في ذلاك نكاية به فصار السكان يعیرونه به. ولكنه اتہم 
بدوره البعض مہم با هجوم على منزله وهب شيءَ من متاعه. و بذلك لدى السفارة 
البريطانية . وبالمقابل وضعت ن البينات العدلية يشهد اأصحاہا . رھم من آهل 
مسفيوة س بأنه ج يقح له أي ر 


وأصر الغنجاوي على حصوله وعلى أن خحصومه كان يحركون الشعّب عليه» مى بعضهم 
سيما الغالي بن المفضل بنونة الفاسي الذي اتمه الغنجاوي بالسطو على متاعه. ) 
فهلل كان النراح بين الغنجاوي وبينهم ذا دوافع اقتصادية وتجارية اصطبغت بلون سيامسي 
الملقصود منه التنافس على امتلاك الاسواق الداخلية واستقطاب السلع الخارجية أكثر منه خلافا 
مع جرد عميل ? لم يرد إيضاح عن ذللك. 
ومهما یکن» فقد جاء في موجب عدل أن الغالى بنونة «من أهل الفضل والدين»» وأنه 
کان «مشتغلا بأمر تجارته» وأنه ما لا یناسب «جانبه النقي أن یرمی بنہب أو غصب أو بما فيه 
مُعرة0 ون الشهود «یعلمونه کان مسافرا عن مراکش وقت تفقیف حرانیت الغنجاوي»؟”. 
كل ذلك لم يفل من غرب أبي بكر الذي شد الرحال إلى طنجة بعد بضعة أيام» شاكيا 
«نائب النجايرز قد احرجه من الحماية وقت تشکي الطرنباطي منه» ورده بعد ذلاث»'*. 
ولا وصل إلى طنجة أطلق لسائه وصار «يشيع هناء مع المنحاشين له من الود وغيرهم 
من الاجلاف. ان نازلته رفعت لدولة النجلير. ووافق الحال كون مراكب حربية للانجليز كانت 
ذاهبة إلى الندء فمرت باطرافنا لاستراحة خحدامها. فجعل هو وحزبه يشيع أنها وردت في نازلته» 
دولة الإنجليز لدى الاعتاب الشريفة ... وله محلات بمراكش مشغولة بما لا يعني...٠وأنه‏ «يتجر في 
الإماء والعبيد.... ويتعاطى الربا على غير منخ...»؟”. 
ومرت بضعة أيام فاستدعى باشا مراكش 17 شخصا ممن كانوا يضمرون العداء 
للغنجاوي» واستفسرهم عن سبب هاته البغضاء”* التي كان مرها ظاهرا. 


5. بينة في 14 حجة 1306 /11 غشت 1889 نفس الحفظة. 

6, بينة أخحرى ني 14 حجة أيضاء نفس الحفظة. 

7. رسالة السلطان إلى الطريس في 25 حجة 1306 /22 غشت 1889 نفس الحفظة. 
8. رسالة الطريس إلى السلطان في فاتح حرم 1307 /28 غشت 1889ء محفظة الطريس 17. 
9 وثيقة في محفظة الطريس 17 في 9 مرم 1307 /5 شتنبر 1889. 
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ومن غير شك أن الغنجاوي استمر في موقفه الذي اتخذه سنة 1889 خاصة لما توفي 
رين وعين إيوان ميث. وكانه عاد إلى القذف بأشد ما يكون في عهد السفير المالك. ولرما وجه 
القدح والشتم إلى الخزن ودوائره العليا سنة 1892. ومذا حاول الطريس الاستعانة بالصحافي 
بود جیت ميڪين Mek‏ .8 صاحب جريدة «الطاير وف مروکو»» وطلب من «الرومي ميڪين 
الحوازطي الاغبليزي إشهار مساويء الغنجاوي والتشنيع عليه بجرائمه وفجوره. وم يال جهدا في 
ذلك مما أضر بالغنجاوي ولاح منه لوائح الحاقد.. إلا أنه اضطر إلى شهادة أعيان مراكشة بجا كان 
عليه الغنجاوي هنالك من نصب الحال للفساد. وهذا ضروري عند اهل مرا كشة» وشهادة من 
عاملم رہاط الفتح مع غیه إن أمکن ‏ بما هو معلوم هنالك من كون الغنجاوي باع واشتری 
هناك في الرقيق وطالبه الولات وقتعذ بواجب الخزن في ذالك فابى» وكان ذالك على يد العامل الأن. 


«والحجة منه إثبات بيعه وشرائه في الرقيق. ولا كبير مشقة في هذا على الحزن. وقد أعلم 
مجن المذكور س حسما قدمه كتابة منه مع کتابنا للأعتاب الشريفة» صحبة رقاص خاص» و 
نزل في انتظار جوابه ‏ أنه إن توصل بالشهادة الثابتة بما ذكر» حصل المطلوب في الغنجاوي» 
وإلا لحقه هو دَرّك أداء عدد من الدراهم» حسما بين ذالك في كتابه للأعتاب الشريفة الموجه مع 
الرقاص المذكور» وأنه إن لم ينقذه الزن من ذلك بالشهادتين المذكورتين مع الرقاص المذكور أدى 
ذالك ورجع به على الزن لكونه الطالب لثبت ذالك من غير حجة. ولا يخفآم ما في ذالك من 
المعرة والرجو ع ِن النتيجحة المطلوبة بعد أن قاربت الحصول ا 

کان بو بکر إذن نخاسا بالرباط ومراکش» وتاجرا مرابیا على غير منېج. وکان له حوانیت 
عددها 19 بمراكش سنة 1889. 

غير أن الذي ألب عليه الناس هو علاقته الوطيدة بالأجانب» ولا سيما إسكانه المنصرين 
بداره» وها اقام حطر ألفي عليه فاشارت اليه الأصابع بالسوء وپاللوم. 

وصورته أن «ثلاثة نصارى وردوا لمراكشة وسكنوا بدار للغنجاوي واشتغلوا بقلب اعتقاد 
الناس والسعي في تبديل دینہه»". ولش 6ن من الات أن هولاع المنصرين ھم lںٺرك Clark‏ 
ونيرن ١٣ا۸‏ وزوجته فقد كان محرد إيواء الممسحين كافيا للقيل والقال. 

وف أواخر العهد ا خسني استقال الغنجاوي من منصبه لاسباب صحية» يام (یرنیست 
ساطاو» وفي مقابل ذلك خولت له الحماية البيطانية بصفة شخصية*. 


0. رسالة الطريس إلى غريط في 28 مرم 1310 /22 غشت 1892ء محفظة الطريس 23. 
1. من تقيد غفل بمحفظة الطريس 66. وأوقن أن تاربخه هو ما بعد سنة 1890. 
32. روجرر . «تارسخ ٠۰‏ ضس 295. 
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م انہمك في تجارته وأراح غير واستراح لنفسه. ولا زاره أوجين أوبان» قال عنه : 

ركان أبو بكر الغنجاوي أعظم رامال بمراكش. وكان يملك عددا من المنازل والفنادق. 
واشتهر س فضلا عن ذلك بأنه يدخحر مبالغ کبي بابناك إنجلترا. 

وان شيخا عادياء يحلق يته وشاربه» على حلاف عادة المسلمين. وكانت مّخايل الذكاء 
الوقاد بادية على وجهه الأمرط, المُعَهَدّلّة بشرته. فإذا رأيتّه في فندقه جالسا على الأزض بين أوراقه 
الطافحة من صناديقه العديدة وبقايا الأثاث الأزوي رأيت رجل أعمال مغربيا داهية مكارا. 

«وقد قدم لنا شايا في أوان فضية مذهبة هدعا له الحكومة البيطانية» تقديرا للخدمات 
الطويلة التي أسداها ها امحمي الإغجليزي. ويبدو للناظر كانه رجل مسن» “مح القلب» راض عن 
المكانة التي عرف كيف يصنعها لنفسه _ لأن أباه كان جرد أمين للجزارين ‏ يقضي بقية عمره 
في سعادة هادئة» وسط حشد من الزنجيات المحظ ات )33. 


3. اوجين أوبان : «مغرب اليوم؛ ص 43. 
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3 فرنسا 


أ : السلك القنصلي 


جعلت قنصلية فرنسا بالصويرة ها مراسلين أو وکلاء قنصایین برا کش. وکان منہم : 

1. موشي سويسة وذلك من سنة 1873 إلى ما بعد سنة 1883 وورد امه في القائمة 
الفرنسية العامة مماته السنة الأحيرة. 

2. عمر الرجراجي وکان سنه 888 يشغل هذا المنصب". 

3 س : يرشع بن سوسان» رخلوف بن مسعود بن موحو اللذان قاما بالامر بعد 
ذلك”. وجاء خلوف في قائمتي 1881 و 1882. 

5. أحمد رزنة التلمسالي الذي كان سنة 1893 مراسلا. وكان محميا لشقيق الكونط 
دوبیني سفیر فرنسا بطنجة. وکان نائب فرنسا يروم جعله وکیلا سنه 1893 فرفض المزرن د . 


6. عمر المجاد وكان في مطلع القرن العشرين وكيلا لقنصل فرنسا بالصويرة وكان ملاك 
غنيا يتمتع بسمعة طيبة في المدينة حسما قاله أوبان“. 


ب : المحميون 


هم الستة السابقون ف الذكر» ویضاف اہم 1 
7 __ 9 :حايم فرقوز وکان سنه 1883 عما وشو وأولاده؟» وورد ی قائمة السلة الألحيرة 
هو ومن بعده : موشی قرقوز» وخلوف اوحيون وهو تاجر حمي ذو سماسة. 


1 . رسالة فيرو إلى الطريس في 7 حجة 1305 /15 غشت 1888ء عفظة الطريس 13. 

2 . میج : «المغرب وأروباء ج 4 ص 304. 

3 . المرجع نفسه ورسالة إلى ناثب فرنسا في 20 شعبان 1310 /9 مارس 893 1وأعرى إلى محمد ويدة في 6 
صفر 19/1311 غشت 1893. 

4 . آوجين آوبان مغرب ايوم ص 44. 

5 . رسالة برطران إلى الرجراجي في 18 حجة 1300 /20 أكتوبر 1883ء محفظة فرنسا. 
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ت : السماسرة 


ت | : من قاأئمة 10 يناير 1881 

1 _ 3 : فرام حاشويل مسار جاكطي منذ 1873ء وشلومو بن ساسي والحاج 
الطاهر بن الجيلالي بن المير “مساران لمونيي ۲ء«۸0منذ 1876 وكلهم أتوا في قائمتي 1880 و 
1881. 

ت 2 : من القوا'م الفرنسية العامة 

4. مردوخي الترجهان مسار برونشويغ من 1881 حتى 1883. 

5. هوشي سويسة مسار جاكطي من 1880 إلى 1884. وتقدم أنه کان مراسلا وحميا. 

6 يؤسف بن ساسي “مسار الدكتور الار القاطن باسفي» من 1880 إلى 1883. 

7. محمد بن الصغيّر كركر مسار موشي قرقوز سنة 1883. 
. حايم قرقوز نمثل لبنك طرانزاطلانتيك بمراكش من 1882 إلى 1884. 
. الفقيه أحمد بن المعطي الدراوي مسار جاكطي من 1880 إلى 1884. 

0 11 : يعقوب وإسحاق أوحيون مساران لخلوف أوحيون (1880 س 1881). 

ت 3 : من غيسرهسا 

2. محمد برادة مسار برونشويغ في مطلع القرن العشرين. وقول آوجین آوہان عنه إنه 
فاسي كان «يحتل مكانة مرموقة بين التجار المسلمين بمراكش. وكانت دكاكينه مشرنة على بهو 
جهميل» ومزخرفة بالجبص حتى السقف. وكانت منسوجات الحرير الفرنسية» وأقمشة الصوف 
الألمانية أثواب القطن الإلنجليزية» مدسقة فيم أحسن تنسيق. 

«وبعد تناول العشاء بمنزل السيد محمد برادة تفضل بإدحالنا إلى «مصرية» بالطابق الأول 
حيث نظم ٠١‏ فيها سهرة موسيقية. وكان ثلاثة رجال يغنون» بمصاحبة كمنجة وعود وطر» بيغا 
کانت سبع دسو يطربن ویرقصن ویغنین)°. 

مہم پور. لامبیر P. Lambert‏ اول مستوطن فرنسي N:‏ مند سنة 1612. وقد اقام 

با مغرب عشرين سنة. إذ حل به سنة ۰1853 وسکن راکش 6 سنوات ابتداء من مارس 
4ء اا أقام بالجديدة وباسفي ثم انتقل إلى طنجة سنة 1869٠‏ بوصفه كاتبا با مفوضية. 


OO 


0 


6 . أوجين أربان : «مغرب اليوم؛ ص 44. 
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كان معينا لقنصل فرنسا بالصويرة وللمفوضية الفرنسية بطنجة وخحصوصا أنه كان 
مستعربا ٠.‏ الس له قنصل فرنسا وبي ٠۰٠‏ مزلا لسکناه بمراکش» لکن دون جدوی. غیر أن 
ناظر الأحباس أكراه في النهاية حمس حوانيت. وقد واجهه السكان المسلمون واليمود بالعداء بل 
ومنعوه حتی من استخدام ميزان حاص. وقد طلب تعويضا قدره 280 ألف فرنك ڏهبي»› بسبب 
أن الولاة رفضوا منحه سكنى انتظرها مدة شهر» وبالطبع أهمل هذا المطلب. 


كان تاجرا وعميلا لدار سيير. وقامت بحارته علل استيراد السكر والمنسوجات القطنية 
وتصدير اللوز والزيت والقطن وجلود المعز. وكان إلى ذلك رکیلا لدور مجارية إجليزية وإسبانية 
وإيطالية. 


كان له إلمام باللهجة المغربية الدارجة يتحدثها بذلاقةء ويرتدي اللباس المغرلي وينسجم مع 
العوائد والتقاليد الحلية. وضع تاليفا عن مراكش وخريطة للمدينة سنة 1867ء وإلى جانيما قرية 
«الحارة» الحصصة للمجذومين. وقد حرر أنعاثا نشرها فى المجحلات ال جغرافية بإنجلترا وفرنسا. وقدمنا 
من قبل تصنيفه لسكان المدينة من حيث أوض اعهم الاجتاعية والاقتصادية. 

ف بداية 867 1 استحسن القنصل بوميي الخدمات التي اسداها لبلاده» لأنه کال رطلعه 

عل الأحوال بدقة. وتوطدت علاقاته ببعض الأجانب والمغاربة. وقد كلف سنة 1870 براقبة 

نشاط «المغامر » الألاني Weten r‏ فاڭخذە ي دا کان لأجل ذلك كاتبا بالمفوضية. 
غير أنه لاحظ أن تقاريره كانت مشوبة باختلاقات فعزله عن منصبه. 

وكان له شجار مع محمد بن الطيب الحسناوي المحمي الإنجليزي حتى تسابا سبا فادحا. 

3 أنه عقد صداقة مع بعض بعض الولاة کاحھمد بن الطاهر الازموري عامل ا واحديدة. 

واستدان له بعض الشخصيات مثل مولاي أححمد شقيق ا سيدي محمد بن عبد 
الرحمان ومثل أحد الأشراف وكذلك عامل أخر من قواد النواحى*. لا شك أنه الأحسن 
الخرگوري الذي کان حواي 1 مدینا امن قبل باول الفرنسي عا فدره 5 الف رپال ۲ مثلما 


کان نفس الكركوري مدينا -جورش الانجليزي. 


7 , ذا كته جاك کایی. ۾ را کان صوابه : هري ۲111۲١۲‏ حسا سلف د کرد باحا یا مالصبيرة. 


8 . بيد : LU‏ وانغرب ٠‏ ص 19 رآ( وميیج : «الْعْرب ما آرویاء بج [ ف 129 د ج 3 ص 38 1 
(3) و ص 179 (4). وعبد الحيد بنجلون : «جولات... 1872+ ص 87 وجاك كاي : النوادر 


“ ت 
اسعر بيه » ص 75 س78 باختعار . 
a Û aN‏ 8 اا 
4 . وسات اأساحلال ا اينه واي ا دت شعال 12858 13 لور | 7 8[ نف ويرد 2 
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4 : باقي الدول 


المطلب الأؤل : اللرازيلل 


نتصت قائمة سنة 1900 البرازيلية العامة على ثلائة من المحميين الاستشنائيين› وهم : 
3 : يوسف حروش» وبردة عزران» وإسحاق بينطر. 
e‏ 


3 : إسماعيل بن مبارك الخلوفي السرغيني مسار شالوم عبادية بالسراغنة» والحاج 
أ جد بن السرغيني مسار بنفس القبيلة لمناحم فلا لی وابراهام بن شطریس وکان ”مسارا 
مركش ليبر بن مانة الصويري. 


المطلب اتان : ايطاليا 


. قن شاټه الدولة على اسل تتملی ا على اسم ا وإغا کان مرا کش بعص 
السماسرة والشركاء لجار حارج المديبة. ومن هولاء : 


من القوائم الايطالية السنوية  1889(‏ 1894) 


الصريري» ومثله إسحاق بينطو. 


3. محمد بن عبد العزيز برادة مسار فيطوريو لومبروزو القاطن بالصويرة الذي كان 
طلب سنة 1891 جعله في خدمته” فورد فعلا امه في قائمة سنة 1893. 


1 . رسالة سكوفاصو إلى براش في 9 دجنبر 0 , عفظة برکاش. 
2 . رسالة كانطاغالي إلى الطريس في 22 ينيو 1891» عفظة إيطاليا. 
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ب :من غيرها 

وقبل ذلك سنة 1864 كان انحرون مم 

4. ا ا ا شلومو الطنجي . 

5. محمد اللجار مسار کارلو مورطيو في اشتراء الليطرون من مراكش“. 

6 8 : برك (= مبارك ۰ صاحبنا وني يتنا وعبد اهاي (= اهادي ؟( 
صهر سيدي أحمد بن ادریس» فإنه صاحبنا وإلینل وكذلك الدم (= الذمي) کدعون يشر 
لنا نصيب من الحب القطنية»؟ ركانوا في حدمة مورطيو ؟. 


مییر عمار کان سنة. 1874 مراسلا لقنصلية اسبانيا بمراکش ' وکان بذلك هو امحمي 
الإسباني الوحيد بهاته المدينة. 


غير أن إسبانيا رامت في سنة 1884 التخاذ ترجمانها بطنجة یبال رينالدي yلRina1 ۸A.‏ 

قنصلا بمراکش» والقست إسکانه بہاته المدينة إلا أن هذا المطلب رفض*. هذا وم يكن لإسبانيا 
تجار يقتضون سماسمة» ولکن کان نمه بعض ا مستوطنين مرا کش. ومنہم 

1 . دیگو کراسکو Carrasco‏ .د الذي اتہم سنه 1868 بالتعدي عل الناس والترامي عل 

كنظردة الطرقة أي التبغ) بمراکش ” وقد يكون هو الذي کان يقطر | شب واشتکی منه اهل 
المدينة حتى عزل العامل العري اهداجي . بسببه حسا تقده E‏ الأل. 


1 ٭ ا 4 = 5“ * bt. |7 ٢٠‏ “ ك ٠‏ »4 
2. کان شخصس انحر اسه بسي (یەوسف 2۰ول بياب لسىبه ) قاصا ادح ا ي نس 


السنةء وكان مشتغلا ببيع لمر للمسلمين ومروجا للعملة الفاسدة. وقد صدر الأمر باعتقاله 
ومصادرة ماکان عنده من طوابع. وقبل ذلك کان فد فر اک ۱ و 


رسالة مورطيو إلى أحمد بن الطاهر في 20 غشت 1864 /16 ريع أل 1281ء بانحفظة نفسها. 
4 . رسالة مورطيو إلى أحمد بن الطاهر في 13 يوليوز 1864 /8 صفر 1281 بانحفظة المذكورة. ٠‏ 
5 . رسالا مورطيو إلى أحمد بن الطاهر في جمادى الأيلى 1281 / أكتوبر 1864ء (وق طم 
تارج اليوم) و 12 ريع الثاني 1282 /4شتنير 1865 بامحفظة ا 
6 . كان السادس سنة 1864 في خدمة مورطيو والباقيان سئة 1865 ولرما كانوا جميعا جرد خحلطاء له. 
٠ 7‏ مييج : «المغرب واروباه ج 4 ص 304. 
8 . ابن زیدان : «الاحافه ج ے2 ص 337 
9 . لوثائق؛ ج 4 ص 376. 
0. نفس المصدر ص 371 ؛ 373. 
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3. إسباني اخر هو خاي طوري ٠٠١۲١‏ .د. وقد جاء هذا الرجل الصناعي سنة 1891 
إلى مراكش ومنها انتقل إلى فاس رالتزم «الفبيكنطي د برشلونة بجا أجابته به الحضة الشريفة عما 
طلبه من استخدام فابريكات السكر والقطن والقرطاس الکائنات بمراکش ... بانه يفعل ذلك 
صائره على نفسه في الذهاب ولإياب» ولا يطالب باستخدام تلك الفبيكات علي يده» بل 
يكون النظر في ذلك للحضة الشريفة في استخدامها وعدم استخدامها عل يده»"". 

إلا أن «الخزن لم ير مصلحة في استخدامها الآن» وأنعم السلطان عليه ببغلة بسريجتهاء 
وبالف رال في مقابل صائره". وبعد هاته الصلة بشهور استخبر الطريس عن أمر خاييي فظهر 
له أنه إنما كان «من جملة الجواسيس وأصحاب الدسائس ,3" 


الطلب الرابع بلجيكا 


من المستوطين : مورلبين رومبیرځ M. Romberg‏ الذي کان مصورا ورساما ومهندسا 
وسائحا ومقيما بالمغرب ويمراكش عدة سنوات. وكان سنة 1887 مرافقا لسفارة ابارون ویطنال 
لدى ال_اطان“'. 
ومنذ ذلك التارجخ أو قبله» كان يسيح في أرجاء المغرب. فقد القس له أنسباخ رخحصة 
السياحة بمدن کار باط وفاس ومكناس والجحديدة ومراكش التي جابہاء فا کرمت السلطات وفادته 
سنة 1891ء لأنه كان في ضيافة الخزن*". وكان بصحبته الصحافي الفرنسي کُوفار 60۴۲۸۲۲ . 


وكانا متنكرين بلباس المغاربة المسلمين» وخحصوصا لا دخلا إلى ضرجم أي العباس 
السبتي“ . لکن بعض المسلمين أحرجوهما مله . ولرما وفعت مشادة بين الاجنبيين ویین أمل الحي 
أدت إلى إصابة كونار بجرح على يد شخص يدعى عمر الدمناتي. فاشتكى نائب فرنسا من 


ذلك ا 


1. مسودة رسالة في 28 أكتوبر 1891 /24 ربع الأول 309 1ء ورسالة غريط إلى الطريس في متم ربيع الأول 
9 /3 نونبر 1891ء محفظة الطريس 21. 

2. رسالة السلطان إلى الطريس في 29 جمادى الألى 19/1310 دجنير 1892ء عفظة الطريس 23. 

3. رسالة الطريس إلى السلطان في 16 رجب 3/1310 يبراير 1893ء نفس الحفظة. 

4. مييح : االمغرب وأروباء ج 1 ص 162. 

5. رسالة مخرنية في متم شوال 1308 /7 يونيو 1891ء محفظة بلجيكا. 

6. رسالة أنسباخ إلى الطريس في 9 يوليوز 1891 /2 حجة 1308ء بالحفظة المذكورة. 

7. تسخة مما أجيب به سؤار في 9 ربيع الثاني 1309 /12 ونير 1891ء ححفظة فرنسا. 
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أما رومبير غ فلعل أمتعة ضاعت له» نطالب بتعويض عما خحسره في رحلته. وظلت القضية 
معلقة الحل إلى أن سويت سنة 1893 بإنعام السلطان عليه بخمسمائة ريال؟". 


امطلب الخامس : ألمانيا 


م یکن جراكش سلك قنصلى ولا حميون تصایون ولكن كان سماسة وردت أسماؤهم في 
القواثم السنوية الألانية على وجه أحص» وهم : 

1 - 2 : روبين سوسنة وكان سنة 1881 مسرا لبروئير قنصل الانيا بالصويرة حتى جرد 
سنة 1885 من الحماية"» وميمون بن ليفي بن الفساخي ممساره أيضا (1881 س 1885). 

3. الحزان إسرائيل بن أي خزر مسار بهرند نوسكة المقم بالصويرة  1885(‏ 1895). 

4 5 : موشي عزران مسار مارکس وشركته بالصويرة  1895(‏ 1897) ومثله نسم 
قورپاط (1904),. ` 

6. هير بوطبول مسار هيسنير المقى بطنجة (1904). 

7. أحد بن الحاج فاط البوعزيزي مسار كارل فيكه المقم بالجديدة (1904). 

8. اماعيل بن الاج بن إتجاعيل الحريزي** مسار للتاجرين براندت وطول (1904). 

e E E .9‏ وکیلا لدار جارية من مدينة ليبسيك يشلها 
هررشه ورجخط ' .و یرد له E‏ ئی القوام الألمانية. 


ومن جهة ار ی كان لدار ووللر (?) ١ءااة۷‏ (7?) ٥!٣ة‏ المستوطنة مدينة برلين معاملات 
مع يعض الغارية المسلمين بمراكش مثل ال بنيس وال عمور وال الشرايبي بحيث تخلدت بذمتهم 
سنة 1890 بعض الديون** 


أما المستوطنون فلا حديث عنهم سوى أن أرثور منسل 1ء١٧‏ .۸ المولود بألمانيا سسنة 1867 
سكن هنا بضعة شهور من سنة 1901 ركان المطلوب منه أن يكون عينا لحكومته» إلا أنه في 


8. رسالة في 21 رمضان 30/1308 يونيو 1891ء ورسالة السلطان إل الطريس في 2 حجة 17/1310 
يونيو 1893» عحفظة الطريس 24. 

9. رسالة فيبير إل براش في 31 مارس 1885ء محفظة المغرب ألمانيا. 

0. يظهر أن إثبات هذا السمسار هنا سبق قلم من كتاب القوام» لان أصله من الدار البيضاء. 

1. رسالة لسفير الانيا في 23 ربيع الثاني 8 /6 دجتير 1890ء بالحفظة الألحيرة. 

2. رسائل بمحفظة المغرب الانيا سنة 1890. 
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مارس 1902 طرده السلطان عبد العزيز من المدينة لشراسة طبعه حسما قيل* 
أما الدول الباقية فلم أتف على شيء عنها سوى الولايات المتحدة حيث روت المصادر 


المغربية ان اُمریکیا امه دزمونط Desmond‏ کان یعیش مرا کش سنة 1891 بوصفه نمثلا لشركة 
كين سطيرلينج وكوتس المتاصلة من مدينة فيلاديلفيا“* 


3. بير كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 487 (2) و 625. 
4. رسالة ماثيوز إلى الطريس في 10 رجب 1308 /19 يراير 1891ء محفظة الولايات المتحدة. 
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الباب الثاني عشر 
فاس 
1 : الولاة والسكان والعمران 


1. لما بويع مولاي عبد الرحمان اسند قبل سنة 1238 /1823 فاس الجديد إلى بوجعة بن 
سام الذي کان قبل ذلك وصيفه وبوابه عل الدار الکری» ولکنه عزله عن الولاية بعد مدة 
2. فول على المدينة ابن عمه محمد بن الطيب بن محمد بن عبد الله. وبعد مدة أخرى 
عينه عاملا على بلاد تامسنا ودكالة» فلبث هناك إلى أن نقله إلى الولاية بالغرب الشرق" ثم طالب 
3. الطيب الوديني البخاري كان سنة 1830 من عمال فاس*. وكان السلطان قبل ذلك 
استعمله قائدا على بني زروال سنة 1241 /1824 وكذلك على تارودانت ”. 


1 . ا : «الاستقصاه ج 9 ص ۰7 وحمد اكز : «اللجيش ۰ ج 2 ص ۰3 وابن زیدان : 
«الاعحاف؛ ج 5 ص 227. 


2 . أكنسوس : «الجيش...٠‏ ج 2 ص 17 والناصري : «الاستقصا» ج 9 ص 33. 
3 . ابن زيدان : الاحاف» ج 5 ص 22 و 225 و 228› 
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کان سيء التصرف» فعزل «لسيئة ا وفتنة اقتدحها. قيل إنه عبث پنسوة بعض 
الأعيان» واطاع فهر“ داعي العصيان. فاستجار ازواجهن يمن له كلمة مسموعة ا مجموعة» 
من الشرقاء الطاهريرن أهل العدوةء وأثاروا ماهم من نجدة ونخوة» فخرجوا عن طاعته» وتمالموا على 
الفتك به» واعلنوا بعد صلاة الجمعة بحرم مانا إدريس» نور الله مضجعه» بلعن القائد 


وممبه...) 


وقد اخشي اللطان مولانا نبد الرحمن ان ر يسع الخرق بسېبه › فأطفاً النار کسه » 3 
ثلمة الفيعة برأسه» وحمل إلى سجن المدينة» بهيئة مهينة» وول على فاس القائدالأحر... “٠‏ 


ولیس يدرى متى أاخرج من السجن. وعلى كل حال لما ثار أهل الرباط على الحاج محمد 
السويسي في بداية عام 1261 /1845 بعث إليهم السلطان الوديني «يتولى عليمم» ويقبض على 
أهل الفساد مہم . فأفحشوا عليه وطردوه ٠‏ من البلد مع المشي». 


4. بعد سجن الوديني› عن على آهل فاس القائد الأهر «فاذاقهم البلاء ا والوبال 
الام ونفی بعض أولمك الشرفاء إل مرمی الصويرة»› جزاء ء فعلتېم الخطيرة .. 


وتطابقشت هاته الواقعة الصادرة عن جيش الارداية مع أستيلاء فرنسا عل القطر الحرائري 
عام 1246 /1830. ويفهم من السياق أن السلطان استعمل القائد الأحمر” في منتصف 
7 /1831» من أجل القضاء على بورة الفتن. فقتل هذا العامل شخصيات عديدة من 
رژساء الا«داية ومن آهل فاس» وسجن احرون من نفس المدينة“. 

5. ني سنة 1843 كان فرّجي البخاري عاملا بإحدى مقاطعات فاس. 


6. ركان محمد بن الطيب البيّاز الأنصاري الفاسي عاملا. لكن علينا أن نتحدث عنه. 
کان من مبايعي |براهم بن يزيد سنة 1821. وكان ضالعا في مغامرات الأوداية. ولأجل ذلك بقي 
سجينا بالثغر الصويري حتى أفرج عنه السلطان» الذي بدا له أنه كان بريعاء فعينه أمينا بمرسى 


4 . ابن نيدان : «الانماف» ج 4 ص 249 نة< عن «فواصل الجمان».وفي «الموسوعة المغربية..٠٠‏ ج 2 
ص 144 أن تاليف وضع عن مثالب الوديني المتوفى أواحر العشرة الخامسة من القرن الثالك عشر. 

5 . أحمد اللاصري : «الاستقصا»ء ج 9 ص 55. 

6 . ابن نيدان : «الإتحاف» ج 4 ص 249. 


7 . لا نعلم هوية القائد الأحمر. فهل هو الأحمر العروي المُولى على فاس منة 1247 /1831 (كا في 
«الاتعاف» ج 5 ص 1) ؟ أم هو محمد بن سال الأحمر قائد قببلة بني مالك بن راح المقتول أمام دوائر 
الحاج عبد القادر الجزائري بقصبة سلوان سنة 1260 /1844 («الاتحاف» ج 5 ص 61) ؟ 

8 . ابن نيدان : ,الاحاف؛ ج 5 ص 32. 


9 . محمد داود : «تثارجغ تطوان ٠ج‏ 8 ص 403 و 405. 
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طنجة ثم عأملا على فاس» وكان «صاحب مروءة وجد في الاموره"". 

وکان البياز ا مفاوضي الكولونيل ده لارو ۸٤‏ 4ا ءل سنة 1836. 

أما تار استعماله على فاس. فتضطرب فيه المصادر. فقد يكون قد ولي مرتين واعتقل 
مرتین . . كان سنة 1254 /1838 واليا على المدينة'" وظل إلى حين اعتقاله سنة 1844 بامر 
سلطاني في رواية أول*" بيا جاء في رواية أخحری أن البياز ار سنة 1264 /1848 عن واية 
فاس «لا لريبة ونقيصة»› وإعا لاله طعن في السن»› وضعف عن مباشة الأحكامة". 


7. علال الشامي ولي بعده مباشة“"» هذا الرجل الذي تقلب في وظائف أُخری بہاته 
المدينة التي كان أمينا بها وناظرا للأحباس . ويلوح أنه إنغا كان عاملا مؤقتاء ريغا يعين : 


8. محمد بن الطالب النتيفي الذي ولي قبل سنة 1851 على هاته الحاضرة. وذكر 
العباس ابن ابراهم في ترجمة التاودي السقاط أن هذا الالحير صار سنة 1260 /1844 كاتبا مع 
هذا العامل أي بعد سنوات من اعتقال البياز؟". 


واستمر ابن الطالب إلى ما بعد ستة 1276 /1859 عاملا على المدينةء أو ارما على بعض 
أحوازها؟ ". وقبل ذلك كان قائدا على قبيلته السوسية وعلى غيرهاء وذكر عنه ملف «فواصل 
الحمان» آنه حرج ج المااعة» بقيلة نتيفة» ونع واعصوصب› وقتل وغصب»'". 


9. إدريس بن عبد الرجان الستراج كان أول أمره خحليفة للعامل السابق ذكره. ثم صار 
عاملا على فاس البال. ويظهر أنه تول العمالة بعده سنة 1863 أو قبلها بقليل؟"» ولبث في هاته 
الوظيفة إلى سنة 1874› آي بعد هدوء «عيطة» محمد بن المدني بئيس. ولا حدثت تلك اليعة 
عزل سنة 1874 ووجه معرب ومكبلا إلى مراكش صحبة ولده الذي رما كان له ضلع في تلك 
الوادت 19. 


10. المرجع الاأحير ج 5 ص 160 171 228 والناصري : «الاستقصاء ج 8 ص 154 و ج 9 ص 11. 
1. خمد داود : «تارجغ تطوان؛ ج 8 ص 314 و 376 و 422. 

2. العباس این ابراهم د ج 6 ص 329. 

3. عمد کک : «الجيش ...» ج 2 ص 31. 

4. نفس المرجع رالصفحة. 

5. العباس ابن ابراهى : «الإعلام...» ج 6 ص 328. 

6. ابن زيدان : ,الإتحاف» ج 3 ص 416. 

7. محمد غريط : «فراصل الجمان» ص 210. 

18. العباس ابن اہراھے : «الإعلام. ۰ ج 8 ص 539› ورسنالة السلطان ا الحاج عمد بنیس ف 5 حرم 
0 /22 يونيو 1863» في ص 104 من «اختصار الأحبار...» محمد بن قاسم الأنصاري. 
9. ابن زيدان : «الإتحاف» ج 3 ص 571 وج 2 ص 111. ورلده المذكور قد يكون هر المفضل الذي كان 

سنة 1316 عحتسبا لمدينة فاس. 
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غير أن السلطان كان بہما رحيماء فقال عنما خليفته بمراكش : «واجعل هما مؤونة 
ا ا و ی ی 
r‏ مفتاح ربيعه سید ي أي العباس» 2 
7 أعفي اراج أسندت العمالة مدة قليلة إلى اياي بن ٣‏ سا ابخاري 


وعلل مدينة hi‏ إل أن انتقل ال طنجة وتوف 2 بفاس ف له السلطان بلاد الخزن 
المعروفة پيلد نیس الكائنة حارج باب عجيسه اينتفع بڪردها کل ة2 


11. الحاج عبد الله بن أحمد بن مبارك البخاري عين عاملا على فاس سنة 1876 
أو قېلها” . وکان من قبل علافا کبیا (وزيرا للحرب). وي سنة 1887 ادرکته الوفاة“*. 

2. واستعيل أبو الشتاء بن محمد ابن البغدادي الجامعي على فاس البالي بعد وفاة 
سلفه. ومر بنا فى ازمور أنه كان سنة 1880 عاملا عليهاء وقد انتقل بعد ذلك إلى العمالة با مغرب 
الشرق» مرتين حسما يظهر. كان أبو الشتاء أحد القواد الحربيين» وكان مرموقا عند السلطان الذي 
عينه ll‏ إل إيطاليا سنة 1885ء وكان من أحسن الولاة كفاءة وخحبة. 

ويقال نه کان صدیقا للکوزط طاطنباخ وذا عواطف وميول إلى الانيا“ . وبعكس ذلك 
كان مع سفير إنجلترا إيوان “ميث حسما سياتي بيانه» وكذلك مع فرنسيي ال لحزائر» فكان معهم 

وفي بداية سنة 1887 استقدم من وجدة لتولي عمالة فاس. وسنعرف السر في بعض 
حلافاته مع السلطات الفرنسية من رسالة السلطان إلى الطريس» ولا سيما في قضايا الحماية. 


قال العاهل إنه عینه اعلى فاس لنجدته وذکائه» وحزمه ودهائه» وکونه ممن حنکتېم 
التجارب» وعرفوا الأمور وعرفتهم» ومن الراسخين في خحدمتنا الشريفة» العارفين بادابها. وعهدنا إليه 
ا مسن السيرة مع الرعية› ویستوصي حرا | مہا وباعتمين» ویعاملهم با لجميل› ويمف معهم عل 
مقتضى الشروط والقوانين الذي بیناه له. ) ) 


0 عبد الوهاب بنمنصور : ج 3 ص 330. 
1. اوائ ج 3 ص 90 2 
2. ظهير في 24 رمضان 1291 /4 نولبر 1874ء محفظة الجيلالي بن حهمو. 
3. ابن زيدان : «العز والصولةه ج 2 ص 36 ورسالة السلطان إليه في 14 جمادى الثانية 1293 /7 يوليوز 
6 18. 
4. رسالة السلطان إلى الطريس في 3 جمادى الأولى 1304 /28 يناير 1887ء محفظة الطريس 9. 
5 بير كيين : الانيا والمغرب...٠‏ ص 208 (4). 
6 المرجع نفسه. 
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«فنأمرك أن تعلم النواب بذالك» وتكلمهم بأن يأمروا أهل حايتهم بفاس بأن يعاملوه 
مقتضى تلك السيرة المحمودة والعهدة المألوفة المشكورة من اللجد والمفيد... وأن يقفرا عند حدهم» 
ويتركوا ماهم عليه من التلصص والتعصب والتغاضي والترامي على الناس والامتناع من إعطاء 
الحقوق الواجبة عليهم» وأن لايحموا غيرهم من أرباب الحرف كال جزارة والرحوية ونحوهم من رعاع 
الناس» ويتركوا التعرض عليہم» ومنعهم من الحقوق اللازمة لمم» لكون احمي لا يحمي غيو» ا 
يتركون ارتكاب الامور الشنيعة التي تنفرها الطبائع» وتاباها الشرائع... 

«كا تأمرك أن تنبه باشدور الفرنصيص على الخرق الواقع بفاس من قبائل الترك وأهل 
تلمسان : فقد صار القدماء السكنى منهم من عهد الدول السالفة يدعون أنهم من الايالة 
الجزائرية ومتنعون من الدخول تحت أعراف البلد وأحكام ولاعماء بسبب مكث ال جل منهم باإيالة 
لمذكورة الخمسة أشهر والستة والإتيان بالنطرإرّسيون لفاس والاستقرار بها والامتناع من الدخحول 
تحت حكم شريعتها وأعرافها والتجاسر على ولاعبا والترامي على الناس بالباطل...»””*. 

وظل واليا إلى سنة 1893 حين توني**. ) 

3. رمي علي بن اجيلالي بن بنعيسى الراشدي اليوسفي عاملا على المدينة بعد وفاة 
ابن البغدادي”“. وكان قبل ذلك قائدا لتارودانت. ولعن اشتر با حزم والنزاهة وحسن التدبير"*» 
فلقد نعته مولاي عمر بالتراحي وبالإهمال وبتدخل ولدیه في مور ازن وبالرشوة". 


ولعل هذا هو ما حمل العاهل على إسناد ولاية العرائش إليه فى أواحر عهده. فلما مات 
مولاي الحسن والت الوصاية إلى أحمد بن موسى نكبه کا نكب ال جامعيين وغيرهم» فصادر 
أمواله» وسجن أفراد اسرته» واستقدمه من العرائش للبطش به. لكنه کان وقته طر الفراش 
فمات في الطريق إليه ودفن بالرباط*“ في بداية سنة 1895. 

4. رقد خلفه قائد المشور إدريس بن العلاه33. 

هذا عن اة المدينة. أما عمال الملاح والاحواز فكان منهم الحاج سعيد بن فُرجي 
البخاري الذي كان قبل سنة 1880 عاملا على فاس الجديد وعلى الملاح. لكنه عرل من منصبه 
رعوض بالعرلي ولد ابا محمد الشرقي. 


7. رسالته إلى الطريس فى 3 جادى الأرلى 1304 /28 يناير 1887. 

8 عبد الوهاب بنمنصور : «أعلام ens‏ ج 2 ص 193 ورسالة أحمد بن الحاج عمد الحلو ی الطريس ف 
٠‏ 23 رمضان 1310 /10 ابريل 1893» عفظة الطريس 24 . 

9. ظهير في 19 رمضان 1310 /6 أبريل 1893ء محفظة فاس 4. 

0. ابن زيدان : «العز والصولة؛ ج 2 ص 222 (1). 

1. رسالته إلى ابه في 4 شوال 1311 /10 أبريل 1894ء عفظة فاس 4. ' 

2. ابن زبدان : «العر والصولة...٠‏ ج 2 ص 222 (1) 

3. رسالة غريط إلى الطريس في 26 عرم 1312 / 30 يوليوز 1894. 
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وفي سنة 1902 كان عبد الرحمان بن عبد الصادق من عمال فاس “. 

وأشير في الختام إلى أن محمد بن عبد الكربم الشركي كان عاملا على أحواز فاس في عهود 
سابقة» وإلى أن المدينة كانت منقسمة إلى مقاطعات إدارية مثل فاس البالي وفاس ال جديد ولملاح 
وغدها کا سنياتي في المطلب الموالي» وأن المؤرحين قلما يبينون اسم المقاطعة المولى عليما العامل. 


ب : السكان والعمران 


تضاربت العقديرات في إحصاء عدد السكان. فهم في سنة 1866 مائة ألف نسمة» وهم 
قبل سنة 1857 يتراوحون بين 40 و 88 ألفا؟. وبين كان عددهم سنة 1900 هو 95 ألفا36 
إذا بهم يبلغون سنة 1905 في فاس البالي وحده نحا من 75 ألفا”3. 

غير أن له طورنو الذي وضع تصانيف عن فاس اعترف باته الاقام المتعارضة : فمن 
قائل إنهم كانوا في نہاية القرن الماضي 75 ألفا حسما مر بنا ومن حر يزعم أنهم بلغرا 150 ألفا 
نالصعوبة مصدرها انعدام الإإحصاء. كانت المدينة منقسمة إلى عدة أجزاء يسكنها نحو من 
0 نسمة في مطلع القرن العشرين ها هو تفصيلهم (دون قصبة فيلالة) : 


المدينة (أو فاس البالی) ........ 81.000 
فاس الجديد cece ss‏ 15.700 
الملاح ...aacacccensesens‏ 8.000 


ويضاف إلى ذلك حو من 20 ألفاء فیصیر مجموع ن یا من 165 ألف لسمة» 
e‏ إذن من الارتام السابقة ذكرا. 

أما الأجانب فقد كانت عدتهم 6 أشخاص سنة 1889ء وأزيد من 20 سنة 1903ء 
وسيصيرون سنة 1909قرابة 64 شخصا. كانت فاس الجديد والمدينة عبارة عن عالمين ول 
تكن الحاضة منقسمة إل المقاطعات الثلاث المشار إليما أعلاهء إذ ينبغى أن تضاف إليها قصبة 
فيلالة ° التي يبدو أنها كانت تضم العشرين ألفا المذكورين سابقا. 


4. أوجين أوبان : «مغرب اليوم؛ ص 270, ' 

35. ميج : «المغرب وأروباء ج 3 ص 24. 

6. کنیٹ براون : «أهل سلا ص 48 وأوجين آوبان مغرب اليوم ص 268. 

37. هنري يار : «فاس» مدينة إسلامية؛ه ص 108. 

8. روجي له طورنو : «الحياة اليومية بفاس سنة 1900 » ص 18 و 19 و 186. 

9. كانت تسمى أيضا قصبة النوار حسما جاء عند محمد المنوني في مجلة «دار النيابة» العدد الثامن ص 22. 
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وإلى هذا وذاك كان لقصبة فيلالة نظامها الخاص» فكانت عالما احر : فلم یکن يقبل فیہا 
ا الفيلاليون الاصلاء الذين کانوا» لتصر یف شوونېم› ڪختارون کل سنة جماعة تتالف من 12 
فرداً. وكانت هما أموالما ومواردها التي لا مدخل للدولة فيما"“. 


وجد شيعا من التنظم امحل دخل على المدينة. فحوالي سنة 1870 كانت حومة الحفية قد 
اسست حلية صغررة قوامها 6 8 دارا ننټمي اى 5 بیوتات فأاسية. وکانت شا شر طتہا الخاصة التي 
ترصد المدحل الوحيد كيلا يتسرب ليها البانيون. فقد كان يخشى أن ينزلوا بهذا الحي المنعزل 
أسوأً الضربات. وفي العهد العزيزي فقط عين فاته الحومة رئيس يعززه عشة من الشرطيين"“. 

مثل هاته الحرية في التصرف الاداري لوحظت بملاح فاس. فكانت لليهود في صدر القرن 
العشرين «خونطتهم» المتألفة من 7 أشخاص : أربعة منهم حزانون والثلاثة الباقون علمانيونء ركانوا 
جميعا منتخبين» وهم شيخ يتولى حفظ الأمن. ركان الملاح بأسو إلى نظر عامل فاض الجديد*. 
وکان في وقت ما بحکمه عامل خاص به. 


وطبعا ل يكن بفاس سلك قنصلي حتى أواخر العهد الحسني. ولكن كان با مدينة بعض 
المستوطنين من الاجانب وعدد من الحميين والسماسرة والخلطاء جموعهم 6 فردا. فکان عدد 
امحميين 68 وعدد السماسة 28 حسما سيرد في الجدولين المواليين : 


40. روجي له طورنو : الحياة ...ص 972و 16. 
1. نفس الولف ص 52. 
42. المرجع السابق ص 74. 
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ج 1 : الحميون  1863(‏ 1900) 


)1900  1863( السماسرة‎ : 


ر س ا 


هت ||" |" 
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الرلايات التحدة 


أ : السلك القنتصلي 


يأذن اخرن لاية دولة بجعل وكيل قنصلي بالمدن الداخليةارلکنه ف أواخر المد اسي 
عض الطرف عن اخاد مراسلين للقنصليات المستقرة بالمدن الشاطية. وهکذا فان : 

1. يوسف بن الأزرع كان قبل سنة 6 مراسلا قنصليا حتى عزل سنة 1888 عن 
هاه الوظيفة" غب : غير أنه أعيد إلا بعد ذلك . ) 

2. والحاج أ جد بن الخحاج محمد الراکشى الفاسي تول بعده* لكن لمدة قصيرة. 

3. وف سنه 1892 جرت محاولة أمريكية وبرتغالية لتعيین الإسباني فليبي ریثر ,R. Rizzo‏ 
فلم يرتض الخزن الذي م يساعد قبل على قبول قنصل لإنجاترا بهاته المدينة”. 


كان أكثر المحميبن من اليهود وتستخلص أسماؤهم وأ ماء السماسة من جملة من الوثائق. 
ب 1 : من القائمة العامة 1 للمحميين الود“ 


1 - 7 : شلومو الصراف وموشي بن عمور ومسعود بنسيمحون رأحواه شويل وودة 
وأسبر الليبي وابراهام بن شیمول (صهر من کان یدعی هایل). 


1 . رسالته إلى الطريس في 22 شوال 1303 /24 يوليوز 1886ء محفظة الطريس 8 م رسالة بوشتى بن 
البغدادي إلى الطريس في 12 مرم 1306 /18 شتنبر 1888ء عفظة الطريس 14. 

2 . رسالة عبد السلام المقري إلى السلطان في 7 حرم 1306 /13 شتنبر 888 1ء محفظة الحماية القنصلية. 

3 . رسالة ماثيوز إلى غريط في 13 جمادى الأؤلى 1310 /3 دجنبر 1892» وجوابا الزن إليه في 19 رجب 
0 /5 ییرایر 1893ء وال سفیر فرنسا في فاتح شعبان 1310 /18 یبرایر 1893. 

4 . القائمة المذكورة عبارة عن رسالة للعربي ولد با محمد الشرفى في 10 ربیع الأول 1297 /22 مارس 1880 
بمحفظة الحماية القنصليةء وتحتوي على أسماء 29 شخصا كلهم يهود منم 16 حميول لفرنسا و 8 
حميون للولايات امتحدة وحمي واحد لكل من إنجلترا والبرتغال والفسا وبلجيكا وإسبانيا. 
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8. يوسف بن الأزر ع الذي كان مراسلا. غير أنه كان يتنقل بين الحمايات. ففي سنة 
9 أصبح ”مسارا محمي إنجليزي؟ ثم محمي إيطالي". 

ب 2 : من القائمة و6 /8 الأمريكبة الغفل ؟ 

9 10 : ميمون بن سوسان ومردرخي الصراف. 

11. مد القندرسي الفاسي الذي کان حميا منذ سنه 1880 وقيل عنه إن اولد 
القندوسي شا صار يحرث العذير السلطاني وغرض إخوانه عل الطيش والعصيان»» فاأمر 
السلطان نائه رکا ش باعلام ممثل آمریکا بذك لیزدج * : کل الأشخاص السابقن ف الدكر 
کانوا من اس اکن لا علاقة هم بالعمل بالقنصلية باستفناءِ الثامن منہم. 


ب 3 : من غير ذلك 


2 - 25 : إبراهام مورسيانو وشلومو مورسيانو والياهو الخحيالي ويوشع بن خليفة 
رموشي بن خليفة ومسعود بوطبول والياهو الدرعي ومحمد بن محمد الفتاسي وعبد المالك بن 
عبد الواحد الجباري والمكي بن أحمد الحنالي وأحمد بن ادريس التازي وعبد الرحجان بن أحمد 
الحُسبّات والمفضل بن عبد الغني القباج وحمد بن محمد البلغيثي الفيلالي وكانوا جميعا حميين 
للتاجر ورٹ ۷۵۲۲۲ . وکان قائد فاس قد ألقى القبض عل امحمي الأحير اا سنة 1898 وهدد 
بالحبس الحميبن الذين قبله. ونصت رسالة القنصل العام الأمريكي على نم جیما «کانو 
حدامين متاع التاجر ا ى تحت ية الدولة المكان»"'. ويظهر أن هرلا یسوا مین 
بالمعنى المعروف وإنما كانوا حلطاء لجواز اتخاذ هذا العدد الكثرر من الشركاء. 

26 . ا لحاج أحمد بن الحاج محمد امراكشي الفاسي الذي تقدم أنه کان نائبا. کان 
للحاج احمد ارتباطات بتجار امریکیین» لکنه حیٹ کان عمیا ونائبا فقد طلب منه سنة 1889 
القد إلى طنجة» فاع وتعلل بمرض وقال : «أنا لست هاية الأمركان» أنا رعية السلطان». لكن 


بعد يام و«بعد تر من الحماية المركانية جاء تصراني مركاني إلى فاس وطلب إحضاره إلى طنجة 
5 . ورد هو والحميان الأول والاني في القائمتين ن ال کین 69 /59 و 69 /60 أيضا. 

6 . قائمة ”ماسرة التجار الاعجليزيين سنه 1889. 

7 القواثم السنوية الإيطالية. 

8 . وهي بوقیع مايوز ونیا 6 من احمیین منہہ آ ا 

9 . رسالة ححميدة بن المكي الحتاري إلى السلطان ورسالة العاهل إلى بر بش في 20 شعبان 1297 /28 یولیوز 


0 ء, عفظة برگاش. 
0, رسالة ”كوميري إلى الطريس في 31 غشت 1898 /13 ريع الأول 1316» رقم 69 /63 بتطران. 
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لفصال دعواه عليه» وطبع على دار سلعته بالديوان من حرمة فاس» وهدد أهله بحيٹ قالت 
إحدى القوابل : إن زوجته ومستولدتيه قد أسقطن احماهن هلعاًم"". ) 
ولعل هذا کان سببا ف تانحیه عن النيابة و[إسنادها اى يوسف بن الأزرع من جدید. 


7. عبد السلام بن محمد الحلو كان محميا*". 


م يرد شيء عن المستوطنين» لكن كان نمة بعض السماسة 
ت 1 : من القائمة 69 /59 

1 2 : أحمد (أو حمد) القندوسي والخاج محمد بن أجد شلال کنا ”مسارین لاون 
ربیردیکاریس› وکانت بین شلال والقبطان شش ج رولیسطون Rolleston‏ . .ا ترجمان المفوضية 
البريطانية بطنجة خلافات. إذ اتمه الضابط المذكور بأنه «افترى عليه وفضحه كتابة زوا 
ويطلب أن يدعي عليه ". 

ركان شلال سنة 1886 سمسارا لاجر الأريكى صورنانة". 

وقد تلبس شلال بالحماية البتغالية فذكر نائب البتغال بطنجة أنه كان مسارا لأحيه 
منویل جیسوس كلاصو منذ ینایر 1887؟1. 

وكانت لشلال أيضا دعاو أخحرى مع پرديكاريس الذي سجنه سنة 1886 «مدة يومين 
بداره بالمعادي بطنجة بعد أن كان رجلان روميان قد استد.جاه من فاس إلى طنجة لكى يشهد 
شهادة الكذب ف فلیکس اط 9 ولکنه امتنع. کانت دعاوي شلال مع غرمائه کثررة» 
ويظهر منہا انه کان قد آفلس. وجاء أن (اورنه المرحوم ل قالوا : يبق من ترکته سوی 800 
ريال مع سدس داره» وهذا الأحير حازه الأمين الحاج عبد السلام المقريء”". 


1. رسالة المراكشي إلى ابن البغدادي في 12 جمادى الثانية 1306 /13 يبراير 1889ء ورسالة السلطان إلى 
الطريس فى 25 جادى الفانية /26 يبرايرء عحفظة الطريس 15. 

2, تقدم ذكر واقعته في الصفحة 493 وما بعدها من هذا الكتاب. 

3. رسالة وايط إلى الغسال في 20 بونيو 1887 /28 رمضان 1304ء عفظة بريطانيا. 

4. قائمة 9 جمادى الثانية 1303 /15 مارس 1886. 

5. رسالة كواصو إلى الطريس في فاتح أكتوبر 1887» محفظة البرتغال. 

6. من شهادة شلال أمام عدلين في 7 حجة 1303 /6 شتنبر 1886ء محفظة الطريس 8. 

7., ويقة محفقضة الطريس 66 بدو تار 
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4-3 : الحاج علال وأبوه الحاج عبد الغني بن اح د عمور كانا سنة 1888 
وكيلين عن عبد السلام عمور المحمي رقم 27 أعلام وهو عم الأول وشقيق الثاني“ '. 

5. شلومو الصراف وكانت القنصلية العامة قد طلبت سنة 1887 التخاذه سمسارا للتاجرين 
كوتس وكين سطبرلينج» فلم يقبل الزن هذا الطلب لأنه «رجل من أهل الخوض في هذه الإيالة» 
مشغول بمعاملة أهل القبائل وا جبال بالربى الفادحة» وبيده قدر وافر من الرسوم المشهودة من غير 
استقامة... وعليه فلا مکنا قبول هايته بوجه من الوجوه...)". ) 


وتقدم ذكر هذا السمسار مع المحميين حت رقم 1. 


8. رسالة ليريس إلى ابن البغدادي في 9 يبراير 1888 /26 جمادى الأألى 1305ء عفظة أمريكا. 


9. رسالة ليويس إلى الحزن في 15 يوليوز 1887ء وجواب المخزن عنها في 27 شوال 1304 /19 يوليوز 
7 , هناك رسائل اخحرى عنه بالعربية والاغجليزية بمحفظة الوايات المتحدة. 
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أ : السلك القنصلي 
| يكن ماته الدولة من نمثل قنصلي إلا بعد سنة 1896 حينا رفع الحظر على ماكليوود. 


1 . يعقوب بن زمرة ورد ذكره في قائمة اليهود المحميين سنة 1880. 


. أجمد القصري كال سنة 1893 n ik E‏ مدرید. وکال 
1 كذلك سنة 1911. بمثله فى ذلك : 


3. الکي ابن زاکور وهو من المحميين سنة 1894 . وجاء في المصادر أنه اکری ما کلیرود 
غرصة وکات له رخ يستخام جا غو م إن اارخري مرها مرق ابعض الناص من دي 
جله إعلانا. فاستدعیته لدي فادبته .. . فاذا بابن زاکور دخل علي فضا (= فظا) متکلما بکلام 
فاحش . .. طالبا تخلية سبيل الرحوي... مدعيا أنه خالط له. فاجبته بان لا مخالطة عندنا في 
الجرّف أصلاء وإنغا هي تكون في الحرث ولماشية» في البادية خاصة...»”. 


5 : شويل القنقي وابنه ابراهام وكانا سنة 1893. من المحميين حسما سيأتي. 
ت 1 : من تقيد ابن زيدان وقائمة ماسة التجار الإنجليزيين 

1. عبد الكربم بن عبد الغني مسار لويس فورد الإبن القاطن بالعرائش 
ت 2 : من قائمة السماسرة سنة 1889 


2 : يوسف بن الأزرع مسار ابراهام یعقوب لاریدو» وکان قل ميا أمریکیا. 


1 . رسالة على الراشدي إلى السلطان في 27 جمادى الأول 1311 /6 دجنبر 1893ء محفظة فاس 2. 
2 . رسالة محمد الشامي إلى السلطان في 13 رمضان 1311 /20 مارس 1894 أيضا. 
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ت 3 : من غيرهما 

3. إسحاق بن يعقوب السرفاطي كان سنة 1886“مسارا لإبراهام لاريدو أيضا”. 

4. الحاج عبد الرجمان القصري الذي استوطن الجديدة ثم انتقل إلى فاس سنة 1890. 
وكان نائبا عن هرمان مسون وليبوك“. وكانت له معاملة مع تاجر نمساوي. 

5. محمد جسوس كان سنة 1889 ”مسار لتاجر إنجليزي کودینکطون Coddington‏ „ 

6 7 : محمد بن الحاح محمد مرور كان سمسارا لشركة كارفر سنة 1890» بعد وفاة 
الحاج المكي بن عبد الله الذي كان تاجرا جيل طارق وبلندن؟. 


ث : المستوطنون 


لن نتحدث هنا إلا عن ماكليورد. أما بقية الإنجليزيين فقد كانوا منصرين بروتيستائتيين 
سيرد الحديث عن بعضهم من خلال هذا المطلب. 

1. ماك إيقر ماك Ù J. Mac Iver Mac Leod gg‏ اول مره تاجرا بطنجة. وكان قبل 
استیطانه فاس یرید ان يوجه نجیب کسباني ليفتح بها سنة 1889 دارا تجارية” . 


ومنذ أواخر السنة المذكورة كان يتردد غلى فاس حيث كان يقم بالمديئة شهرا ويغيب 
Bt - : ۴ ۹‏ ك 
شهورا م یعود إلا . هدا الايقوسي هو من مدينة کلاسکو. ll,‏ قدم إلى طنجة اسس مع براش 
Br‏ ماك ليورد سنة 1886 مركزا تجاريا بہاته المدينة“ ثم رحل هو إلى فاس ليقطن بها سنة 
0. وبعد مدة يسررة حاول إيوان ”ميث جعله نائبا قنصاليا بالمدينةء )ا زارها في صيف سنة 
1892. ) 


ولتحقيق ذلك رفع العلم فوق الدار التي كان يقم بها. ولا رحل استودع الراية عند 
ماكليورد فحدثت الازمة. رذلك أنه «لما ورد باشدور النجليز إلى فاس وضع سنجقا بالمكان 


3 . رسالة هي إلى الطريس في 2 ماي 1886 /28 رجب 1303ء محفظة بريطانيا. 

4 . رسالة وايط في 22 ماي 1890 /2 شوال 1307 أيضا. 

5 . رسالة رين إلى الطريس لي 31 يوليوز 1889 /3 حجة 1306ء أيضا. 

6 . رسالة رين إلى الطريس لي 14 أبريل 1890 /22 شعبان 1307ء أيضا. أنظر عن المكي 
ص 71 س 315 س 508. 

7 . رسالة کرین إلى الطريس في 19 غشت 1889 /22 حجة 1306 نفس الحفظة. 


8 . رسالة بوشتى ابن البغدادي إلى الطريس في 25 حجة 1307 /12 غشت0 89 1» محفظة الطريس 18. 
. مييح : «المغرب وأروباه ج 4 ص 306 (2). 
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النازل فيه م آنزله يوم 20 قعدة 1309 (= 16 یونیو 1892) ودفعه لتاجر من جنسه امه مکلارد 
بقصد أن ينصبه بمحل سكناه" فوقع هيجان واحتجاج بالمدينة. وحاول العامل تسكين الروعة 
فذهب لدار السفير وجعل عليما الحراسة. فاطلق هذا الالحير «لسانه بان العامل جعل العسة عليه 
کأنه مسجون» وصار یتلوی ريتلون ويتنطع راميا العامل مما م يصدر منه ...1.. 


e‏ هذا الاضطراب الذي حدث بالدينة أن القنصل المزعوم (اترصد وقت صلاة 
ا لجحمعة الغير المحصلة الفروط ٠"‏ وشيّع أنه سيطلع السنجق في ذلك الوقت. فهال الحزن والناسَّ 
الام ا بعصهم ف بعض, وما سکتاهم إا گىشقه› وتاحرت الصلاة عن 
موعدها... 

کان میٹ یری أن معاهدة 9 دجنبر 1856 تبیح لبلاده تعیل قنصل» وکان اخرن يذهب 
ال عکس ذلاك. وول الطرفان نتصوص الاتغاقرة حسب اجتہادهما. مرد هذا الخلاف إلى سوء 
تحرير المعاهدة. فالنص العريي يذكر في فضله الثالث عبارة «الرعايا المستقرين بالمراسي» ثلاث 
مرات» بيغا تنص الدسخة الإغجليرية على عبارة in the dominions‏ أي بإيالة الساطان ١‏ ) 

وسنری ذلك من د فهم الخزن للفصلين الثالك والرابع. قال الطريس : إن تعیدن 
٠‏ یکون في اححال 4 با التجارة في وقت السكينة . . لا في وقت ر شم احبر 
ا توا تر بالمدينة ما يصدر منکم كالحماية ٻعرر قانون» ا شاع عل لسان أصحابك من 
الكلام للمحبة»» وأن تعلیق السنجق «إن كان المراد به إيقاد نار الفتدةء فان الخرن لا يأُذن 
ي تعلیقه ویفعل ما یتعین عليه من حیازته من ید من یرید تعليقه. على ان الذي يفهم من الشرط 
الرابع المذكور أن السنجق والفسسينة إنما يكونان بالمراسي لا بالمدن الداخلية»“". 

ومهما یکن» فقد استمر ماکلیوود مقیما بفاس ولو لم یعترف به رمیا وکیلا لبلاده. غير 
أن العامل الراشدي بدر منه ما يركي وجوده قنصلا إنجليزيا. ولا ندري هل صدر ذلك عن غفلة 
منه أم كان تساهلا فرض عليه من الدوائر الخزنية العليا : إذ في شتنبر 1893 بدا يرفع إليه دعاوي 
التجار «ليفاصلها على يده» ولم يدر ما في ذلك من إثبات تقنصوات التي لا زال الخزن م يقبلها 
وم یسلمها لدولته». لذلك مره العاهل بالکف عن ذلك وبعرض الامور اينه على ابنه» والامور 

٠ ا‎ 8 ٠ + “۰ 5 

المشكلة على الطريس". وم يغفل الخزن مطلقا عن ماكليوود ونشاطه التجاري والقنصلي وعلاقنه 


0. رسالة السلطان إلى الطريس ني 22 قعدة 1309 /18 يونيو 1892ء محفظة الطريس 22. 

1. أي الجمعة فانح يوليوز 1892 / 5 ذي الحجة 1309. | 

2. رسالة السلطان إلى الطريس في منتصف ذي الحجة 1309 /11 يرليوز 1892ء محفظة الطريس 22. 
3. ينظر في ذلك «الوثائق»؛ ج 2 ص 158 159 176. 

4. رسالة الطريس إلى “ميث في 15 حجة 1309 /11 يرليرز 1892ء محفظة بريطانيا. 

5. رسالة السلطان إلى الراشدي في 9 ربيع الثاني 1311 /20 أكتوبر 1893 نفس الحفظة., 
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ھا 


باهيغات التنصيية البروتيستانتية. م جاءت رسالة تقريع إلى الراشدي من اج إحماله شوول 


فرد علیا بأنه «ورد علینا کتاب شر یف بالبحث عن جاسوس من النصاری امه مکلود. 
التأكيد على التنقيب عن أحوال غي من النصارى الذين يدعون تعاطي الطب ومرادهم 
حلافه... وما وجد إلا ثلاث نصرانيات من جنس النجليز يدعون الطبيبات '' 


«أما اا ا .. فلم يوجد له خبر... وأما النصراني النازل بعرصة جتون الوارد 
الكتاب الشريف في شأنه ایضا* ...با يجتمع في جل الأيام مع النصرانيات المذكورات... 
وكذلك يجتمع معهم مكلار في عض الالحيان» وغرضهم واحد ) 

«وأما الصبيان الذي ن يقرئهم النازل بعرصة جنون» فقد قبضت عل بعض ابائهم .. 
ا لصاحب عرصة الخحاج عمد نون وكلمته في إدخحال النصرالي ها. فاستظهر بشهادة 
مضمنہا آنه اع غلة خريفها لرجل يسمى أحمد القصري من أهل حماية النجليز» وشرط عليه أن 
لا يدخلها جماية ولا نصراني. فنقض الشرط وأنزل النصراني المذكور : اء وما وصفه في التجسس 
والشيطنة والوقاحة والمروق من الإسلام والين والقساوة والغلظة...٠.‏ 

کان مكليود قاطنا بدار أحد الحميين سنة 1894 بهم اکى بن زاكور الذي أكراد 
عرصة حسما تقدم. ولعلها كانت مناى عن سكنى المسلمين. فإذا كانت على هذا الوصف 
نھی ا کون وكرا للجواسیس او للغرباء الذين كان الخرن ساعيا إلى مراقبة قبة نشاطهم. 

وني هذا المعنى بعث السلطان رسائل إلى واة المدينة منم العامل الراشدي ادي اطلعنا 
قال على نتف من جوابه). ومنيم أيضا الحتسب محمد الشامي الذي قال في رسالته"* جوابا عا 
بلغ لملم الشريف الأما من ظهور نصراني نجليزي هنا بعرصة ابن جلون "* اول تعلم 
الصبيان» ونصراني اخر يڏعي الطب عند بيتين برحبة ٠‏ في فاس العليا» ونصرانيتين تزعمان 
الطب... ونصراني آخر يسمى مكلود يتجسس على الأخبار اخ 


6. مسودة رسالة في 9 جمادى الأولى 1311 /18 نرنير 1893ء نفس الحفظة. 


7. عفا الله عن الكتاب. كانوا في الغالب لا يجشمون أنفسهم عناء البحث عن أسماء هؤلاء اغراء ار أ 
الضيوف. ولوا الرجوع إلى ما كتبه المولفوك الأجانب لا عرفنا هوية هاته المنصرات وهن هیدمان . 
Fletcher piqli, Herdman‏ وجنینجز „Jeannings‏ 

8. هو جون إدواردز w2 ds‏ لگ .3 . 

9. رسالة الراشدي إلى السلطان في 27 جمادى الألى 1311 /6 دجنبر 1893 عفظة فاس 2. 

0. رسالته إلى السلطان في 8 جمادى اكانية 1311 /17 دجنير 1893 نفس الحفظة. 

21. سبق أن ميت العرصة بامسم کلون» فهل کان ذلك خحطاً من الکاتب ؟ 
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ا e‏ : : : 2 
«واما النصرانيتان فقد كان وجودهما قبل التارخ با يني . عل امہ E‏ 
«وقد بحغت عل من هو هنا من النصارى منہم»ء فالفيت زائدا على ما تضمنه الضي, 
الشر يف ن فيد صرته : 


TT TT ہے صاحبتب بوسطة النجليز جحومة الطالعة‎ ١ 

O صاحب بوسطة الفرنسيس بقبيب الناقصض‎  « 

E معلمان مواجنية صبنيول * انوت بالصفارين‎ ١ 

LE حا ال‎ TEE 

ها فرنصاویان يتجران بدار من حومة درب الطويل O‏ 

« _ صاحب المدرسة الافرمجية بالملاح O‏ 

DL O I Î 
"12 


2 € ا 
هھ » ۰ £ ۴ 7 چ = 
لاک“ » E e‏ کا وة 1« : 4 
الجلیزیین ب ك قنعاليهة سنه 18906 . وضل ما کاود مشہما بشاس لوا ھے' کہ لے“ ست 
25 


اي إلى سنة 1911 اء بعدها 


تقدم ذكر بعض الانجليزيين من أعضاء البعثاث التنصيية» وبقي أن نشير إلى أن طبيبا 
امه ماکات اي سامویل ماکاٹ 311 M2٥‏ .5 كان سنة 1893 مارا عابرا بمدينة فاس. وكان 
یصحبه شخص یدعی مرکاص» وکانا یریدان التفر ج على الفيل المهدى للسلطان سنة 1891 من 


لدن الملكة الإنجليزية» وراما الدخحول لباب المشور بابي الخصيصات حيث كان الحيوان محروسا ف 
هري. 


2. ها اتان م ذکرنا في اهامشة 17 أعلاه. أما الطبیب فهو د. ت. تشرتشر 110۲ء1 .۲ .0 الذي كال 
يسك بعرصة الحلو (رسالة الراشدي إلى الطريس في فاتح حرم 1312 / 5 يويوز 1894). 

3. ذکر روجي له طورنو في ص 161 من «فاس قبل الحماية» أن خمسة من الإسبانيين كانوا يقطنون بفامس 
سنه 6 مم موا کني واحد وصاحب حانة بيع اللخمر بالملاح وطبيب يہودي لعل امه هو کورطیس 
الذي كان معا جا للأسنان لمائدة المسلمين والہود حسما هو عند بير کین ف «ألانيا والمغرب ٠‏ ص 165 
(6). ونلاحظ أن رسالة الحتسب اقتصرت على «معلمان مواجنية» فهل اكالك هو صاحب الحانة ؟ 

4. بالأصل : العفون. 

5. موريس له كل : «حولية مغريية ‏ 1911ء ص 125 ركذلك منتسخ من ظهير بتار 14 جمادى الأول 
0 /31 ماي 1912 بالوثائق الملكية رقم 6646. 
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لکن الحراس منعوھما من الدخول. فما کان منہما إلا أن ضرباهم ضربا موجعا با-خرزتین 
للتين كانتا بأيديمما وسباهما سبا فظيعا ومزقا أثراب بعضهم» وكان ذلك في 14 غشت 1893. 

أما في اليوم الذي قبله نقد حاول ذميان متزييان بري النصارى الدخول لرؤية الفيل. نلما 
حیل بینہما وین الحیوان ضربا الحراس. وکان الیپودیان احمیان هما مويل القنقي وولده ابراهام. 

ولفن كان يبدو أن في هاته الرواية مبالغة حسب رسالة ذكرت أن اليهوديين برانيان وليسا 
فاسيين؟*, فلقد قال الخليفة مولاي عمر إن العلماء أفتوا في هاته الإهانة التي لحقث الحراس» 
ذاكرين «بان ما صدر نة حصوصا بالحل العالي المقدار موجب لنقض العهد»”*. 


ج : هديه الفيل ستوڭ Stoke‏ 


كان الفيل هدية من ملكة إنجلترا إلى السلطان الذي وجه القائد محمد بن الطاهر البخاري 
والمهندس الحسين بن خلوق الاوديي وهاري ماكلين ليبحثوا عن طريق سهلة لمرور الفيل من 
طنجة إلى مدينة الرباط التي كان من المقرر أن يحل بها“ وذلك لان المواصلات كانت صعبة) 
فلا قناطر ولا جسور بين المدن الشاطئية والمدن الداخلية. 


وكان الذي رافق الحيوان هو القبطان إنكلفييلد «اءاءاينا نائب حا جبل طارق» فزاد 
بورود الفيل المذكور تصحيحات وثبيتات نن كان يجهل ذلك وتشييدا لتلك احبة» وتا كيدا 
لرعايتهاء وتبيينا لفخامة دولتكم وضخامتها : أن الهدايا على قدر مهديما. وحصل به لحضرتنا 
الشريفة من السرور والدشاط» ما يحق به الاغتباط. وصادف وروده جل عمال القبائل جتمعين؛ 
بالحل الذي كنا به بمحلتنا السعيدة مخيمين» في اليوم من مرم التاسع والعشرين.فحضروا ساعة 
دفع الخليفة المذكور له في هيئته ال لجليلةء وحليته الجميلة. ك حضر لذلك الرؤساء والاعيان وكبراء 
الديوان..... لكونه تحفة غريبة» وحلقة عجيبةء لم تعهد عند أهل هذا القطرء في هذا العصر. 

(حتی ان فقهاء حضرننا الشريفة وأدباءها جعلوا في محاسن الفيلء ومشهده الجليل؛ 
قصائد فائقة» وأشعارا رائقةء وتاليف متناسقة. وها البعض من ذلك يصل جنابكم الفخْم. والباق 
خيث يكمل يوجه لكم» لتعرفوا منها ما حصل من مظاهر الفرح العمم»"". 


6. رسالة السلطان إل الط.. في 11 صفر 1311 /24 غشت 1893 حفظة فاس 2» وموجب عدلي في 
5 صقر 1311 /7 سر 1893ء محفظة الطريس 25. 

7. رسالته إلى الطريس في 5 ريع الأول 1311 /16 شتدبر 1893ء محفظة الطريس 25. 

8. رسالة السلطان إلى الحاج محمد بنسعيد في 28 قعدة 1308 /5 يوليوز 1891ء محفظة بنسعيد. 

9 مرافق 4 شتنبر 1891. وقد وص الميل إى طنجة لي غشت 1891 (روجرز : اتارخة..» ص 283). 

0. رسالة السلصان إلى الملكة في 25 ريع الثاني 1309 /28 نونبر 1891 في «الإلحاف» ج 2 ص 356. 
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E‏ اا a‏ 4 د بنفسه» بل کان أيضا اوا 

وهم امد بن عبد الواحد ابن الموان وله رسالة عنوانہا «النفائس الابريزية» في هدية الفيل 
الوافد من امه الحضرة النجليزية)› ونانہم عمد بن علي الدكالي» وله «السراج الوهاج» والكوكب 
المي من سنا صاحب التاج» مولانا الحسسن الأميرء1. 

وثالٹهم قاضي مکنا ناس خلیل بن م ادي وقد صنف مقامة وا e at‏ 
سحاب». وكان هذا المؤلف ينظم ما هو «ساقط الوزن» غير 4 بمعنی " قافية» وکان يدعی 
النحوي» ولو أله ١‏ یعرف الحو فقد مک الین سنه يقرا ألفيه ابن الاه 32 , 

ورابعهم الطاهر بن أحمد البلغيثي برسالة عنوان بدايتها : «الدرر السنية... 3٠‏ 

رواية أولى تجعل للفيل مروضا هنديا واحدا كان موظفا بالبيد الإنجليزي بفاس ولكنه عاد 
إلى بلاده لما مات الفيل بداء س وهناك رواية أخحرى تذكر أن ترويضه ل اا 
هشند یدن انعہ علي ہما اللطان ن بمائتي ريا وبا ٠اد‏ والمر اب ا ج ٠‏ جعلهما رهن إشارة السفم وشا N‏ 
شك فيه أن وفاة الفيل. في أواحر 1893 كانت لعدم موافقة هواء المغرب؟. 


ولا مات الفيل اراح واستراح. وقيل انه کان عا عل السكان وفرض علہم ص 
0 فاستراحوا لوفاته. وکان يعیٺ بالأشجار والحقول. 


د محكى عنه أن جماعة من الفلاحين قوامها أربعمائة شخص كانت معرمة من الاضرار 
التي خلفها الحيوان الاستوالي في حقوهم» فالتجأوا إلى السلطان شاكين ". 


31. ابن زيدان : «الإتحاف؛ ج 2 ص 357. 

32. نفس المصدرء وكذلك + 3 ص 26 بأیضا العباس ابن ابراھے فی «الإعلام» ج 3 ص 221. 

33. محمد بن تاویت : ١ین a‏ والدولة العلوية في «دعوة الحق؛ العدد السابع» ال العاشة» ص 80 س 
2. وقد نشر حالد بن الصغير نص التاليف بمجلة دار النيابه العدد 12 ص 44 بعنوان : «خطوط جديد 
حول هدره الفيل م٥‏ الملكة فکتوریا ال السلطان مولاي اسىن .١‏ 

4. هنري ده لا مارتنییر : «ذکریات ٠...‏ ص 198. 

5. رسال إلى الطريس في 20 جمادى اللانية 1311 /29 دجنبر 1893ء عفظة الطريس 25. 

36 . روجي ا ه صورنو : «الحياة ...ا ص 70 ؛ء 309. 

7 الاخوان طارو في کتابہما : «فاس أو بورجوازيو الإسلام» ص 278. 
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4 : اانا 


e 


| : السلك القنصلى 


.١‏ عمر برادة كان قبل سنة 1882 وبعدها بأعوام وكيلا لإسبانيا. وسيرد عنه حديث 
حاص 

2. وف سنة 1891 طلبت ُن جعل فليبي ریٹو اي رامریٹ 2 Ri y R۸۸۲‏ .۴ نائہا 
قتصليا. وكان ريثو مستعربا وأستاذا لللغة العربيةء فهر الذي ترجم معاهدة الصل ف حرب 
تطوان. وكان سنة 1862 موظفا با لجمارك بطنجة» لكنه عزل بسبب اختلاس الأموال وأعيد إلى 

“ 

منصبه بوصفه قنصلا بمدينة شاطفية» ثم أعفي ايضا. وكانت له دسائس في قضايا متنوعة'» فقد 
أوفدته ال جمعية ال جغرافية التجارية الإسبانية في شهر يوليوز 1886 لاستكشاف نواحي بوجادور 
والرأس الابيض. وي سنة 1892 حاول كولاصو وماثيوز أن يتخذاه وكيلا قنصايا لبلديهما*. فلم 
ترتض السلطات ذلك“ وهذا يدل على أنه كان مستوطنا فاس فى تلك المدة. 


ب 1 : من القائمة الحلية للود الحميين (1880) 
1. ابراهام ابن الناع 
ب 2 : من تقیید ابن زیدان 
2. محمد برادة كان قاطنا بمدينة إشبيلية لمدة طويلة. 
| ای اك «الاتحاف" ج 3 ص 466 ومییج : «المغرب وأروباء 4 ص 306 (9). 


2 المرجح الاحير. 
3 . جواب زي ف 9 رجب 1310 /5 يبراير 1893ء حغظة 'مريكا. 
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3 عمر بن ادریس برادة وهو حمي مند ما قبل 1876« وهر والدين من بعده صدرت 
الرصاية عل إلى السلطات الحلية“ سنة 1878 رهم : 
ي ._ 9و: الطاهر بوشحوم من الزاوية الإدريسية» والغالي العراقيء وبركة بن علي» وبومعة 
عمه» وحمادي ولد خا العماري الزرهوني ومحمد بن قاسم العماري الزرهوكي. 


3 
i‏ £{ 
وهذا احمي الالحير وردت عنه طائفة من المراسلات» اذكر مضمن بعضها حالاء 
وأرجيء ما بقي منها إلى الحديث عن عمر برادة. 
کن بیدرو اورطيس دې سوکاسطي P.0. e Su‏ تائ الو زير المفوض بصنحة قد کب 
إلى عامل فاس سنة 1878ء طالبا منه توقير احمييْن الثامن والتاسع «مراعاة له وأن نعطيهم كتابا 
لشيخهم (= لشيخهما) بالإيصاء عليهما... وكان شيخهما حاضرا. فبحثناه عنهما» فذكر 
. : هي ان والد حمد ولد قاسم کان مقدا على يتام ووی واحتوی ولده حمد هذا على 
۳ ٠ا‏ ا الان ر ول ماشہ عند قا مکناس الفقيه العلامة سيد امد دة قد 
هه. وفامو ی ي بن سوده» وفدم 
على الايتام قار ہہ جريا عل القانون الشرعي. وا طا وف باداء ا ا من اعطاء احق لاربابه 
وجعل يتنصل ويلتمس وزرا وحصنا من ذلك ولم يعرف أن الحى أحق أن يتبع ... والحاصل أن 
لتا في ذلك حتى يرجع ذلك الزرهوني المزحرف لإعمال الشرع»5. 


ت : السماسرة وا ا 


کان میمون بونطي سمسارا لتاجر لم یرد بیانه» کا سکن قلة من الاسبانيين بفاس منہم : 

1. انطونیر إاسبيخو A. Espejo‏ الذي استوطن اسا مدة و حتی و( ل قرب 

ودي سبو قبل سنة 1887» فنهبت أمتعته. وجملتہا ستول يا دفعها له بيب هناك ليصحب 
ا ادوية. 7 ۴ عاملا فاس وبني مالك بالبحٹ عن الفغّال 


2 خحوا کن رودریکیٹ اا J.‏ کان مقیما بمامہ حوالی 1887 فطالب بتعویضصض 
EE PENNE.‏ [ 
عن ارات الست التي غبت له" مما يدل عل العم الذي كان يقرم به. ءجاء عنه سنة 1891 


أ سے » ۱ 
ت ٤ : ُ N‏ 1 ّ 1 ؟ ۴ ار ۴ 4 ار + 
حه با نا ج علج e‏ س اا ileri‏ اناد یي قتله ارا 


. عبد الرحان ابن زيدان : «العز والصولة؛ ج 1 ص 311. 
1 رسال عبد أأأ ب احمر CEE‏ 4 2ر ریم الل 295% 1 ;26 مار 1878 حفشضه Ey‏ 
٠‏ مسودة رسالة ٠‏ 18 شعبان 1304 :2 مأي 1887ء محفظة الطريس 10. 


ف 
رسال السلطان إلى الطريس في 12 ريع الثاني 1305 28 دجنيبر 1887ء محفضة الطريس 11. 


طط هاه حي ل 
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من حجاوة» قرب وادې سبو منڏ 5 سنوات. وقد وقف على قب بإيالة ابن ابا محمد الشرفي 
بفاس الحديد. ركان فكمة قد الهس من الطريس شد عضد خواكين لیتقاضی دين صاحبه 
المقتول؟. ‏ فأجيب بأن الدعوى قد فوصلت بالإابراء التام . 


3. خاکوب كوبطة 8 .ل تقدم بالقصر الكبير أنه كان بها أول أمره سنة 1887. وقد 
انتقل إلى السكنى بلا ح فاس وبقي يعيش بالمدينة مدة طويلة فوصف في كتابه الطاعون الذي 
حل بفاس سنة 1901 » فانقذ من الوباء 2062 من الود» وهو سدس سكان المدية1. 

وجاء ي رسالة سلطانية أن «نصرانیا اصبنیولیا اکتری حانوتا للأحباس قرب جامع الحمراء 
من أحد أهل الذمة» وصار يتعاطى فيا الطب». وکانت تلك الحانوت مكراة يودي طراف» 
فقلبت العقدة على الطبيب الاسباني"". وفي رسالة اخری آن طبیبا اعتہر حانوتا بسوق الطرافين 
من فاس الجديد سنة 1893 وصار يتعاطى الطب بہاء وأعطى الدواء لرجل حجوي من سكان 
فاس الجحديد. ولا استعمله سقط لسانه» وصار ل يتكلم إلا بالاشارة» ولم يزل على ذلك حتى 
مات. ولذلك أصدر السلطان أمرا باعتقاله *". وعليه فيجوز أن يكون هذا الطبيب هو خاكوب 
گويطة؛ لان کان بسوق الطرافين› وان یکون هو الښناكن بحومة العيوك. 

4. اسبانيون آخسرون : فرانسیسکو .. . امالك سنة 1880› ولذي يات يان عن 


. 1881 


ث > عەر ہن ادریس براأدة 


٠‏ کان هدا ارجل شخصا غریب ارا خلت خللت الوثائی المغربية دکره. وسنحاول في 
المسحث أن نستجلي شخصیته » وف صن ذلك سنعرف علدا ص الافادات التاريخية سیه و 
عیره اسا فمن هو ¢ 
وقد ر رئيس اليعثة ر اة بأنه (مثقف ال وذو ولب جد .ا 


8 . رسالة فكوة إلى الطريس في متم ماي 1891 /22 شوال 1308ء محفظة الطريس 20. 
9 . رسالة خزنية إلى سفير إسبانيا في 4 ربيع الثاني 1309 /7 نونير 1891ء محفظة الطريس 21. 


0. ميج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 117. 
1., رسالة السلطان إلى ابنه مولاي عمر في 7 مرم 1311 /21 يوليوز 1893ء عحفظة فاس 2. 
2. رسالة السلطان إل الطريس في 15 صفر 1311 /28 غشت 1893ء محفظة إسبانيا. 
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کان له آبناء : خولیو وکان طبیبا بتطوان» وسالبادور وقد هاجر الى البرازیل» وکان ابنه 
الفونصو لا بختلف في شيء عن الإسبانيين. وكان عمر يئل الدولة الإسبانية بفاس3". 

فما هي مهنته ؟ يفهم من بعض المصادر أنه کان وكيلا شرعيا. ولا کان مشتفا کان 
مراسلا حريدة «المغرب» الأسبرعية التي كانت 0 جريدة مطبوعة بالعربية سنة 1889٠‏ بمدينة 
ا 

وما عيب عليه مخالطته الأجانب والغرباء. فكان يضيف الإسبانيين والألمانين وغیرهم. 
وبذلك وانحذه النليفة السلطاني سنه 1887 واتهمه e‏ إذ کان آنزل بداره» الواقعة بسبع سبع 
لويات» انين من الفرنسيين ثم نقلهما لغرسة ابن زاكور'» ببني مسافر» بطرف حومة 'الكدّان 
اومقصودهم غير لجار e‏ کلما ا ودا علیه» لا يتکلمون إلا في أمور ازن وا-لحرب 
والعسكر والسلاسم۶' . ومن هذا نستشف أيضا أنه کان غنیا اس 2 سبال مع امسا 
فاس أنه كانت له مغاملات نجارية مع كيائر. 


ولا مات فزرانسیسک کلف برادة بالوقوف ۳ الأمتعة ای رکه امالك u‏ 
خيازتما كراكوف «الطبيب الموسكو... وطلب باشدور الصبنيول حيازة الحوائج المذكورة من 
النصراني المذكور . بالعدول وخحصر عمر برادة» ریوجه لينا لردفعه ابید الباشدور.. i‏ 

وسن الان سنعرض ونائ متعددة تناولت مواضيع شتی وسن جما عاااقه برادة مع الخرن 
وسح العموم. وسنجد فا طائفة من الاشارات المميدة إلى وقائع تارخية ختلفة. ٠‏ ) 

ورد الحديث عن دعار اربع كانت للرعايا الاسبانبن على الناس. وتحت اليد رسالتان 
تحملان تارخا واحدا» هو 25 شوال 1299 /9 شتنبر 1882: إحداهما من مولاي إماعيل؛ 
والأحرى من السلطان وهي طويلة» وكلتاهما موجهة ة إلى محمد رکاش وما معا تتعرضان لنفس 
اتقضايا في نوع من التناقض في الرواية والتاویل. 
رسالة الخليفة» ۴ در اا فن رر کات قالت مولاي الحسن : 


«وصل كتابك بان باشدور إسبانيا أحبك بورود شکایات 3 ثلاث عليه من فاس 


رهي : 
3, میج ييج : «المغرب وأروباه ج »× 4 4 (9). 
14. تا الى مراسلي هاته الجرید: ببعض المدن موجودة في محفظة الطريس 16. 


15 هو المكي ابن زاکور» سال الدكر مع احميين الإغجليزيرن. 
6. رسالة مولاي إسماعيل السلطان في 15 شعبان 1304 /9 ماي 1887ء محفظة فرنسا. 
17. نسخة من رسالة برکاش ! لى ماي إسماعبال فی 6 ۔ٌ شوال 1299 /21 غشت 1882» عفظة براش. 
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«(1. د نصرانيا من جنس الموسڭ خر ج لوادي فاس للفرجة في لعب الخيل يوم السبت 
1 رابع من سهر ل خه) أي 20 عشت 1882 (فضربه الصببات باخجارة ضرا مولا رمه مه الفراش . 
وم يظهر آثر في ذالك من جانب الخزن. وتكلم عليه الباشدور لكونه هو نائب الموسك 

29 ان هدیا سمسارا؟ کان متوجها م- مكنام لقا . فمر ف الجا المتكرر يم الأحد 

ر ر - مر وھ و قمر ك س کور ر 

ا لخامس من شهر تارخخه فضرب وجرح حتی فر وترك برذونه وحوائجه بامتعته وامور سفره ولازم 
داره حوفا عل زشسه 

«3. وأن عمر برادة ملازم داره أيضا خوفا على نفسه لكون كاتب مولاي اسماعيل أمر 


بضربه ومنعه من حقه فی دعوی کانت عنده. 


اوذکر لك الباشدور أن السبب في وقو ع ذالاك هر تواني الولاة في القبض على الفاعلين 
في قضية الصبنيولي اهالك ”', وطلب ما هو مبين ي كتابيه اللذين وجهت. کیت اراي 
,ا ماعيل بالقبض على الفاعلين ورد ما ضاع للہودي السمسار المذكور» ا بان الباشدور 
أذن هذا اليهودي ولبادة في ا خرو ج من محايهماء أي E‏ 
هما على الخرن» وأكدت عليه في رد البال هذا الأمر» وطلبت إصدار أمرنا الشر يف بالوقوف علل 
ساق الجد في إجراء الأحكام على أهل الزيغ وبقبض من فعلوا ما ذكر بالمذكور» ورد ما ضاع 
للسمسار المشار إليه. 


.4١‏ وذكرت أنك تَحّبرت» من خارج» أن جماعة من اليهود ضربوا وجرحوا في السادس 
من شهر تارخه» وم يقع انتصاف من الفاعلين. وإذا م يقع يدخل الغير مح الباشدور المذكور في 
الكلام في ذالك. 

«وأنه دار بينك وبين الباشدور ف هده القضايا ما شرحته» واشت ججعل دواء ۽ نافع ا طلبه 
فوأ لکون الحجة ف دالك کله على الولاة لعدم إظهارهم [السطرة] أخزنية. 


. أا الوا واقع بالنصراني الموسکری"*) فقد کتبوا ا فيه بمجرد وقوعه واعتدروا عن عدم 
لعجيل اتشر على الفعال بفراغ امحل من الجيش والعسكر وكاة القيل والقال في جانب الخرن 
من اهل الارجاف وسفلة ن ما لا يعني › وطيشهم وتشوفهم للفساد. فامسكوا عن مد اليد ٤‏ 
الفاعلين» خحشية أن تنشا عنه الفتنة من أولائك المرجفينء ويفضي الامر إلى ما هو أعظم. 


8. هو ميمون بونطي. 
9. هو فرانسيسكو المشار إلبه سابقا. 
20. في رسالة الخليفة : «ومع ذلك فقد ادعى با ادعى به» ووقع الصلح معه بمائة ريا ى على يد الحاج عبد 
السلام القري» وحازها ودفع حط يده بانه ابرا في هذه الدعوی» کا تصلاك نة معرفة من نحطه ا 
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«إذ لا جخفاك أن أهل المغرب مجانين لا يبالون ولا يتفكرون في عواقب ما يفعلون» مع غيبة 
الخزن بسوس. ويتسع ارق ويلومهم الخزن على عدم التاني في قبضهم. إذ م يكن عندهم عل 
وقتعذ خلولنا بمراكش. 

«وهذا الذي اعتذروا به هو الذي كان سببا في إزعاجنا او وطينا للمسائف طيا» 
وقطينا للمفاوز في أقرب مدة. ومع هذا فلم نقبل متهم ذالك» وألزمناهم القبض على الفعًّال وكل 
من فيه رائحة فعل ما ذكر بالمذكورين» ووتخضناهم على تراخحيهم وتوعدناهم. وحيث نكون هناك 
حول الله يقع البحث في ذلك. وإن وجد مخالفا لقوهم يعاقبون'”. 

«2. وأما الواقع بالهودي السمسار*”» فقد ذكر مولاي اسماعيل أنه لما وقع ذالك به 
وبا لوسکوي المذكور أحضر وصيفنا 3 سعيد بن فرجي وخليفة ولد ابا محمد الشركى» وأمرهما 
بان يعن 3 واحد منہما کبیرا من قبله ومعه طائفة من اخازنية» ويتو جهو حل عب الخیل 
وغيو ما يتمع فيه الناس» بقصد القبض عل من يقع مته شي من ذالك. أوبأن .الصبيان 
الفاعلين ذالك بالنصراني واليهودي المذكورين لم يعرفوا اعا فيقع القبض علہم» لکون 2 
صبيال آهل فاس كانوا في ذالك امحل يتفرجون في لعب الخيل علي ا ف آيام الأعيادء 
ءاحذ في البحث عنهم. فأمرناد هو ووصيفنا المذكور رولد اب محمد بال جد في البحث 
والتنقيب عن الفعال مہم والقبض عليہم. وإن مم يعرفوا اغا يقبضون على جماعه من رعاع 
الناس الذين يتهمون بمثل ذالك. على أن النصراني المذكور قد حالف القانون المعتاد بعدم إصحابه 
كتابك للعامل بالتنبیه عليه وتوجهه للملعب بدون مخز , وكذالك اليمودي ا بسفره 
من مکناس منفردا بدون مخزني. 

اوللحذر. من مثل هذا طالما استرعينا عليهم بأن لا يسافروا إلا مع صاحب عامل البلد. 
فابوا إلا التغرير بانفسهم وأمتعتم > والسعي بذالك فيما يكد ر لار 

«وقد کلفنا مولاي اسماعيل بالفصال مع هذا ال فيما ضاع له. وا فاصل به معه 
فيه يلزم الحاضرين في فرجة لعب الخيل بأدائه له. لان مغل هذه الدعوى هي التي يفاصلها الخرن 
من عنده حتى يقبض ما فاصلها به من الرعية لا ما يطلبه الطليان”*. وحتى إن كان عنده مثل 
هذه فیدل بہاء ویفاصّل فیہا. فتنبه ! 


1. ما ورد في هاته الفقرة واللتين قبلها جاء في رسالة السلطان إل بركاش في 9 ذي القعدة 1299 /22 شتنبر 
2 عند ابن زپدان في «الاتحاف» ج 2 ص 372 مع اخحتلاف يسير في اللفظ. 

:8 في رسالة الخليفة : «وأما ميمون بونطي فلم يضع له ٿيء. . وقد أمرنا عاملي فاس العليا بالبحث عن دلت 
فذكرا أنهما تقصيا الببحث غاية ... ف یع من سالاه بخبر أنه ما ضاع ه شيءَ وو قلامة ضفر. وو کان 
ضاع له شیءَ لا شتکی في الحین علینا أو على العاملعن». 

3 لفظة الطليان هنا ما هي إا سبق قلم» > إذ المقصود : الإسبان. 
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31. وما ما تشکی به برادة24 من الحاج الصاح الذي طلب في شانه الباشدور ما 
طلب» فإن الحاج الصالح ليس بمكلف من قبل الخزن» وإنغا کان مؤدبا لأحينا مرلاي إسماعيل» 
رکه معه سیدنا رهه الله. وإذا کان يأحذ بيده ف آموره» فمنه فمنه إليه. 


«علل ان الح المذکور کہ کتب ألا في ذلك وبين وجه التعرض لذالك التنصر. وهو كونه 
ورد مع النصراني الصبنيولي امال 25 لباب داز الخزن في الزوال» بعد ذهاب القواد والخازنية منا 
حاهي» وراما الدحول ها فمنعهما البوابة. فمد برادة يده في أحدهم ومزقف له ثيابه واطلق لسسانه 
حسما قدمناه لك. وکان من حقك آن تحاججهم به. 


4. وما مائخبرت به عن الجماعة من يهود فاس؟*» فقد بلغنا وقوعه والإشهاد على 
لمك الہرد بانه ينب همم شيء» وأمرنا عامل فاس بالبحث عن الفاعلين» والقبض عليهم 


4. رسالة الخليفة : «وأما دعوی عمر برادة على الكاتب فهي افتراء وكذب. فإن الكاتب ۾¿ يامر بضربه ول 

يعرف بذلك ولا عهد منه مع أضعف الناس» فضلا عن أهل الحماية, | 

«ودلیل افترائه ئه أنه دو آنه بخاف أن خر ج» مع انه يرو ج داحل المدينة وحارجها. وما مخلف عن 
اروج یوما واحدا. ولو کان ما قال حقا لا شتکی عل عامل لمديئة. ولاكنه لما صدر منه بالأبواب 
السعيدة ما ذكرناه» وسم باستعمال الموجب» موه بيذا الكلام لیقابل دعوی بدعوی. 

وأا قوله إن الكاتب منعه حقه ې دعوی له فاعلم ازه م تکن له دعوی في هذا الرقت باعغابتا 
الشريفة. نعم» کانت له دعوی قبل بنحو مس سنن ,کان يشتکي عایېا. م ورد مولانا هذه الحضرة فصار 
يشتكي عليه بحضرته السعيدة ولم ندر مثاها». 

5. امهم في قضية الإسباني امالك كان هو محمد بن قاسم ومن معه. وفي ذلك قالت رسالة اخليفة ورسالة 
سلطانية اأخحرى عله وعن مشاجرة برادة مع الحراس ما بلي : 

أ رسالة الخليفة : ه... أما قضية محمد بن قاسم ومن معه المقبوضين على قضية الصبنيولي فقد 

فدمنا لك حقيقة ذلك فيما كان يصدر مته ووجهدا لك الراجب بذلك وم تب عنها: 

وم صبيحة ذلك اليوم جاء هو وعمر برادة للباب السعيد. ولو كان بالنصراني ما ذكر» ما قدر عل 
اجيءَ راجلا من الملاح إلى دار الغرن. ثم لما جاء! وجدا الكتاب والمشاورية انصرفوا. فراما الدخول كرهاء 

فمنعهما البواب قائلا : «ليس هنا أحد ولیس الوقت وقت شکوی». فمد برادة يده في البواب ومزق ثیابه 

وأطلق لسانه بکلام تتحاشی الآذان عن ماعه. وقد وجهنا مواجب ذلك للحضة العالية بالله. ولو علمنا ‏ 
و علم الولاة ‏ أن أحداضرب النصراني و جرحه لقبض بىسىرعة . اد ا ابه بوجود مولانا أعزه الله. 
ا ا 

ب س رسالة سلطانية أخحرى في 9 ذي القعدة 1299 /22 شتنبر 1882 تحدثت عن محمد بن 
قاسم ومن معه. . ونصها في «الإتحاف» ج 2 ص 371. ونا أن سانيا طالبت بعزل عاملي فاس وعقوبتہما 
باداء عشرين الف ربال» ون الحليفة قبض على المحناة مع عشرة اخرين. 

6. رسالة الحليفة ماي إسماعيل : وما ما بلخلك نما وقع بالیہود فالامر خلافه , لانہہ وردوا شاکين م إيذاء 
الصبيان هم بالدينة وعينوا علين. فگتبنا لعامل ٠‏ ووجهنا الود الشا ك› وأمرنا بالکلام مع پاب 
لاسواق بان پکورا منم على بال واد هن وع مته يءَ في سوت فمهدته عل إما أن ياتوا بالفاعل أو 
يقبضوا فيه. فقيض العامل على رجل ن سوق ن وقع فما ذاللك. أمرنا عامل فاس العليا بذلك , ۾ زدناهما 
ُن یکون کل راح منپما وجه مکلفا رطائغة من أعوانه لاماكن اجتةاع الناس كلعب الخيل ليحرسو الو 
رغرهم؛ وتکون العهدة علیہ فيما يقح . 
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وزجرهم وتكليف أهل الأسواق برد البال للرد» كف من يريد إذايتهم ومد اليد فيهم» وجَعْل درك 
ما يشا هم من الاذاية عل هل تلك الأسواق. 

«فقرر ذالك للمتكلم فيه» واستعمل ما عندك من التلطف والسياسة في مباشة أمر هذه 
القضايا 3 مع الباشدور» حتی خرجھا على وجه جہمیل» لا مَعرهَ فيه على جانب الحرن» کا هو 
المعتاد منك فيما هر أعظم منہاء والله يعينك ويسدداك. 


«هذا وقد جدد الكتب لولاي إسماعيل ولولاة فاس بما يتعين في ذالك. والله يكفينا جميع 
المهمات» ءامين إِ وما یوید ما اعتذر به ولاة فاس ما فعله بتو حسن وحوهم من نبذ کلام الولاة 
وا-خلائف وعدم إنصاتهم الم وجعل اشياخ الربيع“. وهو من اعظم الحجج» والسلام». 

كانت رسالة الخليفة من تحرير كاتبه الحاج صالمح بن الحاج المعطي التادلي 
 1244(‏ 1307) الذي كان مؤدبا للخليفة مولاي إسماعیل کا کان شيخه ووزیره* سنوات 
عديدة. 

واستمرار هذا الخلاف بین الحاج صالح رین برادة کان من شأنه دوام التقولات في جانب 
الحزن والإساءة إلى التقارب المغربي الإسباني. وبادر العامل لإصلاح ذات البين . فقال للخليفة : 

«فقد أحضرنا عمر برادة» وكلمناه ثانيا فيما يوصل لفصل القضايا الاربع التى كتب فبا 
مولانا حتی تحسم ماد الكلام فيها. فاما ما كان من قضيته المتعلقة بالفقيه السيد الحاج صالمح 
التادل فال الامر فيا إلى المساعحة. ووافق و الخال ورود کتاب عليه من تعر طنجة متضمنا لوافقته 
على إعمال الصلح في هذه القضية إن ارتضاه. وأما قضية ة النصراني الطبيب. فاشار عمر اود 
۰ بانه لا بد من ورقة التي 0 سيادتكڭ بالأعتاب الشريفة وعرضها على من 

«وأما قضية النصراني انی م ی ی لے ر : لا بد من الامهال فيما . 

«واما قضية الدمي المدعي ما ادعی نېبه له بباب الساكمة» فصاحہا الذمي المذكور ليس 


س وما الصبنيولي الذي مات بالطریی فقد كتبنا لك بانه خر ج صحیحا. وھا رسم بدك يصلك 
طيه. ولو علمنا أن به جرحا أو مرضا ما وجهناه ولقبضنا على الفاعلون به ذلك حينا. وقد بلغنا أنه لما وصل 
AD‏ 


ا :0 حت أن بٺي حسن والبرابر جعلوا أشياخ ر وألغرا حلائف عمامی م يلتفتوا ا و ومر 
بالکر ne‏ اىك ۱ الولاة بسبب ذلك عن القبض على الفاعلين المشار إلهم خحشية أن تدشا عنه الفتنة 
م أولفك المرجفين ويفضي الأمر اى ما هو أعظہ من ذلك لکون اها | المغرب ڪان » ا... 


28 العباس ار اہر اھ : الالام - 7 ص 360 . 
a‏ ا 8 » س 
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خاضر الآن شنا . و-حدن : م سقرد 2 الكلام قاب 
وت المصالحة على أحسن وجه» فكتب الخليفة لبركاش يعلمه «بالقضايا التى اشتكى 
نائ الاصبنيول» ومن ا الكاتب مع عمر ا فسا غر حا اق له ف 
کتابه نائ ب لجنس المذكور الواصا صا طيه. فادفعه ا هر له. وقد وچهه مفتوحا 3٥۲‏ 
وها هر النصض الکامل لرسالة ب برادة 3 ى حرسي 
ننا زائد عا على السؤال ‏ اک دا ل ك البقاء. 
إماعيل» حيٹ کان امر البوابين بعدم دخولي وبضريي وبطردي عن ساحتېم واخحرجرني» مع 
«وكنا أعلمناك بالقضية. ثم بعد ذلك دخل في القضية الباشا الأجدء والطالع الأسعد» 
سيدي عېد الله ب ر“ ن امد ولب متي السا الماع قينا مدر م ٠‏ المقيه اجاج صالح» > رعيا 
ختابه وجناب ان و إن فاجبته ای ماطلب مني وساحت ی حقي ؛ لکونه سے أي 
الباشا _ لا يقابلا إلا بالامور المستحسنة لان مرادي ان لا يقع مقلاق بون الدوتين» ون لا 
يحصل عل یدنا شنعان ان 3 تکون ل دعوة بالحضرة الإصبنيولية. فهذه آمور اوجبت لنا 
الصلح والمساحة. o.‏ 
i‏ ذا لتسمحوا ک کا سمحناء ۔حیٹ صار حفی حقا لک فساعوا بارك الله فيكم 
والسلام. في 10 قعدة الحرام سنة 1299 الموافقة 25 شتنبر عام 1882. 


«عبکم : عمر بن ادریس برادة»,فقه «Aomar Barrada. Fêz „alll‏ ` `„ 


وجاءت رسالة الخليفة إلى السلطان لتخبو بنفس ما ورد في كتاب العامل ولتتطرق إلى 
قضاياها الاربعم. ولكنها أوضحت أن قضية الطبيب الروسي قد فوصلت على يد الأمين المقري» 
وأن اليهودي غائب في دعوى له على المُساعدة والختاريين من قبيلة بني حسن”. 

وانصرمت مدة طويلة. حتى إذا كنا ثي سنة 1888 برزت نامات اخری في حق عمر 
الذي امم بانه قتل مريضة ا عنده حسما جاء في رسالة سلطانية:«عمر برادة قل والادة 


9. رسالة عبد الله بن أحمد إل مولاي اماعيل في 9 قعدة 1299 /22 شتنبر 1882 محفظة فاس 2 
0. رسالة مولاي إ"ماعيل إلى براش في 13 قعدة / 26 شتنبر» حفضة راش 

1. صورتها بمحفظة إسبانيا. 

2. رسالة الخليفة إلى السلطان في 18 ذي القعدة 1299 /فاتح أكتوبر 1882ء نفس الحفظة. 
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ي ر £ ۲ 
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فهل کال عمر طلا اھ اك العلاج کان على رد اطباء اخرین مثل انه" الطب بتطوان ؟ 
تيء يحتمل وا تمل معا. جاء في رسال عامل فاس ان (امراة كانت تشتكي بعلة قاتلة. 
وکانت تردن اليه الأحذ رنذ ها لدی الاطباء. مات نبا ا 2 وکان اسمها هو فاطمة رذ“ 


امد النكادي التلمساني» زوجة الزايدي المذكور. ولا كانت شال وزوجها جزائریین ترکت 


AF ّ | 
| 
o غاا ا“‎ 


الللخاحم 0 القفباء: 
ونفی وزیر اسبانیا ما وقع نفيا تاما وطلب «رفع اليد العادية» عن برادة» فقال 


«وبعد» فقد وصلنا کتابکم تار ا التار ي ي القضية النازلة بالسيد عمر برادة مع 
المرأة المتوفاة بفاس. فالواجب علينا قبل كل شيء ل ان س بحسب الخبر الذي عندنا س 
اليك عبر المذكور ما مس المرأة المذكورة وما أعطاها حتى دواء | ولا علا أبدا. ولكن. إن كان 
الواقع لاف ذالك» ها أا موجود لنسمءع ع وکیل البنتين متاع المرأة المذكورة ولاعطاء الحق الوا جب 
ولذالك فليحضر» لدى دار نيابتنا هذه» الوكيل المذكور وليصحب معه الإثبات والرسوم الإ 
علیہا شکايته. وا في علمكم السيد عمر برادة هو ناثراليزادو*” صبنيولي» ولا تجري عليه إلا 
الشر يعة الصبنيولية» ولا يحكموا عليه إلا حكامنا فقط. وبسبب ذالك» الوكيل المذكور يجب عليه 
أن يحضر لدينا. وحيثا يقع ذالك نرجوك تكتبوا على عمر برادة وتوصوا عامل فاس عليه كي ينع 
لمجم عليه ويوقره ويجعل الناس يوقروه كأاحد من رعية الصبنيول»؟”. 


4 


ولظهر أن السار اأسدل على هاته القضية غائيا! غير أنه بعد ثلاث سنوات عاد الكلا 
من جدید عن برادة وعما اتېمته به امرأة اخری من أنه سلبها مال زوجها الطاهر برادة ابن عمه. 
جاء في رسالة لغريط "أن زينب بنت هان الأوديي اشتكت أن عمر راودها عن بيع واجمما في 
الأماكن المتخلفة عن زوجها ابن عمه الطاهر. فباعت له ذلك كرها» ودفع ها بعض الدراهم مع 
خط يده وشهد علہا بالعدول وقبضها بداره إلى بين العشاعين وأمرها بالخرو ج. 

«ولا وصلت لباب الدار قبض علا متعلمه بوشتا وخنقها» وسلبما عمر الدراهم التي 
دفع ها مع حط اليد. وبعد ذلك ألحت عليه في رد ذلك ها. فوعدها برادة» على شرط أن تشهد 


3. رسالة السلطان إلى الطريس في 10 جادى الأول 1305 /24 يناير 1888ء سححفظة الطريس 12. 
4. رسالة بوشتى ابن البغدادي إلى الطريس في 26 جمادى الأول 1305 /9 يبراي 1888ء نفس الحفظة. 
E jie‏ أي جنس ا الاسبانية „naturalizado‏ 
6 رسالة رادو إل الراري اق 211 اير 1888 2 34/36 ية نانا 

~1171 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بالعدول أن النصراني التاجر حَيْم الصبنيولي” النازل عنده هو الذي سلبها ما ذكر. واعترفت 
بذلك امام عدلين. ولم يرد ها شيعا وذهب محل سكناها واحتوى ها على جميع حوائجها»؟”. 


هاه جوانب من سررة عمر برادة» الذي م يعد س حسما يلوح س يشل إسبانيا بفاس» 
فطلبت أن تجعل مكانه فليبي ريثوء وفق ما تقدم في بداية هذا الفصل. 


37 هر حاعي صطوري الذي تقدم برا کش ا من رجال الصناعة والذي أتېمه الطريس باجاسوسية. 
8 رسالة غريط إلى الطريس في 9 ريبع الثاني 1309 /12 نونر 1891ء حفظة الطريس 21. 
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65 فرنسا 


أ : السلك القنصلي 
1. شارل إیکار کان حوالي سنة 1878 قنصلا متنقلا» وسیاني طرف م أخباره. 
2. الخحار الوجدي التلمسالي صار حولي سنة 1880 وكيلا لفرنسا بفاس'. 

3. الحاج ادي بن عبد القادر الوجدي الجرائري تول الوكالة بهاته المدينة حيث كان 
بها مولده*» وکان لا یزال وکیلا حتی سنة 1893. ۰ 

4. ده مارسیلي راااMare de‏ رغبت فرنسا فی تعیینه قنصلا أو وکیلا عنہا 12 بعد 
محاولة إجلترا نصب قنصليتها بالمدينة. وكان قاطنا بفاس قبل هذا التارج بمدة طويلة. ولذلك 
الست أن يخوله الحزن دارا ومكانا لعمله ولتعليق الراية الفرنسية. فأجابت السلطات الخرنية أن 
له أن يتخذ فقط حانوتا لنفسه. وفي سىنة 1894 طلب غريط من الطريس أن يدعو نائب فرنسا 
إل تاخير الحديث فى ڪڪ لکن ده مارسیلي ضار وكيلا في أواخر .السنة ا 


ب 1 : من القائمة الحلية للود الحميين (1880) 


1 16 : داید بن حجوط» وسعدية بن مارسیانو» وأبنه حایم› والياهر بن شلومر 
بن عمور» ومخلروف ابن م وأبوه» ویعقوب الليبي» وشاویل بن شطریت› ومیمون بن 


> «الوثائقه ج 4 ص 493. 

) 4 ميج : ا وأروبات ج 4 ص‎ ٠ 

. رسالة دوبينيي إلى غريط .في 2 حجة 1309 /28 يونيو 1892ء محفظة فرنسا. 

> رسالة غريط إلى الطريس في 14 حجة 1311 /18 يونيو 1894 محفظة الطريس 26 وكذلك روجي > 
طورنو : «فاس قبل الحماية» ص 161. ا 


زم نا خڅ 


1173 س 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مامان» ومیمون بن سوسان وبنیامین بن زازون» وین کوہن. والیاهو بیطرن وأخوه مسعود. 
وإسحاف بن میمراك والخران يعقوب بن ھاروك کرہن اندي کان متطاءلا على الولاة. وکال 
هولاءِ معا حمل استشنا ین . 


to 


7. ابيب بن علي الدسولي كان كاتبا في القائمة العامة سنة 1883. 


8. سير الليبي وم يرد حمايته من تار . 

19. أي فاسیس کان من بود الجحزائر» وتستر بالحمايةء لأنه کال مک اکا 

0. التهامي بوجنان كان سنة 1880 مستخدما. 

1. الخحاج علي بوطالب الحشمي الذي كان سنة 1885 ترجمانا لوكيل فرنسا بفاس“. 
-22. شلومو عطية» من يهود الجرائرء اغتيل بأحواز فاس سنة 1885ء وكان مرابيا”. 

3. الحسن بن الطيب الوزالي» المولود بفاس سنة 1865ء وكان من كبار ملكي .'١‏ 


24. حمد مالي الصنٻا جي کان من سراد الحدیٹ باحضہة الشر يفة واصبح هر و إخوانه 
ا 803 کی ك آ1 بوا ا 
) ا ا : _ 


وما يذكر عن هذا امحمي «الفقيه العلامة المغتى النوازلي» أنه صاحب تأليف عنوانه 
«البشارة التى تسر الناظرين» في حديث : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؛. والغريب أنه لم يعد 
ظاهرا عل الحق» فخالف جملة وتفصيلا ما جاء في هذا التصنيف. وأقى فيه بهراء إلى حد أن ذكر 
قاضى مكناس أحمد بن سودة بأن «كتاب ماني لم يسعه مراجعة أحاديثه المنقولة فيه في مواطنها. 
وأما تصرفاته فهي لا تخلو عن نظر*'. وذلك يعني بلا ريب تلبسه بالحماية. وقد توفي فجأة في 
دداية سنة 1914. 


5 الائ : 5 ص 107. 
6 . ذكر في وثبقة عارية من التار بمحفظة فرنسا. 
7 . «الرثائق» : 4 ص 497. 
8 . رسالة إلى الطريس في 6 صفر 1305 /24 أكتوبر 1887ء محفظة الطريس ٠.11‏ 
9 . ميج : االمغرب وأروباء ج 3 ص 456 (6). . 
0. أ. بروشيي : «الكتاب الذهبي ٠...‏ ص 64. 
1. رسالة خزنية إل الحاج حمادي في 5 ريع الأول 1311 / 16 شتنبر 1893. 
2. العباس ابن ابراهم : «الإعلام؛ ج 7 ص 212. 
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E EE 


ت 1 :فن القرانم الفرنسية العامة 

E‏ الحاج ادریس برادة ”مسار إیرنیست ا E. e۲‏ وعبد السلاه 
الصفراوي مسار ليون كوبين» رالاج ادريس السلازي مسار بنسيمحون. 

) ا ا ٍ 

54 يعقوب بنسیمحول ولوف بدسیمحون ”مساران لسعود بن یلوز. 

6. اخاج اباط بن زكري ”مسار فیطال Vitally‏ , 

كافة التجار كانوا في a‏ وهولاء السا کانوا 2 شم من 2 لال 1885 
على الأقل 3'. ولرما استمروا في اا بعد ذلك. ` 

7. الحاج محمد الصبايحي مسار بنسيمحول سنه 1884 تی عنه سنة 1885. 

8. مسعود بدسيمحور كان قبل سنة 1883 نائبا عن الك طرانزاطلانطيك. 

ت 2 : من غيرها 

9 11 : يوسف بدسيمحون والحاج علال بن زاكور وکانا مسارين لتجار 
ا م تذدکر أسماؤهم» ۾ عبد العزيز الكتاني مسار بنسيمحون سنة 1882 و 1883 قبل 
عدوله عن الحاح محمد الصباجي *'. وکان نائب بنسیمحون هر إیریك کوان )٩(‏ ۸هن E.‏ القاطن 
بطنجة. وسنفرد كلاما عن الكتاني في خاتمة هذا الفصل. 


کانوا جد قليلين في هذا الوقت. ومهم : 
روبیك Robie‏ اللدان اسا مصنعا للمشر وبات سنه 1894 . 


| . الاخوان هنري وجوزيف 


2. جان فاباريیس Ù J. Fabarès‏ مدیرا للبرید الفرنسي بن فاس وطنجة سنة ٠1892‏ 
ولعب دورا في الكواليس بين سنتي 1895 و 1907. وكانت تربطه علاقات مع أعضاء الخزن 
ورجال الاعمال. وكان مكانه بدرب لمشرم قرب باب الجيسة؟'. 


3 میج : ونائق 9 ص 250. 
14 م «المغرب وأروبا» 3 ص 449 (2 ر 3). 
19 ا میج . «المغرب وأروبا) a‏ 4 ص 247« وررجي 1 طورنو ا «فاس قل الحماية» ص 161. 
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3. ليون ,بيیرون ‰۳ .ا طبيب للعيون طلب من الخزن رخحصة للعمل ا 
8۴ 16 
ک 

4. حورج برونشويك (?) Brunschwig‏ .6 أغلپ الظن أنه هو الذي كانت تدعوه الوثائق 
احرنية برونزويڭ أو زويك. فإذا كان هو الشخص المعني» فقد استوطن طنجة زمنا م رحل الى 
فاس . وکانت له روابط جارية وطيدة مح اخرن» وصلة بدوائر الاتحاد الإسرائلي» > لأله کان عهوديا. 
ویر جح انه هو الذي کان مدیرا للمدرسة التي و الاتحاد لابناء اهود ملاح فاس. 


وجاء عنه في رسالة المحتسب سنة 1892 : «ذمی امه زویکٌ من حاية الفرنصيص يتجر 
بدار لورثة ابن المدني بنيس بدرب الطويل من فاس اكتراها من الحاج ا-خياط ابن زكري بما يقرب 
العام» وترتب له في تجارته بذمة التجار وغيرهم نحو مائة وعشرين ألف ريال» وذهب للعامل 
للمفاصلة» وصار محضر كل يوم للفصال مع من فيد طرته ‏ " من المسلمين والنصارى. وني 
حضور النصرانيين ؟' بدعه مطضرة يعسر ردها 1 

ومن كانت له علقة به الأمن الحاج عمد کنون الذي استدان له سنة 1888 ب 42 الف 
فرنك ** وعثان بن جلون. فکتب برونشرویک إلى الحتسب وإ العامل مطالبا بديه"*. 

وقد سلف شيء من الكلام عنه بطنجة» وظلل سا کنا بفاس حتى قيل معاهدة 
الحماية**. 

5. شارل إیکار JS ch. Hecquard‏ شارلو قنصلا متنقلا. وحوالي سنة 1878 كان ا 
بفاس وكذلك سنة 1881ء وفي الوقت نفسه كان ترجمانا بالمفوضية بطنجة. وعند انعقاد موقر 
6 E۱؛‏ الإسبانية ذات الميول الفرنسية. إلا أن أساليبه في العمل لم تكن سليمة3*. 


وصفه اللحاجب فقال : «شارل إكار لا يخفاك خبثه وفرط طيشه وشدة ة ثقله»“*. وبرگاش 


6. رسالته في 9 يبایر 1883. 

7. المقيدون في الطرة هم : الحاج محمد القباج المدعو الفرنصاوي والحاج محمد بنعيش والطاهر ابن الامين الذي 
سيصير ميا ™ وماك افير ماکلیود وجان فاباريس المشار إليه أعلاه. 

8. ها الشخصان الألحيران المذكوران في اضامشة السالمة. 

9. رسالة امحتسب إلى السلطان فى 20 جمادى الأول 1311 /29 نونبر 1893ء محفظة فاس 2. 

0. رسالة فیرو ف 5 جمادی الثانية 1305 /18 یرایر 8 1 عفظة فرنسا., 

1. رسالته الما ي 4 جادى الانية 1311 /2 يناير 1894ء نفس الحفضة. 

2. موريس له کل : «حولية مغربية س 1911ء ص 192. 

3 میج : «المخرب وأروبا» ج 4 ص 71 (5) و ص 69 (6). 

4. رسالته إلى عبد الله بى أحمد فى 28 رمضان 1297 /3 شتنبر 1880ء محفظة فرئسا. 
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اشک وده ا السلملان طالبا من الله وان یکفینا سره ) » وذلك ا کن ينوب عن ده قیرنویی 
الذي كان يقضى عطلته السنوية خار ج ال مغرب ؟*. فرد : «وابتہلت إلى الله تعلى أن يكفينا أمره» 
اللهم امين» وكذلك أمر غيوء ما في علمنا وما لم نعلم»؟*. 

وكأنه كان يعرف ذلك ويدرك أنه مقلق للراحة وأن أعضاء الحزن معرضون عن تلبية 
طاباته. ومن أجل ذلك كتب إلى براش متمنيا أن يأتي «الجواب الشريف شافيا مبرا للعلل» فلم 
يجاوبنى» الوزير محمد بن العربي «جوابا تاما بحصل منه على طائل. فأجوبته كلها ناقصة لا تحصل 
منهم (= منا) فائدة» مع أني متحقق بمحبة سيدنا لنا. 

«ومن جملة عدم اعتناء الوزير بنا وإهماله لنا أننا وجهنا رجلا من أصحابنا لحضة سيدنا 
امه التامي بو جنال بمکاتيب للفقہه الوزير ومکاتیب للفقيه السيد أحمد بن موسی.... فادا به 
قبضه الوزير وسجنه بلا سبب يوجب سجنه» وخر ج عن العادة : فإن الرقاص لا يسجن ولا 

ام كتبنا في شانه يسرحه ويصلح خاطره. فأجابنا عن شيء اخر وألغى الجواب عن 
التبامي المذكور» وطواني في الإهمال كأني لست من أحباء سيدنا مع أني من أخص أحبائه... 
حتی أن بعض اشغاله وردت علي وولدي مریضا (= مریض) حتی توني ولم الق له بالا... 

«وعليه فنطلب منك أن ترفع هذه لحضة سيدنا العالية بالله...*. 


وبعد أن رزىء بفقد ولده» حدثت له إصابة يوم 7 أبريل 1881 فتكسرت رجله» وذلك أن 
«نائب الفرنصيص شارل إكار تلاق بسيدنا نصره الله في الساعة التاسعة من تاأرخخه» وهو يوم 
الخمیس السابع من جمادی الاول. ولا حرج من عند سیدنا أُمر ‏ أيده الله بأن يتوجه 
لا کدال بقصد الفرجة وطرد الكسل وجلب النشاط اعتناء به» فتوجه له. 


دولا دحل إليه ركض فرسه وغار على نعامة من النعام الذي (= التي) به. فعار به الفرس 
في ساقية الماءء فسقط من ظهره. فتعلق بالفرس ليئض من الساقية فضربه على عظم ساقه المنى 
فنكسه. وذالك في الساعة العاشرة من اليوم المذكور. ونفس وقوع ذالك له أنيناه لسيدنا نصره 
الله. فوقع منه موقعه وتأسفنا عليه غاية» نحن وجيع أعيان الحضة المولوية. وفي الحين وجه له 
سيدنا أعزه الله طبيبين يجعلان له الجبية وامحفة لحمله محل نزوله بالمدينة. وتوجهنا نحن وكبراء 
الحضرة الشريفة حتى حمل لحله وسليناه وصبزناه وأنهضنا رقاصا في الحين لعامل رياط الفتح بأن 


5. رسالته إلى السلطان في 29 رمضان 1297 / 4 شتنبر 1880ء نفس الحفظة. 
6. رسالته إلى بركاش في 8 شوال 1297 /13 شتنبر 1880ء نفس الحفظة. 
7. رسالته إلى براش فی 20 شرال 1297 /25 شتنير 1880ء محفظة بركاش. 
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lj 1 E : A 
(اوسيدنا ايده الله لا يمصر قي المبرة به والاعتناء بشانه حتی ینتعش ویدهب داؤه» انك‎ 


( 1 7 . . 1 


ويبدو أن اثر تلك الكبوة ظل مشهوراء لان الحديث عنها كان لايزال مستمرا سنة 1886 
في رسالة مخزنية تتكلم عن «خليفة الفرنصيص إكار الذي انكسر من رجله سابقا»”. 


هذا وما كان إيكار مستعربا كان يضع علامته بالعربية. وكان السفير الفرنسي بطنجة 
يدح ف هدا التوقيع و یعتمده «فاحتج عليه بان تلك العلامة ہا كان يتصارف نيابة عن دولته 
فيما هو أعظم وأهم من الدعاوي في مدة خلافته كلها...»'. 


وأخيرا نصل إلى تصفاته. فقد ورد في رسالة جون هي إلى الجاج محمد الزبدي سنة 
ِ ¬ 

1 : «فقد اخبرنا بوجه السر ان ترجان الفريصيص الذي هو الان بالحضة الشريفة حاطب 
بان يبلش مل هة دولة االمرتلصل ‏ عدا امن الال لعل بيا اساكة الاس باقرانصة. لا کن 
السلطان لم يقبل ذلك... الظاهر لنا أن هذه الإشارة اليس من جهة دولة الفرنصيص» وإنغا هي 
من كبّانية للفرنصيص الذين يريدون يسلفوا المال لكي يروا في هذه المذلكة... 

«وصل ‏ حبر هنا أن ترجمان الفرنصيص سائر يبيع المي الود ماناس ٠‏ افاذاكر 
للسلطان أيده الله يجعل جهده ليفضحح هولاءِ الناس الذين يطلبون الحمية... فهو قد خرق 
الشروط ويستوجب العزل من دولة الفرنصيص بان تصدر الشكاية به. 

«(فللا بد أن اللا اد 5 أن توجد منه «زعامة) ليفضح ااا لافقا سا ان 
الترجمان الفرنصيص ذكر بانه حب على وجه السر لدى البريزدنت ولغيره من كبار الفرنصيص. 
فهذا هذيان وإفك...)*. 


کان سمسارا لشخص من طنجة يدعى إيريك كوان» النائب عن ابن سيمحون من 
مرسیليا. وکان أورديكة قد طلب سنة 1882 جعله ي هذا المنصب التجاري مثلما امس اناد 


8. هو الدكتور لیناریس. 
9 س ا ایی ا ا فا 7 ادي النانبة 1298 7 مایا 1 4188 اة با 
0. رسالة أي بكر الحبامي إلى الطريس في 24 حجة 1303 /23 شتنبر 1886ء رقم 122/71 بتطوان. 
1. رسالة السلطان إلى بركاش في 28 شعبان 1300 /4 يوليوز 1883ء محفظة بركاش. 
2 عبتا اجان ابن | ازیدان | : «الاحاف» ن 2 ص 448 , 449. 
re‏ 
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HENE اا رة کر‎ (UU. R. Vidal جاج ن زاکزاا مسر دوش ان أ‎ il 
A : Ib ںہ‎ J: ۴ 

. .. 1 ۹ 

۹ 5 ۰ I 1 li ۳ : | .. أ‎ 


کال سنه 1869 من مستورد ي لكر و-حہوب البن ba‏ ا والذي ادعی سنه 1881 أ 


بضاتع فد سرقت بدار سلعته» وسن 7 40 صندوقا م اشائ فطالب ل قير فزنلا اال م 


م 


. 1 أ کے أ .. 
بز ۵ ل من ۾ ` حر وسا ل۵ اد 1 1 1 ۰ | | 
3 1 م ۳3 +444 اا ہب ا EY‏ کن فص سا الاد ق ان 2 ۱ ا تلا السرقة رار 
E i NE NAN‏ | أ 
ہاب ټ ,0 د CS, Shc hrris‏ و UPSELR‏ اید ET SI A e ET‏ القصدة RENT‏ ب 
. .. ر ر ر . “. ?| 
E‏ إل 


«فاعلم رعاك' الله أن هذه النارلة حين وقوعها رفعت إلينا وادعى با الشريف عل السيد 

محمد المذكور. واستقصي لي البحث عليه فلم يوجد. وأحضر والده المدكور وال زم إحضار ولده 
علیه» فعجز عن حضوره ودل برسوم تتضمن براءته في ولده 0 
وقبضنا عليه اعدا أت امات اف اااللادا ن مدة» ورد من تصدى للکلاہ N‏ 


استخلاصه من سجنه. فلم نلقفت إليه» ولا معنا له قولاء وأبقينا الرجل فى السجن إل أن أحذ 
|١‏ 1 | 2 

هل لمتصدي ف وا الشريف المذكور لدى القاضي» حتى N‏ 

على يد الشرع. 


وأما المقبوض بيده الصندوق» فلم يظفر به ولا حتى يسرح» وإنما قبض على والده. ركان 
من أمره ما ذكر. وأا القول بان عامل البلد عارف بهل TT‏ 
بلغه خبه لا غیر. ا الاطلاع على أحوال الجميع من الصاح والطاح» فليس 0 من کسب 
السات الان اعدا مصلل اكلا ساو اللي اك لل السار الط 
وهكذا فر محمد برادة الذي توجهت إليه الظنون, لکن الدعوی ستبقى حيٹ هي. وجاء 
اله اة أن احاح عبد ا المقبوض في شان ولده «أقام وکیاد عنه» واستدعي الكتالي 
e I‏ ا Oe‏ شرعي وطال, سجنه ولقه 
الضياع. فأجابه الكتان بان الذي سنه هر 0 فجعل الوكيل اموجبا أن موکله اليس مر 
آهل البمة وعين ثلاثة من الضمان منصفين. وحير الكتاني فيمم» فاحتار أحدهہ وضمن له 
حضور موكله متى شاء. ولا رضي الكتاني بالضامن» وكان الولد امهم بالسرقة ركبيرا ليس تحت 


SALI‏ براش في 17 حرم 1300 /28 نونبر 1882 محفظة براش 

4. جواب باش ال ردک في 24 حرم 1300 /5 دجنبر 1882 ز NL‏ 

5 مبتفاد طنجة أف جمادى الثانية 1286 شتير 01869 ححفظة طنجة إ' 

6 اة عبد الله ابل ااال براش ف 24 رجا 11/1299 يونيو 1882 عحفظة برخاش. 
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حضانة أبيه» ولا جاريا عليه إنفاقه ولا سكناه معه» سرح القاضي مولاي محمد والده»”. 


. شم مجاء في دفتر الشكايات الفرنسية في 9 مارس 1883 أن عزوز ذكر أن ما سرق له من 
دار سلعته قدره «ثلاث وخمسون مائة ريال وخمسة وأربعون ربالا لكون ذالك ليس للكتانيء وإنا 
هو لتاجر افرانصيصي بمرسيلية... فأجابت الحضرة الشريفة بأن عامل فاس كان قد أجاب عن 
هذه الدعوى ... وثبت عنده أن الكتاني أقر للناس بأن برادة م يسرق له إلا صندوقا من الأتاي» 
وأنه حازه ووجه نسخة من شهادعهم بإقراره بذالك...)38 

والت نوع من المراضاة. فقالت رسالة للسلطان» مفيضة في اعتبارات قانونية 
وسسياسية› إل بر براش 2 «الصلح مع باشدور الفرانصيص في سقة الكتاني بثللالة الاف ريال 
.. والصلح مشروع. فأما ما اعتذر به على امتناعه من .حيازة مواجب الكتاني» وعرضها على 
الشرع مع مواجب العامل من كون ذلك مخالفا لشروطهم› فمُسل إن کان اخحذا بشروطه 
لأا تضمنت أن الخزن هو الذي يحكم في دعاوم مطلقا على وجه الحق» سواء کان الشاكي 
ج أو من رعيتهم» لا الشرع ؛ وغير مسلم إن كان آخحذا بشروط النجليز والصبنيول» لأنها 
نضمنت أن الشاكي إن كان من رعيتهم والمشتكى به من رعيتنا بحكم فيا الخزن لا الشر ع. وعلى 

كلا شروطهم وشروط من ذكر فالحكم في هذه الدعوى للمخزن أو للقاضي. 
اوقد فعل الخزن ما يقتضيه الحق من ماع من المدعى والمدعى عليه... حتى ثبت عنده 
بطلانہا. ومع بوتما عنده» نبت متى أدل المدعى عليہم بيراءتيم منها بمواجب صحيحة» عدوهما 
ثقات مبرزون من حاضة المغرب» مخاطبا عليما قاضي قضاته. لأن الدعاوى إن كانت جَلِيّةَ فلا 
يحتاج الحزن في الحكم فيا لمواجب. وإذا كانت حفية كدعاوى اللطخ وما يرجع لتعمير الذم 
وإفراغهاء فيحتاج في الحكم فيا إلى ذلك» احترازا من الوقوع في الظلم الحرم في جميع الملل, 


(سيما وهذا امحل الواقح فيه السرقة ليس من حال امخوفة التي يحمل على أهلها ولا يسمع 
هم كالقبائل المعروفين بالعداء» بل محل أمن وراحة وسكيئة وهناء وحضارة وتمدن» وأهله معروفون 
بالديانة والصدق والأمانة والمروءة والثمرة والتحاشي عن الأمور الدميمة الخلة بالمروءة. 


«فإذاء يتعين سماع قوم والنظر في دعواهم. وأحرى في هذا الوقت الذي عمت فيه البلوى 
بما لا يكاد يخفى عليك ولا على الباشدور من أكل المقارضين أموال التجار» إما سفها وإما 
اضطرارا بالمسغبة» وادعائهم على الناس بالباطل. وم من مقارض مقبوض عندهم على مثل ذالك ! 


7. السلطان إل رر في 3 2 1300 14/1 ونير | 2ء نفس الحفظة. 
الوا العالة الله 4 ل 29 ربیہ کا ll‏ 1300 ا ال اشر يفة ع شم ضه u‏ 
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وهذه السية التي أريد إحدائها الآن في الدعاوي تؤذن بأن كل مقارض أكل أموال تاجره 
وسر بالحماية الباطل يبل د من عير رل ولا إحضار مو جب ) وججعل درکه على 

e‏ 8 جوار الكتاني غرم ما ضاع له أضافت رسالة السلطان : «فها نحن امرنا عامل 
فاس بالزام المتمين أداء الثلاثة الاف ريال وتوجيهها لك. وين کاو ظالمين ولا غالة يودونما 

ويبدو من هاته الرسالة أن أمره قد أرهق السلطان» فحاول التخلص من القضية» ولكنه 
تدارك ذلك حينا قال لراش إن أهل فاس انجاورين «محل عزوز الكتاني الذي زعم سرقته بأداء 
الفادثة الاف ريال الواقع بها الفصال على يدك في دعواه بذلك اذکروا آنه ٺم يسرق له ٿيءَ وطلبوا 
إعمال الحق معه في ذلك بطنجة على يدك. 


«وهاهم بردون عليك والمقصود في ذلك هو تحقين القضية وإشهارها حتى يظهر الحق من 


الباطل»*“. 
کان السلطان يعلم أنه يحاي في دعاویه : «عزوز الکتان الذي - کان زعم من قبل سرقة 
حرین سرلعته بزنقه خححانة صار غطالط من یرید اح فيه من الزراهنة» ويدعي الشركة 


معهم ف الحرٹ والمحاشية والزريت وغير ذلك ليتوصل للادعاء بنظر ما أدعاه بزنقة حجامة ويجعل 
هذا رأس ماله...٠‏ ولذلك أمر بإلغاء دعاويه مع الزراهنة'. 


mA Ov TEER tAAITIPEEERAAERAAA iPOD Kiki: 


39. ال براش ف 28 شعبان 1300 /4 يولوز ۰1883 نفس احفضة. 

40. ¥ ل براش E‏ رہیع الثای 1301 /5 یبرایر 4 نف اخىفرضة. 

41. رساتته از الصريس في 28 رمضان 1301 / 22 يوليوز 1884ء عحفضة الصريس 4. 
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أ : السلك القنصلى 


یکن ها ملك فصل ا عون ف انر FA‏ کن مھ بعر 
بقتل بعض الأشراف نے السلطات الغريية أحدث خلافات بين اا ا 


عبد العزيز لکاز طلب له سنة 1884 أن رکون سمسارا للتاجرين هيسنير 
پا کر اسه . یرد ف أي قائمة سنوية ة ألمانية» فلم تیت تثست -هايته لأنه استدان هدین 
القاجرين بالفي ريال» فطالب سفير ألانيا بتطبيق حجز تحفظي عل أملاکه بسب الحجرز الذي 
طلبه ضده سالومون البحر الحمي الإنجليزي من أجل 500 ريال*. 
2. .بود بن داید العلوف ورد أاسه ف القائمة الألانية لسنة 1897 بوصفه مسارا للتاجر 
رخطر . 


ت : الح ل 


1. رخطر R۸٤۲‏ وقد انشا سنة 5 دارا تجاریة کان يعمل بها شخصان ألمانيان“. 


ا ۴ 

1 . كين : الانيا ٠....‏ ص 403. 

2 . رسالة فيبير إلى بركاش في 7 بابر 1884 ورسالة تيستا إلى الطريس في 3 دجنبر 1885 وموجب تب 
الكتاني في 17 جمادى الاولل 1303 /21 يراير 1886 عفظة الطريس 7. 


3 . روجي له طورنو : «فاس قبل الحماية؛ ص 161. 
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2. الدكتور هوغو (/) فيندل Hk end‏ کال مقیما بشاس سنة 1885 وکال یدعی 
حيبت فندل"*. وكان سنة 1887 يعمل في صناعة المصارين ميستخدم معه بفندق بشاس عدة 
اا ذکور؛ وانتقل أ املاح فار یستخد هھ مه اء وکان م قبل مستخدما باحد 


الفنادق بالدار البيضاء. 


د. ألفريد . روست A.W. Rost‏ لماي استوطن فاسا ٍ فی مای 2 بوصقه عمیلا 
ل لش كة ak‏ بطنجة ۾ بمثلها قورت Wirth‏ ولکنہا رل یه لاه کا کثیر | شا رح السکان 
وعريب الاطرار ومضررا بمصاح الانيا زبادة عا ا کا تلك الدار سوي سر ية عرفت بتجار السلاح'. 


وف سنه 1893 اکت السلطات اخرنية ص نشاطه. فقد 3 ای رمور واع ل 
القبيلة عددا من المكاحل واشترى عددا من الغنم والبقر ورجع لفاس وأحذ في بيع ذلك٠*.‏ 


4. على أنه لا بدأت التجارة الألانية تغزو المغرب عقد إ.ك. دانير غ 0a٤»‏ .6غ 
عبد الكريم بن العرني ومحمد بن الحاج ادريس» ومحمد بن الحاج المفضل» ومحمد بن عبد الوهاب» 
واححمل بنشقرول وحمد بن عمد بلشقرول واحمد ي الخیاط. وکانوا جھمیعا مدينين له من اجل سلع 
اشتروها منه ثم تقاعدوا له عن نمنہا. ولذلك امر السلطان عامله بإجراء اللازم في ذلك”. 


ا الاج 2 عبد ا ب E‏ ج ادير نان کان يراد جعله وکرلا فنصلا 
بإشارة من محمد القباج. فرد الخزن على طلب كانطاغال بان الحاج عبد البي ليس مسجلا فی 


زمام الحمي *'. وفعلا رد له دك ى آي قائمة سدردة إيطالة. 


1 ) ٍ e E ا‎ Vi. 
.' یوسف بن الازرع ا مسارا لدابید ازولااي :: ان نزع من الحماية'‎ . 2 


. رسالة السلطان إلى الطريس في 15 ريح لايل 1303 /22 ٠‏ دجنبر 1885ء محفظة الطريس 6. 
. رسالة عامل فاس إل الطريس في 24 جمادى الأول 1304 /20 مارس 1887ء محفظة الطريس 9. 
کہ : «أمانا ۰۰ ص 60. ١‏ 
بک :م الانيا ٠...‏ ص 403. ) 
. رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رمضان 1310 /9 أبريل 1893ء محفظة الطريس 24. 
. رسالة السلطان إلى علي الراشدي في 15 شوال 1311 /21 أبريل 1894ء محفظة ألمانيا. 
1. رسالة کانطاغال إلى بوشتى ابن البغدادي في 11 غشت 888 1ء وجواب الطريس إل كانطاغال في 13 
عشت حفظة ايطاليا.. ) 


11. رسالة كانطاغالي إل الطريس في 4 


ظط ها 0 لد سنس 0 O°‏ 


يوليوز 1890 /16 قعدة 1307ء نفس الحفظة. 
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تالا : البرتغال 


1. مسعود بن البحر حمي فى قائمة الحميين اليهود سنة 1880. 


وكان قبل ذلك سمسارا لردیکاريس حتى تنازعا وحذف من قواام امحميرن. وقد وقع له إفلاس› 
وکانت عله دعاو کشرة 1 , ۰ 


رابعا : بلجيكا 
هما حمي واحد في القائمة المحلية سنة 1880 : يوسف بنسیمحول. 
خامسا : النمسا 


وني نفس القائمة ذكر حمي للنمسا هو إسحاق يعقوب. 
وکان لکارلیس کیانیر ۲١٠ااء×‏ ١١1ء»)‏ القاطن بفيينا شركة مع اهل فاس مثل عبد الر مان 


بن هادي بناني وأخيه حمادي وعبد الرحمان القصري وعمر برادة" وذلك سنة 1890. 


وهناك مستوطن أ سائح عساوي اجه کاردنیت )2( JS Gurdinet‏ يقطن بفاس سنه 


3 وقد ورد عنه انه کان تاجرا فی السلاح بمشاركة الالماني ر روست سالف الزک 4'. 


ولا بلغ الخبر إلى السلطة الحلية 4 طرده» فاعلمت قصل امسا پوليسلافسكي 


الذي قال فى جوابه : لا مانع من إخحراج مسي گر ا أحد رعية CE‏ من فاس إن ثبت 
ارتكابه للاأفعال التي ذكرتموها في كتابكم بوتا قطعيا.. 


12 
13 
.14 
.15 


رسالة كولاصر إلى الطريس في فاتح أكتوبر 1887ء محفظة الرتغال. 

رسالة يوليسلافسكى إلى الطريس في 11 ربيع الثاني 1308 /24 نونبر 1890ء محقظة الفسا. 
رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رمضان 1310 /9 أبريل 1893ء محفظة الطريس 24. 
جواب پوليسلافسکي في 5 ماي 1893 /18 شرال 1310 محفظة الفسا. 
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الباب الثالث عشر 


بافي المدن وملاحق ختامية 


الأيل عن مکناس» 
والثاني عن النواحي التبقية كوزان والريف والقصابيء 
4 ٍ 

اما الر ابع فسادر ج فيه نص معاهدة مدريد التي يسعى هذا الكتاب إلى تبيين الالحرال 
التي اكتنفت تطبيقهاء وبعدها رسالة لولاي الحسن حول استشراء الحماية. 

وعلى أن أعترف باني أغفلت الكلام عن مدن أحرى مثل سلا ووجدة وتازة التي 
اضطلعت بادوار شتى في تارجخ المغرب» والتي ليست على شرطي في ڪڪ ل 
فیا حميون ولا مستوطنون. ومشل هذا يقال عن سوس: فلم تكن مرسى أكادير مفتوحة للحجارة 
ولا للاستیطان الاجنبي»› غير ان رودانة كانت تحتوي عل قليل من الحميين سبق الحديث عنم 
ورعن غيرهم بدمنات وقبيلتي ورديغة والسراغنة. 
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1 . مکناس 
الطلب الأول : الرلاة والسكان 


| : الللاة 


1. بعد حمان الصريدي ومحمد بن الشاهد"» ولى على مكناس محمد بن العؤاد الكبير 
الخلطي البوجنوني. وكان ذلك في فاتح شعبان 1256 /28 شتنبر 1840. 

٠‏ إلا أن هذا الباشا الذي كان أحد الضباط أحدث في الجيش البخاري سنة 1842 «أمورا 
شنيعة» من بيع المراتب والخطط» وتوليتها غير أهلها... وإلزامهم المغارم» زيادة على خيانة الرواتب 
الشهرية» والغفلة عن تفقد الاسلحة والعدة والخيل... وتصدى لارث كل من حانت منيته من 
المخازنية» وحيازة متروكه» وبيع أصله» ومنح ورثته. 


«وأما أهل مكناسة فقد سار فيهم سير جور وعسف» وأذاقهم عذاب ظلم وخحسف» 
بجعل حيل ونصب بالات وأساليب لاستخلاص الأموال ومصادرة ذوي الأغراض. وأفضى به 
ا لحال إلى جعل ديار خصوصات للفساد» وتوظيف خراج على الفاسدات في كل شهر. ولم يكفه 
ذلك كله... ولا تفاحش أمره» وفشا في الرعية شه» قبضنا عليه ووجهناه لفاس بكبله...٠”.‏ 


...١ .2‏ فشرح الله صدزنا لتولية قائد مشورنا السعيد القائد الجيلالى بن بوعزة 
(البخاري]» لما بلوناه من نصحه ومبته» وعلمناه من دنه ومروعته». 


3. الجيلالي بن العؤاد كان حولي سنة 1848/1264 عاملا على مكناس“ ولربما كان 
أيضا نجرد قائد با جيس انذاك. إلا أنه كان سنة 1263 /1847 «قائد فتنة لازال لم يغسل عارهاء 


. ابن زیدان : «الاحاف» ج 5 ص 77. 
. ابن زیدان : «الاحاف» ج 5 ص 49 و 50. 


. نفس المرجع. 
. ابن زیدان : «الإحافه ج 5 ص 227. 


مر يم لاه خخ 
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وسبب عنة أصلاه 7الله] نارهاء مم حبث لسانه» وعدم إحسانه». 
4. الخحاج اججذوب بن محمد ابن الغنيمي صار عاملا سنة 1274 /1860 أو قبلها 
حتی آدرکته الوفاة. 
e 5‏ کان من قبل قابد ماثة على 
6. 8 وده اسل اه ایی فی عل کار e‏ الا آنه 
كان يشغل هذا المنصب سنة 1290 /1873 عند ارتقاء الحسن الأول إلى العرش ‏ روفي 
سنة 1879 عزله السلطان 
7. وول مکانه هو ر بن الجيلالى التروكي السرغيني الذي رر باشا على المدينة سنين 


عديدة» وکانت وفاته آوائل عام 1900/138 ممدينة تارودازت ©1 
ب : السكان 


| أقف على تفاصيل وافية عن تطور عدد سکان مکناس عبر عقود القرن التاسع ڪشر › 
سوى أنهم بلغوا 50 ألفا سنة 1866 حسها جاء في مصدر أجنبي "". ويستغرب هذا المصدر أن 
يرد أهل مكناس إلى 20 ألفا فقط في أواخر القرن”1 سنة 1900. 


ومع العلم بان الارقام لیست إلا تقدیرات» حسما عرفناه سابقاء ينغي ان أعيد إلى 
الذاكرة أن الثابت في الروايات هو أن امود كانوا بمثلون نحو العشر من سكان المدن» وأن مكناس 
والصويرة كانتا على الدوام تحتويان على طائفة وفرة من اليهود بالمقارنة مع غيرهما. وإذا عرفنا أن 
أحد المنصرين عاش سنوات طويلة بمكناس ابتداءا من سنة 1896ء وأنه ذكر أن أعداد اليهود 


6 . ابن زيدان : «العز والصولة؛ ج 1 ص 117. 

7 . ابن زپدان : «الإتحاف» ج 3 ص 571. 

8 . «الوثائق؛ ج 3 ص 144. 

9 . ابن زیدان : «الامحاف»؛ ج 2 ص 196. 

0. نفس المرجع أيضا وكذلك عمد المنوني : «مقيدة عن نشاط دراسات الرياضيات والفلك بمكناس في القرن 
التاسع عشره في المناهل»» العدد 30» ص 53 و 74. 

1. ميج : «المغرب وربا ج 3 ص 14 رکینیث براون : «أهل سلا» ص 48. 

12. المرجح الالحير. 
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كانت تتراو ح بين 5 و 6 الاف نسمة » جاز لتا أن : نعتقد أن العدد الحقيقي كان هو 50 ألفا 
ف شپایه القرن التاسع شر » ولیس 0 ألفا. 


م تكن مكناس مقرا للقناصل ولا للمستوصنين م الأجانب ف القرن التاسع عشر» لکن 
كان فما قلة من امحميين والسماسرة. وستأني أسماؤهم ا 
الطلب الان : احمیون من تلف الدول 
أ : الولايات المححدة الأمريكية 


من إشهاد عدلي“ ٠‏ 
1 - 3 : ميمون بن هارون بن اللوڀري» وسموپل ابن اللوپريء و“مويل بن شلوم بن 
هروش وكانوا سنة 1879 محميرن استشنائيين. 
| 2 : من قائمة أمريكية غفل “ 
4 : الحزان شلوم عمار حمي» وقد خوله السلطان ظهير الترقير سنة 5 ثم عينه سنة 
9 قاضيا 0 
: من القائمتن ‏ 69 6 /59 و ا الریکیتین ٠١‏ 
7 : مسعود عمارء وميمون عمار» وإسحاق عمار ورما هم بغلائتهم أبناء امحمي 
الرابع. 
أ4 : من 69 /59 
8 شلومو أفرياط 
۱ د : من غير ذلك 


9: رفائيل المكناسي في سنة 1876 كان ماثيوز يريد اتخاذه محميا”"» لكن في سنة 


3. مييج : #البعثات البروتيستانتية ٠...‏ ص 166. 

4. من استفسار عدل مجلس حو بن الجيلالي في أوائل 1297 / منتصف يناير 1879ء وقد ورد فيه 
والائنان اللذان بعد بمحفظة الحماية القنصلية. 

5. ابن زيدان : والعز والصولةه ج 2 ص 138 و 140. 

6. رد فما أسہ انمي الربع أيضا. 

7 رسال موسی بن احمد إل ادريس بن محمد في 13 جهادى الثانية 294 | /25 يەنيە 1876. 
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8 صدر ظهير أسدل التوقير والاحترام على الحزان رفائيل عمار المكنامي؟'. وم يدر هى 
هذان الاسمان ينطبقان على شخص واحد. 

»کان فا حمي واحد من أعیان مکناس هر الحاج السعيدي بن الخحاج الطيب غریط 
مدعو «كسكاس». وقد تلبس بالحماية منذ ما قبل سنة 1874 حسا سيأتي شرحه. 


كان أبوه ناظرا للأحباس سنة 1857 ثم قلد حطة الحسبة قبل سنة 1864 وظل كذلك 
حتى أواخر 1874 لا عزله السلطان". أما الأين فاحتمى بإسبانيا لأنه اتيم بقتلل امرأة تحت 
السياط وفق ما سيرد في الختام. كان تاجرا بالعرائش التي منها أخذ صك الحماية على الارجح. 
وکان نشاصه قائما عل التجارة في المنسوجات وغرهاء وكانت له معاملات ‏ مع مودیەن من 
العرائش ها شلومو النظام وشلومو بن بودة الصراف20 

ولا قدم تمثل إسبانيا إن براش قائمة الحميين سنة 1876 ١‏ يتفطل لاسم السعيدي الوارد 
فيها. فالامه السلصان قائاا : «انه ماب بالخادمة ... کان ي الخدمة هر الد سابقاء بال کان 
هو اعرف فى ذلاك كله. کله. اما والده فكان الال وما امساب الاد ما اضا إلا من جهته. 
ولا زال ملطخا جعقوق الئاس من کا اموال وغيرها. وعايه دعاوى شرعية ومخزنية. وإنما سر = من 
السجن للمحاسبة مع شركائه من التجار والفصال معهم. فكيف تسو غ شم حاية مثل هذا" 


فقد كان العاهل منشغلا بباته الحماية التي تلبس بها غريط. فقال الحاجب لبرگاش : 
افقد كتبنا لك نى شان قضية السعيدي غريط. i‏ الان م يرد عاينا جواباك عنہا. فلا بد 
أعلمنا بما فعلته فيهاء فإن سيدنا نعه الله متشوق لذالك. نجیہنا عما نکتب لاك به من 
س من القضايا والأغراض ليطمعن البال بوصول المكاتيب إلياك ويكون سيدنا على بصيرة فيما 


فاعتدر بر براش عن ذلك ذا كرا أن اسبب ا بعض الاجربة هو کون الوقت مستغرقا 
كله في الخدمة» لان اليوم باجمەه نستغرقه فی اللاقات مح الترجمانات بالنواب وعررهم ... والليل 
نقطع منه في مباشة الكتابة نحو الست ساعات تزید أو تنقص إلا قلیلا. 


8. ظهير في فاتح جمادى الأزلى 1305 /15 بابر 1888ء محفظة الحماية القنصلية. 

9. ابن زيدان : الإ تحاف» ج 2 ص 155 و ج 5 ص 123 و االعز والصولةه ج 2 ص 68. 
0. من رسم عدل في 9 رجب 1301 /5 ماي 1884ء محفظة الطريس 2. 

1. رسالة السلطان إلى باش في 17 رمضان 1293 /6 أكتوبر 1876ء معحفظة برگاش. 

2. رسالة موسی بن أحمد إل براش ي فاتح ذي الحجة 1293 /18 دجنرر 1876ء نفس الحفظة., 


— 1189 - 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


على أن جميع الاوامر الشريفة التي ترد علينا يقع الشروع في مباشرتما وقت ورودها. و؟ 
من أمر صفا أمره وم جد السبيل للجواب عنه في وقته. 

«وها أنا قد أجبت سيدنا أعزه الله عن قضية [غريط حسما تقف على ذلك] وقدمت 
ا لواب عا على ما هو اكد من بعض المكاتيب. .. ولو وجدت الفراغ إلى الأعلام بها قبل 
لقدہت مکانہا الكتابة ٤‏ شان زياد ة الكاتب الذي عندي من هم الأمور» لاجل الاعانة 
على [ما کن بصدده]. UD‏ أقدم الأهم فالأهم...٠‏ 

ومرت أعوام فرام السعيدي حهاية فرنسا له سنة 1883. وجاءت رسالة خرنية لتوضيح 
سبب تلبس غريط بالحماية الإسبانية قبل ذلك» ولترفض كل معاملة له مع تجار فرنسيين» 
ناصحة بعدم مخالطته ۳ وذلك لان الحاج السعيدي كان «خليفة و في مدة ولاية حطة 
اللحسبة rg‏ ن لر ي عل الناس» و والحيف e‏ ۳ موا الباطل؛ و ام 
عن الما E:‏ 

غير أن قضيته انتہت سنة 1888 بتعيينه ناظرا لبعض أحباس مکناس وأمينا «في أمر 
البحراوية e‏ جاتنا السعيدة التي بمکناس)*» ما یدل على الرضا عنه. 


ت : البرازيل 


وصار شقيقه عبد السلام بن الحاج الطيب غريط سنة 1899 محميا وس مسارا لتاجر 


حمي بالبرازیل امه عمران مراشي؟”. 


يعقوب أو حنا كان “مسارا لإسحاق ناهون في القائمة الايطالية العامة لسنة 1894. 


e 23‏ رسالة راش ٍِ 0 حجة 1293 /6 ينابر 1877ء محفظة براش. وما ورد بين معقوفتين 
4. رسالة 4 نائب فرنسا فی 24 صفر 1301 /26 دجنیر 13. صورتپا عند عمد تبلیل في «رسائل 
خزنية» اللوحة 28 , 
5 رسالتا السلطان إلى حو بن ۳ وى أحمد بن سودة قاضى مکناس فى 24 و 25 رمضان 
30/5 و 31 مارس 1888ء عائظ الترتيب العام. 
6. تسكرة الحماية في 17 صفر 1317 /27 بونيو 1899ء مكتبة تطوان رقم 69 /37. 
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کان يما محميان اثنان رسمسار واحد. أما الأولان فهما : ميير بن موشى كوهن الذي 
هجم على محتسب مكناس وأغلظ له القول وسبه وسب أصحابه» ركان امحتسب هو الختار 
بادو”*؛ وشامويل ابن اللويري وكانا حميين**. وكان السمسار هو يعقوب أوحنا الذي كان 
نائبا عن البنلك طرانزاطلانتيك» بحسب القوائم الفرنسية العامة من سنة 1882 إلى سنة 1884. 
وسلف أنه كان سمسارا محمي إيطالي. 
ح‌ بلجيك ا 


حايم بوطبول كان ميا في القائمة البلجيكية العامة سنة 1889. 

وما يذكر أن شركة بلجيكية «كادت أن تنشو بين فاس ومكناس خطا حديديا في أواخر 
القرن التاسع عشر. . فقد أهدى أحد رجال الصناعة من مدينة مونس إلى السلطان مولاي الحسن 
قطارا حدیديامتألفا من قاطرة صغيرة وساحبة» مع كيلومترين من السكة. وقد وضع كل ذلك 
فى حديقة أكدال بمكناس سنة 1888 بإذن السلطان الذي كان حاضرا لقدشين هذه الطريق 
الصغين. لکن عندما اقترح عليه إحداث سكة حديدية كبيرة بين مكناس وفاس أعرض عن 
ذلك لاله رأی فيه بدعة طالة. ولا عجب في ذلك مادام إنشاء ول قطار جخاري بفرنسا قد حل 
بلبلة شديدة واحتجاجات کبرى. إذ م یکن رجال الدولة يؤمنون بنجاح هذه البدعة» ) كان 
الفلاحون يخانون منها على سلامة مواشيهم»* بفرنساء وحتى بغرها. 


7. ابن زیدان : «الاتحاف؛ ج 2 ص 368 و 197. 
8. الاستفسار العديٰي (اهامشة 14) . 
9. إرنيست لقيك : «رحلعنا المغربية صر“ 48. 
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2 : النواحي البافية 


أسوق هنا أسماء عدد من السماسرة والمحميين بمدن ونواح أخرى. 

أ. كان لحد احميين بالولايات المتحدة مسار بوزان امه يودة الحداد. وقد ورد امه في 
قائمتي 69 /59 و 69 /60 من وثائق مكتبة تطوان. وكان ذلك حولي سنة 1891. 

ب. وكان لإيطاليا بوزان ثلاثة “ماسرة هم مسعود أزولاي ودانييل أزولاي ويوسف 
ازولاي. وکانوا فی خدمة اسحاق شلومو ناهون حسب جمیع القوائم السنوية الإيطالية. 

ت. وكان لفرنسا حمي مشهور هو الاج عبد السلام الوزاي. وسيد عنه ملحق 
خحاضص. 

ولنفس البلد كان خمسة من السماسة أي ذكرهم في القوام الفرنسية العامة وهم : 

١ 2 1‏ مسعود حقيء وداود (أو دودو) بن اسرائيل وكانا سمسارين بقرية الأقصابي في 
خحدمة بنسيمحول وذلك سنه 1884 و 1885. 

3 - 4 : أما الحاج محمد بن همو رأو ابن أحمد) مليش القلعي» والكزنالي القلعي 
فكانا "مسارين بقبيلة قلعية» يبيعان السلع لتجار من ال جزائر. 

5. بريك بن محمد مضيفة (؟) كان سمسارا بالشراردة للحاج علي بوطالب الحشمي. 

وذلك ما نعل عدد الحميين بمكناس والأماكن الأحرى 14 شخصاء وعدد السماسة بها 

12 وھا ما يلخصه دا الحده ال المواليان باعتبار المحكررين منم 
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رث : جدولا الحميين والسماسرة بجمكناس وغيرها  1863(‏ 1900) 
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ج : نازلة الحاج عبد السلام الوزالي 


کان من بابته أن يدرح بطنجة حيث كان يعيش في بعض الاوقات» أو بالعرائش التي 
كانت وزان تابعة هما إداريا» من حيث أن هاته المدينة الأحية مسقط رأسه» ومن حيث كونب 
«دار الضمائة». وإذ فاتني ذلك اتيت به هنا بموطن الأشراف الوزانيين 

فمن هو هذا الرجل ؟ وكيف تلبس بالحماية ؟ وما هي خلفيات التجائه إل إسبانيا أو 
م إلى فرنسا ثانيا ؟ 


الحا ج عبد السلام بن الحا ج العري بن علي الوزاني العلحي من مواليد عام 1252 /1836. 
وقد توفي في 7 ربيع الأول 1310 /29 شتنبر 1892 بطنجة ودفن بزاوية جده '. 

تزوج بأكار من واحدة» وخحلف ذرية منهن. وقد طلق جميع زوجاته لما اتخد إيميلي كين 
Emele Kene‏ حليلة فرزق منها بابنين : على وأحمد. وقد ولدت بلندن سنة 1849 وتوفيت سنة 
4. كانت وصيفة ومربية بطنجة عند أيون برديكاريس. وهي ابنة أحد عحافظي السجون. 
تزوجت ا ر «السنيورة» بالحاج عبد السلام في 13 يناير 1873 بمهر قدره 1000 ريال 
ا زوجها أن يدفع هما 5000 ريال ناجزة» و 300 ريال في السنة» و أن لا يتزوج عليما غيرها 
وان لا يطلقها دون مسو غ» ولا دی ها تعویضا قدره 4000 رپال”. 

ذلك هو الشريف رهاته هي الشريفة. فکیف فکیف ال أمر من کان حامیا للناس بدار ضمانته 
إل أن يلتمس احماية لنفسه ولذویه ولراویته ؟ رکف صار الراعي تحت الذمة ؟ وكيف غدا 
المسلم تحت كفالة النصراني ؟ فقبل أن نبحث في شيء من ذلك طرفا من الوثائق الخرنية» لا 
باس بالرجوع إلى ما كتب في المصادر العربية والعجمية المطبوعة. 

وکان ذاه جاه عظے» وقدر فخے» زکرم عمم. عرض له تحول وانتقال من وزان» لأسباب 
اقتضاها الحال» فسكن بطنجة إلى أن توفي بها» ولم يزد ابن ابراهم شيا *. 

وذكر العروي أن الحاج عبد السلام كان «سيدا مطلقا بوزان» مالكا لأزاض شاسعة» يقوم 
على خحدمتہا ناس كانت وضعيتہم القانونية أشبه ما كانت بحالة العبيد... وكان متمتعا بنفوذ 
عظم في جميع نواحي الريف على مقربة من طنجة حيث كان يقم كثررا. 


1 . العباس ابن ابراهم : «الإعلام» ج 8 ص 490. 


2 . مييج : «المغرب ا ج 1 ص 105 وجاك كابي : «النوادر للغربية٠‏ ص 95 97 وروجرز : 
«تار...٠‏ ص 249 وعبد ايد بنجلرون : #جولات ۰ه قبل الحماية» ص 96. 
3 . «الاعلام» ج 8 ص 490. 
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وولا أصبح عا وا ب ر ا ج ار ار اي 6ي رن 
.. وطبيعي أن ينشاً عن ذلك التفكرر بأن الزاوية إمارة دينية... وقد او میشو ‏ بیلیر بدور 
عظ زغر هاته النظرية الها . حتی قيل إن الحاج عبد السلام خليفة السلطان بالشمال 
وبتوات۲؟. 
ون هاته الحظوة بانحتد وبا جاه وبالمال كانت القبائل الجاورة تغار» لأسباب كانت بلا 
شك تدركها هي قبل غيررها مثل بني مستارة الذين كانوا يهاجمون زاويته وعزائبه. السلطان كان 
هو حاميه وحامي غيو. ولا أبدى الحاج عبد السلام تطرفا... طفق نفوذه يتلاشى في البلاط» 
وغدا کل شيء ينفقد انذاك ابتداءا من «الزيارات). 
وإذ ۾ یکن بوسعه العيش بدون سند سلطة سياسية» فقد حاول أن يعثر في الميدان 
ازاري عل ما أعوزه بالمغرب. وقد ف ذلك لأن سياسة فرنسا كانت مطابقة لاخ 
فبعد أن كان واسطة إدارية للسلطان» أصبح وسميلة للسياسة الفرنسية ر الأسباب ولذ ات 
الظروف. فإذا الذي كان حامي الناس من سطوة اخزن قد غدا میا لدولة أجنبية هي ج 
قبل کل شيء. . فاستغل السلطان ذلك للحط من شأنه» ورماه العلماء بالخيانة» وتنکرت له آسرته 
بفاس. وأخرا عامله معاملة المارق» ومعنى ذلك إهدار دمه. وأفضت به هاته الحا إل 
العيش بالقطر الجرائري» وانتهت أيامه يخربها الخمر ويترصدها الجنون ؟ 
ومهما يكن من أمره» فقد «عرفت فرنسا كيف تستعمل حق الحماية لأغراض سياسية. 
فمنحت رزارة الخارجية في يناير 1884 ايتها لشريف رزان» تمهيدا لعملها بالمغرب وبا حزائر. 
أجل» لم يكن عبد السلام ‏ الذي كان يقدر في الحضارة الغربية حق القدر المدافع والنساء 
والكحول ‏ شخصية يسوغ تخويلها اعتادا واسعا. لكن زواجه بإنجليزية وإدمانه على شرب 
ا لخمر حدًا بعض الشيء من معته. وظل ريسا روحيا للطريقة الطيبية؟ اتی کات یط رعا 
لا على المغرب الشمالي فحسب» ولكن حتى على الجبال الوهرانية ولا سيما وأنه ‏ من ذرية 
إدريس الثاني كان صالخا لمقام معارض يكن نصبه على العرش متی اقتضی الحال.. ٠.‏ 
الواقع أن الحماية التي ات عليه ۾ تکن وليدة اللحظة وإغا كانت مدبرة أثناء حرب 
تطوان. وقد تدخل مغامرون مثل رولفس ۸٥۲1‏ .6 الألاني في أن تمنحها له إسبانياة. ومذا 2 


4 . عبد الله العروي : والأصول. ...ص 133 م 143. 

5 . نفس المصدر ص 145 و 146. 

6 . الزاوية الطيبية با جزائر نسبة إلى الطيب بن محمد بن مولاي عبد الله الشريف هي نفس الطريقة التهامية 
بالغرب . فالتهامي والطيب كانا شقيقين. 

7 . شارل ندري جوليان : «المغرب فى مواجهة ٠...‏ ص 32. 

8 . ميج : «وتائق التارك...٠‏ ج 5 ص 66. 
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رك عد 2 سا کنا وم يدم للجيش المغري متطوعين 0 مددا لاله کال يتوقع انقصارا 
E‏ 0 هاته الدولة التي كانت متا مةه منطقة فوذه 1 


وف السنوات بق لور مدريد» تبرت إسبانيا من ایتا إیاه» بعد أن تحسنت 
العلاقات التي كانت بينها وبين المغرب. إذ تنصل وزير خارجيتها في أكتوبر 1879 من المؤامرة 
التي كان يدبرها قائد موقع سبتة للإاطاحة بحكم مولاي الحسن فعزل عامل سبتة وسائر الموظفين 
المدنيين والعسكريين المشاركون في المؤامرات» واتخذت تدابير مستعجلة لإحباطها*'. 

على أن أورديخة هو الذي أعطى للحماية بعدها السياسي الأول سنة 1884. وكان مدفوعا 
بقوة اقتصادية ضاغطة. فعمد إلى توزيع بطائق الاحتاء على أصحاب الحاج عبد السلام توزيعا 
واسعاء حتی قال اللطان أن لا وجود لعاهدة مدريد في ذهن السفير الفرنسي. 


وحاض الخائضون في تدبير المكائد مثل الكونت ده شافانياك والمقاول الفرنسي بطنجة 
جول جالوزو الذي ابرم مع الوزاني سنة 1888 مضاربة كبرى» فاشترى منه أراضي شاسعة کات 
ملكا للراوية ولل تكن ملكا للشريف""» فسطا على ما ليس له وفوته تفویتا سحرما. 


لکن کیف توصل هو نفسه إلى ما کان يعد من ملکه الشخصي ؟ کانت له ولاصحابه 
طريقة من طرق التحايل والترامي ها هو تلخيصها : 

إِذ راد احد م م فانه یستاعی إل «دار ریشهد عليه عدلان ن بکونه یع يبیع 
حن الدار ویایماء یکن أعران الشريذ وزبانیته له في لاتتقا فیخیرونه بين رد المقدار ا لماي 
الذي يحمل أبعادا دنيوية ودينية ‏ إن هو تمسك باذ المقدار المالي. وعندما لا . مام 
من خيار سوى إرجاع المال» فإن أكف الضراعة ترفع بان يحفظه الله ويرعاه ويبارك في رزقه الح.. 
وبذلك یکنت الراوية من احتکار مساحات کبیرة من الأراضي و إدخحاها ف إطا IY‏ أ 
اراضیہا الت ا سنة 1930 نحو 5000 هكتار في قبيلة سفيان الشرقية*' وحدها. 


والسطو كان هم أيضا على مياه العيون سنة 1902ء بيا كان لاهل وزان ماء الآبار 
فةيز3! 


9 . عمر اځالدي : وذ ج من الاقطان اجهوين في «دراسات عرية» العدد 8 يونيو 1980:ص 74. 
10. عبد ارهاب بنمنصور : «الوثائق» + 4 ص 79. 

11. عد عبد الله العروي : «الأنبل؛ ص 254. ومییج : المغرب رويام 4 ص 243 (11). 

2. عمر اخالدي : روذج ...اص 69 76. 


4 
آ “ إو 2 mi ٤‏ ۾ س 4 ۴ 
en ` 1 3‏ ابال ص ا خد یٹ ڪل الزاوية أوزانية ف تابه ااشعر لب ايھ ى 459 467. 
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بعد هاته النقول الجلوبة من المصادر المطبوعة» ترى ماذا ورد في الوثائق الخطوطة ?“". 
لقد جاء في رسالة e YY‏ حمل اة عى الشر يف 
IY‏ 
وکات قضيته ندعی وزد وکان ا يسمي الحاج عبد O‏ اتر 
من قبائل اذاط وطایق وجبالة. ران هولاء ا على اأ البعض من د r‏ ا e:‏ 
يقد مول دعما ف الضراء» ولا مسا شه ف السراء» ولا يفوقون نالا ف سبیل الله. 
قال رکاش متحد اا تعن أورديكة الذي وصل إلى باريس سنه 884 1› آثناء جلية جلبة احتاء 
اجاج عبد السلام : « لما وصل باشدور الفرنصيص لباريز» وكثر اهر ج بافرانصة وتزايد الكلام 
القبيح ف احوارر رط » وسساعنا ذلك کڪ ما وصانا بالامس من النائب الحاج عمد او ر دار 
في نازلة وزان وغیرهاء تعین علینا النہوض لبارپز» وإن کنا لازلنا ۾ نتم الدواء هنا بمرسيلية... 
وما جاء فى رسالة مخزنية عنه : «وصل كتابك بان باشدور الفرنصيص كتب لك بجا في 
كتابه الذي وجهت من أن الحاج عبد السلام ولد السيد الحاج العربي الوزايي طلب من دولته 
الدحول ف ہمایتہاء فقبلت مطابه» حيث صدرت منه الخدمة ها بتوسطه ف هدنه حدود إيالتہاء 
اعتادا على ما تضمنه الشرط السادس عشر من وفق مدريد من تسويغ حاية من صدرت منه 
حدمة عظيمة لدولة ص دول الأجناس» ودار بينك وينه ف ذالك ما سرحته») وطلب منك اواب 
فتوقفت فيه : حيث ذكر أن طلبهم شرعي» وتخوفت نما عسى أن يقع من المتصرف في الزاوية. 
فكتبتَ له بما فى النسخة التي وجهت» وذکرت أن معاملته لو بقيت جاربة على مقتضى عمل من 
قبله من دون خحرق للعوائد ولا هضم للجانب مم يقع شيء من هذا. وصار ذالك بالبال. 
«فأما ما ذکره الباشدور من أن طلہ شرعي» فان کان مبنيا على الشرط 


صحيح» لان الشرط أملك» والمؤمنون عند أقواهاء والوفاء بالعهود راجب شرعا لما فيا من 


. عن الزاوية والمتعلقين بها والحاج عبد السلام تنظر عدة وثائق بمحفظة فرنسا. ومنہا رسائل ه۱ ن سح الثاني إلى 
جهمادى الأحرة 1304 ناير مارس 1887 وهناك را سلطانية إلى براش في 20 جمادى | 8 
1 /18 مارس 1884» واحری من السلطان إلى الطريس فى 21 رمضان 1 /15 يولیوز 
4 تبون سياسة الحسن الاول من الوزافي ومن عزائبه ومن فرنساء بمحفظة الطريس 3 ؛ 4. 

5. رسالة الغسال ومحمد التازي إلى الحاج محمد بنيس في 24 صفر 1290 /23 أبريل 1873 (8700 


م.م 
ر 


e .16‏ السلطان في 11 رجب 1301 /7 ماي 1884ء عحفضة بركاش. وقد تقدمت في ص 397. 
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«لاكن اعتادهم في حماية المنكور على هذا الشرط ليس بمسلم. لأن وساطته في هدنة 
الحدود التي اعتمدوا علیہا لیست من قبل نفسه حتی تعد من خدمته وججری علیہا بہذا ال جحزای 
بل الخزن هو الذي كلفه بذالك وجعله واسطة فیه» وصیر عليه مالاا له بال في ذهابه ویابه 
لذالك» زيادة عل ما جازاه به اخرن. 

«فالمزية للمخزن لا له. وقد استخدمه الخزن في ذلك وغين بداحل الايالة ‏ كان 
يستخدم أسلافه فيه» حتى أن والده السيد الحاج العربي رحمه الله کان «جحرک» مع سيدنا قدسه 
الله. لالجل ذالك اسدل علرہم اخرن جلابيب الوقار والالحترام» والتنويه والاعظام» وجعل هم 
الظهائر بذالك» وحرر أصحابهم ومن تعلق بهم مراعاة لخدمتهم. وكذالك غيرهم من کبراء زوايا 
المغرب كشقاوة وايت بناصر : يستخدمهم اخرن في ذالك. ارجام التي حصلت هم إا 
اکتسبوها بصرف احخزن ۳ ٤‏ ذلك. والحاصل فجميم کبراء ر زوایا ا من خدام الخرن» 
العريقين ٤‏ حل مته ) الراسخين ين القدم فیا وف ا 


وظلت القضية معلقة حتى توفي الوزاني. وحينغد اراد الطريس استالة آبنائه» واستجلاب 
اکرهم العرني» ولا سیما ان «الأجانب کانت هم أهمية كبیرة جلبه ... )ا یرول ٤‏ ذلك من 
ا المهمة. وقد فضى عمره معهم ٤‏ قدر الله تبارك وتعالى». 

وأضاف النائب أن الحاج عبد السلام «خلف لادا شبانا مطية الجهل. وأکرهم السيد 
العرني لانسمع عنه وعن أحواله إلا حيرا فان رءا مولانا أعزه الله أن ينقذهم من فوت تلك 
الخالطة باستجلابه . واځحیاشه هر وإخوته للجانب الشر يف ۵ه کان حرا . قفد بلغا أن دوي 
الاغراض قصدوا لاستجلابهم بأنواع الإإحسان والتعظم. ومن ذلك السواح الفرنساوي صاحب 
نازلة الشيخ بن زو 1° توجه قرب التار إليهم. ومکانته من دولتېم مكينة)”". 

فأجابه السلطان : «فلا نکره ه هم خیراء إن وفقهم الله. لقع في ذلك عى الله أن 
بجعل هدايتہم على يدك والسلام؛2. 

ولم ينجح الطريس في مسعاه» لأن العربي ظل على ولائه لفرنسا. فكان من الذين مهدو 
السبيل لضياع توات سنة 1900. وتدل على ذلك رسالته إلى محمد أو سالم قائد هاته الواحة 


7. مسودة رسالة سلطانية بدون تارج بمحفظة برذاش. ريبدو أنها مرسلة إلى هذا الأحير. 
8. هو هنري ده لا مارتنبر الذي كان مرسلا من المصال الاستعمارية بالجزائر. 


9. رسالة السلطان إلى الطريس في 27 ريع الأيل 1310 /19 آکتور 2 , غفظة الطريس 23. 
0. جواب السلطان في 6 ربيع الثاني 1310 /28 أكتوبر 1892ء نفس الحفظة. 
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بتار ه شوال 1311 /11 أبريل 1894. وفيها يلح عليه في الاستسلام لمطالب الفرنسيين الذين 
كانوا عازمين على إرسال عدد من الفرق العسكرية لاحتلال تلك المنطقة. وما قاله العربي إنه « 
يرد الفرنسيين عن تحقيق مشروعهم الرامي إلى مواجهة جهاتکم سوى التقدير والمراعاة لشخصي» 
لکونہم يعرفون بان اهل توات خحدام وعبید لاسي وبانکہ لا تسمعون لاراء أحد غيري... وللا 
فسيصيب روحي كدر... لأني أعطيت وعدي للفرنسيين بحضورم إلى مدينة ال جزائر. فلا توقفوا 
إذن اتفاقناء ولا خالفوا الرأي الذي لدي فیکم»"". 

وقبل ان أنهي الكلام عن الحاج عبد السلام اشير إلى أن زوجته ل کانت قد اتفقت مع 


بايوان ميث على نزع الحماية الفرنسية عن ولدياء ولكن ذلك م يقع 


وأخحع نازلة وزان بوثيقة عن الخلاف الذي طراً بشأن مقدم الزاوية عبد الجبار الوزاني. 
فمن هو ؟ عبد ا جيار بن محمد بن عبد اجبار الوزاني ١‏ کرم سخي» وسري مرضي» له في 

المكارم باع طويل» وني مفاخر الشم الذكر الجميل. 

تول ولاية وزان منذ أزمان» وبقي فيا مدة إلى أن تخل عنما لأسباب اقتضاها الحالء 
ونفسه بذلك طيبة»» إذ في سنة 1884 رحل عبد الجبار من وزان* أي أنه عزل عن الزاوية. 

الوثيقة التي ساعرض نصها الكامل تناولت الخلاف بين الاد الحاج عبد السلام وبين عبد 
الجبار الوزاني مقدم الزاوية. وهي تشتمل على 15 فصلا. ا أنها تحتوي في النهاية على ثلاثة 
فصول اثنان منہا يتعلقان بمحمد وجو القلعي الذي تقدم أنه كان “مسارا بالريف. أما الثالث 
فيختص بقضية أحمد ولد الحاج علي العرائشي الذي ادعى الحماية من لدن فرنساء لكن الخزن + 
يسلمها. ولعل ذلك لأنه كان متولياء rG‏ 

ووجه إدراج كافة هاته ا : هاته النوازل الثلاث التي استغرقت 8 فصلا هو 
مراعاة و-حدة الوثيقة والاستفادة من مقتضى سياقها. 

السداد كان بين الزن وبين ممل فرنساء الذي لعله شارل فيرو» من أجل حل هاته 
الشاكل. والمعروف أن هذا الأحير كان يسعى لحل قضية الحاج عبد السلام الوزاني. غير أن 
ضغوطا وقعت عليه أدت إل إرجاء البحث في الملف المغربي الفرنسي حتى توفي دون الوصول إلى 
حل. 


1. عمر الخالدي : «موذج ٩...‏ ص 74 - 75 (نقلا عن أطروحة اهاشمي ابن الراضي : «شرفاء وزان واخرن 
وفرنسا 1850 س 1912)). رسالة العرلي يبدو آنا مترجمة عن الفرنسية وان أصلها عر . 

2. حسا أورده محمد كنبيب نقلا عن وثائق وزارة الحربية الفرنسية. 

3 . .العباس ابن ابراهم : «الإعلام ...0 8 2 28 ر 2 |44. 
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الويقة ١‏ تحمل تارنا**» ورقمها بتطوان هو 67 /32. وها هو نصها : 


الحمد لله 
[1] قضية الخحاج عبد السلام الوزاليء اشتملت على خمسة عشر 15 فصلا : 

الفصل الأول : التلقي الذي ذكر الباشدور ‏ أنه وقع من أجل أهل وزان واليود كلهم 
لنائبه وقونصوه _ إنما وقع من أصدقاء المشكو به. ولذا أريد من الباشدور إعادة توجيه من حمق 
ذالك» من قبله ومن قبل الحضة الشريفة. 

الفصل الثاني : ما تشكى به الذين تلقوا لمن ذكر ‏ من ظلم السيد عبد الجبار هم 
وأكله أمتعتہم ‏ ل يُعهد منه. ومن فعل به شيعا من ذالك يقيد شکواه ويأتي باء وينظر حينذ 
هل تفاصل ولا وللا کانت دعاویہم أدعياء. 

الفصل الغالث : ما ذكره أولاد الحاج عبد السلام _ من أن صاحب السيد عبد الجبار 
لو م یسبېم باشارته ما ضربره ولا سجنوه ‏ مردود علیہم بالانتصاف لأنفسهي» مع کون الحكام 
منصوبين ارد المظالم. فما هم لم يرفعوا ذاللك للحضرة الشريفة أو لبعض الحكام کبرڈاش ونحوه ؟ 
فتصرفهم لنفسهم افتيات منهم على جانب الخزن» وغرض وشهوة نفسية فيمن أوقعوا بهم ذالك 
”تی تلفوا مھجتم. 

الفصل الرابع : ما ذكروه ‏ من أنهم سرحوا صاحب السيد عبد الجبار المذكور» وبعد 
تسريحه وجه له السيد عبد الجبار شربة فيها السم فمات بسببه» وأن زوجته شهدت بذلك _ 
عخالف للواقع› بدليلٍ ان اهل القتيل ۾ يتشکوا من ع السيد عبد الجبار» وإنما تشكوا من أولاد الحاج 
عبد السلام. وشهادة زوجة القتيل bl‏ السيد عبد الحبار هو الذي قتله با د س توجه 
للحضرة الشريفة وينظر فيا بطريق الحق والفصل. 

الفصل الخامس : حاية الحاج عبد السلام ‏ التي ذكر الباشدور أنها قدية» إلا أنه ل¿ 
lr aS‏ وهل هي مسلمة بقوانينہم ؟ فول سلما القوانين = مع 
کونه هو وأسلافه عندهم ظهائر الخدمة والتحرير والتوقير والتعظم _ فتقصر عليه وحده فقط» 
دون غیه کالاصحاب وحوهم. 

الفصل السادس : السيد عبد الجبار م الذي أشار الباشدور بعزله وتولية غير من 

الشرفاء س م يكن عاملا ا قدم للباشدورء وإنغا هو مقدم يحول بين الشرفاء وبين العامل في 
لامور الصغار» صونا' لعرض الشفاء من وقوع العوام فيه. 


4. يدل الفصل الثالث من نازلة وزان على أنها وضعت في عهد براش حوالى 1885. 
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الفصل السابع : العامل على وزان في الحقيقة هو الي العرائش» لا المقدم المذكور. 

الفصل الثامن : الحضة الشريفة بصدد إصدار الأمر لعامل العرائش بأن يقدم بنفسه 
لوزان» ويقيد جميع أملاك الزاوية وعزبانها وكل ما بحسب عايماء ويجعل على ی ناظرا من قبل 
اخرن. 

الفصل التاسع : الناظر الذي يجعل على ن الزاوية وعزبانها کرد مشر عليه مققده 
الرأوية والعامل› عل قاعدة أحباس الادارسة بررهول. 

الفصل العاشر : عامل العرائش بحد عزبان الشرفاء : كل شريف شريف»› لا فرق بين 
السيد عبد الجبار ولا بين الحاج عبد السلام وغيره» ويقصرهم في ذلك على المعروف لامثاهم من 
الشرفاء اهل اللسبة الذين م العزائب في القبائل کالدسوؤل والحياينة والبرانس وغرهم من القبائل. 
ومازاد على ذلك من الأحلاط کل يدفع لعامله. 


الفصل الحادي عشر : الأمكام عل عام وزان وعزابم كلها رح عامل العرائش 
ويجعل حخليفة عنه بوزان من أهل الجد. 

الفصل الثاني عشر : الدعاوى الصغار التي للشرفاء فيما بينهم ترجع للسيد عبد الجبار» 
والكبار للمامل» عل قاعدة النقباء بفاس وغیرها. 


الفصل الفالٹ عشر إن يصالح السيد عبد ا لجبار مع ابن عمه المحظلم ولارفع ما 
بينہم من التفاقم اعدا آو م جل ننا ایل هد ن لا بد من عزل السيد عبد الجبارء 
فینقل اواد الجحاج عبد السلام الذين نشات عليہم الفتنة و لان بقاءهم به مع کون غير 
السيد عبد الجبار متوليا عليه لا تنقطع معه مادة الفساد بين الشرفاء وأصحابہم» جرءة المذكورين. 
وحينعذ يعزل السيد عبد الجبار وجعل غير نقيبا على الشرفاء على ذالك المنوال» لاكن بعد خحروج 
اولاد الحاج عبد السلام من وزان للعلة المذكورة. 


الفصل الرابع عشر : صلح الحاج عبد السلام مع السيد عبد الجبار س إن وقع ‏ لا 
تسقط معه : 1 تولية عامل العرائش على وزانء 2 ولا جعل الناظر على أحباس الزاويةء 3 ولا 
حصر أهل العزائب والأصحاب. ) 

الفصل الخامس عشر : الاد الحاج عبد السلام يتخلون عن المدعى عليمم بقتل الشريف 
سيد العربي بن السيد علال بن الطيب الوزاني وهم المسمون بطرته**» ويتركونهم يأتون لمقابلة 


5. جاء في الطرة أن أسماء المتهمين بالقتل هم : 


سيد ي اهاڻمي» وسيد ي عحمد فاق العرلي» ولدا سيد ي کیک الله ابن التهامي س علي» ومحمد ولل 


المدني, 
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خصمهم مجلس الشرع وبا حضن الشريفة. ) يتخلون أيضا عن المسمين بطرته“*» الذين 
يدعي علمهم الشريف السيد احمد بن المكي الوزاني با لمجم على داره» ويتركونمم ياتون لمقابلة 
حصمهم لدى الشر ع وبا لحضة الشريفة 


[2] قضية محمد أحم القلعي اشتملت على فصلين : 


الفصل الأول : ما ذكره الباشدور ‏ من أنه لا يوافق على ما هو عليه محمد أحُم 
المذكور بقبیلته من السعي ي الفساد ‏ هر الظن به به والمعروف من العقلاء أمغاله الساعين 
الخير. جي خيا على ذلك. 

الفصل الفالي : ما أشار إليه الباشدور ‏ من أنه يوجه عليه وترد له بلاده باللمن الذي 
بيعت به ویؤدی ننا للمشترین ها ولا بحصل له ضرر س نظر سدید. فلیوجه علیه» ویرد له بلاده 
بالشمن الذي بيعت به» ولا حسمل له ضرر. نعم يرد ليد حزن حتی يفاصل ما ترتب عليه بوجه 
جمیل» حسا کان رقع معه الاتفاق علیه» ولا یلحقه ضم وا هضم» مراعاة له. وحتی إن وقع منه 
شيءَ بعد يوجب تربیته يعلم به الباشدور. وحينئذد ينظر فيه. 

[3] قضية أحمد ولد الحاج علي العرائشي اشتملت على فصل :واحد : 

ما صرح به الباشدور ‏ من أنه لا حماية له عندهم ‏ دليل على ذکائه ورجحان عقله. 
لأن هذا الإنسان في حدمة الخزن حلفا عن سلف لا تسوغ حمايته. وقد صدق بذلك قوله في 
بعض مكاتيبه الواردة على الحضة الشريفة. فمن الأن وفيما يستقبل» فلا يكون يعطي حاية إلا 
بشرطها وقانونہا. جزي خيا على ذلك. 


اما اهمون باجم فيہ: 

26. ما یا 1 قم . 
الشريف السيد الطيب بن عبد الجليل الوزانيي والتامي الزمراني وعلال ولد حجلافةء وعليلو بن 
حسوكت الصيب بن “مسوك وهمياده ولد العبودة ومد ملا الحواف مما ملد عبد السلام البقاي. 
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3 :جداول تلخيصية × 


أعرد لأجمل هنا ما فصاته في الابواب السابقة من أعداد الحمين والسماسرة. وقد وضعت 


اعود ر 
ذلك ستة جداول منہا جدوان عامان 1207-4) ميزت فما بين الم لمرن واليہود» 
.طلقا من 1863 وهي سنه برام بے بيكلار للترضية وفه بان فرنسا والمغرب› ومنتيا ا مىنه 
1900 


ى الجدولين المذكورين التكرار الوارد في الأسماءء فلم أحذفه من الأعداد. بل 
ترکته عل حاله ولو تنقل هؤلاء من حماية دولة إلى حماية دولة أحرى أو من حماية سياسية أر 
ادارية إلى حاية تجارية. «سنلاحظ وفرة الحماية الاستثنائية عند الود المنحاشين للدولتين 
الأريكيتين اللتين كان مما مستوطنون جد قليلين» لا يتطابقون مطلقا مع عدد السماسة 
والخلطاء. 

وسنرى أن جل الوكلاء التجاريين كانوا في خحدمة الانجليزيين والطارقيين والمود. وسيثير 
انتباهنا حلو تطوان من كل “مسار والدار البيضاء من كل مي بريطاني. وسنجد فقط بالمدينة 
اأعية عميين وماسة للينان التي م تستدع قر مديد وم شارك فيه 

وزبدة القول اصطبغ بلون الحماية والسمسمة 2061 شخصاء ذكرت هوياعہم في حلها. 
وها هي أعدادهم ملخصة أثناء الفترة القصودة : 

ج 1 : الأعداد واللسب 


المد | السا »العدد أ السبة % 


٣ډ‏ زا اتل هذا لقصل ولي بده بعده بنطبقان عل الأبواب السابقة جميعها. وقد ادرجتہما هنا للحت ا الكلام عن 
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29.11 


ج 2 : تلخيص جداول الحميين» بحسب الانةاء والموطن والدسبة المئوية 


(1900 - 1863( 


2 1.1 سس 2.4 10.9 12.5 6.1 .3 ا 


1 36 
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102 


1 00 
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8,83 
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النسبة (المدن) 


4,86 | 28,03 


ل 
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(1900  1863( 
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ج 
٣‏ 


٣‏ *- ۳ أ ږ joe mn fF ٠‏ و 
وما ees‏ د کره ان هاته ارقا ت الحدول ادون E.‏ اد حد صشققه rT‏ ب نر 
1 


جس ء السكان ربضعة الملايين). غير أن نسبة الحميين والسماسرة كانت اقوى عند اليود من 
عند المسلمين بالنسبة مجمو ع الطائفتين. وحتى لو أضفنا الخلطاء روكان أكثرهم من المسلمين) 
اظلت الدسبة هي هي. 
ك e ٩ ۹ ٤‏ و“ : 1 ۱ 1“ 1 

الحدوال العخلصياكب العامان السايقاب i,‏ کي ہما أحصاء میں 
والسماسرة» لکن فمل لا وق فمت على اسمائهم. ری ال شولاء جميعا م يتزامنوا تزامنا تاما. 
و إنما كانوا يعوضون وقليل منم من ظلوا حميين خلال هاته الفترة كلها : فمہم من مات ومنم 
من عزل ومنېم ۸ن استقال» بحيث أن عدد المحميين والسماسرة : يتجاوز بعم اعات في كال سنه 
عل أكبر تقدير. 
على سبيل الاستفناس جدولين اخرين : اومما لسماسرة التجار الالمانيين بين سنتى 1901 ١‏ 
3 انما جدول عام للخلطاء والمحميين وال مأسرة سنة 1905. 

ج 4 : "ماسرة التجار الالمايين' 

كان عددهم 35 شخصا سنة 1899 غير أنه بدأ يتكاثر قليلا بعد ذلك : 


ا كين : الانيا والمغرب» ص 499 (1). 
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ج 5 : أعداد الحميين والسماسرة والخلطاء سنة 1905 


بعث أحمد الطريس إلى والده الحاج محمد بتار 11 جمادی الال 3 /14 يولیوز 
5 90 1 رسا ضمنرا جدولا ا" د امحمين والخلطاء لرعايا الدول الموقعة معاهدة 
مدريد» باستئناء البرازيل والدانمارك ولكن بإاضافة روسيا. 


تقیید ببیان ما عند کل جدس بلسطته 


س آمو تس س سس 


2 8 افادنی ہما صديشي كما ن ڪرو ر حکہ مشکوا 
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6 : ففات امین بالدار اليضاءة 


سنة 1317 / 1899 


وهذا اخحر جدول أقدمه ملخصا لأصناف الحميين سنة 1899 بالدار البيضاء من لدن 
دول معاهدة مدريد» لكن سنعجب من أنه يخلو من أعداد المحميين لكل من فرنسا وبلجيكا 


6 

5 

0 

5 

6 

14 

الولايات المتحدة 6 

السويد والنرو ج 5 

هولاندة 2 

الدانمارك 3 
DDG‏ 
3 . صورته بمديرية الوثائق الملكية. محفظة احماية القنصلية 2. وهو يقع في 55 صفحة تتضمن جميع اسما 


احم“ الحا 
صو یا ا۱ م 
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4 : نصروص تارخية 
أ. وفق مدريد 
كانت هاته المعاهدة هي المرجع الدولي في قضية الحماية القنصلية. إلا أن 
تطبيقها من لدن مث بعض الدول کان تعسفيا. 
وقد رأيت أن أضم نصها العربي إلى صلب الموضوع واجعل أمامه الترجمة 


الرسمية الفرنسية» بغية توضيح ما غمض من المعاني وما عسر 


من الترا کیب العر 


العتيقة» ولکني حذفت من اللصنن الحيئيات والمقتضيات 


الفصل الأول 
والشروط التي تقبل با الحماية هي المقررة في 
شروط التجليز والصجول هح دوه لغرب واواق 
الواقع بينها وبين الفرنسيس والأجناس الأحر عام 
3 سوى التراتيب التي ستقع في هذا الوفق 
الفصل الثاني 
ونواب الأجناس يكن ممم أن خختاروا 
ترجماناتہم وخدامهم من المسلمين أو غررهم . 
وهلاء حميون لا باهم رؤساء امحل جزية وا 
غرامة ولا ما يشبه ذالك سوى ما هو مقرر في 
الفصل الثاني عشر والثالك عشر. 
الفصل النالث 
القناصل وبس تنصلات ولاجئطس 
قتصلات الذين هم رؤساء» المستقرين في إيالة 
سلطان المغرب را يمن شم أن يختاروا سوى 
ترحمان واحد وخزني واحد ومتعلمين من رعية 
السلطانء إلا إذا احتاجوا كاتبا عربياً. رهزلا 
لایاز مهم حتى جزية ولا غرامة ولا ما يشبه ذالك 


ما »ا * 
سوى ما رتب في الفصل الثاني عشر والغالث 


Convention de Madrid 
(3 juillet 1880) 


v,eGFTEOFKFNOGOQOKHMEVORNRHEHTITGCGHKHhHNRN HHR RHODES HE Bm 


ARTICLE 1 


Les conditions dans lesquelles la protection 
peut être accordée sont celles qui sont stipulées 
dans les Traités britannique et espagnol avec le 
Gouvernement marocain et dans la Convention 
survenue entre ce Gouvernement, la France et 
d'autres Puissances en 1863, sauf les modifica- 
tions qui y sont apportées par la présente Con- 
vention. 


ARTICLE 2 


Les Représentants étrangers Chefs de Mission, 
pourront choisir leurs interprêtes et employés 
parmi les sujets marocains ou autres. 


Ces protégés ne seront soumis ã aucun droit, 
impöt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui 
est stipulé aux articles 12 et 13. 


ARTICLE 3 


Les Consuls, Vice-Consuls ou Agents CONSU- 
laires Chefs de poste qui résident dans les Etats 
du Sultan du Maroc ne pourront choisir qu’ un 
interprête, un soldat et deux domestiques parmi 
les sujets du Sultan, ã moins qu'ils n’aient besoin 
d’un secrétaire indigêne. 


Ces protégés ne seront soumis non plus Aã 
aucun droit, impêt ou taxe quelconque, en 
dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13. 
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الفصل الرابع 

ذا نائب من نواب الأجناس عون واحداً من 
رعية السلظان احنط قنصل باحدی المراسي» 
هذا الالحئط يكون هو وعياله الساكنون بداره 
موقرين محترمين ولا يلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما 
يشبه ذالك سوى ما اشترط في الفصل الثاني 
عشر والثالك عشر. ولاكن لا يقدر أن يحمي 
احدا من رعية السلطان إلا عياله فقط. وله الحق 
ليکون عنده خىزني محمي. والبیس قنصلات 
من رعية هذه الايالة يتصرفون في وقت خدمتېم 
ي الحقوق مشل الحقوق التي للأخئط قنصلات 

الفصل الخامس 

الدولة المراكشية اعترفت للہاشدورات 
والميسطروس ونواب الأجناس بال لخصوصية التي 
خدمتهم الناصة أو لخدمة دوهم» دون الإشياخ 
أو غيرهم من الخدام للدولة المراكشية مثل 
العسكر والخازنيةء إلا ما يحتاجون من الخازنية 
خراستېم. لاکن لا یقدرون يستخدمون حتی 
واحدا من رعية مراکش عليه دعوى. ومعلوم أن 
الدعاوى الشرعية المبدية قبل الحماية تتمم أمام 
احالس التي بدئت فیہاء ولا جدون مانعا في وفاء 
الحكومة. نعم الولاة المراكشية يجب أن جخبروا 
حینا بالحکم الصادر للكسيونس والقنصلات 
أو الأخجنطس قنصلات الذين كان منم ذالك 
احمي . واحميون الذين تنحوا من الحماية وعلہم 
دعوى مبدية قبل خروجهم من الحماية فدعواهم 
يكون الحكم فيا في. المجلس الذي بدئت به. ولا 
تعطى الحماية للأناس الذين علمم دعوى جريمة 
قبل أن يحكم عليمم ولاة البلد ويوق الحكم 


ARTICLE 4 


Si un Reprêésentant nomme un sujet du Sultan 
a un poste d'Agent consulaire dans une ville de 
la cûte, cet Agent sera respecté et honoré, ainsi 
que sa famille. habitant sous le même toit, 
laquelle, comme lui-même, ne sera soumise û 
aucun droit, impÛt ou taxe quelconque en 
dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13 ; 
mais il n’aura pas le droit de protéger d’autres 
sujets du Sultan en dehors de sa famille. 


Il pourra, toutefois, pour l’exercice de ses 
fonctions, avoir un soldat protégé. 


Les Gérants des Vice-Consulats, sujets du 
Sultan, jouiront, pendant l'exercice de leurs 
fonctions, des mêmes droits que les Agents con- 
sulaires sujets du Sultan. 


ARTICLE 5 


Le Gouvernement marocain reconnaît aux 
Ministres, Chargés d’Affaires, et autres Repré- 
sentants le droit, qui leur est accordé par les 
Traités, de choisir les personnes qu'ils 
emploient, soit ûd leur service personnel, soit a 
celui de leurs Gouvernements, ad moins toutefois 
que ce ne soient des Cheiks ou autres employés 
du Gouvernement marocain, tels que les soldats 
de ligne ou de cavalerie, en dehors de Maghaz- 
nias préposés ã leur garde. De même ils ne pour- 
ront employer aucun sujet marocain sous le coup 
de poursuites. 


ll reste entendu que les procès civils engagés 
avant la protection se termineront devant les 
Tribunaux qui en auront entamé la procédure. 
L’exécution de la sentence ne rencontrera pas 


d’empêchement. Toutefois, DPAutorité locale 


marocaine aura soin de communiquer immédia- 
tement la sentence rendue ã la Légation, Con- 
sulat ou Agence consulaire dont relève le pro- 
‘tégê. 


Quant aux ex-protégés qui auraient un procès 
commencé avant que la protection eût cessé pour 
eux, leur affaire sera jugée par le Tribunal qui en 
etait saisi. 

Le droit de protection ne pourra être exercé ã 
l’égard des personnes poursuivies pour un délit 
ou un crime avant qu’elles n'aient été jugées par 
les Autorités du pays, et qu’elles n’aient, sil y a 
lieu, accompli leur peine. 
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الفصل السادس 

أهل إلحمى داخلون في الحماية أيضاء وله 
لتوقير والاحترام في داره. ومعلوم أن الأهل يشمل 
ازوجة والعيال ولأقارب من صغار السن 
الساكنين تحت سقف داره. والحماية لا تورث 
سوی استثناء واحد في شأن هل بن شِيمُول من 
حي هو مقرر في وفق 1863. وہمذا الاستشناء 
9 تفتح الأبواب. نعم إذا حضرة سلطان المغرب 
أنعمت باستئناء ءاخر فجميع الدول المجتمعين 
بالجلس هم الحق في طلب مثل .ذالك. 


الفصل السابع 
نواب الأجناس يخبرون كتابة لوزبر الأمور 
الخارجية من حضرة السلطان حين مختارون 
منوظفا. ويدفعون في كل سنة» للوزير المذكورء 
تقییدا امیا من الاناس احميين عندهم أو من 
احميين الذين يحمون الاخئطس في إيالة المغرب. 


الفصل القامن 
الا خنطس يُمكنون في كل سنة لولاة البلد 
اين هم ساکنون بها تقييدا مع طابعهم من 
لاناس المحميين عندهم. وللاة المراكشية 
يبعثونما لوزير الامور البرانية ليطلع عليما وينظر 
هل هي غير موافقة مع الترتيب ليخبر نواب 
الاجناس المستقرين بطنجة. والفستيال القنصاية 
ب علممم مرون في الحين ججميع التبديل 
ي يمم ی الاناس امحميين من قنصلا تېم . 


ARIICLE 6 


La protection s’étend sur la famille du protégé. 
Sa demeure cst respectée. 


11 est entendu que la famille ne se compose que 
de la femme, des enfants et des parents mineurs 
qui habitent sous le même toit. 


La protection n'est pas héréditaire. Une seule 
exception déja établie par la Convention de 
1863, et qui ne saurait créer un précédent, est 
maintenue en faveur de la famille Benchimol, 


Cependant, si le Sultan du Maroc accordait 
une autre exception, chacune des Puissances 
contractantes aurait le droit de réclamer uiie 
concession semblable. ) 


ARIICLE 7 


Les Représentants ¢trangers informeront par 
écrit le Ministre des Affaires Etrangères du 
Sultan du choix qu'ils auront fait d’un em ployé. 


[Iş communiqueront chaque année au dit 
Ministre une liste nominative des personnes 
qu'ils protêgent ou qui sont protégées par leurs 
Agents dans les Etats du Sultan du Maroc. 


Cette liste sera transmise aux Autorités 
locales, qui ne considèreront comme protégés 
que ceux qui ¥ sont inscrits. ) 


ARTICLE 38 


Les Agents consulaires remettront chaque 
année û PAutorité du pays qu’ils habitent une 
liste, revêtue de leur sceau, des personnes qu’ils 
protègent. Cette Autorité la (ransmettra au 


Ministre des Affaires Etrangères, afin que, si elle 


n’est pas conforme aux Règlements, les Repré- 
sentants û Tanger en soient informêés. 


L’Officier consulaire sera .tenu d’annoncer 
immédiatement les changements survenus dans 
le personnel protégé de son Consulat. 
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الفصل التاسع 

المتعلمون والفلاحة أو المتوظفون الأخرون من 
رعية مراكش الذين هم في خدمة كتاب العربية 
والترجمانات المراكشيين ماهم حاية. وكذالك 
المتعلمون والخدام لرعية الاجناس. لاكن فواة 
المسلمين لا يقبضون متعلما أو حادما _ لاحد 
ف حخحدمة اللکسيون و القنصلات أو رعية 
الأجناس أو حمي ‏ دون إعلام لا جنسه. 
وإذا يوجد أحد من رعية هذه الايالة في نحدمة 
أحد من رعايا الأجناس قتل أحدا أو جرحه أو 
هجم عليه فيقبض في الحين ويقع الإعلام لنائب 
يلمك او لقنصل جنسه عاجلا. 


الفصل العاشر 
لايقع تبديل في شيء من أمر السماسرة مما 
هو مقرر في الشروط وني وفق 1863 إلا ما 
يترتب في شان الوظائف في الفصول التي ستاقي 


بعد . 


الفصل الخادي عشر 

حقوق الأملاك العقارية لرعية الأجناس 
بالغرب معروف[ة]» وشراء هذه الأملاك يكون 
بتقدي إذن الدولة المراكشية»› زس هذه 
الأملاك تكون مكتوبة بقوانين مقررة في شريعة 
البلدء وجميع النوازل التي تقع في هذه احقوق 
بحكم فيا على مقتضى شرع البلد وشم رفعها 
لوزیر الامور ا هو مقرر في الشروط. 


ARTICLE 9 


‘Les domestiques, fermiers et autres employes 
indigènes des secrétaires et interprêètes indigènes 
ne jouissent pas de la protection. ll en est de 
même pour les employés ou domestiqucs maro- 
cains des sujets étrangers. 


Toutefois, les Autorités locales ne pourront 
arrêter un employé ou domestique dun fonc- 
tionnaire indigêne au service d’une Légation ou 
d'un Consulat, ou d'un sujet ou protégé 
étranger, sans en avoir prévenu ['Autorité dont il 
dépend. 


Si un sujet marocain au service d'un sujet 
ctranger venait ã tuer qucqu’un, a le blesser ou ã 
violer son domicile, il serait immédiatement 
arrêté, mais PAutorité diplomatique ou consu- 
laire sous laquelle il est placé serait avertie sans 
rctard. 


ARTICLE 10 


I! n'est rien changé èã la situation des censaux 
telle qu’elle a été établie par les Traités et par la 
Convention de 1863, sauf ce qui est stipulé, 
relativement aux impêts, dans les articles sui- 
vants. 


` ARTICLE I11 


Le droit de propriété au Maroc est reconnu 
pour tous les étrangers. 


L’achat de propriétés devra être effectué avec 
le consentement préalable du Gouvernement, et 
les titres de ces propriétés seront soumis aux 
formes prescrites par les lois du pays. 


Toute question qui pourrait surgir sur ce droit 
sera déêcidée d'après ces mêmes lois, avec appe! 
au Ministre des Affaires Etrangères stipulé dans 
les traités. 
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الفصل الثاني عشر 

إعية الأجناس وامحميون الذين مم الملكية في 
الازضين أو يكونون اكتروهاء والسماسرة الذين 
تكون عندهم الفلاحة يدفعون الزكاة والأعشار. 
وفي كل سنة يدفعون لقونصرهم ا 
ما بملکونه» ویدفعون بيده ما جب عليېم من 
الزكاة والأعشار. والذي يشهد بالزور يودي س 
ذعرة مرتین - الأعشار الواحب[ة] عليه شرعا ف 
هذا الشيء الذي سكت عنه. وإذا وقع منه هذا 
مرة أخحرى فتتتى له الذعية المنكورة. والوجه 
والكيفية والتار: والقدر من هذه الزكاة والأعشار 
سیقع فا تر تيب مخصوص بین نواب الأجناس 
ورزیر لأر الخارجية للحضرة الشريفة. 


الفصل الخالٹ عشر 
رعية الأجناس والحميون والسماسة الذين 
عندهم پام الحمل يودەل ما وجب ف الابواب. 
والقدر بش هدا الا لوا جب تکون واأ-حدة 
م الأجناس و ريه ة السلطان» ریکون ف ذالك 
ا بل نواب ب الأجناس بطنحة 
أ ر الشريفة. وهذا 
المدر لا يزاد فيه إلا باتفاق جدید مع نواب 
الأجناس 


وذ رر الأور البرانية 


الفصل الرابع عشر 
لايقبل توسططل الترحهمانات وکتاب العربية 
والقونصوات في امور الناس الذين لم يستحقوا 
الحماية من اللكسيونس والقونصوات إلا ادا 
جلبوا بيدهم رما بنط يد نواب الاجناس أو 


|د ٠‏ 
لمونصوات 


ARTICLE 12 


Les étrangers et les protégés propriétaires Ou 
locataires de terrains cultivés, ainsi que les cen- 
saux adonnés ã U'agriculture. paieront Pimpêt 
agricole. Ils remettront chaque année ã leur 
Consul la note exacte de ce qu'ils possèdent, en 
acquittant entre ses mains le montant de l'’impût. 


Celui qui fera une fausse déclaration paiera. 4 
titre d’'amende, le double de l’impêt qu’il aurait 
dû régulièrement verser pour les biens non 
déclarés, En cas de récidive cette amende sera 
doublée. 


La nature, le mode, la date et la quotité de cet 
impêt seront l'objet d’une Rêèglement spécial 
entre les Représentants des Puissances et le 
Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté 
Shériffienne. 


ARTICLE 13 


e Les étrangers, les protégés et les censaux Pro- 
priétaires de bêtes de somme paieront la taxe dite 
des portes. La quotité et le mode de perception 
de cette taxe, commune aux étrangers et aux 
indigènes, seront également objet d'un Régle- 
ment spécial entre les Représentants des Puis- 
sances et le Ministre des Affaires Etrangères de 
Sa Majesté Shériffienne. 


La dite taxe ne pourra être augmentée sans un 


nouvel accord avec les Représentants des Puis- 
sances. 


ARTICLE 14 


La médiation des interprêtes, secrétaires indi- 
gênes ou soldats des différentes Légations ou 
Consulats, lorsqu'il s’agira de personnes non 
placées sous la protection de la Légation ou du 
Consulat, ne sera admise qu’autant qu'ils seront 
porteurs d'un document signé par le Chef de 
Mission ou par Autorité Consulaire. 
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. الفصل الخامس عضر 

جميعم الرعية المراكشية الذين أخذو 
الطرأزيس من الأجناس ورجعوا للمغرب واجب 
عليہم بعد مدة من استقرارهم فيه قدر المدة التي 
احتاجوها شرعا للحاق هذا الّطرلزيس ُن 
بختاروا إما أن يدخلوا [دخولا] تاما تحت حکم 
شريعة الإيالة أو يلزم عليهم الخرو ج من المغرب» 
إلا إذا ثبت أن هذا النطرلزيس ححقه بإذن الدرلة 
المراكشية. والنطرلزيس الذي ححقوه الرعية 
امراكشية إل الآن على مقتضى الشرائع جارية 
ي کل بلد يبق مستحفظا في کل وجه من غير 


الفصل السادس عضر 

حتى حهاية خارجة عن القانون او بوجه 
التوسط لاتعطى فى المستقبل. والولاة المراكشية 
لا يعرفون أبدأ حماية أخرى من أي وجه كان 
دون هذه الحماية النأصة التي افق علا ف 
هلا الوفق. واا کن إجراء خی همایه کتسد یتر 
رهي الحماية المعتادة تستحفظ ف صو رة وأسحدة 
لتکون ا و ا ا 
أحر غريبة الوقوع. وكيفية هذه الخدمة ونية 
جزائهم بالحماية يقدم الأعلام بها لوزير الأمور 
الخارجية بطنجة إعكنه عند الاحتياج أن يعرض 
مراعاته. والفصال المتمم تستبحفظه الدولة التي 
وقعت ذا الندمة. ودد هولاء امین 3 یمکن 
المعين هو الأعل» إلا اذا عقوا قبولا من الحضة 
الشر يفة. وحالة امین الذين عند هې الحماية 
على مقتضي العوائد التى اصلحت في هذا 
الفصال یکول ن دەل نغص ر هن علد الحميين 
Y1 (‏ 
ن الکائن الان شم ا وعلى 
1 سوا مثل الاه المقربة لمخم الاحرين 


من هذا الصنف 


ARTICLE 15 


Tout sujet marocain naturalisé û UPétranger, 
qui reviendra au, Maroc, devra, après un temps 
de séjour égal ù celui qui lui aura été réguliêre- 
ment nécessaire pour obtenir la naturalisation, 
opter entre sa soumission entiere aux lois de 
I'Empire et obligation de quitter le Maroc, û 
moins qu'il ne soit constaté que la naturalisaiton 
dirangêère a été obtenue avec DPassentiment du 
Gouvernement marocain. 


l.a naturalisation étrangêère, acquise jiısqu'd 
¢e jour par des sujets marocains stiivant ies 
règles établies par les lois de chaquc pays, leur 
est maintenue, pour tous ses cffets, sans restric- 
lion aucune. 


ARTICLE I16 


Aucune protection irrégulière ni officieuse ne 
pourra être accordée ã avenir, Les Autorités 
ımarocaines ne reconnaîtront jamais d’autres 
protections, quelle quc soit leur nature, que 
celles qui sont expressément arrêtées dans celte 
Convention. 

Cependant, I'exercice du droit consuétudinaire 
de protection sera réservé aux seuls cas ol 1l 
s'agiralt de récompenser des services signals 
rendus par un marocain û une Puissance étran- 
ure, ou pour d’autres motifs fout-a-fait excep- 
tionnels. La nature des services et Dintention de 
les rêcompenser par İa protection seront préala- 
blement notifiécs au Ministre des Affaires 
Etrangères û Tanger, afin qu'il puisse, au besoin, 
présenter ses Observations; la résolution défini- 
itive restera néanmoins réservée au Gouverne- 
ment auqucl le scrvice aura été rendu. Le 
nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui 
d€ douze par Puissance, qui reste fixéê comme 
maximum, û moins d’obtenir I'assentiment du 
Sultan. 


Lit Situation des protézés qui ont obtenu ia 
prolcclon en verti de ta coutume désornıais 
réglde par la présente disposition sera, Sans limi- 
tion du nombre pour les protégés actuels de 
Ccite catêgorie, iĞenliqlue pour eux et pour leurs 
tamilles, û celle qui est établie pour les autres 
protéués. ) 
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ARTICLE 17 


l.e droit au traitement de la Nation la plus 
favorisêe esl reconnu par le Maroc ã toutes les 
Puissances resprésentées ã4 la Conférence de 
Nladrid. 


ARTICLE 18 


La présente Convention sera ratifée. Les rali- 
ications seront échangées û Tanger dans le plus lw ت‎ 
bref délai possible. . 


Par consentement exceptionnel des Hautes 
Parties contractantes, les dispositions de la prê- 
vente Convention entreront en vigueur dû partir 
du jour de la signature a Madrid. 


بے ١‏ ا + 


En foi de quoi les Piénipolentiaires respectifs 
ont signé la présente Convention, et J' ont apposé 
le sceau de leurs armgés. 


Fait ù Madrid, en treize exemplaires, le trois 


Juillet mil huit cent quatre-vingl. 
بجمدرید ی 3 يليه عاء 880 |< ` وافق‎ ررح-٥‎ 


4 من رجب عام 1297. 
رسالة السلطانت مولاي اخسن 
حول تفاحش الحماية بقبيلة مديونة سنة 1894 + 


امد لله وحده وصلى الله على سید نا ومولانا حمد وءاله 


(الطابع السلطان الکہیں) 


خدينا الأزضى الاج محمد بن العري الطريسء 
وفقلك الله وسلام عليك ورجة الله. 


وبعد فغرر حاف عليك أن التجار ے م يتمشوا في اتخاذهم السماسرة من الرعية عل مقتضى 
Ai‏ 
نسر وط ای هو اتخاد من کان منم دا تجارة متسعه سمسارينء ومتوسطة سمسارا واحداء وصار 
E‏ 


* اصلها بمكتبة تطوان» ويطابق تارخها 30 أبريل 4 . ولا اسد شهدت بطرف منہا في الصفحتين 423 
ژ 821 تسرب اليا بعض التحريف. فها هر النصض كاملا أعلاه» فليراجع ما عداه. 
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یتحری في احدذھہ نحدام اعخزن کااشیاخ وخوهم» بل ياخذهہ منم وذ رقع معه اکا فیہم 
يزعم انم يسوا في e‏ لخيمته العشرون خحيمة من إخحوانه فاككر 
فيتعرضس علا عامل اذا طا ا باداء ۱ د کلف والمالازم الترتيبية تيبية #الحقوف المترتبة علا میا 

کا م يتمشوا أيضا ‏ هم والحميون ‏ على مقتضى الشروط في اتخاذ الخالطين» وصار 
اواد ٠‏ منم يتخذ الخمسين والستين مخالطاء وکل خالط ينحاش إليه العدد ا من خحيا 
إعطاء حقوق ا اة علیج وکسم مم آنه ا0د یا ا کی ق وهر 
بنفسه إن امتنع من القيام بجا ذکر مع إخوانه أو استوجب الأحكام يلزمه الخرن القيام بها وجريما 
عليه بعد اعلام وفق الشروط 


وقد اتسع الخرق بهذا على العمالء وانحلت به عَرى أحكامهم» وحصل الضرر لقبائلهم 
و قیامهم مهم بذالك. ولسائر الناس و توصلهم مہم حقوقهم› وصاروا فوضی 
بتعصب التجار وتعرصهم لعماشم علہ » ومن مد اليد مہم ۳ يعون عليه بالباطل . 


ومن جملة القبائل الذى (= التي) وقح فا هذا الخرق ١‏ شظيع لفظيع وتفاحش مره قبيلة مديونة. 
فقد کادت أن تکون كلها سماسة وتخالطین بدون شرط ولا قانون حسما تقض عليه في زمامات 
السماسرة والخالطين منها والخيام المنحاشين مہ اللمتنعين من أداء ما دكر _ طيه. وملخصه 62 
ائنان وستون ”مساراء و 202 مائتا الط بخالطان» وإحدى عشة مائة خحيمة وست وستون 
خيمة منحاشة كلها لأولائك السماسرة والخالطين وما وقع منهم التعرض عليا. 

وعليه فنأمرك أن تكلم نواب الدول بجا يتعين في ذالك وتقف في رتق هذا الخرق وخصوصا 
الذين من قبّلهم التجار المتخذون السماسة والخالطين من القبيلة المذكورة» وتجري امرهم معهم 
على مقتضى الشروط : من إلزام التاجر الذي عجارته متسعة الاقتصار على سمسارين فقط والتخلي 
عما عداهماء والذي تجارته متوسطة الاقتصار عل مسار واحد والتخلى عما سواه والاقتصار 
: اتخاذ مخالطين أو ثلاثة ممن تسو غ الشروط اتيم وخالطعم» والذين يسوا في خدمة الخرن 

تباعة عليم» وإلزام السمسار الاقتصار على خيمته وعدم التعرض على غرها لكون المحمي لا 
مي غيه. وكذالك اخخالط : فان الخزن بصدد إجراء الأاحكام عل الخيام المنحاشين إلہم 
المتقاعدين عن > أداي الحقوق. ومن عرض منہم علېم وعمته ا معهم فمصیبته على نقسه» 
وذنبه على رأسه. 
وما جعلته معهم في ذالك د طير نا الاعلام به. 


والسلام» في 24 من شرال عام 1311. 
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فهرس الأعلام + 


__ AEIOU Jفlıلا‎ — 


أبارودي : عبد السلام 622 
العرلي 455 س 478 
إبراهم بن سنهل 998 
بن الحاج علي (الحاج) 89 
بن يزيد 1144 
بن امد 1107 


أبعير : الحاج احمد بن علي 653 660 - 
4 668 
أبعير : ام كلثوم وعبد الرحمان 660 


أوبيلو اي کنالیس : فليبي ۷ 0ا0 . 


570 — 557 — 170 Canalis 
۰ £ 
688 ابلوند : عبد السلام‎ 

) 5 2 

ابلاغ 1124 


+7 


ايسور : نونة 1104 
اسحاق 599 _ 799 
هارو 507 
1 
ابيطان : مسعود 1081 
1 
ابطاح : بتاحم 847 
بم 841 
إل : Carl Adalbert Apel J‏ 600 
الابييض : محمد بن محمد بن قدور 101 
Etienneilaa!‏ 610 
ج 
9 1 
حط المائل يعني تتابع أرتام الصفحات. 
۾ الزدوجتان تكرران العلم المفهرس. 
"غهرسة اجتبادية فيمن ليس له عَلَّم ميز. 


أجانا : الطاهر 111 

اكاب 1038 

644 Agrell اگربل‎ 

زاي : محمد بن الحسن 467 

اکوارونی إِي سولیس : رفائیل ¥ ۸۰٩2۲01‏ .۴ 
sئاSo‏ 776 — 777 _ 779 


J. Aguilira Pleguezuelo أکیلیرا بلیغیتویلر :+ خ‎ 


3 - 386 
8 "* 
اgكJg‏ : F. Hugonnet‏ 1107 
ایکن ۸عع! 825 
4 : 
احديد : عبد القادر الريفي 599 
1 
” عبد الكريم 517 
عبد السلام 393 397 398 
411 — 553 625 


الأحرش : أبو عمرو بن الحاج أحمد 68 _ 69 
الحاج حمد 68 


” محمد بن المكي الزياني 911 

” الميلودي بن محمد بن المكي 542 
جمد المنصور السعدي 42 85 
جد بن مولاي عبد الرحمان 132 1137 
امد بن إدریس 101۶ 
امد بن بوعزة 943 


امد بن الحاج بوشعيب 990 1017 
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امد بن الجيلالي 1035 

اد بن حدو 721 

امد بن الأحسن 1014 

امد بن احساین 572 

مد بن الکبير (مولاي) 1121 
امد بن موسی 942 

مد بن موسی (الحاج) 467 
جمد بن مبارك 1006 

امد بن المعطي 1008 

امد بن مسعود 892 

امد بن مولود (الحاج) 172 .. 1080 
امد بن معتوق (الحاج) 1008 


امد بن اختار (الحاج) 1047 


¢ 


اد بن ناصر 838 

امد بن علي رالحاج) 697 

امد بن علي (أو بوعلي) 506 

اد بن العياشي 620 

امد بن عبد الله 582 

امد بن عامر (مولاي) 1121 1122 
امد بن عزوز (اخاج) 670 

امد بن عبيد 861 


٤ 
622 جمد بن الفقيه‎ 


غ 
امل س الشعاير 506 


الأحلالي : الجاج محمد بن 
المرابط 1033 _ 1035 
احلوي الحاج حمد 572 
الاجر 1144 
محمد بن سال 420 س 1144 
احنیش 936 
ادامس Adams‏ 470 
اد هان ٻپ الحساڻي 1057 


الإدريسي : محمد بن الماشعي 182 975 


إدريس بن المهدي (مولاي) 74 
ادریس الاول 38 1144 س 1195 
ادراق : احمد وعبد الرمان 179 


9۶ 


حمد 177 


9 9 


عبد الوهاب بن احمد 178 185 


ادرارد السابع 414 

1158 J. Edwards ادراردز ج‎ 

ادروباو: خواکین uھbەdr J.A‏ 818 887 
ارمیخو : یکا )دي( LaVega de‏ 
Arnıijo‏ 386 

٤ 

اورصاص : علي ادلفوس 65 66 1082 
م 

اورديكة : لاديسلاس ٍل0 .]ا 285 
9 - |491 523 _ 608 731-615 


~1178 1107 927 909 906 
1198 - 1196 


ایرکان : جول Erekman‏ .1 20 — 164 


اروباس : إسحاق وحايم ومردوخ وعزار 637 
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ایرفاتو 697 
ایرفین !۲»¡1٩‏ 281 


281 Armour ارمور‎ 


ارمسطرونغ Arnıstrong‏ 600 
ایرلا جي : اميل E. Erlanger‏ 114 | 
ي" . ٤‏ 


عبد السلام بن العرلي 468 
الأزموري : بوشعيب بن المعطي 970 _ 
1062. 
زگرد : الحاج الج 572 
: ) 
الازرف : الحاج الحمد 14| س 776 
الازرفق : رشيد 16 17 
الحاج الطالب 66 _ 
محمد 314 س 508 
17 776 _ 782 
الازرق : محمد بن عبد الوالحد 111 
عبد الجي بن محمد 116 
£ 
ازطوط : بوسلهام بن علي 83 108 129 
|381 س 391 439 514 م 633 _— 


5 = 673 س 675 س 702/699 704 س 
.705 


ازطرط : محمد العرائشي 698 
عبد السسلام 419 
ازنکوط ۶10 
داید رموشي وشالوم 619 
ابراهام بن يودة 468 
ساسون 466 


1109 مير‎ 
IO1 j شلومر‎ 


ازولین : مسعود 1105 1036 
یر اک یی 981 


ازولاي : حساك بن دابىد 1128 


دابید 280 - 581 782 - 901 — 
902 1007 1018 — 1183 


9 


دانیال «مسعود رسف 192| 
"موي بن عمور 1152 
"موي 666 935 

'سعيد 1034| 

لاومو 685 

` ھارەن 818 935 

دا 309 

سشماعية 688 


الأطرش : جاك 697 698 س 1114 
اميل 1114 

جول 1024 س 1114 

اطاها اليخاندرو راموك 884A.R. Atalaya‏ 
اقوط 873 
دومينڭو 818 865 884 887 
امون 883 885 س 887 
کرو 817 س 883 س 885 س 886 
فرانسیسکو 886 

أطوي : ابراهم 886 
محمد بن عبد الواحد 111 

564 M. Atienza ةıرأم‎ : اطیدہا‎ 


اكاد : احمد 31 


اكبيري : محمد 572 
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کسوس : محمد 20 21 81 138 
ı 1‏ 374 439 707 1119 _— 
3 _ 1143 1145 


اکعبرن : عبد السلام بن ا لحسين اكزنّاي 468 

.. 736 — 614 Ch. Hecquiard ایکار شار‎ 

1178/1176 1173 

الار : جوزیف ۹۵ا۸ .[ 169 349 

1136 1028 - 52 

625 Allard الار‎ 

1052 — 1045 ety A110 الکیلد : بیتي‎ 

573 — 510 R. Alvarcr الباریس:ريکاردو‎ 
888 884 818 510 مانويل‎ 


اي بریٹ حوصي 85 - 1098 _— 
1099 _ 1101. 


الألغي : الحسين بن هاشم 1086 _ 1112 


1009 J. Pr ۸۱۴4۲۲١ الفارة : جوزي بیش‎ 
1011 — 


جواو جوزي 1009 س 1011 
فرانسیسکو 1011 

f 

اليبا لويس »اا0 .ا 563 564 

او لیف 1۷ا0 1114 


ایلطون : ولیام جیمس ١٥ا٤ J.‏ .۷ 769 _ 
1033 

ايلطون 1 وليام صامويل 769 

— 621 — 616 E. Helouis ایلویس : ا‎ 
625 

ایلیوط : س اناع C. N.‏ 504 512 س 
872 


ابي 75 


لياس ولد کیو 000 1 
٠ :‏ إا SUI‏ 
الامرا حاج عبد المالك 28| 
امزلاك : ابراهام 800 
موسي 6 -_ 949 . 940 


3? 


وده 1105 
املاح : الحاج محمد بن مبارك الحديري 1060 
1071~ 1084 
ملاح : الحبيب 1072 
إميليانو : ينيو ia0اEmi E.‏ 509 
امین : اجر 920 
ايوسي : يوسف 683 686 - 719 723 
اموسي : فرانسيس 985 
الم : ابراهام 841 
اسحاق 684 
شلومو 1030 1032 


يعقوب 693 

امقيشد : إدريس بن عبد السلام 567 س 570 
672 ) 

امقيشلك : محمد 509 


و $ 


حمد بن العرلي 571 
١‏ الحاج سحمد 669 
العباس 440 


الأجري : محمد 507 

جيل ا٤۸‏ 87 

انگو : کوسطاف A0!‏ .6 818 — 912 
انکلیش : ایرل E. English‏ 985 987 

1 1 60 Englefield انکلفییلد‎ 

483 D. H. Ingraham a انکراهام ; د‎ 


اند ریس Andrés‏ 585 — 638 
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ندري André‏ 281 
اندریانو Andriano‏ 883 — 884 
أندریوه : بییر P. Arie‏ 627 628 
_ 1115 
اندرو :و کف س W. H. C. Andrews‏ 1036 — 
1037 - 1086 
الأندل ٠‏ أحد 998 
ل لسي £ 
الحاج امد 116 
عبد الکرم 1010 
الانطا کي : داود بن ڪمر 76 1 
£ 
انکارلو Ankarloo‏ 644 
انكة Enke‏ 830 — 835 


£ 
—~ 980 _ 218 [. B. Ansado انصادر . خ‎ 
996 . 991 989 _ 981 


الأنصاري : محمد بن القاسم السبتي 1145 
انسباخ : إدوارد E. Anpah‏ 602 -- 641 
727 941 942 — 1140 

554 H. de Uncilla آونسيا : ه— )دي(‎ 

إيصابيلا الثانية 25 

إيصابيلا الكاثوليكية 394 

الأعيسي : الحسن بن محمد الدراوي 1044 
افروخ : احمد بن الحاج محمد 873 922 
أفروخ الحاج حمد 108 

آفریاط : اسحاق بن یعقوب رداوید وعخلوف 1077 
نسم بن یوسف 1082 

1081 نفطالی بن مسعود 1077 س‎ ١ 
1081 شلومو بن يعقوب‎ 


شلومو 1108 س 1088 


هارون 69 1079 1081 
۶ 


1081 —_ 1079 


٤ 
938 _ 936 84 _ 0 افلالو : مناحم‎ 
1138 


افلالو : موشي 599 
٤‏ 
افلالو : شمعون 935 937 


(7 


یو سف 582 
مردوحي 1099 
الأفغالي : جمال الدين 130 


4 
او فرار Ouvrard‏ 72 


اقبي : يعقوب 798 

4 # 2 

افلعي ۽ مد (ار الحاج احمد) 507 
9 سعيد 621 


اقصبي : الجاج عبد الرحمان 805 س 863 
865 870 875 887 904 
922 923 926 929 930 
932 1072 1083 1084 
1086 


اشام الحاج امد ا لحبشي الحریزې 885 
الأوقاوي : علال بن الحاج عبد الله 1168 


1 72 Esbry اسبري‎ 


اسبانیا : کارلوس aقەم5ع‏ .° 551 


1163 A. Espejo اسبیخو : انطونيو‎ 


1 
1175 E. Aster | ;: استیر‎ 
%74 E. Estreno استیرنو : ادواردو‎ 


مسان 79 
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FF 


موشي 781 794 
ھارون 58 

اسحاق اخديدي 981 
يعقوب 1184 

اسطیبان 2طا5 877 س 884 

اسماعیل باشا 95 


إماعيل بن الشريف (السلطان مولاي) 15 
176 - 747-178 
416 — 1170/1165 


إماعيل بن الحاج بوشعيب رالحاج) 984 

اشعب 477 

اشعاش : الاج عبد الرحمان 742 743 
الجاج عبد القادر بن محمد 381 

660 — 652 651 


أشعاش : محمد بن عبد الرحمان 62 س 78 
391 س 651 س 663 س 666 _ 700 


أشعاش : الجحاج عبد الخالق 1059 
الاشقر : شلومو 1006 
ايشي Iché‏ 736 
f‏ 
4 
او حا : ابراهام 787 
دابید وزوجته لونا 1107 
دینار 1076 


9 


يعقوب 1190 1191 


8 
او حیون : ابراهام 639 س 1105 
1 ابراهام س داید 4 - 1032 


اسحاف 1049 1136 

الياهو بن دابيد 984 1043 
دابید بن دابید 984 

شخلوف 1046 1135 1136 
مسعود ,وموشي بن شالوم 1117 
موشي بن العالية 105! 

میمول بن ابراهام 040 1 

سلام 1058 

سالمون 788 

ھارول ميمول 1036 

هارون بن دابید 020 1 

يعقوب 136| 

يوسف 932 

65 — 33 E. Aubin (L. Descos) س‎ ٤ اوبان‎ 
676 169 88 74 س‎ 71 


698 — 704 706 708 734 
س 974 976 1027 1048 1063 
1064 1066 - 1124 - 1125 


1134 1136 _ 196| 
الارديي حلیل بن محمد 114 


1$ 


حمد 1186 


1? 


محمد بن الشرف 787 793 
عبد الرحمان 776 
الا علال 741 

س 


552 O'Donnel اودونیل‎ 

الأوراوي : إماعيل وعبد القادر وعمرو 788 
ومالك : امد 1123 س 1131 

اوسا : حمد 1198 

اوسکار الثاني 134 


1 
أوسعيد : عبد السلام 415 س 416 
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197 : Ch. Evan-Smith jll ;: ایران میٹ‎ 644 J. M. d'Ehrenhoff ابرنہوف : ج ¢ )د(‎ 
8 

۰ 454 — 501 — 502 — 504 
نوف : سلم دي 190 = 645 453 — 454 Û1‏ 
. 


537— 535 530 526 513 : 
P. R. V. (Ùy ° أ4‎ 

ارموسفیك بول رپطر (فوك) 567 721 .722 — |771 868 

59 7 مسمس‎ 594 Ohmocevic 


869 —1127 —1129 1131 
ایوپنغ ۴i2‏ 282 1133 —1146 —1156 —1157 
ايوب : عبد السلام 622 _ 1199 
ا ي ہن — 
ابن ابراھے : الحاج محمد 113 ابن الأشهب : قاسم 270 
١‏ الحاج أبو بكر 112 ابن ایوا : ابراهام 369 ۱105 
محمد بن علي 721 ابن أي خزر : إسرائيل 1141 


العباس السملال 69 70 90 : 
ابن ا زرع : علي 109 1 


ابن البحر مسعود 1182 
میمول 66 _ 1013 


106 102 101 99 97 
181/176 139/137 128 127 
405 _ 400 380 373 - 367 


636 شلومو‎ ١ 
—_ 1060 1023 970 416 
و‎ 1124/1122 ~1120 1097. 1092 
932 وده‎ 


1169 1161 1145 1130 


ابن البكراوي : الحاج محمد 991 
1174 1194 | 


ابن بوزيان : الحاج محمد بن الحسن 116 


ابن الازر ع : يوسف 1153/1151 1155 ابن بوعزة : ادريس بن عبد الواحد 412 
— 1183 


ابن الاثير : عز الدين 244 272 
ابن الاحرش : محمد 96 


ابن البدوي : محمد 1057 

أبن الامين : الطاهر 317 1176 

E 
1012 ابن أمينة : المعطي‎ 

غ 
اپ امنا . 
بن 'مزیل : يعيش عمار 1074 
بن إسرائیل : دابید رام دودو) 1192 
ابن آسولين : عيوش 882 ابن تاویت : محمد 1161 


ابن البغا اجاج المنصور 727 
ابن التاج شالوم 369 
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ابن امار ۳ الحاج الطاهر المديرني 934 


ابن توتو : يوست بن شمعين الصويري 1104 
1105 1117 
اہن ثابت : الحسن بن مد 81 
ابن جردة : هايي 1079 
ابن جودة : يعقوب 1077 
ابن جلول : الحاج الطالب) التلمساني 80 
بنجلون : أحمد بن اڀ النصر 117 
إدريس رابنه الهادي 88 317 
بناصر 315 
الحاج الطالب 68 س 81 س 888 


الطاهر بن محمد 1130 
الحاج محمد بن محمد والحاج محمد بن 


J۶ 


أحمد 114 
بنجلون : الحاج محمد بن الطاهر 111 

محمد بن عبد النبي 1063 

محمد بن المفضل 452 478 638 
بنجلون : المفضل 75 

الحاج عبد الكربم 74 س 366 

عبد الحيد 51 65 183 289 
311 404 443 — 812 — 852 
853 — 974 975 1027 1061 
1063~ 1125/1122 1129 1137 
1194 
بنجلون : عبد العريز بن الحاج عبد القادر 88 

الحاج عبد القادر 88 س 112 

عثان 1176 


ابن الجائزة : أحمد بن الطيب 700 


ابن جابر : الحاج أحمد 893 896 
ابن الجليل : الجيلال السلاوي 599 
ابن الجیلالي 476 
ابن الځناري : ابراهم بن حمد 419 
الحاج محمد الامين 751 
ابن الحاج : الحاج علي التطواني 74 س 77 
1062 
ابن الحاج : محمد بن محمد 652 
ابن حامد 688 
ابن مان : الخحاج بوشعیب 942 
ابن الحافظي : أحمد 1047 1050 
1052 
ابن الحاضي : الحاج محمد الدكالي 1000 
ابن الحمدونية : الحاج محمد 972 
ابن ٣يد‏ : الحاج المكي 1054 1058 
ابن حميدة : الحاج أحمد 12| 
ابن م : بوشعيب الزناني 909 م 914 
ابن مو : ابراهام 940 
ابن همو : إسحاق 1011 
میمون 668 
مويل 639 


يوسف 842 

يوسف المكناسي 1039 
ابن الحفيان : الحاج بوشعيب 1000 
ابن الحسن : عبد الرحمان 1072 
ابن حسان : هارون 89 


ابن حسون : أحمد 01 1 
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۶ يواسفب 108 1 


بنحیوك : 467 

ابن حيدة : محمد بن الطيب 1032 
ابن حدّة 791 

ابن الخضر : قاسم 707 

ابن الخضر : الحاج محمد 1034 

ابن خحضراء : عفان 134 

ابن خحلدون : عبد احجان 321 609 
ابن الخليفة : مبارك 1056. 

ابن مسون : الطيب 1202 

ابن الخياط : أحمد 1183 

ابن الدباغ 814 

ابن دهان : العرلي 415 

ابن دلاك : استير 581 

ابن دلاك : حایے 646 

ابن دغة : الحاج بوشعیب» الفرجي 1020 


ابن داود احمد 22 278 1080 
— 120| 1123 


ابن داود : محمد ہن امد 1111 1112- 
1122 


ابن داود : العباس بن أحمد 1122 1123 


ا الدیان : ابراهام 716 
شاعو 715 


468 شلومو‎ ٤ 


37 


يودا 725 


ابن ذباح : يوسف 917 

ابن ذراعو : اسحاق 932 - 942 

ابن راجع : الحاج بنعیسی 759 - 770 
الحاج محمد 760 

ابن اليك :محمد 1050 1108 1111 

ابن رحال : الحاج علي 911 

ابن رزوق : عمر 1059 . 

ابن الرموش : سلام بن دامية 682 ˆ 

ابن الراضي : الماثمي 1199 

ابن الرشيد : عمد بن عثان» الحريزي 803 

921 — 920 895 893 — 808 


ابن الرشيد : محمد بن محمد 915 919 
عبد السلام 365 371 412 
451 452 806 809 — 810 

919 911 - 877 855 


ابن الزراطي :+ محمد 8645 
ابن زرگن : اسحاق 47 ~ı‏ 477 489 


9 819 839 س 845 897 


ابن زرقین : حایم بن موشی 685 


۶ 


موسي 868 
شالوم 897 
شلومو 681 _ 892 
ابن زا کور الحاج محمد 182[ ' 


إدریس بن الحاج لہ 1062 


37 


محمد بن قاسم 178 
الجاج محمد بن عبد السلام 1060 
محمد 803 1109 
المكي 1155 1165-1158 


موشي اسرائیل 082 ]1 
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عبد الكرم 687 744 803 
25 


ابن زاکور : الحاج علال 1175 
ابن زاکار : اسحاق 477 1028 1030 
1032 1053 1054 
ابن زاکار : موڻي بن إسحاق 1030 

يعقوب 1030 1032 1056 
ابن زاکار 477 
ابن زكري : الحاج الخياط 74 1175 
1176 1179 1181 


ابن زکين : 999 — 1002 


1? 


بتعبو 761 

ابن زيرة : يعقوب 1|155 

ابن الزاوية : الحسن الدكلي 685 729 
ابن الزيراوي : الحاج بوشعيب 911 

ابن زينة : إدريس 574 

ابن زيدان : عبد الرحمانء العلوي 17/15 
3 41 ~58 60 64 71_69 
72 74 76 80/78 —83 
102/100 108 —132 136 
¬ 137 177 179 180 185 
210 215 222 - 226 267 
273 283 289 291 320 
332 360 368/365 370 
372 - 374 378 379 383 
س 392 394 - 412/409 414 
S07— 505 445 441/439‏ 
S565 561| 557 518 508‏ 
577 587 590 598 634 
643 647 655 658 — 660 


679 674 673 669 663 
704— 703/701 685 684 
770 744 742 719 716 
787 786 781| 779 776 
838 827— 826 — 800/798 
862 — 861 — 850 — 842 — R840 
896 — 892— 883 882 — 876 
934 932 - 928 910 907 
1023 1015 970 943 941 
1060 1044 1037 1034 
_ 1092 1087 1082 1062 
1129 1124 ~1122 ~1120 _- 5 
1147— 1144 1143 1139 
1167 1163 1160 1155 

1191 ~1189 1186 1178 


ابن زوينة رالشيخ) 1198 
ابن زازون : بنیامین 1174 
ابن الزيزون : إسحاق 1077 
ابن طاطا : يوسف 656 
ابن الطالب : إبراه 114 

عبد الكربم 59 
ابن الطاهر : (أو ابن الطالب) بن محمد 907 
بنطوليلة : موشي وابنه مويل 666 
ابن طویر الحنة : أحمد 77 106 - ٠138‏ 
ابن الطريل : إلياس 64 679 - 082 
842 — 843 845 
ابن الطريل : كلارة وشلومو 681 

مرم الباز 468 


العبد امي المديوني 09-_- 835 
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ابن الكاهية : حى 30 
کان : الحا أحمد 115 
حمد 88 314 
محمد بن الحا المهدي 1132 
١‏ الحا العرني 83 115 
ك 
ا كحيلة : المعطي 1035 
ا ولو : الياهو 639 1105 
ابن اللريري : ميموك بن هارول 1188 
ابن اللريري : شامويل 1188 س 1191 
ابن المؤذن : محمد بن أحمدء السرغيني 370 
372 635 641 
ابن المؤذن : امد الفرجي 970 
ابن ماشي : محمد العلوي المدغري 1092 
ابن أمغار : الجيلال بن أحد. الزناتي 914 
ابن الحضر : عبد امان 
ابن خلوف : شالوم 1108 
ابن المرابط 512 
ابن مزیت : محمد بن علال» الحريزي 829 
ابن مامان : میمون 1178 
یعقوب 940 


اں. ٠‏ 
بن ميمران : ابراهام المسفاوي 1039 1055 
1057 


987 5 


اں. ل 

بن میمران : يوسضف 1081 
وو ' 5 
إسحاق 1174 


ابن مالك : محمد 61| 


ان ». 
منصور : عبد الوهاب 2 38 
= 180 127 128 130 


177 273 292 350 379 
380 - 387/383 393 408 
411 479 س 449 س 513 S56‏ 
569 571 587 606 — 608 
696 713 970 1130 1146 

"1196 1147 


ابن المنصار : احمد 782 


ابن المفتي : الاج الملصطفي 83 - 930 


ابن مساس اسحاف 1077 
حایم 099 ] 


ابن مسيك : الحاج بوعزة 897 902 


ابن المشاوري : المهدي بن بوعزة البخاري 
60 1061 1071~ 1090 — 1091 
1096 — 1103 ۰ 


ابن مشیش : محمد بن محمد 921 
محمد 808 879 س 886 س 893 

921 —~ 920 917 894 

ابن موحو : خلوف بن مسعود 1135 
موشي وإسحاق 984 
شلومو 1007 

ابن المواز : أحمد بن عبد الواحد 1161 


3? 


عبد الواحد 529 


ابن موسی : أحمد بن إدريس 116 
ابن موپال : ابراهام 843 س 847 


79 م 


مو 720 
أبن هينة : بوعزة 864 

ابن المير : الحاج الطاهر بن الجيلالي 1136 
ابن ناصر : أحمد بن المحجوب 1046 1047 
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ابن الناع : ابراهام 1۱62 

ابن الصائغ 281 900 

اسحاقف 639 س 937 س 940 

موي ± 581 899 1008 
سىالوموڭ 678 

شامويل 764 

يى 808 س 897/892 899 
920 

ابن الصائغ : يى ع 581 725 1008 


77 


يعقوب بن سعيكد 786 س 788 


77 


يعقوب 841 

يشو ۶ 892 

يو سف 764 

ابن الصباح : مركيس 639 105| 
مسعود 074| 

موشي 1010 

دة 1040 _— 1054 


۶9 


3? 


9? 


7 3 


إسحاق وابنه داوید 1105 


ابن الصغير : خحالد 1161 

بنصولي : عیوش بن يہودة 680 716 
ابن عبد الخالق : محمد 116 385 ' 
ابن عبد الله : الأكحل 105١‏ 


بنعبد الله : أحمد 73 
سحمد 402 س 413 
المكي 71 315 س 508 س 1156 
عبد العزیز 34 40 42 45 
61 — 87 95~ 96 - 100 101 — 
6 - 107 125 126 137 138 


س 162 س 163 س 165 س 170 178 — 


—~. 277/275-272 - 183 181 n 9 
347 — 343 -_ 7 


ابن عبد الصادق 1119 


الجا علا 1096 
سا 

1060 امد‎ ll 
ب٢ ي‎ 


ابن عبد السلام : المكي 398 


e 


جل ولد الفقيه 861 
ابن العبد : محمد الزياني 911 
ابن عبو : أحمد المديوني 909 


7? 


دابید 940 


شلومو 508 _ 868 
شالوم 897 


أبن عدي : يوشع 847 


يساخر 656 


مسعود 040 1 


ابن عزوز : محمد 1023 
عبد الر همان وابنه محمد 69 
ابن عزایز : محمد 506 
ابن عطار احاف 7 ]101 
حایم 763 766 797 
رفائيل 765 767 846 848 


901 — 884 9 


ابن عطار : موشي 763 س 779 س 797 
799 

يعقوب 763 س 765 797 - 798 
— 800 — 940 
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ٍ : محمد 1011 
ابن العكارية 
عمد 980 


۳ الغندور .1009 


ابن العلاء : ۳ عمره 920 
ابن العلام : إدريس 1147. 
بنعلى : إدييس 70 71 - 75- 76 80 
88 309-307-278-96 318 
354 
ابن عليل : إسحاق 664 

دابید 936 940 


موسي 598 
?9 ظط مو 800 


بنعمرو : عمر» الأوسي 1085 
ابن العواد : الجيلال وحمد البوجنولي 1186 
أبن عودة : محمد بن عبد السلام 703 س 731 
ا الكرم بن عبد السلام 702 
عبد السلام 700 س 702 س 705 
ابن العرد : الجاج علي 990 
الحاج التيباري 999 


7 


ابن العيار : مردوحي  ,1046‏ 1050 
ابن عیرود : موشي 843 
ابن الغزال : زكرياء 1064 
ابن الغضفة : .الحاج التيباري 1000 
بن الغميز : بوشعيب 1007 
بريك 1017 
ابن الغنيمي : الحاج الجذوب بن محمد1187 
ابن الغواطية : الحاج عبد الجليل 864 


ابن الفساخحي : مير 1073 1074 1077 
ميمون بن لبي 1141 

ابن الفقيه : اللكي 1054 

ابن الفيلال : شلومو 989 
ھاروك 008 1 

ابن قدعون : شلومو 818 س 862 س 878 
۶ داید 862 

ابن قدرر 664 

ابن القرشي 707 

ابن القطي : الجيلالي 895 

ابن فصر : عبد امالك 116 

66 Mary Ben Kacem Jرıم‎ : ابن قاسم‎ 

ابن فاسیس : إسحاق بن مسعود 468 
مناحم ج 467 س 468 498 
مسعود بن بناحم 466 - 468 680 

682 
موسي ن مسعود 679 . 680 

شویل 841 

يودة بن يوسف 468 


ابن الساهل میدر ولد یوسف 992 
ابن السباط : ابراهام بن يعقوب 1035 
إسحاق 818 _ 935 937 938 
ابن السبّاط : الحبيب 1034 
نسم 639 1105 


ابن سبوعة ۽ عبد القادر 1038 
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ابن ساامة : محمد بن حمد 805 س 845 


ابن سلكة : الحاج محمد 113 


ابن ساسي : شلومو 1128 1136. 


يوسف 1136 . 

پدسلیمان : محمد بن محمد 416 417 _ 
419 _ 499 

ننسلیمان : عبد الکرم 134 _ 416 1063 


بدسیمحوك 323 623 1175 1178 
1192 
بدسيمحون : علوف ويعقوب 1175 ٠‏ 


مسعود 1151 1175 
دة 1151 

يوسف 1175 1184 

ابن "معون : ا لحاج أحمد المكناسي 118 
إبن "موط : عبد السلام 620 

١بن‏ "مانة : مير 1077 1104 1138 


ابن سعد ول ت إلياس و زهرة ومسعود ومسعودة 
وسلطانة 1107 


بدسعود 853 . 


ابن سعود : إلياس 771 


۶ 


مردوحي 080 1 

مسعود وشلومر 1077 
إسحاق 1128 

يوسف بن إسحاق 1035 
يعيش 762 س 1077 


77 


بلسعيد : محمد 107 س 197 س 806 
9$ ط 
الحاج محمد بن الماشمي 107 


19 


الحاج. محمد بن محمد 59 68 77 
131 س 376/374 س 398 س 537 — 
ım 0‏ 773 776 - 791 792 
7 798 903 _ 993 1092 — 
1160 


بدسعيد : عبد الله 740 س 741 

الحاج العربي 374 375 س 378 
5 - 415 537 740 741 ~~ 
786 


بدسعيد : عمر 741 687 س 1025 


أبن سعيد : يعقوب 841 


سامویل 765 798 
شلومو 764 


ابن سودة : امد 1163 1174 1190 
عبد السلام 244 272 


ابن سوسال : ھاروك 936 940 
ميمون 1152 1174 
مير 1105 


59 


يوشع 1135 
الياهو 1077 


اہن سینا : علي 178 


بن الوم حایم 84 
اسحاق 1108 


ابن الشاهد : محمد 1186 

ابن الشيف : علي 1013 

بدشريفة : عبد اللطيف 333 

بن شطریس : ابراهام 1139 
دابید بن یی 935 937 
خلوف 684 ا 


مسعود 5 3 9 


موي 662 818 892 
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1173 شاریل‎ ١ 

یعقوب بن سلیمان 932 س 940 
یوسف 936 939 

شطرن : إسحاق 671 672 
ابراهام 861 


| بن 


ابن الشماع : دابيكد 1128 
اہن معون : مسعود بن هارو 984 988 
مسعود وموشي ابني یوسف 10۱1 
نسم 1008 س 1013 
شلومو 990 س 1006 
الیاهو 639 س 1105 
| بن شيمول : إسحاق 631 
ابراهام 1151 
حايم 351 510-455 511 _ 
5 - 606 611 — 620 631/629 _ 
7 - 726 729 788 
ابن شیمول : رفائیل 729 
دابید وشلومو 620 
موسي 618 
نسم 991 
هدان 1077 
ابن شعشو ع : إسحاق 1139 
ابن شاعيل : شلومو 984 
بنشقرون : أحمد 1183 
محمد بن عبد الخالق 1۱11 


7? 


? ۶ 


حمد بن حمد 1183 

الحاج محمد» بوشوكة 393 
الحاج محمد 1025 

الحاج حمد بن العباس 209 
لمكي 80 317 

المهدي بن الطيب 81 


الحاج عبد الخالق 508 
عبد اححيد 774 853 1025 
عبد القادر بن العرلي 177 س 179 
الحاج عبد السلام 123 


17 


ابن الشواف : محمد بن الحاج محمد 844 
ابن الشيہب : الحاج الشريف 1013 

بنييمة : الطيب بن محمد 365 371 449 
1023 1025 1030 1031 
41 1045 1047 1049 — 1053 


1061 ~1055 


بنهيمة : عبد الخالق بن الطيب 908 995 
3 _ 1025 1026 1031 1032 
1034 س 1035 س 1037 1039 _ 
41 _ 1045 1047 1051~ 1054 
بنپيمة أحمد بن عبد الخالق وأحمد بن عمد 
وعمر بن الطيب 1026 
بنييمة : حزة 1026 1034 
ابن هاروش : ابراهام 468 
صمویل بن شلوم 1188 
شلومو 818 س 878 940 
مويل 840 
شعو 878 س 936 940 
الياهو 940 
ابن الهاتمي : احمد 787 
أحمد بن عبو 1034 
ابن هليل 815 _ 879 
ابن الوليد : بيدا 662 
ابن واعیش : هارون 1011 
ابن الواني 


ابن ياسىن : حامد ن سعيد 1009 


:؛ الحا عمد 991 
س 


ابن يكان : السلاسي 1039 
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ابن کی الحاج اخسن ەحمد 12| 


۶ 


محمد 506 س 658 
الحاج محمد 973 ہ 974 . 995 ہس 
004 1 


9? 


عبد السلام [76 _ 794 
ابن يلوز : مسعود 1175 


بنيعیش : ابيب 936 939 


9 


موسي 725 
الحاج حمد 176| 


بو الاحفش ۱-0 

ابويكر الصديق 23 

بٌاخاي : المعطي الشاوي الزياني 783 787 
بوبينة : الحاج محمد 862 

بوكدادة : ارون 1046 _ 1049 1099 


بوجعة 490 506 1163 

(وصيف محمد ا جراري) 992 
عبد الرحهمان 507 
بن سال 1143 


بوجنان : التہامي 1174 1177 
بوجيدة : الحا الطيب 1068 
بوحبوط 787 


حیوط 1011 


J9 


دابید 800 
بو ھمارة 25 569 702 س 706 0` 


بوحنا : يوسف 916 932 


ابن سف : الفرجي الحاج محمد 972 973 

1018 — 1010 989 

ابن يسف : الفرجي الحاج قاسم 1019 
الفرجي سعيك 1018 

ابن یوسف : الجاج حمد 1010 
الجاج سعيد 1011 

ابن اليسع : شلومو ويوسف 1080 
يشوع 1077 1081 


ابن یشان ٠‏ مير 1007 


ابن یشو : اسرائیل 666 


بودرهم : يہردة 655 
بودميعة : علي بن حمد 19 
بورېڭة : عبد السلام 506 
بورجل : ابراهام 868 


بورجل : گرائط 65 _ 899 
مییر 716 


النويني بن شمعون 1012 
بورحيل : زبيدة 334 


بورزامة : عمد العمري 707 742 س 792 
المفضل بن العياشي وعبد الرحمان 771 

بو زكري 237 

بوزویع : محمد بن دريس 114 

بوزید : ابو بكر بن محمد 973 

بوزید : لیلی 326 

بوزیان : عبد السلام 415 س 416 س 602 ٠‏ 

بوطالب 71 508 
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بوطبول : خا 080 1 
حایم 1191 


مسعود وموشي ۱154 
موشى 932 933 - 936 939 


ميمون 840 


سارة 620 
يعقوب بن مسعود الدمنان 70 8 


1 000 Botello بوطیو‎ 

بوظهر : الخحاج الواعدودي بن بوشعيب 1007 
بوکرعون : داید 943 

بوکسکاس : نك السلام 642 

بوكوابس 487 488 490 

بولنوار 790 

بلعيد : الحاج عبد السلام 998 
بومُسلك 68 

بونوارة : محمد بن قدور 1048 

بوضربة : أحمد 284 121| 

بوضرة : الحاج الجيلالي 1047 

أبو عبد الله الشريف 114 

بوعبيد ولد الجاج موسى 770 

بوعود ولد الحاج قاسم بن محمد 620 


۴ ی ا جراري 861 
٠‏ بن الشرقي 696 
بوعا(ام : 

932 


بر العافية : ى 


الحاج عبد القادر 913 914 


یم حزقیلل 1081 


بوعسلل : محمد 415 
أبو العسل ۽ محمد 98 
بوعشرپن : إدريس بن الطيب 127 

الطيب بن الماني 350 416 787 
7 926 1071~ 1086 1089 
4 _ 1110 


أبو العيش : محمد الحريزي 4 
بوعيشة : العياشي ولد 1044 
يوغالب بن الحاج عبد القادر 692. 
بوغاتم : ابراهام 1080. 

هارو 1077 س 1104. 


بوقبة ۰.714 


أي قاسیس : ابراهام» الازموري 898. 
راشیلل 466 
سلطانة 621. 
بوقنيطير : عمد والحاج العري 486 854. 
الجاج على والحاج بوشعيب» احريزي 
854 
أي سرور ۰ مردونحي 89 630. 
بوستة : احمل بن عمر 970 ہہ 114| س 
0-~--_ 
الحاج اال بن الحاج على 881 
بوسلهام : بن ال جلالي 696 
بن ریان 637 
بن الحاج الطيب 730 
بن الحاج المعطي 725 
بوشة : فون 647 988 


بوشتى 636 1171 
بوشحوم : الطاهر 1163 
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بوشنتواف : محمد العرلي 407 س 507 س 613 
924 

بوشعراء : مصطفی بن أحمد 3 - 348 س 
9 _ 407 — 741 - 747 

بوشعيب بن الحاج التہامي 1047 

بوشعیب بن الدکالٰي 1011 

بوشعیب بن محمد الجحديدي 992 

و بن المسناوي 839 

بوشعیب الجديدي 786 

بوشعیب بن مسعود 1017 


بوشعيب بن القرشي (الحاج)008 1 
بوشيخة : الحاج محمد 1082 1086 _ 
1087 
بوهو , 1 
بوهلال : الحاج أحمد 76 
عبد امجيد 76 1083 
الحاج محمد المكناسي119 


بو وذينة : محمد الجديدي 1020 


بو ونين : موشي 1034 
ابراهام بن موشي 1040 


سسس اأٻاء 8و ¥ الاسبانية مسسسه 


بیباس : فیدال 912 


3? 


عمر 79 

بیو 1080 

البحراوي : محمد المنصور 722 
البخاري : 
3- 416 — 610 621 805 973 
1051 1186 1062 1124 /1124 
1147 1177 


امد بن موسی 109 132 _ 


البخاري : محمد بن الطاهر 1160 
محمد 385 ) 
محمد بن موسی بن أحمد 380 
محمد بن عبد الله بن امد 368 
محمد بن أحمد 416 
اختار بن عبد الله 457 
موسی بن امد 396 943 :1025 

1189/ 1188 —'1100/ 1099 


البخاري : عبد الله ر بن أحمد بن مبارك 499 _ 


179 1176 1170 ~1163 ~1146 ˆ 


البخاري : فرجي 42 1144 


3) 


ا لحاج سعید :بن فرجي 1147 س 1167 


البختي : قدور بن علي 1041 


بادو : اخختار 1191 
البدوي : مفتاح بن بوسلهام 723 ٠‏ 
بيدايطا ٳي أطاا : مانريل M. Vidaitla y‏ 


998 Atalaya 


باركلي : جودسىن ھا8 .4641 484 _ 
3 _ 983 | 
بارکس : کروموپل (7) Burks‏ .771€ 774 
البارودي : الحاج بوجنان 393 517 971 
988 — 996 1083 


البربوشي : العمسولي بن الجيلالي 912 927 
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پاروصو : حوصي Barroso‏ .]564 _— 1004 
بارطولدي Bû:tholdi‏ 613 


بارنشیلو Barcelo‏ 664 
بارشیلوں : ابراهام 781 


769 P. Barrow بارار ۰ بیظر‎ 


بگاش : الحاج عمد 65 395/393 398 

تمد بن عبد الرحمان 68 69 79 
169 170 173 190 194 
362285-16 369-367 - 378 — 
9 - 386 393/391 398/395 — 
0 - 401 - 407 — 409 — 411 413 
415 417 418 - 440 - 441 
8 - 451 — 457 466 473 — 
0 - 487 س 488 493/490 — 
7 518 — 520 553 555 556 
561 562 575 578 581 
7 — 588 — 601 — 606 607 — 613 
614 618 619 628 641 — 
52 — 660 — 661 — 666 669 678 
679 692/688 — 703 709 711 
— 712 س 715 س 718 720 736 _ 
2 745 763 765 766 769 
770 — 772 775 781/779 786 
788 790 792 793 806/803 
808 809 س 815 820 — 830 __ 
4 838 839 845 851 852 
- 855 858 863 870 877 __ 
~e 79‏ 883 886 891 893 __ 
95 906 906 907 911/909 
94 915 917 918 923 924 
¬ 921 927 930 933 941 


 995/ 992 989 988 972/0 
_ 1008 _ 1004 — 1002 — 999/ 7 
1023 ~1022 1021 1016 - 10 
— 1035/1031 س 1030 س‎ 1027 
. 1060 ~1057 ~1055 - 0 
—_ 1081/1079 1073 1071 a 61 
—_ 1096/1091 — 1089/ 1086 - 3 
—1115 1112 1106 1102/99 
1138-1131 1127 1118-7 
_ 1165 1163 1151 1141 
_ 1178/1176 — 1170/1169 ~ 7 
1197 1190/1189 — 1182/ 0 

) 1 200 


براش : المكي 670 _ 795 
الصديق 760 س 761 774 794 
853 
براش : العباس 398 
عبد المحيد 760 س 774 س 806 . 
7 - 888 — 903 
براش :عبد العزيز 807 
البردعي : وهبة عزوز 117 
بردو کو 798 
برطال : الجيلالي بن المعطي القري 939 
بركة بن علي 1163 
برموش : اهمد 1049 
م 
البركاوي : الحاج الواعدودي 1011 
الحاج عمد 006 ]| 
برگوم : ابراهام مسعود عمار 839 


برادة : الحاج أبوبكر ۱03 


$ 


احمل ر عمل ٥ہ‏ احا اخیاص | 11 
r `‏ ا س : 
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?7 
الحاج بلال بن علي وڪبد الي والحاج 
الطيب بن العيساوي وعبد السلام بن زيد وحمد 

بن ادریس 113 ۰ 

برادة : الحاج ادريس بن محمد 695 806 _ 

1175 — 887 31 

برادة : خحوليو بن عمر واحوه الفونصو ۱65| 
الطاهر 1171 


f} 


حمد 78 
محمد بن احمد ۱12 
ا لحاج بن الطيب 107 
محمد بن المدلي ومحمد وعبد الرهمان 
118 ا 

محمد بن عبد القادر 1162 س 
1179 /1180 ۰ 
برادة : محمد بن عبد العزيز 1136 س 1138 
محمد بن عبد السلام 980 
محمد بن العرلي 33 م 89 316 


1005 .. 998 _ 973 402 


7 7 


برادة : العباس بن محمد والحاج علال 114 
۶ م : 
الحاج عد الحق ظط بن علي 83 س 971 
" الحاج عبد القادر 1179 
عبد السلام 980 


9? 


الحاج العرلي 89 


عمر بن ادریس 78 1159 _ 
I184 . 1172/1168 — 1166 1162‏ 
برادة : سالبادور بن عمر 78 84 - 1165 
برقرف : الحاج مد 115 

0 الحاج قاسم 12| 

براما 1129 


727E. Brame Jı : براھ‎ 


— 818 F۴. 8and براندت : فریدریك‎ 
—_ 896 861 835 834 n 7 
1141 — 981 — 898 


_ 1073 — 4607. Bralicr رeدgيت برونیر‎ 
1141 —_ 1080 


براون : کینیٹ 670K. |.. 8i۷‏ 675 ۔ 
9 _ 749 1124 1148 1187 


برودو : إسحاق 0oل8ru‏ .9161 1012 _ 
1014 
جوزیف .31 1014/1012 


6 5 Broadhurst برودهارست‎ 
û27 1.. Bruzcaud لوسياڭ‎  رزورب‎ 


بروك : آرٹور e‏ kەه8r‏ .20۸ 
فول Bruck‏ .¥ 825 


بروم : جور ج 280G. Broome‏ — 323 — 
463 - 1078 _ 1081 — 1083 


272 l.. Brunot برونو : لوي‎ 
1108. 729 Irénée Brun برا : یريني‎ 


— 667 — 623 Brunschwig : برونشويغ‎ 


1176 ~1136 1108 — 


— 88 81 75 ^. 1ro | : بروشیي‎ 
1174 — 1046 698 - 8 


بروي : فیکتور de Brcuillc o5‏ ۷ [ 13 س 
41 144 


برویلو : نس خواکین 936 


بریر Brecrze‏ 73 ]1 
بریطل : لكي واماشمي 79 


بريشة : محمد بن عبد السلام 1062 _ 1104 
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احاح حمد 1059 

بد ب غا ارات 806 927 

عبد الکربم 69 100 126 172 
_ 222 369/366 379 - 383/381 
97 402 — 409 — 410 س 560. 


بريشة : عبد القادر 803 

العرلی 132 366 372 400 
0~ 695 — 805 — 806 — 811 825 
826 843 848 — 855 — 862 
866 — 870 — 872 893 902 — 907 
919 923 933 941 943 
981 


برطران ‘ آلفونس 8۰۲۲۵۸ A.‏ 615 . 1045 
1107 — 111ا 1122 1135 
بیرنایی : بيدال 8er2‏ .۷ 574 
الباز : أحمد 121| 

إليا س84 936 940 
دابد 840 
مسعود 1013 س 1047 
البالي : محمد الزعري 787 


الباش : فرانسيسكو 103 


الباشا : أبو بكر بن الحاج 1025 


9? 


P$. 


الجاج أحمد بن عبد الله 766 782 
838 853 855 
الباشا : اجاج محمد بن عبد الله 779 س 780 


3? 


الحاج عبد القادر 766 840/838 
2 893 900 901. 


الباشا : الحاج مامي 760 س 766. 


البزاز : محمد الامين 172 س 560 575 


با کاجا 886 ۰ 
کی حوصي J. Vic‏ 1004 
بیکاار ا فاب L.Ph. Beclard‏ 605 ~— 


ي 


064 — 612 


بیکس : جول 8 .1 818 _ 929 


1109 148 Balansa بالانسا‎ 

بالانسي : يو دا Balan!‏ .772¥ 

—. 818G. Balcireno بلیسطرینر : کایطانو‎ 
901 —_ 899/897 892 868 05 
903 


بلیسطرینو : شارل ٤1.‏ 818 989 /992 _ 


1020 
J. Valderrama Martinez بالدیراما مارتنیٹث‎ 


1120 
بلانکو : خرصي 20ا8 .[ 876 

خورخحي .1 ۱042 

فادریکو .۴ 889 
بلانكي : نيتو ¡" 812 .7 978 _ 1009 
1019 


بلاند ان Blandin‏ 696 


بلوندیل اءلہ 0ا8 614 

بلکبیر : عبد الصمد 30| 

البلغيثي : أحمد بن المامون 89 102 419 
ابيب ۱02 
الطاهر بن أحمد 1161 


۶ 


حمد بن محمد الفيلالي 1152 
بلوط : الكي بن المهدي 82 
بلقاسم ؛ حسن 803 
بنجو : إسحاق 84 س 639 

برشيدة وشالوم 639 
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9; 


روبین 614 639 1054 1105 


: اہو بکر 89 س 1103 ہ 1116 


الحاج أحمد 221 509 م 553 
أحمد بن الطاهر 728 س 1016 
هادي بن حهادې وأخوه عبد الرحهمان 


: هميد 733 


هيدو 318 

الزبير والطيب وعلي بن الطيب 313 
الطاهر بن المليح 83 

محمد 66 س 75 


محمد بن العياشي 75 100 

محمد بن الطاهر 735 

محمد بن عبد القادر66 س 508 

عبد الرحهمان 581 
”ميرس : عبد الرحمان 70 س 315 

ا لحاج عبد النبي بن الحاج إدريس 1183 
عبد السلام 100 ۰ 

الحاج عبد السلام 118 


الحاج عبد العلي 117 


: محمد بن عبد السلام 127 


ا لحاج محمد بن ادریس 117 
عبد الرحمان بن جاد الله 113 


. ابراهام وموسي 878 


حایےم 847 
دابید 843 


مردوحي. ل | 08 1 


: أحمد بن علال والحاج علال 116 


وعبد السلام بن ادريس وحمد بن علال 117 


بنونة : الجاج إدريس 77 
الحسين 92 , ٠‏ 
محمد التطواني 457 
محمد 0313 ' ۰ 
محمد بن عبد .الله واله ي بن المهدي 
1103 
الجحاج محمد 83 
الحاج عبد السلام 111 
الحاج العرإي 112 
الغالي بن المفضل 1132 


بینیطیث : کرینطربال )ء81 .° 1101 
بونیتش : مانویل 1129 

س ج 1128 
بنیس . 


79 


ادریس بن حمد 1080 
الطالب 1031 ہ 1042 1043 س 
1053 
بنيس : الطيب 935 


۶ 


حمد 313 


3? 


محمد بن أحمد 75 316 
محمد بن الحاج إدريس وحمد بن الحاج 
المفضل و محمد بن الحاج عبد الوهاب و محمد 
بن الحاج العرني 1183 

بنيس : الحاج محمد بن المدلي 22 _ 24 75 
80 — 131 170 278 ~ 380 _ 
2 _ 411 687-466 744 751 
803 — 804 905 925 971 . 
93 س 1068 س 1071 — 1072 
1083 /1086 — 1096 — 1141~ 1145 
1197 


بنيس : الحاج عبد الكريم بن العرلي 67 
1183 
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عبد الوهاب بن محمد 681 719 
العري 182 313 
العیاشي 1060 1071 1072 
لد 908 _ 921 

بیامین زازوك 1174 


البصيري : التہامي 678 

بيصو : دابيد 798 

البعبوشي : حمد بن ا بشو الحباسي 726 
البعقيي : حمد بن علي 178 

بغداد بن حيمر 723. 

البقالي : أحمد بن عمد وحسن بن أحمد 116 
١‏ الطاهر بن عمد 112 
محمد بن الختار 735 


7 


حمد بن عبد السلام 1202 


111 الحاج المفضلل‎ ١ 


عبد الله بن التهامي وأخوه الحاج محمد 


63 

عبد السلام 713 
البقاش : العرني 582 
البقيوي : محمد الطنجي 621 


450 — 447 v. O. Bismarck بيسمارك فول اوطو‎ 


البشاري : أحمد 467 

البشير بن أحمد 31 

هضرض : مسعود 1057 

البوح : ولد بوشعيب (الحاج) 861 
البوتوي : العرني» التطواني 620 


بوراس : خ ب B0۲4‏ .8 .976 1000 
00 _ 1027 1040 1042~ 1101 


البور اوي : الماشي 707 س 792 
بورجز Borgcaud‏ 114 ]1 


5O0 Burel بوریل‎ 
464 D. N Burke J .2 : بورك‎ 
938 بوزاكلو : البيرطو‎ 


إسحاق وجيلة وحايم 581 


۶ 


مسعود 467 
يوسف 936 940 
البوزيراري : حمد بن عبد الرحمان 1011 
بوزيو 0ی80 381 س 579 
البوط : الحاج أحمد 990 1021 
بوطلير Buller‏ 52 3 

اوکوسطو 990 

اوخينيو 861 

خحاکوبو 978 990 992 _ 997 
— 1000 /1003 — 1042 


بوطلير : خوصي 1001 1037 1039 _ 
41 _ 1042 1053 


بوطلیر : مردوخ 818 866 869 973 
989 1034 1036 1038 


631 — 615 A. Boutiron بوطیرون‎ 


البوكيلي : ابراه 269 


268 عبد الله بن ابراه‎ ١ 


بول : روبیر ءBoul FR.‏ 1114 


بولیلی : أنطونیو وکارلوص اا8 ۸.٩‏ 1102 
13 - 1116 


که 
بولیلي : کایطانو 6 1103 1116 


614 de la Bouliniêère Y' o3 : بولينيىر‎ 
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K. RF. V. Boleslewski Ji : يوليسليقشسكي‎ 


54 س 597 599 600 ~ 602 — 663 
665 — 861 862 1056 184| 


بومعي اوکوست I] 24 .. §9 A. Beaunıier‏ 
375 379 393 606 657 — 
5 - 790 س 814 س 1004/1001 ~~ 

I137 ~1114 1111/1109 ~ 6 


~~ 46 — 45 M. Bonncfous بونفوس مارك‎ 
343 20 


575 C. Bonelli بونیلي کامیلو‎ 


729 Bonnet بول‎ 


البوعزيزي : أحمد بن الفاطمي 1141 
محمد بن العيائي 1036 
محمد بن الماشعي 991 


E 


أضيوء 994 


كمد القادر ن 


الحاج امحفوظ 981 
حمد 897 ہ 898 
البوعمري : الحاح البوح 863 

الحاج الدوح 864 


$3 


الحاج محمد بن علال 917 918 
الجحاج عبو بن الحاج محمد 899 908 
الحاج عبد الله بن محمد 900 938 


1 00 Bouvier بوفيي‎ 
1051 Bosc بوساتك‎ 


۶% 


البوشيخي : قدور بن حمزة 374 

الاب ٠‏ الا أ eS‏ 
لبواب : الخحاج امد بن الحسن 1047 
بوا ;: شارل Ch. 86i‏ 174 

البوير 1 قا سہ 623 


S51 844 847 A. Boyn بوین : انصوني‎ 


البويجحياوي : الحاجح أحمد 2 الحاج إبراھے 080 1 
1084 — 1091/1089 


البويجياوي : مولاي أحمد البوزيراري 989 
محمد بن الطاهر 1047 


البياز : محمد بن الطيب 1144 145| 
بیانکولی Bianconi‏ 282 

البيباني : بدر الدين وتاج الدين وعبد الرحمان 
ويوسف 25| 

1 72 Bctli بيتسي‎ 

۰ 1179 R. Vidal بیدال رەدولفو‎ 

البيدوري : بوعزة بن محمد ا لحريزي 869 


برحل 1007 
وي 864 /866 


F۶ 


ينعاب 990 


$9 


يعيش 1007 1018 
یرکونسي : فابريسيو F. Bergonzi‏ 1006 — 
1008 


]098 E. Verdegay بیردیځي : ادواردو‎ 


البيطار : عبد الرزاق 126 


البيطاوري : محمد المكي 367 _ 395 397 
401 407 — 408 

بيطون : ابراهام ۱081/1079 

دابید الاعور 1033 ۰ 

زهرة 1039 


الياهي «مسعود 174| 
بيلر E‏ اء موشی ) 467 


| س لبیضاو ی : الحاج ادریہہ 
کي .ت م بد ٰ 


ن بو زد 893 


¢ 


به عیب 914 
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الحاج التهامي بن الطيب 912 
محمد بن الحاج الدوح 887 

حمد بن حمد 912 

الحاج عبد القادر بن بوشعیب 910 


}? 


بایي : خوان بلانکو دیل ااة۷ ال .8 .[551 
بياأوروتيا :۽ ب. ر. دي Ww. R. de Villa‏ 
Urrutia‏ 556 


662 A. Palamera ? با لاما : انطونیو‎ 
617 C. de Palancy os يالاانسىي : کولال‎ 


باكي : نیكولا »4 .× 217 323 584 
622 630 س 696 900 929 __ 
1065 113| 


پاکو 0ة 1011. 


پاردو : سانتیا کو 0ل۲ة .235 864 


بپاریبنطي : ابراهام 655 656 س 665 
إسحاق ابن ابراهام 665 


موس 466 س 598 
١‏ شلومو 508 

يعقوب 79 

ابن 72 


323 Parisot gy) ا‎ 


15I Tad Park بارك : تاد‎ 


بارطریدج : فرانان eعلr ar!‏ .€ .4641 
پباسکولی ه6171 666 


334 215 a 210P. Pisco E باسکون‎ 
س )ل1‎ 


باطنوطر : جول J. Patenötre‏ 486 — 610 ~~ 
5 - 627 628 س 630 — 667 _— 
5 س -n‏ 730 819 929 976 


پاطنوطر : لوي 602 616 

693 R. Patricio .باطریشيو : راموك‎ 

A. Patxol y باطشوت ِي أتشبال : ادولفو‎ 
552 Achaval 

— 1078 Ch. A. Payton پايطون : تشارلز‎ 
1117 


r 


م 
بیدریرا : ايارس Pedrcira Alvarez‏ 997 


814 Pedro ,بيدرو‎ 


1139 1047 ۲۰٩ پیپي‎ 


785 _ 381 — 173 Pilisnier بيليسي‎ 


ینز : شارل Ch e7‏ 319 س 1080 


108 3 


1080 — 323 A. L.. Pennyer 8 بینیر : هور‎ 


1083 


,بیردیکاریس ¡ ايوب اتال .3521 — 420 


4609 س 470 س 483 س 456+ . ل0ل 
0ا — 517 117 د 1 ج 3 س 


I104 . |184 
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997 J. de Perignat بیریگنات : حوصي )دي(‎ 
999 

975 M. de Périgny بیريني < مور )د6(‎ 

__' [1072 —_ 1037 D.T. Perry پيسرې : د.ٽ.‎ 
1130 —_ 1084 


پیرپرا 599 660 


بيطري : اکيل !۴۲ .۸ 281 352 _ 


762 _ 3 

بيطري Petri/Pietri‏ ] 51 624 - 625 
باط : إعیل ۴۹ 380٤.‏ _ 616 

۰ 925 Pie یر‎ 


1176 l.. Pierro . يروك‎ 


.بيمينطة : ابراهام 469 س 623 
حایم 878 
رفائيل509 

907 Pinard ينار‎ 

,بانشیر لي Pincherlé:‏ 114 1 

بینطو : ابراهام شالوم 1104 س 1107 
إسحاق 1138 

داوید شالوم 639 

سالوموڭ 772 

موی 936 938 

موئى ويعقوب والعالية وستريا 1107 

يعقوب 936 1054 1081/1079 

1107 — 


بیو : انطولین ۴:۲۰ .۸ 1037 1039 
3 آرطورو ۴۲۲۵ A.‏ 873 - 995 

,بليدسي : مورپس 485 

بونطي : إسحاق 688. 
حاييم القضري 630 726 
حایم 598 718 799 865. 
دابيد 688. 

ميمون 1163 1166 1167. 


7 


J. de Vismes de ده فم (ده)‎ a پونطیوه‎ 


„505 Ponthieu 
.919 L. Porro ,بورر : اندر‎ 


F. de Po)est24 بوطيسطاد : فورناري (دي)‎ 


888 — 88S — 55S — S54 


باور أو باەل) Powell/Power‏ 1035„ 


.174 Préfol ,بريفول‎ 


„.]] 1Š Proveux بروقوه‎ 


— 1098 — 775 F. Puente ,بوينطي فأ‎ 
) | .1099 


.1005 — 1004M. Puerta بويرطا : مانویل‎ 


بوخول : رفائیل اەزنا۴ .£ 989 1000 


.1042 01 
O. du Puigaudeau بويغودر : اودیت (د)‎ 
.41 
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س العاء والشاء .1 - ٣آ‏ 


التسادلاري :أمد 642 . 
جمد بن الحاج صا الحريزي 99. 
الحاج عبد الرهمان بن امد 115. 
الحاج عبد الكبير 990. 


الكادلي : إبراهم بن محمد 130 س 135. 


الحاج صالح بن الحاج المعطي 1165 _ 
6 - 1168 1170. 


التازي : أحمد 66. 
أحمد بن إدريس 1152. 
الحاج ابویکر ومحمد بن حرازم 112. 


39 


111 


37 


إدريس 312 س 313. 

إدريس بن عبد الوهاب 117. 

الحاج البشير 113 ب 129. , 

حمد بن المكي 318. 

محمد بن الطاهر 77. 

محمد بن المدني 312. 

محمد بن المعطي 75 80 314 _ 


التازي : الحجاج محمد بن محمد (موخحا) 73 _ 
0 399 402 811 815 816 
870 -. 922 930. 


التازي ۽ محمد بن عبد الكبير 689 _ 1068 
س 1096. 


التازي : محمد بن الجاج محمد 873 _ 922 
1197 


اجاج إدریس والحاج محمد بن مل . 


التازي : الحاج المدني 71 312 815 
1 930. 


التازي : عبد الكرم 1068 س 1096. 
الحاج عبد امجيد بن علال 33 695 
973 998 1001 1019. 
التازي : عبد العزيز 115. 
الحاج عبد الغني بن الطيب 108. 
التازي : الحاج عبد السلام بن محمد (موخا) 
11 80 - 115. 
التازي : عبد الهمادي 71 86 89 س 93 
108 129 137 179-7 
3~ 365 368 399 414 641 
816. 
التازي ` : الحاج عبد الواحد بن محمد 95 _ 
868 _ 123. 
التازي : الحاج عبد الوهاب بن أحمد 69 
315-3 318. | 


القازي : العريي السلاوي 107. 


الشيخ 71. 
التسامري : عبد السلام 1032 ) 
التاواتي : الحاج عبد المالك بن علي 119. 
تايتاي : الحاج أحمد 385. 
الجاع : عمد جمال الدين 309. 
التجموعتي : الحاج العباس 92. 
التجاني : أحمد 210 س 272. 


الحدغي 847 . 
ابراهام 88 932. 
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. شامويل 685 818 - 932 934. 
الياهر 818 س 878. 
الراب : الحاج قاسم بن علي 116. 
الرجمان 323 684. 
إلياس 936 940. 
دابيد 847 902. 


روبین 716. 

مردوحي 1136. 

يوسف 1108. 

بک : علي بن محمد 93 س 94, 

الترككي : صالح بن عبد الله 151. 
التركزي : محمد بن التلاميذ 134. 
التروكي : حو بن الجيلالي» السرغيني 711 


.1190 1188 1187 


ترینی داد : خوان طولیدانو لھلاەا۲ .1 .[ 
512. 
الترياوي : محمد بن عبد القادرء البوعزيزي 
1000 . 
التريعي , : بوسلهام بن الجيلالي ولد زروال 730. 


محمد بن المعطي 927 س 990 س 
100. ) 
التزوطي . اخسن بن عام 707 . 


اللطراني : الحاج الختار 1047. 
الحاج عبد السلام بن محمد 112. 


7? 


عبد المادي 1139. 


التلاري : إبراهم 1089. 


بوجمعة بن عبد القادر 1088 س 1090 
1096/1092. ) 


التلاري : مسعود 1060 _ 1076 1077 
1 - 1083 — 1088. 


التلاري : عبد القادر 1088. 
التلاراني : أحمد بن الهاي 71 - 674 _— 
9 - 700 723 س 735. 
التلارافي : التامي بن محمد بن عبد السلام 
673. 
التلاراني : المكي بن محمد 699 700. 
التلارتي راو التعلارني) : 
الحاج بوشعيب بن الاحسن 865 _ 
868 _ 899. 
?7 |1 
التلمساني : محمد 419. 


بن الحاج بوشعیب 901 . 


اللمودي : محمد 1094. 
ر 
عبد الرهمان 133. 
اتقنارتي 21. 
قلي : محمد بن الطيب 100. 
الحاج محمد بن ا عرب 469. 
سمالي ا 66 
محمد 621. 


التساني : علي 1096 _ 1097. 
التعلارتي الخريزي : 


الحاج أحمد بن العرابي 883. 
بوعزة بن محمد 915. 

الجيلال بن الطاهر 935. 
الطيب بن المعطي 868 899. 
محمد بن الجيلالى 935. 

محمد بن علي 919. 

العربي بن الحاج صالح 937. 


.498 E. Charleston دigaıl‎ : تشارلیسطن‎ 
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تشرتشر : د D.T. Churcher J‏ 173 — 
1159. 
لامي بن بوعزة 693. 
بن الزياني (الحاج) 793. 
بن المسعود 856. 
۶ بن الشري (الحاج) 1036. 
بن علي (مولاي) 844. 
التواتي :ع الك 93 
اللوزاني : محمد 620. 
ع الكرم 467. 
عبد الله 620. 
الحاج عبد السلام 680. 


بوسلهام 719. 


جزدر 189. 
جاکي 1 ليون L. Jacquet‏ 191„ 
جاكسون : 


.50 


J. Gray Jackson جيمس کرک‎ 


جاكطي : فرانسیس لااueچaeل‏ .۴ 281 __ 
2 1013 1045 1047 1108 


= 1112 1113 1136. 
جاكو ولد الرومية 1031 1035 1127 
جالوزو : جول uz0۲ںاەل J.‏ 281 _ 362 


10 — 627 س 628 1115 س 1196. 


: ۱ 
—1130— 1113 1023 — 817 09 
` 1178 1177 


~ J.G. االجيم‎ 


` ‘.374 Thouvenil توفنیل‎ 


التوفيق : أحمد 159 164 210 265 
272 277 278 336 342. 


.. 628 — 627 ~~ 281 Toussaint توسان‎ 


.607 A. Thiers تیر أدولف‎ 


.580 J. Tessi تيسي 1 جوليو‎ 

~~ 606 — 448 J. ch Tissol تسو : شارل‎ 
.607 

E‏ شیارل an 130 ch. Testa‏ 142 پس 
49 450 459 711 828/826 
831 س 981 1074. 

— 1071 — 168 L. Théêvenin gاlرول‎ : تیقنان‎ 
.1114 1107 


الشوري : عبد الكبير 599. 


الجامعي : الجحاج عمد 115. 
بوشتی بن عمد بن البغدادي 67 
0 _ 397 س 970 1146 1147 — 
51 1154 1156 1171-—1183. 
الجامعي : العباس بن محمد بن العرلي 570. 
العري بن الحتار 78 108 601 _ 
1 970. 
الجباري : عبد المالك بن عبد الواحد.1152. 
رر دارکوز ۰ ربیل 719. 
جور : أحمد 660 . 


الجبلي : أحمد 507 


. عمد و رمه 636 
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محمد بن 016| 
محمد بن علي 1054 
جيځودي Gigoudel‏ 624 


الجداوي : ابراهم بن قاسم بن الماشمي 843 
أحمد بن الشافعي 899 
" حسین بن عبد الحمید 842 942 
المكي بن قاسم 933 
محمد بن العرلي 845 
عبد الحمید 848 
سعید بن قاسم 937 
الشيهب بن العرلي 846 
عبد الفاضل بن الحاج الشافعي 865 
الجراري : عمد بن ادريس 476 804 _ 
05 814 820 879 881 _ 909 
973/971 س 983 ہ 995 ہ 998 _ 
00 - 1001 — 1012/1010 1015~ 
1019 
الجراري : الخاج الطاهر 1081 
المهدي 524 793 
عباس بن عبد الله 99 س 138 
عبد الله بن العباس 103 _ 132 
137 408 
الجراري : عمر بن محمد 1972 973 
الحجاج عيد الله الباعمرالي 1099 س 
100 1 
الجريري : أحمد 743 
جیرز : ھر H. Giraud‏ 1115 
جورح : 3 C. George‏ 996 
جردان : مد 457 


1036 A. Jordan جوردان أ‎ 


جوریس :۰ ۵اد[ 394 176| 
الجز ع : سالم 1121 
الجزار : منصور بن مسعود 678 
الجزولي : الحاج بوشعيب 870 
جوزيف الثاني 25 
جلول 620 
الجلولي : أحمد بن الحاج أحمد بن عبد القادر 
الحریزي 938 
الجلول : إدريس بن عبد القادر 844 
عمر بن حمد 938 
جولان : شارل أندري Ch. A. Julien‏ 571 ~ 
81 611 — 629 — 1195 
جیلبیر : تيودور ظط1¡ .7 905 
الجيلالي بن الجيلالي 1107 
بن هو 1035 
بن الطيب را لحاج) 943 
بن عبد الرحهمان 788 
بن علي 1082 1086 1087 
جحاف : لطف الله بن أحمد 7 99. 
R.L.N. Johnston : paige‏ 1078 — 1084 
جینينغ Jenin‏ 1158 
جوسار Jaussard‏ 281 — 1115 
الجعفري البوعزيزي : ابراهم 1011 
جغادة : تحمد 1046 1049 س 1050 
جوا کین 671 
جواو : إدريس السعيدي 506 


4 5 5 Gentile A. Gianatelli جیياناطيل : 1 جانطيلي‎ 
1007 — 898 584 — 579 س‎ 500 
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الجيم المعة 


الباص : محمد بن محمد 412 595 703 


وتش : شارل Ch. Guts‏ 624 625. 
ویلیام ديفيد مه6 .۷.5 772. 


الخداري : محمد 707 708 725. 
دیات : مولاي التامي بن إدريس 1046 _ 
1056 

كدعون : 1139. 

لمددار : ليون Godard‏ .ا 61 347 
391 

فردیث : تیودور لوکاس L.T. Godel‏ 168 _- 
2. 

الكربي القرشي : الحاج محمد والحاج العربي 
1. 

لري السفياني : بوعزة بن العياشي 722. 
الكركوري : ا 8 - 1137. 
گاردینیست (؟) 1184 


فراسينو :+ Garassino‏ 930„ 
باسیلیو ioانئة8‏ 891 900/897 __ 
903 904 908 941. 


کراسینو : جيوسيبي ل 897 901/899 
903 _ 904, 


گراسینو : جير باطيستا .8 .6 1006 __ 
008 1. 


کراسینو : € کايطانو 902. 


$7 


ا لويس 169 
نیکولو N.‏ 903. 
کارسیا دومینځو D. Garcia‏ 385. 


3د Gu‏ س 
وان پلانکو an0ا8 J.‏ 573 


— 818 Garcia y Sintês اي سینطيیس‎ ١ 


. 889 

.1014 MN. 62i" کارسان : ماریوس‎ 
— 579 P. Grande (?) ylaly, : کراندي‎ 
. 1008 


~~. 481 _- 464 U. S. Grant کرانط : يس‎ 


.915 907 786 Or : گراقيري‎ 


. 509 — 65 W. Grahanı کراهاه : ويم‎ 

. 1065 

الكراوي : ابراهم بن سعيد 1124/1122. 
البتول ربيبة ابراهم بن سعيد 1124. 

أحمد 1046. 

2 عباس بن إبراهم 1062 


17 


و 
کرو : قالانطان یه6 .۷ 696 788. 


رواش : محمد ولد التهامي 620. 
کروندمان run 0na‏ 8296 835. 


الكروصي : التامي بن الحسن 831. 
حمو 838. 
الحسن بن الحاج أحمد الزياني 884. 
الحاج الطيب بن الحاج محمد 939. 
محمد بن عيسى 839. 
عبد السلام بن الحاج أحمد 884. 
884 . 
الگروانی : أحمد 1032. 
محمد وميمون 72 439 
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.835 F. Gruelmann J : ڈرویلمان‎ 


کر ۾ Guerrero‏ 690. 
کري: ; de Gray o‏ 615. 
گریگورپوس السابع 388. 


کرین : وليام کر W. Kirby Green‏ 66 ~~ 
7 422 س 501 — 502 س 510 513 


522 س 524 525 س 527 س 602 س 
7 ¬ 723/719 774 867 868 — 
3 _ 1129~ 1131 1133. 


„1 73 Grieve فُريف‎ 


.609 __ 379 J. Grévy فريفي : جول‎ 


کی Grace‏ جوك J.‏ 1080 س 1082 _ 


ولیام ¥ 1062 س 1080/1078 ہس 
4 _ 1088 — 1094 1117. 
یرن Gurr e۸‏ 770 774. 
خاطیل : حوا کین |عGat J.‏ 1120 
الکلمي الدكالي : عبد السلام 646. 
کالیسیا : کاندیدو اة .° 555 559. 
کلاسفر رد a‏ 65. 
کلرقر ا R. Glover‏ 366. 
الکوجر : عبد الوهاب بن سلام بن عيسى 636 
وليخ : فون نالا .۷ 449/447. 


غليوم الأول 365 447 448 س 452. 


کامبارو amar‏ ىلي وتيوفیٰي A.T.‏ 1044. 
جيوقاني باطيستا .8 .6 1043 1045 
1056. 


گامبیاتجی : أ 


.591 — 580 


A. Galleti Gambiagi يطيلنl‎ . 


.172 Gamir امیر‎ 


مش 
کودفروا دمو ہیں موريس .× 
Gaudfroi-Demombynes‏ 210 — 272. 


کوبیرت Gumpert‏ ج ب. J.P.‏ 460. 


کومیری : ؛ س. )ڙ. S.R. Gummeré‏ 464 — 


.1152 


A. C. Gomès کومیش : أنطونيو کلیمانتي‎ 
.818 - 31 


M. Firmando Gomès gدilمaرı کومیش : مانويل‎ 
.933 - 1 


F. de Gomez ا )دي(‎ ٠ TES 
.1041[1 


گونصیست : کومیش 60111 .6 934. 
کوتیکا )؟( : ال Ch. Gutiga‏ 617. 
نون : حسن 1096. 

1158 995 993 الحجاج محمد‎ ٠ 
1176 


شون : عبد .الله 273. 
النوني : الحاج محمد 111. 


.1011 لويس‎ L. Gonzalez کرنصالیٹ‎ 


فرنسیسکو .۴ 555. 


1011 ۷. بیسینتي‎ ١ 
.992 _ 990 العيصي : الطيب بن محمد‎ 


.216 Gauffe فف‎ 


„1140 Goffart فوفار‎ 


E. et M. Grouvion رفون : إيدموك ومارت‎ 
. 398 - 5 
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گیف اند 625. 
اسلا : إدوار E. Gasselin‏ 1113. 
کاسپاري : د de Gaspary‏ 614„ 


جسوس : الحاج حدو وأحمد وأبوہکر 67. 
خمد 314 س 1152. 


مصطفی 806 س 888 ہ 1010 


1083 

الخحاج قاسم 419. 

الحاج سعيد 83 661 1093. 
کایځو إنريكي E. Gallego‏ 724„ 

خحوصي J.‏ 91 
ايار : هري 4ھاانةG‏ .1 1148. 
گایطانو a0‏ 1004. . 
گایلینغ Gayling‏ 1099„ 
الخايم : الجيلالي 1007. 


.1178 1175 E. Ooi" )7( فران : يريك‎ ) 


e 
. 867۴. كيانو : اوخحينيو (7) اھا‎ 


.885 — 867N. Ûhio یر :يكولاوص‎ 


.814 i 171 Gul ګيول‎ 


يوم : ألبير A. Guillaume‏ 330 س 336 س 
0 342 347. 


. 168 Guivara فیبارا‎ 

„772 E. Guillevéro فسبیرو : ينيو‎ 

کوپطة : حا كوو )اا .[ 172 س 1164. 
گیل : بییر e!اP.0u‏ 283 305 356 
449 512 530 590 640 — 
ıı 4‏ 645 647 760 س 770 825 
834/832 836 941 980 — 982 
1018 1073 1075 1137 _— 
1146-2 1159 1182 1183. 


.168 Gi یسن‎ 


الاي 


الحابي : الحاج محمد 108. 

الحاج المدني 89. 

الحاج عبد الغني 118. 

.112 الحاج عبد السلام‎ ٠ 
الخباري الحريزي : الحاج الجيلالي ولد أحمد‎ 
. 942 المعلم وحمد ر بن التہامي‎ 


| 

حباسي : ابو یکر بن محمد 698 و50 - 
6 ~~ 709 724 729 736 

| 

حباسي : محمد بن الحاج 704 705 _ 
118 


الیئ . 
بشي ٠‏ بوسعیب بن الحاج الطيب 913. 
احاج البكري الحريزي 916. 


الحاج ابن“ اسماعيل السلهومي 830 ._ 
909. ۰ 

الجيلالي بن أحمد العسكري الحريزي 
882 . 


الحسن الحريزي 899. 
99 | 1 
الحاج خريبش بن الحاج 839. 
الحبشي : محمد بن محمد بن الجيلالي 
العسكري 882. 

۶ الحاج حمد ہن مد الخليفي 907 . 

908 ا لحاج حمد ا لحباري‎ ٤ 

محمد ولد الحاج عزوز الحريزي 917. 

الحاج محمد بن عبد القادر الحريزي 
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محمد بن المعطي الحريزي 866. 
صالځح بن محمد الحريزي 911. 
الحبيط : عبد الرحمان 506. 
الاعية 736. 
الحجاجي : أبو بكر بن الحاج محمد 893. 
محمد بن سحنون السفياني 726. 
الحجامي : إبراهم بن حمد الحریزي 869. 
بوشعیب بن الرغاي 885. 
التہامي بن الحاج قاسم 884. 
محمد بن محمد الشرق 868. 
الحجاوي : أحمد بن علال 856.. 
حجوط : عبد السلام 506. 


دابید بن 1173. 


الحجوي : محمد بن الحسن 49 62 _ 
1. 
حجلافة : علال ولد 1202. 
الحاحي ۽ محمد بن الجيلالي 845 . 
غريض 1035. 
الحداد : الحاج أحمد 652. 
الحاج المدلي 113. 
يددا 1081. 
يوسف 729 1079. 
حدادو : المهدي بن محمد 133. 
الحداوي : محمد بن إبراهم البيضاوي 826 
7. 
الحداوي : أحمد بن الشيخ علي 848. 
الحاج بنداود المديوني 865. 


بوشعیب ب | 
بوسعيب بن الحاج عبد العلي 936 . 


۰ 
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الحداوي : محمد البوزيري والعراي بن الحاج 
محمد المديوني 939. 
الخداوي : الحاج محمد بن الحاج عبد العلي 
97. 

علي بن الشيهب المديوني 914. 

۶ الجاج الشريف المديرني 943. 


الحارثي : آبو عمرو 107. 
محمد بن علي السفياني 472 
التہامي بن محمد بن الشافعي الالمدي 
826 . 
الحاج المحجوب بن زوعروف 901. 
محمد بن الشافعي 910 932. 


3} 


عباس بن الحاج بوشعيب 827. 


حکكات : إبراهم 288 ۰.362 


الحركاتي : محمد بن سعيد البوعزيزي 1011. 
الحراني : محمد 1080. 
الحرار : مسعود بن بنا حم 869 . 
هدان بن إسحاق 1074. 
الحراق : محمد الحطوافي 62 
الحاج محمد المواري الطليقي 697 


حروش : هارون 1104 1105. 


7? 


يوسف 1105 1138 1192. 

الحريزي : الحاج امد بن المعطي وعبد 

القادر بن الحاج 863 

الحريزي : إماعيل بن الحاج اسماعيل 1141. 
إسماعيل بن الحاج البصيلي 847. 


الحريزي : بوشعيب بن علي 938. . 
ہوشعیب ہن محمد 809 س 810. 
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احریزي : أبن محمد 847. 
الجيلالي بن عمرو الفقري الحسناوي 
943. 
الحاج الجيلال بن إدريس 848. 
الحاج علي وأبناؤه الحسين وعبد الرحهمان 
877. 
at‏ : علال بن ملوك 882. 
الكبير بن الطاهر 900 م 933. 
الحاج محمد 846. 
حمد بن عیسی 848 . 
الحاج محمد» 'البيضاوي 865. 
الحاج محمد بن الصغير الغفيري 864 
مزين بن الطيب وحمد بن عمر 845. 
الحاج مسعود بن الغزواني ٠.844‏ 
الصغير بن عطاء الله 901. 
عبد السلام بن أحمد 845 
عبد السلام بن أحمد بن العياشي 868 
علي بن الحسين 809. 
العربي بن المائي 866. 
الغزواني بن بوعيشة 898. 
الحاج ابن ماعیل بن الحسين 861. 
المعطي بن احمد ن الغزواني 901. 
الخريشي ا بكر وابو علي ومبارك وعبد 
القادر وعلال 1008. 
الحريشي : الحاج إدريس 1100 س 1101. 
الحاج حمد [11. 
١‏ الحاج محمد 94. 
١‏ حمد بن العياشي 118. 
حزراك : موشي 1032 
کم : آبويكر بن علي 764. 


کیم ٠‏ محمد بن عزوز 29 31 968 
1209, 


امک : إبراهيسم 182. 
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محمد بن عبد الكبير 111. 
° علال 1054. 


الحكيمي : الطيب بن أحمد 1032 1054. 

الحلو : أحمد بن الحاج محمد 1147. 
إدريس 314. 

بناصر 6 - 1056. 

7 الحاج الطالب 67. 

محمد بن احمد 111. 

الحاج محمدبن قاسم 104 _ 109. 

الحاج محمد وأخوه الحاج المهدي 74. 

الجاج محمد 888. 

عبد الرحمان 973 1001. 

عبد السلام بن محمد 420 464 


.1153 — 500/ 493 7 

اللو : الحاج عبد السلام 499. 

الحلوفي : الحاج ابن العربي بن الطاهر 938. 
محمد بن علي ولد غنو 843. 
الحاج عبد الله بن الحولي 897. 
الحاج علي بن الحولي 843 م 845. 


الحلوي : محمد بن الحاج عبد الرحمان 804 


.905 — 806 —, 


الحلوي : عبد الواحد 67, 
حليمة بنٽت عیسی وحليمة أرملة القائد , 
مصطفی 596. 
حليوة : شلومو 685. 
حمادي : عبد القادر 642. 
الحمدي : الحاج ابن الحداوي 937. 
١‏ عمد بن العيساوي 942. 
الحمداوي : أحمد بن الطيب المديوني 912. 


9۶ 


أحمد بن الاش غي 940 . 
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بور بن رحال 938. 

اہن الحسن بن أحمد 846. 
الحمدوشي :.أحمد بن الجيلالي 867. 
حمودة (الباي) 136. 
الحموشي : عل البغدادي 729. 
میدوش : الحاج محمد البهاري أكرام 1103. 
حميدة بن حمد بن العرلي 620 


هيدو بن العرلي 507. 
هيدو ولد علال 1030 س 1032. 


الحمري : الحاج الطيب المزابي المديولي 919. 
الحمري : الحاج محمد بن اسماعيل 1000. 


الحمارية 1190 


الحمزاري : الجيلالي بن حمو البخاري 441 
— 457 619 س 1120 1|146. 
یزو : نسے بن موشی 1044. 


همو (رالخاج) 1096. 
بن صالم 1058. 


الحمام : عبد السلام الامجري 24 442 
4 - 551 557 568/565 570 — 
638. 


حمان : إدریس 506. 

الحاني : المكي بن أحمد 1152. 
حتت : عمد الطنجي 728 735. 
الحنسش : الحاج إدريس بن على 138. 


الحدشوي : عمر 1089 ہ 1091 س 
2 _ 1096. 


الحمياني : عبد السلام ولد 506. 


حصار : إدریس وأخحوه بنعاشر 761. 


الجاج محمد 77 س 402 س 413. 
محمد بن الحاج قاسم 804 س 922. 
الحاج عبد الله بن الحاج قاسم 804 
5 - 870 1025. 
حصار : العرلي 107. 
شلومو 940 . 
الحافي : أحمد 918. 
الحضري : الجيلالي 638. 
ا لحضرمي EEE‏ باصلاح 98. 
ا لحضیکی رالشیخ) 180.. 
الحفیانی (الحاج) 723 
الحقي (أو اللحگي) : العرني 79. . 
حقي (أو حځي) : مسعود 1012 ۱192. 
الحسبات : عبد الرحمان بن أحمد 1052. 


الحسن (السلطان مولاي) 22 26 29 ہس 
1 63 81 99~ 101 108 — 
130-7 132 133 136 141 


— 174 172 169 ~~ 166 147 — >. 


216-214 203 196 194 _ 181 


277 267 - 266 221 - 217 


2 ,284 289 294 295 307 
310 327 352 363/361 266 
370/368 س 372 س 374 س 380 _— 
4 _ 395 396 402 408 — 
0 422 440 453 517 524 
58 - 570 591 608 — 609 — 
15 :63 640 669 703 731 
س 740 741 807 8117~ 821 ~— 
8 971 1005 1035 1038 
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1131 1124 1121 1109 14 
- 1161 1147 1137 — 1132 
.1197/1195 ~1191 1187 5 


الجسن الثاني (ص ج) 181 383 _ 
4. 


الحسن بيه 131. 

۰ بن غانم ۰.792 

.917 بن الزبير (الحاج)‎ "٠ 
.504 حسن : إبراهىم شحاتة‎ 

ب أحمد 1062. 
حسان : ابراهام 661 س 663. 


;? 


سالفادور ريشو ع 663. 


الحسإني : التهامي وسلام وحمد 636. 


أحمد 1055. 

محمد بن العرني 766. 

الجحاج محمد 1024 س 1026. 
بن على (الحاج) 1058. 


الحسناوي : احمد بن الطاهر وبوعزة بن المعطي 
وعلې ا لخياطي 725 . 


الحسناوي الحاج بوشعيب بن العرلي 681. 


7? 


9 


العربي بن ادريس المالكي 727. 

محمد بن الطيب 1128 س 1137. 
الحسني : الحاج عبد القادر بن يي الدين»› 
الجزائري 24 92 س 131 1144. 
حسون : الحاج عد العلي 786. 

الحسین : 636 

بن محمد 457. 

بن محمد 84 . 


3? 


الحشمي : الحاج علي بوطالب 131 788 _ 


4 -_ 1192. 
حشوپل : الياهو 1108. 
فرام 1136. 
حواسبا : پاولینو 1104. 
الحواشي : محمد بن الحاج وعبد السلام 681. 
الحياني : الياهو 1152. 
حيط : ودا بن ابراهام 900. 
اخیرش : يوسف 1080. 


حه : الحاج فدور ولد 620 . 
الخاء_ 


الخراز : علال بن الحسين 1121 1123. 
الخراط : إسحاق 692. 

خلوف 688. 

سليمان 686. 


7? 


يوسف ولد مرید ع 671. 


خرخور : عبد الغفار 667 


خوررخي 1184. 
الخطافي : محمد العرلي 181/176. 


الخطيب : محمد 662. 
محمد بن عبد الله 74 83 س 360 
393/391 408 418 439 - 515 
634 970 993 1002 1044. 

الخطيب : عبد اللطيف 79 392. 
الخالدي : عمر 210 س 1191 1196. 
خلیل بن صالح 1161. 


الخحلادي : عبد القادر 734 س 998. 
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الخلطي : الحاج بوسلهام 722. 

هادي بن حسون 681. 
الخلفي : أحمد بن الطاهر 686. 

محمد بن العرفي 999. 
الخليفي : بوسلهام بن على السفيالي 727. 

بوسلهام بن الفقيه النظام 696. 

الحاج محمد بن الأحر 726. 

الجاج محمد بن منصور 697. 
الحمدي : سعيد بن عبد الله 136. 
الخلوفي : إسماعيل بن مبارك السرغيني 1138. 
خلوق : عبد العزيز القسماني 412 560 س 
910. 
الحمار : أحمد بن الحاج محمد بن همو 682. 
الخمال : عمد العرني 452 س 478 638. 


خیمینیٹ : خحوصی n2ا»‌ال‏ .[ 171 س 723 


الخمصالي : الحاج مبارك بن العرني 990. 


خنافو مسعود ومعون وھاروك 107. 
موشي 1102. 

الخنشوشي : الحاج بوسلهام بن الجيلالي 682. 
الحاج بوسلهام بن الخدير 720 . 
بوسلهام بن العرفي 725. 
محمد بن العرلي بن الحدير 721. 


ٹون س دريس ن يل 187 ] س 1187. 
Ep‏ ب جمد 1187. 


الحضاري : علي بن بوسلهام الطليقي 682. 
الحضاري : عبد الرمان وحمد بن بوسلهام 
681. 

خوا کین 690. 


خوان 472 660. 


الخياطي : العرني وولده اسىن 720. 


الدال 5© 


الدباغ : أبو القاسم بن مسعود وأحمد 128. 
الطاهر بن مسعود ومد وصاح 27 1. 
محمد بن عبد الرحمان 69. 
مسعود بن الطيب وأحوه حمد 127. 
یوسف بن سلیمان 932. 

دابلة : ابراهام ۾ إسحاق 940 . 

دوبي : جور ج G. Duby‏ 436 — 960. 

611 — 531 J. d'Aubigny Jjgج‎ : دوبینيي‎ 

— 617 س 624 س 687 696 س 697 — 

3 - 734 س 795 س 1173. 


— 172 A. Dobbert دوربیرت آأدولف‎ 


. 86 


دوبويىس : هھ ل ك0upui‏ .8.1 503 — 657 
859 1127. 


دااڭراصا : جوزي ولويس 14 .1 ,.[ 152 
798 


الدفاجي : الحاج ابراه ولد الخروبية راو 
الحربيلية) السفياني 681 س 685. 

. 323 Dégoulet ¢ دیکو‎ 

„919 Desgrands دیځران‎ 

976 — 283 F. Desguins دیریځینر : فلیکس‎ 


.1016 1015 


درلا : جيمس كەاع»»0 .ل 501. 
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الدحداح : رشيد 373. 
دادون عمد 508. 
داربیشایر : کارفر Darbish¡re‏ .° 319 س 325 
584 670 971 989 . 993 — 
96 .__ 1156 
دارمون 810 916 
الدراوي : أحمد بن المعطي 1136. 
الحاج صالح بن عمد 114 
الحاج عبد الله 623. 
عمر 117. 
الدردب : عبد الكربم 636. 
الدرنولي : احمد بن بوعزة الحريزي 897 901. 
الحاج محمد المعيزي الحريزي 866. 
الدرعي : أحمد بن صالح الكتاوي 180/178 . 
٤‏ غخلوف 508. 
مستعود 80 . 
موشي 1007. 
فرتونة 696. 
الياهو 1152. 
يعقوب 841 . 
الدرقاري ۽ حمد [57., 
عبد القادر بن حمد 682. 
العرلي 838. 
مولاي العرڼي 105. 
الدرقاوية : عائشة ٠,506‏ 
درومول : إيداور E. Drumont‏ 629„ 
دریهم : موسي 942. 
ejgڀMig Desmond‏ 1140. 
ديطري 6ا6( 375 613. 


داکان : إمي» لوي فیکطور 1e 820١‏ .1.۷ 


606 — 379 375 190 Aymê dM" Aquin 
__. 905 _ 630 613 — 612 — 607 
.1137 1115 س‎ 941 — 906 


دکاز : J. Decazes dm‏ 283. 
الدكالي : الحاج أحمد بن الجيلالي 457 589 


590. 
الدكالي : المصطفى 74 284 309 
589. 
٠‏ محمد بن المصطفى 79 581 589 

892 س 1129,. 


الدكالي : محمد بن الجيلالي الرباطي 746. 

الدكالي : الحاج محمد بن على السلاوي 791. 
محمد بن علي السلاوي 277 407 

1 ~ 747 س 1161. 

الدكالي : الحاج أحمد 620. 


۶ الحاج أحمد بن حمد 882. 
أحمد ولد الفاطمي 1001. 
بوشعیب بن الحسن 847. 
الحاج محمد بن قاسم 013]. 
حمد بن بوعزه 878. 
عبد الرحهمان بن حدو 847. 
عبد الله 621. 
عبد السلام 507. 
العرفي بن إدريس 1036. 
علي 839 س 851. 
علي الحسيني 6 س 621.. 
علي بن سعيد وعلال 696. 
دوکور : انطوان A. Dueors‏ 375 746 _ 
9~ 782 785/783 795 896 — 
912. 


دوکور : يلي 795 
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دیکیطو : ليبي 936 س 940. 


.942 — 646 E. 221e دال إييليو‎ 


دالوین : إیرنیست uinا2a‏ .£ 190 640 
4 664. 
الدليرو : أحمد بن محمد 399. 
الدلمي : الحسين 30. 
جمد بن الطاهر 1086. 
دیلڭان (?) ”62 D1‏ 868 . 
دیليبانتي 1044. 
يوسف 1108. 
D’Amade aii‏ 928. 


دامونطي : نیکولاص 0470٩‏ .۸ 1081. 
جول 1081 س 1083 1090 _— 


104 _ 1095. 
دمائي Demachy‏ 625 
الدمناتي 570. 

عمر 1140. 

الحاج بادو 916. . 

.870 الجيلالى‎ ١ 

محمد بن عبد الكبير 1124. 
دومول : شارJ‏ |تjla Ch. E. Dumont‏ 323 __ 
4 906 910 912 924 925 
941. 


* 


الديوسي ماج محمد بن عيسی الفحصي 
24 `°" 

— 459 E. G. Dannenberg & |} : دانینبیر غ‎ 
.1183 — 1018 982 _ 980 

دانینبیر غ : رتشارد ۴ 459 982. 


, 626 A. Davin داقالن ۰ ادولف‎ 


ألفونس .۸ 623 926. 

ليون .ا 626 س 627. 

قانسان .۷ 510 س 511 615 
4 - 626. 


دینشار : یعیش 1081. 
دینیة ٤‏ بكر بن حمد 806. 
الدقاق : محمد الدغمي 126. 


79 


حمد بن الحاج الشاوي 867. 


داسويْ : نیکولاص رەءة0 .× 323 510 
— 864 — 990. ) 
الدسولي : ا بن علي 114. 
الحبيب بن علي 1174. 
الدهان : فرتونة 639 1105. 
مسعودة 457. 
موسي 1079 
ميمول 442 581 
یو سف 771 _ 798. 


۶# 
) ? 


J? 


3 ¥ 


ابن 908 995 


داو جو : فرانسیسکو 797 س 800. 


72-62 43 42 18 داود : محمد‎ 
E E Ec E E EE 
368 - 360 - 324 320 305 3 
— 411 405 — 392 391 373 
652 562 — 506 464 440 - 9 
~ 673 س‎ 665 662 — 660 — 653 
970 785 - 743 742 - 730 - 0 
.1145 1144 1084 — 1060 — 
786 الداودي : محمد‎ 


+ 3 


حمد ن قدور 900 


ٍ 
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دونکان 


.683 Duncan 


ألکساندر ب. ط .1 .8 .۸ 


الدويري : محمد بن عبد الواحد 1092 
1 1122. 
دیاث : کارسیا کارلوس 6.٥. ٥a2‏ 997 __ 
998 . 
الديوري : الحاج المدلي 870. 

الحاج العرلي 581. 


الديان : ينطوب 1138" 
دیوسدادو خحوصي ی کاستیو J.‏ 
Diosdado y Castillo‏ 384 — 556/553 — 575 
659 775 999 1098 1170~ 


.1171 


الذاوبلالي : الرجراجي 1062 س 1076 
17 - 1080 1082 1103 1105 
1116 1117~ 1135. 


—_Reءeالا‎ 


الحجاج محمد 993. 


.326 R. Whright رایت : )تشرد‎ 

الرباط (اس 4 . 

الرييعي : محمد الجديدي 1010 1011. 
روسن : ج. .464].T. Robson . Û‏ 
روبیرتز : س. هھ .1735.H. R۲1۶‏ 
روبیلڭ ءاام 280 1175. 


„172R. Robledo gaa) : : روبلیدو‎ 
. 710 R0 روبینسو‎ 


روبيو ى F. Rubio‏ 1001. 
روتشایلد gayllڻ S. Rothschild‏ 595. 
Reutman dÊ‏ 1114. 
الرثنافي : علال 989. 
الرکراکي : أحمد بن الحاج 103 س 744 
3 - 925 971 988 996. 
الرگرا في : عمر 1135. 

۶ بن الجيلالي 1021. 
روگ Rue‏ (أو عه) 68 _ 69. 


—~ 82 — 58 P.G. Rogers (روجرر : .ج‎ 


S17 514 512 366 289 _-ı 0 
-_ 1086 533 531 521 519 
.1194 1160-1133 1129-8 


الررفي : الجيلالي السفياني 24 م 702. 
الرحالي : محمد بن المعطي ولد الزيادية راوه 
الغزواي 810 س 918. 
الرحالي : محمد بن الحاج محمد بن العرلي 938. 
العربي بن الشرقي الرحالي 828. 
الرحالي : محمد بن اححذوي 829. 
الحبيب بن الحاج أحمد الزناتي 1081. 
الرحاحوي : المكي بن الفاطمي الزناتي 884. 
الرهاني : محمد السلاري 107. 


محمد بن زروال 1120. 
عبد الحميد 370 س 1123. 
العرلي بن عبو 568. 
الجاج علال 1054. 
قاسم 1120. 
الرهولي : بوعلام بن قاسم 1060. 
الرحوي : محمد 765. 
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الرحيحي : محمد بن بوعزة الحريزي 917. 
الرحيوي : الحسبن بن محمد الزياني 30-826 § 
رخطر Ric!‏ 830 840 995 _ 1129 

.1182 1141 


الروداني : محمد بن ابراهم 181. 

محمد بن عبد الله 215. 
الرودالي : مد بن الحرطاني الحريزي 933. 
رو دریگیث : M.T. Rodriguez ساlمajط Jil‏ 
168 س 850 — 884. 
رودریڭیٹ : خحوان 1163 س 1164. 
رودیاس : الحاج محمد 793. 
رید رپتشارد R. Ree‏ 326. 
رید بياأوj‏ : طlngس T. Pellowes Reade‏ 
503 . 


502 — 73 E. Ridgeway ريدجوي : ایرنیست‎ 
_ 992 991 729 684 — 535 
.1082 - 16 


رپدماں : آلفريد A. Redman‏ 976 — 978 — 
0 _ 983 992/988 1015 1016 
1021. 
ریدمان : جول J.‏ 993. 

.1012 992 ٤€. کلیمانت‎ 

فریدریك .۴ 992. 
رزنة : أحد التلمساني 1135. 


الرزني : الحاج محمد 59 س 83 س 108 


17. 
الرزيني : الحاج عبد الكربم 92 س 1060. 
عد القادر 399 . 


3 


روزيري : اللررد Rosebery‏ 289 — 533 ~~ 
534 . 

روزند سیلفا 
1104. 
روزپلیو : ابراهام 1081. 


روزفیلت 985 986. 


Rosende R. Silva یرو‎ 


1042 —_ 1030 J. Rizzo ريثو : خحوان‎ 
. 1098 S. Rizzo سالبادور‎ 


إي راميريثه : فيلبي 1003 ,س 1028 _ 
9 - 1151 1162 1172. 


R. F. de la YY یکا : راموك فیرناندیث دي‎ 
„659 Reguera 

الرك طة : ولد بوعزة 995 

R.J. de la Ù ريکین : رامول خيسنابیر دي‎ 
775 Reguen 

رپزر : ماکس Rize‏ ..6415. 


راطو : خ. ل. Ra‏ 1.1[ 867 1080 _ 
181 1084 1104-1086 1105. 


راطو : حوان .1 1054. 

مانويل MN.‏ 1081. 
روطوندو : انطرنیو اه۸ .۸ 997. 
روطفیسل Rottweil‏ 982, 
الركينة : أحمد 706. 
روکا : أندریس ۸٥٥‏ .۸ 885 888. 
رپا Rika‏ 457. 
ریکار : بروسبیر i٥314‏ .۲ 210 272. 
ریکاردو 0ء الاعر ج 124 


.1108 Riker ریکىر‎ 
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. 169 Rolinger رولا جي‎ 
498 Ch. J Rolleston روليسطن : تسار‎ 
.1153 


رولفس کاااهR‏ .6 1195. 


لی بان 283. 
الرموش : بوسلهام بن الملصطفى 679 692 


703 س 704 — 713 - 718 - 724 — 
726 . 


رومیرع مو ربیلین M. Romberg‏ 140 ]| ~~ 
|114. 


الرميقي : الحاج المصطفى بن علي الخلوفي 724 
728. 


رونکال إي بریٹ 
B76 Perc‏ — 881. 


M. Roncal y gila : 


.1139 _ 556 A. Rinaldy رینالدي : آنیبال‎ 


— 174 —_ 159 H. G. Renaud ینو : ه.ج‎ 
27 
612 Pélissicr de Rcynaud o رينو : بيليسيي‎ 
.618 


رینیری : فوساني R eyri‏ .۴ 579. 
راغون : محمد 689. 
الرغاوي : عائشة 770. 
الرغاي : الحاج بوشعيب بن عبد القادر 
المديرني 909 917. 
الرغيف : سلام 621. 
الرافعي : الحاج بوسلهام 725. 
. عبد الله بن الحاج الطيب 984. 
الريفي : الجيلال بن بوشعيب 622. 


محمد 506. 


¥ 3 


محمد بن عبو بن عبد الاللك 439. 


?? 


اا 
جاج محمد 113. 


#۶? 


الحاج حمد بن عمرو 468. 
الحاج عمر بن عبد الله 115. 

عبد الرحمان بن عبد الصادق 442 
470 ~~ 635 664 س 1148. 
رفائیل 75. 
ریبادینرا | A. Rivadencira‏ 1098. 
ریشیر : پول لوي R۷8»‏ .ا .۴ 272. 
الرقيرق : الحاج محمد بن أمد 92. 
الرواح : عمران 693 س 726. 
رویٹث Ruiz‏ 573. 


روست أ A.W.RoS‏ 1183 — 1184. 


323 Roussy رسي‎ 


الرواس : ميكيل 936 س 1054. 
الراشدي : على بن الجيلالي اليوسفي 4 __ 
7-- 1158-1157-1155 1183. 
الرومي : سام 840. 
ري : جول J. Rey‏ 600 . 

بول تیوفیل ر8 ۴.۰ 626. 
الرسموكي : الحاج سعيد 86. 
الرشيد بن الشريف (السلطان) 86. 
روفيل : ليون 682 841 845/843 
8 983 984. 


روفیل : يوسف 837 س 841 س 843 
856. 


5 


يهودة 841 . 
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الروييي : مسعود بن الغزال 989. 

موشي بن حایم 980. 

شلومو» الدرعي 1015 
الرياحي : الحاج الجيلالي بن محمد المالكي 681 
682. 
الرياحي : محمد بن عبد السلام الحريزي 865. 

. الحاج فدور بن محمد بن عبد السللاام 
الريحافي : الطيب 269. 

ا 


الزبادي : عبد امجيد 179. 

الزدي : الحاح محمد بن الطاهر 22 366 
370 371 س 381 - 383 - 395 ~~ 
8 - 411 579 613 743-641 
744 س 1178. 


الزبيري : المهمدي الرحاني 927. 

الزكاري : الحاج محمد 102 412 452 
467 475 476 - 630 655 
6 669 670 672 721 723 
724 893 931 1071. 


الزافوري 76. 


ابراهام 818, 

حاييم 819. 

نسيىم 818 932 933. 
ف. 1079 1081 ` 
ھهارون 932 933. 
الياهو 814. 

يعقوب 940. 

يوسف بن هني 1116. 
زرديق : عبد الكريم 667. 


. 96 A. Raymond | : روك‎ 
.§876 R. Raimondo رعوندر راموك‎ 


الريسوني : أحمد 469 735. 


عمد المنتصر 273. 
الرهوني : اجيلالي بن مسعود الحوزي 1000 -_ 
1017. 


.1000 عبد الرحمان بن مسعود وأبوه‎ ٠ 
.1013 عل بن مسعود 1000 س‎ 


ای ے ب 


الزرزار : مسعود 892 .. 


2 اسحاف 940 . 
الزريزر : يعيش 583. 


الزركلي : خير الدين 92 93 س 101 


3 ~~ 127/125 136 - 373 614. 
زرناط : عبد الرحمان 115. 
الزرهولي : أحمد بن المكي 943. 
إدریس بن سليمال 114. 
الزراہن : حلينة بنت» وسلطانة بنت 457. 
الزيراوي : عبد الله بن علي 703. 
یہد القادر 909„ 
عبد القادر بن الحاج عبد السلام 867. 
الزريع : عبد الكربم 107. 
الزكراوي : بوشعيب بن صايلة 885. 
بوشعیب بن بوشعیب 867 س 885 
زكي : مبارك 73 372 373. 
الزكي : اللحاج عبد القادر 786. 
الزمراي : التبامي 1202 


جمد 317. 
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محمد 1013. 

محمد بن عبد الرحمان 1032. 

.115 الحاج صا بن حمد‎ ١ 

و الحاج عبد عبد القادر بن أحمد 1097. 
علال 1059. 


2 


عمر بن مسعود 1092. 
العياشي بن عمر 1036. 
إمامة : عبد القادر 77 106 244 
1. 
الزموري بن محمد بن بوستة 1021. 


الزموري : محمد بن الجيلالي 1020. 
الجاج محمد 114 و116 


جاج موسى 115. 
" المققروط 792. 
الزناتي : ابراهام بن بیځو 1012. 
حو بن الحسين 899. 
العرابي بن الأحرش 913. 
هدان ويوسف 1013. 
هارون بن Ke‏ 112 - 1018. 
بوشعیب بن العرلي 903 . 
زنيير : الحاج إبراهم 870. 


3? 


محمد بن عبد الهادي 681 _ 719 . 
3 1031 1042 1043 1053. 
زنير : محمد (العامل) 739 

.741 الحاج عبد الله بن عبد الله‎ ١ 
.106/103 الحاج على بن أحمد‎ 


الزفتي : الطيب 729. 

الرفسري : الطاهر 699. 

از 

لزامي : التهامي بن محمد 1056. 


الزماني ق الر مان وأبوه بوعزة 77 


الزؤدي : عبد الرحمان 400 س 402 _ 413. 
زيتونة :. محمد بن عبد الله 93. 

زید بن نابت 202. 

الزيدي : أحمد بن العظمية 727. 


الحجوب بن أحمد بن حرابل 1074. 

محمد بن الحاج عیسی 1046. 

” الحاج عبد الله بن الجيلالي الرهومي 
0 _ 1045. 


الزيداني : ابراهم 845. 
ا 179. 


الزيزون 441 637. 
الزيلاشي : رحمة وأحمد 636 س 637. 


محمد 572. 
زین الله : قدور بن الطیب وابنه إدرپس 
الحریزي 863. 
زينو . (الالحوة) 1034 1036. 
الزايدي : الحاج حمد بن الحاج التلمساني 


1171 
الزيادي : الميلودي بن حمد الطالبي 826 . 
علمان 117. 


الربّاني : أبو القاسم 20. 
الزباني : بوعزة بن بن الحاج ميحمد 897 _ 
901. 
حو بن الحاج الحسن 902. 
الحاج الطيب بن عبد السلام 935. 
محمد بن أحمد بن الماشهي 937 _ 
98 
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ارياي : محمد بن الحاج 697. 
هل بن الحاج الماني 17. 
مد بن علي المالكي 727 . 
نخلوف بن الجيلالي 912. 


الكي بن العرلي 847. 


عبد الرحمان بن الحاج عبد الله 


البيضاوي 897. 
الريالي : عمر بن أحمد 760. 
سعد بن بوسلهام 727 


الطلاء .1 


الطبالي . مبارك بن داود بن الشليح الشياظمي 


.13 

طوبعلیم : ساوول 655 656. 

طحان : زهير 273. 

طارق بن زیاد 24. 

طارو : جان وجیروم et [. Thar‏ .[ 236 — 
0 319 321 1161. 


الطرابلسي : الحسن السلاوي 107. 
الدني ظافر 133. 

الطرنباطي 1132. 

طرافرس 5ء7a۷‏ 450 — 828. 

طورالبا 


. 1000 
.1172 - 1140 J. Torre طوري : حايعي‎ 
.690 1٥۲0١ طورسو‎ 


طرایدانو :1 مصطفی بن مسعود 780 . 


—-. 574 F. Torralba فیرناندو‎ 


طيري ۴۲۲۷ا 173 1114. 
طيري ا Thery-Mieg‏ 168 .. 


الطريس : أحمد 1209. 
الحاج محمد بن الحاج العربي 29 33 
63 66 67 73 77 83 — 


2 - 109 132 س 143 144 — 
0 -_ 370 372 - 380 - 381 
63 _ 389 391 400/397 — 
03 - 413/411 س 420/415 _— 
2 - 423 441 442 444 — 
9 - 453 461/455 465 — 
2128 _ 474 479/476 484/482 
493 499/495 — 502 - 504 509 
512 514 525/520 532/529 — 
5 537 553 558/555 _ 
33 - 574 س 575 س 580 _. 
2 - 591 _ 594 596 _ 597 
599 — 600 — 602 603 س 609 — 
1 617 621 625 627 629 
634 — 635 637 640 — 641 _ 
9 661 — 664 — 665 672/669 
4 ¬ 682/679 — 684 685 — 687 س 
9 — 690 692 695 698 — 703 
704 706 707 711 - 716 _ 
8 - 731 س 735/733 741 _— 
--nn=¬ 9‏ 763 764 771 - 774 
7 782/780 791 س 795/793 _ 
9 _- 807/805 — 811/809 — 816 -_ 
7 =- 831/826 — 835 838 839 
1 /846 - 848 /852 — 854 /857 _ 
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— 876 873 — 870/ 865 862 860 
- 904, 898 891/885 - 883 _ 827 


. 916/914 912 ~~ 910 907 06 


022 925 س 934/931 941 _ 943 
981 983 985 - 988 |991 _— 
92 998 1007 1009 — 1011 — 
n 9‏ 1026 1030/1028 ~ 1032 
1038 - 1044 1048 1053 1056 
1058 1075/1073 — 1083/1080 
1099 1101 1104 1105 —1113_— 
6 1118 1122 س 123| — 
7 /1129- 1132 1135-1133 
1140-118 1142 1146 1147 
1151 س 1152 س 1156 س 1157 . 
1159 1161 س 1163 س 1164 _ 
1171 11741 1178 1184/1181 - 
7 _ 1198. 

الطريس : الحا العرني 645 1059 ._ 
1084. 

طوريس 4 بیدال : Jorres y Vidal‏ 1001 . 
طاطاني ۽ دی اا1 de‏ 687. 


طاطباخ فول ا ف von Grail‏ 
46l — 460 — 457 — 450 fattenbal!‏ ._ 
602 — 040 — 685 س 760 761 828 
- 829 — 831 س 835 836 942 __ 
81 س 1058 1075 __ 1146 

الطالبي الحاج أحمد 741 761 789. 


.613 — 612 H.de Tallenay s2 طالني‎ 
.69 68 س‎ 65 T00 ° طرطال‎ 


. 172 Yoticr طسوطيي‎ 


1265 — 


طامو 94. 
طامس ۱036. 


طول : هریش 1ء٥1‏ .11 818 829/827 ۔_ 
4 — 835 896 898 981 _ 
141. 


طوليدو : مانويا 


£ 
\MILA. dF ابا دي‎ 


.555 آ‎ viedo 


طولیدانو : ابراهام 469 892. 
٠‏ إسحاق 940 1038. 
الحبیب 0623 . 
حایم 893 898 901. 
رفائیا 581 س 725. 
خلوف 623 س 1039. 
موشي 581 س 800 س 936. 


بينحام ‏ 323 س 459 ۰.460 


مم 725. 


Pir 


شمویل 323 س 781. 
يش ۶ [58. 
 ⁄‏ 


يوسف 469 582/581 1007. 


طومسن : هھ ج —. H.J.H. Thonıpson‏ 
6 - 1027 س 1034 س 1036 س 038 1 


1053 1057. 
طومسن : ریتشار سن R.‏ 168. 
طوماس 394 
الطنجي : دابيد 1077. 
الطنجاري ااج عد السلام 17 
إسحاق 1039. 
لوف 1035. 


„761 _ 759 H. Tönnics ® : طونيس‎ 
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طغتكين بن عبد الله 270. 
الطغرائي 
الطاهر بن الطاهر 1055. 

ون اغات 
ود حا کي 


: مويد الاين 


.918 


الكبة : 
991 
E‏ 
الكبر ب 
كايیص : شلومو 1011. 
کابیصا 


کوب : جول 


اق. 


اا حملد لے" اتیب 
س 


الک اف 


الف رجي $9 9 


اجاج بو سعیب البوعزيزي 1010 . 


بى مولاي سلیمان (مولاي) 1086. 


؛ داييد 1104 س 1116. 


— 486 — 350 J.C 


885 - 858848 — 846/843 — 840/837 


.931 - 906 888 


کابيا ِي 


الكتاني : حفيظ 761. 
١‏ اخسن 80 . 
الحسين والغالي 317. 
کد ا 128. 
۰ 


محمد بن جعفر 166. 


عبد الكبير 139. 


.511 Cavilla y Molinari موليناري‎ 


الكبير 104. 


عبد العزيز 1175 س 1182/1178. 


17 


روز 147. 


848 — 846 842 — 469 C٥215 كوتىس‎ 


849 _ 1142 س 1154. 


.451 6. de Kettler o كیتلر : ج‎ 


IH 


.615 P. Taillet طايي ّ بول‎ 


.280 F. Taylor dd : طايلور‎ 
.1118 طبریکسون : ابراهام سورین دي‎ 
—_ C.K. Q. 


۱ لکنيري الحاج بوسلهاءم 681 . 

عبد القادر 682. 

٤‏ علي 
الكحاك 
الكحيل : 
كيخادة إي گوتییریٹ : خحران ر aلەزQui J.‏ 
GOulierrez‏ 884 _ 887. 
کودینخطون Coddington‏ 66 — 1156. 
کیدنفیلت : ماکس 
الذكوري و 
الكردودي : 
419. 

الحاج حمد 385. 


كرارة A. Karara‏ اليکساندر 5 - 863 _' 
6 - 934 س |941 س 976 989 — 
1022. 


کرارة : إ ج ر .۴ ۴.J.‏ 1024 1034 
3 - 1055 1056. ` 


كرارة : 
الكرطي 1 العرلي 2 بوسلهام 700 . 


: الحاج مد ر“ ن الجاج محمد 181. 


: موسي 913 , 


.§32 Max Quecedenfelt 


امد 20 380 385 __ 


,996 991/989 J. جيمس‎ 
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کیاں ہے ماد | 72 . 


کارطیس : جیمسس ااا .ا 971 ہ 1035 


-. |0823 - 1080 1074 1037 


.IO08S _ ۱1086 - 1084 
IIOI — 170 J. Curt خوا کین‎ 


I159 


کرکر مما غير 46| |. 
کراکشو ؛ محبدا [76. 
كراكة .S46 _ 17I rike‏ 
کراکوف رەد ریکیٹ RK. NRiahkul‏ |7 . 
1164 س 65||. 
کارلطن : إدموناد 6B? tH. Carldun‏ . 
أده رتك Ldvuirt Corl‏ 717 — 718. 
ھار اناا 471 س 679. 
کاریل : 
كارلوس الغالث 16 23. 


کارنو سادي ھ. شش \T.l.,. Ciruout Sad]‏ 


€0 3 .ا‎ Cr u 


380 . 
الكاروشى ١‏ الاج مما 1039 


‘S| — S0 A. dC Cirunan o2 کارامان أ.‎ 
—_ 503 Il. Cursldnen کارستدسن وید یت‎ 


515 س 1033 س 1078 1080. 


JJ. Carrio کراسکر‎ 


1139. 
کر : R.1. Kerr‏ 168. 
كيروب : موشى 763 764. 


.459 __ 635 Krupp کروب‎ 


دییكَّرٍ 101| __ 


کروز : هري C10۲‏ .1| 197 871 873 


ر 


vy 027# 


کرومی . SOO Cl. Conic di‏ 
کرو سکرہ طرف شش Ciibcuuull‏ 06043 . 
کورسي ی ا دي Bieler de Cours‏ . 


ODN 

6I3. dC Couunncl 92 . کور نا‎ 

الكريزي اماد بن طابر قاسم بن عبد 
اھا اداي ادر وی 2 4 


انس ت صمابر 'حریزي 8608 


/آ ب "سسا 


الكريزي اخسن س همو اهاد روي 7 44 
کرعیو ك ادولف 11IOI —_ 6II A. CTC‏ 

. 7V4 CTIA 
0°77 (|2 Cro کریسطرل : : بره سیر‎ 


کار : الف دو e C7‏ 4070. 


حو ست دت ).ا 1083 
حور 


1115 — 281 Civeneue کا زنوف‎ 
. 6T7} Come (7?) کرزمیر‎ 

.638 A. AT. de Calico کامیریر 1 ھ دي‎ 
.1133 Clik کلارك‎ 

.1129 J. Cukor Gi) daج‎ : کلارکسن کی‎ 
f27 — 6Y4 CG. Clare bCAUuxN کاارامبو‎ 

كلاقاریسو : 
کلیقلند : 
کرلاصو : 


5م _. 06373 س 637 س .J40‏ 


زیر 0> li FOS‏ ( ..[ 1085 ت 
S.C. Cleveland ۳‏ 484 — 44%5 
جور + جو بش 1.J. Colo‏ 633 


— 602 1. Re Coo ري‎ ۳ 
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كولاصو : جوزي دانییل .5 .1 190 441 
472 510 575 633 634 


— 888 - 726 693 - 664 - 7 
1083-1053 1042 932 _ 1 
.1184 1162 1153 ~~ 4 


كولاصو : مانويل .5 1011 1153 
1184. 

کرلمان 
4 - 128|. 


—. [1082 A. Coleman اور‎ : 


کولون : چ J. Collonıb / Colomb‏ 907„ 
کیلب : يامين 694. 


کیلر : فردیریك ۸e1”‏ .352۴ س 1056. 
کارلیس 1165 1184. 


كيلو إبراهم 694. 

کامیو لودوفياك ده .276L. de Canmıpou‏ 
الكاملي أحمد بن محمد 90. 

كمان : عبد االسلام بن عبد الخالق 116. 
کانوکي 594. 

الكانوني العبدي : محمد 133 135 
310. 

کنبیب : محمد 622 662 671 
7 _ 910 1199. 

— 442 R. Cantagalli gana) : کانطاغال‎ 
-. 585 - 583 882 — 580 7 
—_ 725 - 707 - 602 592/590 6 


ıı 6‏ 781 782 865 902/899 س 
4 1008 _ 1044 1138 1183. 


کانصینو : حایم 818 865 867 
869 . | 


|208 — 


كنال : جوزپف |n2هة٤‏ .ل 20 . 

كالي : جاك ”ع .[ 21. 

E‏ : الفونس A. Canêpa‏ 618 — 900 س 
908 910 917- 918 923- 925 
941 س 1013. 

—~ 687 — 686 J. Conte كونطيی :ج‎ 
. 996 

الكنسوسي : الحاج عيسى بن محمد 116. 
الكضاضي : عبد الله" بن أحمد 179. 
کوقرال : فرانسوا فیلیب F.P. ٥0u۷ra|‏ 323 
926 . 

کسباني : نجيب 1156. 
الكسلاسي : يعقوب 1105. 
کاستیلیناردو : أدوlغ A. Castillenardo‏ 578 
9 - 586 5868. 


کاسطر ۽ هنري ڏo H. de Castries‏ 34„ 
سطرر : [دواردو دي E. de Castro‏ 723„ 
) میکیل ڈ۾ M. do Castro‏ (أو حمد 

العلج البرتغالي) 978 1009. 
کاسطیکس .1۱70٤56×‏ 


. „575 Castillo کاسطیو‎ 


— 605 577 de Castillon o3 : کاسطیرن‎ 
. 1044 


کاسطیانوس : M.P. Castillanos Jil‏ 998. 
کاسیانوس :ج سبیرید ال .6156.S.Cassianos‏ 


کاسیل :؛ فيکطور إلياس ۷.E. Cassel‏ 


—~ 691 - 684 - 647/645 - 602 — 461 
.1118 - 1019 861| 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


کک اده : سيباسصالن Qucixada‏ .5 635 — 
1011. 


الكوش بن aa‏ 1035„ 
.عد السلام 694. 


الكوهن : محمد 508 . 
محمد المفضال 73. 
الحجاج محمد بن العباس 115. 
الحاج محمد بن قاسم 118. 


کوهین : 


اسحاقف 508 621 س 655 ۔ 


710. 
١‏ اسحاق ب مسعود ۱05|. 

بناحيم 468. 

حاييم 583. 

داید ؛ لیو 323 623 919. 

دابيد 1077. 

ا شلوم 664. 

دابید س وهن 729 س 1014. 

داميد 1092. 

دانییل . 1079. 

روببل 1011. 

175 

يفي 480 509 س 597. 

مسعرد 798. 

ميير 990. 

میور بن موسي 1191. 

.9 83 بیو‎ rs 

ري 688 س 1079 1104. 

سيم 936 939., 

عطية 819 ى 936, 


فرْحة 506. 


سعديه 098|. 


سينطب 468. 

`" شنطیيب 1009. 
شالوم 507. 
شلومه 798 , 
مويل 984. 

معو 984 س 1040. 
اال 1034. 
همارەل 1014. 
يمين ويعقوب بن هارو 1174. 
يعقشوب 468. 

یعقوب بن دابید 660. 


5 


يوس 818 936 س 939 940 


981 س 984, 

کوهین : یوسف بن اسحاق 826. 
کول الCowe R.‏ 686 687 س 1015. 
کواندرو 


. 326 
.1084 | ٤ ۳ ج‎ : 
078 GO. Cowan 2 کوون‎ 


—_ 319 R. Coindreau ايى‎ 


کویباس : اده ارده دي E. de Cuivas‏ 688 — 691 
مانویال دي .1 690. 
يدورو دي .6591 687 775 


1042. 
كاي انه) 625. 
کايي : جاك غ اانةC‏ .1 15/13 26 _ 


50 — 275 س 380 س 385/383 387 — 
8 ~~ 403 473 479 486 491 
496 . 578 591 س 610 657 
2 - 744 1106 1109 1113— 


.1194 1 17 
— 1194 E. Kecne کک ٳيميالي‎ 


.1199 


—~ 12609 
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الاد ...| س 


.1۱73 1040 يعت ب‎ ٠ OST HF. del AMA J2 22 


¢ 5 
الللادي : احمد بر حمد 057. جبودة بن حا ب اسحاف إ4لد0|., 


٠ ٢ 5 .‏ 8 
همد بن العرني 0600. يولي (الإحوة) 73. 
اكات جما 307 س 4023 س 417 لوتکاندر ی کی ٢اا‏ کی لا با 
س ٤‏ ر“ ت 7 2 
e‏ 
4 * او 
عباد حع ب اهلد 060 س 6065 .6YJO de I tti‏ 


أ ot‏ قاي ۽ e + 1 ٠‏ # 2 م * 4 م 0" 
للبار ۾ الج ید ب ملد 118 لوثانو مویوات : سيسحت Ll. Lorzineo Nuno‏ 


JI. de liaucstcer\ilatd s2 „® فيدر‎ 


وريس لتا ا N.‏ 11579 — 


ب 
عد ار 2 554 555 — 687 — 100% 
غ ا ل 
کے * 
لے ي 

اللاي : دت ا ا 17 613 
اللباط : خاب هد اندي 0ا9 1021. لکلی 
: . “ب 


u 4560 |5| .ا‎ lap اين : خىل‎ 
اللركاشى‎ S70 — R4 — 8(2 — SOO — SIS — 804 
لودفیك‎ 1054 — (30 V7 V4 NSF — 


لوان ٠‏ عا ا 7 لودن ت 
ر“ ر کی : ر ) 


۰ 1 س‎ n 0 
2 x a 


# 
S83 I ubhic\illed a 
e 


456 def wmlcl/ s2 


f ot. ٠ .1108 سر‎ 
1106 1.١.10 لري : لي بير‎ ٠ e 


لونانل : SSS A. aia‏ 
کے ن کے ا 


¬ ETE م‎ 
آ6‎ ; Û Crit لريیش‎ 


ا : ےه ت آے * غ أ ئ„ : i‏ 
للربیري کي کي 10 درد .1Il44 deli Riic s2‏ 
EE ۱‏ ا 7 ٠‏ ) 

للربيري E a aS E‏ ) لااد يبداد : ار اسه 07ل 
ليوك )*( lichok‏ 1156. اراشا بن مردو غ 582 
> اا  *‏ 


٤ 
.20 اا‎ Btn لاان : اندر‎ 


لس ود : هني ۹ں ا .٣ا‏ 1113 a‏ 


+ 4 ر 


 YUلإ ار اھاء ي بيعتەت 507 ہے‎ a 
" بى يعتوب‎ ۴ . 10 — 007 R. loll Ae, : 


الليبي : سير ا84 51ا1 174ا اسحاق ويعقوب 161. 


حاييم العصسويري 1074. #ردوحي وشارمو 581. 
موی 08< وي 73 3233 508 
عير 036 070 _ 040 5 ىەم ب يست الال 
تالەو 064. ية 718. 
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6008 Cı dt lato CHC oI cL SHE ا‎ AN 
SAI | Har رر س‎ 


IQORILLIHOORM EL 


HL RTS LILA VOCUS 


a 
س سے ص‎ 


MOO LOOMIS 


١ 
6O0 OD 
ا ر‎ 
۹ ١ 3+ الا ۴ م‎ 
1 AH DETONURIN | aS تو بد ی‎ 
1 ر با‎ 2 


ASLO LRRR 

لى :هري وجوريف ا٠ا‏ .511م 

1 289 E E LL 
ol TAD HOGA IOGEAR 
N Re 

لازاریف ۽ جوج اا7 | u.‏ 354. 


اطلو 0 6ا 646 س ۱020. 


لطفي الا ا 80 

اللطنف الح اجان 4و0].. 

{2 _. 39 R.T LOUENEAU له طورنو ! رو جي‎ 
7 AE AA 
LS LPR ALAND T2 LAREN A 


0S LL SLL HOI 


180 L163 LILO RI لخلیر‎ 


eA RÊ LL 
1O OS 


لالوز (الإتخوة) 1046 1048 050 


HORO وسرائیال‎ 
280 Lockhedde Revie لوکهید ريسي‎ 
NOON. 
<50 H. dc la S1r IÛIC o2 مارتینییر . هرضي‎ 


Re LL EA LL BO | OT 


15485 404 403 394 7 


DRILL RDO a OD ONELLROLT SINGLE 


LLG LLL VAT NIRS 
BOLE TORSION AMREN امير : ا‎ 


LTO N UUHEBEONO بقن به‎ ٤ د‎ 


TONAL LRT ON ل ) الد‎ 


(HOAPITOAS ORNL 


یھ ا یدیا 860 
6 
لانسا SS‏ 


ج 
بے ٌ . 


TPIS RE USN 
x 
. 623 I du وداه‎ 


۰.۱ 

٤ ٠ ا‎ 4 1 4 | 

N PHORUM | OS لأنديريك اک هنت‎ 
461 TL imlorsck 


MTS LL ARO AES لانيل‎ 


ل جي 2د 011 d€‏ .1 463 


336 A. Lau. لونوی‎ 
ORILL LDV HANRATES دان‎ 0 


LEED SAD AA ALS SL REIL 


ليقي بروقنصال : إا اف 


, 1 19| 1l. | U OSHC 1 اتان‎ 1 3 ۵ 1 


28 D. Livinevone uaa ; mga 


. . ۰ .. . 


لبور I1 Courd‏ 613. 
[ : ودينال دو اد0 de]‏ .£ 189 


د ⁄ س ار ھ 
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لوسيوني : جوزیف اnمoا1ucc‏ .[ 210 — 
333 


له شاطولي : ألفرید ۲ءنا ة1 1e‏ .۸ 734. 
لوي . دره ال Drouen de Lhuis o‏ 376 — 378 


لوي قيليب 16 س 17 651. 
اللويد لرهاا 870. 


الليوي : إسحاق 1046 س 1049., 

إسحاق بن ابراهام 1081 

إسحاق الرودافي 1077 
إسحاق بن نسے 1041 
مريدڪ 1043 س 1046 س 1050 . 
نس 1040 — 1046 — 1040 1104 
ابراهام وسيميوك ومیشال وحمان ریعیش 
وسلطانة وسميحة 1107 


اللوي : سالوموك 1081. 


1 7 


م ولد ویوسف ولد ابراهام 1040 
الليوي : يعقّوب 1104 س 1107 

422 W. Reed Levis لیویس : یلیام رید‎ 
469. 467 465 464 
484 — 480/478 476 474/472 
679 656 655 531 498 
837 766 716 682 680 
8SS5— 849— 848— 846/842 — 


856 1032/1030 1154 
ليون ”ەاا 696 — 730 — 1047 1109 — 


1114 


يوطي ; —#— H. Lyautey‏ 21 
ليون الثالك عشر رالبابا) 372 383 
386 _ 388 389 — 403 س 404 


س اسم :8 س 


مہبارك 1108 1139 


بن علي (مولاي) 1119 
١‏ س سليماك 1051 


المتولسي : عد الله. 990 

ميتة : الحجوب 1034 

مثقال : ولد الحاج مو 1062 

ماڻيوز : جاسہار Mathews‏ .6 464 — 485 
634 —717 

مالیرز : فلیکس أ. .۴.۸ 64 86 س 163 
س 364 _— 394 464 - 466 — 467 
469 470 س 472 473 


500 — 498/492 _ 490 488/479 
634 - 602 598 510 - 508 


655 678 — 681 682 716 
717 س 731 763 س 764 - 838 
839 س 845 852 857 985 


— 986 —1032 —1142 —1151 
1153 1162~ 1182 
اجذوي : التہامي 457 

827 الحاج محمد بن علي بن التهامي‎ ٤ 
1135 الججاد : عمر‎ 


اجادلي : يودة بن هو 1044 
اجدولي : الحاج علي بن عبد الكربم 115 


اجاطي : ابراه بن الطاهر 846 
ابن علي بن الطيب 826 


احجمد بن المعطي 934 


1272 
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التهامي بن غاتم 864 ) محمد بن الأحسن (الحاج) 989 — 1000 


التہامي بن بوشعيب 843 — 1011 

عمد بن المعطي بن الراضي 828 محمد ولد حدوه 620 

عبد الكريم بن الحاج محمد بن غانم 918 محمد بن لوف 643 
اجوطي العسري : مسعود 837 840 محمد ولد /بن حخليفة 506 س 684 
844 


محمد بن الزموري الجديدي 1018 


جرس : M. Migers gg‏ 170 — 573 
) ) محمد بن الطيب (الامير) 975 س 143| 


محمد بن عبد الر مان (السلطان) 18 _ 99 


101 108 127 215 266 محمد بن محمد 943 


271 327 337 343 362 محمد بن المسعود 856 
363 366 376 378 — 391 محمد بن موسى الجديدي 981 
393 — 400 — 408 — 448 —464 محمد ولد المهدي 06ء 


790 740 701 517 472 
1036 994 971 918 803 


محمد ولد الناصر 1054 


1060 1071 —1072 — 1091 ا 

1095 1121 1123 1131 محمد بن علي 1055 

1137 محمد بن العرني (الحاج) 1032 

محمد بن عبد الله (السلطان) 16/13 20 محمد بن الحاج العيساوي رالحاج) 984 
23 26 93 177 213 220 محمد بن عمارة (الحاج) 623 


266 — 291 _ 326 _ 975 
عمد ن عمرر 620 


محمد بن إبراھے 989 
ن مار محمد بن عبد العزيز 1060 


محمد ہن أحمد 943 ہ 1012 1107 


محمد بن عبد الرهمان (اليغدادي) 151 _ 
محمد ولد احمد الدکال 856 


064 1 
محمد بن إدریس 1006 محمد بن الغزواني 807 
محمد بن بوشعیب 932 محمد بن غریب 686 
محمد بن الجيلالي رالحاج) 943 محمد بن غاثم 1۱12 
محمد بن هادي 907 محمد بن الفاسي (الحاج) 707 
حمد بن حيدة 1010 محمد بن القاسمية 984 
ا 643 ` محمد بن الحاج قاسم 1007 _ 1013 
28 
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حمد بن الحاج قاسم 643 
حمد بن القيسي 678 
حمد ن سعود 507 


حمد سعيد 621 
محمد ب سلیمان (الحاج) 115 
حمد یں شعیب 917 

حمد بن شریف (الحاج) 910 . 
محمد ب الشرقية 622 

حمد بن یی 506 658 
محمد (القاضي مواي) 1180 
حمود بن عبد الرحمان 114 
حبوبة : عبد العزيز 9 ` 
احجوب بن الريفي 1033 
الحجوب بن بوعبید 877. 
امحروكي : أحمد بن 


المحرزي ١‏ عبد الوهاب بن بوعزة 771 ٠‏ 


اج دحاب 830 


امحمدي : محمد «حو» بن العرلي 938 
احياني امد س الله ا ورغاي 1054 
عزوز بن عبد ال e‏ 1054 


£ ¥ 


احياوي : عبد الله بن قدور العبدي ۰-4 
اختاري : حيدة بن المكي 707 727 


1152 777 


خلوف بن المسلم وابوه 1173 
محمد بن محمد 93 س 101 137 
989 


المد س علي (الحاج) 1034 


2.,1 


—_ 989 _ 983 D. Nade مادك : دانيیل‎ 
1019 _ 1018 — 1008/99 | 


المديولي : أحمد بن العربي 808/806 829 
4 848 — 854 — 876 — 886 — 900 
903 916 918 


ا مدير : : الحاج أحمد بن الرغاي 829 
١‏ الحاج * ولد عبد الخالق 910 ٠‏ 
٠‏ الحجاج احمد بن الحاج علال 911 
احمد بن علي بن عبد الرحمان 932 
بوعزة بن الحسن 886 
بوشعيب بن التہامي 847 
بوشعیب بن امحذوب 937 
بوشعیب بن ملوکا 846 
الجيلالي بن غلوي 901 
ا 
العباسي 885. 
المديولي : محمد بن الحداوي (أو العداوي) ٠+3‏ 
محمد بن الحاج سليمان 884 
الميلودي بن الطيب 863 
عباس بن بوزیان 939. 
الحجاج عبد السلام بن بوعزة المطاع, 
846 848 — 901 
عبد السلام بن محمد 886 
العرلي بن محمد بن بوعمرو 876 
علال بن محمد 846 
الحاج الماشمي بن الطاهر 901. 


. ولد فرانس 1918 


9۶ 


مودنة 58 


المذكوري ا بن موسی 900 
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$ ¥ 


بنت إي باسکال . 


.1099 — 688 — 659 Pascual 


موري : خوان دي e 10be‏ .1 659 019| 
مارتان : | ج ب A.J.P. Martin‏ 807. 
مارتاں شارل Ch. Martin‏ 919 


577 J. de Martino مارتینو دي‎ 


494 Martincr مارتینیث‎ 

386 ۱10۲٩ موریت‎ 

المرجالى د السام لے کم ولد اسیا 
س | ” ۳ ن 


.981 

î‏ الا ا س 
لرخاوی خاب به بحر 116 
الريد : احمد بن عبد الحميد 177. 


.667 171 ×1٩11۲٤۲ مورير‎ 


موریرو : حال Morcro‏ .1 585 ~ 638. 


مورينو : العباس 268. 


المريني محمد بن الحا المكي 794. 
ماریٹ : بالییو 1:۲٥2‏ .۷ 690. 


562 561 1٥۲1٥5 مارطوس‎ 


_ 352 281 C. 10۲1١0 مورطیو : کارلو‎ 
933 903 902 — 900 — 899 7 
1037 — 1008 _ 1006 978 976 

) .1039 


مارکس ×14 1074 1075 ہ 1141. 


شلومو 936 940. 


مرکاص ۱159. 


J. Nir ۹٥۸۲ صي‎ 


اا < 
الحا مد !]1 
الحا ا ر اڪ محمد 
11521151 


4 + 


> 
حسين وابود عبد الكرى 02| 


+ + 


حسی بپ عمر 18| 
. حمد بن امد 115 
حمد بن محمد 116 
خمد مہ الري. ے٠‏ ا 807 
عباد التقادر بن عبد الله 046| 
تعبا السلاھ 80 س 317 
س ن براش م پنه سد اہالأٹ 76 1 
ماریناس لويس L.. Marinits‏ 1098 
ا مراف ا مر بن عبد امان 439 

احابج بوشعيب بن الصيب 97 


4 4 


اشرقى |85 س #69 


امزاممزي : احا بنداود پر خمد ب عم 
ەأحەد اسحا به شعسب $96 
ہے ہے کے gg ١‏ 


المزامزي : محمد بن علي و 15 ` 
حمد بن اتٻامي س عر 848 


خمد ن اک 940 


+ ? ر 
اات ٤‏ د“ عبد الہ 5م 3 
: س : + ر ا ج 


0 452 — 616 806 808 — 443 
845 س 848 س 885 س 940 


اأ ام EEE‏ الاکھ ب ےا" 


845 


EEE Te EE ا‎ 

ررر عی چ جا جيار ي 30 8 
ی بن اااي 

الجيلاني المعيزي 939 


الصيا حي وبوزیال ”ی 


المزميزي : اخس 1097 
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المزوار : التهامي بن المهدي 1130 

مزور : تحمد وعمر 75 
ل بن الحاج حمد 73 1156 
١‏ حمد بن عبد النبي 2 
١‏ عبد النبي 1027 


729 __ 596 V. Mazurel مازوریل فیکطور‎ 


911 792 788 736 


416 P. Meusburger رطa‎ : موزبورقر‎ 
718 _ 601 600 


ميراند و Mirando‏ 511 


المرغيثي :. محمد بن .سعيد 178' 
مارسیل : الحاج بناصر 76 
مارسیلي ده de Marcilly‏ 1173 
مورسي ما( Magali Mori‏ 644 ` 
مارسي أ Aa‏ ۰ 
مارسیانو : إبراهام 696 1152 

1173 حايم بن سعدية وأبوه‎ ٠ 


مو 1152 

مراتشي : موشي 900 936 938 
١‏ نیطر 799 
عمرال 1190 

مارشال : ليون Maha!‏ .1 341 


ماریا دي یو سف لازارو J. Lazaro de Maria‏ 
873 -918 -989 - 991 . 995 
996 . 1019 


ماريا (دي) : لویز .1 998 
مور يوسف : ابراهام 686 


جمول 1116 
عخلوف الخنوسي 688 


7خ 3 


مسعود 678 

ھاروڭ 1116 
ميري اي کولوم : فرانسیسکو دي .باولا ۴ 
Paula Merry y Colom‏ 190 — 448 .- 552 
553 562 — 571 590 659 
690 997 1042 1101 


ماطوس 1 أنطونيو د6 A. de Maltos‏ 78 
ماطياس :573×131 


7 7 


مير 684 


ماطيوس : هھ N2105‏ .5098 770 773 
المطاعي یمد بن الحاج المعطي 846 


294 — 197A. Mac Lean ÙێÎ‎ : ماك لين‎ 
860 


ماك لين : هاري .۳ 294 295 350 
478 853 860 869 1130 
1160 


869 Brashı Mac Leod ماك ليوود براش‎ 


1156 872 
533 Mac Iver Mac Leod ماك إيفر‎ 
1176 1158 1155 722 534 


ماك مات : جس J. Mac Math‏ 190 
— 463 464 466 472 473 
481 س 1076 1095 


ماك ماث : سامويل 173 1159 
ماك نأب : انيس 65F. Mac Nab‏ 


182 852 س 1123 


ما کینطرش : جول J. Mackintosh‏ 509 


E 
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الكناسي : الحاج فضول 113 
الحاج محمد بن عبد الله وأحوه ا لجيلاٰي 


114 
اللكاوي : محمد الحكى 181 
١‏ عبد السلام 115 
الكردي : الحاج محمد 115 
مكرار : الطاهر 313 
حمد 92 
الكي بن علي رالحاج) 935 


میکین : بودجیت Meakin‏ .8 40 — 280 
1133 


میکو : الحاج المهدي 67 
مالگو : إنریکو 936 940 


ملحمة : منصور |351 454 س 455 
579 635 642 703 711 
830 — 840 


ليح : حاييم 803 _ 859 


J 3 


روبین بن یوسف 1117 س 1118 
عمرال 1102 
شالوم 799 


?7 
يعقوب وحسيبة وابناهما ابراهام وحايم 


ليح ٠‏ يوسف بن داوود 798 
يوست 72 س 1074 1117 
ھاروك بن يوسف 1104 ہ 1118 
الميلادى : | 
ي : لحاج علي 103 
میود (الحاج) 235 
مالیریو Mallerio‏ 930 
ملول : إسخاق 1128 


سالوموڭ 1108 
7 شلوموٍ 720 


ما موسي Malmusi‏ .6 590 

الملش : محمد بن عبد السلام بن حو 679 
ا لمالقي : بنعاشر 695 

ملين : الحاج امد 793 

1004 1000 ۸. N10!1! مول : رفائیل‎ 
584 No11 n2r مولينارىس‎ 

الملياني : الصديق بن علي 467 

89 50 A. Moira مولييراس : اوكوست‎ 
164 

مصباح : الحاج حمد 621 

الملصري : محمد 465 س 477 س 479 
مصطفى : أحمد عبد الرحم 99 


المصلرحي : ا هيد بن عااای 1046 
1 الحاج حك د سعيد 1128 


$9 


حمد 658 


حمد بن علي 1034 


۶ 


الصمودي : محمد.بن عبد الله أو مالك 456 
703 س 711 712 714 
المصمودي : عبد الرحمان 571 
على بن أحمد 1044 
الملصوري : عبد السلام 599 
٠‏ عبد القادر وارملته 619 
المعتوكي : محمد 707 


المعزوزي : محمد 32 
ولد شه المأكيبة 6 5 8 


7 
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معيزو : حمد الجا۔يدي 1000 س 013| 
العطي بن مبارك 760 س 770 
امعروقي : احمد بن علي 933 

الکي بن بوعزة المديرني 78 § 


866 علي بن الطيب المجام 864 س‎ "٠ 


المعلم : الحبيب 936 س 940 
الحسن 636 
الحا مبارك 892 س 897 
مارك السلايي 780 . 


امعموري : عبد القادر 794 


معنیدو : أحمد 107 172 371 410 


9 


محمد بن العرني 804 س 905 


F3 


العرني بن محمد 741 


الغراوي بن بوشعيب 788 
محمد بن بوشعیب الزناني 780 

+ ۰ a | 

قري : الحاج محمد 173 545 


9? 


عبد السلام 1151 1153 1166 
1170 
مقنن : مير 72 
المقوافي : إدريس الحريزي 856 
لني : المهدي 569 س 761 
عياد بن احمد 1063 
مان : فريدريك جيمس J1. M211‏ .۴ 465 


611 Baylin de Monbe! o iڵlul‎ : مونبیل‎ 


المنجرة : ابو بكر بن الطيب 15| 
عمد ۱1۱4 


116 علي بن بوبکر‎ ١ 


613 — 381 1. Monge Ja : مو‎ 


1106 AMurey Monge Jjl 


ا لمنديلي : حمد بن عبد الكامل وأنحود محمد 
90 _ 989 ) 
مندیی : 7لا 562 


مندونا بيسينتي Y. Mlcndora‏ 281 662 
منویال 661 


£ 


1141 A. Menzel gi : منسل‎ 

ا منوزي : إبراه بن علي 65 

1042 — 1041 Manila مانطیا‎ 

موزطنارو : و اا e‏ 
|89 — 970 

مونطیل : البان Albin Monte!‏ 911-910 _— 
925-7 ا 
مونطیل : کوسطاف .) 906 1014 _ 
3 111 

87 — 86 Ch. Monteil مونطي : شارل‎ 

مونطیفیو ري : م AM. Montefiori‏ 745 
مونکادا Moncada‏ 72 1 

1136 — 1108 Monier موي‎ 

المنصور : محمد 138 

المنوني : محمد بن عبد المادي 60 __ 
me¬ 6‏ 74 76 77 93 94 — 
2 _ 104 109/107 132-127 — 


210-197-181 138 136-5 
1187 ~1148 415 412 273 


مونو : تيوفيل ل00 .¦1 616 


مونيا(ا : جول a!أ¢‏ 10 J3.‏ 646 


n 
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: | سج 4 . 
النصوري : حا بنمصور بن غاا 696 
محمد 682 694 

720 حمد بن بەسىلهام‎ ١ 
476 انيعي العري‎ 
1180 — 614 Afonfrais مونفري‎ 

is 0‏ ا 
النقاري : الحاج محمد بن ابيه 1000 
مانسمان Mannesmann‏ 471 _— 836 

المنيوى : : الحاج عا بن امد الد 2 99 
الامون بن هشاء (الأمير) 1119 


ll °‏ . ال 
املومني : الصاهر بن البشير 33 


اگ ن الما اأطادم الدی: 


932 

مینار : فلیب ۲.۸1۵۸۹۲4 471 696 س 698 
789 س 909 911 914 ہہ 915 س 
7 - 923 - 925 928 ہہ 1013 


المفر ج : محمد 62 
موفوازان : 
3 ~~ 906 911/909 

_- 1080 1076 1073 - 60 
_. 1099 _ 1098 _ 1096 ~~ 4 
1113 1110 1106 _ 01 
1117 — 1116 

685 D. Mascarenhas ماسکاریناس : دومینکو‎ 
799 _ 686 = 

725 م لسیکلی : محمد‎ ١ 


136 (مولاي)‎ ITE 


~~. 786 CG. de Mauvoisin aڏ‎ 


مسینو : جواه يبو 1104 


ماسنونا Masnona‏ 280 
ماسینیول 1 وئ 277L. A1assignon‏ 
مسعود بن فدور 1012 
الملسعودي 


أحمد ب الزموري 878 879 
الله المديرني 830 


مد 103 


ایا امد بء ڪيل 
ت 

بوشعیب بن مسعود 879 

893 2 احا الطيب بن عبد الخالق‎ ١ 

حمد ب ي 878 

عد األه الزواغي المدي: 843 

٠1 الحاج عبد عرد الله‎ ١ 

علي بن محمد بن صا 881 

ن المنصر 876 2 


ey * رعا‎ 


ت ° 


ا لملسفيوي : علل بن محمد 379 440 
الشرقي بن محمد بن صالخ 1056 


1 ± ) 
لسيح : موشي 70 1006 1079. 


موسى (العامل الحاج) ٠‏ 891 969 970 
992 


المشرف : العري س 
ماشان : ام كلئوم» زوجة 660 


عبد الالام 1 8 1 


مشیشٰ . عمرال 
696 
9 
ابراهام بن يفلح 681. 


بن إسماعيل (مواي) 412 


بن يعقوب بن يفلح 69 — 


— [279 
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الملهداوي : محمد بن منصور 652 - 659 
665 666 
مار Maw‏ 185. 


— 981 _ 833 H. von Maur ماور :هھ فول‎ 


.1115 1058 - 1075/13 
1068 — 1064 — 87 A. Mahon ماو : أ‎ 


1112_1107 - 1106 — 


586 — 580 F. Maissa مايسا : فليتشي‎ 
1044 — 893 590 

الميسوري : أحمد بن إدريس 136 

90 E. Michaux-Bcllaire رlدإ‎ : ميشو بير‎ 
734 728 623 297 296 
1195 736 

میشو بیلیر : دانییل 735 

45 33 J. 1. M88 ييج : جان لوي‎ 
72/68 - 66/64 60 58 52 
89/86 _ 82/80 78 77 74 
134/132 130 94 92 91 
150/148 147 141 140 
174/169 166 164/158 152 
216 215 210 197 191 
267 227/224 222/220 218 
285 283 279 278 272 
305/303 ` 300 295 293 
347 327 325 323 306 
366/363 356 353 350 
392 386 379 375 374 
440 — 420 409 400 399 
454 453 450 449 443 
471 — 470 — 460 — 459 456 
S01 — 486 — 483 — 480 479 
518— S5l5— 514 — 505/503 — 


1280 — 


529/526 523 522 519 
556 554 551| 533/531 
575 571 567 562/560 
586— 583 582 580/578 
603 595 594 589 587 
625 622 617/608 606 
640 — 634 633 631 627 
659 658- 645 - 644 641 
675 667 666 664 661 
694 _ 692 689 - 686 683 
723 717 698 697 695 
759 749 747 736 734 
7185 775 772 769 764 
809 — 803 797 789 787 
833 — 825 819. 813 812 — 
871— 870— 860— 859 — 849 
896 — 891 — 886— 876 875 
930/922 _ 920 _ 918 907/904 
982 976 975 971 934 
1004 _ 1001 — 997 992 988 
1015— 1014— 1012 1009 
1028 1027 1024 1020 
1049 1045/1042 1037 1033 
1073 1066/1062 _ 1059/1056 
1082 1079 1078 1075 
1099 _ 1098. 1086 1084 
1111/1108 ~1106 ~1103 1101 
1120 1II7— 111I5S— 1113 


1130 1129 1127 1124 
1140 1139 1137 1135 
1164 1162 1156 1148 
1188 1187 1176/1173 

1196/1194 — 


ر 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


نابوليون بونابارت N. Bonaparte‏ 136 
نابوليون الثالڭ 372 376 378 379 
394 _ 
اللجار : محمد 1139 

العرلي 636 
اللجاعي : أحمد بن منصور 348 

أحمد بن على 788 
ناجيار : Naggiar‏ 695 1028 _ 1045 
1046 1048 1049 _ 1051 
_ 1114 


النادي : فاطمة بن أحمد التلمسالي 1171 
خمیاش : دابید 935 937 
روبین 935 938 
Ned, Nead ali‏ 976 — 996 
نوریس : ®— ت H. T. Norris‏ 138 
نيرك : کوٹبرت Nair‏ .° 1133 
نوط : H. Nott A‏ 172 
نطالی : خحوصي دي J. de Natali‏ 865/863 ` 


نيطو : رامون N0‏ .۸ 573 
بیطر ۲.۸0 989 991 _ 996 
1009 1011 — 1017 


نيطر : موشي 991 

وطسلل : |z6اNu‏ 829 835 
نظام : شلومو 1189 
انظبفي : محمد بن إبراهى 180 
لاص وا 170 


نيڪولسن Nicholson‏ 535 
نول رامون R. Nol‏ 659 
نونس ل ۰ إنريكي دي E. de Nuflez‏ 999 


اللصري : احمد بن المعطي الحريزي 899 
الناصر بن علناس'الحمادي 388 

الناصري : أحمد بن خالد 20 _ 22 24 _ 
1 62 92 108 136 156 — 
163/159-158 177-166-165 
292-3 300 374 375 559 
702 س 739 س 744 س 970 971 _— 
5 _ 998 _ 999 1119 1121 — 
3 2 1143 1145 


النيفر : حمد 137 
نابارو : مانویل دي M. de Navar0‏ 876 


573 505 5M. Novela نوبيلا : مانویل‎ 
720 


النقاوة : الياهو 639 س 1105 


اللقضم : هارون 1020 


P. H. B. Niske أ‎ ® o : Swi 


1141 — 1075/1073 


لیل : محمد 169 378 - 464 524 
1 - 562 918 — 1092 1128 
1190 


الناهوري : مرثى 1077 


إبراھام بن حایےم 1077 س 1081 
1108 
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ناھون : ابراهام 581 س 897 
إسحاق 509 س 581 583 657 

725 س 780 س 781 794 818 

1190 — 897 

ناهون : حایم + 581 

حایم 1127 

مناحم 581 س 666 ٠‏ 

موسي 583 س 745 

سلوم 897 

شلومو 466 658 892 898 

SS 1192 


الصاد 


الصبا حي میمول 1107 


الصبيحي : الجا اأص 
a ٩ i‏ لس 


الصبان 121[ 
احمل ن إدریس 118 


عد الله 660 


741 65 


الصابوجي ؛ أحمد 760 
الصابوي : حايم 1081 
الصبعولي :؛ اسحاف ھاروك بن شالوم 1074 


مسعود 940 
مارکوس 938 
شالوم 936 
شلومو 938 س 939 س 1077 
دة 1116 
الصحراري : الخحاج E‏ بن علي 118 
الصدوق الغرلي : ابن العباس بن الفقيه 991 


ناهوك : هلال بن 666 


$ ۶ 

هليل 468 س 667 
يعقوب 581 _ 900 
. يود 468 


3۶ 


يوسف 581 س 583 899 
النوينو : عبد السلام 457 

فطوم بنت 621 
نومان 1 فرانس F. Neumann‏ 153 — 352 — 
61 825 830/827 834/832 ._ 
845 


رک 


الصديقي : محمد بن سعيد 74 160 
163 - 215 216 1059~ 1062~ 
1071 — 1097 


الصريدي : حان 673 س 1186 
الصراف : إسحاق 84 س 1104 


مردوحي 1152 
شلومو 1151 1154 1189 


صالح الأقرع 1121 
الصالحي : الحيمر بن الحاج العرني 881 
عمد بن الحاج العربي الحميمر 879. 
محمد بن الفقيه الحريزي 911 
الزنقي ١‏ ل بن امد بن العياشي 
847 
الصاحي ٠‏ أحمد بن بوشعيیب م 1 
صالية : عمد عيسى 273 ٠‏ 


صالص : أحمد بن الحاج عمد 665 ` 


660 العرلي‎ 
1153 Sornen dli) صو‎ 


RY 
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صرلال : کوهین 58 

` شاویل کوهین 1107 
صنانيص 281 س 937 

زهرة 637 

` شالم 935 

` شلومو 940 
یعقوب بن موشي 034| 


دة 932 
الصنبري : المهدي بن على 175 
الصناجي : محمد ماي 1174 


محمد بن علي 1130 


۶ + 


محمد ب عبد العريز 185 


الصغير : أحمد بن عمره 572 
الصفار : احاح محمد 402 413 414 
1071 


الصفراوي : عبد السلام 175[ 


لصفريوي : احمد 321 
محمد بن محمد 116 


حمد بن عبد الساام 118 


الجا عد الد ر٠‏ محمد 117 
* * سا 


الصفاعي 707 


الصقلي : مد 314 


31 6 بناصر “مرد‎ % e 
81 حعفر‎ 


عبد السالاه 315 
الصراف : محمد ملد 1202 


يوسقف بن دپودة 1041 


ر 
*“ ” 


مسال 032[ 


الصايغ : إبراهام 900 


پینحا م 622 


u 


رفائيل 728 
موی بى حليفة 694 س 1045 
7 - 052[ ` 


4 


الصايغ : يبودة 323 س 619 881 - 2 
913 915 


الصايغ : يوشع بن خحليفة 1152 


ل `“ س 
الصياغ : حمامو 1105 


شلومو بن ربيقة 1077 


__ الض اد _ 


الضعيف :۽ كمد بن بك السلام 742 743 


العبولي : الحاج عبد الرحمان بن المجاهد 844 


العبادي : الحاج بوشعیب بن یی بن اشواري 


'بوعزیزي 989 1011 1017 


العبادي : الحاج محمد بن الحبيب 998 


۶ 


یمد بن ما 1020 


ضواردر (ادوارد) Edward‏ 873 


زهراء 882 
شالوم 639 1138 


+ 


به سف 3 101 
العبدي : أحمد بن الحاج 1081 
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32 


الحاج رون 1128 

محمد بن علي 1033 ٠‏ 

حمد بن يفو السلاوي الحديدي 1036 
عبد الله بن العرلي 988 

عل بن محمد 990 

عیسی بن عمر 33 1042 1050 


عبد القادر بن الجيلالي 1035 
المديوني 827 


العبداعي : الحاج مسعود بن عمر المديوني 830 
7 - 881 912 - 913 916 


العبد اي : الغندور بن العسري 883 
العبدلاوي : الميلودي 722 
عبده : محمد 130 س 135 

عبد الحفيظ (السلطان مولاي) 332 _ 515 
1062 1164 

عبد الرهان بن هشاعم (السلطان مولاي) ۶ 16 
17 62-59 72 76 83/78 — 
0 94 129 180-138 5 
0~ 268 271 275 277 284 
289 — 290 324 367 381 
3 407 514 515 569 571 
578 589 — 633 651 702 
ıı 4‏ 744 803 — 971 ہہ 975 ~ 
19 -_ 1120~ 1123~ 1143~ 1144 
عبد الرجهان بن حادر 507 

بن محمد 1064 
بن حمد البغدادي 151 
بن العياشي 636 
ولد السي قدور 984 


37 


77 


المحذوب 237 
عبد الرحم عبد الرحمان عبد الرحم 139 


عبد الكريم بن عزوز 636 


عبد الكافي : أبوبكر 41 س 46 


عد الله , بن أحمد بن علي 1017 
بن إسماعيل (السلطان) 179 
پن حمد 237 
بن موك 011| 
بن الحاج مبارك 1017 

بن محمد 1012 
"٠‏ بن مصطفى البغدادي 151 س 1064 
بن الحاج علي 884 
ولد الحاج القرڻي 686 
بن یی 698 ۰ 


kv ` 


عبد العزيز (السلطان مولاي) 104 133 
4 - 415 س 972 _ 1142 


عبد العزيز بن محمد البغدادي 151 1064 
عبد القادر بن سعيد 117 


عبد السلام بن إبراهم 681 


بن داود 506 

بن محمد 678 

بن قدور وعبد السلام ۾ بن عل 2 642 
بن عیسی 468 

بن الحاج سعید 506 


العباري : الحريزي همو والمعطي بن الحاج 938 


. الحاج الطاهر بن مد الشهبي الفرجي 


1011 


العباري ۽ عد المومن بن الطيب الفرجي 001 1 
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عبد السلام بن أحمد بن المعلم 856 _ 
938 
العبلية : دابيد بن داحة 840 
العباس بن مولاي عبد الرحمان رالامير) 368 
440 924 1122 
العباسي : احمد بن محمد 178 س 179 

Badia y Lublich, Domingo yÎ باي‎ de 
674 

عبد السلام بن السالمي 885 
ععبو : إسحاف 129 159 630 
عتا بن حمد (الامیر) 1087 


العشماني : السلطان عبد الحميد 130 
135/133 

العاف : السلطان عبد العزيز 131 

العاجي : عبد الرحمان 366 س 374 562 


عدة : عبد الكرى 660 
محمد 708 
العدلالي : الجيلالل 268 271 
العدلولي : محمد بن محمد 112 
محمد بن عل بن تحمد 106 
عديل : الحاج محمد بن محمد 112 


3? 


عبد الله 223 


العرائىشي : الكي 674 

احمر ولد الحاج علي 1199 _ 1202 
الجاج محمد بن على 669 673 
عبد الرحمان بن أحمد 118 
الجحاج عبد السلام 113 
الحاج علي بن تحمد 673 
قاسم بن حمد 467 


عرابي : أحمد 101 
العمربي 487 488 
بن إدریس ۱006 
٠‏ بن بلال 743 
بن المسيح 706 
العريبي : أبو محمد بن التہامي المزامزي 940 
الحاج الجيلالي بن بوعزة المزامزي 939 
المعطي بن التهامي المزامزي 884. 
العريي : الحاج المحعطي بن الحاج بوشعیب وابنه 
اجاج أحمد الفقري 933. 
العريفي : محمد بن علي بن الرامي 869 872 
سليمان بن علي بن الرامي 828 


العراقي : عبد القادر بن حمد 88 

الغالي 1163 
العروسي 994 
عروة بن أجحمد بن الحسين 31 
العروي : الأحمر 114 

عبد الله 20 30 36 37 
= 40 س 41 49 س |51 62/60 — 80 
91 102 132 159 164 
166 173 194 199/196 
210 215 220 224 307 
337 340 343 346 359 
361 — 363 —373 —381 — 414 


S560— 534 518/516 454‏ 
571 587 608 — 834 1195 
1196 
عزران : موشي 1141 

^ دة 1138 
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جب ی ګحمد 106 
* « اا RS‏ ا })( 66( — 060 1 
ْٰ 
٩‏ * دا ي احا کہا ل )((( 
r‏ س 
= 
معو I077‏ 


۱ اڑ ٠۰‏ اکا ای. اساعا اماک 7۷ں 
ن £ ب سز ري e‏ _ 


عطية : : براهاء 68 

94] اهاه ى داساد‎ ١ 
843 ابراهام متاح 839 . 842 س‎ 
B55 — 848 — 
|032 عطية : بناحیہ‎ 


٠ 1034 1032 الحبيب‎ 


١ ۲3‏ ۱ 8 
وڙ بن مردوجحي ودابيد ومردوحي وم 


عطية : مناحيم 842 س 843 868 
سالوموك i0346‏ 
شلوه‌و 1043 1174 


يوسف ۱117 
ا بے مو 1080 1128 


¥ ¢ 


ن مريم 1079 


العلج : عبد الرهان de Saully‏ .1 195 


عبد الله بن عبد الرحمان 1163 


العلمي : أحمد بن محمد 806 
أحمد بن التهامي 1129 


3 7 


مروان 510 


عا تادر (سیاد ي قادهر) ۸0| 
سسا اھ سا 01| ہہ INI‏ 


EE‏ ٍ م 
4 1 ار & MM‏ ا 
خ ا ١ xX‏ * 0 س EC‏ کا ایی سمس ار 2 ت 
E as‏ 
r 0‏ 


ت ب Gj‏ 


۱ گے :؛ اید 1147 


1 + a 
لد 2 3 0 تا با 2 أ ا‎ 
r 


العلوي : الطيب ب هميش احريزي 807 
یما س امعطلي ایی T8I‏ 

٣ ۳‏ ان 
العلاو ی : احمل ي٠‏ امقضا احريزي 830 
عا الیزی 847 
ب رر ب 
ايودي ب يىگوب اخايفي 'حریزي 
)(94 


العليوي : علي بن الحاج محمد العبادي 1036 


العليالي : ن لامي بن بوڪزة ولد کدادة ۹ن 


علي س امد 008 


بن بوعزة 667 


عمر بن مولاي الحسسن (الأمير) 598 1047 
1160 — 1164 
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rE 3 ى‎ 


¢ * ا جي e‏ \ 
بن براه (احج) ||( 
العمري : حاب شیا 1)08 


٤ ۱ =‏ ا "غ ه 
العمري : امد بن ادرتاوي احايغي 995 


له سکس لے عر یری 03% 


۹ + 1 


ے آ8 60 ہے 1/2 ااا ا 


5060 س 606 س 612 — 785 


العمراو ي ۽ ماد بن دريس 108 308 


1023 702 645 468 - 381 


1059 


العمرالى : حمد 81ل 
جما بد محمد 91ل 
8 اا حمل ب ا 118 
س 2 


۹% 


یما س غاب 0)9 1 

مد س علي ولد راان j‏ 9 

عبد الله 515 557 س 615 
I124‏ 


¢7 


1 
عیاش 689 


علي بن سلام 720 


العامري : الجيلالي بن العربي السعيدي 827 
عمار : ابراهام 839 ا88 893 
— 1044 


عمار : إسحاق الرباطي 880 ب 1077 


بركوم 881 
رفائيل الكنامي 1188 س 1189 
١‏ مسعود [84 س 851 


حاف سمرت وسر الكاي ١١1١‏ 


lT 


ر ص 1 
e‏ ر 


مته ۹ے ی OR‏ 
ا ا 

ن س سه 
سر ی 


اى 840 س $81 8V3‏ 


IRR 


* 2 + + f 


JIGS — 


عمارة بن اجیلاي (اخاج) 1107 ۱108 
العمارتى : إدريس محمد 684. 


احا اماد 506 س 4ا5 س 047 
س 


* ¢ 


اج 509 


« ¢ 


سد 5)07 
احا یی ہاب پا Dh‏ 
ْ | 
احا مسعد 468 
ْْ 
ےْ 


5 ٩ * 


اسیا ا السلام 582 


س 


ر 


647 العرني ب اخاب عبد الله‎ ٠ 
مسا س‎ 


کک 5064 
غمور ؛ حمد بن عبد النبي بود 118 

عبد السلام بن احاج حمد 468 
اا : اأ ۴ 
حامج ااال ب عبد si‏ بو 1154 
الياهو بن شلومو 173| 
شلومو بن موسي 829 — 942 


عمل : ابراهام 688 ۱011 


۹ ١ 


يوسف 907 
عميل زریول : سعديه بن یی وانحوه اسحاف 
1006 — 1008 


عميّل زريول : شالوم السمان 980 
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1} 


یو سف بن کی 998 ._ 999 
شلومو 1007 
یی 988 1008/1006 


العاصمي : بنعيسى بن الحاج الجيلالي 722 
العرلي بن الحاج الحيلال 723 


العوفير : عبد الرحمان 999 


بنعاشر 69 984 999 1010 
محمد بن الحاج عمر 760 .799 
العباس 476 984 - 999 
1010 
العربي 998 999 
العقباني 780 
عقوفقة IEE‏ 107 1102 
العسري : إسحاق 841 
يوس 508 685 686 721 
866 — 896 


العسري : مسعود 839 840 س 842 

" المديوني : بوعزة بن الإدام 846 902 
العسيري : الجيلالي 458 

الحجوب وقدور 1051 

عبد الررهمان 98 

عبد الله 457 


عسولين : سالومون 620 
يولس 624 


العسيلي بوشعیب س الحاج به شعیب | 838 
اجاج محمد بن الحیمر ا لحريزي 864 


938 الاج عبد القادر بن الحيمر‎ ١ 


7? 


محمد 1056 . 
العوامي : الحاج محمد بن عمرو 466 س 498 
عبد السلام بن عمرو 466 — 467 
العوني : الجيلالي بن بوشعيب 991 
هادي بن مد الرياطي والحاج بوعزة 
وقدور بن حمد بن بوشعيب 990 ` 
العولي : محمد بن الخليفة 1017 
المصدق 995 
العياكي : صالح بن بو مهدي اليزالغي 1054 
العيادي : الحاج عبد السلام بن الشاوي 885 
العيمي : عبد الرمان بن لمكي 452 
478 638 
عیسی بن الحسن (الحاج) 900 
العبساوي : بلعيد 1107 
العياشي : محمد 637 
r‏ 19 س 750 
اليزيد بن محمد 637 
بن الحاج مبارك 621 
بن الماشني بن عبد الله 458 
عیاش : جیمان 20 215 350 524 
560 — 834 س 926 


عيوش : الحاج إدريس 1۱7 
محمد 76 316 


— 1288 —- 
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_ الغين 6۸ — 


الغداوي حمد 856. 
الغرلي 816: 
أحمد 106 787. 
محمد بن أحمد 48 87/85 198. 
حمد بن مصطفى 875. 
مصطفى 136 408. 


المحعطي بن عند الله 419. 
کید السلام بن مور 71 6. 


الغرابلي :الحاج عبد الرحمان 113. 
الغرناطي :الحاج عبد الواحد 117. 


غریط :حمد بن محمد 416 532 


.1145 


غريط : محمد المفضل 63 100 
171-L 1‏ 332 380 400 — 
02 410 412 - 419-417415 
455 458 468/466 474- 475 
477 س 478 509 — 512 520 — 
1 523 .532/530 — 563 564 — 
582-4 584 585 591 — 601 
610 — 611 615 616 625 _— 
N 929‏ 640 — 667 681 730 - 
7 ~~ 904 — 985 1026 1043 — 
4 _ 1047 1058 1130 1133 
— 1140 1147 1151 1173/1171. 


ريط : محمد بن المادي 180. 
١‏ الحانج الطيب 1189 


.529 المفضل‎ ١ 


عبد السلام بن الحاج الطيب 1190. 
الحاج السعيدي بن الحاج الطيب ٠96‏ 
1189 - 1190. 
غرصية : عبد السلام 66 س 852. 
غرضون : شلوم 665 
الغريسي : الحاج حبد القادر 114. 
الفزواني : محمد 770. 
غریْلل : ليون 64 س 716. 
غالب بن مساعد 98. 


غلاب : عبد الكرم 91 س 311. 


ص 


غلف : الطيب بن الحاج بوعزة المديوني 866 


الفالي : الحاج المهدي 1055. . 
الغفالى (مولاي). 1121. 
الغماري البقالي 655. 

اختار 620. 

الجيلالي بن يشو المالكي 682. 
7 _ 1134/1129. 
الغندوري : بلال بن مبارك بن أحمد 981. 
غنام : بتاصر بن أحمد 410 411. 
الغناغي البوعزيزي : محمد بن بومهدي 970 
71 973 993 994 997 — 


— 1019 — 1010/1008 1006 1002 
.1053 — 1051 


الغنانمي : العرني ومبارك وأحمد بن محمد 971. 


— 1289 
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الغدمية : الحاج عبد الكريم 476 س 871. 


الغنيمي الحاج حمد 782 . 

غفور بن پو عزة 686 . 

۴ : | ا 

الغفيالي : الحاج احمد 656 
مد 653. 


أله ال : اخسن س محمد 4[4. 


¥ ¥% 


الحاج محمد 11ف 450 465 س 
467 — 601 — 837 1001 1005 ~~ 
011 — 1153 1197. 


 F 


العيساءي 114. 
احا عد الحان .|١3‏ 
ْ . ر 


"3 


¢ 
ملد امد 062. 


—PH » Felأll‎ — 


فاباریس : ا a. 1175 JM. Fabarès‏ 
1176. 
فابا : يوسف 685 س 721 722. 
الفعوح : أحمد بن عبد الله 507. 

على 467 572 س 598. 
فكيرة : اتک رفائيا F.R. Figuera‏ 554 
558 563 564 574 602 _ 


689 — 691 س 1164. 


فرج : محمد 793. 


عبد اخالق 80 392. 
احاج عرد اللطيف 744. 


اجاج العري 805 س 863 س 865 . 
0 _ 875 887 904 922 923 
926 929 930 932 1072 
0 - 1083 — 1084 — 1086. 
الفرجي : أحمد بن محمد بن بوشتة 983. 
امد بن الوّدن 90, ` 
بوشعیب 1000 س 1016. 

بوشعیب بن بو عل وحمد 981. 

سعید بن بوشعیب واحاج حمد بن 
الصنهاجي 1000 
الفرجي :محمد بن محمد بن بوشته 0۱6| 


العرني ن مدد !102 


ن امعصي 987/985 


مسعود بن قدور 989 س 1013. 
عبد الله ہن حمد 990. 
قدەر ب حمد بەشعيب 990 . 
قدور بن بعري 988. 
الفرجية : علي يد 981. 
فرحات : سا 176 180. 
الفردي : الحا ا لعريي بن عبد اقادر 457 _ 
7 - 642 646. 
فورد : يميس 678 683 684 س 086 
67 = 717 = 721 
فورد : يميس (الجد) 083 س 1033 
7 _- 1155. 
فوري : میلیاھ rr‏ ۰ 67. 
فورت ; Furth a2a‏ .1 352 8 627. 
فورتونهة u‏ 573. 
فوروود Forwood‏ 106463 . 
الفارسی و امزاي 869. 
فرانك : 


129 FE. Framun Î : د‎ 


1058 RK. Frank J 


-- 1200 
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فرانسیسکر 1044 1164 1166. 


فراشی : ,براهام بن شعد 1079 1082. 
ب ر "س ر 

OR موسى‎ 

شومر 468 


دے ٫حےی‏ ا۲ا 600. 
رر 


گے e‏ 
الفرزرطى e he‏ اجو حصيبي 4 
فروسط : جون ١٣٥۲ا‏ .ا 508 759 _ 


.798 797 771 0 

فر و سط : رھ برص R. Kirton‏ 771. 

الفرسي : يوسش #لل 
دامید 1105 


فريحة : ابراهاه 105| 


يوست ا 671 


نومه 077 ا 
شه 1074 


حن 079| 


r 


يعقو ب 6806 س 719 س 7231 
فریزار ۲۲ا 72| 
ریش : ر ج ااا R.1.‏ 362 513 514 
فرلي : یسيا ماتا .۱129 


E a TE OT OE 
$0 CTU ليرنو جور ج‎ 
864 860 818 817 — 8RO — 07 


S5723 871 س‎ 8600 = 


ques» 2 
ا‎ 


““ے ا 
a‏ ۹ * 8 ك ¢ * > 4 
رر ۴ د ي ري Ru . l2. ( 1 FCOr utd‏ ا meran‏ 


~n 0‏ 141 601 607 609 — 610 
س 06 627 س 0238 س 732 5I7‏ 
06 — 910 916 918 9234 925 

1199 ~1198 ~1176 1135 


شیریرد .| ا۳۲ جرزیف 785 919 22 
۲ پروسبير 45 س 353 س 808 _— 


. 905 — 895 894 838 #18 
9ilŠ _. 9|7 — 913 908 


OTE‏ ا آ۹ 
یود : بره سیير انصوان .1.۸ 923 928 . 
امیر 8I4 . 147 Pire‏ — 919 _ 


0 ب 922 ب 945 


I1O98A. Fierro Crur فیرر کروٹ : انصونيو‎ 


الفطناسى : مبارك ب أحهمد 026| 


الفكالك : ساد ىء احا حمدالسنسال 509 


س 3 
فوکو 1 ا دد Ch. de Foucauld‏ 40 ~ 90 س 
27 _ 339 346 347 - 630 


فيكة : ذا هھ .ا 153 س 825 827 
830 — 831 834 836 883 — 909 


فیکة : كار .× 153 829 832 982 


|114 
الفلاف : و 714 


نرلکي fFaulguiter‏ 789 
فلوریش : امعصى 268 271 


فلي : ماري إرنیست 1اا .:1 .۸1 905 


فلیتشر v۲‏ ]ا 158| 
الفیلای 1046 1052 
إدریسہں 806 888 
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محمد ابيب 127 

ھال بن عبد السلام 117 
فیلیب Pi.‏ .۸ 929 
فیلیبس : دینيس كما¡ 0¢ 480 
الفناسي : حمد بن تحمد 1152 
i 4‏ ۹ 
فشجرر الحاج عااال العمراني 16 1 
فندل : ھوغو |¢ e"‏ .83 172 1183 
فانطون یدرو 


1057 _ 875 
§66 Fontan فونطان‎ 


فینیکس : 

فنیکیوس 

الفضلي : محمد بن عبد 

الفضالي : المكي 844 

624 623 ۴v فافي‎ 

الفقاي : الحاج عبد العزيز 267 

الفقري : بوسونة بن محمد الحريزي 938 
الحاج الطيب بن الحاج الجيلالي وولذه 

الحاج الكي الحريزي 866 


~~ 660 — 658 P. Fanlun 


ابراهام 878 
جېودة 637 


الله 704 


الفاسى ٠‏ أحمد 98 
١‏ محمد أبو عبد الله 93 


عمد 96 _ 99 ہ 134 182 _— 


عبد الرمان 273 

عبد الرحهان ر٠‏ عبد القادر 177 
غد الگر 366 ب 372 

عبد القادر بى عبد الرحمان 93 
علال 37 362 


?3 : 
علال بن عبد الله 182 
الفشتالى : أحمد بن حمد الغول 177 س 178 
فو »د۴ 1113 


الفوتي : الحاج عمر 90 ي 
فوت : إدوارد glرi E. Kilbourne Foote‏ 
465 
فومي : اوجرن E. ۴une‏ 35 _ 36 94 
8 285 332- 675-617-362 
975 
فويحح : عبد القادر 930 

الحاج عبد السلام بن عبد الرحمان 530 


930 
الفقري : محمد بن بوعبيد 828 898 فويتح : الحاج عمر بن عبد الرحمان 913 
١‏ الحاج محمد بن الجيلالي 7 - 916 930 
5 ید الله 1 الد أ 1 . 
: ی لجيلالي 869 فوینطیس ٤‏ ميڪيل دي M. de Fuentês‏ 222 ~—— 
عمر بن الجيلالي 916 6 
الماشمي بن علال الحريزي 1073 فايدة : مبارك 1077 


فورینو : کراکولي ده (?) اه۷ مل ٩.‏ 580 


624 Vautrai فوطري‎ 
190 A. de Verdinois o» فیردینوا : الكساندر‎ 


469 C. O. ۷2۲1٤ قاري : کرومویلر‎ 
323 Valéry فاليري‎ 


578 1106 A. de Vaulx oد فو : أ‎ 


— 1202 — 
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609 __ 608 A. de Vernouillet oدڏ‎ 1 . فیرنوبي‎ 
1177 — 61 | 


ڪڪ 


فطالی رااةاا۷ 1175 1179 
فيكطوريا (الملكة) 515 س 1160 س 1161 


فیلروش : بییت ده (او القائد الحاج عبد الكرى 
gl‏ غ( Billete de Villeroche‏ 627 

ı. VINANZÎ = نال‎ 
$5 79 CG. Vinanri 2: فينانزي‎ 
554 533 486 س‎ 485 ^. via! ^: فيال‎ 
634 


_الققاء الجرمانية ۷ _ 


1|115 Walter فالطير‎ 
835 — §13 H. Worbeeck فوربك : همان‎ 


.1183 1152 7. W0 ۲]h فورت : وماس‎ 


فورت : هیرمان وبول 600. 
فورمان Woermann‏ 459„ 


— 450 von Waldthausen فالدهاوزن : فون‎ 


| 45. 
ر : يودر Weber‏ .7 449 451 — 


830 827 759 711 - 678 ıı 4 
.1182 ~1141 1074 


فیتشطاین ۸ )»)۷ 456. 


فیزنبیر ع Wesenberg‏ 456 . 
قیطنال !|اhelna‏ 640 — 641 — 664 - 
1140. 


.835 — 830 Weikert فیکرت‎ 


فینطزل آوطو O. Wentzel‏ 460. 
قايس i5‏ 833 |98 س 1058 — 


.1075 ~~ 14 


1110 — 149 71 Wisgerb 7 قيسجیربير‎ 
.1123 


ااا 


قباب : محمد بن الجيلالي البوشتي 681. 


القباج : الحمد «بابا» وألحوه الطاهر 90. 
محمد 79., ) 
۶ 


۱ 8 1 ۳ 1 
اج جمد «الفرنصاءي» 75 89 _— 
46 س 1176 1183. 

محمد بن العرني 1083. 

.1152 ضل بن یل الغني‎ 4 ٤ 

شش السلجوق 270. 


القادري : محمد بن الطيب 177. 


افادي بن الطايع 1096. 


قدور بن پوبکر (الحاج) 572. 


قویدر : حسین بن عل 101. 


المديولي 829 س 866 س 896. 


القد ميري ۽ حمد بن العباس 114. 
عم ب احا عمر 867. 
ہے ٤٢‏ 5 ار 
قرقوز : ابراهام 1074 1076 1088 
91 - 1093 1095 1096. 


ق129 — 
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قرقوز : حاييم بن يعقوب 1077 1082 
1135 1136. 
قرقوز : دابيد 1076. 


3? 


موشي بن ابراهام 1107 1110 


115 - 1136. 
فرقوز : مییر بن ابراهام 1030 س 1076 س 
1077 


قرقوز : عكان وشمعون مليحة 1077 . 
سامویل 1141. 

سالومون بن ابراهام 1107. 

هارون 1076. 

یعقوب بن حایم 1080 1109. 

القرشي : محمد بن سلام 664. 

عبد الله بن عروز 180.. 


القروال الحاج علي 892 . 
القرري ٠‏ أحمد 89. 


قوریاط : ابراهام بن شلومو 23 _ 1057 ._ 
1108 . 


قورياط : إسحاق 468. 
إسحاق بن ابراهام 16 - 113|. 
نسيم 1141. ۰ 


يهودة بن شلومو 469 س 623. 
يونة 1077. 


فريز : ابراهام 639. 
مردوح 581 . 
مرکوس وعیوش 936. 


39 


عمرال 468 9036. 


شلومو 638. 


قطب : محمد 291 292. 

القطيب : عباس بن محمد 1081. 

القلعي : محمد بن الجاج عبد الرحمان 1132,. 
الكزنائي 1192. 


?7 
الجاج محمد بن مو خمليش 623 _ 
12 - 1199 س 1202. 
القليعي : عبد القادر بن ا لمحاج علا 135. 
فدجاع ؛ حمد بن الطيب ۰661 
القندرسي : أحمد 117 470 1152 _ 
1153 
القنقي مويل وأبود ابراشام 1155 160| 


القصري : أحمد 1155 1158. 


# 


حسونة 94 س 136. 

الجاج عبد الرحمان 1156 س 1184. 
عبد السلام 786. 

عمار 520 . 


القاسمي : زید 9 1002. 

فشوشو : عبد السلام بن حمد 656. 

القايم : ابراهام 940. 

القيالي : محمد بن ابراهم 100. 

قيسومة : أحمد والتهامي الطليقي 681. 
محمد بن عبد السلام 682 


القيسي : محمد 487 /894 س 500. 


ا 5 


.1144 — 697 = 617 F. Souhart رار ف‎ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


مسبریح ورن لابانم0.S‏ 83 ک5لل. 


کے 


.* 56 


ن 
ا EE‏ ٍ 

1 : ااه بء احا ()لUل.‏ 

لسبيطي ر بن اخاب 0 

989 971 R.۸. 5p» .! سبيني : ر.‎ 


() ا( م 04ل ہے ک5 لل ے 09| 12۷7|. 


.|0١87 السباعى‎ 


سا ا احا ن اختار 064 لل 
سیبیا : محمد ب سام 799., 


i « a 


النكى : اماي :713 
سيکور دوبیروك SCuur-Dupcyrun‏ 74 | 
سا کاسطا 


إك3. 


~~ 386 NI. DAUM ماصیے ہہ‎ 


سوکاسط : بيدره اورطيث دي مل .۱.0 
55S Sue‏ — 1163 ` 


الساحلي ٠‏ احم 728 735 


السحيحل : مبارك بن محمد اخبلى 1055. 


س یں 
ا E‏ 
لسدراتي : حاج محمد 375 س 376. 


a‏ د 
سرربررا ج 28I J. Cerrina‏ 


اراج : إدريس بن عبد القادر 1145 م 


9 + 


امفضل 1145. 


السروجي : دابيد 1035 1044 1102 
1138. 


. 72 Sourdeil سوردر‎ 


و أ # 
السرغيني : الحا امد بن بوبکر 1138. 


السريشى : بوعزة 1086 ن 087|. 


: دابيا 1047. 


السربرت ۽ اہ س یال اساك 674 _— 


با اسالاه 488. 
سراكة ّ سأالومول # سيجه 63%. 


_. ORR —. U78 O. Stokes 1 سطوکہ‎ 


hur 


إل 
سطرارس Sirin‏ 1|9. 


السرقاطي : ابراهام بن موشي 936 س 940 
10332. 


دابيد 468. 

فرايم بن بودة 1079. 

يعتقەب 726. 

` یعقوب بن سامویل 1079 ۱081. 

` يحيى 818 897 936 938 
939 


641l — 597 O : اسیرزاس‎ 

281 Serruyil سرويه‎ 

سبرلی س : الکساندر A. Serieyt‏ 695 698 
818 909 926 9043. 

سیریس : جال دیزیري ا8ھ( .[ 698 س 
J26‏ . 

سطرونا : تناح 643. 

سطوکر رە بيرط R. Stalker‏ 465 س 479 _ 
4 - 848 855 - 856. 

سطیرلینخ : ك K. Sterling‏ 469 — 842 — 
6 - 848 849 س 1142 1154. 
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ساطاو إرنيست E. M. Salow dq‏ 503 
510 = 311 3315 ك 716 ب 722 
61 — 868 873 س 991 س 995 ہس 

.1133 ~1128 108| 


سكت : الحاج محمد 1084. 
سکوط : و ب ]$0 .۷.۲ 465. 
سكيرج : الحاج الجيلالي 117. 


الربير 412. 

عبد الخالق بن عبد السلام 658. 
سکرقاصو 1 سطيفانو SCOYa5s50‏ .5 163 —~ 
4 _ 395 496 498 - 581/577 — 
3 - 587/585 589 .~59 — 608 — 
4 ¬ 744 746 781 782 891 
892 903 1043 1044 1138. 


سكسو : ابراهام 351 455 510 


.727 = 2 

سكسو : إسحاق 457. 
دابید 507. 
ھارون 776 س 779 س 780. 
يعقوب 642. 

يوسف 509. 


3535 EF. Solivires سوليبيرىس : فرانسیسکو‎ 


سیلبا aءاا؟‏ 283. 


. 283 Pietro Silva بيطرو‎ 
. 561 Sراvana سیلبانا‎ 


سالدیرن فو Sade"‏ .¥ 142 س 450 س 
1[ 45. 


سولزبوري : روبیرط سیسیل R.C. Salisbury‏ 
6 — 534 — |881 س 972 س 1129.. 


سال ولد الأحر 998. 


سید مصطفی 99. 
السالمي : أحمد بن محمد بن عبيد العبادي 
937. 
السالمي : الحاج ال جزولي الزياني 909 917 
921 
الطاهر بن الجيلالي الزياني 927. 
محمد بن الحاج الجزول الزياي 909 س 
913. ) 
محمد الزياني 999. 
عبد الله الزياني 1016. 
علي بن عبد الرحمان الزياني 942. 
ابن المكي 896 
السلّمي : أحمد بن عمد بن الحاج 
دول 181. 
سلا بن الديلال 507. 
سلامة : ابراهام وعوش 469 
سلما : )رط Rob M. Sloman‏ 458 ّ 


734 Sa! سالمون‎ 

السولامي :إبراهے 92 128 

لاقي avyاة‏ 1114 

السلاري : أحمد الخضر 652 
الحاج إدريس 1175 
حان 715 


2? 


محمد 570 
محمد بن أحمد الحضر 652 - 655 


656 — 661 — 665/663 
السلاري : عبد السلام 493 669 _ 702 


77 


لمان (السلطان مولاي) 16‏ 20 22 62 
97 س 136 220 271 277 
6 514 
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السلمالي محمد الشريف 113 


3? 


حمد بن محمد 91 _ 92 


J $ 


محمد 92 
سيمحة : حبيبة 642 
سومرر ۾. W. Summers‏ 353 — 653 
السملال : ابراهم 132 ٠‏ 

آحمد بن الطاهر 969 970 992 
993 996 999 1002~ 1009 
0 _- 1137 1139 
السماعلي : محمد 1014 
سمانة : الحاج العرفي بن محمد 1001 
سيمبسوك : همال H. Simpson‏ 156| 
سانطو Santo‏ 691 . 
سانس : فلورینتينو 5A7‏ .۴ 552 689 -_ 
0 - 723 
سان شافري : الفرید ده ھ12۲ de Sai‏ .۸ 
785 
السانية : عبد الرمان بن أحمد 468 
السنوسي : ابراهم 131 132 


عبد الله 137 


9 


عمر 94 س 133 134 

اسوند لت {لSun‏ 281 س 627 

| 70 Sevcro Cc 1a0 سينارو ر4‎ 

279 Singer ينجر‎ 

889 J. Singer سینخرر خحوصي‎ 

سینطیس : کیلرمو S1‏ .6 1001 1005 


رفائیل .۸ 885 س 888 


السعدي : عبد الرحمان 198 


سعادة : يوسف 460 
سعود : الحاج أحمد 620 
سعد : النديوي محمد 102 


9 ۶ 


بن مسعود 688 
بن سعيد (الحاج) 984 


7? 


السعيدي : بوشعيب 805 
محمد 663 
١‏ عبد المالك بن علي 379 
عبد السلام 564 س 568 
العرلي 82 س 439 
٠‏ عزوز الريفي 506 
عمرو بن حمد 643 
عیاد بن محمد 457 


J9 


سابیدرا : لوسيو دي aالەvههS 1.e‏ 687 س 688 
سرفیر : هنري H1. Savar e‏ 614 — 906 


664 ٤)۷2 سیفیز‎ 


سيقراك : اميل E. Sêverac‏ 9]4 
ج لوي .1.1 280 789 1014 


السفيا ا بوسىلهام بن دحم 732 


” الجيلالي بن أحمد وعلى بر. المجلالي 718 

الحاج الكمالي 681 

محمد بن الحاج 727 
الكي بن بوسلهام 472 

السقاط : الحاج العرني 112 
التاودي 1145 


السقطني : التاغي بن محمد والحاج بن محمد 
امزاي 939 
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ساسي : محمد بن الحسن 795. . 
ساسبورطاس : حايم 1073 

مسان 1077 

نفطالٰي 1082 
ساسطري : إدیلاردو Sa‏ 0لarاAde‏ 720 
السهلي : الطاهر 786 
سوسنة : روبین 1141 

1081 سلام ومردوحي‎ ١ 
1080 یعیش‎ 

63 المح‎ ١ 

المعلم الحسن 511 
الحسن بن ابراهم 508 
الحسن ین الحاج علي 826 


محمد 169. 


محمد 621 س 643. 
الحاج ویرد 582. 


127 91 محمد الختار 21 س 86 س‎ ٠٠ 
ا‎ .215 


اسريي : الحاج عبد ارحمان ب بن محمد 118. 


9 الحاج علي 468. 
الحاج سعید بن حسن 114. 


اماشمي 620. 
سويسة : إسحاق ٠.1108‏ 


موشي 1135 1136. 
شلومو بن يعقوب 851. 
الحاج مد بن ابراهم 142. 


ET 


اج محمد بن محمد بن محمد ا 
اہراهم 22 743 744. 


السويسي : محمد ابن السابق 744 س 746 
767-8 779-777-776 782 
783 787 790 791 794 
00 س 1114. 
السويسي : عبد السلام» شقيق السابق 368 
6 - 763 744 745 765 766 
769 772 782/779 785 787 
790 — 803 — 808 — 924,. ` 


السويسي : عبد 


الله 743 س 744. 


السيار امد 457. 


سییر ده e+11اا6؟ de‏ 216 س 920 1137. 


— Sh, Ch الشير‎ 


الشبالي محمد الحسناوي 710. 

العربي بن سعيد المذكوري 848 س 
849 . 
شاخ ي J. Schubach‏ 460. 


الشتوكي المعطي 838. 


عمر 63. 


الشذّاني : الكبير بن الحاج أحمد بن فاطمة 
السعيدي 942. 


شودت ي J. Schaudt‏ 283. 
الشرابيي : محمد 314. 


شروتر : دانییل D. Schroeter‏ 151. 
الشرفي : أحمد بن الحاج محمد 507. 
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محمد بن عبد الكرم 59 376/374 
378 740 1148. 

کک 
الشركي : محمد ولد ابا محمد 674 684 
0 ¬ - 699 — 703 س 717. 
الشركي : عبد القادر بن أحمد واخوه قاسم 
113. 

العرلي ولد ابا محمد 417 1147 
51~ 1164 1167. 


شرادة : محمد 1046 س 1058. 

شرادر : یزیر W. Shader‏ 1058. 
الشيرازي : جلال الدين ٠.270‏ 
الشراط : الحاج العري 971 _ 994 — 


.1110 - 1109 

.326 272 — 210 R. Charles . : شارل‎ 
.39 CG. Charmes Jl, شارم : ابر‎ 

الشروني : أمد بن العريي 720. 

الشرعي : عبد السلام بن الغالي 137 1026 
1045. 

الشرفي : عبد الرحمان بن محمد 67و. 
الشرقي بن عمد بن صال 1058. 


امد 620 729. 
۶ الحاج یمد 94 , 


الشرقاوي : بوعزة بن صالح المكناسي 870. 
الحاج الجيلالي 114. 
الحاج إدريس بن عمر 995. 
محمد بن البصير 787. 
محمد بن محمد وقاسم بن محمد 115. 


الشوراقي : دابيد ومسعود وسالومون 1108. 


الشريقي 79. 


ابراهام 1118. 
سور 646 . 
J? ٠‏ شالوه 936 
ھارون 1055. 
یعقوب 940 . 
شاطلوورت worth‏ [eاShut‏ 282 1080 _ 
1081. | 
الشطروب : الجيلالي محجوة اناي 909. 
الشگرر : الحاج ا 081| . 

الطيب 682. 

یمد ہن ابراه 907, 

عبد الرهمان 1036. 
شلال :الحاج محمد بن أحمد 420 470 
6 - 1153~ 1184. 
شولتس : فالطر zااuطء؟‏ . 829 835. 
شي Cheli‏ 661 . 
الشامي عمد 6 1155. 

.1145 علال‎ 
,919 L. Chamonard ÛJ شامونار‎ 


اشماعو : عمد بن أحمد 41 272. 


— 442 352 171 M. Sh meid1 شميدل ھ‎ 
.667 665 — 597/594 س‎ 510 67 


شنف Schenck‏ 450 835. 
شونفیلد : ڭوسطاف 14ء01 Sh‏ .6 1075 
الشنة : أحمد الامين 134. 

37 


حمد 117. 


—~ 623 — 282 de Chavagnac oد شاقانياك‎ 
.1196 - 29 
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.613 375 CZ. Scheer شیفر س‎ 


الشافعي : العرلي 729. 
بن الطيب 907. 


شقرون أبو عمرو السلاوي 107. 
ابراهام 847 . 


الشقوري : بوزيد 1035 1042. 
الحجاج محمد 1054 1058. 


شقيرة : اسحاف 1104. 


شاسطر 


.1106 


-- 645 E. de Chasteau os إيدم‎ : 


شوسطر rءاus 5h‏ 65 319. 
شاور : البصري بن محمد والطاهر بن محمد 
الحريزي 901. 
الشاوني الحاج عمر بن حمد 115. 
الشاوش ١‏ .امد بن عبد السلام 708. 

َ احاح عبد السلام بن محمد 50 - 
421 470 = 703 708 728 - 730 


الشاوي : أحمد بن المعطي 803 _ 922. 
1 الحاج أحمد 118. 
ر9 الحاح محمد 112 442 ¬ * 57. 
;3 عمد بن یی ۰.764 
الشراطي ١‏ أحمد 467. 
E I‏ بن هيدر 467 _ 596. 
شهبول 
الشها ہشیر 373. 
الشهلري محمك الشرقاوي 1034. 
الشياظمي : أحمد بن بوشعیب 828 
الحسن 1058. 
٠‏ الحاج الحسين 1034 . 
بن رمي 912. 
الا م حمد 582. 


.102 جمد‎ ٠ 


المكي بن محمد بن الحسين 1073. 
علي بن بلة 1096. 


الهاءِ۸1 _ 


732 733. 
الهبري : بوعزة 24. 


الهبيل : مولاي الشريف 1121. 

— 689 — 172 E. Hughes هوج : وجين‎ 
886 871 860 859 819 812 
_ 930/ 928  925/ 923 — 907/904 
.1082 1001 


الهداجي : العرلي 1120 س 1139: 


افاررشي : عبد الله بن عمد الخياط 93. 
هوري : ج ure‏ .[ 978 997 1012 


1137 — 1106 = 


هورتوس : جان فرانسوا J.۴. Horus‏ 787 
788 891 904 909 912 917 


918 925/923 1013. 
ھاریس : والطر ب W.B. Harris‏ 515 — 
1128. 
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اهراس. : الحاج عبد الرحمان 646. 
هارون : الحاج محمد 399 806 831 
887 . 
اهراوي ۰ الحاج بوعزة بن الحاج حمد بن 
الحسن 830 س 847 س 882 887. 
اهراوي : بوعزة بن أحهمد 937. 

بوعزة بن العرلي الحمدي 939 


الحاج بوعزة بن موسی 94. 


828 . 
اهراوي : اجيلالي بن بوعزة 885. 

الحاج محمد بن الحسن الزياني 910. 
هرورش : أحمد 693. 
هيرشة Hirsch‏ 830 — 840 995 _ 1129 
1141. 
هيردمان : |4| E. Herdman‏ 293 — 1158. 
ھازة He‏ 829 س 835. 


هاكة : أوطر »ء۸ .0 830 835 _ 
86. 


هوکر Hooker‏ 184 . 
هليل 1151. 


هولت : ج إدموند 6.E ۴٨01۲‏ 404 852. 


الهلالي : أحمد وسعيد بن العروسي 741. 
أحمد بن الحاج الماثمي 1007. 
الحاج إسماعيل بن هلال 991 _ 
1019. 


3? 


عمد بن الجيلا الازموري 1009. 


عبد الرحمان بن المعطي 742. 
هیل : فالانتین ۴٩٤11!‏ .۷ 600. 
هیلینوس Helenus‏ 283 . 
الممادي : محمد بن العياس البوعزيزي 007| 
®ھjag Humes‏ 1068. 
افمساسي : علي بن التہامي 798. 


مسو : کرابر غ أف G. A Hemsö‏ 50 . 
57 


اھنتانی : ابراهام 980 1006. 
اهنتيفي : محمد بن الطالب 1145. 
هرې Her‏ 312 _ 511 


ھنطر : ر س R.S. Hunter‏ 818 — 860 . 
61 — 866 — 869. ) 


.1058 — 45] Henckell هنکل‎ ) 


~ 763 — 759 E.A. Hansen هانسن : !. أ‎ 
.829 


هني بن باروخ 1077. 

لمنية : أحمد 506. 

الهاشمي بن علي رالحاج) 1013. 

الهشتوكي : محمد بن الحاج 998. 
هوهنقارت : ج فون [.V.H hen‏ 595. 


ھولان a1اسH0‏ 849 _ 985 986. 


الهواري : أحمد 128. 


2 


عمد 92. 
حمد بن بوسلهام 696 . 
فضول بن شحمد 678. 
هي . و أ دروموند .W: Auriol Drummond‏ 


.„.S0] Hay 
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هي : جو ٢ہ[‏ 49 51 س 67 س 68 
83 163 166 190 227 289 
345 352 391 394 454 
0 491 — 501 — 502 — 504 /506 
508 509 511 س 517/513 ~— 
522/9 524 526 527 — 532 
562 — 586 594 598 608 ~ 
09 — 647 س 720 721 771/769 
803 859 863 869 870 - 
2 - |881 972 990 1033 
66 1081 1083 1087~ 1118 
1127 1130 1131 1156 -- 
1178. 


الوجدي : الحاج هادي بن عبد القادر 1173 
1174. 
الوجدي : الختار التلمسالي 1173. 
واحنيش : ليون 841 848.. 

شلومو 839 س  .851‏ 
الوادنولي : البشير بن ابراهم 1096. 
الوديي : الحاج علال 741. ` 


علي 568. 
الحسین بن خحلوق 160 1172. 


.717 471 170 Wood وود‎ 


وورٹ ط : ا0س T.T.‏ 66 


.282 F. Warren وارن ; کک‎ 


الورديغي : محمد وقدور 789. 


WwW الواو‎ = 


مي يمي ذة قم J. de Vismes‏ 501 ~~ 
503 - 657. 


i © 
„511 Gregor مي کریکور‎ 


رویط FR.‏ 381 س 501 س 1078 


طوماس ٣.‏ 501 س 514. 
فرانك .۴ 501 س 656. 


.83 Haynes هاینر‎ 
„364 J. Hess هيس چ‎ 


ھيسنير }دورد E. Haessner‏ 153 — 458 ~~ 
59 710 774 س 829 س 853 
1141 1182. 


— Ol. 


عبد القادر بن عبد الکرم 101. 

الورزازي : الختار 1128. 
الوزاني : أحمد 134. 

احمد بن المكي 1202. 

أحمد بن الشريف 116. 

الحاج جمعة الشاوي 118. 
اجمد بن الحاج عبد السلام واخحوه علي 
1194. 
الوزاني التہامي بن حمدبن عېد الله 1195. 
الوزالى : الحسن بن الطيب 14 

الطيب بن عبد الجليل 1202. 

الطيب بن عبد الله 1195. 

الجاج محمد 132. 
محمد بن عبد الله بن الهامي واخوه 
العرني 1201. 


عبد الجبار بن محمد 1099 /1201. 


7$ 
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.182 عبد الله بن عبد السلام‎ ١ 
.1042 الحاج عبد الماللك‎ 

الحاج عبد السلام بن الحاج العرني 360 
379 397 398 421 — 608 — 
0 ¬ - 615 — 628/626 — 711 - 854 س 


.1201/ 1194 - 927 

الوزالي : الحاج العرلي 701 س 1198. 
العرهي بن الحاج عبد السلام 1198 

.,1199 

الوزافى : العري بن علال بن الطيب 1201. 
اماشمي 1201. 

الوزاني : عمر 134. 

.23 J. Waterbury واطربوري . جول‎ 

الوكيلي : محمد التهامي 191. 

ولد إدريس : محمد 620. 

ولد التبامي : الحاج علال 1035. 

ولد الجمل . 


. 886 


عبد الرحمان بن محمد المديولي 


ولد جازية (أو ولد اليابوري) e‏ بوشعیب 
المديوفي 910. 


ولد حدو 919, 

ولد حسیسو 817. 

ولد خدة عمر : الجاج محمد 1043. 
ولد رقية : محمد بن محمد 912. 


ولد الكبيرة : بوشعيب بن الجيلالي بن المنصور 
941. 
ولد المدلى : محمد 1201. 


ولد مراشی 881. 
ولد المغراوية : الحاج إدريس 941. 


ولد العبودة : حميدو 1202. 
ولد العبودية : محمد بن الطيب .بن .العري 
المديوني 827 س 845. 
ولد عمرية : الجيلالي 911. 
ولد عائشة : علي 1013 
ولد فنيش 1042. 
ولد هنية : أحمد الحوزي 1092. 
التہامي .بن بوشعيب بن علي البيکي 
الفرجي 1015 س 1021. 
ولد هنية : عبد السلام بن التهامي 1021. 
. سعید بن بوشعیب بن علي 16 
ولد افيادي الحريري 856. 
لدرید ج : فرانك F. Wooldridge‏ 769 '.. 
ı 5‏ 791 859. 
ووڵر )?( Wholler‏ 1141. 
الوليد بن زيدان السعدي 176. 
ومزيان : محمد 582. 
وأنم : سعيد 1102. 
وانينو : ندر Andrea Guarino‏ 691 /693 > 
5 - 724 س 728 777. . 


وانينر : ألفريدر A.‏ 724 س 725. 
اليساندرو A.‏ 684 . 692 693 — 


.725 


الوافي : علي الشريف 237. 
الواقي : الحاج قدور 138. 
واقنين : هارون 1011. 
وعقنين : يوسف 1105. 


وهارون ۽ عبد الررحمان 581. 
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الوهرالى : محمد بن عبد اللطيف 666. 


a 


هدور 507 . 
ويدة : الحاج محمد بن ابراهم السوسي 534 س 
4 _ 1127 1135. 


وایط : هیررت إدموند Wh ¡e‏ .8.8 66 — 73 


504 — 509 س 510 س 645 س 669 س 
670 س 7122 869 _ 992 س 996 _— 
6 --- 1082-1057 1153 1156. 


وايط : هوراس ٨.‏ 504 524 774. 


الويلاني : محمد بن إدريس 114. 


الياء ۲ .[.1 س 


ياب : فيلهلم مهه[ .۷ 1058 1074 ' 
1074 
ياجرشید : 
392 _ 578 _ 744 
یی : جلال 528 
اليحياوي : أحمد 114 


3? 


79 Ch. Jagerschmidt “Jl 


محمد والغازي بن العامري 707 
ير 815 
يزرور : حمد 111 
اليازغي : الحاج الجيلالي 119 
7 الحاج العرلي 116 
يالميرة : گيلرمو G. eê‏ 1042 


يول : طوماس ان۷ .1 1033 1037 
— 1038 — 1080 


يول : Llu!‏ 1001 
يولي : حايم الليوي 1079 س 1128 


ميير الليوي 1117 
يوسف الليوي 1082/1079 


1037 — 1034 E. Hunot يوناط : إدواد‎ 
77 


جورج 10276 1033 1037 
1038 1057/1055 — 1137 


يوناط : جول 
1080 


1137 1035 _ 4 


832 R. Jannasch ياناش‎ 


يانڭوس : إدواردو روميا E. 8. Ya‏ 552 
554 
اليعقولي : عبد الرحمان بن أحمد 420 470 
486 717 734/730 
اليعيشي : بوعزة 792 
محمد بن الحسن وابنه التہامي 707. 
یسمور : ابراهم الیزد د 24. 
اليوسفي : الجيلالي والعرلي وعلي بن أحمد 719. 
الحاج عبد الله 786 


یواخیمسول Joachimshon‏ 153 _— 458 _— 
59 س 710 س 774 11862. 
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حمد بن أجد | کسوس السوسي : » ا لجیش العرمرم الخماني» ف دولة آولاد مولانا علي 
السجلماسي »» جزان المطبعة الحجرية بفاس» 1336 / 1918. 


أ جد مين : «( ضحى الاسلام » الجزء الثاني الطبعة الأرل» القاهرة, 1935. 
عبد اجید بنجلون : 


أ » جولات فی مغرب امس : 1872 « (تلخیص رحلة الدكتور ار لیرد ا المغرب) 
طبغة الدار البيضاء 1974. 


ب س « جولات في مغرب امس ٠‏ 1 » (تللخيص رحلة فرانسيس ك ناب ل الغري) 
طبعة الدار البيضاء» دون تارجخ. . 1 . 

ای بای : قبل الحماية « eT‏ جورج م إدموند هولت) ۴ طبعة 
الدار البيضاءء دون تارځ. 

عبد الان بن خلدون : « القدمة »» طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة. . 

عبد الرحهمان بن زيدان العلوي : 

أ « اإتحاف أعلام الناس» بجمال أخبار حاضرة مكناس » تلف الأجزاء طبعة الرباط 
9 - 1933. 

ب ب « العز والصولةء في معام نظم الدولة »» جزءانء المطبعة الملكية» 1961 و 1962.. 

عبد الوهاب بنمتصور 

أ « قبائل المغرب. »» الجزء الأولء المطبعة الملكية بالرباطء 1968. 

ب س « مشكلة الحماية القنصلية» من نشأتبا إلى مزر مدريد سنة 1880 »» نفس المطبعة» 
197. 


ت « أعلام المغرب العربي » ختلف الأجزاء نفس المطبعة» 1979 1986. 
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ج س « مع جلالة الملك الحسن الثاني في حاضة الفاتيكان »» نفس المطبعة» 1980. 
عبد العزيز بنعبد | 
أ « معطيات الحضارة المخربية »» جزان طبعة الرباط 1963/1960 
ب « الطب والأطباء با مغرب »» المطبعة الاقتصادية» الرباط» 1960.. 
ت « علماؤنا والتبادل الفكري بين الشرق والغرب »» في « دعوة احق »» دجنبر 1960. 
ث ‏ « الموسوعة المخربية للأعلام البشرية والحضاربة »» جران» مطبعة فضالة» 1975. 
ج س « معلمة الصحراء »» الملحق الأول 1976 نفس المطبعة. 
ح ‏ « الرحلات الحجازية وصلت بين شقي العروبة »» في « دعوة لمح « ماي 198. 
خ- « مصر والمغرب الأقصى عبر التارخ » نفس امحلة» ماي 1983, 

عبد السلا e‏ : « حول أسماء الحرف امعروقة في مديدة ت فاس KK‏ ف جلة « دعوة الحق » 
يونيو 1971 وأبريل 1972. ٠‏ 
عبد اللطيف بدشريفة : « الحيازات الفلاحية بالمغرب : بنيتها وحصائصها »» في « مجلة 
جغرافية المغرب »» السلسلة الجديدة» العدد الخامس» 1981. 
خوصي أيليرا بليغيشويلو : « وثائق تتعلتق بالسفارة المغربية إلى البابا ليون اثالث عشر : 
7 _ 1888 » تعريب محلة ””تطوان““» العدد الثاني 1957. 
بول ياسكون : « شركة عقارية رعوية » 5 مجلة « الببحث العلمي » العدد 24 ینای ر /أبریل 
1975 ترجمة زبيدة بورحيل. 
عبد المادي التازي : 
أ « جامع القرويين »» الجلد الفالث» الطبعة الأرل» بيروت» 1972.' 
ب س «» امغاربة والقدس » دعوة الحق» غشت 1981 
ت ل تخزنية »» القسم الأول» له الرباط» 1979. 
ث ‏ « الثغور المغربية امحتلة بين المواجهة والتدخحل الديبلوماسي » في مجلة « البيبحث 

العلمي »» العدد 25 و 26 و 27. 

ج م « سفارة عن السلطان مولاي عبد العزيز إلى لندن »» نفس جلت عدد 29 30. 
ح ‏ « تقریر الکولونیل ماثیوز عن التجارة مع عبوکتو »۰ نفس الجلة والعدد. 


عبد الكري التواقي : « أهمية علاقات الدولة العلوية بتونس في بناء وحدة المغرب العرلي »» مجلة 
« دعوة الحق »۰ یبرایر س مارس 1967. 
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أ جمد التوفيق : « مساهمة في دراسة المجتمع المغري في القرن التاسع عشر = إينولتان 1850 
2 » جزءان» الطبعة الأولى» الدار البيضاء 1978. 

عباس الجراري : « القصيدة »» طبعة الرباط» 1970. 

عبد الله بن العباس الجراري : « من اعلام الفكر المعاصر بالعدوتين : الرباط وسلا » جرءان» 
الرباط»ء 1971. 

عبد الله نون : « خحطة الحسبة »» فى « مجلة كلية الشريعة »» العدد الثالث» ماي 1978. 
محمد بن الحسن الحجوي : « الفكر السامي» في تارج الفقه الإسلامي »» الربع الرابع» طبعة 
فاس» 1926. 

إبراهم حركات : « تحريف التارج : أهم مظاهره واساليبه » في «دعوة الحتى٠‏ ماي 1977. 
محمد ابن عزوز حكم : « السيادة المغربية» في الأقالم الصحراويةء من خلال الوثائق الخرنية » 
الجزء الاولء الدار البيضاء» 1981. 

محمد العرلي الخطابي : « فهارس الخزانة الملكية _ المجحلد الثاني في الطب والصيدلة والبيطرة 
والحيوان والنبات »» طبعة الدار البيضاء 1982. 

عبد اللطيف الخطيب : « شارل جاجرشميد وعلاقات المغرب بفرنسا وإسبانيا »+ في مجلة 
« تطوان »» العدد السابع» 1962. 

عمر الخالدي : « من تارج المغرب المعاصر : موذج عن الإقطاع الجهوي »في مجلة « دراسات 
عربية ٠»‏ برروت» العدد الثامن» يونيو 1980. 

عبد القادر الخلادي : « المرٌرخ الاجتاعي ميشو بيلار بطنجة والقصر الكبير وسلا : 1884 
1930» «دعوة الحق» نونبر 1971 وابريل 1972 

عبد العزيز التلمساني خلوق : « ارتسامات حاج طنجي في مغرب القرن التاسع عشر : أهمية 
رحلة الحسن الغسال الحجازية » في ملحق « العلم » 27 نونبر 1981. 


محمد بن علي الدكالي السلاري : « الاتحاف الىجيز »» تحقيق مصطفى بوشعراءء المعارف 
الجحديدة» 1986. 

حمد داود : 

أُ_ « تاريخ تطوان » 8 أجزاء ولا سيما ج 4 و 5 و 6 و 8 طبعات تطوان والرباط. 
ب _ « مختصر تاريخ تطوان » طبعة تطوان 1955. 

ب. ج روجرز : ۲معه۴ .6 .۶ « تارج العلاقات الإمجليزية المغربية حتى سنة 1900 »» تعريب 
يونان لبيب رزق» الدار البيضاءي 1981. 
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محمد المنتصر الريسو : « الحسبة في الاسلام »» في مجلة « دعوة الحق »» يوليوز 1975. 
حير الدين الزركلي : « الأعلام : قاموس تراج لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 

والمستشرقين » مختلف الأجزاء» الطبعة الثانية» 1954 / 1959. 

مبارك زکي : « من أدب الرحلات : تحفة الملك العريز» بمملكة باريز» للكاتب الأديب الحاج 

ادريس العمراوي »» في مجلة « البحث العلمي » العدد 31» أكتوبر 1980. 

عبد القادر زمامة.: 

أ » القيسرية واحواتها ل « دعوة الحق »» ماي 1968. 

ب « أسماء الحرف المعروفة بمدينة فاس »» القسم الأول في مجلة « اللسان العراي » العدد 


الرابع» عشت 1966 والقسم الثاني با جلد السابع من نفس المحلة» احزء الأول» ينایر 
0ا مطبعة فضالة. 


ث ب « رحلة من القرن 13 ه / 19 م : رحلة انى وللنة لجامعها ومنشعها الطالب أحمد 
المصطفى بن طوير الجنة »» في مجلة « البحث العلمي » العدد 28.. 

زهير طحان : « عندما كان المحتسب مسؤول النظافة »> في مجلة « العرفي »» يبراير 1978. 

حمد الکانولي : « اسفي وما اليه قدما وحديثا »» طبعة القاهرةء 3 هھ. 

محمد ابراهم الكتالي : « القدس الشريف وفلسطين في كتب الرحالة المغاربة »» في « دعوة 

الحق »» غشت 1981. ) 

محمد الباقر الكتالي : « ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد »» طبعة الرباطء 1962. 

جاك كايي : « السفارات والبعثات المغربية إلى فرنسا »» تعريب مجلة « تطوان »» العدد 

السادس» 1961. 


إیقاریست ليقي سے -.بروقنصال : E. Lévy-Provençal‏ » مو رخو الشرفاء KK‏ تعربب عبد القادر 
الخلادي» طبعة الرباط» 1977. 


محمد المنولي : 
أ » مظاهر يقظة المغرب الحديث » الجزء الاأل» طبعة الرباط 1973. 
ب س « نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي » في « دعوة الحق »» يبراير 1968. 
ت « خحطة الحسبة » في « المناهل » العدد 16» سنة 1979 
ث ‏ « ملاح الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني »» أيضاء مارس 1973. 
ج « مقيدة عن نشاط دراسة الرياضيات والفلك بمكناس في القرن التاسع عشر » في 
« الناهل » العدد 30. 
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محمد بن محمد مخلوف : « شجرة النور الزكية» في طبقات المالكية » ال جزء الثاني» طبعة القاهرة› 
9 هھ / 1930. 

أحمد عبد الرحم مصطفى : « عند ما هب العرب لصد الفرنسيين عن مصر » في مجلة 
« العرلي »» العدد 250» شتنير 1979. 


أ جد معنينو : <« السفير المغرلي القدير ال ید الكرم بريشة ة القطراني ¢( ف » دعوه احق ¢( 
آبریل 171,. 

أحمد بن خالد الناصري : « كتاب الاستقصاء لأحبار دول المغرب الأقصى »» عختلف الأجزاى 
طبعة الدار البيضاء 1954 / 1956. 

حمد الصديقي : « أيقاظ السريرة لتار ج الصويرة »» طبعة الدار البيضاء دون تارخ. 
محمد عيس صالية : « امحتسب وقانون الاجتاعي » في مجلة « العرني »» 
يناير 1983. 


بو بک مه الكافي : 

أ « القلنسوة وتقاليد لبسها عند العرب »» في مجلة « الفكر » التونسية» أبريل 1980. 
ب س « العمامة وتقاليد لبسها عند العرب »» نفس امحلةء يوليوز 1980. | 
معن خليل عمر : « لباب الأنساب لابن الأثير ومعطياته الاجتاعية » في « المناهل »» 
العدد 21» يوليوز 1981. 


عد الله العمراني : 


| « سیر جون هاي وجهوده الديبلوماسية ف الحرب | ا بين المغرب وإسبانيا « ف 
تجحلة « البينة » العددان السادس والسابع» اکتوبر ونونبر 1962. 


ب ہہ » سفارة لدی جلالة الحسن الاول « (تلخیص کتاب رحلة الدكتور أ مارسي) 
فى « دعوة الحق »» ماي 1972. 

ت« القران الكريم في محال الطبع والترجمة والنشر »» a‏ الأول نفس الحلة» 
اکتورر 193. 


جہرماں عیاش ٠‏ 
أ « جوانب من الأزمة المالية با مغرب بعد الغزو الأسباني سنة 1860 »» طبعة الرباط؛ 
1959. 
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ب « الشعور الوطني في مغرب القرن التاسع عشر »» في ملحق « العلم » 12 يبراير 
2ء تعريب عبد العزيز اتمسماني خلوق ومحمد الامين البزاز. 
ت « ردود الفعل المغربية مام الالحتلال الاسباني والفرنسي » فى « مجلة دار النيابة » 
العدد الخامس» تعريب محمد الأمين البراز» وعبد العزيز القسمالي خلوق. 
محمد بن أحمد الغري : « الحكم المغربي في السودان الغربي : نشأته واثاره » (نسخة مرقونة). 
مصطفى الغرلي : 
أ » بو حامد امکى البيطاوري واثره في ميداني العلم ولادب »» في « دعوة الحق ٠»‏ 
مارس 1965. 
ب _ «» بو اسحاق إبرا ا من خلال اقواله نفس الجلةء دجنير 1967. 
عمد غریط :» فواصل الحمان» ف أنباء وزراء وكتاب الزمان »» E‏ فاس» 1929. 
عبد الكري و :» ت لتقليدي بفاس و ف مراجهة تحدیات e‏ في « ااهل « 
العدد 12, ٠‏ 
محمد الفاسي 
٤ 1 Š‏ 1 
اس « تارج الدراسات اللغوية با مغرب الاقصى »» في « دعوة الحق »» يوليوز 1960. 
ب س « البربرية شقيقة العربية »» في مجلة « البحث العلمي » يناير 1969. 
ت _ « مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية »» في « دعوة الحق » مارس 1974. 


عبد الرحهمان الفاسي : « خحطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين »» في مجلة « المناهل »> 
يولیوز 1980 ومارس وپولیوز 1981 ومارس 1982. 
حليمة ‏ فرحات : « قائمة الخطوطات العربية في مكتبة كلية الأداب العل الأنسانية 
بالرباط »» محلة « كلية الاداب والعلوم الإنسانية » العدد السابع» 1980 .. 
محمد بن الطيب القادري : « نشر الثاني ف حبار القرن الحادي عشر والثاني, احزء الثاني» 
طبعة الرباط» 1982 › تحقیق عومد حجي وأحمد التوفيق. 
محمد قطب : « شبپات حول الاسلام »» الطبعة الحادرة عشر»› بیروت»› 1979. 
امد شکری السباعي : « فكرة عن تطور التجارة في المغرب » في « الجلة المغربية للقالون 
والسنياسة والاقتصاد »» العدد السابع» 1980. 


محمد السليمالي :» اللسان المعرب» عن تېافت الأجنبي حول المغرب »» طبعة الرباط» 
1971. 
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العباس بن ابراه السملالي : « الاعلام» بمن حل مراكش واغمات من الأعلاء خختلف 
الأجزاء» تحقيتق عبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية بالرباط» 1974 1983. 
إبراهم السولامي : « الشعر الوطنى المغرلي في عهد الحماية : 1912 1956 » طبعة الدار 
البيضاءء دون تاريخ (1974 ؟). 

حمد اختار السوسي : » إيليع قدیما وحدیٹا » محقیق محمد بن عبد الله الرو ردان المطبعة 
الملكية بالرباط» 1966. 

عد الله السويسي : » تار رباط الفتح ¢«( LL‏ الرباط» 1979. 
سے ا ماعو : « الجتمع المغرني كا عرفته من خلال مسين سثة : 1350 _ 
0 »» طبعة الرباط» 1980. ) 
وزارة الشؤون النقافية ١‏ » فاس» کشاف المراجع البيبليوغرافية للتراث الفقافي ٠»‏ 1 الرباط» 
دون تاریخ (1981 ؟). 


جلال حى : e‏ الدار القومية اللطباعة والنشر» 1966. 
!2 اخطرطة (مکاتیب؛ ورسائل وتقایید) 


أ مديرية الرثائق الملكية اباط 
أ 1. محافظ الترتيب الخاص : محمد باش = الحاج محمد الطريس ا الحاج عبد 'الكرم 
دة الحاج محمد الزبدي ‏ الحاج محمد بن المدني بنيس ‏ الحاج محمد بن محمد 
شید دد اك مید من کی ا البخاري س الطيب بيمة ‏ عبد الخالق 
بنهيمة _ الحاج عمارة بن عبد الصادق ‏ بوسلهام بن علي أزطوط اجيلالي بن مو 
طرف من كناشة الطيب ر بن الماني بوعشرين _ بعض مافظ الحسن الأؤل. 
أ 2. محافظ المدن الداخلية والشاطئية 
أ 3. محافظ العلاقات الدولية ا 
أ 4. الحافظ العامة : الحماية القنصلية ‏ المياة الديبلوماسية م الحدود ‏ الصحراء س 
التراجم ‏ المكوس والضرائب _ التجارة ‏ الترتيب العام قاد الااء. 
e‏ الخزانة الحسنية : کنانیش المكاتيب الصادرة والواردة ‏ مكاتيب الطابع الشريف س 

سجلات الصدارة العظمى. 
ت مكتبة تطوان 
ث ._ الخزانة العامة بالرباط. 
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ج الخزانة الصبيحية بسلا 

ح ‏ وزارة الخارجية : ملف الصحراء أمام محكمة العدل 
خ ‏ مستندات خارجية : بريطانية وأمريكية وألانية وفرنسية. 
د وثائق الحاج العربي بنسعيد. 

ذ س وائی محمد بن عزوز حکم. 


ثالغاً : احالات واجرائد 


1 . بالعربية 
اعداد من مجلة الببحث العلمي ‏ البينة ‏ الجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ‏ 
المتاهل س الوثائق س دار النيابة ‏ دعوة الحق س رسالة المغرب س محلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية بالرباط س الباحث (المغربية) ‏ الثقافة الجديدة _ تطوان ‏ دراسات عربية (بيروت) 
مجلة جمعية تارج ا مغرب س بجلة جغرافية المغرب (السلسلة الجديدة) ‏ مجلة كلية الشريعة 
العربي (الكويت) _ الفكر (تونس). 
أعداد من جريدة « المغرب » (طنجة) ‏ الأنباء العلم. 
2. بغي عة : Quelques numéros de Revues et périodiques‏ 


Les Africains (Paris) - Les Archives Marocaines (Tanger et Rabat) - Al Moghrib AI Aksa (Tanger) 
- Etudes Marocaines (Rabat) - L’ Express (Paris) - Hespéris-Tamuda (Rabat) Lُ Opinion (Rabat) - 
Réveil du Maroc (Tanger) - The Times of Morocco (Tanger) - Revue géographique dû Maroc 
(Rabat) - Revue du Monde Musulman (Paris). La Revue des Deux-Mondes (Paris) 


ابا المراجع م العحمية Sources et Bibliographies‏ 


Js. D. ABBOU : + ‘“Musulmans andaloux et judéo-espagnols’’, Casablanca, 1953. 
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2. استدراکات وتنقیحاأت جدیده 
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تاريخ المغرب في الكتابات الأجنبية 


رب سائل يقول : متى يجوز الركون إلى صحة ما كتبه الأجانب المستوطنون والرحالة 
العابرون عن المغخرب في العهود الماضية ؟ وما هي شروط الاعتماد عليهم ؟ ومن هم هؤلاء 
المستوطنون الذين قدر لهم أن يكونوا شهودا محظوظين وراصدين للتطورات والتفاعلات التي 
طرات على المجتمع المغربي في وفتهم ؟ 
في الحق أن أسئلة من هذا النوع أثارت جدلا في الأوساط العلمية الوطنيةء وأن الاجابة 
عنها تقتضي أن تكون علمية ودقيقة في الصدور والورودء لا يشوبها شعور بمركب الاستعلاء 
ولا اأحساس بنقيصة الاستخذاء. 


نحن نعلم أن كثيرا من الأجائب آقاموا ببلادنا ابتداء من القرن الماضيء وتجولوا بربوعه 
الدانية منها والقأاصيةوحرروا في ذلك تاليف ومقالات ومذكرات وتقارير نشرت بشتى اللغات»› 
تختلف قيمتها باختلاف قدر أصخابهاء فكانوا تارة يبررون بها طروحاتهم إن كانوا مبعوثين من 
الهیئات الت کلفتهم بهاء وکانوا تارة اخری یرضون بکتاباتهم هواجسهم ویسکنون بها همومهم 
إن جاءوا لاأغراض شخصية. 
فهم على كل حال تحدتوا - ضمن ما تحدتوا به - عن المغرب» ولئن كان الكثير منهم 
أجانب في نظر القانون» فإن بعضهم كانوا فعليا مغاربة بحكم الاقامة المستديمة : فهنا ولدواء 
وهنا ماتواء وهنا عاشواء وهنا ربحواء وهنا آفلسوا. وليس من المبالغة أن أقول إن فيهم من لم يعدم 
الحكم الصائب» والرأي الثاقب» فكتبوا لذويهم بالأمس ما نفتقر إليه نحن اليوم بالذات. كما أنه 
لا مغالاة إن دكرت أن أعمالهم لبنة من اللبنات التي تشيد في صرح تاريخ المغرب يجمل بنا 
ا إلى ما هو عندنا من رصيد مخطوط لانزال مع الأسف نجهل أهميته 
وحدوده. عملهم التقافي مكسب مشترك ٳدن في معرفتناء و مصدر تمين لتاريخنا لا يصح 
الاعراض عته ولا التفريط فيه. 

ومن المفارقة أن لا يطلع المغاربة عليه وعلى غيره من تراتنا إلا بعد انصرام قرن من 
الزمان. 

وقبل أن أشرح مضمون هذا الجن الرابع الذي بين أيديناء يتعين أن نعرف . هنا ولو 
بایجاز - بإنتاج الأجانب وبمقاصدهم منه وبالموفف الخافول من کتاباتهم. 

1. وره الاتتاج 

التاليف الأجنبية . أروبية كانت أو أمريكية - وفيرة عن البلدان العربية والأفريقية 
والأسيوية. فلقد عني أصحاها بالنقرق بالترب غل اران کل ورم جا کن عن 
الشرقى الأدنى من سنة 0 إلى سنة 10 ستین آلف کتاب بالغرب' EE‏ 
وفرنسي. ومن غير شك أن للمغرب نصيبا فيه. 


paa gee 


ا إدوارد سعيد : «الاستشراق...» ص 216 من الترجمة العربية. 
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إما إذا اقتصرنا على ما وضع بالفرنسية في القرن التاسع عشر وجدنا آنه حتى سنة 
1892 وصلت اعداد «نتعرة لجنة افر يقبا الفر نيه : «Bulletin du Comitê de | Af/1¶U¢‏ 
۴۵٣ ¢5‏ إلى 2243 عددا في كل منها مقال او بحث عن المغرب” ما بين غث وسمين. 
ومن منظورات وزوايا مختَلفه. 

وتفيد فهرسة روبير براون 8٥W‏ .۴ في نفس السنة أيضا أن 2062 كتابا صنف 
عن المغرب. أما الكتبي الباريني بول كوتنر ۴۲٣٣1دا‏ .۴ فقد فهرس سنة 1914 لنحو 
225 تالیفا عن بلادنا". 

ناهيك بكتابات أخرى بعدها وقبلها بلغات شتى صدرت بالمجلات والنشرات الغربية 
تستحيل الاحاطة بها جميعا في مختلف الميادين» وبرسائل وتقارير موجودة بالخار ج في 
الم تسات الفافه والجانة سالاقهادة الناخضصضة. وتدراات ‏ وضعها امو 

مقتدرون تحرروا من هموم السياسةء ونشطت عفولهم من أوهام الأجيال السابقة لهم. فدخلوا 
طورا جديدا بالبحث العلمي خصصت فيه الكراسي الجامعية. ولما صارت الجغرافية علما 

مساعدا للتاريخ اصبحت روايات المستكشفين المغامرين تقل - بفعل النمو الحاصل في 
المواصلات والمعرفة . وحلت محلها أخبار الجغرافية الطبيعية والانسانية والمونوغرافيات 
الجهوية والقبليةء وأخذت الرؤى تنجلي وتتضح*. 

2. مقاصد المؤلفين 

لما كان المغرب آخر معقل إسلامي وإفريقي سقط في مخالب الاستعمار » بعد ان ظْل 

ردحا طویلا من الدهر يعيش في الاستقلال؛ صا رت الأطماع الأجنبية تتجه صوبه من لدن 

الدول المتنافسة التي كانت خلافاتها عليه فيما بينها مؤجلة لساعة الاحتلال. فكانت عزلته ذات 
جادبية خاصة بحيث غدا سرا من الاسرار. وهدا ما حدا باهل اروبا وحكوماتها وجمعياتها 
الجغرافية والعلمية وغرفها التجارية إلى أن تعمل على فتح أبوابه لها ابتداء من منتصف القرن 
التاسع عشرء فتقاطر عليه الرحالة وعشاق المجهول؛ ودب إليه دبيب أموال الشسر كات والدور 
الاقتصاديةء وهب إليه عملاء الدول ورجالها وضباطها وقناصلها ونوابها وأطباؤها من أجل 
الاقامة به أو السفر اليه. وهکدا کتبوا يصفون ما شاهدوه ودونوا عنه وعن الثرق ایضا ما تز خر 
به اليوم المؤلفات والمكتبات. وکانت کتاباتهم تتخد سمة حضار ية وعمر أنية, او صبغة سياسية 
وعسكريةء أو طابعا علميا ومعرفياء أو صفة رومانسية وأدبية. 


وكان من جملة من عنوا بأمره المستشرقون. ولو أن أعمالهم اهتمت بالمشرق أكثر من 
المغرب. وتختلف دوافع الأنكلوساكسونيين عن حوافز زملائهم الفرنسيين الذين كانوا 
a rape‏ > بقدر ما كانوا يبحتون عن حقيفقة غربية ومدهشة؛ لكنها رغم ذلك 
دات جادبية خاصة». وكان الرحالة الفرنسي «مفعم النفس بإحساس بالضياع الحاد في الشرق. 
فقد جاء ثمة إلى مكان لم يكن لفرنسا فيه بخلاف بريطانيا ‏ أي حضور من حيث السيادة.. 


2. جان إيس : «قضية المغرب» ص 28. 

3. عبد العزيز بنعبد لله : «معطيات...» ج | ص 95. 

4. دانييلتوردمان: «علم الجغرافية الفرنسية والتوسع الكو لو نيالي بإفريقيا الشمالية في القرن التاسع عثر » 
ٿي تدوة الجامعة الصيفية بالمحمدية. يولیور 1987. 
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نهائية... 

هو الوجه الرومانسي الذي كان يطبع كتابات الأدباء والمستشرقين» يصح على 
المغرب كما يصدق على المشرق والبلدان القاصية. 

أما باقي المقاصد السياسية والاقتصادية والعلمية والطبيعية فلا يزال طرف منها شبه 
مجهول ولاسيما مأ يتصل بالمجتمع المغربي» ولو أن خطوطها الكبرى أصبحت جد محروفة 
الآن هن لذن المتخضضين والباكثين. 

3. ما هو البديل عن هاته الكتابات ؟ 

كان طرف من هذا الانتاج الأجنبي من عمل مأجورين لا يخلو من تحامل ومن خلفيات 
ايديولوجية» وهذا أمر ثابت لا ينكره احد دعا إلى الحذر من كتاباتهم. فهل يرفض كله رفضا 
مطلقا لهاته العلة ؟ 

وكان جانب. آخر من هاته التاليف صادرا عن رحالة لا يعرفون المغرب وأهله جيداء 
مكتفين بزيارة بعض الثغور كطنجة والصويرة فيسالون أروبييها عما يدور ويروج؟. فهل 
نعرض عما فعلوه ودونوه لهدا السبب أيضا؛ 

الا أنه كانت هناك تاليف جيدة في غاية من الضبط والدقة كتبها من يعرفون الشاذة 
والفاذة» وصدروا فيها عن علم وتجربة بعد ان احتكوا بالاوساط الرسمية والشعبية» فهل نحكم 
عليها كلها بحكم واحد بدافع من الشوفينية أو التعصب لمجرد كونها صادرة عن الأجانب حتى 
ولو کاتوا نزھأء وعلماء» خلاف الصنفين السابفين من العملا ء والحهال؟ 

ولنفرضس أننا ت الاتتاج الأجنبي جمله وتفصیلا فهل د نكتفي گي کتابه تاریخ 
OT E E‏ يخ المغرب ايضا بمؤلفات مغربية هي غير موجودة بالفعلء في 

ن الأجانب 2 2 الناس ياحوالهم ؟ وما السبيل إلى الثغر ات الشاعغرم 


الواقع أننا لا نجد ۴ المؤ لفات المغر بية المخطوطة والمطبوعة النادرة حسا لجوانب كثيرة 
- وكثيرة جدا . من هموم الباحثين اليوم ذوى المقاييس العلمية والرؤى المستجدة. 

فما هو البديل إذن ؟ يذهب العلامة محمد جسوس إلى آنه يجب التعامل مع الإنتاج 
الأجنبي بأدوات انفد المحر وه ه ومنافشته بالمنهجيه العلميةء وأنه لا يمكن تجاهله تجاهلا مطلقاء 
وأنه 5 يجوز ا عنه الا اد غطت الكتابات الو طنية جميع المساحات التي شغلتها 
الكتابات الأجنبية وأنه لا ينبغي التفكير في إصدار حكم سلبي او إيجابي عليها. فالمعرفة لا 
تنتفل من انور إلى الظلام» وكتابة التاريخ لا تكون باللوگوماشيا (السفسطة) وا 
بالهاجيوغر افيا (كتب المناقب) وإنما تكون بالمستندات والنصوص والاثار ”. 


5. إدوارد سعيد : «الاستشمر آق...» ص 18۸2 185. 
6. بییر گیین : «تارید المغرب والمصادر الاروبية» گي «البحث العلمي » العدد العاثر » ص 109. 
1 «شواهد من الماضي» إعداد الزميل عبد الحفيظط الرقاعي. جه 9867.29 1. 
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فکتابات الأجانب أدر' ن مکسب نستانس ببعضه ونصحح جزئیاته ونے مه اليناء ةا 
وفينا وضدنا ومعناء ولأنه مصدر ثمين من مصادر التاريخ. فلولا لظلت معلوماتنا مبتورة. 


ولسنا نلوم مۇرخينا وإخباريينا على أنهم لم يتنبهوا إلى هاته الجوانب الخفية فيدونون 
اخیار المستو طنذين» لأننا لو فعلنا ذلك لتجنينا عليهم في أمر لا قبل لهم بهء وإنما ننتحل 
المعادير لحالتهم ودهنيتهم ولجهلهمء ققد كانوا بحاجة إلى الوعي الكامل بضر و رة هاته الأعمال. 


وفيما يرجع لتاريخ المغرب وحضارته فإن ذوينا قد قصروا في عملهم» إذ كانوا 

يرخون* وكانوا لا يؤرخون إلا من منظورهم العتيق. كان الكثير منهم يعمدون إلى المبالغة 
بالتاكيداأت المجانية ويغلفون ملقهم بالفاظ رنانة ونعوت زاهية مطبوعة بالتناقض الوجداني 
الدي يسعى إلى التضليل بإخفاء الحفيقة الكاملةء وإظهار الجانب الحسن والتعتيم على الجانب 
السيء .يتحدثون عن المفاخر ويصمتون عن عكسهاء إما عادة وإما خوفا وإما تزلفا وإما كل 
ذلك جميعاء مثلما تباجح الغربيون بشعارات الحرية التي نادوا بها وتستروا على نقائضها من 
اتسار واتخغال. 

فلئن أحلَ الآباء والأجداد رحمهم الله فإن القادرين من أحفادهم سيلحقهم الاثم الكبير 
إدا لم يكتبوا تكفيرا عن خطا من سبقهم» متحلين بما وهبهم الله من حاسة النقد والوعى وسلامة 
ااا 

ونحمد الله على أن للمغرب تثروة من وثائق محزنية ومكاتيب شخصية ورسوم وآثار 
تنتظر من يستنطقها ويتجشم المثبطات انمعنوية والعرافيل المادية في سبيل الوصول إليها 
بالخزانات والمكتبات العمومية والخصوصية بالداخل وبالخار ج. وعمى ان يجدوا فيها التر حيب 
الواجب من م الدين يتعين عليهم ‏ بالنظر لجسامة ما تحت ايديهم - الافلاع عن الشكوك 
الصادرة عن بعضهم. فالمغرب والمعرفة للجميع. 

وقد أثلج الله الصدور بهذا العدد الهائل من المذكرات والرسائل والأطروحات التي 
تحرر وتنافش منذ عهد بعيد فى رحاب الجامعات ومدرجات الكليات والتى نتشرف نهضة 
المغرب الحالية. فبها وبأمثالها من الأعمال الجادة نستطيع أن نكتب اليوم وغدا صفحات جديدة 
من الدراسات التي يأخذ بعضمها برقاب بعض. وتكمل الواحدة ما نقص من الأخرى» سواء ما 
جاء منها في المخطوط أو في المرقون او في المطبوع. 

4. موضصوع هذا التاليف 

لا ضير إدن إدا تسلح الباحتون بسلا ح المعرفة وتزودوا بزاد النقد واتصفوا بالجدية لكي 
يعيدوا كتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصاد دي والقانوني لبلادنا. مار جين بين التراث 
الوطنى والانتاج الأجنبي لد هاته الذلم الواسعة التى نشكو منها. 

ومن هذا المبدإ ينطلق هذا الجزء الرابع لتدوين تاريخ القرن التاسع عثر المغربيء مع 
إطلالة قصيرة على صدر القرن الموالي له. فقد اعتكفت فيه على قراءة النص العريي 
المخطوط وتقديمهء وعلى تعريب المسنند الأجنبي ما وسعتنى القراءة والتر جمة. غير أني ۔ إذ 


. الحكم هو للأسناذ العلامة محمد عزيز الحبأبي خلال مذاكر ني معه. والفعل هو ارخ يرت : بالغ وا 
العجين ٠‏ كر عام 


لا. محمد عابد ري٠‏ الشاب الي اسار ا., 
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أفعل ما اأفعل في هاته المساهمة المتواضعة - لا أخرج عن حسن الطوية باجتهاد شخصي 
سيكون الوفت كاملا لمن يشاء نقده وتكميله کی هدا الميدان الدي هو الهجرة من المغرب 
واليه. فلآ یکاد یخفی على أحد ان استبطا." ن الاأجائب پالمغرب کانت له ابعاد ثقافية وعقائدية 
وإعلامية وسياسية وعسكرية سنعرف طرفا من ملامحها فى هذا الكتاب الذي قسمته إلى 
ثلاثة أقسام وجمعته في خمسة أبواب ترتب وتنسق مع سابقاتها. 

قفي الباب الر ابع عر سأقراأ نصوصا وسأعرب اخرى فيْٰ موضوع البعثات الطلايية 
إلى الخارج» ور اورا زان ا E e‏ 


اهو القليلة والسنوات الطويله 8 روباً ومر یکا و مصر ) وستعرف بعص ee‏ قي 
امهف وما كانوا يتعلمونه وسنقرأ نتفا من آثارهم وارتساماتهم عن الأوضاع داخليا وخارجيا. 


وسيكون هذا الباب هو القسم الأول من هذا الكتاب. أما القسم الثاني المجزأ إلى فصول 
فيحتوي على ار بعة ابواب : الباب الخامس عثر عن التنصير وإالهدايةء وسندرك في فصوله 
.الثلاته الأولى سذ الجهد العابتٹ الذي بدله هنا منصر ون بر و تیستانتيون انجليزيون 
وأمر یكيون طبله نلانين سنهة. بالتنصير والمداواة والتعليم. و سيکون مستندنا في دلك مذکر اتهم 
ومؤلفاتهم وما كتب عنهمء وعدد غير قفليل من الوثائق المغربية. أما الفصل الاخير المتعلق 
بمن اعتنقوا الاسلام بالمغرب فلن يخلو من عناصر مفيدة مستفاة كلها تقريبا من الترات 
المغربي المخطوط. وكل هاته الفصول ستلقي انوارا كاشفة على ما جهلناء على الدوام. 

والباب السادس عثر عنوانه العلوج والحرابه وهو يتسم بالجدة والطرافةء تحدثت فيه 
عن العلو ج الذين كانوا مستخدمين بالجيش او بالقصور السلطانية ممن اسلموا او ممن بقوا على 
نص انيتهم. أما الحر ابه فهم اعضاء البعتات العسكرية الاجنبية الدين كائوا يدربون الجنود او 
يسر و ن على انجاز ات عمر انيه GT‏ 

اما الباب السابع عن ر فهو عر ن صحافة طنجة تلك الكواز يط التي تطاول بعضها وافحش 
القول فى المغرب والمغار بة والسلك الديبلو ماسى واعضاء المخزن ن الذي سنعلم مواقفه منها 
بمګاتیبه وتحذیر اته. 

وأخيرا فإن الباب الثامن عشر وضعته عن العملاء والرحالة والمؤلفين. ولولا أن له 
جوانب محمودة الأثر ما كنت أدرجته هنا. فسنشاهد فيه المغامرين يجوسون خلال الديار. 
والرحالة يطوفون سرا أو علانية بارجائهء ثم يدونون ويؤلفون ويحكمون أحكاما لا يصح 
إطلاها التعامي عن ذكرهاء وسيكون مفيدا ان نعرف اخبارهم التي سقت فليلها عن الوتائق 
المغر بية وعربت الكثير منها عن المصادر الأجنبية. 

وبهذا کله آکون قد افرغت جعبتي من حصيلة آثار هذا الاستيطان» بعد أن خصصت 
الجزء ال للمعصضات العامة والجز اين التانى والتالتٹ للمو نوغر أفيات المجحلية. 

على آني جعلت في القسم الثالث ذيولا اتخذتها تارة أولى توسعا وتوضيحاء وتارة أخرى 
مراجعة وننقيحا. ففي اولها حملتني وحدة الموضوع على إدراج كلام جديد عن المغتربين 
جاء على عمانه. واقبل في اوانه لما اشتمل عليه من فواند جليلة. ولما لم يكن المرء معصوما من 
رلله. حرصت على تعهد الاحدات المروية في هدا الكتاب» ثم رايتني بعد للاواء مثفلا 
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بجذاذات من التقاييدء ورزم من الربائد تصلح عناصر للتصحيح وللمراجعة» جمعت شواردم 
من رکام الوثائق ق التي لا يفتا ينسخ بعضها بحضاء ومن خام المصادر التي لم أكن قبل على بينة 
منھاء فاتیت بها فی ذیل استدراکی. وكلا الملحقين ما هما فى الواقع إلا تاليف جديد» وطنت 
نضي على إخراجه» خشية ضياعه» فما تدري نفس ماذا تكب غدا. 


أما الملحقان المواليان لهما فهما مما اعتيد الاتيان بهما عقب كل كتاب : فهرس الأعلام 
الذي هو مفتاح للاحداث الفرتطة ناتقا أصحابهاء وجرد للمصادر والمزاجع التي استأنست 
ا ا استندت عليها. 

re o ere e a E 
ااا وان أحكيها على وجهها وعلاتهاء إذ حاكي الكفر ليس بكافرء تم رويتها بإسنادهاء‎ 
لأن من أسند لك فقد حمُلك» على حد تعبير أهل الحديث. وهكذا حملت من المنمي أو المطوي‎ 
مددا حسبي أن طابته واستخرجته» ومن المعرب والمعجم تراثا كفاني أن اكتشفته وقرأته ووعیته‎ 
وفهمتهء «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» كما جاء في الحديث النبوي حول تنضير وجه‎ 
الرواة.‎ 

هذا وإني لأحمد الله تعالى حق حمده : أن خلع علي من رداء العافية ما يسر لي سبيل 
الوفاء بعهد قطعته لربع حبّل هذا الكتاب» واتاني من العلم نصيبا أعبده به وملا قلبي كفافا 
وعفافا أستغني بهما عن خلقه» ورزقني من الذرية الصالخة من يدعو لي ليوم مَنْ لا ظل إلا 
ظله. فهو سبحانه شارح صدري» ومالك أمريء ل عقدة نصسي»› ومجري مداد طرسي» 
لحكمة اقتضاهاء ولعلة أرتضاها. 


وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 


سلاا 25 شعبان 1409 
3 أبریل 1989 
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الباب الرابع عشر 


البعثات الطلابية إلى الخارج 


() المؤسسات التعليمية 


ينقسم هذا الفصل الأول إلى مطلبين : أولهما خاص بمدارس التكوين خار ج طنجة 
كفاس والعدوتين؛ وثانيهما بمدارس طنجة : كمدرسة اللغات ومدرسة التطبيب. 


المطلب الأول : مدارس التكوين خارج طنجة 


أحدثت بالمغرب طضيلة القرن التاسع عشر مؤءسات علمية لتلقين المواد العلمية 
المجردة والفنون الحسكرية وتعليم اللغات. 

فبفاس انشا مولاي عبد الر حمان سنة 1844 مدر سة للمهندسين كان موقعها بفاس الجديد 
جوار القصر الملكي. وكانت الدراسة قد ابتدات فيها تلك السنةء وكانت لاتزال مستمرة سنة 
9 18 على وجه اخص. ومن المواد التي كانت تلقن فيها الحساب والهندسة والتوقيت والتنجيم. 
فمن درس التوقيت صار موفتاء ومن درس الهندسة كان مهندسا. وبين عام 1870 و1873 
كان عددهم مثراوحا بين 44 و58 طالبا'. 

وفي عهد ابنه سيدي محمد تاسست مدارس أخرى بمختلف المدن. وجاء مولايي الحسن 
ليزيد من جنشائهاء فاحدث مثلا بالجديدة مدرسة للمدفعيةء ومدارس أخرى بغيرها كاسفي 
والصويرة حيث كان ملحقا بمدرسة المدينة الأخيرة خمسون من الطلبة الشبان. ومن مجمو ع 
هاته المدار س کان ينتخب من سیتعلم بار وہا". 


ويتعين اللجوء إلى عدد من الر سائل والتعاييد والمدكر ات لادراك احوال هاته المدار س 
ومحاولة معرفة أسماء بعض طلبتها. 


ا 

1 محمد المنوني : «مظاهر يفظة المغرب الحديث» ج ١‏ ص 143 و144ء طبعة لبنان التي اعتمدتها في 
هذا الكتاب. 

2 مييج : «المغرب وأرو با» ج 3 ص 230 (9). 
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فقيل سنة 1876 أحدئت مدارس أخرى ببعض المدن كالعدوتين واسفي والصويرة. فعن 
طلبة المدينة الأخيرة جاء فى رسالة السلطان إلى عاملها : «وصللنا كتابلف وصحبته طلبة 
الحساب الذين وجهت بقصد اختبارهم عملا بأمرنا الثريف» فوجد أثر النجابة لائحا على الستة 
المذكورين بالطرة [وهم : 1. احمد بن محمد الضماني» 2. وعمر بن علال بادوش» 3. ومحمد 
بن المدنيء 4. والمهدي بن ابراهيم. 5ءواحمد بن حموء 6. ومحمد بن عبد الرحمان التيت] 
ويليهم الثلائة المذكورون إثرهم |[7. محمد بن عبد اللهء 8. وعلال بن قأسم» 9. ومحمد ين 
محمد بن خضة] حيث أمرنا باختبارهم. وما عداهم حشو لا يقبل التعليم. وعليه فر حهم لحال 
سبيلهم» وعين بدلهم ممن فيه قابلية التعليم» ووجه العشرين الباقين هناك بقصد اختبارهم»". 

ويستفاد من رسالة سلطانية بعدها إليه أن طرفا من أبناء الصويرة كانوا يتعلمون الهندسة 
: «فيرد عليك طلبة الحساب من أهل الصويرة الذين يقرؤون الهندسة. رددناهم لبلادهم بعد 
قضاء الخرض منهم. فليلزموا عملهم في القراءة» وكن تتفقدهم المرة بعد المرةء وتوكد عليهم في 
الملازمة...»“. 

ولئن كانت الرسالة السابقة لا تفيدنا بعدد الطلبة سنة 1876ء فقد جاء في أخرى بعدها 
بست سنوات أنهم تجاوزو الأربعين الذين أمر السلطان عامل المدينة بتوجيههم إليه : 
«فنامر ف | توجه... طلبة الهندسة الذين هناكم وعددهم أحد رفون 

أما عن التعليم العسكري فقد أحدثت مدارس بالعدوتين سنة 1875ء وعلينا أن نعحرف 
من خلال الوثائق اأسباب إنشاء هاته المدارس» وكيفية التعليم فيهاء وشر وط أختيار الطابة 
للتعلم بهاء بعد أن استفدنا من رسائل إلى عامل الصويرة أن جميع الطلبة كانت تجرى عليهم 
امتحانات قبل تعلمهم بها. 

قال السلطان لعامل سلا : «فغير خاف أن من جملة الأمور الجهادية الأكيدة التي يتعين 
التنبه لها ومزيد الاهتمام بشانها ما يتعلق بامر المراكب البحرية وتعلم رياستها. وقد شر ح الله 
صدر نا لاحياء ما کان اسه اسلا فنا قدسهح الله بثغر العدوتين من علم دالك لما بلغنا من انه 
كاد أن ينقطع هنالك لعدم من يتعاهده تعلما وتعليما وخدمة. 

«وعليه فنامرك أن تختار عدة من صغار الأولاد من طائفة البحرية بذالك الثغر 
المحروس بعئاية الله وانتخبهم ممن تعلم فطنتهم ونجابتهم» وكلف الزعتري بمباشرة تعليمهم ما 
دكر؛ بجعل مثال مركب في البر على صورة فريبة بصواريه وما يحتاج إليه من جميع ءالاته 
المعروفة له» ويعرفهم أسماء تلك الآلات؛ ويعلمهم كيفية تصرفهم في حساب الكارطةء وكيف 
يستخرجون منها مسافة السفر بحراء إلى غير ذالك مما يتوففون عليه ويوصلهم لمعرفة ذالك 
وتحصيله...»°. 

ولم يرد فيها ثيء عن عدد الطابة وأسمائهم» لكن يستخلص من غيرها سلوكهم من أن 
بعضهم أخذ يتراخى وأن المدرسة كان ينفق عليها ‏ وعلى غيرها ‏ من مال الأوقاف حسبما تشهد 


س د ا 

رسالته تي 23 صفر 20/1293 مارس 876 1 «الوتائق» : 3 ص 457. 
رسالته في 9 جمادى الثانية / 2 يوليوزء «الوثائق». 3 ص 458. 
رسالته في 1 محرم 7/1292 بيراير 1875ء وتائق آل بنسعيد. 
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به الرسالة الموالية إلى العامل من الناظرين - ناظري الأوقاف بالعدونين - اللذين اخبرا «ان 
الطلبة الذين يتعلمون الحساب والهندسة هناك : بعضهم صا يتكاسل ويعطل بعض الايام من 
الفراءةء وبعضهم امتنع من التعليم بالكلية. وقد امرهح (= أمرهما) مولانا أيده الله بان لا يعطوا 
انر اتب إلا لمن لازم القراءة. ومن عطل يوم[ ا| يسقط عنه راتب ذلك اليوم. ومن امتنع من 
انتعليم يقطع عنه بالكلية وينظر غيره» ويعين بدله'. 

ومرت سنوات حتى إذا كنا في سنة 1884 وجدنا أن التعليم العسكرى بدأ يزدهر ويتقده 
دصار الطلبة يقصدون طنجة من بعض المدن للتعلم على بعض المهندسين الأجانب. فمن ذلك 
ان السلطان امر عامل سلا بان يوجه خمسة عشر من صغار الطلبة النجباء للأخذ عن 
المهندس الفر نمي لوبلان ٥١ا6‏ عا .4؛وعامل الصويرة بتو جيه عثرة من الطبجية للتعلم عليه 
افا 

غبر أنه في نىنة 1891 لم يبق بسلا «ممن يحسن علمح تطبجيت إلا عبد الله فنيش» 
وكان العامل قد التمس من السلطان أن يأذن له بتعيين عشرين ولدا للتعلم على فنیش. وان 
كما بالرباط»“'. 

وكانت بالرباط والدار البيضاء مدار س أواخر القرن التاسع عر لم اقف على شىء عنها 
سوى أن بعض ضباط البعثة العسكرية الفرنسية كانوا يدربون المتعلمين فيها. ومع ان 
مدر ستين كانتا بالجديدة وياسفي» فلم يرد في الوتانق التي بين يدي بيان عنهما. 

ومما لأريب فيه ان هاته المدارس كانت بمثابة تثكنات معدة لتعليم افراد الحاميات 
العسكرية بهاء من متعلمين كبار السن لم يكونوا اهلا للتعلم بالخار ج. 

وقد استمر إنشاء المدارس التي كانت تقليدية المناهج حسبما سبق وصفه. وكان 
السلطان مع ذلك يحاول تجديد الدم فيهاء فكان يعين بعض المتخر جين من المدارس الإ جنبية 
بالخار ج للتعليم بها مثلما فعل عندما ارسل أحد المتخر جين بإيطاليا وهو العربي السلاوي (اي 
حركات) لتدريب الجنود بالجديدة. 


ر 


المطلب الثاني : مدأارس طنجة 


ونهانه الندنة كانت ارس اغا تمن تف الام الكرن اجرد ,اة 
واللغات والطب. وكان سبب اختيار المدينة مفرا لهذا التعليم وجود المفوضيات وموظفيها بهاء 
فهم في الغالب هم الذين كانوا يعلمون بتلك المدارس العصرية. 


maaan 
رسالة موسى بن احمد إلى الحاج محمد بنسعيد في 23 شوال 11/1293 نونير 1876ء وثائق آل بنسعيد.‎ 


8. رسالته إليه في 13 ربيع الثاني 11/1301 يبراير 4 ؛ وثائق آل بنسعيدء وكذلك رسالة الركراكي 
الى محمد بن العربي بن المختار في 19 جمادی الاولی/7 | مارس»› الترتيب العام . 

: عبد الله بن محمد بن العربي فنيش المتوفى سنه 1897/1314 بسلا كان مجاهدا ومن روساء البحر 
0 اللامعين» ترجمته في «الاتحاف الوجیز» لابن علي ص 65 و184. 

1 


> رسالة السلطان إليه في 15 جمادى الأولى 1/9 دجنیر 1891 وتائق آل بنسعید. 
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ويمكن أن نميز بين هاته المدارس. فكانت هناك واحدة للتمريض وأ خرى لتعليم اللغات 
ومبادىء العلوم العسكر ية والرياضيةء وكانت بها ايضا خلايا لتعليم الصناعة الحدبثة لبعضص 
المغاريةء وسنتحدث عن ذلك بشيء من الاختصار. 

1 . مدرسة التطبیب الاسبانية 

في سنة 1887 أنشات إسبانيا «مدرسة بطنجة بقصد تعلم علم الطب الجراحي بها لمن 
أراد تحلمه» و«كلفت الحكيم الذي سمي. .. وأمرته بإعلام حضرتنا الشريفة لنأمر بتوجيه من 
يتعلم بها ذالك من رعيتنا ليكونوا أطباء في العسكر»'' . ولم يكن الحكيم إلا الطبيب العسكري 
الاسباني فليبي أوبيلو اې کنالیس ا „F. Ovilo y‏ 

وكانت هاته المدرسة مضافة إلى المستشفى الاسبانيء ولم تكن تخر ج أطباء حقيقيين. 
وكان يتعلم فيها شبان مغاربة وإسبانيون. وفي سنة 1891 كلف السلطان الطبيب أوبيلو بتعليم 
ممرضين عسكريين من المغاربة بها“'. 

ولم أقف على مدة التعلم بهاء غير أن طلبتها المغاربة لم يكونوا سنة 13 يتجاوزون 
ته ستَة أقر إر3' ومتلهم سنة 1897. وكان المخرن فد اعتاد أن ينعم عليهم بإنعامات ولاسيما 
بالكسوة على حد ما قال السلطان للطريس : «وصل كتابك بطلب الانعام على متعلمي الطب 
الستة الذين هنالك بطنجة عند الطبيب أبيل الصبنيولي بالكسوة المعتادة لهم كل سنه في هذا 
الابان» وصار بالبال. فقد أنعمنا عليهم بها... 1 أي على الطلبة الذين لم تأت في الرسالة 
أسماۇشم. ولئن كانت الدراسة بها فد اتصلت إلى حوالي 1900 فلم نعرف من الناجحين الستة 
إلا اثنين فقطء وكان أحد الاثنين هو أحمد بن الحاج عبد الرحمان بن محمد بن قاسم التمسماني 
الطنجي المتوفى سنة 1928 بفاس والذي كان يدرس الطب باروبا“' أي بإيطاليا حتى مرض 
هناك وعوض بولد التوسي؟'. وعن موؤونته جاء في رسالة سلطانية سنة 1900 مأ نصه : 
«اأخبر الطالب عبد الرحمان التمسماني الوارد على شريف اعتابنا بانه اكبر الطلبة الذين كانوا 
يتعلمون الطب في اسپطار الصبنيول هنالك بطنجة بإذن سيدنا المقدس» وأنه هو آکثرهم 
تحصياا في التعلم. . غير أنه لا يقبض الآن في مؤونته اليومية إلا ما كان يقبضه آول تميينه 
للتعلم وهو نصف بسيطة... 

دفي وثيقة بعدها بنجو الست سات أن هذا الطنجي کان «ممن ُب في علوم الملب 
والتشريح» وهو أحد المتعلمين المعينين قبل من قبل جانب المخزن لقراءة ما ذکر لدی بعض 
اطا الصبنيول بتغر طنجة المحروس» و بده اجازات الأطباء بدالك» وهذه مده وشو 
لمباشرة علاج المرضى هن العسكر السعيد في اسم خليفة الطبيب فمي الفرنصاوي.. 


11. رسالة السلطان إلى الطريس في 2 جمادي التانية 304 26/1 يبرایر 1867ء تطوان 55/5. 

12. مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 219 (4). 

3. رسالة السلطان إلى الطريس في 5 حجة 10/1310 يوليوز 1893 تطوان 131/11. 

4. رسالته في 5 شوال 9/1314 مارس 1897ء تطوان 107/15. 

19 محمد المنوني : «مظاهر .. .» ج 1 ص 256, 

6. رسالة مخزنية غير مؤرخة إلى نائب إيطالياء محفظة إيطاليا . 

7. رسالة السلطان إلى الطريس في 4 جمادى الأولى 3/8 غشت 900 ۱, تطران 94/18. 

8. رسالة الطريس إلى الكباص في 22 شعبان 11/1324 أكتوبر 1906ء نصها في الكناش 2720 ك ص 
192/191. 
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.Fumey‏ ئم طلب له الطريس من الكباص الذي كان وزيرا للحرب أن يدرجه في قائمة 
الجيش لأهمية مهنته”'. وثاني متعلم ناجح على ما یظهر کان هو محمد بن أحمد بوزیان 
الكرات الذي كان يسكن سنة 1896 بدار حبسية طلب الطريس من السلطان إقرارء عليها 
«رعيا لمسكنته وخدمته في جملة الجيش السعبد»2°. 


2. أما مدرسة اللغات بطنجة فكانت مثل مدرسة الممرضين تعد الطلاب للعمل 
بالبحرية وبالجيش وبالمخزن أيضا. ومن المواد التي كانت تلقن ۔ زيادة على اللغات التي منها 
العربية - الحساب والهندسة والجغرافية والمواد الدينية. وكانت تسمى المدرسة الحسنية'” التي 
كانت بجانبها بطنجة ولاسيما سنة 1906 مدرسة علمية**. 


وعن مدرسة الألسن التي تعنينا هنا سيدور الكلام. فقد أنشئت في حدود سنئة 
4/1 وكانت الدراسة تستغرق فيها سنتين كما وقع لابعثة الأولى التي أتجهت إلى 
أروبا ولاسيما إنجلترا التي مكکث الطلاب استعدادا للالتحاق بها - سنتين بطنجة يتعلمون فيها 
من 1874 إلى 1876 اللغة الأجنبية ومبادىء الحساب والعلوء ° غير أن متعلمي الأفواج 
التي انطلقت بعد الخمسة عشر طالبا من الفوج الأول صاروا يمكثون فيها ست سنوات أو تزيد 
رلاسيما أنهم كانوأ صغار السن. وقد يكون منهم من لم يتعلم المواد العلمية في مدارس أخرى. 

فمن هم تلامذة الأفواج التي كانت تدرس بها ؟ سنعلم أسماءهم عندما نصل إليهم عند 
الحديث عمن أوفدوا إلى إنجلترا وفرنسا وإيطالجا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا. 

وفتكون: غلينا أن تخلضن أسماءهم من طائفة من الوثائق ق المتضاربة اتي انق 
سلسلتها عني وتعتورها ثغرات كبيرة. ا سلا . اقلم 
يكن في المدرسة غير أبناء العدوتين ؟ ٿيء لا يمكن الجزم به. 


وهناك صعوبة في التمييز بين من أعدوا لتعلم اللغة د ثم التسفير إلى مدارس أروبا من 

جهة أولىء وبين من نودي عليهم ليتعلموا اللغة بطنجة فقط ربما لكي يصبحوا تراجمة المخزن 
ن جوا کیت رین ن جیا اقا ااس ری دد کر راتت ای من ان من ج 
تالئة. 

ففي سئة 1875 التحقت البعثة التعليمية الأولى بطنجةء وكانت متالفة من 5 1 طالبا 
يدرسون اللغة الأجنبية ثم يتدربون بسفن الدول بنسبة ثلاثة لكل واحدة منها“”. والظاهر أن هذا 


19,. نفسه ص 03 حيث رسالة الطريس إليه في 5 رمضان 2/1324 نونبر 1906. 

20 رسالته في 13 ربيع الثانى 4 21/1 شتنبر 896 1ء الثترتيب العام. 

21 محمد المنوئي : «مظاهر. ..» ج 1 ص 147. 

2. أوصاف هاته المدرسة وردت في الكناش 2720 ك بالخزانة العامة ص 95/194 1ء وهي تدل على أنها 
غير المدرسة الحسنية لتعليم اللغات وعلى أنها كانت تدرس فيها مواد «العلم الشريف» أي غير اللغة 
والر ياضیات. 

2- عيد الغني سكيرج : «مذكرة الزبير سكيرج 1850 . 1932» في «دار النيابة» العدد 8 ص 28. 

24 رسالة السلطان إلى الجيلالي بن حمو في 25 رجب 27/1292 غشت 1875ء «الوثائق» : 3 ص 
442. 
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التعلم - الحربي منه واللساني ۔ استغرق سنتين نودي بعدهما سنة 1877 على فو ج آخر؛ مثلما 
هو وارد فى هاته الرسالة السلطانية إلى عامل سلا : 


«فنأمرك أن تعين خمسة من اولاد أعيان خدامنا أهل سلا يكون سنهم من الخمسة عش 
سنة إلى الثمانية عشثر ‏ واخترهما (= واخترهم) من النجابة والفطنة بمكان وممن يعرف الكنابة. 
وإن كانوا من الذين كانوا عينوا سابقا لتعلم علم البحر وكانوا يتعاطونه فهو اولى. وحين تعينيم 
اعلمنا لنأمرك بتوجيههم لبر النصارى بقصد تعلم علم البحر والرياسة. وذلك بعد أن يتعلموا ما 
يكفيهم في ذلك من اللسان بطنجة. وقد كتبتا لخديمنا الطالب عبد السلام السويمي بتعيين مثليم 
من خدامنا آهل رباط الفتح» ". ولابد ان تكو مثل هاته الر سالة قد وصلت لعمال مدن أخرى 
كالعرانش وطنجة. لكن هذا لم يتيس الوقوف عليه الان. 


وإلى جانب هؤلاء طلب السلطان بعد شهرين من العامل المذكور . ومن غيرد على وجه 
الاحتمالء أن يعين «عثرة من صغار الطبجية أهل الذكاء والفطنة والصحة في الجسم» وأن 
يوجههم «لطنجة بقصد التعلم على طبجية من النجليز امرنا بجلبهم للتعليم هناك واستخدام 
المدافع الكبار الجديدة التي أمرنا بجلبها لمر اسينا السعيدةء ليجدهم ور ودها عارفين باستخدامها 
ماهرين فيه إن شاء الله. وقد أمرنا امناء العدوتين بتزويدهم وكراء البهائم لهم» ولعامل طنجة 
وأمنائها بان ينزلوهم وينفذوا لهم مؤونتهم»“”. وكان المقصود بهم التعلم العسكري واللساني. 
ولم یرد بیان عن تعیین شبان صغار من اهل سلا؛ ولربما تکون مدن اخری ارسلتهم من اجل 
هذا الغرض. 


وكان المنسق لعملية تعيين المتعلمين وتدريبهم لارسالهم إلى أروبا هو الحاج مُحمد 
جل النائب السلطاتي. فقد عثرت على مجموعة من الرسائل كتبها في الموضوع إلى مختلف 
لسلطات. 


ففي إحداها ذكر أسماء شبان من سلا وجهوا سنة 1885 للتعلم بطنجة وهم : 1. محمد 
بر يطل 2 و علد الله بر يطل 3 . وابو بكر [بن الحاج عبد القادر | شماعو. 4. واخوه محمد 
5. ومحمد بن العربي اعمارء 6. ومحمد المكينسي» 7. والشاب عبد الله النيال (وهو الذي 
سيو جه إلى إيطاليا وسيموت هنالك)ءوكان هؤلاء يتعلمون اللغة الطاليانيةء تم طلب في هاته 
الرسالة من الطريس ان يبين له عدد المتعلمين السلويين والرباطيين بطنجة. وختم كلامه بقوله 
: «واعلم أن الاناس المشار إليهم كلهم صغار السن ومن طلبة القرءان. وجلهم خرجوا من 
المكاتب. فنحبك ان تنظر لهم دارا لنزولهم. وامراة تكون تباشر ماأكولهم وغيره لعدم قدرتهم 
على القيام بشئونهم. والأمناء يصيّرون ما يجب في ذلك کما يصیر على من کان قبلهم»”. 
ويدلنا سياق هاته الرسالة الأخيرة على أن طلبة كانوا توجهوا من سلا ومن الرباط قبل 
هاته البعثة من السبعة السلاويين. وتزكيها رسالة أخرى من السلطان إلى عامل سلا بعدها 
ا س 
im‏ زسالنه ئي 10 رمضان 294١/ل!1‏ شتتبر 377 |. وتائق آل بتعيد. 
۴6. رسالته في 23 فعدة / 29 نونبرء وثائق آل بنسعید. 
7. رسالنه إلى الطريس في 25 قعدة 5/1302 شتير 18۸85 تطوان 86/70]. 
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بقليل تقول : «وصل جوابك بدفعك للخديم الحاج محمد بركاش من عينه لك من بحرية سلا 
ورياسها للخدمة ببابور جانبنا العالي بالله*”ء وبدل E e N‏ 
بقصد تعلم اللسان بها ليتوجهوا للتعلم ببلاد الطليآنء ولم توجد فيهم قابلية... 

ولما كتب طلبة اللسان إلى العامل يلتمسون تجديد الكسوه E‏ الأخير 
نة 1886 برسالة في الموضوع إلى السلطان الذي أجابه بقوله : «و صل كتابك بطلب الطلبة 
الموجهين من هناك أولا لطنجة بقصد تعلم اللغة ‏ الكسوة لتلاشي المنعم عليهم بها حين 
التوجه» وقال إنه أمر الأمناء بإكسائهم*”. 

وفي مؤْضو ع الكسوة ة أيضا كانت الرسائل لا تفتأ متبادلة بين المفوضيات والمخزن. فمن 
ذلاك أن نائب إيطاليا كتب إلى غريط سنة 1 دذداکرا أن متعلي «اللغة الايطاليانية جطنجة 
بقصد تو جيههم لايطاليا لاتمام قراءتهم فهم تقريبا عريانين. هذا نحو عام ونصف قبل قدو مهم 
لطنجة قبضوا كسوة للواحد من عامل الرباط» ومن ذلك الوقت لم يقبض[وا] كسوة آخرى... 
المطلوب منك تطلع بذلك علم لن ريا رادار المر لاء ن كا اند 
المتعلمين. a Ha‏ : للقراءت فقط, ولا يمكن لهم جعل شغل أخر ليكسوا 
انقسهم بمالهم... 

فأجابه غريط بعد ذلك بأن الأمر صدر إلى الأمناء بطنجة لاكسائي ” 


وبخصوص اعداد الطلبة جاء فى , رسالة لیر گاش الابن اسماء 15 طاليا اا 
5 و7 كانوا وجهوا إلى .طنجة لتعلم اللغة الايطالية خلال سنة 1886ء وهم : 1. محمد 
العوفير» 2. و محمت الشيحانيء 3 و محمد الريفي› 4. وعبد الكريم بوهلال» Fr‏ 
كيليطوء 6. وقدور بن عبد السلا 7. والتهامي بن يوسف“”. 

وكان هؤلاء السبعة تكملة للعدد 15 من المتعلمين الرباطيين. لكن بعد أقل من شهر وقع 
التبديل في أسمائهم» إذ حذف الثلاثة الأخيرون المذكورون في الرسالة السابقة» وزپد عليهم 
واحد من أهل سلا وهو محمد القجيري (الذي سيذهب إلى إيطاليا ثم يموت بها قبل رجوعه 
بقليل) وأربعة من الرباطيين هم : بوعزة اللحيانيء وابراهيم غالب» ومحمد بن التهامي الدكاليء 
والغازي الزعري. ويفسر بركاش اسباب التغيير بكثرة التشفع لاعفاء بعض الطلبة من الدر أسة 
حين يقول للطريس : «فقد وجهنا لك بالأمس صحبة البابور تسعة 9 نفر من الأولاد المتعلمين 
: سبعة منهم تتمة العدد 15 المعين قبلء واثنان : أحدهما من الرباط والآخر من سلا هما اللذان 
طلب باشدور الطليان زيادتهما اخیر |. زاننقاء الجميع مقيدة بالطرةء ولا عمل على البعض من 
الأسامي المقيدة في الكتاب الذي صحبوه معهمء لأنه وقع التبديل في ذلك. وهؤلاء المتعلمون هم 
غاي ما تيسر ی اکم برق دت رک من دقرت ف کے رک پد بد اه ا 
~~ 
8. ف مسودة رسالة إلى امناء مرمى طنجة في 15 ذي الحجة 1302 أن عدد البحرية من اهل ال باط وسلا 

كان تسعة عشرء أمرو بدفع الكسوة لهم وللسبعة المتعلمين الايطالية من أهل سلا. 

۰.9 رسالته في 15 حجة / 25 شتنبرء وثائق آل بنسعيد. 
۰.٥‏ رسالته في 28 جمادی الأولى 12/1303 يبراير 1886ء وثائق آل بنسعید. 
31. رسالة كانطاغالي إليه في فاتح يونيو 1891ء محفظة إيطاليا 3. 
٠.۶‏ جواب مخزني إليه في 7 حجة 14/1308 يوليوز 1891ء نفسها. 
3. رمالة الحاج محمد بركاش إلى الطريس في 16 رمضان 18/1303 يونيو 1886ء نطوان 88/71 
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يخفاك كثرة الشفعاء الذين يتعين قبول شفاعتهم. الحاصل انتخب منهم اثنين لباشدور الطليانء 
والباقون تتمة العدد المعين قبل. .. ونحبك أن تتكلم مع العكلفين بتعليم الأولاد بان يبينوا لك من 
لا يقبل التعلیم لترده ونوجه بدله» ^" 

ويتجلى من رسالة سلطانية بعدها بأر بعة آشهر أنه وقع النقص من الطلبة الرباطيين 
والسلويين الذين كان سن طرف منهم كبيرا فارجعوا وعوضوا بغيرهم : «فقد اخبر باشدور 
الطليان أن المتعلمين الاثني عثر من أهل الرباط وسلا لم توجد فيهم قابلية للتعلم لكبر سنهم» 
٠‏ فكلفتاه بتو جيه نائبه لك بقصد انتخاب أربعة من أنجب ولدان آهل سلا الذين سنهم من الاثنتي 


عقرة سنة إلى الثلاث عشرة سنة. فإذا وجهه لك فنامرك أن تحضر له عددا منهم من السن 
المذكو ر لينتخب منهم الأربعة. وحيث ينتخبهم أبقهم تحت يدك ووجه لنا ز مام أساميهم لنامرك 
بما يكکون ديهم. 

«وقد كتبنا لعامل الرباط بأآن يحضر له عددا من أنجب ولدانها من السن المذكور 
لينتخب منهم ستة»””. 

وطرأ شيء من الفتور على تعلم اللغاب بسبب موت رجل كان يقدم خدمات لهولاء 
المتعلمين ويحرص على أن تنججح هاته الخطوة من التعليم بالمدرسة الحسنيةء وأعني بذلك وفاة 


الخاج محمد بركاش فى اواخز عشت ۱886 بعد مرش دام اسبوعا. 

وبعد وفاته أسندت هاته المهمة لأمين الأمناء محمد التازي الرباطيء فذكرت رسالة 
الأخير إلى الطريس ان عدد المتعلمين من العدوتين تز ايد قصار 32 في بداية سنة 887| 
وقال + «فقد ورد اثنان من المتعلمين 16 أهل الرباط الذين يتعلمون اللسان العجمي هناكم 
متشكين بان المتعلمين 16 من أهل سلا نفذت لهم الكسوة وما يكفيهم من المال كل يوم» مع 
المتعلمة التى تباثر تنظيف محلهم» فانهينا امرهم لسيادة سيدنا ايده الله فامر دام علاه بالكتب 
لأمناء المرسى بتنفيذ ما ذكر ...»” 


ومن المناسب ان آذکر ان اللغات التي كانت تدرس بطنجة هي الألمانية والانجليزية 
ولو آن عدد طلابهما کان قلیلاء وان تفلتمهها ل يستفو إلا هد مخذودة وأما الاسبانية فلم أقف 
على ٿيءَ حول تعليمهاء؛ بينما كانت كل من اللغة الايطالية واللغة الفرنسية (التي كانت تصلح 
للافوا- a OC i SL Rb‏ . ولن نجد في قائمة 
4 فعدة 14/1305 غشت غشت 1887 إلا أسماء ثلاثة وعشرين متعلما سبقت الاشارة إليهم ممن 
كانوا لايزالون بالمدرسة. فمن أهل الرباط 12 طالبا : فزيادة على محمد العوفير وبوعزة 
اللحياني ومحمد الشيحاني والغازي الزعري ومحمد بن التهاأمي الدكالي الخ...نجد كلا من 
بوبکر یعڅوب» ومحمد بیرو»ء الاح فح الفريي» وأحمد التوزانيء EIST‏ 
وكدلك المكي بن مبارك› ومحمد الشرقاوي البهالى اللدين سيكونان عضوين في بعئة إلى 
إيطاليا, . أما من سلا فكانوا 11 طالبا هم المعطي الزلدانيء (أو الزرداني)» وحجي الحصينيء› 


4. رسالنه فی ۱١‏ شوال 13/1۱303 یولیوز 1886 نطوان [9/7ال. 

35. رسالة السلطان إلى الحاج محمد بنعيد فى ا صفر i.‏ نونير 1856. وتانق آل بنحيد. 
6. م. بوشنغعراء : «الاستیطان والحماية» + ص 19#. 

7. رسالته في 19 جمادی الاولی 13/۱304 پیرایر 1887. نطوان 160/35. 
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والمدني المصلوحي» وبوعزة بن بنعافر العشاب» والحاج المدتي كلزيم» وجبد الله بريطل (الذي 

أشرت إلى وجوده بها سنة 1885)» وبوبكز بن آلحسن بن مريدة؛ وعمر الطرابلي» وعبد 
العزيز الأبيض» ومحمد الزواويء ومحمد بن ادريس الطنجاوي؟. ولن يتوجه أحد من هلاه 
السلاويين إلى الخارج لعدم الوقوف على أثر لهم فيه. 


E‏ هذا الباب أنه مام مام عش من الثلائة والعشر ین لسابق ذکرهم کتبت 


وقد تجلى من تفتيش أجري سنة 1888 أن هاته المدرسة التي كانت تعلم فيها الايطالية 
كان تلقن فيها أيضا اللغة العربيةء وكان بها 15 متعلما منهم من لايعحرف قواعد اللغة العربية. 
وکان ا ن وسبب جهل 
بعضهم آنهم أدخلوا صغار السن وقد قسموا إلى ثلاث مراتب** 


وقبل هاته الرسالة جاء فى أخرى أن «جماعة من أهل العدوتين هذه مدة من سبعة اعوام 
وهم يتعلمون اللسان الفرنصوي والطلياني بطنجة على يد يهوديين منهاء ولم تظهر في احدهم 
نتيجة. وعليه 5 أن تردهم لبلادهم... وقد أمرنا الأمناء بقطع المثونة عنهم وعن اليهوديين 
اللدين يعلمانهه» * واللذين کانا پلا بلا ريب من موظفي المفو صضيتين المعنيتين. 


ووصل مع ذلك تعليم الايطالية ولاسيما سنة 1895ء وتذكر الوثائق «أن هنالك بطذجة 
معلما طليانيا منصوبا لتعليم اللسان» وأنه يقبض على ذلك من ديوانة الثغر المذكور مائة 
وخمسين بسيطة مرتبا شهريا من قبل التعليم» وأن المحل الذي يتعاطى فيه ذلك صار يعرف 
هنالك بمدر ستة الطليان...» 1“ 


وفي أواسط سنة 1900 لم يكن عدد المتعلمين يتجاوز بضعة أفراد كان ينوى إرسالهم 
إلى حال سبيلهم» > وتفرر بالفعل ذلك ونستشفه من رسالة سلطانية إلى الطريس : «وصل 
جوابك بأن السبب في تأخير تنفيذ ما تقدم من توجيه اثنين من المتعلمين إلى ابطاليا خو الامز 
الوارد عليك بتوجيه كل المتعلمين السبعة الذين كانوا هنالك إلى حال سبيله» ففعلت»”“. وكان 
الطالبان اللذان اختيرا إلى ايطاليا سنة 1900 هما الطنجيان الصديق وأخوه المختار التوسي 
حسبما سير د ذلك محله. 


ا 

38. أصلها بمكتبة تطوان 12/141 وعنوانها : «بيان المتعلمين اللسان : فرانصيص وطليان». 

39. جواب مخزني إلى كانطاغالي في 16 فعدة 25/1305 يوليوز 1888ء محفظة ايطاليا 2. 

40. ربالة السلطان إلى الطريس في 8 فعدة 17/1305 يوليوز 1888 تطوان 132/6 ومثلها رسالة 
سلطانية إليه في 8 حجة / 16 غشت. تطوان 144/6 . 

أ4 رسالة السلطان إلى الطريس في 13 صفر 4/1313 غشت 1895ء تطوان 26/14. 

۶2. رسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 15/1318 ماي 1900 تطوان 9/18. 
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وقبل أن أختم هذا الفصل لابد أن أشير إلى أن بادرة أخرى ظهرت نة 1906 بطنجة 
إلا وهي أن المخزن كان قد افتر ح عليه أن يعلم اربعة من التبان المغاربة صناعة الحرير 
على يد مهندس إنجليزي. وقد تشفع مسؤول مخز ني لكي يعين ضمنهم إدر يس بن عبد السلام 
عمور ”" الذي نعلم أنه سيصير فيما بعد محتسبا لمدينة سلا تم قاندا بسيدى بنور بقبيلة دكالة 
حبث يموت سنة 1943 هناك '"'. 

ولم أقف على ما يثبت دخول هذا الاقترا حيز التنفيذ. 

هذا كل ما جمعته عن هؤلاء الطلاب بمختلف المدارس العسكرية واللغوية والطبية من 
الذين كانوا يدرسون بها طيلة عقود من الفرن التأاسع عشر . 


و هن الان سننطلق مع هواء الطلبة الکدار مدیح والصغار عسی ان نعر ف بعص احوالهم 
في مهاجرهح وبعد ر جوعهح ما اسعفتنا بدلكد النصوص المسنفر أد. 


43. رسالة ادريس البوكيلي إلى أحمد الطريس في 5 صفر 31/1324 مارس 1906. الترتيب العام. 
44. محمد ين علي الدكالي : «الاتحاف الو جير » الملحفى الاول فز إعدادي. صل 178 
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(2) المتعلمون بالخارج 


هاجرت طوائف من المغاربة لتلقي مختلف العلوم بالخارج خلال القرن التاسع عشر. 

كان أغلبهم قد أوفدوا للتدر ب باروبا وقلیل منهم في مصر والولايات المتحدة. وإليهم ساتعرض 

8 لمعرفة اسمائهم والظر وف التي عاشوها خار ج وطنهم والشروط المفروضة لاختياره 
رذلاك ضمن تسعة مطالب وخاتمة» تليها مذكرة أحمد الجبلي الطالب بإيطاليا. 


| آظات الرل ‏ مضب 


ت ا و ی ر المصريه لتلقي علوم الصناعة الحربية 
والعصر ية'. إلا أنه يحتمل أن يكون منهم من سافر على نفقة أمسرته» سواء ممن ستزد هنا 
اسىماۋهم او الذين لم أقف عليها. ولئن لم تنص المصادر المستقراة على هوية جميعهم» قلا بد 

من ذكر من عثرت عليهم منهم. وكانوا يتالفون من عدة أفواج : 

البعتة الأولى تركبت من ثلاثة أفراد لم يرد أنهم تعلموا الفنون العسكريةء وقد توجهوا 
حوالي سنة 1859/1276 وكان منهم : 1 2 الحاج محمد بنكيران (الذي لم أقف على 
أخباره) وأحمد شهبون وكلاهما من فاس وكان الاخير منهما قد تلقى علوما كثيرةء وله 
تصنيف سماه «كتاب الجغرافية المغربية» الفه سنة 1898 بفاس”. 


e f nT IF ا‎ 

71.4 : وقد تألفت البعثة الثانية من ثلاثة أفراد لتعليم صناعة البارود أي التبرديج ومن 

سشخص واحد کان يتعلم بالمصابع ورد قبلهم بقليلء > حسبما يستفاد من رسالة الخديوي إلى 
السلطان نة 17 حین قال : 


«روگ عرزت بور ود مشر فکم الكريمء المتضمن لزوم المطبعة لدلك الجناب الفخيمء وما 
يحتاجه المخصوص الوار د بشأنها من مزيد التمرين والتفهيم... وقد أرسلنا المومأً إليه إلنى دار 
الطباعة. واكدنا على مامورها بإراءته كل ما يل م لهذه الصناعة. والاعتناء بتمرينه على 
اسنعمال ادواتهاء وتوقيفه على كيفية إدارة آلاتهاء وسائر كيفياتها. 


محمد المنوني : «مظاهر . ۰ ج | صل 251 و صن 50 |. 
. أيضاً. 
. تفه و گذلتك ابن ز يدان : «العر والحصولة» + 3 ص 1ol‏ . 
محمد انکأنوئی : «أفى وما اليه ّ | صر 0 |„ وم يو ھر أ : «ا لا_نیطان » 1 صز 35 1. 


سے وإ ور“ ے 


1 341 


«ثم ورد مشرفكم على يد الثلاثة المتعلمين في صناعة البارودء المراد تعليمهم صناعه 
التبر ديج ورعايتهم حتى يتحصلوا على الغرض المقصودء فأرسلناهم إلى الباشا وكيل ديوان 
الجهادية المصرية في الحالء E EL GE E TE‏ 
من الأعمال والأشغال... والمرجو مواصلة المراسلة على الدوام.. 
SR E LL‏ 


8 عبد القادر بن عبد الكريم الخيراني الورديغي الشفشاوني ابن قاضي شفشاون. 
وقد توجه إلى مص لهذا الغرض سنة 1866ء غير أنه لم يعد فمات سنة 1895/1313 
هتالك؟. وثمة آخران تدربا على الطباعة بها وهما : 

10.9 : ألطيب بن محمد الأزرق الفاسي ومحمد الهفروكي المراكثي اللذان تعلما 
N e O ge‏ 

11 - : البعثة الثالثة توجهت بعد هولاء ربما بظيل من الزمن. وقد تألفت من نجارين 

pw eNE‏ غير أنه في سنة 1867 کان لا یزال يصرف علیهم 
5 الباروديين ومتعلم الطباعة المذكورين سابقا من أموال الدولة لتعلم البارود والنجارة 
والطباعة'. 

و ا 
RTE‏ خذ لم جماعة ن ياين والسلاويين النجارة الرقيقة 
معاملات مع أروبيي طنجة وجبل طارق 

O O TTT pO 
التوجه إلى مص سنة 1867/1283. وكان من المفروض أن يختاروا من أهل الرباط وسلا‎ 
والصويرة وفاس حسبما جاء في رسالة سلطانية إلى عامل سلا أن «هذه الخطط الجهادية من‎ 
علم البحر وتطبجية ضعفت في الغرب حى كادت أن تفقد. وقد اأعتنى بها ملوك الاسلام في‎ 
هدا الوقت فانتفعوا بها انتفاعا بينا وادرکوا منها ما لم یدرکه غیرهم.‎ 

«وقد بلغ إسماعيل باشا اهتمامنا بالآمور الجهادية حيث وجهنا له من يتعلم عمل البارود 
وغيره على الكيفية المعروفة عندهم. فاجاب بأنه اعتنی بأمرهم وطلب تکلیفه بما تعلق بهذا 


الآأمر بالوقوف فيه. غير أنه طلب أن يكون المتعلمون صغارا نجباءء لانهم أَهَبلُ للتعليم وسر ع 
نجابة من الكبارء فاقتضى نظرنا تعيين ثلاثين من الأولاد الصغار النجباء وتربيتهم بحضرتنا 


5 . «مجلة المغرب» عدد يبراير مارس 1936 ص 18 بعنوان «بين خديوي مصر وسلطان المغرب» حيث 
رسالة إسماعيل باشا إلى سيدي محمد بن عبد الرحمان في شوال 1283/يبراير مارس 1867ء نقلا 
عن کتاب «الاثار الفكرية» لعبد الله فکريي»› ص 54 المطبو ع بالقاهرة. 

> م بوشعراء : «الاستيطان والحماية...» ج 1 ص 101. 
محمد المنوني : «مظاهر ...» ج 1 ص 312 و313. 

: «الوثائق» ج 2 ص 430 و432. 

> مصطفى بوشعراء : «الاستيطان» ج |١‏ ص 107. 
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الشريفة في تعلم ما لا بد منه من مقدمات ذالك من حساب وتوفيت وهندسة وشبه ذالك ثم 
آنوجههم بعذ لمصر»› وأردنا انتخابهم من أولاد الجيش البخاري وأهل فاس وأهل العدوتين وأهل 
الصويرة. 


«فنأمر ك أن تنتخب من أولاد خدامنا أهل سلا الصغار تارثة» وقد أمرنا عامل الر باط 
بانتخاب ثلاثة من أولاد الرباط ليكون ثلاثة طبجية وثلاثة بحرية» وليّكن سنهم من أربع عشرة 
سنة إلى خمس عثرة ممن يعرف الكتابة والقراءة؛ وظهرت عليهم مخائل النجابة والذكاء 
والفطنة. وعذهم وأهُلهم بالاحسان التام من جانبنا العالي بالله في حال التعلمء > زيادة على ما 
يترقبونه من إحراز المزية والمرتبة العلية لمن برع منهم فيما عين له. وحين تعينونهم وجهوهم 
لحضرتنا الشريفةء بعد أن يدفع الهم الأمناء ما يتزودون به ويكتروا لهم ما يركبون عليهء 
واصلين لحضم تنا العالية بالله. لمهم على كتبتا هذا ايعلميا ( ليعملو) بمقتام 


وإذا كنا لا نعرف أسماء من عين من مدن أخرى غير سلا فإن عامل هاته الحاضة قد 
رشح ثلاتة من أهلها ارتضاهم السلطان في جوابه وهم : 


E 46 . 44‏ أحمد الزوأوي الموفت؛› ومحمد بن المعطي السفياني» ومحمد 
بن ۱ فتار » 

ولم أقف على مصير هاته البعثةء فهل كتب لها أن ترحل إلى مصر ؟ وهل تعلمت 
بالمغرب تعلما کافیا ؟ < غير أنها حتى ولو توجه أفرادها بعد سنة 1867 بمدة قصيرة نسبياء فما 
کان لهم أن يسافروا قبل انتهاء المدة المفروضة '(بضع سنوات) لتعلمهم بمدرسة المهندسين 
بفاس او بغيرها «وتربیتهم بحضمرتنا الشريفة» حسبما جاء في رسالة السلطان. 


والبعثة الخامسة عينت سنة 1875ء وكان طلبتها من الكثرة بحيث فسموا إلى ثلاث 
مراتب : أولى وثانية وثالثة بالنسبة إلى المنحة المخولة لهم. وكان ضمنها صانعان اثنان؛ 
وذلك في 28 رجب 30/1292 ماي 1875“'. 

هذا ولم يأت بيان عن أسمائهم جميعاء إلا أنه يجوز أن نجعل ضمنهم , 


47 . : عبد السلام بن محمد بن أحمد العلمي الذي تعلم الطب وحضر تشريح 
0 جثة من موتى الحرب أثناء ثورة أحمد جرابي سنة 1882. وقد عاد بعد ذلك إلى 
المغرب وأخذ يباشر العلاج بالقصر السلطاني وبدكان بفاس التي توفي بها سنة 1906ء وقد 
خلف تاليف عديدة”'. 


0. رسالته في 5 حجة 10/1283 أبريل 1867ء وثائق آل بنسعيد. 

[. رسالته إلى العامل في 10 محرم 14 ماي 7 1, وٹائق آل بنممسید. 

12 محمد المنوني : «مظاهر . ..» ج 1 ص 158. 

13. ص 159 من المصدر الآخير أيضا لمحمد المنوني الذي تفطن لجعل العلمي ضمن البعثة الخامسة وليس 
الأولى التي عده ابن زيدان منها. وله ترجمة عند العباس بن ابراهيم في «الاعلام» ج 8 ص 491. 
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أما الصانعان فلم يات ذكر لاسمهما. بيد أنه يمكن أن يكون الحاج محمد بن الهاشمي 
بنسعيد رقم 13 من خملة .هذين الصانعين»؛ على اكثر تقدير. 

والبعثة السادسة والأخيرة في القرن التاسع عثر لم يرد أي توضيح عن أفرادها ونوع 
تعلمهم» وينبغي أن نفترض من حيث التوقيت أن أحمد بن الحاج الرگراكي الرباطي أحد 
افرادها. فقد. كان يشتغل بأحد مطابع مصر سنة 1904ء ولما عاد بعد عشز سنوات وظف في 
مناصب مخز نية حتى توفي سنة 1955 بالرباط. وقد كان أدبياء وله تأليف عن الصويرة' التي 
عین فیها. 

وسواء كان هذا الطالب ضمن بعثة رسمية بما يتضمن ذلك من منحة وصلة من الدولة 
أو كان مجرد مهاجر على نفقته في طلب العلم» فالمهم هو أنه كان بمصس,» فالأحوال التي غادر 
فيها المغرب سنة 1904 لم تكن مناسبة لأداء المخزن لنفقات سفره وتعلمه. 


المطلب الثاني : الولايات المتحدة 


في سنة 1885 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية متعلمان اثتان للتدرب بمعمل 
وینتشیسطر Winchester‏ وکان یقودھما الترجمان کارلطن ١٥٤۴٤ا٣‏ .€ الانجليزي 
15 
الآأصل 


ولئن لم يرد لاسمهما ذكر في المصادر التي تحت اليد ولا توضيح كاف عن المدينة التي 
توجد مدن عديدة بهذأ الاسم في كثير من الولايات الامريكية, فقد جاء ڻيءَ من الكلام عن نوع 
العمل الذي ذهبا لتعلمه : «وصل كتابك وبطيه زمام الصائر على المتعلمين ‏ اللذين كانا 
تۆّجها لبلاد المركان على يد مكلين يتعلمان حل المكاحل ومسحها وتزديجهاء ووردا على 
حضرتنا .الشريفة برباط الفتح - تضمن خمسمائة وأربعة وخمسين ريالا وسبعة وثمانين 
سئطیماء و طلبت ا الشريف للامناء بدفع العدة المذدكورة لكاتب باشدور النجليز المتولي 
قبصها منه» ققد فقد أمرناهم بدفعها له على يدك وكتابنا لهم بذالك يصلك طيه»؟'. والغالب ان 
تدربهما كان قصير المدة التي لم تتجاوز بعض الأشهر. 


المطلب الثالث : أروبا 


قصدها جماعة من المغاربةء سواء كانوا طلبة أو صناعا أو جنودا للتعلم في القرن 
التاسع عشر. وسياتي بيان البلدان التي توجهوا اليها. بيد أن بعض المصادر لا نن الاقطار 
تي تعلم فيها بعضهم ببر النصارى أو بلاد الروم (أروبا)ء قلم أجد بدا من إدراجهم في هذا 
المطلب على انفراد. وكان منهم : 


4. عبد الله الجراري : «من أعلام القكر المعاصر...» ج 1 ص 9. 
15 مییج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 96. 
6. رسالة السلطان إلى الطريس في 23 حجة 3/1302 أكتوبر 1885ء تطوان 161/3. 
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1. أحمد OTTER Û PE‏ 0 الاسفي 
الرحمان"'. 

وفي عهد ابنه قصد”آخرون «بلاد الروم» فتعلموا ما يكفي من ذلك وما يحتاج إليه من 
علم الهندسة وكيفية حرب النظام»*'ء ولم يعرف عددهمح ولا أسماؤهم أيضا. 


غير أن البعتات إلى اروبا لم تزدهر إلا في عهد مولاي الحسنء وکانت هاته الظاهرة من 
ی فیا ات جسن ركان التب نا ان ع العسكري*' والتكوين البحري كما سيأتي. 


2. المصطفى بن عبد السلام الرودِي الطنجي درس الطب بأروبا وكان طبيبا“”. ولم 
يرد شيء عن تاريخ سفره ولا عن البلد الذي تعلم فيه. 

وممن تعلم الطب وشبهه باروبا كذلك: 

3 أحمد بن عبد الرحمان بن محمد ين قامىم التمسماني الطنجي المتوفى بفاس عام 
EF A E PE E‏ واخ آنه کان وام 
المطلب السابع. 


4. 5 : محمد اللواح الطنجي والمختار عمور* المتوفى بسلا انط القرن 
العشرين» وهَمًَا مثاخران - على ما يظهر - عن الساہقين. 

6- 35 :اما تعليم البحرية بالخار ج فکان اول الإصلاحات التي أدخلت على الجهاز 
الاسطولي. وگل اشتد العزم على تعليم صغار المغارية وناشئة الجيش؛ ووي ارسالهم کي 
الثلت الاخير E A PO E SE E‏ 
رسائله : «اقتضى نظرنا الشريف تعيين اناس لتعلم ترايسبت والمكينة وعلم البحر»ء وان يفرقوا 
على نواب بابورات النجليز والفرنصيص والصبنيول والألمان والطليانء وعددهم ستة لكل 
جنس» واثنان من الستة المذكورين يخصصون بتعلم ترايست والمكينة بمدارس تعلم ذلك العلم 
عند كل جنس ممن ذكر» وأربعة لتعلم علم البحر وهم الذين يفرقون على نواب البابورات 
المذكورين» ويكون صائرهم على جانب المخزن... إذ المقصود هو تعلمهم...»““. جميع 
هولاء ثلاثون متعلما للعلوم البحرية. 

7. محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 166. 


18. تفسه. 

19., الأمصدر نقسه 

ا2. محمد المنوني : «مطاهر ,..» ج 2 ص 38. 

أ2. نمه ج 1 ص 256 . 

22. ابضا ج 1 ص 296 ( 

23. كذلك. 

24. رسالته إلی برگاش في 10 رجب 28/1299 ماي ۱881. > نصها في «رسائل شر يفة» لمحمد نهليل. 
القسم الأول اللوحة 59 وابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 148 . 149. 
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kT گانوا‎ N 
المغاربة و‎ ns جنو دا۔‎ 


أفواج تعلمت بألمانيا كان منها الطلاب ب وكان منها الجنود» فالفوج الأول تركب من ثلاثة 
أفر اد عينوا سنة 1874/1291 للتعلم بها بعد أن لقنوا اللغة ومباديء العلوم إطنجة تحو 
- إلى ألمانيا. وأسماؤهم هي : 


: الميلودي بن محمد الزيادي الطالبي› والحسين بن الحاج خلوق الوديي 
س إلى المغرب حوالي 1886 عينا مدة قليلة ترجمانين للمهندس فاگئر ۴۲٣وWa‏ 
عمیل کروب. وقد جاء هذا المهندس مرافقا للمهندس روطنبورغ الالمانبي» حسبما ورد في 
رسالة سلطابية من أن «الحسين والميلودي اللذين کانا یتعلمان ببلاد الالمان فرغا من تعريب 
الأوراق التي جعلها المهندس الالماني في شأن المحال التي انتخبها بمرسى العدوتين ومرسى 
الصويرة ناء أبراج. المدافع» “٠”‏ 


وتقلب الحسين بعد ذلك في وظائف بالجيشء > منها أنه سمي قائدا غسكريا لطرفاية عند 
انسحاب ماكينزي منهاء بينما عاد الميلودي إلى ألمانيا لتتميم دراسته ببرلين مده ة تماني سنوات 
ابتداء من 1888ء ثم لما آب عين سنة 1896 كاتبا بالقنصلية الألمانية بالدار البيضاء**. وظل 
يشغل هذا المنصب إلى سنذة 3 حتى سمي معلما للعربية بمعهد اللغات الشرقية ببرلين 
حيث توفي في نفس السنة“. 

غير أن المخزن كان قد اعترض على تعيينه موظفا بالقنصلية ومحميا لالماني . وجاأء 

في مسودة جواب إلى الوزير المفوض : «فقد وصل جوابك أيها المحب في شان ما يرومه 
الميلودي الز يادي العسكري» أحد طلبة اللسان الالمانيء عند جانب المخزن... من التلبس 
a‏ أن إبطال حمايته متعذر حيث كان بموافقتكم: وأن الحماية المذكورة مبنية على 

مفتضى الفصل السادس عشر من ثروط مدريدء لا على مقتطضى الفصل الخامس... 

«فأمرني أعز الله أن أجيبك بأن العسكر الذي يوجهه المخزن بقصد التعليم : إذا كان 
ذالكف التعليم يخرجه عن طاعة مخزنه بعدم جري الأحكام عليه وصيرورت[ه] حماية... 
يختل بذالك النظام العسكري. .. ويكون فعلٌ المخزن في ذالك التعليم وبدل ما يصيره عليه من 


5ے مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97. 

6. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 151. 

7. رسالته إلى الطريس في 2 ربيع الأول 4 / 29 نونير 6 1,» تطوان ۱1/5. 
48 . مصطفى بو شعراء : «ا للاستیطان» 2 صن 5826. 

9. بييرگيين : «ألمانيا والمغرب» ص 523 وص 524 (1) وص 867 (3) وص 26. 
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باب العبث الذي ينزه عنه أفعال العقلاء... وأما المكافأة التي احتججت بها... فليست بحماية 
وإنما تفتطضي التمييز لرتبته فيما تعلمه... وإلا كان نقصا للحقوق وانحرافا عن طريق 
الانصاف»". ۰ 
عبد السلام بن عبد الرحمان التسولي تعلم بمدرسة کلاوسطال اھہطایںھا> 

برلين وتخر ج متها مهددساء ولكنه عين تر جماتا بأد المر اكب الألمانية بالرباط'" قي مدر 
القر ن العشرين» وكان الطالب قبل ان بدځخل إليها قد استأذن بواسطة فيبير السلطان الذي کان 
قد مانع في تعلمه المعادن» وذلك أن التسولي أشار «أن قصده بهذه العلوم حتى يقدر يوم ما أن 
يقدم خدمته لمنفعة وطنهء ويجازي الحضرة الشريفة أيدها الله بالدعاء لما أنعمت عليه بخيراتها 
ليتعلم...»2. 

Mı‏ العاهل السفير بعد شهور «بان أحد الطلبة 3 الدين يتعلمون ببلادهم ظهرت 
نجابته في تعلمه ويستأذن في تعلم علوم الهندسة أو علوم المعادن؛ وصار بالبال. فتعلْمُهم علم 
البحر er‏ نعم إن اقتضى نظره تعلم ما ذكر AE‏ 
الخو 

ا 
1888 يعلم بهذا التأخر السلطان الذي أجابه : «و صل کتابلف بان أحد المتعلمين ببلاد الألمان 
أسمه عبد السلام. .. هذه مدة وهو بالبلاد المذكورةء وبلغك أنه تمهر فيما توجه لتعلمه وظهرت 
نجابته» ولم يبق في مكثه هناك إلا زيادة الصائر» وصار بالبال. فحیث حصل ما تو حه لاجله 
فوجه عليه» وحيث يرد وجهه لحضررتنا النعريفة»“". 


وأخيرا وبعد 6 أشهر رجع فوجهه الطريس إلى غريط, لانه «ورد يوم 2 
و وها هو یرد NR‏ 


لم الحسادب رالجبر والمقابلة 3 أصول الهندسةء 3 . مساحة المثات 4. حل الجبرء 5 

e 7 ape Re aE GEE ,6 الهندسة المسأحية‎ 

e gi Tg وبها أقدر‎ e لأ السبعة‎ E تر‎ 

ونبين ما فيها من المعادن النافعة كالمذكورين فوق. والآن إني أترجى العقاقر والحوامض من 

طنجة لنجرب هاذا في حضمة العالية بالله» والسلامء وفي 21 من ربيع الثاني عام 1306. 
«خديمكم : عبد السلام بن عبد الرحمان التسوليء لطف الله به»“". 

ا 

30. جواب في 19 حجة 30/1313 ماي 1896ء تطوان 80/51ء وهناك رسالة سلطانية إنى الطريس في 

7 حجة / 28 ماي في الموضوع أيضا. 

1. گيين : «ألمانيا والمغرب» ص 86 و ص 867 (3). 

32 رسالة فيير إلى برگاش في 5 مارس 883 1ء التر تيس العام 

33. رسالته إلى برگاش في 3 شوال 27/1300 غشت 883 1ء محفظة التعلم بالخار ج. 

4. رسالته إليه في 2 حجة 20/1305 غشت 1888ء تطوان 148/6. 

5. رسالته إلى غريط في 12 ربيع الثاني 15/1306 دجنبر 1838ء محفظة ألمانيا. 

6. تاریخها بطابق 5 دجنبر 1888ء محفظة التعلم بالخار ج. 
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وأذيل الحديث عنه بأنه دخلت على اسمه ونسبه عدة تحريفات بالعربية وللاتينية. 
قبالعربية كتب أسمه أزود» وکان ضمن المتنورين بمدينة العرائش التي ورد في مجلة 
«المصباح» التطوانية أنه كان له فيها-هو والمهندس علي السوسي «المتخرج من جامعات 
ايطاليا» والمهندس دريس الشرادي «المتخرج من جامعات اأنجلترا» - دور في إيقاظ الشعور 
الوطني بها . إلا أن يکون زود هو هو الزاودي» لكن لم أقف على زوادي عرائشي. 

أما باللاتينية فاسمه تصحف إلى بوٍسلام» فکتبت فكتبت العين ألفا لخلو الألمانية منهساء ورسم 
نسبه الا لان حرف 2 ينطق بالالمانية تس وكان التسولي سنة 1 1 معلما للعربية بمعهد 
اللغات الثرقية ببرلين“”. 

وقبل أن أنهي الكلام عن أعضاء الفوج الأول لابد أن أشير إلى أن أنطوان كون .۸ 
٠)2(‏ طن كان هو المكلف بالطلبة الثلاتة اعلاه وبمن بعدهم» والساهر على نجاحهم ببرلين 
في در استهم. فقال فيبير لبركاش في رسالة مشحونة بالتحريف والركاكة : «وكتا قد قدمنا 
انطؤن کون ليكون قنصل» لاله رجل من الأغنياء والمعتبرين ومعروف بين الذوات. > وقد 
جعلناه لمعاو نتنا بملاحظة الطلياء النلاثة» وهو عمال يلاحظ ما يلز مهم لاجل نجاحهم و 
العلوم حتى يوم ما يحصل نتيجة من خداماتهم بدار المخزنء لأن ملاحظة الوزارة البرانية في 
برلين هي في الامور المهمة؛ لان الطلباء لا يمكنهم يلتجوا إليها كل وقت بما يلزمهم» ولكن 
يقدر وا a a Cm e‏ اليه. ولیس خافي علمكم. .٠‏ کون هذا الانسان من 
الأغنياء كما تقد د فلا يطلب دولة الجناب العالي بثيء لا من دراهم ولا غيره... فلهذا أقدم 

مسيو أنطون المذكور لکونه رجل أمین وأثیق به جداء وعلى الخصوص لأجل المستقبلء لان 
لا أعرف كم E ES‏ 
السن» ولا أعلم أيضا إن كان من يتولى بعدي يعرف كفاية عوائد العرب كما أنا أعرفها... 

واستعدادا PO EFE‏ 
مصحوبا برسالة اعتماد سلطانية الى القيصر عليوم الأول .جاء فيها : : «ان المحبة والصحبة 
والصداقه والنقَه و جسن ألظن والاعتقاد الأجميل أوجبت تو جیه أشخاضن ٺجباء أخيار هن هذه 
ألايالة لبلادكم ألرفيعة المصونة بقصد ألز يأدة في تنقيیح ذکائهم وتهذیب أخلاقهم بئاداب 
السياسات العلانية والعلوم العسكرية والطبجية...»“. 

وتألف هذا الوفد من 24 شخصا للتدرب بمدينة إيسن غربي ألمانيا الاتحادية أو جنوبها 
الغربي بمدينة اولم. وكان منهم 9 طلبة ها هي اسماؤهم : 

4 5 : أحمد بن القايد والعريي بن الصديق» ولم يأت بيان عن مسقط رأسهما. 

6 . 8 : محمد الدردب ومحمد بن الفقيه بيوض ومحمد الفيلالي وهم من طنجة. 


7. محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 256 نقلا عن «المصباح» العدد الأول» مارس 1951ء ص 
3 ۰6 بعنوان «علماونا المنسيون». 

8. كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 523. 

9. رسالته في 6 مارس 1882ء الوثيقة 2115 (م و م). 

40. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 154 (1) وكذلك مسودة رسالة الاعتماد في 24 محرم 
13/12 نونبر 1884ء محفظة ألمانيا. 


1 348 


12.9 : محمد سباطة وأحمد الشديد وهما من الرباطء واحمد بن محمد الحجام وهو 
من سلا متله متل : محمد بن الحاج مُحمد محمد النجار' “ المعروف بولان الذي كان مولده في 
حدود 1863 ووقاته في حدود 1943. 

تدرب بطنجة وتعلم اللغات ثم التحق بمدينة أُولم الا بجنوب غرب ألمانيا الاتحاديةء 
وبعد ذلك بمعامل كروب. وعند أوبته عين برتبة مقدم للطبجية بطنجة فقضى هناك نحوا من 
2 سنة. وأخيرا استعفى ورجع الى مسقط رأسه وإشتغل بالفلاحة إلى أن وافاه جل 
ويظهر ابه أعجب بما تعلم هناك فلما سئل قال : «النصاری كايعلمو لعقل» والمسلمين 
کایخفیوه». 

وعاد الآخيران إلى المغرب فلبثا بطنجة مدة ثم ذهبا إلى سلا لصلة الرحم؛ وطالت على 
ما يبدو إقامتهما بها حتى انقطعت عنهما المؤونةء فكتب العامل إلى السلطان يتشفع لارجاعها 
لهماء مجيبا عن رسالته اليه بتوجيههما له : 

«وصل للعبد الخديم الكتاب الثريف وفيه أمرني أن أوجه الطبجيين محمد بن محمد 
النجار وأحمد بن محمد الحجام اللذين كانا يتعلمان ببلاد البروس وظهرت نجابتهما في 
حرفتهما lS E E E POE‏ 
ألطبجية التي بها. فيطلبان من سيدنا أن يأمر بردها لهما... 

فأجابه العاهل أن الطبجبين - اللذين توجها بالفعل إلى العأاصمة . «قد وصلا والعادة في 
دلك أن من توجه لصلة رحمه فتسقط عنه المئونة»““. 

هذا عن الطلبةء أما الجنود فكان عددهم خمسة عشر هم : 

13 . 27 : السباعي البرطاعيء وأحمد الرحماني: ومحمد القصري» وابن ميلود 
المكناسي» ومحعد العوتي› وأحمد الحمريء ومبارك العبدي: ومحعد الداودي» والعريي 
المكذاسي» ومحمد السوسي» ومحمد المسفيوي» وسعيد [بن قدور] الحمري» ومحمد بن 
الحاج الهشتوكيء ومحمد الوعدودي» وابن أبي شعيب الدكالي؟“. 

وقد وصلوا إلى ألمانيا في مارس 1885ء فكتب سفيرها إلى برگاش «معلما بوصول 
المتعلمين المشار إليهم» وأنه عين لهم المعلم» ومحل التعلم مع تمام الاعتناء» وبين ما يلزمهم 
لصاثرهم في کل شهر» وقدره 303 ریال» وقد گتب ولدنا r ra E‏ 
لأمناء مرسى طنجة بان يكونوا يدفعوا العدة المذكورة قي كل شهر ...»““. وبعد شهرين تقريبا 
عاد إلى المغرب عدد من المدفعيين لم ترد أسماؤهم في المصادر. فهل کانوا ضمن فوج آخر 


1. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 153. 

42. نقلت تر جمته عن ابنه صديقي محمد» وهي التي جعلتها في الملحق الأول من «الاتحاف الوجيز» لمحمد 
بن علي ص 173. 

3. جوابه في 20 شعبان 2/1305 ماي 1858 الوثيقة 11.348 (م و م) عن كتابه بإرسالهما إلى العاصمة 
المؤرخ في 6 شعبان / 18 أبريلء وثائق آل بنسعيد. 

4. جوابه للعامل في 2 رمضان 13/1305 ماي 1888ء وثائق آل بنسعید. 

45. ابن زيدان : «العز والصولة» ج٠2‏ ص 153 . 154. 

46. رسالة النائب برگاش إلى السلطان :في 14 جمادى الأولى 1302 / فاتح مارس 885 1 محفظة برگاش. 
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آنهی تدریبه ؟ ومهما يكن ققد كتب الحاج محمد برگاش إلى السلطان يخبره «بأن الطبجية 
الذين كانوا بقصد التعلم عند التاجر كروب باألماتيا واردون في الأثر بعد بذل المجهود في 
تعليمهم» فقد وردوا قبل تاريخه بايام اقاموها للاستراحة من سفر البحرء وها هح يصلون حضرة 
مولانا العالية بالله صحبته»”“. 

ومن استقراء رسالة أخرى تبين أن عدد الجنود المتدربين لم يكن خمسة عشرء وإنما 
ثلاثة عشر في صيف سنة 1885ء استلزم الصائر عليهم نحو 3000 فر نك (نحو 600 
ريال) من أجل شهرين. وهكذا جاء في رسالة فييير إلى الطريس أن بورجرس ۴۲5و۲نا8 أحد 
رجال الأبناك ببرلين «المكلف على لوازم ومصاريف الثلاثة عشر شخص من عساكر حضرة 
السلطان نصه الله. .. يتشكى من الأمناء هذه المرة الثالثة ولم يرسلوا له الدراهم الموجبة إلا 
بعد مراجعتهم مرارا. والبذكر أخبرني أنه أرسل أخيرا كتاب للاأمناء مع الحساب تاريخ 6 
شهر الفارط وبه يطلب منهم إرسال دراهم» ويطلب له الأن نحو ثلاتة آلاف فرنك وكسورء 
فلم ارسلوا له ولا جاوبوه على کتابه. فهذا مر غير لائق. لأن ذلك البنكر لم قبل هذه الكلفة إلا 
على طلبنا منه۔ .. فيحصل من هذا السبب تكدير الخواطر وتوقيف علم العساكر. وموکد أن 
الحضرة الشريغة لا تقبل ذلك. فيلزم أن تجعلوا أحد البنكرية في باريس أم في غير محل أن 
يدفع پلحين ما هو واجب إلى مني کون وڙ جرس في براين» لان يڪل علي - إن حين لزوم 
الدراهم إلى العسكرية يحتاج أن يسعاها.. 

هاته الرسالة على أخطائها مفهومةء وتدل على حدوث, تأخير في أداء المصاريف. 

على أنه يفهم من رسائل أخرى أن مدة تدريب الجنود والمدفعيين بمعامل كروب لم تكن 
Ei E i E E aR a‏ 
عندما قررت الحكومة الألمانية أن ترد الجنود «الذين كانوا توجهوا إلى برلين بقصد علم 
العسكرية» لانهم «الان حصلوا المقصود والمراد بجميح علوم. حرکأات العسكرية» ولأنهم 
«أتقنوا هذا الفن ويقدروا يعلمون ءاخرين...»“» وكذلك قبولها تعليم 16 من الجنود ببرلين 
في صيف السنة نفسها“ . وهکذا استمر ا ی یا بای را دآ عا اة 
E EN OA‏ 

28. الحاج محمد زذ يبر السلاوي المدعو «الہاشس» الذي کان مدفعیا ورشح سنه 
1889 للتعلم عند كروب. ولم عاد بعد التدريب عين بمدفعية طنجةء وكان حاضرا آثناء 
استرجاع طرفاية من يد الانجليز '. E kT ARA‏ 

من الجنود أو المدفعيين» إن كانوا فعلا قد عينوا معه. ويظهر لي أن هذا الطبْجي هو 

ر ی ت ر ا ا 
رجال الدعوة الوطنية الأولين. 


7 رسالته في 8 شعبان / 23 مايء محفظة التعلم بالخارج. 

8. رسالته في 9 یونیو 1885 تطروان 18/48. 

49. رسالة منصور ملحمة إلى الطريس في فلتح شتنبر 1885ء محفظة المانيا. 

50. زسالة فيبير إلى الطريس في 1 پونيو 1885ء تطوان 18/48.. 

51. ابن زریدان : «الاتحاف» ج 1 ص 380 ورسالة السلطان إلى الحاج محمد بنسعيد في 5 شوال 
6 1 يونيو 1889 وتائق آل بنسعيید. 
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وهناك طابة ومتعلمون غيرهم لم أعثر على أسمائهم في المصادر المخطوطة المغربيةء 
ی ان ا ا لکن کیین ذکر بعضهم ممن کانوا يدرسون, الهج 
اختیر د هو «أبو سلا ا التسولى الذي وظف المعهد سنة 891 1 . Li‏ 
الآخرون فهم : 

9. الجيلالي بن البشير تعلم هناك وصار سنة 1896 مدرسا للعربية*؟ 

30. الجيلالي الشرقاوي عين سنة FY‏ حتې عوضه رادي اریاطي 
FE‏ کاتبا للقنصل اللألماني بالدار البيضاء3. 

[3. أبو بكر عين مدرسا سنة 1904 بدلا من الميلودي الرباطي المتوفى في السنة 
قبلها» وصار سنة 1905 يعينه في التعليم الأستاذ الألماني الدكتور ليبيرت fat‏ 

وهو أبو بكر بن علي بن عبد الوهاب الذي افترح ليكون ترجمانا للوفد الفغربي في 
مؤتمر الجزيرة الخضراء ٠‏ ولكنه لم يقّبل. 

وقد ولد بقسنطينة حوالي 1870 من أب مغربي» تعلم العربية والفرنسية بعاصمة 
الجزائر» وتجول ببعض لدان المثعرق واستقر مدة بالعاضمة العثمانيةء وهناك اتصل بزعماء . 
الأتراك» ثم ساح بأروبا وأقام بألمانيا مدة وتزوج هناك من إحدى الفتيات ومكث ببرلين بضع . 
سنوات» ثم عاد إلى المغرب واستوطن بطنجة وأنشأً جريدة «إظهار الحق» الاسبوعية وتعاطى 
مهنة المحاماة وکان مندوبا للمخزن في شركة التبغ بطنجة. 

ولما أندلعت الحرب العظمى اعتفلت السلطات الفرنسية بعص الالمانيين المقيمين 
بالمغرب وجماعة من محمييهم وعملائهمء فكان أيو بكر وزوجته الاألمائية ممن مهم هذا 
e EE E e‏ 
ومکث بها حت توفي في 21 أبريل 1930 امتاز أبو بكر العلوي بثقافة جيدة فكان يحمنن 
الفرنسية والالمانية ويحفظ غرر الشعر العربي ويجيد يجيد الضرب على العود؟. 


استقبلت طلابا وعمالا بمدار ا 
۳ تعلم بعضهم - بمذدرسة المهندسين بالمدينة المذدكورةء وفي سنة 1874/1291 رشحوا 


52. گيين : «ألمانيا والمغرب» ص 523 

53. أيضا. 

54. كذلك. 

55. الورقة 24 من كناش مكاتيب المندوبية السعيدة رقم 2720 ك رز ح ع( 

56. محمد العنوني «رمظاهر ...» ج 2 ص 3 31 وله ترجمۀ بقلم الحاج أبي بكر الصبيحي بکناشته ِ 
بالخزانة الصبيحية بسلا. 
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للدراسة بطنجة حيث لقنوا مبادىء اللحة الانجليزية طيلة سنتين إلى حدود سنه 876 1 حبتث 
يمموا وجههم شطر مدينة لندن للالتحاق بمدرسة المهندسین کاطان Royal ٤و ۸٥٤۲۶‏ 
«of Chathan‏ ومکثوا فیها خمس سنوات › وبعدها ز جعوا | الى المغرب. وها هي أسماؤهم : 


1- 3 : محمد بن محمد الكباص المتوفى بالحجاز سنة 1933/1353 وقد تقلب و 
وظائف سامية منها وزارة الحراب والنيابة السلطانية بطنجة والصدارة العظمىء والحاج إدريس 
بن عبد الواحد بن بوعزة الذي كلف بمهام مختلفة منها توليه فيادة مدفعية طنجةء والزبير بن 

عبد الوهاب سكيرج”” المولود بفاس سنة 1850/1266 والمتوفى سنة 932/1352| 
بتطوان. وقد عهد إليه بمناصب مننوعة في الداخل والخارجح وخلف بعض الاثار“. 


أدى المخزن نفقات تعلمهيء منها 160 جنيها سنة 1879 واعتني بتعليمهم حسبما جاء 
في رسالة جون هي إلى الصدر الأعظم محمد بن العربي» حيث قال إن السلطان أهدى لمدير 
المدرسة عددا من السكاكين ومائة جنيهء وان «كبير الهندسة في كاطان ظهر له أنه من 
المهمات لتعلمهم وتحضيرهم أن ي يتجهوا ينظروا الأبراج الكبار في بلادنا وفابركات المخزن في 

صنعة البارود والمدافيع وءالة افو الصغيرة مثل المكاحيل ونحو ذلك وأيضا ينظروا محل 
رار ی ای کن ی ا ی کی ا ی ا 
زيادة في معرفتهم وتفقًههم مثل قراءته في الکنانيش...٠‏ 


وقد عادوا إلى المغرب في بدايه سنة 80 8 1ء «فقد تعلموا وأستوفوا المقصود... کي هده 
المدة إلقريبة التي غيرهم يستحق ضعفهاء وقد مدحوهم لا في القابلية والفهم والنجابة ولا في 
المروءة ومقاہلة ما كانوا لیے لے لے تھ 6 وقد وردوا الآن. ..« من الخارج» ثم وجهو إلى الصدر 
الأعظم لکي يقدمهم للسلطان حيث «(و صلوا وأنهيتُ لمولانا نصمره اللهء اهز أعزه الله 
بنزولهم وبالايصاء علیهم» ولا يروا إلا ما يسرهم... 


4. محمد بن الحبيب الفيلالي المكتاسي المتوفى بمراكش سنة 1916 تعلم صناعه 
الميكانيك بإنجلترا*؟ بمدرسة وفي تاريخ لم أقف عليهما. 


وهناكر فضلا عنهم عمال دور السلاح المغربية الذين أرسلوا عدة مرات إلى إنجاترا 
وخصوصا نة 1884 انعلم صناعة الأسلىة2؛. ويحتمل أن يكون هذا الطالب الرابع منهم. 


57. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 150 وكذلك «الوتائق» : 3 ص 494. 

8. عبد الغني سكيرج : «مذكرة الزبير سكيرج» في «مجلة دار النيابة» العدد 8 ص 28 وما بعدهاء ومح“ 
المنوني : «مظاهر . ۰ ج 1 ص 246. 

9. رسالته في فاتح ينایر 1880 في «الوثائق» 6 : ص 26 . 27. 

60. رسالة برگاش إلى السلطان في فاتح ربیع الأول 12/1297 يبراير 880 1» الوثيقة 9929 (م د )" 

1. رسالة محمد بن العربي إلى برگاش في 15 جمادى الأولى 25/1297 أبريل 1880ء الترتيب العام 

.252 ج 1 ص‎ »٠ .. محمد المنوني : «مظاهر‎ .2٠ 

3. مییج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97 (1). 
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المطلب السادس : إسبانيا وجبل طارق 


أوفدت عدة أفواج : واحد إلى نوإحى مدريدء وأفواج أخرى إلى جبل طارق. والفوج الأول 
الدي افر 2 فر اده إلى [إسبانيا سنه 1874/1291 تألف من ثلاثة طلاب هم : 


أجمد بن الحاج العباس بنشقرون وهو من فاس؛ و محمد الادادي وعید 

6 ا 
‘Guadalajara‏ * شرفي مدريد. وقد قضوا في دراستهم كلها 9 سنوات» فتعلموا بطنجة مدة 

سنتين اللغة الأسبانية ومبادىء العلوم والتحقوا بإسبانيا سنة 1876ء ثم رجعو إلى المغرب في 
صيف سثة 1884 . وعن ذلك جاء في رسالة السلطان إلى الطريس : «وصل كتابك بأن الطلية 
الثلاثة المسمين بطرته الدين كانوا يتعلمون بمدريد وردوا بعد تحصيلهم ما توجهوا لتعلمه... 
فقد وصلوا»”؟. 

أما جبل طارق فقد سافرت إليه أفواج كثيرة من الجنود وقليل من الطلبة ابتداء من ربيع 
الثاني 1293 / آبريل 76 18. 

وكانت الدفعة الأولى متركبة من 25 فردا : 21 جندیا و4 ضباط كانوا في مرافقتهم 
رهم : القائد علال بن بلا المراكثي› والقائد بناصر بن عبد الرحمان» والمقدم الأول المختار 
یں ناصر المراكشي» والمقدم الثاني العربي ہن التاودي السقاط الفاسي. وکانوا جميعا کد 
أوفدوا بقصد التعلم. کان هذا الآخير الذي التحق بهم «تحلق باله بتعلم علم الطب فوجهناه زائدا 
على العدد 24 الذي توجه بفصد السفر إلى جبل طارق» فيصير جميعهم خمسة وعشرين 25 
عسکریا»۶؟. 

وعد ان قضی 12 من هذا افوخ تدس السنة ا إلى ارب وبقي 13 يواصلون 
و10 EE‏ اسمارهہ و5 I‏ الذين كانوا أطباء ا وهم : 
الزواق العلوي المراكثي» ومحمد «حمان» الجامعي» وإدريس بن المكي ا 
والجيلالي بن التهامي الشرادي» والجيلالي بن العزبي البخاري. 

والدفعة الثالثة اشتملت على 170 جنديا لم ترد أسماؤهم» وكان علي رأسهم القائد محمد 
الزرواليء وصلوا إلى هناك بعد مغادرة أفراد بقية الفو ج الأول ومجموع أعضاء الفوج الثاني. 
وبقي معهم الحاج على المنومني الذي ربما جاء خلفا عن القائد علال بن بلَّة الذي لعله توفي 
هناك. وکان مجموع من تعلم بجبل طارق 280 متعلما؟ حسب اين زيدان الذي لم يحط 
بالعدد ۰ ولم يمسم جميع أفراد البعثات المتعددة مقتصرا على ذكر أسماء القليل من 
الضباط 


ا 

64. قله الین ازمر بارباط نة 1093 ونه افاي فی کرت ول هله کان پل په ريدء فهو 
ت عبد السلام الفاسي اصلاء الرباطي منشاً. 

65. ا : «العز والصولة» ج 2 ص 151. 

66 , ميج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 96. 

.153/ 2 رسالته في 22 شوال 1301/ 15 غشت 1884ء تطوان‎ ۰6٩ 

68. دسالة موس بن أحمد إلى عامل قاس في 3 رجب 25/1293 بولیږز 1876 في «الوثائق» : 3 ص 

69. أبن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 467 و «العز والصولة» ج 2 ص 52| و153. 
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والحاصل أن مجموع من تعلم بجبل طارق بين سنتي 1873 7 بلغ 425 کان 
1 1 
من مدربیهم الکولونیل کیمرون ٣ ٥3۳۴۲٥١‏ بمعنی آن فوجا رابعا أو أکثر تركب من 145 
جنديا أو متعلما قد تلقى هنالك تدريبا. 


المطلب السابع : أيطاليا 


استقبلت إيطاليا عدة أفواج من الطلبة أظنها لاضطراب المصادر - خمسة. وترکب 
الفوج الأول من ثلاثة هم : 


21 3 ا بن الطاهر الرعاي e‏ وعد الس بن عینوشس 
أعوام MS 1876/1293 iemhe‏ أواخر سنة 1882 اع 
الوزير محمد بن العربي الجامعي أن ينتظموا في الأسلاك المخزنية ليتولوا تدريب الجنودة7. 


وذکر برگاش في رسالته إلى السلطان أن «الطلبة التلاثة الذين كانوا يتعلمون ببلاد 
ايطالية... : قد تعلموا ما توجهوا بصدد تعلمه ووردوا بإجازة كبير المدرسة وشهادات بأنهم 
استوفوا الغرض» وكل واحد منهم ماهر عن الآخر في فن. ولما وصلوا لطنجة طلبوا منا صلة 
ر .. لکونهم ذكروا نهم هذه سبع سنين وهم غائبون عن بلادهم» فساعدناهم لذلك بئرط 
ا ت ا ی و ی ا .. فقبلوا ذلك» وهم بصدد 
التوجه غدا إن شاء الله...»“'. 


وقد أنعم کک ا کی ی وا له. 


وفي سنة 1911 تلبس المختار بالحماية الاسبانية فأاصبح کاتیاً للقائد العسكري الاسباني 
بالقص الكبير. وعلى ذلك احتج المخزن في رسالتين إلى السفير الاسباني «في شأن المختار 
الرغاي الذي انتظم في خدمة جندكم بالقصر» وييْنا لكم حالهء وأنه رجل من الجيش المخزني 
خلفا عن سلف» وأن جانب المخزن كان صيُّر عليه أموالا في تعليمه في المدارس الآروبية ثم 
استخدمه بصفة مهنتدس مدة. ولما نظمت فوة القصر وجه إليها بصفة علاف للعسكر 
السعيد...» وأن «جانب المخزن الشريف بلغه ذالك وساءه غايةء وأنه لا يسلم ‏ بحال - حماية 


70. رسالته إلى بركاش في 1 جمادى الثانية 4 يونيو 1877ء محفظة جبل طارق. 

71. مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 225 (9). 

2. اين زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 150ء وقال محمد المنوني في «مظاهر...» ج 1 ص 146 أنه 
محمد العلمي الشهير ببناني الذي كان يدرس يمدرسة المهندسين بغاس» ولعل الآخرين كانا من طلابها 
ايضا۔ 

3. رسائله إليه في 18 و 21 يناير و14 يوليوز 1883 الوثائق 14107 و101 و108 (م و م) 

74. رسالته في 7 شوال 22/1299 غشت 2 1» الترتيب العام. 

75. رسالته إلى برگاش في 21 محرم 1300 / 2 دجنبر 1882ء خ ع بالرباط. 
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من ETE‏ المخزنيةء خصنوصا هذا الرجل الذي زاد على ذالك بالخوض 
وتكدير الخواطر... 


والفوج الثاني تألف من قرابة خمسة عشر طالبا التحق أكثرهم بالمعهد الدولي بطورينوء 
ثم انتقل' آظهم اا أكاديمية ليفورنو البحرية:٠‏ وبعض اأعضاء هذا الفوج تعلموا بطنجة عدة 
مسنوات مبادىء اللغة الايطالية. وبدأً OG E E EE‏ 
وهذا ما تفيده رسالة سلطانية إلى الطزيس : «وصل كتابك بورود المتعلمين عليك المعينين من 
الرباط وسلا والعرائش للتوجه لبلاد الطليان للتعلم بهاء وزيادتك عليهم المتعلم الذي ذكرت, 
لمعرفته باللسان الطلياني وفطنته ونجابته ليترجم لهم ويأخذ بأيديهمء وسفره لبلاد الطليان في 
مركبه الذي ذكرت.. 4 . ولئن كانت هاته الوئيقة لا تفيدنا إلا بحدوث السفر»ء فلا نعرف 
منها أسماء الطلبة ولا عددهم ولا اسم المرافق لهم. 

وهناك قرب هذا التاريخ رسالة سلطانية أخرى إلى النائب السلطاني تخبرنا بالعدد وهو 
15 طالبا وبنفقات السفر إلى طورينو عبر جنوة : «وصل كتابك بأن نائب الطليان كتب لك... 
أن مُرَتب المتعلمين الخمسة عشر الولجب لهم في كل سنة هو 500 سبعة ولائون ألفا 
وخمسمائة من البسيطة بحساب ألفين وخمسمائة من البسيطة لكل واحد منهم» وطلبه إصدار 
أمرنا الشريف للامناء بدفعه لهم مع صائر سفرهم من جنوة لتورين محل التعلم. الذي لازالو 
في انتظار ورود بیانه علیهم.:. 

«أما مُرتّب المتعلمين السنوي المذكور فقد أصدرنا أمرنا الثريف لأمناء مزسى طنجة 
بأن يدفعوه للنائب على يدك» وبعد مضي السنة يدفعون له راتب سنة أخرى. ونان ندا 1ه 
على يدك صائر سفرهم لمحل التعلم حیث يرد بیانه عليه»”'. 

هاته الرسالة تتعلق بالفوج الثاني الذي كان ضمنه محمد بن علي ابن طوجة الرباطي 
آتي. الذكر حيث قال في مذكرته إنه سافر مع الوفد من الرباط إلى طنجة في محرم 
5 / شتنبر شتنبر ۔ أكتوبر 1887 ا و 1 ان ا في نونبر الفركاطة 
اوفونداتوري A٥0‏ ووصلوا إلى طورينو حيث تعلموا ثم التحقوا سنة 1892 
بالأكاديمية البحرية بمدينة ليفورنو. ركان عمو حين سافر 11 سنةء رقضى بإيطاليا 11 سنة 
أخرى. أما ر جوعه ا 1897 ERE‏ 


rk j O‏ قال الزعري 
: غاذ [الوفد الثالث ] طنجة آخر المحرم 1306/ أواخر شتنبر 1888ء وذكر أن مجموع 

الطلبة 24 فردا من الفوج الثاني والثالث (لكنه لن يسمي لنا إلا 21 فقط)ء وكانت أعمارهم 
تتراوح بين 13 و16 سنة؛ وهم 10 من الرباط و5 من سلا و4 من العرائش و2 من فاس› 


76. رسالتان في 19 و25 رجب 16/1329 و22 يوليوز 1911 الترتيب العام. 

77 مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 222. 

78. رسالته في 17 ربيع الأرل 3/15 دجنبر 1887ء تطوان 35/6. 

79. رسالته في 18 ربیع الثاني 3/1305 ينایر 1888ء تطوان 46/6. 

0. نقل لي هاته المعلومات وغيرها من كناشة ابن طوجة ابن أخيه صديقي عبد الحق بئطوجة. 


1355 


فوصلوا إلى جنوة ثم إلى طورينو '* ثم رجع الكثير منهم إلى المغرب قبل سنة 1897 . ولم يرد 
فى تقييده تمييز لتاريخ سفر هؤلاء الوإحد والعشرين من الطلبة. 


وقبل أن أدخل في التفاصيل عن أسمائهم وأحوالهم أشير إلى تلميح ورد في رسالة أخرى 
نة 1891 حول العزم على سفر سبعة من المتعلمين إلى إيطاليا : «طلب نائب الطليان 

تسفير المتعلمين السبعة لغة الطليان بطنجة لايطاليا يكملون بها eel‏ فاصدرنا ازا 
ا “». فلعله يعني فوجا 
رابعاً. فهل سافر أعضاؤه في الوأقع ؟ وهل ادا أضفنا هولاء السيبعة إلى عدد الطلبة الوأحد 
والعشرين الذين جاءت أسماؤهم في المذكرة سنحصل على عدد الطلبة الكلي الذي سنجده في 
النهاية بزيادة طلبة آخرين عليهم سنقف على أسمائهم ؟ هذا محتمل جداء وبذلك سنفترض 
عدد هاته الدفعة الرأبحة عة أفراد وشند أفراد الدفعة الخامسة من تبقی من المجموع. 


وآن لنا أن تستعرض أسماءهم من مصادر مختلفةء مع بيان نو ع تخصص الكثير منهم 
من مذكرة الزعري وبتعبيو أيضا : 


4 . 5 : مصطفى الحلوء ومحمد القباج (قانون التجارة والحساب)ء وهما من فاس. 


6. علي السوسي وهو من العرائش وكان في مدرسة المشاة بمودينا بعد أن تعلم 
رينو. 
7. محمد التدلاوي وهو رباطي تعلم بطورينو ثم بمدرسة المشاة بمودينا. وقد أنهى 
حياته فلاحا ببلاد السراغنة. 
a HPP e ph EE .8‏ وقال أحمد 
منذ سنة 1902 Fy HEN‏ 


9 . محمد بنعمر العباري المولود بالرباط سنة 1377 والمتوفى سنة 1958 وجه إلى 
إيطاليا سنة 1891 وقضى خمسة أعوام بمدرسة طورينو وانتقل سنة 1896 إلى مدرسة الخال 
بمدينة موديناء فتخرج منها سنة 1898 برتبة ضابط. وفي السنة بعدها رافق بعتة بعثة إلى ألمانيا 
لشرأء تجهيزات عسكرية من معامل كروب. وفي سنة 907[ عين قائدا لطابور الخيالة 
بطنجة. 


[8. هاته المذكرة منشورة في «دعوة الحق» عدد نوئبر 1968 ص 143 - 148 بعنوان : «مدكرة طالب مغربي 
أرسل في بعثة مغربية الى إيطاليا منذ ثمانين سنة» وهي من تلخيص الحاج أحمد معنينو . وينبغي مراجعة 
اصلها لمزيد من التثبت في الأسماء والأحداث والتواريخ. فلر بما ار تكب صاحبھها او جز ف 
سبق قلم أو سهو في نقل التفاصيل التي نحن محتاجون إليها. فيتعين الاحتراز من بعض المعلومات 
الواردة فيها. 

على أني کنت قد رجوت من أستاذنا الفاضل الحاج ج أحمد محنينو أن يطلعني على أصول مذكرة كل من 
أبن الكعاب والزعري فوعدني خيرا. - ولما رأيت أن في ذلك إرهاقا لصحته عدلت عن تكرار طلبيء 
منه يما کتښه عنهما ولو على حالته . 
82 رسالة السلطان إلى الطريس في 20 جمادی الأولى 9 22/1 دجىبر 891 1 تطوان 81/10. 


1 356 


ومن سنة 1924 إلى 11 صار قائدأ تفبيلة الخلوط بعرباوة حتى رجع إلى سقط 
راسه حيث كانت وفاته. وكانت له معرفة بعدة بعدة لغأت أروبية* . 

0. أحمد بن محمد بن عبد الله العيدوني المولود يوم 13 صفر 1283 / 27 يونيو 
6 بمدينة الرباط التي توفي بها يوم 6 نونبر 1936. 

وقد خلف مذكرة سيأتي نصها بالفرنسية ثم معربا في ملحق بآخر هذا الفصل. فقد 
e N ERE REPEAT a GEE EAE Fey‏ 
4 نونبر 1887 (8 ربيع الأول 5 1)؛ فوصلت إلى جنوة يوم 27 منه على ظهر الجوالة 
الايطالية «گاریبالدي». وللغد ألتحقى بالمعهد الدولي بمدينة طورينو حيث تلقى التعليم الأولي 
والثانوي» وفي أكتوبر 1891 دخل لمدرسة تكوين ضباط المشاة بمدينة مودينا. وبعد سنة 
نجح في مباراة الدخول للأكاديمية العسكرية لضباط المدفعية بمدينة طورينو ومكث فيها ثلاث 
سنوات (أكتوبر 1892 - 5 1 يولیوز 5))» وتخر ج ضابطا. وارسنل لاتدرت تجسن الفذاطة 
الجبلية بايطاليا. 

13 وقي‎ SS 
المغاربة الرياضيات واللغات الأجنبية بمدينة الرباط التي کان قأاضدها معرقلا أا‎ 
التعصب» ولربما أيضا لأنه كان قبل ذلك تزوج من فتاة أجنبية من نبلاء روسيا.‎ 


دزن آغا شتت با الحاج أحمد الجبلي أن باه مولاي أحمد لما انقطع عن العمل مع 
لمخزن خذ يشتغل بالفلاحةء وأنه كان ممن سجن في فضية الظهير البربري سنة 1930 
بسجن علو بالرباط حيث حرر مذكرته. 


وعن اجتهاده قال مالموسي إنه «رجع أخيرا من إيطالية لكون[ه] تم تعلمه هناك» وأنه 
«يسافر في هذا النهار من طنجة متوجها لمراكش بقصد الامتثال لدى المخزن السعيد. ان 
السيد ا الجبلي. س الطبجيةء وم أبضا العلوم sl‏ بخدمة طبحية الأجبال 
RT‏ وقد استفاد بالتعلم.. هذا و ا لبان فد امتا بایطانية 
أجل ما ذكر وقد تعلم أمور حربية مهمة فلا شك عندي بأن سيادتكم توصي به خيرا المخزن 
السعيد.. 


۴ محمد المنوني : «مظاهر...» ج ١‏ ص 189. و قد استفدت تفاصيل أخرى عن حياته من دفتر 
العسكري الذي بحوزة صديقي الكولونيل مصطفى بنعمر الذي ذكر لي أن أصل أسرته من الشاويةء 
قبيلة أولاد حریز › فرفة العبابرة. 

4. رسالة مالموسي إلى الطريس في 5 مارس 1896 تطوان 95/57 

٠85‏ رسالة أحمد بن موسى إلى الطريس في 20 شوال 4/1313 أبريل 1896ء تطوان 86/202 وكذلك 
تطوان 32/24. 
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[1. عبد الله التيال السلاوي تعلم بطورينوء وكان من أنجى الطلاب» غير أنه مات 
بایطالیا بعد مرض أصابه حسبما قاله الزعري الذي لم يحدد تاريخ وفاته ونوع تخصصه 


و نخصص من بعذه : 

2. محمد بن الحاج محمد القجيري الذي سافر إلى إيطاليا سبنة 1888 فدرس 
E NGO E E AE‏ 
GES E‏ 
وملابس يحملها بعد عودتهء وذلك في رسالة متوجة باسم مدرسته؟*. ويبدو من مذكرة الزعري 

أنه كان منصرف الهمة إلى التسطير والتوريق» فلربما تعلم صناعة السلاح. 
وكلا الطالبين السلاويين كانا ممن تعلم اللغة الأيطالية بطنجةرم 


13 . العربي بن محمد حركاث قال الزعري إنه كان منصرف الهمة إلى النحو والشعرء 
ولو لم يورد تخصصه الدي أعتقد أنه كان تدريب الجند. إُذ لما عاد سنة 1897 عين لتعليم 
جنود المدفعية بالجديدة» لكن اشتكي ب «الطالب العربي السلاوي» لتقصيره في العمل وشجاره 
مع رئيس المرسى“". وقد توفي في العشرينيات من القرن الرأبع عشر الهجري. 

4 . 15 محمد ابن جِيمُي من سلا ومحمد ابن العياشي من آلرباط کانا عضوين في 
الوفد”* لم يرد لهما ذكر عند الزعري. 


16, - 21 فضول بن > TEY‏ الوديي و ا 
رياط e PPA TT‏ وغو سلوي OTS‏ 


86. ی ن وی د ی داو دو ا 
المتوجة باسم المدرسة والتي ضاعت لاسرته فيما بعد. 

7. رسالتا الحاج محمد برگاش إلى الطريس في 25 قعدة 5/1302 شتنبر 1885 و3 رمضان 5/1303 
يونیو 1886» کلتاهما بالمحفظتین. 186/70 و 82/71 بتطوان. 

8. جواب السلطان إلى أمين المستفاد في 10 رجب 5/1315 دجنبر 1897, الترتيب العام. 

وينتمي العربي الى أسرة من العلماء السلاويين المشهورين» فقد كان ابوه محمد بن بناصر شاعرا 
وفقيهاء وتوفي بسلا عام 1898ء ومثل ذلك كان أخوه محمد المتوفى في أواسط القرن العشرين. وللعربي 
ولأبيه ترجمة عند الجراري في «من أعلام. ..» ج 2 ص 368 ثم ص 106 

وکان العربي في أواخر أيامه إماما بأحد مساجد العكاري بالرباطء ومع ذلك لم يفتاً يطالع الصحف 
الأجئبية. 

9 ابن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 467 ۔ 468. 

90, يقال ان باه الأحسن این اسماعيل› الذي لما کان له کتاب› ألح عليه العامل فوهبه اينه للتعلم› لان أي أب 
لم يكن يريد توجيه ابنه إلى الخارج» لكن حكى لي ابن أخيه التاجر بالحرارین بسلا أنه سمع أن عمه كان 
شرس الطبع لاسما وأن أمه كانت قد توفیت وتزوج أبوه غيرها. فما کان من أبيه إلا أن تخلص منه فدفعه 
للتعلم بالخارج. هذا وقد أصبح أبوه الأحسن.سنة 1901 إماما بالمركب «البشير» ثم صار عدلا بسلا. 
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صىنأاعة السلاح وأالماكينات. وقد وظف أربعة منهمح یسل رسالة السلطان ء : «وصل کتابكف بان 
المتعلمين الستة الدين کانوا بتعلمون بإیطاليا علح الماكينات ورد منهم الأربعة الدين سمیت 
وتوجهوا لأعتابنا الشريفةء والاتنان الباقيان في الأثر يردان» وصار بالبال. فقد وصل الاربعة 
واستخدموا بالفبركة السعيد a‏ فهولاء ادن عادوا قبل غیرهم ال المغرب سنة 892 1. 


22. المكي بن مبارك وهو رباطي جاء اسمه في رسالتين سلطانيتين سنه 5 1 إلى 
الطريس : «نأمرك أن توجه لحضرتنا الثريفة المكي ابن مبارك الرباطيء > أحد الطلبة الذين 
كانوا توجهوا في الرفقة الثانية لايطاليا بقصد التعلم»**. 

وجاء في رسالة أخرى بعدها أن المكي «وصل ونظم في سلك طلبة الالسن»””. فهل 
كان يعلمها ؟ ام كان ترجمانا بدار النيابة ؟ 

هذا وكان أغلب هؤلاء السابق ذكرهم من الفوج الثاني والثالث ممن كانوا يدرسون 
بالمعهد الدولي بطورينوء وکانت السفارة متتبعة لاحوالههء فكتب كانطاغالي سنةٍ 1889 ال 
غریط یخبره بأنه کتب «في شأن الاولاد الذين يتعلمون بإيطاليا لكبير المدرسة بتورينُ طالبا 
منه یخبرنا عاجلا : هل ينبغي رد ۔ من الأولاد المشار إليهم - من ليس فيهم قبولية للتعليم 
وإبدالهم بمن أحسن منهم في العقل. وها قد ورد علينا أمس تاريخه الجواب عن ذلك عن كبير 
المدرسة المذكورةء وقال لنا بانه عن قريب يکون امتحان الأولاد فيما تعلموه» وإذا أظهر من هذا 


الامتحان ن اتن قم ام بقلم جلي ارب المطلوب وثبت بذلك عدم قبوليتهم للتعليم 


ويظهر انهم کانوا مجدين. لعدم الوفوف على دليل حول استبدال غیرهم بهم. 
مصاريف التعليم بطورينو طلب السفير من الطريس أن يوجه 9375 فرنكا عن الثلاثة 
الأولى من سنة 1890 ليبعث بها لمدير المدرسة المذكورة . 


3 2 : المختار التونسي وأخوه الصديق؟” هذان الطالبان طنجيان عينا للتعلم فى 
منتصف سنة 1897 علوما بمدينة ليفورنو. وقد وردت الاشارة إليهما فى مجموعة من الوتائق 
التي اأستشهد بها تباعا. 


قال الحاجب للطريس سنة 1897 عنهما أو عن غيرهما مثل المتعلم التمسماني رقم 30 
: «من جملة مطالب الطاليان ... طلبهم توجيه المتعلمين السبعة ‏ الذين كانوا يتعلمون اللسان 
الطلياني بطنجة إلى بلاد لطالية بقصد تعلم الصناعة البحرية... وحيت بالغ في الالحاح 
سوعد على توجيه اثنين عوضا عن الاثنين المتوفيين بلطاية» على أن يجعل تاويل سري 
لاستقدام المتعلمين الباقين الآن بلطاية بعد نحو تلاتة أشهر...»'. 


91. رسالته إلى الطريس في 10 رمضان 10/1309 مارس 1۴892. تطوان .1١27/10‏ 

2 رسالته إلى الطريس في 2 جمادى التانية 20/1313 نونبر ۱895, تطوان 102/14. 
93 رسالة السلطان إلى الطريس في 13 رمضان 27/1313 پبرایر 896| نطوان 145/|4. 
4. رسالته فې 4 ماي ۰1۱889 واخری فبلها فې 15 ابریل وکلتاهما بمحفظة ايطاليا 2. 

5. رسالة كانطاغالي إليه في 29 يناير 1890, محفظة إيطاليا 3. 

6. هما ثقيقان كما في «مظاهر ...» للمنوني + 2 ص 296 ويسمى عنده احدهما : الصادق. 
7. رسالته فې 7 صفر 8/۱315 یولیوز 1897ء تطوان ۱5/24 
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وبعد عدة أشهر راج حديث عن إرسالهماء فقد طلب النائب الايطالي «تنفيذ تجهيز 
سفرهما ورکوبهما بحرا واصلين للطالية»“ ولعلهما المختار والصديق. 


فعلى الرغم من إلحاح جانطيلي ومع وجود موافقة الحاجب على إرسال الطالبين 
الطنجيين فإنهما لم يوجها إلا بعد سنتين. وكان سبب هذا التأخير في التنفيذ هو بحعض ما قدمته 
في الفصل الأول وذكره السلطان للطريس : «وصل جوابك بأن السبب في تأخير تنفيذ ما تقدم 
من تو جيه ائنين a E KE AE Ck‏ 
السبعة الذين كانوأ هنالك إلى حال سبيله... ففعلت.. 

اتر ا امع با ار کرو سن الاد تی فنا ر رة وأخيرا انتهى 
الأمر باختیار اٿنين و 100 من النجباءِ الطنجيين الصغار في السن بلا ريب فو جھها إلى 
إيطاليا بعد ذلك وسرح الخمسة الباقون. 


على أن صغرهما كان مدعاة لخوف السلطان عليهماء بعد ما أشيع عنهما ‏ حقا أو باطلا 
- من ميلان قلبهما لغير الاسلام» فقال للطريس : 

E EE 
PF a 
التنبه لمثل هاذا وتوجيه من يومن عليه في التمسك بدينه.‎ 

«وعليه فنامرك آن تنظر فيما بمكن به تدارك ذالك کتوجیه من یناسب لملازمتهما 
وكفهما عن تعاطي ما يفسد عقيدتهما ويحضهما على عدم نبذ شعائر الاسلام كالصلاة والصيام 
.مكدة إقامتهما نمة. وأعلم بما تقتضيه المصلحة ویمکن» ''. 


وقد لبث الطالبان أزيد من ست سنوات» وكان المخزن يدفع عنهما مبالغ من المال على 
غ وا ا : أحدهما الصديق والآخر المختار اا ۾ سنة 
1907„ 


98. رسالة ™ بن موسی إلى الطريس کي فاتج رمضان 24/1315 نایر 1898ء تطوان 128/24 
»,131/24 وهي“ بتار يخ الأخرى موجهة إلى آمناء مرسى طنجة بالتنفيذ. 

9. رسالته في 25 محرم 15/1318 ماي 1900ء تطوان 5/18. 

0. هناك التباس صدر في مذكرة الزعري الذي رجع إلى المغرب سنة 1898. فقد جاء في الصفحة 146 
من «دعوة الحق» انه لم يبق بعده من اعضاء البعثة سوى طالبين من طنجة هما قاسم والتمسماني 
الواردين فيما بعد في حين مات الطالبان التيال والقجيري رقم 11 و12 . فهل هما الطنجيان اللذان أعلن 
عنهما في بداية المذكرة فلم يسم إلا واحدا من الثلاثة وهو أحمد أحرضان ؟ (مثلما سها عن ذكر كل من 

: مبارك ومحمد بن العياثي الرباطيين ومحمد بن حيمي السلاوي أصحاب الارقام 14و15 
و 

1. رسالته في 18 جمادى الثانية 13/1318 أكتوبر 1900ء تطوان 120/18. 

2. رسالة إلى الطريس في 27 ربيع الأول 4 ماي 1900ء كناش مكاټيب الطابع الشريف 1695 
د (خ ع) ص 5. 

103. رسالة الطريس إلى عبد الكريم بنسليمان في 5 محرم 18/1325 يناير N E‏ 
السعيدة 2720 كاف ص 261 (خ ع). 
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وخر ما أسوقه عنهما رسالة سلطانية إلى النائب تشيد باجتهادهما ونجاحهما في العلوم 
البحرية بليفورنو على الراجح : «وصل كتابك وطيه نسخة ما كتب لك به نائب الطليان 
شان المختار والصديق الموجهين بأمرنا الشريف للتعلم عندهم بانهما ادخلا في المرتبة التالثة 

من التعلم» وزيد لهما على التلاث سذين سنة ر اة لاكقال ما رجها اة وات ع ليا 

مهندس خاص بتعليمهما مع ما تتحمله المدرسة من الصوائر لذالك. اعتناء بجانب المخزن 
إلخ» وطلبت إعانة والديهما بصلة لفقرهماء وصار بالبال. 

«وعليه فنامرك أن تجیب النائب المدكو ر باستحساء اا آليه وتجازيه عن !لاعت 
بالمناسب. وقد أنعمنا على کل واحد من الوالدين المذكورين بثلائين ريالا إعانة. وکتابنا 
الشريف للامناء هناك بتنفيذها لهما على يدك يصلك طيه“"'». 


5.. محمد بن الحاج علي ابن طوجُة المولود في 20 جمادى الأولى 24/1292 
يونيو 1875 بالرباط الذي توفي فيه يوم 26 ربيع الثاني 29/1365 ماي 1946 وبعد 
رجوعه تقلب قي عدة مناصب بالجيش والبحرية وسافر إلى تركيا واليابان في مهمات رسمية. 
ولما حلت في مارس 9 طوابير الشرطة التي كان أحد ضباطها عاد إلى مسقط رأسه 
مشتغلا بالتجارة في المصنوعات التقليدية حتى وأفته منيته. 


26٠‏ 29° : علي البورجالي من العرائش» ومحمد بن علي بن سالم ا 
الو ريني ف الفظر قتعلم اللا البحرية ب بمدرسة ليفورنو الوافعة کک الغربي من إيطالياء 
ومنها تخرجوا ضباطا وعادوا إلى المغرب سنة 1897 ووظفوا رؤساء بمختلف المراسي بعد 
ذلك . 

| وجاء عنهم أن «الطلبة الخمسة الذين كانوا يتعلمون علم الرياسة البحرية ببلاد الطليان 
من اهل الرباط والعرائش ووردوا لحضرتنا الشريفة قد أصحبوا معهم إجازات شاهدة لهم 
بتحصيل دلك العلم والتقدم فيه والبلوغ إلى الدرجة التي يحصل بها الاستغناء عن غيرهم في 
الخدمة البحريةء وهنا نسخ منها تصلك بطيه. 

«فنامرك ك بعرضها على ذوي المهارة في العلم المذكور ليطالعوها ويتاملوا فصولها 
يجي عن لها هل بلغو ی ادرجة اتي درون سمي Rl e‏ 
ويحصل الاستنغاء بهم فيها عن غيرهم أم لا. وما أجابوك به و ثبت عندك من حقَيقَة ذلك طير 
به الاعلام لحضرتنا الشريفة»؟*'. 

وها نص نسخة منها كانت بيد محمد بن سالم» عربت في 12 صفر 1315 عن اللغة 
الايطالية طبعا : 

«يشهد له وزير البحر الذي اسمه ماركيزي» الواضع اسمه أسفل الشهادة 

«بأنه يعرف علم الجبر والمقابلة» وعلم المساحة أي معرفة الإبعاد ومعرفة البقعة وما فيها 
من الذروع والاشبار » والتصريف بعلم اللوغاريتموا أي اتات الاعداد في المساحات وجميع 


4 رسالته في 15 حجة 30/1324 يناير 1907ء نصها في الكناش 1695 د (خ ع) ص 83. 
5. رسالة السلطان إلى الطريس في 10 صفر 11/1315 يوليوز 1897ء تطوان 14/16 
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العملبات الحسابية» ويحسن اللغة الطليانيةء ويعرف مبادیء اللغتين الفر نصاوية والنجليزية, 

ويعرف كيفية السفر في البحر؛ ويعرف التاريخ الأورباوي وأهمه تاريخ الطليانء ويعرف علم 

الجغرافية أي معرفة أرض كل دولة وحدودها وفي أي محل هي من الكرة الأرضيةء ویعرف 

علم التنجيم المتوقف عليه علم البحر وعلم حرب السفن والمراكب في البحر» وكيفية 

لسفن. والطروبيدو (= الطوربيدو) أي مينة البحرء ومبادىء علم الكمية (= الكيمياء) أي 

معرده ه ما في بعض المواد من الأجزاء المتركبه من تلك المواد والعناصر» ومعرفة الجو : من 
تغبير الهواء وصفائه وجودته» والرياح وتغيير بعضص الأخسا م 


وبالطبع كانت لرفاقه الآخرين مئل هاته الشهادة”“' حسبما تقدم. 

استمر تعلمهم بالخارج تسع سنوات استلزم صوائر من الميزانية العامة. ولأجله مثلا 
كتب النانب الايطالي مطالبا المخزن بدفع ما «صير على المتعلمين الخمسة الواردين من 
عندهم. سه مات و ارون من رند زیم تر شی اسر 
أشهر؛ وشدره حمسه يالف واتثنان واربعون م الفرنك واربعة ڪشر سنطيما» ! اصدر 


ES ROD E E gr 
ذالك إلى نسيان ما تعلموه.‎ 
«وعليه فها نحن آمرنا عاملي الرباط والعرائش بتوجيههم إليك ليستخدموا رؤساء.. . وها‎ 
نحن أمرنا خدامنا أمناء مرسى طنجة المحروسة بتنفيذ ثلاث بساسيط لكل منهم في اليوم مئونة‎ 
109 
» ... اهم‎ 


وأجري خامسهم محمد البوهالي الثرقاوي مجراهم بعد ثلاثة أشهر*'' مستخدما في 
البابورات المخزنية؛ و طلب الطريس ان تنكل اة eT‏ فنهح؛ 
ذاکرا أن الا تخة الاولين مدهو الآن في البابورات 

ومما پذکر عن محمد ابن سالم أنه كان موظفا بفركاطة مغربيةء إلا أنها توقفت الخدمة 
بها فذهب إلى السلطان مطالبا براتب فانعم عليه بهء ثم ورد أمر بالنقص من الرواتب بنسبة 
الثلث فالتمس مراجعة حالته فعين بمراكب الجر بالعدوتى“*''. 


II0 


6 1. تطوان 8/45 . 

7. لمحمد بن طوجة نقاييد في الهيأة والتوقيت بانمحفظة 8/45 بتطوانء وله تأليف مصور بالخزانة 
الصبيحية بسلا في 21| صفحة في الموضو ع ايضا. 

108 رسالة الحاجب إلى الطريس في 10 ربيع الأول 9/1315 غشت غشت 897 1» تطوان 32/24 وأخرى مثلها 
في ۱۸ ربيع الأول نطوان 119/153. 

9. رسالته فی 24 ربیع الأول 13/۱316 غشت 1898. تطوان 32/1.7. 

.46/17 راالة السلطان إلى الطريس في 10 جمادى الأولى 13/1316 أكتوبر 1898 تطوان‎ .١ 

11.,. رمالته إلى السلطان في فاتح جمادی الأولی 17/13۱6 شتنبر 1898ء الثرتيب العام. 


2. رسالة ابن سالم إلى عبد الكريم بن سليمان فى 22 ربيع الثاني 6/1322 يوليوز 1904ء الترتيب 
العام. 
م 
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وکان کل من ابن طو جة وابن سالم لا يزالان رئيسين بحريپن سنه e‏ 
سنة 1898 لفيادة «اليشير »“''. وفي سنه 7 اصبح الاخير منهما ريسا لەرضى 
طنجة“''. غير أنه أعفي سنة 1908 ولما أمر بالرجوع إلى بلده فال إنه متاهل بطنجة ولا 
شغل له بالرباط. وكان يتقاضى تلائة أرباع الريال يوميا فاقترح له الكباص ضعفها . 

هرلاء هم أعضاء الفو ج الثاني وأعضاء الفو ج الثالث بزيادة الزعري عليهم؛ وكانوا قد 

ل ٤‏ - ف اتنا . 
رحلوا في أوقات متقاربة؟'' وتلاهم الفوج الرابع وكان فيه اثنان هما رقم 23 و 24 اعلاه. لكن 
هنلك آخران هما : 


0. ولد التمسماني تعلم الطب بإيطالبا”'' وأظن أنه هو أحمد بن الحاج عبد الرحمان 
ب خضت بن قد االسماتي الج اللي ج له أن قم ية غير اها مر 
بالخار ج عوض باحد الاخوة : الصديق او المختار التونسي المذكورين سابق"''. 


1. قاسم كان يتعلم بإيطاليا ورجع منها سنة 1896 عبر جبل طارق حيث أدى 
قنصلها 23 بسيطة عن سفره إلى المغرب"''. ولم يرد اسمه ولا نسبه في المصادر ولا مكان 
تعلمه ونوعه. قهل هو نفس السابق المتنسوب إلى جده الإأعلى : قاسم ؟ 


وأيا كان الأمر فهما طنجيان مئل الطنجيين الصديق والمختار التونسيء وكانوا جميعا 
صغاراء ولربما تعنيهم أو تعني بعضهم هاته الرسالة التي بعث بها الطريس إلى السلطان سنة 
6 : «إن هؤلاء المتعلمين صبيان صغار»ء وءاباؤهم ققراء مساكين.ء طالبين من مولانا 
اعانتهم بما تجود به العواطف السئية...»"*'. 


2. الحاج الحسين بن محمد الزعري العروسي السلاوي ولد في 10 حجة 
3 دجنبر 6 بمدينة سلا التي توفي بها سنة 1956ء حسبما جاء في كناشة الحاج 


ابي بگر الصبيحي. 


113 رسالة احمد الطريس إلى عبد الكريم بنسليمان في 16 محرم ۱2/14 مار یں 1906 کناشں مکاتیی 
النيابة العيدة 2720 ك ص 78 (خ ع). 

114 رسالة الطريس إلى اين سليمان في 27 جمادى التانية 8/1325 يوليوز 1907. نفس الكناش ص 
343 

5 . رسالة الجباص إلى السلطان في 9 شوال 4/1326 نونبر 908 1. في نفس الكناش الجزء الثاني 2721 
ا کن ١وک‏ 

6 . كان سفر اين طوجة في نونبر 1887 على متن آفونداتوري وسفر أحمد الجبلي في اواخر نونبر 1887 
ایضا على متن کار ببالدي. أما رحيل الزعري فكان على متن سفينة اخرى في شهر شتنبر 1888 
وللأسسف لم يذكر أي واحد منهم اسماء زفافه اثناء السفر . 

117 محمد المنوني : «مظاهر ...» + | ص 1.89. 

8. مسودة رسالة غير مؤرخة موجهة لنائب إيطاليا بمحفظة إيطاليا 5. 

19. رسالة مالموسي إلى الطريس في 7 ماي 1896ء تطوان 107/57. 

0 رسالته في 28 شوال 15/1324 دجتبر 1906. ص 224 من الكناش 2720 ك ( خ ع). 

1. امز ج عناصم تر جمته من مذکر نه ومما رواه لې ابنه الدکتور ادریس الزعري وعما سمعته عنه من غیره. 
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تلقى دراسته الابتدائية بكتاب قرءاني على العادة. غير أننا لا ندري أين تعلم اللغة 
الإيطالية**' فهو لم يشر إلى ذلك في تقييده» مقتصرا على القول إنه وصل إلى طنجة في 
شتنبر 1888. 

ومهما يكن فقد سافر ضمن الفو ج الثالث أواخر شتنبر 1888 وامتطى متن باخرة إيطالية 
اسمها «ضونضولو : ٥امل 0٣‏ 10» رست بميناء جنوةء وللغد استقلوا القطار إلى طورينو حيث 
المعهد الدولي الاإيطالي : Instuto Internazionale Italia¬0‏ 

وبتلك المدرسة التقى بعدد من الطلاب الآروبيين والطلاب الأفارفة مثل الأمير أحمد 
قواد الذي سيصبح ملكا لمصر . 

وبظورينو بدأ أعضاء البعثة يتعلمون اللغة العربية بواسطة مدرس لبناني سماه 
مار کوس والايطالية علٰی لد أستاذ إيطاليء وقال إنهح بخد دراستهح تلاث سنوات وزعوا إلى 
فئات ثلاتٹ : فئة درأسة تربية الجنود وتدريبهم» وفئة دراأسة علوم البحارء وفئة در أسة صناعة 
السلاح» ثم أخذ يعدد أسماء الطلبة الذين استحضر منهم وأحدا وعشرين وبين نوع تخصص 
کک 
وا a RENE" POT agp e‏ 
8ء وكان ينوي الانتقال إلى فلورنسة لتتميم تعلم اللغات ولاسيما الالمانية ودراسة القانون. 
غير أن أمرا مؤکدا ورد عليه بالرجو ع إلى المغرب» إد! ستقدمه الطريس من مالموسي الذي 
كتب بدلك يوم i RES‏ فكانت عودته إلى طنجة في نونبر 1898« 
بعد عياب دام اكثر من العشر سنوات. 

وكان رجوعه أيضا بإلحاح من أبيهء إذ جاء في رسالة سلطانية أن الحسين بن محمد 
الزعري كان «وجه لارض الطليان لتعلم ءالة الحرب والفابريكات واللسان وغير ذلك من جملة 
من كان توجه بقصد ذلك لبعض الاجناس. وهده مدة من نحو ائني عشّر عاما وهو هنالكڭ. وقد 
طلب والده من على جانبنا التوجيه عليه لصلة رحمه به. وعليه فان حصل الغرض المقصود 

4 
فلیات»› والسلام» 
وكان يتكلم عدة لغات : اللغة الاإيطالية والفرنسية والاسبانية والانجليزية والبرتغالية 

والالمانية ويتقن بحضها. ولما فتح مدرسة لتعليم اللغة بالرباط بعد رجوعه بمدة قامت عليه د 
ضجة يروى أنه حبس بسببهاء ولم يفرج عنه إلا بشفاعة سفير ألمانياء ‏ 
رسرب اراتك زاستفح تيجا الموتن الالباني روطبور غ نام برج الرباط وفي سنة 
09 1 ذهت إلى الصويرة لفيادة الطابور التامن الشر مله المغربية حسب البعض من صور 
رسائله التي عندي. 


122, الذين وقفت على أسمائهم من بعثة المتعلمين اللغة الايطالية هم أصحاب الأَرقام 11 و12 و 22, فأين 
تعلم باقي أعضاء الارسالية ؟ وهل ضاعت النصوص المتعلقة بتعلمهم بالعاصمعة الديبلو ماسية * 

3. رسالته إلى الطريس بالتاريخ أعلاه. تطوان 168/57. 

14 . رسالة السلطان إلى الطريس في فاتح ربيم الثاني 19/1316 غشت 1898. تطوان 33/17. 
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وهن سنه 2 19 إلى سنة 1929 عين خليفه لعامل سلاء تم قائدا بسيدي بطاش قبيلة 
کفیان بزعیر إلى حدود 9 حيث أعفي من منصبه. > وقضى بقية حياته ترجمانا بالمصالح 
البادية إلى حين وفاته. 


ويحكي لي الذين عاشروه أنه كان رحمه الله مثال النزاهة والاستقامة ودماثة الأخلاق. 
ولا ازال اتدکر صورته في حدود الأربعينيات وهو خارج من بلدية المدينة ٠‏ ربع في القد 
ابيض اللون المُشزب بسمرة ظيلة. لابسا جلابة وطربوشا بالرزة وأمام عينه نظارتان» وتحت 
إبطه بعض الجرائد التي كان يشتريها بعدة لغات من دكان البازار الموجود اليروم عن يمين 
کے الات کے ایل پک القريب من داري التي أقطن بها. 


الطاب التان + لكا 


توجه إليها أكثر من ستين متعلما فيما بين سنتي 1884 و1888 وكانوا ينقسمون إلى 
عدة ذفعات**'. ۰ 

وإعدادا لذلك يمم الحاج محمد برگاش في أوائل ونيو 4 وجهه شطر بلجیگا 2 
قبل أن تصل الدفعة اللإولى المحدد سفرها بيوم 1 شعبان 6/1301 يونيو 1884 إلى مدينة 
سيران :و١56۲‏ *' من ضواحي ليبج وجنوب غربها. 


وهكذا حل المتعلمون الأولون بها يوم 22 شعبان/17 يونيو . وبغية تاطيرهم والتر جمة 
لهم عين طالبان من الفوج الأول إلى فرنسا قبل ذلك التاريخ بنحو الخمس سنوات وهما الطاهر 
بن الحاج الوديي ومحمد بن الكعأاب الٿرکي. 

تركبت الدفعة الأولى من 11 متعلما ها هي اسماؤهم وحرفهم ومساقط رؤوسهم 
وأغمارهم نقلا عن تقييد ابن الكعاب»؛ وعن رسالة مخزنية تفيد أنهم كانوا نوابا لمعلمين زنايديين 


5 استقيت عناص هذا المطلب من عدة مراجم : 
1 ابن زیدان : «الاتحاف» ج 2 ص 468› ولم یذکر فيه إلا 9 اقراد. 
ب. مقال للحا ج أحمد معنينو تشر بمجلة «البحث العلمي» في العدد 25 ص 220 وما بعدها. 
ومزیته انه يورد نفلا عن كناشة محمد بن الكعاب MS I‏ 
الأولى وما تعلمود وأعمارهم ومساقط رؤوسهم ويتعلق ب 37 متعلما فقط.. 
ٽ. تقیید لابن زيدان في «العر والصولة» ج 2 ص 157 وما بعدهاء وهو يجعل عدد المتعلمين 
الكلي 62. ويورد الصنانع التي تعلموها بالخار + ج والاماكن التي عينوا بها بعد رجوعهم»؛ ويستفاد منه آنهم 
عادوا جمیعا قبل متم ربیع الأول ۱6/1205 دجنبر 1888. 
ٹ. «مظاهر اق ارت الحديث» لمحد المنوني الحزء اللاول ص 172 وما بعدها. 
ج. تقييد خنو من التأاريخ اصله بمديريهة الوثائق الملكية» محفظه التعلم بالخار ج وعنوانه 
«المتعلمون ببلاد اليأجيك» ولا يحتوي إلا على اأسماء 52 متعلما. 
ح. موجب إبر اء بنفس المديرية مؤرخ في متم رجب 4/1303 ماي 1886. وفيه اسماء 25 
منهم. وتتميز جميع هاته المراجع بخصائص متنوعة. غير أتها مضطربة فيما بينها أحياتاء فعمدت إلى 
إعادة صياغتها على ضوء ما تقدم. 
6. رسالة محمد بن العربي إلى الطريس في 9 عبان 4/1301 يونيو 1884ء تطوان 111/34. 
7 . رسالته إليه ايضا في 26 شعبان/21 يونيوء تطوان 117/34. 
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وجعايبيین وحدادین» ونه صدر أمر بأن يدفع لكل واحد منهم 50 أوقية في الشهر إلى حين 
عودتهم من سرهم ۰ 

[ .- 11 : مخمد (المنقري أو) المنظري )20 30 سنة)ء > وأحمد (أو محمد) الجتدي 
(18 سنة)ء وادريس بن وخود (18 سنة)ء وعلي (أو علال) بن قدور الرياني الحياني (19 
سنة)» ومحمد بن علي (30 سنة) الذي لم يلبث أن أصبح سنة 5 مستخدما بمرکب 
بلجيكي ونائبا لرئيسه””'» ومحمد الحميدي الصفريوي (22 سنة) وكانوا جميعا حدادينء 
وعبد الرحمان البغدادي (20 سنة) وكان سيافا» ومحمد بن ميمون (26 سنة) وكان زنایدیاء 
والحسن (أجندى أو( الجندي (25 30 سنة) وکان مجامر ياء وتسعتهمح کانوا من فاس و 
نواحیها:؛ وحمان بن أحمد المشطون الكراوي  27(‏ 35 سنة) وهو من مکناس وکان حدادا 
وسر ایریاء و حه (أو عمر) الوعدودي (22 سنة) وهو من الدار البيضاء وکان حدادا. 


والدفعة الثانية كان قوامها 9 أعضاء لعلهم وصلوا إلى بلجيكا في تاريخ مقارب لورود 
من قبلهم» واسماؤهم هي : 

2 . 20 : أحمد بن علي العلج (18 سنة)ء ومحمد الودغيري (25 سنة)وحماد 
(أو محمد) بن التهامي (18 سنة) وكلهم سرايريون» أولهم من مكناس والآخران من فاس» 
ومحمد بن الحفيان  18(‏ 20 سنة) ومحمد بن الحساين (20 سنة) وهما من مکناس. 
ومحمد (الموذن أو) ابن الموذن (18 سنة) وهو من فاس»ء وجميعهم زنايديون» وحمان بن 

عبد الله المراكشي (26 . 30 سنة)ء والمعطي بن ابراهيم السوسي (20 - 25 سنة) وهما 
من E‏ وعبد الله بن حماد الزموري (22 . 30 سنة) وهو من مكناس» وتلاتتهم 
حدادوڻ. 

والدفعة الثالتة عددها 7 أشخاص حلوا بصیران ذلك يوم 16 یولیوز 4 |1 وکانوا 
یتدربون على حرکه بابور الير أ9 حركه الماكينات. وفيما يلي بيان اسمائهم : 

1 . 27 : محمد بن العباس امان (30 سنة).ومحمد بن رزوق )25 سنة)؛ 
والعرفاوي بن الحاج حميدة (25 سنة) والعباس بن المصطفى (17 سنة)» وسالم بن 
ابراهيم (20 سنة) وبنعيسى بن الرواين (18 سنة)» والعرفاوي بن عمرو (40 سنة) الذي 
مرض ورجع إلى المغرب ' وكلهم من مكناس بحسب ابن الكعاب الذي قال إنهم من القسمة 
الثالثة من الفزض المكناسي. فهل كان آخرون من غير هاته المدينة يتدربون ؟ 

وهناك دفعة رابعة تألفت من 10 الخاض التحقوا بمدينة لييج لتعلم تثركة الماكينات 
أيضا فوصلوا إليها يوم 7 شعبان 24/1302 مارس 1885 . وفيما يلي أسماؤهم دون أن يبين 
التقييد حرفهم : 


8. رسالة السلطان إلى عبد الله بن احمد فى 7 عبان 2/1301 يونيو 1884 وهي تصف الأول والتاني 
19. رسالة محمد ابن الكعاب إلى الطريس فى 4 حجة 14/1302 لتنبر 1885. تطوان 126/75. 


130 . «المتعلمو ن ببلاد ا[بلجاف» لني لم يرد فبھا دکر للمتعلمين إ4 _ 42 _ 43 .44 
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8 - 37 : ادريس بن محمد زولو '"' الصفار (45 سنة)ء وأحمد بن موسي (31 سنة) 
وكلاهما من فاس. والعرفاوي بن الطاهر البخاري (21 سنة)ء > ومحمد بن الحاج حمادي 
(24 سنة). والمختار بن المكي البطاحي (24 سنة) وثلانتهم من مكناس» والمكي بن الحاج 
الجيلالي بريطل (22 سنة). والحأج عيد القادر الركاني (20 سنة) وهما خرازان من مدينة 
الرباط جاءا في فت لاحق» تعويضا عن كل من المعلم الحسين بن محمد (40 سنة)» 
ومن‌الجيلالي بن الحاج (36 سنة) اللدين لم توجد فيهما قابلية فردا إلى المغرب*”' 
والجيلالي بن مبارك )22 سنة) المدعو برخة والتلانة کو فی سان 

ابن الكعاب لم يورد إلا أسماء هؤلاءء غير أن ابن زیدان اتی باخری یوجد طرف منهم 
في وتيقة «المتعلمون ببلاد البلجك». 


ويظهر لي أن بعثتين أخريين وجهتا إلى بلجيكا سنة 1886 او بعدها بقلیل» و تلفت 
ولاهما مل 1 ا a‏ ھن 7 صاع e‏ باعتبار ان ا EE e‏ بی محمد 
الا خد ي 


وهكذا تألفت الدفعة الخامسة المرسلة على يد بركاش الابن من 17 عضوا ها هى 
اىىماۇهم : 
) 8 . 51 : محمد حيات البخاري» والمحجوب البزيوي. والحاج أبن جبارة البخاري. 
وأحمد بن الحسن» وأحمد المراكشي. وعبد السلام الوديي. والمعلم محمد المكناسي. والمكي 
وزدريس ابن الحداد البخاري. واحمد بن صالح. وبوسلهام بن حمو. 

2 . 55 : عبد القادر بن الميلودي. وبنعيسى بن محمد البخاري» وعبد النبي 
البوحلي البخاري» ومحمد بن الرامي البخاري» وكلهم بزيادة المتعلم 66 عليهم ردوا إلى 
المغرب لعدم ظهور نجابة عليهم 

أما الدفعة السادسة فتركبت من 7 افراد هم : 

6 . 62 : المعلمان : الحاج محمد بن محمد التاغزوتي الوكيلي› وادريس بن الطيب 
الگيسي› و كانتا سنه 1884 ز نایدی“ *' وقحه بن مبمون»؛ وعبد السلام العلميء وأدریس 

بن الحاج العربي الفيلالي الجعايبيء واخوه أحمد» والحاج محمد لفيتة 
131 هناك رسالة لمحمد بن العربي بن المختار إلى الطريس في 18 رمضان 1 12/1 يوليوز 184« 

تطوان 120/34 تذکر أن المعلم ز ولو سافر مع جماعة من المتعلمين إلى بلجيكا قبل هذا التاريخ. 
12 , في الوثيقة «المتعلمون ببلاد البلجك» أن احد المردودين هو الجيلالي بركة المواليء بينما في مذكرة ابن 

الكعاب أنه هو الجيلالي بن الحاج» وهو الأصوب في المصدر السابقء لأن الأخير كبير السن» مما يقال 


من فابليته للتعلم. وقد ورد الخبر عن رجوع المتعلميّن 35 و36 دون ذكر اسمهما في رسالة أميني 
مرسی الجديدة إلى الىلطان گی 10 عبان 303 14/1 مای 1886 الترتبب العام. 


3 رسالة محمد بن العربي إلى عبد الله بن أحمد في 13 جمادى الأولى 11/1301 مارسن 1884! 
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وثمة آخرون دكروا في «المتعلمون ببلاد البلجك» إلا ان يكونوا تكرارا لبعضص 
السابقين. وعلى كل حال ها هي اسماؤهم : 

63 ۔ 66 : ادريس بن خليفةء ومحمد بن العباس. ومان العباسي (ما لم يكن هو 
صاحب الرقم 21 أعلاه) والحاج الصالح بن العباس الذي رد لعدم نجابته مع المتعلمين 52 
و53 و54 و55. 

ويبدو أن هؤلاء الخمسة المر دودين لقابليتهم الضعيفة رجعوا سنة 1887ء فقد جاء في 
رسالة لمحمد الخسال إلى السلطا ن لم ندكر اسماءهم ولا عددهم راء ن المتعلمين الدین کانوا ببلاد 
البلجيك بقصد تعلم الصنائع السلاحية وردوا لطنجة امس تار يخه. فسالناهم عن موجب القدوم. 
فأجابوا بآنهم حصلوا ما کانوا بصددهء واختبارهم یحقق جوابهم. وقد انزلناهم ورتبنا لپ 
المئونة»'”'. ولعل رجوعهم المبكر هذا إنما هو دليل على فشلهم في التعلم. 

وهذ الرجوع يماثله رجوع آخر وقع قبل ذلك سنة 1886 ولم يتضح سببه. ففي رسالة 
للحاج محمد بركاش إشارة إلى «المتعلمين الدين كانوا بالبلجيكه وور دوا لأجل ما وقع بها من 
الفتنةًء فقد وصلوا...»""' تلك الفتنة التي لم يرد عنها تفصيل. 

وهناك طلب آخر للرجوع صدر من السفارة البلجيكية سنة 1887 : «فقد كنت تكلمت 
معنا بان المتعلمين الذين يتعلمون ببلاد البلجيكة حصلوا المراد مما كانوا يتعلمونه وطلبوا 
الرجوع للحضة الشريفه. ونحن لا يمكننا الادن في رجوعهم حتى يكون بايد يديهم اسازط 
2 من المعلمين الذين علموهم» وإذا تمكنوا منه وتحفقت به فإنا ساعدنا على الكتابة 
لهم بالسفر لهذه الجهة. وكلف ابن الكعاب بأن يحقق جميع الحسابات التي تصيرت على هؤلاء 
المتعلمين. كل حاجة مميزة وحدهاء ويأتي في يده بزمامها ليكون البيان تحت يده إذا سئل 
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عده» 

وتخضرضن اخوال > جميع المتعلمين ببلجيكا فقد قطعت هناك يد المتعلم السادس وكاد 
یموت بینماأ مات ثمة أو بالمغرب ربما قبل سنة 1888 كل من المتعلمين ذوي الأرًام 26 
و42 و60 و|6. 


وفيما يتعلق بحياتهم هنالك وتقاضيهم مؤونتهم وقبضهم لكسوتهم ومعاملة البلجيكيين 
إياهم جاء في موجب إبر راء صدر من 25 منهم في حق الحاج محمد بركاش وفي حق أوجين 
سادوان مورخ بمتم رجب 4/3 ماي 1886 ومشهود به امام عدلین رباطیین هما محمد 
بن محمد كديرة ومحمد المعطي بن عبد الله الغربي وعليه خطاب قاضي الرباط أن المتعلمين 
A SD a Ear‏ 
«كانوا في كل اربعة عشر يوما يتوصلون بما فضل عن مئونتهم في المدة السابقة... وأنهح 
قبضوا الكسوة مرة واحدة» والكل على يد الأمين الأآبرء الوجيه الأظهر السيد الحاج محمد 


4 رسالته في 5 رمضان 28/1304 ماي 1887ء الترتيب العاد. 

5.,. رسالته إلى الطريس في 24 رجب 18/1303 ابريل 1886ء تطوان 67/71. 

6. صوابها : اسارطفيكدس (حرفت الدال لاما لتشابههما ) ورسمهما بالحروف اللاتينية هو : 
0sلcaا Cer‏ ومعناهاً : الشهادات. 

7. رسالة مخزنية إلى سكسو في 11 شعبان 5/1304 ماي 1887ء تطوان 121/61. 
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وهو سذوان رايس الفابر يكة _ وكذا خليفته ‏ كان ييربهم غاية البر ور ويحسن إليهم كما يحسن 
الوالد باولاده E‏ > وكان لكل وأحد منهم نأموسية مستفلة بفراشهاء 
المسك' و حسىلة» اشهادا تاما. : 


لقيها متعلمونا بالخار ج» وعلی انھہ عادوا NRE‏ الموجب أي أواسط سنة 
ees 1886‏ الثلااث اولي 


التي کان مذدرها هو ا سادوان Sadoine‏ 8 کان لها مراسلون بالمغرب سنة 
1886 مٿل القبطا ن هوهنهوفن e e 8 C Hohenhoven‏ هاینوس .Haynus‏ 
فرنك عن تعليمهم سنة 6 لتدفع لشرکة کوکریل ٩٥‏ . ونفس المقدار طلب عن سنة 1887 
فامتنع أمناء مرسى طنجة من دفع ال 000 .14 فرنك التي ربما لم يكن لهم إذن بصرفها من 
اللطان» غير أنهم دفعوها بعد دلك لما تحأاسب الأمناء مع المفوضية البلجيكية على «موؤنة 
المتعلمين ببلادهم المنفذة لهم على أيديهيء وعلی تمن كسوتهم» وكراء محل تعلمهم» > وشهرية 
معلميهم» والحوائج والمكينات التي يخدمون بهاء كل حاجة ومكينة باسمها وثمنها على حدتهاء 
وفق امرنا الشريف بمحضر الطالب محمد بن الكعاب» لكونه على بال من سائر الصائر 
وتفصيله» فخر ج مُذركا على المخزن من قبل ما ذكر كله 797.15. 29 تسعة وعشرون ألف 
لتر جمان البلجاف المدرك المذكور...»'“'. 

قصدت الديار الفرنسية أعداد قليلة من المغاربة لم يعرف من أسمائهم إلا 15 من أفراد 
الفو ج الأول والثاني من الطلبةء دون العمال. كان الفوج الأول متالفا من طلاب ثلائة بارحوا 
المغرب سنذة 1880 وهم : 

1 . 3 : قاسم بن محمد الوديي» والطاهر بن الحاج محمد بن عبد السلام بن الحاج 
الوديي؛ ومحمد بن محمد بن علي ابن الكعاب الشركي““'. وكانوا قد عينوا في فاتح شعبان 
13/1-1 شتنبر 1874 للذهاب إلى طنجة بقصد تعلم اللغة“' قبل مغادرتهم للمغرب. 
8 1. الموجب المذكور موجود. بمحفظة التعلم بالخارج. 

9 . ربالته إلى الطريس في 2 يوليوز 1886. 
140. رسالة ابر اهام : سكسو إلى الطريس في 4 نونبر 66 ۱ء تطوان [41/6. 


1.,. رسالتا التلطان إلى الطريس في 4 جمادى الثانيه و4 قعدة 304 28/1 پبراير و25 يوليوزر 1887 
تطوان 59/5 و110/5 وكذلك رسالة سلطانية إلى الغسال في 6 رعضان 29/1304 مايي 1887؛ 
تطوان 1!01/5. 
2 .,. ابن ز يدان «العز والصولة» + 2 ص 1١15ء‏ 
3. الطاهر الوديي : «الاستبصار ...» الورقة 83 وفيها أن تاريخ التحاقهم بطنجة كان هو فاتح شعبان 
2 ۱ ولیس ۱291 كما هو عند أحمد معنينو في «ترجمة مختصرة...» ص 223. 
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وبعد قطضاء ست سنوات ونصف بھاً حیٽ در سوا - زيادة على اللغة الفرنسية مبادىء العلوم 
الر ياضية واللغة العربية والجغرافية وعلوم الدين سافروا إلى باريس لاتمام تعلم اللغة الفرنسية 
والعلوم الرياضية والعسكر ية والانسانية طيلة اربع سنوات و نصف. ثم جاءهم الأمر بالسفر إلى 
بلجیکا ابتداء من 22 شعبان 1/1 يونيو 1884 بقصد الوقوف بيد افواج من الصناع 
المغاربة فالتحقوا بها" ' . غير ان النصوص تقول إن الأخيرين مكنا هناك إلى حدود سنة 
۰17 بینما ا رجع e‏ 


یری أن تعلمهم بفرنسا کان OTTO ER E‏ 
وهو رأي سنطلع عليه فيما بعد ولو أنه قاس عليهم. 


ولد محمد ابن الكعاب الشركي بفاس سنة 1857/1274 وتوفي بها في 17 رجب 
6/14 شتنبر 1906ء بعد أن اصيب بالشلل مدة عامين. وقد دخل الكتاب القرآني وتعلم 
مبادىء العلوم بفاس تم وجه إلى طنجة وله من العمر 17 سنة. وبعد أن أقام بفرنسا كما تقده 
انتقل إلى بلجيكاء وكان يسكن بمدينة صيران برقم 17 من زنقة سان مارتان. وهكذا مكث في 
التعلم والتأطير بالخارج نحوا من سبع سنوات» غير أنه تجول باروبا في إطار البعثات 
والسفارات التي كان تر جمانا للمكلفين بها. ومن جملة العواصم التي زارها مدينة موسكو. ولما 
عاد إلى المغرب نهائيا عين مهندسا وترجمانا بالمكينة بفاس" '. 

أما الطاهر الوديي فهو من مواليد فاس سنة 1861ء وكانت وفاته بها سنة 
14/5 . وقد انتظم في سلك المتعلمين بطنجة وعمره 13 سنة. ولما تعلم بها انتقل إلى 
باريس تم إلى مدينة لييج ببلجيكا حيت فضى تلاث ٹ سنوات» فکان «احد تلاتة كبراء على تعلم 
خمسين رجول سفار a‏ الجهادية : المدفع والمكاحل والقر طوس والسكة 
الاتي تشئت في الفبر كة السعيدة...»“ '. 


و بعد عودته عين بمصنعى السلاح والميكة بفاس؛ واستخدم فيهما طيلة تلائين سنة حتى 
عطلتاء وذلك بصفته امینا وتر جمانا ومهندسا. وکانت سکناه بدرب ابن زیان رقم 22 بفاس. 
كما أنه كان ترجمانا ابعض السفارات المغربية إلى الخارج”*'. 

وقد خلف بعض التآليف» منها ر حلة سياسية مع صورة الدنيا أهداها لمولاي الحسن*“'. 


لکن أطول له شور کتایه المخطو ط دو العنوأن الوأاسعء بدايته . : «الستبصار» ٿي عجاأئب 
الأمصار . 


4.. احمد معنينو : «ترجمة مختصة...» ص 223. 

.1|٩١‏ نف المرجع. 

۰... الورقه 87 من کتابه «الاستبصار‎ . 1٥6 

7. ورقات مختلفة من هذا المخطوط الأخير . 

48.. تفه الورفة 6ل وكدلك محمد المنوني في «مظاهر .. .« 2 | ص 248. 

49. تفضل صدیيقی الاستاذ عمر آفا E‏ 
سودة وهي فى 68 ورة قة؛ فر غ من كتابتها يوم 29 حجة 28/1348 ماي 1932 والأخرى مطولة قي 
1 ورقة حجمها 430 × 200 في بعض الأحيان؛ وهي في ملاك أستاذنا محمد المنوني. ومنها 
ساقتبس ما سيرد في هدا المبحثٹ. 


1 370 


هذا المصنف مر تب نوعا ماء وفيه استطر ادات نافعةء غير انه تتخلله اضطر ابات في 
التواريخ الهجرية وفي تطابقها مع الميلادية. وهو مکتوب بلغه دار جه في اغلبها وبخط بدائيء 
ويه انتا أخطاء لغوية ونحوية و صرفية («المغر يب» بدل : المغخرب. و «حكمو » مکان : 
حكموا). وللطاهر قصور في الترجمة («ليز يل» عوض : الجزر)ء ويستعمل صاحبه ألفاظا 
في غير موضعها («غيور » محل : حسود). وهو مع دلك لايخلو من إفادات قيمة ترتبط بوقائع 
في تاريخ المغرب ينبغي مراقبة صحتها. 

والكتاب مقسم إلى أبواب وبه معلومات متجاوزة الآن عن تاريخ أروبا وجغرافية العالم 
عن نحو المائة من العلماء والتجار والفلاحين من فاس ومكناس» ودلك ما بين 7 نونبر 1932 
gS e N e‏ 
بلهجة أندقاعبة معر رة 5 ذللاف ۰ as‏ 

SS A BL E E‏ الحفياى فر 
hr‏ عزيزي الهوى يتمنى في رسائله من إنجلترا أن ترجع السلطان إلى 
عرشه. 

بت لن ايف د ارجف اي بای ا جا ق ن آنل رب 
أثناء قسط من حياة المؤلف. غير أنه يجب أن نحترز قليلا من بعض ما ورد في هذا 
المخطوط الطريف ذي الأغلاط البينة : لغة ونحوا وصفا وترجمة. 

فعن حالة المكينة قال أن السلطان عبد الحفيظ «دخل الفبركة الحسنيةء فسطنا عن 
غملتها المئاريب الحربية. قلنا : «في الشهر مائة وأربع وأربعين مكحلةء ومائتين وعشرين ألف 
فر طو س عامرة» وخدمتها مائتین» . فقال [. ا فر ل 
في النهار» ومائة مليون مليون قرطاس عامرة يزجعها ازوی». فقال حاجبه المفلس مبارك 
الكرسي : عندهم بمر اكش إذا بات يخدم معلم بالرًيار والمنارة تصبح بيده مكحلة تامة مثل هذه 
عمل المكينة . فغیرونا باقوالهما المقيئةء و کسانا العرى وجوبنا ا وقلق : «هذا معمل 
الصح والصدق ¢ + .. فحضر رجول له خبرة فقال : «هد المثاريب الحربية بالكثرة صناأعة 

سبعين الف خذمة في الفبركة البروسية». فافر ج عنصا بهذه الكلمة....»""'. 

وقال أيضا عن طرده من مصنع السلاح ونكبته : 

«خر جو نا من المعاميل الجهادية وطوفونا ستة شهور على أسجان ن المغريب والوطان 
الجز ائرية ضلما وعدوة لمعرقتهم بنا ناصح للامة المسلمة» ٠‏ 


وسمجن سنة 1916 فقال : 


«الادارة الحربية الفرنساوية حكموا غلي بسجن ستة شهور وسىتمائه وثلاثين قرنك 
N‏ اخذ شي بناديق رصاص في دار السلاح بفاس كنت فيها 


50[ « اللا ستیصمار ...)»» الو رفتا ن ا 9 و2ك من المخطو طة A‏ 
51., الورقة 38. 
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أمين ومهنديس مَکيناسَيِي مده ة ثلاثين سنة من أيام السلطان المولى الحس. وأيام والي عهده كلها 
: السلطان المولى عبد العزيز»**'. 

وهو يشرح شيئا من هذا ویتهم غیره فیقول : 

«واستولت فر نسا باألسياسة على ألايالة المغربية واشتغلت داد ٹرتها الحربية بخر أب 
الفبركة. افاعتر ناهم عن المفددة بقولنا لهم : في المغريب كله فبركة واحدةء فاليتركوها على 
حالتها متجيف الأترات المهمة» فطوفونا ستة شهور على انخار المغخريب والوطان 
الجزائريةء وسرحونا بدعيرة بعنا فيها من واجبنا في الدار مع الوارتين إحذ عشرة. وهدا 
NAE eT GO TEE E ar‏ 
وعدوة» ببيعه ببيعة المنافقين er I‏ الغيور )؟( العلاف الجامعي السغير. e‏ 
الأرض الفز اشوا قام بها ê‏ البلجراك س سنة» وناصیح سلطان إلأة المسلمة 
المغربية. 


«فبهاده النصاحة نھینا عمر التازي وأسطة سلاف فرنساء ولا نحضر على تراجيم 
شروط سلافهاء‌فبه فرنسا تأخذ الأرض المغربيةء ونهينا وزير الخارجية عبد الكريم بن سلمان 
عن طلب الجنوس ملتمر في شأن مطاليب فرنسا في م منتمر فاس في منتزه الوزير غرنيط 
بالؤريبة...»””*' من حي المخفية. 


وهو يتحدث عن المعأارضين للمتعلمين بالخارج فيقول منذكرا سنة 1888 : 

«وقي عام 305 1 بفاس رءبت بعين القلب وزراء وکتأاب امنا دائرة النفاق» كفار 
بالرزة والشاشيةء حين قالو لأمير المسلمين : كنا بير النصارى سنينء جئنا منها حمور 
متنصر ين › وتصدّرو لنا الأعادي الموروتين إلى هد الساعة. فى د الل لر مان باو لا اشام 
دار السلاح السعبدة ما نتجت ألا بتداخول السفارة الناصحة الطاليانية مدة تسع وعشرين سنة 
من عام 1305 إلى عام 1334»“”'. 

ويعود إلى المسوولين ولاسيما المهدي المنبهي فيقول عن تلاعبه : 

«وبعد وقأت الوزير الناصح له حماد جاعت الديون للافرنج على المغريب بلا ميعاد. 
أولها في سفارة المهدي المنبهي إلى بلد الانگليز. . نشء بمدينة لوندرة بائكا منبهية منبهية نزل فيها 
أربعة عشر مليون ريال ذهب (يَبْرة ولويز) لأنه مدة ثمانية سنة :عمال المترف لا ن 
الزن حماد يوس الذهب الألوف المتلفةء رفدها المنبهي من دار الوزير المرحوم. .. ينها 
لقضايا ا لاكن الضالم المنبهي بَنكها لنفسه بلوندرة العصبيمُة الانكليزيةء وخرج 
r‏ المولى عبد العزيز أموال كثيرة لمعاميل لوندرة اشترى منها أوان الرٌاج... وشرى 

شياء غريبة والحيوانات الوحشية.... فأمر السلطان بقدومه ا اة اتان 

أخبره بدالك منافق من الكتاب المخادعين العباس الفاسي ببطاقة في طي برا السلطان من 


153. نفسهء الورقة 97. 
54 1. نفسه» الورقة 96. 
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ik N NE i hS BT Sg Ker 
.' تلك الو جْبة للحماية...»”‎ 

ثم في مکان آخر یقول عن استنجاد أهل تمبوكتو بالسلطان مولاي الحسن سنة 1892 : 
إن فرنسا «احتلت تمكتو باب السودان»ء كان فيها كبير تلك الناحية العلامة الاماح الي الحاج 

عمر الفونتي يخطب بالسلطان المولى الحسن»› > فتسلطت عليه عساکیر فرنسا طلعت من 
۰ بالسفون... فاستغات ألامام المدكور بالسلطان مولي الحسن کان بفاس» فاستشار مع 

شين المسلمين؛ الوزراء الخائنينء منهم محمد الصنهاجي (صدر اعظم) وفضول غرنيط 

السغير االرب) وعبد السلاہ اناف (الأملاك)» فاتفی زي المنافقين يضحکون على این 
الأزرق المُتلتّمةء لرٌمو السلطان يعطي بالصدة عن هده الاعائة. .. مع أن هذه الاغاتة واجبة 
على كل من ولاه الله أمر الأمة المسلمة. .. فقاتل عساكرها المجاهيد الحاج عمر بالسيوف 
ومكاحيل بُوشفر... قتلوا الحاج عمر ورجاله في المعركة... وعجبوا بسكانها عاجزين القدرة 
عدتهم سبعة آلاف ومائتين وأثنين وعشرین عام 30 1» يوافق سنة °6»1892'. 

وإذا كان الوديي يلوم أروبيي المغرب فهو قد وصف البلجيكيين والفرنسيين بداخل 
بلاډهم ومعاملتهم معة؛ اذ قال أن الکاثر لیكیین ألفرنسيين ي نسییںن «یحبون المعاشرةء ولافين»› على 
البرأني دين. فقد کنا عندهم في عین کبيرة : كوننا من الامة المحمدية»ء رهبان وعامة يراعوننا 
المراعة التامة حين نضرونا نصلي كل يوم الأوقات الخمسةء ونصوم شهر رمضان في 
بلادهم تلك الأعوام السبعة. وخیںن صفرنا عنهم»› بالبكاء کانت ن : رجال وشیان 
وصبيان» ذكور وإنات» بكرات ونسوة...»» وكان في .نفس الوقت ينتقد البروتيستانتيين الذين 
يقو لون ڊ «نفي الخاليق بالكلية»؛ العنهم الله»””'. 

ويقول عن إقامته ببلجيكا ومشاهدته عدالة المحاكم فيها التي انتصفت لحق عامل 
مغربي : 

«حين گنت في رض بلجیکا بأمر السلطان المولى الحسن سنه 1884 يوافق عام 
1302 > بالاأعوان وففوني في المحكمة الشرعية. فقال القاضي أوقف شاأهد يدي اليمنى للسماء 
وأقول : «والله إني ريت بعيني الخدام البلجيكي ضرب الخدام المغربي العباس بالعصا 
أجبهته حتى سال الدم» كما يرى الضربة القاضي والعدول والأعوان والحراس». وشهود 
بلجيکيون اخزون هدو بغا شهدت أنا. . فحكم القاضي على الخدام البلجيكي بسجن شهر ومائة 
فرنك دعیرة. . ومن بعد ثلاث أيام دفعو لي اثنين فرنك : کوني ترجمان وشاهد٬‏ ودفعو لکل 
وأحد من الشهود فرنك واأحد. بهاذا عندهم عادة محكمتهمء قفيها صندوق مال الدعائير بقصد 


e‏ للشهود الڏذين تركو أشغالهم وجاءو بالتلزيم للشهادة : : لا بد لهم من هدا 
الفائدة» “*' 


EES NOs 

55 . المصدر نفسه» حاشية الورقات 96 ۔ 97 . 98. 

6. الورقة 57 و58 منه. 

7 1. هامشة الورقتين 52 و53 منه. 

8. لا ندري سبب هذا الشجار الواقع مع عامل مغربي اسمه العباس. وعندنا ببلجيكا عباسان : العباس بن 
قاسم رقم 47ء والعباس بن المصطفى رفم 24 المذكوران في مكانهما. 

59 . «الاستيصار ...» الورقة 8 من نسخة ابن سودة» والورقة 25 من النسخة المذونية. 
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هذا ما جمعته عن أعضاء الفوج الأول الذين لما غادروا فرنسا إلى بلجيكا فكر السلطان 
في توجیه فوج آخر اوفر عددا. قفي غشت 1884 خاطب في ذلك الكومندان له فالوا Le‏ 
5 الذي نقل الطلب الى وزارة الحربية الفرنسية. ولم يقع الاتفاق النهائي عليه إلا في 
شهر مارس 5 وحينئذ صح العزم على إيفاد بعثة من اثني عشر متعلما إلى مدرسة 
الهندسة بمدينة مونبوليي جنوب فرنا". 

والواقع أن عدد الطلاب المقترح كان أربعة وعشرين ‏ وفق ما سيأتي قريبا في رسالة 
النائب برگاش لتلقي علوم وصناعات متنوعة. ولربما كان التخفيض في العدد إلى النصف 
باشارة من برگاش لأسياب سئلم ببعضها حالا. قال للسلطان ٠"1‏ 

«وصلنا کتابه الثذريف»› اسغاة أللهء وطيه تقييد ما أشار به الكمندار الفرنسيسي الذي 
بالحضة الشريفة» من توجيه عدد من المتعلمين 24 لافرانسا يتعلمون بها العلوم المبينة 
بالتقييد المذكورء لكونها غير العلوم التي وجه المتعلمون لتعلمها ببلادات الأجناسء وا 
سيدنا أعزه الله بإمعان النظر في ذلك والتأمل فيه والجواب بما ظهر لي قيه وعن كل فصل من 
فصول التقييد المشار إليه. 


«فيعلم مولاناء أدام الله علاهء أننا تأملنا قيما أشار به المذكورء فلم يظهر فيه سوى 
الصائر من غير كبير نفع يعود منه» إذ نحن في غنى عن جميع ذلك. 

«أمُا تجّرَث وتَحَدْدَثُ وتَسَرْجّت (أي صننعة البرادع) فكلها موجودة بأرضنا على وفق 
ما يستعمل فيها في جميع ما يتوقف عليه. 

«وأما تطبجيت فالألمان جُهَيْنة خبرها كما يعترف له بذلك جميع الأجناس حتى 
الفرنسيس. 

«وأما صنعة البَرُود قبهذه الايالة من يصنعه على أحسن ما يكون» لأن جودته إنما هي 
بزيادة الدق وتصفية الملح والتشحير. 

«وأما حفر الآبار ومعرفة مظان المياه فبهذه الايالة من.يتقن عمل ذلك في أسرع ما 
يتأت للبثر كما هو شهير. 

جوأما علم الرسم والتصوير وتسوية الطرق فالمنهدسون كلهم يعرفون ذلك. وبهذه الايالة 
E O‏ ا 

«وأما علم الكلام بالتلگراف وبالمزهاة وبالحراقيات فالسلك ليس في هذه و 
المحروسة. ودالمرءاة قد تمه ادريسن بن عبد الواحد: وبالحراقیات لیس فيه کبیر علم : ! 
مضمنه إنما هو إشارات باصطلاحات تكون بين المَحَلْتَيّن يالألوان مثلا على ما يتفقان 
وحتى إن دعت الحاجة لهذا فلا ييعد تعلمه ولو بجبل طارق فى زمن يسير. 


160. جاك کايي : : «المغاربة في مدرسة الهندسة بمونبوليي : 1885 - 1۴88» في مجلة «هيسبيريس»؛ 
المجلد 41 سنة 1954 ص 131 وما يليها. 


161. رلته قي 14 جمادی الأولى 302 1 / فاتح مارس 1585ء الترتيب العام. 
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«وعلى كل حال فالكفيل بهذه العلوم والصنائع وغيرها هو جنس الألمان مع قلة الصائر 
هناک. فینظر سيدنا أعزه الله في غير هذا صحبته - ما كتب لنا به باشدور الألمان في شأن 
العساكرية 13 الذين توجهوا للتعلم في برلين» وكم يلزم في صائرهم الشهري مما هو نحو 
النصف من صائر المتعلمين 3 الذين بافرانسا هذه نحو الست سنين. ولما كنا هناك توسمنا 
فيهم عدم النتيجةء ولم يحصلوا سوى معرفة اللسان التي صلحوا بها لجعلهم ترجمانات للأناس 
الذين توجهنًا للتعلم بالبلجيكةء بخلاف الذين تعلموا ببلاد النجليز والطليان والصبنيول» فكلهم 
تعلموأ ووردوا وينتفع بهم» وكذلك A‏ وما أخر ورُودهم إلا ما کلفوا به من 
مقابلة Ei‏ الذين توجهوا لهنالك... 

هذا تقییم تقييم أولي لمشروع التعلم OE‏ مخزني لا یمکننا مناقشته 
لافتقادنا الان عناصر البحت قيه. ولئن کان يفهم منه بعض الميل إلى الألمانء فان السلطان 
ارتأی ألا يأخذ برأي برگاش فیما بعد عندما سیطلب كما سيأتي - إيفاد ناس - لکن بدون 
جدوى ‏ لتعلم الكهرباء مثلاء ولو أن نظر النائب السلطاني فيما يخص تعام الحرف الموجودة 
بالمغرب وجيه وله مبرراته النسبية فقط فقد كان الأولى أن يدخل تطوير ولو محدود على 
الصناعة التقليدية. 


ومهما یکن فقد د تقرر أن يوجه إلى فرنسا سثة 1885/1302 وفد من 12 متعلما عادوا 
الى المغرب سنة 1888 . وحيث أنهم لم يتعلموا اللغة الفرنسية من قبل فقد كان برفقتهم مسلم 
من أصل برتغالي هو محمد العلج أو ميگل دو كاسترو الذي هو - في نظر کايي - جل جد 
ونزاهة وأخلاإص. ولما شعر بأن الطلبة قد تعلموا ما فيه الكفاية عاد إلى المغرب» ولو أن 
رواية تقول إنه كان على خلاف مع الكولونيل شيري 0١6١۷‏ المدير الثاني لمدرسة المهندسين 
بمونبوليي”؟'. وقبل أن اسوق اسماء هولاء المتعلمين الاثني عشر' لاباس من ذكر 
الظروف التي ساقها جاك كايي عنهم. قال : في يوم 24 يونيو 1885 امتطى الطلبة متن 
الباخرة الحربية «لاريطوز : #٣۸۲6۲'ا»‏ ووضعوا تحت إمرة «الأمين الترجمان» دو 
كاسطرو الذي كان يعرف الفرنسية نطقا وكتابة. 
وفي هاته الباخرة ركب سفير مغربي أوفد إلى الديار الفرنسية وهو عامل وجدة عبد 
المالك بن علي السعيدي الذي كان مرفوقا بكاتب وخمسة قواد وعدة اعوان وبقاضي فاس 


وابنه“؟' وشارل فيرو وحاییم بن شیمول؟؟'. 


وقد أمر السلطان الطريس بأن يقف مع السفارة : «فيرد عليه صحبته الخديم عبد الملك 
السعيدي المعين للسفارة أدولة الفرنصيص ومعه الكاتب الطالب عبد الوإحد أبن المواز المعين 
للتوجه E‏ وبأن ينظر «للخديم عبد المالك السعيدي ترجمانا من طنجة عارفا باللسان 


162. جاك کايي : «المغاربة... 

163 تقلا عن المصدر الأخير و والصولة» ج 2 ص 154. 

164. . لم يسمهما كايي هنا وإنما في قصاصة تحت يدي من جريدة فرنسية لم أقف على اسمها وتاريخهاء فقال 
إن قاضي فاس هو عبد الوإحد المواني وابنه أحمد. والصحيح أن عبد الواحد ابن المواز الحسني كان قاضيا 
لمراكش ولم يكن قاضيا لفاس. 

15. جاك كايي : «المغأربة..۔» 

6. رسالته في 21 شعبان 5/1302 يونیو 1885ء تطوان 1!10/3. 
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الفرنصوي يترجم له بباريز»”؟'. واقتضى الأمر أن يكون ترجمانه هو.شارل فيرو نفسه الذي 
«لم يقصر في الوقوف. مع سفير جانبنا العالي بالله لدى دولتهء وفي المبرة به والتنويه والاعتناء 
بشانه» وأظهر ما لا مزيد عليه من المحبة في جانبنا الشريف» ووعد بالوقوف في تصفية 
المطالب التي صحبها معه السفير...»*؟'. 

وكانت الغاية من هاته السفارة تبليغ تحيات السلطان ومحبته للحكومة الفرنسية» وحل 
بعض مشاكل الحدود» والاحتجاج على .الاسراف في منح بطائق الحماية والتجنيس إلى 
المغار بة» خیس کايي الذي اضاف : 

وصلت السفينة إلى مرسى طولون يوم 27 يونيو. وبينما يمم السعيدي وجهه ضوب 
العاصمة صحبة حأشيته قصد المتعلمون جنوب فرنسا إلى مدينة مونبوليي التي وصلوا إليها 
عشية اليوم المواليء قو جدوا في استقبالهم مديز المدرسة الكولونيل ريونديل أله الذي 

وبعد اقل من شهر التحق بهم السعيدي يوم 20 يولیوز بعد انتهاء سفارته فمکٹ معهم 
يومين ونصفا. وبعد أن اسټخبر عن أحوالهم ودعهم وودعوه فركب متن القطار الى مرسيليا 
في طريقه إلى المغرب على ظهر السفينة «لا ريطوز» التي حملته إلى طنجة. 

فمن هؤلاء المتعلمون ؟ وما هي أحوالهم ؟ لنبداأً بالطابة الخمسة.: 

4. محمد بن عبد الرحمان المراكشي كان أبوه من صل فرنسي فأسلعم وحسن إسلامه 
وعاش بالمغرب وفیه مات في حدود سنة 1879. وكان قبل ذلك ضابطا في الهندسة العسكرية 
وخلف آثارا عمرانية وعلم بعض المغاربة الرياضيات والعلوم الحربيةء اسمه الأصلي قبل 
الاسلاح هو جوزریف ده سولئي „J. de Saulty‏ 

أما ابه محمد هذا الطالب فقد ولد بمراكش سنة 1862ء وكان ممن اختير للتعلم بفرنسا 
مع هاته البحثة الثأنيةء» وبعد نعلمه رجع مذة إلى المغخرب. 

غيز أنه كان مخبرا للمفوضية الفرنسيةء وكانت مر اسلاته معها مو جودة بقصبر فانسين 
بفرنسا حتى اختفت منه*؟'. 


ولما كان يتعلم هنالك سنة 1888 طلب اكتساب الجنسية الفرنسية التي أباها عليه شارل 
فيرو» لأن ذلك كان مضررا بالبعثة كلها وتنشأً عنه تخرصات وأقاويل. ولكنه مع ذلك نالها 
بالفعل قبل سنة 1896:حسب رسالة سلطانية إلى الطريس في فقرة لانجد أبلغ منها تعبيرا عن 
حالته : فهو قد تفرنس» وبدنه تعرض للتهديد بالقتل؛ ورفيقه فتل» فنتج عن ذلك قبض تعويض 
مالي. قالت الرسالة إن نائب فرنسا «أجيب عن دعوى رعيتهم محمد دوسلطي ۔ بما وقع له من 


7 رمالته إليه أيضا في 24 شعبان / 8 يونيو» تطوان 113/3. 
8. رسالة السلطان إلى الطريس في 2 محرم 11/1303 أكتوير 1885ء تطوان 2/4. 


169. مڍوح : «المغرب واروبا» ج 1 ص 26 وج 4 ص 96 (3) وكذلك هنري ده لامارتنيير «نکر یات ۰.». 
ص 196 . 
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التهديد بالقتل بوادي سالم من بلاد الغربيةء إيالة عامل طنجةء ونجا بنفسه بعد قتل رفيقه 
سلا 170 بتنفيذ العدة ا قيدوها في معاوضة ذالك شمسة e‏ 
Rp yA Tr PY PEE‏ 
الرحمان ت (= العلج) e FN e E‏ الذي 
الرنسيین. 

وعلى كل حال كان محمد من أنجب الطلاب بفرنسا. 

5 ۔ 6 : صالح ہن محمد التدلاوي“"' وغبد الله (عند كأيي : علام) بن العربي بن 
مالك الوديي. 
ددا ادرب E E A‏ 

8. محمد بن سعيد القرقور السوسي أصابه مرض هناك لازم الفراش من أجله 
شهرين. ولما عوفي منه استطاع بذكائه واجتهاده استدراك ما قاته من دروسه. 

غير أنه نكب في أواخر أيامهء فقال عنه الطاهر الودبي كلاما يشبه التشفي فيه  :‏ 
محمد «بن سعيد القرقورء فهو الآن في زقاق فاس يدور»”” E TE‏ 
النكبة ولا عن زمنهاء ولربما يقصد عزله من منصب مخزني. قاستقراء الوتائق الراجعة لذلك 
العهد يقيد أن القرقور كان قد عين سنة 1911 عاملا على الصويرة بعد عبد الشلام الفشار وقبل 
أحمد السعيدي» وأنه مكث في الولاية هناك نحوا من عثرة أشهر حتى أقيل» وكانت قد تراكمت 
عليه دیون“ بسبب يسبب البطء في تنفيذ أجرته على ما يظهر من إحدى رسائله إلى الگباص. 
ولكنه ظل أحد ا الجيش ولاسيما سنة 1918. 


اما الصناع السبعة فهم : 
9 . 10 : محمد بڻ دحمان (عند ابن زيدان : بن عبد الرحمان) وأحمد بن عبد 
الرحمان (نسبه عند كايي : القلعي) وكلاهما من تطوان كانا حديثي عهد بالانخراط بالجيش 


7. هل هو سلام الرغيف الذي كان سنة 1891 عونا بالمفوضية بطنجة؟ انظر م. بوشعراء : 
«الاستيطان...» ج 2 ص 621. 

1. رسالته في 16 جمادی الأولى 23/1314 أكتوبر 6 تطوان 30/20. 

2. في ص 250 من «مظاهر...» لمحمد المنوني الجزء الأول إشارة ‏ إلى , بعض أعمال صالح هذاء نقلا 
عن رسالة سلطانية في 29 ربيع الثاني 13/2 ببرایر 1885 تقول انه أحد المتعلمين ببلجيكا. 
والواقع أن صالح هذا - إن كان المتعلم أعلاه هو المقصود فيها . فد تعلم كما ذرى بفرنسا التي لم يعد منها 
إلإ سنة 1888ء ولم أقف على ما يفيد تعلمه ببلجيكا قبل فرنسا. وأظن ذلك سبق فلم من كاتب الرسالة 
المذكورةء أو کلاما عن صالح آخر لا نعرفه. 

73., «الاستبصار ...» الورقة 93. 

4 . رسالة القرقور إلى الكباص في 4 رجب 1/1329 يولیوز 1 ورسالة أحمد السعيدي إلى الگباص 
فيي 28 جمادى الأولى 15/1330 ماي 1912ء وكلتاهما بمحافظ الترتيب العام. 
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کمدفعیین» بعد أن كانا من قبل إسكافيين» وكانا معا أميينء > قليلي الحظ من النباهةء لا پسایران 
ما بتلقیانه من الدروس. ولاجله أشار التر جمان بر دهما ّى المغرب لان أختيار اللطات 
ae aE:‏ غير أنھما iii i EE E‏ 


1 ۔ 12 محمد بن أحمد الحماني (الأصيلي عند ابن زيدان) وعمر (فقط عند کايي) 
بن محمد المسفيوي واأصلا تعلمهما حتى رجعا إلى المغخرب. 

13 محمد الهواري المسفيوي قضى مدة بالمستشفى لدمل أصابه في إسته. وکان ' 
يعالج سانا وفي أواسط سنة 1886 ارتأى طبيبه المعالج إعفاءه من كل دراسة ومن 
کل عمل يدوي نظرا لضعف بنیته ومرضه. وکان محمد الممنون يفکر في رده فطلب تسفیره 

من الکولونيل ريونديل ثم من الكولونيل شيري الذي خلفه بعد وفاته في إدارة المدرسة. . غير 
أن ذلك لم يقم لأن صحته تحسنت تحسنت حالتها حسبما جاء في رسالة الترجمان إلى فيرو في 6. 
ینایر 1888 . ومع ذلك كان يمضي اوفاته طول التهار متسكعا بالطرقات 'وكان يظل أحيانا 
بالشوارع حتى منتصف الليل. وكانت أمنيته الوحيدة أن يعود إلى بلاده فقبل طابه ورجع في 
بدأية السنةء بعد أن كان التمس من الطبيب شهادة ااانه مصاب بمرض في الصدر “”'. 
لكنه كان مريضا في دماغه بدليل تلك الغيبات الطويلة في الشوارع ثم بدليل هاته الرسالة 
السلطانية التي لم تسمه والتي تذكر أنه عولج من اضطراب في مخه. قالت إن «أحد المتعلمين 
بباریز اختل مزاجه ؤرده المكلف بهم لطنجة على يد باشدور الفرنصيص»“”'٠‏ مما يعني أنه 
نقل إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعاصمة الفرنسية التي لم يكن يتعلم فيهاء خلاف ما يفهم 
من الرسالة الاخيرة. 

14 - 15 : العربي بن الحاج عبد السلام وهو من الجديدة ومحمد بن عبد عبد الرحمان 
(عند کايي : الزواني أي الزواوي كما سيأتي) وهو من آسفي : كانا سيىء السيرة بالمرةء أدب 
أولهما بالحبس في المدرسة للشجار والسرفة والعربدة» وعوقب الآخر به فيها أربع مرات 
للعصيان والعربدة والتمارض والعدوان على العفاف» فتقرر بموافقة المخزن ردهما منذ بداية 
أبريل 1886ء فسافرا إلى مرسيليا يا يوم 6 ماي للعودة إلى الوطن””'. وكان محمد الممنون قد 

ا وی و و : «يعلم سيادتك أن اثناني (= اثنين) من الطبجية أهل 
المراصي... الأول منهم يسمى العربي بن [الح]ج عبد السلام الجديديء والثاني سي محمد بن 
عبد الرحمن الزواوي المسفيوي فقد وصل خبارهم للبشدور فرنصيص للطنجة في شان 3 
E E ORE e PE PT rE et‏ 
وهده بالدینامیت ۱79 

5. جاك كايي : «المغاربة...» 
6. رسالة السلطان إلى ot‏ الزګاري فې 27 جمادی, الثانية 5 پیرایر ۰1888 بقطوان 

87/6. 
7. جاك كايي : «المغاربة...» 

8. رسالته في 2 شعبان 6/1303 ماي 1886ء محفظة فرنسا 5. 
79. اين زيدان : «العز والصولة...» ج 2 ص 155. 
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المرب نة 1886. أما ا E‏ إلى المخزن «كفاية الجنايات.. 180 
ن التعزيرات التي صدرت في حق تمانية من بافي المتعلمين بفرنسا سجنوا بحيس e‏ 

شو ملخصهة. 

عوقب رابعهم مخمد المراكثي 8 مرات لمدة 65 یوما لخبث ٠‏ سيرته وتکاسله 

وحبس خامسهم صالح مرتين طيلة 9 أيام للتاخر ليلا بالمدينة ومخالفة قوانين 
الانضباط. 

وأدب سادسهم الوديي أربم مرأات مدة 20 يوما للمبيت بالمدينة وخبت السيرة 

وثامنهم القرقور حبس 7 مرات لأكثر من 21 يوما بسبب اللغيب والخصام مع الطلبة 
والعصيان والتزوير عن بعض المدربين. 

أما التاسع ابن دحمان فلم يسجن إلا مرة واحدة طيلة 15 يوما لخبث سيرته وتهدده على 
الترجمان. 

والحادي عشر الحساني الزيلاوي سجن 3 مرات عدة أيام لخبث السيرة والشجار 
وضرب بعض زفاقه. 

وأخيرا عزر عمر المسفيوي المتعلم الثاني عثر بالحبس مرتين مدة 12 يوما لخبث 
السيرة واللاضرأب عن الخدمة. 

ولم يسلم من العقاب إلا المتعلم محمد الهواري الثالث عش المريض› والمتعلم العاشر 
أحمد القلعي. ولئن كانت هاته التاديبات تفرض عادة في متل هاته المؤسسات الداخلية فلن 
تمس مصيرهم الاداري ڊشيءِ» لأنها كانت هينه . 

وتحدث كايي عن أحوال الطلبة وظروف عيشهم فقال إنهم كانوا يأكلون بالمطعم 


وكانت فضية لباسهم متار. مراسلات متعددة. ققد فقد وصلوا إلى فرنسا بزي مغربي 
فأعطاهم الكولونيل ريونديل بلوزة وسراويل وسباطا ادى المخزن ثمن ذلك فيما بعد وهو 
4 1 فرنکا. وفي بداية سنة 1886 خولت لهم البسة وأحذية أخرى بمبلغ 3540 فرنکا 
لكل واحد منهم. ولم يكونوا يحملون شاشية الكيبي ولكن الطربوش. وهكذا سدد المخزن من 


10 . عفوانه الكامل : «كفاية الجنايات الصادرة من الطابة والطبجية المتعلمين ببلاد افر انصيص» و كيف عوقبوا 
عليها بالسجن بإذن الكر ونيل انمكلف الفر انصيصي. وذلك بمبلى. بلاد افرانصة» وهو خلو من التاريخ 
وأصله بمدير ية الو تائة الملكية. محفظة التعلم بالخار 
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أجل الكسوة 290.37 فرنكا سنة 1886 و10ء535 فرنكا سنة 1887ء وأنعم على كل واحد 
منهم بمونة فرنكين في اليوم» وعلى الترجمان بست فرنكات يومياا*'. 

وفي ذلك تقول رسالة مخزنية سنة 1885 «بأن المتعلمين 12 الموجهين مع الخديم 
السعيدي لباريز لم لزم في سفرهم معه بحرا ثيءء وجعل لكل وإحد منهم في مئونته خمسا 2 
ریال» وللترجمان ريال وخمس ریالء فاجتمع في مئونهة ستة 6 اسز بحساب داك خمسة 
ءالاف وأربعمائة من الفرنك.... فقد أمرنا الامناء...» بدفعها”'. 


وهكذا كان المخزن يدفع الصوائر كل ستة أشهر مسبقة : يوم 25 يونيو ویوم 25 
دجنبر . والدفعة الاولى سددها السفير السعيدي في عين المكان. . ومع دلك كان يقع التاخير. 
ففي رسالة لهذا السفير حث على توجيه المؤونة بعد أن كان فيرو قد جدد له الكلام في شأنها 
على لسان وزير خارجية بلاده. قال السعيدي متاثرا : «لأن سيدنا لا يرضى بعسكره يبقون 
ضیاعا بالجوع حتی يرفعون شکایتهم لوزیر امور البرانية بدولة الفرنصوية»”"' على حد 
تعبير السعيدي المفهوح ولو مع لحنه. فارسلت المنحة فعلا بعد ذلك وامر السلطان نائبه بأن 
يو جه «للمتعلمين بافرانسة مئونة خمسة أشهر اخرى على يد الباشدور» وذلك عند انصرام 
ألخمسة اشر الأولى التي وجهت لهم مثونتها. وکتابنا للأمناء بمرسى طنجة بدالك يصلك 
طره»4؟!. 


أما عن تعليمهم فقد كانوا يتدربون مثل نظرائهم الفرنسيين : كالهد بالبارود وتحصين 
القناطر وحفر الخنادق ومسح الأرض إلخ. وكانوا في الصباح يتعلمون الفرنسية والحساب 
والهيأة والجغرافية والكيمياء والفيزياءء وكان الترجمان يتولى تبليغ ذلك لهم نفلا عن مدربيهم. 
وابتداء من ماي 86 8 1 لم يصبح عددهم إلا عشرة بعد رد اتنين منهم إلى المغرب حسيما مر 
بنا أعلاه» وکانوا ‏ في العشي يتلقون دروسا تطبيقية» وكان ائنان منهم ۔ كلما كان الحو ممطرا لا 

يسمح بالخروج والتفسح ‏ يتعلمان دروسا في التلغراف الجوي مع الطابة الفرنسيين. وقسم 
الثانية جعل السابع والحادي عثشر والتثاني عشر والتالث عشر. وبقي كل من التأاسع والعاشر 
وحدهماء ققد کانا أمیین. وكانت النقط المخولة لهم جيدة وتفوق المعدل ?9 حتی 19 من 20 
في بعض الأحيان»› وکان الكثير منهم مجتهدا قي دزروسه»ء بعد أن کان بعضهم ناقص المستوى 
في البداية. 


کانوا کلهم یجهلون الفرنسية جهلا مطلقا فطلب الترجمان إرجاعهم بعد ثلاثة أشهر من 
مقامهم» اذ لم تكن قد تحددت من قبل مدة دراستهم. غير أن فيرو لم يقبل إذ کان بواسطتهم 
یرید آن «یخلب ابصار الطلاب وييهرهم بعظمة فرنسا وحالة حضار ر تها». فوقع اتفاق لتمديد 
أجل تعلمهي ووضعت نة 1887 برامج كانت مفيدة لهم. 


181. جاك کایی : «المتعلهون...» 

42 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 10 قعدة 21/1302 غشت 1885. تطوان 146/3 
183. رسالة السلطان الى الطر يس فى ٩‏ سوال 7/1302 غتت 1335 تطوان 27/۱2۴8. 
4 . ر سالة السلطان إلى الطريس فى ١‏ محرد 15/١303‏ اتوبر 1885. نطوان ل/4. 
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حتى إذا أقبلت سنة 1888 كان المغاربة قد تعلموا ما كان يتوخى منهم» فكتب فيرو 
يسترجعهم من غريط.ثم إن الضباط الفرنسيين لاحظوا لدى المتعلمين شدة اشتياقهم لوطنهم 
ونوعا من فتور الهمة في الدراسة والتحصيل بعد غربه استمرت نحوا من ثلاث سنوات» فكتب 
المسؤول عنهم الى وزير فرنسا بطنجة يوم 7 پونيو أن آن الأوان للمخزن لاستردادهم 
والافادة من تعلمهحء معبرا عن خوفه من فاد آخلاقهم بطول مقامهم. ود استلزم ر جوعهم عدة 
شهور من المفاوضة. وفي شهر دجنبر 1888 قبل المخزن رجو ع المتعلمين التسعة البافين 
بعدة عودة المتعلم الثالث عشر المريض» فتوجهوا إلى مرسيليا ثم وصلوا إلى طنجة يوم 16 
منهء فاستقبلهم الطریس. شاکرا المکلف بالأشغال بوتیر ون ١٥۳:٤اه8‏ (لأن الوزیر فيرو کان 

وکان غریط قد کتب في شهر نونبر 8858 ] NT‏ على رجوعهم وطالبا آن 
لعمدك مقام أربعة أو خمسة منهم ‏ بعض الوقت لتعلم الكهرباء لتسيير اللات المهداة من ه قبل إلى 
السلطانء لكن طلبه وصل ا إلى الحكومة الفرنسية بعد أن كان ار دعر 
مو نبو لبي. وأعادت الحكومة المغربية الكرة فاختار الكولونيل أربعة من أنجب طلاب المدر سة. 
وقال كايى إنه بالرغم من أبحاثه لم يعثر على وثيقة تدل على تطبيق هذا التدريب المقترح. 


ومن جهة أخرى بدا الحديث يدور في شهر يونيو 1888 عن تبديل الفوج الراجع بوفد 
آخر يتالف من خمسة عشر طالبا يتدربون لا بمدينة مونبوليي ولکن بفيرساي من ضواحي 
باريس. وظهر لفيرو أن يطلب من القبطان جول إيركمان أن یتولی تعلیمهم بعد أن غادر قيادة 
البعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب» فقبل اقتراحه وعبر عن رغبته في أن يكسى الطلبة كساء 
جبداء وأن يختاروا من أفضل البيوتات» لكن هذا المشروع لم يتحققء حسب جاك كايي الذي 
ختد بحنه بهاته الفقرة ألموالية : 

والظاهر أن مكوثهم بفرنسا أسفر عن نتائج جيدة لم يحسن المخزن استغلالها. وتدل 
لتقارير والمراسلات و ہیں ر ولمفوضية , او مر جهه جهة أولى ٠‏ 
المتعامين کانوا e‏ اک اعمال 185 

وقبل ا اغزضن آنا جا في مصادر فتربفة اشد إلى أن أفواجا من صناع معامل 
السلاح المغربية قد تدربت منذ سنة 1884 بفرنسا وإنجلترا“ ' دون أن أقف على أعدادهم ولا 
على اسمائهم. 

وسأفسح المجال لتفاصيل أخرى لم ترد في المصادر الاروبية بما ينبغي من التوسع 

وسأسوقها من الوثائق المخزنية. 

ففيما يرجم لأسماء الطلبة الأربعة الذين اقترحوا لتعلم الكهرباء جاء في مسودة جواب 
مخزني إلى سفير فرنسا :«وصانا كتابك بأن الطلبة الذين تحققت نجابتهم من الذين كانوا 
بافرانسة يتعلمون هم الأربعة الذين سميتهم بطرة كتابك. وهم الذين يصلحون لتعلم ضوء 


5 . ”جاك كايي : «المتعلمون...» بثيء من الاختصارء وقد خالتُ دراستة باقتباسات من الوتائق المغربيهة. 
186. «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97 (1). 
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الكهربة» وطلبت توجيههم مع الذين ينتخبون من الرباط وسلا والعرائش صحبة البرطقيزي 
ليترجم لهم...» " . 

وفي طرة المسودة المذكورة أربعة أسماء هي : صالح وابن سعيد والحساني (وهم على 
التوالي المتعلمون الخامس والتامن والحادي عثر ) وابلاح ا والدی احاول ن اعتر 
عليه من بين الطلبة والصناع الستة البافين بفرنسا إلى حين رجوعهم جميعا مع المتعلمين 
الثلاثة السابق ذكرهم. فليس أبلاح هو المتعلم, السابع ولا التاسع ولا العاشر لأنهم ا وقليلو 
الدکاءء وليس هو المتعلم EE‏ الرحمان المراكشي ولا السادس عبد الله الوديى. 
وإنما أرجح أن أبلاح هو عمر بن محمد المسفيوي المتعلم الثاني عشر الذي لا يدل نسبه القبلي 
هدا أو البلدي على تخصيص وإنما على تعميم. ولما ساق کايي اسمه لم يورد معه نسبهء 
فتعين أن أميل إلى أنه هو نفسه إذ لو كان الطالب الرابع ابلاح المقترح في المسودة هو 
صاحب رق 4 أو رقم 6 من أعضاء الفو ج الثاني لكتب أسمه واضحا في الطرة : المراكثي أو 
الوديي. 

ومهما يكن فقد فر عزم السلطان على توجیه الطلاب واختيار أربعة من أهل الرباط 
فكتب رسالتين إلى كل من عامل المدينة واميني مرسى العدوتين بإيفادهم إليه بقصد الاختبار 
hs FERNY‏ 


وفضلا عن هولاء الأربعة المقترحين في المسودة جاءت من قبل إشارات في مسودتين 
أخريين يفهم منهما أن النية كان قد عقدت على توجيه 15 طالبا من أهل العدوتين والعرائش 
لتعلم المدفعية بغيرساي. فلنستشهد ببعض ما رود فيهما لمعرفة دلكء ولو مع التكرار. 

قالت أحداهما : 

«وبعد فقد أنهيت لثريف علم مولانا نص الله ما أرادته دولتك الفخيمة من رد 
المتعلمين الذين ببلادكم لهنا حيث كملوا أربع سنين وحصلوا ما توجهوا لتعلمه» وتوجيه خمسة 
عشر متعلما بدلا عنهم يتعلمون علم تطبجيت ويتوجه معهم البر دقيزي الذي كان مع المتعلمين 
الذين بصدد الرجوع من بلادكم ليكون يترجم للخمسة عشر الذين يتوجهون لها. 

«فأمرني أعزه الله بالكتابة لك بأن تجيب دولتك المحبة بأن ترد المتعلمين الذين حصلوا 
ما توجهواً لتعلمهء وبأنه.دام تأييدهءلا يكره أن يبقى أربعة منهم أو خمسة ببلادكم يتعلمون بها 
علم ضوء الكهربة ليكونوا يباشرون بها فنارات الضوء المذكور التي كنتم أتحفتم بها حطر نه 
الثمريفة وغيرهاء لكونهم تدربوا وتعلموا اللسان» فيمكن أن يتعلموا علم الضوء المذكور في أقرب 
مدة» بخلاف الدين يتوجهون من هنا فلا يتعلمون ذالك في مدة قريبةء حيث لم يتدربوا ولح 
يعرفوا اللسان؛ إن جاء ذالك على خاطر الدولة المحبة. وإلا فيرجعون كلهم للحضمة الشريفة. 
وحيت يتوجه الخمسة عشر متعلما لقراءة علم تطبجيت يتعلم الكل علم الضوء المذكور؛ فان 
سيدنا أعزه الله قد أصدر أمره الشريف بانتخابهم وتوجيههم لك على يد النائب السيد الحاج 

محمد الطريس» لتوجههم لبلادكم على يدك بقصد ما ذكر. ودمت بخير»**'. 
E‏ 
7. مسودة جواب إلى باطنوطر في 8 شعبان 9/1306 بزل اا العام. 


189. اریخ المسودة في 19 صفر 15/1306 أکتوبر 1888 محفظة التعلم بالخار ج 
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وجاء د في المسودة الأخرى : 


«وصلنا كتابك بان من ظهرت نجابتهم من المتعلمين بباريز "”' الذين استفهمت عنهم 
الحضة الشريفة لتردهم لها يتعلمون ضوء الكهربة هم الأربعة المسمون بطرة كتابك» وطلبت 
توجيه المتعلمين الذين ينتخبون من الرباط وسلا والعرائش لطنجة صحبة البردقيزي كستر 
لتوجههم لافرانسة يتعلمون علم تطبجيت» وأطلعت بكتابك شریف علم مولانا وصار نصه الله 
a EC ê‏ 


دوا مر ني ايده الله أن نجيبك عل دالك بان الأربعة المشار إليهم الذين یردون لباریز 
بقصد تعلم علم ضوء الكهربة قد صدر الأمر بتوجيههم للحضة الشريفة ليوجهون (= ليوجهوا) 
لك منها لطنجة لتوجههم لباريز على يدك بقصد ذالك› وبأن الذين يتعلمون علم تطبجيت قد 
صدر الأمر لعمال المدن المذكورة بتوجيههم للحضرة الشريفة ليختبروا من جهة السن والقابلية 
وسلامة الأعضاء. وحينئذ يوجهون لك صحبة البردقيزي المذكور على يدك بقصد تعلم 
£ ] ش ا 


ونستخلص من الوثيقتين الأخيرتين 4 المذاكرات كانت لا تزال جارية سنة 1889 
کن من کل الما ارتيا را 


خاتمة 

هاته عجلة عن مجمو ع المتعلمين ' اردت بها الكشف عن جوانب من العلاقات 
الثقافية بين المغرب والدول العربية والأجنبية ولزمني من أجلها استقر اء واستقصاء يفيدان 
حتما في قراءة متانية لتاريخ المغرب و في القرن التاسع عشر. 

ن هاته الدراسة المستقاة أساسا شن ونائ مر تة ابرزت جوانب مشرو ع الاصلاح 
الذي لو قدر له الاستمرار لقلب الأوضاع نظريا. 

وهذا يدعونا إلى التوقف قليلا لطرح طائفة من الأفكار والاستنتاجات المتواضعة بشان 
هذا التعلم بالخارج. 


10. عبارة «المتعلمين بباريز » لا محل لها هناء وهي تدخل إلالتباس قي وجود بعثة ثالثة لم ترسل إلى فرنسا 
بالفعل لتعلم المدفعية بفيرساي لعدم دليل على ذلك لحد الآن في المصادر الأجنبية والمغربية على 
السواء. وصوبها عبارة «المتعلمين بمونبوليي». فالعبارة الأولى المغلوطة أو من سبق القلم تبرهن على 
أن اهل المخزن لا يعرفون مكان التعلم» ولا يعنون به.ء 

91. المسودة بتار يخ 4 جمادى الثانية 5/1306 | يناير 889 1ء الوثْيقَة 11.674 ( و م). 

192 كانوا يؤزصفون ب «المُتغلمين» بضم المي الأولى وفتح التاء» تمييزا لهم عن مُتعلمي الصنعة بفتح الميم 
وسكون التاء. كما كانوا ينعتون بالطلبةء سواء في الوثائق المجزنية أو على لسان الناس. 
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فقد ظهر جليا من خلال ما قراناه من نصوص. فسحت لها المجال ونقبت عنها تنقييا 
مرهقا للنفس» أن الاقبال على هذا التعليم لم يلق ما يكفي من التجاوب لدى الهيئات الغنية 
والأوليكارشية الأحاكمة» وان الدين انتخبوا لتلقي هدا التدريب كاتوا منتمين لطبقات شعبية فقيرة 
أو متوسطة الحال من أبناء البلديين سكان بعض المدن أو من الافاقيين المتبلدين. 


ومن الحق أن نعترف بان اختيار المتدربين للتعلم بطنجة وبخارجها لم يكن قط 
بالاكراه» وإنما كان بالتراضي بين الحكومة والاباء لتوجيه الشبان العازبين. وقليل جدا من 
الآباء من كانوا يرغبون في ذلك مثل الحاج عبد الرحمان بن إدريس الطنجي الذي غلم السلطان 
سنة 1886 أن له «ولدا طالبا بلغ مبلخ الرجالء وطلب من جانبنا العالي بالله انتظامه في جملة 
من يتوجه بقصد التعلم عند بحعض الأجناس» فساعدناه على ذلك»**'. 


فهاته الحالة شاذة وليس قياسية. فقد كان بعض الاباء في الواقع كثيري الضراعة لاعفاء 
ابنائهم من التعلم ببلاد النصارى» حسبما ذكره الحاج محمد بركاش في الفصل الأول؛ بل كانوا 
يتحايلون لابطال هانه الدراسة فيعمدون إلى تزويج ابنائهم في سن مبكر حتى يستكملوا العذر 
الشرعي بوجوب بقائهم إلى جانبهم لضرور الانفاق على الأسرة“*'. 

وإذ نظرنا إلى مجموع المستفيدين من هذا التعليم ألفيناهم نحو 0 متدرب : 425 
جنديا وضابطا بجبل طارق» و65 من الصناع ببلجيكاء ونحو 30 بكل من ألمائيا وإيطاليء 
والعثعرات بمصر؛ و15 بفرنساء وأعداد قليلة بإنجلترا وإسبانيا والولايات المتحدة. 

بيد آن مدة التدريب لم تتعد الشهور القليلة ولا تكاد إلا نادرا تتجاوز بضع سنوات 
بإيطاليا والمانيا وفرنسا وإنجلترا ومصر. وهكذا اغترب المتدربون بعض الوقت وتحملوا 
ak ESE‏ على فراق الأهل والأحباب» او بالوفاة في بلاد المهجر › وز ج ببعضهم زجا 

في عالم غريب عنهم» مرعان ما ألفوه» أو عوملوا بالاهمال عند الرجوع فانتظروا عدة شهور 

لتعيينهم في وظائف جديدة. وأكثر هن هذا أنهم كانوا يُتهمون بالجهل والتنصر مثلما رواه 
الطاهر ابن الحاج» أوبميلان قلوبهم لغير الاسلام حسبما أشيع عن طالبين طنجيين بإيطاليا. 
على أن منهم من وضعوا في مناصبهم الحقيقيةء بنا کا لرل متهم کد قر الو الاداري 
فاسندت إليهم مناصب وزارية كالكباص. 

وكان التعليم بالخار ج عسكريا فې جوهره؛ إلا أننا نشك في أن برامجه كانت صادرة عن 
سيأاسة مصممة ومعقلنة» ونرجح كثيرا انه کان مطبوعا بالارتجال سواء في مصیر خریجیه أو 
في مطابقة دروسه لاحتياجات البلاد غير العسكريةء فكان السلطان يستقبل بين الحين والحين 
سفراء الدول وبعض ضباطهاء فيعرض عليهم أو يعرضون عليه استعدادهم لتعليم أفواج من 
الطلبة ببلدانهم ولتلقي فنون حربية وصناعية» يقبل السلطان بعضها ويرفض بعضهاء بعد 
استشارة من تجب استشارتهم في ذلك. 

ولا مبالغة إن قلت إن السلطان كان وحده» بحكم اتصالاته بالديبلوماسيين» مقتنعا 
بضرورة قطع هاته الخطوة الجديدة في ميدان التنظيم» وأن الكثير من رجال حاشيته كانوا لا 


3. رمالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 24/1304 اكتوبر 1886ء تطوان 5/5. 
4. الرواية هي للمرحوم محمد بن رضوان بلامين السلاوي. 
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يؤمنون بها إلا على مضض» مثلما كان العلماء لا يكاد يعنيهم أمرها*”'. فما من أحد من هؤلاء 
وضع كتابا يدعو به إلى مسايرة العصر وتجديد الدم في الادارة والجيش» وإنما كانوا ينظرون 
إلى الحرب يظرة أهل القرون الوسطىء» فيعتبرونها كرا وفرا على مثال حرب عنترة بن شدادء 
غير مستخلصين الدروس والعبر من فضيحة يسلي ولا من موقعة وادي راس ولا يدرون أن 
الحرب تنظيم مدروس وستراتيجية علمية يتولى إعدادها وتخطيطها ضباط محنكون ورجال 
محترشون. 

ومهما يکن فالحاصل أن هاته البادرة المتواضعة ‏ الخجولة لأنها لم نستمر طویلا ۔ کلفت 
أموالا باهظة أداها مولاي الحسن من الميزانية العامةء لأن المهم في رايه ان يتعلم المغاربة. 
وكانت - والحق يقال جديرة بالتنويه والاكبار» وكان حريا ال ان دغمها ناذه لخلق 
معرب عصري. 


ولئن تزامنت مع نهضة مصر في عهد إسماعيل باشاء» ومع نهضة اليابان في عهد 
الامبراطور ميجي موتسو هيتو الذي توفي سنة 1912ء بعد حكم دام 50 سئة ادخل اثناءه 
إصلاحات هيكلية على جهاز الدولةء وبعد أن عُمُر ‏ مثل السلطان المغربي - ستين سنةء فلم 
تكتب لخطوتنا نفس النتيجة. إذ بينما انطلق اليابان ولم يتوقف إذا بالجسم المغربي يصاب 
بالعيأءء فمنذ سنة 1889 لم يبق بأروبا إلا القليل من المتعلمين بإيطاليا سنة 1907. وهكذا 
توقف هذا المد الثقافقي والحضاري قبل وفاة السلطان الٿيِ كانت نكبة للمغرب ونقمة على 
المغأاربةء وفرصة مواتية ‏ ولربما خطة مبيتة من لدن الخصوم المتربصين به الدوائر. 


هنا نتساءل : ترى لو امتد الأجل بمولاي الحسن عثرة أو عشرين سنة أخرى ماذا كان 
سيقع ؟ إذن لانطلق المغرب من عقاله نظريا فقطء ولربما تقوى حتى كسب معارك حربية 
مثلما ربح اليابانيون حربهم مع الصين سنة 1896 . غير أن هذا الاحتمال الوهمي لا يجوز 
اعتماده إلا ادا الغيت الاعتبارات الجيو سياسية المعاصة له : أي الا أذا تسينا ۔ ولیس من حقنا 
هذا النسيان التهافت الخارجي على المغرب الدي ليس موفعه هو موقع الپابان ولا عقلية أبنائه 
السادرين او العاصين كنفسية الياباني المنضبط الحازح الدووب. کان الأروبيون قد زرعوا 
طوابيرهم الخامسة (الحماية القنصلية)» وكانوا يحتلون تغورا بالشمال منذ عهد قديمء 
وسيجتاحون مواقع بالثرق وبالجنوب. ولم يكن للمغرب سبيل إلى ردهم» ولا حتى إلى قمع 
حركة تمردية قام بها أبو حمارة : الجيلالى الزرهوني الذي بث الشقاق في أطرافه وجر إلى 
فقات تقيلةء والذي كان بالذات أحد المتعلمين على يد الضباط الفرنسيين؟”'. ولو لم يكن أحد 
هولاء المتعلمين بالخارج. 

هذا تقييم موقت لحصيلة هاته الدراسة بالخار ج التي كانت في الواقع خطوة أولى لم تلها 
تنظيمات لتجديد هياكل الدولة وإصلاحات إدارية وافقتصادية ودستورية تحمي كيان البلاد من 
الشرور والهوان. 

فما من نهضة إلا وكان العلم ‏ كل العلم ‏ حجر زأويتها. 


195 بسن منهم من نكرهم المنوني في «مظاهر ...» 1 ص 335 وما بعدها. 
6 . عبد الوهاب بتمتصور : «اعلام المغرب العربي» + | ص 304 . 
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شهادة للحسين الزعري من طورينو في تعلم اللغات 
( الخزانة الصبيحية ) 


ملحق 


ذكريات لأحمد الجبلي العيدوني 
الطالب بايطاليا )1896۰1887( 


هاته الوثيقة الحاملة رقم 13 في خزانة أحمد الجبلي هي الوحيدة التي بقيت من مخلفاتهي 
وروى له ابنه الفاضل الحاج أحمد بن مولاي أحمد الجبلي العيدوني الطبيب اليوم بالرباط أن 
باه کتبها وهو في .سجن العلو بالرباط عندما كان معتقلا في قضية الظهير البربري. کتبها 
بالفرنسية سنة 1930ء وكانت تتخللها أغلاط نحوية ولغوية أصلحتها بين معقوفتين دون أن 
أخل بالمعنى العام؛ كما أن فيها تشطيبا وإقحاما لكلمات لم أتمكن من قراءتها فتركت مكانا 
فارغا. 


وقد صورها لي ابنه الدكتور الحاج أحمد وأذن لي بنشرهاء ففعلت لما تشتمل عليه من 
إفادات مختلفة. فها هو نصها الفرنمي متبوعا بالتعريب الذي قمت به. 


Mémoires de Moulay Ahmed Djebli El Aydouni, 
étudiant en Italie (1887 - 1896} — N°13 


Mon origine depuis mon grand-père, le Chérif El Housseini ElaydoLni 
Elãlami Edrissi Sidi Abdullah Ben Abdelouahab Djebli, dont les afeux sont 
les descendants directs du huitiètme fils du Sultan Moulay Driss, le 
fondateur du Maroc et de la ville de Fez. 


Le huitiètme fils de Moulay Driss s’appelait Sidi Harnza et il fut le 
dernier sultan drissite de la région de Sijelmassa et du Tafillalet 


Sur I'arbre généalogique, qui témoigne de l'origine de mes ancêtres, 
Je suis le dernier de notre famille qul y est inscrit ; et mon inscrtiption, qui 
est déjèa portée sur ledit arbre géênéalogique, avait été homologuée : 


| par le Cadi de Mekenès Sidi Mohammed Ben Abdesselem Ettahiri 
et en la présence de deux de ses adouls. 


Il par le Medjeouar, chef des Chorfas Drissites de Mekenès, 
dénommé Sidi M’ Chiche, en la présence de deux adouls du Cadi de 
Mekenès 


Ill par le Cadi de Fez, Lafki Lêraki, en la présence de deux de ses 
adouls. 
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IV par le Medjeouar, chef des Chorfas Dtisstes de Fez, dënommé 
Moulay Taybi El Badraoui, en la présence de deux adouls du Cadi de Fez. 


Toutes ces formalités se trouvent facilement sur les registres des 
copies des deux cadis de Mekenès et de Fez. 


Mon grand-père, Sidi Abdellah Elaydouni Elãlami, était né dans son 
pays de la montagne des Kh’mas chez les Béni ‘Arous, en l'année 1173, 
mais mon père et mol nous sommes de naissance [Rbatis] 


Mon grand-père, savant éminent (sous le titre de Ousztad Hamzaoui) 
était descendu de la montagne pour s’établir ù Rabat en lI’ année 1243 et 
il y avait ouvert deux écoles coraniques, dans la rue Souika. La première 
école consistait d'un premier étage situé sur la mosquée connue sous le 
nom de Djama Koria, en face des vendeurs du poisson frais, dans cette 
même rue Souika, et la deuxiême école se trouvait vis-è-vis de la pre- 
mière, dans un local formant 1*' étage situé au-dessus deş boutiques de 
ces mêmes vendeurs du poisson. 


Parmi les élèves [Rbatis] qui avaient [tiré] profit de I'enseignement 
de mon grande-père on peut mentionner : Sy Abdessalermn Ronda, père de 
notre distingué Ministre de la Justice Chérifienne S.E. Sy Mohammed 
Ronda; le grand père, pêre et oncle du distingué Ministre des biens 
Habous, S.E. Sy Méharnmed Molin; ainsi que d'autres élèves [apparte- 
nant ã de] différentes familles des notables de Rabat comme : Souissi, 
Bacha, Palafredje, Bennani, Moréno, Fredje, Regragui, Ghannam etc, en 
plus dun pauvre vieillard vivant encore aujourd'hui a Rabat, comptant de 
sa vie normale déja 103 années sans être empêché de fumer tout le 
temps des cigarettes, et il s’ appelle Hazzi [Ezzouaghi] demeurant chez 
son frère El Arby rue Souika èa Rabat. 


Après avoir organisé ses écoles, le grand-père épousa Lalla Fatma 
Bent Lafki Echelh, Ben Sidi Ali Ennacery et de cette union était venu au 
monde, le 15 Hedja 1245, mon père SidiMohammedBen Abdellah Elay- 
douni Elãlami. 


L'année 12689 le grand-père avait décidé de son voyage èã la Mecque 
et s’accompagna de son fils Sidi Mohammed, mais la mokt |'avait [sur- 
pris] dans la ville sainte du prophète et il y fut enterré par ce même son 
fils le 14 du Hedja 1 269 dans sa 96° année de la vie utile. Désorienté par 
la mort de son père, Sidi Mohammed vagabonda dans |I‘Orient et en 
Egypte pendant trois années consécutives et ne retourna au Maroc qu’ au 
commencement de l'année 1273, après avoir acquis quatre fois le titre 
qualificatif du Hadje. De retour ã Rabat Sidi El HadjMohammedslaydouni 
Elãlami organisa sa vie se liant en mariage è Lalla Khadija Bent Sidi Ali 
Zelzim (Chorfas Drissites] et de cette union plusieurs filles et garçons 
virent la lumière du jour et parmi ces derniers moi-mnême né èù Rabat le 1 3 
Safar 1 283. 


Dans I‘ étude et dans le savoir en général la vie de mon père n‘ était 
pas moins brillante de celle de son père Sidi Elhadje Abdellah, et dans les 
dernières années de sa vie, mon père avait acquis la vénération, poussée 
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jusqu’ã la saintetéê même, et près de tout le monde marocain, qui l’avait 
connu même en dehors de la ville de Rabat. Et il avait été bien regretté 
quand il avait rendu son dernier soupir, entourê de Il'affection de sa 
nornbreuse famille et de sa nombreuse descendance au moment oû il 
accomplissait son centième anniversaire, moins quatre mois de sa vie 
heureuse, ã cinq heures du matin du jeudi 12 Rébia 1¢' de l'année 1345, 
correspondant au 1*' octobre 1925 


‘NA VIE’ 


Me voici arrivê au monde et ã Rabat le 13 Safar 1283 et déjd iı 
|'école. Mon frère avait 18 mois de plus de mon ãge et nous n'étions pas 
eu arrivés des élèves éveillês de notre classe. Malheureusement, Un jOUI 
du jeudi, que tous les écoliers sont en liberté et s'amusaient sur la plage, 
on avait eu la folle idée de représenter la guerre, on se pafrtagea en deux 
partis adverses et on [cornrnençaj la bataille. Une pierre partie du but de 
ma fronde, blessa dans sa tête un écolier de mon ãage et de ma classe, ses 
parents portèrent plainte au pacha de Rabat, Sy Mohammed Souissi et 
mon père alors reçut la convocation pour rfépondre de mon méfalit ; et 
quoique cette rnena.ce [n'eût] pas eu de suite, grûce è la générosité des 
parents du carmnarade blessê, qui avaient retiré leur plainte, qu’ en même 
mon père, malgré sa bonté envers moi et mon frère, avait décidé de me 
punir, pour quelque temps. Il m'’avait fait quitter I école et me confia ã un 
[vieux] Chérif de Mostaganem, sabottier, pour me faire apprendre ce 
métier 


Mais la providence avait bien [mieux pensé| pour moi et pour mon 
avenir; le Sultan du Maroc, Moulay El Hassan, avait décidé d'envoyer, 
pour s’instruire en ltalie, des enfants marocains, et me voici parmi les 
quinze choisis et déjèa ãa bord du croiseur italien Garibaldi, en route pour 
"Italie le 24 Novembre 1887/7. En débarquant, ã Gênes, I" aprês-midi du 
27 Novembre 1887, nous fûmes recçus sur le quail par le représentant 
dêésigné pour guider notre Instruction, un nommé Agostino de Grossi, le 
directeur lui-même de l’institut oû nous devrons commencer nos études. 
Et le 28 Novembre nous arrivãmes ã Turin au sein du collège interna- 
tional, via Saluzzo N° 55. 


De [toutes parts] des fêtes en Il'honneur de notre arrivée et dans 
toutes les classes; beaucoup de joie mêlée en même temps ã la simple 
curlosité de voir des enfants marocains, et nous nous vîmes entourés des 
Bulgares, des Arméniens, des Serbes, des Monténégrins, des 


l[Japonaisl, des Egyptiens et surtout des Abbessiniens et memı 
plusieurs princes : le prince Ahmed Fouad, I’‘actuel roi de |'Egypte, le 
prince du Monténegro, frère de Il‘ actuelle Reine de Il’Italie, le frère de 
Ménélik et de Rass Alula 1°", tenus en ötages, après la bataille de 
Pogali (?) en 1885 et la défaite du Général Baratieri. 


Pour mon instruction on m’avait confié è des bons professeurs, et je 


n‘ avais pas perdu mon temps. Après ma cinquiètme année des études, je 
rentrai, ã Il’ école tes Officiers de l’Infanterie è Modène (Octobre 1891). 
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J‘ aimais les mathématiques et le sort m’avait favorisé dans cette 
même matière, je tentai en conséquent mon examen d’admission ã 
I!'académie militaire des Officiers de l’artillerie et du Génie èa Turin, et 
ayant été [reçu] par une moyenne de 17,75/20 de faire savoir, ma joie 
était èa son [comble], car en voyant le prince Ahmed Fouad, sorti officier 
d'artillerie de cette même académie, une voix d’espérance [m’encou- 
ragea] ãچ‎ suivre la même carrière. Trois années d’études dans cette 
académie (Octobre 1892-15 Juillet 1895) et j'étais en uniforme pour 
prêter service : 

le Au 29° régiment de l' artillerie de forteresse dont le siège priricipal 
[est] ã Turin, mais j'étais détaché au fort Bramafou ãڍ‎ Bardonneche. 

Ile Au 17° régiment de l'artillerie de la campagne èڍ‎ Novare. 

Ille Près de la 10° Brigade de |’artillerie de la cête, Batterie de Saint 
Bénigne a Gênes. 


Rentré au Maroc et [Ayant] pris service au Makhzen de [Moulay| 
Abdulaziz, sous le titre de Mohandis, j'avais pris part è la campagne de 
guerre du Makhzen contre la Chaouia et le Tadla (1897) et étais blessé 
plusieurs fois. Dans cette même campagne de guerre de la Chaouia et du 
Tadla, j'avais [rempli] deux missions topographiques pour le Makhzen, la 
première dans les rêgions de la Chaouia et du Tadla, sous la protection de 


Moulay Hafid, qui campait alors en Kalif, et en tant que chef d'une troupe 
du Sultan Abdulaziz au Kasba Tadla (1897), une deuxième mission dans 
le Maroc en général 1898-99. 


En 1900 j’ étais chef de la mission militaire chérifienne, designé par 
le Makhzen de Sa Majesté Moulay Abdulaziz comme. officier d'’artillerie 
pour aller en Allemagne chez Frédéric [Krupp|l ãa [Essen] pour vêérifier -et 
prouver sur les champs du tir ã Meppen et accepter des canons et des 
munitions que le Makhzen de Sa Majesté avait achetés ã | usine [Krupp|l. 
Ma mission était ainsi composée : Moi-même Officier d' artillerie, et trois 
autres officiers [sortant] de |‘Ecole de |l‘Infanterie et de la cavalerie 8 
Modène {ltalie) dont : 

l le lieutenant de la cavalerie Mohammed Ben Omar de Rabat 
„ancien caid du Tabor de la police chérifienne ã Tanger (Urbaine). 

Ile Le lieutenant de I'Infanterie Sy Mohammed Tadlaoui de Rabat, 
simple cultivateur ã présent au pays des Sraghna. 


lll’ Le lieutenant de I’Infanterie Sy Mohammed Ben Elouazzãae de 
Rabat (mon cousin germain} au San Paolo du Brésil dès 1902. 

IV Un administrateur trésorier de la mission dénommé Sy Ahmed 
Médina de Tétouan. 


En 1901 j avais préparé et dessiné, pour le Makhzen, la 1ère carte 
du Maroc, faite par un Marocain, qui avait été imprimée par l'ordre de 
S.E. le ministre de la Guerre de S.M. le Sultani. Et le 21 Novembre 1 901 
J arrivais è bord du croiseur français, Duchayla, en face du port d'Alger, 
comme membre faisant partie de la mission chérifienne pour la 
délimitation de la frontière algéro-marocaine, ayant ã son chef SY 
M'hammed Elguebbas, ministre de la Guerre de S.M. le Sultan Abdulaziz. 
Et blessé par accident entre Colombe Béchar et Ouakda, le 13 Mars 
1902, j'avais décidé de démissionner. Sa Majesté, alors, m’assigna une 
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petite pension et un dahir au Cadi et au pacha de Rabat m’‘autorisant 
q’ouvrir une école ã Rabat même, pour enselgnêr aux enfants rnarocains 
les langues étrangêres et les mathématiques. Mais les barrièeres 
fanatiques que le cadi de Rabat m'avait soulevées pour empêcher 
ouverture de cette école ã Rabat, me decidêrent a [mieux] penser et 
d’organiser ma vie. J'avais épousê une noble russe, instruite, dipiöömêe 
du 1*' prix du conservatoire de [Moscoul], fille du noble Alexis 
Nikalaiwich Bezroukoff, quatre fois maire de la ville de Voronège 
(pendant 16 ans) où il vit ã présent sa 88* année. Elle m'a rendu 
[l‘heureux] pêre de trois enfants dont un est avocat, les [deux autres] 
çuivent les classes du Lycée. A la fortune et au bonheur qui m' avaient 
[souri] et [accompagné] tout le temps depuis mon mariage, s’ ajoutent les 
grandes satisfactions morales que mes enfants ne cessent pas de me 
donner, par les accomplissements de leurs devoirs, comme si cela leur 
était imposé par un pouvoir suprême, par Dieu Lui-Même, qui veut me 
récornpenser pour avoir fait mon devoir, moi aussi, envers mon pêre, 
pour lui avoir évité, pendant les 25 derniëêres années de sa vie, de se 
procurer ã $a vie, pour lui avoir consacréê mes visites tous les jours, tant 
de matin que de soir, et d'avoir êprouvê ù son égard non pas seulement 
cette tendresse naturelle qui sٌ’ inspire de |‘ ãme d'un fils vers Il’ auteur de 
ses jours, mais encore le grand respect, respect très particulier et qui est 


dû ã |’ égard d'un homme qui [atteint| le centiètme anniversaire de sa vie 
[heureuse] représentant pour ainsi dire une autre époque lointaine, plus 
belle, meilleure, la vie du savoir, la vie philosophe, la vie simple et 
naturelle. 


Celle-ci est ma vie documentée, différente de celle que mes ennemis 
avaient souflée èã la presse massiste et autres presses marocaines. İl a 
suffi de dire que Djebli est en prison pour que mes ennemis [pensassent]) 
décidément profitable le moment de |’ accabler d'’injures. On me 
considéra déchu et c'est la période de Iibellés misérables et qui. ne 
peuvent qu être soutenus par des indigènes qui font la cour û la 
Résidence pour un emploi ou pour un avancement et qui sont jaloux de 
mon origine et de ma vie indépendante et par aussi des Européeens qui 
jalousent mon bonheur, ma situation et qui sentent en [eux-mêmes) ma 
supêriortté intellectuelle et morale. lls peuvent donc se permettre le luxe 
dans cette occasion de rna prison, aussi on m’apppelle le petit rifain, le 
petit rifain qui a le ton de parler courarnment cinq langues européennes et 
d’écrire et lire couramment et sept, en plus de parler 
tous les dialectes arabes de |‘Afrique du Nord ainsi que le langage 


spéecial aux Julfs et trois dıalectes Italiens : le sicilien, lu‏ ا 
napolıtain et le piémontais, en plus de lI ‘honneur‏ 


grade d’officier sortant dune des plus Importantes académics (lu 
I Europe, de l'acadéêmle Italienne ã Turin et de quoi il ne faut Dis 


s'étonner. Voici ce que l'histoire nous rapporte du plus grand homme du 
monde en devant qui j ai une figure ã une plume dٌ’oiseau sur la masse de 
l'océan. 
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Après Waterloo : ã l'empereur déchu le coup de pied de l'ãne est. 
donné de [tous les cötés], on lui conteste jusqu’a son nom et on soutient 


qu'il ne s'‘appelait pas Napoléon mais « Nicolas » et le ne 
Paris [de] 1815 appelle Fempereur Maximilien et non plus Napotéon, 
pour faire la cour aux Bourbons. Si "Echo du Maroc et le Soir 


Marocain du 30 Avril 1931 avaient désiré présenter au public marocain 
et française un petit et simple rifain, leur acte dépend uniquement de 
leurs devoirs [saints] qui les obligent ã faire autour du trésor qui chaque 
mois leur paie la subvention. Auraient-ils, avec ça, assez pour payer la 
diffamation? 

JI est dit [cependant] : 


Les blessures par le fer et par le feu peuvent guérir dans un jour, mais 
les blessures causées par nos langues ne guérissent jamais. 


تعریب مذکرة 


أحمد الجبلي العيدوني الرباطيء الطالب بإيطاليا (1887 . 1896) 


أصلي منذ جدي الثْريف الحسيني العيدوذ ني الادريني : سيدي عبد الله بن عبد ف 
الجبليء الذي أجدادہ منتمون للذدرية المباشرة لثامن ابناء السلطان مولاي ادریس موسس 
المغخرب ومدينة فاس. 


إن ثامن أبناء مولاي إدر یس يسمی سيدي حمزة» و كان آخر السلاطين الأدارسة بناحية 
مجلمأاسة وتافيلالت.. 


إنني آخز من سجل من أسرتنا في عمود النسب الذي يدل على أصل أجدادي. 
وتسجيلي مصادق عليه من لدن : 


1. قاضي مکناس سيدي محمد بن عبد السلام الطاهري بحضور اثنين من عدوله. 


2. المزوار نقيب الثرفاء الأدراسة بمكناس المسمى سيدي مشيش» بمحضر عدلين من 


4. المزوار نقيب الشرفاء الأدارسة بفاس المسمى مولاي الطيب البدراوي» بحضور 
اثنين من عدول قاضي فاس. 
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3 ولکني ولدت أن i‏ 


نزل جدي العالم الرفيع (المعروف باسم الأستاذ الحمزاوي) من الجبل ليستوطن الرباط 
سبنة 1243 وبها فتح كتابين بزنقة السو يقة. کان الأول منهما متركبا من طبقة وإحدة تقع 
بمسجدذد فورياء أمام حوانيت الحواتةء بزنقة السويقة هاتهء وكان الآخر يقع أمام الأول في مكان 
متركب من طبفة واأحدة فوق حروانيت هولاء الحواتة أنفسهم. 


وممن تتلمذوا على جدي وأخذوا عنه من أهل الرباط يمكن أن نذكر : مي عبد السام 
الروندة؛ والد وزير العدلية الشمريفة الممتاز معالي الي محمد الروندة وجد وزير الأحباس 
الممتاز السي محمد ملين وأبوه وعمهء وكذلك تلاميذ آخرون ينتمون لمختلف بيوتات الرباط مثل 
ت السويسي» والباشاء وبلافریج» ويناني» وموریينو؛ وقرج» والرگراگيء > وغنام الخ زيادة على 
شيخ مسكين لا يزال يعيش اليوم بالرباط وعمره 103 سنة دون أن يتوقف طوال الوقت عن 
تدخين السجائر ويسمى خجي الزواغي الساكن عند أخيه العربي بزنقة نقة السويقة بالرباط. 


ta ETA LPT aD | وعد‎ 


.1245 


وفي سنة 1269 قرر جدي الحج إلى مكة ورافقه ولده سيدي محمد لكن المنية عاجلته 
بالمدينة المنو رة وتولی ابنه هذا دفزه فيها يوم 4 من ذي الحجة 1269 عن السادسة 
والتسعين من عمره. وقد أربك الموت سيدي محمد فهام ثلاث. سنوات متوالية بالمشثرق وبمصم؛ 
ولم يعد إلى المغرب إلا في مستهل سنة 3ء بعد أن حج أربع مرات. وعندما رجع الحاج 

محمد العيدوني العلمي إلى ألرباط نظم حياته فتزوج بلالا خديجة بنت سيدي الحاج علي 
جلزيم (ثرفاء آدارسة)ء ومن هذا الزواج ولد له عدة بنات وأولاد» ومن هؤلاء كنت أنا المولود 
بالرباط یوم 13 صفر 1263. 


r Dr ree E 
نال أبي في السنوات الأخيرة من عمو الاحترام الذي وصل إلى التقديس من لدن جميع المغاربة‎ 
بالرباط وحتی من خارجه وتأسفوا على فراقه يوم أن لفظ نفسه الأخير وهو بين أممرته العديدة‎ 
وذريته الكثيرة ؛ في الوقت الذي اكمل مائة سنة إلا أربعة أشهر من حياته السعيدة وذلك في‎ 
.1925 الخامسة صباحا من يوم الخميس 12 ربیع الأول 5 ,1 الموافق فاتح أكتوبر‎ 
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«حپاتي» 


وها أنا قد ولدت بالرباط يوم 13 صفر 1283 وبالكتاب القرآنيء كان أخي يكبرني ب 
8 شهرا ولم نكن في فصالنا تلمیدین نبیهین. ولسوء الحظ وذات يوم خميس كان فيه فيه التلاميد 
أحرار! يلعبون بالشاطىء خطرت لنا الفكرة الطائشة لتمثيل الحرب. . فتقاسمنا إلى فريقين 
متنافسين وبدأت المعركة. فخرجت حجرة من مقلاعي وجرحت راس تلميذ من أترابي ومن 
فصليء فاشتكى أهله على باشا الرباط الي محمد السويسي» ووصل الاستدعاء إلى أبي ليجيب 
عن سوء قعلي. ومع أن هذا التهديد لم يكن له من خطر لتسامح اهالي الصديق المجروح الذين 
سحبوا شكايتهم» ففي نفس الوقت قرر أبي على الرغم من طيبوبته معي ومع أخي أن يعاقبني 
لأبعصض الوقت› فأخرجني من الكتاب» ودفعني إلى خراز مسن من شرفاء مستغانم ليعلمني هاته 
الصنعة.لكن العناية الالهية فكرت جيدا في وفي مستقبلي؛ فقد قرر السلطان مولاي الحسن ان 
يوجه للتعلم بإطاليا أطفالا مغاربةء وها آنا دا قد أنتخبت ضمن الخمسة عشر المختارين»› وها 
آنا ذا على متن الجوالة الايطالية گارييالدي في طريقها إلى إيطاليا يوم 4 نونبر 15887. وعند 
وصولفا إلى جنوة يوم 27 نونبر 1887 استقبلنا بالرصيف من لدن النائب المعين لتولي تعليمنا 
وهو المسمی اُڅوستينو دي گروسي» نفس مدير المعهد الذي سنبدأ فيه دراستناء وفي يوم 28 
نونبر وصلنا إلى طورينو في رحاب الكوليج الدولي بزنقة سالودزوء رقم 55. 

وأقيمت حفلات على شرف مقدمنا في كل مكان وفي كل الأقسام» أفراح كثيرة تمتزج في 

نفس الوقت بالتطلع لمشاهدة أطفال مغاربة» وكنا محاطين بتلاميذ بلغاريين وأرمينيين وسربيين 
ومونطینیغریین ویابانیین ومصرییں وخصوصا حبشيين؛ وقي نفس الوقت بعدة اش اء : الأمير 


أحمد فؤاد» ملك مص الحالي» وأمير مونطينيغرو» شقيق ملكة أيطاليا الحالية» و فيه ضقيق مبنبليكف 
وراس بولا الأول اللدين أحتفظ بهما رهینتين بعد معركة بوگالي سنة 5 وبعد انهزامح 
الجنرال باراطييري. 


ولتعلمي عهد بي إلى أساتذة طيبين فلم أضع وقتي. فبعد سنتي الخامسة من الدراسة 

دخلت إلى مدرسة ضباط المشاة بمدينة مودينا (أكتوبر 1891(. 

وکنت شه شغوفا بالرياضيات وواتاني الحظ في هاته المادة نفسها › فحاولت تبعا لذلك أن 
أخوض امتحان قبولي في الأكاديمية العسكرية لضباط المدفعية والهندسة الحربية بطورينو 
ولما نجحت بمعدل 5 من 20 کم کان فرحي عظيماء > لأني لما رأيت الأمير أحمد فؤاد 
قد تخرج ضابط مدفعية من نفس هاته الأكاديمية» شجعني صوت الأمل لمتابعة نفس 
التخصص . وبعد ثلاث سنوات من الدراسة في هاته الأكاديمية (أكتوبر 1892 ۔ 15 يوليوز 
5 ) کئت مرتديا الكسوة ومستعدا لكي أخدم في : 

1. الفصيلة 29 من مدفعية الأبراج التي كان مقرها الأساسي بطورينوء لكني انتدبت 
للعمل في برج برامافوء بمقاطعة باردونيكا. 
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2. الفصيلة 17 للمدفعية بنوقاري. 
3. الفرقة 10 من مدفعية الشاطىءء› وحدة سان بنينيو بجنوة. 


ولما أت إلى المغرب واستخدمت في مخزين عبد العزيز بصفتي مهندسا شاركت في 
الحمئت الحربية للمخزن ضد ضد الشاوية وتادلة (1897)ء فأصيیت بجراح عدة مرات. ئي 
هاته الحملة الحربية بالشاوية وبتادلة قمت للمخزن بمهمتين طوبوغرافيتين : الأولى بنواحي 
الشاوية وتادلة تحت حماية مولايي حفيظ الذي كان مخيما في ذلك الوقت بوصفه خليفة» وفي 
نفس الوقت بقائد لجند السلطان عبد العزيز بقصبة تادلة (1897)ء والثانية في المغرب بصفتي 
جنرالا سنه 1898 و1899, 


وفي سنة 1900 كنت رئيس وفد عسكري مغربي عينني مخزن جلالة مولامي عبد 
العزيز بوصفي ضابط مدفعية للذهاب إلى ألمانيا عند فرديريك كروب بإيسن لكي نختبر 
ونقبل فى مكان الاطلاق بميبن مدافع ونخائر كان مخزن صاحبِ الجلالة فد اشتراها من 
سل کر ری وکات نای مار کڈ کا رئی ٤‏ می پرجفی خا ذا رین ااا کا 
آخرين متخرجين من مدرسة المشاة والخيالة بمودينا (إيطاليا) ومنهم : 


1. ليوتنان. الخيالة محمد بنعمر الرباطي (قائد طابور البوليس الشريف بمدينة طنجة). 


2 ليوتنان المشاة الي خمد التدلاوي الرباطيء وهو اليوه مجر د فلاح ببااد 
السرأغنة. 


3. ليوتنان المشاة الي محمد بن الوراع الرباطي (من أقرب أقاربي) الموجود 
بالبرازيل بمدينة سان باولو منذ سنة 1902. 


4. أمين صائر الوفد المسمى السي ا مدينة التطواني. 


وفي سنة 1901 أعددت ورسمت المخزن أول خريطة للمغرب وضعها مغربي طبعت 
بأمر معالي وزير الحربية لجلالة السلطان. . وفي 1 تونبر 1901 وصلت على متن الجوالة 
الفرنسية دوشايلا إلى مرسى الجزائر بصفتي عضو في اللجنة المغربية لتخطيط الحدود 
المغربية الجزائريةء وكان على رأسها السيد محمد الگباص وزير الحربية لجلالة السلطان 

عبد العزيز. ولما أصبت عرضا بجراح بين كولومب بشار ووڱدة يوم 3 مارس 1902 
فررت أن أستقيل» فأنعم علي صاحب الجلالة بجراية صغيرة وبظهير إلى قأضي الرباط 
وعاملها يأذن لي بفتح مدرسة بالرباط نفسه لتعليم الرياضيات واللغات الأجنبية للأطفال 
المغاربة. لكن حواجز التعصب التي أقامها القاضي للحيولة دون فتح المدرسة بالرباط حملتني 
على التروي وعلى تنظيم حياتي. فقد كنت تزوْجت بنبيلة روسية مثقفة وحاملة لديبلوم الجائزة 
الأولى للمعهد الموسيقي بموسكوء رهي كريمة لبیل آآیکسیس نیکالافیتش بيزروكوف الذي 
كان طيلة 16 سنة عمدة لمدينة فورونيج حيث يعيش اليوم ,في الثامنة وألثمأئين من عمره. فقد 
جعلتني الأب السعيد لثلاثة أطفال» واحد منهم محام بمراكش» والآخران يتابعان دروسهما 
بالليسي. فإلى جانب الحظ والسعادة اللذين ابتسما لي ورافقاني طوال الوقت منذ زواجي يضاف 
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الرضى المعنوي الكبير على اجتهاد آولادي الذين لم ينفكوا يبذلونه للقيام بواجباتهم» کما لو أن 
هذا فرض عليهم من لدن قوة علياء من الله تعالى الذي يريد أن يجازيني على أن قمت أا 
أبضا بواجبي إزاء أبي لأني جنبتهء خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة من عمروء أن يتكلف 
بحياته؛ ولأني كنت أزوره كل يوم صباح مساءء ولأني شعرت أزاءه لا فقط بهذا الحنان 
الطبيعي الصادر من نفس ولد على والده» ولكن أيضا بالاحتراي وبالاحترام الخاص الوأجب 
لأرجل بلغ المائة سنة من عمر سعيد» ويمثل في الجملة عهدا آخر بعيداء أجمل» وأفضل» حياة 
المعرفة والحياة الفلسفية والحياة البسيطة والطبيعية. 


هاته حياتي مو فة ومختلفة عن الحياة التي لقنها أعدائي لصحافة ماس وغیرها هر 
الصحف المغربية. فيكفي ان يقال إن الجبلي ه في السجن لکي ينتهز أعدائي الوفت انتهاز' جليا 
. لصب شتائمهم علي فيعتبرونني مقضيا علي > وهو وقت التخرصات البئيسة التي لا يمكن أن 
تید إلا من بحعض الأهالي المتملقين للاقامة [العامة] من أجل منصب أو من أجل ترقية ءالذين 
يغارون من أصلي ومن حياتي المستقلةء وكذلك من لدن أروبيين يحسدونني على سعادتي 
ومكانتي» ويشعرون في أنفسهم بتفوقي الفكري والأخلاقيء مبتهجين بمناسبة سجني. ولهذا 
يسمونني الريفي الصغير؛ ذلك الريفي الصخير الذي له فدرة التحدث بطلاقة بخمس لغات 
أروبيةء والذي يكتب ويقراً بطلاقة سبعا» زیادة على نطقه بد بجميع لهجات 
الشمال الافريقيء وكذلك باللغة الخأاصة بالیهو د» وبثلات لهجات ايطالية 3 ا 
والنابوليطانية والبيمونطية زيادة على شرف 


رتبة ضابط خريج واحدة من أهم أكاديميات أروبا والأكاديمية الايطالية بطورينو 
وما لا ينبعي التحجب منه. وهذا ما يفيدنا به التاريخ عن أعظم رجل في العالمء لي أمامه صورة 
على ريشة فوق كتلة المحيط . 

بعد معركة واطيرلو تكال للامبراطور المخلوع رفسات حمار من كل جهةء ينكرون 
عليه حتی اسمه»ء ویدعون انه لا یسمی نابولیون ولکن نیکولا . 
الباريسي سنة 1815 ينادي على الامبراطور ماكسيميليان وليس على نابليون تزلفا لأسة 
بوربون الملكية. فإذا كانت جريدة ليکو دو ماروك > وجريدة لسوار ماروكان في 
عدد 30 ريل 1931 راغبتين في أن تقدما للقراء المغاربة والفرنسيين ريفيا صغيرا وبسيطاء 
فإن عملهما رهين فقط بواجباتهما المقدسة التي تفرض عليهما أن تقوما به حول الخزينة العامة 
e‏ ای و ی ی ی ی ج 
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الات لقان عا 


ای 
یر وا 2 

في الربع الرابع من القرن التاسع عشر وفدت على المغرب طوائف بروتيستانتية 
انجليزية وامريكيةء راغبة في فلب اعتقاد الكاتوليكيين وتنصير اليهود والمسلمين. 
سيكون الفصل الاول جردا للطوائف المسيحية. 

وثانيها سيحصى فيه المُرسّلون من شتى الهيئات والجنسيات في المراكز المقيمين بها. 

وتالثها سيعرض لنشاط المبعوثين من تطبيب وتعليم وتنصير. 

اما الفصل الرابع فسيتناول الوجه الآخرء وهو عمن هداهم الله بهدي الاسلام. 

ولابد أن يكون هذا الموضوع شيقا في هاته الفترة التي يجتاز فيها العالم الاسلامي 
مرحلة من الصحوة» ويشق الطريق إلى أصالته واسترداد مجده. 

إلا أن الصعوبة الكبرى في تناوله على الوجه المرغوب هي في ندرة المؤلفات العربيةء 
وصمتها المحزن عن هاته الظاهرة التي بدأت تتسلط عليه منذ عهد بعيد. 

ولاريب أن يكون فيما سيأتي - استنادا إلى مراجع مختلفة عربية وعجمية»ء وإلى مصادر 
التراث المغربي العربي القليلة ‏ حافزر على تسليط ما يستطاع من انوار. ومع ذلك سیبقی فضل 


السبق لبحث شيخي جان لوي مييج عن البعتات التنصيرية من سنة 1875 إلى 1905 وبحث 
دينيس فليبس عن الارساليات الامريكية بالمغرب من خلال المصادر الاجنبية. 


۶ آ چ ® 
(© هيئات المنصرين 
عرفت البلدان الاسلامية (ومنها المغرب) بمنح الحرية الدينية لغیر المسلمين مقابل 
تأدية جزية لم تكن باهظة القدرء يدفعها ‏ خاصة e‏ الدين كانت اعدادهم تفوق اعداد 
النصارى بكثير. والنصارى كائوا دائما غير مغاربة. وقد عادت البعثات الفرانسيسكانية 
للاستقرار بالمغرب بعد حرب تطوان : سنة 1860 بهاته المدينة» وسنة 1868 بالدار 
البيضاء وبالصويرة وسنة 1869 بالجديدة» وسنة 1880 بالعرائش وباسفي» وسنة 890 1 
بالرباط' التي كان يوجد بها ايضا فقس بروتيستانتي إنجليزي في النصف الاول من القرن 
التاسع عشر»ء حسبما سنقف عليه. 
زا جوز ان ت أن ر الح ااساة کان لايزال حيا في النفوس» ولاسيما أثناء 
حرب تطوان عندما حول مسجد بهاته المدينة إلى كنيسة 


ا ا ا س ا 


أ جان لوي مييج : «اليعثات البروتمستانتية بالمغخرب : 905-5 ۱» في «تمودا» المجلد 42 ص 53 |. 
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الفرايلية ([أي الاخوان) الكاثو ليكيون الفر انسيسكانيون كانوا مدعمين من طرف الخكومة 
الاسبانيةء وكان نشاطهم محصورا في مدن الشمال القريبة من اسبانيا. وقد اشتهر من 
الاسبانيين غلاة خطيرون مئل کابر یال ماورا کاماتو ?+ G. Maura Gamazo‏ الدي کان 
بدعم النفوذ الاجنبي في المغرب بمختلف الوسائل. ES‏ العشر ين : 
لكي نتسرب إلى المغرب بسلام» يتعين - ۔ ولا ۔ تجر يد اهله من الاسلاء»" 

كان الكاثو ليكيون» ولاسيما الاسبانيون» لا يقصدون إلا إلى محافظة الاسارى من 
النصارى على عقيدتهم يوم كان هؤلاء سجناء بالمغرب إثر عمليات الجهاد القر صني أو يوم 
كانوا مستخدمين بالجيش أو بالادارة أو بالقصور السلطانية» مع بقائهم على ديانتهم. ولم يكن 
مراد الكائوليكيين فى القرن الماضي تمسيح المغاربةء ولهدا لم يكن لا المخزن ولا العلماء 
يرون في وجودهم خطزا ما على العقيدة. 

ومثل هذا لم يكن فى نية الفر نسيين وخصوصا فى هدا الوفت بالدات. ولم تكن محاولات 
شارل ده فوکو ذات بال على الاطلاق,. لانه مر سائحا بالمغرب» ولو أنه بعد ذلك اتخذ ديرا 
بالجنوب الجزائري. وكانت مساعي الكار دينال لافيجري لا ترمي إلى ذلك في المغرب» ولو 
انه آر سل «الاباء البيض» متوغلين بأقاصي الصحراء لتنصير اهلها وفتح المدارس في اواسط 
القرن التاسع عشر . ولم تكن تاليف ألفريد له شاطوليي إلا فاضحة لنشاط البرو تيستانتيين 
بأقطار المشرق العربي والقار تين الاسيوية والافريقية. 

وعلى النقيض من دلك كانت جهود البر وتيستانتيين. فقد كان الانجليزيون منهم فسا 
ميثوديين منشقين عن الكنيسة الانجليكانية. وكانوا نشيطين وذوي جرأةء ومنهم من كان 
متنطعا. كانت لهم هيئاتهم المتنوعة. ووسائلهم المادية والبثر ية الحديثة» وخططهم النفسانية. 

وکانوا يجدون ما يحتاجون إليه من دعم رسمي من حکومات بلادهم» ومن تایید سافر 
أو مستتر» ولاسيما في نهاية القرن الفارط بعد أن كان نشاطهم منعدما قبل سنة 1875. 

ويتعين في هذا الفصل إثبات أسماء هاته الهيئات والطوائف. لكن ينبغى قبل ذلك 
إلى أنها لم تكن ترمى في بداية أمرها إلا إلى ت تنصير اليهود دون المسلمين. وبعد ذلك را 
الأسبانيين والمسلمين عن ديانتهم. 


1. لندن دجویس سوسایطي : yاء‌ا‌ه؟‏ ء'سwهل‏ 0۸ل٣ها.‏ لما استوطن يهود من 
تجار الصويرة مدينتي لندن ومائتشيسطر في الثلث الاول من الفرن الماضي»؛ صاروا يفكر ون 
بعد تنصيرهم في تأسيس جمعية لهذا الغرصض. فبدات أعمالها با لصو يره وات هاته الجمعية 
التي أسميها «لج» باختصار . 


ولا يظهر أنها كانت ذات نفوذ قي الاوساط اليهودية لا بالصويرة ولا بتطوانء وذلك 
عندما حاول يهودي صابىء أن ينصر يهود هاته المدينة الأخيرة سنة 1858. وكانت النتيجة 


2. عبد الله العر وي : «الاصول...» ص 258 (نقلا عن كتاب ماورا : «القضيه المغربية...» ص 197{ 
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أن # واحتقر ودمرت النسخ التي كان يحملها من الانجيلء وسرعان ما عدل عن مسعاة. 
غير أن استقر ار كينسبورغ بالصويرة سنة 5 1875 دفعه PT‏ 

ورفعها شکوی به لدى السلطات المغربية. 
هذا ولم يتعد عدد أفرادها أصابع اليدء ولم تكن لها إلا محطة واحدة؛ وبالصويرة خاصة. 


2. بریتيش أند فورين بايبل سوسايطي : British and Foreign Biؤle Society‏ 
ا «بريتيش» على يد وليام ماكينطوش بمدينة طنجة سنه 2 .. وكانت لها محطة 
واحدة وخمسة منصرين وأعوان . ولم تكن هي - ولا سابقتها - تتعاطى العلاج» وإنما كانتا 
مقتصرتين على تنصير المغاربة وتفسير الانجيل بطلجة وأحوازها. 

3. نورت ث آفریکا میشن : North Africa Mission‏ استوطنت المغرب سنة 1883 
وكانت لها فروع بعدد من الاقطار ِ العربيةء فلقد أسست بالجزائر سنة 1879 محطات كان 
يشتغل فيها أربعة عشم منصراء وأنشأت سنة 1885 محطات بتونس اشتملت لى ثمانية 
وثلاثين مبعوتاء كما أنها وجهت إلى طرابلس أربعة منصرين سنة 1888ء وإلى مص ثلاثة 
عشر مرسلا سنة 1890ء بينما كان لها مركز بشمال الجزيرة العربية سنة 1886. 

أما بالمغرب فكان لها سنة 1900 خمسون من الافراد» منهم سبعة وثلاثون منصراء 
وأتخذدت أربع محطات : واحدة بتطوان»› وثانية بطنجة› وثالتة بالدار البيضاءء ورابعة بفاس 
وصيفرو› وذلك بين سنتي 1891 و1900 . وأرتفع بسرعة عدد الاعوان والممرضين والاطباء 
والمتجولين : كان لها سنة 1886 ستة أفرادء صاروا 14 سنة 1889ء ثم 16 سئة 1891 
ليصبحوا 37 شخصا سنه 1900 . وهكذا كان لها وحدها نحو النصف من مجموع أعضاء 
الهيئات الباقية (50 من أصل 98). وقد جعلت منطفة نفوذها هو شمال المغرب» حسبما يدل 

عليه أسمها الذي هو أيضا عنوان صحیفتها. 


4. سوذرن مروکو میشن : 0٤16 M000 Missi‏ ۰.8«سوذرن» ثاني هيأة 
بروتيستانتية بالمغرب بعد نورت آفریكاء من حیث الاعداد والتجهيز والمحطات. 


وكانت الدار البيضاء هي الحد الفاصل بين «منطقة نفوذها» ومنطقَة «نفوذ» التي 
قيلها. لانها اختصت بالجنوب حسبما يدل عليه اسمها. وكانت لها صحيفتها «د . ریېر : ۰ 
«The Reaper‏ (أو الحصاد). 


اڭ بالصويرة سنة 1888 على يد جون أنديرسون J. Anderson‏ الذي كتب 
بجريدة «ذ. ريبر» مقالات عن المغرب» مشيدا بثروته وبسكانه وبأهميته المستقبلية. فوردت 
عليه اکتتابات ووفد عليه متطوعون لمشر وعه التنصيري. 

وقد خلا الجو لهيأة سوذرن. بعد رحيل كينسبور غ واستقالة بولدوین من هیاة نورٹ ثم 
مبارحتهما معا أرض المغرب» لكي تنشأً .النواة الاولى لوجودها بالصويرة أولأء ثم ببقية مدن 


aa ` 


3 میج : «البعثات...» من ص 154 إلى 166 ٹم ص 190 
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الجنوب ثانيا. وكان القصد من إرسال كوثبرت نيرن إلى هاته المدينة هو بحت إمكانئية 

يفي سنة 1889 كانت لها أريع محطات ضمت تسعة منصرين» ثم صاروا اثني عشر 
سنة 1891ء وارتفع عددهم إلى ستة عثر (منهم 8 بالصويرة و4 باسفي و2 بالجديدة) إلى أن 
بلغوا تسعة عشر سنه 1900 . وكانت لها أيضا مدارسها ومستوصفاتها. 

وكانت سنة 1892 تنوي إحداث محطات أخرى : واحدة بطرفاية (وذلك بإيعاز محتمل 
من دونالد ماكينزي)» وثانية بدمنات لكن لم يات عنها خبر؛ وتالثة بازمور. 

والظاهر أن الخلافات الحادة التي حدثت بين السفراء البريطانيين والمخزن في شأنه 
والمصاعب المالية للانفاق على المؤسسات التنصيرية كانت حائلة دون بلوغ مقاصدها. 

5. سبنطرول مروکو میشن : ٥٥۸٤۲۵۱ M0۲٥0 iss10۸‏ اسس الدکتور 
روبیرط کیر هيأة اسماها «انکلند بریسبیطریان تشورتش هاوز ۴resby†e۲¡3۸:‏ la3dاÊng‏ 
Church House‏ سرعان ما حولھا في مارس سنة 1886 إلى «سينطرول». غير أن 
أعوانها او عددهم ثلاثة أشخاص منزوين في محطة واحدة فقط. 

6. ميلدمي ميشن تو ذ ' دجویس wsەل t٥ ٤h6‏ ionووMi‏ ayص4ا.‏ في خریف 
سنه 6 88 1 وقد N E‏ «میلدمي». وکان همها تحوبل 
أعتقاد اليهود الطنجيين. وكانت لها محطة وأحدة ضمت د ده آفراد کانوا متطببین. 

الهيئات السالفة ذكرا كانت كلها إنجليزية ومن إيقوسيا خاصة. لكن كانت بالمغرب 
جمعيات متنذوعة من الولايات المتحدة» ونشاطها کان ضئيلا ومحدودا في الزمان وفي المكان. 

7. کوسبل يو نیون میشن : Nissi01‏ ۸٥iہلا‏ اەمpمو٥ت.محور‏ هاته الجمعیات کان 
هو گوسیل. فيش يرأس إحداها بولاية كينزيس. ود e aS hi‏ 
کان س ألمانيا ر غاا س 1895 ٠‏ ند أن وزنها کان خفیفا. 

Oa a PO O a 
نسساء. وكان لجميع هاته البعثات 19 محطة منبثة في 12 مدينة عدينه . وباستئناء الهيئات الثالذة‎ 
والرابعة والسابعة لم يكن سائرها إلا مجرد جمعيات ضعيفة الشأن. لكنها جميعها كانت مزودة'‎ 
.1905 بالمال وبالاطر وبالتجهيز وبالتخطيط حتى انتهى أمرها حوالي‎ 

اذ في موتمر ناشفیل المتعقد بالولايات المتحدة سنة 1906 کان المؤتمرون یفکرون 
ويبحثون «في رسم خطة تنصير العالم في ظرف 25 سنه» “> وذلك هو الوقت الذي انحسر 
فيه نشاط هؤلاء المنصرين بالمغرب انحسارا بينا. 


وسنری في فصل الموالي ناء لاء اننم تبھا تداي ولمواطن چون 


4. الفريد له شاطوليي : «الغارة على العالم الاسلامي»» الترجمة العربية ص 86» النقطة الثانية. 
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2) أعضاء البعثات 


سنتعرض طوال هذا الفصل لنتف من تراجم أعضاء البعثات التنصيرية على اختلاف 
هيئاتهم. وسيكون الحديث عنهم مركزا على المدينة التي كانوا في الغالب ساكنين فيها. 

آ ‏ من هيأة «نورٹ» 

اشترت هاته البعثة منزلا فسيحا بحي مرشان جعلته محطة لهاء استقر فيه أول أفرادها 
قدوما إلى طنجة في صيف سبنة 1884, وكائت لها أيضا كئيسة ضيقة بطنجة: غير أنه في 
نهاية سنة 1894 طليب سفير بريطانيا العظمى من المخزن تنفيذ بقعة مجاورة لداره قدر 
e i E E ET KTS‏ فعلق السلطان موافقته 

OS EIB RAGS 

1. [. ف بولدوین : ٣iسلاه8‏ ۴۰ .۴ استوطن المغرب منذ سنة 1870 صحبة بناته 
وإخوته. وکان له ولزوجته معرفة بالطب a a i‏ ولکنه رحل في 

2 کیندریکس ; Kendriks‏ كانت من أول ألوافدات› حلت بالمدينة سثة 7 188› 

3. ایا ا : Herdman‏ .€ حلت هات الايرلاندية هنا سنة 1885. وكانت 
ممرضة نشبطة. وسنجدها بأصيلة وبالعرائش وبالجديدة وأخيرا بفاس. ولاشك انها هي والتي 
وا ب 109 مون تددن الفوامة انحن في را0 تان ا راان با 
ومعهما رجل صحراوي براني. فاسترعى المخزن عليهماء بناء على شكاية أهل المدشر ”. 

4. تولوك : ochااںu‏ ا من موالید ایقو سیاء ,صلت إلى المدينة في يناير سنة 1884ء 
ولكنها ماتت في وار 1586 بداء الكوليرا. وتخليدا لذكراها أطلقت البعثة اسمها على 
مصحتها .التي کانت تدعڪی قبل «هوب هاوز»“ : 

5. برايور : ۴۷٠١۲‏ أقام بطنجة منذ بداية سنة 1886ء إلا أن سوء حالته دعاه إلى 
العودة إلى بلاده. 


رسالة السلطان إلى الطريس في 3 رجب 2 دجنبر 1894ء تطوان 53/13. 
جواب إلى فرديريك جيمس مان في 13 غشت 1887ء محفظة المغرب بريطانيا. 
استرعاء مخزني في 12 شوال 22/1305 يونيو 1888ء تطوان 35/46. 

مييج : «البحثات...» ص 173 (1) 

تعس المرجم ص 177 


س دج ضا ي4 ا 
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6. جاي : وهل وصلت إلى هدا الثغر في يبراير 1886 ومكثت فيه إلى سنة 
8. ولكنها أقامت بين هاته المدة بمدن أخرى مثل فاس سنة 1890 والدار البيضاء من 
1 إلى 1892ء وبعد ذلك رجعت إلى طنجة. ولها مقالات نشرتها بجريدة البعثة. وبهاته 
المدينة اتخذت سنة 15892 مدرسة لتعليم البنات أستمرت مفتوحة سنة 1900 أي بعد 
رحیلها“. 

7. الدكتور تشرتشر : ۲٥اء‏ ط٥‏ .1.6 ورد هذا الطبيب في بداية سنة 1885 
إلى طنجة حيث تعلم اللغة العربية. ولم يصبح رئيسا للمستشفى البروتيستانتي إلا سنة 
1887 . وكانت له جولات بمدن مختلفة دون عنها بعض الابحاثء ولاسيما عن الدار البيضاء 
وفاس وطنجة. وکان مقیما بفاس من أکتویر ۲892 إلى مايي 1894 حيث كان يداوي 
المرضى". 

8 ۔ 9 : ن ه بطريك : )ءا٣٤۴‏ .۸.8 حل هو وزوجته سنة 1884 وغادر المدينة 
سنة 1898ء وخلف دراسات عن إسبانيي المدينة الذين كان يحاول استمالتهم إلى 
البروتيستانتية“ 

0. جون إيدواردز : 5ل3۲ سكع .ل.ل استوطن طنجة من سنة 1890 إلى 1892ء 
ولكنه كان يرحل إلى مدن أخرىء فقد أقام بتطوان سنة 1889 ويفاس سنتي 1893 و1894 
وغادرها إلى الدار البيضاء حيث عاش بها إلى سنة 1897ء ويعد ذلك رجع إلى طنجة. وفي 
سنة 1902 رحل نهائيا إلى بلاده. وکانت له مقالات. 

1 . 12 : | ي بارنارد : 8۲٣۵۲۵‏ .لا.۴ سكن هنا صحبة زوجته منذ نهاية سنة 
1891 . وله دراسات نثشرت بمجلة البعئة'. 


3. دینیسون : ١0ا06‏ وردت في أواخر سنة 1893 ومكثت هنا حتى نهاية 
نة 5 89 1 نم رحلت إلى فاس لها رر نشرت تتف الا . . وقد تکون هي وغيرها قد 
أقامتا يمدشر المنار سنة 1895ء فاسترعی المخزن على المفوضية التي أجابت «بانهن عندهم 
بالمدشر المذكور عدد من الاإصحاب» وهم الذدين استدعوهن للاقامة بالمحل المذدكور. وقد کن 
قدمن للمحل المذكور مراراء ويقابلهن أهل المدثر المذكور بالاحسان والترحيب. وحيث 
تركن بوسط المدثم بين ظهراني أصحابهن فلا يمكن أن يكن في الخطر ثمة...»” 

4. براون کک فتحت سنة 1892 مدرسة لتعليم صغار الاسبانيين بطنجة. 
وقد أدت الخلافات التي حدثت بين المفوضتين الاسبانية والانجليزية إلى إيصادها". 


6 أيضا ص 158 وكذلك «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 124 ' 
7. المصدر الاآخير ج 1 ص 89 وكذلك «البعثات...» ص 157 
8 مييج : «المغرب وأوربا» ج1 ص 151. 

9. المصدر الاخير ج 1 ص 104 وهوج ومییج : «الاوروبيون. ۰۰ ص 95. 

10. مييیج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 69. 

1.' مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 99, 

12. رسالة وايط إلى الطريس في 23 يوليوزر 5 محرم 313 1ء تطوان 31/45 . 
13. مييج : «البعثات...» ص 177. 
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5. |. ل. ھىمیلطون : ١٥tاiاہ‏ ه۸ .۴.1 عاش بطنجة من سنة 1888 إلى سنة 
6.. و خلف أبحاثا نشرت بصحافة البعثة“'. 

6 . 20 : أخرون. منهم مرتدان إلى الملة البروتيستانتية من الاسبانيين وهما 
بلانکو 80ا8 وفيتشيو ١٥اء٤٠۷.‏ ومنهم ايضا اطباء مثل الدكتور طيري ٠۴۲۲۷‏ والطبيبة 
ہریز Bre٥٥‏ والدکتور روبیرتز :۴۲۲ا٥۴.‏ وقد تعاقبوا على الاشراف على مستشفى 
«نورث» بعد أن رحل الدكتور تشرتثمر إلى فاس”'. وأما الآنسة كوبين فقد سكنت بطنجة 
ثلاث سنوات» قبل ان ترحل إلى فاس سنة 1892 حيتث سنجدها هناك. 

ب - من طوائف بروتيستانتية أخرى 

1. يعقوب هێمېیلیون : 01اااb Han‏ ل مر بنا أنه وفد على طنجة في خريف سنة 
6 بوصفه ممثلا لهياة ميلدمي» بقصد توزيع اتاجيل على يهود شمال إفريقيا. وكان قبل 
ذلك قد باع جميع ممتلكاته بلندن ليستقر بالمغرب بنية عدم الرجوع» ثم أخذ يجول في انحاء 
البلاد. وكانت وفاته سنة 1888 حائلا دون إتمام مقصده؟'. 


2 دریسلر : ۴۲٥ادء٥0۲‏ بعد وقاة همبيليون واصل دريسار نفس المهمة لدى يهود 
طنجة وفاس ومراكش ودمنات. لكنه رحل عن المغرب سنة 1891. وله ابحاث عن اليهود 
نشرت في شتى المجلات”'. 

3 ويلكيمسون : 0١‏ 1ا۷ هو الذي تحمل هاته الإعباء بعده إلى أن تنازل عنها 
في الاخير“'. 

Blum plo: 25.4‏ وسیمویلس ئ وهما من طائفة ميلدمي. وکان 

6 ۔ 27 : الدکتور روتشا ۸٥٥٣١3‏ والممرضة سیت سمیٹ $٣٤٣۸‏ 561. استاتف 
هذا الطبيب نشاط الهياة سنة 1895 بمعونة الممرضة المذكورن“*. 


8. ابراهام بنعليل كان يتعاون معهم في الاعمال العلاجيةء ولو أنه من هيأة «لج». 
وشو من يهود طنجة التي ولد فيها سنة 1826 وتوفي سنة 1900. وقد تنص» وله تقارير '“. 
9. ت ارمسطرونغ : ۸۲۳۸51۲٥١9‏ .۲۳۹ ضابط بحري کانت له اتصالات وثيقة 
مع البعثات التنصيرية. قام بجولات إلى مختلف ربوع المغرب : إلى الرباط سنة 1887 وإلى 
الجنوب سنة 1888 ثم إلى غيرهما. 
سے 
4. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 118. 
2 مييج : «البعئات...» ص 172 و173 )1( 
16. نفس المرجعم ص 159. 
17, المرجع السابق ص 102. 
18 أيضا وكذلك «المغرب وأوربا» ج 1 ص 162. 
19„ المصدر الاخير ج 1 ص 7 ثم «البعثات» ص 160 و192. 
٠.0‏ المصدر الاخير ص 160. 
21. ایضاء وكذلك «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 72. 
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وکان ینسر مفا لات بجر يده رن ریبر»؛ ولاسيما عن رحلته من الجديدة إلى مراكش؛ 
i‏ هياة ميلدمي . ويطنجه ا طویلاء e‏ في تصريف شؤون الاجانب 

هؤلاء الدين تقدم E‏ ڊهياأةَ اس ا ولاسيما من 
بعثة «بر يطيشس». ومن أعضائها البارزين : 

30 ویلیام ماکینطوش : W. Mackintosh‏ الدي ورد إلى طنجة في أواخر سنة 
2 قادما من سوريا. وکان مستعربا ممتازاء وکان يعرف مشاكل التنصير بالاقطار 
العربيةء لانه عاش بمصر والشام مدة مديدة. توفي سنة 1900 بطنجةء وخلف دراسات 
نش تها المجلات البروتيستانتية“”. 

1 . 32 : عیسی فرح وزوجته کانا من أعوان ماكينطوش المنتمي الى بريطيش› و 
شامي دخل للنصرانية. 

33. جورع بارو : : ٠. Barrow‏ منصر بريطاني مات سنة 1881 وقد وصف 
طنجة في كتاب اس 

وأخيرا أشير إلى أن بيدجر من هيأة سوذرن أقام بطنجة سنة 1890. 

على آن أغلب هولاء السابقي الدكر كانوا من جنسية بريطانية ومن البروتيسانتيين. أما 
الامريكيون ذ فقد أقاموا بطنجة أو مزوا بها إلى مدن أخرى حيث سيأتي عنهم الحديث. 


ت : الفرانسبسکانيون 
4. فب. کاریاخال بيدال : ادلا۷ اةزةم۲ه٥‏ .۴ عاش هذا ألاسباني بطنجة من سنة 
3 إلى وفاته يها سنة 1898. وكان رئيسا للكنيسة الكاثوليكية بالجديدة*. 


5. خوصي لیرتشوندي ؛ الں۲ء ۲٠ا‏ .ل من مواليد إسبانيا سنة 1836ء وكانت 
وقاته بطنجة سنة 896 1. وكان كبير الرهبان بالمغرب حيث كان وروده عليه سنة 1862 بعذ 
حرب تطوان“”. 


زت الان درا © کا ا ا ر ی ارين 
لك أنه کان على اتصال تأعيان مغاربة کان پتراسل معهم ویتسمی فی المراسلات ابوک 
الجندي””. وكان من المتحمسين لتنصير المغاربة ولاسيما بالصحراء الجنوبية“2. 


2. مييج «المغرب وأوربا» ج 1 ص 63. 

23 مييج : «البعثات. ..» ص 155 . 156 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 137. 

24. المرجع الاخير ج 1 ص 79 

5. المرجع الاخير ج 1 ص 84. 

6. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 133 وج 4 ص 312 (7). 

7. تنئظر تلك المراسلات بمجلة دار النيابة بالعدد المثتي 16/15 ص 50 وما بعدها. 
28. محمد مصطفی الغربي 1 «رالصحر أءع...» ص 18 (نسخة مرقونة). 
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و ختاما کانت أعداد النتصارى بطنجة نحوا من 0 شخص سنة 1836 منهم 49 
بروتيستانتياء والباقون كانوا كاثوليكيين”. غير أن الارقام ارتفعت إلى 600 نسمة. وبينما 
كانت بالمدينة کنيستان كائوليكيتان حيث كانت تقام الطقوس» كان البروئيستانتيون يتعبدون 
بمقر المفوضية البريطانية"”. ولم يفتح المعبد البروتيستانتي إلا في مارس 1885'". 


المطلب الثاني : تطوان 
أ. الكاثوليكيون 


1. خوصي ماریا راموس مارتینیٹ ۷3۲1۸٩2‏ .1.۸.ل وهو أحد الرهبان الاسبانيينء 
وصل الى المغرب سنة 1890 وبه توفي سنة 1930ء وكان ريسا للطائفة هنا وكذلك بمدينة 


ب. البروتيستانتيون 

2. بولطن : ١٤ا80‏ وردت هاته المنصرة على المدينة سنة 1888ء وفتحت بها 
مدرسة للتعليم. ولها تقارير نشرت بمجلة البعثة””. 

i a TE O و بولطن‎ 

4. ف.م. بينكس : )ة8 .۴.1 حلت بتطوان سنة 1893: ولها أبحاث صدرت 
بنفس المجلة””. 

5 . 6 : مينسينك وزوجته جيل ااال / )ادہ1 قطنا بتطوان وبطنجة من سنة 1889 
إلى سنة 1897ء وتشر هو سنة 1896 تقارير في «نورث أفريكا»° 

هذا وإن الخمسة الاخيرين كانوا ينشنيون لطائفة فورت. لكن المتص : 

7. ويليام ميلر : ١٠!ا‏ .۷ كان من نفس البعثة في الاصل. وقد وصل إلى المغخرب 
صحبة زوجته.سنة 1893ء واستوطن تطوان. وبعد وفاة ماكينطوش بطنجة سنة 1900 سار 
على نهجه. وفي سنة 1901 رحل إلى مراكش للتعاون مع بعثة سوذرن. وله تأليف””. أما : 


29 مييج : «المغرب وأوربا» ج 5 ص 248. 

30. عبد المجيد بنجلون : «جولات... 1872» ص 19. 

3[1. «البعثات....» ص 166 (4) ورسالة جون هي إلى الطريس في 1 مارس 5 جمادی الاولی 
2 1» تطوان 11/42. 

32 مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 157. 

33. نفس المرجع ج 1 ص 77. 

34. ايضا ج 1: ص 78. 

35. كاف ج 1 ص 658, 

6. المرجع الآخير ج 1 ص 142 وكذلك «البعثات...» ص 158. 

37 المصدران الآخيران ع 1 ص 143 وص 56 1 على التتابع. 
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5. ويليام سومرز : W. Sun m8r5‏ فهو من بعثة «بر يطيش» وقد عاش بتطوان 
ثلاث سنوات ابتداء من سنة 1889ء فقدر سكانها ب 30 ألفا*. وكانت له سياحات إلى نوأاح 
مختلفة : فدخل الرباط سنة 1880 ومراكش وشيشاوة سنة 881 1 والدار البيضاء سنة 890 | 
والصويرة وأحوازها سنة 1891. وفي سنة 1892 غادر المغرب قاصدا الاسكندرية””. 


المطلب اثالث ٠‏ أصيلة والعرائش والقصر الكبير 
أ. البروتستانثيون 
الدكتور روتشا المذكور بطنجة استوطن أصيلة سنة 1896ء وكان يسكن بالملاح. 


وبالقصمر الكبير کان منصرون أمريكيون من هيأة كوسبل يعيشون بالمدينة في اخر 
القرن. وهم : 

1۔ 4 : ھیرہیرت ب یلسن : ١٥ءاع‏ .۴ وهو من كندا وصل إلى المدينة في نونبر 
6 ورحل عن المغرب سنة 1901ء ووصل معه أیضا کلینطن رید : ۴٥۵۵‏ ۸١٥ا٣iاC‏ 
E ET Er E E‏ 
4 ومعه امراتان هما : الیزہیث ف طایرن : E. ۷. ٣۷۲٣٣١‏ وا. ہیل مارشال : A۸.‏ 
Belle Marshall‏ . 


أما العرائشس فقد استوطنها بعض الامريكيين مثل روكافيلير الذي سيرد امكناس قادما 
منها سنة 8 إلى أن غادر المغرب نهائيا سنة 1900 لينفصل بعد سنتين عن گوسبل. 
وأشير إلى الامريكيين سيتجمعون بالعرائش a o “A‏ 
يلحقهم أذى» وسيستوطنون هنا بعض القت بأمر من سلطات بلاده““ ) 

ومن هياة نورث فقد سلف أن هيردمان رحلت إلبها وإلى أصيلة نة 1887. وكات 
معها : 

5. کونسطننس کيلي : وما .€ التي لم يطل مقامها بالمدينتين؛ إذ توفيت في 
واخر سنة 1888 بالعرائشء وتركت تقارير نشرت بجريدة البعثة'“ء ولما رحلت هردمان 
إلى الجديدة ثم إلى فاس ألغيت المحطة. 


الوثائق المغربية تحدثت عن حلولهماء ولو لم تسمهما باللفظ ذاكرة أن امرأتين 
إنجليزيتين فدمتا لمدشر اهل الخميس من قبيلة الساحل» وانهما كانتا سنة 1887 تعيشان 
بخزانة قرب مدينة العرائش”". 


38. مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 402 (3). 
39. المصدر الآخير ج 1 ص 169 وكذلك «البعثات» ص 158 و159.ء 


1. مييج : «البعثاتب» ص 159 و 157. 
42. رسالة في 7 شوال 19/1304 يوليوز 1887ء محفظة المغرب بريطانيا. 
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وفي أخر القرن التاسع عشر كانت بعثة بروتستانتية إنجليزية متألفة من رجلين وثلاث 
نسوة تسعى لتاليف قلوب بعض المسلمين بتقديم الشاي إليهم وتوزيع نسخ من الانجيل عليهم. 
وکان عملها عبٹاء لما عرف عن مثل هذا المسعى في كافة الاقطار الاسلامية”“. ولم یرد بیان 
عن هيأة هولاء المنصرين ولا عن أسمائهم سو ی طبیب إتجليزي کان نة 899 1 مقيماً 
بالعرائش اسمه ستیفن““ 51۷۵۸ الذي سيرد ذکره بالرباط. 


ب. الكانوليكيون 

9-6 : رهبان آخرون كان أربعة من القسس يعيشون بالعرائش سنة 1863ء أتى 
ذکرهم کي وثائق مغربية على الرخم مںن النقصان الوأرد في اسمائهم أو انسابهم وهم : بابون 
Pavén‏ و خوان. .. Juan‏ ورو سيتي gy Rosete‏ نیکولاص, .. “Nicolas‏ . 

0. خوصي ماریا بایصال ماکارینوس : 105 Mag‏ ھ۴8 .۸ .ل كان من مخة 
1893 إلى 16 یشغل منصب کاتب خوصي لیرتشوندي؟“. 

1. فرانسیسکو ماریا سیرییرا طاماریت : 78۳78۴ Cervera‏ .5 .۴ وهو من 
الزهبان الذين وفدوا على المغرب قادمين من إسبانيا. استوطن المدينة من سنه 880 1 e‏ 
1ء وصار سنة 1896 أسقفاً مكان ليرد تشوندي المتوفى. وفي سنة 1926 توفي بدورء"“ . 


المطلب الرابع : الرباط 
أ. إلكاثوليكيون 


قبل سنة 1834/1249 نزل بالرباط فرايلية إسبانيون ونالوا ظهير التوقير والاحترام» 
حسبما جاء في وثيقة مغربية قالت إنهم سكنوا بدار اشتروها من الائجليزي مورغان 10۸6۸۸×: 

ثم في سنة 1868 وفد على المدينة رهبان إسبانيون»؛ وكان يصحبهم طبيب لعلاجهم؛: 
ومهندس معماري لبناء ديرهم» وكانوا ممتطين ظهر مركب برتغالي صغير» القى بهم في 
الشاطىء» فنجوا من الغرق وسلم المركب. ولما دخلوا إلى المدينة وجدو بها عدوى الكوليرا. 
وقد تاسست بعثة رسمية بالمدينة سنة 1891 بإشراف كارباخال اةدزدةماة٤‏ بإضافة 
.48 


رأهبین 
ب. البروتيستانتيون 


تحدثت الوثائق المخزنية عن نزول طبیب إنجليزي یدعی روبیرت کیر ×٤۴۴‏ .ا .۴ 
e SET pe CARE aN E‏ 


EES REA 


49ء اوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 92. 

44. موجب عدلي في 4 صفر 14/1317 يونيو 1899 تطوان 179/117. 

5. تقیید في 19 جمادى الثانية 1280 / فاتح دجنبر 1863ء محفظة العرائش 1. 
46. مييچ : «المغرب وأوربا» ج 1 ص [15. 

نفس المرجع ج 1 ص 87. 

48, مییجح : «المغرب واوربا» ج 5 ص 114. 
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۔ کان الدكتور کیر منتمیا إلى [إينجلند بريسبيطيريان تشورتش هاوز› واستوطن 
اراتا بال ق دار E agg ar e‏ 
القاسم (أو عبد القاسم) کراند : hd‏ أو کرانت : ۸۲٩2اG, E‏ 1894 انفصل عن فان 
الهيأة واسس بعثة سينطرول. 
وڪان يفحص المرضى ودزرورهم ويعالجهم» وکان بمستو صفه أو ان لإستقبال 
المرضى الافاقيينء كما كان يربي الحمام الزاجل لتطيير الاخبار إلى غير هاته المدينة“. 
وعن سلوكه ذكرت رسالة لعامل الرباط سنة 1891 - ولو أنها لم تسمه كعادة الوثائق 
المغربية أن «الطبيب النجليزي الساكن هنا كثر طيشه > حتی يلغ منه أنه هجم علي في داريء 
ووأجهني بالكلام الشنيع العنيف؛ وتهدد علي بعصاه وعلى أصحابي» وما منعني منه إلا غض 
الطرف عنةه في تلك الحالة. a E E E E KS‏ 
ڪين خرج منها هله لقضاء ضرورياتهم وجعل عليها مفاتح وسرق منها عدة حوائج.. 
«والسحروي المدكور عند الطببب المدكور بداأره متعصباً عليه... وسيرته لا تحمد لها 
عاقبة...». كان الطبيب «المتعاطي للدين الجديد» سلكنا بباب سوق الغزل. وكان 
الصحراوي قرابه پسقي له الماء"“. 
واستمر كير - الذي وصف بالداهية . موإاصلا عمله بالمدينة زهاء ربع قرن» حتى ألف 
كتابا بعنوان «المغرب بعد خمس.وعشرين سنة» طبع بمدينة لندن سنة 1912. ولئن کان 
ea (EY‏ أشخاص؛ E E‏ الا ثلاثة فقط“”. وكانت نيته 
یا ی اسا آله ور د ا کرنه د عنهم الربائد المغربية : 
: أسرة من الشاميين كانت معینة للدکتور کیر كير ولم تعرف الاسرة المتألفة من 
شخصين متنصرين كانا في السنوات ارتي سن وضرله لان ترت خض الناشن. 
4. ماك ميلار : Mac Millar‏ کانت من أول المنصراث وروذأ معه 
6.5 :ابراهام Abraham‏ وکراهام «Graham‏ وهما منصرتان 1 ممرضتان 
7. ستیفن : ٤۸‏ ۷٤آ5.‏ وهو من جملة مساعدي الدكتور كير ° 
ويضاف إليهم ديفيد ميويير الذي سكن بالمدينة سنة 1890ء وجاء لاعانة كير“ . 


ا 


49. نفس المصدر ج 1 ص 127 وكذلك «البعثات» ص 160 161 . 174 . 182. 

0. رمالة محمد السويسي إلى الطريس في 8 ربيع الأول 12/1309 أكتوبر 1891ء تطوان 19/75. 
51. رسالة السلطان إلى الطريس في 27 ربيع الأول 31/1309 أكتوبر 1891 تطوان 58/10. 

2. مييج : «البعثات...» ص 161. 

53. نفس المرجع ص 190 . 191. 

54. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 146 و«البعثات» ص 163. 
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ولننظر الآن إلى ماقالته الرسائل المغربية عن المرسلين. جاء في رسالة سلطانية ار 
قاضي الرباط اخبر بان «بعض نصارى النجليز وردوا للرباطء زاعمين انهم اتخدواأ دينا جديداء 
وحازوا دارا مجاورة لدور المسلمين بقصد السكنى بهاء ومعهم نصرانيتان تقران على دينهما:؛ 
وشرعوا في هدم الدار التي نزلوا بها وبنائهاء وفتحوا لها بابا للمحج الكبير؛ وسموها باسح 
المدرسة في لغتهم» وأشاعوا أنهم يرتبون لمن أتى يتعلم عندهم عة مثاقيلء وفتحوا بأعلا الدار 
سراجم يتكشفون منها على سطوح المسلمين وعلى دار المخزن» وإذا صعد أحدهم لسطح 
الدار المذكورة تكشف على ديار جيرانها. والنصرانيتان المذكورتان صارتا تطلعان يوم الجمعة 
إلى مقابر المسلمين بالعلوء SET‏ النساء زائرات القبور؛ وتقروان عليهن اوراقا. بیدهما 
وتفسران لهن دين النصارى”* وتزينان لهن الحريةء وان النصناری الذين معهما سَحَرةٍء وان أهل 
البلاد أنفوا من فعل هرلا النصاری وارتاعوا له حوفا ان د يفضي إلى ماهو أعظم. 


«ودکر أن بعض الحر ابة الدين هناك سکن بين ديار المسلمين واشتغل ہما لا يليق» 
وأحدهم اکتری أزوؤی وأتخدها للقفساد» وتشکی آهل الحومة بطلوعه فرق سطحهاء ولم يجدوا 
سبدلا لآخراجه ولا لكف إدابتهء زان النشاء كرت خدفهن بداد اليهود والنصارى وطلق غير 
وأحد زوجنه لاحل ذالك. 


«ووردت نصرانيتان نجليزيتان لفاس واشتغلتا بمتل ما فعلت الواردتان للرباط.. °° 
حيث امور الدين لا يسع السكوت على نقضهاء وتجب المبادرة شرعا للضرب على يد من 


أهه... 


e e E OS 
والحرابة عما ذكر...‎ 

وألح مولاي الحسن على الطريس في كتاب اخر وجهه إليه في اليوم الموالي بأن 
«تسترعي علي النجليز بأن يخرج النصارى والنصرانيتين المشار إليهم من هذه الايالة. وإلا 
فإن وقع لهم افات من أهل البلد فیکون درکهم على أنفسهم. لان أهل البلد لهم الحق في 
المداقعة عن اعراضهہ وعن دینهم بکل ما أمكذهم. € 

وبعدذ شهر أجاب وايط : .. فالجواب عن کل ما ذکرتموه هو آن نعلم سیادتكم باننا لا 
رت وت في سار لمر لخنة ريت ريطن رياط في تيه السات عه اه يمب 
r REE‏ کا سے کک ی کا کی ی و 
يقبل كلامهن ثمة. وما ذكرتموه من أن النساء بالرباط وبفاس يردن أن يفسدن النساء على 
ازواجهن: وادعيتموه من اشتغالهن في أمر الدين فنا اليقين بأن الخبر الوإصل لجنابكم غير 
محفق وصادر ممن لا يعرف صفة شغل هاؤلاء النساء ولا مراد له بمعرفتها... 
gag‏ 
55. مثل هاته الاشارة وردت عند مييج في «البعثات...» ص 185 
56. سيرد اسمهما بفاس. 
57. رسالته إلى الطريس في 9| شوال 28/1308 ماي 1 تطوان 93/9 . 
58. ر سالته إلى الطريس في 20 شرال / 29 ماي تطوان 94/9 
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«والحاصل نؤكد على سيادتكم أشد التأكيد بأن دولة أكريت ابريطن تجعل الدرك على 
دولة السلطانء وتطلب منه المعاوضة التامة في كل فظاعة عست أن تقع على رعية اكريط 
ابريطن من آهل هاته البلاد لاسيما حيث يعرفون من ولاتهم الرأي الذي بينتموه في کتابكکې 
فيکون کافيا لهم في د تشويقهم في ارتكاب الفظاعة» وقد واعدتموهم بعدم العقوبة في ذلك» . 

فرد عليه الطريس برسالة في 4 ذي القعدة اجابه عنها وايط باخرى جاء فيها مايلي : 
«توصلنا بكتاب من خليفة اكريط ابريطن بالرباط... فقد استغرب الخليفة برقع هذه الشكاية لنا 
فيما يتعلق منها بالرباط...ولما ورد عليه كتابنا قدم لدى عامل البلدة وسأله : هل رفع له شكاية 
مثل هذه ؟ وأجابه : کلاء وبان من كتاب الخليفة [بظهر ] أن الناس المشار إليهم لم يهدموا دارهم 
وإنما اصلاحوها (= أصلحوها) فقط؛ وان الىراجم التي فتحوها لا يتکشفون منها [على] ديار 
الجيرانء فأبذلوا غاية مجهودهم في ذلك حتى أن [-هم] بنوا ستارة دارهم ليا يطلع منه على 
ديار غيرهم. وجميع ذلك وقع بمعرفة وإذن رب الدار وعامل البلدة. 

«وما اتهم به على نسائهم في شأن تكلمهن مع نساء المسلمين أثْكرَ : فواحدة منهن فقط 
e‏ العربي وهي دائمة على غاية الحكم والنظر فيما تتكلم به مع صاحياتها من 
المسلمين... 
المطلب الخامس : الدار البيضاء 


أ. الكائوليكيون 

كانت لهؤلاء بعثة فرانسيسكائية مع كذيسة اتخذوها للعبادة حوالي سنة 1877« ولم أقف 
على أسماء رهبانهم. 

ب. البروتيسئانتيون 

الانجليزيون ارا سئه 1881 بعثة بدأت تباشر نشاطها بعد ذلك بسنتین. وکانت. 
المدينة حسبما مر بنا هي الحد الفاصل بين نشاط سوذرن ونشاط نورث آفريكا. إلا أنه کان 
ثمة منصرون أخرون من بعتة بريطيش. وفي سنة 13894 كانت محطة نورث أفريكا أشد 
المحطات نشاطا بالدار البيضاء'؟. وها هي أسماء بعض أعضاء الارساليات الانجليزية : 

1. الدكتور ج. كريف : ۷٠ا6 6G.‏ وصل إلى الدار البيضاء في أبريل 1[ أو 
692 ,/, وبها مأت سن 1906 . وعن نشاطه حرر تقارير مختلفة“؟. وكان من الذين استخدموا 
العلاج الطبي لاغراض تنصيرية. . فقد كان يبني سياسته على الجانب العلاجي لينتقل منه إلى 
الجانب الاخلاقي ثم إلى الجائنب ب العقائدي”*. وقد اشتكي به سنة 1898 لامتناعه من أداء 
واجب ما يخرج من الأبوابة“ 


59. رسالته إلى الطريس في 1 يوليوز .24/1891 قعدة 1308ء تطوان 29/43. 

0. رسالته في 24 يوليوز / 17 حجة» تطوان 41/43. 

1. مییج وهوج : «الاروبيون بالدار البيضاء» ص 96 (4) وكذلك «البعثات..» لمييج ص 158 و 159. 
2. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 117. 

3. نفس المرجع ج 4 ص 320 (5) وكذلك «البعثات....» ص 172. 

4. رسالة إلى قنصل انجلترا بالدار البيضاء في 17 شعبان 11/1315 يناير 1898ء محافظ الترتيب العام. 
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2. ه. أ. جونس : ٣٥ل‏ .۴ .۳۸ سكن بالدار البيضاء من سنة 1572 الى 
0۵0. وله تقارير ظهرت في جريدة «نورث أفريكا»*° 

3. تشببمان : ٣۳۵١‏ مدط٣طع‏ حلت بهذا الثغر سنة 1891. ولھا دراسات نڈ 
بصحيفة البعثة؟؟. 

4. أرمور : 0۷ وصل في نونبر 1893 وكتب في مجلة «نورٿ أفر 
بیانات شرح فیها ما کان ببذله بین سنتي 1895 و 1900 من نشاط بقصد الاستعمار الق 
والعمل الصناعي. وقد أستوطن طنجة مذة اک 

5 . الدكثور هيري نوط : ٠ NOTT‏ ورد على الدار البيضاء سنة 1897 . ولما 
طببيا. فرضت عليه مهنته التجول بداخل المغرب. وعن ذلك ألف ما نشر سنة 1898 بج 
«نورتٹ أفریکا» وما كتبه سنة 1904 بجريدة «د, رییر»؟؟ 

6. سيكسطون : 88×0١‏ منصرة وصلت سنة 1897 إلى المدينة*؟ 

7. إیما دونتبر : ١aطاہں] E‏ وزرلت أيضا في نفس السنة“”٠‏ وتروجت بجونس 

هؤلاء السبعة كانوا منتسبين إلى بعثة نورث أفريكا. أما الهيثات الاخرى فكان ما 

8. hميرشdi‏ : Mirshak‏ الدي وقد على الدار البيضاء سنة 1897 حيث د 
بعض يهودها في السنة الموالية. وهو من إرسالية بريطيش. 

وسبق لآخرين من نفس البعثة أن نزلوا بالمدينة مثل وليام ميلر المذكور بتطوار 
المطلب السادس : أزمور والجديدة واسفي 


أ. الكاثوليكيون : 


استوطن رهبان فرانسيكانيون مدينة الجديدة وكان على رأسهم خوصي مارتذ 
وكانوا لا يزالون مقيمين بها في مطلع القرن العشرين'. إذ في سنة 1897 كان نائب اد 
قد أخبر المخزن بعزم «دولته على بناء دار وكنيسة للرهبان بثغر الجديدة...وطلبه الادر 
دالك للمكلفين بالثغر المدذكور؛ وتسريح الجير والأجر وغير ذلك من «الاقامة» المحتاجة | 
من عير أعشار کي المرسى والابواب» الادعائه أن بيد القرايلية ظهائر ثريفه هة بذلك.. 


5 6. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 125. 

66. تفس المرجع ایضا ص 868 وكذلك : «البعنات...» ص 159. 

67 مییج : «المغرب اوزنا ج 1 ص 63 و «البعثات...» ص 178. 

68. «المغرب واوربا» ج 1 ص 149. 

69. ايضا ج !| ص 168. 

70 كذلك ج 1 ص 102 . 

71. کذلاف ج | ص 143, 

2. اوجین أوبان : «مغرب اليوم» ص 77. 

73. رسالتا الحاجب إلى الطريس في 23 ربيع الثاني و10 جمادى الثانية 21/1315 شتنبر و6 ن 
7 تطوان 55/24 و85/24ء وكذلك مييج : «المغرب وأوربا» ج 4 ص 313 (10). 
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وڪانوا قد اشتروا لهدا ألغر ضس دارا من بعض التنصاریى» قتف العامل علیهد اة 
أما باسفى فكانوا قد اشتروا سنة 1892 دارين وشرعوا في جعلهما كنيسة؟”. غير أنهم 
ربما وسعوها بشمرائهم أرضا من المهدي ابن فضول سنة 1897 ليتخذوها مقر لاعبادة“”. 


ب. البروتيستانتيون 

ب 1, بالجديدة : 

1 . اليكسيس ويلسون : E Ry Fy Wilson‏ 
سوذرن فاکتری منزلا ت 4 الاسوار“” 

2. دیفید طرین : ۲۲۵١‏ .0 وفد على المدينة أيضا سنة 1891 وأخذ يباشر علاج 
المرضى في مستشفی ال ت 
سنة 1904 ا Fea‏ 

وكان ثمة غيرهم ممن قضوا زمنا بالجديدة مئل كلارك وكيدز*“ الوارد ذكرهما في 
مراكش. وكانا نشيطين جابا من خلال النوايل ودخلا إلى منازل الطبقات «الرفيعة»'". 

هؤلاء جميعا كانوا منتسبين لهيأة سوذرن. إلا أنه تنبغي الاشارة إلى مرور هيردمان 
وريد» وهما من بعثة نورث. وكانتا قد اكترتا منزلا صغيرا بالجديدة قبل التجاقهما بفاس““. 

ب 2. باز مور : 

كانت سوذرن تنوي فتح محطة لها بهاته المدينة سنة 1892 لولا الضائقة المالية التي 


كانت تتخبط فيها. ومع ذلك رحل طوماس كلارك وزوجته من مراكش للسكن بها طيلة 
سنتين* أي من 1900 إلى 1902. 


74. رسالة محمد بن يحيى إلى اللبادي في 23 ربيع الثاني 1315 ورسالة محمد بن كيران وأحمد الخطيب 
إليه ايضا في 25 منه / e n CL o Eh‏ و41/95. 

5. رسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 19/1310 غشت 1892ء تطوان 15/11؛ ومييج : 
#التر تا ررر ناج كن 115 (9). 

6. رسالة السلطان إلى العربي بن التمار في 9 شوال 13/1314 مارس 1897ء الترتيب العام. 

7. رسالة ديوسدادو إلى الغسال في 19 ماي 25/1887 شعبان 304 1. 

8 ميج : «البعثات» ص 164 «والمغرب واوربا» ج | ص 1!76, 

79. مييج : «البعثات...» ص 164. 

80. اأبضا وكدلك «المغرب واأوربا» ج 1 ص 113. 

81. مييج : «البعثات...» ص T1‏ 

2 نفس المرجع ص 164. 

83. ايضا. 
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ب 3. باسفي : 
3 روبیرط بیدچ : ا وصل E RAP Fh‏ 
E TET‏ اا ر 


من الاسر a IE‏ 1900 إلى 7 بیتا. . وکان روبرط يوافي جریده الهيأة بمقالات عن 
مشاهداته وأعماله“"* . وقد أقام 5 زر هنا ڊمدينة الجديدة أابضا. 


اساب اا : الموين 
أ. البروتستانتيون 


بدا النشاط التنصيري في هاته المدينة قبل غيرها سنة 1875 على يد کینسبورغ 
اجات ك أ اغف ب ١889‏ بانط كيرت رن رمن مد من هرا ودر 
التي لم تكن ترى في وجودها بالمدينة إلا مرحلة من مراحلها. وكانت لا تزال موجودة بها 
قبيل الحرب العظمى. 

ومن رواد هاته البعئة سوذرن نذكر : 

1. ديفيد ميويير : ٣ا‏ .0 الذي وصل إلى هذا الثغر سنة 1889 وسكن به من سنة 
1 الى سنة 1897 قبل أن ينتقل إلى مراكش. وله تأليف عن الجنوب المغرب ؟؟. 

3.2 :لوكي ١ء‏ ها وأنان : ۸٣١۵١‏ وقد حلت هاتان المنصرتان بالمدينة سنة 
2 . وكانتا مراسلتين لصحيفة «ذ. ريير »° 


ولاريب أنهما من النساء الانجليزيات اللواتي وردن سنة 1892 «للصويرة والرباط 
وفاس» واشتغلن بالوسوسة لنساء المسلمين في اعتقادهن والسعي في إفساد دينهن وردتهن. 
ومن جملة سعيهن في ذلك دفعهن لكل واحدة من نساء المسلمين كنينشا متضمنا لما ذكر. 

«ولما علم بذالك علماء البلد وأهل الحل والعقد منها قاموا وقعدواء وأبرقو! وأرعدواء وتشكوا 
على الحضرة الشريفةء طالبين رفع ضررهن برجوعهن لبلادهن»ء مسترعين بأنه لادرك عليهم إن 
وقع لهن ءافات سبلب اشتعَالهن بما ذکر؛ وإأصدار الامر بمعاملة من خالطتهن من ناء 
المسلمين بما يعامل به المُرتد شرا من استتابته ثلاثة أيام» وإن لم يتب يقتل» ذاكرين أ 
الانسان إنما يقاتل على دينه» وإن لم يقدر يعطي الدَنِية على إبقائه عليهء إذ لوا ê‏ 
الناس أمة واحدة ولم يتغرقواء واستدلوا بأن كل من تقلب من ملة على ملة لا يحدث شيئا في دينها 
ويقرها عليه كاليهود الذين تحت [ذمة] المسلمين والنصرى» وكالنصرى مع المسلمين› 
والمسلمين مع النصرى في الهنؤد ومصر ونحوهما. 


ا 


84 نفس المصدر ص 164 و171 وكذلك «المغرب وأوربا» ج 1 ص 67. 


62 وص‎ E .86 
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«و حیٹ کان ورودهن لهده الايالة بقصد ما ذكرء ولم يردن لها بقصد التطبيب ونحوه 
من الامور التي لا ضرر فيها... وكان هذا الامر الذي أحدثه من دُكر أعظم ضررا من 
الاحدارث في القوانين»ء إذ لا ضرر أعظم من قساد الآديانء اضدز دتا ننن الله أمره اكرنف 
n ii as ba i EN I ONE‏ 
تساء الرعية من مخالطتهن.. 

وكان عامل الصويرة قد نفذ الاوامر فاعتقل امر أتین» فكتب نائب الانجليز في نلك إلى 
المخزن الذي أجابه : «وصلنا كتابك بان عامل الصويرة سجن امرأتين مسلمتين على ذهابهما 
إلى دار د بعض النساء النجليزيات القاطنات بالصويرة واعتذر عن سجنهما بتوجههما بقصد 
ألفساد , N‏ إصدار الامر الثذريف للعامل المدكور بان. .. يرح المرأتين ي 
الوجه الذي لم يمكن؛ وأطلعتٌ بكتابك شر يف علم مولانا. ST EST‏ 
على المسلمتين على توجههما لعند من ذكر بقصد الفساد الديني...› 

4. جيسي رو : ٥ا8‏ ١1٠ل‏ استوطنت هاته المدينة سنة 1893ء ولكنها رحلت 
عنها سنة 1897 للاقامة بمراكش حيث قضت سنتين. وكانت مراسلة لصحيفة البعثة*“. 

5. جون بطيرسون : ۴۵٠١50١‏ .ل الذي استقر بالمدينة من سنة 1890 إلى سنه 
3 وبعدها انتقل إلى مراکش حیٿ مات بعد سنتین. 


6. ري : W. Reid‏ وصلت في أواخر سنة 1889 إلى الصوير و 

7. سامويل ماك مات : 311 14٥‏ .5 في نونبر 1890 حل بالصويرة. وفي سنة 
2 انتقل إلى مراكش. وله تقارير نشرت بجريدة البعثة””. ويغلب علي الظن إنه كان 
طبيباء وهو المشار إليه في قضية الفيل بفاس حيث قيل إنه ضرب الحراس المكلفين برعاية هذا 
الحيوان» وحدثت ضجة بفاس أوجبت نقض العهد بين المغاربة والانجليز حسبما سلف. 

وكان سنة 1895 مقيما بمكناس. ولم يعرف سبب هجوم خمسة من يهود المدينة على 
مکماز وضربه وتمزیق ثیابه وأخذهم کابوسه** 

8. ليرموند : ٣٥٣١١‏ 64۲ا استوطنت الصويرة من سنة 1894 إلى سنذة 1896 نم 
رحلت إلى مراكش. وفي سنة 1904 فتحت مدرسة لتعليم الصغار بالجديدة. وكانت مراسلة 
لجريدة البعثة . 


87. رسالة جوابية في 23 جنب 22/19 پبرایر 892 1› تطوان 6746. 

88. رسالة جوابية في 29 رجب/28 بیرایر» تطوان 65/46. 

89. مييج : «المغخرب واوربا» ج 1 ص 163. 

90 , ایضا ج | ص 151. 

91. مييج : «البعثات...» ص 163 (2). 

92. ميیج. «المغخرب وأوربا» ج 1 ص 137. 

93. بکتابي: الاستیطان... ج 3 ص 1۴59. | 

4. رسالة السلطان إلى حمو بن الجيلالي في 23 محرم 16/3 يولیوز 1895ء محافظ الترتيب العام. 
5. مييج : «البعئات. ..» ص 177 و «المغرب وأوربا» ج 1 ص 130. 
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9. کيتي ماك نیب : N4٥ N3‏ .»۸ عاشت شت بالصويرة في اواخر القرن. وفي 1901 
احدڈت مدرسةء استمرت مفتوحة طيلة سنوات» غير أن النجاح لم يكن من نصيبها*. 

هذا عن هيأة سوذرن. أما عن بعثة نورث فتقدم بطنجة أن بولدوين رحل منها إلى 
الصويرة في بداية سنة 8 بعد اختلافه مع جمعيته. وقد حاول الحصول على سكن» فطلب 

من الامناء أن يبنوا له دارا بحسب قاعدة © في المائة' . ولما رامت سوذرن توظيفه معها 
لقيت في ذلك رة ولح يلبٹ ان غادر المدينة سنه 1890 قأاصدا الشام ٠‏ الذي صار 
ينشر المسيحية فيه بين المسلمين. ولما زعم أنه نصر عددا منهم» بعثت بعثت الهيأة رجالا للتحقق 
من صحة ما ذكرء فلم يجدوا مسلما صبأً على يديه و 

إلا کاس اتی ا ا رر ومن اأصحابه کان : 

0. إيلي زربيب (أو جربيب) يهودي جزائرې ولد بقسنطينة وورد علي 
الصويرة سنة 1875 مرتدا من اليهودية إلى البروتيسانتية'*'. وكان مستخدما بقنصلية فرنسا 
هنا مدة طويلة حتى رحل»ء فطلب القنصل شغل الدار الواسعة التي كانت تحت يده بالقصبة 
الجديد“*"'. ولكنه عاد إلى الصويرة التي مات بها. وكان طوال الوقت ساعيا لبث الديانة 
النصرانية بين يهود المدينة بعد رحيل كينسبورغ وقبله» ولكنه لم يكن جريئا"'. 

_ 15 : الدهان ونور الله ومركايم ٠۲»‏ وإدولف ميسكوفيتش الهنغاري 
Miscovitch‏ .4 الذي کان يرحل مرات إلى مكناس وفاس ويقيم بملاحهما لنشر الانجيل 
وتوریعهء ومٹلھم کویبیس ۵۷35ںC‏ الذي نظنه إسبانياء ولیس فرنسيا حسبما جاء فې وثيقة 
مغربية. وقد تنص على ید کینسبور غ“*'. 

16. ج ب. کرایطون کینسبورغ : وہ6 ١وا۲‏ .8 .ل وهو رومي المولد. 
Ete Ece‏ بالمغرب» ويالصويرة على وجه اخص. وقد 

وكان من الاغنياءء وکان ده نشبطا ومدعما من هياة مب تی سن 
اليهود. على أن أحبار الندينة قاموا فى وجهه مشتكين به لد البلطات: ولما نشا خلاف بینه 


وہیں جون هي ؛ رام التفرنس سنه 1883 ورفع عنه السغير حماية بلاده. وأمام ضخط 
الاحداثء عدل عن نشاطه فرحل في أبريل 1886 إلى مدينة اسطانبول لمواصلة عمله '. 


6. المصدران الاخيران ص 177 178 وكذلك ج 1 ص 137. 

7 رسالة غريط إلى الطريس في 25 شوال 5/1305 يوليوز 1888ء تطوان 146/27. 
98 مييج : «البعثات. ٠۰‏ ص 163. 

99 مييج : «المغرب وأوربا» 1 ص 08. 

100„ مصطفی خالدي وعمر 0 «التبسیر ...» ص 43., 

101 مييج : «المغرب واوربا» ج 1 ص 177 و «البعثات...» ص 155. 


٠‏ من وثيقة دون تاريخء بمحفظة المغرب فرنسا (م.و م). 
1. 0 : «البعثات....» ص 155. 
104 ., 


10. 8 وكذلك oT‏ ج ١‏ ص 114 وج 2 ص 4608. 
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الخااف أيضا کان بینه وبين يهود الصو يرة الذين اشتکوا من محاولاته من أل 
تنصيرهم سنة 9 حسبما تقدم. وسنرى فيما يلي ماجاء و في الوثائق ESS E‏ 
وهکذا ر بعث الحَرّاتان ابراهام بن عطار ويهودا مویال رسالة إلى الحاج عمارف داکرین 
أن «النصر اني كينجبور واثفين هن اضخابة الافراتصاويين وهما جربیب وکویبس أرادوا أن 
يردوا اليهود عن ملتهم. ومن حين فدومهم لهذه المدينة ما وجدنا من جانبهم الراحة. ولا يخفاك 
أن هذه مدة من سنين وقعت لنا من جانبهم فتنة شديدة حتى تروعت المدينة». 

و بعد أن فال أنهما صابر ا وأحتسبا «ليَلا يق على يدنا ما يؤدي إلى روع البلد»؛ 
أضافا : «حنى وقع ما قدره الله تعالی من الامراض والمجاعة» فوجدوا بذلك فرصة وتقووا 
علينا غايةء مع أننا بذلنا المجهود في القيام بأمر الفقرآء والمساكينء فصاروا يرسلون من يجلب 
لهم المساكين بالحيل «والطمع» الكثير› فیغیرون علیهم دینهم. ۰ وأتخذوا مسجداء وجمعوا من 
صبياننا ما يزيد على المائةء ونحو الستين من البنات» وصاروا يقرءونهم جهارا. 

E a FS CO E O mS I 
الماضية؟"' خرجوا من دارهم ومعهم نفر من المسلمين واليهود الذين ردوهم إلى ملتهم بهذه‎ 
المدينة السعيد °2" وكلهم بعصيهم. فعمدوا إلى من وجدوا بباب السبع القديم من رعية سددنا‎ 
المنصور بالله ورعية الاجناس» وصاروا يضر بونهم حتى فتكوا بهم وجرحوا منه فأغاثهم الله‎ 
بخليفتك وبالمخازنية. .. وفي ذلك الوقت لقوا يهوديا من حمابة المركان وهددوه بكابوس وزعموا‎ 
أنهم يقتلونه هو وعشرة من أعيان اليهود.‎ 


«وعاک [البركاوي] الذي هو من أصحابهم لقي ترجمان النجليز التأجر عڱان بن حم 
وجرد عليه كمية ليضربه بها. قد ظهر لتا عجب بير من حيث أن قونصو الافرنصيص 
لازال يبحث في الدعوى إلى الآن وان قونصوا النجليز سكت عنها. 

«وعليه نحب منك»ء سيدي» أن تقف وقوف الجد في أخذ حقنا. ولا يخفاك أن أولئك الناس 
لم يكن لهم بهذه المدينة بيع ولا شراء» وليس فيهم إلا الضرر...»“"'. 

_وجاء في رسالة نلطانية قبل ذلك أن تخار اليهود بمرسى الصويرة اشتكوا لدى الساطة 
بان «أصحاب الدين الجديد الحادثين السكنى بالصويرة اشتغلوا بالوسوسة والخوض في دينهم 
وحض أولادهم ومساكينهم على إبدال دينهم بدينهح الجديدء وأعطوهم الدراهم التي لها بال 
ذلك؛ حثى جلبوا منهم نحو المئتين» بين صبيان وصبيات» وصاروا يقرئونهم قراءتهم». 

وختم العاهل رسالته بقوله : «فنأمرك أن تتكلم مع باشدور جنسهم» وأن لا تقصر معه 
في كل ما يبعدهم ويجليهم ويقصيهم ويطردهم عن هذه الايالة المحروسة بالله»*"'. 


6. يوافق 21 رجب / 11 يوليوز 1879. 

7. لعل المقصود بالرد الى الملة البروتستانتية التشبه بالنصارى» لا التنصير نفسه الذي كان ضعيفا هنا. 
8., عريضة في 25 رجب 15/1296 يوليوز 1879 وقد كتبت «يإذن كافة يهود الصويرة». وبالاصل 
«خطوط قضاتهم الحزان ابراهام بن عطار والحزان يهود أمويال» محفظة الحاج عمارة۔ 
09.,., رسالة الىلطان لی برکاش فی 6 رجب 6 |/'16 يونيو 9 في «الوئائق» ج 4 ص 457. 
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وأتمت ذلك رسالة سلطانية أخرى من أن بركاش تحادث في ذلك سنة 1879 مع سفير 
إنجلترا «لكون صاأحب الدار الساكنين بها هناك في حمايتهم»» ومن أن محاورة جرت بين 
اليهود وصاحب الدار . فاجابه جون هي بأنه «رفع الحماية عن صاحب الدار لكونه من حنس 
الموسكو»""''. وبعد بضع سنوات بارح كينسبورغ المغرب كما تقدم. 

أما البعثة الامريكية گوسبل فنشك كثيرا في أنها كان لها وجود بالصويرة سنة 1889» 
لان نشاطها اقتصر على مدن الشمال حسبما جاء في المصادر الاجنبية. ونسوق فيما يلي نتفا 
طويلة من رسالة العامل إلى النائب السلطاني عن نشاط المنصرين الذين لم يرد فيها بيان عن 
أسمائهم؛ سوی دکر تدځل ترجمان قنصل الولایات المتحدة ۀ في دعوی رفعها قنصل إنجلتراء 
مما يحمل على الاعتقاد بأن المقصود هم الانجليزيون وأن العامل اختلط الامر عليه به جود 
الترجمان المذكور فحسبهم أمريكيين. 


قال الرجراجي : إن «النصارى الفرايلية الذين في جنس الماركان قد كثر ضررهم هنا 
واشتدت إذأيتهم لاهل البلد حتى صاروا يتعرضون لنا في الاحكام. ودالك أن قونصو التنجليز 
بعث إلينا دعوى لنجليزي في الفوندة بأنه سرقت له حوائج منهاء والذي سرقها هو أحمد المراكثي 
السقّاء... وصاروا يتغلْظون علينا ويجهرون بالكلام الساقط» ومعهم ترجمان قونصو 
الماركان. .. ولما رأينا الامر هكذا سكتنا عنه تسكينا للروعةء وأعلمناك لتأخذ في علاج هذا 
الضرر بما أمكنك وأجرك على الله. 


«وهؤلاء النصارى كانوا خرجوا مرة للبادية بعدما لبسوا ثياب المسلمين وصاروا يدورون 
بالدواوير. فكتب إلينا عمال البادية يتشكون من ذالك ويتبرءون من دركهم. فكتبنا لقونصوات 
التصارى فيه فمنعوهم من العود ى الخروج للباديةء بعدما بالغوا في الاسترجاء عليهم. ولما 
قطعوا النظر من الخروج جعلوا همتهم في جلب الاذاية لاهل البلد وصاروا يطالبونهمح بإبدال 
الدينء ودلك مما تنفر عنه جميع الملل كما لا يخفى»'''. 


ب. الکائولیکیون 


e‏ لکن لم يرد عن نشاطهم 
التنتصيري شىء يذكر. ٠‏ وأوذد ان أختم هذا المطلب بالحديث عن راهب وموؤلف إسباني» هو : 


7. ف. مانویل باولو کاستیانوس : 5٥٣ھاا5t6ھع٤‏ .۴ .۸۸ .۴ المولود بإسبانیا سنة 
1843 والمتوفى سنة 1911 . وفد على المغرب سنة 1867 وبقي هنا حتى سنة 1876 . وهو 
من الذين أنشأوا طائفة فر انسيسكانية بالصويرة. وله تاليف : لءتاريخ المغرب نشر سنة 1878 
وطبع ربع ات فغند ل اخ الناصري نتفا في كتابه «الاستقصا» قد لا تخلو من 
تحريف. 


كان من دعاة التنصير› > وكان يتمنى أن تسفر حرب تطوان «عن القيام بعمل نبيل في 
المغرب وتأدية رسالة مسيحية تمدينية تحثنا العناية الالهية على تأديتها حق الاداء في أول 
e” -‏ 
110. «الوئائق» : 4 ص 467. 
111. > رسالته إلى الطريس في 29 رمضان 29/1306 ماي 1889ء تطوان 8473. 
112. مييج : «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 85. 
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وقت مناسب. ..» ثم قال : «إني أشعر من أعماق قلبي بأثر تهاون إسبانيا بعد معركة المغرب 
نة 860 1 اللامعةء ذقد فقد أضعنا ثمرة ده و مجهود الاسبانيين.۔ .٠‏ و ذلك ک تنفیدا لوصية ایسابیلا 
الكاثوليكية من أجل تنضير أهل المغرب. »'' 


أ. الكاثوليكيون 


لم يرد عنهم شيء في هاته المدينةء وعلى سبيل التذكير نشير إلى أن الراهب الايطالي 
سان فرانسیسکو کان فد ارسل الى المغرب اول بعتة تنصيرية في القرن الثالث عشر 
الميلادي» فأسست أول أسففية كاثوليكية بمراكش. وفي بداية القرن التاسع عشر كان يوجد 
فندق للنصارى“''. وقبل ذلك في القرن السابع عشر سكن هنا نيكولاس دي بيلاسكو القشتالي 
8٥0‏ 06 .۸ حسب ظهیر السلطان السعدي محمد الشيخ الصغير 5''. 

ب. البروتستانتيون 

ورد مرسلون إلى هاته العاصمة من البلاد الانجليزية والامريكيةء ينتمون إلى هيئاتها 
التنصيرية. ومن الامريكيين كان : 

1. ريتشموند : ا٣0"‏ 1nءRi‏ .ل وهو من هيأة گوسبل» وصل إلى الصويرة سمنة 
3 وبقي فيها مدة ثم رحل إلى مراكش سنة 1894 وأقام فيها ثلاث سنوات إلى أن عاد إلى 
الصويرة مرة أخرى؟''. 

ولیست تعرف علاقته مع دیزموند التاجر الذي كان سنة 1891 يمثل بمراكش شركة 
كوتس وكين سطيرلينج الامريكية فكان له فيها سماممة ‏ . فهل کان دیز موند )؟( Desmond‏ 
تحريقا لريتشمو 


ولم يكن من الامريكيين غيره. لكن يجوز أنه کان يتعاون مع هيأ سوذرن بواسطة 
زوجته التي كانت هي ابنة كوثبرت نيرن أمين هاته البعثة الانجليزية التي كان من أعضائها : 

2 . 4 : کوٹېرت نیرن ١1ھ ٥1۲5۲‏ وزوجته وأخته جیسي 55۱٤ل‏ الذنین 
وصلوا جميعا إلى الصويرة في مستهل سنة 1889 قادمين من لندن» ثم التحق بهم اخرون 
انتقلوا إلى جهاث أخرى من الجنوب. وكانت أول المصاعب التي لقوها هي الحصول على 
سگن. ثم صار هو وأخته يتعلمان اللغة العربية. وفي سنة 1894 رحل هذا القس إلى مراكش 
صحية أختهء وظل يقطن بها حتى اأغتيل سنة 1944 بهاته المدينة“ ''. وتفيد رسالة سنة 
1899 أنه كان يسمى طبيبا وكلف بتسوير بقعة أرضية لدفن أموات النصاري”"''. 


113. محمد داود : «تاریخ تطوان» ج 5 ص 315. 

114, أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 45. 

5., مجلة دار النيابة العدد الثالث ص 63» حيث انعم عليه بسكنى في 15 شتنبر 1637. 

116 مييج : «المغرب وأوربا» ج 1| ص 160. 

7.,. رسالة ماثيوز إلى الطريس في 10 رجب 1308 / 19 يبراير 1 1ء محفظة المغرب أمريكا. 
118. مييج : «البعثات ۰۰ ص 163 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 147. 

119 رسالة احمد بن موسى إلى الطريس في 19 صفر 9/1316 يوليوز 9 1, تطوان 2925 
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5. جون کیيدز : Geddes‏ ل وفد على المغرب سنة 1889 وظل هنا حتی رجع 
إلى بلاده سنة 1903. وكان مقيما بالجديدة أيضا. وله مقالات نشرت بجريدة البعثة. 


6. طوماس كلارك : )وا٣‏ وهو ممن وردوا في نفس السنةء فاستوطن مر اکش 
من سنة 1891 إلى 1894ء والجديدة من سنة 1895 إلى 1900 وأزمور سنة 1900ء قبل 
أن يعود إلى الجديدة. وكانت له أبحاث صدرت بمختلف الصحف البروتيستانتية“*'. 


7 آلن لينوكس ; ٠ Lennox‏ وفد على المغرب سنة 1892 ثم استوطن مراكش 
من سنة 1896 إلى سنه 35. غير أنه اعتزل النشاط الديني ليصبح سنة 1906 نائبا 


قنصلیا لبلاده بمراکش. وله E‏ 


8 : الشقيفتان ماك آرثور ا Mac‏ 1 هي کر ييي ئ التي 
الاربعين . أما الاخت الآاخرى ف سنة 1895 بالمدينة“*“'. 


0. إيلیس : ءااا٤.‏ وقد استوطنت من 1899 إلى 1901 هاته العاصمة””'. 

1. طبلور : ٣٥ا۲۵‏ وردت سنة 1910 على المدينة ا 

12. جيمس هولدين 6٩١دلا٥٠‏ .ل وصل إلى المغرب سنة 1912 وصار سنة 
4 أمينا لهاته الهيأة بعد مصرع نيرن؟*'. وله تاليف» منها ما يخص المغرب. 

هؤلاء جميعا كانوا من بعثة سوذرن. وهناك غيرهم من بعثات أخرى وهم : 

3. طرینر : ۲۲۵٣٥۲‏ التي حلت بمراكش سنة 1902. وكانت مستقلة» ولكنها 
تعاونت مع سوذرن؟“'. 

4. هيتكوك : 1٣٥٥٤)‏ التي استوطنت مراكش”*' سنة 1901. 

5. الدكتور رودوك : )ءناللا۸ وقد استقر بزوجته بمراکش علی غير انتظام بین 
7 و1906 وفتح مستشفی صغیرا وکان متعاونا مع سوذرن؟*'. 


إحدى هيئات كوسبل الامريكية استقرت هنا في نهاية القرن الماضي. وكان من 
أفرادها : 


120. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 113 و89. 

1 ايضا ج 1 ص 132. 

۶2 بول باسکون:«حوز مراکش» ج 2 ص 407 (44) ومییج : «البعثات..» ص 177. 
3. ميج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 104. 

124. مییج : «البعثات...» ص 192 وبول باسکون : «حوز مراکش» ج 2 ص 407 (44). 
125 مييج :+ «البعثتات...» ص. 188. 

6. المصدر الاخير ص 192ء وبول باسكون «حوز مراكش» ج 2 ص 407 (44). 
127. المرجع الاخير. 

128. مييج : «البعثات...» ص 174. 
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1. و د روکافیلر : ۲ھا|٤؟ ٠ D. Foc»‏ الذي ورد صحبة زوجته إلى طنجة أواخر 
سنة 1895ء ثم انتقلا إلى مكناس. .۲ 

3.2 : هنذري هيمر ٣. ۸. 1۳٣۳٣۴۴۲‏ الذي و, رد غلى طنجة في يناير 1895 ومكت 
فيها شهورا تم التحق بمکناس» ومعه میرتا د )يٿتَارjı‏ : Martha DÛD. Richards‏ التي 
ا ف و ا ا (ولو آنه لم يكن طبيبا) وأخذ يستقبل كل صباح ما 
بین 30 و40 شخصا فيقدم لهم النصائح والدواأء ويتلو عغليهم سورا من الاناجيل. وقي نونبر 
6 رحل إلى فاس لنفس الغرض 

4.أورتا سيمبسن : ١٥50م"S1 0۲١a‏ حلت بالمدينة حين خرج منها هيمر الذي 
خلفته في المستشفى» ومكثت هنا حتى غادرت المغرب في مطلع القرن. 

5. جورج رید : Reed‏ .6 وهو اطول منصر امريكي إقامة بالمغرب» فقد سكن هنا 
نحوأ من 7 سنة دون عنها مذكراته. وكان وصوله إلى مكناس سنة 1897 ورحیله عن 
المغخرب سنة 914 1. ولما ورد إلى هنا لقى الصعو بة التي لقيها غيره من العامل في الترخيص 
له بالسکن. وکان سنه 1899 يخرج إلى القبائل البربريةء فلما احتج العامل والطريس على 
مخاطرته بنفسه هنالك لم يعباً بكلامهماء بل اتهمهما بمحاولة حبسه داخل الاسوار من أجل 
أخطار وهمية. وكان تهوره هذا وتهور غيره من المنصرين الامريكيين مدعاة إلى لوم 
المنصرين البريطانيين المجربين الذين عابوأ عليم طيشهم؛ كما نصحوهم بعدم مخاطبة الناس 
في الاماكن العمومية.ء لان ضرر ذلك أكثر من نفعه"“' . 

6. ألبرت نيطن ;: A. Nathan‏ وھو من مواليد هامبور غ ومن أغنياء يهود ألمانيا. وقد 
جر ii I i‏ 

وبولاية كينزاس اتصل بجور ج فيثر ۴516۲ .6 أحد زعماء التنصير بها وعبر له عن 
r E OG E Ph RDO OEE‏ و 
وکان a‏ صحبة از ان فیرنبو i Hettie Fernbaugh‏ أولاده في ك 
1895 . وصار يتعلم هو ورفيقه اللغة العربية على يد منصرين إنجليزيين. ويعد ستة اشهر 
عندما ظنا أنهما تعلما الكفاية منها صارا يتجولان بضواحي طنجة حاملين لنسخ من الانجيل 
منرجمة إلى الدارجة ومخاطبين الناس بلغة ركيكة. 

وكانا قد استعانا بنصراني من الشام اسمه أمين كسباني لتعليم الوافدين من أمريكا اللغة 
العربيةء وشرعا يعدان خططهما لفتح مراكز بالعرائش والقصر الكبير وفاس ومكناس اللتين 
استهوتهما لكونهما عاصمتين» فاستقر عزمهما على الاستقرار بهما. 

grea ay er r 


9.. ادینبس فلییبس : «الارسالية...» ص 6 12. 
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المدينة ترك داره رهن إشارتهء فعمدت السلطة إلى إيصادها واعتفال خادمه وسجنه في مارس 
7ء مما تسبب في احتجاج ومطالبة بتعويض قدره ألف دولار. 

وفي سنة 1899 انفصل نيطن عن البعثة لاسباب قد يكون مردها إلى خلافات 
شخصيةء وانتقل إلى طنجة حيث صار مساعدا للقنصل العام ومكلفا من لدنه بالتحقيق في 
قضايا متنوعة ولاسيماً مع قنصل امريكا بالدار البيضاء جون كوب الدي استقال بسبب ذلك من 
مهامه. وظل نيطن مقيما بالمغرب وكان حتى سنة 1904 لا يزال به. وله تقارير نشرت سنة 
6 و 1897 بمجلة «گوسپل میسیج»"* '. 

وإذا انتقلنا إلى المصادر المخزنية نجدها قد امتلات بأخباره وأخبار غيره. فقد وردت 
فيها تفاصیيل اخری عن نشاط نيطن «الطبيب» ورفافه وعما لاقوه من مصاعب للعثور على 
سكن. وتذكر بعض الرسائل المخزنية بثيء من التحديد تاريخ استقرار نيطن»ء وتوضح رسالة 
ثانية كيفية دخوله إلى المغرب» وتصف ثالثة نشاط المنصرين عامة بمكناس. 

وهكذا يستفاد من رسالة للعامل أن «النصراني المدعى طبيبا من مركان المسمى مُسطر 
نطن هذه مدة وهو مقيم بمکناس من أحد عشر شهرا. الان صار يخرج للقبائل البربرية وحده 
منفرداء ولا يبالي بثيء ويدوخ الارضين الخالية...»'"'. 

ويبدو أن نيطن وزوجته قد حلا بمكناس في آكتوبر 5 بوصفهما سائحین» لانه 
ورد في رسالتي النائب إلى الولاة وإلى عامل المدينة أن قنصل المركان أخبر «أن 
هذين الروميين من سواح الجنس المدكور الحاملين لهذا بصدد التوجه لمكناسة الزيتون 
لغرض السياحةء وطلب كتاب الوصية بهما. وعليه فلتكن.منهما على بال...»“”'. 

ومهما يكن» فانه لم يستقر هنا إلا سنة 1896 حينما أكراه أحد المحميين دارا. 


وعن نشاط المنصرين سنة 1897 فال السلطان للطريس إن «بعض النصاري بملاح 
مكناس يدعون الطب ويعطون الدواء مجانا ولا يحسنون علاجاء وربما تاذى بعض الناس من 
سوء علاجهم» زيادة على العدد المنتشر منهم بالمدن والمرانيء رجالا ونساءِ. 


«وعليه فنأمرك أن تكلم نواب الاجناس هنالك في شأنهم وتعرفهم بما يقع من الوقائع فيهم 
فيصیيرون يدعون» مح عر سه النساء للاقات» ليکون تاویل يمن يأتي منهح إقصد a‏ 
بحيت إن كان طبيبا مشهودا له على مقتضى القانون فيه يكن نائب جنسه يعلمك...› 


7. ج ب ویلیفر : P. Wilver‏ .ل وسل إلى طنجة في 18 آکتوبر 1897« 
وبعد أربعة یام حل بمکناس» فلم يجد كالعادة مساعدة من العامل على البحث له عن سكن؛ 
فتدخل القنصل العام لفائدته. وللتغلب على هاته الصعوبة واعد كل من يكريه دارا بأن يغدق 


aga EES 


0,؛ المصدر الاخير ص 6 8 - 14 ۔ 17 وكذلك مبيج : «البعثات...» ص 165 و 166 و«المغرب 
وأروبا» ج 1 ص 148 و 160. 

11. رسالة الجيلالي بن حمو إلى الطريس في فاتح صفر 12/1314 يوليوز 1896ء تطوان 16/80. 

12. رسالة الطريس إلى حمو بن الجيلالي في 17 ربيع الثاني 313 6/1اكتوبر 1895ء تطوان 5/124 
ثم رسالة أخرى إلى الولاة بتاريخه فيما يخص أمور السفر والمبيت» تطوان 6/124. 

۰13 رسالته في 29 رجب 3/1314 ينایر .1897ء تطوان 81/15. 
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وبعد تحو السنتين رحل ويليفر إلى فاس لمباشرة عملهء فکان يرتاد نواحي صفرو مثل. 
ایت موسی الذي استخدم منها دلیلا اسمه باسو کان یرافقه وپسکن معه بالخیام وسط الدواویر . 
وظل مقيما بفاس إلى أكتوبر 12 عندما اغتیل دیفید کوبر الدي اعتاد أن يزور ويحتسي 
الشاي معه. فصدر الامر لجميع المنصرين الامزيكيين بالانتقال إلى العرائش خشية حصول 


إذاية له“ '. 


والوثائق المخزنية قدمت تفاصيل مفيدة عن نشاطه وحياته بمكناس سنة 1899 فقالت : 
استظهر له بعدة مکاتیب وردت ی ای ی ن وک 
المدينة المذكورة بأولاده منذ سنين 4 وأن خليفة عامل البلد كان وعده بتيسير محل له ينتقل إليه 
بالمدينة المذكورة بالكراءء قلم يوف له بدالك. وبعدما أعطاه خزائن من الكيرية للنزول بها 
بينما يتيسر له المحل» وجه أصحابه لحيازتها منه وإطلاعهم على ما في صناديقه» ليلا يدعي 
ضياع شيء» بعد سبهم زوجته وبصاقهم عليهاء وجوابه له باسيتبعاد صدور ذالك من الخليفة 
المذكور وأنه ليس من شأته أن ينظر الديار للناس» وجواب النائب المذكور له بأنه كلما حاول 
هذا الطبيب تيسير محل إلا علق صاحبه الاكراء على إذن الخليفةء طالبا مه الكتب' لهذا 
الخليفة بالوصية على الطبيبء وأن ينظر لهم محلا للسكنى بالكراء. فأجابه يأن الكتابة في ذالك 
من شأن ناثب المخزنء ثم اطلع على ما كتب به خليفة عامل البلد ‏ المشار له لك من التشكي 
بالطبيب وأصحابهء وكتبك بذالك لنائب الجنس» وأنه حيث لم يقبل منك كلاما فيه كتبت الخليفة 
بالايصاء جليهء وأن ينظر له محلا ٻالكراءء انه ا طا ةه ات الجنس المدكور رفع 
القضية أجانب المخزن وعدة بالتبليعء وشار بالايصاء على الطبيب المشار إليه وتيسير ير المحل 
له بالکراء. وأنهينا ما ذكر لعلم مولانا آیده الله. 


«ولما وقع التأمل في كلام نائب الجنس المذكور مع ما كتب به خليفة العامل لشريف 
الحضة تبين أن هذا النائب إنما تكلم بمقتضى كلام الطبيب > قبل أن يطلع على الواقع في 
القضية.: فإن هذا الخليفة كان أعلم جائب المخزن بماً عليه هذا الطبيب ومن معه س 
الاشخاص المركانيين بالملاح من قراءتهم على صبيان اليهود والمسلمين كُتّبا لهم بقصد جلبهم 
للتدين بهاء ون كان صبيان المسلمين لا يلتفتون لاعتبار ذالك. ولورود كتأاب عليه منك واخر 
ذکروا له آنه من نائب المرکان : بالتأكيد على أن ينظر لهم دارا بوسط المدينةء مع ما فيه من 
التهدید بلا قانون ولا شرط. قاي عد ييقى للمتولي اذا صار تب له بمثل هذاء مع أن الخليفة 
لا معرفة له بصاحب هذا الكتاب» ولا كلام له إلا معك» ولا شرط يقتضى تكليف العمال بالاكراء 
للناس ؟ 


4. دينيس فليبس : «الارسالية...» صن 10 . 11 - 15. هذا وإني لادين بالفضل للزميلة سوزن ميلر 
أستاذة التاريخ بجامعة هارفارد لما قدمته لي مؤخرا من مستندات أمريكية مصورة في الموضوع. 
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البربر رالآفقیین» ويروم إفساد rE‏ 


«ولما كلمه في الكف من ذلك صار يهدد بالسفر على أن يترك بعض حوائجه بغير 
قانون» فلم يجد با من أن جمع عليه تجارا من المسلمين واليهود وعدلينء فکلمه بمحطض‌هم بأنه 
إذا أراد السفر فليصحب معه جميع حوائجه» وإن أراد ترك البعض منها فليقيده بمحضرهم 
ویختم عليه بخاتمه ويجعل بمکان صين. وحيیث وجده يضطرب وأجابه بالمفید صادر بخلط 

في الكلام ويسعى في الخوض. 

«هذا هو الوأقع. وأما الخليفة فلم يعده بتيسير دار ولا غيرها. وأي ضرورة تلجئه للوعد بها 
ولا ثم اللاخلاف انيا ؟ وقد احزت الأمين المدكور بمضمن هذا ليقرر ما دكر لنائب الجنس 
E E ADEE‏ ويتيقن بان مطالبة المخزن بأن ينظر محل الكراء للناس 
ماکان لاحد ولا یکون قط . وأعلمناك لتكون على بال» وتستعمل حسن المداغعة لكل من يطلب 
منك الگتب في ذلاك»؟"'. 


الرسالة الطويلة التي تعمدت سوقها كاملة عن نشاط ويليفر وخلافه مع السلطة المحلية 
ا النائب a E O‏ المخزن والناس مع هولاء 

ا ل رآ ہم کا ار اما حا کا تی زا قر دجا بر 
السثة عنهء أو بالاحری عن «المركاني الذي يدعي الطب هنا الذي كتبت لنا في شأنه بعدم 
التعرض عليه في كرائه الدار لسکناه بهأء لا ظاهرا واا باطنا. وقد أجبنا عن ذلك 
بالامتذال. . “€ وقد «خرج من المدينة وضرب أخبيته بقصية أهل تلالء وهم برابيرء ولهم 
المصارفة مع البربر متل جروإن ززمور... ولازال المركاني المذكور مقيما بذالك المحلء وهو 
ت 
کیا ا اد 0 E PF FP EET‏ قد 
ورد فيها أن «الأناس المركانيين المستوطينين بملاح مكناس طالما تشكوا من ضرر السكنى 
بالملاح»؛ وأن كثيرا من الناس في المدينة يريدون أن يكروا لهم فيخشون العقوبة على ذالك. وقد 
الح سفير المركان في تيسير دار لهم يسكنونها في المدينةء فأجيب بما هو المتعين من أن 
يكتروا لانفسهم» والمخزن لا يمنعهم ولا يتعرض لهم...».وختم رسالته إليه بأن يشد «عضدهم 
فيما يكترونه لسكناهم بالمحل الذي لا مانع منه...»'. 


asa 


135, رسالة الحاجب إلى الطريس في 7 صفر 17/1317 يونیو 1899ء تطوان 20/26. 

.14/84 رسالة بنعيسى بن خمو إلى الطريس في 16 محرم 16/1318 ماي 1900ء تطوان‎ ٠.6 

37,. رسالته إلى العامل في 7 شوال 24/1324 نونبر 1906ء نصها في «كناش مكاتيب الطابع الثريف» 
رقم 1695 د بالخزانة العامة بالرباط ص.57. 
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المطلب العاشر : فاس 
أ . الكاثوليكيون 
قببل حرب تطوان طلبت أسبانيا من المخزن سنة 1859 أن يسمح لها ببناء دار 
للفرايلية بمدينة فاس" التي كان يقطن بها عدد من الرهبان مثل ديكودي لوس أنخيليس 
Dieg0 de l0s Angeles‏ الدي انعم عليه مولاي اسماعيل سنة 1710 بظهير التوفير 
39 
والاحترام 


ب . البروتیستانتيون 

كانت طائفة من المرسلين يسكنون بفاس» وهم من بعثة نورث وهيأة گومبيل. ٠‏ وسنفتح 
الكلام عنهم؛ بادئا بالانجلیزیین وخاتما بالامریکيين. ومضى القول أن نورث أفريكا أوفدت الى 
المدينة الآنسة إيما هيردمان المذكورة بطنجة» والتي رحلت عنها وظلت متنقلة من مدينة إلى 
مدينة حتى حطت رحالها نهائيا بفاس سنة 1888؛ حيث عاشت بها تسع سنوات؛ وتوفيت سنة 
7. وكانت مراسلة لجريدة البعثة““'. وكان 'بهاته العاصمة اخرون مثل دينيسون 
وتشرتشر القادمين من طنجة. اما الباقون من هاته البعثة فهم : 

1. چ. L. Reed : gy .J‏ ل التي أقامت بصفرو في الصيف» وبفاس بقية المدة 
وذلك من سنة 1889 الى 1896ء وكانت تتعاطى التعليم» وتكاتب جريدة نورت أفريكا"“'. 

ويغلب علي الظن أن ريد وهيردمان هما النصرانيتان الواردتان لفاس» والمشتغلتان بما 
فعلت الواردتان للرباط من قلب اعتقاد المسلمات» حسبما مر بنا في الرباط. 

2. كوبين : و”أممه٤‏ وردت على طنجة حيث أقامت من سنة 1888 إلى سنة 
1 ء؛ء ثم رحلت إلى فاس سنة 1892. وفي السنة الموالية سافرت إلى الهند*“'. 

3 . جنينعر ie tt e‏ 1886 بوانت ت إلى فاس 

ے143 

r مروارا‎ 


و ; Fletcher‏ لها مقا لات صدرت بنفس المجلة سنة 1892. وهي زوجة 
سوصرزل . 


138. عبد الرحمان أبن زيدان : «الاتحاف» ج 3 ص 288. 

139. مجلة «دار النيابة» العدد الثالٹث ص 64 و 6 حيٺ ظهير اسماعيلي بتاريخ 286 جماذى الثانية 
2 غشت 1710. 

0؛, مييج : «البعثات...» ص 158 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 121. 

141. المرجع الاخير ج 1 ص 158. 

142. نفس المرجع ج 1 ص 93. 

43. ايضاج 1ص 124. 

4. كذلك ج 1 ص 109. 
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5. کراس : ٥۲۵55‏ عاشت ت يفاس سنة 1895 و1896 ثم ذهبت الى طنجة حيث 
کشت سنت 1۹5, 
6. ميلت : ١اا‏ كانت سنة 1894 مقيمة بهاته المدينة““'. 


7. ديفيد ج. كوبر : C٥٥٠۲‏ .ل .0 وصل صحبة زوجته الى المغرب سنة 
0ء ومات مقتولا سنة 1902 بفاس'“"'. 

كان قاتله يدعى الشريف العلمي الذي قيل إنه مختل الشعور. وهو من أصل بربري كان 
عبر عن عزمه على قتل النصرانيء فخرج من قبيلته وذهب إلى فاسء ولما لقيه شدخ رأسه 

بحجرة غليظة لقي بها حتفه لحينه. ولما توبع بهاته الجريمة استجار بضريح مولاي إدريس» 
فوعده السلطان بالامان إن خرج من الحرم. غير أنه نکٹ عهده فأمر بقتله» إنصاتا لمستشاريه 
الانجليزيين وخضوعا للضغط الاجنبي عليه؟“'. 

إيدواردز : وسلف عنه الكلام بطنجة. وقد اقام بفاس سنتي 1893 و 1894. وكان 
هو والانسة ريد سالغة الذكر يتعاطيان تعليم الاطفال. لكن معارضة المخزن لمشروعهما 
وسجن اباء التلاميذ حالا دون ذلك“ '. وكان نازلا بعرصة كنون كما تقد بفاس. وعن هذا 
تحذثت في الباب الثاني عشر أن السلطان كلف سنة 1893 عامل فاس وولاة WEE‏ 
بالبحٹ عن «جاسوس من النصارى اىىمه مُځلود» والتأكيد على التنقيب عن اأحوال غيرهِ من 
النصارى الذدين ندعوںن تعاطي الطب ومرادهم خلافه» من تعليم صبیان المسلمين اللغة 
النجليزية وإقساد اعتقاد أبناء المسلمين ليدركوا أغر أضهم الفاسدة». 

ومر بنا أن علي الراشدي أجابهء ولو أنه لم يسم إدواردز : «... وأما النصراني النازل 
بعرصة جنون الوإرد الكتاب الشريف في شانه ايضا بأن نخصه ونسترعي عليه الخ» فقد 
أحضرته وسألڌه عن جلوسه وشغلهء فتلجلج لسانه وتعلل بالطب» فتلطفت في تقریره حتى أقر 
آنه يعلم بعض الصبيان يأتونه خفية. 
«فقلت له : «أرأيت لو ذهب أحد منا لبلادكم وجعل يقرىء أولادكم بدون إذن مخزنكم 
ایترکه یتمادی على فعله ؟». 


«فقال : «نعم». فنهيته واأسترعيت عليه. 

«فقال : «لا نكف حتی يأتيه إِذن باشدور دولته». فشهد عليه عدلان... 

ولم یکن نشاط هاته البعثة مقتصرا على التعليمء بل كان التطبيب هو الاسامن» راء 
غاس أو بصفرو, E E i E i‏ 


ال ل 


145. أيضا ج 1 ص 94. 

146. أيضا ج 5 ص ٠‏ 

7.ء. كذلك ج 1 س 

148„ العروي ra‏ 347 ولوطورنو : «الحياة» 284 وفليبس : «الارسالية» 5 1 
4۶9. میج : «البعثات...» ص 177. 

150. رسالة العامل الى السلطان فقي 27 جمادی الاولى 6/1311 حجنبر 1893ء محفظة قاس 2. 
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وأود هنا ن اسوق نتفا من رسائل من المخزن ومن المفو ضية البريطانية تتناول شوؤون 
إقامتهم بالمدينة وبخارجها. فعن سكناهم بفاس» ولاسيما إقامة ثلاث منصرات بهاء هن : 
هيردمان وكوبين وريد قبل سنة 1888ء جاء في رسالة عامل فاس : 


«ورد علينا كتاب النائب الخديم الحاج محمد الطريس بورود نصرانيات 3 من النجليز 
يزعمان الطب بالكون منهم على بالء وبأن ننظر لهم محلا لنزولهم بالكراء. وهذه نحو السنة 
وهم بمحلهم ويروجون بالمدينة وبفاس العليا ويرجعون إليه. وكنا أوصينا عليهم مقدم الحومة 
برد البأال. ثم. إنه ورد علينا قبل تاريخه بيوم وأخبر بأنهم لم يعودوا لمحلهم» فبعثنا في أثرهم 
فوجدناهم باتوا بالملاح. و صبيحته سافروا بهم اليهود لقذرنة صف ا 


وثمة رسالة لوايط عن الانجليزيات اللواتي طلبن منه التوصل بكتاب من الطريس إلى 
«مولاي اسماعيل بالاذن لهن بالسكنى في مدينة صّفروا في الاشهر التلاث الصيفية. فلا يخفى 
عن سيادتكم أن هاؤلاء السنيورات قد سكن بفاس هذه سنين» وليس لهن إلا السعي في الخير 
للففراء» بلا نظر في الايمان ولا في غيره. ولهن معرفة كبيرة بعلم الطب و بندھںن ادو یات 
عديدة ويبذلن مجهودهن في مباشرة المرضى من المساكين. والآن يحترمهن جميع الناس 
مسلمين ويهود» وسخن عليهن الوقت بغاس في فصل المصيف» ولم يردن ترك أشغالهن. 
ولاجل ذلك يردن القدوم لمدينة صفروا التي هي أبرد هواء من فاس» وهن معروفات بصفروا؛ 
لانهن كن هناك في أيام المصيف قبل هذا بنحو سنتين. وقد طالبهن آهل صفروا بالرجوع 
إليهم» فقدمن إليهم هذه مدة قرييةء وتفاصلن في كراء العرصة التي كن فيها المرة 
لرل 

وأيضا أسوق طرفا من رسالة ثائية لوايط تقد تقدم الاستشهاد بصدرها بالرباط : «.... فقد 
تحقق لدينا أن النساء اللتي بفاس توصلن باحترام وتعظيم جل المسلمين ذوي eT‏ 
وماذاك الا لسعيهن في الخير وتلطفهن على المرضى من الفقراء والمساكين...»'. 

وثالئة منه إلى النائب السلطاني عنهن في شكاية حول فتح المنصرين بالرباط سراجم 
للتكشف على الجيران. فال وأیط : «وحصلت لنا في هذه الايام فرسة (= فرصة) لنتكلم في 
شأن هذه الشكاية مع إحدى النسوات القاطنات بفاس التي اتفقت جالسة بطنجة في هذا الوقت» 
وحققت لنا أن الشكاية فيما يتعلق بها وبصاحباتها لا أساس لها. ويمكننا أن نذكر أيضا أنا 
سمعنا غاية مدحَ هذه النسوة من منابيع متعددة مختلفة لما يظهر منهن من الرشد و حسن النظر 
N‏ 


لقن ر E a YE eg glee ee‏ 
على إضرار من لا نية له بقدومه لهذه الايالة إلا السعي في الخير...»“؟'. 

ا 

151. رسالة بوشتى بن البغدادي الى السلطان في 10 قعدة 9/1306 يونيو 889 1ء محافظ الترتيب العام. 
52 رسالته الى الطريس في 27 يونيو 1 فعدة 308 1ء تطوان 8/43. 


153 رسالة وايط الى الطريس في فاتح يوليوز/24 قعدة» تطوان 29/43. 
4. (رسالته في 24 يوليوز 17/1891 حجة 1308ء تطوان 41/43. 
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هذا وكان نشاط هؤلاء المنصرين قائما في أساسه على التطبيب في المستوصف الذي 
کان یشرف عليه الدکتور تشرتشر والدي تضاعف عدد زواره من 379 في يناير 11 إلى 
3 في يبراير من نفس السنة؛ وذلك لما غيرت البعتة مقرها بفاس إلى مكان أخر بنفس 
المدينة «في زنفه ه جمبلة هادئة: بحدت ث يستطیع الناس أن يأتوا إليناء دون أن يراهم اخ حدىبما 
قالته کو بین .55 

8. 12 : من هياة «گوسبل». في مستهل القرن الحالي کان يعيش بفاس مروجون من 
هاته البعثةء عددهم 5 اتشاض: قدموا سنة 901 1 هن الولايات أالمتحدة وهم رجلان : فیکطور 
سوانسن 5W21501‏ ۰ وف س إنیارت laİ .F. C. Enyart‏ النسوة فهن : نيلي أولسن N.‏ 
٩0ا‏ وإیرین وارد ۷3۲۵ ۱۲۲٣١‏ ومود کيري ٥٩۲۷‏ مه۸ '. وقد رحلوا من فاس سنة 
2 لما قتل کور . وعادوا مرة أخرى إليها من العرا e‏ 
ی ا و ارات أي الفرايلية الامركان لفاس»ء وطلب منهم تقديم الاعلام 
بذلك لباشادواتهم بطنجة» مبينا بان المخزن الشريف لا يكون مدرك [ا] بشيء إذا وقع على 
AS TE AE De O‏ .. لانه إذا وقع عليهم شيا (- 
ثيء) من ذلك فيصعب عليه التخلص من العاقبة...»**' 


المطلب الحادي عشر : مرسلون اخرون 


زيادة عن الذين سبق ذكرهم ممن كانو دقطنون بمدن معينةء هناك اخرون وردت 
أسماؤهم أو أنسابهم دوں أن اهتدي إلى تحدند مکان نشاطهم. ولعل بعضهم كانوا مجر د أعوان 
ومساعدين. وها من تبقی منهم» مرتبين على حسب انتماءاتهم الطائفية ثفبة'. 


ا. البروتيستانتيون : 

1. من نورٹ أفریكا : 

0 النسساع : ألدريدج eوAdrid»‏ وده لاکیمب ۳P‏ ةC€‏ ھا ەك وکراکز sووھاC؛‏ 
ودونیکلیف ۴٤۴اءاہں0»‏ وفروستیكف »oeااsںآ۴؛‏ وکریتهید 34٥1ةا6»‏ وهوبارد ۲4ةbاbاHu›‏ 
ولیمبدن ”د1ء ومأرسطون 3150670؛ وروېسون »۴٥۵5٥70‏ وطریجیلوس وںاانوه۲۲» 
وفير سين gy «Versing‏ واطسو Watson Û‏ . 

© الرجال : لايلي ١ءاناء‏ ولوكهيد ١٠٠٠١٠٠ا.‏ ثم لطيف (بلام مفتوحة) ولطيف 
(بالتصغير). 


75 مییج : «البعثات....» ص 175. 

156 فلييس : «الارسالية» صں. 15.۔ 

157. مصرع كوبر خلف هلعا كبيراء فصارت السلطات تخاف عليهم من الأذى. 

58 من جواب سفير ألمانيا إلى المخزن في 29 دجنبر 3/1903 شوال 1321 الترتيب العام. 
مييج : «البعثات...» ص 191 192. 
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ن أ هو rato‏ اللأطيف LEI‏ قادما من طنجحة سنة وکان 
يحمل جوازا لبنانياء كما كان من رعايا الدولة. العتمانية في ذلك الوقت*“'. 

çPatterson وباطیرسون‎ «Logie ولوجي‎ çKing التنساع : بيسبت 58ا8 وكينغ‎ O 
„ Srnith و میٹ‎ «Ritchie وريتشي‎ cPrior وبرایور‎ 

.۴۵٥١۹ .۸ء وبیطون‎ Nir الرجال : ک. میوییر‎ ٥ 

3. من غیرهما : بیلامي ۷٣ه!ا8‏ وهو من «بریطیش»»› وهوسکینز ؟ہ|)۳105 
وزوجته وکان مستقلا'“'. 


هؤلاء من جنسية انجليزية. وبقي غيرهم من جنسية إسبانية على الاخص» هم : 


ب. الكائوليكيون 

1. خیراردو نویا : ٠ ۸٥۷‏ فقطضى بالمغرب عدة سنوات من 1878 إلى 1879ء ثم 
رجم ليقيم هنا من 1887 إلى 1893.وكانت وفاته سنة 1905 بمدينة اشبيلية““'. 

2. اُٻيلينو مونيوس ميلاو : هاا .۸ .۸ ترهب سنة 1880 واستوطن المغرب من 
سنة 1889 إلى سنة 1927. وكان رئيسا للبعثات الكاثوليكية الاسبانية بالصويرة والجديدة 
وتطوان والعرائش. وله مقالات نشرت بمختلف الصحف. ' 

3 . بينيطو ساسطري دیل ریو : Del‏ .5 .8 عاش بالمغرب من سنة 1867 إلى 
سنة 78 18 وله ابات ف رة 

4. بيسينطي فراسکیت بیو : ٥ا8‏ ٤eںووه۴۲‏ .۷ استوطن المغرب من سنة 
1878 إلى سنة 7. وله مقالات صدرت بمجلة «ريبيستا قرانسيسكانا». 

5. مارسپلینو سیبیسا : N. C1۷٤22۸‏ راهب فرانسیسکاني له مقالات عن نشاط 
الرهبان بالمغرب. 

6. ليون كودار : 06033۲ .ا راهب فرنسي ولد سنة 1825 وتوفي سنة 1863ء 
وكان أستاذا للحفريات. وصل إلى المغرب سنة 1858ء ولبث هنا حتى رحل سنة 1859ء 
وزار بلدانا أخرى كتونس والجزائر ومصر وفلسطينءوله تأليف عن المغرب. 


160. فن وڻائی وزارة الخارجية البريطانية» 653/3 : .۴.۸.0 /.۴.0, 
1. مييج : «البعثات...» ص 191 . 192. 
2.ء عغنه وعن من بعده ينظر «المغرب وأروبا» ج 1 صفحات مختلفة. 


1428 


(3) النشاط التنصيري : أساليبه ونتائجه 


كان أغلب المنصرين منتمين إلى بريطانيا العظمى. وكان أعضاء هاته البعثات 
البروتيستانتية قسسا ميطوديينء وهم من اتباع الطائفة التي انشاها نمدينة اوكسفورد القس 
جون ویز لی yەاs‏ .ل قي القرن التامن عشر. 

ویټعين هنا استعراض هذا المسلسل التنصيري وأنواع الاشغال التي كان المرسلون 
يمارسونهاء ضمن أربعة مطالب هي العلاج والتعليم وقلب الاعتقاد والتقاط الاخبار. ولئن كان 
في الاعمال الاولى نفع محسوس بألمداواة والتعليم» فقد كانت الطامة الكبرى هي في محاولة 
قلب اعتقاد المغاربة. 

ولكن علينا أن نشير إلى جانب كان إيجابيا في أعمالهم وكتاباتهم : لقد احتكوا بمختلف 
طبقات المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر وصدر الدي يليه» فوصفوا لنا حياة المغاربة 
وخلدوا ال ا التاريخ. واشغالهم وتاليفهم لاتزال بحاجة إلى نشر وتعريب 
وتحليل وتمحيص '. 


المطلب الاول : العلاج وألمواساة 


كانت جميع المستوصفات والمراكز الصحية البروتيستانتية محتوية على أطباء 
وممرضين» وتقدم بيان مواقعها. 
شيدت «نورث» بطنجة سنة 1886 مستشفى وأردفته بثان كان يغشاه المسلمون 
واليهود من المغاربة مثلما كان يفد عليه الاسبانيون. وكان مشتملا على غرفتين : واأحدة 
للرجال واخرى للنساء. وكان المرضى يقصدونه من المدينة ومن الآفاق .البعيدة والنواحي 
الفريبة. 
وبفاس فتحت مرکزا طبيا دام عدة سنوات» إلى جا جانب مستوصف انوي بصفرو. 
والرباط ۴ البيضاء بالنسبة الهياأة المذكورة» وعن الصوية والجديدة ¥ ومراکش بالنسبة 
ابعثة «سوذرن» ومكناس بالنسبة لبعثة گوسبل الامريكية. وهكذا لم تخل مدينة ساحلية ولا 
قاعدة داخلية ص اطباء وممر صين ومساعدین»› نساء ورجالاء وقد تعاطوا انواعا مختلفة مں 
النشاط الصحي الممزوج بالتلقين الديني. 
tar E‏ 
١‏ . سأستعين في هذا الفصل بما كتبه مييج عن البعثات البروتيستانتية» وسأدرج استشهادات ونقولا من 
مختلف الكتب والوتائقء مشيرا إلى أبا القاسم الحناثي قدم أطروحة عنوانها «الحركات التبشيرية 
بالمغرب الاقصى في النصف الثاني من القرن القتاسع عشر » إلى كلية الاداب بتونس: نوقشت في يبر اير 


1082« وتشر ملخصها گی «المجلهة التار يخية الذونسية». العدد المتنى 2625 یودنیو 982 |1 صز 
113 _ 119 
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فمن حیث انواع العلاج» بلغت الفحوص بطنجة 2.300 استشارة سنة 1886 تح 
ارتفعت إلى 17.000 سنة 1892. وفي سنة 1894 كان عدد الاستشارات 40 ألفا بطنجة 
والرباط والدار البيضاء وفاس» ثم وصلت إلى 70 ألفا سنة 1900 بمجموع المحطات. 

ومند فتح المراكز التنصيرية البروتستانتية فد رت الاستشارات ب 50 الفا بتطوان و70 
لفا بفاس و80 ألفا بمراكش و60 ألفا بطنجة و50 ألفا بالرباطء أي أزيد من 300 ألف 
استشارة کما أجریت اکثر مں 00 1 عملية جر احیة بمر اكش زازق 0 بطنجة سنة 
1905. 
طروء الأوبئة سنة 1895 و1901 و1904ء أنقذت ۔ بلا ریب ۔ کثیرا من لاوا ا 
الاخطار. ولربماً أخذ الئاس يفبلون نوعا ما ا تجری لهم «الجلبات» الوقائية ھل الاوياء 
والامرأض» وکان ذلك لما صار الولاة وأعيا يان ¿ المخزن ينادون على الاأطباء لعلا جهم. وعدی ك 
الاسلاد. 
وخر ج بعض المرسلين إلى الاسواق وإلى البوادي مثل لينوكس الذي ذهب لعلاج أحد 
أبناء المدني الكلاوي بتلوات» وريتشموند الذي رحل إلى إيمين تانوت بقصد علاج المرضى”. 

التطبيب كان مطية للتنصير من مرق الارض إلى مغربها حسبما ورد في مختلف 
الكتب. ومن المؤلفين من زاروا المغرب مثل فرانسيس ماك نيب التي ذكرت ان المنصرين 
كانوا يستغلون فقر المغاربة لتمسيحهم. فإذا لم ينصت المريض الى ما يتلونه من إنجيل؛ فلار 
دواء يعطى لهم» بحيث كانتت اعمالهم مغطاة كلها بستار الطب”. وقد ثبت هذا في شتى 
المصنفات المكتوبة عن النشاط التنصيري کي البلدان الافريقية والعر بية والاسلامية والاسيوية. 

وبودنا أن نعرف كيف كان يتم ذلك . 
الناس قبل الافتتاح. وفي الساعة الثامنة يفتح المركز» ويدخل النساء والرجال إلى الدار ليستقر 
کل جنس هی بیت... فيحظهم الفس ويرد على اعترأاضات الجمهور› الذي يظل بعضه 
صامتاء ويخر ج البحض لاخر مغضباء مفضلا مغادرة القاعة دون دواء على ان يسمع كلام 

وهكذا كان العلاج الجسمانى بیدا أ بالوعظا العقائدي» وبمخاطبة الضمائر قبل فحص 
الابدانء کي هاته الصورة التي قدمت على أنها مجر د متال. 

أما المواساة فلم تكن خالصة لوجه اللهء ولكنها كانت جديرة بالتنويه. ففى إبان المساغب 
وعند حلول الكوارث كانوا يسعفون بتقديم الاقوات والادوية إلى المنكوبينء متى كان عندهم 


2 . مييج : «البعثات...» صفحات مختلفة. 
3 . عبد المجيد بنجلون : «جولات... 1901» ص 47. 
4 . مييج : «البعثات....» ص 174. 
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وإلى جانب هاته الاعمال كانوا يوزعون الخبز والالبسة على المساجينء ولاسيما سنة 
4ء في كل من تطوان وطنجة. وكان فريق من القساوسة منتميا إلى جهعية هوارد 
كس 10 التي كانت تشن -حملة من اجل إصلاح نظام السجون. 

ومهما يکن من هوی أو مهما يكن من عطف» فقد كان وجود أطباء وطبيبات إلى جانب 
المرضى في اوقات الحرج والالم مما خفف _ نوعا ما ء من الكراهية التي كان المغاربة 
قدموا بتفانيهم المحمود صورة مغايرة عن الاجنبي الذي لا يسعى إلى ربح مادي. 


المطلب التانى : التعليح 

مر بنا في غير هذا المكان أن القساوسة البروتيستانتيين أحدثوا مدارس في شتى 
المدن. وکان مقر هاته الموؤسسات التعليمية قي ا و 
شعبية أو حتى قرب النوايل (بالجديدة مثلا). 

وسلف أيضا أن المخزن أبطل التعليم الذي كان يتعاطاه إيدواردز ورفيقته الانسة ريد 
بمدينة فاس؛ ودلك بسجن اولياء ودكرنا من فبل بالرباط ان المعلمين كانوا يغرون 
الى o‏ طفل من اتان ا بالصويرة سنة 1879. 

وبفاس کانوا يعطون للتلاميذ بليونا في کل يوم؟. 

غير أن أعداد التلاميذ كانت دائما جد ضعيفة. فبين سنتى 1900 و1904 كانت 
أرقامهم تتراوح بين 150 و180 في مجموع المحطات. 

وبمراكش فتحت كريسي ماك اثر مدرسة لم يناهز عدد أطفالها الأربعين. ومتل ذلك 
كان بالجديدة سنة 1904 بواسطة ليرموند. وبتطوان فتحت بولطن مؤسسة اأولى لتعليم صغار 
الاسبانيين وثانية للاطفال الذكور المسلمين وثالثة لبنات المسلمين. وعن ذلك وعن إقبال 
الاطفال ا إعراضهم كتبت تقول سنة 1893 : «كان الأطفال المغاربة يغادروننا فجاة دون 
سبب واضح» ولم يعودوا يسلمون علينا بالمرة. والآن يرد علينا اخرون. ومن الصعوبة 
تعليمهم»؛ لانه کان تمه دائما قادمون جدد علينا»”. 

pe rege e E e 
: أقشمها كصورة آخرى‎ E 

«فقد بلغنا أن من بالجديدة من النصارى واليهود الذين في حميتهم استولوا على الصبيان 
أولاد المسلمين... وأنهم يحوزونهم قبل سين الاتغارء فيلقنونهم العجمية وغيرها من ءادأبهم 
aga‏ 
٠ 5‏ أيضا ص 180 و ۱86. 


6 + ّ ۳ 2 
: وجي له طورنو : «فاس قبل الحماية» ص 164. 
> مييج : «البعتات» ص 178. 
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ويابسونهم شيئا من لباسهم مثل الكبوط والنعل ونحو ذلك عدى البريطة› د د فينشأً الصبي عارفا 
اساپ اتا با اتی اسا قي زیم مالا ایم بفطرته ورم ورابال محم مالا 
يحل له شرعاء حتى أن بعض الصبيان منهم يحسن العجمية أكثر من العربيةء ولا يخفى ما في 
ذلك من الضرر على الدين.. 


«ولا یخفی أن هده داسيسة يتو صلون بها لاغراضهم في الاستياء على أولاد المسلمين» 
وقد أغنى الله الاسلام وأهله عن إحسان الكفار اليهم. .. وباي ٿيءَ يسو غ لهم ارتكاب هدا الامر 
العظيم في الدين ؟ ونحن ما هادنًاهم إلا على أن يرتفق بعضنا ببعض على الوجه المقرر في 
الشروطه لا على أن ينصروا اواد المسلمين وهم ينظرون... وقد بلغنا أنهم يقولون إن هاولاء 


: A المدكو:‎ oe a 


فماذا کانوا يعلمون ؟ كانوا يلقنون مبادىء الانجليزية. ولم يكن بهذا بأس» إذ على ان٠ء‏ 
أن يتعلم من المهد إلى اللحد ويطلب المعرفة ولو كانت في الصين. وفوق هذا تعليم الأشياء 
أفضل من جهلها. وإذن ليس في التعليم من حرج إذا كان لا يطمح إلى قلب الاعتقاد. 


ولما كانت مده التعليم بهاته المدارس البروتيستانتية فصيرة؛ فانه یصعب استخلاص 
اثاره. اد أصيبت المدارس بانتكاسةء وأغلقت بعد أن أبرمت انجاترا وفرنسا عقد المتاركة بينهما 
سنة 1904 فأطلقت 'لاولى البد للثانيه بالمغرب› وترکت الثانية للاولى ا افر 


كان هذا كله من أجل صغار الناشئة. اما عن الكبار من الرجال والشبان فقد فقتحت 
بطنجة سنة 1898 مدرسة للتكوين المهئى. لكن الثابت أن الكبار من الرجال أعدت لهم ضيعة 
لتلقي مبادیء الزراعة الحدينة. فقد اشترت هياة «نورت» سنة 1893 ارضا بالدار البيضاء 
كانت مجاورة لدار الدكتور كريف. وكان المقصود منها تعليم الفلاحة ثم تنصير أهل البوادي. 
إلا ان اسراب الجراد التي غزت المغرب سنة 1894 وبعدها والاحداث التي وقعت سنه 
5 كانت حائلا دون مواصلة هذا العمل. على أن المحاولة تجددت بطنجة سنة 1898. 
وكان رائدها هو إيدواردز الذي غرس الدالية وأشجار الفاكهة. ولم يكن المسعى ذا جدوىء لأن 
صاحب المشروع بارح ارض المغرب سنة 1902 مبارحة نهائية. 


وسياتي أن الكثير منهم سيغادرون هاته البلادء بعد,أن كانوا يلتقطون الاخبار ويغشون 
المحافل» ويبلغون ذلك إلى علم المسؤولين من أهل ملتهم. وكان التبليغ تارة مبائراء وتاك 
أخرى في شكل مقالات نشرت في مختلف الصحف والمجلات. وكان لبعض المر لين هواية 
الكتابة يجدون فيها تفريجا لهح عن الكروب في الغربةء بينما كان لآخرين غيرة دينية ومغالاة 
لنشر النصرانية بكل تمن. وذلك ما سيأتي شرح طرف منه. 


8 . رسالته إلى بر کاش في 11 ربیع الاول 297 22/1 يبراير 1880ء قي «الوتائق» : 6 ص 311 _32 
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المطلب الثالث : التقاط الاخبار 


كانت السياسة مواكبة للتنصير؛ فقد كان المبعوثون مؤيدين من لدن حكوماتهم وممثلي 
دولهم وقناصلهم وبني جلدتهم من أجل توطينهم بالمغرب والوصاية عليهم لدى السلطات 
المخز نية. 

وكان السفراء البريطانيون مدافعين عن مواطنيهم منذ عهد كربي كرين” الى ارثور 
نيکولسن. وکان ماثيوز وکومري وبارکلي يشدون عضد اعضاءِ جمعیات گوسبل الامريكية 
بفاس ومکناس وغیرهما. 

وسبب ذلك أولا مؤازرة بني جنسهم والتضامن معهم. وهناك دافع أخر وهو أيضا 
سياسي : الاأخبار. لقد كانوا يطلعونهم على سير الاحوال الداخلية وينشرون في غير ما مجلة او 
صحيفة تقارير ومذكرات ومقالات عن مدى ما توصلوا إليه من أنباءء ويكفي تصفح ما كتبوه 
لندرك صواب ما دکر ناه وهو ما أجمعت عليه كافة المصادر . 


وكان الناس يخشون محطاتهم ولاسيما مستوصفاتهم» وكان المرسلون يلجون الدور في 
كل مدينة ولاسيما بمراكش واسفي وغيرهما حسبما مر بنا. وكانوا إلى هذا وذاك يعقدون 
اجتماعات ومحاورات مع مختلف الشخصيات؛ وكانت لهم اتصالات مع دوائر حكومية. وکان 
لهم مستخدمون في أماكنهم وماجورون في أعمالهم. وكان البعض منذهم يتكلم لغة البلاد بعد 
تعلمها ويعرف العوائد المحلية والقوأعد المغربية. 


مثلا الدكتور كير بالرباط كان يربي الحمام الزاجل لتطيير الاخبار. وكانت محطة فاس 
تعمل في الخفاء دون بهرجة. وكان نيرن مخبرا جيدا له صلة باعضاء المخزن حتى اعترف 
ساطاو بانه كان يوافيه «بأنباء مفيدة عن حالة القضايا». كما أن لينوكس الايقوسي كان على 
أوثق اتصال بالحراب الايقوسي ماك لين الذي قدمه سنة 1900 إلى السلطان مولاي عبد 
العزيزء فصار أحد جلسائه لبعض الوقت. وكان نقالا للآخبار قبل أن يغدو وكيلا قنصليا"". 


وقريب من هذا يقال عن بقية القناصل الانجليزيين وغير الانجليزيين : ماك ليود كانت 
له روابط متعددة بفاس» وکان يحمي «الطبييات» والمنصرين. وكانت الحكومة البريطانية 
بواسطة سغرائها تقدم لهم العون اللازم. فلئن كان جون هي لم يؤيد كينسبورغ بالصويرة فإن 
کرین وٳيوان سميث كانا كثيري الصخب وشديدي الشنئان مع السلطات المخزنية. 


وڦي شهر دجنبر 0 لما انتقل نيرن وكلارك من الصويرة واكتريا منزلا بمراكش من 
لغنجاويء تارت زروبعة لدى السكان ضد استقرار النصارى» ولدى مقوضتي ألمانيا وقرنسا 
بطنجة. ولاخمادها نصح ماك لين حكومته بسحب المنصرين أو دعوتهما إلى تخفيف نشاطهما 
ا 


9 
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0 لمرجع الاخير ص 180 و«المغرب وأوروبا» ج 4ء ص 152. 
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على الافل. لكن كرين الدي كان ورعا ازرهما وشد' عضدهماء لانه كان مفتنعا بأن المصلحة 
الدينية والسياسية تقتضي أن بيقيا بمراكش. وعلى هذا النهج سار خلفه إيوان سميث ثم ساطاو. 
ولئن كان نشاط المرسلين ودورهم السياسي هو ما يضطلمع به كافة الوطنيين المحبين لبلادهم؛ 
فقد كان هو نفس الدور الذي كان يقوم به غيرهم من قناصل وتجار. إذ لم يكن اي اوربي في 
مغرب القرن التاسع عشر يضن على حكومة بلاده بالاخبار التي بلغت إلى علمه ويوافيها 
بالدسائس التي كانت تحاكف''. 


وزيادة على ذلك قالت فرانسيس ماك نيب عن علاقة المنصرين الامريكيين بالقنصلية 
العامة ان هاته الاخيرة كانت کی لجعلهح «نوعا من مصالحها الخارجية» وأنها کانت 
تستخدمهم فى ماربها السياسية وانهم کانوا دقو هون بنشاط اقتصادي ویفدمون تقار یرهم إلى 
الحكومة ورجال الاعمال“'. 


وفضلا عن التأييد المعنوي والسياسيء كانوا يجدون مساعدة مادية من لدن المكتتبين 
والمتطوعين في سبيل نشر ديانة المسيح ومذهب البروتيسانتيين. كانت الهيئات نتفق في 
المعدل على كل منصر بين 80 و120 جنيها في السنة (بين 2000 و3000 فرنك ذهبي). 
وکانوا یتقاضون اجورهم عینا لا تقدا. وکانت هاته الاموال لا تكاد تغطي إلا نحو 0 في المائة 
من مجموع المصاريف : سواء في توزيع الاناجيل والادوية أو في سبيل فتح المحطات 
والمستوصفات والمدارس» ولعل الخصاص كانت تكمله الحكومة نضسها. 


ولئن كان المنظر الامريكي جور ج فيثر قنوعا ماديا فإنه كان متحمسا عقائديا. كتب 
إلى وزارة خارجية بلاده يلومها على التقصير في مؤازرة الأمريكيين لدى السلطات المغربية 
لکي یحصلوا على دور للسكن. وقال إن على العلم الامريكي أن يرفرف عاليا في الاراضي 
ی کن ن کر ااب کروی ن اا ادات آي 
ارتكبت في حق المنصرين بارجاء العالم*'. 


وسواء كان المبعوئون منطلقين عن حسن طوية نبيلة أو عن سوء نية رذيلةء فقد سافروا 
على حساب الهيئات إلى جهات مختلفة من العالم بوصفهم سياحا يبذرون الاموال“' في شرق 
الأرض ومغربهاء ويشتمون الاخبار ويندسون في المجامع» إلى ان كان ماكان من رحيلهم. 


لقد بار ح الكثير منهم أرض المغرب في بداية العقد الاول من القرن العشرينء وذلك 
لما ايقنوا ان أعمالهم كانت عبثاء وان الحصيلة النهائية كانت صفرا. فقد أخفقوا في تنصير 
المسلمين واليهود إخفاقا لا توازيه الجهود المصروفة والاموال المبذولة. وسيتجلى الفشل في 
نهاية النهايات التي كانت هي محاولة قلب الاعتقاد. 


.164 |١3 نفس المصدر ص‎ .1 ١ 


12. فيليبس : «الار سالية...» ص 17. 


14. مصطصفی خالدى وعغمر كروحخ : «التبشير والاستعمار ...» ص ۰.35 
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كانت الوسيلة هي العلاج والتعليم» والغاية هي قلب الديانة. وسنعرض إلى الوسائل 
المستعملة وإلى الموافف المتخدة منهم» وسنختم باستعراض نتائج ال ا 

كان للهيئات السبع أزيد من 160 مروجا من أطباء وممرضين ومساعدين» تجولوا 
بمختلف المدن والقرى لبت تعاليم الانجيل في القلوب. وماكان اغناهم عن ذلك ! فالمسلمون لا 
بحتاجون لمن يقول لهم إن المسيح عليه السلام رسول الله مهم لا يؤمنون بصلبه ولا بالتئليث 
الذي يدعو إليه النصارى» لان الاسلام توحيد وليس شركا. 

وقبل الخوض في نتائج هاته الحركة التنصيرية وأسباب فشلها وبيان المواقف المتخذة 
من الدعاة المروجين»ء سنتوفف فليلا للكلام عن توزيع الاناجيل. 


4 . 1 : ترجمة الانجيل وتوزيعه ونشره 


كان بعض القسس يعرفون اللغة العربيةء وكان لقليل منهم إلماح باللهجات البربرية. وقد 
حاول ماكينطوش بطنجة أن يترجم إلى اللهجة الريفية نص الاناجيل» كما سعى نيرن وميويير 
في نقلها بمراكش إلى اللسان السوسي سنة 1903ء على يد ققيه من اهل تارودانت. 

وساح الكثير من هؤلاء بأطراف المغرب. وتعاونت الهيئات فيما بينهاء وعقد أعضاؤها 
اجتماعات وتجمعات مشتركةء وغشوا من الدور «الرفيعة» نحو 1500 منزل» وفتحت لهم 
بمراكش أزيد من مائة دارء وباسفي 87 منزلا. لقد تجول لينوكس من «سوذرن» صحبة 
الدكتور نوط من «نورث» بأنحاء المغرب سنة 1894ء مرورا بتادلة. وطاف سومرز 
بأطراف البلاد حتى بلغ سوس سنة 1904. وكان هو وماكينطوش ينجولان معاء تاليين سورا 
من الانجيل وموزعين نسخا منه» بعوض أو بمجان. 


لکن «بریطیش» كانت أقوى الهيئات تحمسا وغيرة من أجل التنصيرء فلم تكد تتعاطى 
نشاطا غيره. ففي سنة 1884 وزع اعضاؤها 109 نسخ» وفي سنة 1885 وزعوا 788 
نجيلا. والحقيقة ان النسخ المسلمة إلى الناس كانت بالاف المؤلفة. وفي سنة 1896 كان معدل 
التوزيع بمراكش وحدها 10 کكتاب قي الشهر على ید «سوذرن». وفي ظرف 5 1 سنه کان 
مجموع ما بیع او وزع عددا ضخما' '. 


بهاته الاسالیب کانوا متلهین» وفی قلب الاعتقاد كانوا ضالعين. ترى ماهو موقف الشعب 
العلماء منهم ؟ وماهي التدابير التي اتخذها المخزن للرد عليهم ولزجره ؟ 

سے 

15. اسنعلمت لفظة «التنصير » مستعيضا بها عن كلمة «التبشير » التي كانت واردة في المصنفات العربية 
على لسان العرب المتنصرين. وفد فضلها اليوم كثير من المؤلفين المخاربة والمشمارقةء لان التبشير عبار 
شیها نحراف مسموم دخيل على الاسلامء إلا أن يكون بالعذاب الاليم» عن طريق المجاز القرأني. 


10 : 
ڍر جع شي هدا کله الى صفحات مختلفة من «الیعتات...». 
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2 : المواقف المتخذة 


لا نعلم شيئا عن رأي عامة الشعب منهم» ولو أننا نعرف أن المغاربة لم يذوبوا في هذا 
الاتون العقائديء على الر غم من شتی الاغراءأات. 

اما العلماء وحماة الشريعة فلم نر شيئا منهم في هذا المجال للرد عليهح باستثناء احتجاج 
قاضي الرباط على ضرب النواقيس'' سنة 81 1. وسبب ذلك» فيما نظن» ان الففهاء والوعاظ 
المسلمين لم يشعروا في وقت من الاوقات بخطر هاته الحركة التنصيرية على اعتقاد المغاربة. 
ون دل صمتهم على شي فإنما يدل على أن هاته الجهود المبدولة من لدن المروجين 
البروتيستانتيين باءت جميغها بالفشل الذريع» حسبما سنقف عليه وشيكا. 


حقا ألف بعض العلماء eT U A‏ 
المشرفي والمأمون بن عمر الكتاني ومحمد بن ابراهيم السباعيء فو صفوا | المحميين بالعصيان› 
دون المروق من الدين. فما بالك لو بدل المسلمون عقيدتهم ؟ إذن لكانت ضجة ما بعدها من 
ضجة» أكثر وأقوی من تلك التي قامت من أجل المحميين» وهم أهون شانا من الممسحين. 
فالصمت هذا برهان على أن المبعوثين لم يجدوا صدى لدى عامة الشعب وخاصته على السواء. 

ولعل الحكومة ‏ وعلى رأسها السلطان فد كفتهم جميعا مؤونة هذا الامرء بمواقفها التي 
قدمت طرفا منها. فقد قرأنا بمراكش أن السلطان قال عن نشاطهم وعن ردة فعل المسلمين منهم 
سنة 1891 ا ین زد ادق ئی کا ی ار اکم رن دایم کا کی 
وتلونا بالصويرة شيئا من التراث المتعلق بنشاط كينسبور غ وأصحابه المتحمسين» والعنف الذي 
مارسوه علي مختلف الطبقات. كما علمنا من قبل أن الحكومة كانت تمانع في إكراء دور 
لسكناهم وتأمر بعدم مخالطتهم وبكف الصبيان والنساء عن غشيان محطاتهم ومدارسهم. 


وإذا أردنا أن نعرف موقف السلطات منهم وما اتخذته من قرارات تتعلق بالحد من 
نشاط هؤلاء المروجين» وجب علينا أن نستقصي أخبار ذلك من ربائدنا ورضائل المخزن التي 
المنصرين باللفظ؛ ولكن بالكتاية والتلميح. الوثائی المغربية لم تستقرأً بعد وها 
س ستشهدت به منها إنما وقع تحت اليد بالصدفة 


«الحمد 4ء 


«لما کان ترجمان چ ا أن دولته أمرته أن يعرف بالمحبة التي بين 
الجانبين» وأن تلك المحبة تة تقتطضي أن يكون يعلمها المخزن بالامور التي يرتكبها الغير هناء ولا 
حق له في ارنکابها لخروجها جن القوانین والثروط ‏ على وجه السسء لتقف. في أمرها وتفعل 
فيه ما تفقتضيه المحبة. 


«وعليه» فاعلم نائبها - على وجه السمر - بالنصرانيتين صاحبتا (= صاحبتي) الدين 


7. مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 314 (8). 
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انصرى الذى ورودوا للرباط مع النصر انيتين المشار إليهماء واتخاذهم دارا بالرباطء وهدمهم 
لاء وشروعهم في بنائهاء وجعلهم بها سراجم بتكشفون منها على دور المسلمين»ء وعلى دار 
المخزن؛ وكذلك من سطحها. 

«وآکد عليه في اعلام دولته به عاجلاء واستیشارها (= استشارتها) فيما يکون في رشع 
ضر ر أولئك النصارى والنصرانيات من الرباط ومن فاس. وما أشارت به في ذلك يعلمك به. 


«وقد ورد نصارى 3 من النجليز لمراكشة وسكنوا بدار للخنجوي» واشتغلوا بقلب اعتقاد 
الناس والسعى في تبديل دينهم. فاعلم النائب المذكور بذالك» وكذالك باحد الحرابة الدين 
و ا 

ويفهم مما تقدم أن أصحاب الدين الجديد هم البروتيستانتيون الانجليزيون» وأن أصحاب 
الدين القديم هح الكاثو ليكيون الاسبانيون. وكان بين الطائفتين خلاف اشبه ما يكون بما بين 
الشيعة وأهل السنة من المسلمين. 

4 . 3 : النتائج الهزيلة 


لم يكن المغاربة ولا الأسبانيون براضين عن هذا النشاط البروتيستانتي»ء ولذا لزم 
التعاون بين البلدين. ولعل هدا كان من اسباب تحرير هدا التفييد الذي لا تستشف منه خطرا 
داهما على العقيدة الاسلاميةء وإنما كان الشعور بالقلق منتابا للاوساط الاسبانية أكثر مما كان 
ضف الاورماط الور 


وذلك أن التنصير مس الجالية الاسبانية مسا خفيفا. ففي طنجة وتطوان تمسح منها 
العشرات على يد بعئة «نورتث» سنة 1889 بواسطة بنطريك وقبله سنة 1885 بواسطة 
الآنسة هيردمان. ولم يتعد الصابئون الاسبانيون أربعين شخصا سنة 1900. ونشاً بين 
المفوضية الاسبانية والمفوضية الانجليزية خلاف كان من الحدة بحيث هددت السلطات 
القنصلية الرعايا الاسبانيين بالطرد من المغرب إن هم أصروا على موقفهم '. 
البعثات وجهت اهتمامها أيضا إلى المغاربة. فقد نصروا اليهود بشتى المدن : عدة 
أشخاص بطنجة وثلاثة بالرباط وأربعة بالدار البيضاء وعشرة بالصوير*”. 


لكن لم ترد أسماء الجميع» ولا نعرف إلا اثنين من الثلاثة من المسلمين الذين ارتدوا بكل 
من فاس وطنجة ومراكش» متل كيليرمو بن سليمان بن الحاج سليمان وابن فاطمة مفتاح. 
وكان تنصه قد حدث سنة 1878 بطنجة'*. وبفاس تنصر على يد الامريكيين شاب مغربي 
متملق كان يحترف التجارة اسمه إدريس واعلن امام الملا عن ردته واخذ ياكل الطعام جهارا 
ا 


8. تقييد عار من التاريخ تطوان 21/141. 

19. مييج : «البعتات...» ص 171 و 172. 

20. ما ذكر بهاته المدينة من ارتداد المئات من اليهود والمسليمن فيه نظر. إذ المقصود في نظرنا هو التشبه 
بالنصاری وغشیان مدار سهم› لاا التنصر العقائدي . وذلك آن الحز انين كانا من جيل واليهود المنصرين 
من جيل اخر. فكان هناك صراع بين الأجيال. 


2 مييج : «المغرب وأوروبا» ج 4 ص 315 (2). 
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في شهر رمضان. فکان جواب آهل البلد أن رجموه وضربوه ودمروا دکانه ومتاعه. غير انه 
ل ضارا فخا ما ار إعجاب الاأمريكيين الدين حملوه في شهر آكتوبر 9 انى 
اجتماعهم السنوي بالعرائش حيث تحدت إليه بعضهم بالعربية ليتاكد من صحة نص انيه. > تم 

عمده هيمر ونیطن؛ مصرحین پأنه ول صابیء علی یدهماء ا 
عاش بالمغرب طویلا إنهم لم يلقرا «أي تشجیع بتنصیر واحد ثابت»2 

وقريب من دلك ما صدر بمجلة «نورٹ أفريكا» من أن أحمد الكوماطي التونمي الذي 
سمى نفسه عبد المسيح بولس فد تنصر سنة 5 أو قبلهاء فنشرت رسالته بالعربية إلى أحد 
المنظرين البروتيستانتيين وهو كليني 61۴٠١۷‏ وبعدها ترجمتها إلى الإنجليزية”“. 

وعلى الجملة لم يتجاوز عدد من ارتدوا من المغاربة تلاثين ن¿ شخصا في هاته الفترة التي 
e‏ أي أن معدل الصابئين هو مغربي واحد كل سنةء او مسلم واحد کل عشر 

re E RN الدي‎ E و داف يجور‎ 

O N nn 
وعن تأديب العامل إياه وثناء السلطان على الوالي. لان ذلك إن وقّع فإنما رقع عن طریق‎ 
المجازء أي التشبه بالنصارى حسبما وصفت سابقا . وعلى ذلك علق محمد داود قائلا : ن ذلك‎ 
FE کان من فبیل اختلال في عقل بنیس؛ أو احنيالا منه لقضاء مأاریه»ء أو‎ 
الوقت بالذات. ولئن‎ Tr r أو من إغراء بعض المنصرين.'‎ 
أو بتأئير أجنبي‎ EK فعلوا دلك؛ إما على مثال بن ین ا قران تجاري أو بزواج من‎ 
علیهح.‎ 

4 : أسباب هذا الفشل 

کان المبعوثون يعقدون روابط صداقة مع اعضاء البعثات» وكان بعض الولاة والقضاة 
وظلامناء يجادلونهم في امور العقيدهة“”. في منطق لا تتكافا مقاييسه : بين تفتح عقل وانغلاق 
دهن . 

ولئن تسلط النفود الاجنب على المغاربة؛ فلقد كان ذا صبغة سياسية وتجاريةء ولم يكن 
قط عقائديا بالتنصير و«قلب الشاشية». وإذن فشلوا فشلا تاما. فما هي أسباب ذلك ؟ 


3 دينيس فليبس : «الارسالية» ص 1 و13. 

3. في عدد شتنبر 1895 ص 106 و 107 وقد أمدني بصورتها صديقي الاستاذ محمد آبو طالب. 
4. محمد داود : «تاریخ تطوان» + 8 ص 344. 

29 مييج : «المغرب وا روبا» ج 4 ص 406 (3)- 

6. عبد الله العروي : «الاصول....» ص 210. ٠‏ 
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يمكن أن نعزو بعض ذلك إلى جهلهم بنفسية الشعب المغربي وبتاريخ البلادء فار تكبو 
أخطاء فاحشة. ومن تلك الاغلاط انهم كانوا يوزعون على النساء تلك الكنانيشء متلما تقدم 
الصو رة وبالرباط وبغيرهما: النساء كن أميات متل الرجال الذين كانوا شرعا أوصياء وقوامين 

ومن هاته الأخطاء البسيكولوجية الفاحشة أنهم كانوا يراودون حتى الحجاج عن العقيدة 
الاسلامية. ففى سنه 1891 فتحت بعتة «نورتث» بطنجة مكانا ليبيت فيه المسافرون 
اکر کان عن کو باج بون كاتا يشون يه بسن القت ربا سل 
السفينة التى تقلهم إلى الديا a‏ س المكان مغر بي متنصم . فکان يدخل عليهم 
امن اللرة تفتاتين تلو لهم سور هن الالجرل ولا كلم الفخرن هات النحارة 
a O‏ امر بإغلاق المحل. غير أنهم فتحوه مرة أخرى سنة 1893 بمکان 

يقع بالطريق المؤدية إلى قأاس. 

وحاصله أن المغاربة المسلمين لم يذوبوا في هاته البوتقة الجديدة. بل صمدوا لها 
صمودا صامتا ليس فيه صخب ولا جلبة : لقد أعرضوا عن كلام المنصرين وكفى. 

أنفقت الاموال الطائلة من أجل العلاج والتعليم بهدف التنصير. وكان أصحابها يظنون 
أنهم سيرفعون من شأن هذه الامة إن بدلوا اعتقادها. وهذا أيضا خطأً بير لم يشعروا به في 
البداية وأنما کي النهاية. كان اق مال هياة e‏ ازل هن غر بتفاهة عمل البعثات ت 
مجال التنصير . فقال كوثبرت نيرن سنة 1898 : إن تسع سنوات من العمل الدؤوب المضنى 
فد انصرمت دون التيقن بقلب اعتقاد شخص وأحدذ. وبلغ من القنوط المبلغ الدي وصل إليه 
أصدقاؤه بالخار ج» واخد الشك يساور فوب سائر البعثات متتل «نورثٹ آفریکا» 
و«سینطرول». وبدا الجميم ينحون باللائمة نمة على ضعف الوسائل المجعولة رهن أاشارة 
المنصرين بالمغرب مئل المدارس والمصحات ويقارنون بينها وبين الامكانيات القويه التي 
سخرت لزملائهم بمصر والشام وفلسطين'" 

مرت على ذلك الشعور ثلاث سنوات» وجاءت فرانسيس ماك نيب في جوله سنه 
1 و سألت احد القسس فأجابها انه بعد أن بذل صادق الجهد من أجل نشر المسيحية 
بالمغرب اقلع عن ذلك تمام الاقلاع. ثم ذكر لها أن العائق الاساسي يكمن في طبيعة الشعب 
نفسه... فطابع الاسلام يخيم على حياة الطفل قبل ان يولد ويظل عالقا به مادام على قيد 
الخباة:ولما شالت أحذ اصنفانيا عما إذا كان من الممكن تحويل مسلم إلى مسيحي» أجابها 
بصراحة أنه لا يعتقد ذلك. ثم أضاف قائلا : إذا أردت أن تفعلي ذلك فها هو السبيل : عليك أن 
تحرقي جميع کتبهم» ويجب آن لشیم فی مسکهل حراتهم» وامس‌راي کل لادا التي تجري قي 
عر وقهم؛ وتطحني فاذا استطعت بعد دلكف ان تعيديهم إلى الحياة» كان في مقدورك ان 
تحوليهم إلى مسيحيين 

وذلك أن الاسلا عاصح من غير : فالمسلم يولد مسلماء ويلقنه أهله الشهادتين في 
الاسابيع الاولی من ولادتهء بالاآذان في أذنيه. وعندما تحین منیته وځرو جه من الدنیاء لاہد ان 


7. مييج : «البعثات...» ص 184 185. 
٠8‏ عبد المجيد بنجلون «جولات ... 901|»» ص 44 
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يلقن الشهادتينء گهو لا يعرق من دینه أصيلا. SF‏ 

SNM 
.1905 وجودا رسميا في المغرب يعد سئة‎ 

وخارج المغرب استولى الياس على طائفة من المنصرين. فالقس الامريكي المستشرق 
سامویل زویمر EN‏ ي 1952 د 0 لوکنهو فاا 
hE HETE‏ 

هدا ولم تنعقد ببلادنا قرات بقل ای نخان اتان الشرق الاسلامي ومدنهء مثل 
القدس والقاهرة واسطانبول وحلوان ولبنان والعراق وبلدان أسيوية وأوروبية وأمريكية. وسبب 

ذلك واضح لان التجربة البروتيستانتية بالمغرب كانت فاشلة. ودلك ما شهدت به الكتب 
والمقالات والتقارير واليوميات المكتوبة والمطبوعة. 

٠‏ وإن من المرسلين من تجشم الصعاب والمخاطرء ومنهم من ساح في العالم على نفقة 
هياته» ومنهم من مات طريح الفراش» ومنهم من مات الموت الزؤام (كوبر بفاس ونيرن 
ہمر اکش)› ومنهم من عدل نهائيا عن عمله أو صوب وجهه نحو التجارة والعمل القنصلي 
(لينوكس بمراكش ونيطن بطنجة) ومنهم من رجع إلى وطنه يائسا قرا 

هدا کله عن البروتبستانتیین. أا الكاتوليكيون فلم يرد عنهم شيء في هده الفترة التي لم 
یکونوا یعنون فبها بتنصیر غیرهم. 


29. عمر فروخ ومصطفى خالدي : «التبشير والاستعمار...» ص 70|. 
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# qt 
المهتدون‎ (4) 
لئن كانت الهيئات البر وتيستانتية قد أنفقت كما ر أينا أموالا باهظة لصد المسلمين واليهو د‎ 
من أهل المغرب خاصةء ومن سكان إفريقيا واسيا وأمريكا عامة - عن ديانتهم فإن المسلمين‎ 
ل يدفعوا  ولاسيما في العصور الماضية القريبة  فرشا واحدا لحمل غيرهم على الاسلام‎ 
فقد جاء في مختلف المصادر أن اشخاصا دخلوا طواعية الى الدين الاسلامي فى لرن‎ 
لتاسع عشر . أما قبله فقد ثبت اتر - سموا علوجا - أسلموا كذلك وحسن إسلامهم أو‎ 
وسنختم الكلاح هنا عن القضايا الاعتقادية بسوق اسماء طائفة ممن شر ح الله صدرهم‎ 
فمن عليهم بالاسلام. وسنقف في هدا الفصل الاخير على عدد من المنتمين لمختلف الاوطان‎ 
ولاسيما من وقع إسلامهم بالمغرب» وعلى اسماء بعض اليهود ممن أسلموا وتحدنت عنهم بشيءِ‎ 
من التطويل المصادر المخزنية التي سنفسح مجالا عريضا للاستشهاد بمضامينها. قإذا كنا‎ 
عاجزين في بعض الاحيان عن معرفة خلفياتها فإن ذلك لا يعني ترك الكلام عنها ولاسيما أن‎ 
لها اتصالا بتاريخ المغرب في القرن التاسع عشر.‎ 
عبد الله كويليام : هناانس .4 .۷ الشيخ عبد الله من مواليد مدينة ليفربول‎ 
الانجليزية. وكان سبب إسلامه سنة 1884 أن نصحه الاطباء بامضاء فترة راحة بجبل‎ 
طارق»ء فلما وصل إليها ركب سفينة إلى طنجة فرأى بعض المسلمين بها يتوضاون تم‎ 
يصلون» فاقترب من أحدهم واستضعه فشرح له مبادىء الاسلام» وما خرج من طنجة حتى‎ 
اسمتسطم للاسلام وامن به. ولما رجم إلى انجلترا أخذ يدعو إلى الديانة المحمدية؛ وفى سنة‎ 
انشا معهدا إسلاميا ضم 30 منخرطا ثم اسس مسجدا يسع 150 مصلياء وفي سنة‎ 1891 
تولى رناسة الطائفة الاسلامية ببلاده. على انه كان خلال ذلك مضايفا من رجال‎ 0 
الكنيسة ومن الصحافةء فكتب مقالات وألقى محاضرات للتبشير بالدين الاسلاميء واشتهر‎ 
صيته في أوساط إنجليزية وأروبية'.‎ 
« : كما انه كان يخرج جريدة أسبوعية باللغة الانجليزية بمدينة ليفير بول عنوانها‎ 
: وكان يصدذرها بالحمدلة وبعبارة إنجليزية هي‎ .»۲٠٠ ٥۲٠5٥٥١۲ : كريسنت («الهلال»)‎ 
„With - wich - is - incorporated - the liver 


واستمر داعیا إلى الاسلام معينا للمسلمين في العالم على فضاء فرانضه ومناسكه. فمن 
ذلك أنه وجه سنة 1906 رسالة إلى الطريس يلتمس منه فيها مساعدة مسلمي إفريفيا على 
ج 
ا مييج : «المغرب واور ربا» ج 4 ص 406 (3)ء وكدلك انور الجندي في : «آفاق جديدة للدعوة الاسلامية 
في عالم الغرب» ص 133 وغدرهاء حیت اشا ر فيها الى اسلام مثقفين آخرين متل الدكنور عبد الكريم ٠‏ 
جير مانو س الروماني وخالد نيلدريك الانجليزي. 
٠ *‏ صورة العدد 280 منها المؤرخ في 25 ماي 1898 توجد بتطوان 289/109. 


1441 


اداء مناسك الحج بالتدخل لدى شركات البواخر من أجل نقلهم إلى الديار المقدسة. وجاء في 
ترجمتها العربية على الخصوص فوله : 

«من غبید ربه عبد الله څولیي شيخ الاسلام بالجزر البرطانية لنائب الحضة الْشْر يفة 
بطنجة من المملكة المغربية. 

«ينهي خديمكم لكريم علم سيادتكم ان كثيرا من المسلمين الذين هم من مستعمرات 
الدولة الانجليزية البرطانية كإقليم نيكيرية ولاكوص وصير ليون واشنطي” وغيرها من شواطىء 
غرب إفريقيةء المشتمل عددهم على الملايين من المسلمين : كتير منهم لهم الرغبة ه الشديدة في 
اداء فريضة ه الحج... وكثيرا ما يراأسلوننا قي بلو ع مرادهم» و جلهم يرتكب مشاق الاسفار. 
فان منهم من لا يتاتی له الرجو ع.لارضه... وقد کتبوا لي احیانا ومرات متكاترة طالبين r‏ 
بيدهم في الكلام مع بعض كبانية البابورات لحملهم من غرب إفريقية وأاصلين لجدة... 


«فالغرض من هذا أن تعرفنا سيادتكم : هل توجد بابورات لحمل الحجاج من مرسى 
طنجة أو غيرها من المراسي الموافقة بالمملكة المغربية في هذه السنة القابلة ؟ وهل هنالك من 
له رغبة فى ذلك من الكبانيات ؟ ولايمكنني أن نعرقك بالعدد اللازم على ذلك في هذه السنةء بل 
تفل ا کو عددهم ما بين المائة إلى المائتين. نعم إن امكنني أن نجعل نجعل اتفاقا... فإني اقدم 
بنضي من هنا في أحد المراكب المتوجهة لغرب ETE‏ الحجاج من محالهم 
المذكورة إلى مرسى طنجة... على أني أخثى أن لا يتير لي جمع الحجاج في هذه السنةء 
والعزم قوي عليه إن عشت في السنة القابلة. 
«وهؤلاء المسلمون من غرب إفريقية أناس أخيار ظرفاء» غير أنه لا يحسن اللغة 
العربية منهم إلا القليلء والكثير منهم يتكلم باللغة الانجليزية أو بلغة أهل إفريقية 
الغر ببة....» 


2. ماکس ريخطر : ۲١٠1۲ء۸‏ .1 ألماني كان يعيش أواخر القرن الماضي بفاس خاصة 
للتجارةء وكان له شر كاء فيها وقي الفلاحة بعدد من النواحي المخربية. وفي بداية القرن العشرين 
كان يتولى النيابة الفنصلية لبلاده بالمدينة المذكورة وفي سنة 1906 «كان رغب في دين 
الالام ز انض من دینهء فانعمنا عليه بظهیرنا الشریف بتوقیره واحترامه وتوقیر عزانبه 
واصحابه»". 


علی ان ماکس کان کثیر الخلاف مع السلطات المغربيةء وكان يعرف العربية وعوائد 
المغاربة ويمثل مصالح ابيه كوسطاف هو وأخوه هانس المقيم باسفي. وقد ادعى اعتناق 
الاسلام» فكان عينا للمصالح الالماينة وأذنا لها. 


3 . لعل المقصود : شيندي المدينة الوافعة لمال الخرطوم بالسودان. 

4 . رسالته إلى الطریس في 28 جمادی الاولی 20/1324 يولیوز 1906 تطوان 33/141. 

5 . رسالة السلطان إلى الحباسي في 25 صفر 20/1324 أبريل 1906 . نصها في ص 2 من كناش مكاتيب 
الطابع اللريف رقم 5و6 1 د بالخزانة العامة بالرباط. 

6 . كيين «المانيا والمغرتب...» ص [44. 
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3. ویلیام سامویل [یلطون : ٤۲٠١‏ .8 .۷ إنجليزي استوطنت أسرته المغرب منذ 
5 ›ء وتولی العمل بالنيابة القنصلية بآسفي سنة 1856 . وقي سنة 1858 دخل إلى الدين 
الاسسلامي. وکانت وفاته هو وأبوهِ جيمس في غشت 1869 بمدينة آسفي. 

4. خوان این آندریس : Andres‏ ۸ل إسباتي ذکر عنة العربي بن أحمد اليملاحي 
قاضي العرائش سنه 1888 انه «في يوم تاريخه حضر لدينا الرومي.المسمى باخوان ابن 
أندريس الصبنيولي العرائثي مرا بالله رباء وبالاسلام ديناء من غير ضغط عليه ولا إكرا 
اختيارا منه دون ضرورة؛ والزم نفسه القيام باداء الكلف الشرعية» ما ظهر منها وما بطن؛ إلى 
أن يلقى الله سبحانه» محبة منه في الاسلام والدين المحمدي.... وأن نائب الصبنيول بالعرائش 
أنف من ذلك وأراد قبضه حين وقع ما وقع من هذا الرجل» *. 

وفي نفس اليوم أيضا كتب محمد السرّبوت إلى الطريس ملتمسا منه الوقوف «في قضية 
الرومي الصبنيولي العرائثي ودخوله رغبة منه في الاسلام» نريد من كمال الاحسان أن تبالغ 
الجهد في دفع المكاره عن هذا الرجل. رعيا لما اتصف بهء لان النصرى آرادوا أخذه نكاية فيه 
وفيما انتسب إليه» وليس لهم عليه حق تابت...». وزاد فائلا إن النائب القنصلي دي كويباس 
5هن آرسل «عددا من النصضّرى واليهود لاخراج ذلك الرجل من الحرم ومن الحمًام كرها. 
إلا أن بعض الناس من العقلاء أطفئوا إضرام هذه الفتنة بوجه مستحسن...»”. 

ویظهر أن سبب دخوله للاسلام آنه کانت «علیه دعوی وحکم عليه قونصوه بالعرائش 
أن يخرج منها هو وامهء فدخل النصراني قي الاسلام بسبب ذلك على يد قاضي البلد وخليفه 
عاملهاء فكتب القونص للخليفة المذكور بأن يسلمه إليه... ثم كتب لك القاضي والخليفة مُبْهمَيْن 
عك خففة القنة» حار هرن أن لادعوى على النصراني المذكور ولا تباعة لأحد n‏ 

«فالذي في الفصل السابع ارين ن كرد الصبنيول أن من كان في خدمتهم... 
وهرب يرد ولا يقبل... فقد أمرنا عامل العرائش... بدفعه للقونص ليفاصل الدعوى التي عليه 
ؤيخلى سبيله» حيث لا موجب لرده لهم» عملا بمقتضى الشروط»"'. 


5. ايوب سبيريدون شام الق ره بالكوليج الأمريكي ببيروت» واستقر بجزيرة 
لانزاروتي (جزر الكناريا) للتجارة هناك. وقد اعتذق الاسلام وتزوج بمغربية. كما أنه شارك 
سنة 1888 في رحلة البارون الكولونيل لاهور البلجيكي. وسمى مكان نزول ماكينزي بطرفاية 
دار سبيرة ''. ققد كان اسمه عند الصحراويين هو محمد صابر او محمد سبيرة» وکان احد 
اتباع الشيخ محمد المصطفى ماء العينين› وکانت له صلات ميعةه. ما رو جنه فکانت تسمی 
السالكة بنت الفويضل من قبيلة العروسيين ومن قرية قريبة من رأس بوجادور. 

كان يتحدث بالعربية وبالفرنسية. ولمعرفته باللغة الانجليزية كان عميلا لماكينزي 
بالجنوب المغربي وترجمانا للشركة الانجليزية المسماة «وست أفريكان كومباني». ولمعرفته 
asma‏ 
2 مييج : «المغرب وأوربا» ج 2 ص 336 (1) وج | ص 104. 

٠ 5‏ رسالته إلى الطريس في 27 قعدة 5/1305 غشت 1888. تطوان 140/72. 

.138/72 رسالته في 27 قعدة/5 غشت» تطوان‎ ٠ 

.154/6 رسالة السلطان إلى الطريس في 16 حجة 24/1305 غشت 1888ء تطوان‎ ٠0 
.307 مييج : «المغرب وآروبا» ج 3 ص‎ ٠ 
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أيضا باللغة الاسبانية كان مستوطنا بجزر الخالدات. وقد قام بدور عظيم في اعتقال بحارة 
إسبانيين برأس بوجادور للتجارة مع أهل الصحراء. وصورة ذلك آنه في شهر يوليوز 1892 
اشترك مع مجهز سفن من جزر الخالدات للتجارة بالصحراءء وزعم له أن له نفوذا لدى 
السكان. فشحنت سفينة يكود ۲۰٠۵‏ بالسلعء على متنها بحارة إسبانيون. ولف نز 
أعضاء الطاقم وحطوا بضائعهم برأس بوجادور في غشت 1892ء أوعز سبيرة الى الرحل من 
فبرلة زوجته العروسيين باعتقال البحارة الدين کا ن على ر اسهم مانو يل بيالبا «M. Villalba‏ 
ودلك لكي يسترد ازاله هر ركه وھکذا صب لهم کمین سقطوا فیهء بعد الهجوم عليهم 
وهروب طرف منهم. ووقع في الاسر ستة إسبانيين» فسلمهم سبيرة إلى ماء العينين الذي لم 
يفرج عنهم إلا في مارس سنة 1893. 

وقد أمر السلطان دحمان بن بيروك بالتفاوض مع ماء العينين لاخلاء سبيلهم. وكلفت 
الحكومة الاسبانية احد ضباطها وهو خوان كونصاليتث ۴2اه2١‏ 0 .ل بإجراء المفاوضة 
أيضا. وبعد ثمانية أشهر من الاعتقالء افر ج عنهم مقابل فدية مالية زاد عليها السلطان هداياه 
إلى المرابط“'. 


6. عبد الله بن الحاج محمد بن عبد الصادق كان من يهود الصويرةء لكن الله منْ 
عليه باعنناقی الاسلاح قبل البلوع على ید الباشا ابن عنك الصادى. وكان أمينا وحافظا للقران 


وعلوم الدينء وتوفي سنة 1861 بمدينة الصويرة“'. 


7 سليم بن عبد الله البغدادي ورد في سنة 894 1 «على الاعتاب الشريفة وذکر انه 
كان على دين اليهودية وأتى راغبا في الاسلام» رافضا ديانة الكفر› وقد عرضت عليه آرکان 
الاسلام ونطق بالشهادتين»“' ووصمع مو جب بذلك. 


8. فريحة بنت عمران ينطوب كانت من يهود الدار البيضاء وأشهدت کے انها قدت دن 
اليهودية ودخلت في دين الاسلام ”'. 


9. يسو بن حنينية کان من ملاح مراکش وقد اشهد آنه رفض دين اليهودية ودخل في 
الاسلاحء ناملفا بالشهادتين› بعد بعد أن سر دت عليه دعائهه وقبلها راضيا'. 


10 . الحاج سعيد الاسلامي»ورد في رسالة سلطانية سنة 1871 : «وصلنا كتابك قي 
شأن الحاج سعيد الممنون عليه بالاسلام الثريف المدعي أنه كان يفبض خمس عش أوقية في 
الشهر من جملة الاسلاميين فقطعت عنه»ء أخبرت فيه أنك سألت ابن شقرون» فأجاب بأنه كان 
يقبضها على يده من جملة المحاجير حتى سافرء فإن رجع لسكنى مراكشة فحكمه حكم 
المحاجير الذين بها : يقبض ما يقبضونه»"' 


2 محمد مصطفى الغربي : «الصحراء...» نسخة مرقونة ص 20 و78 و79 و82. 

3. محمد بن سعيد الصديقي : «إيقاظ السريرة...» ص 86. 

4. ابن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص 499 

15 موجب في 9 رجب 6 29/1 يونيو 8679 1»› تطوان 10/110. 

6. موجب عدلي في متم فعدة 2/1314 ماي 1897. الترتيب العام. 

7. رسالة السلطان إلى ابنه مولاي الحسن في 16 شوال 29/1288 دجنبر 1871 الوثيقة 7227(م.و-م). 
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11 . إسلام يهود من الريف: كتب البشير بن ساح الشركي عامل قصبة جنادة قرب 
مليلية إلى الطريس يخبره أن كبير طائفة اليهود اشتكي بان عددا من يهود الريف أسلموا قهراء 
فكتب لعامل تمسمان للتوضيح فاحابة بالاشات" ': ولم ترد إيضاحات في هاته القضية. لکن 
رسالة بعدها بقليل موجهة إلى الطريس تحدثت عن يهودية أسلمت هناك و«طلب حزان 
اللهو د رجوعها إلى دينها. وعليهء فاعلم» سيدي» أنها ا قبل إسلام هؤلاء اليهود بكثير› 
واختارت الاسلام بشروطه»ء وتزوج بها رجل وإلى الآن لازالت في الاسلام قائلة : لاإ 
PE E‏ أذيقت جميع أنواع العذاب...»*'. 


2. عبد النبي الاسلامي؛في رسالة لعمر التازي سنة 1906 أن عبد النبي الاسلامي 
الذي ورد مع أمَةَ هرب ودخل للحرم. . فأمر السلطان بتعيين من يترصد له حتى يخرج من 
الحرم ويوجه مكبلا"*. 


3. إسلام يهودي من الدار البيصاء .طلب ممثل فرنسا من السلطات المخزنية «رد 
اليهودي الدي اسلم بالر باط لوالده لکونه لازال دون بلو غ» '*, وگان لازال لح يرجع إلى أبیه 
الدي کان مقیما بالدار أ نل أبيضاء22. 


4. إسلام يهودي من فاس:جاء فى رسالة عامل المدينة أن «يهوديا أمتن الله عليه 
بالاسلام ورفض دين عبدة الأصنام فأسلم على يد الفقيه 2 السيد حميد بناني» وطلاب منا 
نو جيهه لاعتاب مولانا الشريفة. .. وها هو يرد صحبته... . وکانت الرسالة موجهة ه إلى 
الوزير محمد بن العربي الذي أا ا السلطان ی له بزيادة الهداية والتوفيق:.. 
وبالاحسان إليه ومعاملته بما یعامل به غیره من نظائره»“. ولم يرد له اسم في الرسالتین. 


الدين الغير المقبول غيره من مبتخيه»“” ۴ ر ن تذکر له سما وأصلا. 
6. إسلام نصراني من اسباتيا ورد في رسالة السلطان إلى ابته ا ن «القاضي السيد 
حمید بنانې وجه لك رجلا من نصرى اشبيلية يدعي أنه أسلم بالريف وانه عرضت عليه 


فرانض e‏ ونطق e E HE E ES hs‏ انزلته 
أن e‏ وا صلا لحضمرتنا الشريفة مع رفقة مأمونة»26. 


19 زسالته في 6 قعدة 29/1315 ماریں 898 1, تصضوان 194/81. 

O ,19‏ ابریل 8 . تطوان 206/81. 

20. رسالته إلى اک الطریس د فى 3 ربيع الثاني 27/4 ماي ۱906. نطوار ۱۵/8١9‏ 

ا2 COTE‏ أو جين إلويس فی ۱ محرم ۱6/1309 غتت .|١9[‏ محفضة فر نسا. 
۶2 ورسالة أوجين إلويس إلى غريط في 12 صفر/17 شتنبر » تفن المحعظة. 

3 2 ا ر المختا yT‏ کنوبر ۱884 . الترتيب العام. 
خواږه إلى عامل فاس فی 29 جحة/20 اکتو یر . نفس المحفضة 

e 22‏ ن الى عبد الله ین احمد فی ي 11 جمادی الاونی ۱5/۱303 ي پیر آیر 1۱۸8۸36. اثر تب العام. 


206 ر لنه إلى مولاي عمر في فات ربع الثاني ۱2/1311 اکنوبر ۱*٩‏ انر تیب العأم. 
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7. إسلام يهودية فاسية:جاء في رسالة إدريس بن العلام أن ذمية من ملاح فاس لم 
يذكر اسمها وردت عليه «واعلنت بكلمة الشهادة ودخلت فى دين الله عن رضى منها. وقد 
وجهتها لدى الفاضي واستنطفها بذالك بمحضر العدول وعرض عليها قواعد الاسلام فقبلت 
ورضیت والتز مت القيام بها...»”*. 


8. زوجة محمد بناني يهودية طنجية اسلمت فتدخل نائب البرازيل في شأنها ووقعت 
مكاتبات عنها بين السلطة المحلية والنيابة السلطانية بطنجة سنة 1897 وقبلها. 

وأاسوق فيما يلي نص رسالة عبد المجيد بنشقرون خليفة عامل فاس إلى محمد اللبادي 
نائب الطريس : «وصل كتابك بأنك قدمت لنا مرارا متعددة شكاية المرأة الممنون عليها 
بالاسلام زوجة السيد محمد بناني بانه فر عنها وبقيت ضائعة. ومند سافر ما وصلها بثيء. 
زيادة على ما تحملت عليه بعدة دراهم تمن سلع من عند تجار الاجانب هناكم طالبا ان 
يفارقها بعد ان يؤدي ما ذكر» وإن امتنع يوجه لطنجة,؛ ذاكرا ان نائب دولة البراسيل لج عليكم 
في شانها. 

«أما قولكم : قدمتم لنا مرارا شكاية المرأةء فمعاذ الله أن يتقدم لنا منكم ثيء في الفضية 
ولم نجبكم. نعمء خديم سيدتا السيد الحاج محمد الطريس كان كتب في شانها واجبناه بعدم 
زوجها... 

«وأما ما طلبتم من إلزام احد الأمرين للرجل فالرجل عديم مملق حرفته الآن السؤال. 
وإلزأمه اداء ما ذكر من المحال : يؤدي لسجنه وضياعه› وإن سجن بقى عرضة للضياع 
به ولا ما یتزود به. فادینا له ذلك من عندنا. 

«وأما قولكم إن نانب دولة البراسل تكلم معكم في شأن المرأةء فقد يتكل ذلك إذ المرأة 
ممنون عليها بالاسلام فلا معنى لكلام الاجانب في شاأنها. وها الرجل يصلكم مصفدا... 
والنظر لکہ»““۔ 


9. عبد السلام بن برگوم: ورد في رسالة لعامل الصويرة أن عبد السلام بن بركوم 
الصويري «الممنون عليه بالاسلام... اشتغل بمساوىء تَذره الساحة الثريفة عن شرحها» 
کانت رساله قبلها قد عددتها**. 

0. شمعون بن ساسي:جاء في رسالة عامل الصويرة محمد الحاج أن شمعون بن 
ساسي شاب يهودي كان بالصويرة «فاسلم» وبقى مدة ثم ارتدء ورجم للصويرة فسجن بها ايام 
ولاية الحاج علي بن الحاج رحمه الله وبقى بالسجن فتضرر من أجل ذالك... 


7. رسالته إلى الحاجب في 8 صفر 1313/ فاتح يوليوز 1895ء الترتيب العام. 

8. رسالته فې فاتح شعبان 5/۱314 نایر ۱897ء تطوان 106/92۔. 

9. رسالة الركراكي إلى السلطان في 6 رمضان 304 29/1 ماي 1887 وبحدها رسالة سلطانية إليه في 5 ' 
رهضان/7 يونيوء الترتيب العام. 
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«فلتعلم أن اليهودي المذكور كان بالشياظمة بملاح خميس مَسكالة المعلوم» وكان 
مغرما بمرافقة المسلمين مع بلهء فأدى به ذالك إلى أن أسيلم على يد بعض الشياظمة أهل 
المحل وأشهد عليه ذالك بعدولهم» e E‏ . فعند ذلك قبضص 
عليه القاضي مولاي أحمد البلغيتي وتشدد في أمره. . 
وكانت رسالة من قبل قد أثارت مسألة تسريح شمعون بن ساسي من السجن!”. 
وإضافة الى ذلك هناك رسالة قبلها تتحدث عنه دون التصريح باسمه. ولعل الاستتّهاد 
بنصها سيزيد المسالة توضيحاء > اذ تضیف | ن شابا آخر لم يذكر إسمه قد أسلم أيضا في ذلك 
الوقت. قالت ر عبالة الحاجب الى أحفة ت الماقون البلغيتي : 
«وصلنا كتابف ذاكرا فيه أنك قدمت الاعلام بإسلام الولد المراهق إلخ» وبإثر ذالك أسلم 
بعده اخر من العشرين عاما على يد الخديم ولد خبان المسكالي بالشياظمة. وبعد أن أشهد عليه 
بالاسلام وجهه للسويرةء فاتصل بتلا مدة الشيخ سيدي ماء العينين فأکر موه ااه وکدا غیرهم 
من المسلمين› وبقي نحو الشهر وتغيب بحارة اليهود ثم خرج مرتدا مجاهرا بدين اليهودية 
نا على الممادرن زل رام ذال اففمل متا من خيو آلا بدت أن من اام ن ارد 
يسافر من البلد ولا يرجع أبدا. 
«وأنك قبضت عليه وأودعته السجن بعد استقصاء حاله وتحفق عدم مخالطته للاجانب»ء 
وأقر لديك بر جوعه لدين اليهوديه ووجهت موجب أسلامه وارتداده طی کتابك. 
«وصار بالبال بعد إطلاع العلم الشريف بدالك. فامر اعزه الله بعرضه على الشرع 
O ERT EE‏ فالفاه متضمنا 
للاشهاد بإفراره بالرجوع لدين اليهوديةء ولم يقع فيه تنصيص على السبب الذي هو روح 
المسئلةء وهو ان يقال له : «ما السبب الدى دعاك الى الاسلاح اولا ؟ وما عذرك في الرجوع 
عنه ؟»» فان آقر بان اسلامه اولا انما هو رغبة في الدينء وليس لضيق ولا خوف على نفس أو 
مال وان ر جوعه اختيار حادث له فيشهد عليه العدول بذالك ثم يحذر ويستتاب في السجن تلاثة 
أيام ويخوف بالعقاتب ويبشر بالثواب الأخروي إن عاد للاسلام» قإن تاب [ فذاك | وإلا يسترعی 
عليه ويعلم القاضي به الجناب الشريف ليومر بحكم الشعرع فيه. وان أقر للعدول بان إسلامه 
لضيق او خوف فقي سفر a iS I E O‏ 
داك ولا فحسبه الدب وا ن لح ينع أدب به يتركڭ لحاله.ء. 


«وانهینا ذالك لسيدنا ابده الله فأامر ان نجيبك به...»*". 
| 21. بنت نسيم بن شطريس يهودية من آز مور أسلمت فتعرض عليها جماعة من اليهود. 
aS e E E E‏ 


O SDT e akg TA 


aga 


30 

. ر سالنه اا لی الطریس فی 17 شعبان 29/۱9 نوتبر 1901ء تطوان 219/84. 

.204/83 زساله محمد برينة إلى الطريس فى 16 حجة 17/1317 ابريل 1900. تطوان‎ ٠٠ 
a E 

٠٠‏ رسالنه في 28 جمادى الثانية 24/1315 نونبر 1897. الترتيب العام. 
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خوقا من مکرهم. AT PR‏ عشاء ليلة الثلاتاء المت“ لة الفروط» اي يوم 
الاتنين 27 ينابز 1896 «فأاصدة دار نا أو دار الخليفة السيد الجلالي ود [الحا|ج الوعدو دی 
E EEL‏ البيو: د فمرت بدار ا 
قدخلنها لمأ هر مقر ر ید اهل بده مل هر وءله و دیاننه. وصاحت و سط الدار بانچا e‏ 
وأعلنت بالتىهادنين. وطلبت إبلاغ شانها لنا وللخليفة. فلم يسعه إلا الابلاغ وقنئذ. 


«وبفور الاعلام ركيت لھا عدلین خر ین هر صددںن فاستفپماها لدیل حضو رها بین 
يديهما عن السبب. فاجابت بلسان طلق انها راعبه فی دين الاسلام من غير ضغط ولا اکر اد, 
ورا ا اا فا و و غ ا ار اا رربت ا راا ها عا 
«فحدنند حملت التففة الاسلامبهة ه الطالك المدكور على 1 کاها بما يناسب وأمتحنها 
باليمين بأنها ما دخلت في دين الاسلام خوفا من عقوبة دنيوية ولا طمعا فى شيء عدى الاسلام. 
RR‏ ر ا وات ا 


«فلم يفجا إلا أن ورد الييودي شمعون بن عزيز ساكن الجديدة حرسها الله في زهرة 
فر التور د اكع ومح ات فر من السلين امل اللا نكال ترات اعفار رف 
بباب دار الخليفة المدكور في جمله بعض يهو د فالا ل لهم القول وبشهم وجعل يبين 
لهم حقيقة الوأقع. ققام شمعون المدكور وفعد ٠‏ ارو عد واغلظ الكلام و تطاول و سب الخارفة 
ووالده والدين وشهروا ذوو السلا 3 المشار إليهم ا بباب دار الخليفةء وأطلق لسانه فى 
اهل البلد على رووس الاشهاد منهم ومن التجار المقيمين هنا من البلدان بمرىء من الجميع 
gE‏ » فاخذت العيرة الاسلامية من اهل البلد مأخذها ووقع فيهم ذلك موفعا حتى كادت قيامتهم 
أن تقوم مع اليهود لولا.. . الألطاف الخفبة. ومع ذلك ما وأجهوا اليهود بقبيح» ولا شأفهوهم بلفظ 
صريح... نعم جعلوا بذلك بينة منضمنة رفم شكواهم... ليلا يقع من صعاليكهم ما لا يرضاه 


ر اله الخلبفة الحجبار ا لی إلى اببه الوعدودي قائد آز مود“ 1 تقصں نفس القصة 
وتسمی 5 الاسلامية بنت الزيزونةء وتذكر أن شمعون بن عزيز جاء هو ومن معه مهددين 
الخليفة عثية الاربعاء 13 شعبان / 29 يناير. 

ت . وهناك موجب يحکي ما وقع يوم 3 | سعدا ل و ينص على أسماء أصحاب شمعون 
وعلى الفا الشهود د وعددھمح 24, منهم 5 تجار ووخهاء مر اضل فاسي» والباقون من اهل 
او 

. وبعد اربعة اشير تقريبا وردت تفاصيل فى رسالة السلطان عن أسماء اليهود 
تسر وعددهم خمسه وکلهم بدعون حمايه الآإاجانب لهم وهم : شمعون بن عر ير و صهرة 
شلوم بن العطار (البرازيل) وابراهام بن يحيى زريول عميل (البرتغال) وهارون بن بيكو 


E 3‏ الى اح بن موعى ۳ ا1 لعبان 30/1313 يناير 1896. الوثيقة 642 (م و م). 
14 تار يخها شو +| عبان /30 ينابر أيضاً. اتر تيب العام . 
5 تار يح المو جب 3ا عبار /(20 بنایر . نصوان .187/1١0‏ 
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الزناتي (ترجمان دنصلية النمسدا) و ولد مير بن بیکو الزناتي (اہن اخی انسابق). و جمیعهم من 
أهل الجديدة. ولم ترد اسماء المسلمين التلانة المسلحين. 

وتضيف الوثيقة قائلة : «فقد اطلع علمنا الثر يف الخديم الوعدوي الا موري بماً كنبت 
به لخليفنه من تأكيدك عليه في تو جيه المرأة بنت نشيم بن شطريس التي ادعى نائب البر طقيز 
أن بعض ءال أز مور حازها من أهلها غصباء ليتضج لك أمرها بالمشافية....» وأن «اليهودي 
ابن عزيز ... تصدى للجسارة على الدين والمخزن. والمركان يقول : ترجمانه. والبر ازيل 


«وبعد ما أصدرنا أمرنا الثريف لعامل الجديدة بتحقيق حماية اليهود المذكورين او 
عدمهاء وإن كانوا مخالطين فيكتب لقناصل من خالطهم بحيازة ما تحت يدهم ليجرى عليهم 
الحكم الشرعى: فكتب لهم بما تصلك نسخة منه مع أجوبتهم الغير المطابقة للسؤال على 
عادتهم. لاكن قد تضمنت الأقرار بتوجههم من الجديدة لاز مور ٠‏ وكفى بها حجة قائمة عليهم. 
حيث توجهوا من مدينة لها مخزن مستقلء متحزبين متسلحين لمدينة أخرى لها مخزن مستقل 
ايضا متلصصين عليه. فلا خرق ولا جسارة فوق هذا لا من جهة الدين. ولا من جهة المخزن 
المنوط به أركان الديانة ومعالمها ! وحتى لو فرض ليم الكلام في قضية خارجة عن هذا 
الموضوع كله فلا سبيل لهم للكلام فيها مع غير مخرنهم» بل كلامهم مقصور على فنصل 
حمايتهم. وكلام الفنصل يكون مع عامل الجديدة. وكلام عامل الجديدة مع عامل أزمور. وهدا 
أمر الدين للا مدخل فيه للا جناس. 


«فنأمرك أن تكلم كل واحد من نوابهم في هذه الخوارق الصادرة من حماياتهم وما يجيب 
به قناصلهم» مما لا يجر السكوت عليه إلا لتقويتهم وإعانتهم على فعلهم. ولا يخفى ما فيه من 
فساد النظام للمخزن... فقد وقع للقاضي وللعامل من هضح الجانب بسبب جسارة هؤلاء ما لا 
مزید علیه...ي°. 

- ج . وأذكر في الختام أن مقدم زسالة القاضي المنيعي إلى الدوائر المخزنية قد افترح في 
مخولها معاقبة المسلمين الجديديين الذين كانوأ حاملين للبنادق ذات 16 عمارة والبحت عنهيء 
وأن يوْمر القاضي برد «البال للممنون عليها بالاسلام المذكورة وأن يوصي عليها الرجل الذي 
هي عنده... إلى أن يزوجها على يده لمن يحسن معها السيرة» وأن ينعم عليها بمتقال في اليوم 
من مستفاد آز مور تتعاون به إلى ان تتروج...». 

2. إسلام يهودية جديدية وزوجها وأولادها:في شهر يونيو 1898 أسلم يهودي 
وروجته واولاده على يد قاضيها الحاج علي عواد. وتناولت ذلك أربع رسائل لم تذكر أسماءهم» 
افتطف منها ما يدخل في الموضوع. ولاسيما اعتراض اليهود عليهم. 

:' كتب الخاجب رسالة إلى محمد فرح أمين مستفاد انجدندة يقول فتها خامة‎ ٠ ١ 
«وصل كتابك في شان اليهودي الذي أسلم هو وز وجته على يد القاضي بأن اليهود هناك حاولوا‎ 
اساد ذلك حيث لا رئيس عليهم من قبل المخزن يردعهم عن تهورهم وآخرجوا المسلمين من‎ 
محلهما واخفوهما ولم يوقف لهم على خبرء وعلمنا ما نشا عن ذلك من الفتنة.ء وتساهل العامل»‎ 


16 رسالقه إلى الطريس في | حجة 14/1313 ماني 1896. 
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اي الحاج محمد بن يحيى الجديدي «في تسكينهاء بعد أن راجعه القاضي في ذلك ولم يلق لذلك 
بالا ویں» ان e‏ «مائل لمسساعدة اليهود لکو نه فض Ka dus‏ وانك ا له 
EYAN E BT us‏ 
عشر نفراء؛ وصار بالبال... 

«رققد... وجه مولانا... کاتبه محمد ابن سليمان للوقوف على هده الدعوی وتحفيقها 
وبيان ما أنتجه التحفيق فيها»”. 

ب . وكان فرج هذا قد كتنب قبل ذلك رسالة إلى أخيه احمد محتسب الدار البيضاء بعد 
أن ظهر أن المحتجزين قد غادروا الجديدة في اتجاه الدار البيضاء أو غيرهاء وبعد ان عين ابن 
سليمان للتحقيق في القضية. وها هو طرف من جواب المحتسب على رسالة أخيه : 

a E Ce GOA OT PT r 
وقتئذ ودخلوا عليهم ليلا للمحل الذي کان تیاعر جرت خا ,اغترقي.: وبلفگم اھ ارجا‎ 
لأزمور. وقد كتبتٌ لعامله بالبحث عليهم وان يتقفهم. وحين وقع البحث عليهم هناك أخبروه‎ 
بأنهم قطعوا الواد وتوجهوا لهذا الثغر البيضاوي ومعهم رجل ويهودي. وعليه طلبت منا الوقوف‎ 
بالبحث في دلك.‎ 


«قاعلم رعاك الله ا ساعة و صول كتابك تلا قينا مع العامل.ء وعرفناه بالقضيةء ووجهنا 
أعوانا واصحاب الذور للوقوف الات يراعوهم» وقد بحثنا من دخل فی هدا اليوم فخبرنا بان 
لم يدخل أحدا على الابواب»ء عدى يهودي لاسا جلابية بيضاء بايتة ومعه رامتان... وقد تركنا 
الأعوان وأصحاب الدور بالابواب لير اقبوهم...»*' 

ت . بعد ثلاثة أيام أجاب الامين فر ج أخاه المحتسب بر سالة مليئة ایضا بالاغلاط التي 
سأتركها على جالها لوضو ح المعنى» قائلا : «وصل جوابك... عن قضية المراة واولادها الذي 
من الله عليهما بالاسلام» وأشرحنا لك الواقع في أمرهما إلى أن غيبوهم اليهود... وأعلمتكم... 
تمنعهم من يدي اليهود لانهم أرادوا أن يردذهم كرها عن الاسلامء وقد صنعوا هذه الحيلة 

ليتوصلوا باغراضهم... 


«فليکن في عام سيادتك أن امس التاريخ ظهر خبر وهم آنهم بقصبة القائد الحاج 
المعطي بسطات. و تحقق امرهم هناك واقتضت المصلحة فى ذلك ان القائد السيد ابو بكر بن 
ډوزيد .٠‏ هو الذي يكتب لعامل سطات عن هذه القضية. لما ضُْهر من عامل الجديدة من 
الخيانة فرهاء ویحضر على عامل سطات أن اا ای و وا ا 
ويعلما بهما ليتوجه من يصحبهما على يد الثر ع. 


e ae .38‏ ااول/23 یو ليوز التر نيب العاح. 
39. رسالته في 7 ربيع الاول/26 يوليوز. الثر ثيب العام. 
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ث . وهذا نص تقرير المفتش محمد ابن سليمان : 

«فقد بحثت عن الطرق الموصلة إلى حقيقة ما احتج به الفقيه السيد علي عواد على 
عامل الجديدة من تساهله في آمر اليهودية التي أسلمت هي واولادها وزوجها تم غيبها اليهود. 
ثبت بأن الجديدي حلف للامناء ولفر ج وابن شقرون بأنه لم يطلع على الهيعة الواقعة ليلا حيث 

غت اليهودية ومن معها إلى سابعة الصباحء فراجعت الامين فرج بان يتدارك الامر 
بالمتعين» فكتب للقناصل وأجابوا بما لا ينهض تصريحا بالتصرف عليهم» وفبض على اثني 
عشر يهودياء فيهم من لم يحضم للفعلة. . فماج اليهود بعضهح في بعض وطلبو من العامل 

سبب السسجن» فسگتهم بأن ما فعله عن نظر الشرع» فقال القاضي إنه لم يآذن في سجن 
Ea‏ الكلام بأنه قبض المال الذي صدقه القاضي ولم نعثر على حقيفة في 
ذلك» إلا ما «قلد» القاضي فيه الامين فرج من كونه سمع من رجل استكتمه أن اليهود لما 
تکلموا مع رود نائب الفرنسيس - لانه يهودي . في شأن المساجين قال لهم : ولاي ئيء قبض 
المال ؟. 

«وقد تحقّق أن اليهودية سافرت عدى الزوج قبل رجوعي من دكالة بيومينء وتوجه 
فرج بنفسه لآزمور وطلب من الحاج الوعدودي التنقيب عنهاء فتبين انها عبرت الوادي مختفية 
بين النساء» فكتب فرج لاخيه المحتسب بالدار البيضاء ليبحت عن صحة توجهها لسطات. 
فأجابه بانه كلم العامل ابن بوريد في ذلك؛ فك لعفال فة الخارية لبروا عر امرخاء 
ولازال لم يرد منه جواب لهذا التاريخ. أما زوجها فبقي بالجديدة أياماء وتكلمت مع القاضي في 
شانه اثر سفر ابن الحمدونيةء فقال : لافائدة في سجنه الآن حتى تحصل زوجتهء وقد تحقق 
تغيبه من الجديدة. 


«ولاشك - أسعدك الله ۔ أن القاضي والامين فرج اظهر كل منهما في كلامه مع العامل 
هيئة التامر عليه ولم يعاملوه معاملة الاكفاء» زيادة على ما يشافهه به القاضي من تنقيصهء 
وربما حلف لي أنه.كافر في الوقت الذي ورد على مع أولاد ابن يسّف... وحقيقة القلوب عند 
علام. الغيوب» وعلى المحبة والسلام»“. 

23 نصر اني من نوات تحدثت سلطانية أن «رالقائد إدريس بن الكوري اعلم جنابنا 
الشريف أن نصرانيا ورد على الخديم ابن عمر المراكثي لتوات بقصد الاسلام ومعه ثمانمالة 
ريال وبعض من العدة فاصدرنا الامر لهما بأن يوجهاه بمتاعه في أمن واصلا لعامل وجدة. 
تم إن وجده عامل وجدة اسلم يوجهه بمتاعه لعمنا مولاي عرفةء وإن کان لازال على نصرانيته 
يوجهه لعأمل الحدادة بكلعية....»'“. 

ولم يرد إيضاح آخر عن إسمه أو عن دوافع رغبته في الاسلام. 

4. الممنون عليهم بمراكش:جاء في رسالة إلى السلطان من عامل مراكش سنة 
9٥‏ ان «طائفة ممن من الله عليه[م] بالاسلام الثريف القاطنين ' بهذه. الحضءة 
المراكشية.. > من الذكور والاناث يشكون جالتهم. a ha E‏ 
اخار و خي ان اة ف فن الكار ولغار ادا عا 
ے 
رسالته إلى الحاجب في 17 ربيع الاول/5 غشت» الترتيب العام 

رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رجب 17/1315 دجنبر 897| تطوان .46/١6‏ 
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وبأسفل وبمحواها أيضا أسماؤهم دور وإنائاء تم ES‏ 

غير أني أشك کثبرا في أنهم کان قبل ذلك غير سلمين) لان أسماءهم هي اسماء 
الرجال والنساء المسلمين المعتادة. وسبب ادراج دلك هنا هو ان عبار «الممنون عليهم 
بالاسلام» تطلق ع الدين خرجو من دين ودخلوا لدين س نؤول 
كصحهة البدن وسلامة مة العقول والنجدة والمبرة. ولهدا يجوز اک ee‏ فبما 
نهم من الامة الاسلامية وجب الاحسان إليهم وإغائتهم. 


25 إسلام يهودية طنجية:ورد في رسالة قاضي المدينة محمد بن محمد زويتن إلى 
السلطان سنة 1901 «أنه فيما سلف» أنعم الله بالاسلام على بنت من كبراء أهل الكتاب بذا 
الثغر... فارتجت البلد لاسلامها وتعلق كبراء الملة الاسراءيلية ببعض نواب الاجانب. ومن 
جملة من تكلم منهم في شأنها مع نائب الأمور الشريفة هنا نائب النجليز ونائب الالمان 
وغیرهما. وبعدما راموا خوضا وتعرضا لم يحصلوا على طائل فأسلموها. .. فكثر منهم التنطع 
والاصغاء لما تقابل به لكؤنها ذات فدر ومنصب في فومهاء فاقتضى نظرٌ أعيان البلد أن يسلكوا 
hg FE ER Tey E hy‏ 
شعيرة الدين وسطوته. فکان یوم زفافها کبیرا... غير أن ما طابت به نفوسهم مما 

جمعوا لتجهيزها لم يَف بما صير حسبما بالرسم ry eri rT‏ 
النظر أن يكون اداء تلك البقية من وفر الاحباس» لما نص عليه غير واحد من علماء 
المذدهب. .. من أن فاضل الاحباس يصرف في المصالح العامة لان لوجوه الخير وسبل البر 
مدخلا في الاحباس» وما هو لله لاباس أن يستعان ببعضه على بعض» فاسيٍلفاد الزائد في 

سپيل الخير أنفع للمحبس وأنمى لاجره. وتفقق الماح فا طاقن من واج وق اير 
نشار هنا أنهم رسوا ذلك لشريف الاعتاب» رها نحن أنهيناء لعلم مولا الشريف مع بسنا 
القضيهة... 


ا د ا 
2. رسالة أحمد بوستة إلى السلطان في 21 جمادى الاخيرة 4/1266 ماي 1۸50ء الوثيفة 5451 (م و ه). 
3. رمالته فی ١5‏ فعدة 8/١318‏ مارس 01١1ء‏ محفطة طنحجة 7. 
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الاب السادس عشر 


العلوج والحرابة 


بتجز أ هذا الباب إلى فصلين عن انعلو ج والحرابة. وعنهم سيدور الکلام. 
فالعلوج اننصاری الدين كانوا إما اسار ی بالمغرب وإما ممن ادوا خدمات مختلفه 
للملا طين فی شى العهود. كن مصديح هن اعننق الديانه ألاسىلاميه. ومنهم من بقی على 
نص اأنيته. وکان معدي العلج ايضا الكافر . 
والحرابة 0 اعضاء البعثات العسكرية الدين استوطنوا المغرب في الربع الاخير کا 
الفرن التاسع عر کانوا مدر بین للطوابير المغر بيه وٿي نفس الوفت ار صادا لدو لهم. 


(1) العلوج 


استخدم سلاطين المغرب عددا من الاجانب في شؤون عسكرية واجتماعية وسياسية 
واقتصادية وعمرانيةء وكانت طائفة ٠منهم‏ قد سفطوا فى قبضة المجاهدين وحملوا في سفن 
القراصنةء يوم كانت حركة الجهاد البحري نشيطة. على أن بعضا منهم وفدوا على المغرب 
قار ين 1 راغبین. 

ن المرابطون اول من استعائوا بالعلو ج٠‏ ومنهم واحد إسباني من نبلاء مدينة برشلونة 
ra E‏ ¿ من اساری علي بن تاشفين بعد حملته سنه 1138ء وجعل 
بعد دلك على قيادة الجيش. ثم كان ابنه علي بن ربيرطير من قواد الجيش المرابطي. وقد الم 
عير أن مصرعه کان ببلاد غمارة سنة 1187م» وثمة علج أخر هو یحیی بن کونالفو ابن 
اخت الفونصو. وكان حتى سنة 1226 لا يزال حيا'. 

ولم تخل بلاطات الموحدين والمرينيين من العلو ج» كان منهم أوربيونء وكان منهم 
ايضا أتراك مسلمون في عهد السعديين. وفي العهد العلوي برز آخرون نستعرض أسماءهم : 

| . ریبیردا ۴۲۵۵م م۴ وهو إسباني استخدمه مولاي عبد الله بن إسماعيلء ر 
دورا کبیرا في نصرته سنة 1732 . وكان يعرف العربية» واعتنق الاسلاح | ر و 
حاول أن ينثيء دينا جديدا مزيجا من الاسلام والنصرانية معاء ولكنه نكب سنة 1737 وسجد 
بعدينه تطوان. 


ا 


0 
ي اليماني. ٠‏ «الکتائب آز يحيه في خدمه الملوك المغار بة» نر جمة أحمد مذينة. ۰ گي («د عو الحق» ماي 
97 ص 36 _ 
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وليس في الوسع إحصاوهم ولا دكر اسمانهم التي غفل الناريخ عنهاء ولكننا سنشير إلى طائفة 
منهم عملوا فى الميادين المختلفة. فكان منهم المهندس والضابط والبناء والنجار والطلاء 
والبستاني والتر جمان. ففد كانوا من الوفرة بحيت بلغوا نحو 1800 إيبيري و250 فرنسياء وكانوا 
من الفارين من الجيش او من بلدانيم. 

2. پواسلان اeءواiە8‏ الفرتني کان على راس 250 علجا من بلاده. وکان هو 
الحارس المفضل لدى سيدى محمد بن عبد الله. 

3. عمر العلج وهو ربان اسكوتلاندي اسلم. وكان يقود سفينة قرصانية اسمها 
«سنبو لك» وگان دد بحارتها 124« ومدافعها 6 1 و حدة“. ولم أف على اسصه الاصلی 
و لية. 
مدبنه الصويرة التي اتخدها محمد بن عبد الله تغرا وقتحها کي وجه الملاحة التنجار ية واسكن 
بها الجوالي الار وبية. بعد أن أغلق مرى أكادير في وجه التجار الاجانب الذين كانوا يتعاطون 

5. سیریارکي بیطر و بیللی ١ا‌ط٥ ۴٥٤٣‏ مں ٤۷۲3۲۹‏ وهو من مدینه ترییستا. 


6. بیطرو موني دي بییطرا سانطا ۴a S23‏ ھل Muti‏ 0ا۴ الاسباني أو 
الايطالي. 


7. فراتشیسکو کیابي ٥٩‏ مه11٥‏ .۴ وهو إيطالي من مدينة جنوةة ولا نشك أن هلا 
السابق ذكرهم كان يلقبون أو يتسمون بأسماء إسلامية. 
8 . العربي قادوس وأصله من الأعلاج الاسبانيين. وكان وزيرا في عهد محمد بن 


9. ابو نافع وهو من ذرية علوج مراكش الذين استخدمهم السعديون. وكان على 
خزانه سيدي محمد. ولكنه فقتل في عهد مولاي عبد الرحمان. وحتى سنة 1837/1254 كان 
لايزال حيا. وكان هذا العلج من اهل القرن الثامن عشر والتاسع عشر. لكن عدد العلوج اخذ 


. این ژزیدان «الانحاف» ١‏ ص .2(١1‏ 
>-6 شود انعلو ج ضز شر ي َك لافار تنيتر : «دکر یات ڪل امغر »کس 82 | وعدت الله الحمر اني : 
« ار و بیون في خذضصه الفر ت العلوش» شي «د عوة الح » ھار س 1Y7‏ ص 16 وما بعد ها. كما بز جم 
احمد الناصري في «الاستعصا» 2 2 س 57 و80 و3 و50 و < (٥‏ ص لوت 7 ص ١١١۱ء‏ حیت 
اورد إشارات خفيفة إلييم. 
4 اہن ر يدان : «الانتحأف» 3 ص ۸31| و7 وکديك العباس ابن ابر أهیح : «ا دعارم» سل 10 - 
SF:‏ 
ت : 
لمر جع ا خير ّ ا کس 243 
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بتناقص في القرن الماضي» وأكثرهم بقي على نصررانیته. ولاجلهم کان القسس يفدون على 
المغرب لاقامة شعائرهم لمصلحة العلوج ومصلحة الاسارى في انتظار خلاصهم بفدية أ 
بمبادلة مع الأسارى المسلمين في بلاد النصارى. 

وكان السلاطين العلويون يعينون لهح أماكن سكنهم» التي كانت في الغالب بمدن الشمال 
مثل طنجة والعرائش» أو بثغور الجنوب كالصويرة. ولربما اسكنت طائفة منهم بقرية أكوراي» 


جدويي يکنا a‏ َ5 
Sa i‏ اشد E e‏ و کي القرن و عتر . 


علج ما بين ER‏ وفر نسي فروا من وطن 5 كلهم إلى الدين لکن ضرا ثالثا 
رفع OTE‏ ا 2500 علج سنة 846 1ء اأعتمادا على الروايات الاسبانية التي كانت تبالغ في 
لف لاسہاب سياسیهة وذينية. 


غر ا عد د الاعلاج لم يكن إلا أقل من الرواية الاخيرة بكثير . ففي سنه 1852 جمع 
ولي العهد 0 علج بقصد استخدامهم في الجيش. وفي سنة 1861 لم يكن عددهم إلا ما بين 
0 و300 وذلك بكافة نواحي المغرب؟. 

ولو رجعنا إلى صلب المراسلات المغربية لوجدنا أن عددهم المعروف كان أدنى من 
ذلك بکنير . ففي سنة 1828 أمر مولاي عبد الرحمان عامل تطوان نان نخضي العلوج بمدينتهء 
مع توضيح أسمائهم وكنانهم وبلدانهم الاصلية وبيان نوع صناعتهمء وباگناة من انلا صنهم؛ 
وذلك بقصد توظيفهم بالجیش . فلم يجد العامل أكثر من ستة افراد”. وان صدورے الامر 
بإحصائهم ليدل على كل حال على وقرة عددهم. وبثيء من التمحيص والمقارنة مع من كانوا 
بتلك المدينة» نستبين أن عدد الاعلاج كان فقط نحو المئات القليلة. 


ولنشر ع في استعراض أسمائهم في القرن التاسع عشر: 

0. سعيد العلج كان عارفا بالرمي* اثناء حصار مولاي سليمان لمدينة فاس سنة 
820 1. 

1. احمد بن سليمان أو انطونیو بیلوتې دي إیمانویل ue:‏ ۸ھ "گ٤ A. Piا‌ot¡ 4e‏ 
وهو إسباني كان سنة 2 1 فائدا للطبجية. وكان فد فر من مدينة مليلية وتزوج بيهودية 
اسلمت بمدينة فاس كما أسلم هو نفسه» غير أنه أعدم سنة 1825 بها* لسبب لم أقف عليه 

2. محمد العلج أر أنخيل بيريث ۴٠١٠‏ .۸ إسباني ولد بمدينة مرسيةء وكان سنة 
6٥6‏ طبيبا لمولاي عبد الرحمان وفي خدمة نجله الاكبر. إلا أنه كان جاسوسا يتر صد 
الاخبار لفائدة میز ونوف ۷8ں" 0ءاةN.‏ 
eee -_‏ 
مييج : «المغرب واروبا» ج 3 ص 22| 
ES‏ : «تاء ريخ تطوا ل» ج ٩8‏ ص 306| ۔ 140. 

حمد الناصري : «الاتقصا» ج 8 ص 154. 


> مييج ¡ «المغرب واروبا» ج ١‏ ص 21| - .12 حيت ا رة إلى العلو ج من 1 إلى 23 و من 25 إلى 
7 و من 35 إلى 39 وورد آيضاذكر رقم 1١‏ فى ج 2 ص |٠٠١١‏ (5) ورفم 3# في + 3 ص 2260. 
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3. لوبيت إي إيسبيلا : ٠م۴5‏ ۷ .ا إسباني عمل بالمغرب واکتسب صینا حسنا فيه 
تم رجع سنة 1836 إلى إسبانيا. 

4 . عبد الله الطبیب أو کلود ریفییر : ٠ ٩|viغ ٥‏ وهو فرني من مدینه ليون 
تمرد بالجيش الفرسي والتحق بالمغرب؛ وتمتع بسمعة جيدة بفاس وخارجها حتى توفي سنة 
6 بها. 

5. کاربونیل : ٩۴١‏ 0۸ط .۴ علج فرنسي ومغامر أيضا كان في خدمة الامير عبد 
القادر بن محيي الدين الجزائري» وتوفي سنة 1840 بطنجة . 

6. سانطياكو : 0وهiا.ةS‏ علج توفي سنة 1841 بمدينة أسفي. ولم یرد نسبه ولا 
اصله الذي قد يكون إسبانيا. 

7. القاند إدریس او فرانسیسکو سیکور : اوم5 ۴۰ علج کان يعمل بالقصر 
السلطاني. والغالب انه إسباتي. 

8 - 20 : جان باردي ل83۲ .ل وجان بيدي ٤لا8‏ .ل وجوزيف طوکار .ل 
guadء0"‏ كانوا بطنجة سنة 1842 وتوفوا بها. والرأجح انهم فرنسيون. 

1. عبد الرحمان العلج أو جوزيف ده سوتلى : بااناةS‏ ٠ل‏ .ل ولد بفرنسا سنة 
18 حیث کان ابوه صباغا. وكان اول أمره ضانطا بالجيش الفرنسي بالجزائر سنة 1832 
غير انه فر مئه بعد ذلك إلى تونس ومنها إلى المغرب الذي لما وصل إليه اكرمه السلطان تم 
استخدمه في الأغراض المخزنية. ومن ذلك ان مولاي عبد الرحمان امر بوسلهام بن علي سنة 
12 بمنحه صلة :«حامله عبد الرحمان العلج ادفع لهعشرين ر يالا واجعل له كسوة تناسبه. 
ملفا وكتاناء وحيت يكمل عمله في الماء اعلمنا به»"'. وكان عبد الرحمان اشهر العلو ج في 
القرن التاسع عثر حتى توفي سنة 1879 ودفن بفاس. 

2. اوتشويا إي دیلكاضو : 0لھواه0 ۷ 061٥۷۵‏ .6 إسباني فر من مليلية وكان 
من 1848 إلى 1865 يعمل بالجيش المغربي. 

3. خوان رامون إي سانتشيث : ٣٥۲٠2‏ ه5 ۷ .8 .ل انخرط بالجيش المغر بي وعمل 
فيه طيلة 14 سنة حى وفاته سنة 866 1 بمكناس. 

24. عبد القادر العلج وگان «طبيبا ماهر | ادر کناه ورایناه... جاء من بلا د الروم ومن 
الله عليه بالاسلام. وكان في اول امره لم يعرف فكان يبيع تراب القهوة. تم ار اد الانتقال من 
فاس طلبا للمعاش... ثم اشتهر أمره في الطب تم اصابه العمى فعالج نفسه أشهرا فرد الله عليه 
بصره....»''. وكانت وفاته بفاس سنة 270 1854/1. ولم يرد بيان عن إسمه الإصلى ولا بلدد 
الدي ينتمي إليه. 

5 - 26 : کابريال ليننس 1۴۷٠٠١5‏ .6 وباسيل اأوة8 وكانا سنة 1851 بطنجه. 


(1¢. ر انه فی 3 جصاد ی اانه °8 I2/|‏ یو ليور 842 |۔ محفظضة بو لهام 2. ولعبد الر حمان نر جمه بق 
هنرني ده امار پیر طا انعباس ابن ابرآهيم في «الاعلام» ج 2 ص 454. 
أ |. قحا صل ««أنمف حر انعنية »> «صحخصد المنو نې ي « المناهل » العدد 16 صنل i‏ 
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7. محمد العلج القر نسي أو البارون دہ سان جولیان : انال - ھ5 de‏ کان 
مجاميا بفرنساء إلا أنه rhea i‏ اتبا إلى المغرب سنة 
1854 ولم یغادره ألا بعد عش سنوات . . ولم يصح اعتناه الاسلامح خلاف ما کان رعتفد. 

8 . 31 : عبد الله فیریر ۴٠۲۲۲۲‏ .۸ وجبد الله برانکو ۸.“Brran c0‏ وانطو نیو 
أرانكورين ٠ Arranguren‏ وعلي إیکلیسیاس :هآءه‌اوا .۸ وكانوا حوالي 11 موسیقیین 
بالقصر ا e‏ رأبعهم سنه 13 أثناء إخماد فتنة فاس اي تورة الدباغين أو 

32 _ 33 : ف کو سط ۴۲٥٣۸۲ ٥٥51e‏ وفرانسوا جیلان 6e”‏ .۴ علجان 
فرنسيان توفي أولهما سنة 1856 والآخر سنة 1859 بمدينة الرباط. 


34 . محمد العلج البردقيزي أو محمد الممنون أو ميكيل دوكاسطرو سابقا : Miguel‏ 
stro‏ 0 اشهر من قدم خدمات جلى للادارة المغربية في الثلث الاخير من القرن التأاسع 
عشر» وترددت بعض أصدائه في الوثائق المخزنية. 

كان أول أمره رجمانا للنائب القنصلي لبلاده بالجديدة ثم صار بدوره نائبا حوالي 1865. 
وفي سنة 1868 ا بمدينة الصويرة» وكان سبب ذلك غرامه بامراة مغربية اراد أن 
يتزوجهاء ولكنها بعد ذلك هجرته للتزوج بأاحد تراجمة المفوضية الفرنسية. فامتلا قلبه غما 
ويأسا وقرر آن يعيش في خدمة القصر الملكي”'. 

وكان إسلامه سببا في عزله من منصبه القنصلي» دحاول سفير البرتغال كولاصو 
التشنيع عليه وطالب بتسليمه إليه فكتب إلى بركاش الذي أخبر الشلطان بذلك سنة 1868 
فأجابه «في شأن النصراني البر طقيزي الذي أسلم بالصويرةء فذكرت أن كبيرهم بطنجة تكلم 
معك في امره فأجبته بما قدمناه لك من عدم تمکینهم منه ونبهت على ما کان عليه هذا 
النصراني بالجديدة من الاشتغال بالفساد ومخالطة أهله والدخول للسجون وتسرزيح من وجب 
عليه الحق إلى غير ذلك مما وقعت الشكوى به لدولته فعزل من الخدمة. فكان عزله بسبب ما 
اظهره من الاسلام. 

«وانه إن قبل وفرْب وتكلم معه يظهر لهم أن ما اشتكي به أولا سفسطة وعمل بي 
ویرجع اللوم على کبیره. واشرت بان يُجرى مُجرى أمثاله من العلوج ويذهب حيث شاء ليظهر 
ما یبطنه. فها نحن امرنا الامناء بان یکسوه کسوة تستره و یدفعوا له ما یجعله بيده ویذهب حیٹ 
شاچ 3!. 

وكان إلى جانب معرفته بلغة بلاده الاصلية يحسن العربية والفرنسية.. فقد قدم للقبطان 
إيركمان رئيس البعثة العسكرية الفرنسية خدمات كبيرة سنة 1878. وكان له اتصال بالمخزن 
الذي عهد إليه بمرافقة المتعلمين المغاربة إلى فرنسا سنة 1884ء فكان _جل جد وتفان 
وإخلاص في عمله. 


سے 


اى الا ةيد وة اة ي 3 


: 
رسالة السلطان إلى بركاش في 28 صغر 20/15 يونيو 1868 : في «الاتحاف» ج 3 ص 390. 
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وظل ودا طويلة في دمه المحرن » قکا ن يتقاط نن امین المتنفاد تمان اواق في 
رسماگله. کا کے کان کے 1498 بعل سح اتاد آل بی کی شای ها ارد متقالك 
فطلب الزيادة فيها والتساوي مع مولاي عبد الله الحرار المراكثي المتقاضي 40 متقالا ومولاي 
علي بن مسعود المنفذة له 5 مثقالا فى الشهر“'. 

ومن وظائفه سنة 5 18 أنه كان علافا على العسكر بمراكش وأحد امناء الصائر به“'. 

ولم أقف على أكثر من هذا من أخباره. . والغريب أنه مع إسلامه وجديته لم يكن يستحق 
إلا التسمية ا ف أناس يدعون أنهم أحرار الفكر؟' مع أن من معاني هاته الكلمة 

ی و ات ا ھا پان یاد يو ا ا يدعو نفسه محمد 
ا اي الممئون عليه بالاسلام وانه كان يجد غضاضة في وصفه بالعلج» فهو فيها لا 
ينتسب إلى البرتغال ولا يريد أن ينبز بالعلج أي المارق من الدين. لان في ذلك حطا من قدره. 
فهل كان ذلك صادرا عن عنصرية أو عن عدم مبالاة ؟ لا ندري» ولو أننا نعلم أن أنر العلج 
كانت ولا تزال موجودة بالمغرب» ولعل اصلهم أن اوا ا 

5. آلفوئنس لفيفر 1٠۴٠۷۲۲١‏ .4 علج فرسي توفي سنة 1869 بتطوان. 

6. عبد الله العلج أو اعله"!اهہطه؟ .۴ : ريشار شنيتمادل ألماني كان قبل سنة 
11 مستخدما بالقصر السلطاني بعد هروبه من اللفيف الاجنبي والتحافه بالمغرب واعتناقه 
الانىلام أو التظاهر به. كان مستخدما في مصانع مراكش» إلا أن السفارة الالمانية لم ترد 
الدخول في مذاكرات معه*' سنة 1877. 

والواقع أنه كان سنة 1868 من المكلفين بعصم السكر بمعمل آكدال بنفس المدينة 
وكدلك بمعمل القطن. وقد صنع کیرا کبیرا «عجيب الصنعء »> غریب الشکل». وکان «معلم 
الفبركات فد عبل صبره» اا الجواب» وطلب الادن للتوجه لثغر الصويرة بقصد المقام بها 
حتى يرد الجواب الشمريف بالاحتياج إليه أو الاذن بركوبه... فأجاب بانه أبى إلا ما عزم عليه 
من التو جه فادن له وحیز خط بده بما دکر». 


کان له ترجمان ومسکنء كما كانت تصرف له موونة قطعت عنه بعد ذلك ففر سنه 
1[ ,ء, تاركا المعمل و«كل مسالة يخصها حاجة قد أخفاها العلح المذكورء لما تقاشح مع 


4.. رسالتاه إلىالحاجب في 3 رجب 8/1314 دجنبر 1896 و8 قعدة 20/1316 مارس 1899ء الترتيب 
2 
5. رسالته إلى الحاجب كذلك في 0[ صفر 2/1313 غشت 1895ء الترتيب العام. 
6, جان ماري السالمي : «موقف الاروبيين من سياسة الاصلاحات بالمغرب قبيل الحماية» في «ندوة 
الأاصلاح والمجتمع في القرن التاسع عثر» ص 437. 
7. رسالته إلى الحاجب في 2 شعبان 6/1303 ماي 1886ء محافظ المغرب فرنسا. 
8. بییر کيین : «ألمانيا.. ..» ص 26 (1). 
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القاند [بر أهیم» عامل القصبة « علی الموونة وعرم کے الفر ار » حنی «وقع فی الفابر يكه 
تفر یط» . فامر مولاي الحسن بالاحتيال «علیه حتی یظفر به»ء ويومر برد ما اخفاه». 

أما عن خيانته لبعض آلاتهاء فقد قيل تارة إن عمالها هم الذين ارتكبوا ذلك ودكر تار 
أخرى أن فقدانها ثبت على يد عبد الرحمان العلج ٠‏ ا 

7. جول شابلوز 2اطةC1‏ .ل علج من أصل سويسري عاش بمكناس وأسلم سنة 
0 بها. 

8. کرینیار ٣3۲۵‏ وا6 مدرب عسکري من اصل بلجیکي وظفه مولاي الحسن لتسيير 
معمل الفر طوس بمراكش» وقد اعتنق الاسلام ومات سئة 1878 بالطاعون. 

9. عبد الله العلج الصبنيولي كان يعيش بفاس سنة 1881 وشهد جماعة من أهل 
المدينة بأنهم «سمعوا انه ملم ومنذ عرفوه وهو ابس لباس المسلمين ويقول إنه مسلم»““” ولم 
اقف على اسمه الاصلي. 

0. عبد الكريم العلج طلب نة 1880 من عامل فاس تعيين محل مناسب لنزوله 
«لانه من عملة شر يف الحصضرة» 21 . ولم يأت بيان آخر عنه. 

|4. أبو القاسم كرانت : 6۲4١۲‏ علج من أصل إيقوسي کان يعيش بالمغرب وتزو ج 
کال وما کال و ای زلا نة 1800وا عن 
جنسبة أطفاله خدآف بين الحكومتين المغربية والانجليزية. وكان يعرف العربية التي علمها 
للدكتور كير بمدينة الرباط*2 كما انه كان ¿ قبل ذلك هي خدمة العالم النباتى الفرضسي إير نيست 
كوسون 008807 .۴ الدی کان ن يهتم بنباتات المغرب. وكان ير افقه مغربي من الصويرة اسمه 
ابراهيم المر ببط*2. 

2 . 44 : تلاثة علوج لم تعرف أسماؤهم ولا جنسياتهم وفدوا على الحاج العربي 
القندوسي سنه ۱886 «داکرین انهم ا و لكل وأحد منهم صنعهة. وقد و a‏ قأاصدين 
اعات سيدا ال رة وخيت وضلا لا احض تا مر د خم ع فا اهر عك اناا 
سعد ورا توخههم لخضي مدن الرة ف اادد کا اف قا س 
يباشر ون في الفبريكة السعيدة لان لهم خبرة بصنعنها وأكد فى ذلك فساعدناه...»“. وقد يكون 
الهم فرتعا إا كان القوي اخذ الشروان ااه تر اقرب 

5. عبد القادر العلج الاسبانى كان سنة 1891 يحاول أن ينٿيء بمر اكش مكينة 
اسلاج المشتراة بتجهيزها من شر كة وينتشيستر آرم وکانت اجزاؤها قد وصلت الى مرى 
الجديدة فركبهاء غیر انها كانت تنتج قرطاسا ردينا بثمن باهظ. 


ل 

19 اہن ر «ا اتحاقف» 3 ص 556 و 60< . 

20 

۰ موجب عدلې فی امور ٠ Bh‏ رنیب العام. 

| 2. ك 

زر اله الحاحتب إلى عد أزله يرن ا کي 1 جغادف انتانيه ول2 | 20 صا تي ISAL)‏ انر ني اعام . 


مييحج : «البعتات البر وتنانتية...» ص 1١١0‏ (5). 

ا مییے «آلمخز ب وار و با» - 3 کی 2 )2 

| a ¢; م‎ 

2 رسال مودي اسماعيل إلى السلطان في 7 رجب 11/١303‏ أبريل 1886 الثرتيب العاد. 
- ص مییہ ك «المغر ب وار و بأ» ك 4 صن 24 [. 
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47.406 : علجان , فی سنه 894 | اخبر قاضي فاس حمّيد بن محمد بناني أنه تى إليه 
«صاحب الياشا السيد علي الراشدي بعلجين اننين قانلا ا اف وانه رفعهما للحضرة 
العالية بالله. فامرت برفعهما للقاضي ليتلقى العدول منهما إسلامهماء فأرسلث إلى السيد عمر 
برادة لكونه يعرف الالسن» فأتى وقال إنه اختبرهما فلم يعرف إلا إنسانا6"واحدا يقال له 
ألمان2... فاقتضى النظر تأخير أمرهما حتى يقدم المخزنء وإنهما يبقيان عند السيد عمر 
المذكور.... ولايدفع ذلك من إكسائهما ترغيبا لهما في الاسلام. ونحب أن تكسوهما انت ليكون 
تواب ذلك ن صحيفتك... .»2۶ . 

8. عبد القادر العلج الفرنسي كان يعمل بالمغرب سنه 99 , وكان فد طلب ااعانة 
لکي ينزو ج“ 


9. عبد الله العلنج الالماني ورد ذكره سنة 1907 بوصفه معلما"' ولم يرد بيان آخر 


6. في الاصل : لسانا 

7. هل هو ليفي أولمان ٣۵١‏ الا .ا الالماني الموصوف بالعلامة فى كتاب أنور الجندي : «آفاق جديدة... “ 
ص 206 + 

8. رسالة القاضي إلى مولاي عمر في فاتح محرم 5/1312 يوليوز 1894. الترتيب العام. 

29. رسالته إلى الحاجب في 15 فعدة 27/1316 مارس 1899. الترتيب العام. 

30. رسالة قنصل المانيا بالرباط إلى الحاج الطيب الصبيحي في 24 قعدة 9/1324 يناير 907| 
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() الحرابة 


A EN EER‏ طين بالاعلاج في تسيير بعض دواليب الادارةء فإن الحسن الاول لم 
يلك في دلك نف المسلك. کا ن یری أن استخدامهم على هاته الطريقة غير كاف وان فيهم 
طائفة من المارقين او الهاربين من بلدانهم عامة. ومن الجيش خاصة. 
كان السلطان مدعوا إلى تطوير الجيش ومطالبا بإاصلاح أجهزته. والاقضل له أن يبحث 
و هت و خان الوا فو في ات الاي ازى الات اي ال اي 
طلابا لتعلم الفنون الحربية بالخار ج. ثم إنه كان يريد ضمانة حكومتهم لهم فطلبهم ر سميا 
منها للوفاء بما يريده من نجديد وعصرنه. کا ن الحرايون انواعا : منهم المدربون ومنهم 
المهندسو؛ ن ومنهم الأطباء ومنهم ألضباط. ولكني جمعتهم قي لفظة الحرابة. لانهم کانوا جمیعا 
ن آهل الحرب والجندية. وكان لبعضهم ايضا دور آخر في الاخبار والاستطلاع والتاليف» 
اا كثيرا عن اأحوال المغرب والمغاربة. 


ولا خفاء أن هؤلاء الحرابين قد ادخلوا شيئا من التجديد على المحلات : في اجهز تها وفي 
تقنياتها وفى أساليبها. فإذا نظرنا إل الجيش المغربي أواخر القرن التاسع عشرء وجدنا أنه 
تطور تطور ا ملموساء ندر الحاجة إليه في طمانة الفلوب وحفظ الرواب. وشتان بين مدفعية 
سنة 1825 لبيل معركة يسلي حيث كانت لمولاي عبد الرحمان 16 بطارية من النو ع الحتيق 
فار تفع عددها الین 50 بطار يه مدهعية فبيل حرب تطوان» سرعان ما ففزت الى 50| سنه 
1883 


اما عدد الجند بالضبط ما بين محترف ومتطوع فلم ترد عنه أرقام كافية. کان الجیش 
مقسما إلى طوابير › ومن مجموعها تتكون المحلات السلطانيه أو الأميريةء زيادة على الادالات 
(الحاميات) المرابطة بالتخور و بالقصبات. والطوابير انمت إلى فصائل أ أرحية ألف 
جندي» ثم إلى أرحية المائة ثم إلى جربايع» الخمسة والعشرين جندياء على رأسها مقدم 
الرباعة تم فوآد المائة وقواد الرحى. 


لعب الجيش البخا ری الدي بلغ تعداده 150 الفا في العهد الاسماعيلي. دوز را کییر 1" 
وعدت هبانل الكيش مر و دایه وشم ار دة تفدم-للسلاطين ما يحتاجون ¿ من امداد ومن وحدات لا 
لعر ف عددها. 

على أن معامل أوربا ومؤسساتها لم تفتا تزود المغرب بالاسلحة المتنوعةء وكان كروب 
ا لمان من اهم الممدين بها من مصنعه بمدينه إبسن. وكانت فر نسا وإيطصاليا وانجلتر أا وبلجيكاً 
لصسع منها بعص ما يفتفر اليه المخزلن,. وأسهمت ورشات اواو الایصالیه ونر سانات 
ليفربول* في صنع السفن والمر اكب لحكومة المغرب. 


O 
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وکانت شرکكه فور ج وشانطيي ته لا ميدیطير اني Forges et chantiers de la‏ 
M6diterran ê‏ الغرنسية تبيع له المدافع لمنافسة كروب“*. ومتلها في بيع السلاح التقيل 
والخفيف شركة وینتشیستر آرم Winchester Arm‏ الانجليزية. ومن باعة السلاح اشتھر 
انقاضن من بلدان أخری مثل النمساوي کارل ادالبیرت آبل Lar Adalbert Ape‏ من مدینۂ 
فيينا الذي کان سنة 1889 يريد ان يبيع للمخزن مدافع أرمسطرونغ؟ وArmston.‏ ومن 
السويسريين كان فريطز مارتي ۴۲٠۲2 N3۲٤1‏ يملك بمدینة فینطیر طور ۷1٣۲6۲٤٣۲‏ مصنعا 
للسلاح ولاسيما للبنادى التي عرضها سنه 1893 على المخزن بثمن 9 فرنكات ونصف 
للواحدة؛ وکانت له مراکز في میلانو وباریس ولندن؟.. . والبنادق تنوعت اصنافها. ولا يظهر ان 
مكاحل بوشفر الحجرية كان لها وجود بارز في وتنا هدا الدي نتحدث عنه»ء لانها کانت 
تبقه عتيقة. لکن كانت نمه بنادق عصبربة نوعا مأ للصيد او للحرب» فمنها «بوزكروم» دو القندى 
المتحرك و «بوحفرة» أي هنري مارتيني Henry Martini‏ وaارiيqi‏ ر | Martini Gras‏ 
وشاسبو 1358٥0۲‏ والکومبلي أي كوبلینز ۲2٣۴۸اط٥‏ ا البلجيكيه وبنادی لبيل أ۴٤طع۔ا‏ 
الفرنسية وهيرسطال اه۴۲51٠1‏ البلجيكية وريمينطون ۴٠ "|١00٥١‏ الامريكية. 


لقد استفاد المغرب من الحرابةء فتوطد الأمن بالبلاد وگه خر فن تحن الوح 
فقد انوا في الخالب ار ضادا »واد المخرن له أخررا عالية مقابل خدمات كانت في جملتها 
زهيدة”,قاموا بدور خطير فكانوا ييحثون عن مواطن الضعف في هذا المجتمع. 

هاته البعثات انتمت إلى ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا. وعنها سيأتي الحديث 
متتابعا في خمسة مطالب. أما بلجيكا فلم تكن لها بعثةء رلو أنها كانت ذات طموح. ودولة 
البرتغال طلبت سنة 1889 أن تجعل لها بعثة عسكرية لتدريب الجيش*؛ وباء طلبها برفض 
السلطان. 


المطلب الأول :ا 


كانت لها بعثة عسكرية قليلة العدد لم يرد من أسماء ء أعضائها إلا المهندس روطنبورغ. 
وكانت ألمانيا قد التمست إنشاء مدرسة للطبجية بالرباطء غير أن السلطان أبى وكلفها بإنجاز 
أشغال تحصين الأبرا۔"' على ید فالطر روطنبورع : ۸٥۲۲٥١۸۲9‏ .۷ الذي ولد بمدينه 
دانتسينغ سنة 1851› وهو مهندس مدني وملازم من الهندسة العسكرية سابقا وقبطان في 
الجيش الاحتياطي. وصفته المصادر ر بأنه کان ذکیا ومتقفا ومحببا لکنه کان دساساء وکان في 
خدمة كروب أحد أعمدة النفود الالماني السياسي منه والتجاري. 


4 . مييج : «المغخرب وار وبا» + 4 ص ۱04 (0)۔ 

2 . رسالة الدکور قرو خت 1 .8 فى 1١3‏ ماي 18/۱889 رمضان ۱|306 

6 رسالة مارني إلى وزير الحرب المفريى فى نوتير 3 ا/ربیه الثاني ۱١۱0‏ (م.و-د). 
7 . هنري ده امار نینییر : «عپد مولاي الحن» فی «لارفو دي ده موند» 4 صر 4ا()4. 
3 «تار يد ال صر 1J‏ |. 

9© . مييج : «المغرب واروبا» ج 2 ص 24 (4). 

0. کایی : «نوادر الرباط» (او نورية الزباط) ص 201 وما بعدها. 
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ووصل إلى المغرب والتحق بمكناس قي ماي 1588 حيث ابرمت معه عقدة 
استخدامه. وكان أول عمل عهد به اليه هو أن يبني بالرباط البرج الألماني أو البرج الكبير 
(التابع اليوح المقر الجمعية الخيرية بالعكاري)ء المسمى أيضا بر ج هيرفي .Hervê6‏ بدأت 
ا کی ی کید دوک ایت ر غریت 1009 جرن ل ر فی بای ایا ات 
والمرافق '' التي مكت يكملها عدة سنوات. 


کان من المقرر أن يشید عدة حصون يعينها له المخزن ويعينه فيها مهندسون لمانيون 
وبناءون وعَمَلةٌ مغاربةء مقابل أجرة بلغت في بعض الأوقات 10 فرنك في الشهر؛ فضلا 
عن منحه دارا للسکنی وأداء المخرن مصاریف سفره وتنقله داخل المغرب وتقديم المواد 
الضرورية للتشييد» مما عد بالملايين*' . وكانت مصاريف السفر والتعويضات التي سددت له 
تقدر ب 863 ۰ ریالا عن ثلاث سنوات وئلاتة اشهر لأنه کان يعمل بالاته'. 


ولما انتهى من الأشغال الكبرى بالرباط في انتظار اخيرات امن با اة ابراج 
للمدافع الكبار بتطوان». كان منها برج خبطةء وکانت أشغاله هنا وهناك متعذرة إما بسوء أحوال 
الجو» وإما بطبيعة الأرض وإما بفقدان المواد»وإما بعجز 'الميزانية العامةء وإما بتكاسله 
وإخلاده للراحة التي كان يقضي طرفا منها بطنجة. وظل منهمكا في أعماله طيلة 3 سنة٬وآدت‏ 
له الحكومة المغربية كافة المصاريف الباهظة التي كان يطلبهاء لكن تكاسله كان مقصوداء 
لأنه كان يريد أن يحصل على امتياز لبناء برج بمدينة سلاء فلم يوافق المخزن على ذلك“ '. 


وتحت يدي رسالة مخزنية طويلة ولكنها مفيدة جدا كما سنذرى وهي من السلطان إلى 
الطريس : 


«أخبر باشدور الألمان أن المهندس رطنبورك المستخدم ببرج الرباط وجه له تقييدا 
بان الاتفای کان وقع بين المخزن وباشدورهم السابق على أن المدة التي يتم فيها بناء البرج هي 
خمسمائة يوم سالمة من المطر» بستين معلما وما يكفيهم من الخذمة كل يوم إن كانت اجزاء 
الحديد موجودة وأنه قد ظهر له الآن أن تنجيز البناء في المدة المذكورة بعيد» من حيث أن 
الخدمة لم تكن بالعدد المذكور من المعلمين من شتنبر إلى مارس إلا في مائة وستين يوماء 
ولأن المعلمين الدين يجاء بهم إليه صغار جدا ولآ معرفة لهم بخدمة البرج»› حتی أنهم اتلفوا 
البرصلانةء ولكون «إفامة» الحدبد لازالت لم ترد عليه مع وعده بها مرارا؛ وأن المخزن لا 
غرض له في تعجيل خدمة البرج لعدم [وجود] ما يُصيّر عليه ؛ وأن وجه الفرق بين تقويم 
المهندس البناء المذكور بستة عشر ألف ريال أولاء وتقو يمه ذالك تانيا بتمانين آلف ريال هو أن 
التقويم الأول كان بطلب الاأمين فرج» فقط بتقریب من غير تدفیق» وثانیا كان بتدفيق واعتبار 
أمور صعاب مع الزيادة الواقعة في اثمان «الاقامة» وتحويل صرف السكة ؛ وأن المخزن إن 
شك في جودة عمل مهندسهم المذكور فيحگم المخزنُ في علمه أحد مهندىي الأجناس ؛ ؛ وان 
anam‏ 
أا. نفسه وكذلك «النوادر المغربية» السنلة الثالئة ص 923 وكين : «المانيا والمغرب» ص .!١١ ٠.١6١‏ 
2ا مییح : «المغرب وار و با» ج 4 ف 104 
. رسالة كروب في 18 لتتبر 13/1891 صفر 1309. الترنيب العام. 
3 جاك کایی : «نوآدر ار بأاط» ص 201 وما بعد ها . 
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الأمين المذكور يظهر له أنه مكلف بالنظر في خدمة المهندس مع كونه لا يمكنه ذالك إلا بعد 
درس علوم الهندسة» ولا يسوغ له البحث في خدمة مهندسيهم ؛ وأن المهندس لا لوم عليه في 
التقويم الأول لطلب فرج منه إياه بتقريب حسبما بنسخة من كتابه وإصلة إليك طيه. 


«وعليه فنامرك ل تستوعبها وان تجیبه : 


«عن أيام 500 مدة البناء بأنه معلوم أن ما يعد منها هو أيام الخدمةء وأما أيام البطالة فلا 
يعد منهاء إلا ما وقعت البطالة فيه من غير موجب› 
یطالب به الأمين» وان لم يکمله له يعلم المخزن ولا يسكت› والايام محسوبة عليه 


«وعن كون المعلمين صغارا لا معرفة لهم بخدمة البرج بأن من وجه منهم كذالك لب 
يقبله ویطالب الأمين بإبدالهء لان الأمين حسبه ان يوجه له المنتصبين للخطة بالبلدء 

«وعن إتلاف البرصلانة بأن العهدة عليه لأنه هو الذي يعرف من يصلح لخدمتها ومن 
لا يصلح» 


«وعن أجزاء الحديد بأنه لا توقف لعمل البناء عليهاء وهي عند المخزن بحسب التيسير» 


«وعن قوله : «وعد بها مرارا» بانه له یوعد بها فط› وليراجع ما عنده في هاذا 
الموضوع ليظهر له 


«وعن فوله : «إن المخزن لا غرض له في تعجيل خدمة البرج لعدم وجود ما يصير 
[عليه]» بان حر ص المخزن على إتمامه ظاهر› ومن حرصه عليه حصمه المدة في الايام 
له من قبل الصائر» ودراهمه موفرة عند أمناء المرسى ؟ 


«وعن الفر ق الذي ذكره في شأن تقويمي المهندس بما ذكر أعلاه بأن التقويم الأول الذي 
زعم انه «بطلب الامین فر ج» فقط بتقریب من غير تدقیق» بان الامین لم ومر بطلبه منه إلا 
بعد الاتفاق عليه مع الباشدور السابقء وبأن المهندس لا يعذر فيه لكونه ماهراء والثقريب لا 
يز يد بخمسة اضعاف كما ز اد بها تقويمه الثاني على تقويمه الاول» وبان تقويمه الثاني بثمانين 
الف ريال لا إدن له فيه من المخزن ولا فائدة فيهء لان المدار على الصائرء 


«وعن قوله : إن شك المخزن في عدم جودة عمل المهندس فيحكم فيه مهندس ءاخر 
المبادرة بإتمام البر ج» وبان المخزن كلما تكلم على ذالك يقابل بالنقيض والمجادلة بما لم يقله لا 
صر أحه وا اسار 


«وعما اخبر به في شان الامين من أنه يظهر التكليف بالنظر في عمل المهندس الخ» 


بان ذالك مجرد فهم من المهندس وتكلّم منه فى الامين المدكور» مع کكونه صرف جل عمره في 
ات را ی راد 
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«وعلى كل حال فها نحن أمرنا الامين المذكور بتيسير كل ما يتوقف عليه المهندس 
المذكور من «الاقامة» والعْمَلةء وجددنا الامر للامين الزكاري بتعجيل الاقامة الحديدية 
المأمور بجلبهاء والسلاء»؟'. 

وفي شهر شتنبر 1901 انتهى العمل ببرج الرباط وحضر مولاي عبد العزيز حفلة 
تدشينه ٠‏ ولح أقف على نشاطه لکن ذلك ويروي الحسين الزعري الدي کان أحد تراأجمة 
روطبنورغ في وقت ما انه لم يبن إلا قلعة واحدة من جملة التسع المقررة؛ وانه كان يتراسل مع 
أحد أصدقائه بالدار البيضاء بواسطة الحمام الزاجل ثم يرسل الاخبار إلى الخارج. 

وبخصوص عمله بالرباط جاء في رسالة عبد الخالق فرج أن أحد اهل الرباط المسمى 
أحمد بابا التونسي الموصوف بالمرابط المجذوب شتم زوجة المهندس الالماني وبصق عنيها 
فاعتقله عامل الرباط”' دون أن يرد سبب لدلك فيها. 

ومهما يكن فقد استمر مقيما بالمغرب حتى توفي في 26 مأرس 1906 بمدينة 
الرباط . 


المطلت الثاني : اأنجلترا 

اة شتملت بعثتها العسكرية على عدة أفراد كانوا يقومون بأشغال لاصلاح أبراج طنجة 
وبناثها وتحصينهاء بينما كان لماك لين ولأخيه آلن نوع اخر من الخدمة. وأاسوق أسماءهم 
الآن : 

1 . 2 : دونالد 4اھ٬ 0٥‏ وماٺیوز ماك هو hوuھH۸ N. Nac‏ کلفھما 
السلطان سنة 1878 بالعمل بمدفعية طنجة لمدة عشر سنوات مجددة» وظل ماك هو مقيما بها 
طبلة عقد من الزمان» وکانا مشتغلین باصا ح الابراجح والاسوار ۶'. 

3 . إیدوارد سیلبا : S۷۵‏ .۴ وهو مهندس طارقي قام بترميم أبراج طنجة أيضا 


ونصب بها مدافع كبارا مستوردة من معامل أرمسطرونغ بوصفه کبيرا للمهندسین» ودلك من 
1[ إلى 1891 حين استقال من منصبه ' . 


كان يدعي القائد سيلبةء وهو واضع تصميم المدينة. ومن جملة أشغاله أنه ركب ميزانا 
بالمرسي» وقام باشغال ببرجي الريشة الأول والثاني وبرج النعامة وبرج طبانة» وحفرت لها 
اساسات وردمت بالتراب سنة 1881 لتنصب هناك فيما بعد ستة مداف*. 
س 
۰.5 رسالته في 21 صفر 20/1318 يونیو 1900ء تطوان 35/18. 


16. «مذكرة طالب» في «دعوة الحق» العدد 1 السنة 12ء ص 147. 
7. رسالة عبد الخالق فرج إلى الطريس في 19 صفر 18/1318 نونبر 1900ء تطوان 47/84. 
8 ا : 
و مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 227 وابن زيدان «الاتحاف» ج 2 ص 461. 
المصدر الاخير ج 2 ص 471 9 488. 
2. 


رسالتا سيلبة إلى الحاج محمد الزبدي في 3 رجب 18 /فاتح يونيو 1881ء الترتیب العام. 
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وكان الزبير سكيرج ترجمانا له» وكان 'سيابة يعمل «بأبراج طنجة بأجرة قدرها ألف 
ريال في السنة. i e E EE Eh e‏ 
وذكر سفير إنجلترا أن أجرة سيلبة لا تعطاه كما تعطى لضونال...› 


وھں اول ج کان المخزن N E PIE 0 ry‏ 
n‏ والتدر ب على دلڭ. تم E‏ اثنان مں الرباط ا 


: الميجور اوکیلفي O’ Gilvy‏ وهو ضابط يرلاندي کان مساعدا لهيري مأك 
آین› شفيق السابق؛ وگان حر ابا فيل أ ل يعدو فنصلا ابلرده بالدار البيضاء نة 
894 1. 


6. هيري أوبري ده فير ماك لين : Harry Aubrey de Vere Mac Lean‏ وو 
إيقومي ومن موالید 5 1 یو نیو 1848« وکانت وقاته بطنجة في ييرایر 920 1 . کان أول ا 
a 1876 e rnp EP er Ca ee‏ 
السلطان1 E‏ ا «القائد» ماك لین و والگررني» (تحريفا لرتبة الكولونيل). و 
مات الحاجب رى نفسه إلى درجة الجنرال. 

تعلم العربية وكان بقوم أحيانا بالترجمة بين المخزن والأجانب» وألف بصعوبة كبرى 
طابورا من الجيش المغربي۔ وكان يقوم على الأبواب مثل سائر الموظفين مرتدياأ لباسا مغربيا 
او مازجا بینه وبين لباسه الوطني. وکانت زوجته وبناته يرتدين الحائك ویتلثمن ویحتجبن““. 

وكانت سكناه بفاس في عرصة كانت تدعى عرصة الكروني وتقع بين وادي الزيتون 
وباب الحمراء. أما بالخار ج فکانت أفامته بمدينة کیو 8۷ بحي نشور تش هاوز. 

عاش في رغد من العيش وجمع بسرعة أموالا طائلة» وكلفته ملكيته بمدينة نورفوك 
Noro)‏ آأزید من 350 آلف فرنك ذهبي. وكانت له خلطة مع المغاربة في الفلاحة وتربية 
المواثي التي كانت رؤوسها e‏ 
ويوجهها إلى اليهودي ابن سعود کی کما أنه کش فر البابور 
«الحسني» بخمسمائة ريال في السنة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات'“. 


21. مسودة رسالة سلطانية إلى بركاش في متم صفر 31/١298‏ يناير 1881ء محفظة طنجهة 3. 
2. مسودة رسالة السلطان إلى الطريس وعبد الصادق بن أحمد وعبد السلام أحرضان وأمناء طنجة في 2' 
سوال 2 25/1 يولیوزر 5 1ء محفظه طنجة 5 . 


2. میڍج : «المغرب وار و با» ج3 ص |231 (5) 

24 تفه ج 4 ص 69 وأو جين أوبان : «مغر ب اليوم» ص .|١0‏ 

ا مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 342 (8). 

26. رسانة امینی مرسى العدوتين في 4 محرم 11/1307 غشت 1889. 
2 


رسالة ماك لين الي الطريس في 7 يونيو 1889. 
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ومع انه کان حرابا فقد کان ن يقوم بأغر اض سلطانية متعددة ثم بمفاو ضات في الكواليس؛ 
ا كلف سنة 1907 برد أحمد الريسوني إلى الشرعية بعد عزله عن ولاية الفحص؛ 
غبر ان وساطته فضت إلى أسره نحو 8 آشهر من لدن ا ل ق 
ددر ایر 8| وبعد اداع فدية فدرها 20 الف جنيه استر لینی" . وعن إسارد نظمت فصيدة 
نہر تھا مجلة «العالم الاسلاهي» سنة 1908” 

خلال العهد العزيزي وقبله كان دور عظيما في تو طيد النفود البريطاني بالقصم الملكي 
الذى امتلا بعدد من العملاء مثل والطير هار بس والدکتور ایکبیر ت فیر دون ٤9٤۲۲ ۷٥۲10۸‏ 

ا 

وكان ماك لین نصف جاسوس ونصف مغامر مثل جیمسون ۴۹0۸ ٣4ل‏ وسیسیل دہ 
رودس ٥ Rh 0e5‏ اا6 اولورينس «العربي» Laurance‏ وکیمبل pe‏ 2ھ وكوردون 
Gordon‏ ممن كانت الحكومة البريطانية تدرا تاره وتز کیهم تارة أخری بحسب الظروف. 
کانت له حظوه عند الحأجب» وكان يقدم للعاهل الصغير مخترعات أروبية لتلهيته بها . 

ولسنا بحاجة إلى البرهنة عن الخدمة التى أاسداها خلال 45 سنة من حيانه ان 
ولنفسه معاء فقد كان عينا لا تنام. ومما يدل على دلك انه هو الذي اطلمع الحكومة 

EE E TE‏ فعرفته قبل ان يعرفه المغار بة. ا و 
رقاصا إلى أخيه بالدار البيضاء يعلمه بالحادت وهذا بعث رقاصا إلى الرباط قطم 
المسافة الفاصله ہیں المدينتين گي اقل من ست سأاعات› فأعطی الرسالة ١‏ پچ o‏ 
حملتها في الحين إلى السفارة الانجليز يةء وهاته ابرقت بخبر الحادث إلى وزارة الخار جية. 
فعلمت الحكومة الانجليزية بموت السلطان قبل أن تعلم به حتى الحاشية المراففة لموكب 
الملك الهالك. 

السلطان بلا شك كان شاعرا به وبأخطار هزلاء الحرابة. فهل کان مدربا ؟ كان أكثر 
من ذلك. والحق انه الف فصائل من الجيش المغربى. لكنه كان يلقى معارضة. قابل مهننه 
ت و ي کا ا د ا ا ت ي خرف اا امه 
الذين لم يالفوا الأساليب الجديدة. والذين تعودوا الرشوة والعبت بالسلطة. وكان حريصا على 
إدخال تطورات على الجيش المخزني والادارة المغربية... ثم انقلب دوره إلى مستشار 
ديبلوماسي للسلطان. فكاں يزود مولاي الحسن بما يروج بين الدول الإروبية في شان 
المغرب"'" 

مودي الحسن قبل وفاته یر بد «الاستغناء عن الحرابة. لتعلم العسكر بما فيه كفاية. 
ولم تبق فائدة لافامتهم بانمغرب. وللمخزن أن يردهم لبلاد هم متي شاءواء ودلك على يد دولهم. 
ود وفع الكلام في ذلك مع العرنسيس والصبنيول». وز اد السلطان إلى الطريس : «فنأمرك أن 
تكلم مع نائب الانجليز لپہاتہ . الكلام مع دولته في أمر رجوع مکلین لبلاده؛ عند ر جو ع غیرد 


مر الحر اة لبلا دهرء || ر که 
لکونپم علفوا امر رجوعهم على رجوعه»" 


la 
.4)( ريي حولیان : «اتمغرب فى مواجهة. ۰ ص‎ ّ 


ڪل عب الله ا ۰ ص 4 40. 
ّ ونر - میتساں : «ليوصى الاقر يفی » = 37 +. 
دو ټل ربدا «العر والصو لدّ» ڪر 2^ | (1). 
زرسالره هي 7 جمادی الاولے 09 1/ دجنیر ۱١91‏ (م۔و.د). 
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المطلب التالث : إسبانيا 

قبيل سنة 1890 عينت إسبانيا بعئة عسكرية إلى فاس لأشغال الهندسة وتكوين 
اختصاصيين مغاربة في بناء الطرق. وكانت متالفة من ثلاثة ضباط يستبدل غيرهم بهي 
وهاهي اسماء بعضهم : 


1 . 2 : الكومندان بیلارضی : ۷۲۵۲۵ وتروخیو : ١اااڑں٣۲‏ عاش اولھما بفاس 
سنة 1891 إلى ان عوضه الضابط الثاني سنة 1892. 

3 ۔ إدواردو کانیساریس إي مویانا : ٤. ٥۸12465 ۷ ٥۷27٩3‏ الذي آقام بالمغرب 
بعد ساأبقه مدة ثلاث سنوات. وله تالیف. 

4. بنانسيو ألباريس كابريرا : ٥۵5١٠۲١‏ .۸ .8 كومندان ورئيس البعثة من 890[ 
إلى 1901ء وقد أصدر تاليفين صغيرين سنة 1892 عن المغرب» وكان ينشر مقالاته 
الصحفية باسح «عبد الله». 


وعنه وعن الذي قبله تحدثت رسالة سلطانية إلى الملك الفونصو الثالث عشر سنة 

9 1 مرحبة بهما : «+ مهما طهر ما يناسبهما من الخدمة المدكو رة يستخدمان فيه بحول 

الله. و حبت بتممان عمنهما قبه يز جعان لبلادهما كغيرهما من الفسيالات المستخدمين بحضر تنا 
)1 
ألمْر يفه» . 


منهما دواب حمل الاتقال. وترکا گن ز اويه الاهمال. فغادر اأ مکناس معطضبين دون ادن 
ت 14 
المخرن» ‏ '. 


6. الدکتور خواکيین كورطيیس يي ٻایونا : Corts y Bayona‏ .ل أضيف سنة 
11 إلى البعثة”. 


على أن من أغراض سفارة عبد الحميد الرحماني إلى إسبانيا سنة 1891 كان مطالبة 
هاته الدولة بسحب بعثتها من المغرب. اذ لما «طلب الاذن للحرابة الصبنيوليين الدين 
بالحضمة اللہ يفة فى التوجه لحالهم لتعلم العسكر مافيه كفاية. أجابت عنه الدولة المحبة بانها 
تساعد على ذلك بمجرد سفر غيرهم من الحرابة الذين هم بالحضة الثريفة من اجناس 
اخرین»“. 


08 = 3 - يدان «العز والصو له»‎ EEE 


ا ت 
34. راله انصر یں ان فز يبص فش +| ربیء اوك 9 8.۱ اكتوير الكا×] (د.ءو ١٠د).‏ 
ا عل البعله میی- O‏ ب وار و با» ٍ | صر 549و871 و د ص 2-10 (3) وص 02| ( ( 


306 . أبن TE‏ : «الاتحأف» = ٠‏ صر )14 . 
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المطلب الرابع : إيطاليا 


افتصر ت ميمة البعنة الايطالية على تسيير الماكينة أي مصنع السلا تم ضر ب السكة 
قات ,کان عدد افر ادها فليا . 

فلم يكن المخزن يرى من خلاص الا بنجديد صناعته السلاحية على الأفل. فقد اشترى 
من الحار + اسلحة ومدافع لتقوية الثغور . وهكذا عبد بيذا المصنع إلى اختصاصيين و ضباط 
ایطانیین نة 888 | لبناء المعمل وتسبيرد. 

ولهذه الغاية عينت فطعة e‏ تقع بين باب السبع وباب الساكمة بفاس الجديدء وكانت 
قر ببة من ماء وادي فاس لیسپل دوران محر كاتا التي أستور دت سنة 1890 من إيطانيا. 

كانت مر دوديتها دون المستوى. وكانت نه ل الأسلحة وتنتج البار ود وتصنع 5 مكاحل 
بو حفرة اي مار تيني هنري د هی اليوم او 316 ي اجوغ 14 في الشهر > وتخرج من 
القر طا ما بين 220 الفا و300 الف فى الشير كذلك. واستمر وجودها إلى فبيل عام 
1016/1334 

کان مستخدموها یتالفون من مهندس ومن میکانیکیین ایطالیین ويشرفون على عدد مر 
الأطر المغربية المتخرجة من معامل أوروبا وتحت إمرتهم أزيد من 300 من الحرفيين من 
آهل فاس ومكناس ومراكش والرباط وسلا من صانعي ا والحدادين وحتى الحمالين 
عباهم السلطان لهدا الغرضص. لكن أجورهم كانت زهيدة : بسيطة حسنية في اليوم» زيادة على 
الصلات الهزيلة من بلغة وكسوة ومال. وكانت هاته الاجرة لا تسمح لهم بالجد في العملء 
ولدلك كانوا يبحتون عن تكملة تعينهم. 

اوقات العمل في الصبا كانت من الثامنة إلى الثانية عثرة. وفي المساء من التالثة الى 
الادعة. 

كانت هاته المحاولة لخلق صناعة حكومية جديرة بالتنويه. لكنها لم تترك اترا كبيرا لدى 
صناع فاس انذين لم يتعودوا هذا النوع من العمل المستمر المضبوط"". 

فمن هم هولاء المهندسون والمسؤولون الايطاليون ؟؛ كان منهم : 


. نوطاري 7 وهو الدي خطط لبنأنها سنة 1888 واننهى سئة 1891 من 
ترک اتن . وسيعود الى الماكينة بعد ذلك بو صفه رنيسا للمعمل. 


۶. کریکوریو بریکولي : ااه‌وه8 .6 وهو لیوتنان کولونیل كان رئيس للبعتة الايطالية. 


mm ج‎ 


TT 
وآين ر يدان : «اتفز واصو له» ل‎ IRR ر و جي لو طور نو «ائحياة البو ميه بغاٗ۔ے » ص‎ 


ص |> [ و «الانحأ» 2 تقس () 4 1. و زه را م وأو جدن او يان : «معر نے انیو د » سے |312 وانصاهر اين 
الحاج : «الامستبصار ...» الورحة 91 و2ك. 
ابن زيدان في «الانحاف» > 2 ص 410 بدعوه نو طیر ا. 
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5 منه»ء بسبب خلاف كان بينه وبين المخزن حول تزوير الفاتورات التي كان يجعل 
لنفسه نصيبا فيها يقتسمه مع بعض المسؤولين المغارّبة الكبار من حاشية السلطان. 

3. قالطا : ٤ا۴‏ ماجور من سلاح المدفعية سكن يفاس سنة 1888 ثم في السنة 
الموالية نقل إلى العرائش لخلاف كان بينه وبين بريكولي متهما إياه بتدليس الفاتورات. 

4. فیرارا : ۴٠۲۲۵۲۵‏ وهو ماجور أيضا وصل إلى فاس سنة 1888 وظل هناك 
سنوات آخرى» وكان ميكانيكيا مثل الذي قبله . 

غير أنه كان له دور في الأخبار وعاب عليه المخزن أنه عين للحضور في مؤتمر 
sa r‏ حفران الطلياني المستخدم بالبريكة اسيع 

عنه أنه عين للحضور مع مندوبهم في المؤتمر› وان الكمندار الفرنصوي المتوجه من 
الأعتاب الشريفة يظهن من توجهة أن القصد به هو الحضوز بالمؤتمن أيضا. ولا يخفى مافي 
حضور المذكورين بالمؤتمر» مع كونهما في خدمة المخزن. . لعم» لا ينبغي الاقدام على الكلام 
في ذلك قبل التئبت واليقين» حسب رسالة عبد الكريم أبن سليمان إلى الطريس التي ختمها بانه 
إن صح ذلك فإن المخزن سيستغني عنهما““. 

5. أدلير ]یز kiٿڀطji‏ : Adler Eisenschitz‏ أصله من مدينة ميلائو كان سنة 889 1 
مساعدا لبریکولي ومیکائیکیا انيا"“. 


8-6 : طرونيللي وبابوني وکارل دارا وهم أطر عليا وفدوا على المغرب بعد وفاة 
مولاي الحسن*“. 

وفي الختام أشير إلى أن السلطان قد أوصى بصنع مركب بورشة الاخوة أورلاندو من 
مدينة ليفورنوء ولكن لم يسلم إلى المغرب إلا سنة 1899 . وکان اسمه «البشیر» او «ہشیر 
الاسلام» بخوافق الأعلام». وکان فائده في بعض الأوقات ھو میتز نر NMiê†Z^8€۲‏ الألمانيء 
وتكون طاقمه من نحو مائة من المغاربة والأجانب» وکان جهازه اثني عشر مدفعا”. ونمنه 
الاجمالي بلغ 857 .2 فرنكا وسدد بمشاهرات بواسطة أشخاص مثل ليم ١٣1ا‏ الانجليزي ‏ 
أو مؤسسات مثل شركة باكي أو بنك الكريدي ليوني الفرنسنيين““. 


المغارية في ب بعض المدن و ارون مع العرکانت ا قده ازاون من 
الجزائر سنة 1877 وکانت أسماؤهم هي ۰ 


9. عن السابقين ينظر «المغرب وأروبا» ج 4 ص 100-99. 

40. رسالته في 14 فعدة 323 10/1 يناير 1906ء تطوان 167/35. 

41. رسالة بريكولي إلى غريط في 22 قعدة 12/1307 يوليوز 889 1› (م٠و.م).‏ 

42. ابن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 499. 

3. أيضا ص 503 - 508 وفيسجيربير : «على عتية...» ص 90 ومحمد المنوني : «مظاهر...» ج ! 
ص 58؛ طبعة لبتان. 

44. رسائل كثيرة بمحافظ [يطاليا للمغرب (م.وءم)ء 
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1 - 3 : القبطان بايرن ۴۵۷٠۲١‏ وكان رئيسا لها مدة سنتين» والليوتنان جورني 
0urnéeل‏ وکان مساعدا له والکومندان جول إیرکمان "3۸٩‏ )ء۴۲ .ل الدي تولی سنه 
9 رئاسة البعثة إلى ان عزل سنة 1883. 

وإيركمان من مواليد سطراسبورغ سنة 1830 وكانت وفاته بباريس سنة 1901. 
وييدو أن السلطان قد استحسنه لصفاته العسكرية وجديته في عمله ومعرفته باللغة العربية. 
وکان أحد معارضي سىياسة أورديكة خلال سفارته إلى مراأكش سنة 1882 فكان جزاو 
العزل. وكان يكتب في بعض الصحف مقالات عن المغرب» وله تأليف شهير عنوانه 
«المغرب الحديت : Maroc Moderne‏ eا»‏ نشر بباریس سنۂ 1885 قي نحو 300 

صفحة. إلا أن فصولا حذفت منه قبل الطبع. والمخطوط الكامل يوجد في ارشيف وزارة 
لحرب افرنسية تحت رم 19ء وهو قم یما تلق بالجیش وبلا وتاريخ المغرب في أواخر 
القرن التاسع عشر 

4 5 : وقد خلفه سنة 1883 الكومندان له قالوا : sأهااة۷‏ ١ا‏ حتى استقال سنة 
1885 أحتجاجا على سیاسة شارل فیرو؛ وتولی بعده الکومندان فیکطور ده بروي V. de:‏ 
مااuعاB‏ المولود سنة | 84 1. وقد أنهى حياته العسكرية.برتبة عقيد. فانتقل سنة 1889 إلى 
الأجزائر حيث عين قائدا لدائرة العين الصفراءء وكانت له مميزات خاصة» كما كان يراسل 
بعض الصحف؟“. 


6 7 : كوشمي 2" ٥a1‏ كومندان ولد سنة 1844 وقضى معظم حياته 
بالجزائر وتونس. وقد وصل سنه 1889 إلى فاس لتولي رناسة البعتةء ورفي إلى درجة 
كلل د 1907 سار فاا لخا الضف ار فالراتن ولت س 1692 
شلومبيرجي : be۲9۲‏ ¬صuا†¢S‏ °“ . 

8. شمیت : Schr‏ كان عضو بالبعثة برتبة قبطان تم كومندان حتى اغتيل سنة 
7 بوادي بهت من نواحي زمور الشلح على إثر تهور صدر منه من أجل الصيد بالنهرء 
فطلبت فرنسا دية عن مصرعه رفضها المخزن في البداية ثم دفعها بعد إلحاح شديدء وكان 
قدرها هو 100 الف قر نك. 


AC EO a a O E PE GERE 

دلك بعد مقتل شميت وإاقالة اأيركمان ولاسيما في يوليوز 9 , وکان جواب فرنسا هو 

الرفض. وفي دجنبر 892 1 طلب السلطان تحويل البعثة العسكرية إلى بعنة تقنية تكلف بتسيير 

RD E a 
إلى تافیلالت ثم موته أجلا تنفبذه"‎ 

وهناك رسائل كثيرة تتحدث عن سميت «المقضي عليه ببلاد زمور»» ومنها واحدة قالت 

ن الكومندان ده بروي فقدم على السلطان لما كار ن مخيما باربعاء ایت سیر بنواحی زمور 


4 
٠‏ ييج : «انمغرب وأروبا» ج | ص 105 وج 3 ص 228 . 229. 
4 نفصه ج 4 ص 97 (6 و 7). 

47 ايضا ج 4 ص 97 (#). 

48 كذلك + 4 ص 8 (3). 
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ضحى يوم 3 حجة 1304 وأخبره «بتوجه الكبطان اشميت الذي معه للصيادة بالمحال 
المخوفة» وأنه «طالما نهاه فلم ينته» وأخبره» شميت «ليلة اليوم المذكور بأنه على نية اصطياد 
الحوت بوادي بهت فحذره من التو جه له فلم يبال بكلامه حيث سوته الدولة معه في المرتبة». 
حتی جاءهہ الخير «بان الكبطان طلع مع الوادي المدكور ءاخذا في الاصطياد إلى ان ن¿ ار بینه 
وبين المحلة نحو الساعة ونصف... فخرج فيه ستة من زمور وانتزعوا منه الفرس والبغل 
وثیابهء وذهب بذالك ار بعة منهم» واثنان a‏ عليه وذهبا به للغابة ومكتا معه إلى الغروب 
وس رحاه» ولم يد ر ما فعل بالکبطان. فامر نا عمال زمور وأعيانهم بالركوب والبحث عنهء 
فعثر وا عليه فى الغ مرل n‏ بينه وبين المحلةه ساعة وأكض واا به فدفع 
للگفندار ر 

9. الدكتور فیردنان لیناررس : Linares‏ .۴ .ا .ل طبیب عسکري من مرالید 850 1, 
وكانت وفاته بفرنسا سنة 1938. الحق سنة 1877 بالبعتة وعين بوجدة حيث مكث سنة عاد 
بعدها إلى وهران. ومن 1880 إلى خريف 1883 عين بالرباط. وفي سنة 1888 انتدب لدى 
وزان الخارخة افر ت التي غننةعهوا ها ناق السلطانء كان ل خض ر 
طبيبا لمولاي الحسن ورافقه إلى تافيلالت. وظل بالقصر إلى سنة 2 حيٽ احیل على 
العا 


كان ليناريس مستعر با تعلم اللغة بالبيوض بالمغرب الثرقي. وكان متعفا وذكيا هله 
مهمته لیکون على علم بما یرو ج بالفصر وغیره. وکانت له ارتباطات شدیدة بالور راء ورجال 
الدولة. وقد خلف بعض المقالات والتاليف عن الطب واحوال المعرب الذى عاش فيه 25 


SU ns 


سبله 


لاج , ر ساله السبلصان | 1 بى الصر يس شی 3 ححه 304 23/1 ے غلت 557| . تطوان 020 

(( 5 . میڍ َ ا روبا» | ص 34 أو ص 14 1 د (0) وجاك کایې : «النوادر ...» صں 1564 - 
04 1 ولبیل : کک ص 116 وما تعدها. وعيد الفادر الحلادى : «هدکرة الد کتو ر ینار یس» فى 
«دعوة الحق». ما ق | «LY‏ ص 70. ٤‏ 
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الباب السابع عشر 


أواخر القرن التاسع عشر نشأت بشمال المغرب صحافة أجنبية اللغة والمنحى. وسأركز 
على جرائد طنجة في فصلين : أولهما عن تاريخها والتعريف بها وذكر البعض من أصحابهاء 
والآخر عن أصدائها وموقفها من المخزن ومن المفوضيات وإيجابيتها وسلبيتها. 

ولما کانت فاته المنشورات بدعة لدى المخزن لم تدون عنها الوئائق ف المغربية إلا 
القليل. غير أن الأجانب الذين يعنيهم أمرها أسهبوا في ذكرها. 


0 الصحافة الأجنبية 


سأعرض للكوازيط الأجنبية' على اختلاف لغاتها ومشاربها : الاسبانية 
والفرنسية والانجليز ية والعر بيةء متناولا دلك في جملة من المطالب. ولا يعني اللسأن المكتوبة به 
الانتماء إلى لغة البلد المعنىء فلشد ما تباعد القلم عن السياسة. 


كان الاسبانيون اول من بداوا ينشرون الصحف بسبتة ومليلية وتطوان اوائل القرن 
الماضي واواسطهء فأصدروا بالمدينة الأولى بين 1820 و1873 تسع نشرات. وبالثانية 
جريدة واحدة سنة 3 1 كما احدثوا ایام احتلالهم لتطوان جریدتین سنه 1860 . ولن اعرض 
ق أطلا فا لأنها كانت تمتل المصالح الانبأانيه العسكر ية والسياسية. ولأنها کانت مو جهة الى 
إسبانيي انمدن المذكورة. ولأنها ايضا لم يكن لها تأثير على المغرب والمغاربة الدين لم يكونو 
يعرفون الاسبانية ولأنها اخيرا لم تعمر طويلا. 
وبخلاف ذلك كانت جرائد طنجة. فلنستعرض اسماءها وأصحابها : 
سے 
1 > ينطر عنها بالاساسں در اسة ميج : «الصحف وال محاكيون بطْنحة د قی القرن ل التامنه عر » المنو رة شى 
مجله «اسبیر یس » پتار يخ قات ببر ایر 954| ص 11 وما بعدها. ا E‏ 3 
وص بعدها والجزء ا اا مختلفه. كما يتعان بالجزء اول من «الصحافه المغربيه : شانوا 
ونصو زها» صفحات مخننفة وهو من تاليف صدیفی ز ين العابدين انكنانى. ومحمد المنونى : «مضاهر .. 
انحزه الاو ل. طبعة لبنان صر 35# وما بليها. وما عدا ذلك اشير اليه فى مكانه. مقنطفا من ا 
المعر بية ما نحتا-+ أليه. 
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1. «المغرب الاقصى : aء4۸١١4‏ ط١إ٣وهM‏ اه» جريدة أبرعية ظهرت يوم 28 
بناير 1353 واأستمرت عر سنوات. كانت إسبانية انهوى و «العماد الر اة للمطامح الاسبانية 
العادله بالمغر ب » على حد زعمپا 

احدتہا کر یگو ر ي. o. TT. AbrinCos Ea‏ وكان انطو نيو مولیناري : A.‏ 
e‏ هو المتصرقف فى مطابع اہر ینىں وكلا الرجلين من جبل طارق. وهما عانا 

1 . طو بار‎ E 

وکان من محرریها خوصي نوکالیس اي نوکالیرر5 انوه ۷ sعاتږهل‏ .ل المولور 
باسبانيا سنة 18600 والمتوفى سنة 90 1. وفد فضى بالمدينة سنوات طويلة. 

وهناك محرر اخر هو بينحاس طوليدانو الطنجي الذي كان أيضا مراسلا لصحف 
إسبانية أخرى ومنتحلا اسم بير يطاس : 5ة۲ااه۷. وكان من سنة 1886 إلى 1897 محميا 

2. «ایل إیکg‏ glanرıطgil‏ : «El Eco Mauritan0o‏ (او «الصدى المور يتاني») نصف 
اسبوعية صدرت فى ببراير 1886 واستمرت إلى ما بعد سنة 1902. كانت مخصصة 

للاشهار التجاري. وکان صاحبپا هو اوكوستين لوكارو : ١۲هودا‏ .4 الطارقي الذي کان 
تاجر i E CE‏ فلما اقامت اللطة حظر !| عليه سنه 888 أحتج 
قنصل إنجلترا على ذلك . لآانه کا ن منجلزا وملهما من المفو ضية البربطانية. 

وكان التاجر ابراهام مردوخ لاريدو الترجمان بالمفوضية الاسبانية أحد محرريها من 

5 إلى 1887. 


3 . «بوليیطیينو دي لاکامارا دي کومیرسیو دې طانخیر : «Boletino de la‏ 
Camara de Comercio de ranger‏ كانت «نثرة الغرفة التجار ية الطنجية» نصف 
شهر يه شرعت في الصدور من سنة 18837 إلى ما بعد 902 1. وكانت ناطقة باسم المصالہ 
الاقتصادية الاسبانية بطنجة. 


4. «دیاریو دي طانخیر : Diario de Tanger‏ « (أو («یو ميه طنجة») کات يو ميه 0 


تعن ارات ودد ت من 1889 الى 96 $ 1 . موسسها هو الانجلیزي ادو لفو فر انسسیر ون 
France 7‏ .4. وكانت فر نسية الميول بحيث كانت المفو ضية الفرنسية تمدها بالمساعدات 


الماليةء وكانت جريدة الاعلان والاشهار. 
وفي سنة 891 1 انتقلت إدارتها إلى ده كير ديك ينی (|. فيال : اھ¡ .۸) e ) erde‏ 
ومعم - الدي وصل إلى طنجة سنة 1886ء وکان مساهما في تحر ير جر يده «له ر يفي در 
ماروك» تم صار سنة 889 1 رئيس تحريرها فمديرها سنة 1893. وقد اتخذ هدا الإسم - سبة 
إلى أمه . تقبة من السلطات الألمانية التي كانت تطارده بالألزاس لنشاطه الوطني 
کان ۱. فيال شخصا غریب الاأطوارء قدم سنة 1892 أوراق اعتماده للسلطان بو صقه 
قنصلا لدولة فينزويلا. وكان إلى جانب ذلك ذا ماض مظلم. فقد آأندس فى مغامرات توسان 


2 ,+ 2 بوشعر اء : «الاستيضان ...» ج 3 ص ا45. 
3 . رسالة احتجاج لوكارو على يد هیربیرط وايط في !| نایر %3 |. 
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sai]‏ والحاج عبد السلام الوزاني. وكان يحترف التجارة إد كان يمثل بطنجة شركة 
«فور ج إي شانطيي ده لاميديطيرانى» الباريسية سنة 1890ء وأبرم صفقات لبيع السلاح 
للمغرب» وكان كلما تعاقد مع المخزن دفع رشاوي إلى الحاشية السلطانية. وكانت له روابط 
وثيقة برجال الدولةء استفاد منها ليكون عينا راصدة لفرنسا يوافيها باخبار يستفيها من البلاطء 
وکان يفدم «نصاتح» للسلطان واأخبارا متنوعة» فاضطلع بدور محسوس قي إطلاع الحكومة 
المغر بية على النوايا البريطانية اتناء نزاع إيوان سميت مع المخزن. 

كان كاتبا ذا قلم سيال ومراسلا لصحف باريسية وكتب مقالات عن أحوال المغرب الذي 
کان یعرفه جیدا. له مولفات منها کتابه : «محج الاسلام boulevard de Islam‏ nلا»‏ الدي 
اصدره بمدريد سنة 1895 عندما غادر المغرب نهائيا والذي أدلى فيه ببيانات عن المخزن 
والمفوضيات الأروبية". وكان يترجم القصاصات الصحفية ويرسلها للسلطات المغربية لافادة 
الحاشية الملكية. مما يدل على انه ربما كان مستعربا. 


5. «لاکرونیکا «La Cronica‏ (او «الآخبار ») ظهرت من سنة 1893 إلى أواخر 
القرن› وکانت نلصف أسيوعية» أحدتها ليو بو لدو او نيطو L. Onetto‏ اسم «الدفاع عن 
المصالح الدولية والمحلية للايالة المغربية». كان محرروها من اليهود المغاربة المجنسين أو 
المحميين حتى كانت تصف نفسها بانها «إسبانيه عبر أنية» ٠”‏ 

ومن هؤلاء المحررين إسحاق لاريدو المحمي الألماني بطنجة وموثي مراجي المحمي 
الايطالي ثم البرازيلي بالدار البيضاء ومسعود الشريقي الذي كان مسيرها الفعلي والذي كان منذ 
8 محميا سويديا“. 


|. «له ريقي دوماروڭ : «Le Rêéveil du Maroc‏ (او «يقظة المغرب») أسبوعية 


بررت يوم 14 يوليوز 1883 واستمرت إلى مطلع القرن العشرين. كان مؤسسها هو ابراهام 
ی هرن اليا » ربد واه افر اها خازين ازل المسفي اراس المشهرن بإيداز دن 


: > مييج : «المغرب وار و با» ج 4 ص 271 و «الصحف...» ص 197 و 200 و 227 و«الحسن الآول». 
ص 251. 

٠‏ كان اليهود مساهمين بالقلم وبالمال في عدد من الصحف الطنجية والخارجيةء وكائت معرفتهم بالاسبانية 
افوى عندهم منها بلخة غيرها. وقد حاولوا إنشاء صحف بطنجة. أولى المحاولات صدور أسبوعية «أوي ده 
طانجي 87 »0٠1 ١‏ بثلاث لغات : الاسبانية والعربية والفرنسية في أربع صفحات بععونة الحلف 
لار ائيلي العالمي (الكتاني : «الصحافة...» ص 137 حيث قال إنها صدرت سنة 1834). غير أن 
عوشار ذکرت ان هاته الجريدة صدرت سنة 1870 (؟) واختفت سنة 1932 (دار النيابةء العدد 
العاشر ص 12ء الجدول الآول). والمحاولة الثانية قام بها سنة 1870 يهودي نمساوي اصدر أول جريدة 
بهوديه بطنجة (مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 122). والمحاولة الثالثة صدور جريدة بالعبرية 
سمیت «کل اسرائیل غ۲ا اه)» نة 1891 و1892 علي يد سالومون بنحيون المحمي الفرنسي 
(مییح : «الصحف» ص,203). 

٠‏ كتأبي : «الاستيطان» ج 2 ص 646 و 936 و900. 

الكتاني في «الصحافة....» ص 111 أن جريدة «نور ‏ سود : كنء-كءه۸» («أو الشمال 
والجنوب»). كانت تصدر بالدار البيضاء سنة 1883. 
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المفوضية الفرنسية التي أنفت من أن تبقى صحف المدينة حكرا على رعايا بريطانيين. وفي 
سنة 693 1 اشترى الجريدة ده كيرديك شيني كما تقدم» وفي سنة 7 کان مديرها هو هنري 
دارکور .H. Darcours‏ 


کان کوهین مغربیا صویریا ولد بنطوان سنة 1844 وتوفي بلندن سنة 888 1« درس 
بانجلترا وعاش فيها أمدا مديدا ثم انتقل إلى فرنسا حيث اشتغل بالتجارة؛ وكان إلى جانب ذلك 
مراسلا لعدد من الصحف بجبل طارق ولندن حيث كان يكتب في «الطايمز » اللندنية مقالإات 
عن اليهود المغاربة» كما كان وكيلا عن الجمعيات اليهودية الأمريكية والانجليزية» وكان 


أما عن محرري الجريدة فأذكر منهم لوسيان بوكو لاة٥د8‏ .ا المتوفي بطنجة سنة 
E Shr eer 1888‏ الذي کان محاميا ومدر 
الفرنسية بمعلومات تمبنة› کما کان مراسلا از درله طان». ا «الطايمز أوف 
مروكو». وكان إلى جانب ذلك محميا فرنسيا وله صلات بالأوساط المخزنية. ومن مراسليها 
بالعرائش عبد السلام بناني . 


. «له ماروك : «Le Maroc‏ أسبوعية صدرت سنة 1893ء وظلت مندذبدبة بين 
ا أحتجبت سنة 5؛, بعد جملة من الخلافات مع المفوضية الفرنسية 


التي كانت تلومها پا على خروجها عن حدود الحشمة والوفار. مؤسسها كان هو فيكطور 
سيڍرف : V. Serph‏ الدي ورد على المغرب سنه 1887 وتوفي بطنجه سنة 102 حیث 


المطلب الثالث : بالانجليزية 


كانت «الطايمز أوف مروكو : 0cc0إM0 «The Times of‏ (او «ازمان المغرب») 
الجريدة الانجليزية الوحيدة التي ظهرت بطنجة» ودلك يوم 5 يوليور 4 |1 وکانت أسبوعية 
ومګثت تصدر حتى أندمجت سنة 1893 في جريدة «المغرب الأقصى» الاسبانية اللغة. 

أنشأها ایدوارد ميكين ٠۵۸١‏ .۴ وطبعها بوسائله الخاصةء وکان ابنه پادجيت 
1 معينه ثم خليفة له فيها. وهي تختلف في توجهاتها وأسلوبها عن بقية صحف طنجة. 


کان إدوارد کاتبا اشتهر بكثرة الجدلء lees gan o E‏ و و 


ّ الى ا لاط نانا الانسانية الا خان ۷ إل روا اة 


8 . كتابي : «الاستيطان. ..» 2 2 ص 623. 
٠ 9‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 272 (2). 
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كان من قرابة جون هي وكان يتمتع بعطف السلطان. فلما «عزم مكن الجوازيطي 
النجليزي على السفر لبلاده» طلب تسريح وسق الفرس الذي أنعم عليه السلطان به» فقبل 
پزلېه'. وكانت له مطحنة بطنجة سنة 1885« وکان تاجرا وملاكاء لكن لما أراد أن يعقد 
خلطة مع الزراهنة سنة 1884 لم يسوغ المخزن له ذلك '. 


ما ابنه بادجیت فقد قضی بالمغرب آزيد من خمس وعشرين سنةء وکانت له صلات مع 
اختاء الهيثات البروتيستانتية. ولما کان ص ريح الرأي توترت علائقه مع مفوضية بلاده». 
ومع المجكمة القنصليه التي مَثّل أمامها غير ما مرة. . وقد تعرض لضائقة مالية دفعتة إلى بيع 
جريدته إلى ابرينس الذي ادمجها مع «المغرب الأقصى». 


ومنذ سننة 1891 كان مراسلا لجريدة «مانتشيسطر كوارديان» الانجليزية کتب فیها 
الكثير مما علمه وشأهده. وله مصنفات عديدة طبعت بلندن منها : «الايالة المغربية :16 ۲» 
iw) Moorish Empire‏ 1899( و«بلاد llمغخlرaqة‏ : «The Land qf the Moors‏ 
)901 1) و«المغارة<- وصف «The Moors, a Compre8۸siVê : egin.‏ 
Description‏ (1902) وغیرها. 


كان لا يفت مسخرا قلمه للتنديد بسيرة ڊ بعض القناصل والأجانب والمحميين. 


وفضلا عن مهمته الصحفية كانت له خلطة فلاحية بالجديدة. فقد جاء في رسالة السفير 
البريطاني إلى الطريس سنة 1890 ان «میکین أبن محرر القازيطة المسماة «تیمزر وف 
مروكو» كان يريد تعيين محمد البيضاوي خليطا له بالجديدة في أمور الحرث بعد أن كان 
.متعلما لهي" هذا إذا كان هو الابن الو حيد لادوارد. 


وهناك وثيقة مغربية تتحدث عن ميكين الذي طعن في قنصل البردقيز بالجديدة ألفارء 
E PP E GOP YE‏ 
فنصل البردقيز هناء لاعمال شرع دينهم» لأنه جعل کوازط به»'. 


وقد ورد ذكره أيضا في وثيقة أخرى في شأن تحرير امراة كانت في خدمته. :وذلك أن 
«ميكين كانت عنده امرأة اسمها رابحة كانت أَمَةَ عند محمد بن الطاهر الرحماني المنصوري 
فاعتقها سنة 1304 فصارت حرة. وقد كان الشيخ عبد الله بن زهرة زعم أنها له» مع أن رسم 
التحرير قد صادق عليه قاضي فاس وقاضي طنجةء هدا إلى وجود فتوی أحذ علماء فاس» 


agg 
.1890 رسالة السلطان إلى الطريس في 18 محرم 26/1308 غشت‎ 0 


11. رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رمضان 1 يوليوز 1884ء تطوان 131/2ء ورسالة عبد 
الله ين أحمد إلى السلطان في 26 رمضان/20 يوایوز. 


٠1۶‏ رسالته في 22 شتنبر 8/1890 صفر 1308ء محفظة إنجلترا المغرب. 
13 رسالة. محمد بن د يحيى إلى المعطي بن العربي بن المختار في 26 حجة 22/1309 يوليوز 1892 
محفظة الجديدة 2. 


14. رسالة ريدجوي إلى الطريس في 5 ماي 1893ء محفظة إنجلترا المغرب. 
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المطلب الرابع : بالعربية 


«المغرب» ول جريدة عربية ظهرت بالمغرب» صذر العدد الأرل منها يوم 14 
رمضان 15/1306 ماي 1889ء ولكن مجموع أعدادها لم يكد يتجاوز الثلاثين أو أل 
فاختفت من الساحة في السنة نفسها. كانت أسبوعية وفي أربع صفحات ووصفت نفسها 
بالاخبارية العلمية الأدبية الأسبوعية. 

أنشأها المحامي الفرنسي دائيال سوران ”اة .0 وكان محرراها الرئيسيان هما 
اللبنانيان عيسى فرج وسليم كسباني. 

ولم تكن هي الصحيفة العربية المقروءة بالمغرب» فقد كانت المفوضية الفرنسية توزع 
«الأهرام» المصرية على الأعيان وأعضاء المخزن. كما كانت «الجوائب» اللبنانية تصل إلى 
المسؤولين المغاربة ولاسيما سنة 1880ء فكان لأحمد فارس الشدياق ارتباط بالأستانة 
واتصال غير مباثر بالمخزن. 

زد على ذلك أن بعض صحف طنجة الأجنبية كانت تنثمر أحيانا مقالات وإعلانات 
بالعربية اجتذابا لقراء مغاربة. ولم تبدا الصحف العربية في الظهور مثل «السعادة» 
و«الفجر» إلا في مطلمع القرن العشرين. 

وكان للجريدة الأسبوعية «المغرب» مراسلون في بعض المدن ادكر من بينهم : عمر 
برادة بفاس» وعبد السلام برادة بتطوان» والطيبي بن عبد الله بالجديدة» ويوسف افندي نميرو 
بالرباط ' كما كان الحاج علي بوطالب مراسلا لها بطنجة. وإليه ساعرض في الفقرات 
المواليةء فلطالما ورد ذكره في المصنفات الأوروبية والمصادر المغربية المخطوطةء وسابدا 
بالأولى وساختم بالأخرى : 


ينتمي الحاج علي بوطالب الحَشْمي الجزائري إلى أسر الحاج عبد القادر بن محيي 
الدين الحسني» فقد ولد بمدينة بسكرة من نواحي مستعانم وتوفي سنة 1909٠‏ بمدينة طنجة. 

حكمت السلطات الفرنسية عليه بالسجن لأنه سب أحد رجال الشرطة الفرنسيين 
فطردته بعد ذلك من الجزائر وحجزت أملاكهء فالتجأً إلى المغرب سنة 1878. كان الشيخ 
الحاج علي رجلا ذكيا ودساسا وعميلا لعدد من الدول الأجنبية. : 

عمل لفائدة ألمانياء وسبب ذلك أن فيبر لما كان فنصلا لألمانيا بدمشق تعرف على 
الحاج عبد القادره وحيث أن بوطالب من قرابته استخدمه السفير الألماني بطنجة لمصلحة 
بلاده. وعندما قام لينس برحلة من المغرب إلى السودان وتمبوكتو سنة 1880 كان بوطالب 
احد مرافقيه» وتقاضى عن أتعابه 4000 فرنك. وتذكر المصادر الفرنسية أن بوطالب هو 
الذي عرض على الرحالة المذكور خدماتهء ولما عاد صار يقول إنه ذهب للمذاكرة مع علماء 
السودأن في الفقه والتفسير. 


5. العدد التاسع من «المغرب» الصادر في 9 يوليوز 9 وكذلك الغدد العاشر من الجريدة الذي صورنه 
في «مظاهر...» ج 1 ص 361 طبعة لبنان,؛ لمحمد المنوني. 
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ورعمل ايضا لفائدة دور تجارية المانية. . ففي سنة 10 ترافق مع ده كيرديك شيني إلى 


فاس ليقدر ح على المخزن شر اء مدافع کروب. وفيما بين 1905 ۾1906 كان في خدمة 
ا[مخابر ات الألمانيةء ثم صار عميلا لدار مانيسمان التجارية. 


أما مع العثمانيين فقد كان مرشحا لشغل منصب قنصلي أو ديبلومامي لفائدتهم بطنجة. 
فقد رحل إلى الاستانة .لهذا الغرض في أبريل 1885 . و بعد خمسة عشر شهرا اوفد السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني مبعوثا إلى المغرب وصل إلى طنجة قي يوليوز 6 ؛ وکان 
ا ای اال الا ا فجاء هنا للتحقيق في مزاعم بوطالب عن نويا 
السلطان في ربط اتصالات من جهة أولى وفي سبر أغوار نية مولاي الحسن من جهة أخرى. 
رلئن لم يستقبله السلطان وإنما خلع عليه ووصله بصلة مالية؛ فقد تبين لعلي باي أن بوطالب لم 
ركن صادقا الصدق كله فيما قاله» فقد كان العاهل لا يريد ان يربط علائق مع العثمانيين 
اقترحتها ألمانيا وعارضتها فرنسا التي كانت بالمرصاد لمنافستها وجارتها. 


وشي العهد العزيزي کان e‏ ينوي توثیق روابط مع ا فالتحق ا 
ارت E‏ الدخول فی کرات خد 


ويقال إن بوطالب كان عميلا لأنجلترا. لكن الثابت أنه كان يعمل لفائدة فرنساء فقد 
استخدمه كل من أورديكة وده فيرنوي دون أن يعلما أن له يدا ضليعة مع ألمانيا ومخابراتها. 
ولم يعرف أورديكة ذلك إلا سنة 1884 . وکان بوطالب قد أنضم إلى دسائس هذا المفوضصس 
الفرنسي ورهطه. 

وفي سنة 1891 ولما رفض سكان توات الانصياع إلى ماكان يدعوهم إليه الحاج عبد 
السلام الوزاني من التنصل من بيعة مولاي الحسن؛ فأاحبط بوعمامة البوشيخي مساعي 
الوزاني» طلبت مفوضية فرنسا من بو طالب وساطته لدی البوشيخي لاستمالته إليهاء فکان 
مئال ذلك هو الفشل ٠‏ ولربما كان الحاج علي قد حرض بوعمامة على الصمود» بينما كانت تعلم 
حكومة فرنسا أنه عميل لفائدة ألمانيا. فغادر بوطالب المغرب وقصد الجزائر للتشغيب عليهاء 
فجمع من ذلك أموالا طائلة واتصل بالألمانيين المقيمين بالجزائر. وكان غرضه العاجل هو 
الحصول على تأييد العديد من الطوائف الدينية السرية في العالم الافريقي. HES‏ 
ii he i i Li ih ii E Û ha ba E‏ 
اش ° 


لم يكن دور بوطالب هينا في الكواليس سواء سنة 1882 أو بعد وفاة السلطان”'. 
والوثائق المغربية المخطوطة لم تخل من ذكره والتحدث عن أحواله. فقد جاء في إحدى 
a‏ 
بییر كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 681 _ 683. 
> المصدر الأخير ص 69 (2) و 119و 164 و 183 و 184 (3)؛» ومييج : «المغرب وأروبا» ج 4 
r‏ ۰.» ص 113. 
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مع المركان وغيره وانفصل عنهم. ».٠‏ وزادت الرسالة أن «أهل دار الفرنصيص بطنجة حملوم 
لبها رغماء وحتفا عليه الرجو ع لخدمتهم فامتنع من'ذلك. ولم يقصرو في إذايته فتفت لعن 
وصصسيفنا الحاج سعيد جسوس بجبل طارق»"'. 
وفي رسالة أخرى صادرة عن قنصل فرنسا (الذي أظنه أوريليان لاكوسط) إشارة إلى أن 
بوطالب كان عميلا لها لدى فواد سوس سنة 1887, فقد ورد فيها أن هذا القنصل الفرنسي 
الضويرة کله بادخول في مذاکرات مع محمد بن الحسین أرماشم واصفا إا نه «رجل عاق 
ضابط في الأمون: ویعرف أخکام الأشياء كلها. ٠‏ وبنده مکاتب الدولة المعلومة... 
والسلطات كائت تتأفف منه. فكان عامل بني مالك إدريس الحباسي قد اشتكى منه سنة 
5 إلى السلطان الذي قال للطريس : «إن واحدا من أهل طتجة يسمى بعلي بوطالب 
الفرنصيصي قد أفرط في التعرض والخوض في ليالته من غير قانون كرومي صبنيولي يسمی 
ابالأعرج» ۔ وهو ریکاردو کونصالیس - «ويهودي بالفر اتس في حماية البرازيل... فنامزك أن 
DK a‏ : 
e‏ 
والخواص أيضا كانوا يتهمونه بأكثر من ذلك : فهذا محمذ صادق العطار الشامي الوكيل 
المتجول من قبل السلطان عبد الحميد الثاني فد نسب إليه التامر على حياته» فطلب من 
المخزن ضمانة له من الاداية. ولئن لم يات بيان عن أسباب هاته التهمة بين رجلين كانت لهما 
تصالات بالاتراك. ae Kaa‏ ن قفي رسالة 
مرادهما قتلیء فأحببت أن أعلمكم بأن تكونوا على بال إن وقع وأقع فمنهم› نتم الشهود على 
ذلك ولذا أطلب زيادة على الخمسة وعشرين ألف فرنك ضامن الروح بحضور خدولكم إز 
کانوا هم الداعين لي بحضرتكم» وإن كان غيرهم فمنه الدراهم ومنهم الضامن»“* : 
ومهما يكن فالرجل كان غامضنا يعمل في الظلام والنور معاء فكان في رسائله الكثيرة 
E A DS E‏ وبما کانت 
تحاوله فرنسا من الهجوم على فجي””. 
كان إذن له علاقة بالصحافة. فلما نشأت «المغرب» كتب فيها قصيدة في مدح السلطان 
هذا مطلعها : 
هبوا بنا نحو أرض الغرب وفتقدوا ) 
من طار صيتهم . في الكون ونفردو 


18. رسالته إلى البلريس في 14 جمادی الأولی 2 1/فاتح مارس 1885ء تطوان 54/3. 

19 رسالة القنصل إلى محمد بن الحسين في متم صفر 16/1305 نونير 7 1» محفظة فرنسا.ء 
20. رسالته في 15 صبفر 8/1313 يولیوز 4895› تطوان 28/14. 

21. ص 115 ۔ 116 من کناش مکاتیب الطابع الشريف رقم 1695 د (خ ع). 

22. رسالته إلى الطريس في 3 جمادى الثانية 17/1319 سشتنبر ۶01 1. الترتيب العام. 

23. رسالته إلى السلطان في 1 صفر 7/1306 أكتوبر 1868ء محفظة فرنسا.. 
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ومنها عند التخلص : 

هو المليك العزيز اليد الحكم 
العدل الفريد الهمام الفاتك الأسدة* 

هذا شعره. فما هو نثره ؟ لقد كتب سنة 1889 في جريدة «المغرب» مقالا عنوانه : 
«الدلالة بطنجة» ردا على مقال صدر ضده من قبل» متحدتا عن «القنصل المدعي 
بالباشادورية... الذي اختاره تاجر الحمايات موضعا لحفظ سره... وتظاهر بالنصرانية» ودعى 
تفسه جور ج. EF‏ فأدعى بالاسلامية. وکان يتزيا.. . بري علماء أسطنبول؛› 
فلبس تلك البدله الخضرأءء وأعتم بالعمامة البيضاءء لکي يخيل لليسطاء أنه شر یف 
مکاوي» ۰ 

التعقيب الذي عندي على هذا «الشعر» وعلى هذا «المقال» أن ما أوردته من 
اة ا يال عن زجوة شاعرية جن لفكي قا هي الا مورا قات ونرت 
متراصة خالية من الروح تصدق على السلطان المغربي والسلطان العثماني على السواء. 

أما المقال الذي لا نعرف من المقصود به ومن هو جورج المتقلب بين النصرانية 
والاسلام فلربما لا يكون من تحرير» بل أميل إلى الجزم بأنه ليس له. وحجتي على دلك إحدى 
رسائله إلى الكباص سنة 1908 المكتوبة بخط بدائي وجاف تتخللها أخطاء متعددة وركاكة 
لفظية. فلنقرأً طرفا منها ليظهر ما ذكرته : 

E a e a E E 
الغير كدالك.‎ a ن وأدا پقائد التهامي ولد العايدي بن اليماني لات۲‎ 
والاءان بلغني رد للغيري› ومتاعنا . لازال عندهء ولا علم لي بدالك فبل إلى ان ا ولده‎ 
وأخبرني بدالك لو كان لي علم بدالك لكلفت ابن عمي خالد لما كان في دار البْض يتكلم على‎ 
دالك. وإلا نحب براك الله في عمرك هه ولده يقيد الدعوة لأني الآن مسافر للغرب في يوم‎ 
تاریخ؛ لو کنت چالس لقیمت بنفمی» ولاس متاو في الحقوق لان شريکي من سکان‎ 
الرباط وإني في طنج لسنا ساكنين في القبيل...»‎ 

فهل يعد من كتب هذا شاعرا وكاتبا ؟ وهل من يجهل النحو والصرف واللغفة يسمى 
صحافيا ومراسلا ؟ ولا يبقى هناك إلا احتمالان : إما أن غير هو الذي كتب المقال ونظم 
الشعر» وإما أن هناك سمي له یتسمی باسمه» وهذا مستبعد جدا وغیر وارد فلم أقف على اسم 
عیره. 

وحاصله هاته مجموعة من الافادات عن رجل حولة»› عر یب الأطوار» ملا صفحات 
الأروبيين وأشارت إليه بالخي والشر سطور الوثائق المغربية. 
ass‏ 


٠‏ محمد بن العيائي سكير ج : «رياض البهجةء في أخبار طنجة» الجزه الأول الورقة 32 مصور الخزانة 
الصبيحية. 


29 العدد التاسع من «المغر ب»» 9 يولیوز 1889 
٠ 26‏ في 14 رمضان 10/326 اکتوبر 8 1. التر تیب العام. 
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(2) وقع هاته الصحافة 


لادر الک أضاداء هاته الورقات الطنجية»› »> يتحین قبل کل شيء معرفة لغاتها والعنور علی 
أعدادهاء ثم مطألعتها. GS‏ القبيل ولو أنه متجاوز الان - سیکون عسیر أ من عده 
وجوه. 

E AS‏ ولاسيما ما صدر 
مغربدة. RETRY ERASE‏ 
يوم 19 يونيو 1886. وسأحاول وصفه وذكر مضامينه حتى تكون عندنا فكرةٍ مبسطة عن 
صثال من هاته الجر ائد الأجنبية المحلية. صفحات هذا العدد اربع» وفي كل صفحة ثلائة أعمدة 
ومقياسها 41 x‏ 30 سنتمتر ا . أما تمن العدد الواحد فكان ريالا. وگانت الاشتراکات تر سل إلى . 
مورکان وسکوط Morgan and Scott‏ القاطنین بلندن» رقم 12 بعمارة پاطیرنوسطر 
„Paternoster‏ 

: العدد ؟ يحتوي على مقالات هي‎ E 

. «تهم باطلة : 075اtةu5اءءA‏ seاھ۴»‏ .ولهذا المقال علاقة بالتحقيق في فضائح 
الأمريكي میور وکاب a ISS E a i‏ 
2. «سفارة من الملك جورج إلى السلطان مولاي إسماعيل : 1721.1720 : ٠۲آ‏ 
Embassy e a of E tO Ismaèl of Morocco;‏ 
3. والربا : ولا ard‏ "i0ا۴otec»‏ وهو تصويب نشره بالفرنسية 
ابراهام بيمدنطة a‏ ردا مقال کتب بجر بده «ایل إمبار ثیال» المدريدية. وحجصه 


»۲۲٠ :1738 «مغامرات اني أسر بالمغرب مدة 23 سنة من 1715 إلى‎ .4 
gay adventures of an Englishman, twenty-three years a slave in Morocco 


الفصل السادس عشر من هاته القصة المنشور في عمودين ونصف بالصفحتين الثالثة 
الرابعة. 

ويتخلل جميع الصفحات ولاسيما الرابعة إشهار ودعاية تجارية. 

هذا وصفب موتصضب لمحتوی أحد اعداد هاته الصحف» ات نه لمجرد الاستنئتاس 
والاستكناه. 2 أن Saa‏ في مئایت الصفحات العداة إلى الكثير من 0 
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موقفها من المخزن وموقفه منهاء وموقفها من المفوضيات وموففها منها. وساعقب على الجميع 
استناذا إلى أقوال مييج - بوضعها في الميزان» وذلك ضمن ثلاثة مطالب أساسية. 


المطلب الأول : الصحف والمخزن 
لابد من | ن نلم قليلا بنظر المخزن إلى هاته الصحافةء ثم برأيها في الحكومة المغربية. 
أ. نظرة المخزن إلى الصحف : الجرائد الطنجية صحف دخيلة وطفيليةء لم تكد 
تاد ن السملطة قي الصدور ولا في الطبعء ولم تبد الحكومة إلا ضعيفة أمامهاء لأنها كانت 
تخشاها وتعلم آنها انحکاس لآأراء الحكو مات الأجنببةء فتركت لها الحبل على الغارب» ولم 
تتخذ ۴ إلا بعد تحاملها المخزنية. 


ا سنة 1884ء وهي تتحدث د صدور es‏ الأقصى» ور دو ماروك» 
«والطایمز اوف مروکو» (التي كانت جريدة شهرية على الأقل سنة 1684) : وبعد فإن 
«أحدا من رعية النجليز بدا يشهر جريدة كل جمعة باللغة الاسبانية» وتبعه اخر من رعیتکم 
E TS‏ 
باللغة الأنجليزية» وان المخزن لم يتعرض في البدايه لهاته الجرائدء لكنه يخثى أن تكون أداة 
لنشر أخبار مزيفة عن المغرب'. 

ويتصل بهاته الرسالة كتاب جوابي من بركاش إلى جون هي قال فيه : «فاعلم أيها 
المحب أننا لما كنا كتبنا لك تاريخ 20 من المحرم وبينا لك ما تشهره الجوازيط المشار إليها - 
بخلاف الصدق ‏ من الكلام القبيح في جانب المخزن وفى جانب الولاة و كذلك فى جانب نواب 
الأجناس المحبين الذين لهم الوقار والاحترام بهذه الايالةء حتى ظهر أن مقصود الجاعلين لتاك 
الجوازيط هو السعي في الخوض بين الأهالي ا وتشويش الأفكار للخوض ضد 
الحكومة. ولأجل ذلك كنا طلبنا منع تلك الجوازيط بالكلية.. 

«فإذا كان لنا الحق في منع ذلك بالكلية فهو الذي طلبنا ولا نخرج عنهء وإلا أكان (- 
دالا إن کان) لا حق في ذلك الا بالشروط التي يمکن أن يتبعوها وأن تا يتبعوها فأخبرنا عن 
دلك...» 

ولئن لم تطلب هاته الصحف الدخيلة اللسان والميول رخصة حكوميةء فإن جريدة 
«المغرب» العربية اللغةء الأجنبية اللفس» قد استاذنت عامل طنجةء وفق ما جاء في هاته 
أرسالة من الطريس الى غريط سنة 1889 : «وبعد فإن ن¿ تصارى من الام يففهون العربية 
جعلوا هنا جازيطة بعد أن استأذنوا عامل البلدء وآنهم لا يسكتون عن حقوق المخزن والتشنيع 
على طلم الأجانب. وقد آخبرونا الآن آنهم يوجهون بعدد منها للأعتاب الثريفة. وقد قبضوا 
ارات ین کل ین اک جر وة منیا وق کنا من اجب امن ع جد من دازا 
سے 


رممالة بر كاش إلى نائب انجلنرا فى 2)١‏ محر م 302 Y/1‏ نوتير 1884 محافظ التر تیب العام. 
۰ زسالنه فی أ عبان 16/١302‏ ماي 1885ء صورتها عندى ماخوذة من الوثائق البريطائية. 
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في تلك الجزيطةء ولم يصلهم إلى الآن ثيء من الأعتاب الشريفة. فيطلبون صلتهم بواجب 
الاشتراك وقدره مبين في كل جازطة من جوازيطهمء ولا محید عن جوابهم بما آمكکن»". 

ey SET IEE WR E ea ACE‏ قال غريط للطريس 
تعد خكانة مون ال اة الاولى + : .. وأمرني - أيده الله أن نجيبك عن ذالك بان لا يكون 
يرجه النصارى المذكورون لحضم ته الشريفة جازطة قائلا ايده الله : إن الجواريط من باب 
حاطب ليلء ومن محدتات الأمور التي لم تعهد هناء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. 
والمحافظة على الصبغة من الاأستحالة بذالك ومثله كالأوراق المطبوعة بمصر التي ترد لهنا 
متعينة شرعا» . 


هذا هو رأي المخزن فيهاء ولكنه نظر ظرفي لن يابث أن يغيره نوعا ما بعد ذلك عندما 
سيستعين بالصحافة الأجنبية لقضاء مئاربه. ولم ينفع فيه إلحاح الطريس للأخذ بنظر عيبي 
فر ج الذي كان يشنع على سيرة النواب» متلما جاء في رسالة النائب 'لسلطانيء دبل ورود جواب 


غريط المتقدم. 

قال الطريس مخبرا بان «التاحر عيسى الرومي الشامي كبير جزيطة تكتب باطرافنا 
بالعربيةء وكثيرا ما يتعرض فيها للثتاء على الأعتاب الشريفة والتشنيع على سيرة بعض نواب 
الأجانب»؟. 


ويظهر لي آننا لو تتبعنا التراث المخزني المكتوب فلن نجد ما يخالف هذا الموقف 
المناوىء من جهة أولىء العاجز من جهة أخرى. على أن القليل من هاته الوتائق التي وقفت 
عليها فد يكفي لابراز هذا الجانب. 


كيف كانت الصحف تنظر إلى المخزن ؟ سنرى بعض ذلك. 


با. رأي الصحف في المخزن : : فال ميج بعد تصفح هاته الجرائد ودراسة بعضها ما 
معناه ببعض التصرف : ليس من قبيل الصدف ولا عملا من أعمال المفوضية الانجليزية أن 
كانت الصحف الطنجية الأولى ملكا لليهود المنجلزين وإنما كان تعبيرا عن ترقي هياة 
اجتماعيةء غنية بوساطتها بين العالمين الأروبي والمغربي» وشاعرة بأهمية الصحافةء وراغبة 
في استخدامها لمصلحتها ومصلحة الطائفة اليهودية... وذلك من خلال ما تغنت به «ريقي 
دوماروك» من شعار الثورة الفرنسية : «الحرية - المسارواة ‏ الأاخاء»... وما أعلنت عنه 
«المغرب الأقصى» من وجوب إحراز تقدم في الميدان التجاري وتجهيز مدينة طنجة بالمرافق 
الأساسية. 


ولم تكن لحريتها من حدود. فهي لم تكلف نفسها التماس رخصة الصدورء وهي د 
تحررت من کل قید او علا فة بالمفوضيات. وهي لم تعد تخمى المتابعات القنصلية والقضائيه؛ 


3 رساله الطريس إلى غريط في 13 فعدة ١١/1306‏ يونيوز .1]8RY‏ 
4 . ر عبالةه غر يط الى الطر يس : شی 22 حجه 19/006 غت 1۸8849 :طوان TAR‏ 
ر عباله الطر يس إلى iE!‏ 
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علما منها بان كل محاولة في هذا الباب ستجر على المفوضيات نقمة «المساس بحرية 
التعبير » فتطاولت وتنطعت وافحشت . أو على الأقل أفحش بعضها - القول في الحكومة 
المغربية «المزعومة» في نظرها“. 

ولنعمد إلى الاستشهاد بأقوالها ولاسيما سنة 1885 : فجريدة «المغرب الأقصى» طالبت 
بأن «تفرض جميع الاصلاحات الضرورية في سبيل حرية النماء التجاري»'. 

وقضايا النمو الاقتصادي و«الاصلاحات» تعنى التجار والأجانب بالدرجة الأولىء 
,ليس البعض من الصحافيين إلا أبواقا ومزامير لهم» تحدثوا عنها واستطردوا إلى مسائل 
«الاصلاحات»»ء وفرضها بالقوة على الحكومة المغربية. وكان تدخلهم في شؤون البلاد تدخلا 
سافراء وذلك ما سنطالعه في استعراض أعداد من جريدة «ريفي دو ماروك» الفرنسية اللسان 
والهوى بكلمات وفحهة : 


تناولت٠‏ هاته الصحيفة.مسألة إجراء الاصلاحات لابرام معاهدات تجارية فقالت : «إن 
أول واجب على الديبلوماسيين المعتمدين في البلدان المتأخرة أن يكونوا حازمين» وبأن لا يفتأوا 
مهيبين بالحكومات البدائية أن تجريهاء وبان يتدرجوا بهاته الحكومات في طريق الرقي». ثم 
تساءلت : «ترى هل ثمة رجال من هذا النوع بطنجة ؟» وأرآدفت متطاولة : «لقد حان الوقت 
لكي تتخلى أرويا المتحضرة عن هذا.النفاق في مراعاة الحرمة الدولية التي تقضي بالتساهل في 
سوء تصرف الادارة المغربية. فإذا كانت للفظة «الحضارة» الأسبقية علی کل ئيءء وإذا کان 
التضامن الانساني ليس كلمة عابثةء فيجب على الحكومات الأروبية منذ مدة ‏ ومدة طويلة 
جدا ‏ ان تفرض على المغرب إصلاحلات إدارية واقتصادية متطابقة مع العدالة ومع رفاهية 
الأهالي والأجانب». 


وبلغت بها الصفاقة أن كتبت تقول بضرورة «إبرام المعاهدات الجديدة تحت مراقبة 
التجار الاروبيين المقيمين بجميع المدن المغربية» . 

وزادت في تنطعها : «إن المغرب لن تلين قناته إلا أمام القوةء وليس علينا إلا أن نلقنه 
درسا فاسيا عن كل انتهاك للمعاهدات» لكي نحمله على قبول الاصلاحات»*'. 
تم طالبت بعد شهر «بتوظیف مستخدمین أروبیین بالادارات الفخزتية» ا واضافت 
هي عددها الصادر بعد ذلك بأسبوع مؤكدة «حق الحكومات الأروبية بأن تتلافى بطريقة 
مباثرة أو غير مباشرة تطور هاته الأحوال المضرة بمصالح التجارة»”'ء وكأنها لا تنادي بأقل 


س 


٠ 6‏ ييج : «الصحف» ص 203. 
1 «المفرب الأقصى» عدد 30 _ | _ 1884, 
8 «ريقي دو ماروك» عدد 7 ۔ 1.۔ 1885. 
۶9 ايضا عدد 28 1 18865. 
9. ايضا عدد 25 .2 _ 1885 


.1885 . 3 . 24 كذلك عدد‎ ٠ 
.1885 _ 3 . 3[ أيضا عدد‎ ٠ 
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وجاعت في نفس السنة حوادت دمنات لتشدد هاته الجريدة النكير على الحكومة 
افر e‏ ب «الهمجية» لمصر ع يهود بهاته المدينة'. ولتهول الظروف المحدكفة 

OTT‏ 5 فلاننا نعلم أن أورديكة 
كان هو نائب فرنسا بطنجةء وان يد التجار اليهود كانت“ تكتبهاء وأن المصالح الاقتصادية 
والخار جيه كانت من ورائها تسند ها وتدعمها. 

تم إن اأص حف الأخرى مثل «رالمغرب الأقصى» کائت تنادي بمئل نداءاتهاء ولم تشذ 
عنها إلا «الطايمز أوف مروكو» التي كانت جرائد طنجة تصفها بالجنوح إلى الخيال والأحلام 
الطوبائية. 

I O E ee ES e 
بالغاء هاته الصحافة إلغاءا مطلقا لاستفزازاتها وشدفها وشڍوع ضررهاء وذلك برسالة بعت بها‎ 
إلى النواب في ربيع سنه 1885 . وجددت الصحف حملاتها فكرر الطريس مطالبته بالحد من‎ 
: شططها ودلك بکتاب دوري أرسله إلى النواب. وها هو نصه بعد الديباجة‎ 


«وبعد فغير خاف عنكم أن ليس لنا بإيالة مراكشة شريعة خاصة بحكم المطبعة كما 
بغيرها من الدول. وعلى فرض أنها لو كانت عندنا كالغير فلا قدرة لنا على إجرائهاء حيث أن 
من يياشر أمر الجوازيط هم من رعيات الأجناس» ولا تجري عليهم أحكام هذه الايالة فيما يتعلق 
بخصوص أنفسهم كمثل هذه القضية. ولما رأينا فيما قبل هذه المدة تعدي الجوازيط على بعض 
رعيات الأجناس وهتك أعراض ڊ بعض الناس خفنا أن يزيد ذلك ويتفاحش إلى أن يصل الضرر 
تی ب الاب اش آي توان فى امخرا الفن بوب ايتا ياتى ال ات 
ان وای ای ای 

و فن یت فن قا ت الت خاب ى وان ريط التي تايح بيك 
الايالة على وجه البت» وإلا فها نحن نجدد الاسترجاء ليلا يطلب منا إجراء الشروط إن 
صدرت إذاية من الجوازيط لبعص النواب او غيرهم من المتوظفين في المخزانية. وعلى المحبة 
والسلام»“' 

غین ان اغضا: السلك الديبلوماسي اختلفوا فيما بينهم في هذا المنع؛ وقام ليفي كوهين 
بتأسيس نقاية للمديرين والمحررينِ» مناديا بالاحتكام إلى الرأي العام الدولي. 

ودخلت «الطايمز ارتا مرو کو إلى المعركة؛ e E‏ 
ذاكرة أنه إذا تدخل المفوضون لمنع الصحافة فإن من شان ذلك ان يستر فضائح النواب 
وتلاعباتهم وتعسفاتهم. لكن في شهر يوليوز من نفس السنة اجتمعت بطنجة لجنة لدراسة هذا 
المطلب المخزني» وابدى ممثلا إيطاليا وإسبانيا موافقتهما على أن تحذف حذفا تاما «هاته 
الورقات المحررة من لدن من لا خلاق لهم ومن يقذفون ويفترون على اشخاص محترمين»» 


3. آأيضا عدد 3 ۔ 2 1885. 


4.,. رسالته إلى فيرو في 18 شوال 20/1303 يوليوز 1886ء تطوان 26/40 ترجمتها إلى الفرنسية عدذ 
مییح في «الصحف ..۔.» ص 225 . 226. 
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بينما بادر نائب الولايات المتحدة ‏ موبدا من لدن ممثل البرتغال - إلى الدقاع عن حق هاته 
السحف «التابت والطبيعي». غير أن الأغلبية اتفقت دون جدوى على ضرورة إبطال هاته 
الصحف. 

ومنذ ذلك الوقت أخذت تحتشم شيئا ماء وحسنت تعابيرهاء ففرقت بين شخص السنطان 
و بین حاشیته» وصارت «المغرب الأقصى» بعد اندماجها في «الطايمز أوف مروکو» تستخدم 
عبارة «الحكومة الشر بفه المزعومة»'ء ولو أنها ادعت في احد اعدادھا الصادر في يولیوز 
و أن الحاجب ابا احماد دخل تحت الحماية الفرنسيةء مما تسبب في احتجاج مخزني على 
التائب البريطاني جاء فيه : «عترنا على الجزيطة المسماة ب «المغرب الأقصى» التي يطبعها 
ابرینس الإنجليزي بطنجة بما حاصله أن الصدر الأعظم الفقيه سيدي أحمد بن موسی دځخل 
تحت حماية الفرنصيص» وفضينا من هدا التشنيع عجب العجب من وجوه لا يسع شرحهاء ولم 
ڼد؛ ر ما مستند أبرينس المذكور :في هذا الاعلان الذي لا أصل لهء ولا يتصور في ذهن العقلاء. 


«وعليه فالمرجوا من جنابك على وجه التأكيد أن تستفهم صاحب الجريدة المذكورة عن 
الحامل له عن رسم ما ذكر في جناب هذا الوزير الذي يتحاثى جنابه عما نسب إليه وأن تجلسه 
عندما حد له وأن تجري عليه ما هو مقررفي قوانين دولتكم المعظمة... »“'. هذا الادعاء نشرته 
أيضا جريدة «له ريفي دو ماروك» في عددها 851 الدي قراته» وشو مورخ في 20 يولیوز 
899 1. 

هذا هو ملخص الفضول الصحافي” ' 

es ees E‏ ة الدخيلة. ولئن ظل 
اللطة التى اله تفتا ترهبها. . ویستثنی من دلك ما سبق دکرے هدا 8۳ من استعانه 
الحكو مة المخزنية بميكين للتشنيع على ابي بكر الغنجاوي وأضر ابهء واستخدام السلطان 
للصحافي الفرنسي ده كيرديك شيني للرد على ما قالته أو زعمته جمعية هوارد اللندنية عن حالة 
السجون والسجناء» فكلفه سنة 1893 بالدفاع عن الهيأة المخزنية على أعمدة «ريفي دو 
ماروك». 

ولم يزل المخزن مرتابا في أهل الصحافةء حتى ولو كانوا من المسلمين. . كفي شتنبر 
تة 1901 جاء : رجل تركي إلى مولاي عبد العزيز يستاذنه في إنشاء جريدة باللغة العربية 
بمدينه مراكش. لكن السلطان منحه 2500 بسيطة للعدول عن مشروعه"'. 


٠ a O GE Tk hS e‏ الأجانب. 


mm  _ 

5 في عددها يوم 17 ۔ 0 10 1895. 

16 نصخة رسالة الطريس في 13 ربيع الأول ۱317 / 22 يونيوز 1899 تطوان .١(0/46‏ 
٠‏ 2 وال کن د20 ال هى 26 اش : 

18 نضه ص 2۱0 
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غريط عن مسالة طرقتها على ما يظهر صحيفة «ريفي دو ماروك». ولم نفهم الكثير عنها : 

«وبعد فقد وافانا كتابكم وطيه تقييد مضمن كاز طة للفرنسیس آمركم مولانا - دام علاه۔ 
بتوجيهه إلى لنطلع نواب الدول الثلاثة بما ظهر لي المصلحة في مطالعتهم به من مضمنه الخ 
وصعرت من ذلك على بال. 

«أما كلام الجوازيط وخوضهم في هاته المسألة بما قيدتموه وغيره» فنحن على بال منه. 
إلا آنه لا يخفى على سيادتكم أن الجوازيط لها الحرية للكلام في امور السياسة والمخزنية التي 
تعرض لسائر الدول من غير معا رضة معارض لها في دلك. والكلام مع نواب الدول في هذا 
الشأن لا يجدي شيئا. على ان ¿ المسألة قد بوشرت بما أخر الفرنسيس عن الخوض فيها الآن. 
حسبما قدمناه قريبا للعلم الشريف. وفي دلك الكفاية. وعلى كل حال نحن على بال مما وجهته 
سیادتکہ *'». 

لقد وقف المخزن ادن موقف المحايد أو المتفرج مما يروجه الصحافيون عن النواب 
الأجانب» وعسى أن يكون في هذا الحياد ما يلابي مطلبا مخزنيا في شكل من الأشكال. 

ولننتقل إلى بعض ما كانت المطبوعات الأجنبية تتقوله أو تقوله عن النواب. 

أ . فرنسا : كانت «ريفي دو ماروك» و«المغرب الأقصى» سليطتي اللسان تطلقانه 
في النواب وفي المخزن معاء وكان يشرف عليهما ويحررهما رعايا من اليهود المجنسين أو 
المحميين»؛ بينما كانت «الطايمز اوف مروكو» هي «الجريدة الوحيدة غير الأسرائيلية 
بطنجة»› وذات الاستقلال الفكري» لكدها ظلت ۔ حیی احنجابها تناویء فرنسا العداأءء ولم تفتا 
تنشثر ضدها كل مقالة صادرة بأنجلترا. 

کانت «ريقي» تمدح أورديكة وتقدح في فيروء بينما كانت «المغرب الأقصى» تقف 
موقف الاعتدال من المفوضيات» لكن نشاط أورديكة كان يقلقها. ولما صارت ناطقة بلسان 
المفوضية الاسبائية أخذت تحمل حملة .شعواء على الوزير الفرتسي وعلى الحاج عبد السلام 
الوزاڼي وعلى جريدة «ريفي». 

وکان ار تباط «المغرب ت الأقصى» بالاوداط والدوائر الاسبانية لا يكاد يخفى على أحد. 
أجنبي تسول له نفسه التسرب إلى سوس. وظلت هاته الجريدة وكذلك «إيل إيكر ماوريطانو» 
على عدائهما لفر نا ولممتليهاء وصارت «ريقي»بعد تولي فيرو تنأاصده العداأء في تعليق 
أصدرته سنة 5 يدل على سوء طويتها. قالت : 

«في الوقت الذي يبعد أورديكة عن طنجةء وفي الوقت الذي لا نتهم بالتحيز اليهء يطيب 
لنا أن ننصفه بالقول إن TE had‏ بفضل نشاطه الحيوي وهاته الحركة من الرأي العا 


ننا ا عن a‏ المغرب مادا وفنا فلا يسعنا إلا أن ا هاه 
ت 20 
ألقضية» 


9. رسالته في 5 رمضان 1309 / 3 أبريل 1892. 
0. «ريفي» عدد 28 ینایر 1885. 
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هاته الاشادة بنائب فرنسا المعزول لم تكن من نصيب خلفه المتحرر. فمنذ ماي 1885 
استقبلته الصحف استقبالا فاترا لأنه كان قد ابتعد نهائيا عن أساليب اورديكة وسياسته. كان 
من أنصار «الديبلوماسية الشرقية». وكان متأثرا بالسلطان مولاي الحسنء وكان نزيها لا يداقع 
عن المصالح الشخصية؛ء إلى حد أن تحامل عليه نائب بلجيكا البارون ويطنال فادعى سنة 
16 أن عواطف فيرو لا تكاد تسلم من كراهية الساميين. 


ولم تفت الصحف الفرنسية منددة تنديدا عنيفا ب «ضعفه واستسلامه أمام التلظات 
العربيه» لأنه كان مناصرا للاستقرار وشاجبا لشطط بعض اليهود والاروبيين حتى صارت 
«ريفي دو ماروك» تشنع عليه» وأاصفة إياه بجون هي الجديد. 

ولقد أحسن فيرو القول عندما صرح بأن الصحافة الأجنبية الصادرة بطنجة ماهي إلا 
ررناطقة بلسان الغرماء من اليهود»'““ الدين كان منهم حييم بنشیمول مدير «ریفي»› سبوا ۽ في 
حياة فيرو أو بعد وفاته الفجائيةء التي تولى إثرها باطنوطر الذي هو الباشادور الوارد في هاته 
الرسالة من الطريس إلى غريط : 


«وبعد فنعلم سيادتكم بأن ما كنتم كتبتم لنا به تاريخ 11 رمضان عن الأمر الشريف في 
شان تنطعات ابن شمول وكنا انهينا الأمر لمحله بواسطة الأآمين الحاج عبد الكريم ابريشة 
التريفة ولا مناء وهي طريفة اسلم من غيرها. 

«وأما طريقة الجوازيط فربما جرنا قوتها إلى كثرة البحث والمنازعةء وإن ألجأ الحال إلى 
البيان والايضاح بينا دلك : إذ لا باس في إيضاح كلمات حق. تح إن دولته بمجرد ما بلغها ذلك 
وخر ج يوم تاریخه بقصد ملاقات الباشدور اينما أدركه. 


«فلتطالع بذلك العلم الكريم» ولترد بالك لما عسى أن يبادر به الباشدور المذكور من 
انتهاز فرصة منكم بجواب يختلسه منكم أو مكيدة من مكايدهم تمحوا عنه ما وسم به في آمر 
ترجمانه» ویصير طالبا بعد ان كان مطلوباء وتصبح سيادتكم في حيرة....»** 


ب . إسبانيا : كانت صحف إسبانيا تردد أصداء ما يصدر بطنجة حول النواب 
وعيرهم. ولم يسلم ممتلوها ولاسيما ديوسدادو المعتدل من تلب الصحافيين. كانت «إيل إيكو 
مارريطانو» متحاملة عليهء فألفت عليه مسؤولية فشل السلك الديبلوماسي في تأييد حرية القول 
دعابت عليه مسايرة رأي المخزن في منع الصحافة من الصدور. ولذلك طالبت بنقله إلى 
حوضیه بلاده بترکیا أو بروسيا او بإيطاليا حيث يمكن أن يكون وجوده هناك مفيدا. وفي سنة 
1888 اتح الوزير الاسباني زميله الفرنسي فيروء مشتكيا اليه ب «غضب العنصر اليهودي 


عليه», ولم تلبث الحملة عليه أن اتت أكلهاء فعزل عن منصبه بطنجة*ء وعين بالسويد. 
ا 


٠‏ ج : «الصحف...» من ص 213 الى ص 218 باختصار. 


8 ر سالته في 10 نوال 1306 / 9 يونيو 1889. 
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ت . إنجلترا : تهجمت الجراند على جون هى وتناولته بالنقد اللاذع وربما بالتهكم 
البباخر. ولكنها . أو على الأقل عضا - مالت إلى التساهل مع خلفهء بخلاف الصحف 
الفرنسية التي كانت قاسية على السياسة البريطانية المحافظة. وعلى ممتلي انجلترا. 

ظهر ذلك جليا في أحداث دمنات حيث قتل بعض اليهود. فاهتبلت الفرصة فكتبت في 
الموضوع» وتلتها صحف الخار ج في لوم جون هي الذي حاول بدوره التهوين من شانهاء 
محملا المسؤولية لليهود أنفسهم «الذين كانوا يتقلدون السلاح والذين.هم أبعد ما يكونون شبي 

بيقية اليهو د المسالمين بانحاء الايالة»» ومنتحلا في دلك تي الأعذار لللطات. ور اميا اليهود 
باحتراف الربا الفاحش وبالركون إلى التهويل المفتعل تشويه الحقائق. 

والغريب أن صحف هذا التغر التي كانت بيد رعايا بريطانيين كانت تقدح في وزير 
حكومة بلادها فدحا عظيما. وقبل ان يخلد جون هي إلى الراحه والمعاش. كان فد طلب من 
حجكومة بلاده نقل مقر المفوضية إلى فاس فتناولت جر يده «ر یفي» القلم لتتهكم عليه. 

وغيرت الصحف موقفها بعد إحالة الوزير على التقاعدء وجاء بعده كرين الدي لم يتخل 
تخليا وأشتدا عن اة اة فاعرب عن عزمه على تلبية نداء تجار منشيسطر وتاييد 
«المطامح المشمروعة للتجار الأروبيين»» وعرفت هاته الجرائد كيف تعتمد على «ماعدة 
السيد كرينء وزير بريطانيا العظمى الممتاز»*". 

اما خلفه سميث فقد كانت بعض الصحف الفر نسية الأفس لا تقصر في مناصبته العداء. 
ده كيرديك شیني کان يهاجم المشاريع البريطانية د دول ن هواد في جر یدنه «دیار یو دې طانځیر» 
منددا برسو المراكب الحربية البريطانية مثل كوشاوك ۷ة۸ءم0تا بطنجة ونونديرير 
۲ط" بمرتیل وکورلیو W‏ ۲۴نا بطرقاية. تم إن الكونط دوبینیيي كلفه بالتصدي 
لاحباط مشاريع سميٽ. فسبقه إلى فصرم السلطان ليحذره من مغبة مطالب الوزير البريطاني 
النة ومر خما اة شذر ات رمن ضيحت اروا الطادبة لحكرمة لذن وظل مذة هري 
مقيما بفاس مذكيا صمود المخزن ونأشرا بجريدته كل ما من شانه الغض من عمل سميث. 
وکان سي فضول يطلعه بانتظام على سير المفاوضات* لكي ینشره بجریدته او يبلغه 
لحکومته. 

وبهذا اضطلعت الأوراق الأجنبية بدور محسوس في إثارة الرأي العام الأجنبي الدوليء 
له الراي الحم المدلى بقسم انكام أغراتها تة وا الاي 


لا يبدو ود د کے کن ی اید ایو ولکن کانت لھا 


جوانب ايجابية واخرى سلبية اركز فليلا عليهاء 


أ . المساویء : كانت عينا رقيبة تنقل اخبار ما يروج بالداخلء أي داخل الطوائف 
المختلفة المرب والديانة والمفو ضيات الأجنبية والدوائر الاقتصادية. ولكنها ‏ فيما أر جح - له 
کے 
24. «ر يفي» عدد ا . 2 . 1887. 
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تكن تعرف الأحوال الداخلية المغربية معرفة المتأكد الموثوق بصحة كلامه وتحليله. فقد کانت 
تخترف الأخبار من الداخل لتصديرها إلى الخار ج» او تبليغها إلى السلطات المخزئية. 

ولا بالغ مطلقا إن قلت إن الأوساط الشعبية المغربية المسلمة وحتى اليهودية لم تتأثر 
بالصحافة الأجنبية اللسان العربي والعجمي. فكلا الصنفين يفترض درجة من المعرفة ومن 
الوعي. السياسيء تم إن الشعبي الأمي ربما كان يرى أنها أداة من ادوات النفوذ الأجنبي فلا يعباً 
ات ما ھم ررد زد على ذلك أن المفوضيات والسلطات المخزنية لم تكن 
راغبة في أن ينشر بالعربية ما يكتبه ميكين وابنه ومن هم على شاكلتهما بلغة أخرى 
كالانجليزية““. 

ولكن سبق أن أشرت إلى أن المخزن كان يترك لها حرية الكلامء» وهو اد فعل ذلك ۔ 
طوعا أو کرھا ۔ کان کمن یضرب عصفورین بحجر واحد : کان تشُنیعھا على بعضھا بحضا 
ys‏ مصلحة الحكومة المغربية ويعينها على معرفِة النوايا الطيبة والسيئة. وكان المخزن 

أن الورقات الطنجية أجنبية في لهجتها وفي روحهاء وأن أمرها هو شان الاخرين فيما 


نادت هاته الصحف بوجوب الاصلاح لتصر يف شو ون البلاد ولاسيما لتنظيم الجانب 
التجاري. وكانت لها مطالب يهمها أن تقنع السلك الديبلوماسي بما سمته «ثرعيت» هاء ثم 
الضغط عليها حتى ينفذ إلى الخارج كلامها. ومع ذلك كانت مهيبة الجانب» وكانت قوتها في 
ضعف المفوضيات وتنافسها وسوء الظن ببعضها'“. 

ويجمع الذين قرأوها أو تصفحوا بعضها على أنها تطرقت إلى مواضيع هي أحيانا أبعد ما 
تكون التصاقا بواقع المغرب وبحالته. فالكنير من أعمدتها طافح بالاشهار التجاري»ء ولكن 
لفاندة من ؟ ولمادا ؟ 

وما انفکت تدافع عن مصالح شخصية وأغراض دميمة. وحيث أن بعضها كان ملكا 
لليهود» فلا غرابة أن تكون مدافعة عه ۶ بكل وسبلةء ولاسيما بنغمة جديدة / قديمة هي 
التنديد بمعاداة الجنس السامي» كلما صر ع يهودي 0 أوذي أو أذب او هدذدء سواه عن حف از 
عن باطل. 

وهناك جوانب أخری تدل على د رجه الدناءة والاسفاف التي بلغت اليها. کانت تتخر ص 
وتختلق الأخبار الزائفة وتروج الأنباء الشركة او المتيرة. ومهما حاولت جريدتا «ريفي» 
و «المغرب ب الأقصى» التنصل من هدا الافتيات, ر ادتين أسباب ذلك إلى انقطاع الموأاصلات كت عع 
المدن الداخليةء وإلى غياب مؤسسات عمومية بالمغرب غيابا تاماء وإلى الأسرار المطبقة 
على اعمال السلطات المحلية والمخزنية والديبلوماسيةء وإلى الاعتراف بان مهنة الصحافي 
بالمغرب مهنة عسيرة وشاقة””٠‏ فليس في جميع ذلك ما يبرر سلوكهاء ولو أن الاعذار 
صحيحه إلى حد ما. 

كانت صحافة ماجورة وملهمةء لا حتما من الحكومات والمفوضات كما سلف ذكره 
داكن من أوساط استعمارية وتجارية أيضا. 


میے «دالضحف.. .» صز 3 20. 
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كان البنك اليهودي بطنجة مرتبطا بمو سسات خار جيةء وكان يقدم لها العون 
و.کان حاییم بنشيمول أحد کار الممولين المنتمين إلى المأاسونية الدولية“". 


الفخافن :الأ هناك جوانب إيجابية في أعمالها. کانت جريدة «الطايمز 
زه مزوكر» شديدة الاستان إزاء استطات المعربية وكان ذات رآي حسيف 
صاحبها يتسم بنزاهة في الرأي» أفضت به إلى عسر مادي وتضييق معنوي دفعا به إ تفو ره 
ملكية جريدته. ومثلها «المغرب» العربية القصيرة الأجل التي كانت تنقل الأفكار السلفة 
e e E E E SEE a Lh‏ ويستفاذ من أقوال المۇلفين أن 
بعض الولاة والأمناء والفقهاء والشنخصيات المخزنية كانوا يطالعونها بل كانوا يشتركون فيهاء 
وكانوا يطلبون ترجمة ما صدر منها بغير العربيةء ليقدم ذلك إلى السلطان. ٠‏ زد على ذلك أن 
المفوضيات كان تسهر على توزيع صحف أجنبية كجريدتي «المبشر» و«الأخبار» اللتين 
تصدران بالجزائر على أهل المخزن'". 
لم تكن جرائد طنجة ‏ والحق يقال متوانية في المناداة بإلغاء النخاسة في جميع المدن 
ومرددة الأقوال الباطلة والصحيحة المشهورة. وكانت تطالبت باصك ح نظاح السجون والرفق 
بالمساجين. وبالنظر لهول ما ذكرته عن ذلك جمعية هواردء فقد جمع السلطان علماء فاس 
وقضاتها للاستشارة معهم فيما ينبغي فعله لاصلاح هاته المؤسسات الزجريةء وكلف من يرد 
على بعض المغالط. 
ومزية أخرى لابد من ذكرهاء وهي مناداتها بإغلاق دور الميسر والقمار ويالاكتتاب 
لفائدة ضحايا الأوبئة والمجاعات. ۰ 
وأورد في الأخير انها على اختلاف ميولها كانت لا تحجم عن استهجان الحماد 
التعسفية والتشنيع على اأصحابها ولاسيما «ريفي دو ماروك» من سنة 1885 إلى 1893 
و«الطايمز أوف مروكو» من 1888 إلى 1889 و«المغرب الأقصى» من سنة 1889 إلى 
3. وجاء مد خط التلغراف من طنجة إلى جبل طارق لييسر لها مباشرة أجمالها*”. 
هاته لمحة نقلتها عن قليل من الوثائق المغربيةء وكثير من المصادر الأجنبيةء وركزتها 
على سنة 5 188. ولربما سيجد واجد ان في هاته القضية موضوعا لبحت طريف يتعدى السنه 
واللغة» ويملا فراغا كبيرا في خزانتنا التاريخية. 
٠‏ إن المصادر المخطوطة والمطبوعة لخالية من هاته الكتابات الموضوعيةء ومرد ذلك 
إلى أن هاته المسالة كغيرها لم نكن تعنى بها لجدتها او لبدعتها. 
وخلاصة الأمر أن الضحافة الأجنبية بالمغرب لم تبلور رأيا عاما وكان دورها حتى 
سنه 1908 جد محدود. وقال مير سیې : «كانت صحاده تو ر yS‏ 
وطنيا ولا حاجة البلادء وليست على الأخصض انعکاسا للراي العام»“” 


والدعم, 


وکان 


30. أيضاص 221. 
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العملاء eas‏ والمۇلفون 


a والرحالة‎ PE ARN e موضوح الباب‎ 


® من د إسلامية 


1. محمد بن سليمان الهناعي فقيه أصولي توفي عام 1830. ورد على فاس وأخذ 
عن علمائها مثل الشيخ التاودي. وله رسالة في الوباء ومنع الكرنطيلة . 


2. ابراهيم بن عبد القادر الرياحي المولود بتستور بالقطر التونسي عام 1766 
والمتوفی.بتونس عام 9 وهو فقیه وشاعر. ولما حدثت المجاعة بتونس عام 216 1ه 
أوفده الباي حمودة إلى أقطار مختلفة كالجزائرء ثم المغرب فوصل إلى فاس عام 1218 طالبا 
النجدة من السلطان بالحبوب والقطاني. فأجابه مولاي سليمان إلى مطلبه ونظم في مدحه قصيدة 
طويلة. وكانت له مناظرة مع علماء المدينة“. 


3. حسونة بن محمد بن الحاج حسونة الطرابلسي وهو فقیه محدث» حل بمدینه 
فاس عام 1829ء وتوفي سنة 1842 بمدينة إسطانبول”. 


4. عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن سحنون الراشدي الحشمي الشركاوي 
المتوفى بمراكش سنة 1855 انتقل إلى المغرب أيام ة تغلب الفرنسيين على الجزائر . وکان فيها 


مبرزا في كافة علوم وقته ودرس بالقرويين“. 


5 . يوسف بن بدر الدين المدتي انور على السلطان مولاى عبد الرحمان سنة 
1840 فاكرم وفادته» وحمله كتاب التعزية إلى السلطان عبد الحميد خانء فرد له الجواب في 
السنة الموالية.. 

ت 


1 > محمد مخلوف : «شجرة النور....» ج 1 ص 370. 
٠ *‏ عبد الوهاب بنمنصور : «أعلام المغرب العربي» ج 1 ص 165 وما بعدهاء وأحمد الناصري : 
« ا لاستقصا» ج 8 ص 25 و 1|15. 
د . عبد الهادي التازي : «صحيح الامام البخاري بخط الحافظ الصدفي» كي «دعوة الحق» مارس 1973 
ص 24 (33). 
> العباس بن ابراهيم : «الاعلام» ج * ص 463 وما بعدها. 
> أبن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص 44. 
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6. محمد صالح بن خير الدين الرضوي الحسني البخاري السمرقندي المولود عام 
6 والمتوفى عام 1850 بالمدينة المنورة حل بالمغرب فورد على فاس سنة 1843ء 
واكتسب شهرة عظيمة في الأوساط العلمية؟. 

e EEE e EES 7‏ 5 وساح في الأرض حتى 
انتهى إلى المغرب الأقصى» وأخذ عن علمائه وبحض مشايخ الطرق مئل احمد التجاني 
والعربي الدرقاوي. وتوفي عام 1851 بالمدينة المنورة'. 

8. أبو محمد الحاج الداودي التلمساني تولی القضاء بتلمسان»› وهاجر إلى فاس لما 
استولت فرنسا على الجزائر» وتوفي سنة 4. وله تالیف؟. 

9. محمد بن علي السنوسي الخطابي الطرابلسي ولد سنة 1791 ببلاد الواسطة قر 
مستغانم والتحق بفاس ومكت بالمدينة الى سنة 830/1245 | ودرس على علمائها. وتوفی 
عام 1859 بواآحة جغعيوب فرب بنغازي. وكان لهدا الامام المجاهد اتباع کثیر ون بإفريقيا 
والشرق الأسلامي. وله تاليف كثيره*. 

0. سعيد العنتري الطرابلسي جاء إلى المغرب المرة الأولى ثم رجع إلى جغبوب لدى 
الامام السنوسي» وعاد إليه للمرة الثانية واستوطن مراكش وفتح مدرسة بأحوازهاء وبقي حتى 
توفي عام 1875 هناف" '. 

1. عبد الرحمان بن أحمد النابلسي المدني كان حنبلي المذهب» وورد على المغرب 
عام 1854 وأخذ عن علماء فاس والرباط والصويرة ومراكش. وعاش إلى عام 1888''. 

2. محمد الحرشاوي الندرومي المتوفى عام 1889 ارتحل من بلاده إلى فاس 
فحضر مجالس القرويين ثم أصبح من علماء الجزائر المبرزين. وله تأليف”'. 

3. محمد بن خليفة المدني المسعودي» التونسي الأصل رحل من المدينة عام 
1888/1305 ودخل الجزائر وتونس وحل بفاس عام 1309 ثم رحل إلى الرباط وسكن 
بمراكش وتردد بين الصويرة واسفي»ء وساجل شعراء المغرب وجمع أموالا طائلة من الأمناء 
والعمال صرفها في افتناء الكتب التي ملا منها 0 صندوقا حتى اتهمه البعض بأن في ذلك 
يادي أجنبية. . وتوفي عام 1895 غریبا بمکناس”'. 

4. علي بن ظاهر الوتري المولود عام 1844 والمتوفى بالمدينة المنورةٍ عام 
A PE POOR N 1905‏ . وهو من ففهاء الحنفية» ومسند المدينه 
المنورت وهو ممن أحيوا موات الرواية بالمغرب وممن أنعشوها بالمشرق. وقد ألقى دروسا في 


6 . احهد المكناني : اشم مصادر التاريح والتر جمة بالمغر ب» ص #1 . 83 وابن أبراهيم : «الاعلام.٠٠“‏ 
ج 9 ص [30. وابن ربدان «الائحاف» ج 5 ص ۱09. 

7 محمد مخلو فب : «شجرة الور ...» 2 | ص 3 38. 

8 . نف المصدر ج | ص 400. 

9 . نفس المرجع ج ا ص 399 _ 400. 

0. عبد الله العروي : «الأصول...» ص 208. 

11. ابن زيدان : «الانحاف» 3 ص 22| وابن ابراهیم : «الاعلاح» + 8 ص 1550ء 

12. عبد الهادي التازي : «جامع القرويين» + 3 ص ۸14. | 

13. أبن ر يدان : «الانحاف» ج 4 ص 272/271 ومجمد مخلوف : «لمجرة النور ...» > 1 ص ۽ | 4 وای 
ابر أهيم : «ا اعلا م» + ١‏ ص 0۶7| 
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الحديث وأخذ عن علماء مغاربة أجلة. وكان - مناصر ا للمذهب الوهابي“ Er‏ 
لد ن الحاجب» إذ لما وصل إلى فاس سنة 1880 استوصى به خيرا و وأنزله عند عاملها 

5. خليل الوليدي أحد تلامذة الشيخ جمال الدين الأفغاني. وكان قاضيا بمدينة حلب 
رفول دل لفارت ى ردم 0 ار دوره سیاسیا آکثر منه علمیا؟'. 


6. حسن القادري البغدادي من بلاد الموصل کان فقيها حنفيا أقام بمراكش تمانية 
عاما ابنداء من 1882/١299‏ وتجول بالأصقاء السوية '. 

وله رسالة يشر ح فيها للحاجب حاله سنة 1899 جاء فيها : «إني من مدينة الزوراء 

من أهل العلم بلا مراءء قد قضيت من أنواعه وطراء وأجلت في مستودعاتها نظراء مع 
مذاكرتي للطلاب الذين هم من أولي الألباب. ثم حببت إل السياحة والجولانء لما فيها من 
الملاقات مع الاخوان؛ والاطلاع على خواص البلدانء فاخدت من برود الدذهر حدیدا› وافتنصت 

من العمر شريداء فقدمت ا هذه الأقطار > تارکا للاخوان ن والأوطار» مؤملا نظرة من بعض 
الأخيار؛ وهي السبب في قدومي إلى هذا الوطن» وذالك في ايام الرزوح الأقدس مولاي الحسن. 
فرایت الناس أكبوا على علم مختلف فيه» طالما كنت ممن ينفيه» فلم أحم حول مطاياه» ولم 
أبحٹ عن فضاياه» فبقيت مدة فين زوايا الاهمالء وحيدا لا أهل ولا إخوان ولا عيالء ثم رأیت 
الزواج لي أحسن» فلعلي أتخلص من تلك الاحنء واخترت في ذالك الصويرة هي المسکن» 
فاتسع الخرى وضاق الخناقء ووقعت فيما لا يطاق: ای کش کاب فن ی 
الغرب مطلب. فلست منه ولا خارجا عنه» فصرت واسطة بين أمرين فلا أدري من أي البين. 
فان رجعت رجعتٌ بخفي حنين؛ وأن بقیت صرت ال هن دات اللخ وکلما ا 
الذهأاب إلى بغداد» منعني الأهل والأولاد.. 

«فالمرجو من حضررتكم... شرح هذا المطلب لدا الحضة الشريفة... فيقضي بنفقة 
يومية كافية لأهل الدار» من مرسى الصويرة لكونها محل القرار...»“' 

7. عبد عبد الله بن إدريس بن محمد السنوسي شقيق إبراهيم السنوعى الذي كان مقيما 
بالاسکندر ية ور د على المغرب في اواخر سنة 1886 . وكان قد صدع بوجوب إصلا - العفيدة 
وفتح باب الاجنهاد والأخذ بر أي السلفيين. وقد استقبله مولاني الحسن بمدينة الجديدة ومنحه دارا 

وكان وهابيا ضاهريا ودعي إلى مناظرة مع بعض المحدثين مثل أحمد بن سودة. قاسيء 
استقباله ووصف بالمعتزليء فرحل إلى المشرق تم عاد إلى المغرب في مطلع الفرن 
العشرين؛ وتوفي عام 350 1933/1 بمدينة طنجحة"'. 


ganga 

14. المر جع ااکو 2 9 ص 267 . لام26 و ص 39. 

١ء‏ رمالة احمد بن موسى إلى عبدالله بن احمد فى 21 جمادى الثانية 31/١297‏ ماي 1580. الر تيب 
العام. 

6 |, عذ الله آلعر وى : وا ل س 208 

2 العباسس ابن ایر آهیح : «الإعلام» 2 3 ص 7 لا. 

1۵. ر سالته فی 7 ربیع الاول 7 پولبوز 9 , الوتيقه ۱00438 ([م و م (. 

1 عد ازل العر وي r‏ «الأصول» ص 208 وعبد الهادي الناز ي «جامع القر و يين » ج 3 ص 374" و 
%20 


J495 


8. محمد صادق العطار الشامي وفد على المغرب مرات منذ أواخر القرن الماضي 
حتى هرب منه بعد ذلك ووقعت له تزاعات مع المخزن وصار يقذف في اعضائه حسبما 

كان محمد صادق مدير الطباعة العثمانيةء ومكلفا بمهمة من لدن السلطان عبد الحميد 
الثاني لدى السلطات المغربيةء منها سعيه لطرد جماعة من المنشقين العثمانيين المدنيين منهم 
والعسكر بين الذين التجاوا إلى المغرب وار وبا" . 

E E‏ فقال في رسالة يصف الحفاوة التي كان 
بلقاها الشيخ ماء العينين : «...وقبل تاريخه بيوم 2 قدم شيخنا العالم الفاضلء القطب الكامل 
E E‏ وکان لقدومه یوم مشهود» خرجت العساکر والجیوش وکبار 
دار المخزن» الموسيقة تصدح أمامه» وحررت المخزنية» وسدت أسواق المدينةء ونزل بدار 
الوزير حرسه الله ومعه من التلامذة 300 وهو شيخ ياله مر شيخ !...»'". 

وقد وفغت على مجموعة من الرسائل تتعلق بنشاطه ولو انها غير كافية لتوضيحه. فمن 
كتابه الأول إلى الطريس سنة 1901 اقتطف ما يلي : 

«ورد على غبیدکم صاحبکم وأمر ني بالتشر ف لأعتابكم الجليلة» غير أنه يا أسفا لسوء 
حظي وجدني الحال أخذ [إت] مُسهلا حيث القصد السفر... ولقد أحببت أن أنبه سيادتكم 
لکلا ات یی ی ر کک ی ی ب ایی وذلك أن أشخاصا مختلفى 
الأديان قدموأ لمجلسكم السعيد... وعدموا لكم رسالة اسمها «النصيحه الامسلامية». واسمها يدل 
على ما فيها من باب براعة الاستهلال. وأر تيكا*” سياسنا متعلقا بفرقة طاغية... فاما الأرتيك 
فمما يمس بحقوق جلالة مولانا السلطان عبد الحميد نصه اللهء وأنا ائبه على كل طاغ وباغ 
أينما كان. وأما الرسالة فلا يخلوا ما فيها ما يمس بحقوق السلطان المشار إليه أو بحقوق أميرنا 

لسلطان الجليل مولانا عبد العزيز .. 

O e RI gia a AE‏ دعوة أو 
عنده ما یقول فلا أقدم لمقابلته ما لح يدفع لكم 25 ألف فرنك فرنساوي. PEA‏ 
رتبه... تقابل رتبة جنرال بالعسكر . .. وإن كان للقسم الثاني فقط فعلى الر أس والعين... 
لحکم کل مغربي يحکم علي بحکم خیرا آو شرا.. 

«وعلیه فاقدم واجیبکم عن کل سوال سؤال بحضور عدلین يقیدان» واشرح لکم 
الرسالة... وتعرض على العلماء الذين هنا وفي فاس وفي مراكش بل وفي مص . فإن وجذ 
عبارة مشتملة على ز ندقة أو سفسطة وحكمتكم على غبيدكم فأقبل تنفيذ الحكم بنضسيء وإن كان 
as e E E a ST aE‏ 
لي بدفع هنور ”” وجهي وثرفي وحق خدمتي لمولانا السلطان عبد العزيز... فمن لم يجبكم 
فهو فاسق د زندیق.. .». وختم کلامه مسترعیا على الحاج على بوطالب الذي قال إنه ينوي قله 
حسبما تقد. “" 


a . 2)‏ ..» + 2 ص 151و 159. 

21. ر سالته إلى الطریس فی 6 ,جب ۱۱/۱31۱4 دجنبر ۱896ء تطوان 106/۸0. 
,l artıcle 8 2‏ نيکل = 

honncr .2 3‏ : مىر ف 

4. ر سالنه في 3 جمادی الآولی 17/1319 تبر 1901 محافظ الترتيب العام. 
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وللغد كتب رسالة أخرى إليه يخبره بعزمه على السفر ويطلب منه توجيه بريده القادم 
إليه من إسطانبول إلى عبد عبد الكريم بنسليمان وقال إنه ذاهب لجمع ما عنده بداخل المغخرب 
«وإني أحمد الله تعالى حيث جعل الله التوبة على يدكم عن الدخول في كل أمر ما لا 
يعني»" 

وکان أبو بكر بن علي بن عبد الوهاب وکیا < له بمراكش التي أخبر خليفة عاملها أن 
الوكيل المذكور حاز ثمن الزرع والحوائج التي تركها محمد صادق وقدر ذلك 306 من 
یا 2 

وهناك إبراء أخر»ء فقد توصل العطار على يد الطريس ب 156.5 ريالا من قبل ما كان 
يدعي به على ماك لین وغیره“. 

والظاهر أنه لما غادر المغرب استوطن جبل طارق وصار يحمل على المخزن وعلى 
السلطان حملات شعواء ولاسيما سنه 904 1 . فكتب عبد الكريم بنسليمان إلى الطريس رسالة 
يقول فيها خاصة : «فقد فدمنا لك الكتب. .. بتقرير ما عليه محمد صادق الشامي القاطن الآن 
بجبل طارق من الاجتراء على الله ورسوله برسائله المشحونة بهتك أعراض المسلمين. وقذ 
تز اید الآن وتفاحش اعظم مما کان ¿ باضعاف مضاعفة» وخصوصا في عرض الجناب الشريف 
ووزراء حضرته بما تقشعر منه الجلودء ولا يستطيع لسان أحد أن يحكي بعضه.. - وتو جلهه 
في كل بُوسطىّ عددا من تلك الرسائل معنونة بأسامي أعيان الأشر اف والعلماء وأعيان القبائلء 
وإغرائهم فيها على إثارة الفتن. .. ولا أظن أن أحدا من ضعفة الايمان يتلفظ ببعض ذلك في 
سالف الأعصار والأقوام. وكان الجناب الشعريف قبل هذه الأيام اقتضى نظره الشريف معاملة 
هذا الشامي بغض الطرف وإلغاء حمقاته حتى يمل. وحيث تفاحش الأمر في الرسائل الواردة 
منه اخيرا لم يبق محل لاهمال امره» وإن كان كتب بل التاريخ بنحو تلاثة ايام معترفا بتنقيص 
نفسه بما صدر منه من التقولات... وتصريحه بالتوبة ممأ ذكر» وتطارحه على ريف 
الأعتاب في الانعام عليه بالانصاف له فيما كان يدعيه من الدعاوي الواهية بناحية مراكش. 
لاکن لا یوق بتطوراته وتلوناته هذه کلها. 

«وعلى كل حال فيأمرك سيدنا... أن تجتمع بالسيد بناصر غنام و... الحاج محمد 
المقري... لكف ضرر هذا الفاجر الملعون وقطع لسانه. فإن أمكن الظفر به والقبض عليه ولو 
بالمفاوضة مع نواب النجليز والفرنصيص والبروص... وإلا فباستعمال سياسة لقدومه لطنجة 
ولو في الأمان ومشافهته بأنه إن كانت توبته صحيحة فإن الجناب الشريف لا يواخذه بما تقدم 
صدوره منه.. لاکن بعد أن يشترط عليه. وا ا ا ا .. قأانه 
يقبض عليه اينما كان من بلادات أروبا أو غيرها... 


ولم أقف على نهاية هاته القضيةء ولا على أسماء رحالة أو عملاء من بلدان المشرق 
من الذين قدموا إلى المغرب في القرن التاسع عشر أو بعده بقليل. 
سے 


رسالته في 4 جمادی الأولى / 18 شتنبرء نفسها. 
27 رسالة عبد السلام الورزازي إلى الطريس في 2 رمضان 1319 / 13 دجنبر 1901ء أيضا. 
28. تاريخ الأبراء هو 26 نونئبر 1902 / 24 شعبان 1320ء أيضا. 


.159/35 رسالته في 10 شعبان 1322 / 20 آكتوبر 1904ء تطوان‎ ٠ 
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(2) من آلمانيا 


1. هینریخ بارت : 82۲1 ۰ ولد بهامبو ر ۶ نه ا 7| وتعلم 
اللغفه العر بية بمدينة أندن. وهو مىنتر ف و ھن E‏ الجمعبات الحغفر راف وبيةء و: _ حاله 


حاب اقطار افر قيا من 350 | ا 155 

کما انه بجولات بالمغرب و ا طنجة 2 غشت 1845 وزار کلا من تطوان 
ربعة أجزاء طبم سذة 1863, 
تعرض لسب وتهديد من السكان على الرغم من تر خيص قائد المدينة له بالتصوير 


2. ھ کارل فریشر فون مالطسن : ٣۱2۵ھ‏ ۸٥ں‏ ۵۲٣ء٥۴‏ .۸ .1 ولد پالمانیا سنۂ 
6 وزار الجزائر وتونس تم حل بالمغر ب فجال في المدن الريفيه سنه 1858. وسافر 
بحرا إلى الصويرة والنغور الشاطئية الغربية. وله رحلات متعددة إلى مدينة طنجة التي كنب 
عنها وعن غيرها. ولما قصد مراکش تنكر في زي يپودي وصحب قاف متوجهه ة إلى هناك. 
فسكن بالملاح نحوا مر E.‏ . وگان بر بد اللفيا بالسلطان فلفیه ولقې ابنه سيدي و 


ıl F. Gerhardt Rohlfs : ae مصطفى العلج او فريدريك كيرهاردت‎ .7 

بمدينة بريمن سنة 1831 ومات سنة 1896 او 189#8. ن تعلم الطب ببلاده. دخل إلى 

انحياة العملية سنة #53 | ائغرط قن القيف الأجانى ب 65 RP‏ 
عنم أللغة انعربية ودرس تقاليد المسلمين وعاداتيد. 


ولما انتهت جر تطوان حا الى المغر ب سذة 1561. وحاول الدخول في خدمه 
اسبانياً. نم لما بلغه ان الىلطان راغب في تو ظیف أعلا+ < لتنظیم جیشه قر ر أن يجرب حظه. 
قار تد اغ المغاء ر به السلمين. وادعی اعتناق الالام وتسم بمصطفيى . نح ر بط بط علانی 
مه الحا عبد السلا الوزانى. كما دخل فى خدمة السلطان بو صفه طبيبا. 


ا E‏ 2 ا وا ت ا ل تالف 
الشاطئية حتى أكادير . ومنها التحق بسوس وتارودانت ومراكش وواحات درعة وتافيلالت 
وقجيج. 


وفي نونبر 1362 فام بسياحة أخرى. فقطع جبال الأطلس ووصل إلى تيديكلت و نوات 
نم التحق بطر ابلس عن طر يق غدامس وعين صالح. وى هانه المرة كان مؤيدا بالجمعيني 
الجغر اأفيتين ببر لين ولندن. وخوله مجلس شيوخ بر يمن منحة عن ذلك. 
ا 
1 . حات کک : «واد. انر باط » _- ر ys‏ : «المغر ب وآ ۾ با» E‏ | صسل , و کلی « مانب ...» کے 
10 
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وكانت له بعد ذلك جولة آخرى بإفريقياء من طرابلس إلى لاغوس» مرورا بالهكار 
وبالتشاد» ودلك من سنة 865 1 إلى سنة 18367 قطع فيها 4800 كلومتر»ء ونال صلة من ملك 
بلاده قدرها 800 طالر . 

وفي سنة 1871 حاول - باشتراك مع فيتسشطاين . تحريض القطر الجزائري على 
السلطات الفرنسية. وبعد ذلك أصبح سنة 1884 فنصلا لبلاده بزنجبار ورفض سنة 1885 
أن يعين ممتلا لألمانيا بالمغرب. 

كان مرموقا ببلاده وبالجامعات الأروبية لطول باعه» ونال حظوة عند بعض ملوك 
أروباء فوشح بميدالية ذهبية جزاء عن أشغاله وتاليفه. وإلى جانب ذلك كان مراسلا للعديد 
من الصحف» وله تصانيف عن البلدان التي زارها طبعت بمدينة بريمن سنة 1868 و1873. 
ومن كتبه «وزان» دار الضمانة». وفيه قال : «إن كل مجهود للنصرانية (اي للحضارة) كان 
معرقلا في البلدان المتوسطية من لدن إنجلتراء لان تجارتها في السكر والشاي والافيون 
والمنسوجات القطنية تتضر ر من ذلك» . 

كان من الغلاة الاستعماريينء وكانت افکاره متطرفة. و کان یرید من أروبا ان تکتسح 
القطر المغربي“. 


4. رویطر : ۴۲ا۴ هو رابع أربعة الألمانيين الأرلين الدين استوطنوا المغرب في 
القرن التاسع عر . فقد حل سنة 1863 بطنجةء واشترك مع اليهودي المغربي أبن دراعو في 
بناء مطحنة بخارية واستغلالها. لكنة اصطذم بعراقيل وضعتها له السلطة المحلية في ذلك 

وفضلا عن هذاء کانت له نزاعات مع بعض موظفي المفوضيات الأجنبيةء وقدمت به 
شكايات متعددة إلى السلطات المغربية من لدن تجار أروبيين بنفس المدينة» قمتل امام 
المحاكم؛ وحضر في جاساتها مفوضون من ألمانيا. وفي سنة 1865 نال حماية فرنسا فخلق 
لها كثيرا من“ المشاكلء ورفض الانصياع إلى الأحكام التي أصدرها القضاء البريطاني 
والسويدي. وكان يطالب بفتح قنصلية ألمانية بطنجة للدفاع عن مصالح بلاده لأن إيهرنهوف 
ممثل السويد لم يكن يمثل بروسيا خير تمثيل. وكان سنة 1867 يكاتب بيسمارك في الشؤون 
الاقتصادية". 


5. فيتسشطاين ٠٤25٥١‏ كان أستاذا بجامعة برلين وبمعهد الدراسات الشرقية. 
وصل إلى المغرب سنة 1870 «لدراسة الشعر العربي». ولما وصل صحبة ألمانبي اخر إلى 
طنجة دافع عنهما دالوين ممثل بلجيكا لدى السلطات فوصفهما بأنهما باحثان في الأدب 
| 
لعربي. 


ج 

د ٠‏ هنري ده لامارتنيير : «ذكريات...» ص 113 وبييركيين + «ألمانيا...» ص 11 و12 و18 و 25 
(1)؛ ومييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 161 و ج 3 ص 163 (4) و ج 4 ص 16 (2). 

مييج : «المغرب وأروبا» + 5 ص 65 وها بعدها. 

٠ .‏ مييج : «المغرب وار وبا» 3 4 ص 4| (6) وکيين «المانيا...» ص 4| ھ17 
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والحقيقة أنه كان عميلا لبلاده» فقد كلفه بيسمارك بالتشغيب بالشرق المغربي» وجر 
قبائل بني يزناسن إلى الجهاد الذي ينادي به أولاد سيدي الشيخ. فار تاع ٳيمي دا کان من 
نشاطهما» وطلب من محمد بر کاش تا ييده. وقي نفس الوقت a‏ لامبير لتتبع حركاتهء 
فاستظهر الأخير برسائل بركاش إلى الولاة ضد الحميل الألماني. وانتهى الأمر بهجوم الريفيين 
على العميلين الألمانيين ونهبهماء ففشلا في خطتهما. ومثل هذا الفشل كان قد لقيه بالجزائر. 
إذ بعد انهزام فرنسا في حربها مع ألمانيا سنة 1870 كان فيتسشطاين موقا لرولفس إلى 
الجزائر للقيام باضطرابات ضد فرنسا. وکانا مرفوقین بأاحد أيناء الحاج عبد القادر بن 
الدين› فوزعوا مناشير ضبد فرنسا قرب الحدود التونسية - الجزائرية. وال الان الى ردغي 
من تونس؟. 


6 . 7 : سبيلتس ۲2ا#م5 ومولر ۲اا ضابطان ألمانيان مبعوثان من حكومتهما. 
غير أن فون كوليخ ذكر أنهما لم يكونا من الضباط وإنما انا مغامرين يريدان الاندساس 
داخل البلاد سنة 1874ء وکان يصحبهما سويسري يدعی دومینیکو ساكي 53٥٥i‏ .0 , 


8 : هایبیر غ و۳۴۵۲ ادعی أنه من قدماء الصحافيين. وقد حاول أن يبيع السلاح 
للمخزن» لكن وزير ألمانيا لم يقيل منه ذلك“. 

9 ۔ 10 : فریدريك نول ۴.٥. ۸٥۱!‏ وهیرمان کریناخر 6۲۸۵٥۲۴۴۲‏ .1 عالمان أولھما 
في الجغرافية ساحا بالمدن الشاطئية والجنوبية في صيف سنة 1871ء وكتبا عن ذلك . 


1 . 14 : يوهانس رین 1ء۴ ا من اة رون رل إلى النازب وان 
مشأ هداته وکان بصحبه : فقون کارل فرد یتش ۸ع1]5اFri K.‏ ۰ وهو عالم جيولوجي ورئيس 
الجمعية الجغرافية بمدينة فرانكفورت. نشر شر تقاریر عن أعمالهء نقلا عن تجار الصويرة من 
الأروبيين متل بوليلي ااهاه8 قنصل إيطاليا وكان مع الاخير : كأرل كوخ أءه» .» 
والدکتور کیرئیخ hعااام6.‏ 


وقد نزلوا جميعا بمدينة الصويرة في ماي 1872 بعد أن كان جون هي نائبا عن ألمانيا 
فالتەس ‏ من المخزن الوصاية بهم خيرا ليذهبوا إلى مراكش» وهيأً لهم باشا الصويرة خفراء. 
ولما وصلوا لعاصمة الجنوب استقبلهم عامل المدينةء وقضوا أسبوعا بالأطلس الكبير ثم عادرا 
إلى الصويرة في أواخر يونيوء ومنها أبحروا إلى طنجة مرورا بالئغور الشاطئية. 

ومما يذكر هنا أنهم لما حلوا بشيشاوة عبر لهم الولاة عن فَرَحهم لأن الله نصر السلطان 
غليوم على فرنسا التي كانت تريد فرض قانونها على جوارها. كما استغرب عامل الصويرة من 
انهزام فرنسا امام بروسيا التي كانت مجهولة لديه"'. 


. مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 18ء وكيين : «ألمانيا...» ص 17 18. 
. المرجع الآخير ص 31 (4). 

تفس المصدر ص 32 (1). 

كيين : «المانيا...» ص 20. 

1. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 11١‏ والمضدر الأخير أيضا. 
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5. لودقيغ بيتش : ۲ءءاما۴ وسكا صحافي رافق سفارة فيبير إلى فاس سنة 

e 1878 

1. آدولف فون کونریئنغ وہ ا۲٣٥٥‏ ٣٥ں‏ .۸ کولونیل أقام طویلا بإسبانیاء وکان 
ا کروب. وصل إلى طنجة في ماي 1878 وظل بالمغرب مدة خمسة أشهر وتجول 
باطرافه. a GE a GS‏ 
للذهاب إلى مراكش التي سافرا إليها يوم 21 منه ووصلا إلى العاصمة يوم 25 من نفس 
اهر » وقدم للسلطان جهازا للتلفون وأخر للمدفعية وغیرهما. وکان برفقتهما تیتین ۸ء٤۲۵‏ 
كاتب المفوضية وألماني اخر هو أوطو فينزل. وعلى الرغم من أن مهمته کانت دراسة الشؤون 
ea Sl E TF SE rey‏ 
عن رحلته بالمغرب انتقد فيه المخزن ودالوين وجون هي اللذين أفشلا مهمته”' 

7. الدكتور أوسكار لنس 2١٠ا 05)٠١‏ رحالة وعالم جيولوجي وجغرافي ألماني 
أو نمساوي» ولد بليبسيك سنة 1848ء وقام برحلة إلى السودان وعبر الجنوب المغربي بعد 
أن تعلم اللغة العربية وعوائد المسلمين. وصل إلى طنجة في نونبر 1879 وزار كلا من تطوان 
وفاس ومکناس وغیرها. 


ولكنه في السنة الموالية ساح بالجنوب المغربي سياحة لفائدة «الجمعية الافريقية 
بالمانيا» قادته إلى مراكش عن طريق فاس ومكناس والرباطء ثم صعد إلى جبال الأطلس؛ 
مارا بتارودانت وسوس والصحراء؛ ودامت الرحلة تلائة أشهر قبل الوصول إلى تميوكتو 
وأندر. رافقه الحاج علي بوطالب والترجمان الاسباني كريسطوبال بینيطيث °٥. 8٣٥2‏ 
الذي كان تعرف عليه خلال مقامه بتطوان والذي كان أحد الذين عاشوا بالمغرب منذ الصبا 
حتى تعلم اللغة العربية. -واثناء رحلته سمى نفسه الحكيم عمر بن علي» وكانت قافلته متركبة 
من 7 أشخاص و7 جمال» وكاد يدهب ضحية اعتداء لولا لباقة ترجمانه في انقاده* '. 


نشر لينس كتاب رحلته بعنوان «زحلة من مراكش إلى الصحراء والسودان» المطبوع 
سنة 1881ء ذاكرا فيه عيوب الادارة المغربيةء ومطالبا باحتلال البلادء وترجم الكتاب إلى 
غدة لفات مها الفر نة" 


ا 


كيين : «المانيا والمغرب» ص 927. 

TR 1‏ 
كيين : «المائيا. ٠٠‏ ص 20 و82 و 8 , ومييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 92 و ج 4 ص 25ء 
. وهتري ده لامارتینییر : «ذکریات. ۰.» ص 112. 

ميج : «المغرب واروبا» ج | ص 132. 

ایس : «قضية المغرب» ص 35. 
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وخلال سفو إلى الجنوب والصحراء مر بمدينة تارودانت. ولما علم السلطان بجواز 
بعث بتانيب إلى الحاج عمر بن سعيد المتوكي الذي أذن خليفته للسائح وصحبه بالتنقل في تلك 
النوأحي. ومما جاء في رسالة السلطان : «بلغنا أن رجلا ورد لردانة في شهر ربيع الثاني 
سمی نفسه علي بوطالب» وذکر أنه من أقارب الحاج عبد القادرء ومعه نصراني من دولة 
أليمان» وأنهما یر بدان الذهاب لبلاد السودان بأمر شریف زعما أنه عندهما وأن خليفتك وجه 
معهما من يصحبهما حتى يخرجا من تراب إيالتكء مع معرفته ما في توجههما لتلك النواحي من 
المخاطرة بالنفس والمال» والغرر بهما كما لا يخفىء؛ وانه شأع وذاع عنهماً أن تحنهماً مالا له 
بال. 

«وعليه» فهذا كله يعد من غباوة ذلك الخليفة وتهوره وبلادته... فإن خليفتك المذكور 
ارتکب أمرا إمرأء وأرهق نفسه عسرا... وأالحاصل. .٠‏ فإن النصارى اليوم» منذ نزل النجليز 
في سواحل وادي نون» تشوفوا لهناکم. ا فاجعل الجواسيس والارصاد على من يرد منهم 
لهنالك...»> 


8. اكوب شودت ٤لا۸aء$‏ .ل تجول بالمدن الداخلية عدة سنوات. وفد 
المغرب سنة 1879 واستمر في تجواله حتی سنة 3 ؛, فزار المغرب الشرقي بحثا عن 
المعادن بإيعاز من هيسنئير التاجر الألماني بطنجةء وحمل معه عينات من الأحجار. وكان قبل 
وصوله إلى المغرب مستخدما بشركة السكك الحديدية بألمانيا. ولما طرد من عمله الټتحق 
بآمریکاء ثم أنخرط باللفيف الأجنبي بالجزائر وهرب منه والتحق بفجيج.ثم لما حل بطنجة سنة 
1879 توظف في فندق بالمدينة. وفي يناير 880 1 غادرهاً إلى مراكش بوصفه دليلا للرسام 
اللوي لذن ٠500١‏ ا و و ی ای 
وأقام شهرين بزأوية دراوت وعاش عيشة المغامرين 

ولما عاد إلى طنجة في يناير 1883 دون قصة صغيرة عن رحلته نشرت بألمانيا 
بوصاية فييبر عليه. ری ی ا ا 
وها ق االنرښن 


19. ماکس کویدنفبلدت dtاOuedenfe N.‏ طابط صف متخصصس في علوم 
الأنساب. ولد بألمانيا سنة 1851 وغادر الجيش سنة 1877 لأنه كان راغبا في القيام برحلة 


أستكشافيةء ومأات سنه 891 1 ببرلين متأثرا بالحمى التي أضابته بالمغرب. وهو رحالة جاب 
أقطارا مختلفة في رحلات دراسية بالجزائر وتونس وطرابلس وصقلية وآسيا الصغرى. 


أما بالمغرب فقام بعدة جولات زار في أولها الريف وتطوان والأطلس الكبير› وأقام 
بمراكش ثلاثة أشهرء وجمع ما استطاع من معلومات عن الجيش المغربيء وذلك من أكتوبر 
0۵ إلى يوليوز 81 1. وعاد للمرة الثانية سنة 3 ونزل بالدار البيضاء وترافق معا 
كارل فيكة ثم أبحرا إلى الصويرة. ورجع اللمرة الثالثة سنة 5 ملفا من لدن أكاديمية 
ألمانيةء وصاحب ياناش إلى وادي نون في مارس 1886 في رحلة السفينة الألمانية 


15 . رسالة السلطان في 16 جمادى الثانية 26/1297 مامي 1880ء «الوثائق» ج 3 ص 498. 
6. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 166 و ج 4 ص 26 وكذلك كيين «المانيا والمغرب» ص 84 
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«كوطروب ۶٥١۲۴٤٥تا».‏ والرحلة الرابعة تجول فيها بإقليم سوس من أبريل إلى يوليوز 
17. وڊعد ان مكث عدة أسابيع بجزر الخالدات قصد طرقاية. 


RT ge سابقا‎ PR o rr eT 


وکان كلما عاد إلى بلاده يلقي محاضرات عن مشاهداته وينشر مقالات عن رحلاته''. 


ولما كان بالمغخرب سنة 1886 اشترى مكحلتين من صنع المغرب› فاراد وسقهما إلى 
بلاده من الدار الببضاء. لكن الأمناء منعوه من ذلكء فالتمس تيستا من المخزن تسريحهما له 
لأن منعهما ليس منصوصاً عليه“ '. 


20. فیلهلم کوبیلت W. Kobelt‏ عالم ورد سنة 1881 وتجول بتطوان وطنجة”'. 


1. شفیکر . لیرختفیلد ۴٣1ء1۲‏ - #۲واەسطءS‏ زار المغرب سنة 1882 
ونشر کتاب رحلته*. 


22 فان دریخت van Dricht‏ مهنددس طوبوغرافي سمی نفسه سي مصطفی› وکان 
مخبرا لقنصل إسبانيا بالصويرة» كما كان سنه 886 1 مخبرا لتيستا باحوال حركة السلطان إلى 
سوښ حیث کان مزافقا له" ”. 

3 ل ھ فاپس W655‏ .1 .ا کان سنة 1886 موجودا بتارودائت“. 


24 26 : کیوم ہیکمان Beckmann‏ .6 ورفیقاه : أنطوان ده مللر وهنري فنستهوفر 
هم ثلاثة أولهم من سطاسبرت وثانيهم من موسبورخ وثالثهم من مدينة فيسمبورغ 
.Wissemburg‏ کانوا بمدينة مليليةء ولما اخرجوا منها في أواخر ماي 1885 تعرض لهم 

عشرة أشخاص من جوار المدينة فرجموهم وأصيب وأحد منهم بحجرة كسرت له سنا ثم قبضوهم 
وأهانوهم ونهبوا لهم ماکان تحت أيديهم من أموال وأوراق ولباس تم سرحوهم»› فاعتقلهم اناس 
اخرون وذهبوا بهم إلى أحد قواد الناحية الذي سجنهم أربعة أيام. وکانوا يصرحون له أتهم 
قأاصدون مدينة طنجة»› فأرسلهم ڌ تحت الحراسة إلى عامل أخر ابقاهم عنده یومین؛ و بعد ذلك 
وجههم إلى عامل فاس الذي سجنهم سبعة أيام في أروى ثم استخدمهم في بستان كبير مدة 
عشرین يو ماء إلى أن تمكن اثنان منهم من الفرار» بينما بقي ثالثهم الذي كان معطوبا في 
رجله» فوصلا ر بشق الانقس إلى طنجة بعدما قاسياه من الجوع والحرمان حسب رسالة 
المفوضية التي ختمت ت تقول : «فالآن نطلب من جنابكم أن ترسلوا ‏ دون تعطيل ۔ رقاص إلى 
a EEE‏ 


17. مییح «المغرب وأروبا» d‏ 1 صل 157« وگيین - «المصادر الأروبية وتاريخ المغرب» في «البحث 


العلمي» العدد .10 ص 108 و«المانيا والمغربٍ» ص 121. 
> رسالة تيستا إلى الطريس في 5 يوليوز 1886 / 2 شوال 1303ء تطوان 4/48. 
19 میج مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 127؛ وكيين : «المانيا. »صن 924. 
٠20‏ كيين : «ألمانيا....» ص 938. 
1 مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 353 (2). 
۰.2۶ نه ج 4 ص, 172 (7). 
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SCR IS i 
حومات فاس 18 بالمبالفة في البحت والتنقيب عن هذا النصراني وتحفيق قضيته» فبدلوا‎ 
المحهودذ في دللف. وغاية ما تحصل أن هولاء النصارى كانوا طرقوا هده الأرض قبل کالسواے‎ 
على هيئة لم يميز معها نصمرانيتهم إلا النادر من الناس» وأقاموا هنا أياما فلائل يدورون في‎ 
البلد ولا مقر لهم معين. وكان واحد منهم بعرصة أدخله إليها مالكها من آهل فاس ظانا به "أنه‎ 

من العلوج الدين یحسنون عمل اغتراس الأشجار» فلم يجد عنده معرقة ه بدلف e‏ وسافر 
جميع الثلاثة من هذه الأرض دُفعة أو تتابعا ولم يبق لهم هنا خبر ولا أثر...» 


7. رینولد تر : Reinhold Wagner‏ مهندس عينه بيسمارك لاجراءِ مباحثات 
مع المخزن لشراء تجهيزات عسكرية من معامل كروب من أجل التحصينات التي ينوي 

الخ بناءها بالرباط والصويرة وإيراح عقدة بدلك. آقاہ بالمغخرب من ونيو إلى غشت 
6 فوصل إلى الرباطء ثم انتقل إلى الصويرة لوضع التصاميم. وكان مبلغ المصاريف 
ا : نصفها للأبراج والنصف الاخر للعتاد والتجهيز. وقد کلف 
المخزن كلا من الحسين بن خلوق والميلودي الزيادي بترجمة الوتائق والخرائط والرسوم التي 
بلغت نحو المائة. 

كان هذا العمل تمهيدا لأشغال المهندس روطنبور غ. لكن الظاهر أن هاته المهمة فشلت 
لأنها أثارت حسد معامل السلاح بفرنسا فعملت على إحباطها بواسطة تاجر طنجي هو العربي 
ن اخمة أباروډي الذي ذهب إلى فرنسا وقابل ڊ بعض الوزراء ورجال المخابرات مدعيا أنه 
مكلف من آدن السلطان بالتفاوض من أجل نيل سلف مقداره 0 مليون فرنكف لشراء أسلحة 
وأثجاز أشغال تحصينات بالثغور» قاتصل بالکولونیل ده بانج 83۸98۴ 6 مدير شركة كاي 
اا ووعده بتفضيله على كروب. والواقع أن أبارودي لم يكلف بشيء*. 

بلغ الخبر إلى السلطان الذي أمر بعض العمال بالقبض عليه ومنهم عامل الصويرة الذي 
أجاب : «وصلنا كتاب سيدنا الشريف أمرنا فيه بالبحث عن العربي أبرودي الطنجي والقبض 
عليه وتوجيهه واصلا لحضة سيدنا الشريقة في كبله. 

«فيعلم سیدنا. .. أننا بحثنا عنه فأخبرنا بأنه كان ورد للسويرة قبل هذه الأيام في بابور 
وأقام بها ثلاثة أيام» وسافر قي بابور BE E PE‏ 
ولما بحثنا عمن سرحه ليسافر في البحر.. أخبرنا أن رئيس المرسى هو الذي سرحه.. 


فكتب إلى عامل الجديدة بالقبض عليه إن وصل إليها من الصويرة"”. 


23. رسالة ملحمة إلى الطريس في 23 يوليوز 1885ء تطوان 25/48 حيث تصعب قراءة أسماء هولاء 
الغرباء ومواطنهم. 

4. رسالة عبد الله بن أحمد إلى الطريس في 27 شوال 1302 / 9 غشت 1885ء تطوان 185/70. 

5. مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 440 (7) وكيين : «ألمانيا...» ص 160. 

6. رسالة الركراكي إلى السلطان في 10 ربيع الثاني 6/1304 يناير 1887ء الترتيب العام. 

7. جواب الجراري إلى السلطان في 6 جمادى الأولى 31/1304 ينثاير 1887ء نفس-المحفظة. 
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و نتحدت عں ابارودي فلنشر إلى أنه کت له 2 بترجمان بأحد معامل 
ا 

وكان وزير فرنسا قد كتب إلى النيابة السلطانية رسالة يذكر فيها أن أبارودي قد اشتكى 
ديه بہارىس «بالضر ور ۰ الدي ار 2 واحد EW Ea‏ ف ي وکان ر أن 
الدعوی. 29 

ولم أقف على ختام هذه القضيةء وربما عفا عنه السلطان الذي ارتضى بعد شهور أن 
يكون أبارودي والأمين بريشة مشاركين بأحد معارض فرنسا*. وأخيرا أشير إلى أن أبارودي 
صار سئة 1899 محتَسبا بطنجة بعد وفاة وإلده'”. 

وقد سقت هاته النبذة عن هذا الضابط الألماني وأدرجت معه التاجر الطنجي لأن الحديث 
عن الأخير وارد في بعض الوثائق. 

8. ریشارد ياناش : 25٥1‏ صەل ۴ ولد بألمانيا سنة 5 وتوفي سنة 1919. کان 

من أول الألمانيين الذين فتحوا باب استعمار المغرب. وقد ألف سنئة 1887 كتابا عن ارتياد 

المرکب «کو طر وب» بالجنوب المغربي. وکانت حادتة هاته السفينة تحولا حاسماً في تاریح 
التسرب التجاري الالماني بالمغرب. 
کان رعیم البعثة؛ وکان بصحبده عدد من الالمانيين مثل کو یدنفیلدت سالف الدكرء وقالديمار 
فون ھigذڙتٽ Waldemar von HUNd‏ وألفر يد کابیسیوس 55م ةع .۸ وماکس شفیرت 
.M. Schwert‏ وکان مجموع ر کابها عة :اشخاضر: وكان يقودها القبطان أ. لیتشن. .۸ 
.Letschen‏ 


وقي 5 يبراير 6 غادر یاناش وصحبه مرسی هامبورغ على متن «کوطروب»» 
وألقت السفينة مرساتها بالصويرة من 12 يبراير إلى 7 مارس. وبعد أن حاول الركاب النزول 
بوادي نون أول مرة فأخفقواء رجعوا بالسفينة إلى الصويرة ريثما يحصل تحسن في أحوال الجو 
التي منعتهم؛ وغادرت المرسى ووصلت ال اسيفي والجديدة والدار البيضاء حيث حملت معها 
كارل فيكة. 


ثم رجعت تانية إلى قرب وادي نون بحثا عن موقع بنهر الشويكة (= الشبيكة ؟). وعلی 
الرغم من تحذير السلطةء لم يهدل ياناش عن تأسيس مركز تجاري هاك. وكانت 
agama‏ 


28. جواب الطريس إلى فيرو في 21 رمضان 13/1304 يوئيو 1887ء تطوان 59/38. 

2. رسالة فيرو إلى الخسال في 19 رمضان/11 يونيو» تطوان 59/38. 

30 ر نسخة رسالة إلى فيرو في 27 صفر 2/1306 نونبر 18ء تطوان 1/40 5. 

31. رسالة عبد الرحمان بن عبد الصادق إلى السلطان في 21 شعبان 4/1316 يناير 9 1,؛ الوثيقة 9784 
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«الكوطروب» تحمل معها المعدات الضرورية (مثل سكة حديدية مصغرة ومعها قاطرات, 
ومنزل مفكك ومكيف» ومضخات ومدافع وسياجات حديدية وکذير من المنتجات الصناعية 
بألمانيا)ء وكان دلك کافيا لاسر مستوطنةء حسب تعبير ويطنال الدي أضاف أن ياناش کان 
ا ا و ی و ا 
الاولى 


وڦي المرة الثأنية حاول الطاقم النزولي؛ لکن المر کب انقلی وهلكف رجلان غرقاء والسبعة 
الباقون رجغوا | إلى ابر سبأحة»› ف قطواً سجناء طيلة شهر وأقتيدوا أ إلى السلطان الذي وقته 
بجنوب أكادير» ولكنه عفا عنهم وسرحهم بوساطة سفير ألمانيا فوصلوا إلى طنجة وانتهى 
أمرهم وعاد ياناش إلى ۰ 


وان ابن ف قد ا بالمال من iy‏ القابضين ا 0 أمر بتوجيههم 
الصويرة . 
9. كوسطاف فولفروم : ۷٥1۴۲٠١۳‏ .6 وفد على المغرب سنة 1889 ولبث بضعة 


0 - 34 : هوبيرت يائنسن ١۵١هل ٠.‏ وجه في مهمة سنة 1890 ونشر بحا عنها. 
وبول شنیل ۴٠ Se‏ له دراسة نشرها سنة 1892 عن الجيولوجية بشمال المغرب وجبال 
الأطلس وسوسين : مه8 أستاذ اللغة العربية بألمانيا أقام هنا سنة 1894 أو قبلهاء وهانس 
سطومة H. Stumrme‏ اأستاذ الأ العربية قام بتلات رحلات من سنة 894 1 إلى 1897 
ودرس اللهجة السوسية وإنشر كتابا سنة 1899 بمدينة لييسيغ» وأ فیشر ۴S1‏ ۰ استاد 
تجول سنة 1898 بكل من طنجة والرباط والدار البيضاء واسفي والصويرة ومراكش؟”. 


5 ۔ 37 : کورت فلوریکة rice‏ 0ا۴ عالم في الجيولوجية كلفه متحف الغلوم 
الطبيعية ببرلين بالتقاط عينات من الصخور. وصل إلى طنجة في أكتوبر 1898ء وإشترك مع 
الدكتور سالمون الفرنسي في بيع بطائق الحماية. اقام عدة شهور بمراکش وظل بالمغرب حنی 
سنة 1900ء تح ساح بالجنوب حتى وادي الذهب» وميسنر ١٠"ءءاها×‏ أقام بطنجة مدة 
شهرين سنة 1901. وهو مثله مثل فيشر سالف الذكر» وكلاهما اشتغل في أبحاث لغوية 
وجمع المخطوطات وكتابة قصص محليةء وکوست 0e5‏ ») عالم طبيعي زار سنة 1899 
ناحية العرائش والرباط ودرس غابة المعمور. 


2. مییج : «المغرب وأروبا» ج اص 124وج 3 ص 336؛ وكيين : «المانيا...» ص 132 . 134 

3. رسالة السلطان إلى الطريس في 19 رجب 23/1303 آبريل 1886ء تطوان 148/4ء ومثلها في 
الموضوع رسالتان سلطانيتان إلى الطريس في 4 و22 رجب/8 و 26 أبريلء تطوان 136/4 د 
1504 

34. مییج : «المغرب وأروبا» ج | ص 77 1. 

35. كيين : «المانيا والمغرب» ص 924 و524 و930. 

6. أيضاص 524 و 525 و921. 
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8. تیوبالد فیشر : 1۲۲٥ء۴‏ هه۲۸ أستاذ الجغرافية بجامعة ماربورغ ولد سنة 
6 بألمانيا وتوفي سنة 1910 وأشرفت الجمعيتان الجغرافيتان بفرانكفورت وبرلين على 
توجیھ في رحلتين لی لغار 1899 و1901. . کان فیشر جوالا ا أقطار 
والجزائر سة 6+ ثم وجهته لیس انوا ا رر این ای رکا ار لے ااقری ا 
و زار خلالها أصيلة وطنجة والقصر الكبير ثم التحق بمختلف المدن الشاطئية حتى 
الصو يرة» ثم هيا له ماور النائب القنصلي قافلة إلى مرأكش ونواحي الاطلس وبعدها رجع إلى 
الرباط وفاس و مکناس و طنجة. 

وفي المرة الثانية وصل إلى طنجة في يبراير 1901 تم زار المدن الساحلية ونواحيها. 

تركت الجولة الأخيرة صدی کبیرا بألماتيا وغيرهاء ونال عن ذلك وسامین رفیعین. کان 
فيشر يبحث في شوون المناخ والمياه والجيولوجية» ولكن غرضه الأساسي كان خدمة المصالح 
الألمانية. وطالب بلاده بالاستيلاء على الناحية الواقعة بين المحيط وبين جبال الأطلس» وله 
أقوال كثيرة في هذا المجال'”. 


والوثائق المغربية التي تسميه تيودور وليس تيوبالد تحدثت عن رحلته قليلا. فقد طلبت 
المفوضية الأذن له بجولة في المغرب سنة 1901 ولاسيما «بقبائل الايالة السعيدة من ثغر 
الصويرة إلى الشياظمة وعبدة واأحمر ودكالة والشاويةء وكذا بقبائل الغرب من الرباط إلى 
طنجة. فسوعد على ذلك» وكتب الظهير الشريف لعمال القبائل المذكورة بالاعلام بذلك». 

ولما ذکر عامل الصويرة عياد المنبهي أن السائح رحل يوم 3 مارس 1901 صحبة 
طبيب بقنصلية ألمانيا بالدار البيضاء يعرف اللسان العربي للترجمة عنه» دون مرافقته 


بمخزني يحميه من لحوق ضرر به» كذب ذلك سفير المانيا ذاکرا آنه کان مصحوبا بعون 
35 
حکومي 


39. بحري بوادي نون : جاء في رسالة سلطانية أنه.ألقي عليه القبض قبل 25 حجة 
7 بعد أن نزل من فلوكته بالقرب من سواحل وادي نون» فطلب نائب ألمانيا توجيهه إلى 
قنصله بالصويرة في الأمانء وأنه بعد بحث السلطات هناك بأنه عثر على رجل يذكر أنه 
نصراني» لکن لم يحرفه عامل النأحية ابن بیرو آک من أي جنس هو» غير أنه يطوف 
بالسواحل» وبأنه تحت يده» ثم أجاب عن أمره في شأنه بأنه وجهه لخليفة عامل الصويرة» الذي 
a aS PI ET‏ ولا يتكلم ذلا إذا هدد ويضطرب في جوابه 
کانه مختل. > وأحضمر قنصل الألمان والعدول والحجامين وعاينوه واختبروه فتيقنوا أنه ملم 
#ختون» وكلمه القنصل بنفسه وبواسطة ترجمانه فألفِي لسانه عربياء وأشهد أنه ليس بحريا لهم 
ونه مسل وسلمه بذهب حیث شا و 
ا 


نفس المصدر ص 525 . 527 . 528 . 530 . 531. 
٠‏ مجموعة رسائل مخزنية متها رسالة عبد الكريم بنسليمان في 12 فعدة 3/1318 مارس 1 وجوأب 
وریر المانيا البارون فون مينسکن في 26 مارس 1901. 


۰3 رسالته إلى الطريس في 15 جمادى الأولى 8 شتنبر 1900» تطوان 128/18. 
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(3) من إنجلترا 


1. جيمز كري جاكسن : ١50)ءدل‏ وهآ .ل رحالة قدم إلى المغرب صدر القرن 
التاسع حشر › له كتاب طبع بلندن سنة 4 عنوانه : «عرض عن إيالة مراکش : 
.«An Account of the Empire of Morocco.‏ 


2 أرٹور دې کیبل بروك : de Capماا Brooke‏ .4 السیر بروك تجول بالمغری 
سنة 1830 و 1831 ودخل تطوان وطنجة والعرائش'. له تصنيف عن المغرب وإسبانيا طبع 
بلندن نة 1831 عliنa‏ : .„«Sketches in Spain and Morocco»‏ 
3. سکوط أوکونورفیل : Scott 0 Connor‏ لهھ کتأاب ألفه سنة 16842 عن 
معاشرته للحاج عبد القادر بن محيي الدين عنوانه : «يومية إقامة بسمالة عبد القادر وسفريات 
إلى المغرب والجزاثر : «A Journal of a Residence in the Esmalla of‏ 
.Abdelkader and of Travels in Morocco and Algiers» »‏ 


4. جون ديفيدسن : ١0ءلاہاه0‏ .ل طبيب زار سنة 1830 وادي درعة وتمبوكتوء 
وكأنت له علافة بال بيروك؛ جاء ومعه رسالة الملك إدوارد الرابع [لى مولاي عيذ الرحمان 
مؤرخة في 13 ييراير 1835. وكان يريد إنشاء مركز تجاري بالجنوب يربط بين جبل 
طارق وإنجلترا. وتوفي سنة 1836 مغتالا بنواحي طاطة”. 

5. جون ريتشاردسن : ١0ءل۲ه۸عأR‏ .ل دخل الصويرة سنة 1844 وحاول مقابلة 
السلطان لمطالبته بالعدول عن الاسترقاق“. 

6. دیفبد أوركهارت : Urquhart‏ .0 دیبلوماىي ورحالة زار شمال إفريقيا سنة 
8 ,؛,؛ ونشر كتابا في مجلدين بلندن سنة 1850 عنوانه : «اعمدة هرقل او قصة رحلات إلى 
المغرب و|سlنيl‏ : «The Pillars of Hercules; or a Narrative of Travels in Spain‏ 

and Morocco - g 


7. طوماس هودجکین : ٢‏ )وله۱٣‏ .۲ طبيب توفي سنة 1866 بفلسطين» وكان 

مرافقا لمونطيفيور إلى مراكش سنة 1863 وصديقه الحميم» ألف عن رحلته كتابا طبع سنة 

A Narrative of a Journey t0 : بنيويورك عنوانه ..قصة سفر الى مراكڻش‎ 11 
ت‎ . Morocco 


س 
1 . مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 79. 

2 . لفسه. 

3 . كذلك ج 1 ص 97 وج 3 ص 80 وعبد الهادي التازي. في «البحٿ العلمي» العدد 26 ص 58|ء 
4 . مييج : «المغرب وأروبا» ج | ص 159. 

7 تفه ج 1 ص 172 و ج 2 ص 200 (3). 

6 . كذلك ج 1 ص 121. 
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8. جیمز كريك : 9 .ل مهندس كان في خدمة المخزن وقضى بعض الوفت 
بمراکش» كما أقام باسفي والصويرة من سنة 1863 إلى 1868. وكان له اختصاص في علم 
الأرصاد الجويةء وله تاليف ”. 

9. رینولدز بیل : ٥ا83‏ sلاهم‌رهR‏ .۸ .۴ زار طنجة سنة 1870 ووصف جمالها“. 


0 . 12 : جون بول : اه8 .د وماو ۷ه والسیر ج د هوکر J.0. ۴اه٥k۸ ٤۲‏ 
علماء نباتيون قاموا جميعا سنة 1871 برحلة دراسية وجغرافية ومروا عن طريق دمنات 
ودځلوا وادي امزميز . وأشهرهم هو الأخير الذي له تأليف مشترك مع بول صدر سنة 1878 
عن جولتهما بالأطلس الكبيرء والذي ولد سنة 1817 وتوفي سنة 1911. وعنوان الكتاب هو : 
(رمذکرة جو لة بمراكش والأطلس الكبير : «Journal of a Tour in Morocco and the‏ 
Great Atlas.‏ 

3. و بپ سكوط : 500٤۲‏ .۶ .۷ ضابط كان نائبا قنصليا للولايات المتحدة بطنجة» 
وقد ألف كتابا عن سفارة القنصل العام الأمريكي إلى فاس سنة 1871 حيث كان مرافقا له. وله 
مقالات صحفية كان يوفعها ياسم «ابن طارق»°' 

4. آرثور ليرد : ۵١۵٠ا‏ .4 طبيب زار المدن الشاطئية سنة 1872 وأقام بالصويرة 
ومراكش وطنجة؛ ورافق السفارة البرتغالية إلى قصر السلطان. وله تاليف" أ في 354 صفحة 
م بلندن سنة 18691 بعنوان «المغرب والمغاربة : «Morocco and the Moors‏ لخصه4 

عبد المجيد بنجلون في «جولات في مغرب أمس : 1872». 


15 روبیرط س واطسن : ٠ S. Watson‏ نشر بلندن سنة 1880 کتابا في 328 
صفحة عنوانه : «زيارة لوزان : 22230 10 أ۷¡s .'*»A‏ 


6. بريد ألبين (؟) في أواخر 1880 تجول صحبة زوجته ليزي أا وأخيه كيمبل 
ااعbمPصآھ‏ ع والضابط کوردن ۲۵0۸٥ا).‏ وطلب السفیر البريطاني تسهيل مهمة «لورط بريد 
ألبين أحد مجلس سلطانتنا» المتوجه «إلى فاس ومکناس وبعض من المراسي بقصد المسارات 
ولينظر ما يتفق له في طريقه للأماكين المذكورة ومعه زو جته إِزٍ أبريد ألبين وأخوه المحترم 
كنبل وقبطان كُزدن» الاثنان المذكوران هما فسْيَاِس في محلة عسكر الجبالة بجبل طارق»”'. 


7. صونالد ماکینزي 3٥)۸2:‏ .0 تاجر اسکوتلاندي انسر رة ترت 
ویست افریکان : y۷٣ةمص٥c »North West African‏ للتجارة بمركز طرفايةء وحل 
بالمغرب سنة 1872ء وعاش به عقودا طويلة وفي فترات متقطعة. 


~~ 

1 ص 94 . 

8 - نفسه ج | ص 68. 

2 أيضا ج 1 ص 68 وده للامارتبئییر : «ذکریات...» ص 240. 

مييج «المغرب وآروبا» ج 1 ص 73 و 167. 

11. أيضا ج 1 ص 30 1. 

٠۶‏ عبد الحميد لطفي : «مراجع بالانجليزية حول المغرب» مجلة كلية الآداب بالرباطء العدد 3 - 4 ص 
302. 

: رسالة جون هي إلى النائب السلطاني في 31 دجنبر 880 1. 
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وكان أحد أنصار الأعمال الانسانية لمناهضة الاسترقاق» ومن الذين كانوا يطالبون 
حكومة بلادهح بالتدخل الافتصادي بالمغرب. وکان لى جانب ذلك على اتصال بأاعضاء 
البعثات البرتيستانتية“'. فقد أعان ماكينطوش على الاستقرار بطنجةء ولفت الأنظار آل 
شمال افريقيا مند سنة 1881. ومما فاله في هدا المعنى : «أظن أن الوقت قد حان ليعنى 
المنصرون البروتيستانتيون بشمال إفريقيا أكثر مما فعلوه حتى الآن»؟'. 

استهل عمله بالسعي في الاستيطان التجاري بطرفاية سنة 872 1› فسافر صحبة مجهز 
سفن يدعى كيمبل اا٤‏ ام "2۳ وتطوف بساحل إفريقيا الغربي» وبدا الحديت عن محاولته منذ 
سنة 1880 من اجل الاستيطان هنالك. ولما كانت طرفاية مقابلة لجزر الكنارياء كان 
الاسبانيون أول من آتاروا الحديث عنه. وجاء في رسالة سلطانية إلى النائب بركاش : «و صلا 
كتابك. .. في شان الهرج الواقع بجزر كنارية لأجل مكينسي النجليزي. .. بأننا لن نسکت 
للنجليز على مكينسي» بل لازال الكلام معهم في ذلك. وقد تكلمنا مع باشادورهم في شأن من 
دکر والمحل الذي نزل به» فادعى أن ذلك المحل خارج عن إيالتناء فلم نقبل منه ذلك ورددناه 
عليه... ومن جملته : الاسترعاء على نزول المذكور هناك بغير إذنناء وتعرفه مع قبائل إيالتنا 
افتياتاء وجعل الدرك عليه في كل ما ينشاً عن نزوله بناحية مراكش من الضرر والخسارات» 
لا في الرعيه؛ ولأ في الديوانات؛ ولا في غير ذلك لمخالفته للشر وط والقوانين... والتاکید عليه 
في الكلام مع دولته في غلق أبواب المضرة التي فتحها ماكينسي» بإنهاضه من تلك الناحية 
وهذا إذا بقي مكينسي هناك وإلا فموونته کفیت. 

«وأنت أيضاء أشر علينا بما يظهر لك في توجيه باشادور لدولة النجليزء بقصد الكلام 
في ذلك»“'. 

لکن يبدو أن ماكينزي انسحب موفتاء وكان حى سنة 1882 لا يزال وأضعا وان 
جوبي (أي طرفاية) شيا من بضانعه. فقال السلطان لبركاش : 

«وصل كتابك بأن نائب جنس النجليز كتب لك في شأن راس جوبي الذي به مکيني... 

من أن. وزير دولته في أمورها البرانية أمره بإعلام حضرتنا ا ا 

رعيتهم بالمحل المذكور يتعين على المخزن الأمان والتحفظ عليهاء وإلا فيكون دركها عليه إن 
وقع ترامي عليهاء بسبب إظهار السطوة المخزنية على المحل المذكور. 

«فأجبته عن ذالك بما في النسخة التي وجههاء من أن توجيهنا بعض خدامنا لرأاس 
ا ق ا ا وإذا كانت به أمتعة لرعيتهم» قإنه لیس 
بمفتو ح للتجارة... ّ 

«وقد قدمنا الك الكتابة في ذالك بما في النسخة طيهء ووجهنا لك تقیید ما أجاب به 
مكينسي الموجهين من حضرتنا الشريفة لذالك المحل» لما تكلموا معه فيما اشتغل به من البناء 


فیه» ”7 ' 


4. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 136. 

15. مييج : «البعثات...» ص 155 156. 

6. رسالته في 22 رمضان 7 غشت 1880ء في «الاتحاف» ج 2 ص 333. 

7. رسالته کي 16 فعدة 1.299 /29 شتنبر 1882ء صورتها عند نهليل في «رسائل شريفة»ء اللوحة 61. 
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وبعد '6 سنوات من ذلك أي أواخر سنة 1888ء راج حديث اخر جن ماكينزي. فقد 
حاول النزول مرة أخرى بطرفاية. لكن معركة دارت بينه وبين السكان لم تكن تستهدف إلا 
الدفاع عن المكان من هجوم ماكينسي صحبة اخرين من الانجليزيينء فمات منهم وكيله 
موريس 5 وجرح اخران. ومما يدل على الدفاع المشروع أن السلطات ردت للمغيرين 
أمتعتهم» ومن جملتها «خاتم من ذهب وکابوس ومكحلة وجهها القائد دحمان بن بيروك»*'. 

وقہل ذلك بقع شنئان بين السلطات المخزنية وبين كرين الذي طالب بتعويض عن 
خسارة الشركهةء وجرح التاجرين» و مقتل الوكيل. فقد «فقتل التاجر موريس بالطرفايةء وهجم 
على أصحابه» وطلب نائب الانجليز 0 ألف أبرة معاوضة للشركة الانجليزية التي 
بطرفاية»'ء كما طلب عقاب القاتلين. وأمام فظاعة الأحداث وجهت الحكومة وفدا إلى طرفايةء 
وآجابت السفير في قضية القصاص من القاتلين أن الأخيرين من الأعراب الذين لا يمكن 
قبضهم» لأنهم مثل الطيور لا يستقر لهم قرار» ولأنهم كافحوا المهاجمينء وأن ما وقع للشركة 
F۴‏ كانت تدخل المواد المهربة الممنوعة إنما وقع لها بالبر“”. 

وجرت مفاوضة بين كرين والمخزن على أداء تحويض للجريحين ودية القتيل. فبعد أن 
طالب السفير ب 50 ألف جنيهء أشار السلطان على الطريس : «تفاصل معه على ما دون 25 
ألف ريال» في رسالة أولى. وفي رسالة ثانية قبلها قال : إنه يعتبر هاته الدية تعويضا «لزوجة 
النجليزي المقتول بالمحل المذكور وللجرحى. وما تدعيه الكبانية من الخسارة في تجارتها 
بالمحل المشار إليه : إن كان لاحق لها فيهء فاد التفات لدعواهاء وإِن تبت لها حق يعطاها. 
وعلمنا. .. أن غاية ما أذعن له في المعاوضتين معا هو خمسة وعثرون ألف ريال»» قسمها 
السلطان في رسال تالثه إلى »20 ألفا لأولياء الد مساوات م الفرنصيص ود لاف 
للجرحى»'* أو على الأصح للجريحين الاثنين حسب روجرز*” 

وحيث كان القدر المتفق عليه من أجل الدية وتعويض الجريحين باهظاء لم يتيسر 
لأمناء مرسى طنجة أداؤه من وفرهاء فامر السلطان انا مر سی الدار البيضاء بتسدیده من وفر 
الميناء . وتشدد كرين في المطالبةء و فسدد المخزن التعويض منجما على خمس سنوات؛ دفع 
الشطر الأول منه سنة 1890 من وفر الدار البيضاءء وقدره 10.000 جنيه أو 5 الإف 
ريال ۰ 


هناك و ذلك بأداء 50 الف لييرة نصفها معجل» ا عند الحيازة Fe‏ افتاه لات 

Bagram 

.1888 رسالة غريط إلى الطريس في 29 ربيع الأول 3/1306 دجنبر‎ ٠8 

i Sa ,19‏ 9 ,؛,. وكذلك روجرز : «تأریخ...» 
e‏ 2 

21 رسالة اإسلطان إلى الطريس في 13 جمادی ا E E‏ 
من «السيادة...» لمحمد بن عزور 

22. : «تار بخ...» ص 281. 
> زوجرر : « ریح. 

23 رسالته إلى الطريس في 14 رجب 16/1306 مارس 1589. 

4. رسالة السلطان إلى الطريس في 6 رمضان 15/1308 آبريل 1890. 
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ووزير إنجلترا ساطو. وفي بداية 1896 دفع أمناء الجديدة النصف الباقي الذي قدرء 25 ألف 
جنيه» فسويت المسألة نهائيا. 

وختاما أڏکر أن ماکينزي کان له سماسة ووکلاء لم ترد أسماؤهم في لوائح المحميين 
السنوية. وكان من بينهم وكيل له سنة 1892 اسمه الشريف الحاج علي بن أحمد الطالب26 
الدي أظنه من اهل النوأاحي الصحر أو ية. 

وظل ماكينزي يتردد على المغرب حتى سنة 1916 حيث كان في تلك السنة عميلا 
لشركة إنجليزية تدعى إشييتيك بيطروليوم : Asiatic ۴e†r0اءu n"‏ ”2. 


لمأكينزي مراسلات ومقالات نشرت في صحف طنجة وإنجلتراء وله تأليف منها واحد 
عنوانه : «غمر الصخراغ : «The Og of the Šah31a‏ طيع بلندن سنة 1877 وزعم 
فيه آنه لو وصلت مياه المحيط الأطلسي بالوَهْدَة الكائنة بالصحراء الغربية لأمكن بلوغ 
السو دان من أفضل طريف. 

8. فلیب د طرٌوطر : ۲۲٥۲۲۲۴۲‏ .0 .۶ قبطان جرب جهاز الفؤنوغراف أمام مولای 
الحسن سنة 1880ء غير ا المسؤولين الذين كانوا يبغضون هدا الاختراع أخفوا ابواقه2. له 
تأليف صدر بإنجلترا عنوانه : مهمتنا فى بلاط مراكش سنة 1880 Our Mission in the‏ 

. Court of Morocco 

9. هھ | کولفیل : ءاااہام٤‏ .۴ ۳١.‏ ضابط تجول بالمغخرب متنكرأ صحبة زوجتهء 
فزار فاس ووجدة وطنجة والعرائش سنة 1877 وبعدهاً ونشرت تقاریره سنه 18580 بلندن”2. 
ومن تالیفه کتاب عنوانه : جولة بملابس نسو ية وأأخفاف : A Ride in Petticoasts and‏ 
‘Slippers‏ . 

.٥ .0‏ هیلدیارد : ۳1۵۷3۲۵ .۳ ضابط رافق سفارة جون هي إلى مراكش سنة 
2 وکتب عنها' . 

1. هيو ستوفییند : ۱٤ا5‏ اون١‏ ساح في بعض المدن سنة 1882 و 1885 
ونشرت كتبه بلندن وصف فيها طنجة ووزان والقصر الكبير وفاس ومكناس والرباط 
والصويرة ”. 

2. إدوارد والثیم : ٣۲ا۷‏ .۴ زار فاس ووصف في كتيب طبع سنة 1882 
مقامه بها عنوانة : «رحلتنا إلى فاس : «Our Journey to Fez‏ 


5 رسالة السلطان إلى الطريس في 4 رمضان 18/1313 يبراير 1896ء «دار الذيابة» ع 4»> ص ۰.65 
6. محمد الغربي ه ««قضية الصحر أء...» صل 23 3 1 8 (نسخة مرقونة). 

7. نقرير مينار قنصل فرنسا بطنجة في 15 دجنبر 1916 (نسخة مرقونة) ص 16. 

28 روجرز : «تاریخڅ...» ص 242. 

29. مييج :-«المغرب واروبا» ج 1 ص 92. 

30 نقسه ج آ ص 121. 

31. أيضا ج 1 ص 169. 

32. عبد الحميد لطفي : «مراجع...» ص 302 . 
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23 24 اا و و H.‏ ا Vv.‏ ا 
E E‏ الأستيطان التجاري بطرفاية33. 

25. وليام ويلسن هند - سمیتٹ : .W. Hind- Smith‏ زار٠‏ مدينة طنجة وفاس سئة 
6 وله تاليف“ . 


6. ن ر س وودفیل : e!ااأالههW 1.۸.٥.‏ رسام قضى نحو الشهر بطنجة ثم انتقل 
إلى القصر السلطاني ونشر سنة 1887 مقالاته“”.. 

7. هیرولد کرایطن ہراون : ۸۴ 8٥W‏ ١٣٥٤٣عاا٥‏ .1 تجول بالمغرب سنة 1888 
e‏ ية . 


8. جوزیف طومسن : ۲٠۴٠۳٣0١‏ .ل .ل وصل. إلى المغرب في ماي 1888 
وتجول بالأطلس وسوس وتشر سنة 1889 كتاب رحلته يلندن'” في 488 صفحة عنوانه : 
«سفریات إلى الأطلس وجنوب المغرب» فصة ارتياد : «Travels in the Atlas and‏ 
Southern Morocco, a Narrative of Exploration‏ 


29. ر م کوسط ۴٠ M. E‏ تجول في ربيع سنة 1891 وألف عن رحلته كتاباء 
فرد عليه بودکیت میک ۶ 

0. وولطر٬ب‏ هیریز : ١3۲١5‏ .8 .۷ ولد بلندن سنة 860 1ء واستوطن طنجة سنة 
187 ورافق کرین في سفارته إلى مراکش. وكان مراسلاً لجريدة «الطايمز » بالمغرب 
قرابة 40 سنةء وكانت له معرفة باللغة العربية التي كان يتحدث بها, إلا أنه شخص متقلب 
الأطوار : كان عينا للسفارة البريطانية حتى انفصل عنها سنة 1903ء ثم صار عميلا لفرنسا 
التي وصفته مفوضيتها بالكذاب المختلق. كما أن ألمانيا استخدمته لرصد الأخبار. وقد اندس 
في حاشية مولاي عبد العزيز؛ ولعب دورا في حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقد جاب 
خلال المغرب فزار كلا من وزان وشفشاون وفاس ومراكش”” وغيرهاء وتجول بالنواحي 
للبحث التاريخي والعلمي. جاء في رسالة كرين سنة 1890 أن «ولطر هريز النجليزي يريد 
السياحة بهاته البلاد للاطلاع على تواريخها في الزمان الماضيء وعلى مولداتها....وخصوصا 
فیما یوجد بهاته البلاد e hy E‏ . وليس من طبقة العسكرء 
ولا مدخل له في أمور المخزن...». وكان يطلب الرخصة كغيره ولاسيما لما ذهب سنة 
4. صحبة زوجته إلى ان41 


33 ميج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 58. 

4. ايضا ج 1 ص 121. 

35. كذلك ج 1 ص 177. 

.26/28 نونبر 1888ء تطوان‎ 4/16 e E O HE 36 

7. فيسجيربير : «علي عتبة...» ص 99 وده لامارتنيير : «ذكريات...» ص 241. 

38 ا وآروبا» ج 1 ص 96. 

319. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 صر 119. 

40. رسالته إلى غريط في 3 يونيو 14/1890 شوال 1307ء محفظة المغرب بريطانيا. 

41. رسالة الطريس إلى عبد السلام المقري في 24 شعبان 2/1311 مارس 1894ء الترتيب العام. 
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ولم يكن مهتما بالصحافة والبحث التاريخي فقط بل اندس في حمايته للمغاربة. ففي سنة 
3 كان مقدم زاوية تامصلوحت سمسارا له”“. 

له مقالات وتصانیف أهمها كتابه : «المغرب llبlئد« «Morocco that Was» gİ‏ 
الذي تحدث فيه عن السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ وأحمد الريسوني. 

1. هھ كورني : ۷٥٣۲ناG‏ .۳ له رحلتان : الأولى سنة 1891 والثانية سنة 1897. 
ومع أنه كان من أعضاء جمعية محاربة الاسترقاق فقد كان من انصار إضفاء الحماية على 
المغاربة””. 

2. هیریمان : 1۵۲۲٣۵۸‏ لما کان يجول بنوأجي فاس سنه 1891 نهب له أفراد 
من قبيلة فشتالة أمتعته““. 

3 . 34 :| کلينىي "ءا .1 .۴ و ج روذرقورد : Ruther furd‏ .ل زارا 
E‏ وقد ألف الأخير منهما مقالات وكتبا عن الحركة التنصيرية؟“. 

5. چ ر پ کiıigكİم‏ : ٠ R. B8. Cunningham‏ تجول في بعض المدنء وکان 
بمراكش رفيقا لوالطر هيريز. ورحل إلى تارودانت فاعتقله الكندافي عثرة أيام. وکكان منأاهضا 
لكل تدخل أجنبي في شوون المغرب. وله كتابات ومقالات نشرت في هذا الموضوع في نهاية 
القرن الماضي؟“. 

36. سبلیزبوري : yمbuواامS‏ ضابط فضى مدة بطنجة على أنه مندوب عن رابطة 
المضاربة العالمية بهاته المدينة في روية أولى» أو نائب عن شركة كلوف فينتشور سنديكيت 
Venture Syndicate‏ ۷٥ا‏ التي کان مقرها بلندن في روایة اخری. 

والحقيقة أن هذا الميجور لم يكن إلا مغامرأ ومهريا للسلاح. ففي أوأاخر سنة 1897 
استاذن المخزن في التجارة بالجنوب» وانتظر الجواب»› ولما لم يخوله الرخصة أکتری سفينة 
بريطانية تدعی «تور ملین : ۲r ٣ھا ٣٥۴‏ ںہ ا» وشحن على متنها ميرة وأقواتاء ودس فيها أسلحة 

وأعتدة عددها 000 ٠‏ بندفية وقرابة مليون خرطوشة. وألقت الباخرة مرساتها بنواحي وادي نون 
(أصاكة في روايةء أو أركسيس في رواية أخری) ودلك في 7 1 ينایر 8 ,1 , تم نزل إلى البر 
مخاطبا الرؤساء المحليين على أنه تاجر وعميل لشركة كلوف. 
وكان مصحوبا بألماني وإنجليزي وبرتغاليء زيادة على مغامر نمساوي هو كايلينغء 
وكان مع الرفقة ترجمان يهودي مغربي. وبلغ الخبر إلى السلطات المخزنية التي وجهت إلى 

عين المكان السفينة المغربية «الحستني» وعلى ظهرها ماكة جندي» ولم وصلت استوات على 
تادر رة فأطلق رئيس السفينة الأجنبية عيارات ثم فر. أما الميجور فقد سقط بعد 
مقاومة شديدة رهن الاعتقال واقتيد مع البحارةء وحملوا جميعا إلى مرسى الصويرة حيث سجنوا. 


2 مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 23 )2( وص 357. 
43. مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 118. 

44. نقييد في شوال 1308 / ماي 11 الترتيب العام, 
5. مييج : «المغرب واروبا» ج 1| ص 114 و163. 

6. مييج : «المغرب وأروباً» ج 1ص 96. 
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وقامت قائمة الصحف البريطائية والطارقية من أجل الافراج عنه» وظلت جريدة 
E‏ کرو نیکل»› ولاسيما گي أعدادها الصادرة فې یولیور 1898« تنادي بأخلاء سبيلهء 
بل إن أعضاء مجلس العموم استجوبوا الحكومة عن أسباب هذا الاعتقال مطالبين بأن تحال 
القضية على محكمة بجبل طارق”“. 


هذا هو ما جاء في مصادر أجنبية. أما الوثائق المغربية فقد خصصت لذلك مجموعة 
اقتطف من بعضها ما يحلل ويفصل هاته الحادثة ومئالهاء ويرجع تاريخها إلى ما قبل قليلا. 

قال عامل الصويرة للطريس إنه ظهر مركب بسوس «بسواحل ايت باعمران يدور بين 
ار كسيس وبين إفني. وقد نزل منه إنجليزي کان بمراکش اسمه ميجور . ولما وصل لأصو يرة 
تلاقی مع ولد الراطو ۴۸٥0‏ وتلاهی عليه واخذ منه طرفا من المال وجمع بينه وبين رعاع 
صبوية... وواعدوه بإغراء إخوانهم على هبول دخوله لترابهم وتعيين محل للبناء 
والحوت...»““. وكان هذا تمهيدا للرحلة إلى سوس. 


ثم بلغ للمخزن خبر من موشي أفلالو القاطن بإنجلترا توامنطة اسخاق انيور أت 
المرگب «تورملین» سيتوجه من لئدن إلى مرسی أصاكة يوم 2 دجنبر 1897 وعلی ظهره 
و سق السکر والشمع والشاي هدنه إلى اشیاخ سوس ۹ 

وصدرت الأوامر لقواد سوس ومنهم سعيد الكلولي بجعل الأرصاد والعيون على نائب 
الشركة الذي يريد الخرو ج هنالك والذي هيأ مركبا مشحونا بالعدة والقرطوس» زاعما أن له 
اتفاقا مع كبرأء القبائل"". 


وجاء في رسالة علي بن الحاج ذكر لهذا البابور ولحمولته فقال إن «وكيل كبانية 
ا رهه من اللر رن هرا اه اة اح كار ويا اك الوت ف 
لناحية أخرى من بلاد النصارى 'واشترى بابورا صغيرا وحمل فيه 10.000 من المكاحل 
ونصف مليون من القرطوس» ولم يتحقق عدد الادمي المحمول معهء وتوجه قاصدا النزول 
بسواحل وادي نون بقصد تغفريق العدة بقرطوسها مجانا على من يزعم موافقتهم على النزول 
هنالك وتكفلهم بصيانته... فقد اخذنا الاحتياط منه...»' 


انر مت هة الي خا القن على كمه هې فكب انب اناا اى المخرن 
موكدا على توجيههم إلى طنجة لاجراء الحكم. اللازم عليهم حسما يستفاد من رسالة طويلة 
من السلطارخ إلى الطريس جاء فيها بالخصوص : «وحيث أمعنا النظر في مئال هؤلاء 
المساجين وهو توجیههم علی کل حال ر جحنا إجابة رغبتهم الآن لوجوه... وقد أصدرنا أوامرنا 
الشّر يفة للخديم الكلولي بتوجيه اسا ا نزل معهم من بابور الكبانية من العدة 
س 
7 4. روجرز : «ناریخ...» ص 300 وفيسجير بير : «على عتبة...» ص 89 وکايي : «النوادر المغربية»؛ 
السلسلة الثالثةء ص 109 وما بعدها. 
4. رسالة علي بن الحاج إليه في 15 ربيع الأول 14/1315 غشت 1897ء تطوان 37/81. 
۶. تقیید في 5 رجب 30/1315 نونبر 1897ء تطوان 24/141. 
5# رسالة السلطان إليه في 6 شعبان/31 دجنبرء الترتيب العام. 
51 رسالته إلى الطریس فی ۱7 شعبان/۱1 يناير 1898ء تطوان 49/98 1, 
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والقرطوس والسلعة وإاصلا ذالك لخدامنا أمناء مرسى الصويرة... ليوجهوا... بحرا في بابورنا 
السعيد «الحسني» مع مكحلة مئال من العدة إن كانت نوعا واحداء وإلا فواحدة من کل توع, 
وكذالك القرطوس والسلعة ليكون ثقاف المساجين علي يدك ويد ناتب جنس النجليز حتى ينعقر 
مجلس الحكم عليهم وينفذ. 
«وقد رشحنا الخديم القائد عبد الله ابن سعيد السلوي لتولية مباشرة الكلام مع نائب 
النجليز في القضية على أن يكون يتفاوض معك ومع الخديم بناصر غنام فيما يأتي وما يذر.. 
مشافهة... 


«فنأمرك أن تقوم معه على ساق الأهتمام والاعتناء... مع مزيد التيقظ .و إيقاد الفكرة لكل 
ما يعين على إقامة الحجة ليستعد بدالك. .. في فصل هدا الخطب الهائل؛ مع عدم قبولكم من 
الخصم أدنى انحلال فيما اشترطه جانب المخزن من إلزام الكبانية أداء الصائر والذعيرة... 


«(وقد بلغ علمنا الشر يف أن الكبانية المذكورة لازال بابورها يروج في البحر بقصد 
ترصد الغرة في إنزال ما حمله البابور المذكور من العدة وغيرها بناحية وادي نون إن أمكنهاء 
وإلا فببعض المراسي القريبة من ناحية طرفاية.. .»2 


وجاء في رسالة أخرى بعد يومين : «فقد كتب التاجر موقي أفلالوا من الوندريز عدة 
مكاتيب متواصلة بشرح مالازالت عليه الكبانية النجليزية من التصميم على إنزالهاً العدة بناحية 
وادي نون أو بمرسى قرب طرفاية تعرف بالصبنيولية بسنانطياكوا...» ° 0وهi†"ةS؟‏ . 


وهذه رسالة سلطانية إلى الطريس حول المحاكمة والمعاوضة وما نتج عن المذاكرات 
قا 2 ركع ان نرد قي امار مع اال الدرارز مدا E gE‏ 
باز طلية ها فرت مخه قصل الخركن المقسيوة في الفضية. OE‏ 
المساجين صحبة البابور «الحسني» ودفعك إياهم لنائب النجليز .. 

«وحیث کان لابد من نصب الو کیل ليتقوى به وكيلهم على إقامة الححة.. . قلتعبنوا 
الوكيل الذي باشر قضية بوصوف» ولتزيدوا إعانة له عبد الحكيم التونسي إن کان لا بأس به 
في إعانة الوكيل... 


«واما الشهود فقد أصدرنا ا الثريف لعامل a‏ واصلين ليد 
الخديم الطريس. فلتحضوهم على التثبت في الشهادة طبق ما شهدوا به... 
وتكميلا الحجة وجه عامل الصويرة وأمينا التعشير يها 37 مكحلة وصندوفين من 
قرطوسهاء وجعل الكل في 4 صناديق أرسلت على ظهر المركب الفرنسي لاموز 55 ٠3‏ 
„Meuse‏ 
52. رسالته في 10 قعدة/2 أبریلء تطوان 60/16. 
3. رسالة فى 12 قعدة/4 أبريل» تطوان 152/24. 
4. رسالته في 21 حجة/13 ماي» تطوان 65/16. 
55. رسالتهم إلى الطريس في 2 محرم 23/1316 ماي» تطوان 2/82. 
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@ من إسبانيا 


1. فرانسیسکو دومینکو بادیا إی لیبلیتش : hءiااەا‏ پ iaلة8‏ .0 .۴ أو علي باي 
العباسي عميل إسباني ولد ببرشلونة سنة 766 1 وتوفي في فاتح شتنبر 18 18 ببادية الشام في 
قلعة البلقاء قرب مدينة الزهراء. تلقى مبادىء العربية بمدريد والعلوم الوفتية بجامعة بلنسيةء 
وتزود بثقافة كبيرةء وكان يعرف عدة لغات كالفرنسية والانجليزية والايطالية. 

ولما كان مغرما بالرحلات اقترح عليه كودوي 6٥۵٥۷‏ رئيس الحكومة الاسبانية سئة 
¡ 10 أن يفقوم لصالح لبلاده بجولة استطلاعية بالمغرب» فأجابه إلى طلبه سنة 1802 وأبرما 
اتفاقا بينهما. 

وکان من هبل فد عرض خدماته على .وزير خارجية فرنسا ده طاليران ٥‏ 
۲r 4‏ فکلفه تابولیون بونابارط بان یقترح على مولاي سلیمان مساعدة على استرجاع 
مليلية وسبتة مقابل الاعتراف به ملكا على إسبانياء فاتفق ده طاليران مع المغامر وشجعه على 
عمله؛ وکتب إلى كييي اعااأناتا فنصل فرنساً بطنجة لکي يشد عصدهہ. 

غير أن المصادر لا تدلي ببيان عن خدمته لفرنسا. أما عن تعامله مع إسبانيا فقد بدأ 
تعد لرحلتهء و حصص ملکها معاشا سنويا لاسر ته قدره 3000 فرنك؛ فسافر لی لندن 
وانتحل اسماء مزورة مثل علي باي العباسي او علي بن الشريف العباسي او علي بن التاجر 
عتمان الحلبي وتلقب بالجترال او بالشريف العباسي»ء نسبة إلى خلفاء بني العباس. 


وتوجه بعد ذلك إلى قادس قتزيا بزي التجار المسلمين وحل بطنجة في يونيو 1803 
مثقلا بالتحف إلى العاهل والامراء والحاشية السلطانية. وصل إلى مراكش وتظاهر فيها 
بالتقوى والور ع والسخاء حتى أحبه الناسء فكان لا يخرج الصلوات الخمس عن أوقاتهاء وكان 
يقوم في الفجر لأدائهاء وكان يطعم كل يوم اثني عشر مسكينا ويكسيهم» وکان يدعي أنه جاء 
من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام ليختم بها حياته. فظفر بثقة رجال المخزن ورضى السلطان 
الدي اهدى إليه ضيعتين بالسملالية من احواز مراكش وجارية بيضاء ووصيفة لها سوداءء 
غير أنه اعتذر عن الدخول بهاء فقال إنه الى على نفسه ألا يتأهل إلا بعد أداء فريضة الحج» 
سیما والنساء ترتارات. ۰ 


وخلال مقامه بالمغرب استوطن مدة مدينة فاس ومكناس» وفي سنة 1804 ذهب إلى 
الصويرة وأخذ يتخابر مع خصوم السلطان. وكان في تلك الاثناء يتلقى تعليمات من الجهات 
التي أرسلته والتي أصدرت إليه الاوامر للالتحاق بوجدة لتهييج قبائل المغرب الشرقي» فوصل 
إليها في غشت 1805 واستقبله بنو يزناسن استقبالهم لولي من أولياء الله. 
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غير أن الشكوك بدآت تحوم جولهء فارتاب العاهل في نيته ولو لم يشك في صدق 
أسلاهه» ونفس الريبة خامرت فلوب فناصل الدول بطنجة ومنهم ممتّل بريطانيا العظمى الذي 
کان یظنه أحد العلماء الذين رافقوا نابوليون في حملته على مصر. وفي نفس الوقت أخذت 
إسبانيا تخشى افتضاح أمره» فعدلت في أخر لحظة عن تأييده في مشر وعهاء واعترض الملك 
كارلوس على تنفيذه. وهكذا قرر السلطان إرسال محلة إلى المغرب الثرقي لاستردادهء فأعيد 
عند ما كان متوجها إلى تلمسان› وعومل باحترأم» واستاذن مولاي سليمان في الذهاب إلى الحج 
فسافر من مرسی العرائش في أكتوبر 15 ومن هاته المدينة حماته سفينة إسبانية إلى 
مرسی طراہلس (لبنان) شحج وزار ودخل مصر وفلسطين والشام حیث كانت وفاته. وفشل 
مشروعه فشلا ذریعا '. 

له كتاب في ثلائة أجزاء يروي فيه قصة رحلاته إلى إفريقيا واسيا عنوانه : s#زةز۷»‏ 
por Africa y Asia»‏ 

هذا ما ورد عنه في الكتب المطبوعةء آما في انوثائق فتوجد إشارات توضح بعض 
الجوانب من مغامراته. إذ بعد عقود طويلة راج الكلام عنه وعن متخلفه سنة 1886 في رسالة 
كثيرة اللحن لادواردو دي كويباس قنصل إسبانيا بالعرائش الذي ذكر فيها للخايفة السلطاني 
بفاس أنه «فيما مضى من الازمنة سنة 1220 كان ورد للمغرب رجل يسمى علي بن الثر يف 
العباسي من أرض الشام من مدينة حلاب بقصد زيارة أمیر المومنين مولانا سلیمان. ۰ وکان 
دخل فاس» وهو الذي وضع ترجمة حصة الشمس بجامع القرويين. وقد ألف في علم التنجيم 
مالا يزال بالمسجد الاعظم المذكور و بغيره» وقد أخبر بما سيقع في السنين المستقبلة من اوقات 
الكسوف والخسوف وغير دلك. 

«ويعدٌ توجه إلى مراكشة لزيارة مولانا سليمان» فلما اجتمع معه واختبره وجده أحاط 
بجميع العلوم» فاستحسن الملك حالهء وبالغ في إكرامه وضیافتهء تم نفد له دارا باز اء المدينة 
تسمى بالصَمْغة العاليةء وبداخل المدينة دارا كانت لاحد عمال دكالة. . ثم مر له بز وجه تسمی 
ام ھانىء ووصيفة تسمی تيكمو. فاعرض الشريف عنهما لكونه ءال على نفسه ألا يقرب 
امرأة مادام في سفره إلى أن يحل محلهء فلا زال يساعده آخي الملك بقبولهما إلى أن أدخلهما 
الدار. فلما بلغ إبان الحج طلبه من السلطان المنصور بالله» فأجابه إليه وبالغ فقي إكرامه 
وجهزه إليه. 

«فلما بلغ مرسة العرائش نزل بها بأولاده وتركهم بها والزوجة حاملةء وتوجه في البحر 
إلى حج بيت الله الحرام . فلما قضى مناسكه قصد مدينة اصطنبول» فأكرموه أهلهاء > ثم سار 
يجول في الارض ويسوح في المدائن والبلدان إلى أن أتاه اليقين رحمه اللهء فحاز من کان 
معه حاضر جميع متخلفه»› » إلى أن ظهرت بمدينة مدريد رسوم ما ترك من الاملاك ببعض 


[ . بنظر عنه : «ميیح : «المقرب وأروبا» a‏ 2 ص 9| (3)» وجاك کاڊی : «نوادر المغرب»» اللسلة 
الثانيةء س 2 ,. 146 وعد القادر الخلادي : «علي باي العياسي» گی «ذعوة الحق» عدد يونيو 
71 ص 7 |[ _ 71 1ء وعد الهادي التازي : «حول الشر يف العباسي أو الجنرال دومينكو »» E‏ 
عدد پنایر 3 ص 41| 143. 
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المدائن. وأما الزوجة بقت بعده آياما بالعرائش وقصدت مدينة فاس فاستقرت بها إلى أن زاد 
عندها صبي يسمي عثمان بن علي ال [حل] بيء فاشتغل بصنعة غراز البالي لضعفه وغربته» 
فلا زال بها إلى أن توفي هذه نحو العشرين سنة أو خمس وعشرون سنة. 

«والآن» سيدي» فالمطلوب من سيادتك E FE ES‏ 
الاولاد ذکورا وإناتاء وکم عددهم ؟ وما حرفتهم ؟ وبای محل سکناهم ؟... 

کک کان ی یک دای اد ی یں ب کک ن افد ودی 
معها نسخة من كتاب القنصل؛ ؛ ظالبا منة ان بستوعيه وين هل يناعد الققضل على مدلابة" 
فكان الجواب «بان E‏ الورقة والڈر ع و ت ن عليه التنفيذ»“. 

اشير ختاما إلى أن الاسبانيين كان قد تصبو له تمالا بطنجة لم زجح عن كانه إا 


2. کلیمانتي روخأص : 5ھزه۸ ٠‏ أو محمد بن علي كان أستاذا للحفريات وارتبط 
بعلي باي بصداقة بينهما. وقد وجه تقريرا لأكاديمية التاريخ (لأنه كان متتبعا لحرّكة 
الاستكشافات الأثرية بمصر) وفيه ضمن معلوماته وأبدى رغبته في القيام برحلة إلى المغرب 
ومنه ينطلق إلى أعماو ق القارة الافريقية التي ارتادها بالفعل في رحلة استغرقت أربع سنوات 
فطع فيها 18 ألف كيلومتر “. ولم أقف على تاريخ حلوله بالمغرب ولا على مكان إقامته أو 
عبوره. 

3. فرانسیسکو دي اریسطیراٹو : A۲۵16۲۵2u‏ 6 ۴۰ کان يعرف بسيدي عبد القادر 
بن الجلاليء» وكان أستاذ اللغات» تجول بالمغرب في منتصف القرن التاسع عشر وألف عن 
تاریخه وعوائده. 

4. خواكين كاتيل : ا٤د‏ .ل أو القائد إسماعيل وهو من مواليد سنة 1826ء وكانت 
وفاته بقادس قبل 1879 بسنوات» وخلف مذكرات تولت طبعها الجمعية الجغرافية بمدريد في 
السنة الأخيرة. وكان محاميا درس القانون بمدينة برشلونة التي تعلم فيها اللغة العربية. 

قضى وفتا بالجزائر ودخل المغرب قادما من جبل طارق سنة 861 1ء وكانت له روابط 
مع الحاج عبد السلام الوزاني. وقد انخرط بالجيش المغربي سنة 1862ء وقام بسياحة في 
المدن الداخلية والشاطئية كفاس ومكناس ومراكش ولرباط وأسفي وتجول بالحوز وأكادير 
وتارودانت. وخلال وجوده بسوس اعتقل بأولاد تايمة سنة 1868 فتدخل الحاج عبد الكریم 
بريشه لاخلاء سبيله وتسليمه ليد قنصل بلاده بالصويرة'. 
aaa‏ 
> رسالته في 24 جمادی الأولى 28/1303 يبراير 1886ء تطوان 23/37. 
رسالنه في 7 جمادی التائية/3 1 مارس. تطوان 8/31. 
رسالة في 25 رجب/29 آبريل. تطوان 9/31. 

.1984 جريدة «العلم« عدد 16 شتنبر‎ ٠ 
.# محمد الخطيب : «حول مقال علي بيه» في «دعوة الحق» العدد 226 ص‎ 

- فیرناندو بالدیراما مار تینیٹ : «خواكين رحالة المغرب» مقدمة تعريب هذا الكتاب المطبو ع 
بتطوان سنه ١1954‏ ومييج : «المغرب وار وبا ج + 1 ص 113. 


٣a‏ پا طط پا کت ل 
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5. خوصي ماريا دي مورکا ي موکارتیكي : rtoguiٴMug J. NM. de Murga y‏ أو 
الحاج محمد البغدادي رحالة ولد باسبائيا سئة 1827 وتوفي بقادس في فاتح دجنير 1876, 
استوطن المغرب من 663 1 ئى 66 8 1 ورحل عئنه» تح عاد إليه سنة 13دون ر حلته 
التي نشرت عدة مرات أولها سنة 1868 بمدينة بيلباو بعنوان : «ذکریات لمسلم من بیتكايا : 
«Recuerdos del moro vizcaino‏ „ 


6. أنطونيو باریخا سیرادو : A. Pareja Serrado‏ أو آبو جبل قام نة 1868 
بجولة بالمغرب فزار سبتة وتطوان وفاس وبعض المدن الداخلية والف كتابا عن «مستقبل 
Is‏ 
إفريقيا» . 


7. فیرناندیس دورو 0۲٥‏ .۴ .© ولد بإسبانيا سنة 1830 وتوفي سنة 1908ء كان 
عضو بالجمعية الجغرافية بمدريد. له تاليف ودراسات كثيرة عددها 2 في موأضيع متنوعة, 
وقد شارك سنه 18738 ئي أشغال اللجنة المغربية الاسبانية لتحديد موقع EL‏ کو 


8. خیمیذنیس ساتورنینو $3۲٣٥‏ .6 مکتشف ومراسل لعدۃ صحف بہمدرید منذ 
سنة 1883. كان وكيلا لألمانياء وله ضلع في سياستها بالمغرب فى بداية القرن العشرين"'. 


9. إيميليو ٻونیللي : آااeہهB‏ .۴ ضابط مستعرب اختارته حکومة بلاده لاحتلال 
بعض مواقع الجنوب» فوصل إلى بوجادور سنة 1884 على راس طابور» فارضا حمايته 
على رؤساء القبائل الذين التقى بهم» ومؤسسا مركزا تجاريا ومعملا لتمليح السمك بالداخلة. 
وكان سفره على متن السفينة الحربية «سيريس »)٠۲۴5‏ وصحبه فيها القبطان بيدرو دي لا 
بوينطي "ء۴ ھا هل .۶۴ '. 


۵0. فیلیبي أوبیلو إي کنالیس اد٣3٥‏ ۷ ٥اا‏ .۴ طبيب أقام طويلا بالمغرب 
الذي ورد عليه سنة 1889 بوصفه ملحقا بالمفوضية بطنجة» وكأن بها مديرا لمدرسة طبيةء 
وقام بأدوار مختلفة. كان ضحافيا ومراسلا لبعض الصحف الأجنبيةء له عدة تاليف”'. 


8 . المصدر الآخير ج 1 ص 146 وج 3 ص 119 (8). 

9 ايضا ج اص 54 و 151 

0. كذلك ج 1 ص 106. 

11. ايصضا ج 1[ ص 114 وكيين : «المانيا...» ص 922. | 

2. محمد بن مصطفى الغربي : «قضية الصحراء...» ([نسخة مرقونة) وكذلك مذكرة إسبائيا لدى محكمة 
العدل بلاهاي» الكتاب الرابم» 1975 (نسخة مرقونة). 

3. مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 150 وج 4 ص 219 (4). 
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(5) من فرنسا 


1. آنطوان بوریل : re۱ں‌8‏ .۸. في 16 ماي 1808 بعث نابوليون الأول كتابا إلى 
دوق بيرك 8۲۲9 نائبه بإسبانيا يدعوه فيه إلى البحث عمن يكلفه بحمل رسالة إلى السلطان 
المقصود منها باطنيا إحباط النفوذ البريطاني بالمغرب. 

فوقع اختياره على القبطان بوريل الذي كان يبلغ الخامسة والثلائين من عمره وكلفه بان 
«یلاحظ کل شيء بفاس وقي الطريق بصفته مهندسا»: وبالتقاط جميع المعلومات العسكرية» 
وبوصف حالة التحصينات وطبيعة الأرض وقوة الجيش المخربي وعدد السكان. وکان بوریل 
قد شارك من قبل فی حملات نابوليون على مصر وايطالياء واصبح فی مارس 58 1 ملحقا 
بالقيادة العليا الفرنسية بإسبانيا. 

وفي 23 ماي 1808 خرج من مدريد فوصل إلى طنجة يوم 27 منه ووجد في استقباله 
بها اور نانو e‏ الذي قدمه للغد إلى محمد بن عبد السلام السلاوي نائب 

وانتظرا الاذن لمقابلة السلطان حتى نودي عليبما. ففي غشت 1808 غادر أورنانو 
نبور يل عاصمة الشمال قاصدين فاس بعد رجوع السلطان من حركة بجبال الريف. كان الوفد 
الفرنسي متركبا من ضابطين بحريين ونائبين قنصليين وجراح وخمسة عشر خافرا وثلاثة 
مسلحد مین »> فو صل الوفد إلى مکناس يوم 3 ]1 غشت والی فاس يوم 18 منه. 

فاستقبل مولاي سليمان الضابط والقنصل الدي قال له : إن الامبراطور الفر نىي صديق 
كبير للسلطان. وان يد الله تهدي نابوليون الذي جمع نحت إمرته الشعوب النصر أنية. تم قدم 
اليه القبطان الدي جاء محملا برسالة من ملكه والذى خطب أمامهء ثم ناوله رسالة نابوليون 

زللغد طلب منهما أن يترجما رسالة نابوليون فترجمت للفورء ثم التمس أورنانو مقابلة 
خا صه من لدن ان »> فأاجیب با ن شقيقه مولاي عبد السلام سيستقبلهما وأن لهما ان یحدتاه 

وفي عشية [2 عشت gE‏ و اور تان e‏ شيا 
أن الجنود ابر اتيت احتلوا . اون الوا ر وة ED‏ في 
الخائنة دوما» التي يكنها البريطانيون للمغرب. 
ولم يکن لكلامهما من جدوى» إذ أجايها مولاي عبد السلام بأن السلطان لن يدع أحدا 
E‏ 
فاحتج f‏ وقال N‏ السفر دون f‏ الىلطان للعوائد. ٹہ عُیْن لما کاتب 
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سلطاني ليرافقهما إلى طنجة التي وصلا إليها بعد ايام. وقي 3 1 شتنبر تلقی بوریل جواب 
السلطان. وظل بالمدينة إلى أن غادرها يوم 7 ببرایر 9 1» ببب الحروب التي كانت 
بالبحر. وانتهت مهمته بفشل دریع. 


وقد a‏ بوریل ما طلبه منه نابولیون من معلومات ودونه کي «مدكرة حربية » اتم 
تحريرها باریس في شهر آبریل 1810 و اذابوليون يوم 3 يونيو الموالي. وهي تتألف من 


الأول يتطرق إلى الجيش المغربي الذي كان يتركب من 36 آلف جندي» نصفهم 
بواخر و8 ألاف من الوداية و10 الاف من كروان والعرائش وطنجة والصويرة وتارودانت. 
وكانت أجرة الفارس 54 فرنكا في السنة وأجرة المشاة 40 فرنكا في السنة لكل واحد. ولم يكن 
للجذرال المغربي آي زي عسكري» وكان سلاح الجيش متالفا من مكاحل خفيفة وسيوف 
وخناجر» وكان للطبجية مدافع سويدية صغيرة. 

ويشتمل القسم الثاني من مذكرته على «استطلاع حربي». فقد شاهد بوريل التحصينات 
والأبراج وعرض الأنهار ووسائل قطعها والوصول إلى ضفافهاء وكان مروره عن طريق 
أصيلة والعرائش والقصر وسيدي قاسم ومكناس وفاس. وتحدث عن طنجة فقدر e‏ بخمسة 
الاف نسمة منهم 150 اروبیا و800 من اليهودء واعتبر سکان القصر الكبير عشثرة الاف 
متجمعين حول 14 صو معة» وجعل عدد أهل مڪکناس أربعین أثفاء وفاس ئمانين ا منهم 5 
الاف يهودي وكثير من الصباغين والدباغين. اما اصيلة فهو يقدر سكانها ب 100 يهودي 
وقليل من المسلمين. وقال إن بالعرائش كنائس بناها الاسبانيون. وعن تطوان ذكر أن سكانها 
ثمانية وعشرون الفا وأنهم يتاجرون مع قادس وجبل طارق. وقدر مجموع سكان المغرب 
بعشرة ملايين و800 الف نسمة. 

وفي القسمين البافيين تحدث عن البحرية والسكان والتجارة والمناخ فقال إن لماي 
سليمان اسطولا ضعيفا متركبا من فركاطة واحدة صغيرة واربعة مراكب وثمانية قوارب 

ومن هذا يظهر أن بوريل أعد مذكرة لغزو فرنسا للمغرب'. 

2. شارل کوشلي : ٥۸. ٥٥٥۲٥16‏ آلف کتابا روی فيه قصة أس وحياته بالمغرب 
لما حرضت الباخرة «لاصوفي : #i٣مه5‏ 2٠ا»‏ يوم 30 ماي 9 18 بساحل وادي الدذهب ڊين 
طرفاية وبوجدور؛ فاستطاع طرف من طاقمها الذهاب إلى جزر الكنارياء ببنما سقط السنة 
الباقون أسرى في يد الصحراويين وهم زيادة على المؤلف : الكومندان شول ٣اuء۸٥؟‏ 
والقبطان سوزا 5012a‏ والليوتنان شالومو اةء"داة۸ع والبحار أفيلي 6ن۸۴۴ والبرطقيزي 
میشیا Misia‏ . 

) ويحكي جاك كايي نقلا عن المؤلف أن السكان لم يكونوا يحسنون معاملتهم. ولا إطعامهم 
وأنهم ظلوا 8 يوما ينقلون إلى البر حمولة «لاصوفي»»› ثم صار السجناء ملكا لرئيس 


1. جاك كايي : «النوادر المغربية» السلسلة الثانيةء ص 154.147 باختصار» وله کتاب حقق فيه مذكراث 
بوریل عنوانه : «مهمة القبطان بوريل بالمغرب ستَة 1808». 
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صحراوي يسمى سيدي أحمد الذي سافر بهم يوم 17 يونيو في الفيافي طيلة أسبوعين 
متجرعين الجو ع والعطش والتعب إلى ار ن باعهم بالفي فرنك ۔ زيادة على النوق والحياك - إلى 
الشيخ بيروك الذي وصلوا إليه يوم 2 يوليوز فاقاموا بالقصابي نحو ثلائة أشهرء أجرى خلالها 
السلطان مفاوضات لأجل الافراج عنهم الدي تم يوم 29 شتدبرء هفغادروا وادی تون إلى 
تا روداتت والصويرة حيث ا يوم 13 أکتوبر اا وحريتهم. 


O EOE EE مثلما کان‎ 


وقد كتب المؤلف إلى قتصل دولته بالصويرة رسالة حملها يهودي أسمه مناحیم کان 
يهر على المغاوضة لتحريرهم. فقد كان السلطان فد امر عامل سوس بإطلاكهم» واديت عن 
کل واحد منهم فدية 500 فرش فغادروا وادي نون برفقة عثرة اشخاص» منهم صديقهم عمار 
والقائد عبد الكريم وعبد الله بن هاشم نجل القائد المحلي. وکانوا قد أصیبوا ر بهزال في بدنهم› ولح 
تكن ملاڊسهم إلا اسمالا وکانوا یمتطون بخالا دات برادع حتى وصلوا الى دار القائد هاشم 
فاحسن استقبالهم وقدم لهم كووس الشاي واطباق الكسكس والعسل وتحادث معهم إلى الهزيع 
الأخير من الليل. وصادف وصولهم يوج ثاني اکتوير عيد المولد قاستراهوا. وفي العثي أحضر 
رسائل واحدة من لدن القنصل الرنسي Fw‏ سوردو. وکان مرض لبرطقيزي میشیا 
مدعاة لتاخير سفرهم. واستقر الراي اخيرا على حمله على ظهر بغلة يوم 5 اكتوبر. وبعد 
ون وض کی تاروتاقت ست فف إلى رة الطاك انبا ا فا خة اام 
وفيها التقوا بعلجين إيطالي وٳسباني. 


وفي اليوم ذاته جاء الجيلالي يخبرهم بأن مولاي سليمان هو صاحب الفضل في 
تمعريحهم. وفي 8 أكتوبر غادروا تارودانت مارين بأكادير إلى الصوير التي وصلوا إليها يوم 
3 أكتوبرء وصاروا أحرارا بعد أربعة أشهر ونصف من الأسرء وأبحروا إلى طنجة حيث 
مكثوا شهرين بسبب طاعون كان يجتاح المغرب. ولم يبارح كوشلي وأصحابه المدينة إلا يوم 
ا يناير 1820 قاصدین مر سیلیاً. 


وقد طبع کتابه بباریىن نة 1821 کي مجلدين بعنوان ; «حر ض المرکب الفرنسي 
صوف„ : .«Naufrage du brick français La Sophie‏ 


3. رني کايي ؛ 6اا .۴ ولد سنة 1799 وتوفي سنة 1838ء وكان أول أروبي 
زار تمبوکتو . جاب أطراف الصحراء حتى تلك المدينة في يبر اير 8. وبعد أن قضى مدة 
هنالك التحق في شهر غشت غشت بقافلة كانت ذاهبة إلى فاس» ومنها التحق بطنجة حيث أبحر إلى 
مدينة طولون يوم 7 شتنبر. وقد آکرمته حکومته لکونه وصف تمبوکتو و صف عيان. 
ا 

. نض المصدر ص 155 وما بعدها باختصار‎ ٠ 
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وصل إلى الرباط يوم 19 ٤‏ غشت قادما من مكناس على ظهر حمار» وقضى بالمدينة 14 ¥ 
فيل أن يمنطي حمارا اكتراء السفر إلى طنجة*. 

4. أدولف ده كارامان : ٤2۳370‏ هك .4 رحالة تجول بالمغرب فن اترنل الى 
ڼو ليو 1825 وهو ضابط استدعاه قنصل فرنسا بطنجة سوردو لمر اأففته إلى فاس لتسلیم 
عن الجزء الذي تجول فيه بالمغرب نشرت سنه 1844. 

5. أوجین دلاکروا : ×ا٥۲٥‏ 3ا0 .۴ رسام ولد سنة 1798 وتوفي سنة 1863. كان 
عا ي ا ا و موري e‏ ٥ل‏ قنصل فرنما sS‏ 
مرورا بأحد الغربية ار الكبير وسوق أربعاء سان کین اف الأحسن کن قاسم 
بوعسر يه وز رهون. وظل بمكناس مم الوقد. ولما أدت السغارة واجبها رجع معهاً. له لوحات 
شهيرة. كما ان له لو حات رسمها خلال مقامه القصير بالمغرب. وله أیضا دفتر مذکراته طبع 
سنة 893| بعنوان : «يومية السفر إلى المغرب : laİ_«Journal du voyage au Maroc‏ 
ر سسائله فقد نشْرت سنة 1880". 


6. سیکور - دوبیرون : ١١۷۲0٥مu‏ ۲0و56 طبيب وصل الى طنجة سنة 836| 
والف عن الاوبئة والمجاعات التي لحقت المغرب من 1.700 إلى °1839. 


7. ريمون طوماسي : روئه ۲٣٠٣‏ .۴ له تاليف عنوانه «العلاقات السياسية والتجارية 
لفرنسا مع المغرب» طبع عدة مرات ابتداء من 1840 بفرنسا". 


8. شارل ديديي : #۲ ل٥ 0٠١.‏ تجول بالمغرب فحل بطنجة ثم انتقل إلى تطوان ونزل 
بالملاحء وأخيرا عاد إلى طنجة ليرحل إلى جبل طارقء وكان كل ذلك قبل موقعة يسلي. له 
مقالات نثشّرت بمجلة «لي دو موند : Deux-Mondes‏ esا»‏ تحامل فیھا على المغرب 
ونادى بسياسة القوة ونشر عسنة 1844 بباريس كتابه : جولة بالفنغرب : ږڑa Promenade‏ 
Maroc‏ ". 


9. ري : ۴۲۷ نشر سنة 1844 كتابه : ..ذكريات رحلة إلى المغرب : 500۷6١۲5‏ 
un voyaوe au Maroc‏ 'ك. وقد ساح قبل السنة المذكورة فدخل طنجة والدار البيضاء 
ومكث عدة أسابيع بالرباط وحل بسلا مرة واحدة.. وكان متنكرا بجلابة و رافقه رجال من 


8 ایضاص 44| وها بعدهاء وکو ارا في تعليفه على «حاضر العالم الاسلامي» الجزء الأول ص 
261. وكدلك مييج : «المغرب وار وبا» ج 2 ص 231. 

4. المصدر الاخير ج اص 831. 

9 لبيل : «المسافرون...» ص 105 و119 وكايي : «النوادر » ص 188. 

). ميیج : «المغرب وار وبأا» 2 | ص .۱۵١۶7‏ 

7. ايضا + اص 171. 

۸ تفه > !| ص 11١‏ ولبيل : «المسافرون...» ص 26|. 
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أصحابه. مر بمهدية في طريق عودته إلى طنجة. وباصيلة لقي علجا فر من جيش الجزائر . 
وتحدث عن اليهود الذين قال عنهم إنهم كانوا يحملون على اعتناق الاسلامء وعن يهو دية ذكر 
انها اسلمت نم ارتدت فحكم عليها بالموت"۔ 

0. آليكساندر دوما (الأب) : 5ه" »0 .۸ الروائي المولود سنة 1802 والمتوفى سنة 
10. قدم إلى المغرب سنة 1846 وتوقف بطنجة ومليليةء وكان مكلفا بمهمة من لدن وزير 
التعليم الفرنسي. وكان برفقته ابنه وة المتوقى سنة 1895. وتحدث قليلا في کتابه «له 
فیلوس : ۴٥ا۷4‏ ۵عا» عن رحلته"'. 

1. فانساندون دومولان : ١iاuەص0۸-0uلc8" Vi‏ مھندس وصل سنة 854] 
ضمن بعئة فرنسية للبحث عن الماء. وكان مرفوقا بمهندسين اخرين. فمسحت البعثة التي كان 
يرأسها القنصل شارل ياجرشميد منطفة الشمال بين طنجة وسبنة. وكانوا متظاهرين بالقنص 
يوم 13 دجنبر ووصلوا إلى مارئيل يوم 20 منه '. 

2. نارسیس کوط : ۵۲٤1٥٩ ٥٥٤۲‏ کان تر جمانا لقنصل فرنسا بالرباط حیٹ مکٹ 
سنة 1854 و1855 ثم انتقل إلى طنجة حيث قضى سنتين. له تاليف نثشر نة 859| 
بہار یس *' عنوانه «المغرب المعأصمر : Le Maroc Conte n 00۲3i°‏ «„ 


3. جان إيرمان دارلاش : Herman Èd Arاھ c٢‏ .ل الف دارلاش اودارلاك سنة 
6 کتابا عنوانه «المغرب والریف ۴|۴ 20٩ ۵1 1٥‏ 0‌ا». وكان من 1853 إلى 856| 
موظفا بقنصلية فرنسا بطنجة"'. 

4. آميدي فیکطور باربيي دوبوکاج : eوھbocں0‏ ۵۲ا8۲ .۷ .۸ نشر سنة 
186 كتابه «المغرب : 3۲٥٥‏ ۲ ا» طالب فيه بتحالف فرنسا مع إسبانيا“'. 

5. إیمیلیان جان رینو : 1ا0٣‏ ٥۴۵۸-۴ل ٤.‏ له تصنیف جغرافي صدر سنه 864| 
ببار یس مطلع عنوانه : «وصف جغر قي للاايالة المغر بيه...» متحدئا فيه عل إفليم سو سل 
وغیره“' من النوأحي التّى لعله ساح فيها. 


6. بنجامان بالانسا : a.هاه8‏ .8 عالم نباتي قدم لاتمام البحث الذي أجراه قبله 
الدكتور 9۔ کاسون F. Cassone‏ عن نباتات الأطلس الكبير الشمالي. و صل إلى الصويرة يوح 
2 ابریل 1867 وغادرها إلى مراکش في 12 ماي متنکرا بزي مغربي» وبها لقي مواطنه بول 
لامبیرء نَم تو جه إلى لاد حاحة فاستقبله قواد ها ونصحوده إبعحدم المغامرة. ومع ذلك دھهب إلى 
aaa‏ 
9 افر الاير فن 26122 باقنضا. 

10. ايضا ص 129 . 134 بتلخيص. 

.54 - 5 )( کايې - «النوأدر » صن‎ .1 ١ 

1۶. مييج : «المغرب وار وبا» ج ١‏ ص 94. 

.29 ج ا ص 3 و جان ایس : «فقضيه المغرب» صر‎ OE 
68 4ا میج «الهغر تب وار وبا» 1 ص‎ 

15 ازل اندري جو ليان : «المغرب...» ص 511. 
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إيمين تانوت تم قصد وادي القيهرة فاستقبل استقبالا لائقا. ولما وصل إلى تامصلوحت لقي حفاوة 
من مولاي سعيد. وقد أوصاه لامبير بالرحيل إلى اسني للاقامة بزاوية مولاي إبراهيم حيث 
يمكنه متابعة نشاط.٠‏ العلميء ا غير آن مولاي سعيد ما لبث أن وجه 
ليه رسالة يحثه فيها على الرجوع إلى مراكش على عجل. وأثناء الطريق التقي يوم 4 يونيو 
بجماعة كان على رأسها إبراهيم الجراوي عامل المنشية بمراكش» فضرب افراذها البعّالة 
وجردوهم من سلاحهم وأمتعتهم. ولما أستظهر لهم بتورصية رسمية خف غضب العسكر عنه 
وردوا له أمتعته» والتحق العالم بمنزل لامبيرء وراجت إشاعات عن مصر ع بالانسا الذي غادر 

مراکش يوم 7 يونیو . ولما قص العالم ما وقع له كذبوه. . إلا أن إيمي داكان وزير فرنسا وبوميي 
قنصلها بالصر يرة طالبا بمعاقبة المعتدين ع الذين أخبر المخزن بان سبعة منهم قد سجتوا بعد ذلك 
بثمانية أشهر. 


هذا وقد خلف العالم بحتا نشر بالمجلة الاجتماعية والجغرافية بباريس عنوانه «رحلة من 
الصويرة إلى مر اكش : '‘«Voyage de Mogador ù Maroc‏ 

هذا ما جاء عنه في مصادر أروبية. وهناك رسالتان مخزنيتان تنحدثان عنه» تقول 
الأولى «بآن طبيبا من الافرنصيص ظهر بجبال دير مراكش وطاف بها حتى وصل إلى وادي 
القيهرا وطلب من بعض الاشياخ هناك ان يعطيه من يطوف معه على جبال سکساوة ودویران 
فلم يساعده وال امره إلى الدخول لمراكش بعد أن لقي في طريقه جماعة من الجهال ما سلم 


«فلا بد تكلم مع نائب جنسه في ذلك وأعلمه أن هذه الجبال لا يسلكها إلا أهلها ولا يقدر 
اأحد من اجانب المسلمين يمر بها فضلا عن غيرهم من النصارى؛ واكد عليه في الاسترعاء 
عليهم وإعلامهم أن a E e‏ 
أجلاف عتاة لا يجري عليه ما يجري على غيرهم من الأحكام... 


وجاء في الثانية في شأن «النصر اني الفرنصيصي الوارد على يد مخزنهم للبحث عن 
العشب وأنواع النبات. .. فاعلم أن الملامة على ابن المشاوري» إذ كان من حقه حيث كتبت له 
وبینت له آمره ان يكتب لقواد الدير ويبصرهم بامره ليقفوا معه ويو جهوه للمواضع المامونة في 
الجبلء لأنه صعب وأهله كذلك.. . واما القائد ابراهيم  E‏ 
يلحقه احد بسوء» فبادر حينئذ بتوجيهه من أتى به للمدينة... 


7. هنري ینیو : ادوه .1 .أقام هذا الرسام بطنجة من دجنبر 1869 الى 
اواسسط سنه 1870 وتوقي مقټولاا بضواحي باريس يوم 19 يذایر 1871 


6ا «النوادر ...». ص 79 82 وده لامارتنيير : «ذکر یات. ..» ص 244 ومييج : «المغرب 
وار وبا» ج | ص 607. ` 

7. رسالة السلطان إلى بر كاش ې ۱7 صفر 20/12۸84 يونیو 1867ء ځ ع پالر باط. 

8., رسالة السلطان إلى بر كاش في 2 ر بيه الاول / 4 يوليور. محفظة فرنسا e.‏ 
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قدم إلى طنجة يوم 3 1 دجنبر 1869 واکتری منزلا بعشرين فرنكا في الشهر وأتته تابا 
مغربيا وأتخد لخدمته عددا من المغاربة. A e E E E‏ 
والفو لكلور ويحضر مهرجانات التبوريد. وحاول أن يتعلم العربية وأن يهتم بالتقاليد 
والعوائد المغربية"' 


8. الدكتور بليشي : DO" Bleicher‏ طبیب وعالم بيولوجي من مستسفی وهر ان رافق 
در حلة إلى المغرب : +«Un voyage au Maroc‏ 


9. ديكوجيس : وا٥06‏ طبيب من البحرية صاحب ده فيرنويي فى سفارته سذة 
7ء فخر ج الوفد إلى فاس مرورا بالغرب وزكوطةء وكان رجوعه عن طريق مكناس. 
كان الزائر يقرأ ترجمة «ر وض القر طاس» خلال الطريق . وفد خلف أبحاثا ودراسات نشرتها 
الحمعية الجغرافية بياريس سنة 1886 و1887. كما آنه آلف عن رحلته كتابا نشر سنة 
8 بعنوان : «قضة رحلة إلى داخل المغرب : «Relation dun voyage dans‏ 
.“'I'intérieur du Maroc‏ 


.٥۵‏ «الأمیر» عبد الله بن علي : اهل ۴۰.فردینان جولي مغامر ادعی أن اسمه هو 
عبد الله بن علي. وقد فر من اللفيف الأجنبيء وجاء إلى المغرب سنة 1879 زاعما أنه شقيق 
مولاي الحسن وآنه كان مسجونا عند المارشال بوجو فاختطف منذ صغره أي مذذ معركة يسلي 
سنة 1844. وكان يريد بذلك المطالبة بحقه في العرش أو على الأقل أن يعترف السلطان بأنه 
فعار أخوه. لکن عبد الله بن کالي (او علي) ماڪان الا اميرا مزورا ومشبوهاء فهو فرنسي 
صدرت عليه احکام من ن الفضاء الفرنسي مرأت متعددة وکان يقول أيضا إنه انجليزي ومن 
رجال الصناعة. وكان إلى هذا وذاك عميلا للحكومة الألمانية ذية*2. وقد ألقي القبض عليه حوالي 
9 حتى مات بطنجة لأنه «كان يطلب كرمى مماكة مراكشة. فكان مسجونا في طنجة 
ومات بالسجن»3* وكانت له علاقة بكايلينغ. 


1. الكوتط ده شافانياك : ٥2١٣9ه۷ة1٥‏ ه٠ل‏ من مواليد سنة 843 1ء حل بطنجة سنة 
12+ واندس في مغامر ات وْرديكة والحاج عبد السلام الوزاني. وكانت له روابط مع رجال 
الأعمال بفرنسا ومع البنك الاسراثبلي بطنجة ومع الأرساط الصحفية بهاته المدينة حيث كان 
مراسلا لعدد من المجلات والصحف الخارجية. 


aie 


19. کايي : «النواذر . -.» ص 83 ومييج : «المغرب وأروبا» ج [ ص 158 , 

20. المصدر الاخير ا ص 7 و لبيل : «المساشرون. ۰ ص 56 1. 

2 جان إيس : «قضية المغرب» ص 28 ومييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 9#. 

فیسجیر بير : «على عتبة...» ص 89 وكايي : «النوادر...» ص 9۶ء ومييج : «المغرب ور وبا» + 
ڈ ص 81 (9) وج 4 ص 172 (8). 

.1303 رسالة إلى غريط فى 10 ماي 6/1886 شعبان‎ ٠. 
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ول عدة Ss‏ إلى مختلف انحاء al‏ مثل وو ووزان ووجدذة و ودون 
19 شخصا a E E‏ کا TT‏ 

وترددت کي الو تائ م أصداء محاولات Ê‏ شافانياك . فمن زلف رسالة بر ڪاشس 
إلى السلطان سنة 18684 «قي مأ حدث بقبائل اليف المجاورة لبادس لسللے تو جه 
الكوندي الفر نصيصيء» وبينا لسيدنا أيده الله مادار بيننا وبين باشدور الفرنصيص في ملاقاتنا 
معه بالأمس». وقد «وجه لنا في یوم تاریخه طالبا منا الملاقات معه ذاکرا...آن ما صدر من 
جانب المخزن - من الاذن للقبائل الريفية بمنع الكوندي من النزول - فيه مهانة لهم ومخالفة 
للشر وط وان المتسبب في ذلك هو خديم سيدنا القائد محمد أمقشد... وبسبب ذلك يطلب عز له 
من الخدمة المخزنية؛ ويطلب نقض الادر ن الذي توجه لتلك القبائل بالمنع. ٠‏ وأن لح نقبل منه 
هذه المطاليب لمدة اثني عشر یوما فلا یبقی له کلام معناء ویکتب علی مركب لیرکب متوجها 
لحاله حتى تعرف معاماتنا مع رعية الفر نصيص . وزاد انه لا یرید ان یکون على يده تو جه 
مراكبهم للريف» وينزلون هناك ويملكون الأرض. ولا يخرجون منها حتى تؤدى لهم الملاين 
متّل ما جُعل الصبنيول». 

وختم بر كاش رسالته عن تصلب أورديكة في تأبيد الكونط بقوله : «والذي ظهر لنا... 
على ما رأينا من التشديد بالمنطوت والمفهوم أنه إذا لم يجعل سيدنا أعزه الله لهذا الأمر الدواء 
الناقع الدی فيه المسأعدة فإنه ينتج مالا تستحسن عافبته.. “. 

وتدكر رسالة اخری ان الكونط ر جع بحرا بعد ذلك بایام من مر سی بادس إلى طنجة““. 

وكانت هائه الجولات بقصد التنقيب عن المعادن حسبما تقدم من انه كان ذا روابط مع 
رجال الأعمال بفرنسا وتشير رسالة سلطانية سنة 1887 إلى «رجو ع الُندي لجبل الحمام 
ببني وریاغل... فار فان الگندی کان أنزل إقامة خدمة المعدن بجبل المذكور . ولما وقع 
الكلام معه في لاف رجع فيه للقوانين والتّر وط ونهصض منه.ء. 

2. الکونط پیران ده لابراد : ل۴۲ ها مل ۴۷۲٠٠۲‏ قام برحلة إلى المغرب سنه 
81 و1882 ونشر کتابا عنها““. 

3. بییر داطانو : ٣٥×‏ ھ٤۸‏ 'ل ۴۲۲۲۵ ضابط استقال من الجیش الفر نی بالجزائر 
سنة 1880ء وقام بعد ذلك باسفار إلى المغرب ابتداء من سنة 1۸84. وكان مراسلا لعدة 
صحف فرنسية منها جريدة . له طان : sم"٣‏ ع٣‏ عا . 


24. مییج : «المغرب واروبا» ج | ص #8 وج 4 ص 53 (6) ولبيل : «المافر ول...“» ص 64ا (1) 
25 رسالته فې ۱2 ربیع التاني 1 ۱١/۱30‏ يبر ایر I84‏ > محقظضة فر نسا. 

6. رسالة محمد العسري إلى السلطا. ن في ۱1 جمادی الأولی 9/۱301 ماریں 4 ا النر تيب العا 

27. رسالته إلى الطریس في 27 جمادی الاولی 21/۱304 ببرایر ۱887ء نطوان 49/5. 

28. 0 57ا 
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24 . الدكتور هارسی : A. Marcet‏ ر ا8ق أورديكة في ربيم سنة 18832 ا سفارته 

لدى السلطان بمراكش. وقد ألف عن ذلك كتابا في 300 صفحة نشره سنة 1885 عنوانه : 

المغرب : رحلة بعثة فرنسية إلى قصر الىلطان** Le Maroc; voyage d'une‏ 

ùÎ YJ}. ..mission française ã la Cour du Sultan‏ الصحافي البريطاني بودجيت ميكين 
انتقد هذا الكتاب انتقادا سريعا ومرا فى تأليفه المعنون «الايالة المغربية»'". 


5. الفیکونط شارل اوجین دہ فوکو : dاuاcaںuه۴‏ مل .۴ .€۳ ولد بمدینة 
سطراسڊور ع سنه 58 8 1 وتوقي مغتا لا کي فاتح دجنبر 1916 بواحة تمناراست بالجنوب 
الجزائري حيث كان قد اتخذ لنفسه ديرا منذ سنة 1905. 


وهو من الأغنياء وينتمي إلى طبقة النبلاء» وعاش بإفريقيا مدة تزيد على ثلث قرن. 
فبعد ان تعلم بالمدرسة العسكرية سان سير التحق بالجيش الفرنسي بالجزائر سنة 1880 
برتبة ليوتنان. وكان يقضي ليالي حمراء بمدينة سطيف حتى ذاع خبر فسوقه» فعزل من 
منصبه او استقال منه. ولكنه ندم على فجوره فترهب سنة 1883ء ثم اعتكف على اللغتين 
العربية والعبرانية يدرسهماء واختلف إلى خزانة الجزائر وأكمل تعلمه بواسطة قَيّمها أوسكا 
ماك كارتي : N3٥ ٣3۲۸¥‏ ١ء05‏ الذي كان شغوفا بمعرفة أحوال شمال افریقیاء فدرس 
الخرائط والطرق والمسالك» واطلع على كتب الجغرافيين القدماء. وفي سنة 1883 استأذن 
للقيام برحلة استكشافية. فلما لم يرخص له استقال من الجيش نهائيا تم رحل. 


ولما عول على السياحة والضرب في أطراف المغرب أسمى نفسه الحبر كوفو 
Couvaud‏ في رواية؛ او يوسف اليمان ۸|١۳١‏ اليهودي المضطهد في زعمه بولایه موسکو 
الروسية في رواية أخرى» ثم زوده ماك كارتي بيهودي مغربي اسمه مردوخي ابي سرور 
ليرافقه في الطريق. 


وکان له لباسان من أجل التنكر في أزض لا يقبل فيها النصارى» فكان مرة يرتدي لباس 
المسلمين› وهره أخرى لباس اليهود. وهکدذا و صل إلى طنجة في 20 يودیو 13 صىحبة 
مردوخي» وأعانه حاييم بنشيمول بتوصية لدى اليهود في شتى المدن. 

قسم رحلته ثلاثة أقسام أو مراحل : 


أ. فعبد الاقامة بطنجة رحل إلى تطوان حيث مكث عثرة أيام لمعرفة المدينةء ثم ذهب 
ی رن ر ن ام ای عر ماد کور ران لی ارا یا ت 
اسابيع. وغادرها يوم 23 غشت قاصدا مكناس وبلاد زمور وزيان وقضى 11 يوما بقصبة أبي 
الجعد. ومن ثمة توجه إلى قصبة تادلة ومكث أسبوعا بواويزغت قبل الوصول إلى دمناتء 
صم جبال الاطللس الکبیر مرورا بتلوات یوم ۱4 آکتوبر» واستراح 7 یام بتیگرت ووصل إلى 
تاسینت یوم 14 نونبر 
ل 
30. أيضا ج 1 ص 139. 
31 لبيل : «المسافرون...» ص 157. 
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ب. وفي المرحلة الثانية انتقل إلى وادي درعة ودخل طاطا واقا. وفی ينایر 1884 نفدت 
امواله» فانطلق إلى الصويرة مارا بإيصافن وإيلالنء ورجع إلى تاسنينت يوم 31 مارس عن 
طریق سوس وجلس بها حتی 6 أبربل. 

ت. المرحلة الثالثة ابتداها بالانطلاق إلى جبل صاغرو ووادي دادس وتوذغة فوصل 
إلى قصر السوق ووادي زيزء ومن نمة قصد وادي ملو ية والتحق بالقصابي واولاد الحاج ودبدو 
ووجدة التي غادرها يوم 23 مايو 1884 إلى مدينة مغنية“. 

وحدثت له وقانع اثناء جولانه. فلما کا ن بابي الجعد عرفه الحاج إدريس بن عمر من ال 
سیدې بنداود. وذهب به لزيارة بني ملال. .وفي تأسينت فراه الحاج بورحيم. وکاد يموت في 
الطريق بوطاء اولاد الحاج بين دبدر ووجدة: فقد تعرض له مغربيان سلباه ما كان يملك. ولمح 
یتر کا له !لا مذکراته وأوراقه» لولا أن بلقاسح الحماني الذي هو من تلك الناحية انقذه منهما و 
مرة كاد يفتضح شانه. 

وهكذا دامت رحلته باقسامها الثلانة من 20 يونيو 1883 إلى 23 مايو 1884 قطم 
خلالها 2.950 كيلومتراء» وخولت له سنة 1885 ميدالية عن رحلتهء وانصبت سياحته على 
الأقاليم التي كانت سائبة. وکان له کذینش في باطن يده طوله 5 سنتمیترات وتلم في راحة بده 
ر 

ن الراهب ده فوکو. رجل استخبار لا متيل له» فربط الاتصال بر جال 
البعثة لد اراد الفرنسية. وكانت بغيته تنصير أهل المغرب الذي كان يغار 
يسكن به «من ثمانية إلى عشرة ملايين من الناس دون قسيس واحد» على حد تعبيره 
إنه لم يكن بهذا الوصفب فقد أظهر إعجابه بالاسلام» ولو أنه لم يرد اعتناقه. 

وفي سنة 1888 نشر كتابه بعنوان استطلاع بlئمغرب‏ : Reconnaissa2^cê aU‏ 


sMaroc‏ وهو کتاب گيم»› لکن عيبه آنه کان یستقی معلوماته ممن لم یکن موثوقا بهح› وللاسيما 
أن وفت تجواله تطابق مع إبان أز مة اقتصادية خانقة*. 


6. رني باسي : 845561 .۴ مستشرق ومن أعضاء المجلس العلمى العربيء ولد 
سنة 1855 بفرنساء وتوفي سنة 1924 بالجزائر*. 

له تاليف منها «المخطوطات العربية لخزانتين فاسيتين”: ءاأ٥us٣ة"‏ اء 
de deux bibاiothêtques de Fès‏ rabesھ‏ نشر ستة 1882. وله آخری وضعها سنه 
3 و1885 و1901 منها «محاولة في الأدب البربري»» طبع بعضها بالجزائر. 


2. ډول لسور : «الوجه الحقيقي للأب فوكو» ص 67ء وجاك كايي : «النوادر. ..» ص 89 و98 ولبیل ' 
«المسافرون...» ص 187 

3. جاك كايي : «النوادر...» ص 89. 

4 عز الدين العراقي : «شارل دي قوکو» في «رالبينه» دجنبر 1962 ص 62. 

.110 مییح : «المعرب وأروبا» ج 1 ص‎ ek 

6. خير الدين الزركلي : «الاعلام...» ج 3 ص 69. 

7. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 صن 69 وكذلك «فاسء كشاف المراجم» ص 19. 
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va i‏ 3 ا. فكتب وزير فرنسا إلى الحاج عبد الكريم بريشه يوصيه 
خيرا به : «حامله إليك مي باسي من باريز. وهو ر جل عاقل حاذق عالم» وقدم للمغرب وار اد 
بنضر مدیدتكم. بوص د البحت على اللسان العربي وعلی الكتب القديمة»“". 


27+ € . قالبير : ۲۲ء طاة۷ .6 زار المغرب قبل سنه 884 1ء وألف عن : ر حلته کتابا 
عنوانه «مسافر فر نسي إلى المغرب : «Un voyageur français au MûrOC‏ نره فی تلك 
الستة بمحله « لارګي دي ده موند»"" 


28. رحالة لم يذكر اسمه ولعله فرنسي ورد خبره في رسالة أحمد العبوبي السرغيني 
احد الفواد المكلفين بحراسة شواطىء ايت باعمران سنة 1884 تقول : «إن نصرانيا ورد في 
بابور للفرنصيص بالصويرة... ونزل بها وأكترى البهائم وتزيا بزي المسلمين وتوجه لهذه 
ارخ اع اترو بان فال فى اللحت غت القت ع وجه وهه ا 
ووجهت من وجدته معي من من الأصحاب وغيرهم تلك الساعة لكل ناحية ظننت التماس خبر عنه 
فيها وجعلت الأرصاد عليه بكل موضع.. 


«ليعلم سيدي بوقوفناء.. ولا وجدنا عنه خبرا هنا على التحقيق؛ إلا أن النصراني 
المذكور خر ج من الصويرة بلا شك على الكيفية المذكورة حتى بلغ لبلد هشتوكةء ومن ثمة 
انفطع خبره... فقد طرقت اسماعنا ان خمسة نفر ببهائمهم ظهروا لناحية الشرك يدعون 
الشرف. وباتوا ليلة بتزر والت ولبلة بدار الحاج احمد التمنارتي وتوجهوا لوادي درعةء وما درينا 
حقيقتهح...» "". 


9. کابریال شارم : ٤٣۵۲۳6۶‏ .6 کان محررا بجر يده «له جورنال دي دییا : 8 ا» 
des Deb5‏ اھ"0»rل.‏ وقد رافق فيرو فی سفارته لدی السلطان» والف عن ر حلته کتابا 
بعنوان «سفارة إلى المغرراب : ambiassade au Maroc‏ #ملا» وقد مات سنة 1886 ولما 
ينته منه. ولکنه نر في السنة او ودي صفحة. وفيه حکم حکما فاسیا على 
المغرب والمغار بة. وكان فبل ذلك قد زار تركيا وفلسطين وتونس ' . 

0. م ل لودوفيك دە کامپy M.L. Loudovic de Camp 0u:‏ مهندس مدني قدم سنة 
٩‏ من اجل بحث مائي وجيولوجي بالمغرب لاسيما في حوض ملوية ". وله تاليف عن 
تنظيم المغر ب واقتصاده"". نشره سنة 886 ١‏ بعنوان : المغرب المعاصر ؛ مملكة تنهار : € 
Maroc contemporain, un empire qui croulU‏ „ وفيە «باڭ آفکاره الخبيثة»“". 


وقی سنة سنه 5 1684 1 التمس سفير فر نسا أن يوصى خيرا بالمهندس الذي «يريد نظر أودية 
هده الايالة والمحال الخار ج منها عنص مائهاء وان نظره لذلك فيه مصلحة وهى سقي الأرض 
س 
ER‏ ماله أور ديكه الى بريٽلة فى 8 رجب 15/300 ماي 883|. 
7 چان ایس . «قضيه المغر ب» ص 2 
٠‏ ب سالنه إلى محمد بن العربي في 1١‏ رمضان 12/1301 يوليوز 1884 الترتيب العام. 
أ4 لبیل 2 «المسافر ون...» صر ]6 I‏ و هيين ٤‏ «المغر ب وار و پبا» أ صرے 88. 
2 مییے : «المغر ب وار وبأا» | صن 82 . 
43 روان لبيل: «المسافرون...» صر 04ا 
4 جان ایس TE‏ قضبه المغر ب » صل 108 I0J.‏ 
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من تلك الأودية إذا وقع اليبس. و طلب تو جيه ظهير له بجوازه فى المواضع التي یکون امنا بيا 
وأيصاء العمال بالکون منه على بال ونضييفه وتقدیم ES‏ عندك لعاملى العر اتش 
را 

1 . موريس باليولوك : ueو0gاe0اPa N.‏ وصف مقامه بطنجة ومراکش شی کنابه 
«المغر ب تقاييد وذكريات : $ 5010۷0717 °1 $@001 ;0€°] Ma‏ eا»‏ نر سنة #85 |1° التى 
قدم قبلها إلى المغرب. 

32. کامي دول : sاuم0‏ مااiاصةع‏ ولد نة 1864 ومات سنه 1۸89 مغتاب 
بالصحراء. دخل المغرب سنة 1885 وقضى فيه مدة لدر اسة اللغة العربية وأخلاق المغارب: 
وعاداتهم. وفی ینایر 1887 آستاجر قارب صید إسباني من لانصاروتي من جزر الخالدايت 
اسمه «آدیلایدا : #لأةا46» للوصول إلى بوجدور . وبعد ثلائة أيام نزل بالبر مننكر! لباس 
1 لمسلمين ومعه بضائع مخنلفة وادعی أنه تاجر جزانري او ترکي. فلفي جماعه من اواد دلیہ 
وحياهم؛ لگنهم هجموا عليه وجرحوه وعلبوا ما معه. وكانوا بريدون إلقاءه بالبحر لولا ان 

صحراویا اسمه إبراهیم بن محمد تشفع فيه وآدخله لخيمته. وأنتشر خبر ورود نصراني إلى 
القبيلةء فجاء الناس لرؤيته وسؤاله ولم يريدوا تصديق انه نصر اني. وفي الغد قيد وكبل وجعل 
على ظهر ناقة. وكان يريد الذهاب لاحضار بضائعه التي أخفاها عنهم والتي كان أخبر بها 
ابر اهيم. EC r E O e‏ والنساء بينهن ما يليق بهن, تم 
تقدم أربعة من أولاد دليم وكمموا فمه وار ادوا دفنه حيا. فلما ظن دنو اجله نطف بالشهادتين. 
فصاحوا أن هذا ليس بنصر اني فاننشلوه من الحفرة الني وضعوه فيها ور دوه إلى الخيام. 


وظل آولاد دلیم مع ذلك مر تابین فيه فجاء أحدهم وتحدت معه فالفاه مسلما حفيقا 
وأشار على إبراهيم أن يعامله بالحسنى. وبعد أربع وعترين ساعة قدم شريف فيلالي وسأله 
فلم يستطم الجزم بإسلامه ونصح بعرضه على الشيخ ماء العينين. 


وكان دول متشوقا لمغادرة المكان الذي امتحن فيه. فتزود بالشجاعة والصبر على بلائه 
نكونه أول من زار منطقة لم يدخلها اروبي قبله. فحمل على ناقة ورافقه إبراهيم وثلائة من 
الصحر أو بين وقضوا نلانه ايام في طريقهم إلى الشية. وكان النساء والأطفال يسبونه فى كل 
مرحلة من مراحل سفره ويهددونه ويضمربونه لولاا جماية إبراهيم إياه. 

وا دغل اة الب ما ايفن ماغل الج ارعن اااي ران كا رال 
تالعرة ففعله قال لهد ٠‏ أن هذا الز حل ملم حقاء فاقوا غنة الاغلال واجعاوه خا لكم في 
دبیلتکم. وهکذا استرد حریته وار جعوا له بوصلته وخنجره وخلعوا عليه ثیابا لهم e‏ 
صبانع الصحر اويين. 0 

وبعد يو مین غادر وا خيام الشيخ؛ وقضوا د في المثي خمسة عشر يوما إلى ان وصلوا إلى 
دار أبنة إبراهيم التي كان ¿ زوجها يملك 50 جملا ونحو 600 : a‏ ئة عبيد. نم 
رحلت القاظة إلى بئر أم كرينء وبعد ذلك قصدوا رأس بوجدور 


45. رعبالة اللطان إلى الطر يسس ئي 8 حمادى الثانيه 25/1302 ھار سس ۲5 . تطوان 08/3. 
.٩6‏ رولان لبیل : «المسافر ون...» صر 5١‏ ]1 (1). 
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كان إبراهيم بارا به فعرض عليه الز واج بإحدى بناته التي أسمها العزيزةء فاعتدر بقلة 
ذات يده لدفع مهرها وقال إنه لابد أن يذهب إلى الجزائر لاحضار من ماله هناك. فتقرر ‏ 
اعدادا للخطوبة - أن يسافر إبراهيم صحبته وصحبة رجل اخر إلى تندوف لبيع جلود ألغنم 
والمعر › وقصضوا د في الطريق اانه اياب وعادوا إلى طرفاية حيث احتفلوا بخطو به العزيزة. تم 
SEY‏ وادي درعة ووصلوا إلى كلميم في أواخر ريل 1887 وقصترا دار القاند 
بيروك. ثم رجع إبراهيم إلى بلاده بينما عبر دول عن رغبته في الذهاب إلى مراكش فاعطاه 
بيروك مرکوبا ودلیلا. 

وسافر مارا بايت باعمران وأكلو وماسة والتحق بأكادير واجتاز بلاد حاحة حتى وصل 
إلى مراكش عند الشيخ عابدين شقيق بيروك. وهناك التقى بإنجليزي اسمه فيركوسون 
„Ferguson‏ وشاعت الاأخبار عن موت دول» ونشرت الجر أئد نعبه» وطالبت فاتلیه بدیه 
0 ریال. وکان عابدین یراقب جیدا حالة دول فوجده نصر انیا ولامه آنه خدعه. ولما آراد 
دول الانصمر أف حال دونه عبدان امسو دان تم حاأءِ خمسة من اعوان عامل مر اكش وقأدوه 
سجينا وكبلوه. وصادف الوقت وجود كرين سفير إنجلترا بالمدينةء فلما علم بالقبض عليه تشفع 
فيه حتی مرح من حبسه» ثم سافر إلى فرنسا. 

وبعد سنة رجع دول إلى المغخرب مريدا السياحة بإفريقيا حتى نهر النيجر › غير أنه 
مات سنة 1889 مغتالا بالصحراء. وقد خلف في مدكرات سفره إفادات فيمة نشرتها سنه 
888 1 الجمعية الجغرأفية بباریس'“. 


3. تيوفيل ہلان : ”اا»8 ٨١.‏ حل بطنجة سنة 1887 ورحل إلى الصويرة سنة 
a E ETE a E e 1 888‏ 
Fn‏ وکانت الو فاا الفرنسية ندعته بالمغامر وبالصحافي المزعوم. 


ويستفاد من رسالته إلى الطريس سنة 1888 أنه كان مكاتبا لجريدة «له فران - بارلور 
«Le Franc - Parleur :‏ التي کان ببعث اليها بمقا لات التندبد بالحمايه الأتحسفيهء مستعینا 
برجل تركي اسمه محمد بجكري أو بلكري لشجب هذا النظام في كل من فرنسا والجزائر. 
وکان ¿ متحاملا على اليهودذ اهل الربا الذين يستفون دم التاس والدين لا ضمير لهم ولاشففة ولا 
وازع . وذكر في نفس الرسالة ان مير جیسو نز۸6۲ ودرومون 0۲0٣0۸۲‏ وفولسکي 
Wolski‏ کانوا دائما يفضحون هأنه الاعمال ٿي مصنفاتهم. وختمها بقو له أنه يدوي الذهأاب ال 
الصويرة مع صديقه الدكتور E‏ ألى السلطان بمر اكش طالبا 
فرنك» e‏ إلى أن الدکتور المذكور هو الذي اكتشف خواص هاته المادة الدهنية التي 
ستساعد على ازدهار الاق 4 
سے 
47 کابي : «النوادر ...» ص 124 ۔ 134 ومییج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 101. 
SAE 49‏ 88 | الترتيب العام. 
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34. س سو لیر : C. Soller‏ مراسل لجريدة «له طان eps‏ 1€ا» الياريسبة سنة 
7 .أقام بالصويرة ومراكش مدة ودخل دمنات". وتسهيلا لمهمته طلبت سفارة فرنسا 
الایصاء خیرا به : «حامله رجل معظم معتبر اسمه مسي سولیر موکل من قبل دولتناء وله 
معرفة بالعلوم» وهو يريد السفر في إيالة مراكش من جانب البحر الكبير على تفتيش بعض 
العلوم... Ce APES e‏ والتعظيم وتساعدوه على مطلبهء 
و مطابه : يريد أن يتشرف بمقابلة الحضة الشريفة... 


5. هذري کاسطوني دي فوس : st 061 des ۴055e‏ .3 له تصنیف ' 
عنوانه «المغرب كما هو : est‏ اأ .»Le Maroc teا gu‏ والمظنون أنه فرنسي زار المغرب 


6. هنذري دوفیریي : ۲٩۷۲٥اں0‏ .۳ ولد بباريس سنة 1840 وتوفي سنة 1892 
وهو مستكشفا ورحالة تجول عده مرات بالمغرب»› ولأسيما بالر بف سنه 18857 إو صيفه 
طببیا. وکان سنه 1885 قد رافق فيرو أثناء سفارته إلى فاس لدى السلطانء ولشعر سنة 
6 کكتابه «طريق السفارات : «Le chemin des ambassades‏ وهو عبارة عن 
تقرير إلى الجمعية الجغرافيةء وله سياحات إلى الصحراء وتمبوكتو سنة 1881. 


7. هنري ده لاکروا ده کاسطر : Croix de Cas r¡es‏ ھا Henri de‏ كاتب ومۇرخ 
فرنسي» ولد بباريس أواخر سنة 1850 وتوقي هناك في ماي 1927. 


التحق بالجيش الفرنسي بالجزائر سنة 1873 برتبة ليوتنان كولونيل؛ وعمل بوصفه 
ضابطا مستعر با في الشؤون الأهلية. وشو أحد الذين عملواأ بجد وصير فقدم خدمات جلى بما 
قام به من أبحاٹ؛ وبما وضعه من خرائط جغرافيةء ويما اكتشفه من وتائق تاريخية في 
مكتبات اوربا. وقضى اكثر من خمسين سنة في البحث والتنقيب ودر اسة الظواهر الاجتماعية. 


وأهم أعماله انه نشر 30 مجلدا من الوثائق عن تاريخ المغرب بعنوان : 5عا» 
inedites de l'histoire du Maroc‏ sources:المصادر‏ الغميسة لتاريخ المغرب» وبداأ 
بصدرها بمسأاعدة كه سيتفال «de Cénival‏ ودلكف ت سلسلتين ٠‏ الآولى عن العهد السعدى؛ 
والثانية عن العهد الفيلالي (أي العلوي) حتى سنة 1845. 

ومن تصانيفه : «الاسلام : خواطر وسوانج. n : impressions et:‏ 
tudes.‏ الذي عرفة آهل الشرق لما ترجمه أحمد فتحي زغلول سنه 1896. وفيه دافع عن 
الاإسلام» معترقا «بما امتاز به الاسلام من صفات سامية» وتعاليم شريفة»» وندد فيه 
بالمسيحيين الدين ون فن ان ودکر أنه «منجدب بحلا وة الاسلام.. .). وعد کتابه من 
اخسن ما جادت به ءريحة متشيع للدين المسيحيء > للدعوة إلى احترام المسلمين واجتناب 
السخرية من معتقداتهم. وقد زار المغرب سنة 1887 وقدم لمولاي الخمان خريظلة غر افية فية“ . 


50. مييج : «المغرب وأروبا» ج ۱| ص 168, 

.5١‏ رسالة بوطيرون إلى غريط في 21 جمادى الاولى 15/1304 يبراير 1887ء محفظة فرنسا. 

52. جان إيس : «قضية المغرب» ص 29. 

3 2 مييج : «المغرب وأ روبا» ج 1 ص 104 ولبيل : «المسافرون...» ص .1!6١‏ 

54. عبد القادر الخلاآدى ي : «دوکاستر وتاریخ المغرب» في «دعوة الحق» تلخيصا عن الأعذاد 4و 5وا 
8 من السنة 16. 
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8. جور ج ديلفان : امام .6 وضع سنة 19 تاليغفا عن فاس وجامعتها بعنوان 
فاس : جامعتها والتعليم العالي Fès,. son université et l’enseignement‏ 

„3 supérieur 

ولم أقف على آنه حل بفاس» ولكن كتابه يدل على أنه عاش بالمدينة قبل تلك الحقبة. 

9. بيير لوتي : ۵ ھا۷ .ل / ٤٥ا‏ .۴ اسمه الحقيقي هو جوليان فيو» وهو ضابط 
بحري وكاتب روائي» كانت تستهويه المناظر والحضارات الأجنبية. ولد سنة 1850 وتوفى 
رة 1923 وله تألبف کیره منها «بالمغر ب : «Au Maroc‏ الذي وصعه سنة 890 ]1 
بمناسبة سفارة باطنوطر إلى فاس والدي تعددت طبعاته. وهو ليس مؤلف سياسة ولا رحلة وإنما 
هو کتاب ارتسامات» وصف المناظر التي شاهدها مل جامع القرويين الدي رآه من خارجه» 
وذکر 1 حفلات التبوريد التي كانت تقام بالمدن وعند الاستراحة في الطريق كان يشا رك فيها 
ما بين 200 و300 فار س › وقد اخذ سحر. Corr E‏ 
فكان يرتدي اللباس المغربي ويطوف بالأسواق ويختلط بالناس في الشوار ع والأزقةء واشترى 
قطارة الزهر والعود القماري فكان يطيب بهما نفسه والمنزل الذي جعله الدكتور ليناريس رهن 
اشارته. 

أما عن أحوال السفارة فقد خرج باطنوطر من مدينة طنجة يوم 4 أبريل 1889 قاصدا 
فاس. كان الوقت ممطرا» وكان السفير مصحوبا بهدية إلى السلطان هي عبارة عن زورق 
كهربائي طوله ستة آمتار جعل بصندوق كبير يحمله أربعون رجلا على كواهلهم. كانت القافلة 


متركبة من نحو ماثة رجل بين زوار وضيوف وأدلاء يشرف عليهم قائد ينشر. بين يديه لواءا 
سلطانيا آحمر. 


كانوا عند مرورهم تقدم إليهم المونة. ففي المرة الأولى تألفت من اثني عشر كبشا حيا 
واربعة احمال من السكر والحامص والليمون وعدد کبير من طيور الدجاج وسلال من البيضص 
PN NEE EE OREO a r n‏ 
ate‏ اة ترا ویکملها لیب 

وأخيرا وصل الموكب إلى فاس يوم 15 أبريل الذي صادف الاحتفال بمهرجان سلطان 
الطلبةء واستقبلهم السلطان بعد ذلك ثم خرجوا من العاصمة يوم 28 منه قاصدين طنجة عبر 
مكناس حيث قدمت لهم المونة مرتين أغلبها كسكس وحليب ودجاج حي وحلوى وسكر 
وشاي» فمكثوا بالمدينة يومين ثم غادروها ووصلوا " ى طنجة يوم 4 ماي“ . 

40. . هذري ده لامارتینییز : ٣. 1a Nar tini? re‏ ديبلوماسي وكاتب وصحافي ولد 
سنة 1859 وأنهى حياته وزيرا مفوضا بطهران. خل لفرت ابا فر س 1982 بصن 
عالم حفريات» وشارك نة 1885 فى سفارة فيرو لدى السلطانء وكان سنة 1887 و1888 
arm‏ 


5 5. «فاس» كشاف المراجم...» ص 42. 
6. لبيل : «المسافرون...» ص 172 وكايي : «النوأدر...» ص 135. 
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موظفا بالمفوضية بطنجة التي غادرها بعد ذلك والتحق سنة 1891 بالادارة الفرنسية 
بالجزائر› وعاد إلى المغرب سنة 1899 بوصغفه موظفا سامیا بالمفو ضية بطنجة. وكان سنة 
0 و 1901 نائبا عن ريفوال الوالي الفرنسي بالجزائر. وبعد انتهاء الحرب العظمى رجع 
إلى المغرب سنة 1918 وتجول بعدد من المدن المغربية ثم قصد الجزائر عن طريق وجدة. 

كان شغوفا بالحفريات» فارتاد عددا من المناطق الشمالية والجنوبيةء وقام بتنقييات فى 
لیکسو س وبحفريات بوليلي حیث اكتف الاسوار القديمة للمدينة الرومانية وعتر على عد 
قبور وتمثال إلاه صغيرء وتجول بسوش بحثا عن الآثار الاسلامية التي أشار الدكتور لينس 
إلى وجودهاء ونال الوسام الذهبي سنة 1889 بالمعرض العالمي. 

وهو الذي أسدی لبلاده خدمات ثمينة لما كلفه جول کكامبون C8۳٣5 0١‏ .ل بضم كافة 
المستندات الممكنة بل المستحيلة عن القضية المغربية إلى ربائد الولاية العامة بالجزائر بتلك 
التنقلات والأسفار التي قام بها“. وكانت له اتصالات مع الحاج عبد السلام الوزانى وأولاده 
ومع المندسين في حماية فرنسا إياهم» فكان يزورهم” 

هذا بعض ما ورد عنه في التصانيف المطبوعة. غير أن الوثائق آفردت كثيرا من 
الكلام عنه سنتعرض لها. فكانت تدعوه «الحكيم» و «المهندس» وتنعته السفارة ب «المفوض 
من وزارة العلوم والفنون على بحث الآأثارات» ولذلك كانت تلتمس الاذن له بالجولان وتخويله 
ظهائر يتمسك بهاء مثّل رسالة فيرو سنة 18383 التي قالت : إن «المهندس الفرنسي لمرتنئير 
عاقل» وله خبرة بالعلوم» وقد كان سابقا يتسارى في الايالة السعيدة بقصد الهندسة» وهو يريد 
السياحة والجولان”*. فلنستشهد عن نشاطه بما جاء في بعض هاته الوتائق من سنة 1887 إلى 
سنه 891 1. 

ويجوز تحديد المناطق التي تجول فيها سنة 1888 وقبلها ومعرفة تواريخ حلوله بها من 
خلال المستندات ولاسيما من وثيقة مطولة كانت جوابا له عما اشتكى به منه عامل طنجة 
والحاج محمد الطريس“ فمنها ندرك انه تجول بصفر و وآية يوسي أواخر سنة 1883ء وبمكناس 
ونواحيها في بداية سنة 1884ء وفي ربيعها دخل وزان برفقة سطير لنيج كيسطل ٥a5‏ .5 
وبعد دلك ساح حتی نونبر من نفس السنة بنواح اخرى لم يرد دكرهاً فيها. اما من ابريل 887! 
إلى اأكتوبر 1888 فقد سافر إلى نواحي مكناس (وليلي) والرباط والعرانش واصيلة وقبيلة 
الغربية» وكان يصاحبه في بعضها الرسام والمصور البلجيكي رومبر غ ۸0۳١6۴۲9‏ 
والانجليزي نيكولا الذي اظن انه نيكولاص داصوىٌ 0550۷ ١.‏ الانجليزي الملاك بطنجة. 
وسياتي أنه ذهب أواخر سنة 1888 إلى نواحي مراكش وعاد بعدها إلى وزان ليستأنف تنقيبه 
بخميس الساحل قرب اصيلة سنة 889 1» ثم انطلق إلى مر اكش اواخر سنة 1890 ليذهب إلى 
سوس سنة 1891ء ومنها يعود إلى الجزائر عن طريق تازة ووجدة في صيف السنة الأخيرة. 
57. المصدران الاخيران ص 241 و247 وص 147 - 150 على التواليء وكذلك مييج : «المغرب وار وبا» 

ج اص 129. 
58. جان ايس : «فضية المغرب» ص 30. 


59. مصطفی بو شعر اء «ا لاستیطان..۔ » الحزء الثالك ص 1(9۸3., 
0. رمالته في 5 شعبان ۱7/1305 أبريل 1888ء محفظة فرنا. 
[6. تاريخ هانه الوتيقة 3 صفر 9/1306 اكتوبر ١888‏ نطوان ٠۸7/38‏ 
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الوثيقة الجوابية التي ساستشهد بها ركيكة وتتطرق إلى قضية شكاية المخزن به وقضية 
إغفال السلطات التنصيص على منحه المونة. وسأفسح له المجال ليرد على ما اتهم به» وهو 
انه لما لم يعطه التهامي ابن زوينة شيخ الغربية مؤونة يوم 2 محرم 306 28/1 شتنبر 
138 عمد إلى عجل من دار الشيخ وأخذه عنوة» فلما حاول ابن زوينة استرداده منعه منه ما 
لم يدقع له المونةء فشهر ده لامار تنییر کابوسه فضربه به» فقدم اهل الدوار فضر بوه انتقاما 
وكادوا يقتلونه» حسبما سيأتي في رسالتين مخزنيتين؛ وسجن التهامي وأصحابه» لكن إلى حين. 
کان هذا العمل من جانب السائح إخلالا بالامنء فاستشهد به الطريس واستدل بهتك الحرمة 
وبوجود الکابوس معا کما اأ ن عامل طنجة عاب عليه تله لكلب بالنواحي وضربه لصبي 

ضر با مبرحا بدار الحاج ج العربي الخمالء وهو ما انكره قفاتهم العامل بالكدب عليه فيهما. 


قال السائح جوابا عما اتهم به في فضية هتكه لحرمة منزل ابن زوينة «إني ما دخلت 
لعند حريم آلشيخ حيث انني رايت الابواب مغلوقةء فكيف يتاتّى لي الدخول ل ؟ أما خادمه 
السودانية التي گانت تخدم خار ج دار الشيخ هي التي قالت لطباخي : وأن الشيخ غأتب. ولاح 
لي أن قولي وقول الشهود المرة الاولى في الفسينة وكذلك شهادة الطبيب ميگرس 5هو ثبتوا 
الاثبات التام أني وقعت في موضع الخيانةء وأني إذا خرَجْتُ كنت أدافع على نفضسي. .٠‏ ولاكن مع 
ذالك يازمني ان أكذب ما قالوه : «إن الشيخ هو الذي أز زال لي الكابوس». وإذا اعتمدت على ما 

كتبه المراكشيون لا تكون القضية إلا مضاربة بيني وبين الشيخ. وبقصڊ لم يتكلموا أن بعض 
اناس هجموا علي. أما حقيقة الحال هو أني خرْجت الكابو سن للمدافعة عدي؛ وکنت عارفا آنه 
ليس معمراء بل خرجته لأستعمله كأنه مَطْرَق لما وقعتحين الهجومتحت عشرين من الناس 
مسلحین › وحيث راوا كثرتهم زادت قوتهم وشجاعتهم وعنادهم» ورأوا الكابوس ليس معمرا 
فاسقطوني ې الأرض وزطموا علي بأرجلهم. وفي هذا الحين أحد الهاجمين فبض على رقبتي 
بيد ه. ء. فحينئذ أطلقت الكابوس برضاءي من يدي خوفا على أصبعي من الهرس؛ لأنه كان في 

«أما الولات بطنجة : يريدون بتقديم الكابوس على أنها دليل على ذنبي... 

«والآن تأتي على محصل ما قاله السيد الحاج محمد الطريس في كتابه قائلا : «فنطلب 
منكم الانصاف من الفرنسوي المذكور وكف إضر اره بالناس» فإنه إذا دام بهذه الايالة لا محالة 
فإنه يسعى فيعا يكدر خاطر الدولتين المحبتين».فياله العجب ! ان هجموا علي وكنت قرييا من 
الهلاكف وضر بودي غابة الضرب»› خم ان أصحابي ڂ خمموا أني على [وشك] الوقات... 


«فجوابا على هده الشكاية : أن وقت أول قدومي في طنجة في عام 1882 منذ ست 


سنين لم تكن إلا هذه المرة يشتكون بسيرتي على هذا النوع... »° . وبعد ذلك ساق أسماء 

شهوده من الفرنسيين والانجليزيينء؛ من المدنيين والعسكريين لذن بوسعهم أن یزکوا سیرته 
1 

ویبر اوه. 


حين غفلة من صاحبها ؟ 
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والنقطة الاخرى في هذا الجواب تعلق بمسألة وجوب تقديم المونة لهء فقال إن «الوزير 
السيد الحاج محمد الطريس زعم أنه ليس لي حق في طلب المونةء ولاكن كلمة «المونة» قد 
بدلوها في التب المولوي الذي هو بيدي بهذه العبارة : «فنامر الواقف عليه من خدامنا وولات 
أمرنا [آن | یأخذ بيده فیما عسی أن یعرض له عنده ویستوصي به خیرا». صحيح أن هذه كلمة 
و کانت موجودة في کتاب مولوي ءاخر المؤرخ في 28 شوال عام 1301 )= 21 

غشت 1884) وبه سحت من مكناس إلى طنجة.. .«. ٠‏ وبرر وجوب تفدیمها بقو له : «ولولا 
EN ae CE a E e‏ 
فلربما تمنعني من الثمراء حيث أنا نص اني... تم أنكر التهم وطالب بالاتصاف من 
لموم غه في اقرب 


وبعد نحو الشهر جاء في رسالة سلطانية إلى الطريس لوم على السائج : «قالظهائر 
التي بيده لم تعط له بالهدم والتصرف في أرض المخزن بما شاءء وإنما أعطيت له بقصد 
الجولان ففط في تار يخه الذي ورد فيه في وجهته الأاولى. .. والمونة إنما تحعطى لمن هو في 
خدمة مخزنه وورد لهنا بإذنه على آمر من أمورء لا لمن ورد على آمور نفسه کالمهندس 
المدكور. وقد كتب الباشدور في دالك داكرا أن دولته أمرته بطلب إجراء الاحکام على ابن 
الز وين واصحابهء فأصدرنا الأمر لعاملهم بالقبض عليه وعليهم. .. مع أنه مظلوم حیٹ ترامی 
وعاند في متابعته في حمقه...». ثم طلب السنطان من نائبه أن يسترعي على السفير لكي يكف 
السائح «عما هو عليه من مد اليد في أرض المخزن والترامي على الئاس...»“؟° 


وفي الوفت نفسه كتب المخزن إلى شارل فيرو رسالة في الموضوح تعطي إفادات 
أكثر. ففالت موضحه الأسباب في هذا الخلاف : «اأن الظهائر التي بيد المهندس. .. کان حازها 
في وجهته الاولی... وبقیت تحت يده ولما ورد لهنا ثانيا استظهر بها وبات بالغربية عند ابن 
الزوين شيخهم» فقام بمئونته وعلف بهائمه. وفي الصباح طلب منه العلف ابهائمه نهارا فدفعه 
له وتوجه لمحل بالغربية وصار يحفر فيه. ولما توسط النهار ترك أصحابه يحفرون وتدم لدار 
الشيخ المذكور يطلب منه المئونة فلم يجده بها وأخذ له عجلاء فأآخبر الشيخ بذالك فتوجه إليه 
وطابه منه فامتنع من رده له إلا بعد حيازة المئونةء فمد يده لاخذ عجلهء فضربه المهندس 
بکابو س» فلم تخر ج عمار ته» فضر به به المهندس فرب عینیه»ء قاننزعه الشیخ من یده. ورقعت 
الدعوى لك فلم توجد حجة للمهندس على الشيخ. rh PR‏ وتصار 
يحفر بها وعزم على التوجه للحفر بمحل يسمى ب «الوتد» من بلاد المزورة مع 2 
التي بيده بالاڌن له في الجولان لم تعط له بانهدم والتصرف في أرض المخزن بما شاء.. 


وفي 18 نونبر 1888 وصل في العثي إلى قرية ولد مجارك الشليح حوز أولاد دليم جبل 
سلفات في طريقه إلى مراكش وهناك سر ق له کبوطه ومکحلته؟؟. 


63. نتفه الورفة ١‏ و2. 

4 . رسالنه في ٭2 صغفر / 3 نونیر. تطوان 27/7. 

5. إلى آخر ما جاء في الرسالة قبلهاء وهي مثلها في التاريخء ورقمها هو 52/40 بمكتبة تطوان. 
6. ترجمة محطضر قي 5 ننایر 589 1ء تطوان 96/38 (أ و ب). 
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ولما رجع من سفره انتقل إلى وزان قبل يناير 19. وهناك «تركڭ عند السيد محمد بن 
قدور المجاور لعزيب الئر يف سيدي الحاج عبد السلام الوزاني. .. من قبيلة أولاد عبد الكريم 
قرب واد عياشة اثنين 2 فر سين متاع السر ج وبغلتين وخمسة كيادر متاع البردع هذه تسعة 
رؤوس تركها عند من ذكر بقصد الرعاية والحفظ»”* 

وكانت المنطقة قريبة من المكان الذي يعتزم البحث فيه سنة 1889. فقد استانف 
أشغاله بناحية خميس الساحل قرب اصيلة تنقيبا عن آثار الرومانء بعد ان كانت السفارة قد 
استأذنت له وسوعدت على ذللف“. 

وفي سنه 891 1 سار إلى سوس «قورد الحكيم دلمتنار الفر نىي» و بيده کتاب سلطاني 
وتزل وسط الجيش «واکر مت وفادتهء ظا يقف على وادي سوس حتی یراه»"". 


وفي رسالة سلطانية أنه «وصل لتارودانت وطلب من خليفة عاملها الوصول لوادي 
تونن فا عذه اقم طلف الخو ع على طرقة لى اء علنها فل اع للتار الوافع زين 
فبائل تلك الجهةء ويخثى عليه إتلاف نفسه بما خاطر فيه... وقد تعب معه خليفة العامل حتى 
وجهه على طريق دار الخديم سعيد بن بلعيد الهواري محافظة عليه...»"“ 

وقي سنة 1891 توجه ده لامارتنيير إلى الجزائر عن طريق وجدة. ولما وصل إلى 
قبيلة مكناسة الفوقانية شمال رقي نازة وقع هر ج بوجود نصراني بهاء وحاول السكان الاضر ار 
به يوم 27 يولیوز؛ فقام صاحبه مواي قاسم بحمایته واخر ج بندقيته. وللغد فصد قصبه 

I1, 

مسون 


هاته نبذة مطولة عن نشاط هذا الر حالة الفرنسي الذي اظنه مستعرباء فقد كان صحافيا 
ومراسلا لجريدة «له طان» البار يسية ولاسيما سنة 1892. وله جملة من الدراسات والتآليف 
۾ خصوصا كتابه «دكريات عن المغرب. رحلات ومهمات : «Souvenirs dU M310C,‏ 
1918 1882 s5اh‏ 01 sاوةV0y‏ المطبوع سنة 1920 بباريس والذدي ضمنه 
ارتساماته وافکاره ومشاهداته. 


۱. ج بوشي ۸۲۲ء8 .6 قام برحلات مننکرا ونشر سنة 1893 تفاریره عنها*" 


2. ج موتبار : 34ا٣0‏ .6 تجول بالمغرب في ينایر 1893 ووصف طریق 
فاس إلى طنجةء كما تحدث عن إفامنه يفاس . 


67. زز سألة بوطيرون إلى الطر یں 4 د( جماأد ی ا 3006 R/1‏ نایر SEE‏ نطوان 8 

6. رسالة الطريس إلى الولاة في 2-1 شعبان 06.١ر<3‏ أبريل 1۸89. 

{ 

4 رساله عبد الرحمان n‏ ادي إلى بيه عامل نار ودانت في 3 جمادى النانية 30۸8 (/4 1 يناير 
1441 »> محفظة فر نسباً. 

70, رسالة السلطان الى الطر یس فی ۲ جمادی "ابه 30/110١8‏ يناير 891١ء‏ تطوان 53/9 

أ٠‏ كايي : «النوادر المغربية» ص 150. 

2 مييج : «المغرب وأر وبا» E‏ 

۰ نه ج 1 ص 145. 
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© من أقطار آخرى 


أ : الولايات المتحدة الأمريكية 


1 جيمز رايلي : Riley‏ .ل له كتاب يحكي فيه فصة ضياع السفينة «کومیرس» 
بشاطىء إفريقيا الغربيةء سنه 5 181 عنوانه : «Authentic Narrative of the loss Of‏ 
'the Brig «Commerce» on the Western Coast of Africa In August 1 81 5»‏ 


2. س سیشینز : هاوه .© .۴ تجول بالمغرب سنة 1888 وکان رئيسا 
للجمعية الجغرافية بولاية آوهايو 2. 

3. طيلكوط ويليامز : sصةااااW‏ ١۲٥0ءا۲۵‏ حل بالمغرب سنة 1889 من أجل 
غرض علمي» فالتمس القنصل العام من المخزن تسهيل مهمة هذا «العالم العضو بإحدى 
الجمعيات العلمية بواشنطن» من أجل تجول الدكتور طيلكوط بوزان والقصم الكبير وفاس 
ومكناس والرباط وسلا وغيرها من المدن”. وقد نشر سنة 1898 دراسة عن اللهجات 
المغربية“. 

4. ستیفن بونزال : ل ادهه8 ۸٥1م56‏ صحافي رافق إیوان سمیٹ في سفارته إلى 
فاس سنة 1892. وفي سنة 1951 كانت وفاته”. وهو صاحب كتاب عنوانه : «المغرب كما هو 
: ك¡ ا¡ 5ة مع0r0c»‏ طبع سنة 1893 بلندن في 349 صفحة. 


ب : إيطاليا 
1. جوسيبي گاريبالدي : اذاه .ل أقام سنتي 1849 و1850 بطنجة؟. وهو زعيم 
شهير ناضل من أجل توحيد بلاده» ولد سنة 1807 وتوفي سنة 1882. 


2. ٳیدموندو دي آمیشیس : ءاء"۸ قف ٤.‏ رحالة تجول سنة 1875 ببعض المدن 
الداخلية والشاطئية ”-وهو كانتب شهير وضع تاليفا عن المغرب نفل إلى الفرنسية سنة 1882؛ 
ولد سنة 1846 وكانت وقانته سنة 1908. 


عبد الحميد لطفي : «مراجع...» ص 300. 7 

میڍج : «المغرب وار وبا» ج 1 ص 67|. 

رسالة لويس إلى الطريس في 23 ابر يل 1889ء تطوان 60/53. 
عبد الله العروي : «الاصول...» ص 3. 

مييج : «المغرب وأروباء ج 1 ص 79 وج 4 ص 269. 

نفىه + 1 ص 1|12. 

أيضا ج آ ص 61. 


سا ل۸ل سا کڪ ها کڪ لپ( 
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3. جوليو دي بوکاردو : ل۲ »ء80 ال .6 رافق سکوفاصو سنة 1875 في سفارته 
من طنجة إلى فاس*. 

4 جوليو أدامولي : اامصةكA‏ .6 مهندس ولد سنة 1840 وتوفي بالقاهرة في دجنبر 
6 وتجول في مارس 1876 بالمدن الشاطئية ومراكش موفدا من لدن الجمعية 
الجغرافية. وكان برفقته رينيرو مانزوني 3١20١‏ .۸ء ورجع إلى بلاده في شهر شتنبرء 
لأنه انتخب بالبرلمان الايطالي. له أبحاث نثرها عن المغرب بعد عودته إلى وطنه*. 

َ5 . بیلکريدي : Belcredi‏ صحافي کان ستة 894 1 مر اسلا لجريدة «ثرییونا : 
2 طا۲» ودخل فاس فى السنة المذكورة“ 


Ao 


روي دا كاأمر! : .ةع هل با۴ فام سنة 1870 بجولة بالمغرب '' ونشر عنها 
كتابه بمدينة بورطو نة 1879 بعنوان : «Viagens em NMa2arr0cC05»‏ 


ٿث : بلجيكا 

1. جول لكلير 4٠۲٠ءا‏ .ل كان رئيسا للجمعية الجغرافية ببروكسيل» وله تأليف عن 
رحلته إلى طنجة سنة 1878ء وآخر وضعه سنة 1881 عن نسفره إلى الصويرة وأماكن آخرى 
بالجزائر وتونس*' 
2. تيو فان ریسلبیرغ : van Rysselberg‏ .۲ رسام ولد سنة 1862» وقام بثلاثة 
اسفار سنه 1832 و1884 حيث اقام بطنجة» ومن دجنبر 1857 إلى مارس 8 تجول 
بالمدن والنواحي الداخلية. وهو من الذين رسموا صورة للسلطان حين رافق البارون ويطنال إلى 
مكناس حيث قدم لمولاي الحسن سنة 1889 مشروع إنشاء سكة حديدية"'. 


3. البارون لاهور : ١١ا٣٨ةا‏ كولونيل قام 1888 برحلة إلى المغرب وغشواطئه 
الجنوبية حتى طرفاية لحساب الملك ليوبولد الثاني وقد مات بعد ر جوعه إلى بلاده بقليل. وله : 
«رسائل إفريقياً : مراكش والصحراء الغربية : †€# «Lettres d'Afrique. : Maroc‏ 
اoccideN Sahara‏ نثر سنة 1904 ببروکسیل. وکان یرافقه ضابط بلجیکی اسمه 
فور کو : .'“۴oOUrCaUÎ‏ ۰ 


لدى السلطان سنة 889١ء‏ زقد لخص المذاكرات التى أجراها السفير مع اعضاء المخزنء 


س 

8. كدلك ج | ص 7 . 

9 ايضا ج 1 ص 55 وج 3 ص 8لار 

10, تقسه > ا ص 7۱. 

+ فييج : «المغرب واروبا» + | ص SE‏ 

12 كذلك + 1 ص 131. 

3| سارل اندري جو لیاق واا زاب فى مواجهة...» ص 525 

14 کیین : «المانيا...» ا و مییج : «المغرب وآروبا» ج 1 س 128 و 3 ص 3335. 
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بالمغرب› و تشر مقا لاته بحر بده «الطايمز او مر وکو ». وکان اتناء وجوده با لمغری 
مر اسلا لصحف بلجيكية* '. 


5. ليوبولد الثاني :ا dاoمەةا‏ ملك بلجيكا المولود سنة ۱835ء والمتوفى سنة 
19 تجول. بالمغرب سنة 1863 قبل توليه العرش» وأقام بطنجة سنة 1862. » وفى سنة 
7 أقام مدة بالصويرة ثم ذهب متنكرا إلى طنجة“' متوقف بالعرائش التي قال عاملها إن 
كان مصحوبا باربعة من اعيان دولته «توجهوا بحرا للنزول بثغر العرائش لغرض السياحة 
والفر جة والاصطياد بقرب البلد إلى نوأحي سبو». وقد تلقاهم بالتر حیب «ووجد الضيوف بهائم 
راحتهم فسافروا من ساعتهم» إلى مكان القنص. وقال امينإ مرسى العرائش : «وقد تحقق 
لدينا على سبيل التواتر ان احدهم هو سلطان الجنس»"' جاء متنكرا. 


6. «عبد الله التازي» بلجيكي الأصل تظاهر بالاسلام ودخل إلى المغرب. حیت تز وج 
بإسبانية ثم فر إلى أمريكا الجنوبية وعاد کتب عنه ٳیمیلیو اوغا سفير إسبانيا 
وتروج باصبانیا ا معها شيءَ ا وتخاصه معها وأراد طلا قهاء ا لافرایلی 
ليطلقها فلم سباعده على دالك» فقر منها وهاجر لایالة مر اأكشة فاسلم بها وسمي بعبد الله 
التازي» وصار مهاجرا من بلد إلى بلد في الايالة المذكورة إلى أن وصل لتطوانء فتزوج بها 
في شهر ناير عام 96 الفارط - بامر اة اسمها رقَيةٌ بنت السيد محمد الحمد" ي المكنى بحشلاف» 
وبعد شهرين سافر للرباط بارملته واراد الركوب بها من هناك فمنعوه من ركوبها ولات 
مراكشة. والآن أرملته الأولى بإصبانيا طلبت من قنصوانا بتطوان ليأخذ لها نسخة من صداق 
ارملته التي بتطوان اتجريِ عليه الاحكام على مقتضى شريعتنا. فال اا تن تبر 
سرا ليکون ذالك حجة له. انل المذكور رجع نصرر انيا كما كانء وهو الآأن مريگة في 
فرقة الرای بوبلیکا اسمها گر اگس»*' ٥۲3٥35‏ عاصمة فنزويلا. 


7. فيكطور كولان : ااه .۷ أستاذ بجامعة لوفان نشر سنة 1900 كتابا عن محاولة 
بلجيكا لاستعمار المغرب وعنوانه : «المغرب والمصالح البلجيكية.٠:‏ 5ه! «Le Maroc e1‏ 
intérêts belges.:‏ 


~~ 

5. المصدر الآخير ج 1 ص 155 و:«الصحف...» ك 220 وجان إيس : «قضية المغرب» ص 269 - 
2 حیث آورد مقتطفات من محادثة السفير مع المخزن. 

6. میج : «المغرب وأروبا» ج | ص 128 وكيين : «المانيا» ص 559. 

7. رسالة عبد المالك السعيدي إلى الطريس في 27 ربيع الثائي 25/1315 شتنبر 1897ء تطوان | 76/8 

8. رسالة أمينيالمرسى إلى الطريس في 28 ربيع الثاني / 26 شتنبر. 

19. رسالته الي الحاج محمد اللبادي في 6 غشت 1897ء تطوان 205/36. 

20. جان ايس : «قضية المغرب» ص 29. 
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ح : رومانیا 

فاسيلي أليكساندري : ال ة×هاA‏ اازءوة۷ شاعر زار سنة 1853 بعض النواحي 
المغر بية'“. 

2 : روسيیا 

[. أ. ب. بوتكين : A. ۴. 8٥)1١‏ كاتب زار سنة 1845 طنجة وكتب عنها في مجلة 
«سوفر یمینیاف :50۷۲8۳8۵۸۸1۸» مقالا عنوانه «طنجة»““' 

2. اناطول د ıaıدgف A. San Donato Demid0v:‏ أقام بطنجة سنة 847| 
ووصفها في أحد کت 23. 

3 فيازيمسکي : Viazemski‏ ر حڭd‏ الى المغرب سنة 1881 و 1882ء وكان اول 
مواطن رومي يزور المناطق الداخلية منطلقا من طنجة نحو مراكش تم فاس والجز أئر. ولقد 
ترك مذكرات عن سفره وابحاثا تحتوي على معلومات ذات طابع جغرافي وإحصائي 
وإيثنوغرافي“. وجاء في رسالة عامل فاس عبد الله بن أحمد إلى عامل أحوازها العربي ولد ابا 
خد 2-1052 و «ابن عم سلطان جنس الموسكوا» الذي لما مر من هاته المدينة إلى 
وجذة امر العاهل. ان تھیی“ له السلطات وسائل الحراسة والاقامة وان تحذره من مخاطر 
ريق 

ê‏ : الدانمارك 

خورخي يريكط الريط (؟) دانماركي سكن سنة 1885 بفاس ولبث بها زمنا. وجاء في 
رسالة سلطانية :«فقد اخبر عامل فاس ان نص انيا من الدنمرك يسمى خرخي يريكط الريط 
ورد لفاس» وتزيا بزي المسلمينء وصار يدخل للمساجد والاضرحة والحرم» فوقع بينه وبين 
الصبيان مشاجرة في حال تزييه بزي المسلمين وتخلله المساجدء وأنه أحضه وسالهء فأجابه 
بأنه كان لابسا لباس المسلمين. ولا علم له بوجوب لبسه لباسه المعهودء وأنه لا يعرف الصبيان 
الذين تشاجروا معه وضاع له في حال مشاجرته معهم کیس بداخله اربع إبرات ذهباء 
وتكسر ت له نقشة مجانته في جيبه» وضاعت له نعاله» فبحث عن الذين تشاجروا معه وقبض 
علدهم إلى أن تشفع له فيهم» وطلب منه تسر يحهم» فمكنه من العشرين ريالا التي ضاعت له 

وسر حهم وأبرأً في الدعوی...»"۔ ولم يتينم ضبط اسمه. 


ا میی : «المغر ب واروبآ» < ٭* | ص ۱۸0, 
3 ناتيانا موساتوفا : «العلافات الروسية المغربية فى الفرن التاسع عثر » ترجمة عبد الر حيم العطاوي. 
مجلة دار النيابة. العدد 1١‏ ص 27. 

2. المصدر الا وكذلك مييب : «المفرب واروبا» + 1 صل 9 

24, تاتيانا موسانوقا : EEE‏ ۔» ص *٭ل., 

ر ماله فی 26 ر بيع e‏ ب29 ر5 ببر اير 8۸2| ٠‏ انر تیب العام و ينظر عت انچادي انتازي : 
A‏ المغر بية انر وسية» في محلة «اتبحث العلمى». اعدد |١‏ 12ء دجنير 67١1ء‏ ص *4ا| 

2 رسالته إلى الطريس فى 3 ربيع الأول 10/1103 دجتبر 18*5 نطوان 44/4. 
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غير ان وثيقتين ذكرتا قبل ذلك أن «الرومي السريط من جنس النجليز » تنكر بلباس 
المسلمين ودخل لمسجد القرويين وجعل يدور بهء وحصلت مشاجرة بينه وبين بعض الناسس 
وعاینه صبیان کانا بالمسجد» وجعلا يصیحان خلفه. وان النصر انی کان اشقر اللون؛ ربعة فى 
الطول. ولما علمت السلطة المحلية بذلك أحضه محمد بن ا و 
واستدعى عمر برادة للتر جمة عنه. ثم وقع صلح بين السائح وخصومه ". 


ك a‏ الفا 
1. لحا عبد الكيم باي» : کایلینغ ۶ كانبة ا نيه 
0 ع د اکر 5 ا E EY‏ کا هاته المملكة امار ۴ 


والباطاغو نية ي جنوب a fT‏ ضعف مساحة ا والذي ا فر نس 
من مدينة دير يكوه PENNE‏ انطوان دە تjlig lS «Antoine de Tour€ns‏ ن وکیلا 
رعا بها ثم أصبح مغامرا يتفي إلى المحفل المامتوئى 


وبحد ان وصل إلى ناحية أ راو کانیاء وتعلم اللغه الاأسبانية بالتشيلي وتعرف على 
جغرافية البلاد ووضع عنها خر ائطء ادعی للسکان انه امیر خا ناموال .وتان الاستنقاذ محد 
البلادء وطلب مبايعة السكان من أجل تحرير الا راوڪانيه من نير الاحتلال الاسبانيء وانطلت 
حيلته على القلوب» فبويع وتسمى بالملك أوريلي زا0 الأول واصدر ر في شهر نونبر 860 1 
دستو راء تم ضضم إليه الباطاغونيه. وقد بجح في مسعاه؛ واعلنت جكومة إنجلترا وإيطاليا وفار س 
عن فبولها لتعيين قناصلها بها. وبعد مدة يسيرة سقط أسيرا بيد الحكومة التشيلية ومكث سجينا 
مدة» ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار» ثم وقع أسيرا مرة أخرى» وحوكم واعلن أنه مجنون وطرد 
إلى بلاده. لكن الاحلام ظلت تراوده مدة طويلة لاسترداد ملكه» وفشل خمس مرات في 
مشر وعه» حتی مات فقیرا في ونیو 1878 بفرنسا"“. 

وأهتبل الفرصة فرنسى آخر هو أشيل لاقیارد اها .4 وطالب بالعرش والذیا 
عن الملك الهالك» وأطلق على نفسه لقب آشيل الأول. غير أنه لم یغادر فرنسا مطلقاء 
بإر سال قناصله إلى مختلف الدول" ”. وکان منهم: 


ب : كايلينغ و١نارة6‏ وهو من المدلسين الذين أرادوا التمويه على المخزن وعلى 
حكومات دول أخرى. وسننظر إلى ما كتبته المؤلفات الاجنبية قبل تلاوة ما قالته عنه الوثائق 
المغر:بية. 

كان سنة 1879 مغامراء حل بالمغرب_صحبة المغاسر الفرنسي فیردینان جو لي 
المذكور بابقاء ولما لم يصدق المخزن ادعاء الغرت نسي فر «القبطان» گایلینع. ولکنه عاد م 


27 موجب عدلي في 4 صفر وإشهاد فې 6 صفر / 12 و14 نونبر. 

2 شاکر مصطفی : رملف اراو کانیا» في مجلة «العر بي» العدد 56 2 مارس 0 !|1 ص 29 وما بعدها 
بتلخیص ؛ وجاك کايي : «النوادر المغخر بية»» ص 109 وما بعدها. 

(2. المصدر الاخير. 
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أخرى إلى المغرب سنة 1882 وسرق بغلة استسلفها من يهو دي وباعها بفاس» فقبض عليه 
متلبسا بالجريمة. وحكم عليه نائب قنصل النمسا بالر باط بالسجن لبضعة ايام. 
وفي المرة الثالثة ر جع ووصل إلى الصويرة في تونبر e‏ ز یر مفو ضس 

من لدن الملك اخيل الول ورفْع فوق داره علما مثلت الالوان ETE‏ ا : 
E‏ ن لو نه آزعر » وعمره نحو 
الآر بعين سنة. وبضجر د ماوصل وجه رسالة إلى مولاي الحسن ينبئه بان أخيل الأول قد تربع 
على العرش خلفا عن أوريلي أنطوان الأول المتوفىء طالبا أن تدعم العلاقات بين البلدين. 
وشافعا ملتمسه بخريطة المملكة الأراوكانيةء ومستعملا في مراساته أوراقا متوجة بشعار 
هاته الدولةء ولاسبما لما كتب فى هدا الشا: ن إلى وزير فرنسا بطنجة. 


وحاول الحاج عبد الكريم أن ينثىء شركة تجارية بسوس. فاتصل ببعض «الطلبة» 
E E a e‏ ر شوه منهم. لكن القناصل استغر بوا من 
وجود وزير مفوض بالصويرة دون طنجةء وأدر كوا أن هاته المهزلة يمكن أن تنطلي حيلتها 
على المخزن؛ فتداعوا لدلك لدی الیلطات المحايه. ولما حضر «الحاج عبد الكر يم» اقر بان 
الأوسمة التي يتوشح بها إنما هي مختلقة. فالزم سحب علمه. وقبل نهاية سنة 1885 غادر 
الصو يرة قاصدا قرنساء التى كنب قنصلها المحلي ان بلاده كانت و كرا لكافة المغامرين. 


ولما حل بباريس زعم في ربيع سنة 1886 أنه طبيب السلطان كلفه بعدة مهامء وآنه 


غیور على بلاده» وجهه الى فرنسا رجال من سوس ووادي نون مدعیا ان له نفوذا کبیرا 
بالجنوب المغر بى. وصارت جراد مثل «الفیکار و » و «جیل بلا : 5٥ا8‏ ااتا» تتحدث عن 


نشاطه ومحاضمر أنه وبالاخصس عن سو س) وانتهی الامر باستفباله مں لدن نيس الجمهور يه 
جول كريفي ووزير الخارجية ده فريسينيء ثم زعم لاحدى السيدات من الطبقة النبيلة بفر نسا 
انه سيجعلها ملكة سوس 


لما بلغ علم ذلك لأعضاء السلك الديبلوماسي بطنجةء خثي فيرو أن يکون في ذلك 
إساءة إلى العلاقات الجيدة بين المغرب وفرنساء وأخذ نواب إنجلترا وإيطاليا وألمانيا يسالو نه 
عن مدی صحة هاته الأنباء, 
واطبق الصمت على قضية الحاج عبد الكريم» إلى ان كان شهر شتنبر 1893ء حين 
وصل كايلينغ للمرة الرابعة إلى المغرب» فحل بالرباط قادما من لندن صحبة كاتبه الجزائري 
اسمه الشيخ ابن عبد القادر . وکان الحاج عبد الكريم عميلا لشركه تجار ية إنحليز ية تدعى 
افریکان آند گولد کوسط طریدینغ كوربوريشن ليميتد : African 2nd Gold C0351‏ 
"rading Corporation Limited‏ أمدته بالف جنیه استیر لینی ا في فتح مر کر تجار ی 
بسواحل سوس. وبالرباط أخذ يطلق لسانه في البعثة العسكرية الفرنسيةء ذاکر ا E E‏ 
جواسيس. ثم قصد مراكش لكي يقتر ح على السلطان سلفا قدره ثلاثون مليونا باسم جماعة من 
رجال الأبناك الانجليزيين. لكن كان ماله الطردء فعاد إلى الرباط ومنها أبحر إلى فرنا. 


وانصر مت أربم سنوات فعاد إلى المغرب للمرة الخأمسة سنة e SE‏ 
سبليزبوري بصفتهما ممثلين لشركة لندنية اسمها کلوف فينتشور سينديكيت» مدعيا أن له 


تفويضا من أهل سوس. وسعى في النزول بمرسى أصاكا دون جدوى. وفي سنة 1903 نزل 
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هذا هو گايلينغ حسبما ذكرته بعض المصادر الأروبيةء وهو شيء لا تخلو منه الوثائق 

المغربية التي تحدثت عن نزوله بالصويرة سنة 15 وعن هذا «الرجل الذي ورد لأسفيء 
وسمي تفسه عبد الکریم» وزعم آنه باشادور الأروكانية والبتاغونية. ورف ي ون 
ونزل بدار الفو ندة بالقصبة القديمة لليهودي سعدية ترجمان قونصوا الصبنيول» ورغم أنه له 
مكانة عند جنسه وعلق عليه نیشانات» زاعما انها تدل على علو مرتبتهء وجعل بالدار المذكورو 
بنديرة لا يعرف لأي جنس هي. فتضرر قونصوات الاجناس منها. .. وطلبوا إخراجه من البلد 
أ9 الفبضص عليهء» فجعل عليه اليد. ر ناتھ ای اران أو القبضص عليه وعدم 
ألالتفات لز خرهته وترهاته المذكو رة»*”. 


وفي رسالة مجهولة الكاتب وجهت سنة 1886 نجد صدى لوجود كايلينغ بفرنساء 
مخاتلا ومخادعا : «ففي جزيطة في افرانصةء یعلمون بو صول الحاج عبد الكريم باي إلى 
باريز» وتلاقى مع البرزدنطي أكربي ومع الوزير منسطر افرزني» وذكر أنه طبيب 
للسلطان» وكان مكلفا من قبائل ءال سوس ليخاطب بطاعتهم لدولة الفرنصيص؛» ويطلب 
انهم يحوزون سوس... فإن هذا الخوإاض المذكور ليس هو حاج ولا عبد الكريم ولا باي ولا 
طبيب للسلطان» إنما هو احد من رعية النبريال اسمه كيلك الذي هذه مدة سنين كان توجه هنا 
لطنجة مع أحد من افرانصة اسمه جُلي؛ وعلى ذكره يدعي بالشرف من جانب السلطان» وأراد 
يطلب كرسي مملكة مراكشة. فقد كان مسجونا في طنجة ومات بالسجن. وكيلنك المذكور فر 
لحال سبيله. وهذا هو الخواض المذكور بنفسه الذي كان يتلبس بلباس المسلمين؛ ويجعل 
النيشانات في صدره زوراء كتب لدولة السلطان ولجميع نوأاب الاختانن كر أنه کا ن منسطر 
بلين بوطنشير متاع السلطان اروكانيةء وجعل سنجاقه بالصويرة الذي الولاة نزعوه منه. وحينئذ 
سجن عليه وبعده سرحوه وترکوه» فليس هو كائن سلطان معروف متاع اروكانية. وكيلنك 
عمره ماکان منسطر. نعم» هو رجل فضولي خوإض يدخل في مسائل ليست من شأنه. 
فالمنسطر الفر نصیص دكر أنه «تغیر » غاية. حیث نظر هدا فی جواز يط الفر نصيص... 

جعل التلغزاف لدولته... ليقبضوا على هذا الخواض المذكور وسجنه»””. 


وهكذا لم يخدع المغرب وحده» بل دلس ایضا على دول آخری وموه على رؤسائها 
ورجال حكومتها متل رئيس الجمهورية الفرنسية كريفي 0۲6۷۷ ووزيرها ده فریسیني 0۴ 
„Fréycinet‏ ولم يكتف نائبها بالتنبیه علیه» فقد حذر ایضا منه نائب الانجليز الدي اعلم 
المخزن بحال هذا المغامرء فاأجابته السلطات شاكرة له حسن صنيعه“". 


3. گیین : «ألمانيا والمغرب» ص 340 و 681 وفیسجیربیر : «علی عتبه...» ص 9 وکايي ' 
«النوادر . ۰۰ ص 109 وما بعدها. 

[ 3. المصدر الأخير ومييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 340 وج 4 ص 172. 

32. رسالة السلطان إلى الطريس في 3 ربيع الارل.10/1303 دجنبر 1885ء تطوان 54/4 ورسالة عبد 
الخالق بنهيمة إلى أحمد بن موسى في 29 صفر 7/1303 دجنبر 5 1» محفظة عبد الخالق. 

3. رسالة إلى غريط في 10 مايو 6/1886 شعبان 1303ء وأخرى بنفس التاريخ» تطوان ٠.12/46‏ 

4. رسالة مخزنية في 9 شوال 11/1303 يوليوز 1886ء تطوان 24/46. 
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2 - 4 : ثلاثة أشخاص كان أولهم ضابطا زاروا المغرب سنة 1893ء والتمست 
القنصلية العامة من المخزن رخصة زيارتهم» وها هي أسماؤهم حسبما وردت في المصدر : 
«الكبيطن أخشط بالھوقر » (?) اVanhove August‏ و«اگریعر » (?) ۳٣8۲‏ ٣اا‏ و «لیئر» 
Lenner (?) Linner‏ (?)ء وكاتوا من أعيان النمسا. 


ذ : السويد 
یعقوب گرابیرع أف ھیمسو Graberg af lens‏ ٠ل‏ قنصل السويد والنرويج 
بطنجة واوا یاون و وای ی ا 
جنوة» وله تقارير تجارية“" 


ر : و 
فرانس ہوشر : ۲۴۲۲ء8 .۴ رسام تجول بالمغرب سنة 1858 و1859 صحبة أحد 
العلوج فزار مدنا مختلفة مثل وزان وزرهون وفاس'” 
: السنغال 
1. ا ١ Panet:‏ نشر كتاب رحلته من السنغال إلى الصويرة سنة 1850. 
خر ج من انضر (سان لوي) إلى تمبوكتوء ولكنه صرف عن مهمته فذهب إلى شنقيط ثم التحق 
في 25 ماي بالصويرة ' 

2. أو المقداد : NMoghdad‏ ا٤‏ ب8 حل بالمغرب من دجنبر 1860 إلى مارس 

1 ثم رحل منه إلى السنغال عن طريق البر. وله كتاب أصدزه في السنة الأخيرة*. 
ط : من أقطار غير معينة 

1. مغامر نصراني ورد سنة 1827 واتصل بمولاي عبد الرحمان مدعيا أنه ابن 
السلطان مصطفى الرابع العثماني الذي ولي العرش من 1807 إلى 1808 وراجيا منه 
شفاعته لدى عمه السلطان عبد المجيد. «وكان يركب لزيارة الصالحين» ويزعم أنه ملتمس 
لبركاتهم وكراماتهم» فأكرمه السلطان بأعظم الجوائز ثم انصرف وقد حاز بالاحتيال أموالا 
كثيرة. فلما بلغ جبل طارق ظهر أنه نصراني بطريق من البطارقة»“. 

2. سیگر : S298۲‏ «الجذرال عبد المجيد» أروبي غريب الاطوار کان مغامر! دوليا 
لم تقطع المصادر بجنسيته : فهل ولد بإنجلترا ؟ أم بسويسرا ؟ وهل هو ألماني الأصل ؟ فقد 
كانت له علاقات مع جهات أروبية مختلفة. تسمى عبد المجيد وتلقب بالجنرال لأنه كان قبل 
وصوله إلى المغرب قد شارك في معار ك هنغاریا إلى جانب كوسوت اكه أحد أصدقاء 
الزعيم الايطالي كارببالدي. 


35 رسالة. بوليسلافسكي إلى الطريس في 6 مارس 17/13 شعپان 0 1ء محفظة النمسا. 
36. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 115. 
r e‏ : «ألمانيا. ۰۰ ص 10. 


39. ضا ج 1 ص 79. 


40. محمد اکنسنو ى : «الجيش..۔-» ج 2 ص 30 . 31. 
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وفي سنة 1874 استوطن_مراكش والصويرة التي کان له فیها کاتب امه مارشال 
ااكs†2ه]‏ و خادمة فرنسية أسمها ماري بیلکو مب 8e|c0or ^b‏ وطباخ فرنسي. وکانت له 
طمو حات لنيل أمتیاز أت التنقیب المعدني وشتح الأبناك و تحقیق تحفیق مشاریع مد القنوات والسكاف 
الحديدية. 


وفي شهر أبريل 1876 قصد سفارة آلمانيا بلندن لكي يحصل على تعيين حرابة ألمانيين 
وإرسااهم إلى المغرب؛ مدعیا ان له نفوذا لدی السلطان فزعم أنه كلفه بمهمات سرية بأروباء 
غ ن السفارة تبر أت هنة؛ ولو ادعی أنه کان صدیقا لبسمأرك. 


وشي سنه 1884 اقتر ح على وزأرة الخارجية الفرنسية أنشاء «شر که لاستغلال 
المغرب»» وفي سنة 1889 التمس إحداث بنك مغربي باموال فرنسية وإنجليزية وإسبانية. 
واستمر هكذا إلى أن انسجب إلى طنجة أوائل القرن العشرين!“ . 


وهناك سيکر آخر لاندري هل هو نفسه»ء ولو أنه کان ذا طموحات مثله. ففي سنة 
1 کتب سیکر ده ليبسارتس ٠۴553۲۲58‏ أا #ل 6۲و5 رسالة إلى السلطان ملتمسا منه 
تعيينه قنصلا ووكيلا عنه بباريس حيث هو وكيل القنصلية العامة لبوليفياء ومقترحا عليه فيها 
تنظيم الجيش المغربي ومد السكك الحديدية وتاسيس مركز بنكي وعقد سلف لادخال 
الاصلاحات الوا جبة“” في نظره. 


س ١‏ 
41 مییچ : «المخرب واأروبا» ج ڈ ص 334 )4( وکیین : «آلمانيا....» ص 73 و 78 79. 
2 بن زیدان : «الاتحاف» ج 3 ص 544. 
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القسم الثالث 


تذييل وملاحق 


(1) المغاربة بالخارج: 


هذا الذيل تأليف تكميلي جديد كنت أعددته للنشر في مستقبل الايام. إذ ما كاد 
بنتهي طبع الجزء الأول حتى بدأت أقف علي وثائق جديدة وأجمع جذاذات كثيرة كلها مواد 
مفيدة نتعلق بالبعض مما كنت قدمته في ابوابه وفصوله. وحصل لي الشيء نفسه بعد 
طبع الجزاين الثاني والثالث. إد كنت حريصا على تجديد معلوماتي وتنقيفها بمعطيات 
وتنقيحات تزيد الأحداث توضيحاء مثلما فعلته في التصويبات التي لم أفتأً أقدمها عقب كل 
جزء as‏ 

فلا يخفى على أحد سبب هذه الاستدراكات المتعاقبة وهو أن مصادر التراث 
المغربي مبعثرةء وأن المعروفة منها مازالت لم تفهرس» وإنما رتبت ترتيبا حولياء وقليلها 
فهرس فهرسة موضوعية مثلا بمديرية الوثائق الملكية بالرباط. وإذن لا سبيل إلى تلافي 
ذلك وتتبع البحث إلا بمواصلة الاستقراء ومراجعة النصوص التي ينسخ بعضها بعضا 
في الأحكام. 

حالة الوثائق هاته كلفتني من أمري مالا أطيق إلا بالصبر والمثابرة» فظللت أدخر 
في ملفات خاصة كل ما وقع تحت يدي وبصري» وتلومت السبيل إلى نشره عندما تستح 
الفرص. 

ولم تسمح الآن المناسبة إلا باستدراك ما يتعلق بالمغتربين» دون الأبواب الأخرى 
في الاجزاء المطبوعة. فهذا کتاب يتناول أحوال المغاربة بالخار ج٠‏ فلم لا أضيف إليه ما 
هو ما عندي ؟ ولا يشك أحد أن ما أدرجته إنما هو تأكيد وليس نفيا لما تقدم» وأنه إثراء 
للموضوع بفوائد ستفاجئنا وسنعرقها عند قراءتها. 

وفيما يلي عناصر الذيل الجديدء مُحال على الصفحات التي سبق تناوله فيها. 
E‏ 
يضاف هذا الذيل إلى الجزء الأول ص 57 144. 
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. الولايات المتحدة الأمريكية (ص 64) 


غير أن رسالة للحاج عبد الله بن التهامي إلى الطريس تفيد أنه كان لايزال سنة 
8 تاجرا بأمریکا بولاية المسيسيبي وبمدينه دونالدسنفیل e‏ اانا 0ءلاة٣00,‏ وأن 
تجارته كانت قائمة على بيع مواد مثل التبغ والعلف والحبوب والنخالة والزجاج والخشب 
الفحمي والخزف. وكانت نلك الرسالة متوجة بحروف لََينية : ¥ H. A. 86 nı†a‏ 
وحاملة لعنوان دكانه : زاوية زنقَةَ سينت باطريك وزنقة آيبرفيل ٠ااذ۷إ٠طذا.‏ 


وكان مراده بالرسالة المكتوبة «عن إذن الحاج عبد الله بن التهامي» هو التظلم 
هن عامل آزمور الوعدوي بن سید س الذي طرد أبناع م البقالي المذكور مر بلاد هم 
«علی وجه الظلم والتعدوا على الناس»'. 

5. أحمد بن التهامي العبدي البقالي کان مقیما بالولایات المتحدة ثم عاد منها سنة 
7 حسب رسالة السلطان إلى الطريس. وجاء فيها «أن شخصا من قبيلة عبدة يعرف 
بابن التهامي كان توجه لبلاد المركان وأقام بها مدةء ثم ورد في هذه الايام على أنه رعية 
المركان› لاسا الكسوة الفرنجية والشمرير؛ وبيده كتاب من الخذيم انلبادي لعامل ءازمور 
بالتعريف به والتنبيه على فصل ما يدعي بنهبه لمخالط له بقبيلة الشياظمة إيالته بخثُ 
على دفع الدراهم من غير بحث ولا تثبت ت زاعما أن المتجمل له في المنهوب خمس عثرة 
مائة ريال وستون ریالاء والح على العامل المذكور في طلب الفصال وقبض الدراهم» حتى 
حمل دالك العامل الخوف من المواخذة المخزنية على المسارعة للفصال معه بالف یال 
من غير تنبه لمطالبة المدعي بموأجب الاستحقاق ولا تثبت في أمره باسثيذان جانب 
المخزن. 

«ولما رعا هدا المركاني ما قوبل به باز مور من الاعتداء قویت بواعت تنحلعه 
وتعصبه؛› وصار پیرز ما کان کامنا فيه فجمع عليه اولا عصابة من الاوغاد والسنفلة 
الذين لا خلاق لهم وصار يتجاهر بالانهماك في المناكر ليلا ونهاراء ويمد,ٍ ا عيانا في 
محارم الناس طوعا أو كرها بوسط ءازمور» وتعصب على دوار الفقراء بهشتوكة» وطبع 
مواشيهم بطابعه على أنهم كلهم في حمايته. واتخذ سجنا بدار نزوله من الزاوية الشعييية. 
وسجن فيه ,عدة أناس يتجاوزون العشرة من جملتهم أحد أشياخ العامل على هشتو : 
ولازال مسجوناء وتعرض على عسکريین قديمين في الخدمة العسكريةء وكادت نار الفتنه 
أ ن تتقد بالبلد في شانهماء وقبض على رجل من عبدة ورد بالقمح لیبیعه بازمور؛ 
وأوجعه ضربا وأودعه السجن على يده ولم يسرحه حتى قبض منه أكثر من مائة ريال. 
وإذا ركب أركب معه أربعة فرسان» كل واحد منهم حامل لمكحلة من ذوات ت العمائر ٠16‏ 
مع راجلين متسلحين أيضاء ودخل على هذه الحالة لمدينة الجديدة في الرابع عشر من 
شهر التاريخ حتى شاهده الخاص والعام» وفزع الناس من ذالك. ولازإال أمره في 
ألزيأدة...».. 


1 . رسالته في 28 رجب ۱2/1316 دجنبر 1898ء تطوان 76/68. 
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إن هذا التصرف من رجل ذهب إلى أمريكا ثم رجع منها وصار يتجول حرا في هيأءَ 
الكوبوي رعاة البقر المسلحين بالنبادق الكبيرة يذعرون الناس ويفزعون السلطة والسكان 
لمن الامور العجيبة التي تقع بالمغرب. وهو ما حذا بالسلطان في رسالته هاته الى أن 
يامر نانبه بطنجة باثارة الكلام مع القنصل العام الامريكي ليحد من غلواء هذا المتسلط 
المتأمرك› وليحسم مادة هذا الافتيات على نفقود السلطة المخزنيةء وليقيم الحجة على 
هاته «الجراءات الشذيعةء التي لولا تدارك المخزن تسكين أهل البلدء حتى يتوصل لعقدها 
بالموجب a‏ لنشات عن ذالك فتنة عظيمة. وضاعت أموال ورقاب 
للتجار وغيرهم... 

ولنن لم قف على منال هاته القضية ولا على أسماء أصحاب هذا القتان ممن كانو 
هدما بحرا اسه عيسى بن أحمد بن الحمسن وكان اسم الأخر هو محمد بن الحاج 
ابراهيم فينونة الفقري حسبما جاء في موجب اول. 


ونص موجب آخر على أن أحمد بن التهامي کان قد دخل آزمور في يناير 1897 
واشتغل بمد اليد في المحارم“ > لربما على الهيأة التي سيكون عليها في النعت السابق. 

وتصفه وثيقة مخزنية بأنه کان أعرج» وأنه کان مشلولا من رجله ومن يده وأنه 
كانت له خلطة مع أهل دكالة وعبدة. 

وختام الحديث عنه : يبدو لي أنه شقيق الحاج عبد الله المذكور قبلهء وأنه کان 
يعيش معه مدة في آمریکا حیث کان ن يشاهد أعمال اللصوصية والنهب والبطش. فالمقارنة 
في نسبهما تثبت آنهما أخوان. 


ب. إنجلترا (ص 66 و73) 


وھکذا فإن علي ورصاص وعلی أدولفوس قاسم ماهما إلا شخص واحد. 

ويخصوص هذا الرجل الذي كان ملاحا بحريا ذكرت رسالة مخزئية سنة 1886 : 
«فقد وصلنا كتابك أن علي ابن قاسم حامله aE a Êy‏ 
ولدته ببلادکم» فصار لأجل ذالك من جملة رعية اگریت ابريطن › وأن على المذكور بيد 
رسوم تضمنت أملاكا لوالده في بلاد سوس» وأنه يخدم أبلوط في مرسى الصويرةء وسيرته 
جمیلهء iS E iS ies Ee ci iis i iS‏ 
ملاك والده... 


gaa EERE 

2 رسالته في 21 شوال 25/١314‏ مارس 1897 تطوان 114/15 ومثلها رسالة السلطان إلى أمين مستفاد 
الجديدة محمد فرج في 22 شوال / 26 مارس» الترتيب العام. 

3 . موجب فى 25 قعدة / 27 أبريل» تطوان 110 / 192. 

4 . موجب في 7 شوال / 11 مارس» تطوان 117 / 163. 

5 . رسالة مخزنية إلى نائب إنجلترا في 24 رمضان 1303 / 26 يونيو 1886ء تطوان 46 / 18. 
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وبعد سنوات تحدثت عنه رسالة أحمد بن موسى إلى الطريس بكثير من التفصيل 
سنة 1897 فقالت : «إن المتنصر المسمى علي وارصاص النجليزي كتب لنا كتابا من 
الصويرة. زاعما فيه أن له ملكا ببلاد سوس یرید بیعه ویطلب فيه مالا له بال. ولما يبحث ۔ 
من خارج - عن حقيقة هذا المتنصر تبين أن أباه كان من الهياضة يتردد لبر النصرى 
لعب بالطياطريات إلى أن تزوج نصرانية نجليزية. فؤلد له معها صاحب هذا الكتاب 
بالصويرة. وبعد موت الزوج توجهت النصرانية بالولد المذكور لبر النصرى» فتنصر 
نجليزياء وصار يتردد للصويرة. مملقا لا يتعيش يتعيش إلا بما يحاسنه به من يرد لذالك الثغفر 
الصويري من البساجير ونحوهمء وا وأنه کان ا عام ثمانية الفارط على القاطي الحاج 
علي القرمودي وقت انتصابه للقضاء برقاع من الكواغيد يروم التوصل بها لاثبات ما 
يزعمه من الملكية. فردها عليه لعدم إفادتها. 


«فصدر أمر سیدنا ايده الله لأمناء الصويرة وعاملها الان بأن يجتمعوا بالرجل 
ويستوعبوا كلامه وإالرسوم التي يدعي بها تحت يده وفعت للقاضي.› فأخذ نسخة منها 
باللفظء وسجل عليها الحكم ببطلانها وعدم نهوض حجة منهاء إذ لا ذكر فيها لمن هي 
بيده ولا لأحد من ءابانه وأجداده» وحتى على فرض وجود ذكر لاحدهم فيها فلا صلة له 
بها لا بوجه ولا بحال. ومع ذالك راودوه على البيع لجانب المخزن بشيء يناسب من 
الدراهم حسما لمادة روجان ادعانه في هذا الموضوع» وإِن کان ادعاء باطلا لا اصل له. 
فلم يزده ذالك إلا حمقا وهذيانا بطلبه في الثمن اثني عشر ألف ابر حیت رعا من جانب 
ألمخزن الاعتناء والاعتبار لسماع شکواه؛ فصمم على طلب العدة المذكورة- 

«وكل من سمع من تجار الاجانب والقناصل ما أشاعه هذا المعتوه من البيع بما ذكر 
استغرب ذالك. وزاده طيشا أنه لما بلغ للوندريز خبرٌ محاولة الأمناء معه حسم مادة 
هذیانهء كتبث له كبانية النصراني أگرتيس الذي كان فبض عليه بسوس عام ثلاثة عشر 
وسجن مدة» كما کتب له النجليزي ميجور الذي کان باركسيس هذه الأياہء وذبطوه عن 
الامضاء حتى ت بهم فتوجه الى اللوندريز وأطلعهم على اليطائق المبتورة. فلم 
يفهموا لها معنى؛ واستروحوا عدم صحتهاء لاكن من طمعهم جعلوا معه البيع بثلاثه 
ءالاف إبرة» على شروط : منها الاتيان بالملكية الصحيحة (ولا مطمع في صحتهاء فضلا 
عن توصله لها). ومنها أن یمکنهم بالفعل من جمیع ما يزعم أنه یملکه يدا بید . ولمارجع 
خائبا من الوندریز ورجع النصراني النجلیزي من آرکسیس تبین أنه لم بق له طمع. ادلا 
شبهة له يتوصل بها لذالك... 

اما باقي المستوطنين ى 

3. شلومو بن يوسف لاريدو أصله من الجديدة حيث كان سنة 1889 سمسارا 
للاخوة ليبي القاطنين بلندن”. وقد انتقل بعد ذلك إلى إنجلتراء و«طال مقامه ببلاد النجليز 
قفصار من رعيتهم»" قبل سنة 1896 . 


6 . رسالته في 5 جمادی الأولی 2/1315 آكتوبر 1897ء تطوان 65/24. ولعل آکگرتیس هو كرتيس 
us‏ اما المیجور فهو سبلیزبوري ۷اں‌طءام؟. 

7 مصطفى بو شعراء : «الاستیطان...» ج 3 ص 991 . 

8 . رسالة السلطان إلى الطرين في 18 قعدة 1313/فاتحج ماي 1896, تطوان 77/14|. 
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34. إسحاق بنسعود استوطن لندن سنة 151 للتجارة بها. وكان مراسلا لاخيه 
ابراهام القاطن بالصويرة 8 

5. يهودة يولي کان يسكن بلندن للتجارة بها مثل ابن اخته إسحاق بنسعور*' 

6. يهودة حاشو يل مثل السابقين كان سنه 1880١0‏ تاجرا بلندن حيث تنجلز ''. 

7 . ابراهام الزاكوري الصويري كان سنه 197 بلندن حيث احترف التجارة*'. 

8. موشی أفلالو عاش بلندن مده طويلة وكان مراسلا للمخزن أواخر القرن 


39 . الحا ج العربي جسوس گان تاجرا پلندن قبل سنه ۱۱. فلما کان بنواحي 
فاس في السنة" الآأخيرة هجم عليه وعلى أخيه عبد الرحمان اربعة افراد من قبيلة 


الشراردة وسلبوهما ما كان معهما من مال*'. 
0. محمد بنشقر ون احترف التجارة سنة 13١5‏ بمدينة مانتشيسطر ”' وحتى قبلها. 
هؤلاءِ هم الخ... 


ت. فرنسا (ص 74 و75) 


على أن من شركاء الحاج محمد بن عبد الرحمان الحلو كان كولار ٣ةامعC‏ 
وبیرنجیې و٢8۲۲‏ القاطنین بمرسیلیا"'. 

5. أبو بكر بن محمد مرور احترف التجارة بالخارج منذ سنة 1872 وكان سنة 

6 لازال مقيما بمدينة مرسيليا. كما أنه كانت له روابط تجارية مع محمد مزور 


الساكن بفاس وعمر مزور القاطن بالدار البيضاء"'. 
6. محمد بن العياتي بناني الخ.. 
3. عبد الله الخطيب اتجر بمرسيليا أواخر القرن الماض *' 
4. العربي برادة كان سنة 1894 تاجرا بمرسيليا"'. 


9 . ميیج : «المغرب وأروبا»ء 2 2 صر 574 (10) 

10. ابضا. 

1[1. كدلك. 

1#. رسالة علي ابن الحاج إلى اللبادي في 16 رمضان 18/1314 يبراير 1897. تطوان 170/90. 

.١‏ رسائل كثيرة عنه بمحافظ التر تيب العام ومحفظة المغرب إنجلترا. 

14. رسالة بعيد ين فرح جي إلى السلطان في 6 رمضان 1311 / 13 مارس 1894ء الترتيب العام. 

5ا رسالة بنشقرون إلى محمد اللعبى فى 24 جمادی الاولى 1313 / 12 نونبر 1895ء الترتيب العام. 

6. رسالته إلى الحاج الطيب الصبيحي في 27 رجب 1314 / | يناير 1897. الخزانة الصبيحية. 

17 رسالته إلى الحاج عبد الواحد التازي في 18 رمضان 1303 / 30يونيو 1886ء خزانة كلية الآداب 
بالر باط الوثيقة 436 / 2 وكدلك مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 صن 406 (4). 

18. المصدر الاخير ج 3 ص 251 (5). 

9. رسالة السفير الإيطالي إلى الطريس فى 6 دجنبر 1894. تطوان 50/57. 
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5. الطيب بن الحاج محمد بن الصغير المراكشي كانت وفاته سنة 1893 ببابور 
متوجه إلى فرنساء وحيز متخلفه ووضع بمدينة بوردو» وطلب ورثته تمكينهم منه, 
و کلوا على ذلك شرکه مردوخ بوطلیر بآاسفي› وقد حازته بالفعل“. 

ث. ألمانيا الخ... 


ج۰ أيطاليا (ص 77( 
8. المفضل بن الحاج عبد الغني القباج كان سنة 1903 تاجرا بمدينة جنوة'*. 
ح. إسبانيا (ص 78) 


... فجاعء لاسثخلاص ديونه. على أن عبد السلام بن محمد براده کانت له دیون 
أخرى على بني عمار. وقد انتقل سنة 1884 للاستيطان بتطوان**. 
3. ولاشك إلخ... 


خ. جبل طارق (ص 82 و83) 


... تصديرا وتوريدا (103). ومن الذين كانوا بجبل طارق أيضا : 
- عبد السلام بنونة الذي مكث تاجرا هناك 17 سنة منذ 1891 حتى افلس 
وهرب إلى سبتة وتخلدت بذمته أموال الم يؤدها لتاجر ألماني كان مقيما بالجزيرة 
الخطضراءع**. 


- محمد المقايسي لم يكن تاجرا وإنما كان سنة 1898 من أهل الدعارة وعظانم 
الامور» وكان قد فر من جبل طارق قبل هذا الوقت بدراهم الناس» ثم رجع تائباء ولكنه 
عاد إلى حالته الاولى في شرب الخمر وسب الناس والخصام» واشترى سكينا كبيراء واراد 
ان يقتل به ولد العمارتي» فقبضه بوليس جبل طارق*. 
ومهما يكن إلخ... 
6 الحاج محمد بنونة وهو الذي خلف الحاج سعيد جسوس على رأس القنصليه 
سنة 1890 (112) وظل كذلك حتى توفي فعين مكانه سنة 1898 : 


0. رسالة نائب فرنسا إلى المخزن في 10 شعبان 1310 / 27 يبراير 1893ء تطوان 40 / 73. 

21. رسالته الى الحاج محمد فر ج قي Z21‏ رمضان 1321 / 11 دجنير 3 1 الترئيب العام. 

2 رسالة محمد الجامعي إلى عبد الله بن احمد في 21 حجة 1301 / 12 اكتوبر 4 1ء الترتيب العام. 

3 2. رساله روزن إلى الكباص في 0| د جنیر 8, محفظة جبل طارق. 

4. رسالة عبد السلام بوزيان إلى الطريس قي 6 جمادی الأولى 1316 / 2 أكتوبر 1898ء تطول 
145/82. 
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7. عبد السلام بن أحمد بوزيان «لما كنت أثنيت عليه به سابقا من النجدة والمروءة 
والخيّرة». وبعده أسندت الوكالة سنة 1906 إلى : 
على المغرب 


د. البرازيل (ص 84) 


6. ابراهام بوطبول الطنجي الذي استوطن مدينة بيليم› وفي سنة 1847 كانت 
وفاته'*. ۰ 
7. وعلى الحدود البرازيلية وبمقاطعة كويانا الفرنسية کان یعیش أحمد بن الحاج 
المخلوف قادة الوجدي» وکانت وفاته في السجن هناك قي 10 يبراير 1891 عن الثلاثين 
من عمره. وکان صاحب مطعم ومتزوجا بامرأة اسمها گابریال (۲٥٥‏ °62*. 


8. محمد بن الوراع وهو رباطي تعلم بإيطاليا وتخرج ضابطاء وفي سنه 1902 
رحل إلى البرازيل وأقام بمدينة ساو باولو ثم انقطع خبرهء ولم يعد حتى بعد سنة 1930 
حسب مذكرةٌ أحمد الجبلي العيدوني. 


ذ. دول أمريكية إلبخ... 
أ. السينغال ومالي (ص 88 و90) 


6. الحاج إبراهيم بن علي السوسي الفاسي (تدمج ترجمته في ترجمة المغترب 
التاسع» فهما شخص واحد). 

6. عبد الله الشتيوي الزياري كان غائبا قبل سنة 1897 في «بر الافريك». ولما 
رجع صار يوسوس لاخوانه واشتغل بخوضهم وأراد أن يعمر ذمتهم هنا” بقبيلة بني 
مالك بالغرب. والراجح أنه أحد العمال الذين كانو يشتغلون في مد خطوط السكة الحديدية 
منذ سئة 1886 أو بعدهاء فعاد مَلِيا ومستعدا للمخالطة مع الناس. 


7. المختار بن مسعود المراكثي كان سنة 1903 تاجرا بالسينغال". 


25 ر سالة السلطان إلى الطريس في 3 1 شعبان 7/1315 يناير 18968› تطوان 47/16. 

6. موافقة السلطات البريطانية على تعيينه كانت في 30 يوليوز 1906ء محفظة جہل طارق. 

7. مييج : «المغرب وأروبا» ج 2 ص 577 (1). 

8. رسالة جول باطنوطر إلى الطريس في 27 يونيو 1891ء تطوان 138/38. 

.119/94 رسالة إدريس الحباسي إلى اللبادي في 20 صفر 1315 / 21 يوليوز 1897ء تطوان‎ ٠.۶ 

0. رسالة العباس الفاسي إلى الحاج أحمد الطريس في 2 جمادى الأولى 15/1321 غشت 1903ء تطوان 
7 3. 
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ب. الجزائر (ص 92( 


9. الحاج ادريس بنعبد الجليل كان حوالي 1903 خليفة لعامل قاس» وقبل ذلك كان 
يحترف التجارة بمدينة الاصنام حیث عاش مد ٥‏ طورلة '. 


وهناك طائفة من المغاربة كانوا مقيمين بمختلف المدن الجزائرية حتى توفوا بها. 
وکان منهم : 


.10٠‏ علي الرايس بن علال» أبوه يسمى علي» وأمه هي فاطمة بنت فطيمةء ولد 
بطنجه حوالي 1848 وتوفي بسجن الجزائر يوم 13 يناير 1893 عن نحو 45 سنة من 
عمره» بعد أن حكمت عليه محكمة الحراش بالسجن من أجل الضرب والجرح. وكان 
متخلفه يبلغ 383.11 فرنكا*. 


1. عبد الرحمان بن العباس بن الحاج أحمد الشاوي وأمه مسعودة بنت العربي مات 
سنه 1893ء مخلفا 11.75 فرنكا". 


2. الحفيان بن الحاج العربي أمه عائشة بنت أم الخيرء وقد ولد بحوز مراكش 
حوالي سنة 1858ء وسجن بالجزائر من اجل السرقه حتى مات يوم 17 أبريل 1892 ولم 
بخله شیا“ . 


3. سالم بن عبد القادر بن علي السوسي من مواليد أنزي وتوفي يوم 25 يناير 
8ء بمرض السل العظمي*. 


4. محمد بن محمد بن غمر أمه تدعى فاطمة بنت رحمة ولد بفاس حوالي 1858 
وکان مستخدما مياوما وفقيراء وتوفي يوم 27 أبریل 1888 بمستشفی تلمسان“. 


5: الطيب بن كيران جاء عنه سنة 1884 في رسالة سلطانية أن الحاج العربي 
بريشة عامل الدار البيضاء أخبره قنصل فرنسا بها «أن كبيرهم بتونس أمره بحماية الطيب 
بن كيران وأولاده وأهلهء فلم يفيل منه حمايته... لكون المذكور من أعيان تجار أهل فاس 


1. أوجين أويان : «مغرب اليوم» ص 128 129. 

2. الوثيقة 5/39 بتطوان مترجمة إلى العربية في 12 أبريل 1893. 
33. رساله دوبيني إلى الطريس في 3 يولیوز 3 ,, تطوان 39 / 19. 
4. الوثيقة 6/39 بتطوان مترجمة في 12 ابريل 1893 

5. الوثيقة 7/41 بتطوان. 

6. الوثيقة 11/41 بتطوان. 
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الذين لا يتخذ أمثالهم سماسرة أو كتابا”. ومن هاته الوثيقة يفهم أن ابن كيران كان قبل 
البسنة EF‏ بالقطر e‏ قبل أن يعود إلى الببضاء. 
اند ا م واس کے پا بدا نی اا راان کنا اتی ی ی 
بريد السفر للاحاطة بارث الهالك أن يتزود بالأوراق الشرعية الكاقية. 

7 أبن بوعزة السعيدي کان له أبناء بنوئس سنة 1897ء فأراد ۈم الحاج سایق 
بن بوعزة زيارتهم وإرجاعهم لعمارة بلدهم لاسيما بعد وفاة أبيهم على ما يظهر. 

8. عبد الحكيم التونسي أوعبد الحكيم بن محمد المزوغي وهو مغريي ولد بتونس 
ولكنه رجع إلى المغرب فعمل وزير فرنسا سان رني طايانديي سنة 1902 على طرده “. 

وأصله من قبيلة مزوغة بنواحي أمزميز إقليم مراكش. وعرف بالتونسي لان أباه 
کان مستوطنا بتونس حیث ولد له عبد الحكيم هذا الذي درس بتونس ثم بجامع الأزهر 
بالقاهرة وتجول بأروبا وأقام بعض الوقت بتركيا. رحل إلى المغرب وهو في مقتبل العمر 
فاستوطن طنجة ومراكش» واستخدمه المخزن في بعض شؤونه» لانه کان وأعيا ومتقفا. 
ولهذا تضايقت منه مفوضية فرنسا وطالبت برده إلى مسقط رأسه لأنه في نظرها تونسيء 
وداقع المخزن عن عبد الحكيم. وإنتهى الأمر بخروجه من المغرب ومحاكمته أو النظر 
في جنسیته بمحاکم فرنساء وكانت النتيجة لصالحه فعاد إلى السكنى بالمغرب واحترف 
المحاماة حتى توفي في محرم 1351 / 1933 بمراكش'“. 

وترددت أصداؤه في الوثائق المخزنية. فقد قدمت المفوضية الفرنسية مطالبعنه 
اشتملت على خمسة فصول. 


في أولها أن اتب فرنسا دکر «في الأمر الذي وجهه لعبد الحكيم المؤرخ في 22 
أكتوبر عام 1902 ما نصه «إن عبد الحكيم من يوم الذي حل بالمغرب وهو معرص 
للشكايات». وعنه طلب المخزن «بيان أسماء الذين اشتكوا بعبد الحكيم ونوع شكاياتهم› 
لان المذكور في خدمة المخزن الثريف» وسافر لغرض خاص بمال نه بال». 

وفي الفصل الثاني قال الذائب : «إن عبد الحكيم المدذكور هو من رعيه تونس». 
فکان رد الحكومة اذه «من رعية الدولة المغربية ولو انه ولد بتونئس للاسباب الآتي 
ذكرها : أولا فإن أصله من المغرب» وهذه مدة تزيد على الثمانية اعوام خرج من تونس 
وهاجر للغرب واستوطن بوطنه الأصلي هو وأخویهء وابیه مات بمراکش» ولم تبق لهم نيه 
في الرجوع لتونس حيث باعوا بها أملاكهم... وفي سفره المرة الأولى والثانية : دار 


.140/2 زسالة السلطان إلى الطريس في 29 رمضان 1301 / 23 يوليوز 1884ء تطوان‎ .٥ 

3۴. رسالة باطنوطر إلى الطريس في 14 أكتوبر 1890ء تطوان 38 / 130. 

3 رسالة العيائي بن محمد السعيدي إلى اللبادي في 18 صفر 19/1315 يوليوز 1897ء تطوان 
116/94. 

40. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 53. 

41. محمد المنوني : «مظاهر ...» ج 2 ص 312 و322 و574. 
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النيابة هي اللتي أعطتهم الباصابورت» فذاك دليل وأنهم رجعوا لاصلهم. ثاتيا أن عبد 
الحكيم المذكور هو الآن في خدمة المخزن الشريف هذه مدة تقرب من ثلاثة أعوامء دخل 
في خدمة الاعتاب بدون واسطتكم. .. فمن كانت له به شكاية فليقدمها وتجري على وجه 
الحق». 

ونص الثالث منها على أن «مبروك بن جعفر قد أتى به عبد الحكيم بكيفية 
مشكوكة». فأجاب المخزن مستفهما عن العبارة وعن الوصيف مبروك الذي «كان قدمه 

عبد الحكيم المذكور لخدمة الدار المعمورة بصورة طواشي حر. . فإذا بلغ لكم عن مبروك 
غير ما ذكر فهو خلاف الواقع» لان حال عبد الحكيم معلوم عند الخاص والعام من 
الاستقامه وحسن السيرة». 


وورد في الفصل الرابع أن عبد الحكيم أقلق «الراحة العامة من يوم حلوله 
بالمغرب». وجوابا عن ذلك استوصح المخزن النائب الفرنسي عن الامور المقلقة 
«للراحة العامة والمصالح العمومية؛ لان عبد الحكيم a‏ في خدمة المخزن› 
ومظنون فيه استقامة الحال وحسن الس ف جت اقور:.: 


أما في الفصل الأخير فاعتمد نائب فرنسا E‏ ماي 
1881 التي «بها أراد التصرف على أبناء ونس المقيمين بالمغرب». فاستظهر المخزن 
بمغربية عبد الحکيم» وبأنه «علی فرض ثبوته آنه من رعايا تونس فإن رعايا تونس 
المقيمين بالغرب معدودون من رعية المخزن في الأحكامء لأن العادة التي جرت بين دولة 
المغرب ودولة تونس ان رعية المغرب المقيمين بتونس . وهم كثيرون - معدودون من 
رعية تونس في جميع ما يرجع للأحكام» وكذلك رعية تونس المقيمين بالمغرب معدودون 
من رعية المخزن. .. وهذه القاعده جاريۀ حئی مع دوله الترك وسائر ممالك الاسلام, لان 
أحكام المسلمين مبنية على شیعتهم. عدی اهل الجزائر...». فالمعاهدة المذكورة مع 
الباي «إنما شي معاهدة سياسية». قکیف يصح للدولة الفرنسية «أن تتصر ف فیهم وهم 
في بلاد أجنبية؟. .. بقي لنا الكلام عن الفصل 82 من قانون 1778 والفصل 82 من قانون 
6. فالجواب أن هذه القوانين جارية على رعية الدولة الفرنسوية في أمور محدوده؛ 
وهي لا تتطبق على أهل تونس» سواء کانوا ببلادهم وبالآحرى في البلاد الأجنبية»*“. 

ولئن كان تحليل هذه المقتضيات من أختصاص فقهاء القاتون فمما لاشك فيه أن 
وأاضع الوثيقة رجل متضلع فيه» ولا يبعد أن يكون محررها هو عبد الحكيم نفسه إذا قارنا 
خطها بخطوط رسائل أخرى له. 

ومنها رسالة بالخط نفسه بعث بها سنة 1909 إلى صديقه أبي بكر بن محمد 
التطواني السلاوي الذي كان عضوا بدار النيابة حتې أعفي سنة 1905 من عمله”“» ويفهم 
منها أنه كان حديث العهد بالنفي عن المغرب» وأن النائب ألسلطاني سأل ممثل فرنس 
«عن الأسباب التي دعت نفيي وإبعادي عن الايالة المغربية حالة ُ منحاشا للجانب 
ألشريف» زياد ة على أن أصلي مغقربي الخ ماذکرتم› فالظاهر أن نائب الفرنسیيس سیحیر 


2. الوثيقة 26/41 بتطوان» وهي غفل من التاريخ. 
3. رسالة الطريس إلى ابنه في 14 جمادى الثانية 17/1323 يوليوز 1905ء تطوان 88 / 9' 


1558 


في الجواب» لأنه شرع في شيء ولم يعرف مئالهء وأعلم أن الفرنسيس لم يعلمني بورقة 
النفي لما كنت بطنجة, ولا بعث لي بکلام آصلاء الا أنه ترقب حتی علم بسفري ووجه لي 
الورقة للمون. وعليه فلا يعد أنه نفاني ونفذ حكمه علي.. 

وبعد ذلك أفاض في الدفاع عن مغربيته ثم قال «واعلمْ أني من ها سنباشر شينا 
في إعانتكم» وأنتم لا تخافون أصلاء فإن الحق معنا بلا شك.. .. والذي يجب : أنكم تقفون 
على حد ما کتبتم به وهو أني مغربي من جهة والدي» ولو أني ولدت بتونس. .. وأخبر 
بجميع ما يكون الوكيل صاحبي ميشل الانجليزي بواسطة الشامي الذي كنت آشرت لكم 
عليه في مكتوبي السابق» وإذا لم يكن هو فبواسطة التاجر ميناحيم عطيةء > صاحبي يودة 
يعرفکم به. فإنه صدوق ولا هو صاحب فضول. . والله ينصرنا بنصره على القوم 
الظالمين...» . وختم رسالته إلى أبي بكر التطواني بأن أوصاه بالتكتم عند المراسلة معه. 
موجها له أظرفة خاصة : «ضع مكاتيبك في الفشاوات» ولا تضعهم في بوسطا 
الفرنسيس» ولا تكتب عليهم بالعريي»““. 

كتب هذا وهو فى منفاه. إلا أنه كان سنة 1904 مقيما بالمغرب» وفي خدمة 
المخزن بالخارج. قال عبد الكريم بتسليمان للطريس : «فاذا ورد الطالب عبد الحكيم 
المعروف بالتونسي من ناحية أروبا ونزل بذالك الثغر الطنجي فيأمرك سيدنا أيده لله أن 
تكون منه على بال وتقف في تجهيزه وتوجيهه واصلا لشريف الأعتاب. من غير أن تلحقه 

ید أحد بمکروه : بقبض ولا غیره... 


لکن فې سنۀ 1905 أمر العاهل «بتوجيهه لحاله في أمان وتسفيره لطنجة ليركب 
البحر منها لاي بلد شاء؛ إراحة مما نشأً من القيل والقال في شانه. وها نحن يسرنا له 
أمور السفرء وتعين من يسافر به اليوم er E O BET‏ 
يترك أحدا يمسه بسوء... چ . ومن هذا يظهر أن ضغوط فرنسا من أجل إبعاده قد اشتد 
على المخزن. 

وبالفعل سافر إلى جبل طارق وكتب عبد الحكيم إلى الطريس يقول بعد نحو 
الشهرين : «ويصلك طيه كتاب تحبك... أن تبلغه لليد الشريفة. .. وانا لازلت بجبل طارق› 
وإني في هذه r i e gr eT rE‏ 
على أحسن حال. والله يأخذ الحق من الظالم...»*. فتسفيره إدن في ماي 1905 لم يكن 
الا حيلة من المخزن مادام يقول إنه راجع للأعتاب. 

وهاته آخر رسالة بخط عبد الحكيم كتبها يطلب مساعدة دار النيابة له في المحاكمة 
التي ستنتهې في آخر أبریل 6 ويقول : «إتي إن شاء الله في قريب عائد إلى باريز 


n 


4. رسالته في 13 رمضان 9/10 أكتوبر 9 190 محافظ الترتيب العام. 

45. رسالة في 19 رمضان 27/1322 نونبر 1904ء تطوان 160/35. 

46, رسالة بنسليمان إلى الطريس في 19 ربيع الاول 3 / 24 ماي 1905ء تطوان 165/35. 
7. رسالته في 17 جمادی الاولی 5/13 يولیوز 1905ء تطوان 128 / 93. 
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للحضور على قضيتي التي سيصدر الحكم فيها في ءاخر شهر أبريل العجمي بما يثبت 
حقي إن شاء ا وقد ورد لي امس التاريځ کتاب من وکيلي يطلب مني حج تؤيد أن 
المكتويين الواردين إ ليك طيه فوجدتهما يؤيدان ذلك. نطاب منك يار الله فيك آن تعر 
بعلامة سيد عبد الله بن سعيد الذي كان تانب عنك مدة مغيبك بالأعتاب» وبعلامة العامل 
السيد حمزة بن هيمة... 

هذا كل ما التقطته عن عبد الحكيم. وهناك وثانق وإفادات أخرى° تبین جوانب من 
شخصبته ومواقفه من السياسة الأروبية حيال المغرب . 


9. عبد الخالق السبتي كان سنة 1878 تاجرا بالقاهرة"؟ وكان لا يزال كذلك في 
مطلع القرن العشرين. 

0. عبد الرحمان التطواني أقام بمصر منذ سنة 1850 حتى توفي سنة 1884. 
وکان من أهل اليسار وخلف ثلاث منازل ومالا كثيرا > لکن لم یکن له وارتٹ. وكان إسكافا 
يجلس بالأرض لا بحانوته. وقد حطر الحاج عبد الواحد التازي لاحصاء تركتهء وكان 

معه العربي بن محمد بن جلون والحاج الطالب بن عبد السلام بن بوبكر والحاج محمد 
التازي والحاج بناصر بن محمد بنشقرون والحاج علال بن حمادي الارزق والحاج محمد 
بن محمد بنجلون 1. 

غير أنه بعد شهور ظهر من ورثته الحاج الموفق التطواني الذي حضر لدى الوكيل 
التازي مستشهدا ب «المعيار» للونشريسي؛ مع ان الاحكام جارية في المواريث بمصر حسب 
مذهب أبي حئيفة*. 

21. ابراهیم بن الحاجٍ مخمد القباج ولد ر وئشاً بھاء وقد انتقل سنه 1889 
للسکنى بفاس وصار يدعي أنه محمي إنجليزي؛ لان أباه الوارد قبله والساكن بطنجة 
منحاش إلى أمريكا"؟. 

2. الحاح التهامي العمري انتقل سنة 1885 للتجارة بالاسكندريةء وكان بعد سبع 
سنوات لا یزال مقیما بها“ . 


48. رسالته في 2 صفر 28/14 مارس 906 | تطمان 1۱03/126. 

49. عند محمد المنوني في «مظاهر ...» ج 2 ص 322 و574. 

50. الوثيقة 46ء خزانة كلية الآداب بالرباط. 

51. أيضا الو تيفتان 8 و239 وتاريخهما هو 14 و15 جمادى الثانية 11/1301 و12 بر یل 1884. 

92 أيضا الوثيقة 7 [3ارسالة التاز ي الى محمد عريمان في 22 ربيع الثاني 2 8/1 ډبرایر 1885. 

53. رسالة بوشتى بن البغدادي إلى الطريس قي | حجة 29/1306 يوليوز 1889ء تطوان 10/73]. 

4. رسالة الحاج بنعيسى بن راجع إلى الطريس في متم رجب 29/1309 يبراير 1892 تطوان 47/47 
وهو يتحدت فیها عن صهرد. 
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23. الحاج عبد الكريم بنونة كان سنة 1896 مقيما بمصر ؟. 

4. عبد السلام بناني عاش بمصر مدة طويلة حتى توفي بها حوالي 1899ء وخلف 
ابنه الحسن وصيا کے اراده وسل له ادف سح الاج مدد ين قان اللو فقت 
أملاکه بغاس؟؟. 

ت . 3 الوكلاء' إلخ. 

. الحاج محمد بن الحاج محمد الحبابي تولى ذلك سنة 1870/1286 أيضا (193). 
وکانت وفاته بمصر قبل مارس 1882 وکان قد غادر فاس قبل وفاته ب 5 سنة» ولم يعد 
منذ سثة 1847 إليها“. 


6. الحاج عبد الغني الخ... 

7. الحاج محمد بن قاسم الحلو وهو الذي خلف الحاج عبد الوأحد التازي عند وفاته 
حولي 1311 / 1890 (199). وکان تعیینه باقتراح من الطريس الذي قال للحاجب بعد 
وفاة التازي في رسالة ستة 1895 : «وأما عبد الواحد التازي ومن إلى نظره فلا يقبل لدى 
الحكومة المصرية». وبمحولها هاته العبارة : «الحاج عبد الوأحد لاجل مالُمز به» وهو قد 
توفي رحمه الله»”. 


وكان تعيينه بظهير سنة 1895 وردت الاشارة إليه في رسالة سلطانية إلى 
الطريس تقول : «فقد كلفنا خديمنا الارطى الحاج محمد بن قاسم لحلوا القاطن بمصر بما 
کان مکلفا به خدیمنا المرحوم الحاج عبد الواحد التازيء من النظر في أمور المغاربة 
بمصر والاسكندرية وأعمالهماء وأذنا له في استنابة من ترضی أمانته عنه بالاسكندرية 
وغيرها من المدن والقرى التي للمغاربة بها القرارء من تلك الديارء وها ظهيرنا الثريف 
بذلك يصلك طيه؛ مع كتابنا الشريف له يما ذكر. 
«فتأمرك أن توجههما له وتنبهه على ما يقتضب الحال تنبيهه عليه من أمر 
e ry eer‏ النجليز هنالك بتعريفه بذلك وإعلامةه 
ا لكبيرهم بمصر في شأنه.. 
a a‏ 
المسؤولين المصريين. فقال للطريس في رسالة بعث بها إليه سنة 6 انه وردت عليه 
رسائل من السلطان يأمره فيها «باستلام تركة المرحوم الحاج عبد الواحد التازي» فوجدنا 
متقاعدين علیها اثنان وهما الحاج محمد بن شقرون الذي كان نائبا عن التازي المذكورء 
والسيد رشيد أبو النصر الوكيل عن ولد التازي المذكور. والائنين عاملين دعاوي مع 


gga 

5 5. رسالة الحاج محمد بنونة إلى الحأاج محمد فرج في 10 قعدة 23/1313 أبريل 1896ء الترتيب العام. 
56. رسالة محمد بن شقرون إلى الطريس في 3 ربيم الثاني 7 غشت 899 1ء تطوان 212/93. 
37 یعاد نرتیبهم من 1 إلى 9.> ص 107 .109„ 

a SESE ,58‏ جمادی الاولی 9 299 ]1 1 / 6 أبريل 2 1882« الترتيب العام. 

60. رسالة السلطان إلى الطريس في 22 ربيع 12/113 2 5 . تطوان 69/14. 
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بعضهما في المجلس المختلط وعملنا غاية إجتهادنا مع الحكومة المصرية لمساعدتنا في 
تنفيذ أمر مولاا. .. ولم وجدنا من الحكومة مساعدة في ذلك ولا في غيرها من الاشغال 
التي د تختص بأمور المغاربةء لأنه لا يمكنهم ذلك ولا يعترفوا بوكيل عن دولة إلا إن أحضر 
لهم أمر من سلطان اسطتنبول» كما هي العادة مع سائر وكلاء الدول. وسيادتكم 
أرسلتم إلينا جوابا من الباشضور الانجليز أي اللورد كرومر كبير الانجليز بالوصايا علين 
بهذا الطرف» وسلمناه | ليه ولم يعمل به. N e CTH e‏ 
الواحد التازي مع الحكومة حتى صدر في حقه كتابة أن الحكومة لا ته وا 
بصفة شيخ طائفةء مع أن كل وكلاء الدول لها هنا اعتبار زأئد...› 

إن العراقيل المقامة أمام الوكلاء دک ن 
الأجانب أيضا. قبعد ثورة عرابي سنه 2 أخذت إنجلترا تبسط نفوذها على البلاد 
المصرية› ولم تعد تعترف للمغاربة بوكيل. 

ولربما حاولت الحكومة المخزئية حل مسألة تركة الحاج عبد الواحد وغيرها سنة 
7 بواسطة مبعوٹها إدروس العراقي الذي لما وصل إلى مصر لم يسمح له بمقابلة 
الخديوي «ليهديه وينتظره في رد الهدية إليه». قال له الحلو «إن هذا شيء لا يعرفوه هنا 
وناقص في حق أهالي دولتنا. .. وطلب منا الكتابة لجناب الخديوي ليقابلهء فعرفناه : لم 
تسبق لنا عادة في الكتابة إليه في مثل دلك لا هو ولا من بمعيته. ومع هذا کله بلغتا بأنه 
ik i COT FE-PE‏ وبلغنا أنه متوجه إلى تونس 
بعد ما كان يريد التوجه لسطنبول... 

9. الحاج محمد بن العباس بنشقرون الفاني استوطن مصر سنه. 1877“ وكان 
لايزال سنة 1903 مقيما بها. وكان سنة 1898 يحفظ تركات المغاربة بالعاصمة المصرية 

ث 4. عريضة الوكيل التازي الخ 

ت 4 7 : تدييل حول عريضة التازي 

إن المتاعب التي لقيها الحاج عبد الواحد لم تكن صادرة عن المغاربة وحدهم» بل 
كان المسؤولون المصريون يحركونها عليه أيضا سنة 0 وقبلها. 

ففي وثيقة بتاريخ. 4 شعبان 7 يوليوز 1880 يشهد جماعة من 23 مغربيا 
أن الحاج إدريس بن محمد بنكيران لما كان جالسا بدكانه بالفحامين قدم عليه الحاج 
محمد بناني وطلب منه مرافقته إلى دار الحاج محمد الحلوء a‏ 


التاجر محمد السيوفي المصري» فترافق الجميع ودخلوا دار الحلو حيث وجدوا مجموعة 
من المغاربة هم عبد السلام بناني شقيق الحأج محمد المذكورء والحاج محمد الحلو 


1. رسالة الحلو إلى الطريس في 12 ربيع الأول 4 غشت 1896ء تطوان 49/80. 
2. رسالة الحلو إلى الطريس في 13 جمادى الأولى 1315 / 10 أكتوبر 1897 , تطوان 81 / ٠:84‏ 
3. رسالة بنشقرون إلى الطريس في 3 ربيع الثاني 11/1317 غشت 1899 تطوان 212/98. 
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ae‏ البيت المدكور, والحاج محمد بئيس» والحاج محمد الحبابي» وطلبوا من بتكيران 
ان يحصر لهم عبد السلام بن أحمد التطواني والحاج محمد مزور والمهدى بن الحسن 
العلمي والعربي حماموش والحاج عبد السلام العرائشثي والحاج محمد الحياني وأظهروا 
الهم مكتوبا محصله أن الحكومة المصية نزعت الحاج عبد الواحد عن التوكيل على 
المغاربه ورفعت يده عن الحكم بينهم“. وأسماء هاته الجماعة هي بور المراكشي 
وإدريس الصقلي والحاج محمد برادة والحاج محمد التازي والحاج عبد الرحمان بوزيان 
وقاسم بٽاني والحاج اپو بكر بن عبد الكريم ابن موسى والحاج محمد الأزرى والحاج 
العياشي الازرق والحاج عبد اللطيف بنونة ومحمد الخياطي والحاج محمد يزرور والحاج 
عبد الوه أبن كيران ومحمد الجنوي والحاج إدريس الرايسي والحاج محمد بنجلون 
ومحمد القصري وحجي التلمساني والحاج حمو العقباني وجلول الحوتي وجلوز 
التلمساني والكبير العلمي وأحمد مسواك. 

فهؤلاء إذن كانوا زعماء الجالية المغربية بالقاهرةء ومن معارضي الوكيل. وقد لبثو 
كذلك مند سنه 1884 وظهر من وثيقة أخرى أن غيرهم كانوا معادين له وهذا أصل 
نشکي التازي الذي التمس من السلطان «ان يمن عليه بكتابه الشريف بالعتاب والتوبيخ 
لجماعة الحساد الذين تقدم بهم التشكي منا مرارا لمولانا أيده الله ورئيس الفتنة هو 
الطالب إبراهيم الستوسي والسيد الغالي العمراني المراكشي... وقصدهم في ذالك السعي 
في ٳدابتنا بالشهادات زورا في حقنا... وقصدهم بذالك هو الطالب إبراهيم السنوسي : 
يتولى التوكيل الأصلي بسكندريةء ويجعل أحد الجماعة وهو الحاج محمد الحلوا تابعا له 
بمصر »° اي بالعاصمة. 

وكان بالقاهرة معارض آخر للحاج عبد الواجد سنة 9 وربما قبلها هو الحبيب 
البلفيثي حسبما جاء في رسالة علي بن الطيب الخير الذي ذكر للعاهل فيها : « وصانا 
بالسلامة... إلى مصر المحروسة... وقدمنا إلى دار خادمكم الحاج عبد الواحد التازيء 
فوجدناه توجه إلى حضرتكم العالية بالله» وكافة المغاربة فقراء وأغنياء متأسفين على 
فراقه... ووجدنا الشريف سيدي الحبيب البلغيتي حضر لمصر قبلنا بيومين ومجتمع على 
الجماعة المخالفين كما ليسوا خافيين على شريف علم سيدنا أيده الله ومعهم السيد عمر 
السنوسي قدم من الاسكندريةء ومشتغلون بالشتم والسب في خادمكم المذكور سبا بالغا لا 
يقدر أحد يسمعه ولا ينبغي ذكرهء فنهيتهم عن ذالك فلم ينتهوا... فزاد سيدي الحبيب في 
سبه وبالغ فن شتمك... ولم نزل نشتمه ونسبه ونعاكسه مادمت بقيد الحياة... واما 
الحاج عبد الواحد التازي:خادم ناصح لسيدنا وزعيته» وكل الناس يثنون عليه الثناء 
الجميل... ماعدى الجماعة المذكورة....»؟؟. 
وسيكون مسك الختام بالكلام عن المغاربة بمصر في مطلع القرن الحالي. 


aE EEE 

4ء الوثيقة 1/79 بخزانة كلية الآداب بالرباط. 

65. رسالة الحاج عبد الوأحد إلى السلطان غير موؤرخة؛ وخلفها بخط مغاير تاريخ 28 جمادى الاولى 
26/1301 مارس 14 خزانة كلية الآداب الوئيقة 29„ 

6. رسالته إلى السلطان في 20 جمادى الأولى 1306 | 2 يناير 1589ء الوثيقة 11785 (م و م). 
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ث 5 : المغاربة بمصر في صدر القرن العشرين 


بين يدي رسالة وعريضة خاليتان من التاريخ» لكن سياقهما يقتضي أنهما كتبتا في 
بداية القرن» وعلى كل حال قبل وفاة فيكطوريا الملكة الانجليزية سنة 1901 حيث وردت 
e E‏ غربة 
هناك. هاته هي الرسالة. ما العريضة فهي تحمل توقيع 4 مغربیا. 


ث 5 . 1 رسالة الحاج علي زنيير 


هي احتجاج على سوء تصرف المسؤولين معهم كتبها بخط مغربي وبعث بها إلى 
الحاج محمد الطريس : «وبعد فبالاصالة عن نفسي والنيابة عن كافة إخواني المغاربة 
الذين لايزالون خاضعين لأوامر مولاهم» أتجاسر بتقديم هذا وبطيه عريضة موقع عليها ما 
ينوف المائتين من المغاربة رعايا دولة جلالة مولانا المنصور باللهء نظير ما قدم لدواوين 
حكومة مصر» بصفة تظلم من جميعهم بما أجرته الحكومة المذكورة ضدهم وضد وظيفة 
التوکیل والوکیل الحالي بدون وجه حق» لعلها ترجع الأمور لمجراها السابقة بدون أن 
يحصل أدنى تشك ءاخر . 
«ولذلك لزم إرسال العريضة السابقة الذكر ليبدي جنابکم في ذلك رأيه السديد... 
.ولو بمخابرة سفير دولة جلالة ملكة الانجليز بطرفكم بخصوص مخابرة اللورد كرومر 
جنرال الدولة المشار إليها بهذه الديار ليبذل نصح جنابه لرجال حكومة مصر بإرجاع 
الحالة لما كانت عليه حكومة مصر مع رعايا دولة مولانا... أو بمخابرة جنابكم خارجية 
حكومة مصر رأسا أو ما تروه سديدا بخصوص كل ما فيه حفظ حقوق دولتنا العلوية 
ورجاياها المقيمين بهذه الديار وحقوق وظيفة التوكيل... 
«ولقد عزم الجمهور السابق ذكره على تقديم عريضة نظير المرسل طيه لكل 
دولة فخيمة من دول أرويا ليكون كل منهم على بصيرة بما أجرته حكومة مصر... . 


ث 5 . 2 : العريضة 

هاته الوثيقة محررة بالخط الرقعي مما يدل على أنها وجهت فعلا للحكومة 
المصريةء وتقع گي 7 صفحات. الثلاث الأخيرة منها طافحة بتوقیعات من لدن 194 شخصا 
لاغلبهم طوابع تحمل أسماءهم» لكنها تخلو من التاريخ خلاف ما كانت عليه عريضة الحاج 


عبد الواحد التازي. وفوق الطوابع الصغيرة المستديرة د شرح ما بداخلهاء بخط مغربي تاره 
أو بخط مشرقى تارة أخرى. 


67. تطوان 95/105. 
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فالصفحات الأربع الأولى تطنب فیما دکرته رسالة الحاج علي ويفهم من 
الاعتبارات الواردة فيها أنها كتبت بعد سنة 1900ء لأتها تاریخ آخر حکم صدر من 
المحكمة الابتدائية المختلطة ورد ذكره فيها. كما فيها أن الحكومة المصرية صارت تعتبر 
الوكيل الحاج محمد الحلو شيخ طائفة وليس وكيلا قنصليا. 

وفاندتها الكبرى هي في إثبات هوية جماعة كبيرة من المغاربة الذين كانوا يعيشون 
بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وطنطا. وهاهي اسماؤهم کما کتبت وکما استطعت 
استخلاصها من هاته الوثيقة صعبة القراءة لسوء الخطوط تارة أولى أو لتعتيم الحروف 
داخل الطوابع تارة أخرى. وسأقارن الاسماء الواردة فيها بتلك التې جاعت في عريضة سنة 
8 لنعرف بعض التطور الذي دخل على حركة الهجرةء فاجعل بين هلالين الرقم 
المذكؤر في عريضة التازي في ص 1 وما بعدهاء رامزا إليها بحرف العين. أما الذين لم 
بردوا في عريضة الحاج علي زنيبر فهم إما امتنعوا وإما ماتوا وإما رحلوا عن الديار 
المصرةء وها هي أسماؤهم : 


من القاهرة 


1. الحاج علي بن أحمد زنيبرء 2. محمد الدباغء 3. الحاج التهامي الرايس (ع 
0))؛ 4. محمد |بن عبد النبي] مزور (ع 25)› 5 . محمد بن عبد الخالق بنشقرون (ع 
9)» 6. محمد التازي. 7. عمر محمد التذانيء 8 . محمد أبو بكر عمر» 9. أبو محمد بن 
محمهدذ» 10 . الحاج عثمان الحلوء 11. عید الخالى السبتي› 12 . محمد سعودي؛ 
3. العربي السقاط (ع 13). 14. محمد بن فكاك. 15. عباس سعودي» 16. عمر ودور 
(= وحود ؟)» 17. حسن سعودي» 18. عبد الحميد بناني» 19. محمد عبد السلام 
القصري» 20. ات ابراهیم عبد السلام البناني (أو البقاڻي)› 21. محمد الي 
الرحمان بن محمد [السوسي :ع 2[ 24. خلیل القباج» 25. محمود البنانيء 
26. حسن البناني» 27 حسن محمد البنائني. 8. مراد ہرادةء 29. أحمد نجيب برادةء 
30 . محمد أحمد برادة (ع 1) 31. عبد السلام راتود (؟)» 32. الشيخ عمر بن مبارك. 
3. محمد سلطان القصري» 34. الحاج محمد بن عبد السلام (في الطابع : ابن العالم)ء 
5. العربي المدني الفيلالي» 36. الحاج محمد قاسم الكوهن (ع 159)» 37. جسن 

محمد القندوسي› 8. الحاج محمد المعطي» 39. حسن عبد الخالق السبتيء 40. محمد 
الليثي القصري الشهير بابواظ 1. الحاج محمد الحريثي الفاسي (ع 16)» 42. محمد 
أسعد برادة» 43. صالح محمدء 44. عبد الرحمان العلميء 5. عبد القادر الابّار )ع 
9) 46. محمد بن محمد الزموري› (ع 81 أو ع 132). 47. عبد الواحد برادةء 
58. عبد القادر عبد الواحد برادة» 49. الطاهر أجانا (ع 2)» 50 الحاج محمد بن 
معو د › 51. عباس آبو هلاال 52 . [الحاج] فضول المكناسي )ع 47( 53. حسن 
المدني الفلالي. 54. أمين برادة 5 5 . عبد القادر المراكشي› 56. [انحاج] دريس التازي 
(ع 19)» 57. التهامي بن العربيء 58. أحمد محمد العلويء 59. علال العربيء› 
0. محمد المعطي» 61. الحاج عبد الله بن أحمد» 62. الحاج أحمد ص السوسي› 
63. حيدة أحمد السوسي»› 64. . الحاج عبد الرزاق بن فاتح» 65. الحاج محمد التزكيني› 
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6. عمر بن العيساوي التازي. 67. الحاج العربي اليازغي (ع 116( 8. قاسم محمد 
بنانيء 69. محمد علال بنونةء 70. احمد [بن إدريس ال صبان (ع 172)ء 71. عمر 
محمد الروداني؛ 2. حسن عزوز؛ 73. الحاج محمد عزوز البردعيء 74. محمد بن 
علال بنونه (ع 141)ء 75. [الحاج] عبد الوهاب محمد التازي (ع 63). 76. الحاج 
إدريس بن عبد ae‏ 77. مخمد العیاشی الحريشي E)‏ 171( 78. الحاج مسعود 
بناني» 79. عنمان الزيادي (ع 148). 80. محمد بن عبد القادر بنانيء 81. الحاج قاسم 
التازي» 2. عبد العزيز التازي (ع 104). 83. الجيلالي محمد الحلوء 4. الحاج عبد 
القادر إبن محمد] بن جلون (ع 31)ء 85. عبد السلام عبد القادر» 86. الحاج التها 
جلون (ع 56). 87. احمد الجلاني» 88. محمد عبد الخالق (ع 131)ء 89. عبد السلام 
محمد 90 . ید القادر ین ناتي (في الطابع : البتاني)› ¢ 91 [الحاج] قاسم العيساوي 
e‏ (ع 28)» 92. عبد الرحمان الغرابلي (ع 49)ء 3. أحمد البجأوي (وليس 

ليحياوي كما ذكرته في ع 70). 94. السيد أبو بكر بن محمد 95. أحمد محمد بن 
(ع 103). 96. الحاج البشير إ[بن محمد| التازي (ع 53). 97. السيد امحمد بن 
السيد امحمد المنجرى» 98. المداني الفلالي» 99. حسن المدأنيء 100. محمد بن أحمد 
ابن شقرون (ع 24؟)» 101. عبد العزيز محمد جلون» 102. حسن محمد الفلاليء 
3. محمد بن علال برادة. 104. الحاج عبد السلام إبن محمد] التازي (ع 101 ؟)؛ 
5. الحاج محمد المو....» 106. حسن محمد جلون» 107. الشيخ عبد الفتاح محمد 
الخياطي» 103. عمر عبد الله [الريفي ؟ ع 106[ 109. محمد الوكيلي. 110. الحاج 
الحسين بن عبد الله السوسي» 111. احمد محمد البقالي (ع 121). 112. حمادي علي 
3. محمد جلون» 114. محمد عمر العروسي» 115. المهدي بن عمرء 116. صالح 
مبرك» 117. مبارك بن محمد السيوسي؛› 8. أحمد بن عبد الرحمان الودغيري» 
9. محيي الدين بن قدور؛ 120. الصديق عبد الرحمان الفلالي. 121. عبد الرحمان 
محمد البجاوي»ء 122. علي بو بکر المنجرة (ع 114)» 3. حسن احمد البقالي (ع 
4. عبد الرحمان محمد أحمد عليش» خادم العلم الشريف. 125. عبد العزير 

عبد الله محمد أحمد عليش. 126 محمد حمزة عبد الرحمان عليش. 7. أحمد أحمد 

عبد الله عليش» 128. محمد محمود محمد أحمد > 129. حسن عبد العزيز برادة 
علیش. 0. عبد السلام محمد عليش (لعل السبعة الأخيرين من القاهرة). 131. محمد 
المدني براده )ع 14). 


132 . الحاج حدو بن الحاج أحمد بن حمو, 3.,. محمد بن قدور› 4. علي 
عمر الشيف. 135. أحمد محمد سالم؛ 136. الحاج. مبارك بن عبد الرحمان؛ 
7. محمد الزروالي» 138. عبد العزيز الزرواليء 139. أحمد الزروإليء 140. ادريس 
بن الطيب. 141. الحاج محمد المبارك الهواريء 142. الحاج محمد هاشم 143. الحاج 


أحمد الدكالي» 144. الحاج أحمد بن ميلود» 145. الحاج عمر بن محمد السوسي؛ 
6., الحاج محمد البنانيء 47. أحمد الزموريي» 148. الحاج محمد المكناسي؛ 
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9. طه احمد التازي. 150. محمد طه أحمد التازيء 151. الحاج عمر الهاشميء 
152. محمد أحمد القرشيتي (”)ء 153. محمود احمد القر شيتي (”)ء 154. محمد معني 
(- معنينو ؟) السلاويء 155. محمد بن أحمد التازي. 156. عبد المجيد بن محمد 
التازي. 157. الحاج أحمد بن المجاد. 
من دمدهور : 

8. الحاج محمد بن شقرون؛ 9. عبد السلام الجبلي. 160. محمد السرغيني› 
1. محمد عمرء 162. محمد محمود المكناسي» 163. مصطفى مصباح» 164. محمد 
مصباح. 165. نعيم غنيم» 166 . محمد بن المليج. 167. عمر صالح الدراوي (ع 137). 
8. عبد السلام فرجاني» 169. علي فرجاني» 170. محمد غلاب الفاسيء 171: أحمد 
محمود المكناسي» 172. محموذ محمد المكناسي» 173. أحمد عبد اللطيف بنونة. 174. 
جمعه عبد الفتاح. 
من طنطا 

5. محمد أحمد السياعيء 176. محمود حسْنْ الؤزى فهمي» 177. محمد 
الرودانې» 178. عبد الله علي التقأاني› 9. محمود محمد الروداني»› 180. عمر 
حسين أبو ناب 181. أحمد محمد بنونة 2. إبراهيم أمين: 183. حاجي محمد 
التازي. 134. محمد مصطفى الروداني» 185. ابو بكر أحمد المرقاوي (ع 113 ؟)» 186. 
احمد محمد الروداني» 187. إدريس بن محمد 188. محمد العربي» 189. حسن كرم 
علي 190. محمد طاهرء 1. الحسين بن علي السباعي» 192. التهامي العلمي› 
3. حسين عبد الله السلاوي. 194. عبد السلام احمد الصويري. 

هذا وكان لأغلب المستوطنين بمصر أختام صغيرة مستديرة نقشت فيها أسماؤهم 
ممصرة في جلهاء إلا اصحاب الأرقام الآتية : 1 و5 و8 إلى 10 و12 و15 إلى 18 و21 إلى 
6 و25 إلى 30 و33 و39 و42 و63 و68 و73 و80 إلى 382 و93 و100 و104 إلى 107 
و145 و146 و148 و150 و154 إلى 156 و184 و191 إلى 194. 


وقد تبين مما سلف أن من بين 131 مغتربا بالقاهرة سنة 1888 وقبلها كان لايزال 
بها 35 شخصا حتى تاريخ وضع العريضة الثانية. 
وأخيرا يسهل معرفة مساقط رؤوس هؤلاء المغتربين بالبلاد المصية إذ جاز 
التعويل على المعايير التي بسطتها من قبل" . 
ج . السودان الخ... 
@ . الحجاز (ص 128( 


9. الحاج محمد بن أحمد الدمناتي توجه سنة 1882 إلى المشرق بقصد التجارة ولما 
ركب للرجوع إلى بلاده سنه 1885 من الينبوع في مركب فدريان الطالياني دفع للاخير 


8. انظر مصطفى بوشعراء «الاستیطان» ص .1١9‏ 
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«كوفريا فيه سلع من العود وسبح من اليسْر ودراهم» وحسب في الجميع ستة ءالاف ريال 
ch a N A hi r‏ 
ولما نزل بتونس أنكره فيه....». 

0. في سنة 1898 كان ستمائة هغربي مجاورين بمكة وردت الاشارة إلى أسماء 
كبرانهم في رسالة وجهها جماعة منهم إلى الطريس حول سوء ڌ توزيع الهبة السلطانية 
على المحتاجين منهم. وجاء فيها أنها مئذ «نحو ثلاث سنين انقطعت عن المساكين... 
وقد فرقوها على الأغنياء بمكة الذين لم يحتاجوا إليها أبداء وتركوا المساكين يموتون 
جوعا. .. ولما ظهر من أرباب تولياتها أنهم أكلوها لغير المستحقين بها قاموا أناس من 
المغاربةء بل جم غفير وقصدوا من تولى تفريقها الدي جعل مولاتا السلطان نصره. الله 
على يديه تفريقها وهو السيد محمد ولد الدباغ والحاج أحمد الاسحاقي» كلاهما من 
المغاربةء وهما الدين أساع| في قعل التفريق وفعلوا ما فعلواء وخلفا )= وخالفا) غاده 
المرحوم السيد الحاج عباس قباش (= القباج) به عرف ولقب لانه رحمه الله في أيام 
e ee e ET TY Cr r‏ 
لصدقة ليست بصدقة سفنتم ونما هي من اتجار رسوا تا وتن تسوه 
نخس ... 

«وأها عدد المغاربة المجاورين بمكة المعظمة : على ما يزيد من ستمائة نفر 
کاکابرهم الشريف محمد الفيلالي والسيد الحاج الخضر الفاسي والشريف e‏ الفلالي 
ey‏ الدراوي وج محمد الفرباوي والسيد ك أحمد التدلاوي والحاج سعيد الفلالي 
والشريف محمد الدادسي والسيد الحاج محمد الدكالي... 


الأردن الخ... 
5 ترکپا (ص 134( 


6. مخمد الشبيهي العرائشي کان قبل سنة 1898 مستخدما بالجیش العتمانيء ولما 
رجع إلى مدينته وجد بعض الناس قد تراموا على أرض له بأحواز العرائش وامتنعوا من 
التخلي له عنها'. 

وهناك مغاربة آخرون عاشوا بتركيا مثل مولاي أحمد الوزاني المتوفى حوالي 1306 
/ 9 فقامت الدولة العثمانية بتجهیزه*" وعمر بن زين العايدين الوزاني الذي هو ابن 
أخي السابق» ممن كانوا يخدمون السياسة ألخ... 


69. رسالة السلطان إلى الطريس في 5 ربیم الثاني 2 1 ببرایر 1885؛ تطوان 39/5 . 

70. رسالتهم قي 18 ححة 10/1315 مارس 88 1ء تطوان 225/81. 

1. رسالة عمر بن محمد الوزاني إلى الطريس في 17 شعبان 21/1317 دجنبر 1899ء تطوان0٠231/98‏ 
2. رسالة إلى عمر الوزاني في 19 ربیع الاول 23/1306 نونير 1888. الوثيقة 11.880 (م و ح)“ 
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. المشرقى (138) 
12 :عد اال ن عبد افرحمان لاری کان توجه ترق منذ نة 5 وأقام به 
نحوا من خمس وعشين سنة وتأهل به تم اشتاق إلى المغرب واتى بأولادە وطلب 
الاستيطان بثغر طنجة. 


ط. طرابلس الغفرب 


الحاج اسماعيل بن عيمسى الأزموري كان قبل دجنبر 1899 يسكن بمدينة درنة 
بالقطر الليبى» ولبث بها نحوا من ثلائين سنة حتى صار تحت حماية الدولة العثمانية. 
ولماً عاد إلى مدينة آزمور وجد بها شقيقه مريضا مرض موتهء فمنعه عاملها الوعدودي 
بن عبد السلام من عیادتهء فلم یره إلا میتا واستولی على أمواله وماشیته» حسب حسب رسالة 
عمر بن محمد الوزاني الذي طلب من الطريس الوقوف معه للوصول إلى حقه“”. 


ظ ‏ الخارج عموما 


الحاج محمد بن التهامي القباج غاب قبل سنة 1888 عن مدينة فاس مدة ثلاثين سنة 
ثم عاد إليها“” من الخارج على ما يلوح. 


4 : خاتمة الخ (ص 139).. 


3. رسالة السلطان إلى بوسلهام بن علي في 24 صفر 29/1267 دجنبر 1850ء محفظة طنجة 1. 

DO 14‏ ا ا ا 
18ء تطوان 62/82. 

75 رسسالة عبد الهادي بن أحمد الصقلي إلى القاضي أحمد بن سودة في 12 رجب 25/1305 مارس 1888ء 
الوثيقة 11091 (م و م). 
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(2) تنقیحات جدیده 


دعاني إلى تحرير هذا الملحق عثوري على وثائق أخرى مهمة بعد طبع الأجزاء الثلاثة 


إدراجها هنا تكميلا ومراجعة لما تقدم في الفصول المختلفةء وقسمتها إلى إضافات وإلى 
تد تشطببات . 


أولا : الاضافات 


الصفحة/السطر الخطاأً الصواب يصلح الفهرس 
الصفحة/العمود 
0 و26 ربیع...1890 ربيع الأول 28/1308 اكتوہر 1890 
1/67 مفيماً مده مقيما بلندن مده 
9/89 عل کن على السوسي الفاسي : سكن 1/1298 
14 الحاج العربي برادة الحاج برادة 1/1238 
15 الجديدة أبنه محمد أالجديدة محمد 
E 20/97‏ ختات 
9/114 اليحياوي البجاوي 
6/163 17 ر 7 شتنبر 
13/393 عبد السملام عبد الكريم 2/119 
1ر 20923/402 الطریس لغريط غريط للطريس , 
15و13 تا هو من صل طنجي()ء وکانت _ 
اشغاله بدار النيابة شعلق بالترجمه 


1570 


1571 


الصفحة/السطر الخطاً الصواب يصلح الفهرس 
الصفحة/العمود 
z1‏ 3. من وتائق... بنسعيد 33. رسالة السلطان إلى الطريس في 
11 قعدة 1312 / 6 ماي 895| 
تنعته بالطنجي 
9 و22 حر وفها... والر ويي حروفها في المخرج كالحريزي مع 
الخزاري والهواري مع الهوزي 
والرويسي 
22/452 العيمي العوفير 
Gumpert Gumbert 8/460‏ 
12/465 محمد المصري محمد خير ا(دين المصري 2/127 
2,1471 إليه... وهده اليه من كل ناحية المولعون بذلك من 
المسلمين والنصارى واليهود... وهذه 
11 و13 غیره... يعمل غیره. وکان اخوه إذوارد ۲۹ھ سل ۴٤من‏ 
الدين رافقوا بعثة تعليمية مغربية 
إلى الولايات المتحدة للتدرب بمعمل 
ونتشيسطر(!*). كما أن هاري کان 
9 
16/475 الجديدة طنجه 
18 والدار البيضاء وأمرنا والدار البيضاء والجديدة وأمرنا 
2/476 بصير بصيرة 
12/492 عظيمة حيث عظيمة لاسيما حيت 
]50 4 12 جيمس... في جیمىں شولطو دوڭلاس o†اممS‏ .لل 2/1256 
Douglas‏ کي 
4/504 بإيطاليا بأنطاكية 
8/506 أحمد الهنية حميد الهيشو 2/1231 
22/517 عبد الكريح عبد السلام 2/1219 
20 6/5 قبل مفاصلة دعوى قبل ما کان فاصل یھ دعوی 
10/579 جيانتيللي جاناطيللي 2/1248 
80 3/5 جیولیو تيسي ا۲55 جولیو تيسي ا5٥‏ 2/1247 
16/598 تت و گان بینطو وکان 1/1244 
7/609 الطريس محمد بن العربي 
23 رسالة... في رسالة محمد بن العربي بن المختار 
ا 2/1293 
13/627 الهو غ(؟) الاعور 
7/636 8 ۔ 9 : بنعيسى عبد السلام بتعيسى e‏ 
Dahl Dal / Dale 3/646‏ . 
4659 نول اه۸ لون kon‏ 
14/661 مشتغلو ن بالكنطربض متغلون بامر الكنطربنض 
6/727 ابن البغا ابن البعجه 
13,12/751 واللوبيرة... في واللوبيرةء ريما لاسراف بعصهم في 
4/782 المتصار مار المنصار العلوي : سمسار 


14 
11/786 
4/788 
18/815 
2/816 
21 و22 


16/829 
18 

2/830 

3 و21 


4/835 


4/840 


20/844 
1 1 847 
4/847 


15/862 
6/864 
10/865 


1 3 
1/866 
8 


15/867 
6/369 


4/870 
14/884 
15و16 
13/5 
1/890 


عمران 
الزياني (المحمي 


تستو زر 3هد... عشّرین 


Worbeck 

(?} Nutzel 
الزومهي‎ 
الرابعة‎ 

الحاج الحريزي 
لمرکب... وعلى 


الغزواني والحاج 
الصغير الحريزي 
220 الرياحي 


الحاج الشامي سمسار 
الحاج المعيزي 
الطيب... وعلي 


الصيفي () 
علي... الشاوي 


1 864 

الحجاجي, 

اضریانو او اندریانو 
أقشام 

ونحو... بنائين 


الدول... منم 


النعيمي 

الدراوي 

سيفيراك 

من قبيل الموات 

و صاعت 

البادوقوفا مع الشرط؛ وأن العرف هو 
عدم البناء أصلا بخارج البلد. وان 
أرض الدار البيضاء كلها لجانب 
المخزن» وان من ادعى 


مزیت 

عمار 

الزياني الرحيوي (المحمى 

يستورده لحسابهء ققد جلْب سنة 
9 عشرین 

Vorbeck 

H. C. Nüûtzel 

الخامسة 

الحاج المومني البصيلي الحريزي 
لمركکب اسمه «ولا شيه» کان جنع 
إلى الشواطىء المغربية في يوليوز 
8 وعلی 

الغزواني الحريزي والحاج, 

0 : الحاج قدور بن محمد بن عبد 
السلام المراحي الرياحي 

الحاج هخمد المعيزي 

الطيب بن الحاج بوعزة بن غلف 
المديوني وعلي 

الطيبي 

علي ابن الرامي المزابي العريفي 
الشاوي 

1 868 

الحجامي 

ادر وباو ا2طه۲ كھ 

أخشام 

ونحو ذالك مما به قوام معيشة اهل 
حرف دالك من بنائين 

الدول في ذالك بما يتعين كتابة من 
ت 


1/57g,1256 


1/1293 
1/1281 


1/1262 
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5/893 
18/900 
12/905 

5/912 
12/913 

1/936 
1 1 
13/938 

21 
6/939 


8 
15 
8, 7/942 
14 
16/943 
13/943 
24 
8/969 
14/973 
22/981 
7/1008 
26/105 
24/1028 


25 


9/1045 
7/1130 
9/1147 
16/1157 
7/1173 
1/1183 
21 
20/1 202 
8/1207 
9 
18 / 1208 
24 
9/1223 
15/1301 


الحجاجي 
قدور والمکي 


Flesh- 


الرامي الشياظمي 
يوسف بن شطریس 
على... والحاج 
بوعزة... المديوني 


المنار ي 

المعزي 

الحباري 

دريهن 

عمرو الحريري 
الزرهوني 
بوکرعون 


الحاج موسى... عاملا 


کان أیوه تاجر | 
9 نونبر 


الباشا 


22 المصدر ... 188 


فرانسیس .۴ 
للوزير محمد 
منه بالايالة 
الفتنةء فان 
مارسيلي 
Vendel‏ 
الأولى 

الضرافت 

19 _ 28 

57 

الرباط 2 . 2.2 
فاس 2 2 2 


» صردو کي 


Hirsch 


حجيج 
قدور الدأودي. والمكي 


2/1 21 Flesch 
2/1300 الرامي الشتوكي الشياظمي‎ 
أسمه موشي الكحيل‎ 

محمد بن المعطي بن العيساوي 

يوسف بن سلیمان بن شطریس 1/1233 
بوسوئة بن محمد 

علي الهواري الحريزي رالحاج 2/1252 
بوعزة بن المعطي الهراوي الحمذي 

المديوني 

المنيغي 2/125 
المعيزي 

العباري 

دریهم 1/1257 
عمرو الققري الحستاوي الحريزي 

الرهوني 2/1262 
ابوکدعون 1/1235 
الحاج موسى آلغربي عاملا 

کان قريب له تاجرا 

9 نونبر 

المعطي الجديدي البوعزيزي سمسار 

البشير 

21. أوجین أوبان : «مغرب اليوم» 

ص 1(21) 
2. مییج : «وتائق التاريخ...» ص 

188 

هنري ٣.‏ 1/1247 
للوزير العباس 

منهم رعية بالايانة 

الفتنة بالمدينةء فإن 

مارسيې 1/1276 
Wendel‏ 1/1292 
الثانية 

الصواب الغزواني 2/1283 
28_19 

47 

الرباط 2 . 2 .1 

فاس 2 . 2 . 3 

أفیلال : مردوخي العمود الثاني 
Hiersche‏ العمود الأول 
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يحذف ما يلي من فهرس الجزء الثالث لأنه سيدرج منقحا في فهرس أعلام الجزء 
الرأبع. 


الصفحة السطر العمود | الصفحة السطر العمود 


1219 4 1 
1220 9 1 1273 22 2 
1221 16 1 
25 2 1279 20 و21 2 
1223 4و5 2 1281 2 2 
1239 23 1 1288 7 1 
1251 20 و21 1 14 و15 2 
1252 ' 5 1 1289 11 2 
1260 3 و4 1 1290 2 1 
9 9 1304 11 1 
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.ٹف .AE|I0 U‏ 
الأبار ع القادر 1565. 
ابارودي العربي 5/1504 
أبراهام 1408 
ابراهيم بن م 1532 
أبرينس AbÞriıes‏ 7 .6 1474 87 
أبنصور إسحاق 1515 
اوبیلو إي کنالیس فليبي ءااھہھC v‏ ۴.0 
4 _ 1462 . 1520 
أبلاح 1382 
اوپان اوجین ١اطAub E.‏ 1407« 41 
18 66 69 _ 1556. 
الأبيض ح العريز 1339 
أطانو بيبير (دا) P۴. d'Attanoux‏ 
1528. 
أوتشويا ي ديلگاضو 0٣0۷a Y۷‏ .ع 
Delgado‏ 1456 . 
أجاتا الطاهر 1556 
ایگلیسیاس على sھsiم‌اوا| A.‏ 1457. 


af qf ge 


اوگيلفي O'Gilvy‏ 1466 
احرضان احمد 1358ء 60 0 ع الكريم 
3 _ 517 0 ع الىلام 397 / 98 - 

11 _ 553 . 625 - 1466. 
أحتقد (سيدي) 1523 0 بن حمو 
2 0© بن الحسين 1367 0 ج بن 
ميلود 1566 0© بن المختار 1338 
0 بن موسی 1367 0 بن صالح 
7 © بن القايد 1348 0 المراكشي 
7 © المراكثي 1367 0© الجيلالي 
6 © فؤاد (الملك) 1364» 94 
٥‏ م سالم 1566 0 أحمد بن سلیمان ظ 

دي ٳيمانوبل 
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أوخیدا إیمیلیو ءز0 ٤.‏ 1542 
ادامولي جولیو ا0ص A2‏ .6 1541 


. إدريس المولى 1392 0© 1437 0© بن 


خليفة 1368 © ج بن ع الرحمان 1566 
0 بن الطيب 1566 0 بن م 1567 0ج 
بن عمر 1530 0 القائد ظ. ف. سیگور 
إدوارد الراب Edward |V‏ 1508 
إدوأردڙ جون ٤w 24s‏ .ل 1402› 
5 31 32 .` 

اریسطیراٹو فرانسیسکو دی مل .۴ 
٠ 1519 Aresterazu‏ 

1411 Armour أرمور‎ 

1403 Th. Armstrong &i أرمسطرو‎ 
1525 J. H. d'Arlach 0 راش ج‎ 
۸A. Ara ۸9u۲۵۴۸ أرانگورین انطونیو‎ 
1457 

أرسلان شکیب 24 5 1 

أورديگة لاديسلاس aو0r6‏ .ا 1471 
79 86 88 / 1527.89 / 29< 31. 
أورکهارت دیفبد †31 U٩U‏ .0 508 1 
أورلاتدو ٥ل‏ 2ا0 1461› 70. 
أورتاتو Ornano‏ 1521 

ایرکمان جول ٤c) ٣۵۸0۸‏ .ل 13861 . 
1457 71. 


* اصطلاحات الفهرس تفيد ما يلي : 
= تكرار أرقام المئات 

1 = تتابع الصفحات ؛ ظ = اتظر ؛ 

= محمد ؛ ع = عبد ؛ ج = الحاج 5 
وذلك في الاعلام العربية . والفهرسة اجتهادية فيما 
ليس له علمٌْ مميز» وهي مرتبة على الالفبائية 


الأزرق ج م بن ع الواحد 776-111 82 


حمادي 1560 0© ج م بن ج حمادي . 


dd 0 1563‏ العياثي بن جع الوأحد 
563 1 
(یز نشىتز أدلیر A. ۴i5 ۸٥z‏ 1470. 


أزطوط بوسلهام بن علي 1456 1569. 
آکان ایمی (دا) اه A. ۵'A‏ 1500ء 26 
أكنسوس , 1547 

أو کنورفیل سکوط 00٩۸0۲۷1‏ .5 
1508 

ألبين بريد وکیمبل وليزي 1509 
أليمانى خوصي 1453 

1419 €. H1. All e١ الین س ھ‎ 


إيلطون جيمس ووليام حسامويل ٣ة‏ .ل 


„1443 W.S. Elton. 
.1406 ۳H. ۴. عا50١ یلسن هیربیرت ب‎ 


إلويس اُوجین sأuتا¢H E.‏ 1445. 
اليكساندري ف V. Alexandri‏ 1543 
ألفونصو الالتث عر I|l*٭£ Alfonso.‏ 
1468 

ألفارة ج ج 2۲3^ .ل .ل 1477 
الذريدج Aldridge‏ 1427 

1427 N. 0150٩ أولسن نيلي‎ 

أولمان لیفي ٣۵۸‏ الا .ا 1460 

ام هانیء 1518 

أمين إبراأهيم 567 1 

E. de Amicis أمیشیس ٳدموندو (دي)‎ 
1540 

أمقشد محمد 1528 
ایمانویل أنطونیو بيلوتي (دي) هه ۴۰ .۸ 
Emanuel‏ 1455 

1505 Angeli نجيلي‎ 

آنخیلیس دییگځو دي لوس ک٥ا‏ هل .0 
Angeles‏ 424 1 

1399 J. Anderson أنديرسن جون‎ 
] 533 Andrieu ڍgyردi‎ 
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أندریس خروان ۲6sل٣A‏ .ل 1443. 
أنان Annan‏ 1413 


أوتيطو ليوبولدو 0۸610 .1 1475 
إينيارت ف س F. C. Enyart‏ 1427 


۰ أعمار م بن العربي 336 1 


أفا عمر 1370 

أفلالو مناحيم 70 O‏ مٺاحيم 84 - 936 
38 . 1138 0 موشي 1515 / 16› 
53. 

الأفغاني جمال الدين 1495. 

1522 Affilé أفيلي‎ 

إيس جان 5ء1 .ل 1326 _ 1501ء 27 
31 34 36 42 

أيسابيلا الكاثو ليكية 1418 

الاسحاقي أحمد 1568 

الاسلامي عبد النبي 1445 ل0 ج سعيد 
1444. 

إسماعيل بن عيبى الأزموري (الحاج) 
9 0 باشا (الخديوي) 1341ء 42› 
5 © مولاي (الخليفة) 1426ء 59 . 
9 ۵0 القائد ظ:خواکین گاطیل. 


أوهاشم م بن الحسين 1480 . 1523 
O‏ ع الله 1523 


ایھرتھوف Ehrenho††‏ .1499„ 
إيفان . سميث تشارليز ©١.‏ 
«1433Evan-Smith‏ 34« 75« 90 - 

.1 540 


- ابن» بن - 


أبن أدريس ج ع الرحمان الطنجي 1384 
0 م الطنجاوي 1339 

أين اسماعيل الاحسن بن محمد وولده 
محمد 1358. 

أٻو بكر ج الطالب بن ع السلام 1560 
اہن برگوم ع السلام 1446 

اہن بوزید ابو بكر 1450 / 51 


أبن بوعزة إدريس بن ع الواحد 1352ء 
74 

أبن التمار العربي العبدي 1412 

بنجلون التهامي 1566 0 حسن بن م 
e 1 566 e 1 5 66‏ بن م 
0 0 ع المجيد 1405ء 30ء 39 
9 0 ع العزيز 1566 0 ع 
الفادر_ بن م 1566 0 العربي بن م 
1560 0 ج م بن الطاهر 563 1. 

ابن الحاج الحاج علي التطراني 1446 . 
,٧›,5‏ 33 

ابن الحمدونية محمد 1451 

اٻن حمو الحاج حدو بن ج أحمد 1566 
أبن حيمي محمد 1358 60 

أبن الحفيان ء 1366 

بنحیون سالومون 1475 

أبن خصرة م بن م 1332 

ابن ذراعو 1499 

أبن راجع الحاج بنعيسى 560 1 

این رزوق م 1366 

أبن الرواين بنعيسى 1366 

أبن زهرة ع الله 1477 

أبن زيدأن ع الرحمان العلوي 1341ء 
43 45 46< 50/48« 54/52« 58« 
65 67« 69< 75« 78/77 94/93 
_ 1442 44 54 59 61< 65 
7 _ 1537 38 48. 

ابن طوجة م بن ج علي 1355» 58ء 
1 0 ع الحق 1355 

أبن الكعاب م 1356ء 65 / 70 
بنکیران أحمد بن م 1566 0© ج إدريس 
بن م 1566 0© الطيب 1556 / 57 
0 م 1412 0 ج م 1341 0 چ 
العزيز 1569 a J‏ ع الوهاب بن ع 
الىىلام 1563. 

بلامین م بن رضوان 1384 


1577 


أبن المجاد ج أحمد 1567 

أبن المليح م 1567 

بنمنصور ع الوهاب 1385 1493 
بنموسی ج بوبكر بن ع الكريم 1563 
ابن الموذن م 1366 

أين المشاوري المهدي 1526 

اين المواز أحمد وع الواحد 1375 

أبن مريدة أبو بكر بن الحسن 1339. 
ايبن نعوم م الأزموري 1448 

اين الصديق العربي 348 1 

أبن الصكير الطيب بن ج م 1554 

ابن عبد الصادق ع الله بن ج م 1444 
بتعبد الله ع العزيز 1326 0© الطيبي 
1478 

أبڻ عزوزڙ م حكيم 1511 

ابن عزيز شمعون 1448 / 49 
اين عطار ابراهام 1316 
1448 

أبن العالم ج م بن ع السلام 1565 

ايڻ العلام ادرییں 1446 

ابن عبد الوهاب أبو بكر بن علي 1351 
1497 


0 شلوم 


أابڻ علي م الفاسي 1366 

أبن علیل ابراهام 1403 

بنغمّر م العباري الحريزي 1356 95 
0 مصطفی (الكولونيل) 1357 

ابن عمر المراكثي 1541 

ابن العياشي م 1358 / 60 

ابن غَلّف الطيب بن ج بوعزة 866 
ابن فكاك م 1565 

ابن فضول المهدي 1412 

ابن سالم م بن علي 1361 / 63 

اين ساسي شمعون 1346ء 47 
بنسليمان م 1450 / 051 ع الكريم 


_ 97 «1470 - 72 63 / 62 160 
59 <1 507 

اہن سعود 1466 0 ابراهام وإسحاق 
1553 

بنسعيد ج م 1333ء 38 50 0 ج م بن 
الهاشمي 1342» 44 © ع الله 1516ء 
60 

ابن سودة أحمد 1495 . 1569 
0 التاودي 1493 © ع السلام 1370ء 
73. 

ہن شطریس بنت نسیم 49/1447 
بنشیمول حابیم 5 _ 1475 92.89 
„ 1529. 

اہن شقرون 1444» 51 0 أحمد بن ج 
العباس 1353 © ج بناصر بن م 1560/ 
61 0 م 1553 0 م بن أحمد 1566 
0 ج م 1567 0 ج م بن العباس 
1 0 م بن ع الخالق 1565 
0 ع المجيد 1446. 

بنهيمة حمزة 1560 0 الطيب 1501 
0 ع الخالق 1546 

ابن وحود ادریس 1366 

ابن الوزاع م 1356› 95 . 1555 

این یحیی ج محمد 1412ء 50› 77. 


أبوء بو . 


ابو بكر بن م 1566 0 بن ج البشير 
1025 

ابو جبل ظ:باریخا سیرادو 

بوحمارة الجيلالي الزرهوني 1385 
بورحیم ج 1530 

بوزيان اج ع الرحمان بن ع الواحد 1563 
0 م ہن أحمد الکرات 5 0 ع 
السلام بن أحمد 55/1554 

ابو طالب م 1438 e‏ بوطالب ج علي ظ 


: الحشمي 


1578 


أبو محمد بن م 1565 

أبو المقداد 1547 

اپو تاپ عمر حسين 1567 
أبو نافع 1554 
بوصوف 1516 
بوعشرین الطیب د 
بوستة أحمد 1452 
بي سرور مردوحخي 1529 

بوشغراء مصطفی بن أحمد 1338: 
441 46 49 65 77 . 1414 
5 76/74 . 1536› 52› 67. 
ٻوهلال ع الكريم 1337 0 عبان 
1565. 


الباء 8 و ۷ الاسبانية . 


بن اليمني 1452 


1 543 A. P۴. بوتکین )اه8‎ 

بوتیرون 8001|00 1381 . 1534 
39 

البجاوي أحمد 114 . 1566 0 ع 
الرحمان بن م 1566 

البوحلي ع الذبي البخاري 367 1 
البخاري احمد بن موسى 1357« 60< 72 
A418‏ 48<« 87« 95 . 1546 
0 ادريس بن الحداد 1367 0 بنعيسیى 
بن م 1367 0 الجيلالي بن العربي 
3 ل0 م بن الرأمي 7 0 محمد 
ہں ع الله بن أحمد 1544 O‏ موسی بن 
اة 3 53 0 ع الله بن أحمد 
6 . 1445 59 77< 95 - 
4 43ء 54 0 العرفاوي بن الطاهر 
7 0 ج سعيد بن فرجي 5 . 
1553. 

بیدجر روبیرط 8209۴۲ .8 1413. 
بادوش عمر بن علال 1332 

بادیا إي لیبلیتش ف د v‏ ال82 .0 ۴۰ 
Leblich‏ 1517 


البدراوي الطيب 1392 

بيدي جان 6ل¡8 .ل 1456 

بوجو المار شال udةe‌و8u‏ 1527 

البردعي ج م بن عزوز 6 0 حسن 

بن عزوز 1566 

باردي جان 83¥ .ل 1456 

1498 H. Barth بارت 4ے‎ 

باركلي طوماس ¥ھاء ة6 .] 433[ 
برانکو ع الله A. 823۸0٥‏ 1457 
براتيري 82۲ 394 1 

براو جور ج 80W‏ .ل 1404 
البرطاعي السباعي 349 1 

بزكة الجيلالي بن مبارك 1367 

برقوق قاسم ہیں العيساوي 566 1 
برگاش محمد بن ع الرحمان 1345› 
4947 52 54« 70 74 _- 
1/6 32 57 101500-83 
6ء 28 0 ج م بن محمد 38/1336؛ 
50/48« 58<« 65< 68/67« 84 

البركاوي علال 1416 

بيرڭ و8۲ 1521 

A.N. Berzoukoff jİ | بيرزوكوف‎ 
_-5 

1402 E. U. Bernard aرانریب‎ 

1 5 5 356۲٥۸91۲ بیرنجيي‎ 
1402 80۷7 براون‎ 
1 326R 

1513 H. C. Brow e برأون هھ ك‎ 
1451 8d0 برودی‎ 

بروك آرثور ده کیبل اا#مهع هل A.‏ 
Brooke‏ 508 1 

بروي فیکطور (دہ) eااuiە8‏ هك .۷ 
1471 

يرادة أحمد نجيب 1565 © أمين 1565 
0 م بن أحمد 1563ء 65 © م أسعد 
5 0 م المدني 1566 0 م بن 


0 روبیرط 


1579 


علال 1566 0 مراد 1565 © ع 
السسلام 1478 © ع السلام بن م 1554 
© ع القادر بن ع الوأحد 1565 O‏ ع 
الواحد 1565 0 عمر بن ادريس 
O 1554-78 1460‏ عمر بن العيساوى 
6 © العربي 1553. 

| 350 6096S بورجرس‎ 

البورجالي علي 1361 © م 1358 
بوریل أنطوان A۸. Bure‏ 1520 / 22 

بریځولي گریگوريو iاهوه8‏ .6 1469 / 
70 

1403 5e2 بريز‎ 

بریطل م 1336 0© ع الله 336 1› 39 
0 المكي بن الجيلالي 367 !1 

بريشة م 1447 © ج ع الكريم 489١ء‏ 
5 19ء 31 © ج العربي 1556 
بازیل !أsة8‏ 546 1 

البوزيديم 368 1 

البزيوي المحجوب 1367 

البطاحي المختار بن المكي 1367 
پوطبول ابراهام 5 155 

بوطلیر مردوخ ۴ا† NM. 8u‏ 1554 
بوکاردو جولیر (دي) 80٥-30٥‏ ال 6G.‏ 


1 541 

بوكو لوسیان لاca‌ںا6‏ .ا 1476 
البوکيلي دريس 340 1 

1 503 G. Beck m20 بیكمان غ‎ 

_ 1399 E. F۴. 82|4W1 بولدوين‎ 
.15 1401ء‎ 


بالاتسا 52a‏ اھ8 26/1525 


E. A Reynolds Balle jدlgiıر‎ Jیب‎ 
1509 


1428 Bellamy بيلامي‎ 

1 541 81۲٥i بیلکریدي‎ 

بلکري /يجكکري م 1533 

1 548 N. 8e| 0ء‎ "be بیلكومب ماري‎ 


بیلان ت 0ا8 ."5331 1 

البلفيثي مولاي أحمد 1447 0© الحبيب 
563 1 

ہلوم n‏ ںا8 1403 

1403 8ا2٣‎ ٥0 پلانکو‎ 

بلیشي 1۲ا6 1527 

بول جون ااة8 .ل 1509 

بولطن اه8 1405 31 0 وت 
W. T.‏ 1405 


بولیلي أنطونیو ااا‌اه8 .۸ 1500 
بولیسلیيفسكکي ك فون .۴ .) 
Boleslewski‏ 1547 

بومیي اوگوست "ھم8 .۸ 1526 
بانچ ده 8396 0e‏ 1405 

بينگس ف م F. M. Banks‏ 1405 
بناصر بن ع الرحمان 1353 

بناني حميد بن م 1445ء 60 0 a‏ 
6 0 م بن العياشي 1553 © ج م 
63 0 م بن أحمد العلمي 1354 
0 ج مسعود 1566 0 م بن ع القادر 
6 0 ع الحميد 1565 0 ع السلام 
6 0 ع الىلام 63/1561 
0 قاسم بن م 1563»› 66. 

اليتائي حسن 1565 0 حسن بن م 
5 0 محمود 1565 0 ج م 
6٥‏ ۵0 ع القادر 1566. 

بنونة أحمد بن م 1567 0© أحمد بن ع 
اللطيف 1567 0 م بن علال 1566 
O‏ ج م 1554 61 CO‏ ج ع الكريم 
61 0 ع الىىلام 1554 0 ج ع 
اللطيف بن الطيب 1563 

يئيس 1438 © م بن المدني 1457 
0 ج م 1563 

بونیلي إیمیلیو ا6٥80‏ .۴ 1520 
بونزال ستيفن اNs2‏ ث8 Stephen‏ 540 1 
بونوا - Benoist-Méchin jln‏ 1467 


1 5 80 


بینتیٹ کر یسطوبال C. 88٩11٤۴7‏ 1501 
البوعزيزي أحمد بن المعطي 008 1 
البغدادي ع الرحمان 1366 0 ج مظ : 
دی مورکا O‏ سليم بن ع الله 444 1 
البقالي ج إبراهيم بن ع السلام 565 1 
0 اجمد بن م 1566 0 احمد بن 
التهامي العبدي 51/1505 0 ج ع الله 
بن التهامي العبدي 51/1550 © حسن 
بن اأحمد 1566. 

بأاسو 1422 

باسي رني 828561 FR.‏ 31/1530 
بیسیت 8¡s56‏ 1428 

بيسمارك أوطو 2¬ 8is‏ 499| 
1500 04< 48 

الباشا م 1361 

1 539 G. Buchet 2d بوشي‎ 

البوشيخي بوعمامة 1479 . 1546 
بوشیر ف F۴. Busher‏ 1457 


1454 Boiss2li¬ بواسلان‎ 


بواظ م الليتي القصرى 565 1 
بيوض م بن الفقيه 1345 
البيضاوي م 1477 
ٻيلارضي 2ء 1468 


N. de Velasco بیلاسکو نیکولاس دي‎ 
1418 


بیالبا مانويل baاھاا¡‏ ا N.‏ 1444 
پابیځو خوصي J. Vallejo‏ 1468 

٣۰ بالدیراما مارتنیث فیرناندو‎ 
15i19Valderrama Martinez 


الياء الفارسية -P.‏ 


بأابوني 1470 

1407 Pãvon بابون‎ 

A. Pareja Serrado باریخا سیرادو‎ 
1 520 

بیردیکاریس آیون کا۲ھ‌iل۲م۴‏ .| 1412 


رو م 338 1 

1455 A. Perez بیریتٹ اناا‎ 

1428 Prior O 1401 Pryor رgglرq‎ 
C. Pyreênt de la بیران دە لابرد‎ 

1 528 Prade 

باطنوطر جول Pa 6۲e‏ .ل 1382 . 
9 _ 1535» 55ء 57 . 

37 «1402 N. H. Patrick ھ—‎ j باطريك‎ 
1 501 |. Pis بیتش لودفیغ‎ 

بیطن ۴200 1428 


بیطیرسن جون ۴26807 .ل 1414 
Patterson O‏ 1428 


بیطروبیللي سیریارکي ااامطه ه۴ ٥.‏ 
1454 

1470 N. ۴2u e باکي نیکولا‎ 

1541 E. Pica24 بیگار ایرنست‎ 

باليولوڭ موريس ueو0اەغاa° M.‏ 
1532 

بيمينطة ابراهام 1476ء 82 

باني لیوبول ۴2۸6 .ا 1547 

ہاسکون بول 07٥-5ھ۴‏ .°۴ 1419 

بايرن ءھ۴2 1471 


بوینطي بیدر و (دي لا) ۴e ۸٤۴‏ ھا ٥ل‏ .۴ 
520 1 


اق 7 

«التازي ع الله» 1542 

التازي ج إدريس 1565 0 البشیر بن م 
6 0 طه احمد 1567 0 م 
(موخا) 338 1,› 67 0 م 1565 0ا م 
طه 1567 0 م بن احمد 1567 0© جم 
0 0© حاجي م 1567 0 ع المجيد 
بن م 1567 © ع العزيز .1566 © ع 
السلام 1373 0 جع السلام بن م 
6 0© ع الهادي 95/1493 . 
8 18 43 53 0 ج ع الواحد 
553 63/60 56 © ج ع الوهاب بن 


1581 


م1566 0 عمر 1372۔1445 © ج 
قاسم 1566 © ج م بن م 1563 
التيت م بن ع الرحمان 1332 

تبتین ٢ء¡‏ 501 1 

التجاني أحمد 1494 

تیگمو 1518 

التدلاوي ج أحمد 1568 © م 1356ء 
5 0 صالح بن م 1377ء 79ء 82 
التروگي بنعیسی بن حمو 1414› 21› 23 
0O‏ علال بن م 1377ء 79 

التزگيني ج م 565 1 

التوزاني احمد 1338 

التطواني ع الرحمان 0 0 ع السلام 
بن أحمد 1563 0© ج الموفق 1560 
0 السلاوي ابو بكر بن م 59/1558 
التكني أبن بيرولف 1507 0© بيروك 
33,3 0 دحمان بن محمد 1444 ۔ 
6 ؛, 11 0 عابدين 1533 
التلمسائي حجي بن حجي 1553 O‏ ج 
جلول بن مصطفی خلیل 1563 
التمنارتي ج أحمد 1531 

التمسمائي 1360 0 أحمد بن ج ع 
الرحمان 1334» 45» 63 

التثاني عمر بن م 1565 

التونسى 1334 0© أحمد بابا 1465 
0 المختار والصديق 1339 61/59» 
3 0 ع الحكيم ظ : المزوغي 
التاغزوتي ج م بن م الوكيلي 1367 
التقاني ع الله بن علي 1567 

تیسو شارل 550ا ."€ 1527 

تیستا شارل ھا5 .°1 1503 
توسان Toussaint‏ 1475 

التسولي ع السلام بن ع الرحمان 
48/137« 51 

التهامي بن العربي 1565 0© بن يوسف 
1337 


التيال ع الله 336 1ء 58. 60 
تشورتشر ت ج T,. G Churcher‏ 
03/1402. 24« 27 

1411 Chapman تشیبمأنڻ‎ 


الجيم .6 .ل 

الجابري محمد عابد 1328 

الجبلي ع السلام 1567 © العيدوني 
أحمد بن م 1341» 57/56ء 63 92 . 
5 © الدکتور الحاج أحمد 1357 
0 م بن ع الله 3 0 حع الله 
1392. 

الجديدي العربي بن ج ع السلام 1378 
الجراري محمد 1504 0 ع الله بن 
العباس 1344 58 

جیرمانوس ع الكريم 1441 

جورج 1481 0 الملك 1482 
جورني 6¬ urەل‏ 1471 

جولیان ش أ ٢ieاuل C†.- A‏ 1467 . 
5 21 

جیلان فر انسما اام .۴ 1457 

جاکسن جيمس کري 1٩50)٥٤ھل‏ .6 .ل 
1508 

جولي فیردینان ¥ا0ل .۴ 1527»› 44› 46 
الجيلالي بن البشير 1351 0© بن الدحاج 
7 © (القائد) 1523 

جيەسن 0¬ ه2ل 1467 

جيمس هان فردير ىك James N3170‏ .۴ 
1401 

جمعة ع الفتاح 1567 

الجامعي بوشتى بن م بن البغدادي 1426 
- 1560 0 حمان 1353 0 م بن 
العربي 1333ء 52ء 54ء 65 67. 
5 . 1531 54 0 المعطي بن 
العربي 1477 0 العباس 1372ء 73 
الجندي انور 1441» 60 0 أحمد 
6 © الحسن 1366 


1582 


جان رنو ايمیلیان E. Jean-FRenou‏ 
1525 

Gentile Gia 2te جاناطيللي جنتيلي‎ 
1 360 

جنینگز sو‏ ہ1٣٣‏ e2ل‏ 424 1 

جي ۷ةل 1402 

1411 H. E. Jones | جوئس ھ‎ 


الجيم المعقودة u.‏ . 


الگباص محمد بن م 35/1334)» 52 
6463 77 84 95. 1554.1481 
گابریال Gi ٥|1‏ 1555 

گونذر ب 8۲ hn†اںG ۴P.‏ 1326 

گديرة م بن م 1328 

گودار ليون 602۲ .ا 1428 

گوذوي ەلە 1517 

گیدز sەللە6‏ 1412. 19 

6G. Garibaldi گاریبالدي جوسيبي‎ 
47 «1450 

گرانت ابو القاسم ۸A. 6۲3٩٤‏ 1408ء 59 
گرأهام 6a1‏ 1408 


الكراوي ابراهيم 1459 . 1526 


گریتهید ل2٥‏ 1nاةGre‏ 1427 


کریمر (؟) ۴۴"^ Gr|‏ 1547 

گرینیار ۸2۲۵ وا6۲ 1459 

گرين ویلیام گربي W. K. Green‏ 
34/1433 90 1511 13 33 
گریناخر هیرمان 1218۲ء6 1H.‏ 1500 
گريف ج 6e‏ .6 1410› 32 
گریفي ج 6۲6۷¥ .ل 46/1445 

1 552 6۵٥8 گریس‎ 

الگريسي مبارك 1371 

گوردون 604010 1467 0 1509 
گورني ھ ¥ە Gur"‏ .1 1514 

گیر لیخ n٢ءاامG‏ 1500 


A. di Gاهوsأ (دي)‎ NTS گروسي‎ 
1394 

گاطیل خرواکین اامادG‏ .ل 1519 
الكلاوي المدني 134٥‏ 

الجلولي سعيد 1515 

غليوم (الملك) 1348 ۔ 1500 

. 1438 E. H. Glenny al کليني‎ 
1514 

گلزيم ج المدني 1339 0 خديجة بنت 
علي 1393 

کیلیرمو بن سلیمان 1437 

کولیخ فون ٢ء‌ناتG v.‏ 1500 

کاماڻو ج م 6G. M. Ga mazo‏ 1398 
گومري س ر 5.۸.61066 1433 
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39/35 

1 364 M3108 ماركوس‎ 

مارکیزي 361 1 

1415 Markheim ريم‎ 

1529 A. Marcet .| مارسي‎ 

مارسطن 0۸اsءNar‏ 1427 

۸. پیل‎ .| 0 1548 N5٣ aاا مارشال‎ 
1 406 Belle 

مورگا ي موکارتیکي خ م (دي) ٧.‏ .ل 
de Murga Mugèrtegui‏ 1520 

1482 0 1407 Morg31 مورغان‎ 
1511 Morr|s موريس‎ 

1 524 de Mornay مورني (ده)‎ 

المريبط إبرآهيم 1459 
مراجي موسي 1475 

المراكشي م بن ع الرحمان ده سوتلي 
6 79 0 کكبور بن م 1563 
میرجيسو Mer (ese‏ 533 1 


1 492 G. Mercier ميرسيي جور ج‎ 
1411 Mirshak di مير‎ 


المزابي محمد بن المعطي بن العيساوي 


936 

المزامزي ج المعطي بن عبد الكبير 1450 
میزونوف دە €1vغMlaiS0118 de‏ 455 1 
مَرُور ابو بكر بن م 1553 0 م بن ع 
النبي 1565 0© عمر 1553 0 مح 
1553 0 جم 3 6 5 1 

المزوغي ع الحكيم التونسي 1516ء 
60/57 

€. Mc Arthur ماك أرثور کریىی‎ 
1419 O 31 «1419 


Oscar Mc Carthy ماك کارتي آوسکار‎ 
1529 

1466 A. Mc Lean ماك لين ألان‎ 
1433 - 1344 هيري‎ Harr 0© 
97 67/65 

Mc lver Mc Le0d ماك ليود ماك ايفر‎ 
۰ .33 , 2/5 

1414 S. Mc Math Jıyمأ ماك ھساث‎ 
1 408Nc Mi|ا|a ماك میذر‎ 

ماك نیب فرانسيس 1430ء 34›» 39 
0 کيتي Katie‏ 1415 

1465 NM. Nc Haugh jgıln ماك هو‎ 
W. Mackintosh مlaly ماکبنطوش‎ 
1510 _ 35 05/1404 . 149 
Donald Mackenzie Ji, يزjنيکاف‎ 
12/1509 . 43 ›1400 _ 146 

ماکسیمیلیان ٢ieاN3xin¡i‏ 396 1 
ميکين إ|دوارد E. Neakin‏ 77/1476« 
91 0 بودجيت Budge††‏ 77/1476 
87 . 1529 

المكناسي أحمد 1494 0© أحمد محمود 
7 0 ابن میلود 1349 0 م 
محمود 1567 0© ج م 1566 0© المعلم 
م 1367 ©0 محمود م 1567 © ج ع 
الكريم 1568 O‏ العربي 349 1 0 ج 
فضول 1565 

المكينسي م 1336 

المكي بن مبارك 1338ء 60/59 
ملحمة منصور 1305 . 1504 
مالموسی جولیو usiصاھM‏ .6 1357 
64/63 

H. K. von Maltzan^ مالطزن ه ك فون‎ 
1498 

مولر e۲ااMü‏ 1500 


ميلر أنطوان (ده) 1503 
میلر سوزان اا .6 .$ 1442 
0 وليام William”‏ 1405»› 11 


1590 


ملين محمد 393 1 

1474 A. Molinari مولیناري أنطونيو‎ 
1425 Nellet میڵت‎ 

1428 A. M. Millau gڻام‎ 

الممتون محمد العلج البرتقيزي اعuوNi×‏ 
do Castro‏ 1375« 78« 83/80 _ 
58/1457 


المومني ج على 1353 


مونپار ج Montbard‏ .6 1359 


المنبهي المهدي 73/1372 0© عياد 
507 1 

المنجرة علي بن بوبكر 1566 0 محمد 
بن محمد 566 1[ 

مناحيم .1523 

M. Monte fio 6 مونطيفيور موي‎ 
1508 

مانزوثي ر ° R. Manzoni‏ 1541 
المنوتي محمد 131, 35/34 43/41 
45 48 52/51 57 59 63 65› 
70 73 77 85 - 1456ء c70‏ 73« 
78« 96 . 1557« 60 

1479 Mannesmann مانيسماڻ‎ 

V0° Ne Nzi981 مینسیگن البارون‎ 
1 507 

1405 Mins ˆ) مینسينىك‎ 

1 512 Ménard ميثار‎ 

مينيليك 1394 

المنظري م 1366 

المناعي م بن سليمان 1493 

المنيعي العربي 1347› 49 ٠‏ 
مصباح م 1567 0© مصطفى 1567 
مصطفی شاکكر 1544 
المصلوحي المدني 1339 
سعید 1526 

معنيثوج أحمد 1356» 65 69> 70 
O 1567 e‏ م بن المختار 1343 


المقربي أبرآهيم 111 


0 مولاي 


المقري ج م 1497 © ع السلام 1373 - 
1513 

المقايسي م 1554 

المسگيني ج عمارة ع بن الصادق 1416 
مسعودة بنت العربي 56 5 1 

المسفيوي م 1349 © علي بن م 1373 
0 عمر بن م 79/1378 82 

مسواك أحمد بن ۾ 1563 

موساتوۋفا تاتيانا aاMuss210‏ .7 543 1 
میسكوفيتش أ. A. Miscovich‏ 1415 
المسكالي ولد خبان 1447 

ميسٺير ب B8. Neis518r‏ 1506 
ميشيا ھiaءMis‏ 23/1522 

المشرفي العربي 1436 

المشطون حمان بن أحمد الگرأوي 366 1 
میشیل Mice‏ 1559 

مشيش (النقيب) 1392 

المهدي .بن ابراهيم 1332 0© بن عمر 
566 1 

1509 Maw gla 

]507 H. v. Maur ماور (ھ. فون(‎ 


المو... d‏ م 566 1 


مویال یهودا 1416 
میوییر ديفيد D. Muir‏ 1408« 13< 35 


© ك 1428 

هييچ جان لويءوةNi‏ .1 - .ل 1331 
34 44 46 55/52 76 81 97 
99 _ 15/1401 19/17« 21 24 
31/7 33› 39/36 43 55 59 
63 66/65 68« 73/71“ 76/75 
79 87/82 91/89« 99/98 . 
04/1500 06« 10/08« 14/12 
2/858 286/24 31/30 34/33 
36 43/39 48/46 53 55 57. 


النون ل١‏ . 
النابلسي ع الرحمان بن أحمد 1494 


1591 


نأبوليونڻ بوناباأارط 600|اNapo‏ 


«18/1517 -. 1396 Bonaparte 
22/21 
النجار م بن ج محمد 1349 0 م بن م‎ 
1 349 


نوگالیس خوصي sغاةوهN‏ .ل1474 
نوردمان دانییل N04٣٩‏ .5 1326 
نور الله 1415 

نيرن جيني ١‏ ادل .ل 1418 
0 کوثبرت †rںCuthbe‏ 1400» 13« 
33,18 35 40/39 

35 1411 H. Nott نوط هيري‎ 

1 469 Notari نوطاري‎ 

»21/1420 A. Natha2¬ نيطن البيرت‎ 
40 38 

نیكولسىن أرٹور 80ا0 A. Nich‏ 1433 
نیکولاص a5‏ ادءNi‏ 1407 

ثول فردیریك اام .€ .۴ 1500 

ثميرو يوسف أفندي 1478 

الناصري أحمد 1417» 55/54» 93 
0 فاطمة بنت علي 1393 

النعيمي جم 782 

نهلیل م 1345 . 1510 

تویا خیراردو N0¥3a‏ .6 1428 


الصاد 8S‏ وإلضاد . 


الصبيحي ج أبو بكر 6341351 © ج 
الطيب 1460 1553 0 ع اللطيف 
1351 

الصابونجي (دریس 1565 

الصبان احمد بن إدريس 1566 
الصديقي م بن سعيد 1444 

صالح مبارك 1566 © م 1565 
الصنهاجي م ماني 1373 

الصقلي ع الهادي بن أحمد 1569 
6 آدریس بن قاسم 563 1 


الضماني 2 1332 


العين . 

عائشة بنت أم الخير 1556 

العبوبي اأحمد 531 1 

عبد الرزاق بن قاسم 1565 

ع الله الطبيب ظ : ريفيير © «الأمير» 
بن علي ظ : جولي. 

ع. الكريم باي (الحاج) ظ : كايلينغ 
0 (القائد) 1523 

ع المجيد «الجنرال» ظ : سير 


عبد القادر بن الميلودي 1367 
0 المراكئي 1565 

عبد السلام (الأمير) 1521 O0‏ » 1566 
0 ع القادر 1566 


العبدي مبارك 1349 0© جم 1568 

العباري ج الجيلالي بن أحمد المعلم ومحمد 
بن التهامي الحريزيان 942 

العباس بن المصطفى 1366ء 73 © بن 

قاسم 1366ء 73. 

العباسي علي باي ظ :: باديا ي ليبليتش 

0 امان 1368 

عرابي أحمد 1343 ۔ 1562 

العروسي م بن عمر 1566 

عرفة (الأمير) 1451 

العرفاوي ین حمیدهة 136 0 یں 

عمرو 1366 

انعراقي إدريس 1562 0 عز الدين 

0 © القاضي 1392 

العروي ع الله 1398 1425ء 38 67ء 

1540 _ 95/94 92 

غزیمان م 1560 

العطار محمد صادق 1480ء 97/96 

العطاوي ع الرحيم 1543 

عطية مناحيم 1559 


1592 


عکان بن حمو I41 f‏ 

العلج احمد بن علي 366 !1 © ع الكريم 
O 1459‏ ع الله 60/1459 0© ع 
القادر 1456ء 60/59 © عمر 1454[ 
0 سعید 1455 0 ع الرحمان ظ 


سوتلي 0 م البردهيزي ظ : م الممنون 
0 م الفرنسي ظ : سان ا 0 م 
e‏ : أنخيل بیریٹ 0 
شال 

علال بن بلة 1353 © العربي 1565 
O‏ بن قاسم 1332 


العلمي التهامي 1567 O‏ المهدي بن 

الحسن 3 0© ع الرحمان 1565 
ع السلام بن م 1343 0© ع السلام 

0 الشریف 1425 0 الکبیر بن 

محمد 1563 

العلوي أحمد بن م 1565 0© رشيد أبو 

النصر 1561 0© عبد المالك بن مولاي ع 

الرحمان (الأمير) 1569 

العوي أحمد بن المنصار 782 

علي باي 1479 0 بن روبيرطير 

3 0 بن مسعود (مولاي) 1458 

0 عمر الشريیف 1566 

عليش أحمد وحسن ومحمد محمود ومحمد 

حمزة وع الرحمان وع العزيز وع السلام 

1 566 

عمر بن الهاشمي 1567 0 الشيخ بن 

مبارك 1565 0© (الأمير) 1445» 60 

العمري ج التهامي 560 1 

عمار 1523 0 شلومو بن یوسف 829 

العمارتي ولد 1554 

العمراتي ع الله 1454 0 الغالي 1563 

عمور ادریس 0 0 المختار 1345 

العنتري سعيد 1494 

عينوش ع السلام بن الجيلالي الوديي 

1 354 


العوفير م 38/1337 0 ع الرحمان بن 
المكي 452 78 . 638 . 999 
العقباني ج حمو بن بومدين 1563 
العسري م. 1528 

عيسى بن أحمد بن الحسين 1551 
العشاب بوعزة بن بنعاشر 1339 

عوشار أمينة 1475 

عواد ج علي 1449ء 51 

العوني م 1349 


الغيسن G٣.‏ - 
الغربي أحمد و م بن ج م 1557 © م بن 
المصطفى 1404» 44 - 1512» 20 


O‏ جم بن ج 1557 O‏ م المعطي بن ع 
الله 68 0 ج موسى 869 970 


92(« 94 
القرابلي ع الرحمان 1566 


غريط م المفضل 1337ء 47» 59ء 
73/72 81 ۔ 1415 45 68 70 


27 “13 1511 _ 90 ›88 84/83 

46 34 

الغريسي ج م 1338 

غالب ابراهیم 1337 

غلاب م 1567 

غنام بناصر 1422 97 1516 

الغنجاوي أبو بكر 1433› 37» 87 

غنيم نعيم 1567 

1505 . 1412 . 69/1368 الغسال م‎ 
.F. Ph. V. W. اء‎ 


الفوتي ج عمر 1373 

1 567 Fedriani )?( فدریان‎ 

فرج أحمد 1450 © ج م 51/1449 . 
1 54» 61 0 عبد الخالق 
64/1563 


1593 


فرجاني ع السلام وعلي 567 1 
فیرگوسن 501ءuا۴erg‏ 1533 
قرح عیسی 1404 

فروخ عمر 1415ء 34ء 40 
فور کو ٤اFourcau‏ 1541 


قير ارا ۴۲2۲۵ 70/1469 

يرير Ferrer‏ ع الله 1457 

76/1375 C†. ۴6a فيرو شارل‎ 
89/88 «86 «74 «1471 81/80 «78 
45 «38 36 34 31 1505 - 
1420 H. Fernbaugh ھa فیرنبو‎ 


San Francesco فرانتسیسکو سان‎ 
141 8 
A. Fra ^٥60 فرانسیرون أدولفو‎ 
1474 


فراسکیت ب †ueا¶۴ras‏ .8 V.‏ 1428 
فروخت ب ٤٢c‌ں۴ru‏ .8 1462 
فروستیڭ ۴rus†ic)‏ 1427 
فریتش, ف ك V. K Fritsch‏ 1500 
فریزر آگنیس ۳۲ ۴ .۸ ظ. ماك نیب 
فريسيني )د( Ch. de Freycinet‏ 
46/1545 
فاطىة بدت رحمة 1556 
7 0© بنت فطيمة 1556 
فکري ع الله 1342 
فیکۂ کارل ع ۴c)‏ .)× 1502 
فوکو شارل )د( Ch. de Foucauld‏ 
8 _ 30/1529 
قالطا ھ۴21 70/1469 
فیلبس دینیس 5م:اااا۴ ۲H.‏ .0 1397 ۔ 
106 20 22 25 34 38 
الفيلالي اجمد وإدريس بن ج العربي 
O 1367‏ بلقاسم 1568 O‏ حسن بن م 
O 1566‏ حسن بن المدني 0.1565 م 
8 0 م 1568 ©0 بن الحبيب 
المكناسي 1352 0 المدني 1566 
0 الصديق بن ع الرحمان 1566 


0 مفتاح 


0 العربي بن المدني 1506 0 ج سعيد 
568 1 

فلوریكة كورت ¡ke‏ 0ا۴ .۸ 506 1 
فلېتشىر ehe‏ ا۴ 1424 

فومي N۷‏ ں۴ 1334 


فنیش ع الله 1334 

فينوئة م بن ج ابراهيم 1551 

فضول بن صالح 1358 

الفاسي ج الخضر 1568 O‏ ‌ السلامح 
1353 چ العباس 1372 ۔ 1555 
الفشار ع السلام 1377 

فیشر أ. A. Fisher‏ 1506 0 تیو .^1 
1507 0 ج 6G.‏ 1400 3420 
فهمي محمود حسن الورى 1567 
فیتشیو ۷٥-۲0‏ 1403 

Ebr ۷e0 ١0 فیردون ابگبیرت‎ 


1467 
A. de Vernouillet فيرنويي )د(‎ 
1527. 179 


فيرسينغ و" ۷۲5i‏ 1427 

فيكطوريا دأءهاء۷i‏ (المسلكة) 1563 
فالبیر ج †beاVa‏ .6 1531 

1547 v. 100۷۴۲ قانهوفر (؟)‎ 
Vi 1c 101 - قانساندون - دومولان‎ 
1525 Dumoulin 

1 543 Viazemski فيازيمسکي‎ 

قيستنهوفر هنري 1503 

فاگنر ر ۴۲ وWa ۴R.‏ 1346 _ 1504 
فايس ل ھ ssاھW‏ .1 .| 1503 
فولفروم + G. Wolfrom‏ 1506 

1 533 Wolski فولسكي‎ 

فیبیر تيودور Web6‏ .7 48/1347 
50 1478 . 02/1501 

فینزل أوطو اWe”ze‏ .0 1501 


1 500/1499 We†zs† ¡ˆ فیتسشطاین‎ 


- 1470 Weئsو‎ b56 فيسجیريير‎ 
46 27 15 1513 


1 594 


القأف . 


القباج إبراهيم بن ج م 1560 © خليل 
65 0 13564 0 ج م بن التهامي 
69 0 المفضل بن ج ع الغني 1554 
0 ج العباس 1568 

القجيري م بن ج ح 1337 58 60 
0 ع الله 1358 

قادة أحمد بن ج المخلوف 1555 
قادوس العربي 1454 

القادري حسن البغدادي 1495 

قدور بن ع السلام 1337 

القرقور م بن سعيد 1377ء 79ء 82. 
القرشيتي (؟) م بن أحمد ومحمود بن أحمد 
567 1 

القرمودي ج علي 1552 

القلعي أحمد بن ع الرحمان 137 79 
القليعي ج ع القادر 1341 

القندوسي حسن بن م 1565 0© ج 
العربي 1459 

القصري م 1349 0 م ع السلام 1565 
0 م مي علي 1565 0 م بن ع الرحمان 
1563 

قاسم 1360 0 مولاي 1539 


ه اللسين -S‏ 


السبتي حسن بن ع الخالق 1565 0© م 
بن ع الخالق 1566 0© ع الخالق 1560ء 
65 

سنباطة م 349 1 

السباعي الحسين بن علي 1567 0 م 
بن احمد 1567 0 م ہن ابراهیم 1436 
سبیریدون ايوب 1443 

سبیسا مارسیلینو N. ve223‏ 1428 
سبيلتر ۲zاeم5‏ 1500 


45 1514 Splisbury سبلیزبوري‎ 
52 


توم ھ_ H. Stumme‏ 1506 
ستيفن ع51 08/1407 

سیت ۔ سمیٹ Se1-Sn¡i†¡n‏ 1403 
ساتور نينو ج G6. Saturnino‏ 1520 
سیگر 5٥2 g٥۲‏ 547 1 

سیگور ف urوم5‏ .۴ 1456 

سيگور - دوبیرون up8۷۲070‏ 5691-0 
1524 

سادوان اجن E. Sadoine‏ 69/1368 
السربوت م 1567 

السرغيني م 1567 

24/1523 E. Sourdeau ¦ سوردو‎ 
1478 D5. Sھu‎ rin سوران دانیال‎ 

سیر بیرا طاماریت 172"3 M. °٥.‏ .۴ 
1407 

سیرف فیکطور S۲1۸‏ .۷ 1476 

سو را uza‏ 50 1522 

1512 . 1434 S20W سيطاو‎ 

1512 H1. Stuf fاeال ستوفییلد ھيو‎ 


1418 K. Sterling سطيرلینج كين‎ 

سکسو أبراهام 69/1368 

ساکي دومینگو ¿٣i‏ ة5 .0 1500 

سكوطا01ءS‏ 1482 0 و ب .۴ W.‏ 

1 509 

سكوفاصو س 02550-$ .$ 541-1354 1 

سکیر ع الز بير 5,,, 52 _- 1466 

© ع الغني 1335 0 م بن العياثي 

1 438 1 

سیکسطون ١0×عS؟‏ 1411 

سلطان ح القصري 565 1 

السلطان مولاي إسماعيل 1424ء 82 

0 مولای الحسن 1331ء 45 70 

7/72 85 1409« 44« 59/58« 61 
O 79 «72 «67‏ مصطف, الرابع 

العثماني 1547 0 م بن ع الرحمان 

1 42 - 1498 0 محمد الشيخ 
158 السعدي 1458 0 م بن ع الله 


1595 


4 0© ع الحميد العثماني 

9 96 0© ع الحفيظ 1371ء 

O 1514.94‏ ع الرحمان 1331ء 45 

47 ı24 . 1508 - 93 61 S1454 

J‏ ع الله 1453 O‏ ع المجيد العثماني 

O0 47‏ ع العزيز 1372ء 95 _ 

96 87 65 1433 

0143 سلیمان 1455 93 _ 

7 23/21 0© الیزید 1454 

0 علي بن بوسف بن تاشفين 3 45 1 

السالكة بنت الفويضل 1443 

سبالم بن ابراهیم 1366| 

السالمي جان ماري i”اة5‏ ...ل 1458 

سالمون ج 07^ 5a1‏ .6 1506 

السلاوي حسين بن ع الله 1567 © م 

بن ع السلام 1521 

سولیر س !اه5 .€ 1534 

1376 J. Dessautly (oذ) سوتلي ج‎ 

سیلبا ادواردو ۷aاا؟‏ .€ 1465 

السملالي العباس بن ابرأهيم 1343 - 

95/9356 ,1454 

1403 Samuels سمویلس‎ 

›1406 W. 5u" "۴۲s سومرز ولیاہ‎ 

35 

1420 0. Si ¬p07 سیمبسن أورنا‎ 

سمیٹ nہااiص5‏ 1428 

سانتشیٹ خ ر إي e2‏ !ة5 ۲ .۴ .ل 

1456 

سانطیاگو 0وھ¡1 527 456 1 

سان جولیان (البارون ده) ۴ 82۲070 عا 
Saint Julien‏ 1457 

سینفیال (ده) 21ا6 0e‏ 1534 

السنوسي ابراهيم 1563 0© ابراهيم بن 

إدريس 1495 0 م بن علي 1494 

O‏ ع الله بن إدریس 0 1495 عمر 

1 563 


سعدية 1546 


سعودي حسن ومحمد وعباس 1565 
سسعید إدوارد E. Said‏ 1325« 27 
السعيدي أحمد 1377 0© ابن بوعزة 
157 0 ج م بن العيائي 7 0 ع 
المالاكى 76/1375.» 80 . 1542 
0 العياثي بن م 1557 

السفياني م بن المعطي 1343 

سو سين Socin‏ 506 1 

سیشینز ف س 5551015 ۴.C.‏ 1540 
السقاط العربي 1565 0© العربي بن 
التاوديي 1353 

السوسي ج ابراهيم بن علي 1555 0 ج 
أحمد 1565 0 حيدة بن أحمد 1565 
© ج الحسين بن ع الله 1566 
0 مبارك بن ء 1566 e‏ المعطي بن 
ابراهیم 1366 © ج ع الرحمان بن م 
5 0 ج ع الله بن احمد 1565 
e‏ علي 1348ء 56 0 ج عمر یں م 
6 0 سالم بن ع القادر 1556 
سوانسزن ف SWaNSO0"‏ .¥ 1427 


السويسي م 1349ء 94 . 1408 © ع 
السلام 1336 


السيوفي محه د 1563 
الشين 1¦ Sh,‏ - 


شابلوز ج 0zااھ€1n‏ .ل 1459 
الشبيهي م 1568 

الشتيوي ح الزياري 1555 

الشيحاني م 38/1337 

الشدادي م 1353 

شودت ي اd 5ha‏ .ل 1502 

الشديد أحمد 1349 

الشدياق أحمد فأارس 1478 

شارل العاشر 1524 

1531 G. Charmes شار۾م غ‎ 

الشرگي البشير بن سناح 1445 
0 العربى ولد ابا محمد 1543 
الشرادي إدريس بن الگوري 1451 


1596 


53 إدريس بن المكي 1348ء‎ ٥ 
1 353 الجيلالي بن التهامي‎ 0 

الشرقاوي م البوهالي 1338ء 51ء 62/61 
الشريقي مسعود 1475 

81 <78 «1375 Chéry شيري‎ 

شالومو auھeصuاCha‏ 1522 
شلومبیرجي "be9٥۲‏ uا†Sc‏ 1471 
شولت ااScheu‏ 1522 


شيلدريك خالد 1441 


336 1 
شمبت Sch nmi††‏ 1471 / 72 
شنیل ث P. Schnell‏ 506 1 
شنيتمادJ‏ ر A. Schneitmadel‏ 1458 
شllنيlaك De Chavagac (o)‏ 
28/1527 
شفیرت مأك N. Sch wêrt‏ 1505 
شفیگر . لیرخنفیلد - erوأSc¦hwe‏ 
Lerchenfeld‏ 503 1 
شهبون أحمد 1341 
الشاوي ع الرحمان بن العباس 1556 
الشيخ ابن عبد القادر 1545 

- الهياء .۸ . 
الهبة أحمد 1377 
ھوبارد Hubb32۲d‏ 1427 
هيبرغ 500۳4۲9 1 
هودکین طو ماس ¬امول10 .۲ 1508 
هيردمان E. Herdman lal‏ 1401ء 
06 12ء 24 26 37 
هريمان 2¬ Harri‏ 1514 
ھاريس والطر W. 8B. Hs‏ 1467 - 
14/1513 
وکر ج ڌڏ J. D. Hooker‏ 1509 
هولدین ج 4012e‏ .ل 1419 
هیلدیارد ھ y2dل|Hi H1.‏ 1512 
هیمبیلطون E. L. Habil‏ 1400 / 
03 


هیمبیلیون ااا ”ھ1 .03/1400 
هيمر H. Hammer _a‏ 1420« 38 


هیمسو يعقوب گرابرغ أف أة .6 .ل 


1547 HemsÖo 

W. von Hundt هوندت فالدیمار فون‎ 
1505 

W.W. Hind-Smith ma . هند‎ 
1513 


1419 Hancock كmوكنيھ‎ 

1410 E. Hughes | ۉفgھ‎ 

الهفروكي م 1342 

1 502 Haessner jik 

1428 40s) ¡ ٣5 هوسکینز‎ 

الهشتوكي م بن الحاج 1349 

الهواري ح المسفيوي 79/1378 O‏ جم 
المبارك 1566 0 سعيد بن باعيد 1539 
هي جون Hay‏ .ل 1352 . 1405ء c15‏ 
17 33 77 83 90/89 . 
01/1500« 09< 12 

1369 ¦2 u5 هابنوس‎ 

1 369 S.C. Hoheıh0ve1 jفg4نikوھ‎ 


الواو 0٥i. W‏ . 
الوتري علي بن ظاهر 1494 
الودغيري أحمد بن ع الرحمان 1566 
O‏ ۾ 1366 
وgودJA j‏ ر N.R.C. Woodville‏ 


1513 

ودور عمر 1565 

الوديي الحسين بن خلوق 1346 1504 
0 الطاهر بن الكاج 1365ء 73/69؛ 
7 84 ۔ 1469 0 مصطفی 1358 
e‏ ع الله بن العربي 177 79 82 
0 ع السلام 1367 0 قاسم بن م 
70/1369 

1427|68 ”¬e 21d وارد أیرین‎ 

الورديغي ع القادر 1342 

وارصاص علي بن قاسم 52/1551 
الورزازي ع السلام 1497 


1597 


الوزاني أحمد 1568 0 ج ع السلام 
07,175 868 94 1519 27 36 
0 عمر بن زين العابدين 156۶ 
0 عمر بن محمد 69/1568 

1429 J. Wesley ويزلي ج‎ 

41 «1506 . 1489 Whe†nal|l Jانطيو‎ 
_ 14278.5. W250 وطسن رس‎ 
1509 

الوكيلي م 1566 


ولطيم ¦ E. Waltham‏ 1512 
الوليدي خليل 1495 
ولد العنير المكي بن ع السلام 1367 
ويلكيمسڻ 1403Wilki "s01‏ 
ويلسن أ A. Wils07‏ 1412 
ویلیفر ج ب J.۴. W¡اا|¡v e‏ 23/1421 
الوليشكي ج حمو 1459 
ویلیامز طیلکوتٽت Talcott Williams‏ 
540 1 
الوعدودي م 1349ء 66 0 بن عبد 
السلام 1449» 51 . 1550 69 
0 الجيلالي بن.الوعدودي 1448 
وایط هیربیرت W¡†e‏ .14021 
10/09< 26« 74 

الياعء .| .ل .۷ . 
ياجر شسميد شار ل Ch. Jagersch™idt‏ 
1525 
یحیی بن کونسالفو 1453 
اليازعي ج العربي 66 5 1 
يزرور ج م بن م 1563 
يودة 559 1 
يط 1544 
اليملاحي العربي بن أحمد 1443 
ينطوب فريحة بنت عمران 1444 
15C2 R. Jannasch lil‏ 06/05 
پانسن هھ H. Janse‏ 1506 
یعگوب أبو بكر 1338 
يسو بن حنينيه 1444 
يولي يهودة 553 1 


)4( المصادر والمر اجع 
أرلا : المخطوطات : 


- كناش مكاتيب الطابع الشريف. 1695 د» الخزانة العامة بالرباط. 
- كناشا مكاتبب المندوبية السعيدة بطنجة 0 ك و2721 ك (خ ع). 


محمد بن العياشي سکیر ج : «رياض اليبهجة؛ في تاريخ طنجة»» مصور الخزانة 
الصبيحية. 


- الطاهر بن الحاج الوديي : «الاستبصار» في عجائب الأمصار» بالخزانتين 
المنونية والأحمدية. 


- أبو بكر بن الحاج الهاشمي الصبيحي كناشته ووثائقهء بالخزانة الصبيحية. 
ثانيا : الكتب العربية المطبوعة 


- شكيب أرسلان : تعليقه على «حاضر العالم الاسلامي»» الجزء الأرل» طبعة القاهرةء 
2/13 1 تاليف لوثروب سطودارد : ك2۲ ل500 rp‏ hا0ا.‏ 

- محمد بن أحمد أكنسوس السوسي : «الجيش العرمرم الخماسي»ء في دولة أولاد 
مولانا علي السجلماسي» الجزء الثاني» المطبعة الحجرية بفاس» 1918/1336. 

- خوسي أليماني : «الکتائب المسيحية کی خدمة الملوك المغاربة»› تعريب اخ 
مدينة» «دعوة الحق»؛ ماي 1978„ 

- خوان بالدیراما مارتینیٹ : Valderrama Martinez‏ .ل , « خواکین غاتیل› 
رحالة المغرب» تطوان» 1954. 

- مصطفى بوشعراء : «الاستيطان والحماية» مختلف الأجزاءء الرباط 1984 - 
1987 . 1988. 

- عبد المجيد بنجلون : 

أ «جولات قي مغرب امس : 1872«. (تلخيص رحلة الدكتور ارئورلیرد A. Leard‏ 
إلى المغرب) طبعة الدار الببضاءء 1974. 

ب. «جولات في مغرب اشن : 1901» (تلخيص رحلة فرانسيس ماك نیب M2٥‏ .۴ 
٥‏ إلى المغرب) طبعة الدار البيضاءء دون تاريخ. 
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- عبد الرحمان بن زيدان العلوي : 

أ. «إتحاف أعلام الناس» بجمال أخبار حاضة ١‏ كناس» مختلف الأجزاء الرباط 
19 _„ 1933. 

ب. «العز والصضولة» في معالم نظم الدولة»ء» جزآن» المطبعة الملكيةء 1961 و1962. 


- عبد الوهاب ين منصور : «أعلام المغرب العربي» المطبعة الملكيةء الجن الأولء 
1968. 

- عبد العزيز بنعبد الله : معطيات الحضارة المغربية»ء الجزء الأول الرباط 1960. 

- عبد الهادي التازي : 

اء «جامع القرويين» المجلد الثالث» بيروت»ء 1972. 

ب. «صحيح الامام البخاري بخط الحافظ الصدقي»؛ «دعوة الحق»» مارس 1973. 

ت. «حول الشريف العباسي او الجنرال دومينكو »ء في «دعوة الحق»» يناير 1973 . 

ث. «التغور المغربية المحتلة بين المواجهة والتدخل الديبلو ماسي» في «البحث 
العلمى»؛ العددان 26 و27 

ج. «العلاقات المغربية الروسية»» نفس المجلةء العدد 21ء دجنبر 1967. 


- محمد عابد الجابري : «الخطاب العربي المعاصم - دراسة تحليلية نقدية»» بيروت 
1982. 

- عبد الله بن العباس الجراري : «من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين : الرباط 
وسلا» الجر الثاني».الرباط, [197. 

- أنور الجندي : «آفاق جديدة للدعوة الاسلامية في عالم الغرب» لبنان» 1984. 

- بييرگيين : «تاريخ المغرب والمصادر الأروبية»ء «البحث العلمي»» العدد العاشر. 

- محمد ابن عزوز حكيم : «السيادة المغربيةء في الاقاليم الصحراويةء من خلال 
الوثائق المخزنية»ء الجزء الاولء الدار البيضاءء 1981. 

- محمد الخطيب : «حول مقال علي بيه الجاسوس الاسباني»»› «دعوة الحق»» العدد 

.226- 

- مصطفى خالدي وعمر فروخځ : «التبشير والاستعمار في البلاد العربية. عرض 
لجهود المبشرين التي ترمي الى إخضاع الثمرق للاستعمار الغربي»» الطبعة الرابعهء بيروت 
1970 

عبد القادر الخلادي : 

1 «مذكرة الدكتور ليناريس»» «دعوة الحق» ماي 1971. 

ب. «علي باي العباسي»؛ ایضاء پنایر 1973. 

تا. «دو کاستر وتاریخ المخرب» أبضاء مارس وابر یل وماي 19074. 

محمد ين علي الدكالي : «الاتحاف الو جيز ۔ تاریخ العدونين»» تحقيق مصطفی 
بوشعراء» الرباط 1986. 
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- محمد داود : «تاريخ تطوان»» مختلف الاجزاءء طبعة تطوان والرباط. 

- ب. چ روجرز ک۲م‌وه۴ .6 .۴ : «تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية حتى سنة 
900 1«. تعر یب يونان لببب ررف؛ الدار البيضاءء 198[1. 

- خير الدين الزركلي : «الاعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والهستشرقين» الطبعة الثانية 959 1. 

- محمد بن أحمد الكانوني « آسفي وما إليه قديما وحديثا»ء القاهرةء 1353ه. 

- زين العابدين الكتاني : «الصحافة المغربيةء نشأتها وتطورها : 1820 . 1912»» 
الجزء الأولء مطبعة قضالةء المحمديةء دون تاریخ . 

- ألفريد له شاطوليي ۲٠ءذا٤ة۸٥‏ ٠1ا‏ .4:«الغارة على العالم الاسلامي»» ترجمة محب 
الدين الخطيب ومساعد الياقيء طلبعة بیروت» دون تاریخ . 

- عبد الحميد لطفي : «مراجم .بالانجليزية حول المغرب»» مجلة كلية الآداب 
بالرباط› العدد الثالث والرابع: 1978. 

- «مجلة المغرب» : «بين خديوي مصر وسلطان المغرب»» يبراير ‏ مارس 1936. 

محمد بن محمد مخلوف .«شجرة النور الزكيةء في طبقات المالكية» الجزء الأول 
القاهرة 379 1ه. 

- أحمد المكتاسي: «أهم مصادر التاريخ والترجمة بالمغرب»» تطوانء 1963. 

محمد المنوتي : 

أ. «مظاهر يقظة المغرب الحديث» الجزء الأول والثانيء لبنان» 1985. 

ب. «صفحات من مخطوط «المفاخر العلية» لعبد السلام اللجائي» عن النشاط العلمي 
بفاس خلال القرن التاسع عشر» في «المناهل» العدد 36. 

- شاكر مصطفى : «ملك أروكانيا»» مجلة «العربي»» مارس 1980. 

- أحمد معنينو : 

أ «مذكرة طالب مغربي ارسل إلى ايطاليا منذ تمانين سنة»»› «دعوه الحق» العدد 
الأول» السنة 12. 


ب. «ترجمة مختصررة لتلميذ من بعثة الحسن الأول سنة 1297»»ء في «البحث العلمي» 
العدد 25. 

- تاتيانا موساتوفا 10۷دءوںاN‏ ”ه1٤۲‏ :«العلاقات الروسية المغربية في القرن 
التاسمع عشر» ترجمة عبد الرحيم العطاوي» في «مجلة دار النيابة» طنجة, العدد.18. 

- أحمد بن خالد الناصري : «كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى»» بعض 
الأجزاء» طبعة الدار البيضاء 1954 _ 1956. 


- محمد بن سعيد الصديقي : «إيقاظ السريرةء لتاريخ الصويرة»» الدار البيضاء» دون 
تاریخ. 
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- عز الدين العراقي : «شارل ده فوکو وهب حياته لتنصیر المغرب العربي خدمة 
للاسلام»» کي ««الييذة» العدد التامن› دجدیر 1962. 

عبد الله العمراني : «اروبیون في خدمة العرش المغربي»» «دعوة الحق»» مارس 
1973. 


عبد الغني سكير ج : «مدكرة الزبير سكير ج 1850 932 1» في «دار النيابة» العدد 


- العباس بن ابراهيم السملالي : «الاعلام» بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام»» 
مختلف الاجزاء الرباط 1974 1983. 


- إدوارد ويليام سعيد : «الاستشراق : المعرفةه السلطةء الانتشار»» ترجمة كمال أبو 
أدبب» بدروت | 98 1 

- وزارة الشؤون الثقافية :«فاس» كشاف المراجم البيبليوغرافية للتراث الثقافي»› 
الرباط دون تاريخ . 


Sources, Bibliographies Ãڍaجaنا ثالتا : المراجع‎ 


— Abdelaziz Amine, Jean Brignon, Brahim Boutaleb, Guy Martinet et 
Bernard Rosenberger :«Histoire du Maroc», Paris et Casablanca, 1967. 

— Eugène Aubin : «Le Maroc d’aujourd'hui», Paris, 1908. 

— Benoist-Méchin : «Lyautey |'Africain», Paris, 1978. 

— Jacques Caillé : 

a. «La Petite Histoire du Maroc» 2eme et troisième séries : 
Casablanca et Rabat, 1954. 

b. «La Petite histoire de Rabat», Casablanca, sans date. 


c. «Les marocains ã |‘ école du génie de Montpelier : 1885 — 1888» 
in Hespéris, vol XLI, 1954. 


— Ahmed Djebli El Aydouni : «mémoires» (manuscrits) 
— Mohammed El Gharbi : «La question du Sahara Occidental 


Marocain devant la loi internationale», Rabat, 1974 (étude en stencil). 
— Pierre Guillen : «L'’ Allemagne et le Maroc : 1870 — 1905», Paris, 
1967. 


— Gouvernement (le) espagnol : «Informations et documents que 


présente le gouvernement espagnol ã la cour internationale de justice», 
livre IV, mars 1975 (en stencil) 
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— Jean Hess : «La question du Maroc», Paris, 1903. 


— Eugène Hughes et J.L. Miège : «Les Européens ã Casablanca au 


XIX siècle : 1856 - 1906», Tanger, 1954. 
— Amina Ihrai — Aouchar : «la Presse Tangéroise d'opposition au 


Protectorat» in 10 محلة دأر النيابة العدد‎ 
— Charles-André Julien : «Le Maroc face aux impêérialismes : 1415 
— 1956» Paris, 1978. 
— Abdellah Laroui : «les origines sociales et culturelles du 
nationalisme marocain (1830 — 1912)» , Paris, 1977. 
— Alfred Lebel ;: «Les voyageurs français au Maroc», Paris, 1936. 


— Paul Lesourd : «La vraie figure du Père de Foucauld», Paris, 1933. 
— Roger Le Tourneau : 


a. «Fès avant le Protectorat», Casablanca, 1949. 

b. «La vie quotidienne ãچ‎ Fêès en 1900», Paris, 1 965. 

—~ Henri de la Martinière : 

a. «Le régne de Moulay El Hassan» in «la Revue des Deux - Mondes» 
vol CXX, septembre 1894. 

b. «Souvenirs du Maroc. Voyages et missions 1882 — 1918», 


Paris, 1920. 


— Jean - Louis Miège : 


a} «Le Maroc et I'Europe : 1830 — 1894» 
a 1. Tomel : «Sources. bibliographies» 
a 2. T. İl : «lL ‘ouverture » 
a 3. T. Hl : «Les difficultés», Paris, 1961. 
a 4. T7. |V : «Vers la crise», Paris, 1964. 

b}) «Documents d'histoire économique et sociale-marocaine au XIX 
siècle », Paris 1969. 

Cc) «Journaux et journalistes èù Tanger au XIX siècle», in Hespéris, 
1954 . d) «Les missions protestantes au Maroc : 1875 — 1905» in 
Hespéris, Vol 42, 1955. 

e) «Hassan 1er et la crise marocaine au XIX siètcle» in «Les africains» 
Tome Ill, Paris, 1978 
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— Mohamed Nehlil : «Lettres chérifiennes», 1ere partie. Paris, 


1915. 
Daniel Nordman : «Science géographique Francaise et 


expansion coloniale en Afrique du Nord au XIX siècle», Université d'été, 
Mohammedia, Juillet 1987. 
— Paul Pascon : «Le Haouz de Marrakech», Tome Il, Tanger, 1977. 


— Dennis H. PHILLIPS : «The American Missionnary in Morocco» in 
«the Muslim World», Vol LXV n°1, Januaury, 1975 


— Jean - Marie Salmi : «Lattitude des Européens ù !’'égard de la 


politiqus de Réformes au Maroc ã la Veille du Protectorat» 
in . ) «دندوة الاصلاح والمجتمع في القرن التاسع ڪشر‎ 
— Ducas F. Weisgerber : «Au seuil du Maroc moderne», Rabat, 


.1947 
رابعا : الجرائد والمجلات 


بعض الأعداد من : مجلة المغرب . دار النيابة ‏ العربي - الوثائق ‏ المناهل ۔ دعوة الحق ۔ 
البحث العلمي - البينة ‏ مجلة كلية الآداب بالر باط | ا 
( 2 : يه الاداب بالرر العلم ‏ المغرب (طنجة) . المجا.ة التاريخية 
دونس). 

Hespéris - Les Africains - La Revue des Deux - Mondes - North Africa - 


The Muslim World - The Times of Morocco. 

خامسا : الوثائق 

- مديرية الوتائق الملكية : محافظ العلاقات الدولية ‏ محافظ المدن الشاطئية والداخلية ‏ 
محافظ الترتيب العام محفظة التعليم بالخارج - محافظ الشخصيات ‏ وثائق السلسلة الجديدة 
(م و م). 

الخزانة الصبيحية بسلا 

المكتبة العامة للوثائى والمخطوطات (تطوان). 

الخزانة العامة بالرباط 

۴ خزانة كلية الآداب بالرباط. 

وثأئق آل بنسعيد ([خزانة الحاج العربي). 

- وثائق الدكتور الحاج أحمد الجبلي العيدوني. 

F. O. /P.R.O- 


سادسا : روايات شفوية واستجوابات 
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)5( مواد «الاستيطان والحماية» 
الأجزاء السابقة 


ج 1 : المدخل 11 


ف 1 
ف 2 
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